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الع_يمم 
القومية في مزان الثار بخ 


أن تاريخ القرن التاسع عشر والقرن العشرين مطبوع بطابع الشركات 
القومية والتحررية , وتاريع هذه المركات بدعونا لأن ننظر إلى التارييخ 
من وبجبة نظر الفكرة القومية والمدأ القرمي , فالفكرة يقصد بها مفهوم 
القومبة » والمبدأ براد منه تبني الفكرة كبدف وغاية ومبرر للساسة 
التبعة في سيل التتحرر وبثاء الدولة القرمة , 

أما كلمة القومية فلقد أخذاها » نحن العرب » عن « القوم » وذعني به 
د الأمة » . ولقد فضانا القول بالقرمية كفكرة فلسفية عرضاً عن 
والأسة : لما تتركه هذه الكلمة الأخيرة في الذهن من لبس ومعنى غير 
محبب ., ولكن هذا اللبس غير موحود في اللغات الأجنببة الأخرى , 

والفكرة القومية لما تتضح ماما . وقد وحد لها في منتصف القرن 
التاسع عشر تفسيران : الأول وهو نظرية القوهية الواعية » نظريةالمفكرين 
الفرنسين ؟ والثاللي نظرية القومية اللاواعية » نظرية الفلاسفة الألمان . 
وليست هاتان النظريتان نتاج اتفاق أو تصادف ؛ بل على العكس » لقد. 
كنا تعبيرين لتاريخين وتطورين متناقضين في كلا البلدين » فرنسا وأمانيا . 

ان نظرية القومية الواعبة » النظرية الفرنسية » ترجع في أصلبا إلى 
الفنلسورف الفر نسي حجان حاك روسو في كتابه و العقد الاجماعي -"-2 


حث ات 


وفنه يرى أن أساس المجتمع يقوم على ارتباط المواطنين » أي أنه يقو 
على فكرة « العقد » . ثم وسعت هذه النظرية بآراء وأفكار تتلخص في 
احترام الشخص الإنسافي واستقلاله وعدم فرض إرادة أجنبة عليه أو 
الاعتداء على حق الآتغرين . ومنها ستنتس ان ارتباط الأفراد في تمع 
من المجتمعات مخلق فيا بيهم روحاً عامة مشتركة ويجعل منهم أمة ؛ وان 
الدولة » التي هي الكيان السيامي للأمة » تقوم على هذه الروح الاجتاعية . 

ونظرية القومية اللاواعية تقول : لمعرفة انتاء سُعبٍ لقومية معينة 
يكفي الرجوع إلى الأمارات الخارجية وملاحظة ما إذا كان هذا الشعب 
سدي أمارات معمنة موجودة عند سعب آخر » عندئد مكن أن ستنتج 
بأن هذين الشعبين ينتميان إلى قومبة واحدة . وأهم هذه الأمارات 


وحدة اللغة 5 


والنظربة الألمانية في القومية القائة على وحدة الاخة ترجع في أصلبا 
إلى الفيلسرف هردر . فقد كان برى في اللغة روح الشعب » ويعتبرها 
خير معبر عن فكره ومزاحجه وحساستته وأصالته . وهذا بعق أن القرمية 
كائن عضوي ظاهرته الأساسة الاخة البدائية الشعب 0 

ولاك في أن مفبوم النظرية الفرنسية ومفهوم النظرية الألمانية قد 
تطورا مع الزمن » خلال القرئين التاسع عشر والعشرين » واحكن 
أساسيها ظلا باقيين » ومازالت المركات القومية في القرن العشرين مطبوعة 
بطابع هاتين النظريتين من حيث الارتباط اطر والارادة المشتركة واللغة . 

ومها يكن من أمر هذه النظريات ثما لاسك فيه أن عاطفة القومية 
قوة عميقة ودورها أساسي في تاريخ الشعوب المعاصرة . غير أن المؤرخين 
المار كسيين » ومن جرى على سنتبم من أنصار مذهب الادية التارضخة » 


سن لالت 
يسقطون من حسابهم أهمية الأفكار والحواطف في تاريخ البشرية وينزعون 
إلى تفسير حوادث التاريخ بعوامل اقتصادية . وهذا النوع من التفكير 
صحيح إلى حد ولكنه لاخاو من مبالغة » لأننا وان كنا في تاريخ 
العام المعاصي لانهمل أن هذه العرامل وفي بعض الأحيان تعطها 
قبمة كبرى » إلا أننا نجدنا أمام حالات أخرى لايمكن أن تفسر فيا 
الموادث إلا بعوامل فكرية وعاطفية » وما ذلك إلا لأن بعض الشعوب 
تفضل ارضاء مصال لها المعنوية وتطلعاتها الرووحية على إرضاء منافعها المادية . 

ولقد مت العاطفة القومية في النصف الثافي من القرن التاسع عشر وفي 
هذا القرن العشرين وأدى مو هذه العاطفة بدوره الى عاطفة أكثر .صوية 
وحدة" وهي عاطفة التضامن بين أعضاء الأمة الواحدة . وكلا قويت 
عاطفة التضامن بما الشعور بالكرامة الوطنية والشرف القومي والحس 
بالمصير القرمي © وفي الوقت نفسه بمث الرغبة في تو كيد صفات الخلق 
القرمي وفرضه على مرأى ومسمع من العناصر الأجئببة: الاخرى , 

وقد ينشأ عن هذا الشعور مبالغات مثل العصبية القومية ( الشوفنية) 
أي الب الفائض للأمة الذي يدفع المراطن إلى الاعتقاد بأن أمته اممى 
الأمم . وأخطر من ذلك القوهية ‏ العرقبة الني تنسب الأمة إلى عرق 
يسمو على الأعراق ومن حقه أن يقتطع لنفسه ممالا حيوياً'على حساب 
الآغرين والقوميات الأخرى . ولقد كانت النازية كبر ظاهرة متطرفة 
ذه القرمة . 

ولكن ماهي الأمة 9 لقد اختلف معنى هذه الكلمة مع اازمن وم 
يتحده حى أبامنا هذه . وماذلك إلا لاختلاف العقليات التي تنظر ال ىعفبوم 
الأمة . ولذا فالتعقيد والغموض والالتباس مازالت تجري تحت اقلام 
المفكرين المبتمين بدراسة الأمة والعاطفة القوسة , 


سلجم لم 


والمصدر الأسامي لاصءوبات التي تعترض في فبم معنى الأمة هو تعدد 
العرامل التي تدخل في نشأة الأمة وفي تشكل العاطفة القرمية » والتي 
يحب ألا يهمل واحد منا » وهي 6م يلي : 

الأدض  .‏ ان الماة المشتركة في « مكان » واحد ترجد اثلا بين 
أنواع المماة » التي تتعلق إلى حد كبير بشروط الماح والتضارس ونظام 
الماه والنبات » ويمكن أن تؤدي غالاً إلى « وحدة ثقافة » . بد 
أن هذا التاثل لايكفي مع ذلك لق أمة . فبنالك أمثة كثيرة عن 
بلاد لم يؤد فييا تجانس الشروط الجغرافية الى تقارب أوصبر بين جماعاتي 
مازالت مستمرة” » بعد قرون من التعايش » في مقاومة بعضها بعضا كحالة 
ترانسلفائيا . ولست الأرض كذلك عنصراً ضرورياً » لأن عاطفة 
التضامن بين أبناء الأمة الواحدة يكن أن بظل حباً وحافظاً عليه بالرغم 
من ضياع الأرض » أو من فقدانما البتة . 

العرق - ان التشابه بين الصفات المسدية » من حيث الممكل اطسمافي 
وشكل الحجمة والأنف والعين ولون المند » يكن ان يؤلف عامل تضامن 
بين الناس , حتى أن غوبيئو » الذي كتب في تفاوت الاعراق » اعتقد بأنه 
ستطيع ان ستنتج بأن الشعرب ذات الميزات الاثنوغرافية الواحدة 
تنسب إلى قومية واحدة . واككن أعمال الاثنوغرافيين دلت فى هذا المجال 
على أن الأمم الكبرى لبس الها وحدة عرقية » وان المناطق التي تشاهد فيها 
هذه الوحدة نادرة : مثل مونغوليا وهضة ايران وبلاه الأناضول الداخلة 
وشبه جزيرة العرب . وحتى في هذه المناطق لم تسم الشعوب من التاذج 
العرقي ويخاصة في أيامنا . ش 

الأغة  .‏ من الم كد ان استعمال لغة واحدة يعين تشابهاً بين 


الك لس 


اشكال الفككر ويشجع على تشكيل تراث من المفاهيم المشتركة . ويقول 
الفيلسوف فيخته في هذا الشأن : « ان من تكلم لغة واحدة كل* ربطته 
الطبيعة اللحضة سلفاً بروابط عديدة وغير هرئية » . وترى الحكومات 
الحديثة الفوائد التي تتأتى عن وحدة اللغة في مو التضامن القومي » وتحاول 
اقامة الوحدة اللغوبة على أرضها . ومع ذلك فقد تشكل الوجدان القومي 
في بلاد مختلف سكانه لغة » 5م في سويسرا وبلجكا . كما ان استعمال 
لغة واحدة لاينفي الاختلاف بين الثاطقين يبا » وان العاطفة القومة 
والانقاء إلى جماعة لغوية يمكن أن يكونا مختلفين . 

الذكريات التاديخية  .‏ لما تأثيرها في مو العاطفة القرمة . 
فبي تذ كر بالابطال والنضال وبالآثار الكبرى التي سجلت في العالم اسعاع 
الدولة ونفوذ سُعبها ويصر علها بالماح في حال المرارة والتكبات الديئثة 
لرفع معنويات الشعب واستعادة فوته ونشاطه بعد ضريات الانماء التي 
وجبث إلبه . ولكن هذه الذححريات التارخة لبستث. كل شيء في 
حماة الأمة . 

التقاليد  .‏ شريطة أن يكون لحا صدى في عقلة الشعب اماعة ,» 
لا أن تكون قاصرة على بعض الأوساط الفكرية أو الساسة . وهذه 
التقاليد تضيف لوناً خاصاً للعاطفة القرمبة كتقاليد المرية في الولايات 
المتحدة الاميركة ء, والائءزالة الانكليزية . ولحكن هذه التقاليد قلا 
تكون عفوية . فقد شتها وصاغها رجال الدولة والكتاب السياسررت 
وغذاها الناشرون . وهي على ما ببدو نتبجة لوجود الأمة وليست سببآً 
لتشكل عاطفة قومية . 

الحضادة الفكرية  .‏ ان نشأة الوجدان القومي تفترض وجود 


بع 
حضارة . فنمو الأدب واشعاع الفكر وتكوين فير حضادية » إن كل 
ذلك يؤلف عنصراً هاما في مو العاطفة القومبة . ولكن وحدة اللمضارة 
لا تكفي لصنع أمة . فقد وجدت بلاد كيرى ذات حضارات عريقة 
ول بظهر فيا الوجدان القومي إلا في وقت متأخر جدا . 

الدن  .‏ لا شك أن الامان بدين واحد في حماعة شيرية معينة 
بعتير شرطا ملاثاً لنمو التضامن بن أعضاء هذه الجاعة . ولقد حرصت 
الحكومات على ابقاء الوحدة الديننة في داخل بلادها لاحفاظ على قوة الدولة 
ومماسك أبئائها . وفي هذه الخال يصبم الدين أداة سياسة . ولكن بعض 
الوحدات القرمية تحتقت بالرثم من الاختلافات الدينية . وكان الدين 
في بلاد أخرى عائقاً في نحقبق الوحدة القومبة » وأدى أخيراً إلى تقسم 
اللاد إلى وحدات ساسية »ا في الند . 

الظروف الافتعمادية . - ان التضامن » الذي يقوم على المصالح المادية 
للمنتجين أو التجار في منطقة من مناطق العام » كارف عنصراً ملاماً لنمو 
العاطقة القرهية . ففي القرن التاسع عشم » ساهم وجود « الاتحاد الججمركىي » 
في نجاح المركة القومة الألمانية » لأن الوحدة ام كية ساعدت على تهيئة 
الاتحاد الساسي . ولكن تاريخ الاتحاد المركى نفسه يدل على أن التضامن » 
الذي قام بين دول حنوبي ألانيا وبروسيا منذ .5م1١‏ في نطاق الاتحاد 
المرى » لم بنع هؤلاء الرثقاء من أف محمل بعضبم السلاح على الآخرين 
عام 1855 . والأمداة على ذلك كثيرة . 

الثباين الاحتاعي  .‏ على صعيد الريف » لقد أوجدت الظروف 
لتاريخبة في بعض البلاد طبقة فلاحين تابعة لطبقة ملاكين كبار من جاءة 
لغوبة مغابرة لطقة الفلاحين » وسجع تضامن المصالع بين الفلاحين على نمو 


الوجدان القومي . ولكن التعارض الاجتاعي بين الطبقتين لم يكن عاملاً 
في أصل الشعور القومي » وكل ما في الأمر أله هيأ أرضاً صالة لنمو 
البذور المطروحة من قبل مبادهات ودوافع أخرى . 

وعلى صعيد العمل » لقد خففت حركة العمل ومو الفتكرة الاشتراكة » 
في منطق المذهب » ظاهرات العاطفة القومبة » واحتل تضامن الطبقة 
المكان الأول » ولككنه لم يسكت نأمة القومية » التي استيقظت في 
بعض الظروف » وتخلت عن كل اشترامحكة في سبيل الدفاع عن 
الوطن القرمي . 

ومن هنا يتبين لنا أن لكل عامل من هذه العوامل التي أتينا على 
ذكرها أهميته الخاصة وفائدته في تكوين الأمة . ولكن ماهن واحد 
مها يمكن أن بأتي بايضاح له قبمة عامة ليكون جامعاً مانعاً . 

ومها يكن فان هذه التفسيرات الباينة تشترك في نقطة واحدة وهي 
اعطاء الدولة أساساً قوميا » والعمل جبد المستطاع على انطباق الدولة'على 
الأمة , وهذا يعني حمع جمبع الشعوب التي تنتمي إلى قومية واحدة في 
دولة واحدة . وهذا هو القصد الذي عبر عنه « مبدأ القرميات » في 
القرن التاسع عشر ' 

ولككن تطبيق هذا المبدأ اصطدم بصعوبات عظيمة » لأن الدلائل التاريخية 
أو المسامات اللغوية كانت تتناقض مع ظواهر العقاءة ابماعية . وعلى ماببدو 
أن معظم المذاهب القوسة قد وضعت غالبا في الوقت الذي طلب منبا 
أن تدم المواقف السياسة . ولذا كانت مرثبطة بالأمل في الحصول على 
نانج جماية أو بالرغبة في تبرير مطالبب <اعية . وهذا بالطبع ما يقلل 
من أههته! في أعين الحقوقبين أو النظريين في العلوم الساسة . أما 


لوو 
المؤرخون فيم يرون بأن العاطفة القومية » بالرغم من هذا الضعف المذهي» 
قد برهنت على حوية نشطة غير منازعة » وكانت ذات تأثير كبير 
ونتائج هامة في العلاقات الدولية . 

ولقد أخذتث « قضية القوميات » ابتداء" من منتصف القرن التاسع 
عشر شكلين متكاملين غالبا . فن جبة كانت القرمبة قوة تجمع » ومن 
جبة أخرى كانت قوة نفتيت : لقد حملت قرة التجمع الشعوب » التي 
تنتمي إلى قومسة واحدة وتعش في دول مختلفة » إلى الاتحاد في دولة 
واحدة . ولذا كان هدف هذه الحركة تشككل الوحدات القومية مقام 
التحزثة السساسة . وأما قوة التفتيث فقد دفعت الشعوب الخاضعة لسيطرة 
دولة أجنبية عنها إلى التحرر من نير هذه السيطرة وإقامة الدولة القومية . 
وهذه حال الاقليات القرمة » أو حال بك احتله الأجانب فتقامموه 
واختص كل وأحد منهم بحزء منه . 

في اللبدء كاث تتشكل الوحدات القرمية دور مسيطر من 
«ههز ‏ هلإم١‏ وقد تخت هله الوحدات بشكل دولة إتحادية كا في 
الوحدة الألمانة » أو بشكل دولة وحدوية م في مملكة إيطاليا . 

أما قضبة الاقليات القرمة فقد كان دورها نشطأ بعد .ا .١‏ وقد 
استطاعت هذه الأقلبات أن تحقق شيئاً فشيئاً الاستقلال الذاتي » أي أن 
يكرن لما المق في أن تمنع قوانيها الخاصة بنفسها عن طريق مجالسها 
المنتخبة » ومن ثم” الاستقلال التام الناجز . لأنا لم تححتف بلمطالبة 
بالحرية الراسعة في النمو السيامي بل أرادت أن تنفصل عن الدولة التي 
عات في ظلبا حيناً من الزمن » وتحقق ذاتها القرمية في ظل هذا 
الاستقلال الذي حصلت عله . 


ان تشكل الوحدات القرمية كان يغلب عليه اهتام أساسي : وهو 
أن بفيد من وضع الشعوب الناطقة بلغة واحدة وها تراث مشترك من 
الذكريات التارمخية ولكنها تابعة لولاءات سياسية مختلفة » وبطبع في 
ذهنها الرغة في العش المثترك في ظل دولة واحدة . وهذأ يعنى وجود 
حالة فكرية يحب تغذيتها وامدادها: وتوسيع التشارها , ان عيانء 
الخالة لاتخلر من عقبات ومقاومات » أهمها : التعلق بالتقالد الموروثة » وقوة 
الروايط الشخصة المعقودة في داخل الدول الموجودة » والوفمن ضياع 
الأوضاع المكتسبة والمنافع الاقتصادية القامة» والولاء لعبد معين » ورغبة 
الأطر الادارية في المفاظ على الأوضاع التي تفبد منها . 

وللتغلب على هذه النعرات العاطفبة الحُتلفة وجب القيام بتنظيم دعاية 
خاصة تبعث في الشعوب الشعور والوعي بالقربى » وتبين لها فوائد التبعبة 
والانقاء إلى دولة كبرى . ولقد كانت هذه الدعاية تلم .خاصة” على المنظور 
السياسي أكثر مما تلم على الفوائد الاقتصادية » وتسعى جاهدة للبرهان 
على أن تشكل الوحدة الساسة يبد السبيل إلى القرة . 

ولكن النشاط الذي قام به بعض وجال الفككو أو بعض رجال 
العيل لم يكن وحده كافياً لبعطي لهذه المركات التوحيدية سماءها . ففي 
كل بلد قامت فيه هذه المركات كان لسياسة السادة الموجبين والحكومات 
دور هام » إما لأنهم شجعوها بإعتبارهم سفيدون منها » واما لأنهم قاوموا 
فيها مبادهات خطرة على متافعيم . وفي الواقع ان قوى الححوم في هذا 
اقل كانت على درحة من التنظيم تفرق قوى الدفاع » وكالت قتازل 
بالاندفاع وار كية وبذل البد لتحويل العقلنة اماعية . 

وأبدت حركات «١‏ الاقليات القوهية » في كل مكان صفات مشتركة . 


مداع د 

فقد ظبرت في الغالب بشكل نضال يومي امم “بين الأقلية والادارة 
بسبب اغة الدولة الا كمة في التعليم » أو بسبب اللْوادث التي يثيرها في 
الحاة الادارية والقضائية استعيال اللغة الرممية التي تختلف عن اللغة التي 
تكلم بها عامة الأقلية . وبالاضاهة إلى هذه الملامم العامة نحد أنالتحليل ااتارخي 
في دراسة كل قومية على حدة يكشف عن حالات مختلفة 1 

وفى هذه المركات أو تلك كان عمل المفكرين حامماً . فقد أحيوا 
الذكرناف التارضخضة وفهموا أهمة وحدة اللغة » وعرفوا كلف يعربون 
عن العواطف الغارقة في سباتها العميق » وبعثون فيا القوة والحياة . 
وفى كل هذه المركات تتردد أمماء الفلاسفة ورجال الآداب ومؤرخو 
اللغة والأدب والقوق اكثر من أمماء رجال المذاهب الدياسية . وكان 
نشر هذه الأفكار يتم في الأوساط الثقافة والفكرية عن طريق التعليم 
الثانوي والجامعي والآثر الأدبية والتارمخية . أما في الأوساط الشعبية 
الواسعة فكانت تنتشر عن طريق الصحافة البوءمة والدوريات والدعاية 
ووسائل الاعلام الأخرى .٠‏ 

وفي كل هذه الدعاية تحتل الساعات اللكبرى في الماضي والمواقف 
الماممة والأعاد القومية والتقاليد الشعبة المكان الأممى . 

أما المنافع الاقتصادية والاختلافات الاجتاعية فلم بلح عليها في الببدء 
حتى أن بعض الموجبين السياسيين أهملوها على ما هي عليه من قبمة متفاوتة . 
ولكنها أخذت تحتل مكاناً كبيراً في المركات التحررية والتوحيدية الديثة 
في قارتي آسيا وافريقية وخاصة بعد التحرر من الاستعمار . 

مما تقدم نرى أن القومية ولبدة افكار وعواطف تتفاعل مع بعض . 
وتؤلف قوة نشطة تحرك الشعوب وتدفع بها إلى تحقيق الذات القرمة . 
بيد أن باوغ هذا الحهدف كثيراً ما يكون بعبداً أو صعب المثال . 


ةو 


ويحتاجٍ إلى سابق تخمر فكري واعداد عاطفي وحبد متواصل وهرور 
زمان تؤدي كلبا إلى ها نسمبه « الشعور القومي » أو « الوجدان القرمي» 
أو « الوعي القومي » . 

وهذا الوعي اأقومي على درجات وبدأ من مرحلة ااعاطفة الوطنية » 
أي حب البلد الذي تتفتح فيه عيئا الانسان للنور » بلد الآناء والأجداد » 
بلده الذي بحن إلله إذا نأى عنه » ومخصسه إذا اعتدي عله » بلده الذي 
يكون علده موضع عطف وحب واعزاز »© وينتهي برحة التفكير 
القرمي . ولس لهذه المرحلة حد » ولكن المراد منها هر جمعث شمل أبناء 
القوم الواحد ول سُعئيم والخلاص من الأجنبى الذي برزحون تحث 
نيرة » ان وجد © وأنشاء دولة مستقة تضم تحت لوائها من تجمعهم 
وحدة الأفكار والمعالم والعواطف والذكريات والآمال والرغية والارادة 
في العش المشترك من إطار جغرافي معين تحدده في الغالب وجهد المستطاع 
اللغة القرمة . 

والقرمية قوة من القرى النشيطة في التاريخ المعاصر ويرجع أصلبا إلى 
القرن السابع عشر وخاصة إلى القرن ااثامن عثير ؛ عصر الأنوار وعبادة 
العقل والتفكير الدمرقراطي والحقوق الطببعية » وحتق تقريرٍ المصير 
القرمي وغيرها من هذه الأفكار العلوبة التي يشر بها الفلاسفة الانكليز في 
البدء ووسعبا الفلاسفة الفرنسيون والفت أول تطبيق لما في استقلال 
الولايات المتحدة الاميركة وقيام الثورة الفرنسية » ثم انتشرت خلال 
القرن التاسع عشير في كل اورئة » وأصبحت في القرن العشرين حركة 
واسعة ثُملت انحاء العالم » وما زالت أهميتها في قارقي آسيا وافريقية 
آخذة بالنمو عاماً بعد عام » وستظل قامّة مادام على أديم الارض حق 
ممضوم وسُعب مغاوب على أمره يطالب بحقه في اللياة . 


5 عم 


والفكرة القومية لبست نفسها في كل زمان ومكان . انها حادث 
تارمخي ومخاوق حي يتطور ويتأثر بالأفكاد السياسية والمبنى الاجتاعي للبلا 
الني يتأصل فيها . انها فت من فتوح البشرية وانتصارها » وأصدق تعبير 
للطموح البشري في شُتى انْطاله والوانه » هذا الطموح الذي حرك الأفراد 
كا حرك الماعات ويدفع بها إلى المماة المرة الكرية . 

وفي المقيقة ان حكثيراً من الحوادث التاريخية » حدثت وتأثرت 
بالفكرة القومة والمدأ القرمي . لأن هذه الموادث لا تظهر لنا و كأنها 
ترد تصادف أو محض اتفاق > بل شدو همسيرة حسب مفاهم فلسفية 
كبرى . وهذا مايجعلنا نقبل بأن للأفكار والعراطف أهميتها في الموادث 
الهارخة . 

إن غاية كل حركة تارمخية قومبة تجمع الشعوب وتحررها تؤدي إلى 
تأسيس الدولة القرمة . ولكن يحب ألا نتصور أن الوصول إلى هذه 
الغاية يمككن أن بتم في زمن قصير » وذلك لأن الفكرة النظرية لاتحد 
حقائق واقعية تطابقها إلا بصورة بطيئة » حتى أن هذا التطابق » بين 
النظرية والقائق » يكون مضطرباً وعختلفا قليلا أو كثيراً . ولنذ كر 
على سبيل امثال أن مضى ها بقارب ندف القرن بين ظبور النظريات 
القومسة والقائق التي نحمث عنها . وقد يمر وقت طويل بين يقظة القومبة 
ونمو الوعي القومي وتحقتقى السادة القومية . 

ولذا يجب إلا نفكر بأن التاريخ يريئا أن القرى ابماعة عند شعب 
من الشعوب تظبر فحأة ودفعة واحدة » فلس على هذه الطربقة سير 
المنطق التارخي ©» أو على هذا النحو تدعو النظريات الوقائع . بل ان 
ما يحدث في الغالب هو أن فكرة من الأفكار تظبر في بلد ما أو في بضعة 


بلدان » ويقول بها مفكر من المفكرين أو بعضهم » فلا يلتفت البها 
أحد » ثم لا تلبث أنف تختفي بعد <ين ©» وقد يحضي زمن قصير أو 
طويل وهي في حالة اغفاء أو سبات أو كبت أو شفاء » ثم تعود في 
يوم من الأيام » وعلى أثر حادث من اللوادث » فملئف” حول الفكرة 
نفر من الناس » أو تتجمع خلفبا نخبة صالحة تؤمن بها وتخلص لما » 
وتجحل منها عقيدة » وتحاول بدورها أن تنشرها في الأوساط الاجتماعية » 
وقد تبذل في سبيلبا النفس والنفيس غير ههابة ولا وجلة » وقد تنتغلر 
الزمن لعمل عمله في العقرل والأفئدة . 
ان الشىء الذي ناه فى هذه الخالة » هو أن الفكرة انتقاث من حيز 
انظ إلى سيل العدل" أذ من تعن القرة إلى سان لتقل #.ويلاك اذا ت عارية 
نشطة بالرغم من القوى المشادة التي تحاول إبعادها أو وأدها » وأخذت 
تتحرك » وهنا يحدث عراك بن متبني الفكرة ومقاوميا إلى أن تسفر 
الواقعة عن نصر الفكرة وانتشارها أخيراً في السراد الأعظم من اماس 
وفي الماهير الشعبية » وعندئذ يقوى عود الفكرة ويشتد ساعدها . وهكذا 
تصبح قوة شُديدة البأس قوية العزم لا يكن غلابا أو قبرها أو طمس 
معالما إلا بصعوبة ولأجل محدود . 
على أن الفكرة القومية » وان بقبت حية » تأخذ أششعلاً مختلفة 
حسب الظروف وحسب البلاه وحسب مراحل وها وانتشارها » ولكن 
يحب الا تتمثلها في ذهننا كواقع ينمو بسرعة ويتكامل باستمرار » بل 
على العتكس يحب أن نتصور دوماً أنما تنطور ببطء وانقطاع » أو بتعبير 
آخر بانقطاع مستمر نظراً للقرى المضادة التي تقف في سبلها لتعبق سيرها 
المركات القوهية - ؟ 


أو لتقضي عليها . والذا تضطر إلى الغشفاء والسر بعض الوقت » ثم تظبر 
وتعاود سيرها إلى أن ترسخ وتتوطد وتكتب لها الحماة . ومن هذه 
الفكرة النشطة ع المحرضة الدافعة النابعة من الماة نفسباء ومن لا سُعور 
الشعوب إلى شُعورها » إلى وعها الملكامل » يتوالى سير الل ركات القومية 
باقدامه وأححامه » بالتوائه وانحرافه » يظبوره واختفائه » بسره وعلاننته 
إلى أن نتحقق النصر المين في انشاء الدولة القرمية . 


والجدير بالذكر أيضاً أن الدول القومية » الني تشكلت في التاريخ » 
لم تبدع ابداعآ ولم تصطنع اصطناعاً » بل كانت موجودة قبل أن تظبر 
بشكلبا الجديد » أي أنما كانت حقائق ووقائع ولم توجد من العدم . 
ولكنها كانت على درجات متفاوتة : بعضها كارف مضطرباً لم يأغذ شكلا 
منتظماً ومعينا » ولا يمكن تميزه في البيثة التي وجسد فيا » وهذه هي 
حال الأقوام السلافية مثلا في الامبراطورية النمساوية . وهذا ما جعلبا 
آخر القوميات التي استبقظت للحياة في أوربه . وبالمقايل نجد سُعوباً لها 
كيانها المستقل احتفظت بفرديتها بالرغم من وقوعبا تحت ضغط غيرها من 
الشعوب الأخرى » وظلت حية تسعى ولكن دون أن تعي ذاتها »ودون 
أن تكون لها ارادة باظبار شخصتها . ويكفي لمثل هذه القرميات 
ظروف تارخية تتح لها الفرصة لستبقظ من سباتها وتدرك عاطفة الاستقلال 
التي حرمت منبها . وفي الواقع ان هذه الأمم اممحت من الوجود كشخصية 
سياسية واحتفظت بقومات قوميتها » ولككن ينقصها الروح » فيكفي إذن 
أن تنفخ فيا الروح لتعي نفسبا وتشعر بوجودها المقبقي . وهذه مثلا 
حال البولونيين أو البونان أو الهونغاريين أو العرب في ظل الامبراطورية 
العيانة . 


5-0-0 
ودرحة نفوذ المج الأجنبي تختلف بالنسبة لكل أمة من الأمم » 
لأن جوهر سُخصية كل هنها مختاف عن جوهر الأخرى . فبولونيا مثلا 
بقبيت حبية كشعب بلرغم من تقطيع أوصالحا بين جيرانها وزوالها من 
الخارطة الأوربية في القرن التاسع عششر كدولة ذات سيادة . غير أرف 
ضغط الفاتم قد يبلغ في بعضْ الأحان درحة يفقد الامة صوابها فلا 
تشعر بانحطاطبا وسقوطبا » وهذا ماجرى للابرانديين في ظل | 
الانكليزي » عندما كانت ابرلندا تؤلف جزءآ من الامبراطورية البريطانة .. 


ووضع الامم ببقى على مثل هذه الخال جسداً بلا روح حتى تتام له 
منبهات مختلفة تبعث فيه الروح من جديد ليمور بالحياة . وقد الفت 
الشعوب هذه الروح عندما قامت حرب الاستقلال الاميركية وبصورة 
خاصة الثورة الفرنسة تلبان فلسفة الانوار من جبة وتتاديان يحقوق 
الانسان والشعوب » وأكثر من ذلك عندما قامت السُعوب تناهض نبوليون. 


ولا ريثٍ في أمف الثورة حادت عن مذهبها الاصلي وانحرفت عن 
غايتها الاولى » وان تبوليون كان يتلاعب بالذهب الثوري في حق الشعوب 
وان أدعى أنه يعمل لخير هذه الشعورب . وهذا ما أثآر عليه رد الفعل 
من كل جانب وتألب أوربه واعادة تنظيمها من جديد وعلى أسس جديدة , 


وفي جمسع البلاد التي استيقظت فيا العاطفة القوهية وجد مفكرون 
وسُعراء وروائيون يغذون الآداب القومية بنتاج قراتحهم وفيض خواطرهم 
كما وجدت الآداب الشعبية سوقاً راتحة واذاناً صاغية . وراقق هذا 
الاتجاه اللركة الابداعية في الأدب والفن فأحيت جميع التقاليد الشعبية 
وبجدت المافي وجعلت مله مصدر حساسة وخيال . ونهضت كذلك 


داولا د 


حركة التأليف في التاريخ . وقام المؤرخون القومبون ينقبون عن هاضي 
أمتهم وينبشون تراثهم ويبحثون عن ابجاد قوههم . 

تم قامت المؤسسات الأخرى كالجامعات والمتاحف والمؤقرات العامة 
تؤدي رسالتها التي أنشئت من أجلها » فأفادت في انارة الشعور وتقربب 
أبناء القوم الواحد . ووجد في كل بلد من البلدان رجالات ينشؤون 
الياة وبصئعون التاريخ بقوة شخصيتهم وقناعتهم وإعانهم وفصاحتهم وجاذبيتهم 
وحسن بلائهم ودفاعبم » وأخذ أبناء قومهم يتعلقون بهم ويتبئون آراءهم 
ويعملون بتوجههم . وهذا يعني أن العنصر الفقكري أذ يعمل حمله في 
اجماهير القومبة ويدفعها, للقيام والمطالبة بالطهرية والاستقلال وتأسيس 
الدولة القومة . 

ولم يكد ينتهي القرن التاسع عشر ويطل القرن العشرون إلا وتحررت 
معظم القوميات الأوربية وكونت وحداتها القومية بالرغم من الصعوبات 
المادية الختلفة وبالرغم من التبارات الفحكرية المضادة الأخرى كتيار 
الاشتراكية وتبار الأممة . 

واستجمعت بعص هذه الدول الناشئة اللديدة أسباب القوة على أثر 
التقدم الصناعي واستخدام الآلة وما رافق ذلك من ازدهار اقتصادي » 
وشرعت تحاول الاستئلاء على غيرها من البلاد بطرق مختلفة » ولا تتوافى 
عن سالوك الطرب والابادة وغيرها من أساللب الاستعار المعروفة . وعلى 
هذا النحو ثم الغزو الاستعاري للاد آسا وافريقية وسّعوبها الآمنة . 
وأصبحت الشعوب التي كانت تنادي بالهرية أو. تطالب بها أول من يعتدي 
على حق الشعوب . 

ولا ريب في أن الدول الاستعارية كان يؤدي بها الطموح لاستغلال 


الشعوب الأخرى إلى التنافس والحرب أحياناً » ولكن الصلم بينها كان 
يسوى على حساب الشعوب الضعيفة وما بتنافى مع حرية الشعرب في 
تقرير معيرها واحترام حقوق القومبات . حتى أن الول التي اتخذتها 
الدول الكبرى بعد الطرب العالمة الأولى لتسوية القضايا القائة والمعلقة » 
كثيراً ما جنت على مبدأ القوميات وكانت مضادة له . وبالرغم من أن 
معاهدات السلام التي تلت حرب ١41١4‏ حررت كثيراً من الشعوب التي 
كانت خاضعة حتى ذلك اللين لاتفوذ الأحنبي » فان هذه المعاهدات من 
جبة أخرى وضعت معورآ سياسياً جديدآ للعالم وأوجدت فيه أقليات 
قومية جديدة في الدول التي أنشأتها » وهذا ماأثار مشاكل حديدة لم 
تكن موجودة من قبل . 

وعلى عكس ذلك لم يعمل شيء لمالح القوميات في خارج أوربة . 
فقد تقاممت الدول الظافرة الأسلاب والغناعٌ فيا تبقى من بلاد غير مستعمرة 
في قارتي آسيا وافريقة » وحلت الشاكل الدولية الأورية على حساب 
هذه البلاد » وجعلت هنها مستغلات ومستعمرات ©» واأرث ادعت » 
كما زعمت » انها ها أتت لمذه البلاده إلا للحاية والوصاية » وتادية 
الرسالة الحضارية إلى أبناء الشعوب الخلفة » إلى آخر ما هنالك من 
تعابير جوفاء . 

غير ان فترة ها بين الحربين سهدت نضال الشعوب المغلوية على امرها 
في آسيا وافريقية » بعد أن افاقت من ساتها وأخذت تريح عن كهلبا 
نير الاستعباد » وتحاول جاهدة الأخذ بأسالب الغرب ومكافحته بوسائله 
وعقليته ما استطاعت لذلك سبيلا . كما شهدت في اللمركات القومية لبعض, 
البلاد مطاليب تتجاوز جمع الشمل تحت لواء الوحدة » وتتعداه إلى البحث 


عن الجال المموي . حتى ان الدول الكبرى في الحرب العالمية الثانية كلها 
دحرت خصمبا فى بلد من البلدان جاءت تفرض نفسها على أبناء هذا البلد 
وتجعل يوم دولا عبداً للتحرر القومي تقام فيه الزيئة والأفراح » وكآن 
أبناء .هذا البد لبس لهم من إرادة يبدونها سوى الرضى ..بالأمر الواقع 
والتسلم بكل مايجري . 

ولكن الشعوب الاطلعة الى الحرية والاستقلال ظلت تناضل وتقاوم 
وزاد أملبا ا صرح به موقعو ميثاق الأمم التحدة من ايمان يحقرق 
الانسان الأساسة وبالكرامة » وقيمة الشخص الانسافي ومساواة حقوق 
الرجال والنساء » والأمم الكبرى والصغرى دون تبيز عنصر او جنس 
او لغة او دين » وتأكيدههم لق الشعوب في تقرير مصيرها . 

وهكذا سبد العام منذ ه44١‏ ولادة دول قومبة متعددة في سا 
وافريقية ممتدة من اندنوسيا حتى المحيط الاطلسي » كانت شُعوبها في القرن 
التاسع عشر وفى النصق الأول من القرن العشرين خاضعة سياسياً وعسكرياً 
للدول الأوردة . 

ووعدة لفاك الانتهان” والتقال لاهن بالاستقلال والعيش الكريم 
سُدت اواصر الصداقة والتفاهم بين سُعوب آسيا وافريقية وربطت برها 
برباط التضامن الافرو آمي لإنهاء الاستعار والقضاء عليه قضاء مبرماً ودفع 
كل استعار حجديد والتعاون معا في الحقل الدولي . 

ولا مرية في ان العبد الجديد الذي تجتازه هذه الدول الفتئة الناشئة 
مثقل وسيكون. مثقلا بالمعاب والمشاكل الداخلية والخارجة مع ما يصحيها 
من أزمات النمو . ولكنها على أي حال أحسن عبشا وأوفر كرامة” 
واعحل تقدماً منها في العبد البائد . وستجد من نفسها القرة » ومن رجاها 


الخلص حسن التوحمه بما بساعد على النبوض وتذليل العقبات وتحقيق القدر الذي 
ترتايه لنفسها . 

وهكذا نرى ان التوازن القدمم الذي أوحدته الدول الكبرى والمنافع 
المادية والمصالح الاستعارية والتسلطات التوسعية بدأ يشطرب لحل تحله 
توازن جديد يقوم على المرية والمساواة بين الشعوب . فلقد زالت بالتدريج 
الأطر التقليدية لصالح قوى جديدة نائثة لم تستقر بعد ولكها في طريق 
التكامل والنمو . ولم تعد اوربة وامريكا تمسكان بأيديها صولمان التفو 
أمام ظبور عمالقة آخرين ©» كما لم تعد الدول الكبرى كبرى أمام دول 
العالقة 2 لأن انتشار التعليم المستمر وتمازج الحضارات الختلفة واتساع 
طرق المواصلات وتنوعبها جعلت الشعوب القاصرة تتطلع الى ادارة سؤونها 
بنفسها ولبذ كل حماية او وصاية أو رعاية ومكافحة كل استعار مها كان 
نوعه من قديم أو .حديث . وهذا مااحدث مرارة سديدة في نفس من 
كانوا يعتقدون بالأمس انهم السادة وغيرهم العبيد » وانهم أوصياء على الشعوب 
الأخرى ... 

وبعد ان كان ابناء الشعوب التخلفة يؤخذون دسر «١‏ تقدم الغرب » إذا 
بهم يستبيئون « أفول الغرب » النسبي . وبعد ان كانت القارتان آسبا وافريقية 
مستغلا للدول الكبرى » إذا بها تنفضان غبار القرون اخالية وتنشارن 
الحياة من جديد وعلى أسس عقلائية . 

ان هذا التطور القومي الذي نامس آثاره في جمبع النحاء العالم » وخاصة 
في القارتين الكبيرتين » لمدين حقاً الى مو الشخصية البششرية وتكامل الوعي 
عند الشعوب » وتحرير الفره والماعة من كل قبد بثل النشاط 


ويعيق التقدم . 


الدككاتالفوميتة الأورسكّة 
فِالصَّفالاُوَلصنَ القَّوالسَاسِععَمر 


القت الا وه 
القومي و الو طني 


فى 0 
/ لقصزالادول 
الأصول العقائدية ميدأ القوميات 


حوالي .1104 .19/97 قامت فى مختلف أنحاء اوربة عدة ظاهرات 
بدت فها مطاليب قومية . ففي ابطاليا نجدها في آثار مؤرخين : مافيئي 
(ه50١1‏ - ومهلاز ) وهوراتوري (9/؟١ ‏ .هلا( ) . وفي 
جنوب ششرقي اوربة الف الأب بيزي عام 99؟1 تاريخ الشعب السلافي 
البلغاري والقياصرة والقديسين في بلغار! . وفي حملة روسيا ضد تر كبا 
عام ١97٠.‏ قامت حرلة يونانية هزت سبة المزيرة والجزر . وفي بلاد 
الشمال نشرت في العام 197٠.‏ اول ميثولوجما اسكاندينافية باللخة الألمائية . 
وفي العام ١707‏ الف جيرارد سُونشغ أول. تاريتم للنورفيج . وبعد بضعة 
أشبر الف اول نشيد وطني نورفيجي وترى فيه هذة اجنمة ٠:‏ لامك في أثنا 
سنشقظ مرة ونحطم اغلالنا وروابطنا ونقضي على كل قسر » . وفي 
عام ١باب(‏ الف نشيد مائل في هثلئد!ا . وفي المانيا الف غرتيه عام سا١‏ 
قطعته المماة « غونز فون برلدشنفئ » وهي اول قطعة ذات موضوع 
المافي قومي . وفي البلاد المنخفضة بديء ببعث امم بلجي . 

لقد كانت هذه الظاهرات معاصرة لبرنامج الاستقلال والاتحاد الذي 
وضعه صموئيل آدامز في ماساتشوستس في الولابات المتحدة سْتاء عام 
«بب( ل سبوب . وكذلك تقسيم بولونيا عام «07ا١(‏ هز اوربة 
هرة عشفة . 


لم يكن كل حادث من هذه الموادث جلي » ولم يكن في هذه 
الأفكار المضطربة دقة او مفبوم واضح للقومية . غير أن الهم هر أن 
هذه الوقائع وجدت معاً وتعممت » وهذا يدل على انتشار بعض الأفكار 
الجديدة في اوربة كلها . 

وفي القيقة » لقد تشكلت في الوقت نفسه النظريات الاولى للقومية 
ونجد فيها مدرستين : المدرسة الفرنسة والمدرمة الألمانة . وفي هاتين 
المدرستين تنعحكس عبقرية الشعبين » أو بتعبير آخر طبعها ونفسيتها 
الذان يعتبران عنصرين دائين في التاريخ . وهذا الدوام في نفسية الشعبين 


يؤثر في طبع شخصيتها ويعتكس شرائط هوهما التاريخي . 


المررس الفلسفية الف رفسير 


إذا نظرنا إلى فرنسا من الوحبة السياسية » واستثنسا انكلثرا » 
نحدها متقدمة على بافي بلاد اوربة . ان ماعيز فرنسا هو قدم الأمة 
الفر نسبة . لمن الوجبة التاريخية » تشكلت فرنسا من جمع عناصر مختلفة 
وعروق مشاينة اتث الها عن طريق الغارات واسوطتها » واختلطت 
بالأصل القديم الغالي ؛ ومن جمع المقاطعات المتعلقة بنعرتها الاقليمية 
الشديدة . ومن هذا الشليط تشكل جسم واحد » فرنسا . وقد وجدت 
فرنسا هذه بفضل الأسرة الكابسية التي بذلت جبوداً مديدة في هذا 
الثأن . ويلاحظ أن فرنسا الفت دولة منذ عبد يعمد » وان الوطنة فيا 
قديمة » وان لكل من المؤرخين والناشرين نظريات مختلفة في تاريم 
هذه الوطنية وأصلها ؛ ويلاحظ في الغالب ان الأفكار السياسية كانت 


أساساً لهذه النظريات . يرى المؤرخ الفرنسي اوغسان تبيري ان الأمة 


سس ةلا سد 


الفرنسة تبدأ مع هرغ كابيت . ويرى حمبرة المؤرخين أن واقعة بوثين 
بين فيليب اوغست والاميراطور أوتون الرابع وحلفاله » عام ١١١1‏ » 
اول بادرة واشارة للقومية الفرنسية . ويرى المؤرخ غيزو ان الأمة الفرنسة 
بدأت نشعر بذاتها في عبد أمرة آل فالوا . وينسب الؤرم 
ميشليه مو الوطنية الفرئسية إلى جان دارك . ويزعم المؤرخون 
البوريرن » مثل لافس واولار » ارث الأمة الفرنسة بدأت منذ 
عبد الثورة . وفي الواقع ان العاطفة القومية أي عاطفة حب البلد 
الفرنسي قديمة في فرنسا ويرى التعبير عنها منذ القررك الثاني عشى 
والثالك عشى . 

غير ان الذي يهم هوضوعنا هو ان العاطفة القرمة بدأت مبكرة 
على الشكل الذي سيكون أساساً للمذهب الفرئسي في القرمية لا بشكل 
غريزي فحسب »> بل بشكل شاعر وواع بأن للأمة حق الماة » وهذا 
الحق لايكن أن يمس او ينقل إلا برضى الأفراد أنفسم . ومن هنا يرى 
ان في أساس الأمة فكرة العقد . 


وهذه النظرية » التي تجعل حق الأمة مستندأ على رضى الشعب أي 
على عقد بين الشعب وسيده » دامت من القرن الرابع عشر إلى آخر 
القرن السادس عشر . أما في القرن السابع عشر فقد كسفت وراء 
النى اللكي » ولكن دون أن تذهب قاماً . وقد أصمم هذا التقايد 
القدمم نظرية وأخذ يتضم في القرن الثامن عشر . فحتى ذلك اين كان 
برى أن الصفة الأساسة للدولة هي وجود سلطة ذات سادة . وان الدولة 
مرتبطة بالمدأ الملكى , غير ان فكرة الأمة » في القرن الثامن عشر » 
ألعذت: صو ره التنيد كاسات» ليولا ع :سان بطلية. إلا الحرلة أن 
تبرهن على شرعينها يحل آغر غير حل المق الملكي . 
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ترجع اسباب هذا النداء لانظريات إلى مابلي : 

و - الى تضارب وعدم كفاية الايضاحات التارئخية المعاصرة التي 
كان يؤْتى بها لبان أصل فرنسا القديم 2 وطبسعة الغارات ودور كل من 
الفرنجة والغاليين في تشكل فرنسا . وقد دسْن هذا الجدل في القرن 
السادس عشر المؤرخان هلاو دو تبه وهوتّان » ولبث طوال القريثف 
السايع عشر »© وانفجر بشكل قوي في فاتحة القرن الثامن عشر . ولم 
بصل اللإرخون إلى نتحة وافية » لأن الشك ظل نحوم ول سا 
الأمة الفرنسة ووحدتها » بدا كان وحود الأمة الفرنسة أمرآ اكبدآ 
وثابتاً . ولذا حصل اتجاه في التفكير إلى ايجاد الل في عالم الفكر 
لا في عالم التار يخ 5 

. ؟ - دخول رجال الآداب والفكر في منتصف القرن الثامن عشر 
فيعالم السياسة والفلسفة السياسية والعمل السياميءهذا العالم الذي ظل حتى ذلك 
التاريخ وقفاً على اللاهرتيين ورجال القانرن . وفي الوقت نفسه بدأ رد 
الفعل 2 العالم الفلسفي د الم اللي المطلق , ففي عام ١/4‏ 
نشر الفبلسوف الموئيفي بورلاماي « مبادىء المق الطببعي » . وفي 
عام م94١‏ لششر مونتسكيو كتابه د روح القرانين » ©» ومن بعد ذلك 
مدرسة الموسوعة كلبا . ومن هذين الأصلين خرجحت نظرية ألرية السياسة . 

وبفضل عمل هؤلاء المفقكرين أخذت كلمة « شُعب » معناها وهو 
وحدة الأصل » وفكرة «الامة » معنى المنظمة السياسية والاجتاعية. 
وحلت جميع القضايا التي كان يتناقش بها كقضية أصل فرنسا . وقد 
سطت هذه الأفكار المعقدة وحلت بارجاعها إلى العقل الذي يوضح كل 
شيء . وبهذا العمل الفتكري وجدت فكرة الأمة مرتبطة ائياً بشعور 


الوحدة القرمية وبوعيها » وانفصلت عن الفكرة الحقوقة للدوله » وارتيطت 
بشذكرة الطرية وفككرة اللق . 

إلا ان الذهاب بالمفهوم الأصلى للأمة في عالم الفحكر له خطره » 
وذلك لأن هذا المفهوم للأمة يمككن أن مدد المفبوم الوطني وحلك في 
فكرة البشرية والوطنة العالمبة . غير ان الوقائع وخاصة السياسة الخارجية 
اجرت التصحيم الفروري لهذا المفبوم . و كذلك ارجعت حروب 
الثورة الفرنسة فكرة الأمة إلى حظيرة الوطئة القرمة بعد أن كادت 
تضيع في الوطنية العامة . يقرل روبير » وهو من رجال دانتون في 
المؤثمر الوطني الفرنسي : « أريد أن بنسى لمظة مشرع فرنسا العام 
فلا شغل نفسه إلا ف بلده . أريد هذا النوع من الانانة القومة » 
الذي نخون واحباتنا بدونه . افي احب جميع الئاس » ويخاصة احرار 
الرجال » ولكئني افضل رجال فرنسا الأحرار على احرار العالين » . 


هذه هي الأسباب التي ولدت النظرية . فلنتأمل هذه النظرية نفسبا: 
لقد وضعت هذه النظرية عقب ١750‏ تقريبآً ويخاصة على بد جان جاك 
روسو في كتابين من كته وهما : و العقد الاجتاعي » 1/57 و «١‏ نظرات 
فى حكومة بولونا » «الالا١‏ . 

يقول حجان حاك روسو في كتابه و خطب في التفاوت » » عام 
وه : « لنبدأ بابعاد جميع الموادث » . وهو برى ©» م يرى رحال 
الموسوعة » أن الفرضية لإتفبم كفرض على المحوادث القديمة لابضاحها 
بل كتبرير مقبول وممكن الحوادث الخالة . وهذه الموادث » بالنسة 
اليه » هي أن الناس هرو بمراحل متعاقة : المالة الطببعية ثم المالة 
الهمجة ثم اسطالة الاجتاعية التي هي الالة الحاضرة» على ما ذييا من عيوب وانخطاط 


لود 
تدريجي للانسان أدت اله المضارة ؛ وأخيرا الخالة المدئية التي ارتبط 
فيا الناس بعقد والفوا الدولة بأسم المصلحة العامة ٠‏ 

ل يعالج جان جاك روسو القومية صراحة” » ول يعرفها بتعبير 
وأضم » غير أنه » على العتكس » يستعمل كلمة « الأمة » في معنى معاصريه 
ويقول عن نفسه في و حواره » : «١‏ انه رجل العام الذي يكن في نفسه 
الاحثرام المْقيقي للقوانين والدساتير القومية » . بيد ان بعض نظريات 
جان حاك روسو وضعت نظرية القومة واعطتها تفسيرها وتبريرها . وأول 
هذه النظريات نظرية « العقد » ويقصد ببذا العقد الاجتاعي الذي هو أساس 
الجتمع المدني والمجتمع الامغوذجي . ومنه يستتتج المبدأ القائل بأن ارتباط 
المواطنين هو أساس اجتمع . وهذه الارادة العامة التي تحل حل الارادة 
الفردية في اخالة الاجاعبة اما هي تعبير لكان اجتاعي وجماعة قومية . 
وبرى مجان جاك روسو ان الكان الاجتاعي يوجد فعللا » ونحب احترامه 
في حقه في الماة وفي حقه في التعبير . ومن نظرية العقد تخرج أخيراً 
تككرة بوط الدولة» وحن «اليئة. الحياسة ٠‏ يرنه الروث القومنة الزلقة من 
ارتباط المواطنين . وبرى »من جبة أخرى * أن روسو في فلسفته 
العامة وخاصة " في مفهومه للدين » يرجع إلى الوجدان أي الضمير » ويبني هذه 
الفاسفة على احترام الفرد . 

ومن نظريات جان جاك روسو يخرج ايضأ مفبوم يتعلق بالقوية 
وخاصة في مفهوم الدولة . وهو أن هدف التشريع يحب أن يعطي إلى 
روح الشعب سياءه القومية » وححبي في القلوب » بواسطة الثربية » تقاليد 
الوطن واخلاقه وطباعه . وهذه هي الفكرة التي يوسعها في كتابه 
م نظرات في حكرمة بولونيا » عام لولاا . ولذا شغي تكبيف الدولة 
حسب الروم القومية » وهذا ما حاوله في وضع دستور أبولونيا . إلا 
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أنه لا يتصور امكان تكسف الدستور ابمهوري مع العاطفة القرمية إلا 
من أجل الدول الصغرى . 

وهمنا من روسو روح نظرياته وما تثل بالنسة إلى رأي عصره » 
أي فكرة الديوقراطة واججمبورية » فكرة السيادة الشعبية . ولقد 
وضحت نظريات روسو يحلاء على بد تلاميذه ومكمليه » ونخص بالذ كر 
منهم » في مدان الفلفة المحضة وما وراء الطبيعة » الفبلسوف الألماني 
كانط . فقدم آل تفكيره إلى الاستقلال الذاني للشخص البشري وإلى 
الآمر المطلق للوجدان . فاذا نقلت هذه الأفكار إلى المضار القومي 
الذي بشغلنا » دلت على ازوم احترام الفرد وعدم فرض ارادة أجنبية 
على الروح الاجتاعبة . ويرى كانط أن الأخلاق هي نفها بالنسبة للأمة 
كا هي بالنسبة للفرد » ولا يوجد مبرر نظري ممكن للاغتصاب الاريخي . 
إلا أن كانط كان مواطنتاً عالماً دون قراعد قومية والسالة .' 

وكان المكمل لآراء روسو في فرنسا » وخاصة في العام السامي » 
الأب مابلى . فقد عرض نظريته في كتابين : « حديث فوسيون 
عن علاقة الأخلاق بالسساسة » عام سب و « هلاحظات في تاديخ 
فراسا» عام مكلاز1 . 

وكان تأثير ها بلى عظيماً في رأي عصره . فقد أسس هذاهب المساواة 
وحتى الشيوعية فيا يتعلق بالناحية الاجتاعية . ووضع في أصل تاريخ 
فرئسا لوعاً من جمهورية قومية فرنجية وفرنجية - غالية » ورأى أنف 
لس الأمة تعبير لا ينفصل عن الما القومية » واعتبره سابقاً للملكية » 
وان للانسآن قانونه الخاص » ولذا لا يمكن أن برتبط إلا بارادته الخاصة 

الجركات القومية - م 


لايل 


وهكذا نرى أن نظريات روسو وكابط ومابلي تؤول إلى تصور القوممة 
ارتناط ارادات حهرة 8 


وما هو جدير بالذكر أن هذه النظريات المتعلقة بالقرمية لم تبق في 
حيز الفلسفة بل انتقلت إلى حيز الواقع . ومنذ أيامها الأولى نراها عند 
رجل مم بالاعمال وفي الوقت نفسه رجل أوهام » المر كيز دار جانسون 
في « نظراته في ححكومة فرنسا » المنشور عام ١754‏ »2 وفي يومياته . 
وضع مخططاً لتجزئة الامبراطورية العثانية على أساس القوميات . ولذا 
يعتير يحق طليعة ومبشراً . وتصور قومية يونانبة » وقومية آسيا الصغرى 
وقوسة فلسطينية وقوصة سورية 2 وقومية مصربية » وقوممة مرا كشة ؛. 
6 وامتد ببذا المغبوم إلى أوربة » ورأى تشكيل حمبورية أو رابطة دائّة 
للدول الايطالية » سما وجدت رابطة جرمانية © واتافية ( جمورية بلاد 
البالطيك من ه١١‏ إلى 18١5‏ ) »؛ وهافتية ( سويسرية ) . وفي الوقت 
الذي انف ا#ك عه انطر باك :روس وماق «انقل تاذل الرلايات 
اخسة' ف تسد وان كن ذلك لعوض سام - لاقرمن 6 كسيق 
للأفكار الفرنسة فها يتعلق بالدولة . 

وفي عبد الثورة الفرنسية دخلت نظرية القرمية في الأحداث والوقائع 
وجعلت الثورة منها مذهباً عاماً » وفي الوقت ذاته » حلا عملا وواقعآً » 
وأظبر اعلان <قوق الانسان والمواطن » من الوجبة القومة » فكرتين 
أساستين : الأولى أن السيادة للأمة ؛ والثانية ان القائرن تعبير للارادة 
العامة » وأن هذه الارادة العامة وحدها بملك القازون وتعرف سمادة 
الأمة ووجودها » وان الدولة يحب ألا توجد إلا برضى المحكرمين 
الحر . وتستخلص الثورة من هذه الفكرة نتبحة مزدوحة . فبي من 


سس ع## لد 


جبة تنكر حق الفتح ؛ ومن جبة أخزى » تنادي يحق انفصال الأمم 
المقبورة والمغلوبة على أمرها . ولس حق الانفصال هذا الا حق مقاومة 
القبر الذي اعترف به اعلان الحقوق للافراد . وفي الواقع وجدت مادة 
في دستور ١/4١‏ تصرح علئاً : و ان الأمة الفرنسة تتخلى عن القيام 
بأي حرب في سببل المصول على فتوحات »؛ ولا تستخدم قواها ضد حرية 
أي سُعب كان » . وبعد بضعة أسْبر على اعلان الدستور تم الوصولكى 
نتبجة أوضح وهي : أن قوى فرنسا موضوعة تحت تصرف حرية الشعوب 
الأخرى تتحريرها . 

ومن هنا نشأ حق عام جديد » وفي الوقت نفسه » جرت تطسقات 
عملية ذه النظرية كانت في صالح فرنسا . وحققث فرلسا بنفسها 
د عقدها الاجتاعي » في عبد الاتحاد أي في ١4‏ ول ١04٠‏ عندما أنت 
وفود المقاطعات إلى باريس لتعقد صك الاتحاد على مذبح الرطن » و تحققت 
فعلا فكرة روسو النظرية والوهمية في العقد الاجتاعي . 

واستعملت الثورة الفحكرة نفسها لتبرر توسيسع حدود فرأسا وتحل 
قضبتين سساسيتين وهما : ضم الكونتا فبنيسان وقضة الصعوبات التي أثرها 
أمراء الامبراطورية المالكون فى الالزاس . لقد كات الكوتتاديون 
( سكان الككوئتا ) يطالبون الابا بمحلس أمة لستطعوا اعلان ضم الكويا 
ينيسان وآفنيون إلى فرنسا ويصرحون بقوهم : « بناء على اعتبار أن الأساس 
الشرعي الوحيد لامطالة بالسيادة والمصول عايها هو الرضى ار للشعب » 
وان ارادة الشعب يحب أن تظبر قبل أن يخضع لنفوذ آخر . . . » 
فالنظرية إذن واضحة وهي أن رضى الشعب له اطيار في تقديم طاعته 
إلى الدولة التي بريدها . وفي الواقع صوت يلسا الأمة في الكونتا 


وآفنيون على الانضام إلى فرنسا . كما أن نظرية رض الشعب في اختيار 
حكومته دافع عنها في المجلس الفرنسي النواب المحبذون لمذا الانضام 
مثل روبسير وبتئون وبارناف » بينا عارضها حقوقبون من أمثال ترونشيه 
باسم للق القديم » وسياسيون مثل ميرابو باسم الانتهاز » ولككن النظرية 
القومية تغلبت أخيراً عندها قبلت امعية التأسيسية بغم المقاطعتين المذ كورتين 
إلى فرنسا في ؛١‏ ايلول ١/8١‏ . وباسم هذه النظرية حلت الثورة قضية 
الأمراء المالكين في الألزاس » وانضم هذا الاقليم إلى فرنسا > ولّْ يعد 
للأمراء الاللان حق أعلى على أراضييم خارج عن مشيئة السكان . 

وطبقت الثورة هذا اللمبدأ عن طريق الاستفتاء لهم نيس والسافوا » 
وباجكا والضفة اليسرى انر اثراين . 


وهكذا نرى أن النظرية الفرنسية تقوم على مفاهيم فلسفية . 


الوب النا رك اررلائمٌ 


اما النظربة التيتعارض النظربة الفرنسة فبي نظرية المانة غير فلسفية 
ولكنها ذات أساس تاريخي . ولذا يمكن تسمتها بالنظربة التاريخة الالمانية 
واذا رأينا في المانا نظرية في القرمية تختلف عن النظرية الفرنيسة » فذلك 
لأن الظروف التاريخية في كل من الدولتين كانت تختلف عن الأخرى ؛ 
ولأن الاتحاه الفتكري للدولتين في آنخر القرن الثامن عشر كارف مختلفاً 
ايضأ . ومن السبل ان نفهم في هذه الظروف ان التعبير الفلسفي لفكرة 
الدولة و القومية مختلف في المانيا عنه في فرنسا . وهذه النظرية الألمانية 
تختلف عن النظرية الفرنسية في تطورها الشخصي وني الاتجاه الذي عينته 
للشعرب الأخرى . 


لس 

لقد خبرت الانيا في تاريخها الطويل تحرية ساسية متناقضة . فقد 
كانت ضححة العصر الوسط الذي استحم بين ظبرانها حتى القرن التاسع 
عشر » بنا استطاعت فرنا ارف تنحو منه في وقت مبكر . لقد 
أخذت فكرة السسادة في المانيا سكل الامبراطورية والفكرة الامبراطورية 
أي انها أخذت مفهوماً عاماً وهو « الكاثوليكية الساسية » ولم ترتبط 
الفكرة الامبراطورية بالدولة ولا بالارض » بل ايها توضعت فوق الدول 
الألماننة » يا توضع الأمبراطور فوق الاوك العادبين . وهو يثل الفكرة 
المسيحة من الوجبة السساسية يا يثلها البابا من الوجبة الروحية . والبابا 
والامبراطور يثلان « نصفي الله » , ومن هنا يفبم ان فكرة الامبراطورية 
تند محدودها إلى ماوراء المانا نفسها . وفي الواقع امتدث الامبراطررية 
با عن لاا الترف :رضن الخنوت. .ا فى. عا لغرب تن 
وادي الرون وبلاد اللورين » ومن جبة الحنوب ضمت ايطاليا الثالية 
حتى أنها احتوت ايطاليا الوسطى وروما . وبالمقال » ان هذه الامبراطررية 
الرومانة الجرمائية المقدسة التي امتدت نحو الغرب والمنوب إلى ماوراء 
حدود المائيا المغرافة » ما كانت لتشمل الاراضي الني توسعت بها 
اوربة بعد تأسيس الامبراطورية الرومانة الجرمائية المقدسة على بد اوتون 
الكير . فمن حبة الحنوب الشسرقى اتسعت اوربة باللغرر التي كان غرضها 
ابقاف الغزو الآسوي بالنمسا وهونغاريا » ومن جبة الشرق اتسعت بدحر 
الصقالية البولونبين نحو الشرق »2 حتى ان هذه الامبراطوربة في آخر 
القرن الثامن عثير » لم تنطبق على مابسمى المانيا ٠‏ بلغت همساحتها 
وه كم" 0 نفوسها ببن +7 و ٠‏ ملبون نسمة . ولكن 
الدول التي تؤلفها أو تشترك في تليفها كانت تتجاوزها بصورة غريية . 
فقد كانت النمسا تضم هو١٠‏ هلابين نسمة في الامبراطررية و ١6‏ مليون 
في خارج الامبراطورية . وتضم بروسيا هوا مليون نسمة. في الامبراطورية 


ومثل ذلك في خارجبا . وفي مثل هذه الشروط يمكن ان نعتير المانيا 
كبيرة جداً أو غير كبيرة بصورة كافة . وهذا ما يوضم لنا المطالب 
الساسية إذا اريد تأسس القومية على التاريع » أي اذا اريد » باسم القومية 
المؤسسة على التارييع » جمع الشعوب التي دخلت في زمن ما في الامبراطورية 
الألانة . وعلى هذا ففكرة السيادة الألمانية » يا تفبم في الأصل 
كفكرة امبراطورية ».منفصة عن كل قرام ارضي وسامي . ومن هنا 
يكن أن نفسر تشعث القومة الألمانة والنظام السيامي الألماني » لأرن 
المفبوم الامبراطوري لا يثل فكرة الأمة الألمانية ٠‏ 


يضاف إلى ذلك أن الانيا خيرت تجرية سساسة أخرى مضادة نرعا ما 
للسابقة . لقد وجدت في المانيادول اصطنعت اصطناعاً » كدولة بروسيا . 
فقد تشكلت هذه الدولة على يد سلالة آل هوهتروارن يجمع أراض 
مختلفة عن طريق الارث أو الشراءاو الفتتم او الاستيلاء . وأخذت شكلبا 
السيامي تدريحياً باسم « ناخبية برانددورغ »» ثم بالملكية المكتسة عام 
٠٠‏ على يد البوروقراطيين من كبار الموظفين والجيش » وأخيراً بتأثير 
5 فر دديريك الثاني المطلق . واستطاعت هذه السلالة ان تؤلف سئن 
بروسا لأن ما وكبا اضطروا إلى استدعاء السكان من مختلف اقطار اورية 
إلى بروسيا لتعمير الاراضي البور والمتروكة على طبيعتها ؛ ثم إلى صبر 
هذه العناصر الختلفة من السكان وتشكيل كل غير متتجانس العناصر ؛ وأخيراً 
إلى تقسيم السكان إلى طبقات حسب قرار فريديريك . وهكذا تالفت 
الأمة البروسية » التي تختلف من حيث تشكيلبا عن تشكيل الأمة الفرنسية 
او الانكليزية اللتين توجدان تقرباً قبل وجود الدولة . إن تامحة هذا العمل» 
من وجبة النظر القومية » هي ان بروسيا تعطينا مثالاً واضحاً عن قوة الدولة 
وسدة نفوذها ومن الممكن ان ينسب إلى الدولة كل ثيء » لأنها استطاعت أن 


تخلق شُعباً وتوجد أمة . فالدولة في بروسيا هي الكل في الكل . 
وهذا ما حدا بالبروسين إلى تأله الدوله على حساب الفرد . وما فلسفة 
هغيل » كا سنرى » الا صورة عن هذا الراقع البروسي . 

وفي المققة » كان تأثير بروسما عظيماً في الائيا » وساعد على 
هذا التأثير محد فربديريك الثاني العسكري والفلفي . فقد كان موضع 
اعتزاز وفخار لدى جمسع الألمان . حق أن الشاعر غرته تغنى له في سْبابه 
وهو في فرتكفورت بقوله : « لقد حكنت مع بروسا » ومخاصة مع 
فربديريك » وماذا ممني من أمر بروسيا ؛ ان شُغص الليك هر الذي 
بسي القلوب » ولقد فرحت والي بانتصاره » . وئدل ثقاربي السفراء 
على ان الألمان الذين سافروا الى امريكا في ذلك العبد » قد آثارهم بد 
فريديريك فجعلوا « يعبدون ملك بروسا يا تعبد الأصئام ٠ ٠‏ ونرى 
ايض نثأة أدب شعري في الحرب والوطنية على لسان الشعراء : كلايست' 
وغلام' وتوماس آبت” . وفي هذا من التناقض مافيه » لأن هلك بروسيا » 
وهر اقل الالمان المانة” » كان بزود المانيا بهذا المجد ويجعلبا تفخر 
بالانيها . ونرى ثناقضاً آخر وهر أن فريديريك الثاني كان يكاف النمسا 
والامبراطورية أي بكافم الشكل الأسامي للتاريخ الأماني في سبيل تنظم 
دولته على حساب الامبراطورية . 

ضاف إلى ذلك عنصر آخر » كان يظبر بين حين وآخر في المانيا » 
وهو كره فرنسا . وكان برى من تارة لأخرى ظبور كلمة د وطن » 
في رسائل رجال السياسة أو أتماهم أو دراساتهم . ففي الجدل الذي 
قام بين فريديريك الثالي وماريا تيريزا » بسبب افلم سبليزيا » كان 
كل من العاهلين يتوجه إلى « الوطن الألماني » » لأف ماربا تيريزا 
كانت تريد أن تحمي الامبرأطورية من فريديريك » وبالدالي من حلفا 


داه سدم 


الفرنسين . وفريديريك نفسه » عند ما كان يهاجم الامبراطورية » كان 
يدعي بانه يريد تحرير « الشعب الأمالني من الأجنبي » وفي العام 1+4 تصالم 
فريد بريك الثاني وماريا تيريزا باسم « المذهب الوطني الألافي » ضد 
فرنسا . وكان كل منها ينادي بامم « الطريات الألمانية » » ويخاصة 
فريد يريك الثاني عندما الف « عصبة الأمراء » عام ١م7١‏ ضد الامبراطور 
جوزيف الثاني بامم الدفاع عن هذه المريات . وكان ورائه وابن أخيه 
فريد يريك غليوم الثاني يحاول توطيد تفوذه على هذا المذهعب . وفيه 
يقول ميرايو : « لقد عرف هذا الملك كيف يصبح رحلا عظيماً . فقد 
جعل نفسه المانآ والماناً قحأ واستخف بالتفوق الفرئي » . على أن هذه 
الأقرال لست ء في المقيقة » سوى ححج سياسية بسسطة . وما كان كل 
من فريديريك الثاني او ماريا تيديزا أو يوسف الثاني ليخدع هثل هذه 
الكليات . بيد أنهم كانوا يشعرون بان هذه المج كانت تلامس نمأ 
من واقع المياة في المانبا » وهو وجود هذه العاطفة الألمانيةعند الألمان . 

ان النتحة الني نستخلصبا من تطور المائيا التاريخي هي ان المانيا لم 
تكن هرئة سياسية قومية . لقد كانت امبراطورية تتألف من .جم دولة » 
حتى أن وسط المانيا وغربها كنا عبارة عن فسيفساء سياسية تضم دولاً 
صغيرة جدأ تتألف كل واحدة منها من دوقية أو قصر او مدينة أو 
امارة كنسية . وإذا كانت بروسيا تضم 5و7 مليون من السكان » وهي 
اكبر دوقة » فبالامكان تصور الدول الأخرى . 

كانت هذه ال .5ت دولة موزعة على عشر دوائر » ولكل مها 
دياطها » وعليها تبعة الدفاع المشترك» وتنفيذ قوانين الامبراطورية . أما القضايا 
العامة فتعرض على دياط الامبراطورية » ولم يكن هذا لينعقد الا موقا 
وبدعوة من الامبراطور . حتى ان الدياط الذي دعي للاجماع في راتسبون 


عام (١5#‏ لم نحل هيا بعد بل علقت أعماله وظل داثاً . وتألف هذا 
الدياط من ثلاث هئات : الناخون , الأمراء » المدن . ولاتمخاد 
: قرار فيه تجب اكثرية هيتتين . ولم تككن هنالك حكومة المانية أو 
جش الماني » ولا بتكن ذلك إلا بقرار من الدباط . ولايمكن لهذا 
الجبش أن يعمل إلا اذ أمرت دياطات الدوائر بالتنفذ . ومن هنا يرى 
ان لا وجود لدولة المائية او فكرة سياسية امائية . لقد كانت امانيا 
منقسمة الى عدة أقسام ولكل منها نعرة خاصة . وكل نقاش أو جدل 
في سبيل التغبير أو الاصلاح كان بدعو إلى الموف من الوحدة . لقد 
كانت النعرة الانفصالية سائدة في كل دولة من دول الانيا » ولم يكن 
بين هذه الدول وحدة نقد او قوانين أو مقايس » حتى ولا أي 
وحدة معلولة . 

بيد انا نجد» الى جانب هذه التحزرلة السياسة » في آخر القررت 
الثامن عشر »2 نوعاً من وحدة المانة وذلك بتشكل أمة فكرية المانة . 
وهذا هو الادث اللديد حقاً . لقد كان القرن السابع عثير » با أعقب 
من اضرار حرب الثلاثين عاماً » عصر اعاء فكري فى الانيا ع 
و يبرتفع فيه سوى أسم لسسنتز الكير » ثم تلاذلك عصر تبئة واعداد » 
وبرى فه عملان متناقضان . 

الأول : عمل العقلين من مدرسة ليبنتز » وبعرف باسماء بعض 
الفلاسفة مثل فولف » وتوماسوس » والمؤلف الدرامي غوتشد الذي حاول 
أن يرجد مسرحاً الماناً » والشاعر غيلارت . 

الثاني : المركة الدينية التي قام بها جاعة الأتقباء البروتستائتيين في 
دعوتهم الى الزهد والتفافهم حول سُبنر او أهل الكشف والئور من رجال 
فاسشاوبت . 


مع لواحت 


ومنذ العام 196٠‏ يكن الكلام عن وجود الماننا الأدببة . وتتفق هذه 
المركة مع مو الطبقة البورجوازية أي الطبقة الوسطى التي تشكلت بنتيجة 
الرخاء الاقتصادي والتربية القوبة . ويتضم هذ الهوض الفكري عند 
البورجوازية ينشر المحلات الأدبية والاخلاقة . فقد تأسس من ١9/1١‏ 
إلى 174١‏ ما يقارب 9م١1‏ بجة , ا يتضح أيضاً باصلاح الجامعات . ففي 
العام م1 تأسست جامعة غوتنغن على أسس وقواعد تربوية تختلف عن 
السابق » وسيكون لا تأثير عظيم على طلابها وعلى غيرها من الجامعات 
الأخرى لما تحات به من جد في العمل وتحديد في طرق التعليم وأساليبه . 
ومن جامعة غوتنغن هذه انتشرت حرية الفكر والتوثيق ( جمع الوثاثق ) 
الدرامي » والتوسع في الاطلاع والمعرفة . وببهوض هذه البورجوازية واصلاح 
الجامعات تشكل في المانيا جمبور مثقف . 

وفي الوقت نفسه تشكل لفيف من كبار الكتاب والمفكرين الألمان 
الذين خرجوا على تقليد فرنسا وانكاترا . من الشعراء نذاكر فيلائد' 
و كلو ستوك مؤّل ف قصدة « بجيء المسيح » الي صدرت عام مغ/ا١‏ »ثم اعقيها 
بقصائد أخرى مختلفة الوحي والالهحام . والف تلاميذه لأول هرة نرعاً 
من « قومية أدبية » وعرفوا يكرههم للفرئسين + ونخص بالذكر منهم 
فوس » وبودغر »2 والاخوين شتوليرغ . 

ومن النائرين المؤرخون والفلاسفة ومؤلفو الدرامات ونذاكر منهم : 
فنكلان' مؤرخ الفن والتاريخ . فقد نشير عام 6ها١‏ كتابه « أفكار 
في تقليد الآثار الاغريقية في التصوير والنحت » ؛ وفي عام؛>١٠‏ كتابه وتاريخ 
الفن القديم». وضعفيه نظريةجديدة في علم اجثمال , ونذكر لستشغ »ويعد حررآ 


للفكر الالماني . استهر بانشاء المسرح القومي » وأول هأساة له: وميثًا 
ادنم » نشرت عام 59/ا9 . وفي آخر حياته شر أثره العظم : 
« ناثان العاقل » عام 4لالا١‏ . ووضع أسس نقد الفن بأثرين أساسبين 
وهما : الاول « فن الدارمة في هامبورغ » ويتعلق بفن الدرامة ؛ 
والثافي « اللاؤكون » ويبحث في عل امال الحض . 

وفي الثلث الأخير من القرن اشتهر هذا الل بأسماء لامعة مثل : 
غوته » وشمار » وكائط » وهردر . 

وقد أصبحت آثن هؤلاء المفكرين تراثا فكرياً المانئا تعتز به المانيا 
وتشعر بقدمته وأصالته ولا تتخلى عنه لفرنسا أو انكلترا . 

ولككن هذا الادب لا ينفذ إلى المقل السامي » ولانجد فيه أقل 
وطنية سياسية » على ما فيه من وطنية أدبية . ان الوطنية السياسية تبدو 
إلى هؤلاء المفكرين عبباً وضعفاً . كذلك لا نجد عندهم فكرة عن « الوطن » 
أو « المانيا » . وكانوا يعتقدون بأهم لا يقومرك بواجبهم إذا سُغلوا 
انفسهم بالماننا خاصة . كتب غوته في العام ١/0٠‏ : « لقد سئمت 
'من مماع ما يقال ان الرطنية تنقصنا » وان لاوطن للا ... هذا 
كلام ..٠.‏ وكلام ليس الا ... ولاذا تثرك هذه الجهود عيشاً لتوليد 
عاطفة لانستطيع الشعور بها » هذه العاطفة » التي لم توجد إلا علد 
بعض الشعوب في أزمنة معينة في التارريخ » وم تكن سوى نتبجة لجرى 
الحوادث والظروف ©» . 

وعلى العتكس » كان هؤلاء الكتاب والفلاسفة ييىء بعضهم بعضاً على 
عدم وجود المانيا السياسية » ويرون بأنهم ينجون انفسهم بهذا التفكير 
من العصبية الوطنية التي تضيق ساحة العقل . ويقول الشاعر سُلّر عام 


وم : «١‏ لس لمصلحه الوطنية من قيمة الا من أجل الأمم التي لم 
تنضج بعد » أي من أجل الأمم الفتية”في العالم » وان مثلنا الأعلى يتكون 
فقيراً جدآ إذا لم نكتب الا لأمة واحدة » وهذا الد لامحتمله 
العقل الفلسفي » . ويرى شُلّر أن « الوطن جزء لاقيمة له اللبم إلا 
إذا كان شرطا لتقدم العقل » . أما من طنوا الماناً اكثر من غيرهم 
فانهم يعتقدون بأن على المانيا رسالة يحب أن تؤدها » وانها لى تؤدها 
بعد » وان المستقبل أمامبا . أما دور بقبة الدول » كدور فرنسا » 
فقد انتبى . وهذه الرسالة هي رسالة السلام والحضارة . 

واتضحت هذه الأفكار في ادل الذي قام في المانا أثناء عصبة 
الأمراء »أو في نقاش المصلحين السساسيين قبل الثورة . تبى هؤلاء 
المصلحون فكرة المساواة الطبيعية » بالرغم مما استحكم عندهم من زعم 
باطل لصالم الولادة » ومن فكرة التسلسل الطبقي ٠‏ وإلى جانب هذه 
الفكرة في المساواة الطبيعية » نحد عند هؤلاء المصلحين افكاراً انسانة 
تطالب بتحرير الاقنان وتعلم الشعب ٠‏ وكل هذا » من فكرة المقوقه 
الطبيعية والمساواة وتحرير الشعوب » هوها يسمى في المانيا « جمبوري ». 

لقد كان هؤلاء المفكرون الالمانون وطدين عالمين نظرياً وحملاً 
بأخبارهم ورحلاتهم وعلاقاتهم مع رجال الفحكر في فرنسا وهولندا 
وانكلترا ٠‏ وكان هفبومبم للفككرة الالمانية سامياً » ولكنهم لايربطونه 
هذه الفكرة بمفبوم سيامي » بفهوم الوحدة المعنوية التي تشكل سعباً 
وأمة . ومفهومهم » من وجية النظر هذه » يختلف عن مفهوم الأمةفي فرئسا » 

وفككرة الوحدة الفكرية البسيطة التي تؤلف اليلد عند الالمان تلحق» 
إلى حد » بمفهرم روسو في مثله الاعلى الانسافي وفي اعتقاده بصلاح 
الانسان الاصلي وبقوة الافكار . وفي اللقبقة كان اروسّو تأثير عظيم 
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في المانبا » ولكنه لم يؤُثر فيها بووسو « العقد الاجتاعي » بل بروسو 
« اييل » و « هاويز الجديدة » . وثلاحظ أن فكرة المانا الأدبية 
لني توجد من وجبة النظر الفكرية » لا من وجبة النظر السياسية ) تعطي 
إلى فكرة القرمة نوعاً من شكل لا نحده في الفكرة الفرنسة عن 
القرمية . لأن القومية في المانيا لا تعرف بشكل ثابت © وهي بالنسبة للامالني 
صيرورة دوماً وتثل كل أنواع الخال ٠‏ 

وهكذا كان تشكل هذه الأمة الفكرية في آخر القرن الثامن عنس 
سْيئاً جديداً في المانيا . وكانت هذه الأمة المانية وعالمة في آن واحد» 
وعن أحد. رجال: هن الأمة التكرية. .وأسدغ احتفار؟ لأوطنة القومية 
خرجت نظرية جديدة في القومة » وكان ها تأثيرها العمبق مباشرة وفي 
المستقبل . هذا الفيلسوف هو هردر . 

هردر ‏ (44ل/اا :18 ). ل ولد هردر في بروسيا الشرقية . 
ابوه معلم مدرسة فقير . نشأ نشأة مصامية واحاطت به ظروف خارجية 
فحت عقريته وساحة فكره . فقد حدث أن كاهن قرلته الصغيرة كان 
ملك مكتبة ضخمة وكان هردر الشاب مختلف الها باقبال وسغف زائد . 
ومر بقريته جراح روسي ورأى ما هو عليه من علا النجابة فأوحي البه 
ان يذهب إلى كونيكسبرغ لدراسة المراحة . غير ان هردر عدل عن 
دراسة الطب واستيدها بدراسة اللافوت . وشاءت الظروف أن يكون 
مربيآ لأمير صغير من هولشتاين » وان بتجول في النحاء اوربة الغرية » 
ويطلع على حضارتها » ويفيد من كل ذلك فوائد حمة في مره الفكري . 
وقدالتقى في إحدى جولاته بغرته الشاب عام ٠/الا1‏ وعقدت بينها صداقة 
وعندما أصبح غوته وزيراً في فبار دعا هردر اليه ومماه مفتشاً للمدارس 
ورئيساً للمحلس ا لي البروتستائتي عام ١1/5‏ . 


د د 


هذه هي الموادث الخارجية التي أحاطت حاة هردر » وماترحمة حماته 
يي الحقيقة الا ترجمة سلياة فكره » وليست الموادث الا منيه وفرصة لنموهذا 
الفعر . ان أم ما يتصف به هردر هو حب الاطلاع الواسع والاندفاع 
العحيب للعمل » منذ حداثة سنه » وظل افظاً على هذا الميل .حتى آخر 
أيامه . كما يتاز ايضاً بقوة التصور الذي ينهج فيه منهج الكشف اكثر من 
الاستنتاج العقلاني . 


وفي حماة هردر يحب ان تعين ضع مراحل لأن هذه المراحل هامة 


. -المرحلة الاولى : مرحلة المراهقة والشباب في كو لكسبرغ‎ ١ 
ففيا انصرف هردر الى دراسة اللاهوت على بد استاذه وصديقة هامن*‎ 
وتلقى دروس كانط » ودرس مشاهير الادباء الأجافب : مثل سكسير‎ 
وتعلم اكثر اللغات الأجنبية لدراسة مؤلفاتها‎ ٠ دانتي » أوسيان‎ 
وفي هذا الوسط‎ . ١54 الأصليه , ثم عين استاذاً في ريغا عام‎ 
الروسي البعيد عن الانيا سغف بطالعة الأساطير والقصائد القديمة وأغاني‎ 
الب والأدب الشعبي الفنلاندي واللابوني » وقرأ الكتاب المقدس وقصائد‎ 
» الشرق » والأغافي الجاسية في حرب القرصان الاسكاندينافنين وملاحتهم‎ 
» وقصائد سكان حار الجنوب » والأدب الأاني المعاصر . ومن | كداس‎ 
كتابه م مقتنطفات من الأدب الألماني‎ ١ هذه القراءات نش في العام ىب‎ 
الجديد » وفيه يحدد النقد لا لبجعل مبمته اعطاء ا-كام قيمة في علم امال‎ 
بل ليفهم المؤلفين » لا بارجاعبم إلى قواعد علم اجمال » بل ليفيم أصالتهم‎ 
وروحهم وفكرهم , وهذه الدراسة تؤدي إلى مفبوم جديد لعناصر وعوامل‎ 
. مو عقرية الشعوب‎ 


؟ - المرحلة الثانية : مرحلة موه وفلسفته . لقد كارك © وهو في 
ربغا » باعتباره استاذ] » يفكر بتجديد التعليم . وأصالته في ذلك انه تصور 
المدرسة وفبمبا عند حد قوله حديقآً لاسجنآ . ولهذا الاصلاح الذي تصرره 
وجد ضرورياً اجراء تحقيق عن الاشكال الختلفة للتعلم التي بريد معرفتها 
ليضع مخططأ جديداً لمدارس . ولهذا الغرض قام برحلات في غرب اورية 
وجاء. الى بارس وتعرف دكبار الكتاب والفلاسفة المعاصرين » وزار 
الممكتبات . وهنا عرضت عليه وظيفة مرب لأمير هولشتاين . وفي طريقه 
الى هذه الدوقية عبر امانيا الغربية ومر ببابورغ حيث اجتمع بلسينغ 
وعقدت ببدنها صلات ودية © ثم جاب مع تاذه الأمير هولائده والمائيا 
الرينانية » وزار سثرأسبورغ في .لالا! - الالا١‏ » وفيها اتصل بغوته . وفي 
كل هذه الرحلات كان يجمع القصائد الشعبية » ويدرس اللبحات » وينشر 
قصائد اوسان وأغاني الشعوب القديمة . وكل هذه الدراسات الختلفة أدت الى 
تأليف مذاكرة أساسية في « أصل اللغات » كتبها في سثراسبورغ وصدرت 
عام لالال1( . 

م« المرحلة الثالثة : مرحلة اقامته في فوار . وبعد ان تقلب 
في وظائف متعددة » من يينها أنه عين استاذاً في جامعة غوتنغن عام 
هباب » استدعاه غوته إلى فهار فذهب الها ونم بغادرها الا لرحلة إلى 
ايطاليا في العام 1944 و 4م. وفي فهار انصرف الى انواع من الدراسات 
الختلفة ومنها الكتاب المقدس والعالم الشرقي القديم » واستخلص هنها مؤلفاً 
صدر عام ١86‏ وهو دروم الشعر العبري » . وتحدر الاسّارة إلى انه 
لم يدرس الكتاب المقدس من الوجبة الدينية أو التأويلية بل من الوجبة 
البشرية وحاول أن بفبمه بتقربه من المضارات الشرقية المعاصرة له , 
ونشر عام 1994 « صوت الشعوب » وهو ديوان اسعار سّعبية من 


جميسع البلاد , 


ونشاهد اتجاهاً آخر هاماً في تفكيره وهو فلسفة التاريخ . فقد 
نشر من 6م70١‏ الى ١4١‏ صكتابه الأسامي « أفكار في فلسفة تاريخ 
الشرية » ؛ وفي عام ١/60‏ كتاب « رسائل في تقدم البشرية ». وأنمى مدان 
مله الفتكري بترحة أشعار اسبانة من الديوان المسمي « قصائد السيد». 

وفي المقبقة كان عمل هردر عظيماآً ومتنوعا . ولذا كانت له سُعبية 
واسعة في ألمانا . ويرجع نجاحه في آثره إلى فصاحته » ولغته الشعرية 
ولحاته الواسعة » وخموخه » وإلى أشياء أخرى تترك مالآ لأحلام 
القارىء . ولقد استطاع هردر نما لبقه أن يو جه قسماً عظيماً من الشعب 
الألماني والفكر الألماني . فقد ذهب بالفكر الألماني إلى السدول عن 
طريقه وتحويله عن فلسفة الأنوار العقلية نحو دور العراصف » وهذا 
ما يسمى «١‏ العاصفة والزحف » في مثمار الأدب والفلسفة . ومن جبة 
أخرى كان هردر مبدع مدرسة تارضة » ولنذكر على سبيل المثال أن 
المؤرخ الفرنسي غيزو » وهو ساب, » قد وعى وتصور قمآ من نظرياته على 
ضوء هردل . 

ومن آثار هردر استخلص مفاهم كبرى :هم موضوع دراأستنا . ففي 
فلسفته العامة وفي طريقته نرى رد فعل ضد العقلانة الفرنسة والكانطية 
وعوداً لفلفة سبنوزا . لأن هردر يرجع الى الحدس والتوشق ( جمع 
الوثائق ) أكثر من رجوعه الى الطريقة الاستنتاجية العقلائية »التي عرف 
بها الفلاسفة الفرسيون ©» ويبحث عن القوانين التي توصل الى تطور 
البشرية . فقد كان يطمح لأن يكون نبوتن في العلوم المعنوية ( الأخلاقة ) . 
من ذلك أنه وضع خطة لتطور البشرية على مراحل » ورأى أن هذه 
المراحل تتتج تدريجاً أنواعا بشرية لا تتحقق بجهد من الارادة البشريةء ما 
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هي الخال في مفبرم العقلانين القرنسيين » بل بنشحة الظروف اكارجية 
واستعمال القوى الغريزية . ويرى أن البشرية كلبلد كل” يضسع فيه 
الفرد » وارف قوة العقل فيه ضسّلة ومحدودة وأقل من أن تتدل الماة 
وتؤمن تقدمبها . وبالاحمال ان هردر بدع مجالاً واسعاً للقرى الغامضة 
واجماعبة . وهذا لم بنعه من التبشير بالتفاؤل البشري . 


وم يكن هردر في تفبم الآثثر الأدبة بأقل أصالة منه في الفلسفة . 
ففي فهم الآثثر الأدبية وعظمتها محاول أن ببحث عن عبقرية الشعب ء 
ولذا تراه لا بسأل في الآثر العظيمة ما اذا خرجت عن فن متطور أو 
عالم » بل على العتكس » ببحث فها عن عبقرية الشعب في الآثار 
الغريزية والشعبية » في اللملاحم والأساطير » في الأخلاق والعادات 
والاستعالات والتقاليد الشعبية » كما ببحث عنها أيضأ في صفات العصور 
التاريخية لنمو الشعب . فهو يرى أن الشعر نشأ هن الطبيعة » واف 
لكل سُعب صفته الخاصة » ككل فرد » وان كل ما تخرج عفوياً من 
أعماق الشعب يوضح عبقرية الشعب » وان كل ذلك صالم ومقبول . 
وعلى العتكس » ان كل ماهو دخيل بالتقليد يغدو ضثيلا بل وخطرا بيد 
بنشويه فكرة الشعب . ومن هذا المفبوم تخرج منهج حديد في التحديد 
الأدبي . ومنه استوحت الطركة الإبداعة الالمانة لاما . وهذا ماجعل 
هردر يعود بالتقد وعلم امال الى المصادر والى الماضي لبخرج منا الى 
أصالة الشعب وأدبه . ومن هنا يظبر أن العنصر الأسامي الذي تعير فه 
عبقريته هو اإغة . واللغة » من ححمث الأصل » ليست اتفافاً أو تراضعاً 
أو فنأ » بل هي في رأي هردر » كل عضوي يولد وبعش ويموت » 
فهي روح الشعب تبدو ظاهرة للعيان » وبها يعبر الشعب عن مزاجه 

الحر كات القومية - ؛ 


| © مسمس 


وحساسيته وفكره وأصالته . والنتجة التي تستخلص من كل ذلك هي أن 
تطور لغة الشعب يعطي مفتاح تاريخ هذا الشعب . والكاتب الكبير 
هر الكاتب الذي تكون لغته أكثر قومية من غيرها » وتستمد غناها 
وثروتها من الكنز الشعي » وتبتعد عن التقليد الاجني . وان من واجب 
كل أديب وكاتب »يم هو من واجب كل رجل ذي سُعور ووجدان 
ووعي » أن يعرف لغته جيداً » وأن برجع إلى مصادر لغته » أي إلى 
ظاهراتها البدائة . فباللغة نستطيع أن نعرف شُعبا من الشعرب » وباللغة 
يستطيع الشعب أن يعي ويشعر بقدراته . 


ومن هذه الأفكار جمعاً مخرج مفبوم هردر للقومبة . فهو يرى أن 
الامة عضوية حية » لحا وجودها الخاص والبدائي 6 حبتها الطبيعة غريزة 
حياتية وعبقرية . وهذه الامة تتضمم عفويا بلغتها واستعالاتها البدائية 
وجموع سلو كها الاخلاقي . وعلى هذا فالقرمية شيء طبيعي وغير ارادي » 
وله حياة تاريخية . وإن جمبع تحال هردر » من تحال في علم اجمال أو 
اللغة وغيرها » نحد أمثلتها وتطسقاتها مستمدة من الشعب الالمافي . ولكن 
هذا المفهوم عند هردر خال من أي وطشة ٠‏ فقد لشر عام مدا 
مذكرة عنواتها : « أعندنا بعد حمهبور ووطن كلآخرين » . واتتهى إلى 
مقابلة المجتمعات القدية المبنية على الوطنية بالجتمع المسيحي الذي لا برى 
الشعءوب إلا في الانسائية . والانسانة عنده مثل أعلى سياسى واحتاعي . 
واللقاوة يني اوعدو فط اطرلون ون الجقري .ره 
يقرل : « يبدو لي » بين جميع الممجدين » أن الممحد أقوميته 
أحمق كل المق كالميجد لمبلاده وثروته » . وفي آخر حياته كتب عام 
4 : « الاوطان المحشورة ضد أوطان أخرى في نزاع دموي » إن 
هذا لحو أقبح بربرية اللغات البشرية » . وهو لا يقبل إلا التنافس الجدي 


رقاب 


والمثمر بين الامم في التقدم والمضارة . وبفرح لعدم أهمية ألمانيا من 
الوجبة السياسية عوضا عن أن يأسف لا . وبرى أن من اير لالمانيا أن 
تكون كم هي مراكز سباسية متعددة ؛ فبفضل ذلك تنمو بحرية الفروع 
الاصية للعرق الالمافي . وليس لديه أي فكرة عن أن ألانيا كن أن 
تؤلف امتدادأ جغرافاً معيئاً » بل على العكس » اله يتحمس لالمانيا في 
لغنها وطبعها وتقاليدها ويدعوها لتعمل يكل قواها وتعي ذاتها فكرياً . 
وهكذا نرى هردر ينتبي إلى مفهووم في القومية مبنى على عتاصر مغايرة 
لمفبوم الفلاسفة الفرنسبين » ولكنه لا هثل هذه القومة ٠‏ 

وقد انتشر مفهوم هردر هذا في ألانيا النكربة بشكل مزدوج : 
في الحياة الأدبية بالمركة الابداعيه الني تبحث عن إلهامها في عناصر اللياة 
البدائية والتاريخ الالمافي ؛ وفي الخحياة العلمية التي حمل اراءها فقباء اللغة 
واللأرخون . وقد 'الفت هاتان اللر كتان الادبية والعامة في ال+امعات 
موثلا وموطناً . وفي هذه الجامعات تعرف الطلاب بنظريات هردر في 
القوصة وعبقرية الشعب في لغته ونشروها في كل أورب! . 

ولا شك في أن هذه النظرية في القرمية كانت نتبجة لتارييم ألانيا 
التي ينقصها التاسك السياسي م رأينا . فقد تشكلت في مكان واحد بين 
الران والاودر » وبقي سعبها في معصم من سطرة الاحانب وغاراتهم » 
وتصعدت عنده فكرة الدولة في مفهوم فقد كل قاعدة جغرافية وكل 
تعبير سيامي » وكل ها بقي لديه » كمقوم للقوة » هو هذا العنصر البدائي 
المشترك وهو اللغة التي تعبر عن وحدة أصل هذا الشعب . 


الفِص الاي 
الأسول التاريخية القوميات الأورية 


لس للقومبات الاوربسة أصول فكرية عقائدية فصب »2 بل إن ها 
أصرلآ تآرخضة أنضاً 4 لان هذه الاقوام على اختلافها وحدت تارحماً حرة 
مستقلة كسائر الاقوام اللرة المستةة الاخرى . غير أن ظروفاً سياسية 
طارئة ساعدت سُعوباً ودولاً أخرى أسُد منها قوة وأعظم غلابا » فأتت 
اليا واحتلت أرضها بطريق الغزو والفتم والاستبلاء أو اطرب وأخضعتها 
مشلتبها وأخذت تتحم بمصيرها . وظلت هذه حاها تايعة يشكل قوميات 
عتيدة إلى أن دبت فها روح جديدة أبقظتها هن سباتبا وجعلتها تشعر 
بذانها وقيمتها وحقها في اللداة والمرية والاستقلال . وسنذكر فيا يأني 
هذه القومبات الختلفة ونبين أوضاعبها العامة ما وجدت في أواخر القرن 
الثامن عثير وأوائل القرن التاسع عشر . 
برلونيا 
ترينا بولونيا منظراً لدولة اعتدى عليا جيرانها وتقاءموهما فيا بيهم 
وجنوا عليها . وإذا زالت الدولة الولونة من الوحود كشخصية سياسية 
فإن الشعب البولوفي بقي حا . وهذا مايجعلنا نتساءل لأى مدى كان 
رد الفعل القومي في بولونيا حيال تحزئة الدولة البولونية . 
تكن بولونيا قومية » حتى ولا دولة تألفت بشكل مرض . لقند 


امهب 


تشكلت تارضياً دون أسس جغرافية أو عرقية . والجوهر الاسامي في 
هذه الدولة البولونية هو ها يسمى بولونيا الكبرى ويولونيا الصغرى ؛ أي 
منطقة بوزن وفارسوفيا من جبة » ومنطقة كرا كوفيا ولوبلن من جبة 
أخرى . وقد تشكلت الدولة البولونية حول هذه النواة بتأثير حوادث ثلاثة 

الأول ٠‏ حادث اتحاد تم بطريق زواج بنت ملك بولونما لوس آنجو 
بدوق ليتوانيا الأكبر ياجلاون عام 5م١‏ . وبذا الاتحاد تضاعفث بولونيا 
بانغمام لتوانيا وروسيا البضاء . 

الثاني : قنم | كرانا وهحرة الفلاحين الا كرانين إلى كيف والدثير » 
ونحو الجنوب إلى الحدود التر كمة حتى تارغوفاز . 

الثالث : الاصلاح البروتستانتي . وعلى أثره قام امراه بروسيا الشرقية 
ولمفونيا وكورلاند وعصروا أموال الككنسة » وليثيتوا وضعبم الجديد في 
دوهم . أعلنوا سيادة بولونيا علهم . 

ولقد تغبيرت حدود بولونيا في التاريم » وفي يعض الأحبان توصات 
الى موسكو » وأخيراً تقلصت هذه الحدود » فأضاعت كسف وأطرحت 
دوقة بروسما سيادة بولوننا . وفي العام 1477 كانت بولونيا دولة تتألف من 
١‏ مون نسمة . ولذا يمكن القرل أن بولونا في العام ١/07٠‏ كانت 
حادثاً تاريخاً بسيطأ . 

وكذلك لم توجد بولونيا من الوجبة السياسية » أو انها لم توجد إلا 
تحت السبطرة المطلقة للطبقة الاستقراطة التي كانت تتمتع بالنفوذ السيامي 
والاجتاعي والثقافي . وتتألف هذه الطبقة الارستقراطة من مائة نيل » 
ولم يكن لديا أقل سُعور بضرورة الدولة . ومن الممكن أن يقال انها 
قضت على الدولة بالاعمال التالة : 


عج سم 


ب بأقامة ها يسمى ارفض الكر « الفيتو » » ومموجبه يمكن لنبيل 
من النبلاء أن ينع الدياط ( المجلس السياسي الذي تناقش فيه مصالمح البلاه 
الختافة الممثة في هذا الجلس ) من اتخاذ أي قرار . 

و بجالس النلاء الانفصالية ( جالن اتحاد النبلاه ) . ويكفي 
لهذه المجالس أن تجتمع وتتخذ قرارآ بأكثرية الأصوات لتفرضه على البلاد . 

ع بتهدم السلطة الملكية . 

يضاف الى ذلك أن هذه الارستقراطة لا تعرف معنى الماحة العامة 
والمصلحة القومية » ولم يكن بننها وبين بقبة السكان أقل تضامن . لقد 
كانت » كسائر الاقلمات الغشة » تتمتع بالحضارة الاورسة العامرة بشكلبا 
الناعم المبذب > وكانت على اتصال مع الاسر الغربة . فبي إذن لا تثل 
الامة وتعيش على حساب البلاد ما يعاش على بلد مفتوم . 

وم يكن تحت هذه الطبقة الارستقراطة طبقة وسطى » لأن الطبقة 
البورحوازية لا تنعدى بعض الالمان في المدن » وكانوا محتقرين وعرضة 
للإساءة » واللهود . ولم يكن بين هؤلاء البورجوازيين أقل تماسك أو 
ارتباط أو انسجام أو حياة . وأخيراً تأتي طبقة الفلاحين . وكانت تعيش عيش 
القنانة . ولقد ذكر الأب مايلي في « نظرات في حكومة يولونيا » : 
أن « ليس لدى أمراء بولونيا أقل فكرة في معامة فلاحهم كخبوهم » . 
وكان الشعب البولوفي لا يبالي بسادته وبلاده » ويعيش في حالة خبل 
ميق يتخلله بين حين وآخر يقظة التعصب الديني . ولم يكن هنالك أقل 
قوة تماسك » حتى أن الكاثوليكية » التي يمكن للدولونيين أن يقاوموا 
بها جيرانهم الروس أو الالمان » لا تكفي تتأليف هذه القرة . يا وجد 
دين البولونيين أنفسهم لوثريون وارئوذ كس . 


وهكذا كان تقسم بولونيا عام ١/9‏ بترا بسيطاً لاراضيا ولم يهاجم 
القرى الية في الدولة . ففي عام «0#/ا١‏ أضاعت بولونما قسماً هن روسيا 
الببضاء » وهو القسم الذي اعطي للروس » وبوميرانيا التي أعطيت للألمان » 
وهي التي تسمى بروسيا البولونية » ولودوميري وروسيا الخراء إلى 
التمساويين الذين أطلقوا عليها أمم غاليسيا . 


ولكن كثرة الاراضى أو قلتبا في هذه الدولة الكبرى التارة 
اخالة من الحدود » لم 1 أهمية حكبرى من وجبة النظر القومبة . 
ولذا يمكننا القول أن تقسيم بولونيا عام «الالا١‏ لم يمس الدولة البولونية 
بل كان جرحاً للارستقراطية البولونية » وفي المقبقة » ضربة موجية الى 
هذه الامبراطورية التارضة والى هذا الاطار الارستقراطي اللذين يؤلفان 
الدولة . ولذا لا يمكن القول بأن تقسيم ١99‏ كان مطبوع] بطابع 
الاعتداء على أمة . 


ومع هذا فقد خرج من هذا التقسبم حركة كانت في أصل القرمية 
ابولونية في الآجل البعيد . وني الحقيقة نرى عقب هذا التقسيم مباشرة 
ظبور حر كتين هامتين : 

الحركة الاولى  .‏ وتنريد بها تشكيل فريق من المصلحين تمن 
يرمون الى إصلاح الدولة ووضع حد للفوضى القامٌة بالغاء « الرفض ار » 
«والعبود المفروضة » على الماك حيناعتلائهالعرش ودالس الشلاء الانفصالة » » 
كما بربدون أن يصنعوا الدولة من جديد » ويشكلوا لها جيثشأ ومشاة 
ومدفعة وحهزوهأ بضرانب . وقد التف هذا الفريق حول بعض اللبلاء 
من أمثال تشارتوريكي وبونوكي وزامراسكى . ولتحقيق هذه الاصلاحات 
اجتمع الدياط في فارسوقنا » في ١‏ تشرين الاول ١0/8‏ » ولكنه القى 


هم ب 


بنفسه في سياسة لا بلك وسائلبا. وذلك يرجع الى الدعاية والى المال الذي بذله 
وزير بووسا الى أعضاء الدباط لاتصويت على مشروع كان من اللازم ألا يبدأ 
به إلا بعد إصلاح الدولة . فقد صوت على تسليح ٠٠١٠٠٠١‏ رجل » 
وطالب مجلاء الجنود الروسية وقرر المفاوضة مع بروسيا يعقد حلفر 
وأجل برنامج الاصلاح الى السئة القادمة . 


الحركة الثانية  .‏ كانت هذه المركة ذات أغراض بعيدة وعمقة 
ترمي الى اصلاح التعليم ورفع المستوى اطلقي والفكري في البلاد . 
' نشأت هذه الفكرة في النصف الاول من القرن الثامن عشر . عندما 
ألقى بها كافن يدعى الأب كونارسي ( ١0.١‏ س١‏ )2 ويستند 
هذا البرنامج الاصلاحي على انتشار الافكار الفرنسية في بولونبا وخاصة 
أفكار الفيزيوقراطيين » وأخيراً على إلغاء طريقة اليسوعبين من قبل 
الببوية عام 1104 . وقد لاقى هذا الالغاء معارضة كييرة لأن 
للبسوعيين سشُعبية واسعةفي بولونيا » إلا انه من جبة أخرى كان فرصة لتنظم 
الترببة العامة » وذلك يفضل أموال السوعيين وبفضل أعذاء المعية 
نفسها. ففي عام 4لالاو ميت لحلة عرفت بامم. « عكنة الترسة القوهمة » 
أعدت نظاماً وبرنايحاً للتعليم فرك كنا تربوية وقامت باصلاح جامعتي 
كراكوفيا و وقيلنا . وكات يدير هذا الاصلاح في التعليم ميشيل 
بونباتوسهي . 

وهذا الاصلاح في أساس التعليم يمكن أن يوجد يوم ما روحاً عاماً » 


روحاً قومياً وساسيا . ومثل هذا العمل محتاج إلى جبود طويلة . غير 
أنه انقطع تحت تأثير الموادث . 


إن هذه المركة المضاعفة في الاصلاح السيامي والتبذيب الاخلاق مرت 


لاله - 


خلال النزاع والمؤامرات والدسائس وقبل تقس «لالا؟ » حتى ان التقسيم 
ل بد التفرقة إلا سّدة . 

وهكذا نرى أن تقس بولونيا جنى علها والتبى بافحائها التنام . 
ولكن هذا التقسيم آجري في وقت تطورت فه الافكار وسارت خطوة 
نحو الامام . وهذا كاف لإثارة الاحتجاجات وعدم الرضى بالواقع » لا كما 
حدث في بولونا سابقاً . يشاف الى ذلك أن كثيراً من الدسالس 
الاورببة والمصالح الدياوماسية الاوربي-ة قد امتزحجت بالمشكلة البولولة 
ولعبت دورها . ثم أقت أخيراً الثورة الفرنسية فأمدت اللركة البولونة , 
ولهذه الاسباب كلها ترى أن القضية البولونية بقبث مفتوحة » عوضاً عن 
أن ينتبي أجلها وتدفن » وقد بقبت مفتوهة في بواونيا نفسها وفي 
الدبلوماسية الاورية . ولككن هذه اللمشكلة البواونة بقيت مشكلة 
سياسية نهم الادستقراطية البولونية دون سواد البلاد ولم نوقظ 
الشعود القومي بعد » ويحب أك تتطور بعد المصبة لتصل الى 
هذه النتحة . 


فوشاريا 

ترينا هونغاريا مثالاً آخر لدولة تارنخية وقعت من دولة أخرى 

ولكنها حافظت على شخصيتها . وكل ما ريد من دراستها هو أن نرى 
لأي درجة أثر هذا اللادث في شعورها الثيخمي . 

لقد كان لحونغاريا وضع خاص من الفروري إشاحم» وذلك لأننا 

نجد فه تحققاً لنظرية « المقوق التارضخة » التي تؤلف فها بعد أساساً 

يع المطاليب القومية في'هذا البلد . كان لمملكة هونغاريا حككبان قدم 


وقد استطاعت أن تفرض ششخصتها على سادتها المحدثين عندما أعطبت 


عام ١5٠‏ الى أسرة آل هابسبورغ ء, واتتخب فرويئاند النمسا آنذاك 
ملكا عليها . وكان هذا الاتحاد بالنسبة الى الدياط كحلف عقده للفظ 
الدوة » وبالنسية الى الأمير كاف على العمتكس منحة أو أعطية . 
وقد اعثرف ,هذا الوضع بما يسمى الدستود الهونغاري ثم ساعدت على 
بقائه عدة عوامل تارمخة أخرى . أما استقلال هونغاريا المقرقي » 
ولد ما استقلالها السياسي © فقد بقي مصوئاً بفضل نضافهفا الخارجي 
والداغب : فن ذلك أرف هونغاريا وجدت زمتاً طويلا منقسمة الى 
ثلاثة أقسام : 

5 هونغاريا الخاضعة لنفوذ الترى . 

+5 عد هوتقاريا التابعة لآل هابميودغ , 

ع5 آمارة ترانسلفانيا التي كانت تتمتع باستقلاها الداخلي ( الذاني ) 
داخل الامبراطورية العثانة. . 

ومن جبة أخرى كانت هونغاريا تقوم نحركات عصان ضد آل 
هابسبورغ دفاعاً عن سخصها . وقد دامت هذه الحركات من +لاه١‏ الى 
0١‏ وتدتمبها غالاً الدبلوماسية الاورببة وخاصة الديلوماسية الفرنسة 
حا في إضعاف آل هابسبورغ . وكان من حركات العصان هذه أرف 
احتفظت المملكة المونغارية بشخصتها . وأخيراً استعادت هو نغاريا 
وحدتها بطرد الاتراك على يد آل هابسبورغ وخاصة بالحبوش التي كان 
يقودها الامير م أوحين » . فقد استردت بودابست عام 5م5١‏ ا الأتراك 
في زانتا عام ١95‏ واضطروا بموجب معاهدة كار لوفيتز ١544‏ التخلي عن 
الأراضى المونغارية التي فتحوها » ولم سق لحم فيها سوى مقاطعة « بانات 
تييسفار » التي حررت يوجب معاهدة باسادوفيتز ( م١17‏ ) وأضيف 
إليا قسم صغير من صربيا والأفلاق . 
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لقد بقنت هوثغاريا خلال هذين القرئين مملكة دلا "كانيجنا ألخاص 
واتبى دفاعبا عن سخصيتها ضد سيدها الى حل وسط وهو معاهدة ؤاقاد 
١71١ (‏ ) وتلا هذه المعاهدة عدة قرانين صوت عليا الدياط من ١7١١‏ 
الى ««ن١‏ : فن ذلك أن الحونغاريين قاوا بدأ ملكة آل هايسبورغ 
وقبلوا منه عام م٠‏ النظام الورائي نظرآ لاعتضاهم ضد الأتراك ؛ غير 
نيم بالمقابل جعلوا آل هابسبورغ يعترفون بقوائينهم الخاصة التي يحب أن 
يجحكموا أنفهم بوجبها . ولككن أعيد النظر ببذه القوانين الاستورية 
وجعلت تأتلف مع الدولة الجديدة في النواحي العسكرية و الادادية 
والةقضائمة . وما حدر ذكره هذه المناسة أن آل هاسبورغ © ملد 
أواخر القرث السادس عشر والنصف الاول من القرن السابع عشر » 
كانوا يقرضون دعام « مملكة بوهمميا » التي أدخلوها في عداد دولهم » 
بينا نرى » على العتكس » أن هونغاريا تتمتع بكيانها الخاص في داخل 
دولة آل هابسبورغ المطلقة المج . وهذا الوضع هو أساس المي الثنائي الذي 
ستم في القرن التاسع عشر في العام 0م١1‏ بين هونغاريا والنمسا . 

وفي القرن الثامن عشر حصل المونغاريون على الاعتراف بكيانهم 
بفضل عدة حوادث : 

الحادث الاول . - وهو قضية وراثةآل هابسبو رغ وسويث وجب هر سومين : 

) التسوية التي احراها لؤبولد الأول عام ١7.8‏ والتي بموحبها تعود 
وراثة الامبراطورية إلى بنني اشه يوسف الأول حسب ممريها : الأولى 
ماريا جوزيف والثانة ماريا آميلى . 

ب ) التسوية التي أجراها سارل السادس عام 0#*؛ . وذلك لأن 
يوسف الأول (ه6مماظز - (إباو) همات عام ١71١١‏ 1 مخلف 
سوى بنات » ولم يكن لأخه شارل السادس ( ١04٠ 1971١‏ ) الذي 
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خلفه على عرش الامبراطورية سوى بئات ايضأ . ذامن يعود الإرث بعد 
هو نه ألبنات بوسف أم لبنات سارل 9 

غير أن هذا الأخير لم يستطع تحمل التسوية التي قام بها ابوه قبيل 
وفاته لذا أجرى عام 1١91‏ تسوية جديدة عرفت بأسم ( براءماتك 
ساتكسيون ) وبوجبها يجب ان ينتقل الارث الى بئات الامبراطور القائم 
على المسم اذا لم يكن له بنون . 

ولقد كان سُغل شارل الشاغل ان محصر الارث في اعقابه . وفكرته 
الثاتة ألتي علق عليها كل ساسته هي ان يؤمن ارثه إلى ابنته ماربا تيريزا 
التي ولدت عام لاز . وأدت مشكلة الوراثة هذه الى مفاوضات بين 
ال مونغاريين وشارل السادس » ووضع المونغاريون شروطهم لقبول مبادى»ء 
سارل . فرفض هذا شروطهم واتهى الأمر أخيراً إلى حل وسط وهو : 
' أن دياط م070١‏ قبل بباديء شارل التي وضعها بشأن الوارثة . ومعنى 
ذلك ان الحونغاريون بقبلون بوحدة الوراثة وتعميمها » ولقباوتك بأن 
الامبراطورية لا تقبل التفرقة والانقسام » أي ان هونغاريا لاتمتطيع ان 
تنفصل عن النمسا . وهذا يعنى تبادل التعاقد بين الطرفين أي ان هونغاريا 
اذا ل تستطع الانفصال عن اانمسا فكذلك يجب على النمسا ان تعترف 
بوجود هونغاريا . 

قبل الهونغاريون بمادىء شارل بالوراثة من هذه الشروط الآئة : 

أولا : ان «١‏ البراغماتك ساتكسون » قد دخلت في قوانين المملكة 
المونغارية أي ارف ملك اللمسا يقبل كلك وراث باعتبارة هونغارياً 
لا عساونا , 

ثافياً : أن يتعبد الملك بك البلاد المونغارية حسب دستورها وحسب 
قواننها . 


وهذأ ما مءئاه وجود - ثناني معثرف به بصورة رممة في دولة 
آل هاسبورغ . 

الحادث الثاني  .‏ يؤيد كان هونغاريا ووجودها وهر ساسة ماربا 
تيريزا . وذلك ان ماريا تيريزا منذ أن اعتلت عرش النمسا وجدت أهام 
مصاعب كبرى . فقد هاجمها فريديريك الثاني ملك بروسيا », وكانت 
يحاجة مع قواها لترد العدوان . ولقد قدم الهونغاريرن اليها هذه القرة 
دون مشاكل . وبالمقابل ابدت ماربا تيريرًا الامتيازات الممنوحة لهونغاريا. 
وعندما انتبت الامبراطورة من الحروب » اتبعت سياسة مر كزية في 
الدولة النمساوية , من ذلك انها احدثت نظاماً ادارياً مختلف الاشكال ساسا 
وقضائا . ولكن هذه الاصلاحات المر كزية التي قامث بها لم #ند إلى 
هونغاربا بل وقفت عند بر اللمتا الذي يفصل بين النمسا وهونغاريا . 
وفي المقيقة ان سلطة الامبراطورة اتسعت في الدولة اللمساوية » غير ان 
الملكمة الامبراطورة كانت. تتبسع سياسة خاصة في هونغاريا . وحصل 
المونغاريون من ماريا تيربزا على الاعتراف رسماً بأن تؤلف ترانسلفانيا 
وكروواسيا قسمين ملحقين بالمملكة الحونغارية . 

الحادث الثالت  .‏ تجده في اصلاحات جوزيف الثاني أو على الأصم 
في اخفاق اصلاحات جوزيف الثاني . كان جرزيف الثاني ملكا فيلسوفاً 
حاول ان يوحد دول النمسا غير المتجانسة على أساس عقلى . فاصطدم 
بقاومات كثيرة » حتى أنه اضطر قبل وفاته بقليل » عام ١04.‏ 4 على 
العدول عن هذه الاصلاحات . وعند وفاته أعادت الأقاللم الهونفارية 
النظم القديمة واضطرت خلف جوزيف الثاني » وهو الوه لؤبولد ؛ الى 
التخلي عن برنامج الاصلاحات المر كزية . يضاف إلى ذلك ان اصلاحات 
حوزيف الثاني احدثت رد فعل : فقد قوت عاطفة النعرة الحوتغارية . 
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وبعد موته اجتمع الدياط والف نوعاً من جمعية تأسيسية ‏ لم مجتمع 
خلال - جوزيف الثاني وقسم من ماربا تيريزا - وسن عدة قوانين 
في (ء١ولار-‏ ١كلا(‏ ) . 

وبقتضى هذه القوانين يجب على الملك أن يتوج في بودابست في الأيام الستة 
الأولى التيتعقب توله العرش . وهو لا يتمتع بتام سلطاته قبل تويجه . 
وعلى الدياط ان يجتمع كل ثلاث سئوات » ولا نحق لاملك فرض الضرائب 
او انشاء جدش دون موافقة المجلس . وهذا المجلس يقاسم الملك حق سن 
القرانين والغانها وتفسيرها » وهذا للق حى مشترك لتاج والدياط . 
وأخيراً يحب على السلطة التنفيذية والقضائية اركف قارسا سملها طبقاً 
للقوانين المرعة . 

وفى هذا النوع من الدستور نحد اللمادة العاشرة تنص على ما بلي : 
ان صاحب الخلالة بيعترف بأن هونغاريا » ولو كانت تابعة له كالنمسا » 
تؤلف مع توابعها ملكمة حرة ومستقة » أي مستثناة من الخضوع 
لأي مملكة أو سعب » بل وعلى العكس انلها كيانها ودستورها .وإن 
ملكها المتوج شرعباً يحب أن يعمل وح» حسب القوانين والعرف الخاص 
في المملكة ؛ . وهذا نص واضم لتأيبد شخصية الدستور الحونغاري . 
ولس في هذا شيء جديد » لانهذا الدستور موجود في السابق » ولكثه 
تأكيد رمعي لدستور البلاد . ولس معنى هذا ان هونغاريا قد انفصلات 
عن النمسا » بل أنه تقبل »على العكس » بتابعيتها للدولة النمساوية وتقبل 
بسادة الملك ولكنها حعلت الملك يعرف بشخصتا الخاصة ودستورها 
الناريمخي الذي نراه مؤسساً لا على نظريات عقلية بل على وقائع تاريخية . 

ماهي فدوى هذا الدستور ؟ أن لهذا الدستون طابعاً اقطاعناً وتارضاً : 
فبر اقطاعي لأن الدولة لم تالف الا من اجتاع عنصرين : الملك والأمة. 
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وان نطاق كل منها لم تحدد جيداً في اق الاقطاعي القديم . وهو تاديخي 
لأنه تألف بوقائع ؛ ولانه بتعلق بوضع كل من القرتين » الملك والامة؛ 
ولان العلاقة بينها اختلفت حسب العصر وحسب الظروف . 

اما السلطة التي يتمتع بها الملك فواسعة تقريا وحظ الملك 
فيا عظيم لاله يتعلق يحقوقه كصاحب جلالة وسيد من جبة » ومن 
جهة أخرى » بالاغتصابات التي وسع بها اراضه . والسلطات التي يتمتع بها في 
في الجتمع » ككل سيد أقطاعي » هي أولاً : حق الطاعة » وكل 
5 على خمانتها يؤدي لنبلاء إلى اخراجهم من طبقتهم واسقاطهم 
من للب +: 

ومن جبةأخرى بعتير الملك ديس الككنيسة فبر الذي يوزعالوظائف وينظم 
الوضع الديني ارعيته : ولذا فان وضع البروتستانت في الدولة يتعلق , 
بالادارة الملكة بصورة خاصة . والملك سيد المدن ومالكبا . وأخيراً 
الملك زعم القضاء : فبر الذي يعين القضاة ويصادق على قرارات الحا م 
وإذا اقتفى الخال يستطيع أن يفسر أحكامهم . 

فالملك إذا بالنظر إلى حقوقه الإقطاعية يلمع بلطات واسعة في 
التمع . ومن جبة أخرى له سلطات دستورية : سلطته العسحكرية 
المطلقة : اقامة المنود » والقبادة » وإدارة الشؤون الارحية . وهو 
مستقل عملا في الشؤون المالية وفي غيرها من الموارد : واردات أراضه 
الحسمة » والرسوم التي يفرضها على المدن . وهو يلك الفارك والملح 
والمناجم . وهذه الواردات تؤلف أكثر من ضعف الضرائب التي يصوت 
عليها الدياط . وهذا يعني أن الملك في النواحي المالية مستقل كالدياط . 
وأما ما يتعلق بالجيش والدياوماسية أو المالية فلملك بتطيع أت 
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ستعمل سلطاته ا يشاء » وذلك لأنها خارجة عن القانون الحونغاري ولذا 
يستطيع أن ارسها يا حاو له دون أن مخرق الدستور . 

وعدا ذلك كان املك حقوق تتجاوز حرفية الدستور وتتعلق بالق 
العام للدولة النمساوية التي تدخل فيها هونغاريا . فالملك سيد الشؤورت 
المشتركة أي الشؤون الارجة التي يعل حق مارستها لمجلسه الخاص ؛ 
والشؤون العسكرية التي تديرها المحكمة العليا ؛ والشؤوت المالية التي 
يديرها الجلس الأعلى . والملك بالاعتبار النمساوي وباعتبار الشؤون المشترة 
يستطيع في هونغاريا أن يتصرف بالجبش وأن يقي الماميات حمث أراد 
وبسر اوش . وهو سدالمالة والموظفين الماليين . ففي نحلس المالية 
المونغاري بوجد ما بتارب النصف من الالمان لأن الشلاء حتقرون الاسْتغال 
بالقضايا المالية وير كون مطلق الحرية لاملك , 

وهكذا نرى أن نصيب الملك من السلطات عظيم »© وأن المؤسسات 
ألئي تساعده في السلطتين الحونغارية والملكية ترجد فى هونغاريا وفيثًا : 
ففي هو نغاربا يوجد الس الملكي للنمابة ال حو نغارية الذي مثل الملك فيالبلاد وعلده 
تنفيذ القوانين وحماية الهو نغاربين من أي خرق للقوانين . وفي الواقع أن 
بحلس النيابة الملكى لبس له سلطة حقيقية بل أصبح أداة سيطة بيد الملك. 
وفي فيا نوجد موسة عامة وهي الوزادة المحونغادية وها وظفتان : 

الاولى : اصدار كل ها بتعلق بشؤون «ونهاريا الادارية 
والتشريعية وغيرها . 

الثانية : تثيل الأمة الحونغارية أمام الملك في ضينا . 

وتسترعيهذهالوزارةاهتّام املك بالمقرر اتالني يكن أن تالف الدستور. وهذه 
الوزارة الهونغارية يمكن أن تلعب دور نجاس الملك في الشؤون الهونغارية » 
ومكن أن تكون مساوية لاوزارات الأخرى في فنا . وفي الواقع ان 
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اقامتها في فينا كافية لتجعلها تخضع للمؤثرات الالمانة في الحم وقد 
خضعت فعلا إلى سلطة الملك . ولقد حاول الملك بصورة قانونية وواقعبة 
التزوع الى الح المطلق . وكان نصديه عظيماً في سير الدولة الهونغارية , 
ولكن كان أمام الملك مؤسسات قومية . وهذه هي التي تممنا من 
وجبة النظر الني تشغلنا وهي وجبة نظر القومية . والواقع أن العثرة في 
سيل المي المطلق كانت تأني عن حق مزدوج يتمتع به الهونغاريون : 
الأول المق في أن يكون لحم قوانين خاصة يهمء وذلك لأن القانون لامكن أن 
يعمل بصورة مشروعة إلا باتفاق بين الملك والدياط . الثاني أن يكون 
لم حق تنفمذ القانون عو سساتهم الخاصة الني تدسمى «١‏ الدوائثر » . فاذا 
يوجد مؤسستان : الدياط لسن القوانين » و الدوائر تنفيذها . 
الدياط الهونغادي .- كن الدياط في القديم بلس جميع النبلاء ومنذ 
م0 القسم إلى بجلسين : الأول : مجلس الماغنا حيث يعقد 
الكبار والنبلاء العظام اجتاعاتهم . وهؤلاء هم البادونات والأحباد والأمراء 
أفناتب: الألنات ؛ والثاني مجلس الطبقات ويتالف من مثلي الكوميتات 
( الدوائر ) ويضاف الهم مثو المدن والاديرة وبحلس الكبنة . ول يكن 
لكل طبقة سوى صوت واحد . أما أصول اخراج القانون فعقد : 
وذلك ان القانون يحب أن يعمل باتفاق بين الملك والدياط » ولمأ لم 
يكن ملك مثل في الدياط وجب لذلك مفاوضات طوية بين الدياط 
والمليك أو مؤسسات اللمليك في فينا . ولسسن القانرن يجب الاتفاق أيضاآ 
بين المجلسين المار ذكرهما . وبحرر التانرن القضاة الملكيون . وبتحة 
المفاوضات الطويلة بين المليك والدياط وبين المجلسين يتفق أخيراً على نص 
القائرن . ثم يعقد هذان اللمجلسان اجتاعا مشتركا لتبني النص الذي عرض 
الحركات القومية ‏ ه 


- 
علهم . وعندما يتبنى هذا النص بيرسل الى فينا لدراسته واعطاء رأي الوزارة 
المونغارية به . وهذه تأخذ رأي الرجال الأكفاء في مختلف الوزارات » 
فبوجبون اليه اراد اه متلا أو بقبلونه . وإذا أبدت الوزارات اعتراضبا 
على النص » الذي صوةت عليه » وجب استئناف المفاوضات في الدياط 
وبين الدياط والملك . وهكذا نرى أن سن القانون شيء طويل وصعب 
وهو اتفاق حقيقي ومفاوذة دباوماسية حققة بين الدياط والمللك . 
يحالى الأقالم ( الكوميتات ) . - أما الكوهيتات فبي هيئة 
قومية أنجع . وتكون باجتاع كامل تبلاء الاقليم . والكوميتات هي هيئات 
السلطة التنفيذية في جميع النواحي السياسية والمقوقية والادارية والاقتصادية 
والادارة كلبا تتعاق بالكوميتا . وهذا يسمي لثلاث سنوات الموظفين 
الذين بمارسون السلطة العامة تحت اشرافه . ات الخاصة 
لكل اقلم والانظمة الضرورية في حدود ١‏ تنفيذه . والكوميتا في 
الواقع مستقلة . والشخص الوحيد الذي يعيئه الملك هو , الككونت » 
وبرأس المجلس كل ثلاث سئوات في اللسة التي يعين فيها الموظفون» وثثله 
في الجلس فكونتان ينتسبان إلى طقة النبلاء الحلية . فالكوميتا تكاد 
تكون بتامها مستقة عن الحكومة » واطماة الادارية كابا منوطه بها . 
وكل شيء يعلق بأي معارضة ممكنة من قبل الكوميتا الحكومة . 
إن هذا النظام الحهونغاري لس نظاماً برلانيا كالانظمة اللمديثة » أو 
الانظمة التاريخية الانكليزية المعاصرة ؛ ولس نظاماً مثيلياً » بل هو نظام 
اقطاعي استطاع أن تحافط على: شخصة هونغاريا تجاه الملبك الذي كان 
بنزع نحو الم المطلق ونحو الوحدة. وهذا هو الدستور التاريخي المشبور 
اذي كان ظات المونغاريون املك باحترامه حتى منتصف القرن التاسع 
عشر أي إلى ثورة ١864‏ . 


وإذاً من أي شيء سوكيت اللماة القومية في هذه الدولة ؟ في الواقع 
لسنا أمام أمة واما نحن أمام تمع اقطاعي . 

إن سواد السكان من الفلاحين الأقنان . أما البورجوازية فلا قمة 
ها لأركف كتة الفلاحين بثل و4 في الدولة . وهذه الكت التي 
تؤلف في الواقع كل هونغاريا لا تشترك بشيء في الحاة السساسية القومية . 
انجمبع السلطات وجميع الوظائف مر كزة في أيدي الطيقة النبية المتحدرة 
من أشر الفاتحين الجر أو الناسئة عن أناس اكتسبوا النبل بعد أن حَلعَه 
الملك عليهيم » وأخيراً من أناس سممم لحم الدياط بالاقامة في هرتغاريا 
وحصاوا على نوع من قومة هوتغارية . وتفقد صفة النبل في حالة عدم 
الاطاعة لاملك » وفي حالة خيائة اليل لطقوقه الإقطاعبة . وهذه الطبقة 
النبيلة عديدة في المع . وأم امتيازاتها انها معفاة من الغرائب » 
وجمع النبلاء متساوون داخل الطبقة فها ينهم . وهم » وان كانوا سواسبة 
في الحق إلا أنه يوجد بنهم تباين واختلاف » وذلك لأن قسماً عظيماً 
من هذه الطبقة النسة كان باثساً وغلظأ فظأ . ويطلق على لبلاء هذه 
الطبقة اسم ٠‏ نبلاء الصنادل , . وبالقابل نجد طبقة من كبار الملاكين 
الاغنياء والمثقفين المدربين على المضارة الأوربية الغربية » وتتبلغ 
أراضي الراحد منهم أحيانا ها يعادل أقَالم بكاملها » وهذه هي طبقة 
الماغنا وتؤلف الارستقراطة . وبين هذين النوعين توجد طيقة اللملاء 
المتوسطة وهي سيدة بلس الدول والكوميتات . وبوجد في هذه الطبقة النبية 
المتوسطة عنصر المعارضة والماة الساسة الشخصية في هونغاريا . ولس 
لهؤلاء النبلاء الهمونغاريين بصورة عامة إلا حظ قلل من الثقافة وقليل 
من العلم » ولس لديهم مطلقاً معنى للأمة » وكل ماعندم أنهم بدافعون 
عن مصالحهم » مصالحهم الشخصية ومصالح طبقتهم .. 


لاه 

ولا نجد في هذه الطبقة النبية » التي تؤلف الطبقة الساسسية في 
البلاد » كتلة ضد سلطة الملك النمساوي . ويظبر تأثير المليك في هذه 
الطبقة يطربقتين : 

التأثير الدديني .- لقد أصبحت هونغاريا دولة بروتستائتية في عهد الاصلام 
الديني » ولكن الاصلاح الكاثوليكي كان له تأثير عظيم فها » حتى انه 
أعاد ألى حظيرة الكتسة الكاثوليكية قسماً كبيرآً من هونغاريا . وقد 
عملت الكنسة كثيراً في خدمة السلالة اللمساوية » وقرنت هذه 
الكنيسة مقدراتها بقدرات اللسلالة الماكمة » وكانت غنة جدآً وقوية . 
كان الاحبار في بين بجلس الماغنا في الدياط » ونجدهم في أي مكان 
أصحاب وظائف عاما » ويدخلون وسطاء بين الطقة النبلة والملك في حالة 
المفاوضات عندما براد سن قانون من القوانين . ولذا كارت الأحبار 
الكاثوليك يثاون في جموع هونغاريا عنصر التوحيد والمر كزية نحو فيتا . 

التأثير الادستقراطي,- عندما غزا الأتراك هونغاريا اضطر كثير من 
العائلات الحونغارية القدية الى الالتحاء الى الدولة النمساوية » وخاصة الى 
فثّا . وفي القرن الثامن عششير اتسعت حياة البلاط في عبد شارل 
السادس وماريا تيريزا وصار لما روثق حميل في العاصمة النمساوية . وسلكت 
ماربا تيريزا سباسة تقارب وامتزاج ببن الطيقة النبلة الالمانئة والطبقفة 
النببلة الهونغارية عن طريق الزواج والادارة وعلاقات البلاط ومصالحه 
مع ما يبشوب ذلك من آداب الام والظرف والمنم » حتّى أن هذه 
الارستقراطية الهونغارية اشبءت بروم جديدة وأصبحت ترى الأشاء بنظار 
أوسع أفقا مما كانت تراه ي هونغاريا . 

لقد كارف هؤلاء النبلاء المونغاريون يقيمون على الأكثر في 
فنا وهم علاقات شخصة مع الملك نفسه » ويرون الأشياء كسياسيين 


لا كقوميين فحسب . يضاف الى ذلك أن ثقافتهم كانث أوربة » وهم 
علاقات مع الطبقات الارستقراطة الأوربية من فرنسية وانكليزية . ومع 
الزمن أصبحت هند الطبقة الارستقراطة ال حونغارية أ كثر انقباداً للملك » 
حتى ان بلس الاغنا في الدياط كاتف في اللقيقة آله هسخرة 
بيد الامبراطور . 

لقد كان هؤلاء النبلاء عوامل مو للدولة النمساويه على حساب الدولة 
القومبة . وقد استطاعت النمسا أن تطبق سساستها هذه في بوهيما ونححت 
في جرمئتها الى حد كبير . أما هو نغاريا فقد لقنت موجودة » ولكن يحب 
ألا ننظر البها كأمة حديثة لحا يتمعبا الحديث » بل ان متمعبا مازال 
حتفظاً بطابعه القدمم » واستطاع ان محفظ امتيازاته رغم تحاولة النمسا 
ابتزازها . ولذا احتفظت هونغاريا باستقلانها السامي وحياتها.القرمية » 
ولكنها لم تككن بلدا برئاناً ولا شلا ولا أمة . ولن تظبر القوميسة 
المونغارية إلا عندما تنتشر العاطفة السياسية والتعلم في الطبقة النبيلة 
الوسطى . وهذا لا يكون إلا في الربع الأول من القرن التاسع عشر , 

وهكذا نرى بتتبحة هذه الدراسة أن هونغاريا دولة تاركخضة لا 
شخصتها التي احتفظت بها » بيد انها لم تكن دولة قومية باامنى 
الصحبح للقومية . 

البونان 

نجد في البونان أمة معنوية تشعر بتقاليدها » ولكنها عاجزة عن أن 
تشعر بوجودها القومي . لما هي عناصر الأمة اليونانية ؟ 

لس لديئا في اليونان دولة تريد أن تحبا بتأثير الأفكار المديئة بل 
يكفي الامة الونانية ان تتذاكر نفسبها لتشعر بوجودها و كيانها . لقد طغى 


ساون د 


3-8 التري في البونان فى آخر العصر الوسبط » ومع ذلك استطاع 
اليونايون أن يصونوا وجودهم وبقاهم بفضل نظام الدولة التر كية التي لم 
تكن دولة بالعنى الصحم » وإفا كانت بشكل قوم. يعسكر في بلد 
من البلدان ويكتفي باحتلاله واستغلاله تركا” السكان وسأنهم مقابل دقع 
« الجزية » » هذه الضريبة التي يتوجب على كل « رومي © أي يونافي 
دفعها ليؤمن حاته ووجوده . ومنالك ضريبة أخرى وهي ضريبة 
الخراج التي كانت نحبى هن اليوئان عن الاراضي » وضرسة العشر أي 
ضريبة التمتع , وهناك ضرية الثة قدهة وهي ان الاتراك كنوا يأخذون 2 
البنين والبنات في البلد الفتوح ويربونهم تربية عسكرية لتأليف الجيش الذي 
عرف باسم الجبش الانكتشادي . ولكن هذه الطريقة ألغيت منذ القرن 
السابع عشر أي في سنة هم؟! . وعلى هذا نرى ان العثانيين قد توضعوا 
فوق الكان الاصلدين وتركوهم ستمرون في حياتهم البومية المعتادة مقابل 
الضرائب التي كانوا يتقاضونها منهم . ولَم محاول الاتراك مرة ان يصهروا 
هؤلاء السكان في بوتقتهم أو يثلوهم في حسم الامبراطورية العئانية . وكل 
ها في الأمر ان احتفظ البونان باطارهم القومي » واعترف الاتراك به رسماً 
وهذا يعني ان الاتراك كانوا يعترفون بوجود الامة اليونانية . 


الكئنسة إن العنصر الاول لهذه الامة اليوئانية واطارها الاسامي 
هو الكئسة . وقد أبقى السلطان حمد الثاني فاتتم القسطنطينية على 
الكنسة الارثوذ كسة » وذلك لأن هذه الكنيسة » عندما استولى 
العئانيون على عاحمة بيزنطة » كانت البزامية وسابعت الاتراك ولم تكن 
راضية عن سساسة الاتحاد التي حاولها آخر أباطرة بيزنطة » قسطلطين 
دداغازيس » للتوفق بين الحكنستين الشرقة والغربية . وحجرى بين 
السلطان مد الفاتم وبطريرك اليونان » حِيئو 1 تيوس العالم » عقد حقيقي» 


وروعيت » من بعد » حرمة هذا العقد من اخلاف السلطان والبطريرك . 
وبموحب هله المعاأهدة يحترم الاتراك صندوق البطر كمة » ونستثنون هن 
المزية والخراج أعضاء الاكليروس مقابل مبلغ سنوي تؤديه الكنسة 
للسلطان . وتخلى السلطان للبطر كنة عن الادارة المدنية للكنسة واعترف 
باستقلال الا كليروس القضائي . وكان ساعد البطريرك في ادارة الكنسة 
محلس مؤلف من عشرة رؤساء أسقفيات يعينهم البطريرك نفسه بالاضافة 
الى رؤساء الاستقفيات الاربعة : هرقله »سيزيك »كالسدوان ( خلقدونة )» 
ددكوس . ا اعترف بالسلطة القضالئة البطريرك ومجلس البطركية على 
بلاد اليونان والجزد وجميع آسيا الصغرى وبلاد الشرق وسبه جزيرة 
البلقان . وعندما تأسست الكنيسة الروسية كان بطر برك القسطنطينية بعين 
الاكايروس الموسكوفي في ملصبه الديني . 

وكان هفهوم الديانة والامة » أو الديانة والدولة سيا واحداً بالنسبة 
للأتراك . واعتراف السلطان بالكنسة الاغريقة حُوها نوعاً من انتداب 
لاسلطة العامة : فقد اعترف بوجود هيئة مستقلة إلى جائبه وهي الارثوذ كسة 
وفي هذه الشروط ما الاكليروسان العصري والنظامي» وت ثروتها دصورة 
زائدة . أما الاكليروس النظامي الذي كان تمع تحت حماية القديس 
بإصيل ( مؤسس الطريقة في القرن الرابع لملاد ) فكان يهم عدة 
طوائف غنية » وخاصة في جزيرة الامراء » وهي جزيرة صغيرة في بحر مرمرة 
حيث كان للاديرة ال في قرع تواقيسها . ولكن مر كز هذه الحياة الرهبانية 
كان اليل القدس » جبل آتوس الواقع في جنوب شُبه جزيرة سالونيك 
حيث يوجد رهبان ارثوذ كسيون بأنون من جميع البلاد الارثوذ كسية من 
روسيا وبلغاريا واليونان وغيرها . و كذلك كانت القس مر كزأ كيرا 
للحياة الرهبانة الارثوذكسة . وما لاسّك فيه ان هذه الاديرة كانت 
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تدفع ضريبة للسلطان إلا انها كانت متمتعة في الوقت ذاته بأراضيها 
وآخذة باللمو والاتساع . 

ومذ تعاهدت هذه الكنيسة الارثوذ كسية مع السلطان كانت تبدي 
معارضة صرحة ومستمرة للكاثوليكمة . وهذه المعارضة صفة ميزة للماتها » 
وسيكون لا اثرها عند استقلال البونان في القرن التاسع عشر . لقد 
كانت هذه المعارضة في الاصل عن عدم رغبة الارئوذكس في الاندماج 
والاتحاد مع روما م دعا إلى ذلك آخر اباطرة القسطنطينية . وهذه 
المعارضة دعتهم الى الامتثال وقبول سلطة الاتراك . وفي القرن السابع 
عشر كافحت الكئسة الارئوذكسية السوعين بحرارة لانم كانوا مشلي 
روما في الشرق . وكان الارثوذ كس يساعدوث الاتراك ضد البندقة 
الكاثولكية لاخذ موره أي البباوبونيز وجزيرة كورفو التابعة للبندقبة في آخر 
القرن السابع عشر وأول القرن الثامن عشير . 

لذا نرى الكنسة الارئوذكسسية » في داخل الدول العانية» مستودعاً 
حافظأً للعاطفة القومية الونانية الممزوجة بالدين» ولم يكن هنالك يز بينالعاطفة 
اليونائية والديانةالارثوذ كسية.فها شكلانمتشابهان للقومية فيالمعارضةالتيكانت 
تظبر بشكل معار ضة حكذا قي تجاءالسلطان»و معارضة ار ثوذ كس ة تجاه الكاثولكية. 
أما الجزر الكاثولكية الونانية فكانت منعزلة في داخل الدولة التركية 
وهي جزر صغيرة كاف الكاثولك فيها | كثرية مثل جزر سيكلاد : 
نااكسوس »ء آندروس » بادوس »ء سانتوران , هياو » سيرا » وكانت 
تتمتع بامتيازات خاصة باعتبارها كثوليكية ووضعت تحت حماية الملكومة 
الفرنسية التي سعت بان يعثرف لحا يحقوقها وحق اصلايح الكنائس وترميمها 
يحرية» وذلك وجب الامتياؤات الأحنبية التي كانت الضهان الوحمد الحرية 
الكاثوليكية . وهذا النزاع بين العناصر اليونانية الارثوذ كسية والعناصر 


سس نإ لد 

اليونانية الكاثوليكية نشاهده في عبد الاستقلال . 

وقد طب هذا النظام في جميع بلاد الامبراطورية العمانية . 

البلديات . - والى جانب الكنيسة الارثوذكسية توجد البلديات. فنذ 
ان أسس السلطان امبراطوريته على انقاض الامبراطورية البيزنطة؛ ابقى 
على النظم الادارية هذه الامبراطورية وأقام الموظفين الاتراك مقام الموظفين 
البيزنطبين . ولكنه ل يطبق هذ التغمير في الاجبزة الادارية الدننا وذلك 
لان الموظفين الاتراك كئرا قلائل . لذا ترك في النواحي والقرى الرلديات 
الني كانت مو.حجودة ف السايق والتي تنتخب من قبل السكان بأشكال مختلفة 
حسب وضع كل بلد . كان يدير النواحي والمدن حثالقة الاساقفة الذين 
يتتخون من قبل السكان ولهم حرس أهلي حلي تحت تصرفهم وسمون 
البالتكار » وزجماوهم أدمائولي . وقد قويت هذه البلديات في موره » أي 
الببلويوئيز في عهد النفوذ البندق واحتفظ بها عندما استولى عليا الاتراك » 
وفي هذه المزر التي لم يتوصل اليها الاتراك بسهولة كانت البلديات عملياً مستقلة 
وكانت نسبة السكان الاتراك فها ضعمفة جداً . لذلك كانت هذه المزر 7 
نفسها م تريد . ففي رودس مثلا كان البك الا م التركي الوحيد في المزيرة . 
أما الادارة فكانت بأيدي السكان المونان : وجزيرة ثأازوس الكيرى بالقرب 
من ساطيء تراكيا كان محستكمبا جثالقة الاساقفة الذين يسمهم السكان. وفي 
جزيرة بسادا الصغيرة القربية من كو كان الحكام يتتخبون من قبل السكان 
المجتمعين في الآغورا أي الساحة العامة كانتعلله الال في اليوئان القدمة . 
وفىي جزبرة هيددا الصغيرة الني ستحكون مر كزاً من مراكر حرة 
الاستقلال الونائة لا بوجد ولا تري واحد . 

كانت هذه البلديات تؤلف نوعاً من جمهوريات صغيرة قومة نرى فيا 
ما تراه في اليوئان في العصر القديم من ديوقراطية الدولة والنعرة انحلية . 


ونجم عن وجوه الككئيسة ووجود اللديات »المعترف بها رممياً من 
قبل الساطان » استحكام الحباة الروحية الاستقلالة في اليونان » لأن الاتراك 
احثرموا هذه الاوضاع وم بمسوها بسوء © كا ل يمحاولوا أن بنشروا 
الديانة الاسلامبة فيها . وقد تألفت هذه الماة الروحمة بطريقة التواتر 
والتقليد والاساطير والشعر الذي بتناقل شفوياً والغناء في السهرات . وفي 
أول القرن التاسع عشر أي في سنة 9896م١‏ نششر المؤرخ الفرنسي فوريل 
ديواناً سمى : «٠‏ الاغاني الشعبية في اغريقية الحديثة » ( ويحب أن 
نفهم من اغريقنة الحديثة لا اغريقية المعاصرة بل اغريقية العصر الوسيط ) 
بالنسة الى اغريقية القدية . وهذه اللمياة الروحية' لما كتبها ومدارسها 
التي احتفظت بها الكنيسة وتعبدتها بالعناية . فقد بقبت الثقافة البيزنطية 
حية جداً في بعض المرامكز مثل كووفو وكويت التين أعيد بناء 
مدارسها في القرن التاسع عشر على يد بطريرك عالم اسمه سيريل لو كاريس 
الذي وسع التعليم في البونان وفتحم أول مطبعة يونانية في حي الفئار في 
القسطنطينية . وبين المرا كز الفكرية الاخرىتوجد القسطنطينية وسيدونا 
ويانينا وآرتا وجبل آتوس ومسواوئغي . وفي عام ١7٠١‏ افتتح مرا كز 
هام وهو هر كز كوزاني في ماكدوننا . ويوجد فى كو جامعة يوثانة 
حقيقية وهي مدرسة دار الفنون ( البوليتكنيك ) حى أن طلاب كيو 
يسمون «فرنسي الشرق ». وفي يامي وبخارست وجد مر كزلغة وثقافة 
وتعليم يديره أمير ( هوسبودار ) من أدل يونافي . 

لقد احترم الاتراك هذه المدارس ول ينازعوا اليونان هذا التفوق 
الفككري. ويحب أن نضيف الى الشبيبة التي تربت في المدارس اليونانية» 
الشببة التي كانت تذهب لاقام دراستها العالية في غربي اوربه » وخاصة 
في فرنسا . 


سس نلا ل 


ومكذا نرى أت لس هنالك أي انقطاع في الشعور اليوناني 
القومي . لما زال اليونان يسمون أبناءهم بالأسماء الشبيرة في اغريقبة 
القدهة » وسفتهم بأسماء القادة مثل الجنرال تبمستوكل أو بامم معارك 
العصر القديم أو بيزتطه . 

وعلى هذا النحو أثبت اليونان إرادة تفصلهم وتميزهم عن الأتراك , 
إلا أن قسما من مفكري البونان يرون بان بستند الشعور على سادتهم 
العثاننين ., ويجحب ألا ننسى أن هذه الثقافة اليونائية تتصل بالتقاليد البيزنطة 
خاصة” وبتقاليد اغريقية القديمة قليلا. وسيرى الاوربيون في عهد حب 
المركة الحانة الحديثة في اليونان ورثة ملتاه وتبمستوكل ٠‏ وهنا بوجد 
سوء تفاهم : فبالنسبة الى اليونان » اغريقبة هي بنزنطة ولسست اغريقية 
القدية , 

وإلى جانب هذه الأنظمة الرسمية التي كانت تدعم استحكام 
الأمة الونائية كانت هناك أنظمة واقعبة ممكن الأمة الونانية من القبام 
بنشاط خاص » بل وتساعد على حركة مقاومة ضد النفوذ التري . 

الأول : وجود طبقة من اللبيزنطين الارستقراطين أو البورجوازيين 
في القسطتطينة حافظوا على التقليد اليلليني وفك الاش عقت الى 
أصول مختلفة : بعضها دنسب الى أسرة الاباطرة مثل أسرة الارجيروبولو 
أو اسرة يبسلنتي ؛ وبعضها من أصل ايطالي وهي عائلات كبرى استقرت 
منذ العصر الوسبط مثل آل هانو وآل نغري؛ وبعشها من أصل يرنافي 
من مختلف المناطق البونانية مثلآل كانتا كوزين ؛ويوجد منالك ما يقرب 
من عشرين أسرة» مثل آلكاننا كوزين وآل هائديري وآل هافوو كودداتو 
وديزودانحمبي وبوتزو وستوددزا . وهي أسماء نراها في تاريخ 
الونان كله . وأعضاء هذه الاسر يقبمون في قصور في حي الفنار ولدهم 


خدم وحشم » ويلمتعونباروة طائلة . وكانوا على رؤوس المشاريعالكبرى 
من تجارية ومناجم في الامبراطوريه العثانية . وهم يعرفون جميع اللغات 
الأجنبية تقريباً في البحر المتوسط وغرب أوربة » وهم علاقات واسعة» 
ويحبون الاجمال والمصالح » وكانوا على وفاق مع اللطريرحكية وينحونها 
الاموال للأديرة والكنائس والمدارس . 

الثاني : التجار . وإلى جانب هؤلاء الفناريين الاثرياء يوجد فئة من 
الونان النشيطين والاثرياء وهم التجار الذين يشتغلون بالتحارة البحرية . 
فقد كانت السفن التجارية في تر كيا يونانية سواءً في ملاحة السواحل أو 
الملاحة البحرية البعيدة المسافة . ولقد نافسوا في زمن ها اجاليات اليهودية 
أو استغاوا معبا . وهذه الاليات أتت من اسبانيا والبرتغال والتحأت 
في سالونيك . وفي القرن الثامن عشر انحطت ملاحة التحارة. البندقبة 
وفتحت البحر أمام التجار البونان وساعدتهم على طرد الايطاليين من البحر 
الايوني . وفي زمن الثورة الفرنسية قام الانكليز بنافستهم وحريهم ضد 
فرنسا وحذفوا التحار الذر نسين فاحتل اليونان مكانهم . ولذا نراهم قد 
حاوا حل الايطاليين والفرنسين في بلاد الشرق واحتكروا التجارة 
البحرية بأيدهم . ْ 

وأخيرا يوجد جاليات يونانية في جميع الموانيء الكبرى للبحر 
المتوسط وكانهنبا ممبزو السفن وتجار البضائع الشرقبة الذين أثروا وحصاوا 
على ثروة طائلة مثل آل المامالي وآل نوتراس وآل فاتاتزس . وآله 
كانتاكوزين وآل باليؤلوغ . 

ولم يكن أفراد هذه الاليات أو التجار او الفناريون رجالا انانبين. 
وواقعيين »بل كانوا يتحمسون لتقاليد البيزنطة والىه كل ماهو وطنهم 
ومنحون لمال لءدار سومدرٌ سسا تالاحسان . وسترىان رجال الجاليات الونانة 


بالاضافة الى الفناريين » سيمدون حررة الاستقلال البونائية بعونهم عندما 
تقوم عام 1400١‏ . 

أن وجود هؤلاءالمونان الاثرياء الارستقراطين أو البورجوازيين كانت 
ه نتائج هامة في الامبرطورية العثانية » وذلك لانهم أخفوا يتسللون 
شيئاً فشيئاً الى الادادة التركية » وكان منبم الجباة ومديرو البنك 
العئاني ورجال الماللة . وفي منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن 
السابع عشير نخاصة كانت الامبراطورية العثانية محاجة الى دباوماسية 
نشيطة وعلاقات مع الدول الاوربية » ولذا كانت حاجة الى مترجمين » حتى 
ان مصاحة الترحة الضرورية' في الدول العمائية كانت بيد اليوئان . وأول 
رئس هذه المصلحة كان يونانياً من كبو يسمى بانادؤتيسى»حى ان اخلافه 
كانوا يونانيين . وأهم رؤساء التراحمة المشبورين : الككسندرمافرو كودداتو 
فقد عاش هن 5م5١‏ الى ١7١4+‏ ولقب بو«كاتم السر » وهو يرناني عاش 
طويلا في أوربة ودرس الطب ونال سُهادته من بادوا وعاش في بواوتف 
ثم في القسطنطيئية وأصبح « أمين سر عام لوزارة الشؤون الخارجية » . 
وهو الذي فاوض صاح كاراوويتز 10594 . وكان كتناً » ألف كتاباً اسمه 
« التاديخ المقدس » كتبه باليونائية ونشر في يخارست عام 1015 يعد 
وفاته . وقد تبنى في اسلحته العلقاء الي تبعث من رمادها وترمز لوطنه . 

وذهب اليونان الى أبعد من ذلك في الادارة العؤانية»حتى ان نيقولا 
ابن الكسندر مافرو كورداتو مماه السلطان هوسودار؟ أي حا كا لمقاطعة 
البغدان ( مولدافا ) عام ا ثم الافلاق ( فالاسًا ) عام ١11١‏ 
ومنذ ذلك اللمين أصبم في تقاليد هاتين المقاطعتين » اللتين تؤلفان مايسمى 
في أوربة الاقليسين الدانوببين ان ينتخب الحوسبوداران من يونانف حي 
الفنار . و كذلك قسطئطين أخر نيقولا مافرو كورداتو أصبح هوسبوداراً 


52-08 
في الافلاق ( فالاشيا ) في العام ه7١‏ . أما تقولا فكان كتباً كابيه 
ويكتب باللاتشة . وقد احتفظ الاقليان » الافلاق والبغدان 2 تحث 
سادة السلطان بقوانيتها الشخصية مقابل ضريبة يؤديانها له . وكان الحكام 
يتلقون منصبهم من السلطان بامم باشا أي حا يم » ومن البطريرك باهم 
دسبوط أي زعم المسيحيين . وفي هذين الاقليمين الدانوبيين حصل نوع 
من سسادة مشتركة بين السلطة المر كزية العمانبة وبين مثلها الاغريق 
الفنارين . وتؤلف ادارة الاقليمين على هذا الشكل نوعاً من تحربة قابلة 
للاستعال في المستقبل وقد حملت بها كبريات العائلات اليونانية . 

يوجد اذن في المونان نوع من عنصر واقعي حصط بالكةة القوممة . 
وهذا العنصر هو النخبة المونانية » التي تشعر بقيمتها وامكانياتها وسسكون 
منها فى الوقت المناسب زحماء الامة الونانية . واذا مست الماجة يحد 
البونان فيها هيئة سياسة وادارية عشّدة وجاهزة وقد حملت تعليمها في 
أطر الامبراطورية العئائية . 

والى جانب هذه الأسر الكبرى الثرية نجد عنصراً مختلاف كثيراً عنها 
وستكون في المستقبل اداة نشطة في الاستقلال البوناني . وهذا العنصر 
« خارج عن القانون » وسسيكون عضوأ عاملا في الثورة الاستقلالة . 
ووجود هذا العنصر الذي بعش « خارجاً عن القانون » حادث عام في 
البحر المتوسط » ويرتبط يشروط البلد الجغرافية . فاليونان بلد متقطع » بحرأ 
كثير التعاريج والفجوات » مؤلف » كانتونات صغيرة مئعزلة يجبال » وبصلم 
لأن يكون مأوى للأسُقياء واللموص وقطاع الطرق . وبتضم تاريخ اليونان 
في القدم بوجود هؤلاء الطريدين الذين بعتصمون ,امال ويؤافون 
اطار الخياة السياسية . ويسمي الوئان هؤلاء الطريدين بأسماء مختلفة 
وبطلةقون عليهم خاصة امم « كلفت » أي اسقماء » لصرص »؛ وقطاع طرق 


سا #ل سد 


ونحد مثلبم في كريت بشكل عصابات صغيرة مؤلفة من خمسة أو عشرة 
أشفاص يعيشون في الجبال بعبداآ عن الجتمع على حساب السكان . وفي 
المزر ند تابعين لمؤلاء الكلفت وهم القرصان الذين يكثرون في جزر 
سسكلاد . ويتغنى المونان مغامرات هؤلاء القرصان في الاناشيد الشعبية التي نشرها 
فوريل . 

ومن البدهي ان ينتقل هؤلاء الطريدون عند الاقتضاء بسبولة من حالة 
اللصوصية والشقاوة الى حال العصبان . وقد حاولوا ذلك لأول مرة في 
عام 1900٠‏ اثناء الحرب الروسة - التركية » عندما أرسلت القبصرة 
كثرينه الثانية <ة يحرية لمباحمة الاتراك في حر ايحه . وقد سبقت هذه 
الخملة بحركات واضطرابات سياسية هزت شه اللزيرة المونانية . وأرسلت 
أيضاً الى تساليا ضابطأً روسيآ من أصل يوناني اممه بايا ؤوغاو لتحريضها 
على الثورة . وعندما بدأ ظفر اليش الروسي على المدش التي يرتسم 
في جنوب روسسا والقرم تقدم زسماء محليون من الكونت اوو لوف القائد 
الروسي ومحظي كترينه واتصلوا به في البندقية ثم في ليفورنه للوحدوا 
جهودهم مع جهود الاسطول الرومي . وحاول الروس أن محتاوا نقطة في 
جنوب موره وهي مبناء كورون . وعندما قاموا بعمليات الانزال تبافت 
لمساعدتهم اليونان من باليكار وكلفت وقد أنوا من مانيا والجزر الايونية 
و كربت وآ كارناميا . واشترك الروس واليونان في واقعة تريبوليتزا 
قاعدة مانيا الستراتئيحة . ولكن هذه الواقعة اخفقت حتى ان المصاريئ 
اللذين حاول الاتراك ضربها على تريبولتزا قد رفعما المونان وقتل الاتراك 
”٠٠‏ يوناني من سكان المدينة . ونزل جدش ترك مؤلف من ...٠ر١١٠‏ 
البالي لبقم عالثورة. و في عبور نبر الاسبرو بوتاموس حاول الوناني كر يسّوف 
غريفاس ان يحدد مغامرة لؤنيداس ونزل مع .6« اغريقي ومنع المرور 
من جسر آذ جما وكاسترو فذهب ضحية هو ورحاله . 


لوحم سد 


نرى في هذا العضيان الذي رافق الخملة الروسية عام ١‏ نوعاً من 
تدوير سايق لخر كة ١0مم١‏ . ونشاهد فه مختلف العناصر : عنصر السكان 
اخارجين عن القانون الذي سكا سلاحه وقام بتحريض بافي البلاد » ثم 
اشتراك السلطات الدشة والبطريرك . وفن العلبيعي أن ينتقم الاتراك بعقاب 
صارم في ميسو لولغي وبتراس وبيوليا وفي بلاد ميغاد و كووانثه 
وموده حيث قتل الزعوان لوطنيانالكبيران بتين مافوو ميخاليس وابنه . أما 
الطريرك ممليتبوس الثاني فقد نزع السلطان ثقته منه وخلعه . 

ومع ذلك فان الروس » في المعاهدة التي فرضوها على الاتراك بعد 
ظفرهم في ازمير وهي معاهدة كيئاوجي » نصوا على عفو عام عن اليونان مع 
حرية مارسة العبادة واهمال الذرائب المتآخرة واحترام الامتيازات الممنوحة 
لاقلمي الدانوب . وقي هذه المعاهدة مادتان لما مغزاهما وذلك لأنهها 
تعتبران كقاعدة أولى لمزاعم الروسة في تدخلها بشؤون الامبراطورية 
العمانية ا مم الدفاع عن المسحين الارثوذ كس : وهمأ الماد سس )وم .)١‏ 
فالمادة 0 تنص على مايلي : 

د يعد الباب العالي ا الديانة المسحية دوماً في جميع كنائسها 
ويقل أنشضاً أن ببدي له وزراء البلاط القيصري الرومي ملاحظات فيا يتعلق 
بالكنسة التي ستبنى في القسطنطينية ويحق الذين مخدمونها » ويعد بارنف 
يتلقى هذا اللوم باعتباره آتاً من سشخص جدير بالاحترام بامم دولة مجاورة 
وصديقة بمخلصة » . وهذا معناه نوع هن حى التدخل الروسي في 
القسطنطنة لؤازرة البطر كية . والمادة ااسابعة عشرة تضيف 

ه بعد الباب العالي » منذ الان فصاعدا » بالا تتعرض الديانة المسحية 
لأقل اضطهاد + والا مانع بتحسين الكنائس أو اعادة بتابما 
واله يحرم الى الأبد أن يكون الكنسون عرضة للسخرية والاضطباد 
بأي حال كان . ©» 


حت امه 


ولكمن يجب الا نرى في ثورة .لالا١‏ حركة قومية كبرى » كم 
ينبغي الانرى في الكلفت أو القرصان وطلنيين أغريق » بل عناصر 
معارضة وامكاننة يمكن أن تؤلف في المستقبل عنصر حمل يغذي الر كة 
القومية ويتعبدها . 

وأخيراً يحب أن نلاحظ في دراسة الامة الاغريقية التي مازالتمفرقة 
في داخل الامبراطورية العثانة » وجود عنصر مستقل وهو الحزد الايونمية 
الي يبلغ عددها السبسع وأكيرها كودفو وكافالونيا ويضاف الها أربعة 
حصون على ساطىء اديروس وهي مدن بوتريندو وبادغا وبره فيزا وفونيتزا 

وهذه الحصون الأربعة مع المزر السبع هي بقايا امبراطورية البندقة 
القديمة في البرنان . وقد سامت من المج الاسلامي كجزيرة مالطه ولم 
يستول عليها الاسطول الترى . يوجد في هذه المزر الايوننة ديائتان : 
الكاثوليكية والارثوذ كسية . وما هن أحد يقوم بالدعاية ونشر الدين 
ولككن الاكثرية ارثوذكسية » وإن البروتوبايا أي الرئيس الديني الأعلى 
هذه الكنيسة الايوئية مخضع لبطريرك القسطنطنية وان كانت هذه الجزر 
بندقية من الوجبة السياسية . 

وفي ظل المج البندقي تعلم يونان هذه الزر أصول الادارة . وب 
المزر كلها حام « بروفيديتور » بندقي وموظفون ايطاليون بالطبسع مع 
عناص بونانية أساسية . ويجتمع النبلاه اليونان في يجلس منوي ينتخب 
محلا مؤلفاً من ١١‏ عضراً . وهذا الجلس ينتخب ثلائة اعضاء يثلون 
المزد في البندقية . 

وعندما يجتمع هؤلاء النبلاء اليونان في المجلس يدافعرن عن حقوقهم 
الاقطاعبة بالطبع تجاه جمبورية البندقبة ولكين ليس هم حق الرقابة على 

الحركات القومية ‏ - 


حكومة البندقية في الجزر » ولا تسمح البندقية إلى يوثان الجزد بتعاطي 
الملاحة ثلا ينافسها التكورفئون ولذا فان الايونيين يكرهرن | 
الايطالي في بلادهم . وأخيراً نجد في كورنو مركزا فكرياً كبيراً يشع 
سق عل البونان ثفنها .+ 

وهكذا نرى ان اللزر الايونة تؤلف نقطة| تصال بين عالم البونان والعالم 
الغربي . فقد كانت المزر الايونية نوعاً من وسبط بين الحضارة الغربية 
وافكارها الجديدة او ديانتها من جهة » وبين هذا الشعب المعثر الذي . 
لم يأخذ شكلا معينأً » هذا الشعب وإن كان مسبحياً » إلا انه ما زال 
يعيش تحت حي السلطان العتافي . 

وإذا نظرنا إلى اليوئان جد فها جميع عناصر القومية وخاصة اللغة 
والدين . وهذه القومية لم تظبر بعد » ولا تنتظر إلا عنصراً فكرياً أو 
عاطفياً لتنتقل إلى حالة الشعور القومي . ”ا انما تنتظر بالطبع امكاناً 
سياس لتظبر » وستجهزها الثورة الفرنسية بهذا كله فتتتقل إلى المرحلة 
الثانة من حماة هذه الامة المبعثرة المضطرية » وهي المرحلة القرهية . 


اير لثرم 


تظبر فردمة ابر لنده في عتلف نواحي الحياة السياسية والاجتاعية 3 
إلا انها كانت مرهقة لكثرة الضغط والشقاء حتىأصبحت لاتشعر بسقوطبا 
وفقدت كل مقاومة 5 


تعرف ابرلئده بأنها أمة لها جميع الصفات الميزة : من أرض وعرق 
ولغة ودين وماض مشترك » أي أن لها كل ما يمكن أن يكون أساساً 
للقرمية . الا أنها كانت منعزلة عن بقبة العالى به ذا السور الانكليزي 


الذي يقف حاحزاً بين حزيرة اب رلنده والقارة الاوروسة 4 فضلا عن أنها 
سحقت منذ أمد طويل تحت عبء المج الانكليزي . ولقد كتب المؤدرخ 
ماكوليه يصدد أبرلئده مايلى : 


« اننا لم نعمل السيف في الاي رلندبين الكاثوليك خلال إدارة واحدة 
أو عشرين إدارة بل طوال قرون . لقد جرينا الجاعة » واستعنا بجع 
القوانين الدراكونة » وحاولنا الإبادة دون قد » لا للحط أو تغلب 
جناً نكرهه » بل لنمحي كل أثر لهذا الشعب في البلد الذي نش فيه ». 
ورغم ذلك عات ابرلنده » إلا أنها فقدت صواءها وسُعورها وقوة مقاومتها 
ولم بق لها سوى الشقاء والمقد العاجز الذي تضمره لاطغاة الظالمين . 

خضعت ايرلنده دوماً لنظام الفتتم الوحشي الفظيع في أحماله وفي 
تتاتحه .. بدأ هذا الفتح في القرن الثاني عششير في عبد الامبراطورية الانغلو 
- نورمائدية » وبدأ ها سمونه ب : القصر؛ والخاحز » و الحامية » 
و الاحتلال على الشاطيء الشيرققي لايرلنده بالقرب من انكلترا » وكان 
بثابة رأس جسر عسكري . ولككن رأس المسر أخذ يتطاول مع الزمن 
لأن الانكليز الملاكين المقمين في الخامة أخذوا يؤلفون نوعاً من طبقة 
نبلة انغلو ‏ ايرلندية . وفي عبد أسرة تيوهود » في زمن اليزابت » 
وفي عهد أسرة ستيوادت توطد نظام الفتم بصورة أكيدة وتجحددت 
مليات الاعتداء وإجاعة السكان . ففي عبد اليزابت من أسرة تبودور 
انتقل الى منطقة اولستر في ابرلنده من 9٠...‏ الى ... .سم ايكوسي 
واستوطنوا فيا وطردوا سكانها » ولم مخل ذلك من أتمال النهب والاستثار 
والاختلاس والاعتداء على أملاك الايرلنديين . ولما اعتنقت انكلترا في هذا 
العبد الديانة العروتستاتدتة أدخلت الى ابرلئده الكنيسة الانغليكانية 


ملت 


( الاتكليزية ) ووضعت هذه الكنسة يدها على أموال الكنسة الكاثو ركية 
وبدأت تضطبد الابرائديين الكائوليك . 

وقد سبب هذا النظام عام 41 حرة عصان في اولستر أولآ حيث 
تبادل السكان الاير لنديوت:_ والاتكليزيون التفظيع والشراسة والمذ ابح 0 
واستمر هذا العصان خلال سئوات إلا أنه أخحد يحمة حكرومو ل عام 
4 بعد أن أحمل السيف بالايرلنديين وأباد السكان . وكانت نتمبحة هذا 
العصان وما اعقبه من الضرب على أبدي العصاة أن فقد ... ١ه‏ نسمة 
من أصل ١! 4 ٠.٠‏ لأسمة خلال إحدى عشرة سنة . ولتمديد المذايح 
اقمت في ابرلنده محالم خاصة سميت باسم « محالم المجازد ». وماجر 
من ابرلنده ما يقارب ... .سم ..ه ه؛ لسمة فراراً الى اووبة أو 
امريكا . وباع الانكليز ... .5 امرأة أو فتاة الى جزيرة جامايك ‏ 
وانخفض عدد السكان الى أقل من مليون . وهنا الفراغ الناشيء كاركب 
بيد بجنود جش كرومول الني كانت تحجز الاراضي الابرللندية فى 
مقاطعة لينستر واولسثر ومولستر وتتقاسمها مع المتعبدين في اللبش 
واندحر الايرلنديون الى منطقة كونوت في الغرف . وكان الا نكليرٌ 
يدفعرتهم بقرلهم : ( الى جهم 3 الى كونوت ) . ولكن الساسة 
الانكليزية احتفظت » حى في الأقمام التي جردت من سكانها يعهده من 
الارلنديين تمناورة . 

وتم الفتم في حملة غليوم الثالك على أثر العصيان الذي قام في ابرلئده 
لناصرة جاك الثافي المطالب بالعرش . وانتبى الأمر بأن طرد الملك 
الكثوليكي بعد أن اتكسر في واقعة بوين في ١١‏ قوز +959 . ثم 
قام بين الاي رلدديين والحكومة الا تكليزية صلم لسمريك عام ١1/1‏ » وقيه 
تعهد الانكليز باحترام حرية الوجدان والمساواة في المقوق . ولحكن ما 


كاد يوقع هذا الصلح حتى خرق يحجز مليون آكر لاستيطان عدد جديد 
من الانكليز . وعلى هذا الشكل يبدو أن الفتم الانكليزي كان بريد 
وضع ايرلنده الانكليزية على ايرلنده القومبة . 

وخضعت ابرلنده الى نظام « القوائين المزائية » التي فرضها البرمان 
الارلندي من ه1١١‏ الى ١7١١5‏ . ول تسلك الحكومة الانكليزية في ابرلئده 
سياسة الصهر والتمثيل بين الاتكليز والاب رلنديين» بل بالعتكس بحت ساسة 
القهر والعسف واستؤار ابرلاده بواسطة الخاميات الانكليزية والإروتستائتة . 
وهذا معناه استمرار حالة الحرب تحت تقاب النظام السيامي . 

ها هي عناصر المسم الانكليزي في ايرلنده 8 

النظام السيامي . لقد ادخل قانون بوبنينغ عام ١46‏ في ابرلئدم 
التشريع الانكليزي وألق البرلمان الايرلندي بالبلاط الانكليزي . وفي 
الاصل احتفظت ايرلنده نظرياً المج الذاقي وأدرت من قبل علنصري. 
القصر والبرلمان . ويشم القصر الا م الذي يسمى اللودد اللائب والى. 
جانبه مجلس ايرلنده انخاص . وكلاهما انكليزيان ويعينها ملك انكلترا . 
ولكن الاورد النائب لا يقم في ديلن بل يمثل فيها مندوب الاورد وبحلس 
من الموظفين يعينهم الانكليز . والى جائب القصر يشم الإرلات 6 في 
البر لمان الاتكليزي » جلس اللوردات و مجلس العموم . ويتألف مجلس 
اللوردات من رؤساء الأساقفة والأساقفة الانغليكان بالطبع ومن سيوم 
اي رلنده الوراثشين أو الذين بعيلهم الملك » وعددهم ٠٠١‏ تقريساً . أما مجلس 
العموم فيتتخب بنفس الطريقة التي ينتخ يها مجلس العمومالبريطاني. وكانه 
الناخبون| تكليزاً من ملكي الاراضي أو المنازلوذكلأن أموال الابراندبين قد 
صودرت كلها . ويشاهد أضاً في نظام ابرلنده الانتخابي المساوىء التي. 


-هم- 
ترى في النظام الانكليزي من مدن «٠‏ معفنة فاسدة » ومن مدن و السب ». 

وللبرلان الابرندي دورة واحدة في كل ستتين وسلطاته عدودة وذلك 
لأن القوانين التي يصوت عليا تخضع إلى تأييد بجلس ابرلاده الخاص وبجلس 
ملك الكلترا الخاص االذين لما الى في تعديل المشاريع المصوت عليها 
من قل البرلمان الارلندي . وهنالك بعض ح_الات تتعلق بتشر بيع 
وسةمنستر كالالات التي تهم القضايا المشرة » وخاصة التشريع الاقتصادي : 
وكاكف رجال القصر والبرلمان انكليز! وبروتستاتشين ولبس فهم ايرلندي 
واحد . ومشروع قانون تست يقصي الكاثوليك عن الوظائف العامة 
أما الادارة فقد عبد بها كما في انكلترا الى قضاة الصلم » وكان هؤلاء 
بروتستانتيين وانكليز . 

الكنيسة الانغليكانية  .‏ وهي العنصر ال افي للنفوذ الانكليزي 
وكانت كنبة دون مؤمئين . ولم يوجد بروتستانت إلا في شمال ايرلنده 
فى مقاطعة اولتر . والكثة الانغلبكانية تابعة للبرلمان في كل ما يتعلق 
باللذهب وامراسم والحاة الدينية ؛ وتعلق بالملك في كل ما يختص بتسمية 
الاكايروس والأساقفة . وكان في ابرلنده ما يقارب 7١‏ أسقفاً و ...سم 
كاهن ٠‏ وكان الأساقفة في الغالب يقيمون في انكلترا . وهذه الكئسة 
الانغلكانة غنية جداً وقد أثرت بصادرة أموال الكنسة الثولكية . 
وبأتها دخل من الأراضي التي تملكها . وقلك جميع الكنائس التي كانت 
قدي للكنسة الكثوليكية » ولم تكن لتتعهدها وتعتنى بها لأنه ليس لديا 
مؤمنون مجمعبم بها وتدعوثم لها . ولما على السكان ضريبة العشر أي 
عشّر الموارد » وشاف الى ذلك وظائف الدولة : كالتعليم والاحوال 
المدنة وغيرها » ولها سلطة القضاء على فلاحبها وعلى أراضها . وهذا يعني 
أنجا كانت تتقاضى ثروة عظيمة دون أن تقوم بالمقابل بأي خدمة . وكان 


الام د 


نظام هذه الكنسة مطبقاً أيضا على الطوائف المشخة الابحكوسة التي 
كاننتر توجد هنا وهناك في مقاطعة اولستر . 

الملاكون. . والعنصر الثالك للنفوذ الانكليزي هو الملاكون . وقد 
كان أسد العناصر الثلاثة تأثيراً . لأن الارض كانت للانكليز من ملك 
خاص أو ملك مشاع » ثم اغتصبها كبار الملاكين م في انكلترا . 


ويوجد فتئتان من الملاكين : الملاكون الكباد , أصحاب الاراضي 
الواسعة وهم لا يقيمون في ايرانده » بل يستثمرون أملاكبم بواسطة سملامم 
مقابل نسة مثوية من الوارد ؛ والملاكون المتوسطون » ويؤلفون نوعاً 
من ارستقراطية ( جنتري ) تقم في ايرلئده. وهؤلاء الملا كون المتوسطون 
بضفون الى ثروتهم ونفوذهم الاقتصادي نفوذهم الاداري 95 كانوا يديرون 
المدن . ويقدر وارد الواحد ملهم من .ولا ب |١١66‏ جله 5 السنة , 
ويكثرون غالباً في كونتية لمنستر وعلى سُواطيء اولستر وفي مقاطعة 
مونستر . وكان لملاكين الانكليز الحق في توريث أملاكهم إلى أكبر 
أولادهم » باسم حتق البككورة ويستطيعون أن مخصصوها سلفاً إلى حفيدم 
بوجب قانون اللياية الذي يحمد الثروة الارضضة. وكان السكان الاب رلديون» 
الذين يعدشون على هذه الاملاك تحت نفوذ هؤلاء الملاكين » لا يدون 
من الماية التي يقوم بها النظام الاقطاعي حبال الفلاحين في القديم » ولا 
يفيدون أيضاً من النظام الزراعي » وذلك لأن هؤلاء الملاكين لم يشعوا 
في أراضهم أقل رأسمال ليحسدرها أو يصلحوها . 

وكان الابرانديون يستأجرون أراضي الملا كين الى زمن قصير لمدة 


٠٠‏ أو .# سنة مقابل دخل معين ؛ ومن جبة أخرى يقومون بالسخرة 
والخدمات في الارض التي خصصما الملاك لنفسه . و كثيراأ ما كانوا بقومون 


عات 
بها بأجور ضسّلة جداً أو محاااً . ولقد كان نظام الملكية أداة نفوذ 
صرف واستغلال غاشم » لأنه لايحد ما يعد”لئه من حماية النظام الاقطاعي 
أو استئار الارض استاراً عقلاً اقتصادياً يزيد في إنتاجها ومخصولها . 
ولقد تفاغ نفوذ هؤلاء الملاكين لأن الانكليز جذيوا إليهم النتضة 
الاب رلندية » وهي نوع من بورحوازية قروية : ففي القررك الثامن عشر 
استحالت بعض أراضي ايرلنده الزراعية الى مراع, واسعة »لم 
في مقاطعة لمريك: وتبيراري و كلار وميث و وتر فورد . ويعطى 
المرعى منها دخلا يراوح بين "5.٠6‏ واده٠١٠‏ حلبه . وكان ملا كو 
هذه المراعي أو مستثمروها بقلدون حياة النئري الانكايزية في كل شيء. 
وهناك فريق آخر لهذه اللبورجوازية الابرلندية وهو فريق الوسطاء 
وثم مزارعون يأخذون فسماً من أرض الأمير للاستغلال » أو أنهم 
يزارعون على قسم من أراضهم وحتفظون بالقسم القليل من الاراضي الذي 
مم بحاجة اليه » ويوزعون الباقي على سكل 0 صغيرة يؤجرونها الى 
مستأجرين مدة قصيرة بشكل لا يتحملون أية مخاطرة إن لم يُدفع لهم » 
ويكتفون بطرد المزارع . وهذه الايحارات تحسب بصورة تكون تموعبا 
أعلى مما يحب أن يدفعه الوسيط عن المقل الذي يستثمره لساب الأهير 
نفسه . وهؤلاء الوسطاء الابرلنديون , الذين ساعدون الملاك الانكليزي 
في استثار البلاد الايرلادية » هم بطبيعة الخال مكروهون وبحتقرون من 
كلا الطرفين أي من الفلاح الدي ستغلونه ومن الملاك الانكليزي الذي 
يعملون في خدمته . وهم من هذه الناحبة يعتبرون خونة بالنسة لأبناء 
وطنهم » ويضطرون أن يتأنكلزوا شيئا فشيئاً . وكل هؤلاء من ملاي 
النتري أو الوسطاء الايرئديين أناس غلاظ قساة حفاة دون ثقافة . 
هذم هي وسائل النفوذ الاتكليزي الثلاث : من إدارة مساسية و كلسة » 


4م- 


وملكية » وكلبا تؤلف نظامآً فاسد من أنه القضاء على مصادر الماة 
الروحية والمادية في انكلترا . 


إن أول شيء أوحى به اعتناق الدبانة البروتستائتية الانغليكانة هو 
اضطباد الابرلنديين الكاثوليك وتعذيهم : فقسد حرم علهم أن يقوموا 
بأي عبادة ظاهرة من حج أو احتفال أو قرع نواقس وغيرها وكتف 
الا كايروس الكاثولكى في حالة ضعة ومبانة » حتى أنه في العام موه١‏ 
قرر طرد الأساقفة ورجال الطرق النظامين . أما الحكبان الذين “عم 
بقائهم فهم المسجلون في سجلات الحكومة دون أن يسمح بن ينوب 
مناهم . وكان علهم أن محلفوا المين الساسة وين الصأ . ولذا كان 
الا كايروس الكاثرليكي خارجاً عن القانرن . وخصصت جوائ من بشي. 
عن كاهن أو أسقف . وكانت المكافأة عن الكاهن ( .7 ) جنياً وعن 
الأسقن ( .ه ) جنياً . وكان الاتكليز سمون هؤلاء الوماة 
« صيادي الكهان » . 

وعلى هذا نرى أن الكاثوليك كانوا في حالة ضعة قانرنة . فقد كان 
حرماً علهم حق الملك »وحقعقد الايجار لأ كثر من ثلاثين سنة أو » ممارسة 
الصضاعات اللرة إلا الطب » وحتى أكثر الصناعات التجارية» إلا في بعض 
الشروط . وهم بطبيعة اللال حسب مشروع تبست مبعدون عن كل 
وظيفة عامة » وحرومون من الوصاية على أبنائهم ومن تعليمهم في الخارج . 
ولم يكن للكاثوليي الحق في أن يرث أهله أو اقرباءه البروتستانت ولس 
له الحق في ان يتزوج بروتستانتية » في حين أن البروتستاتتيين لهم الحق 
في الوراثة بوجب حق الابن الأكبر ( البكر ) ببنا كان نظام التوريث 
الكاثوبي يقضي بالسكس أن يكون الارث موزعاً بالنساوي بينالأولاد» 


0-5-0-0 


حتى أن وزيرٍ العدل الانكليزي قال مرة : «١‏ ان القانون لايفترض 
وحود مانسمى كاثوليك رومائيين.» وقد عبر الككاتب الفيلسوف الاتكليزي 
بورك عن النظام الانكليزي في ابرانده بقوله : انه كال في الرذية» 
وعبودية فظيعة طاغبة » انه أقبح ظلم تجرأت على بمارسته السفاهة والخبث 
البشريان » . 

هذا هو نظام الكاثولك الشرعي . أما ايرلنده فقد كانت في عحز 
اقتصادي تام » لأنهبا خضعت لنظام الاستعاري الذي يقضي بأن يوجه 
الاستغلال في مصلحة انكلترا والا تتعاطى التجارة إلا لفائدة انكلترا أيضاً . 
يضاف إلى ذلك أن الضناعات الايرانديةقد تهدمت الواحدة بعد الأخرى 
بتأثير القرانين والضرائب التي فرضت عليها : فمئذ آخر القرن السابع 
عشر ذهبت صناعة الصوف ادراج الرباح وتبعتها صناعة الفخار. ول يترك 
الانكليز سوى صناعة القهاش والكتان والقنب في مدن الشمال الشرقيمن 
ايراند«مئل بلفاست أو لندندري . ول تفد ايرلنده سْيئآ منالدورة الصناعية 
لتقي حدثت في انكلترا في القرن الثامن عشي . 

أما في الحقل الزراعي فبقيت ابرلندة متأخرة تستعمل الادوات الفدة 
القدية والمحراث العادي » وتزرع الارض فيا مادامت تنتج شيئاً ولو كان 
قللاثم تترك بور . ولس هنالك طرق مراصلات ولا عحلات . وعبثاً 
يحاول الانسان تحسين أو زبادة زراعة القمم لأنه لايمكن بيعه إلا في 
مكان إنتاجه . وإذا استثنينا زراعة النطة في المنوب الغربي لانتاج 
اوبتكي فان زراعة البطاطا هي الغالبة والاساسية في ابرلنده » حتى انها 
نت وادّسعت على حساب الزراعات الأخرى . يضاف إلى ذلك أن طرق 
استئار الارض كانتتزيد الثقاء ضخثاً على إبالة » لأن الارض مقسمة الى 
أقسام صغيرة جداً » ولهذا التقسيم عوامل : 


, توزيع الارث بصورة متساوية بين الورثة‎ -١ 

؛ - توزيع الارضالمداع بالتساوي بين سكان القرية . وفي هذا مايجحل 
الحصة تصغر كلا ازداد عدد السكان , 

# مه فقدان شروط الاجرة ابي تخصص للعامل الزراعي . وكل مافي 
الامر أن كانت الاراضي المرة تعطى الى الفلاحين بشروط رديئة ثم تؤخذ 
منهم سرعة . وتقدر مساحة المقل الزراعي الذي لتثمره الايرلند 
(ه1- 6« آكر ) وكل آكر يساوي .0٠م"‏ . 

لهذا كله كانت ابرلنده » من الناحصة الاقتصادية » بعيدة كل البعد عن 
المركة الزراعة الني جددت بربطانيا العظمى وقسماً من فرنسا في ذلك العبد . 

واننا لنتساءل الآن ونقول ماهو رد فعل الايرلندين حيال هذا النظام 
القاسي المفروض عليهم ؟ 


بعرف الشعب الا رلندي بأنه سعب ولود ففي آخر القرن الثامن 
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عشر كان 5 اب رلنده على وحه التقريب ه ملابين لسمة يعدشون فيبؤس 
مريع . وقد وصف هذا الشقاء الانكليزيون المعاصرون أنفسهم ونخص 
بالذ كر منهم سولفتث في كاب ظبر عام وعلوانه :- « نلوات 
موجزة عن حالة ابرلندة » وفي كتاب آخر ظبر عام 4”#!؟١‏ عنوانه : 
, اقتراحات متواضعة لمع الفقراء أن يكونوا عالة على أهلهم وبلدهم» 
وفيها ببين الكاتب أن وضع الايرلنديين « اردأ من وضع المتسولين في 
انكلترا » . ونشاهد الوصف نفسه عند بووك الذي مر ذ كره سابقاً» 
وعند شسترفيلد ( ١544‏ 1990 ) فقد وصف الابرلنديين بأنم 
كانوا في وضع أسوأ من العبيد ومماهم « سُعب الارقاء المتسولين» .ا 
أن آرثريانغ ( 61( - »م١‏ ) الاقتصادي والمبندس الزراعي الانكليزي 


وصفبم وصفاً مشابهاً في آتغر القرن الثامن عشر وبين أن الاب رلنديين 
بعدشون في أ كراخ بائسة من الطين والتين بدون أثاث » ثياهم رثة » يعيشون. 
في غرفة واحدة يجوار حمواناتهم » عدا عن أن المجاعات الرهبة كانت 
تتابهم من آن لآخر . فقد كنوا عرضة لأربع بجاعات خلال عشرين 
سنة في القرن الثامن عشر . ثم ان مجاعة ٠م١1‏ م١‏ قضت على 
4٠٠٠.٠‏ لسمة دفعة واحدة 1 وفي مقاطعة موندثر وحدها ذهب ثلث 
القلاحين . 

وللتخلص من هذا البؤس كانت العناصر القوية من السكان بهاجر إله. 
اتكلترا . إلا أنما لاتستطبع أن تشتغل كعال زراعبين في الارياف الانكليزية 
لانم لابقنلون ؛ ولذا كانوا بذهيرن الى المدن الصناعة الجديدة ويشتغلون. 
جمالاً . وقد تجمعت منهم جالمات هامة في ليفربول ومانشستر . وكانت 
هذه الاليات توالى بازدياد المان المناعية . 

وكان الاب رلئديون بهاحرون الى الخاريج وياخر طون في سلك الجندية 
#تطوعة بالاجرة في اسبانيا أو فرنسا . ففي فرنسا كان في الجيش الملكى 
و فرقة ابرللدية » دائة . ومنهم من ذهب واشْتغل في خدمة الميش 
النمساوي . وكان هؤلاء الاي رلنديون الذين بنزحون عن بلدهم يلقبون من 
قبل أبناء وطنهم ب « الاوزات الوحشية » . ويقدر عدد الوفيات في جش 
ملك فرنسا في القرن الثامن عشر ب ...46.6 . وكان منهم بعض القادة 
من عائة لاللى و ديللون . كذلك ند في اسبانيا عائة اونيل و وول 
وفي النمسا نحد المنرال نوجونت وعائة لامي من أصل ايرلندي . 

ومن الاب رلندبين أخيراً من كان بهاجر الى امربكا . 

أما الاثر النفسي لهذا البؤس فكان مربعاً . فقد زاد في طابع عدم 
الميالاة وعدم التبصسر بالعواقب والاتقياد المعروف عن الابرلنديين . لقد 
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كان الابرلنديون يتحماون هذا الشقاء برضى واستسلام عظيمين ويشتوكفت 
بسادتهم » حتى أنهم كانوا لايحرون عقودا خطية في الايحارات . وهناك 
مثل انكليزي يقول : « ضع ابرلئدياً على السّفتود جد دوماً ابرلندياً 
آتغر حركه » . وبهذا اليؤس فقدوا كل كرامة وكل سلطة شخصية. 
وكان المثقفون منهم منهمكين في جوم » عاجزين عن أن ببدو أقل حراك. 
ومن الطبعي في مثل هذه الخال أت ينظر إلهم الانكليز نظرة خاصة 
ويقولون فيهم ان لاسبيل للتفاهم مع الاير لنديين » انهم اناس كذابون خائئون 
شرسو الطباع حبون الانتقام ولا يمكن حكمهم وضبطبم . ومها يكن 
من قول وأحكام جائرة في الابرلنديين » فالمق يقال © انهم كنوا على 
العكس » ذوي قم اخلاقبة عالية » ولكن الشقاء عضهم ينابه» وضربهم 
سوء اللظ » وجار القدر الغاشم علهم ورمام بالحود المعنوي فأعوزهم النشاط 
والنظام . ولكن كل هذا كان نتاج النظام الانكليزي » الذي جعل 
عنهم نفوساً متهدمة لارفع لها صوت »2 ولا تبدي رد فعل قومي » حتى 
انهم م يشتركوا في الفتنة العقوبية التي قامت في القرن الثامن عشس » 
وكان من الممكن ان تسح هم فرصة العصبان والتمرد . 

إن الشي الوحمد الذي بقي للايرلنديين ويستطيعون به أن يدحموا عاطفة 
الاستقلال هو إيانهم الديني . وذلك لأن النظام الانكليزي قد هدم كل 
ميء ولم ببق سوى الكنيسة والكهنة الذين يستطيعون أن يتكونوا قادة وأدلاء. 
فقد بقي نظام الكنية الايرلندية على حاله كم في السايق قبل الفتح 
الانكليزي وكان يوجد في ابرلندة 05 أسقفة منها أوبع كراسي 
رؤساء اسقفيات والف خورية ( منصب الشقوري ) و..4ة نشوري مساعد 
تقريباً . أما تسمة الاساقفة فكانت في فترةمن الزمن ببد آل ستوارت 
جاك الثاني » جاك ادوار ثم تشارلز ادوار » وعندما توفي هذا الاخير 


وجب إيحاد طريقة أخرى التسمية : وكانت قواتم المرشحين للأسقفية توضع 
من قبل ا كليروس الاسقففة وباقي أساقفة ابرلنده وتعرض على البابا ليختار 
منها ما بريد ٠.‏ 


أما الكنيسة الاب رلندية فقد جردت من أموالها . ولكن المؤمنين كانوا 
يغذونها ويتعهدونها . ببد أنا كانت فقيرة في هذا البلد الباتى ٠.‏ وكات 
متوسط وارد الاسقف في ابرلندة ..م جنه في السنة ؛ والكاهن من 
٠٠‏ الى «7٠‏ حنه . ونظراً للتشريع القامي السائد بقيث الكنسة سرية ‏ 
فلم يكن لهاءأبنية ( كتائس ) لان الكنسة الانغلكازة استولت 
عليها . وم يكن هنالك سوى قابلات ( كنائس صغيرة ) » وحكثيراً 
ها كانت هذه الكنائس أكراخاً حقيرة أو انباراً أو مخازن . ففي مدينة 
بلفاست كلها لم يكن سوى قابلة وحيدة كاثولكية . ولم يكن هنالك 
مدارس ١‏ كي ركية لتثقيف الكبان » بل كانوا يذهبون للتحصيل في لوفن 
أو بإربس أو دوويه أو سالامتكط في اسبائيا . وكانت كليات اللاهوت 
التي يؤموتها في الخارج غالبا متمسحة بالنظريات الغاليكانية ولذا كانت 
تحامهم وجوب الطاعة إلى الحكومة والخذضوع للمليك . ولم يكن الا كليروس 
الابرلندي ثورياً وكثيراً هاكانت الحكومة الانكليزية تتوجه المه لاصلاح . 
ذات البين وتهدئة الغزاع . وكان موظف العدل يتوجه أحباناً إلى الكوري. 
للبحث عن الجرم أو لمنع الفلاحين من القيام بالعصيان . 

وكان الشعب مطعاً للكاهن وخاضعاً له خضوعاً مطلق آً. ويعرف 
الايرلنديون في أوربة الغربية باياهم العميق . ولم يكن في ابرلنده حركة 


عقلية تعبد العقل وتطرح الدين جانباً . فالعرق السلتي ( أو الكاتي ) يفذع 
بطبعه إلى التصوف . ولذا بقي الامان الديني الاساس الوحيد للعاطفة 
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القرمبة . والشكل الوحيد » الذي يظبر الايرلنديون به وجودهم و كبانهم 
واستقلافم تجاه الاتكليز » هو كونهم كاثوليكيين . وان جمبع الاضطبادات 
التي لاقوها لم يكن منها إلا تقوية هذه العاطفة » وهذه الغريزة الدينية 
الني كانت في الوقت نفسه غريزة قومية . ومن جبة أخرى كان الا كليروس 
وحده يتمتع بالتعلم » لأن التعليم كان مغلقاً على الكاثوليك . وكان محظوراً 
تعليم اللغة الايرلندية وتعلم التاريخ الايرلندي والاناشد الايرلندية . 
وكانت في دوبلن جامعة اسمها « كلبة الثالوث » أسست سنة ١وه١ء‏ إلا 
أنها أصبحت بكاملها انكليزية بروتستائتية . ومن الوجبة العملية لم يكن 
للاب اند بين » لتثقيف الناسئة » إلا مدارس ت-هى «٠‏ مدارس السراج » ويعلم 
فيها الكبنة أطفال القرية وتحكون في الغالب أنباراً وأحيانا في المواء 
الطلق . وفي أول القرن التاسع عشر » بعد الاتحاد » تأسست ابمعبات 
الدينية لتعلم الاطفال مثل « جمعية الاخوة المسحيين » أو « أخوة 
القديس باتريك » . 

يوجد إذآ هوية بين الكاثولكية والعاطقة القرمية » ولس للعاطضفة 
القومة من شكل آخر سوى هذا العناد الخلقي في الحافظة على التقاليد 
الدينة . ولس لهذه العاطفة ساسة يعد , ولبن الا سُعور . وكل 
ما ف الامر أن هذا الاعمان الدبني كان قوياً ومتهكما ووارةف جميع 
الجهرد التي بذنها رجال « فرفة الاصولبين » الانكليز لدى الايرلنديين» 
ليردوهم عن دينهم ويعتنقوا البروتستانتية دينأ »قد أخفقت » حتى أرب 
زعم الاصولين ويزلمه 5 البحر سبع عشرة هرة ليشر في ايرلنده 
دون أن يظفر أو ينحم همرة وأحدة . 

ومع هذا كله » ورغم البؤس الشديد » الذي حول دون أي رد فعل, 
واع, من قبل الايرلنديين ضد الانعليز » فاتنائرى في السئوات الاخيرة 
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التي سبقت الثورة الفرنسة » أن شمة البؤس سببت حركات سُديدة 
وهقاومة : فيين ١7٠.‏ و .1/7 تشكلت عصابات الفلاحين التي تسمى 
د الفتيان البيض » » بامم الاردية البيضاء التي كانوا خعر ب ايت , 
وأخذت تقوم بأحمال الاغتيال والقتل في الأرياف . وهذه الحركة كانت 
مثاية انتقام من الاهراء الملا كين » وكان الفلاحون بياحمون القطعان أو الخدم 
أو المزارعين الثابعين لهم . ولم تكن هذه الحركات سوى ثورات متفرقة 
منعزلة نشأت على اثر حركة تسوير المقول التي حكثرت في ايرلنده يا 
في انكلترا . 

وهئالك عصابات مشاببة تشكات بعد .بابو١‏ على اثر المشا كل التي 
تخبطت فيا اتكلترا في ذلك العبد مع امريكا » حتى ان امثل السائر 
كان يقول « إن مشاكل انكلترا كانت لسن حظ ابرلئده ». 

لقد ساعد عصان أمريكم الاي رِلنديين على انتزاع بعضُ الامتازات من 
الاتكليز . وكان له في ابرلنده نتحتان : 

الاولى : اتساع حركة العصان في ايرلنده » فقد كثرت الرابطات 
والعصابات مثل « عصابة الفتيان ابض » و « عصابة الماة » و « فتبان اق ». 
منذ العام هم/١‏ و « فتيان غابة الباوط » . 

ومن هذه الرابطات رابطات دبنة غايتها حمابة الدين » وأخرى ضد 
الغراب الحلة » ضد ضرية العشر يخاصة ؛ وغيرها لأجل تحديد سعر 
الأجار وبقاء قطع الارض بأيدي الفلاحين . وفي الثهال أيضاً تشحكل- 
حركات رابطات وعمل مباشر »مثل رابطات «١‏ القلب الفرلاذي » عام 
+لالاز و 90##و١‏ ء التي كانت رابطات فلاحين مشيخيين وديموقراطبين 
تناضل ضد اللاك الحكير الانغلكاني . ولكن هذه الطركات كانت 


حركات مطالب احتاعة من أناس تعساء دون أن تكون لا أي طابع 
قومي وسياسي . 
الثانية : إلى جائب هذه المركة العصانية الغريزية احدثت حرة 
عصان الولايات المتحدة حركة مطاليب سياسة في العالم البروتستانتي في 
ابرلنده . . فقد كان الملاكرن أو التحار البروتستاتتيون في ابرلنده 
بضيقرن ذرعاً » في نهم الاقتصادي » بالقرانين الانكليزية . ومن جبة 
أخرى كان ٠‏ المشبيخون » معدين عن الوظائف العامة يقازون تست 
ويحالة ماثلة سالة الامر يكين الذين يريدون الدفاع عن حقوقهم كواطنين 
انكليز ضد الحكومة ؛ وقد ألفوا على غرار الامبر كيين فرقة أهلية 
للدفاع عن المزيرة وتم ...40 متطوع تقريباً وباشروا في الوقت نفسه 
محركة تبهديد للتحار الانكليز في ابرلنده . وبفضل قوة هؤلاء المتطوعين 
وهذه اطركة المتضافرة المبود استطاعوا ان برفعوا صوتهم عالياً ويحصاوا 
من انكلترا على امتبازات . ولكن هذه الركة لسست حركة قومية لأن 
هؤلاء الاب رلنديين البروتستانتيين الذين يطالبون الحكومة الانكليزية لم كونوا 
اتفصاللين ؛ ومن جهة اخرى» ان هؤلاء البروتستانتيين باعتبارهم مشبخمين كانوا 
ملكبين أي انصاراً للتاج البريطاني . ولذا وجب الا ينظر في هذه المركة 
التي قامت في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عدر في ابرللده » 
إلى شيء يسمى قومياً . 
وفي سنة 19909 قامت اللركات من برلمان وستمنستر لالغاء المحظورات 
التحارية التي كانت تعتبر ايرللده «ستعمرة : ثمن ذلك ان الابرلئديين 
حصاوا على حرية تصدير الصوف نحو القارة الاورببة . وفى عام ١هلا١‏ 
حداوا على الضمان الذي تحمي المرية الفردية من الاستبداد . وفي عام 
؟مب١‏ حصلوا على الاستقلال التشريعي للبرلمان الابرلندي الا حق الرفض 
الخر كات القومية - ٠‏ 
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الذي يتعلق بالتاج البريطافي ضد مشاريع القرانين . وعلى هذا الشكل 
حصل بروتستانتيو ابرلنده من برلمان انكلترا على نوع من التشريع الذاتي 
لصالح البرمان الايرلندي . 

ووغم ان هذه اللركة كانث بروتستانتية الا ان الكاثوليك أفادوا منها. 
وكان زعم البرلمان غراتان » الذي قاد هذه احملة » يناضل في سبيل 
اتحاد الاب رلئد بين جميعهم ليكونوا كتة واحدة أمام الانكليز ويقول عن 
نفسه انه مخحل من الحصول على حرلة ٠..و..5‏ نسمة ببِنا كان بامكانه 
الحصول علها من أجل مليوئين . فبو يفضل اذن الاتحاد مع الكاثوليك 
ليكون لاحركة تأثير ا١كبر‏ . وبفضل ه ذا الموقف الذي وقفه استفاد 
الكاثوليك من بعض الامتيازات : 

من ذلك ان بعض القوانين المزائية التي كانت تثقل عليهم قد خففت 
ولطفت . وفي عام هلالا١‏ منحوا المساواة في الارث وفي اجار الارض . 
وفي عام ١04+‏ اعترفت الحكومة لمم محرية العبادة والتعليم . 

وإذا تنازل البرلمان الابرلندي ببذه الامشازات الكاثولك فذلك لأن 
حركة في الرأي العام بدأت تظبر عند البروتستانت : لمن ذلك ان كتبين 
انكليزبي اللغة اب رلندبي الولادة رغم انما بروتستاتيان صورا وضع اي رلنده 
تصويراً يلفت نظر الرأي العام . 

هذان الكاتبان هما سويفت الاخر الذي مات عام ه06١‏ وبركلي 
الفلسرف الذي توفي عام مها . 

و كذلك فام وود و لوكاس الايرلنديان من حزب الحويغ » في 
البرلمان الانكليزي » على سدة البرلمان نحمة خد القبر والعسف الذي 
ترزح نحتها ايرلنده . 

وقسيل آخر القرن الثامن عشر قام بورك ؛ الذي دخل البرلمان عام 


2ك 


ه٠١‏ » وغراتان الابرلندي » الذي ترأس المرة البروتستائتتة » يعرفان 
الرأي العام » عند حد تعبير غراتان » بأن ابرلنده البروتستائتية لاتكون 
حرة مادامت أبرلده الكاثولكية قنّة » وو ها دامث ابرلنده قئة فستبقى 
متمردة » ولذا فان مصلدة الانكليز والبروتستانتيين في ابرلنده ان بلطفوا 
وضع الكانوليك . 

وهكذا نرى ان عناصر القومية قد تجمعت في ابرلنده . ولكن هذه 
القومية ينقصها الشعور والمطاابة الصريحة العلنية بوجودها و كيانما . ولس 
لدى الابرلنديين بعد سوى عاطفة الشقاء والبؤس والألم » هذه العاطفة 
التي ترهم اختلافيم عن الانكليز . إن شقاءم كاف عظيماً جدأ فم 
بشعروا به ويقوموا بأي حمل . ولس لديهم ارادة مشتركة حاعية . 
لقد فقد الاي رلنديون كل عاطفة بعظمتهم الماضة ومدنيتهم التقليدية التي 
كانت وضاءة قبل فتح الانغلوساكسون » ولم بق لدهم إلا عاطفة أليمة 
حز في نفوسهم من الفرق الكان بيهم وبين الانكليز الذين يضطبدونهم 
ويقسوك علهم . 


هذه هي الأمم التي نرى لما وحوداً » ولكن دون أن ترتفع 
إلى فكرة القرمبة في القرن الثامن عشير . ومن دراسة هذه الأمم 
الأربعة الموجودة نحيز القوة دون أن تنفذ بعد إلى حيز الفعل نستخلص 
بعص الملاحظات : 

ثرى أن كل قومة من هذه القرميات الأربع » التي مرت معنا : 
بولونا » هونغاريا » المونان » ابرلنده » تؤلف فردية تارمخية لأننا نحد وحدة 
مقدرات تاريخ تربط اعضاء هذه الأمم بعضهم ببعض . 


سا مو لا سه 


ونجحد بعض الاختلاف : ففي بواونما وهونغاريا ترى أن سواد الشعب 
لا يشترك في حياة الدولة وفي تاريخ الأمة . لأن كل شيء كان ير فوقه 
فلا يشعر بأنه هسه . واذا وجدت قومية فهذه القومية لاتوجد إلا عند 
بعض الطبقات العلما دون ان تتفذ إلى سواد الشعب . وهذا عكس ما 
ثراه في الونان وابرلنده لأننا تجد هنا ان السواد هو سُخص هذه الماة 
الماعة المشتركة , هذه اللماة التارضخة , 

ولس في هذبن البلدبن ارمتقراطية او طقة متازة . فالانظمة 
الموجودة والتي ستنشكل في المستقبل خاصة من اجل القومية خرجت من 
هذا السواد نفسه . وهذا ما نحمانا على التفكير بان فكرة القومية ستستقظ 
تحت مؤثرات مختلفة في كلا الفريقين . 

ونلاحظ سشيئآ آخر : وهو ان القوهميات لم تظبو بعد شكل واضح 
ولم تشعو بنفسها جلياً . إلا ان هنالك عاطفة جمبقة قصل احيانا لدروجة 
الألى م في ابرلنده » وهي عاطفة الاختلاف عن الكبان السيامي الذي 
يسود هذه الكتل . انها تشعر بانها مايئة للدولة التي تشملبا وذلك لعدة 
عوامل : كالعوامل الدينية في البونان » حيث نحد الارثوذ كس يمختلفون 
عن سادتهم المسلمين . أو في ابرلنده » حيث نهد الكثوليك مشطيدين من 
قل البروتستانت الانغليكان . وفي هونغاريا تجد العوامل في اللغة والدور 
السيامي . وفي بولونيا الكفاح ضد الغاصب . وهذه العواطف ترافقها 
عاطفة الاختلاف في العرق مع القاهر الفاتح . لذا يوجد » في هذه القوميات 
الني ل تشعر بعد بذاتها » عنلصرأن متحدان : عنصر بشري تارمخي » وعلصر 
طبعي ورافي . وهذا اللادثان نشاهدهها دوماً في حر القوميات , 
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لقد عرفت اوربة من ١١9+‏ إلى ١41١5‏ دوراً مليئاً بالتقلبات لم 
تر في التاريخ له مثيلا » لأن هذه التقلبات ثملت القارة الأوربة واطالة 
السياسة » وظبرت بمظبر حديث . فقد نشبت الثورة الفرنية وقامت 
بعدها الامبراطورية النابولونة » ولم تقتصرا على القضايا السياسة فحسب» 
بل جاءتا بشيء جديد وهو دول العنصر الذكري في التاريخ . لقد 
وضعت الثورة الفرنسية على بساط البحث والملاقشة أمس اق العام 
وقواعد الجتمع الأوربي . ولا يقصد من هذه التغيرات»التي حولت اوربة» 
الترتيات الساسة التى ,تخذها رجال الدولة وما براقق هذه القضايا من 
ملايسات .» بل يقصد شيء آأخر » وهو فلسفة ا جتمع واطق العام » الني 
تناهض غيرها » أي ان هنالك فلسفة تناقض فلسفة أخرى . 

ولم تكن الثوررة حركة حوادث تحري بل حركة أفكار أيضاً . حقاً 
لقد هدأت العاصفة بعد هذه الحوادث » وحلحت أوربة للسلم » ولكنها 
تراكت آثارها في ااتغيرات التي طرأت على الدول الأوريبة » والقت 
ببزورها في الشعوب وسبمر على هذه البزور الوقت الكافي لتنضح وتحدث 
بدورها تدلات أخرى . 

ولقد ظبر أثر هذه البزور في اللقل الساسي يحركة القرمبات التيه 


اتسعت في أوربة بعد العام 1م١1‏ . 


اها 


لقد تم تاريخ هذه الموادث التلفة في عبدين : عهد الثورة وعبد 
الامبراطورية . على أن هنالك بعض المؤرخين يقولون ان الامبراطورية 
ليست إلا تنمة الثورة وتشكلا جديداً لها . ولككن هذين الدورين مختلفان 
عن بعضها اختلافاً سمقاً » ييا مختلفان بالتأثير الذي أجراه كل منها . ولذا 
نرى أن ندرس كلا منها الواحد تلو الآخر . وسندرس أولاً مذهب 
' الثورة وسياستها والآثار التي احدثتها مقتصرين في ذلك على الناحية التي تهمنا 
من وجبة نظر المركات القومة في أوربة . 


مزشب التُورءٌ وسياسييا 


لقد زعمت الثورة أما تنبب المق والعقل مقام القوة . وهذا هو 
العنصر الفكري المديد الذي أتت به . وفي اللقيقة ان للثورة صفة 
عالية » لأن نظريتها تطبق على جميع الناس لا على الفرنسيين وحدهم » حتى 
الكاتب الفرنسي ماليه دوبان كتب في عام ١40‏ : « ان الثورة 
عالمية ولست خاصة بالفرئسين » . 

ماعي الافكار الفرنسية التي قلبت قواعد اق العام الأوربي ؟ 

لقد جعلت الثورة من مذهب روسو ؛ الذي سيق لنا أن درسناه » 
برنايحا ساسا » لأنما لم تقتصر على المناداة يحقوق الانسان والقومبات » 
بل شتتها حرباً ضروسا في الدفاع عن المرية وحق الشعرب ودحمت هذه 
المرب بحر دعابة . ولقد كان كثير هن الكتاب والناشرين » في عبد 
الثورة » من أمثال كاميل دي مولان ومارا ولبنغه » بط البون منذ 
١‏ © بتدخل فراسا لصالح سُعرب أوربة . وعندما الف الجيرونديون 
حزيهم جعاوا من أسسه الكفاح في سبيل المرية والدعاية للأفكار الفرنسية 
في أوربة . وعندما اثيرت قضة الالزاس بين الأمراء الالمان والامبراطورية 


ا ل 


الحرماننة الرومانة المقدسة هن حبة » وفرنا من جهة اخرى ؛ أرسل 
ا بأمم اللحنة الدباوماسة تعلباته في ٠١١‏ تشرين الثالي ١79١‏ إلى 
مثلى فرنسا في الخارج وفيها يقول : 

« قولوا إلى الدول الأحنبية اننا تأخذ على أنفسنا عبداً ديناً بأننا 
لانغي أي فتم » وائنا تحترم قوانينها ودساتيرها » وإنكل مانريد هو أن 
يكون قانوئنا يحترماً . قولوا لها ان امراء المائيا إذا استمروا في تنشيط 
تعبثهم ضد فرنسا فلن نحمل الهم الحديد واللبب بل الحرية . 
وما علهم الاان يقدروا كيف يكن ان تكون عراقب بقظة الأمم » . 

وفي 4؟ تشرين الثاني ١و/ا١صرح‏ اسنار» أحد كبار زعماء الجيرونديين 
على منصة المعية التشريعية © بقوله : 

« لتقل الى أوربة إذا حضت المححكومات الماوك على حرب 
الشعوب فسنحض الشعوب على حر ب الطغاة. وعندئذ تتعائق الشعوب أمام 
الطغاة المعزولين » وقد تعزت الأرض وقرت عين السماء » . 

وعندما أعلات الثورة المرب في و7 تشرين الثافي ١4؟‏ على ملك 
بوهيميا وهونغاربا كان نص القرار الذي اتخدذته يقول : «١‏ ان الثورة 
الفر نسة لا تساند حرب أمة لأمة بل تدافع عن حريتها ضد عدوان الملك 
الأثيم » . وفي اليوم نفسه صرح كوندورسه أمام المجلس بامم اللجنة 
الدبلوماسية التي جنحت إلى المرب با يلي : 

د إن لكل أمة الق وحدها في أن تسن قوانينها بنفسها » م لها 
الحق في تبديل هذه القرانين » وان من سلب هذا اللق من سعب 
أجني بالقرة انما بعلن عن عدم احترام هذا المق عند الشعب الذي 
بتتمي الله . وهذا يعني خمائة الوطن وعداء النس الشري ». 


مم وا سد 


وقد وفق الثوريون بين مذهبهم السامي » م بظبر في دستور ١1ولا١»‏ 
وهذه المرب التي دخاوها على أساس فكرتهم التي عبروا عنها في هذه 
العبارة : « حرب على اللملوك وسلام على الأهم » . 

ثم انهم خطوا خطرة ساسعة : ففي آخر العام ١94+‏ انعقد المؤتر 
الوطني واتخذ قراراً في ١‏ تشرين الثاني باسم الأمة الفرنسة وهو : 
د انبا تقدم اخاءها ونحدتها مع الشعوب التي تريد استرداد حريتها 
وتكلف السلطة التنفضذية باعطاء القادة الأوامر الضرورية لنجدة الشعوب 
وحباية المواطنين الذبن ينالهم أذى بسبب ارية » . 

وعلى هذا فالثورة الفرنسة تدعو الشعوب للقيام والسعي في توطبد 
حريتها وتعدها بالمساعدة » وتوضم بأن هذه السياسة لا تؤدي إلى أي 
فتم وأنها لست تدخلا في سُؤون الغير . و كذلك القرار الذي صرت عليه في 
١‏ نان عام #و؟١‏ بئاء على اقتراح داتنتون تصرح : د ان المبورية 
لاتدخل بشكل من الاشكال في حي الدول الأخرى » ولقد عبر بوضويح 
عن نداء الشعوب إلى الخرية والقومة ونظرية احترام حق الشعوب في 
التعليات التي أرسلبا كارنو باسم اللجنة الدبلوماسية بشأن البلاد التي 
يكن ضها إلى فرنسا : « يحب الا يخول الانفمام إلى فرنسا الا الى 
البلدان التي تطلبه عن رغبة وحرية » لان السادة خاصة مجميع الشعرب 3 
ولا مكن أن يكون هئالك وحدة أو اماد إلا بموحب عقد صر يح 
يحري ؟.لء الخرية » ولس لشعب المق في الخحضاع سعب آخر إلى 
قوانين عامة مشتركة دون رضه الصريم » ثم يصرم : « ان مبدأنا 
هو ان كل سُعبٍ »2 مها كانت الأرض التي يقطنها ضيقة » سيد سُؤونه 
في بلده وانه مساو » في المق » لا كبر الشعوب » ولس لاحد أن 
يعتدي على استقلاله بدورة شرعة ©». وهذا التصريح توحكيد علني لمذهب 
وسساسة مثالين . 


5-8 مامه 


هذا هو الصوت الذي تسمعه سُعرب أورية عندما تصيخ بسمعها 
اليه وهر الذي تتمسك به وتحفظه . 

وهكذ! عارضت الثورة ,ترتبات القوة والمنافع » التي تلابس سامة 
الحكومات » بمذهب جديد . وفي الوقت الذي كانت تدعم فيه مذهب 
حت الشعوب كانت الحكرمات هن جبة ثانية تظهر بوضوح الها حريصة 
على حقها القديم + أمينة له » لأنها كانت آنذاك تقوم بتقسيم بواونا 
لامرة الثانبة . لقد القت الثورة أمام سياسة الحكومات بنوع من النجيل 
جديد عندما مزجت أفكار المرية والقرمة . ولقد طبقت الثورة » في 
الانفمامات التي أجرتما » هذا المق الذي دل عليه كارنو » وهو حق 
الشعب في ان يقبل أولا يقبل هذا التحويل . وبامم هذا المبدأ دعبت الشعوب 
التي حملت علها جنود اجمبورية إلى التدويت على مقدارها . وبفتضل 
هذا التجورت شيك بقاطمة «الشاذرا. .> ندل ترفف اتدفة أطلدك قوز 
مديئة انفمامها إلى فرنسا في 7١‏ تششرين الأول 1٠9+‏ . وفي الوم نفسه 
أجر ي استفتاء في نس . وأعلنت لبج في ١١‏ كانوث الثافي سوة 
انفمامها إلى فرنسا ب ١١٠٠١‏ صوت ضد 4٠6‏ صوتاً . وفي باحك انعقد 
نوع من بجلس في شهر آذار لنفس النتبجة . وفي الضفة السرى لنهر 
الران أجريت استفتاءات في المدن واستشارات في المجالس البلدية » وانعقد 
مؤقر رينافي في 7١‏ آذار «و/ا1 وصورت على الانقمام إلى فرنسا . 
وكذلك طلبت هوتبليار اتشمامها في باط 4وا1 , 

ولكن هذا المذهب الثالي ما لبث ان انحرف » لأن الفكرة ابقظت 
في فرنا الأهراء القرمة وأهواء العظمة » ومن جهة ثانة » وجدت 
لاله لتروة :اماع ساكل اح اوكويا هذا كلق مققكة اوارة 
الأراضي الحتة » ومشكلة التمرين » ومشكلة الدفاع . ثم ان الشروط 


لاه[ مد 


العسكرية تبدلت » وبتبدلها وضعت مشاكل جديدة » حتى ان ما كان 
في الأصل نضالاً فكرياً أصبم بالتدريج بعثاً وبقظة تتقاليد النظام 
القديم في السياسة الخارجية تحت غطاء النظرية الجديدة في حق الشعوب . 
ففي استشارات السكان » التي سبقت ضم بلجبكا والضفة السرى لنبر 
الراين » وجدت طرق كانت مدعاة للاعتراض عليا والطعن فها . وفي 
بعض الأحيان كانت قدبر نتائج الاستشارات بهارة » وفي بعض الأمكنة 
كانت هذه الاستشارات في المقيقة عبارة عن تصويت أقليات ولم تكن 
تصويت السكان حميعاً م كان واقع الال في الضفة اليسرى لنبر الراين 
وفي بلجا . 

ول قد العام 1014 جلك اترعة إاجةد في فسنام ‏ لطرية 
الحدود الطبيعية التي تقرم مقام المسامات التارمخبة الني يحث فيها في القررتف 
الثامن عشر » والتي تجعل فرنسا القديمة منطبقة على ما يسمى « غالا » 
وبالتالى على حدود غَاليا الرومانية التي تقف عند نهر الراين . وكان دانتون 
أول من قال بنظرية الحدود الطبيعية بصورة واضحة عندما صرح في ام 
كانون الثاني م4١‏ على الملير بقوله : « لقد عينت الطبيعة حدود 
اتجبورية وسنصل اليها في حباتها الأربع : الى المحبط » والى شمال الراين » 
والى الاابك » والى البيرينه . فالى هذه النقاط يحب ان تنتبي حدود 
جمبوريتنا » وليس لأي دولة بشرية ان تنعنا من الوصول اليها » . 

وعاد البحث في نظرية الحدود الطبيعبة خلال عام ١/44‏ و ه4١‏ 
فى الطب والمذ كرات والكرارس التي كثرت .خاصة” بعد الثورة الترمدورية 
( ثودة 8 تموز 44؟! الني تطابق 4ه ترميدور وكان منها سقوط روبسير 
واسثلام المعتدلين السلطة ) . 

ولكين نظرية الحدود الطبيعية غير نظرية حق الشعوب . ففي بده 


لاه ل 


العام ١/6‏ ظهرت فكرة ثانية » وربما كانت أنحرافاً للنظريات الاولى » وهي 
فكرة سلامة البلاد . ولقد وسع كامباسيريس هذه الفككرة على المبر في 
ه آذار هولاؤ بقرله : 

و يحب ارجاع أورنة الى قواعد العدالة دون الاعتداء ع حق الشعوب . 
حقاً ان السلم يحب أن ببد يزور اروب في المستقبل » وان ابورية 
توجد نمجاورة في الشهال الى ممتلكات أجنبية » ولا سك أن حدود هذه 
الممتلكات وتحاسد الدول كانت سباً في حروب عديدة على ممر العصرر » 
ولكنم ترون ان نصائح الطبيعة وتجربة العصور لاتطلب إلا أن ترسموا 
بد مطمئنة حدود المبورية ». وهكذا ظبرت فكرة تأمين سلامة فرنسا 
يحدود جيدة . وقد لخص دوبوا دو كرانسيه وزير الحربية في الدير كتوار 
في اليوم نفسه جمبع النظريات التي رأيناها في هذه العبارة : « إن 
الطبيعة ورغبة الشعوب ومصاحة اجمبورية تتطلب من بلاد الضفة السرى 
لبر الراين أن تبقى الى الابد مفتوحة للحرية » . 

ووجه الأب سس الى لمنة السلام العام في نيسان ه04١‏ مشروع 
معاهدة صلح بتناول نفس الج الني تؤمن الى فرئسا حدوداً طبيعية 
وتحافظ على سلامتها » وهي نفس الافكار التي أوحت بالتعليات التي أرسلها 
بارتامي و ريئار رجل الدولة وكامباسيريس بامم الممر الوطني في كانون الثاني 
هوم( الى السفراء . 

وأن همعاهدني بال اللتين عقدتا بين فرنسا من حبة » وبروسا واسبانا 
من جهة ثائمة » ومعاهدة لاهاي الي عقدت مع هوانده » تنص على ضم 
باجبكا والضفة البسرى لنبر الراين الى فرنسا . وهذه الدول الثلاث » مع 
فرنسا في ذلك التاريخ » تعترف إذآ بممتلكات المبورية . ولتبرير معاهدني 
بال أمام مجلس قام كل من كارنو و روبرحو وهو كاهن قديم 2 


ساخرء*[ سد 


ومفاوض ماهر فيالمؤثمر الوطنيو بواسيدانغلاس في سبر فاندعيير (تشرينالاول) 
بتوسبع هذه النظريات في سلامة فرنسا وحدودها الطبيعية وفي حق الشعرب . 

هذه هي الظاهرة اللقيقبة لهجر النظرية البدائية . ان مايجول في 
فكر المؤئرين ( رجال المؤثر الوطني ) هو أن الصلح مع بروسيا لبس سوى 
واسطة لمواصلة المرب ضد النمسا » وان هذه الحرب يجب ان تحرر المانيا 
من ضغط النمسا . ونحن نجد في التعليات التي ارسلت الى بارتلي العضور 
المفاوض في معاهدة بال في ١١‏ كانون الثاني ه7١‏ مايلى : « لقد حانه 
الوقت الذي تنغلص فيه المانا من ضغط النمسا » وان طموحبا » الذي 
ظل طوال ثلاثة قرون آفة اوربة يحب أن يكف عن تعكير صفوها 
وراحتها » . 

وكتب الأب سس في مذكرته عن الصلم : ان العدوين اللدودين» 
اللذين يحب أن تتغلب عليها فرنسا لتؤمن كيانها » هما انكلترا وروسا 
« عدوقي حق الأمم » . ولاوصول الى هذه الغاية متدح سرس اعادة بناء 
المانيا على أسس حرة بشكل حبوري . وبفضل هذا النظام تكف يد 
انكلترا ويتطلع نظر بروسيا والنمسا نحو الشرق لتشكيل الطليعة» الحصن» 
الذي ترد به أوربة هجوم الروس . 

والمرحلة الأخيرة لهذا الانخراف هو ان حكومة الادارة ( الد ركتوار ) 
سلكت ساسة واقعمة تامأ » ساسة المصلحة ااصرفة وساسة الحرب والشدة 
لقي كانت غايتها تغذية مالية الدولة ( الخزيئة ) بالفتوحات وتعبد اعاة 
البش الى لاقلك واسطة إإها سبب الأزمة المالة . وكانت هذه المساسة 
في سبيل غايات قومية وسياسة . فقد كان القصد منها المحافظة علالضفة 
السرى لنهر الراين وعلى بلجكا »© وتأمين سلامة فرنئسا وذلك يخلق 
مايسمى قدياً « الشوارع العسكرية » أي « المبوريات الشقيقة : هولندا 
سويسرا وقسم عظيم من ايطاليا » التي تؤلف حول فرنسا وراء الحدود . 
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ومع هذا فان سياسة الدير كتوار لست مناقضة اما الى مذهب الثورة 
لأن ماكسبته من بلجبكا والضفة البسرى لنبر الراين يستند على استشارة 
الشعوب وتحويل هولندا الى الججمهودية الباتافية وهي حمورية مقيقة 
للجمبورية الفرنسية وعلى طراز الدير كتوار أوحدها المولنديرن انفسهم . 
ولككن سياسة الدير كتوار كانت بعبدة عن هذه الساسة المثالية التي نادت 
بها المعية التأسيسية والتشريعية وبدء المؤيمر الوطني ؛ وأبعد منها كانت 
السياسة التي سلكها بونابرت في معاهمدة لبو فورميو ( تشرين 
الأول باولاؤ ) . 

وهذا الانحراف في السياسة الفرنسة هام من ناحية الفكرة » وذلك 
لأنه سين لنا ان فكرة اللرية والقومة لايمكن أن تبقى فكرة بحضة 
ومذهباً صرفاً . فبي تتبدل وتنحرف بتاسها مع الواقع . ومن الفروري 
الا تبقى في حيز التفككير الحض ,» بل يحب الاهتام ببعض العناصر 
المشخصة المحسوسة : كالعناصر الجغرافية والستراتيحية والاقتصادية » 
وبالعناصر السياسسية كقوة النظام الداخلي للدولة والتوازن الدولي . وعند 
المرور من النظر الى العمل يظبر أن الأشاء تصبح أقل بساطة مما تصورها 
المذهب » وان مبدأ القوميات يمكن أن يكون قناعاً مخفي تحته الغرائز 
والارادات الني لاتكون في الغالب مثالية أو حرة » ومن الممكن 
أربت يتكون سُعوراً بالشخصية القومية وارادة في التوسع تحت غطاء 
الفكرة القرمة . وقد قامت الثورة الفرنسة ,بذه التجربة التارخة بنفسها » 
كما سترى » في القرن الناسع عشر . 


لاه| سهد 
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الواقع أن مذهب الثورة لم ببق في فرنسا بل انتشر في الخارج 
سواء” بتوسع الفكرة الحضة ام بالنتائج السياسية التي سببنها .حرب الثورة. 
ومن الممكن أن بقال إن الثورة ادخلت عنصراً تفجيرياً في المق العام 
وفي السياسة العامة وقلبت النظم القائة في سياسة العصر . الا أن تأثيرها 
كان مختلف تبعا للأوساط التي دخلت فيا : فبنالك بلدان وجسدت 
مشمولة بترتماتالساسة الفرنسة وهي البلدان المجاورة لفرنسا مثل ايطاليا 
وسويسرا والمائيا الرينانئة . لقد وقعت الخرب في هذه البلاد وبدلت 
ظاروقيا الساسة + 

ايطاليا . - يدأ التوسع الفرنسي في ايطاليا منذ عبد حكومة الادارة 
( الددر كتوار ) وأدت ساسة هذهاطكرمة ونضاها العسكري ضد النمسا 
الى تعكير صفو ايطالا . لقد عاسّت هذه في النصف .الثاني من القرن 
الثامن عشر عبدأً سعيدآ يعتبر يحق من أسعد وأهدأ عبودها التارنخة . 
فتد كان السلام يخم علييا منذ معاهدة انكس لا شايل ١944‏ . لقد 
قسمت ايطاليا حينذاك الى عشر دول مختلفة لاتربطها رابطة سياسية . 
ولكن هذه الدول » وإن اختلفت من حيث الشكل الظاهري النظام 
السامي » كانت متفقة في المفاهم . فقد خضعت حمعاً لنظام استبدادي 
بعتمد اجتاعيا على تسلسل الطبقات الاجتاعية » وفكريآ على التكيف 
الفحكري الذي محافظ عابه بواسطة الكئيسة والمدارس واللحامعات 
والا كادييات » وإذا مست الماجة بواسطة الساسة . ولقد أوجد هذا 
النظام في مختلف الدول الايطالية الهدوء والنظام . وظبر أن عبود الفوضى 
التي عرفتها ايطاليا » كعصر الزبضة » قد مضت » لأن كل ما فيا يتراءى 


ب ١١ا‏ سه 

أنه سائر من بانتظام . ومن جبة ثانة كانت ايطاليا غلية جدأ . وغنى 
ايطاليا في القرن الثامن عشير ناثىء عن تحسين طرق استؤار الارض 
سواء باتباع الزراعات على الأرصفة والمصاطب عم في طبه الحزيرة » أم 
بإتباع طرق الري » التي وضعها اؤنار دو فانتشي »يم في سهل البو . يضاف 
الى ذلك أن هذه الثروة الايطالية كانت ناجمة عن تراك الرفاه والوفرة 
منذ ثلاثة قرون . ويرى هذا الغنى في ايطاليايشكلين :دؤوس الأموال 
من لبة » والآثاد الفاسة من جبة أخرى » وهذه 'الآثر كانت تملأ 
الكنائس والمنازل الخاصة وقصور الأمراء » فضلا عن الأموال التي كانت 
تحمى من البلاد الكاث و لكية وتكدس فْ الكنسة . وكانت هذه الثروة 
لصالطيقة مختارة مؤلفة منالطبقة النبلةوالاكليروس وبوروقراطة الأمراء . 

أما الصناعة فكانت ضعيفة ولا تشتغل ألا لسد الحاجات الحلية 
وأغراض اازيئنة . وكانت التحارة في حالة المحطاط بالنسة الى ما كانت 
عليه في القدم . ومع هذا فإن الصناعة والتجارة » وإن لم تكونا مزدهرتين 
يما في القرون الوسطى » كانتا كافتين لإعاشة الصناع والفلاحين دون 
كبير عناء » ولا بشاهد في الطبقات الدنيا للشعب الابطالي فكرة 
ترد أو عصان . 

وأخيراً تظهر لنا ابطاليا بلدا ذا قيمة فكرية وعقل تقدمي . 
ففي القرن الثامن عشسر: وجدت في ايطاليا مدرسة علة امُتهرت بعاباما 
مثل سباللاتزاني العالم في الببولوجيا ( عل الحاة) وفولتا الفيزيائي . ومن 
هذه المدرسة خرجت حركة مزدوجة : من الوجبة الفكرية نرى المؤرخين 
موداتوري وفيتشه وفئة من النقاد والمؤرخين في الآداب مثل بتنيل 
والغاروتثي وغوزثي ؛ ومدرسة الخقوقبين والاقتصاديين مثل الأبغالياني 
وفبلان حميري وخاصة بكاديا . وتآثير هؤلاء الاقتصاديينبداً سادة أوربة 
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بتبديل القانون يا فعل جوزيف الثاني في ابطاليا الشالية ٠‏ وخاصة 
ليؤبولد دوق توسكانه الأ كبر » وتعتبر قوانينة المسماة « القوانين اللمؤيرلدية» 
ا كثر القوانين تقدماً من وجبة النظر المقوقة والاجتاعية في كل أوربة 

ومن جبة اخرى » كانت في انطاليا آداب راقبة ومن أسبر مؤلفيا 
كادلو غو لدوني (م.؟؟ ‏ مه؟١)‏ مؤلف الالاهي ( كوميديات ) والشاعر 
جبوسيب باريني ( 178٠ ١798‏ ) والفييري.مؤلت المآسي ( تراجيديات ) 
الذي توفي عام .م١‏ . وكان هؤلاء المؤلفون يعدشون في عبد الثورة 
الفر نسية وماتوا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . 

كانت هذه الكركة الفكرية الايطالية على اتصال بالتفتكير الفرنسي » وكانت 
فيالوقت ذاتدعاللة ولا سُخصتها الايطاليةالخاصة المامثلةفيوحدة روحمةوفكرية 
معاً. واذا كان القيري من بيمونت فقد أصبم ابطالياً ورج عن سموثثيته . 
وكان هؤلاء المفكرون ينزعون إلى تبني فككرة الحرية التي اتنهم عن طريق 
الفلاسفة الفرنسين » ولم يكن في ابطاليا قومية ايطالية بعد » ولكن 
هؤلاء المفكرين كانوا يتكلمون عن الوطن حنى ان الفييري كان بالنسة 
الهم اكير شاعر وطتي خر . 

وهكذا تظبر لنا ايطالياء في آخر القرن الثامن عشر » زهرة فواحة 
لهذه المضارة الئقية الناهمة والارستقراطة الى تعتمد على أساس من الثروة 
الفنية لم تتقطع منذ عصر النبضة . بيد ان هذه البيئة الرقيقة الشفافة » 
على هافها من جمال , لا تلبث ان تنهار أمام اول صدمة تأتيهبا من 
الخارج » ولا سها اذا كانت الصدمة منبعثة عن قوة تهديم عظيمة . وهذا 
ما جرى فعلًا بعد ان دخلت الثورة الفرنسة ايطاليا . 

ان دخول الفرنسين ايطاليا ضرب حضارتها ضرية قاضة » لأن الثورة 
الفرنسية احدثت فيا انهباراً هائلا . فمن الوجبة السياسة والأرضة كانت 
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ايطاليا عرضة لغارتين فرنسيتين في ايطالبا الثمالبة : الاولى من ١/5‏ 
إلى اولاز » والثانية من ١8٠١‏ إلى ١4١١‏ . قوضت الغزوة الاولى 
دعام الدوقية النمساوية في منطقة ملانو » وقضت على جبورية البندقة» 
وضمت إلى فرنسا حمهورية جنوة » وقالت من دولة البابا » وأمتدت الغارة 
إلى ايطاليا الوسطى وايطاليا المنوبية وانشات مؤقتا إلى العام يوون 
جمبهورية روما واجمبورية البارتنوييسة مكان ملكة نابولي » وبارتنوسه هو 
الاسم القديم لنابولي . 

واحتلت امنود الفرنسة البيمونت وجعلت منها ومن جنوة ونس 
موقعاً أماماً للبحوم . 

وأما الغارة الثانية فقد بيدأت عام 6م وأنشات في ابطالنا 
الشمالمة 2 جمهورية ماوراء الاب و( المبورية الابطالة ) » وضت دولة 
البندقة القدية إلى النمسا . وهاتان الدولتان تتجاوزان دول البابا حتى 
الابنين . وفي المنوب أعبدت دول قدية ولحكها ظلت مشطربة 
في حبها . 

وكذلك اجار المجتمع والبناء الاقتصادي كلنظام الأرضي والسيامي . 
لأن الجبوش الفرنسة نبت الثروات المثرا"تمة في ابطالا منذ قرون . 
من ذلك أن النود كانوا يصادرون كل ما يقع تحت أبدهم ويفيد تغذينهم 
ويفرضون الغرائب على المدن والدول » ثم يذهبون ويزودرن خزانة 
حكومة الادارة ( الاي ركتوار ) بقليل من المال . يضاف إلى ذلك 
أن أموال الككنسة عصرت أي أخرجت من حوزة الكنيسة ودخلت حياة 
العصر ويبعث » ووضع المنود أيديم على أمرال مصارف المون دو بيه 
في ابطاليا الشهالية . وجردت هذه الأعمال الطبقة الغنية في ايطاليا 
من أموالها . 

الحركات القومية ‏ م 
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ومن هنا ثرى أن الثورة قد هدمت النظم السساسسة والأرضية والاجتاعية 
والثروة في ايطاليا » ولم تحلب لحا إلا الدمار والخراب > م لم تقم فيها 
بأي عمل انشائي . على أن الثورة وان قوضت النظم الايطالية والحضارة 
الابطالية » ولكنها من جهة أخرى » فسحت جلا لبدء نظام جديد 
وتفكير جديد . 

سويسرا . - لقد نال سويسرا أذى الثورة . ولم تكن سويسرا 
آنذاك دولة بل «كونفدراسسون » أي اتحاداً أو عصبة في سبيل الدفاع 
المشبرك تالف من م١‏ كانتون متحالفة فيا بدنها . ولكن هذه العصبة 
لاتغم كل سويسرا لأن جونيف وفالله والغريزون لم تكن داخلة فيها . 
أما نوشاتل فكانت تابعة إلى هلك بروسما » وسن غال إلى أب الدير » وبال الى 
أسقفبا . وهناك كانتونات مثل أرغوفيا وتورغوفيا وفود » وتيسسن 
وفالتيلين كانت تابعة لغيرها . 

أما نظام الكانتونات الداخلي فكىاف ارستقراطيا مخول السلطة إلى 
بورجوازية خاصة ممتازة ويبعد عن الماة الساسة بقنة ابناءالمدن أو الكانتون 
الذين ايس لحم حق البورجوازية » ما يبعد الماجرين الذين يأنورف من 
الكائتونات الأخرى . 

ويرى في آخر القرن الثامن عشر » أي منذ العام ١707٠١‏ » منازعات 
سياسة مل بلق في داخل الحكانتونات » ولكنها كانت تنتهي بظفر 
الارستقراطة » وابعاد عدد من المواطنين السوسريين الذين كانوا يذهبون 
إلى البلاد المجاورة لاجئين وخاصة” إلى فرئسا . وقد لعب بعضهم 
فيها دوراً هاماً مثل كلامير الذي كان وزيراً لامالية » عقب نكر » 
قبل الثورة » واتتحر ف عهد الارهاب + وجان بول مارا محرر جريدة 
« صديق الشعب » » الذي قتلته شارلوت كورداي . 


لا همؤ١ؤ‏ | 


لقد أحدثت الثورة في سويسرا ملا إلى المطالبة بالحج الدهوقر اطي 
فتصد”"ت له الارستقراطة التي تقبض على زمام السلطة . أما في خارج 
سودسرا فان اللاجئين قاموا يحمة يطالبون با الحكومة الفرنسة بالتدغل 
في بلدمم . ويريدون بذلك أن تدمهم فرنا في بلادهم سويسرا بتدخل 
دباومامي أو عسكري . وقد لبث هؤّلاء المباجرون طوال عهد المؤثر 
الوطني حضون المكومة الفرنسة على هذا التدخل . وعظم تأثيرهم في 
عبد الدي ركتوار . حتى ان رويل الذي كان المدير الأول للساسة الخارجية 
لحكومة الدي ركتوار » بعد انقلاب فر وكتيدور ( ؛ أياول 9لا ) > 
اتصل بلاجئين سويسربين : الأول اوكس من مدينة بال » والثافي هو 
الأديب لاهارب من مدينة برن . 


لقد وجدت عوامل خاصة دفعت الحكومة الفرنسية إلى التدخل في 
سويسرا : فقد وجدت ان من الخير أن تهدم عش المكايد والدسائس التي 
تحاك فها ضد فرنسا . لأن خصوم الثورة من الملكبين أسسوا في سويسرا 
وكلة للعمل وانضم الهم من كان ضحية” لانقلاب فرو كتيدور » وكانت 
انكلترا تدهم بالمال وعلى رأس هذه الوكالة فرانسيس ديفرنوا السوبسري 
وويكام الانكليزي . وهئالك عامل سثراتبحي » وهو ان الخبوش الفرنسة 
كانت تقوم بالأمال المربية في ايطاليا الشمالية » ولذا كان من الضروري 
تأمين المواصلات بين فرنسا وهذه المبوش يطريق سعب سامباورت 
وبطريق جوئيف . 

وفي سنة م9948 تبنت الححكومة الفرنسة ساسة التدخل وقيات 
برنامجاللاجئين السو دسريين الذيحرره أو كس فيباريس ويضع لسويسرا دستوراً 
ديوقراطياً وموحداً على طراز حكومة الدير كتوار . وهذا الدستور يقتضي 
تمحرير الكانتونات التابيعة لغيرها وتنظم دولة موسصهصدة » ويم إلى 


ب ؟١!ؤ‏ سم 


فاليه بامم كانتوت إلى الكونفدراسيون » ثم برهي الى تشكيل 
سكومة ادارة ( در كتوار ) ماثة لما في فرنسا . وكنتحة لما تقدم ان 
هذا الدستور يعد بثابة بداية لامر كزية في سويسرا . 

دخلت الجنود الفرنسية سويسرا على حملتين : الاولى » كانت موجبة. 
ضد و بون » الكائترنف الارستقراطية الاولى والعنصر الاسامي في 
الكرنفدراسبون , وقد اضطرت هذه تحت ضغط المثود الفرنسية أرف 
تعترف فى آذار بالدستور الجديد . ووضعت الخمورية الفرنسة يدها 
على خزانة برن »© واستعملت نصفها في تمويل أخملة المصرية . 

أما المماة الثانة فكانت ضد الطانتونات الطبلبة المتعلقة باستقلالها 
الديوقراطي مثل كانتون شويتز الني رضخت في شُهر أنار » وانتهى 
الأمر بان طبق الدستور وأنشئت الخهورية السويسرية فى ١+‏ نسان . 
وجعلت العامة موقت مدينة آفو وأجريت الاتتهابات بصورة حرة 
وسكلت حكومة فى صيف العام ١/4‏ . وفي سبهر آب من هذه السنة 
وقعمت ابمبوربة السوسرية المتشكلة على هذا النحو معاهدة حلف 
مع فرنسا . 

وبفضل هذا التدخل الفرنمي وجدت ابخهورية السويسرية أي وجدت 
دولة لكافة الكائتونات . وإِذا وجدت الدولة السويسرية فلس في ذلك 
مايدل على وجود القومية السويسرية لأن هذه ستنشا مع الزمن رويداً 
دويداً . 

الاقلم الرينائي  .‏ لنلاحظ أولاً أن نظام هذا الاقلم من أمانيا 
لم يكن على شيء بستدعي تعلق الامانين به . فقد كانت رينانا من 
أكثر المناطق تجزئة وانقساماً وتنوعاً , نجد فيا دولاً كنسبة أو دول 
أمارات مختلفة السعة واس فيا امارة كبيرة . حتى أن أعظم الدول 
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الاكليركية لم تكن معتيرة” الا قليلا . وبوجه الاجمال كانت حالة هذه 
المنطقة متأخرة . فقد كان الفلاحون يفلحون الأرض في شروط تقليدية 
قدية » ولم يكن فها أصناف مبنية » وقل المتعامونبين السكان » والخمود عام في 
البلاد . ولذ' لم يكن في هذا النظام شيء يؤسف عليه إذا ما ذهب واار . 
ويتجل انحطاط هذه المنطقة معنوياً وساساً عندما دخل النفوذ الفرنسى 
اليا ول يلق أقل رد عل أو مقاومة . والعقبة الأساسية التي لقيسا 
الفر نسبون في احتلالهم هذه المنطقة الرينانية هي جود السكان وخوفبم من 
تعريض أنفسهم للخطر . وقد بدىه من قبل في دول هذه المخطقة 
بتجربة جزئة للاستبداد المستئير » ولكنها انقطعت بسرعة : وذلك لأن 
الناخيين الاكلي ركيين الذين حاولوا هذه التحربة انصرفوا عنها منذ نشبت 
الثورة في فرنسا . إلا أن هنالك مدنا مثل بون وماينس بدت بعض 
و الأنوار » يا وجد هنا وهناك بع العناصر الدموقراطية مثل الاستاذ 
اياوج شنيدد وتلاميذه , ومم ديموقراطيون عبروا عن أفكارهم في « نادي 
ماينس » في بده الثورة وصوتوا » في المتمر الرينافي » الذي عقد في 
آذار ولا » على الانفمام إلى فرنسا . ولكن لم بق شيء من هذين 
العنصرين » لأن « الاستبداد المستنير » ذهب بفرار الامراء والنبلاء 
أمام امنود الفرنسية » كا تبدل الدموقراطون في العام ١5#‏ بتبدل 
الأحوال والتحأ أكثرهم إلى فرنسا اما للبحث عن وظفة أو للخوف من 
عقاب السلطات القائة , 

لقد تبدل الوضع في رينانيا في صيف العام ١١44‏ يحدوث حادثين: 
احتلال فرنسا العسكري بعد اشستشاف الححوم » واعدام رويسير وتوطيد 
الدستور البورجوازي الذي يسمى عادة دستوو العام الثالث ( ١55‏ ) . 

ففي شتاء ؛واوة ‏ ه4١‏ تشكلت في المدن الكيرى الرينانية 


1١١م‎ 


نوادي جمبورية . وهذه هي بداية الحركة الجبودية الريئانية ( ١099‏ ) 
وهي حركة تعاون مع الفرنسيين . فقد قام با الشباب المثقف 
المملوء بالماسة » وأكثرهم من الطبقة الرسطى أي من الطبقة 
التي تأثرت بفلسفة الأفواد » ويتعاطون الهن الرة أو يتهبأورتف 
لما , ويشكوت من ابعاد الطيقة النبية والا كليروس هم عن 
ادارة المدن . كان هنهم أساتذة أحرار انتسب بعضمم إلى الكنيسة ثم 
مالبثو!ا أن انفصاوا عنبا مباشرة" مثل جان بانست غاش وكان استاذاً 
غي كولونيا ثم في بون" » وحان جاك هان وهو استاذ في تريف . 


ونجد بينيم ١‏ كلير كين خلعوا لباس الكهنوت مثل « بيرغائز » » 
وحامين مثل كريستبان سومر وميشيل فيندي في كولونيا . وبعضهم 
موظفون قدماء مثل جان باتست هتزروت . 

وأهم هؤلاء الشباب جوزيف غورز وسبلعب دوراً هاما في المرة الدينية 
في الدنوات التي تلى عبد الامبراطورية . 


ولد جوزيف غورز في كوبلائتز عام 19/0 من أسرة غنية تاجرة . 
وقد شاءت أن ينصرف ابنها لدراسة الطب . وفي السادسة عشرة من 
عمره كان يترده على نادي ماينس »© ثم انتسبب اليه عضواً » وأصبح 
أميناً لسر النادي في كوبلانتز عام ١!‏ . وكان يتكره نفوذ الارستقراطة 
والا كليروس كرهاً سُديداً » ويتحمس للأفكار الفرنسية » ويعبد المرية 
وكانط . حاول أن يعبر عن أفكار « كانط » بفهوم عملى ونشر في 
العام باوباو كتاياً بعنوان « السم الدائم ! مثل أعلى » وزعم أنه 
يحقق فيه فكرة كانط في السلام العام بتأسيس اتحاد ( كونفدراسيون ) 
الشعوب الأوربية بقنادة فرلسا . 
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كان امثل الأعلى لهذا الحزب الريناني » من الوجبة السياسية » سامياً 
والمهامه الأول مستوحى من « فلسفة الأنوار » » ويتضمن الحرية 
الساسية حسب المفبوم الفرنسي » والقضاء على جميع الامتيازات الاقطاعية 
للامراء وضريية العشر للا كليروس + وحصر الاصناف الحرفة وانلظمتها . 
ويطالب يحق الفلاحين في ملكية الارض » الا انه بحكره نوزيع 
الارافي ويدافع عن الملكية الخاصة . 

ومن الوجبة الاقتصادية كان رجال هذا الزب يطالبون يحرية التجارة 
الداخلية والخارجة . 

وهذا البرنامج نراه عند الاحزاب الفرنسية »يا نراه أيضاً عند الاحزاب 
الديوقراطة الالمانية الاخرى . 

وإلى جانب هذه المطاليب الساسية نرى ان الصفة المميزة لهذا المرب 
مي : الالهام الكانطي والنزعة الأخلاقية . ويقول رجاله : ان فريضة 
المواطن أن يستعمل اللكرية وهو شاعر بواجبه ومسؤولياته » ولا يكون 
الانسان اهلا للحرية إلا إذا كان فاضلًا وسلك قانون الأخلاق . وإن 
فريضة الدولة أن تجعل الناس يحترمون قانون الاخلاق في امجتمع . 
وبعضهم » مثل كريستيان سومر» بريد أن يخول الدولة حق تنظ الياة 
الاجتاعية واللماة الاقتصادية لتنشر الأخلاق فيها . وبرى الرينانون أن 
قنم هذه المقوق السياسية إلى المواطن لستعمل حريته بتعقل . ولا يوكن 
أن توزع اللقوق السياسية بصورة استبدادية » بل انها تتطلب بالمقابل 
ان تكون لدى المواطن اخلاق وتربية . فالحرية إذأ امتياز الاخلاق . 
وفي ذلك كله مفبوم اماي خاص عيز نباية القرن الثامن عششير ونحد أصوله 
في فلسفة كانط . 


لا 9و( ناد 


هذا هو الثل الأعلى لاريناننين » ولتحقيق هذا المثل ولّوا وجوههم 
شطر فرنسا » اعثقاداً منهم أنها أهل تقبادة العالم في هذا السيل . 

وفي صف العام هيبا وفي العام 5ولا١‏ اوحجدوا صحافة من الطرائد 
والمجلات نذاكر أهمها : « صحفة بون الفكرية ٠‏ و د صديق اللرية » 
اللتن: اسه عارش" 

وأصدر عائف في كرلونا و صديق سعب كولوننا » . 

وأصدر برغان حرندة مناوثة للا كليروس تسمى « بروتوس اطر » . 

وصدرت صحافة ماثلة في المدرف الالمائة الأخرى . وكانت هذه 
الجرائد تدعو إلى التعاون مع فرنسا » وإلى سبادة الديموقراطة في الجتمع . 

غير أن هذه الجلة اصطدعت بعس الصعويات : 

١‏ ) ثقل الاحتلال العسكري الفرنسي » وفداحة الضرائب التي فرضها 
القادة والمصادرات وسوء تصرف الدوائر العسكرية . فكان ذلك سيا 
في برودة الماسة لفرنسا . 

9 ) كراهية موظفي النظام القددم والاكطير كيين لسياسة التعاون» 
وكانوا يأخذون على الثودة اتا على الاكليروس . وبدا سريعا أن 
المستقبل لا يطمئن له . وصار مخشى رجوع النظام القديم » لأن بونابرت 
بعد ظفره في ايطاليا كان يفاوض السم مع النمسا على أساس المحافظة 
على سلامة الامبراطررية وبالتالي ارجاع السلطات الالمائية إلى الضفة البسرى 
لنبر الراين . وأخيراً قام الجنرال هوش » الذي عين قائداً عامأ الصوش 
الفرنسية » ودسشئّن سياسة شخصة ترمي إلى التقارب مع السكان واراد 
أن بقفي على مساوىء سلطة المفوضين الخربيين وأوجد ادارة مركزية 
على الضفة السرى لنبر الراين مع « لخنة وسسطة » في بون . لذا كله 
تفهم الرينانيرن مع هوش واعلنوا برتامج المهورية الرئئانة في شُهر حزيران 


(|7 لوس 


باةلاا واوجدوا مكتاً مر كزياً للكو تفدراسون الريناني في بون مع 
ملحقاته في كولونيا و كوبلائتز ونوبس وغيرها من البلديات المحلية . 

غير أن هنالك مدنا مثل تريف وايكس -لا- سابل بقيت بعبدة عن 
هذه اللركة وطالبت من تلقاء نفسها وبكل بساطة انضامها إلى فرنسا . 
وأعلق الرينانون في ١‏ تشرين الثاني ه صك سيادة الشعب بين أنهار 
الراين والموز والموزيل » » وجعلوا الناس في المان بوقعون على عرائض 
للدعاية للحمبورية الريثائية » واحدثوا حمعمات سُعبة لهذا الغرض و<اولوا 
أن تسود مفاهيمهم في مؤقر راسْتاد الذي سقوم بتنظم المانيا الغربية بعد 
صلح كبو فودهيو . 

غير أن النجاح لم يتكتب لهذه الخهورية الرينانية لأن هوش الذي كان 
برعاها توفي فحأة” . وفي ١4‏ ايلول ١9/49‏ جرى في بارس انقلاب 
فرو كتبدور واستم حكومة الادارة أناس مثل روبل عرفوا يسياستهم 
الاستعارية التسل'مة . 

وفي كبو فودهميو فرض بوابرت على اللمسا مادة سرية تتغلى 
بوحبها عن الضفة البسرى لنهر الراين إلى فرنسا » وتعترف بانضامها الها . 
وارسلت حكومة الادارة مفوضاً بدعى دودلو لادارة الضفة السرى لنهر 
الرابن وتنظيمها . غير أن المفوض لم يستعن بالرينانيين رغم ما عرضوا 
عله من تعاون في هذا الصدد » بل انه استدعى » لأسباب فنية » 
الموظفين القدماء في ريئانيا الذين انتهزوا الفرصة وانضموا إلى فرسا 
وتو كوا الرئانمين » مستائين من هذا التصرف » حتى ان غورز ثعب 
إلى باريس ليدلي الى الحتكومة الفرنسية مذ كرة يبين فيها مطاليب الريئانيين 
ولكنه وصل الها حين انقلاب بروهير الذي كار منه استلام بونابرت 
السلطة » وصرف النظر عن فكرة حهورية الراين المستقلة . 
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على أن فكرة جمرورية الراين المستقلة لم تككتب ها اسباب المياة. ولكن يحب 
إلا يظن بآن الريثائيين أقاموا بعض المصاعب في سبيل الانضام إلى فرنسا 
ان هذه الفكرة لْ تأتهم إلا مؤخراً » وذلك عندما دارت الدوائر 
وتبدلت الأحوال وقامت المركة القومية في المانيا وانتهى الأمر بسقوط 
ابوليون وزعم بعضهم أن محاولتهم في تنظيم جمبورية رينانية كانت ترمي 
إلى احتناب الانضام إلى فرنسا وفي ذلك دليل على وطنيتهم الالمانية . 
وقد قبل المؤرخون هذه الفكرة بسهولة . الا انها اصطدمت مع الواقع 
عن السّلام العام سنة 45؟١‏ قبل بالانضام إلى فرنسا وسيادتها ؛ و كذلك 
النداء » الذي وجه إلى اعضاء الكوتفدراسيون الرينائي في كربلانتز » 
عندما دعاهم اوجيرو الى الانضام الى فرنسا ف ١‏ تشرئن الثاني 9و١‏ 5 
كان يطالب بالانضام إلى فرنسا لعدة أسباب : 

5١‏ الفائدة التي محصل عليها الرينانون باعتبارهم يؤلفون قسماً من 
فرنسا البلد العظيم الخر . 

م5 ان هذا الانضام يعتبر مانا لهم ضد رجعية ممكنة يقوم بها 
الأمراء والأكابروس ٠.‏ 

ع؟ك ب أن مصالح الاقليم الاقتصادية تدعوه للانضام إلى فرنسا . 

وكانت جرا ند العصر تردد هذه الأفكار نفسها وخاصة جر بده 8 الصصفة 
المراء » التي خلفت جرائد بون" الاولى . وقد قبل الرينان.ون منذ البدء 
يبفكرة 0 الخحدود الطبيعية .0 وبالتالي فكرة ان الراءن يب أن نكون 
حداً لفرنسا . 

وكتب هتزروت في هذا الصدد : « ان الأمم لاتستطيع أن تعتمد 
على عبد طويل للسلم وتعمل على تكامل تقالدها الا بعد تحديد صحيح 


- 


لأراضها » وعندها تذهب المدود وتتعاون الدول في حمل مشترك » وهذا 
المفيوم هو مفهوم غورز ايضأ . 

ويوضم هذه الأفكار ما براه الرينانيون في فرنسا . فقد كانوا يعتيرونها 
مدق 0 الأنوار» والحضارة . ويزجمون » كلقلاسفة الألمانين « نم 
« مواطنون عالميون ©» وبرون أن ينهم « مواطيو العالم » إلى فرنسا . 
وكتب هتزروت يقول : « أعتقد أركف واجب مواطن العالم قبل كل 
شيء أن يدعم الحكومة التي تعمل حسب فلسفة الأنوار » ٠‏ وهذه العبارة 
هي عيارة فيخته التي أفصح عنهأ عام ما . ولابرون » في اعتقادهم 
هذا » بأنهم مخالفون لثلهم الأعلى الألماني »بل على العكس إن هتزروت 
ؤفينيدي وغيرهما يعتبرون المثل الأعلى الفرنسي مثلم الأعلى » وان الل 
الأعلى الألماني هو نفسه هذا المثل . 

ولكن هؤلاء الرينانين » 'الذين انضموا إلى فرنسا » ماليوا أن 
سعروا بعد بضع سنين شيء من المرارة » عندما رأوا فرنسا تضحي 
. بالحرية في سبيل بونابرت . حتى أن غورز عندما أتى إلى بارس »© بعد 
انقلاب برومير بقليل » أبدى أسفه في كراس عنوانه : « نتائج مهمة 
في بادس » وشيره عام ١6٠١‏ . ولما رأى أن فرنسا تضحي بحريتها في 
سبيل سلطة القنصل الأول عدل عن اعتقاده بأن فرنسا تحدد البشرية . 
وهذا البأس أفهمه الاختلاف الموجود بين المزاج الألماني والمزاج الفرنسي 
الذي لم يلاحظه بعد . وقبل أفكار هردر في اللغة » وتوصل شلا فشا 
إلى أن فكرة الدولة والشعب شميء واحد'ولا وجود لدولة قوية إذا لم 
تستند على تقاليد شعبية . وهذا التحول في امثل الأعلى للقومية على طراز 
روسو إلى مفهوم القرمبة على بمط هردر جعل غوأ'رز في الطليعة بالنسيةإلى رفقاله 
السياسيين الأقدمين . أما باقي الرينائيين فنهم من خنس واختفى في الظلام 


- 
مثل كريستيان سومّر ؛ ومنهم من دخل في الادارة الفرنسية وأصبح 
موظفاً عندها في ظل اجمبورية والامبراطورية . 

وبقيت الخركة الرينانية حركة أقلية . وقد حسب أنها كانت تضم 
ما يقارب ...و٠٠‏ شخص على الا كثر . وكان هؤلاء السياسبون أو 
المفتكرون يدعون في وسط جامد جداً . إن ثلاثة أرباع السكان بقيت 
دون حراك ودون رد فعل » أو كانت تحقد على أسمال العدوان التي 
قامت بها الجيوش الفرنسية في البلاد . وإذا لم يتبع السكان حزب الرينانيين 
في مثلهم الأعلى الفقكري والاخلاقي فقد تبعوا السياسة الفرنسة عندما 
سيرها بونابرت في انجاه مضاد » با عمل من استتباب النظام وحماية الدين 
بعقد « الكونكوردات » وتشجيع التجارة والصناعة » والرفاه الاقتصادي 
وخاصة في الزراعة . وهذه السساسة المادبة كانت أسْد وقعاً من دعابة 
الرينانيين » وحفزت الناس إلى أن يكونوا إلى جانب الامبراطورية . 

ونرى أيضاً في هذا الاقلم الرينافي أت لبس هنالك أية معارضة 
قومية . ولن تظهر هذه الأخيرة في عهد الامبراطورية . وفي السنين التي 
تلت هذا العبد بقيت ذ كريات الاحتلال الفرنسي عزيزة على الرينائيين . 
لقد تبنوا مفاهيم روسو ومفاهم الثورة . وإذا أبدوا في بعض الأحيان 
معارضة ضد فرنسا فذلك لأنهم أخذوا عليها ابتعادها عن مثلها الأعلى وعدم 
بقائها أمينة ارسالتها . ولم تقم معارضة الريئاننين إلا لانهم كانوا يزجمون 
أنهم فرئسيون أكثر من الفرئسيين أنفسهم . 


أثر الثورمٌ في البلران البعرم 


هذا هو أثر الثورة في البلاد التي تلقت مماشرة” حدمة أفكار الثورة 


- م؟! سه 


ورجالها . غير أن الثورة أثرت بصورة غير مباشرة بعملها السسامي في 
البلاد البععدة وكان هذا التأثير بتتحة عدوى فكرية . 

على أن رد الفعل تجاه الأفكار الفر نسة لم يكن نفسه لدى التكومات 
ولدى الشعوب . فمن جبة الحكومات ظبرت الثوررة بسرعة خطراً 
عظيا » لأنها جعت المقاومات التي كانت تعمل ضد حمل الحكومات » 
أو لانها استطاعت أن تفحر ثورات وحركات عصيان . ولذا كانت 
الثورة » بالنسبة إلى الحكومات فرصة سانحة لشد عزهها وتقوية سلطها 
استعداداً للطوارىء . ومن هذه الوجبة كان من الثورة أن أخرت بمو 
المطاليب السياسة و القومة أو أجلت نشووها : ففي المطاليب القومة 
نذ كر حالة هونغاديا لأن المكومة كفت عن عقد الدباط » ووضعت 
رقابة ضابطة شُديدة » حتى أنها اكتشفت عام ه04١‏ مؤامرة مدبرة 
من قبل جمعية سرية لتأسيس جمبهورية في الدولة النمساوية . وللأت المكومة 
إلى إبقاف عدد عظيم من المشتر كين في المؤامرة . وكان زعم هذه الحركة 
استاذ هونغاري امه مارتيشو فيتكس . وساهمت طبقة النبلاه في عمبل 
الحكومة النمساوية . ويمكثنا القرل ان الخركة المونغارية » حتىعام ١816‏ 
والحوادث التي تلت هذا العام » قد توقفت عن العمل . 

وتوقفت مطالب الحرية خوفاً من الثورة . لمن ذلك أن الاصلاحات 
التي بدأ بها و الاستبداد المتنير » في أسمانيا والبرتغال قد توقفت فجأة . 
وفي انكلترا : أدى الموف من الثورة ثم الحرب إلى استلام حزب 
التوري أي الحافظين زمام السلطة وإلى التوقف المفاجىء لاي اصلاح . 


او 


بولونا 


لقد ساعدت الثورة الحكومات على اتخاذ تدابير سياسة . فقد أفادت 
من ضعف فرنسا الموقت وانصرافها عن الشرون الدباوماسية سبب الثورة 
الداخلية وأنهت عملبا في بولونيا. اذن كانت الثورة الفرنسية فرصة لجيران 
بولونيا للقيام مشروع تقسيم جديد » وبالنسبة لبولونيا بداية لرمم حرة 
قومبة . بدأت هذه المرة القومية ترتسم قبيل الثورة. فقد كانت موجهة 
ضد روسيا واتسعت مع الثورة الفرنسية . وكان عناصرها سْبيبة الطبقة 
النبية * التي تربت في المدارس التي أحدثتها « لنة التربية العامة » وكان 
منباجها يعتمد على الافكار الفلسفية الفرنسية بالاضافة إلى عالم المفكرن 
والاساتذة الذين يسمون «١‏ الا كاديمين » وخاصة أساتذة جامعتي كرا كوفيا 
وفيلنا » وبورجوازية فارسوفيا . وأمام تقدم أفكار الاصلاح فى فرئسا 
قبيل الثورة وفي بدايتها اتسعت حملة المفكرين البولونيين في سبيل الدفاع 
عن الافكار الجديدة : فن ذلك ظبرر اوسن عديدة » وخاصة 
أكزاوسن ه كولاوتاج » » حتى أن أحدها لم يكن سوى نسخة عن 
كرراس الاب سيبس الشهير في « الطبقة الثالئة » . كذلك ذهب كثير 
من البولونيين واتصلوا برجال الثورة الفرئسية ليتعرفوا بنباجهم ويذيعوه 
في يولوننا ونخص بالذكر منهم مالا كو وسكي . وكانت أخبار فرنسا تنشر 
في الجرائد وتتلقفبا البورجوازية البولونية بلبفة . ووضع بزنامج اصلاحي 
في دياط (4هلاؤو ‏ 49لاو ) وظهرت فيه الافكار الفرنسة من 
ثلاث نواح : 

5 يجب تقوية الحكومة باعطاها شكلا تثيلياً وحذف السلطات 
السياسية التي تعارض اللاة القومبة مثل « حرية رفض » النبلاء . 
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ب ب يجب السماح للبورجوازية بالوصول إلى جميع الوظائف العامة 
والوصول إلى درحة النبل إذا قام أفرادها ببعض الرظائف العامة التي تؤدي 
إلى النبل . 

عت يجب القيام بالاصلاحات الضرورية لعالم الفلاحين . 

وقد تحقق هذا المنباج على أثر انقلاب جرى في ” يار ١46‏ على بد 
الك « ستانسلاس أوغست بونا توفكى » بالاتفاق مع حزب من 
الدياط . وأعلن دستور يقي الملكية الوراثية في أسرة ناخب ساكس 
عند وفاة ستانسلاس اوغست الذي لم يكن له وارث . وهذا الدستور 
مقتبس عن الدستور الذي وضعته ابنمعية التأسسية في فرنا في ذلك انين . 

ومن الطببعي أن تثير هذه المركة الاصلاحة الروس . فقد تؤدي 
إلى بعث الدولة البولونية واعادة تأسيسها وتحول دون توسع مطامعبم في 
بولونيا . وما كادت القبصرة كترينا الثانية تنبي حريها مع الاتراك بعاهدة 
ياسّي في كانون الثالي ١05+‏ الا وتدخلت في بولونيا بشدة يدتمها الماغنات 
التقلدديون الذين أوجسوا خمفة من اصلاحات الدياط الاجتاعة والساسة. 
وارقت طبقة النبلاء العليا البولونية في أحضان روسيا والفت ( اتاد 
كو نفدراسون ) تا ركوفيتز » وزسمت أنها تدافع عن المريات البولونية » 
والحقيقة أنها تدافع عن الفوضى البولونية ( آذار ١75+‏ ) . واعتمد 
البولونيون على بروسيا لتسندهم ضد الروس »2 ولكن بروسيا م تشأ أن 
تتدغل إلا بالاتئفاق مع الانكليز » أو أت ترحف إلا إذا كان 
الاتكليز يستندون البولونيين عن طريق البحر ويعملون مع بروسيا في يحر 
البالطيك . ولكمن الوزير الاول بسترفض القيام بأي مبادرة . ولذا تخلى 
البووسيون عن البولونيين . حتى أن الحكومة البروسية في سبر شباط 


جاح؟7| سه 


طلبت من بولونيا أن تدفع لها مصاريف حربها مع فرنسا وأخبرت بذلك 
كترينا الثاننة في ١١‏ آذار ١980‏ . ولذا كان البولونيون دون أيعون 
لهم ضد روسيا . وفي ١4‏ أيار بدأت غارة الروس على الحدود البولوننة 
وغلب الوطنيون البولونيون في كل مكان واستولى الروس على فارسوفيا 
في سبر تموز » وأعادت الحكومة الروسسة في +" قوز الدستور التقليدي» 
حتى أن ستانلاس تخلى في الزمن الاخير عن الاصلاحات وفاوض 
الروس . 

وهكذا نرىأن حركات الاصلاحات القرمية » التي شرع بها مفكرو 
بولونيا مع بورجوازيتها » كانت سببا في انزال مصببة جديدة على بولونيا . 
فقد قامتروسيا وبروسيا بمفاوضات وأدت هذه المفاوضات الى تقسم ثآن , 
لبولونيا عقد بين الروس والبروسين في 7 كانون الثالي ه٠١‏ على أن 
يأخذ الروس اكرائيا وروسا البيضاء أي ما بلغ م ملابين من السكان ؛ 
وبأخذ البووسورن دانتزيغ وتورن وبوزت وكالسر أي ملبون من ااسكان. 
وبعد أن كانت بولونما قبل «87ا١‏ دولة” مؤلفة” من ١5‏ مليون نسمة » 
أصحت بعد التقسيم دولة مؤلفة من ؛ ملايين . 

وانتبت الكارثة بقيام حزب قومي.واعدت حركة ثورةعلى بد العناصصر 
الوطنية التي التجأت إلى ساكس أو فرنسا . وكان زعم هذا العصيان 
كوسيوز كو الذي طلب المماعدة من المؤقمر الوطني الفرنسمي. ولم يستطع 
الفرنسيون مساعدتهم لانم كانوا في حرب مع أوربة . وكل ما أمدوهم 
به هو هذه النحدة الافلاطونية والتهليل حر كتهم دون أن يستطيعوا التدخل 
بصوره فعلة 5 

نشبت حركة الثورة في شبر آذار وولا؟ » في آن ولعد » في 
كرا كوفيا وفارسوفيا . وفي 74 آذار أعلن كوسسوزكو نداء للامة 


هو 


واستطاعت فارسوفيا أن تطرد الخامية الروسية . وهذا الخور الموقت في 
عزم الروس ساعد بروسا والنمسا على التهيؤٌ والاستعداد للتدخل وزحف 
البروسيون إلى كرا كوفيا واستولوا عليها وبدأوا بفاوضات صام مع فرنسا 
لخاو هم الجو وحدهم . وألف الروس صجدشاً بقيادة و سوفوروف » 
وغلب « كرسيوزكر » في « هاسيجوفيتش » في شهبر تشرين الأول . 
وفي ؛ تشرين الثافي استولى الروس على فارسوفي! . وكانت المنود 
النمساوية محشودة في غالسيا لدعم الحجي الدبلوماسة الحكومة . 
وببنا كان البروسيون يفاوضون فرنا في معاهدة بال أدت المفاوضات 
بين النمسا وكاترينا الثانبة إلى تفسيم بولونيا ثامرة الثالثة . وعينت الخصص 
في المفاوضات التحضيرية على أن تكون حصة بروسا فارسوفيا وثمال 
بوميرانيا إلى نهر نيمن . وهكذا سجل التقسمم الثالث في » كانون الثاني 
هو زوأل بولونا برمتها . 

وهذا العصان . الذي أخفق وادى الى ازالة الدولة البولونة » أخذ 
طابعاً جديداً مغايراً لطابع الاتحادات القدية . فقد كان يحق حركة 
قومبة » ودل على ذلك تهيئة حركة العصبان . وذلك أن الشبسة المأخوذة 
يحركة الدعاية الوطئية قد تجمت هذه الطركة في المدارس : فمن ذلك أن 
تلاميذ مدرسة « ولودزيميرز في المنوب كانوا ينشدون نشيدا يذكر 
قليلا بالنشيد الفرنسي « لامارسيز » وهذا هو الدور الأول منه : 

« اها الشباب المتحدرون من سُعب حر يذود دوماً عن حقوق 
الانسان المقدسة ض ل العئف السائد في كل مكئن » ثقفوأ جسدام 
ودوحم » . وهذا النداء لقوق الانسان وارد فرئسي . 

الحر كات القوهية - به 


ومو 


ويذكرنا الدور الأخير هذا النشد بنشد المارسيز أيضاً : 

د الى السلاح با أبناء كوديوسي ! 

وعرق البطولة لآل سوييسي وآل تشاريي ؟ 

تعاموا الكفاح ولا تدعوا بلدم يتمزق ! 

وأخيراً لنرتئط ببذه الأرض يحلف مقدس ! 

كن كل واحد حندياً وليب وطنه من دمه وفكره وماله ! 

كل هذا نسحق قرى الاعداء أو ثلحق بأجدادنا في القبر ! » 

والقى الدياط بنداء إلى الأمة في .7 أبار حراره بيراموفيكز 
وكولاونتاج ونجد فيه نفس اللبجة القومية : 

اث بولونيا اليوم في حالة دفاع ضد اليش الموسكوفي ... 
انم تحاربون من أجل مذابجم ( كنانسم ) » من أجل قوانيسم ء 
من أجل حريتم » ومن أجل أموالج ) : 

وفي أوساط العصيان نجد عناصر الجتمع البولوني ممتزجة مع بعضها : 
ففي روسيا الصغيرة نحد الفلاحين مسلحين بناجلهم قد طردوا الروس في 
واقعة راغلاويس في ؛ نسان ١7514‏ . وفي جش العصان والسلطات 
التي تقوده والمجلس القرمي الذي تالف حول كوسيوز كو في فارسوفيا 
نحد مختلف عناصر السكان : اساتذة الا كادميات » والبورجوازين والنبلاء 
وانفم البروتستانت إلى الكاثوليك : فمن ذلك أن تورن ودانتزيغ وهما 
بلدان بروتستاتتيان ( لوثريان ) قاوما الجبش البرومي . وانغم الكالفنيون 
إلى الكاثوليك للكفام هد الروس في لتوانيا . وهذه هي المرة الاولى 
التي تنمحي فيها الديانات في سبل العاطفة القومية المشتركة . وحكانت 
بورجوازية المدن القوة الأساسية في العصان . وفي هذه المرة نمحد 


سوب 


البورجوازية إلى جانب الطبقة النبة في سبل حركة وطلنية . وهذا يدلنا 
على نشوء عاطفة قومية في بولونيا . ولدس في ذلك ما بدل على ارستقراطة 
تتناحر في سبيل امتبازاتها ولا تنظر إلى صالح الدولة العام . وفي الوقت 
الذي اوشك الروس أن يأخذوا فيه بوزن قام طالب ووجه الىالمنرال الذي 
يقرد الموقع خطاباً نقتطف منه هذه اجمة : 

و ان اوربا لتعترف بأجمعها ان هذه الأمة لم تعوزها الشجاعة لتدافع 
عن نفسها » ولا الماسة للحفاظ بفكرها على مالم تستطع ابقاءه بالقرة » . 

وفي المقيقة ان بولونيا ستتمسك يفكرها وبفكرها وحده لتستطيع 
المماة . وذلك ان الوطنيين اضطروا أن بتفرقوا في كل اوربه وخاصة 
في فرنسا . وتراهم ينخر طون في الموش التي تكافم روسسا . وفي اياول 
8 اتفق الدير كتوار مع كوسيوزكو بعد عودته من أميريكا لتنظيم 
جوقات من المتطوعين البولونيين مع الفارين من المبوش الروسية والنمساوية . 
وعلى هذه الصورة نجحد أن فكرة القرمة البولونئة تتشكل بلء سُعورها 
في الخارج بتاسها مع غرلي أوربه . ولكن القضية » في هذه الآونة وفي 
عدة سنين أيضاً » لم تكن سوى ورقة لعب على المائدة الدباوماسية حتى 
لدى الحكومة الفرنسمة نفسها : ففي سنة 84وا؛ ترى أن الاب سيس » 
سفير فرنسا في برلين » يامم إلى بروسيا » لحكب تحالفها » بامكان 
اعطاء بولونيا كلها إلى البروسيين . وهكذا نرى أن الثورة الفرنسية 
كانت شسُؤماً على بولونا » لأنها كانت فرصة لتقسيمها وفي الوقت ذاته كانت 
ينآ عليها لأما ولدت عندها العاطنة القومة البواونة . 

وإذا نظرنا الى الثورة من جبة الشعوب لا من جبة اللتكومات لأمكئنا 
ان نعثرف بأنها احدثت عند بعض الشعوب » المتطورة نوعاً ما »م نداءت 
إلى الحرية والمساواة والاستقلال » وانها جسدت حول هذه الافكار عاطفة 
الاستقلال أو الشخصية التي توجد من قبل . وعلى هذا النحو ولدت 
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الثورة أملّا » واحدثت بدء عمل عند هذه الشعوب المغلوبة على أمرها 
التي بسطر علها النفوذ الاجنى . وهذه هي البارقة الاولى والمركة القومية 
الاولى التي ظبرت في افق الونان وابيرانده والصرب الذين حاولوا أربت 
يثرروا على الاتراك في العام +١٠م١ ٠.‏ 

وظبر أثر الثورة فى ثلاثة بلدان : الانما والبونان وايرلنده تستحق 
أن تدرس دراسة دققة لنرى فيها مدى هذا الأثر . 

اللانبا 

لم تبدل الثورة الفرنسية أو تأثيرها المانيا بل الامبراطورية . لقد 
كان من نتائج الثورة في المائيا ان اذحكت حركة الافكار التي كانت 
سابقة لها . وهذه المركة نمت عند الالمان على مسرح السياسة لاعلى مسرح 
القومية سواء أكان المقصود في ذلك التكومات أم السكان . 

لقد كان رد فعل الحكومات الالمانية تجاه الثورة الفرنسة عدائاً 
منذ بدت الافكار التي نادت بها الثورة خطرة” على سلطتها » حتى ان كل 
حركة اصلاحية حاول الاستبداد المستئير أن يقوم بها قد .توقفت فجأة . 
ومنعت النمسا منذ ١4٠‏ نشر الرسائل التي يمكن أن تحدث أقل هاج 
في الافكار » ووضعت الرقابة » ونظمت الماسوسية » وطهرت الدوائر 
من جميع العناصر الخطرة . وفي بروسسا تأثرت الحكومة باحاء د الاتقباء» 
عندما قاموا برد فعل اكليرى شسُديد » وحظرت الاقامة في بروسيا على 
'كثير من اللمهاجرين الفرنسين المشبوهين بافكارهم الفلسفية . وفي حزيران 
و١‏ منعت لشر القسم الثاني من أثر كانط الفلسفي « الدين في حدود 
العقل » . وفي خريف ١/87‏ منعت جمبع المنشورات الفرنسة وحظرت 
على الصحف التكلم بالساسة . وزادت مقاومة الحكومة البروسة خاصة 


بعد أن قامت ثورة الفلاحين في سمليزيا عام 195٠‏ يسبب رسالة قدحية 
بعنوان : « رسائل ذهبية لرحالة ». ولوحقت المعيات السرية في المانيا 
مثل « فرقة أهل الكشف » في بافارءا . وعندما سك دوق فهار الا كبر 
أمر المعيات السرية » ودحمته في ذلك بروسيا وساكس » 35 الدياط 
بمنع جميع رابطات الطلاب في 4 حزيران ١179#‏ » ووضعت الجامعات 
تحت رقابة ُديدة . واقبل فيخته استاذ الفلسفة في جامعة ابا عام 
موا( من كرسيه لاتهامه بالالماد . وعندما انتب لإيولد امبراطوراً 
عام ٠‏ فرض الناخبون عله امتازاً وهو : « الا بتسامم بحكل 
ما مخالف العقائد العامة والاخلاق القومة ». وهكذا ظبر الشطر للمكومات 
المانيا مباشرة في الحقل الروحي والسياسي . وفي الناحية السياسة أدت 
الصعوبات إلى الكرب مع فرنسا » واتخذت الحكومات تحاهه الثورة 
الفرنسة موقفاً دفاعاً . 

ونرى عند الشعب وخاصة عند المفكر بن تشبعاً عاماً للأفكار الفر نسية . 
ففن ذلك أن الطبقات المثقفة والعليا في المجتمع » على تكس الحكومات » 
قد رحبت بالثورة الفرنسية ونظرت الها لا من وجبة نظر المانة » بل 
من وجبة نظر بشرية وعالية ٠‏ وقد سبق أن قلنا أن حركة الافكار 
في المايا كانت على صل بالفلفة الفرئسية . وما ه فلسفة الانوار » 
الالمانة الا مثيلة طركة رجال الموسوعة الفرنسة . ولج أن الرأي 
الفرنسى كان يشعر بعطف زائد نحو الثائزين في أمريكا ضد انكلترا , 
كذلك كان الرأي الالمالي بشعر بعطف نمو رجال الثورة الفرنسين » 
وسُواهد هذا التحبيذ عديدة ونراها عند جمبع طبقات الجتمع وعند المفكرين 
أولاً على اختلاف أنواعهم » عند الشعراء الغنائئين وعند رجال العلوم 
المعنوية : فمن الشعراء الغنائيين نذ كر اسم فيلاند وسّتولبرغ . ومن المؤرخين 
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أو المعنويين نذكر اسم جان مولار وقد لاتب : ١‏ أن يرم 14 تموز 
أجل يوم وجد منذ سقوط النفوذ الرومافي في العام . ففي سبل بعض 
قصور البارونات الاثرياء وفي سبيل حاء بعض الكبار » وا كثرهم يمر مرن» 
امتريت اللرية بعر رخيص ! » وقد لمح بامكان امتداد الثورة إلى 
المائيا « وهل سقط هؤّلاء الذين برتجفون اليوم من ملوك ظالمين وطغاة 
يسيؤون استعال سلطتهم ! » . 

ونشر « ارئست فرديناند كلاين عام 1١74٠‏ كراساً بعنوان : 
« الوفرة والخرية » كان بمثلابة دفاع عن أفكار المعبة التأسيسبة 
واصلاحاتها في فرنسا . وكان جورج فورستر 6 قم مكتبة ماينس » 
الايستطبع صبرا لانه كان يريد أن تجتاز الافكار الفرنسية نهر الراين » وقد 
كتب اعحايه يفرئسا إلى غليوم هومبولدت العالم الاثري . وكان كانط 
يتتبع بشغف غر الثورة الفرنية» حتى اننا ثراه في كتابه و نقد المع 
الذي نشره عام .194 يمح الى هذه الأفكار ويقرل عن فرنسا : «إنها 
الامة التي ارتقت إلى درجه عالية في التنظيم 5-5 


وكذا الفبلسرف فيخته , الذي سيصم في الآجل على رأس الحركة 
القومة الألمانة » الف عدة كراريس اصالم الأفكار الفرنسية . ففي 
عام #ولا! نشر و مطاليب حرية الفكر الموجبة إلى امراء أوربة الذين 
جاروا عليها حتى الآن » ٠‏ وفي عام 6و نشر الكراس المسمى « تصحبيح 
5 الخخبور فيا يمى الثورة الفرنسة » . ولقد كتبت هذه الكراريس 
بلهجة شطاببة فصحة عنيفة واستلبمت من افكار روسو القائلة : إن 
الدولة لا توحد الا بوجب « عقد » بين المواطئين والدولة ؛ لس 
القانون قانوتاً الا بالمدى الذي يطبسع فه الشعب ؛ يجب على الكنسة 
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الا تننظر أي سند هن الحكومة » وأي مال من الدولة » ولحكل 
الق في الانفصال عن الكنيسة والمطالبة عند انفصاله بقسم من أموالها . 

وهذا التشع للأفكار الفرنسية نحده في سائر بلاد المانيا وفي جمبع 
المدن الفكرية وفي جمبع الطبقات : عند البلا مثل كرامر وقد ترجم 
عام ١041١‏ الدستور الذي صوت عليه المجلس الفر نسي » وعند الامراء مثل 
دوق ودوقة غوتا. ولكن الا كثرية بالطيع كانوا من الصحفيين والاساتذة 
ورجال الآداب : ففي ماينس نحد جان مولار وجورج فورستر على رأس 
الحركة . وفي كارلسروه تحد الاستاذ يوسسّلت » وفي سؤاب وفرانكونيا 
طلاب جامعة توبنغن ومنهم هيغيل وسبللغ اللذان سبكوتان في المستقبل 
فيلسوفين عظيمين ©» مع رجال الآداب مثل سُوبارت وهولدرلين و ركان . 

وفي شمال المائيا ووسطبا نجد تشيعاً ماثلا في جميع المدن : ففي 
غوتنغن نجد ساوزر و سْتولبرغ ؛ وفي دقولد الكاهن إيفالد ؛ وفي مامبورغ 
كلوبستوك الشاعر القرمي في ذلك العبد 4 وفي فيار هردر نانب رئيس 
املس الى و شلائد مدير جربدة دهر كور» وحان- بول ر تر » وغوثه 
وشلار اللذين كنا أقل حماسا من غيرهما في حركة التشيع إلى فرنسا ؛ 
وفي فريبورغ الفيلسوف جاكوبي ؛ وفي كيبل كانت اامعة منقسمة : 
ففمن كان ضد الأفكار الفرنسية المؤر نيبور » وممن كان علبيها كرامر 
وايليرز . وكان في المانيا في ذلك العصر مايقارب سبعة آلاف كاتب 
واكثرهم كان مع الافكار الفرنسية ٠‏ 

وفي خارج الاوساط الفكرية نحد الماس للافكار الفرنسة عند الشباب 
وعند النساء . فن ذلك أن كارولين بومر كتبت الى أختها : « لا أدري 
كيف اتجه . ان صحف اليوم تبيء بأشياء عظيمة جداً لم تسمع من 
قبل وفاخرة حتى انني خرحت وأنا التبب من هلم القراءة » . 


هل 


ونظم فيهامبورغ عبد في ١)‏ تموز ١74٠‏ بماسبة الذ كر ىالسئوية للهجوم 
على الباستيل وسارمو كبطويل في المدينة . وخرجت النساء وهن يرتدين ثياباً 
طوية بيضاء مزينة بالأزرق والاحمر أي بالألوان الفرنسية . ومشى على 
رأس الموكب كلوبستوك ومو محمل الشعار المثلث الألوان وبردد نشيدا 
نظمه لهذم الغاية وفه يظبر تقديره واحترامه لفرنسا ويعتذر بأنه كان 
يحبلها في الماضي » وفي ذلك يقول : 
وان غالا تزدان بابر مدني لا يضاصه تابي آخر » هذا الناج الذي 
هو أسْد ضضاء واشْعاعاً من التبجان الني لطخها الدم . إن كل ما كنت 
أشعر به وانا طفل وحاولت التعبير عنه في اسُعاري يثير الآن دوح 
سعب » . وكانت الصحف تقرأ في كل المانيا بشغف وتناقش محرارة , 
وفي معرض فرتكفورت كان ام ما يستهوي المثترين نلك الملاديل 
الي طبع علها « حقرق الانسان » ٠‏ 
أما المباحر ون الفرنسيون الذين التحأوا إلى المانيا فقد استقباتهم المشكومات 
والادستقراطون » محفاوه وأقيمت لهم الاحتفالات والأعياد . ولكن الطبقات 
الاخرى كانت تنظر الهم زرا » لأن الرأي العام كان يكرههم ويعيب 
حماقهم ورذائلهم . كتب فلاند بهذا الصدد : « ان الثيء الذي بعز عليك 
أن تعض بأسنانك الغضب الذي يتملكك عندما ترى هذه الفضائم التي 
سمح هؤلاء الناس لايم با على أرضنا . وارما يريدون أرتك 0 
تجربة خطرة وغير هفيدة وهي أن بعلموا الدرحة التي لا ستطيع عندها 
الصبر الألمافي أن يكم غبظه » . 
وبعد حين حصل بعض التردد في الرأي الألماني » ولا سيا بعد 
مذابح اباول والارهاب . فقد شُعر الناس وكأن الثورة حادت عن 
طر بقها » وفقدت طبعبا » والقسمت الآراء : فبعضهم حول عنها وقد 
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أوجس خفة منها» وهذا هو رأي الاكثرية لأن الثورة اصبحت سفاحة . 
وهذه هي ابة الآمال التي عقدت عليا . لمن ذلك ان هردر وكلوبستوك 
أخذا يبددان أوهامها . وكتب شتولبرغ : « اذن هؤلاء هم الفرنسيون 
انفسهم . ان الشعوب ليست أهلا للحربة إلا بالأخلاق والفضلة » . وفي 
العام #ة؟( ترجم غانتز » وسلعب دوراً دباوماسا هاما باعتباره عاملا 
لمترنيخ » أهاجي بورك في الثورة الفرنسة » وفي المقدمة التي لاقت 
نجاحاً عظيماً » عارض النظريين يحقوق الاراضي واختلاف حاجاتالشعوب . 

و كذا غليوم هومبولدت فقد تأثر بادىء بدءبالأفكار الفرنسية وماعم 
أن تحول عنها وازم دراساته في علم الآثثر . وسرت كراريس الاهاجي 
والقدح في الثورة الفرنسية في المانيا , وهذا التطور في الأفكار نامسه في صحيفة 
سبيرة لغوته في روابته « هرمان ودوروته » حرث تظبر حماسة الالمان 
في بده الثورة القرئسية وتبدد أوهامهم بعد الارهاب : « بعد قليل نظم 
السماء . ويتنازع الظلم عرق' خبيث غير أهل لفعل اليد . يذبح بعضم 
بعضاً وببغون على جيراتهم بعد أن كائوا يدعونهم ليكونوا اخواناً ... ان 
الموان المفترس لأقل فظاعة » » 

أمام رد الفعل الآخذ بالازدياد » وكاث له ماببرره في أجمال 
الشدة الني قامت بها الثورة الفرنسة » فر" كثير من أحرار الالمان إلى 
بارس مثل ران و كرامر والبارون دوترانك و ريخاردت , ولكنالكثيرين 
ظلوا » رغم تيد الأوهام » مخلصين للأفكار الني تلقها . هن ذلك أن 
ينحامن كونتان في برنشويك »© 'حيث بدأ أول ههه في الادارة» 
والشاعرين الابداعيين نيك و واكترودر ظلوا أمناء للمثل الأعلى الفرسي . 
كتب واكنرودر إلى تيك : أشاطرك حماستك للفرنسين» والطم الناس 
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الذين تكلمون عنهم بانتسام . ان اعدام الملك جعل برلين كلها تتخلى عن 
نصرة الفرنسين إلا أنا فازلت على تفكيري الابق » . 

وكتب فودوستر : «١‏ ان نتائج الفرضى » مها بالغ في تسويدهادعاة 
الاستبداه » لست سوى ألاعبب أطفال إلى جانب القباحات الني يرتكها 
الطعَاة » . 

أما فيخته وشيلار وكانط فقد ظاوا محافظين على مثلبم الأعلى الأول . 
إلا ان هؤلاء الالمان الاحرار كانوا يحظرون على أنفسهم ادخال الاصلاحات 
مباشرة في الدول الالمانية قبل أن يربى الشعب ترية كافية . 

وهذا الانفصال بين الفريقين أو هذا الشقاق بين الطبقات الي رجعت 
الى رد الفعل وبين التي بقبت أميئة على المثل الأعلى الديوقراطي الفرنسي 
جرى من الوحهة الاجتاعية والاخلاقة لا من الوجبة القرمية والوطنية . 

ومع هذا فقد تدخل عنصر حديد : وهو الحرب بين فرئسا والدول 
الالمانية وخاصة بروسيا والنمسا . ولم تبدل المرب وجبة نظر الالمان 
الذين تشعوا لأفكار المبورية . وبقيت ألانيا لامالية امام انحكسار 
النمساوبين والبروسين . ولا أدل” على ذلك من فقدان المتطوعين في الجبوش 
التي ذهبت تمارب فرنسا » حتى ان أكثر الحتكومات اضطرت » لنجدة جوسها 
بالجنود » أن تطبق نظام القرعة . والسبب في أن المرب لم تحدث حركة 
وطنية في المانيا ضد فرنسا يرجع أولا الى أنه لم يكن أي حقد عرقي 
بين فرنسا والامبراطورية » وأمر الحرب كان بين الامراء الالمانبين والثورة . 
وهذا الأمر لايم الألمانين خاصة بل يم الحكومات لا الشعوب . ومن 
الوجبة الفتكرية والسياسية » ان مصاحة الشعوب الى جانب الثؤرة الفرنسة 
التي تمثل الاصلاحات والمرية السياسية » لا الى جانب الحكومات التي مثل 
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الضغط والعنف والسلطة . وأخيراً ان الرأي الالمافي » يما عبرت عنه أ كثربة 
الكتاب » قد ألقى مسؤولية المرب على الأمراء الالماننين أنفسهم لاعلى 
فرشا . ولككن عندما تشكلت الطلركة القومية في المانا مؤخراً اخذ 
المؤرخون الألمانيون » إماعن ارادة أو عن خطأ في النظر » يلقرن تبعة 
حرب 0947( و ةا( على الفرئسين . ولكن الالمانيين المعاصرين كانوا. 
متفقين على أن المسؤولية تقع على كاهل الحكومات الالمانية نفسها . 
وعدم الاهتام أمام الحرب نحجده أيضاً أمام عواقب المرب وأمام 
الاصداء الساسة الني تر كها الظفر الفرنسي سواء في مؤمر راسْتاد عام إؤلاا 
أو بعد ذلك في تعديل الامبراطورية عام .م١‏ . كا ان تعصير املاك 
الكنسة أو نزع الملكيات من أيدي اصحابها ما جرى عام 111و17948 
و 14.0 لم يوقظ أي معارضة في المانيا بل لاقى تأبيدأ . وفي الواقع 
ان السكان لس هسم مايشكون من ذهاب الدول الصغيرة أو دول 
الا كليروس ٠‏ وفي الوقت الذي بيدأت به الحرب عام ١9/94‏ بعد مقتل 
مندوب فرنسا في راسْتاد كتب فلاند في رسالة : « الآن والا فلا. 
لقد حان الوقت لاحراء سياسة المانية حقيقية . ولكنني نسيت أثنا لسنا 
وسبب هذه اللاالاة » أمام التبدلات الأرضية التي جرت في غربي 
ألمانيا » تراه فها كتبه فلاسفة العصر عن تدفي الطباع في المانيا المعاصرة : 
فقد كتب فخته يعزو « المحطاط التفكير والقاوب الى حم الامراء 
السيء لأنم لايعرفون للحياة الانسانية مثلا أعلى غير الرفاه . ان كل 
واحد منهم يبحث ماأمكنه عن رفاهه في الياة دون أن براعي التعاون 
الذي يربطه بالضرورة مع مواطنيه أو الأناس الآخرين » ودون ان يتساءل 
ما إذا كان هنالك استعال للحياة بشكل أفضل . ان الفردية وبالتالي 
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الأنانية هما صفة الاخلاق السائدة . » وكتب هذا أيضاً عام ١404‏ في الدرس 
الثالث من « أمس العصر الحاضر » . ولا مرية في ان ضعف الطباع المتعارض 
مع قوة التفكير كان صفة من صفات الانيا المعاصرة » وقد ذ كرت ذلك 
مدام دوستال في كتابها « من الانيا » . 

إن عدم الاكتراث عند الالمان تجاه التبدلات الأرضية التي جرت 
في امبراطوريتهم لم يكن ناشثاً عن ضعف الدولة العام بل عن سبب أعلى : 
وهو أن مفتكري الالمان المعاصرين حافظوا على هذه الفكرة النقية في 
العلاقات بين الناس » هذه الفكرة التي اخذوها عن فلاسفة القرن الثامن 
عشر © وهي أن يوضع من جديد تاريخ كل سُعب في حباة الانسانية 
جمعها لجد معناه وفوه . ولا يعرف سُملار القومة الا من وجهة النظر 
الفكرية . وفى هذه النقطة يكن الانسحام بين جميع الأمم : د أممي 
الفتكر القرمي لشعب هن الشعوب تاثئل واتفاق آراله ومصوله في أشياء 
تفكر فيا أمة أخرى بصورة مغايرة » يا كتب أيضاً : « ان تؤملون 
عبثآا تشكيل أمة من الالمان فافدو من ذلك لتكونوا رجالاً كملين » . 

وعلى هذا نرى أن الرأي الالماني كان مشتناً تجاه فرنسا عندما أخاف 
الارهاب الالماثيين . فبنالك مصالح يختلفة وعواطف وسياسة ولكن لم 
يكن هنالك مصلحة قومة ولا عاطفة قومية . وكتب فبخيه أيضا في 
الدرس الرابع عشر هن « أسس العصر الماضر » : «١‏ وافي لأتساءل 
أيضاً ماهو اذآ1 وطن الأوربي المسحي المتمدن حقاً ؟ انه أوربة بصورة 
عامة » وخضاصة الدولة التي توجد على رأس اللضارة . وماالمهم اذا 
توقف سُعب في تقدمه أو أسقط في يده أو تجاوزته شعوب أخرى . فلييق 
ابناء الارض وكل من برون الوطن في التراب والنهر والبل » مواطني 
الدولة التي سقطت : انهم يحفظون موضوع حيهم حبث علقوا سعادتهم . 


١4؛!‏ سس 


ولكن الفككر » ابن الشمس »2 ينجذب بقوة لاتقبر ويولي” وجبه سُطر 
النور والق . ففي هذا اللمعنى الوطني العالمي نستطيع أن نشهد تقلبات 
التاريخ و كوارثه ونحن مطمئنون على أنفسنا وعلى اعقابنا الى إلى آخر 
العصرر » . 

وهكذا برى الالمانيون ان العالمة هي الوطلنية اللقبقية . وقد 
كتب شيلار في رسالة الى صديقه كورتر في ١‏ تشرين الأول ١9784‏ : 
د ان جمبع الناس المثقفين يجب أن ينظروا الى فرنسا كوطن حقيقي لهم » . 

وعلى هذا نرى أن الثورة الفرنسية لم تولد الوطنية الالمانية . وان 
« الأمة » الالمانية بقبيت سيا مثالياً محضاً ولم تغير الثورة الفرنسة مفهوم 
الالمان في هذه النقطة . 


الحرك القومي اليونائي: ابرولى 


لقد هزت الثورة الفرنسة القومة البوئانة وهي لاتزال تحبل نفسها بعد » 
رغم ماكانت عليه من توافر العناصر لتعرف نفسها . 

وفي المقيقة ان تدريب الأمة اليونائية على الشعور بنفسها أنى من 
الخارج . وأول حبد بذل لفهم الدولة الاغريقية ونحقق هذه الدولة كان 
من الخاريج أيضاً . ولذا تمتاز اللركة البوئانية بامع بين الدفع-الخارجي . 
والزخم الداخلي . ولقد كانت الثورة الفرنسة فرصة لأول حركة قومية 
في اليونان . 

قسل الثورة الفرنسية كانت العواطف وظواهر المفاهيم التقليدية مستمرة 
وتتحلى في الركة الفئارية ورجال ااثقافة والنخبة المرفبة الناهمة السياسة 
والدباوماسية التي تستخدم الوظائف الرسعية لتدبر المكايد والدسائس في 


بن 


الخاريج مع الدول المجاورة . وفي هذا العهد أيضأً كات مر كز المركة 
اليونانية في الأمارات الدانويية وفي شخص الحوسبودارين في البغدان 
والافلاق اللذين يقمان في يخارست ويامي مع حاسيتيها وجالية التجاروالمفكرين. 

كان الفئاريون اليونانيون ينظرون خاصة نحو روسيا ويفحكرون في 
الاستفادة من الصعربات التي تنخبط فيا الدولة التركبة مع جيرانها » 
وخاصة” في الصعوبات التي كانت قبيل الثورة بين كترينا الثانية وجوزيف 
الثاني من جبة وتر كبا من جية ثانبة . لقد أفادوا منها ليدبروا مؤامرة” 
عام هحم؟١‏ وكان على رأسبا ابنا الموسبودار باسيلانتى في الأفلاق وقد 
اكتشفت هذه المؤامرة . ولولا الموسبودار وتشابك العلاقات لما نحا 
الشابان هن العقاب . يضاف الى ذلك أرئ_ الموسبودار نفسه كانت .له 
ضلع في هذه المؤامرة لأنه قبض بعد قليل » أي في الوقت الذي أوشك 
أن يعين هوسبوداراً في الأفلاق » على رسائله مع روسيا وكان موضوعبها 
تأسيس دولة بلقانة تحت حماية روسيا . وقامت حركة ماثلا على بد زممله 
مافروكررداتو في يامي ( في البغدان ) ولكن هذه اللركة الفنارية لم تنفذ 
الى كتلة الشعب اليوناني الذي لم يكن ليم باليونان ولا البلقان والقسم 
القاري هن سبه الجزيرة ٠‏ وفي الحقبقة أن هذه الكراة اصطدمت بترتسبات 
وملابسات جمة ؛: وذلك ارى الحوسبودارين الروسبي النزعة » ببسلائتي 
ومافروحكورداتو » عارضها فثاري آخر مخلص” للأتراك وهو الجترال 
مافروييني الذي عين هوسودارا للأمارتين وعبد اليه بقبادة اليش التري 
لصد هجوم النمساويين والروس . ولكن المش الروسي غلب مافرويني 
فقطع السلطان رأسه عام .وبا . 


هذه هي المفاهيم القديمة السابقة للثورة الفرنسة . ولكننا نرى تحت 


حاو 
تأثير الثورة الفرنسة » نشوء اتحاه جديد من الناحية السساسة » لأن المركة 
تأخذ طابعآً قوميا لم يكن لها في السابق . 


انتشار الأفكاد الثودية  .‏ لقد انتشرت الأفكار الفرنسة في 
البونان بشكل يصعب تحديده وإمساكه وذلك لأن انتشار الافكار كان بطريق 
الاخبار والمدوى . وهذا الانتشار لا يترك أثرأ في الوثائق . ومع ذلك فائنا 
بستطيع معرفة نفوذ وتغلغل الأفكار الفرنسية وهي مارة عبر فينّا . 
فقد كانت للامبراطورية النمساوية » بالنسبة لتر كماء أهصة جغرافة عظلمة 
وذلك لأن الاراضي النمساوية تحبط بالامبراطورية العئانية من الشمال 
والغرب . وكان في المدن الكبرى اللمساوية كثير من الوئان » حتتى 
ان الجالية اليونانية في فيثا كانت عديدة وغنية وتغم كثيراً من التجار . 
يضاف إلى ذلك أن الحتكومة النمساوية اعترفت في كانون الثالي ١1/419‏ 
بوجود االية اليونائية كحادث مشروع . ولم يقلق وجود هذه الالية 
الامبراطور بعد أن الفى فيها وسية للتأثير والتدخل في الامبراطورية 
العثانية . وفي تششرين الأول 1745 اعترف رما بوجود الككنيسة اليونانية 
' في فينا » ومممم بعد بضع سنوات أي في العام 4 بافتتام مدرسة 
اغريقية رسمية . وكان اليونان في فينا يدون بالمال المدارس التي تعلم 
اللغة اليونانية والأدب اليونائي إلى أطفال الالة البونائية . ومن كارت 
غلا كان يعين لأولاده مرباً يونانناً . وغدت فنا مركراً للقاء عدد 
عظيم من الثقفين ورجال الفكر البونانين . ووجدت في فينًا دور 
يونانية للنشر وكانت على اتصال بمفكري امارقي البغدان والافلاق . وكان 
وضعهم القانوئي كتمساويين تبح لحم يسبولة علاقات وروايط مما لاتسمح 
به الجنسية التركية . ولذا كانوا » بفضل الموازات النمساوية التي حملوتها » 
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يستطيعون التجول في سائر أنحاء الامبراطورية النمساوية وفي الامبراطورية 
العمانية أيضاً بأمان واطمئنان . 

وفي زمن الثورة أصبحت فينًا الاغريقية نقطة توسع للأفكار الفرنسية . 
فيا أسث أول جريدة وثانة . وأنس الأخوان يولوس هار كندس» 
وهما يونانيان من ماحكيدونيا » جريدة « ابفيميرس » وقد ظبر أول 
عدد منها في #١‏ كانون الأول .191 » وصدر برسم يثل بعث اليوئان . 
ونراه » في أول مقال له ؛ يتوجه إلى « صديقه القارىء » بالعبارة 
الثالية : م« هأ هي ذي الخريدة المنتظرة الموعودة منذ زمن طويل » كتبت 
بلغة شعبية »© تنمو كالنبات الصغير سشيئا فشيثاً وتزهر » وأخيراً تحمل 
ثغارها المفيدة » . وكانت الابمضميرس تصدر مرتين في الاسبوع بأربع 
أو مان صحائف من القطع الكبير » ثم بالقطع المتوسط من ٠١‏ الى ١م‏ 
صحيفة . وفي العام #ولاا رجعت إلى غايتها وسميت « مجموعة أنم 
الحوادث المعاصرة وأصدقها في العالم أجمع » تلقفت بدقة وبدوت ملل 
على مئوال النحة » . وتقول انها لا تقبل « بأن تكون أمتنا المجحدة 
وحدها » الأمة التي أضاءت العالم بعقلبا وعلومها » بحردة من الصحافة . 

ومن الطبيعي أن تصطدم الطريدة ببعض الصعوبات كالرقابة النمساوية 
والضابطة التركية . ولذا اضطرت الابفيميريس أن تمذب أعدادها التي 
عر بالامبراطورية العئانية ولا ترك فها أقل خير عن الامبراطورية 
العانية نفسها . ومن جبة أخرى كان محرروها » باعتبارهم مراقبين دوماً 
من قبل الرقابة النمساوية » مضطرين للامتناع عن كل تصريح يتناول 
الخرية . ولذا كانوا يقومون بدعابتهم بشكل دراسات تارمخية تذكر 
دام باطوادثك إفامة في التاريخ الاغر يقي وبمحد الحدود . وبعامون قراءهم 
يحرادث الثورة الفرنسة مكتفين بتسحلبا » وأحاناً بشحجبا . ولحكن 
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هذا يسمح على الأقل بعرضبا . فبم يعرضون الظاهرات الني مرت في 
فرنسا » والحوادث العظمى للثورة » والاعدام في عبد الارهاب » 
ومغامرات المنود الفرئسيين . ويلقنون قراءم درساً في المبورية وذلك 
بنشر وتحليل مناقشات المجالس الفر نسة في حقوق الانسان وتحليل القرارات 
أو الدساتير الفرنسية . وهحكذا وجدت رابطه أو صلة بين المونان في 
النمسا واليونان في الخارج . وقد سّعت هذه الطريدة في كل الامبراطورية 
العئانية . ولذا كانت أداة ترببية ونضال بشكل حذر على قدر الامكان 
ودعابة ناجعة . وقد يبت تقارير سلطات الضابطة الى هذه الدعاية وأظبرت 
الروح الثورية والافكار الفرنسة التي كانت تنتشر بواسطة هذه الجريدة . 
ويجب الا ننسى ان النمسا كانت في ذلك التاريخ في حرب مع فرئسا. 
وتقول تقارير الشرطة ان االية اللوئانية برمتها مسمومة بروم الثورة . 
وسنرى في الواقع ان هذه الالية اليونانية ستشترك في المؤامرة عندما 
تبدأ. 


وفي خارح فيثا كانت الافكار الفرنسة تنفذ إلى امونان بوسائل 
أخرى مباشرة » وبطرق يونائية خاصة . لأن الوئان انفسهم كانوا يتقلونها . 
وذلك أن اصحاب السفن واللملاحين اليونائيين كانوا يمونورت الموافي 
الفرنسة » او المواني الني تحتلها فرنسا » عندما تحاصرها الأساطل الاتكليزية 
والنمساوية وبعدها الروسة . حتى أن بعض زعماء هؤلاء الملاحين استركرا 
فا بعد يحركة الثورة اللونانة مثل مباؤلس . لقد كان هؤلاء الملاحون 
بترددون على المواليء الفرنسة ونتصلون بأذ.كار الرية » وعتدما يعودون 
إلى بلادهم محدثون با رأوا وما شاهدوا وممعوا » فكانوا دعاة للثورة » 
وكا قال أحد البونان : « أنهم بسعون الاطة والماوى ويأخذون بالمقابل 
الحركات القومية - ٠١‏ 
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مفاهم الحرية ومبادئا » . ونححت دعابتهم في البونان » لا سيا وانها 
كانت مطابقة للنهضة الفكرية والجبد العام في احداث المدارس آنذاك . 
وكان بعض هؤلاء الملاحين أو التجار عملاء سياسيين . ففي العام «4/ا١‏ 
عبنت السلطات الدباوماسة عملاء يوناننين في خدمة فرنسا يحوبون الامارتين 
الدانوبتين وكانوا في الوقت ذاته مخبرين ودعاة . 

وتألفت وسية أخرى للنفوذ بواسطة الحافل ( الالواج ) الماسونية : 
فقد تأسست محافل ماسونية يونائية في أودسا ويخارست وبارس وبعض 
مدن المانيا . وائتسب اكثر اليونان المقيمين في فارج إلى هذه المحافل . 
ويلاحظ ان مثل هذه المحافل الماسوئية كان موجوداً ايضاً في الامبراطورية 
العئانية في اقلم تساليا في مدينة آمبلاكيا عند وادي تامبه في اللزر 
السبع . هذه هي الحا فل المعروفة على وجه التأكيد . ومن البد عي أن 
يكررل غيرها كثيراً ٠.‏ وكانت الماسونية تسمح للوئان بلم, ري 
والدعاية لا سيا وان سر الماسونة صالح لحذه الدعاية . ويجحب أن 
نذحكر ان جميع الناس الذين امتركوا في جمعية أو رابطة ١0م١‏ 
كانوا ماسونين . 

وكانت هدينة فرتكفورت الالمائة ملتقى جمسع حركات الدعاية البونانة 
في الخارج واشعاع هذه الدعاية . ومما يبرهن لنا على قوة هذا النفوذ 
البونافي في مختلف الجبات هو أن يونانين أرساوا في بعثة من استانبول 
إلى بارس ولندن وميلانو ليطابوا مساعدة فرنسا للمونان وعرضوا على 
الحكومة الفرنسية » مقابل هذه المساعدة » ان بتخلوا لما عن بعض 
المزر الونائية في بحر ايحه ويتعهدوا بالا يتاجروا الا مع فرنسا . وقد 
دل على ذلك تقربر وجد في وثائق شنا اك عام و١‏ وذكرت فيه 
حوادث السئوات السابقة . 

وما بدل على قوة الدعاية قلق بطرير كمة القسطنطينة . فقد كانت 
البطرير كية موالية للنفوذ الروسي » لأن المكومة الروسة ارثوذ كسة » 
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ولا علاقة مع الفناريين الاغنياء » وساورها القلق من اللاديلية الفرنسة 
ويهو الأفكار الفلسفية الني تنشرها الحافل الماسوئية والأفكار الديموقراطة 
الني تؤلف خطراً على هؤلاء الملا كين الاغنياء و التجار والارستقراطيين 
الفتارين . 

وقد وحه البطريرك غر يغوار الثاني 7 الذي سدشلقه الاتراك عام 
١امل‏ 4 إلى المطارنة بلاغات لمكافدة الأفكار الفر اسمة » وطلب إليم 
ان يدلوا اليه بببان عن جميع انداءات والأغافي والكراريس التي تنتشر 
فها الافكار الفرئسة ويبعثوا اليه بها الى استامبول » وأسس مطبعة 
في القسطنطنة لكافم الدعاية للأفكار الفرنسية الخرة . 

وأخيراآً في عبد حكومة الادارة ( دير كتوار) أصبحت دعاية الافكار 
الفرنسة أداة حمل سساسي . فقد ارسلت الحكومة عملاءها في كل مكان » 
وخاصة الى الاقمين الدانودين . وغدت قنصلة فرنسا في يخارست شمعاً للدعاة 
حول القنصل غودن الذي أصبح فيا بعد اميئاً لسر السفارة الفرنسية 
في استامبول ونرُوج يونائية من جزيرة ناكسوس . 

وهناك عسل آخر للدير كتوراه » وهو يوناني اسمه ساتاماقي . فقد عين عام 
قنصلا لفرنسا في استامبول » ولكن الباب العاللي رفض قبوله قنصلا نظراً 
لأصدالرونافي ورضييه مستشارآ. وقد ذه بهذا فيآخر العام الىمقر القيادة العامة 
الفر نسية في ايطاليا ليتلقى منها تعليات المتكومة الفرنسية . 

يضاف الى ذلك أن جاه اللنرال بوابرت دفع بدعاية الدير كتوار 
دفعة كيرى . فقد كان بوابرت في نظر البونارئى الطنرال الذي حرر 
ابطاليا وطرد النمساويين واتى بارية الى الابطالين . فاماذا لا يعمل 
مثل ذلك لليوئان ؟ لقد قفى على جمبوريه البندقبة التي سيطرت على اليونان 
طويلا ول يقبل بها البرنان بلء ارادتهم » وقد صفقوا بحاسة لانبهار البندقة . 
وسوهد ان تاجراً يونائيا اشترى عام 0و١‏ في معرض ليبزيغ ثلاثائة 
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صورة لبونابرت لمنشرها ف بلده . كا يذكر ان صورة بونابرت كانت تعلق 
في القرى البونانية بحانب الاشقورنة ( صورة العذراء مع القدسين في 
الكنسة البونانية ) وينظر اليه كنوع من إكه لاحرية . وقد ساعد 
احتلال الموش الفرنسية للجزر الابونية وساطيء د«الماسيا على اتساع 
هذم الدعاية . 

وتأثئرت على هذا النحو بعض الناطق اللونائية وذ الافكار الفرنسية . 
وتأسست فيا مراكز لأفكار قومية وثورية . لمن هذه المناطق : الاقالم 
الدانوبية وما كيدونيا وتساليا وابيروس وبلويونيز وجزر يحر انحه . 

وهكذا نرى أن بلاد البوئان كلبا قد تأئرت بنفوذ الأفكار الفرنسة 
الها فكان يسود فيها في العام 45/ا١‏ و ١/40‏ والسنوات التالية غليان 
ديد لا بننظر الا الامارة ليقوم بالثورة ويطالب بالاستقلال . ولقد نقل 
اليونان إلى لغتهم النشيد الفر نسي « لامارسييز» وأخذوا ينشدونه . وهاهو 
ذا مقطع من هذا المارسبيز اليونافي : 

هيا يا أبناء الميلانين . 

لقد حان يوم الحد ! 

لتكن أهلا لهؤلاء الذين أعطونا المبادىء . 

لنزح بشجاعة نيد الظم . 

لنثأر للوطن من كل إهانة سائنة ! 

وهذا هو الدور : 

لتأخذ السلام » لنمش يا أبناء الملانيين ! 

ولبجر دم الاعداء على اقدامنا أمواجاً . 

ولقد كن اليونان يتتظرون فرصة ساحة أو محاولون أرتف 
يوجدوها » ولا ينقصهم إلا الزعبم . ولقد وجدوا الاثنين : الفرصة والزعيم 
في العام بزولا١‏ . 
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وعندما استولى الفرنسون على الزر الايونية بعد القضاء على حمبورية 
البندقية وحسب معاهدة آبورفورميو » أرساوا إلها الجترال جائتيلٍ 
الكررسيكي الاصل » وقد دهم عليه بونابرت ليستم المزر ويدير شؤونها . 
والمهمة التي عهد اليه يهابونابرت هي أن يذكر اليونانيين دوماً بأصلهم وبذ كريات 
اليونان القديمة » وأمق به آرنول عضو المجمع الفرنسي » وكلفه ان يترجم 
إلى الاغريقية النداءات الفرنسة . وهذه النداءات مفعمة بالذ كريات القديمة 
ووعود ألخرية . 

فن ذلك قوله : « أعيدوا إلى الاسم اليوناني سناه الأول باستجماع 
قوتم القديمة » أو « الحقوق الي يبو جبها تحتفظ لم فرنسا » محررة ايطالبا» 
والأيادي البيضاء التي أؤمنها 3 باسم المترال بوتابرت وبارادة ابجمبورية 
الفر نسية » المليف الطبيعي يع الشعوب الحرة ... ». ومن المزر 
الايونية شعت الدعاية بصورة منظمة . وأرسل العملاء إلى جمبع الجبات . 
وعلى الشاطىء الدلمامي والايطالي ننظتّم مر كزان للعمل في داغوزه وأتكونه 
حيث أقام ساتاماتي » القنصل القديم » لتنظيم ارسال النداءات والعملاه . 

وكانت السلطات الفرنسية في المزر الايونية على اتصال مع اليونان 
في النمسا بواسطة تريست_ا. وحاول البونان في بلادهم أن يكونرا 
على صلة بهذه السلطات : فمن ذلك أن ظدْت بك أرسل أابنه في بدء 
عام ١/49‏ الى بونابرت ليضع موافىء شبه جزيرة مانيا تحت تصرف 
الاسطول الفر نسى . وتلقى بونابرت رسالة ظنت بك عند عودته إلى 
ملائو بعد حملته في مقاطعة ستيريا ( النمسا ) وكان إلى جاه جمال 
مخلصون الى القضة اليونانة مثل السيدة جولو التي ستصبم دوقة آبرائتس 
وهي من أصل يوناني وتدعي أن نسبها يتصل بأسرة أباطرة القسطنطينية . 

واستعمل المنرال بونابرت والدي ركتوار طببباً عالاً في النبات » كررسكي 


50 
الأصل من قرية صغيرة تدعى كارجيز وتسكنها جالية من اليوئان واليونان 
الكاثوليك . واسم هذا الطبيب النباني تيموستيفانويولي . وقد عبد إل 
بهمة عاية »يما يدعون » ووقف في مراكز قبادة بونابرت في ملانو وسامه 
وبرت جواباً إلى ظّنت بك . وهذا المواب يِؤ كد للبك التقدير الذي 
بكنه الفر نسيون لقضيته « ولشعب مانيا الصغير الشجاع والوحيد .من اغريقية 
القدية » الذي عرف كبف محافظ علىحريته» . و«المائيون اللديرو نبأ يكونوا 
أبناء اسبارطة الخلص » . ووضع ستيفانويولي وظنّت بك خطة لاقيام بعصا 
قرمي واسع » ودعوا زجماء المناطق الاخرى الذين أتوا الى مايا من 
اثينه وكرت وابيروس وماحكدونيا والبونان الوسطى . وقبل مجلس 
الزمماء فكرة الثورة يجماسة شريطة أن دهم الفرنسيون بنجدة مؤلفة من 
ستة آلاف رجل » وأن بأتي المترال بونابرت نفسه على رأس حلوده » 
وترسل فرلسا الاسلحة الضرورية لليونان . وفي حال توطيد الاحتلال الفر نمي 
في البلاد يضع زحماء البونان شرطين : أن تحترم نساؤهم » وأن تترك 
لحم ينادقيم . ومن الثايت أرتف اليونان في العام 9و1 ظنوا أنهم على 
أهبة التحرر مساعدة الجنود الفرنسة . 

وهذه المؤامرة الوطنية وجدت في السنة نفسها زعبماً يوناناً أصله من 
تساليا اسمه ويفاس فيليستيئليس أي من مدينة فبليستشو . 

ديغاس  .‏ يجمع ريغاس في شخصه كل العناصر التى تشكلت منها 
المركة القومية البونائية ويزيد عليها ايضاً الخصائص التي ستظبر فيا بعد 
في الحركة الاستقلالية . ققد ولد في قساليا حوالى هاا من أمرة 
تشتغل بالنحارة ونشأ في بدثة بيئة مثقفة » وذلك لأن اقلم تساليا ومدينة 
فلستئو كانتا مر كزين من امو اسكز الفكربة في البونان » ونحد مكتبات 
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كبرى في زاغورا وآمبيلاكيا . بدأ ريغاس حياته معاي واضطر لادث 
لا نعرفه حبدا ‏ كأن يكون “جار ورا كان قتلا لتر - أن يفر 
هاماً على وجبه في البراري والغابات وله من العمر سبع عشرة سئة . ثم 
ذهب الى القسطنطينية حيث عاش في المي الفناري بين حاشية أسرة 
يبسيلائتي وكان مربيآ لأحد أبناء الموسبودار . وفي هذه البيئة تعلم اللغات 
الأجنبسة : الفرنسية والألمانية والافلاقية ( الفالاشية ) أي الروهائية . 
وعندما عين بسسلائتي هوسبوداراً على الأفلاق أخذه معه أميئا لسره . وفي 
يخارست خالط الاوساط المثقفة وتعرف خاصة بالقانوني والعالم في فقه اللغة 
كانتا تزس . وفىي هذا الوسط أتم ثقافته الفكرية وثقافته السياسية . وكان 
واقفاً على المؤامرة التي دبرها آل يسيلائتي عام ١080‏ لأن الصداقة التي 
تربطه بزعيم المؤامرة قسطنطين يبسسلائتي ابن الهوسبودار » والتي بقبت 
حبة فيا بعد » لدليل على ذلك . وكان على صلة أيضا بالفقيه الاغوي فانتوتيس 
الذي كان في يامي قاعدة البغدان ( مولدافيا ) ونشر آثراً اغريقية ©» 
وألف معجما وكان يراقب المطبوعات الاغريقية التي تنشرها مكتبة 
باومياسر في فيثا . 


واشتغل ربغاس امنا عند فناري آخر وهو مافروبني وكان لهذا 
اتجاه” سيامي” مغاير لآل يبسيلانتي لانه كان عاملا للأتراك . ويبدو أن ديغاس 
قد تأثر لمقتل ها فرويني اثر انحكساره أمام الروس وأوسْك أن يعدم 
حماته لولا أن أنقذه الباشًا التري باسفان اوغلو . وبعد موت هافرويني 
بقي ريغاس في يخارست حيث اتصل برجال الآداب وكبار الاغنياء 
اليونان في المقاطعتين الدائوبيتين . وقام بعدة رحلات الى النمسا وخاصة 
الى فيثًا عام 1944 , واندرف إلى الدراسات الادبية والفلسفية والسياسية,. 
وفي العام ٠‏ نشر كتابين هن آثاره »الاول امممه « هدرسة العشاق 
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اللطاف » وهو أثر درامي صغير . والثافي تبسيط عامي وعنوانه 
« عناصر الفيزياء » حيث بسط باللغة البونانية الفيزياء الفرنسية والالماننة . 
وأعقب هذين الاثرين بكثير من الآثار الادبية . 

إن كل ها نعرفه عن حاة ريغاس إنما هو قل من كثر ولححننا 
نستخلص منه صورة واضحة تقريباً عن شخصته . فقد كان مثتفاً كبيراً 
ووطنياً بانِب وطنة » وواقفاً على كل ما يتعلق بالعالم اليوناني الفناري 
والاقليمين الدانوبيين وحتى النمسا . وعندما بدت النظريات الفرنسية في الأفق 
الفحكري هام بالافكار الديموقراطية والافكار القومية . وخاض »© منذ 
البده ودون أي" تحقظ » ثمار اطلركة التي نشأت عن الثورة الفرنسية . 
فقد اتصل منذ العام 8و١‏ بدعاة الافكار الفرنسية » وأكثرهم من 
اليونان » الذين كانوا يحربون البلاد للدعاية » واحتك في زمن ما بالقنصية 
الفر نسية وخاصة مع ساتاماتي . وتحمس لبونابرت وأرسل البه هدية » عابة 
تبغ مصنوعة من غار وادي تامبه . وعلى ما يظهر أن هذه الحدية لم 
تصل بونابرت . واختلط ريغاس بجميع الاوساط التي مهم بالافكار الدموقراطة 
والافكار الثورية وعمت سبرته «لآفاق . 

كانت إرادة ربغاس ثابتة وترمي إلى تحرير اليونان فكرياً قبل 
تخريرها ساسا . وقد كتب عام ٠4ل(‏ في هذا الشأن : « ولم أكتف 
يحبي لليونان أن أبكي حالة أمتي بل أرذت أن أساعدها حسب وسائل ». 
والشيه اقام أن ريكانن في آثاره ينتمدل 'اللغة :الفعية. الت ترقعبا > 
نوعاً ما » الى منزلتها القرمية . وقد كتب : « إن الشعب لا محس بالذين 
يكلمونه عن متافعه إلا إذا خاطبوه باللغة التي يعرقها منذ المبد » . وم 
تكن اللغة الحيلازة في ذلك العبد إلا لغة اقلدسة . بد أنها أصبحت » 
لغة الادب في آثار هذا العصر » . وأراد ربغاس أن يوقظ عند اليونان 
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حب الوطن فترجم هذه الغاية كتابآً ألفه الأب بارتامي ( ١0‏ ) وكان 
له في ناية القرن الثامن عشر نجاح عظيم في فرنسا وأوروبة © وعنوانه 
« رحة الشاب آنا خارسس » وأرقق ربغاس هذه الترجمة بتعليقات 
وشروح لسع التاسحات التارئخية التي يتضمنبا وجعل منه أثراً انتقادياً 
وأثرآ تربويا لابناء بلاده وأضاف اليه وثيقة تاريخية © وهي مصور للعالم 
الماليي مع مخططات المدن والمداليات القديه..ة وجمسع الدلائل الاثرية 
المكتشفة آنذاك . ويتألف المصور من اثنتي عشرة ورقة + وهو أثر 
له قيمته العامة .لاله أول مدور لليونان » وله معناه من حيث أله يوضح 
لنا أفكار ربغاس . ففيه نوى مصور اللنية اليزئطة لانه يشمل سُواطىء 
آسيا الصغرى والقسم القاري للبلقان . 


ولكن ريغاس كان ينتقل إلى العمل متى أمكنه ذلك . وقد رأى 
مشاريع بونابرت في ايطاليا ودعابة الدير كتوار في العالم الشرقي . ففي 
العام +114 9ؤلا! الذي كان بالنسبة اليه عام حملة ودعاية سياسية » 
الف رسائل لنشرها فيا بعد في فينا بصورة مربة . وفي آب اولا١‏ 
ذهب إلى فينا » وقد أعلم قنصل النمسا في يخارست ححكومته بسفر 
ريغاس » وأشار إلى انه كان على صلة سميقة بعملاء الثورة الفرنسة . 
ومذ وصوله إلى فينا حمع حوله الموجودين في فينا والنمسا وخاصة الشباب 
وذير معهم مؤامرة وحركة دعاية كبرى وبذل في ذلك جهداً عظيماً : عقد 
الاجتاعات وجاب النمسا كلها » وجمع الأموال من تجار فنا الأغنياء . 
وأصحت جريدة « أشيميرس » » التي تأسست منذ عشر سلوات داعية 
هذه الخركة » وكانت الأفكار التي تنشرها خطرة . وأعلم قنصلا النمسا 
في يخارست والقسطنطينة حكومتيها بها . واشْترك ريغاس مع صاحب 
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الجريدة بولموس ماد كيديس سراً في طبع كراس ثوري ودستور 
للمونان ونشد حربىي أسمه « تودبوس » . 

وهأ ربغاس دستوراً لاعلانه عند تفحر الأورة في اليونان . و 
«تضمن توطئة مؤلفة هن وس فقرة ودستوراً من مل مادة . وبرمي 
إلى تأسيس دولة يونانية بلقانية تشمل اليونان الأصلية والقسم القاري 
من بلاد البلقان أي بلغاريا وماكيدونيا وجنوب صربيا الخالية . وجميع 
العناصر في هذه الدولة سواسية دوف تميز في العرق والدين . ويمنح 
الدستور في هذه الدولة البلقانية السلافنين » وحتى الأتراك » الذين يبقون 
فهأ جمسع السلطة التي يمنحها للموئان . وهذا الدستور مستوحى من الدستور 
الفر نسي لعام ١19/4‏ مع اقتباسات أخذها عن دستور العام الثالث للثورة 
الذي كان دستور فرنسا في ذلك العبد . ومقتضى ذلك يكون على رأس 
الدولة الحلاشة دير كتوار مؤلف من خمسة أعضاء . وستئد الدستور على 
سيادة الشعب وتخول فيه جميع السلطات إلى الانتخاب . 

ومن ناحبة الأرض نرى أن الدولة تشمل اليونان والبلقان وآسيا 
الصغرى . والفائدة الوحيدة التي يحصل علها اليونان هي ان اللغة اليونائية 
تصبح لع الدولة الرسمية . اذن نرى في هذا الدستور عنصرين هامين : 

5 - تقاليد الامبراطورية البيزنطية وهذا ماسيسمونه في الونان 
« الفكرة الكيرى » . 

5 - تبني الافكار الفرنسة . 

أما النشيد الحربي نوريوس الذي طبع مع الدستور . فرحكون 
عنصراً أساساً للدعاية يحفظه وغناله وترديده على الاسماع في جمبع الأوساط 
لنشر الأفكار القومية والثورية وخاصة في الطبقات غير العامة الأمة 
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التي لاتصل الها الدهاية بطريق الكراريس أو الصحف . ويتألف هذا 
النشيد من ١5+‏ بيتأ ويذكر فيه ريغاس العبودية » ويجد الكلفت الذين 
يقاومون الأتراك : وقد كتب فى بتين سبيرين : 

« إن ساعة حباة حرة ير من أربعين سنة” عبودية” وسجناً » . 
وفيه يدعو جمبع اليوئان » وحتى الذين يعيشون في الخارج » أن يكافحرا 
في سبل المرية » وفي ذلك يقول : « ان الملاك في سبيل الوطن أجمل 
من تعليق مذور الذهب في سيف مخدم الأجبي » . وينادي أيضا جمييع 
الغادبين على أمرهم في الدولة العئانية ويذكر اسمبم في قصيدته »لم 
ببسب بسلاف البلقان حتى « باسفان اوغلو » باسًا مدينة « فيدين » 
( في أقصى الثمال الغربي ترومانيا ) الذي ثر على السلطان » وجميسع 
المشايعين أن بقسموا اليمين أمام لله خد الظلم والفرضى . ولا بوضح 
ريغاس أكثر من ذلك لأن قصدته تنوجه إلى الموئان والسلافين 
والارثوذكس والمامين وإذا دعت اطال إلى الكاثولك , وأخيراً يدعر 
المسع إلى الاتحاد لتحرير اليوئان . 

حاول هؤلاء المتآمرون »2 وعلى رأسهم ريغاس ء بمختلف الطرق أن 
يتصلوا بالفرنسين . لمن ذلك أن ريغاس بعث إلى بوثابرت ©2 وهو في 
مقر القبادة العامة في ايطالا » عدة رسائل »لم تصله على مايدو » 
بواسطة جر من بال . وكتب إلى سس وبارتامي ابن أخ الاب 
بارتامي مؤلف « رحة الشاب آنا خارسيس » والذي أصبح مديراً في 
حكومة الدي ركتوار . وأرسل جان مافروبني » ابن اخ الموسبودار السابق 
ذكره » الى بارس في ايلول 0و/ا( ليتصل بوزير الشؤون الخارجبة 
الفرئسية دولا كروا . وقد مر في طريقه من فرتكفورت التي كانت 
مر كز اجتاع ودعاية هللينية وماسوئة ولبث فهيا طبرين تغيرت ذيها 


عه - 


الموادث وأخذت بحرى آخر . أما ريغاس نفسه فقد غادر فينا في سهبر 
كانون الاول ١707‏ إلى تريستا » ومنها أراد أن يذهب إلى اليونان ليلتحق 
بالمتآمرين على فرض أنه يعرفهم »أو أنه حاول أن يثير اليونانيين . ومن 
الثابت الا كيد أن ربغاس أيضأ اعتمد على المساعدة الني مكن للفر سين 
أن يمدوه بها لتحرير بلاده . 


ولكن جيع هذه الاماني وكل هذه المحاولات التي قام بها البونان 
قد اخفقت لسوء الحظ . فن ذلك ان ستيفانو يولي الذي كان علا وسيطأ بين 
بك مانيا والفرنسيين عاد إلى باريس جهزاً بالوثائق التي أخذها من لاا كونيا 
ولا وصل الها وجد ان السياسة الفرنسية قد تبدلت لان بونابرت لم برغب 
بان يكون على رأس ثورة كبرى في الشرق بل يتصور في ذهنه ترتسات 
وتدابير أخرى . ولمّ يشا اللبركتوار مساعدة اليونان . لذا ارجىه 
مشروع الثورة الذي اشترط للقيام ٠.٠٠‏ جندي فرنسي . وأخفقت المركة 
وم يحدث عام ١!48‏ سوى بعض ثورات صغيرة هنا وهناك علم في 
اثنائا موت ريغاس . 1 

أما ريغاس فقد غادر قينا ما أسلفنا في الايام الاولى من كانونه 
الاول ١9419‏ ووصل تريستا في العلشر منه .وسبق أن كتب عدة رسائل ليعطي 
تعلباته إلى مختلف الموناننين في المديئة وفي جوارها . ولم يفطن ولاك 
لصيغتها . ولسوء لظ قبضت هذه الرسائلواوقفريغاس ليلةوصوله إلى تريستا. 
ولم تترك الوثائق » التي وجدت في متاعه » من الكراريس السياسية > 
والنشيد الوطني توريوس » والدستور » وقائة المتآمرين » محالاً للشك في 
نواياه . وهذه الوثاثق الني القي القبض عليها ساعدت على اجراء تحقيق في 
فنا واوقف هايقرب من عششرين شخصاً » ثانبة منهم رعايا أتراك . 


سافلام! م 


وكانت النمسا في ذلك المين في مفاوضات مع الاتراك لايجاد حل 
لبعض المشاكل ؛ منها ان النمسا كانت تريد خاصة” من تركيا أت 
تسلمها الثوار البولونيين الذين التجأوا في الامبراطورية العؤانية . وكانت 
تفاوضها بشأن السفن التجارية التابعةللاسطول البند قي القديم الذي أصبم مساوياً 
وجب معاهدة كامبو ‏ فورميو » ولم تحصل هذه السفن بعد على رخصة 
للملاحة من الامبراطورية العمانة . ولذا فان ايقاف الثوار اليوثانيين كان 
هوضع مساومة بالنسبة للنمسا مقايل البولونيين والسماح بالتجارة للسفن 
النمساوية . وسامت الحكومة النمساوية الى الحكومة التركية ريغاس 
والرعايا الاتراك الموقوفين فشنقوا في بلغراد في 4” حزيران مؤلاز ٠‏ 
ومن الطببعي عقب افتضام هذه المؤامرة أن تستيقظ الشرطة النمساويا 
بما ألفت فتقضى على الدعابة وتشدد على الرقابة ٠‏ ثمن ذلك أنها الخت 
جريدة ايفيعريس وصادرت المطبعة ٠‏ ْ 


وأخيراً كان الفر نسون أنفسهم في حالة حرجة : لان التألب الثاني والمرب 
دارتا على السساسة الفرنسة ٠‏ وضاعت ابطاليا بجبوش الدير كتوار وأخذ الباسًا 
الترئعلى تبلين ثلاثة حصون أيونية على ساطىء دلماسيا. ووقف الاسطولان الرومي 
والتري أمام كورفو في شير آذار 1794 وانفم الها نبلاء مكورفو 
حولكابو ديسترياسإواضطرت الامية الفرنسية رغم دفاعها إلى التسليم ٠‏ 
ولذا لم يكن بالامكان انتظار أي مساعدة من المكومة الفرنسية ٠‏ وعادت 
المزر الابونة الى تركبا على شكل حهورية مستقلة استقلالاً ذاتياً وتابعة 
لتركيا على أن تحثلها الجنود الروسية ٠‏ ومنحت الإزر دستورا اريستقراطياً 
وساندت العناصر النسلة النفوذ الترى والرومي لتعارض العناصر الدموقراطبة 
التي سائدت النفوذ الفرنسي ١ ٠‏ 1 


ارق اس 


وهكذا انهارت أحلام البونان سواء” فيا يتعلق بؤامرة مانيا أو ريغاس 
أو المساءدة الفرنسية . ولكن بقي هن كل ذلك أمل واسطورة . ان 
شخصة ريغاس أشذت مكانها في سحل الشهداء البونانين . هما ينسب 
البه عند مرته هذه الؤلة الني لم يلفظها وعلى كل حال لم يستطع أحد أن 
يسمعها وينقلبا وهي : 

« لقد بنرت وستأقي السماعة التي يقطف فيها بلدي ثرة حبودي 
الشية » وأصبح ريغاس بطلا قومياً ورمزاً للاستقلال ٠‏ وفي العام 
شر على شرفه كراس صغير الفه طبيب شاب اممه كو لمتبس 
وسيحكون له أن عظم في الثورة البونانة المقبلة . أما النشيد الوطني 
« توريوس » فقد انتشر سرعة فائقة في جميع العالم البرناني وتعهه الناس 
وثقفوا به الفكرة القومية » وبقى حتى عام ١85١‏ نشيد اليونان ويذ كر 
لنا الرحالة والسياح. أن- الاهلين كانوا يبكون كا ممعوا رجلا" ينشده ٠‏ 

ولا. شك في أن حمل ريغاس والثوار كان سابقاً لاوانه ٠‏ الا ان الفكرة 
القومية لم تنطفىء والمدارس والطرة الفكرية مازالت مستمرة . فقد 
تأسست في يمخارست مدرمة ثانوبة يرئانية عام ١٠لم١‏ وجعية أصدقاء 
الآداب . وأسس المفكرون اليونان في فينا حلة أدبية صرفة 2 لانه لم 
يعد بالامكان نشر بحلة سياسية » تصدر مرتين في الشبر وتسمى 
و هرمس العالم » وصدر العدد الاول في ١‏ كانون الثالي ١8١١‏ . وكان 
يديرها عام اسمه انتم غرازيس ٠‏ وهي نوع من موسوعة أدببة وعاسة 
في كل ما .تعلق باليونان » وبصورة عامة تحليل لطخركة الافكار المعاصرة 
وأرسلت هذه الجلة الى جمبع المدارس وقئْرئت باقبال زائد ودامت 


ثلاث سئين ٠‏ 


اوهة| - 


وفي الوقت نفسه صدرت جريدة أممها البرق اهلاني أسسث في + 
تموز (١8١١‏ » وظبرت في بادىء الامر هرتين في الاسبوع م أصبحث يوصة 
بعد ؟إمر ه وكانت بين حين وآخر تنشر ملحقاً أدبا ٠‏ وفي العام 
؟لمر > أثناء الاحتلال الفر نسي الثاني الحزر الايونة صدرت حريدة 
إللغة الابطالة تدعى جريدة الجزر الابونية الحرة ولكنها كانت 
تنشر في كل شبر خلاصة باللغة اليوتانية ٠‏ 


وهذه الجرائد »الني تأسست في القارة في عبد الامبراطورية » ستولد 
في المستقل جرائد تصل هذه المركة القومية الاولى يحركة الاستقلال : 
قفي 9١م١‏ ظهرت في ثينا ابض ل اممبا « كليوبي » أي « شيطان الشعر 
الهاسي والفصاحة » . وفي باريس عام م8١8١‏ تأسست علة اسمها و آثينا » 
وجريدة عام ١814‏ أسمبها مبايسًا أي ( اانحلة ) وبهذه السلسلة هن الجرائد 
في فينا والجزد الايونية وبإديس تم الاتصال الفكري بين ار كتين 
القوميتين 5 

نرى مما تقدم ان مر كز الرة المونائية انتقل الآن إلى الخارج ولكن 
اليونان لم تكن منعزلة عن ابنائها الماجرين لأن ججميع هذه الأفكر التي 
تظبر في الخارج » تنفذ الآن إلى المونان . ولم يكن اليوثائيون ليصموا 
آذانهم عن اخبار هذه المركة . ولكن الركة بدلت شكلها » لأن القضية 
لم تعد تحقيقاً سياس » بل ان الحركة القومية البونائية أصبح يفهم منها 
الآن أن التعليم والتحرر الفتكري والوعي القرمي يحب ان تسبق المركة 
السياسسة . وعندما تتم ترببة البونان الفكرية يمكن الانتقال من العمل 
الروحاني إلى العمل الثوري , ولذا فان العمل الثوري أوقف بتامه وأرجىء 
إلى المستقبل . 


داه" سمس 


كوديه. ‏ أما الرجل الذي يحسد هذا الشكل المديد إلحركة القوسة 
فبو عالم اممه آدا مانتيوس كوديه مثل الخلنية في عهد الامبراطورية 
الفرنسة . وكان وطنياً متحمساً وعالماً محضاً . أصله يوناني ينتمي إلى 
أوساط فكرية واقتصادية . وأسرته من جزيرة كبو أكبر مر كز فكري 
في البونان حبث المكتبات الضخمة وحصث كان ججده مولعاً بالكتب 
ويمثل في الوقت ذاته طبقة التجار . وكان أبوه تاجراً في ازمير حيث 
ولد آدامانتيوس عام ١/4.‏ . وهو وان كان يوناني الاصل إلا انه كان 
اوولي الثقافة . أرسله أبوه إلى اودبة ليتعمى الطرق التجارية » فذهب 
إلى امستردام لدراسة التحارة والمصارف » وبقي فها عدة سئوات . ومن هولنده 
رجع إلى بلاده مار بفينًا وتريستا والبندقبة وأقام فيها ردحاً من الزمن 
وبقي سنتين غائياً عن ازمير . ثم ذهب عام 1788 إلى موثبلبه فى فرنسا 
وأقام فيا حتى 8م0١‏ ودرس الطب وتتامذ في الكيماء على العام 
سابتال , ومن مونبله ذهب إلى باريس التي يسمها «آثينه الجديدة » حيث 
أقام انا في الوقت الذي بدأت فه الثورة الفرنية في بارس .وفي 
فرنسا . وتحمس كرريه للأفكار الجديدة . إلا أنه كان على خلاف الموئان 
الآخرين في ذلك العبد . وعندما استولى نابوليون على السلطة في انقلاب 
برومير كره كوريه ظامه ٠.‏ وفي العام ١7544‏ الذي شسُئق فيه ريغاس 
نشر رسالة> صغيرة أعرب فيا عن استبائه من النمسا التي سامته للأتراك » 
ونادى بالثورة وعراف حالة البونان في مذكرة عظيمة عن حالة المضارة 
البونائية في ذلك العبد وقدمها عام .م١‏ الى المعية العامة التي تسمى : 
جمعية مراعي الانسان . ولكن هذا الاتجام الجديد نحو الثورة لم يدم 
طويلا لأن كوريه انصرف الى عمل أعمق وأعظم وهو أثره الفكري . 

وفي اللقبقة ان كوريه جعل من اللغة المونانة الحديثة لغغة أدبة 


51و 


ولغة حضارة » أي أنه اعطى بلاده هذا السلاح السابق لغيره وهو اللغة 
والشعور الادبي . وذلك بترحمته إلى اليونائية آثارأ في الطب انكليزية 
والانة ؛ ثم ترجم الكتاب الذي أطلق شسبرته وهو مطوكل بكاريا في 
ر الجراثٌ والعقوبات » ( ١8١«‏ ) . وفي الوقت الذي كان بترجم فبه 
هذه الآثار العامية والقوقية الى اليونائية كان يقوم بنشر المؤلفين الاغريق 
القدماء . بدأ بنشر سترابون واستبل ترحته بقدمة عاسة عظيمة » ونشر 
وترجم الفنلسوف أ.وفراست عام ١/44‏ ثم الطبيب هبو قراط ) 
والروائي لونغوس والمؤرخ الاديب باوتارك وغيرهم . وفي ١8٠1‏ أسس 
مكتبة يونانية تحتوي آثار المؤلفين الاغريق الاقدمين المشبورين وثبر على 
ذلكحتوفاته. وتفمهذالمكتبة> مادا . وجمر كوريه طويلًا ومات عام 
مم١‏ فى سن الكامسة والثانين . 

وكان أثر كوريه الاساسي ان يعرف أوربة المفكرة بالفكر اليوناني. 
وهو أول من قام بالحركة التي سمميت فبا بعد « حركة محي الهلنية » . 
حقاً لقد سُعرت القومية البوئانية بنفسبا ووعت ذاتها . ولكن اثنينة 
الروح والجسد مازالت قائة لأن » روح اليونان فياسخارج» والسد العاجز 
تحت النفوذ التركي . ولن تتولد حركة الاستقلال الا عندما بنذم هذان 
العنصران الى بعضها في حركة المعيات السرية السياسية والثورة عام ١417١‏ 
واذا اجبضث الطرة القومية اليونائية الأولى في السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر فهذا لامنع من أن طابعبا كان مخاصة قومياً . 


ارل_ره 
اذا تنك التروة الفزنية قرمة اعسة ونان شعرت فنا كفديا 


وحاولت ان تحقق قومبتها فقد كانت الخال علىالعتكس » فما يتعلق بتأثيرها 
الحركات القومية  ١١‏ 


1217 ل 


ف ابرلنده » لأن الثورة الفرنسة حمست" الايرلنديين وقسمتهم على انفسهم 
بتحة الأشخطاء التي جعاتهم يرتكبونها . ومن حبة أخرى » أحدثت 
الثورة في اتكيرا ون وذعرا وجعلتها تزيد في حبطتها التي اتخذتها حبال 
الاب رلنديين منذ قرون . 

قبل الثورة ومنذ حب( أي منذ أن خول الاستقلال التشريعي الذاتي الى 
برلان دوبلن بين ١4+‏ و ١4.‏ كان بيؤمل بتحسين في الوضع . 
وبدا رمم ذلك يظبر في الناحية الاقتصادية لأن امكان تصديرٍ اللنطة 
وسع الزراعة قليلا وساعد على تقدم صناعة التقاش . ولككن ه.ذا قليل 
من كثير » لأن الحكومة الاتكليزية ظلت مغلقة ايوابها دوما في وحه 
المطاليب الايرلندية : من ذلك أ طرحت في العام ١96‏ مششروعاً تقدم 
به بدت وكان من الممككن أن يلغي يلغي .التشريع الاقتصادي وسمم بحرية 
ا ميادلات . وكان الصناعيون الانكليز بغرن في بقاء سعر البد العاملة 
الابرلندية المباجرة مخفضاً ليساعد على انطلاق الاقتصاد الايرلندي . ولمنحدث 
أي تبدل في النظام القانوني الذي يثقل كاهل الفلائحين . ومع الأزمة 
الاقتصادية المستحكمة منذ «امب١‏ نرى عودة ظرور عصابة « الفتيان الببض » 
التي لاقث من ظلم برلمان ابرلندة ماكانت تلاشمه في السايق من البرلمان 
الانكليزي . ولم تفد من الاصلاحات التي اجريت في ايرلئدة الا فئة 
الحبنترى البروتستانتي ة الني وطدت عزمها على بقاء امتيازاتها والحفاظ 
عليها . ولذا فان المثكلة الابراندية لم تمس مطلقاً . وابدى برلمان دوبلن 
أمام الحكومة الانكليزية كل انصاع واطاعة سمياء لأنه كان بروتستائتياً 
ول نفد الكتة الكاثوليكة من الاصلاح . وقد وضع غراتان برناياً 
للاصلاح الانتتخابي يؤمن للكاثوليك بعض الاصوات » إلا أن البرلمان الابراندي 
المزعوم رفضه . وم يشأ البروتستانتيون الذين يوجبون ابرلنده أن جساوا 


0 
للكاثوليك أقل امكان للاسهام في السلطة التنفيذية والسلطة الادارية 
وبقت ابرائدة على هذه الخال تمكمها الارستقراطة الإروتستائية وتعامل 
اتباعها الكاثوليك بقليل أو كثير من العطف حسها ترغب وتشاء . 

وفي هذا الوسط على مافيه على مساوىه » انتحت الثورة الفرنسة 
نتائج سحرية © فقد هبت في أابرلنده عاصفة وطنية ومطاليب . وكارك 
زعمبا محاماً شاباً من بلفاست بروتستانتي الأصل اسمه تيوبالد ولفتون 
جمع الايرلنديين الثوريين في جمعية تأسست عام ١9/41‏ وتسمى « الاير لنديونه 
المتحدون » تديرها لنة تنفيذية أشْبه ماتكون بدير كتوار تنفيذي وتتالف 
من خمسة أشخاص . وأعلن الابرلنديرن المتحدون « حقوق الانسان » 
وطالبوا باصلاح البرلمان والمساوىء وقاموا يحملة كبرى ضد ظم 
اللاندلوردات ورجال الكنيسة الانغلعانية . واتحد في هذه الطرك الموجهة 
د الارستقراطة الماكمة » المشيخيون الدموقراط.ون في « اولستر » 
والابرلنديرن الكاثوليك وأسسوا جمعيات سرية حديثة مثل : جمعبة 
« فتان الفجر » . وكان زعماء هذه الطركة تلامذ روسو مثل تاندي 
و ايميت واو كونمل و فمتزجرالد . وتشكلت رابطات سياسة عديدة > 
ويخاصة في شباط ١499‏ » مثل « الاحنة الكاثولكية » التي حاولت أن 
تجمع في اتحاد فدرالي هذه الرابطات السياسية » وطالبت بالغاء قانون 
تبست ويحق التصويت للكاثوليك » وعرض غراتان هذا المشروع على 
البرلان فرفضه . وطالب فريق في بلفاست الانفصال عن انكلترا . 

وكانت اسكلترا في صعوبات . فقد قامث <رة سُعبية ديوقراطية 
في البلاد على أثر الحصول الرديء وغلاء ايز في شتاء وناو ب 8و1 ء 
وفي الربيع انفجرت الاضرابات في جمبع المدن الصناية . وسببه 
الاضطراب في انكلترا انتشار الافكار الفرنسة . وتأسس فها حزبه 
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راديكالي تبنى الافكار الفرنسية وطالب بتر قومي انكليزي » وعقد 
في انكوسيا مؤقرأ في تشربن الاول ١#‏ اشترك فيه مثلون ايرلثديون . 
وتبنى هؤلاء الدهوقراط.ون الانكليز فكرة منح ابرلنده حريتها . وقلق 
نيبت البريطافي الاول من هذه الخركة وحال دون توسعها بملح 
بعض الامتازات : ففي عام 949 خول الكاثوليك حى الوصرل الى 
أن يكونوا تحلفين . وفي عام سا9 منم حق التصويت لمن يدفع ضريبة 
مؤلفة من .غ سُلناً يم في انكلترا . ولكنهملم منحوا التي في أن تكونوا 
منْتَخ.ين . وأرسل في عام 44لا١‏ الى ابرلندة فيتزوليم الحر لبحكمبا 
نئي عن الملك . ولكن حر الامتازات هذه اوقفت بسرعة لأركف 
الانكليز خافوا من انتصار الدموقراطة فى فرنسا . حتى أن ثورة١٠آب‏ 
وانتخاب المؤتر الوطني بالتصوبت العام يعد اعدام الملك بقدل ومبالغة 
الافكار الفرنسية في الاتحاه الدموقراطي فصلت: عن فرنسا عطف الانكليز 
وودهم . وتولدت في الوقت نفسه تعقدات دباوماسية بين البلدين . وقلق 
الانكليز من فتم بحرى الايسكو الاسفل في سبيل الملاحة الرة . وأدت 
التعقيدات آلى اعلان المرب بين فرنسا واتكليرا فى بده شباط #ؤلاز . 

ودفع الابرلنديون ثمن هذه المشكلة بين الدولتين » لأن انكلترا قامت 
حركة ود فعل سُديدة ضد الأفكار. الرة وضد الابرلنديين . وما يعرف 
عن الملك جورج الثالث انه كان يكره الكاثوليك » وعن ببت أنه كان 
مسالا قدلا أو كثيراً . أما في هذه المرة فقد سلك مسلك العنف والشدة . 
وطلب لوردات أب رِلنده استدعاء فيتزوليم فعزل من منصبه في سُباط وولا؟ » 
وحلث التكومة جمعية ١‏ الابرلنديون المتحدون » واضطر فتزجيرالد 
وولف تون إلى الالتحاء الى فرنسا . 

ونرى من جبة أخرى » ان العنصر البروتستانتي المر في ابرلندة 


وت 


انفصل عن الكاثوليك . وقلق الا كليروس الكاثولكي من الاضطراب الذي 
انتشر في الارياف وحقد على فرنسا مكافحتما للاكليروس وتخلى عن ثوار 
ابر لنده بعد أن فاحته سدتهم وأخافته في ستاء مهباؤ ‏ هبا؟ 

فكرت فرلسا أن تفيد من هذا الوضع . وقد حركض ولف نون » 
الذي التحأ الى فرنسا » الحتكومة الفرنسية أن تستخدم ابرلنده واسطة 
حرب خد الانكليز » وأرسلت « طنة السلام العام » إلى ابرلنده القس 
جا كسون . الا ان الساطات الانكليزية أوقفته وسمم نفسه في السحن . 
وذهب ولف تون الى الولايات المتحدة لمع الأموال اللازمة على أن بعود 
ف شاط 5 ويقوم بقيادة العملات في ابرللده . ودبرت حرحكة 
داخلية ابرلندية وخارجية فرنسية . وحشدت المنود الفرئسية في بريست تحت 
قبادة هوش مع اسطول يتألف من .” بارجة و١١‏ سفيلة تحت 
قبادة الاميرال المساعد بوفيه . ولكن هذه الحاولة لم يكتب لها النجام » 
فقد وقف معظم الاسطول والخلة أمام جون بانتري في *١‏ كانون الاول 
5 ول تسمح حالة البحر بالائزال واضطر الاسطول بعد ثانية أيام 
إلى الرجوع . وذهب هوش مع تسم من الخلة الى المكان الموعود فلم 
يحد سوى سفنتتين وعاد الى لارومّل في ١١‏ كانورت الثالي 191 . 
ولكن مساندة الفرنسين للابرلنديين جعلت الانكليز يعتبرون الايرلنديين 
اناساً متمردين . واجريت محاولة أخرى في بحر عام ١9/497‏ على اثر أزمة 
مالة وسساسية انكليزية لا سها وان السباءة الانكليزية آنذاك كانت 
تعطف على الايرلنديين لأن « العاقبة » الانكليز تبنوا الفكرة الاير لندية. 
وانفحرت ثورة قام بها الملاحون الانكليز في سبيتهد في نسان ١/507‏ » 
وخشى الانكليز امكان نزول الفرنسين في سواطئهم فعقدوا مفاوضات مع 
حكومة الدير كتوار في هدينة ليل في تموز 97ؤلا( . 
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وليتخلص الانكليز من الايرلنديين بذروا بذور الشقاق الدبني بين 
الكاثولك والبروتستانت فكان ذلك عاملا قطعباً في الفصل بين الابرلنديين 
والانكليز . 

وتألفت عام هولا١‏ في منطقة اولستر « النعية الاورانجمة » ونظمت 
العصابات لمكافحة الكاتوليك ودعت احا م فتز غيبون إلى اضطبادهم : 
ويظبر أن الحكومة الانكليزية ارادت ان تثير العصبان لتقضي على ابرلنده 
دفعة” واحدة » وأرسلت لابرائده حا كا سُديد البأس يسمى كاستريغ . 
وغاية هذه اطرتة في اولستر أن يطرد الفلاحون الكاثوليك من كونتيات 
الثمال الشرقي في ابرلنده التي كانت في حدود اولسئر ومكونتية أرماغ 
امجاورة » لأن فلاحيها الكاثوليك يشتغلون في حقول يلكها البروتستانت . 
وطاردت العصابات البروتستانتية العصابات الكاثولكة خلال عامين واخردتا 
من هاتين الكونتيتين ول تبق أي صلة بين الراديكالية المشيخية والابرلنديين 
الكاثولك , وتحالف البروتستانتبون طوال القرن التأسع عشر مع المكومة 
الانكليزية ضد الاير لنديين وم بعد أي امكان لتوحد ابرلنده » بل وجدت 
كتلتان : كل الابرلنديين الكاثوليك من جبة . وصكونتيات الشمال 
الشرقي البروتتائتية من جهة أخرى . 

ودفع البؤس والساسة الاتكليزية الابرلندبين إلى الثورة عام + ١‏ 
ولكنهم اخفقوا . وكان هذا الاخفاق سببآ في حمل انكلترا على تغبير 
راديكالي في وضع ابرلنده السيامي بتقويض استقلانها الذاتي واتحادها مع 
انكلثرا بموجب قانون الاتحاد . 

عصيان  . ١6‏ وبرجع إلى نفس المصادر التي ذكرناها آنفاً 
وذلك ان وولف تون دفع الدير كتوار ألى حملة ثانية ضد انكلترا » ولكن 
السياسة الفرنسية كانت هنهمكة في الملة المصرية . وطيب باراس خاطر 


خخ لادلا 


الابرندبين بعسول 'كلامه فتشجعوا خطأ على الثورة . وأضبر خائ 
الاتكليز بكل ماسجري فارادوا استباق الحوادث . وفى 7١‏ شاط مولا( 
اوقفوا في دبلن زحماء المركة ومكن فيتزجيرالد من الفرار . وفي ١4‏ 
أيار انفحر العصان في المنوب في مقاطعة لينستر . وشسْقى الفلاحون عصا 
الطاعة بدافع البؤس يقودهم الكامنان مودفي ودوش وبروتستاني لدعى 
هارفيه . وكان العصيان عظيماً في كونتية ويكسفورد و كبادار . وأرسلت 
الحكومة الانكليزية .٠...س‏ حندي بقيادة كورئوالس » الذي اشترك 
في الحرب الامير كة » فقاومه الثوار مقاومة يائسة وغلبوا في فبنغار هيل 
و نيوروس ودحروا في جبال ويكلو . وفي الشمال احمدت الثورة بسبولة 
وسئق الزعمان ماك كر يكن و .ونرو » والقي القبش على فيتزجيرالد ومات 
ف السيحن من جرحه . 

وعندئذ نظمت حملة فرنسسية ولكنها أتت متأحرة . وقسمت هذه 
الملة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : اجتمع في روسُفور تحت قبادة الترال همبير ونزل 
في ٠١‏ آب في كلالا في مقاطعة كونوت ولم يكن لديه سوى الف 
رجل » وغلب في أول الأمر ولكن اجنوده طواقت واضطر للتسليم في 
الول . 

القسم الثاللي : ذهب من بريست وكان تحت قيادة هاردي و ولف تون . 
ولكنه تآخر لأن الانكليز اشتروا مفوض مالية الملة فأعامهم يخيرها وأخر 
الإيحار بابطائه في سير المعاملات القاسة . وما كان من الاتكليز الا أن استقباوا 
اخملة بالبحر وقبضوا علها وانتحر وولف نون في السجن . 

القسم الثالث : احتشد في دوتكرك ول يغادرها . 

لذا كان العصبان والملة الفرنسية دون أي نفاذ » ورد الانكليز على الحاولة 
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بالذبح والقتلدو ناسفاق 3 رحمةوسحقت اي رلنده واستنفدت جمبع قواهاوسقطت 
فيحالة اعاء سد يدوفقدت كل أمل » وكا قبل سقطت « جثةعلى مائدة التشريح» . 

ورأت الحكومة الانكليزية أن تطمئن نقسبا من ناحة ايرلنده بصورة 
نجائية فأخذت على عاتقبا ادارة الجزيرة مباشرة . وكان بامكانها أن تفرض 
على ابرلنده نظام القوة » إلا أنها رجحت أن تستعمل الرياء والمداهنة مدعية” 
بأن ايكوسيا سُبدت الرفاه والخصب بانضامها إلى انكلترا وهذا ما سيطبق 
في ارده . وأول همل قامت به تطبير الوظائف العامة من 
الابرانديين الوطشين . واشترت بالمة » أي بلمثات » ما مميناه المدرتف 
الفاسدة ( المعفنة ) لتكسب أكثرية الأصوات وباعت الألقاب « القاب 
الثارف »» يأ بقال» الىالحتتري بلون ونصف حشه. ووعدت الكاثوليك 
بالتحرير مباشرة عقب ربط ايرلئده باتكلترا . واستطاعت ببذه الطريقة 
أن تجد لها انصاراً بين زعماء الابرلنديين الكاثولك مثل رئس أساقفة 
دوبلن . وبعد حصوها على الا كثرية جعلت البرلمان الايراندي يصوت 
على د قائورن الاتاد » فْ ه سباط © وصدق علله برلمان 
وستمنستر في هر أيار ودخل في حيز التنفيذ في ١‏ كنون الثاني 1١4٠١‏ . 

حذف قانون الاتحاد برلمان ابرلنده » ومثلث هذه في مجلس اللوردات 
ب ٠٠١‏ نالب معدل نالبين عن كل كوثتية » والباقي عن +م هدينة . 
وجعل حق التصوبت شروط خاصة إلى أعضاء الأصناف والمتصرفين فى 
الأرض » والى اللاندلوردات بكل بساطة . ١‏ 

وأقر قانون الاتحاد أيضاً حرية المبادلة المطلقة بين بريطانيا العظمى 
وايرانده . ووزعت الضرائب على ايرلنده بنسبة حب الميزانية الانكليزية . 


وم زج الديرن بل أن دين ابرلنده بقي علها وحدها . 
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وأخيراً ترك مرسوم الاتحاد النظام القضائي مستقلا” . 

ولكن التمثيل الايرلندي في البرلان الانكليزي لم يكن ليمثل يحق 
اب رلنده . وأكبر دليل على ذلك أن النواب كانوا انكليزاً . ففي عام ١.019‏ 
مثلاة وجد على 74 نائبأ عن المدن أن ١‏ منهم انكليز . ولذا فارت 
السلطة التشريعية كانت بيد انكلترا . ولا كانت السلطة التنفذية والادارية 
بدها من قبل فاذا لم بق للايرلنديين شيء من السلطة الحلية . وحكل 
ماترك للايرلنديين هو وجود أمين لمم في الوزارة . واختلط اليش 
والككنبة بالنظم الاتكليزية ولم ببق للايرلنديين أقل حماية سياسية ضد 
النفوذ الانكليزي . 

بقبت ايرلنده بعد هذا في حالة ر كود وجمود . وقد كتب شسُيللي : 
د ان ابرلنده تعش في راحة فاسدة وتدعو الى الانحطاط » ويقف كل وأحد 
من الابرلندين كالتكومين بالأشُفال الشثاقة في يجر هادىه . ويبدو 
أن نبض الأمة قد توقف وأصيبت البلاد بالشلل الى القلب » . ومع هذا 
فقد كانت تعتري ايرلنده بعض هزات للدفاع عن الشرف أكثر مما تأني 
بعظم نفع وتثور دون أي أمل بالنجامح ولم تأت أبة لنحدة من 
فرنسا . أما الايرلنديون المباجرون فقد الفوا في المش الفرنسي حوقة تسمى 
و اطوقة الاي رلندية » وستقاتل مع بقئة امنود ف عبد القنصلة ٠‏ 

ولكن هذه المركات العصائية كانت سبباً في تطبيق قوانين جزائية 
صارمة خد الابرلندبين وخاصة يفرض القانون العسكري وتمديده ٠.‏ 
وزادت رقابة الانكليز للايرلنديين وكانت لحم مصلحة اقتصادية في ذلك 
بسبب اللمصار القاري » وساعدهم في تطبيق هذه السياسة الاولستريون 
( سكان اولستر ) . وهكذا قامت هوة سحقة بين أهل أولستر 
( الاورانجون ) وباقي ابرلنده . 


اه /[ سم 


غير أن الوسيلة الوحيدة الممسكنة لمقاومة الانكليز أو السند الوحيد 
للحاة القومية الابرلندية هي الكنيسة . فقد رضخت الكنيسة في البدء 
لان حالتها المادية كانت سيئة » ولم تكن هنالك كنائس بل قابلات » وكان 
الكبنة الاب رلنديون مضطرين لاقامة سُعائرهم الدينية في الحواء الطلق أو 
في الاكواخ والأنبار المتوهنة التهدمة . ثم ان حقد الثورة الفرنسية على 
. الاكليروس باضطبادما للكبان فصل الا كليروس الايرلندي عن الافكار 
الحرة »حتى أن بعضن الاحبار وقسماً من « النتري » الكثوليك اخذوا 
بوعود يست بعد أن ادعى أنه سبعوض تحربر الكثوليك بالاحاد وقر الرأي 
أن' تحري مفاوضة لعقد كو تكوردات . وان المثل الذي سيضربه بونابرت 
. في عقد الك وتكوردات مع البابا كان بطبيعة الال مشجعاً لهم بالسير في 
هذا السيل . وفىي منة 5و١‏ بدأت تحادثات بين .عشرة اساققة وبين 
الحكومة الانكليزية دون ان يستشيروا رأى زملاتهم أو رعاياهم . وحبذت 
روما ذلك ودقعت لامفاوضات نائب البابا جون موئر ورتيت المسائل يا بلى: على 
الحكومة الانكليزية أن تدفع رواتب الكهان الكاثوليك » وبالمقابل يعترف 
لها حمق « الفيتو » أي حق الاعتراض على تعبين الاساقفة . وهذا يعني 
ان الحكومة الانكليزية لها الحق في أن تعترض على قاممة المرسْحين للاسقفية 
قبل أن تعرض هده القاممة على روما » وعلى الخوارئة أن بقسموا بين الولاء 
للحكومة الانكليزية بين بدي الاسقف الذي بلغا ذلك . وطالت 
الفاوضة وأثارت -حولها ضجة بعد أن استاء بقية الاساقفة بعدم اشترا كم 
في المفاوضات » ونخص بالذ كر منهم اوريلى رئيس أساقفة أرماغ ومويلائد 
رئس أساقفة كورك » اللذين قاما في وجه تروي' رئيس أساقفة دوبلن 
وكان بدعم المفاوصات . واثارت المفاوضات سخط العامائيين ويخاصة صوت 
محام ساب ظبر أسمه لاول مرة وهو او كنيل . 


حم لا جد 


تجاه هذا الاستياء العام أبدى الاساقفة المفاوضون تراجعهم واجتمع 
رجال الاسقفبة وصرحوا بالاجماع أن لاسبيل إلى تبدل في حالة الكنيسة . 
وبقست القضة معلقة . 

على أن بعض المويغ الانكليز كنوا محبذون إلى حد تحرير الكاثوليك » 
مثل فو كس » زعيم حزب الاحرار 1 وفي ؟إما أخذت | كثرية ا مويغ 
بعين الاعتبار اقتراحاً قدم لتتحرير الكاثوليك مقابل مانات تطلب من 
الارلنديين . الا ان هذا الاقتراح رفضه البرلمان علم 8م١1‏ . و بعد 
الا رلنديون يعتقدون بامكان الاتفاق مع الهويغ . ولا كان بلاط روما 
بنصعم بوجوب سيامة التوفيق والمامة فقد ارمل اليه الاماقفة مذكرة 
شديدة اللهجة : و اننا لا نستطبع أن نتصور بأن وفنا على سلام الكنيسة 
الكاثولكية الرومانية في ابرللده يمكن أو يحب أن بزول بقرار من 
الكرمي الاقدس يتخذ دون مساعدتنا فحسب »ء بل مخالف ما عزمنا عليه 
ترانا +- :رقن بن المارضي لكان فقارفة تل كن دول مقت قاذان 
الذي سنةكلم عنه عندما نتكلم عن الحركة الغائلية السلتية . 

وهكذا نرى أن اساقفة ايرلنده » بعد الانصباع في البادىء » أخذوا 
يقاومون ول يشاءوا ان يضحرا بالقضة الايرلندية في سبيل نفع قريب 
تنه الكنسة » ولا سيا بعد أن عرفوا ان المطالبة بأي امتياز برفضها 
الانكليز . يضاف إلى ذلك ان الملك كان مناوثً لاي طلب من هذا 
اللنوع . وكا اثير شىء من هذا وقف الانكليز كتلة واحدة ضد ايرلنده . 

وتطورت على هذا النحو أفكار الاكليروس الابرلندي وأخذت اتجاهاأً 
قوماً واضحاً : فمن ذلك انه أخذ على عاتقه تثقف رحاله . وبفضل 
القانون هةما١(‏ امتطاع ان يفتتح عام 5 مدرمة اكلير كية في ماينوث 
وكان اساتذتها الاوائل كبان أنوا من ذرنسا ؛ وهم دكتره من جامعة الصوربون 


ب #لا( مه 


مثل الاب: دولاهوغ من باريس» وآهرن منشارتر» و دلوست من بوردو . 
وكانوا بتعاليمهم الغالكانية يبشرون بالانصاع إلى الحكومة . وانتسب 
إلى هذه المدرسة الا كليركة ابناء الفلاحين . .وكان هؤلاء بعرفون بؤس 
عائلاتهم وثقل الم الانكليزي عاهم ويحقدون على اللانداوردات » فلم 
تؤئر التعالم الغاليكانية فيهم منالناحية القومية . وتخرج هن هذه المدرسة 
خوارنة واماتذة واماقفة قرمبون متحمسون يلتهبون قوممية . وأول عمل 
قاموا به انجم أجيروا الزحماء الانتهازيين على زوم الصمت واتكروا علهم 
كل أفعالهم . وتزعم الاكليروس في النصف الاول من القرن التامع عشر 
حر المقاومة والمطاليب والتف وراء اوكثيل للقيام يحركة التحرر » 
واهمم مشا كل التربية» وحمل علىتثقيف وتربية اجمهور الايرلندي » واوقف 
حركة الدعاية الانغلكانية التي قامت منذ صك الاتحاد : فن ذلك أرب 
الانغلكانين أمسوا جمعيات روحية وانسانية للب عطف الاي رلندبين 
بالهدايا والمنم والاعطيات وتوزيع الاغذية ٠‏ ومممبت هذه المركة التي قام 
بها الانغليكانيون باسم غريب « الشوربية » ولككن الايرلنديين لم يببعوا 
روحبم القومية بالشورباء ٠.‏ وأسس الكهان عام ١٠م(‏ جمعة « الاخوة 
المسحون». وفيا١٠م١!‏ « معهد اخوة. القد يس باتريك » وكلتاهماتهتان بتربية 
الاطفال والتعلم الابتدائي ٠‏ يا اهتمت « اخوات الاحسان » بتثقيف 
الفتنات ٠‏ 

لاسّك أن الحصول على النشحة المتوخاة من مثل هذه المؤسسات نحتاج الى 
وقت » ولذا لائرى حتى عام 6 قوة بتمثل فيا رد افعل .لأن 
الاي رلنديين مم يشعروا بعد بالتاسك والتضامن الكافيين . الا ان الروح 
القرمية استيقظت ولن تنمحي ابدآ » وستظهر بحركاث مفاجثة » وينتظر 
الايرلتديون الفرصة للقيام » وم هداوم وهم اساطيرهم التي يغفذون. 


- 


بها تقالدهم . لقد تحسدت الفككرة الابرلندية بالكنيسة ؛ والروح 
الابرلندية بالكاثولتكة والعاطفة الدينية . وهكذا وجدت القوممة الابرلندية 
شُعلبا الأول في الدين . 


هذه هي المركات التي نرى فيا تأثير الثورة الفرنسة. واذا استثتينا 
#لائيا الغربية وايطاليا نرى ان الثورة اثرت بأفكارها اكثر من أفعالها . 
فقد نشرت فلسفة روسو الساسيةوبعثت فيا قوة اتساع لاتقاوم . 
ولكن ماهي نتحة هذا التأثير من وجبة النظر القرمية 9 

ان الثورة الفرنسية بالنظر الى طابعها العقلي والعام تنزع الى ابداع 
فكرة جديدة مغابرة من حبث الاساس للفككرة المسحة فى القديم . 
وهذه الفكرة الجديدة هي الوحدة الروحية الأورببة . وذلك لأن الافكار 
التي ألهمت رجال الثورة يمككن ان تطبق على أي انسان وأي بلد ٠‏ فن 
ذلك نرى ان المعية التأسيسة في قرار ."#. تشرئ الثاني ١‏ قلس 
الجنسسة الفرئسة من تلقاء نفسها لكل أجني يقي في فرنسا منذ خمس 
سنوات وحصل على ملككية أو توج فرنسية اوتعاطى فيها التجارة . 
والشرط الوحيد الذي كان يفرض عليه هو اليمين المدئية . وعندما 
كانت فرنسا تحارب ضد أوربة أي ضد النمسا وبروسا اتخذت المعية 
التشريعية قرارأحق م١‏ رجلا عظيماً ومفكرأ أجئبباً . والاسب اب 
اللوجة 'لمذا “القرار ذات معى » وتساعد تتفبم آزاء رجال الثورة 
وسلاة نتهم ومثالتهم واعانهم وها هو ذا نصها : ْ 

د با 'ان الرجال الذين خدموا قضية اللرية وهبأوا تحرير الشعوب 
بؤلفاتهم وسشجاعتهم لايتكن ان ينظر الهم كأجانب من أمة حردنها 
أنوارها. وشباعتها ؛ وبا ان اقامة خس سنوات في فرنسا تكفي الأجنبي 


د الات 


للحصول على صفة مواطن فرئسي »© فارتف هذه الصفة بصح منحها المه 
الذين » هها كانت الارض التي يقمون عاليها » رصدوا سوأعدهم وعناءهم 
من طغيان القوى البشرية؛ وبما انه لبس بالامكان ان يؤمل في ان الناس 
يؤلفون 3 ف بوم ما 4 أمام القانون يا في الطبيعة 4 أمرة واحدة 
ورابطة واحدة » فان أصدقاء اطربة والاخاء العام يجب ان يكونواعل 
الأقل اعزاء على أمة أعلنت عزفا عن كل فتح ورغبتها في التآخي مع 

سائر الشعوب ؟ وأخيراً » با أن المؤقمر الوطني سينعقد يوما » من حق 
الشعب الكريم المر ان يدعو جمع الأنوار وينيح حت الاسهام في 
أعمال العقل الكيرى الى أناس أظبروا بعواطفيم ومؤلفاتهم وسُجاعتهم 
ام يحق اهل لذلك . » 

اذا نرى فيهذه الافكار» التي نشرتها الثررة الفرنية فياوربة »مثلا 
أعلى للاخاء العالمي بعيداً عن فكرة القرمية ٠‏ 


ومع هذا فان الثورة الفرنسية » في النداء الذي وجبته إلى الشعوب » 
كانت ترمي إلى تحليل دول النظام القديم لتركيب عناصرها على أسس 
أخرى ذات طابع قومي, ولذا يمككن اعتبار الثورة الفرنسية في هذا المعنى 
فرصة” وعنصراً طالب القومات المغلوبة على أمرها . ولكن المثل الاعلى 
عند رجال الثورة بقي يدف إلى تأمس حمعية أمم حرة ٠‏ وفي حملية 
التحليل هذه ثم الثر كبب على أساس قومي لا تخرج الثورة عن مثلبا 
الاعلى في الاخاء العالمي الذي تنضمئه نظرياتها ٠‏ 


وفي كلتا اسكالين كان تأثير الثورة في عالم الافكار يفوق عملبا المادي . 


سد هنا - 


فى ال عات الثورة 

لقد اثرت فى أوربة فى ذلك الحين وفي الآجل ال 3 

ان اثقفت »و بيت عالة 00 الحق ان 

ا كفكرة قوة ومنهاج » ولذا كان من الم ان 
الاساطير , لقد بقبت كفكرة قوة كيت 
ا ع الفتكرة القومة إلى الثورة الفرنسة ٠‏ 


الفييل اراح 


أوروبة النابو ليونية والقوميات 


انتبت الثورة الفرنسة بانتهاء السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر . 
وتبعها حي نابوليون . ولكن هل كان نبوليون تتمة للثورة أو لم يكن ؟ 
لقد انقسم المؤرخون : نهم من بقول ان نابوليون بشخص الثورة » ومنهم 
من ينفي ذلك . ويرى الاستاذ جور لوثمفر مؤلف كتاب «١‏ تايوليون » 
من موعة « الشعوب واللضارات » أن اوربه تنظر الى نايوليون نظرها إلى 
الثررة» وان ما يسمه « ساسة نايولون القارية » أن هو إلا تحويل نابو لبون 
لاوربه على أسس الافكار الثورية . ونستطيع في عالم القوميات ارف 
نحقق هذه النظريات : وذلك لان الامبراطورية عمات على تفتهم القوميات 
اكثر من الثورة سواء في النتائج المباشرة التي حصلت عليا » اما لانها 
أرادت هذه النتائج أو لان هذه النتائي كانت يثابة رد فعل غد الامبراطورية » 
أم في « الاسطورة اانايولونية » التي وضعها الامبراطور في جزيرة القديسة 
هلانة وفسرها لويس تبوليون ابن اخبه أو المعجبون به . ولكن هل 
أراد الامبراطور حقاً هذه الساسة في خلق القرميات 7 ان أول ما يحب 
علنا هو اللذر مماقاله نايولون عن نفسه , لاننا نحد في تصريحاته 
كثيراً من التناقض . ولذا ينبغي قبل البت برأي حامم ان نرى عن كثب 
ها هو فكر تايوليون وما هي سياسته ؟ . 


4 ةذ - 


أفكاد نابوليون وسياسته  .‏ إذا أخذنا نبوليون ككل ونظرنا 
إلله حة” وجب أن نأخذ بعين الاءتبار تطوره مع الزمن والظروف 
وتبدل طباعه التدريجي وتبدل شخصته » لأن ما يكون حقيقة في زمن 
ما من حباة نابوليون لا يكون حقيقة في زمن آخر . ولذا يحب أرف 
فيز الأدوار التي مر بها ابوليون لأن مفاهيمه تبدلت مع الزمن . 
لقد كان نابو لون عقللا مشخصايحساً » وكانت ثقافته منجبة أخرى اتباععة . 
درس التارييخ في مؤلفات هيدو رئس برلمان بارس ( ١١88‏ - 
٠‏ ) والسوعي الفرنسي قيللي ( 1.5 4ه"!! ) . وهذه الأسباب 
التلفة لم يكن لديه مفبوم فكري عن الوطن م كان الثورة . فالوطن 
بالنسبة اليه الأرض والبلد . وكل ما حفظه عن نظريات الثورة الفرنسية 
هو و الدود الطبيعية » وقد بقي متعلقاً ,هذه الفكرة طوال عهد الثورة 
والقنصللة . وإذا ما استثنينا ضمه لزيرة البا في أب 7١م!‏ وبسيمونت 
في ١١‏ ايلول من السنة نفسها وضه في عهد الامبراطورية جنوة ( ١8٠8‏ ) 
فان نابوليون نعم بأنه بقي أميناً لذهب الحدود الطبيعية . وسواء تصتّع 
أو بقي مخلصاً فبى بزعم خلال مرات عديدة أنه مؤمن بفكرة فرأسا في 
حدودها الطبيعية . ولقد صرح عام ١8٠0‏ إلى وفد من البورجوازبين في 
برلين : « إنني لم أنثأ الحرب . إن ااراين يكفيني » وعندما م 
هامبودغ ولوبك إلى الامبراطورية في كنون الأول ١81١١‏ صرح أيضاً 
با يظهر متناقضاً قاماً لما يفعل : « لقد رأينا ألا ندع الا للشك في 
ننتنا » إن دولنا المباشرة لا تتحاوز الراين » . حتى انه في مفاوضاته 
عام «الم1 - 14١6‏ مع الطلفاء كانت فرلسا بالنسبة إليه فرنسا الثورة» 
فرئسا الالب والراين . 
الركات القومية ب ؟؛ 


هلا! - 


وم يكن مفهوم الثورة الفكري والعام مفهوم نابوليون » لأف 
مفهوم الثورة لفرنسا جغرافي محدود بالبيرينه والالب والراين . أما نابوليون 
فقد أظبر منذ البدء تلاعباً يحق الشعوب : فعندما أجرى الاستفقتاء في 
هولنده على الدستور الجديد الذي تقدمت به التنصلة إلى الهولنديين وحد 
( ...هم لا ) و ( 1٠٠٠٠١‏ نعم ) . وهذا يعني أن الحولنديين رفضوا 
الدستور . ولكن نابوليون تخلص من المشكلة بغم الممتنعين وعددهم 
ذو 5 وأعتبرهم ف ححكم 0 عم 5م ضاف إلى ذلك أن 
تابوليون . كارت يضم الللاد دوت استشارة الشعوب. » على عكس 
ما رأينا زمن الثورة . فقد حوكل” ابتخبوربة الابطاللِة إلى ملكة في 
٠١‏ تشرين الثاني ١٠+‏ دون أن يستشير سُعب ايطاليا الثمالية . وفرض 
على كانتون فاليه في سويسرا دستوراً في م؛ آب ١4.08‏ دون استشارة 
الشعب . ولنذكر أن هنالك فرقاً أسا-ماً بين الاستفتاء الاوليوني الذي 
كانت غايته التصديق على الأمر الواقع والاستشارات أو الريفراندوم التي 
ترمي إلى إظهار ارادة الشعب . ولذا يمكن القول ان تابوليون كارت 
بع بثمن يخس نظربة « العقد » الثورية التي تجعل الوحدة القومية 
مستئدة على الرضى ار والاتفاق ار بين الشعرب . 

ولحكن الامبراطورية بعد هذه السئوات الاولى حجنحت نحو مفهو م 
آخر وهو مفبوم « الوحدة الأورسة » . لذ م.مؤ 6١م(‏ بدأ نفرذ 
فرنسا السيامي بالتوسع وتتابع عق عندما أصبح أكثر من نصف 
أوربة تابعاً لفرنسا من الوجبة العملية . لا سك في أن هذ النفوذ 
الفرنسي يعتير نقضاً لنظرية القومبات إلا إذا كان مفبوم الوحدة الأوربية 
عند ابو أبورت يعني هفهوماً اتحادياً ) فدوالياً ) بين الأمم 3 أي مفبوم 
الدول المممدة الاوربة 1 
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ولقد كانت الدعاية الي يقوم بها ناوليون في تصريحه إلى أوربة أن 
انكلترا اضطرته إلى التوسع في أوربة القارية إلى ما وراء الحدود الفرنسة » 
وأن هذه الوحدة الأورببة موجبة ضد انكلترا . وأفاد نابوليورت 
من انتشار هذه الفتكرة في أوربة لأنها كانت تستند على القد الذي أمته 
حروب الثورة ضد انكلترا في نفوس الفرنسين . ولكن مفبوم الوحدة 
الأوربية التي اريد تحقيقها د انكلترا لم تناقشه آراء العصر وكل ما في 
الأمر أنه قبل في فرنسا وفي أوربة هذا التفسير للساسة النابوليوية . 
وإذا تركنا جائبا مشكلة القاء التبعة في هذه الكرب فما هو المققي في 
هذه الفكرة ؟ إن بنود معاهدة برسبودغ ( كنون الأول ه١٠١‏ ) ومعاهدة 
تيلست ( م قوز ١84٠9‏ ) ومعاهدة فيا ترمي إلى أشياء مغايرة للكفاح 
ضد انكلترا ولا يكن ايضاحبا بهذه الفكرة . إن الشيء الوحيد الذي 
يوضم السياسة الفرنسية هو الخصاد القادي لأن هذا الحصار » وهو 
سلا اقتصادي ضد انكلترا » بفرض الوحدة الأوربية ويفرض أن أوربة 
كل” اقتصادي يعارض الجزيرة الاتكليزية ويغلق أبوابه في وجهما . وفي 
الواقع ان نابولبون اضطر » لتطبيق المصار القاري » إلى وضع بده على 
الشواطىء ليغلقها في وحه الانكليز . وإذا وجد حقيقة” في الحصار القاري 
فكرة” في وحدة القارة ضد انكلترا فان نظام المصار كان متأخرأ وقصيراً 
حداً ول تكن بامكانه احداث تضامن أوربي حقاقي » وإرت صعوبات 
تطبيقه زادت في قوة المعارضة التي نحمت ضد نابوليون سبب فرض نظام 
القرعة والخدمة العسكرية الاجبارية والضرائب وثقل لحني الفرنسي . وفي 
المقبقة ان المصار القاري لم ّم" العاطفة الأوربية لتحل حل الوطنية 
العالمية التي نادت با الثورة الفرنسة أو لتزيل الحصائص القرمة الموجودة 


وماس 


من قبل . ولذا فان فكرة الوحدة الأورسة ضد انكلترا يحب ألا تعتير 
في ميزان القرمية . 

لقد وضع الامبراطور أفكاراً مختلفة ومتناقضة جلا إلى جنب . 
فقد كانت اانظريات والمثاهم تظبر تماعاً ف ساسته مع تسلسل الحوادث 
والظروف والفرص . ويتوضع بعضها فوق بعض . ففي البادىء »كأ 
رأينا » وجد تراث الثورة وهو فرنسا المعر”فة محدودها الطبيعية مضافاً 
إليا ما .احتلته في ايطاليا . ولككن يجب أن نعلم أن هذا المفهوم ليس 
سوى مفهوم هموسع لفرنسا لأئنا لتحد عنصراً أجنيياً أوجده تبوليرت 
بنفسه وهو ٠‏ اجمهورية الالبيه »التي أصبحت فيا يعد « اجمهورية الابطالة » 
وكانت في فكر تبولون منذ البدء نقطة انطلاق لنفوذ شخصي لأرك 
ابولبون فكر منذ ذلك اللين باحداث ملكة له » ولكن هذه الفكرة 
سرعان ما ذهبت لأنها أصحت عدية النفع بعد أن ساعدت الظروف 
ابوليون على أن يكون سيد دولة أوسع بكثير وأكثر أهمية مما يكن 
أن تكون هذه الدولة الايطالة » وهي دولة فرنسا بعد انقلاب برومير. 
وفي العام ٠م١1‏ صارت المبورية ملكة ابطالة . 


وعلى هذه القاعدة الاولى للامبراطورية الفرئسة برتفع هفبوم جديد 
وهو مفهوم «١‏ التفوق القاري » المستوحى من أفكار مائلة لأفكار لودس 
الرابع عشر أي مفهوم دولة كبرى قومية تستند يوجبه فرنسا على دول 
مستقلة استقلالاً ذاتاً ولكيها في الواقع تحت الماية الفرنسة وترتبط معبها 
بعلاقة شخصة. وهذه الدول التي تحتمى بظل فرنسا الكبرى هي: جمبورية 
هولنده بدستورها القنصلي عام ١8٠8‏ والمبورية الملفتة عام #.م١‏ والاتحاد 
الرينافي ( تموز ١4٠5‏ ) . وهذان الأخيران برتبطان برابطة سُخصية مع 
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الامبراطور الذي يعتير « وسيطأ ٠‏ للجمهورية السويسرية ( الللفتية) 
و « حاماً » للاتحاد الريئاني . وهذا المفهوم الشافي » الذي لبس هو 
مفبوم الثورة » يذكرنا بفاهيم القرن السابع عشر وسياسة لويس الرابع 
عشر الكبرى . 

ولكن نبوليون لم يقف عند هذا اللد » بل حمل حسب مفهوم آخر 
يستند على « ميثاق العائلة » » ميثاق عائة يوابرت . فقد جعل نابوليون 
اخوته وأصهاره ماوكا تابعين له وأدوات للساسة الفرنسة . لمن ذلك أنه 
أحدث دوقية برغ الكيرى ( تموز 1665 ) لصهره مورا ونصب أخاه 
حوزيف ملكا على نابولي ا آذار 45 ) وأخاه لوسى ماحكاً على 
هولندة ( حزيران 16.05 ) »© وأخاه جيروم ملكا على مملكة وستفاليا . 
ونرى أن الامبراطورية سويث يشكل اتحاد ( فدرالي ) ممزوج بشتكل 
سلالي .ثم إن الاتحاد الريناني امتد فشمل تقريباً ألمائيا كلها ووزعت التجان 
الملكية على بافارها وفرتمبرغ وهانوفر وغيرها . وفي الشرق بعث في بولونيا 
دوقية فارسوفيه الكبرى ‏ التي تعتبر عنصرا قومياً وتارنخياً في آرت 
واحد ‏ وترك ادارتها لناغب ساكس ". وهكذا نرى أن الامبراطورية 
عام ابت نحو مفبوم حجديد وهو مفبوم أتحاد الدول الاوربة . 

ولكن هذه الساسة ل تدم لأن ابولبون بعد و.م١ ‏ ءالما 
رجع إلى « مفهوم الادماج » أي أذ أقسام من أوربة وده! في 
الامبراطورية الفرنية. ققد سلك تبوليرت سياسة الفم لتطبيق 
الحصار القاري . ففي عام 5٠م١‏ ضم دول البابا وفي 18٠١‏ غم هولئده 
وفي نفس السئة خم المقاطعات الحانسية والقاطعات الالليرية أي الشاطىء 
الشرقي لبحر الادرياتيك وأدمج البرتغال في الادارة الفرنسية . 

وإلى هذه المفاهيم المختلفة يحب أن نضف مفبوماً جديداً وهو « المفهوم 
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الاقطاعي » لأن ثابولون ف داخل أوربة كان ملم الاقطاعات » وخاصة 
في ايطاليا وألمانا » إلى ماريشالاته وإلى خدامه الأوفياء . 


وعلى هذا نرى أن الامبراطورية النابوليونية تشكلت حسب مفاهم 
مختلفة وفي بعض الأحيان متناقضة ليس ببها أقل رابطة سوى طموح 
الامبراطور الشخصي وحبه للنفوذ . والرابط الوحيد بين هذه الأجزاء 
الختلفة هو المصالم العسكرية وامالية والاقتصادية التي فرضت على هذه 
الدول مها كانت مفاهيمبا في اللق العام تجاه السياسة الفرنسة . ومن 
الى الواضم أننا لا نرى في هذه الامبراطورية المتشكلة على هذا النحو 
من المفاهي أي مكان لامفبوم القرمي وهنهوم « القرمات ». 

ومن الممكن أن نوضم بأكثر من ذلك هذه السياسة النابوليونية 
ونتائهها المقيقبة بإتباعنا طريقة تجريببة . ولاجراء التجربة يجب علينا أن 
نعرف جبداً كيف كان هذا. الم النابوليوفي بالنسبة إلى رجال العصر 
وألا نسى أن كل هذه التدلات الأوربية جرت في مدة قصيرة عدا أي 
في خمس سنوات من ١.6‏ إلى ١4٠١‏ وبين المروب » حتى ان كثيراً 
من الأراضي كانت قر من نفوذ إلى آخر دون إبداء أي رد فعل عميق 
من قل السكان . والمفاهم الوحيدة التي كانت تسود هذه التبدلاات هي 
مقتضات المصالم الستراتيحة والساسة وتلاعب نابولون بزبائله إن ساء 
أن يكافثم أو يحازهم . وفي هذا استبداد وحم مطلق . ولا شك أننا 
ندرك جبدآ مدى. تلاعب هذه الساسة وآثرها في رجال العصر لأنهم فقدوا 
كل عاطفة بالطمأنينة والاستقرار . والشىء الذي نستتتحه هو أن حالة 
أوربة كانت قلقة » والشعور الذي يتملك الجبع هو الشعور بالاضطراب 
الذي دلت عليه أم ابوليون بقوها ه شريطة أن يدوم » . ومن الي. 
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في مثل هذه الأحوال أن التغييرات الاوربية لم تكن تسمع بانشاء بتار 
سيامي ثابت . لذا وجب أن نرى النتائج التي احدثتها هذه التبدلات في 
اللاد التي كان تأثيرها اكبر مما في غيرها اي في المانيا وايطاليا . 

أثر الامبراطودية في أمانيا .إن اللاحظة الاولى التي نبديها في 
التغييرات التي اجريت في المانيا هي ان هذه التخبيرات الأرضة العديدة 
والتدويل السياسي الذي تمثل بزوال الامبراطورية الرومانية الجرماية 
المقدسة » إن كل ذلك حرى دون ان يؤدي الى حركة في الرأي العام . 
والاحتجاجات الوحيدة التي ارتفع صوتها ضد هذا التغبير اتت اما عن 
منافع مسلوبة أو منافع لم تشبع رغبتها بصورة كافية قام بها بعض 
بارونات الامبراطورية الجرمائة وم تنشأ عن الرأي العام بكامه . 
ولا يكفي ان نقول ان هذه الموادث لم تعقب احتجاجاً ؛ بل انا لم 
توقظ اي امل »2 لأن الرأي العام بقي » الى حد ما ع محايداً غير مبال 
با يجري . 

تعديل الامبراطورية الجرمانية ( مم شباط #٠م١‏ ) . - ان اول 
هذه التبدللات سبيه من حصث النتائج معاهدات ومتفالما ( 15١44‏ ) نظراً 
لسعة التغيرات الني حدثت . وسبب هذا التنظي الجديد في المانيا هو 
ضرورة اعطاء تعويضات إلى أمراء المانيا الذين أصبحوا بعد غم الضفة 
السرى لبر الراين بحردين من أملاكبم . وظبرت هذه العملية '#ساومة 
كيرى قام بها الامراء الالمانيون في باريس في مكتب تاايران مع ماتخالطها 
من رساوى ومكافآت . 

وقد أجري هذا التعديل باتفاق بين روسيا وفرنسا ضد النمسا » 
وتم في م١‏ آب م١٠1١‏ وقدم إلى بلاط فينا . 

جرى معظم هذا التعديل في ألمانا الغربية خاصة » أي في أكثنر 
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المناطق تحزئة وانقساما حبث يوجد عديد من الدول الصغيرة : دول 
بارونات الامبراطورية والأمارات الكنسة . وقد اتخذت في هذا التبديل 
ثلاث تدابير : 

. الأول : تغنير الامبراطورية الجرهانية المقدسة , فقد أصبحعدد الناخبين 
عشرة :وذلك بتسميةأربعة ناخبين حدثينوهم : رئيس أساقفة سالزبورغ » دوق 
باد » دوق فرتاميرغ » دوق هس كاسل . 

وازيل تاخمان اسقفيان وهما : ناخبا كولونيا وتريف أما الستة 
الباقون من الئاخبين القدماء فهم : ثاخب بافاربا ‏ بالاتينا » بوهيميا » 
براند بودغ » هانوفر» سااكس » مايس . 

وفي هيئة الناخين هذه نرى أدبعة ناخبين كاثوليك وم : رئيسا 
أساقفة ماينس وسالزبووغ وملك بوههمبا وملك يافاويا . وستة 
ناخبين بروتستانت : هانوفر » براندبورغ » ساكس » فرتامبرغ» هس 
كاسل » باد . 

أما هئة ناخي المدن فقد حذفت ولم ببق منها إلا القليل . ففي 
السابق وجد (١ه)‏ مدينة حرة , أما الآن فلا بوجد سوى ست بروتستائتة : 
فر تكفورت » هامبورغ » بريم » لوبك » نور مبرغ » اغسورغ . 

وبنتبحة هذه التبدلات الأرضة تغيرت هئة الأمراء» لأن الانفصال 
عن" الامبراطورية أدى إلى الغاء تمل الدول الصغيرة . وأضعف التعصير 
تأثير الكنسين لأن الدول الكنسة التي كانت مثل في هيثئة الأمراء 1/9 
قد الغيت . وفي اليئة المديدة يوجد ٠.‏ صوتا بروتستانتياً » و 4ه 
صوتا كاثولكياً . وقسمت الامبراطورية إلى ماني دوائر عوضاً عن عشر . 
وبدلت هذه التغييرات سياء الامبراطورية هن الناحية السياسة وأصبح 
الدباط بروتستانتياً » ولم ببق للكاثوليك إلا تثبل ضثيل وتأثير ضعيف . 
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الثافي : تركيز الأراضي بزوال الدول الكنسبة والطبقة النيلة . فلم 
ببق من الدول الكنسية سوى ماينس التي اقتصرت على متلكات الضفة 
اليمنى انهر الراين » واسقفة راتسبون » ودول سد الطربقة التوتونة 
ورئيس الطريقة امالطية . ْ 

أما طبقة بارونات الامبراطورية والفرسان التي تسمى « ريتر ساف » 
فقد زالت قاماً . وفي هذا الوقت نفسه تضخمت بعض الدول الكبرى 
وأهمبا : بافاريا » فر تامبرغ » دوقية باد » دوقة هس درمثت_اد 
وبروسيا التي كانت مساحتها .هام ك ' وأصبحت ١7٠.٠.‏ ك م" 
وازدادت نفوسها من ٠.وم"ا١‏ لاعة إلى ٠.٠.٠..ه‏ لسمة . وكذلك 
هانوفر . 

وبتتدجة هذا التمركز في الأراضي سقط عدد الدول الأمانية هن .جسم 
. الى ما يقارب ١م‏ . 


اثثالث : إن تنظيم الامبراطورية المقدسة ساعد على اخراج النمسا من 
ألمانيا » فقد أخذ منها معظم متلكانها الشخصية التي كانت موزعة في نقاط 
مختلفة فى الامبراطورية مثل : « مدن الدود الرينانة » » وعدد من 
الأملاك الصغيرة في منطقة الغابة السوداء » والمدن الصغرى التي كانت 
تملكها في سؤاب . ومن جبة أخرى تخلت إلى بعض أقربائها في ابطاليا » 
كتعويض عن أراضي كانت تلكها في المانيا . ولم يكن هذا سرى 
ترتب موقت : فن ذلك أن أعطت بريسغو واووتيئو إلى دوق مودينا . 
ووضعت دوق توسكانا الا كبر على أمارة سالزبورغ في الاسقفيات التي 
تعصرت . وبالمقايل أخذت بعض أرافي في الال : ترانت وبريكسن 


وقسماً من اسقفية باسّو . 
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وعلى هذا النحو فقدت النمسا معظم متلكاتها في أمانيا . وفقدت 
تفوذها السياسى . وأخيراً استحالت الامبراطورية المقدسة إلى امبراطورية 
النمسا لأنها م نشا أن ينالها الصغار عندما ترى الامبراطور الفر نمي يحانب 
امبراطورها الوحد في أورية حتى ذاك الحين . وبدأت النمسا تبتعد عن 
ألمانيا وتجحل لفسها حياة خاصة . وسبتوسع هذا المفهوم لديها خلال القرن 
التاسع عشر وستضطر إلى التخلى عن ألمانيا لبروسيا . 

يعتير تعديل الامبراطورية نقطة ابتداء لألمانيا الحديئة نظراً لوجود 
كتل كبرى في داخلبا وحذف النظام الاقطاعي القدم : الريترمافت » 
طقة بارونات الامبراطورية والفرسان » ودول الكنسة . ولكئنا لانزى 
في داخلها أي عاطفة قوهية . ولس هنالك مجال للقول بقومة ألمانة . 


ولكن هذا التبدل الذي طرأ على الامبراطورية كان قصير الامد ولم 
يدم في شكله الارضي ولا في شكله السيامي . فن الوجة الأرضية نزرى 
أن تددل الامبراطورية كان حركة اولى دل دام في الاراضي جر نه 
نابوليون : لمن ذلك أننا نراه يلغي دولاً أحداثها بنفسه » ومحذف في 
ثلاث مدن حرة . ول ببق سوى ثلاث : هامبورغ » بريم لوبك » , 
وفي 18٠١‏ زالت هذه المدن جميعها . ويحذف دولاً وجدت تي السايق 
مثل دولة هس هامبورغغ ( 18٠5‏ ) » ودوقنة برنسويك في (1١٠م١)»‏ 
ودوقبة اولدانبورغ ( ١8٠١‏ ) . وفي ( ١8١٠5‏ ) الغى تبععة الأمراء 
للامبراطورية . فقد قرر أن جمبسع الامراء أو البارونات » الذين لا بقبلون 
شخصياً في كرنفدراسيون الراين » يجب أن يعتبروا أنفسهم تابعين للدول 
التي هم علها لأن التجنس بجنسية الدولة التي هم علها اجباري . ول ببق 
في ألمانيا مواطنون أو أمراء يرتبطون رأساً بالحكومة المر كزية » بل 
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ان لكل مننم تابعبة محلية . ولكننا نحد تابوليون يزيل الدول التي 
ساعد على خلقها : مثل ناخب هس كاسل الذي أحدئفه في تعديل 
الاسراطورية وحدفه عام “الما . 


وأخيراً أبعد السويد عن ألمانيا بعد أن كانت تلك فيا بوميرانيا . 
وجزنت بروسيا حتى فقدت نصف أراضها . وأزالت هذه التبدلات الكثيرة 
أكثر من نصف ما تركه تعديل الامبراطورية؛ وذلك أرء_ عدد الدول 
الالماية سقط من .م إلى +” في آخر الامراطورية » واقصيت العناصص 
الأجنبية عن ألائيا . ولم يلف تعديل الامبراطورية ميثافاً أرضياً دايا , 
ولم يدم النظام الذي أحدثه نابوليون في المانا : لقد فرض زوال 
الامراطورية المقدسة على النمسا في معاهدة برسبودغ » واعلن في > 
آب 18١054‏ . وكان منه أن أقصى النمسا عن ألانيا نابوليون . وفي الوقت 
نفسه » كان نابوليون ينح التيجان الملكية إلى بافاريا وفرتامبرغ . ويحل 
الككونفدراسيون الرينافي محل الامبراطورية المقدسة في ١١‏ تخول 
18٠+‏ »هذا الاتحاد يشمل ١١‏ أميراً من ألمانيا حرجي لخو ره 
هذا التدبير السياسي في السنوات التالية : ففي 1808 خم الانحاد بس 
عضواً أي ما يقارب جمبع الدول الألمانية عدا بروسيا والنمسا . 


وحعل للاتحاد الريناني دستوداً بين حقوق الدول الاعضاء وواجباتها 
المتبادلة ودياطاً لادارة المصالح العامة . وفي الواقع لم بقم دستور الاتحاد 
بوظفة »© ومممي ابوليون حامي اتحاد الرابن © فهو الذي بدير فيه السياسة 
الخارجية وستطيع أن يضع فيه فرقاً عسكرية . هذا وبظبر لنا أن 
أن الكونقدراسيون الرينافي كان بثابة دولة ألمانة ومثل شكلا من الوحدة 
إذا ما قبس النسة الى التجزئة القدية . 
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ولا نرى في كل هذه التبدلات مْيثاً يشبه همبادىء الثورة وحق, 
الشعرب في تجمعبها بعقد واعترافها يحكومتها » أو أن هنالك شنا يدل 
على القومية . بل إن هذه التدابير والترتبات السياسية استبدادية » وأهم 
ديل على ذلك هو تبدها الدائم وعدم استقرارها . لقد كانت حاولاً وقشة 
مستوحاة في الواقع من مطامع نابوليون » ولس فيا ما يدل على أرف 
لنايوليون مفقبوماً في القومية الالمانة . 

وبالرغم من أن نابوليون لم يكن له مقهوم في القومية الالمانية إلاأن 
أثره استطاع أن يفيد في تشككل القرمة الالمانة . وهنا لا بد لنا من أن 
نتساءل لأي درحة أحدث أثر نابوليون العاطفة القومية الالمانية 9 

يحب أن نلاحظ أولآً أن تركيز الاراضي الذي حدث في المانيا واسقط 
الدول الألانة من .+ إلى م" يعتبر من هذه الوجبة خطوة أولى 
ومرحلة مقطوعة » لأن ألانيا لن تعود إلى تجزئتها ولن تكون فيا دول 
كنسية ومدن حرة . ولم يبق في ألمانيا النابوليونية إلا ثلاث دول صغرى 
يبلغ نفوس الواحدة منها ( ...5ه نسمة ) قد نحت بفضل أسباب شخصة 
وذلك لعلاقات قرابة مع اخوة نابوليون وهي دوقية جيرولدسك ودوقية 
ايزلبورغ ولشتنشتاين . 

ومن جبة أخرى يكن أن تعتبر التغيرات النابوليونيةمي_أة لأوحدة. 
ان التغيرات الارضية وعدم الاستقرار السيامي هدمت الروابط التارضخة 
التي يمكن أن تقول بشرعة خصائص كل دولة على حدة» وفضت عل التقالد 
التارخية التي يمكن أن تتأسس علبها عاطفة التقليد السيامي أو أي نوع من 
وطنة حلية . وهنالك نتجة هامة وهي أن هله السياسة استأصلت قسساً 
من الطبقة اللديلة الألماندة من بادونات الامبراطورية والفرسان . 


كما - 


وكان هؤلاء تابعين مباشرة للامبراطور » ولس لهم الآن قومية بمكنة 
الا الالمانة وذلك لانهم انتزعوا من أراضيم الخاصة . ولذا فان هذه الطبقة 
النبة » التي رفعت عنها تابعية الامبراطورية الجرمانية » لم يعد لما 
حماة سساسة كحالة البارون شتاين الذي سترجع اليه ويمثل لنا الالماني 
الراغب في الوحدة . 

هذه هي حقائق واقعة الا انها ستؤتى كارها في المستقبل وبظبر أثرها 
فى الوحدة . 

أثر الامبراطووية في أيطاليا  .‏ ان سياسة نابوليون في ايطاليا أوضم 
منها في المانيا وذلك لأن تايوليون كان حراً في مله . وسنرى ان سساسة 
الامبراطور فيها كانت سياسة قومية » وان تابوليرن اثيت ارادته في ايحاد 
امة في ابطاليا » حتى ان اسم ايطاليا الذي اعطاه الى « جمهورية الاب » 
والى المملكة التي نابت منايها يدل على ارادة نايوليرن على تمديد هذا الشكل 
الساسي على شه المزيرة الايطالية كلها ٠‏ وعندما أتى مالزي رئيس 
النمبورية القديم يقدم الى نايولبون تا ايطاليا عام ه٠١‏ قال نابوليون : 
« كانت نبتي دوماً ان اوحد الأمة الايطالية حرة مستقلة . ان 
اقبل التابع واحفظه في الزمن الذي تقتضيه مصالحي » » فاذاً ايطاليا 
هي البلد الوحيد الذي اراد نايوليون أن يوجد فيه أمة . ولكن هل 
أوجدها 9 أن نقطة انطلاق سياسة نايوليون في ابطاليا هي المنفعة الشخصية : 
كان يحلل في السابق ان يكون له مكان في ايطاليا » وكانت ايطاليا اول 
مدان لطموحه » ومنها كان يفكر بترتييات خاصة في ساسة البحر المتوسط 
والسياسة الشرقة . ولذا كانت ابطاليا عنصراً ضرورياً لسياسته. في البحر 
المتوسط والشرق . وكان بامكانه تنظيم ايطاليا ما يريد . ولقد رأينا ان 
الثورة هدمت ايطالنا التقلدية اي ايطاليا التارخية » ومنذ ه٠١‏ طردت 
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النمسا من ايطاليا » بموجب معاهدة برسبورغ » ولذا كان نابولون طلقا 
فيا مادا فعل ؟ 

نرى نابوليون في انطاليا ينج مناهج ممتلفة » ويندفع في سياسته اندفاعاً 
متناقضاً . وم يكن لديه. على وجه التأ كيد اقل فكرة في الوحدة » وكل 
مابريد أن تكون خاضعة لادارته الخاصة . ونجده يتبع نفس المزيج 
من المفاهيم الغرببة والمتناقطة التي رأيناها في المانيا . فالشكل القديم هو 
ملكة ايطاليا التي احدثت عام ه٠4١‏ وثعلت منطقة البندقية في صلم 
برسبورغ والمندويبات البابوية في ثمال آبنين . وهذا الترتب يبدو كتشكلي 
لوحدة ابطاليا الثمالية . أما حئوة وبيمونت فقد اديحتا في الامبراطورية 
القرئسة . 

وحوال دوقة توسكنا الى مملكة ايتروريا لصالم ابن دوق بارما > 
ولكن هذا توفي وأصبحت زوجته مارتي لوي وصية على المملككة لصالح 
ابها ( م١‏ ) . 

وفي ١‏ ملسم نايولبون الى اخته اليزا | كثريو كشي جهررية لوقا 
ودوقة ماسًا ‏ كاراريه . وأخيراً قرر تبوليون في شبر كانوت الأول 
هم سقوط آل بودبون في نابولي واعطى هذه المملكة الشاغرة اله 
اخه جوزيف في ( ”٠‏ آذار ١4٠5‏ ) وفىي ( ١186٠8‏ ) استعاض عله 
يصبره مورا . 

كا أن نبوليون اقطع اثني عشر اقطاعاً لماريشالاته » وامارتين : 
الاولى وهي أمارة يينفن الى تالليران . والثانة وهي أمارة يونت 
كورفو ( في كمبانيا ) الى برنافكوت . 


اذن نرى ان تابوليون اتبع اربعة مفاهم : 


ووو 

١‏ مفبوم شخصي : وهو تأسيس ملكة خاصة يشخص ناوليون 
ولات ملكة فرلسية . 

9 مفهوم قدرالي : شبه بالذي رأيناه في المانيا باعتبار الوول 
التي الفها تشكل امحادا تحت حماية نابوليون . 

م« مفبوم سلالي : وذلك بايجاد مملكة يولي لأخه وامارة لوقا 
لأخته 

مفهوم أقطاعي : م فعل لاريشالاته ولتالليران وبرنادوت . 

غير أن بعض التغيرات طرأت على هذا النظام بعد صلم تيلست 
( ؟ تور +9.م١‏ ) : فقد حذف الامبراطور بملكة ايتروريا وضها الى 
الامبراطورية بعد أن جعلها دوقبة كبرى ونصب عليا اخته اليزا ( ؛» 
أيار ه٠4١‏ ) 2 م ضم بارما وبليزانى . وفي تيان م١٠4١‏ فم أملاك 
البابا المحصورة بين الريف الرومافي والادرياتيك الى ملكة ايطالا : واحئلك 
روما في شباط مم١‏ وأدححت دول البابا في الامبراطورية في ( 50 
أبآر وذ ) . 

وبعد هذه الدراسة نستطيع ان نتبين الاختلاف الذي تبديه ايطاليا 
عن المانيا . ففي ايطاليا كان كل ثميء تحت حيم نابوليون بالقاب مختلفة 
ثلائة : 

) دول شخصية : محكومة بنائب ملك ( كمملكة ابطاايا‎ - ١ 
. وتوسكانا التي تحسكمبا اليزا اخت نابوليون‎ 

 !‏ دول تابعة مباشرة لنفوذ فرنسا : روما » جنوة ©» بمونت» 
التي تؤلف جزءاً من الامبراطورية الفرنسية . 

م« ل دول متعلقة بشخص وممط أو دولة تابعة : مملكة نابولي . 


- 

ولذا فان نظام ايطاليا السابق قد زال. ولم بعد في ايطاليا الات ركيز 
في الأرافي : المملئكة » توسكانا > دول البايا القديمة , وبملكة نابول 
ولكن الوحدة لم تعمل رغم انه كان بالامكان سملبا وايجادها . 

ولذا لانستطبع ان نقول ان لثابوليون في المانيا او ابطاليا سماسة 
قومة او انه احدث قومية . 

ولكن ماهي السياسة التي اتبعها نابوليون في اوربا ؟ ان التجزئة الني 
رأيناعا يكن ان تكون مرحلة لدولة موحدة لو ان ابوليون في ااتغييرات 
التي أجراها جنح الى القومية . لقد عرض الاستاذ لوفيفر نظرية الساسة 
النابول.ونة وعرض نظر يتهافها ماه «سياسة نابوليون القارية » بعد تتلسدت . فهو 
يرى أن نايوليون في سياسته أراد توحيد اوربه بادماج اجزائها 
بالامبراطورية الفرنسية التي اوجدت عام ١6٠٠‏ . وبهذا الشكل تتحدول 
الامبراطورية ديا فشيئاً الى الامبراطورية على الطراز الرومافي » الام 'طورية 
الموحدة وعلى رأسها الامبراطور ولا سساسة واحدة. وبظهر ان تابوليون 
في هذه الامبراطووية الفتية اراد ان يعمل على تنظم الادارة والشرائط 
الاجتّاعة » وهذه الفكرة هي التي اوحت اليه وضع د القانرن المدني » 
أو « قانون نبوليون » . 

ان هذه الفرضة جذابة » ولقد وسعها الأستاذ اوضفر في كتايه 
« نابولبون » . ولكن اذا نظرنا الى هذه الفرضة من وجهة النظر 
القومبة اي من وجهة النظر التي تشغلنا وقلنا اذا صحت فرضة الأستاذ 
لوفيفر لكانت مناقذة بدأ القومية » لأنها نوع من تجديد لموضة القرن 
الثامن عشر عن فذكرة الملكية العاهة التي ازدهرت في القرنين السادس عشر 
والسابع عششر لصالح شارلوكان ولويس الرابع عشر . ومفهوم السياسة 
القارية > من وجهة النظر الفرنئسةءلس سوى الحاق اوربة وادماحبها يفرنسا 


2 
ومن الثابت ان تايوليون 0 تصور من ذلك الا فائدة فرسا لافائدة 
اوربة . لأن التعليات » التي بعطها الىالملوكوالملكات» “الذين يعبد اليهم 
بالملك في اوربا » واحدة : فقد قال إلى أخبه لويس : «عليك أن تكون 
فرئسيا ». وكتب إلى مورا « تذكر انني لم اجعلك ملكا الا من 
اجل سياستي » وكتب إلى أخته كارولين : « اريد قبل كل شيء ان 
يعمل ها يلاثم فرنسا » واذا فتحت المالك فلتستفيد منا فرنسا » . 
واذا لم يعمل هؤلاء الملوك بالسياسة آل براها نابوليون ضرورية لفرنسا » 
كان ينكر عليهم سساستهم ويعزلحم وإذا مست الحاجة كان يفم إلى فرنسا 
الدول التي أعطاهم إناها م فعل في هولمده . 

وفي المتبقة ان سياسة نايوليون كانت متناقضة لأنها لم تكن هي 
نفسها في كل الامككنة أو في كل الظروف . وكانت تأتلف مع كل دولة 
بصورة تختلف عن الاخرى . 

وقد محدث أن يترك ابوليون في سباسته حالاً لفكرة القومية» غير 
انه كان يستخدهبا كراسطة . لمن ذلك اننا نراه يلقى نداء إلى 
الحونغاريين بواسطة ساعر هوئغاري امعه با كساني في ١6‏ أب هءجؤ : 
« أن بشعروا بوجودهم كأمة » ولم يحب المحونغاريون على هذا النداء 
لأنه ُ يكن سوى وسلة . 

غير أن كلام نابوليون إلىاخبه لويس ملك هولندة يبين بوضرح فكرة 
نايوليون في القومية . فهو بعرض عليه الفوائد التي يكين المصول عليا 
لمولئدة لو كار اكثر انقيادآ وطاعة . ولو كان لويس طيعاً لأدمج 
ابوليون في هولاده شمال غربي المانيا . ويضف : « لكانت نوأة للشعوب 
الني كانت تنفر من الروم الألماللي . وهذه غاية سياستي الاولى » . 

الحركات القومية-م١‏ 
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أن بفقد الالمانيين الروح الامافي . 


أثر الامبراطودية في بولونما  .‏ أن احسن مثال بظبر فمهثايو لبون مفبومه 
عنالقومية وتلاعبه بها هو بولونيا. انوجوه بولونيا لم يكن فيالقيقة سوى ورقة 
لعب دباوماسية وعسكرية بين ابوليون وقيصر روسيا. أما منجهة القيصر 
فالدلائل عديدة : من ذلك أن تشارنور بسي وجه الى القبصر الكسئدر 
الأول في كانون الثاني ونان ثم في كانون الأول ١8٠5‏ مذكرات وحاول 
ان يقنع فيها القنصر ببعث مملكة يولونيا كدولة» وان يلف حول روسيا 
اتحادأ فبدرالماً سلافاً تحت حماية روسيا . وأوضح أن هذا الل أحسن 
قاعدة للسياسة الروسية التي تريد الديطرة على تر كنا والبحر المتوسط: . 
الا ان القيصر امل هذا الاقبراح ولم بعث بولونيا . 

ومن جبة ابوليون كانت بولونيا سيا ماثلا . لأن بولونيا وتركيا 
بالنسبة إلى السياسة النايواوشة تحدان روسيا من جهة الغرب والمنوب 
وتعزلانها وتبعدانها عن البحر المتوسط واوربة . وبقيت بولونيا آلة بيد 
نابوليون. ففي آخر م١8١‏ كانت الفاوضات مع القيصر بشأن زواج نابوليون 
مناخته الدوقة كترينا. وكانت بولونيا موضع مساومة . وود رضي نابوليون 
ان يقدم بولونيا للقيصر مقابل زواجه من اخته . وفي العام .م١‏ قدم 
ابوليون إلى القبصر غاليسيا » حصة النمسا » رغبة في تحالفه معالكسندر ضد 
النمسا . وليس في هذا مايدل على أن نابوليون راعى وجبة النظر البولونة. 
وفي عام ١405‏ نرى في العمليات المربية »؛ التي قام بها الروس 
والبولونيون ضد النمسا في غالسياء أن الصدام كاف محدث بين الفرق 
الروسية والبولوثية مما بدل على ان الساستين كانتا متضادتين . وفى معاهدة 
فيا ( ١4‏ تشرين الاول 4٠١م١‏ ) أخذ القيصر قسماً من غالسا التي 


مولس 


اخذت من النمسا . ومع كل هذا فان البولوننين تحمسوا لتابوليون وما 
يقول البير سوريل « أن قوة وهم البولونبين لا يعادلها الا قوة تضحتهم » 
فقد التف البولونيون حول ابوايون عندما أتى إلى فارسوفا بعد !ندحار 
البروسدين عام ١4٠5‏ ودخل قسم كبير هنهم في اليش الفرنسي ووثقوا 
بنابوليون وأملوا بأنه سيبعث بولونيا . على ان ما فعله تابوليون عقب 
تدلسيت وهو ايحاد دولة دوقة فارسوفة الكبرى لم يكن ما يؤمل 
الإواوثيوة باروقد تلمك تدرفة فاصوا الكيرى .من ل قرسا ل بن 
قبل دوقها الحديد هلك سا كس الذي دقي فْ درسدن دون أن - ف 
دولته الخديدة . 

وحصل البولوئيون على دستور في *” قوز ٠م١1‏ جعل السلطة التشر بعية 
في بحلسين : بلس الشيوخ رمحلس النواب : الأول يتألف من النبلاء 
الثاني من النواب بالتصويت لمن يدفع ضيريبة معينة . وهذا التمشل 
الولوني لم يكن شثا عظماً لأن دورة انعقاده كانت ١٠١‏ يرما في كل 
سئتين . وإلى جانب هذه المتكومة المر كزية أوجد تبوليون في بولونا 
أوضاعاً ونظماً مستوحاة من اانظم الفرنسية ومديريات عامة ومصالم عامة . 
ولأول مرة في التاريخ وجد لبولونيا سلطة هر كزية وهيئة موظفين مسلكيين . 
يضاف إلى هذا ان الامبراطور ادحل القانون المدفي في دوقية فارسوفيا 
التكبرى عام ١٠م١‏ » بعد أن الغى القنانة . وهذا كل ما مله من أجل 
الفلاحين . 

وتتصف بولونا النابولونة هذه بطابع ارستوقراطي . ومع هذا فقد 
ظل النبلاء » إلى حد » قلقين من الساسة التابولونة . لأنهم كانوا مخشون 
من ان يذهب نيوليون بعيداً فى تحري الفلاحين ٠‏ حتى ان الماغنا أي ان 
كبار الملا كين كنوا منقسمين : فبعضهم مثل تشارتوريسي كان يكره 
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فرنسا.وبقي امينآ للسياسة الروسية ؛ وبعضهم على العتكس انحاز الى الفرنسين 
مثل بونيا تووسكي . اما الا كليروس فكان فيموقف هبهم : وذلكلان الحم 
الفرنسي كان ملائاً للاكليروس الذي بقي حافظأ على أمواله وهر كزه في 
الدولة . ولكن الاكليروس قلق من جية ثانبة لما كان برى في دوقة 
فارسوفيا الكبرى من اعلان لرية العبادة والوجدان وتوسع في المحافل 
الماسوئية . وقلق للحقوق الممنوحة للهود . ولكن موقفه تغير بعد أن 
اضطيد الاميراطور البابا . 

لقد وضعت أمام تابو ليون مشا كل كثيرة في دوقية فارسوفيا الكبرى , 
ولكن هذه الدوقية دامت قليلا نحم عليها . ولا تسد بولونا » بشكلبا 
الجديد » رغبة القومية البواونية إلا قلا » ومع هذا فقد كانت شْيئا عظيماً 
بالنسبة للبولونيين الذين بقوا دون سُعوب اوربة امناء على عهد تابوليون . 
فقد قدموا لتابوليوت ف البادى ...جه جندي . وفي الملة الروسية 
كان الجيش الفرنسي يشم +..د.ه بولوني فيم 1 جنرالاً قتل منهم 
اثنان احدهما المارشال يونا تووسكي الشهير . و 4 زعماء بولونبين في 
جش نبوليون صاروا جنرالات فيجش فرنسا بعد .١815‏ وبقي قسممن 
هذا اليش البولوني في فرنسا بعد سقوط نابولبون بصفة ههاجرين مخدمون 
في اليش الفرنسي . 
أن بولونيا تمثل مساسة تابوبون العظمى في القومبات . ولذا لا يمكن 
القول بأن نابوليون ساعد المركة القومة في اوربة » أو على الاقل ل 
يساعدها ملء ارادته . وفياسلقبقة ان القوممات ل تكسب سيا من 3 
نابولون بل ارى رد الفعل ضد هذا الج هو الذي ساعد القوهميات 
على النبوض . 


597و - 


د الفعل القومي ضر الفعلى الفر نسي 

ادا استثئينا بالطبع المنافم » التي تضررت من الثورة » سواء من 
جبة الحكومات أو من جبة اصحاب الامتيازات » نرى أن اورلة بوجه 
الاجماع قد رحبت بالثورة . بيد أن هذا التفوق الروحي الذي حظيت 
به فرنسا صرعان ما استجال على يد ابو ليون إلىطغيانمادي» وظهر رد الفعل 
من كلجانب » وأوحى العاطفة الوطنية أو ولدها عند الشعوب الفاضعة 
بالقوة يما ولد عندها العاطفة القومية . وهكذا لم يولد نايوليون القومياته 
بل ان القرميات نشأت ضد ناوليون نتبحة ارد الفعل . 1 

علىأنرد الفعل لم يكن متائلا» ولميحدث فيوقت واحد» ولريكن له في 


1 البلدان نتبحة واحدة . وستندرس رد الفعل هذا حسب طبعته . 
اسباليا 


بدأ الكفاح ضد نايوليون في اسبائيا قبل غيرها بشكل رد فعل وطني. 
ومما يلفت اانظر ان ثابوليون لم يتوقعه » أو اله علىكل حال احتقره . 
لقد سهدت اسبانيا هادئة جمبع التدابير السياسة التي كانت تقوم بها 
حكومتها من الملكة ماري لويز وعحظيها غودوا . الا ان رد الفعل ظبر 
مباشرة مذ حاول النفوذ الفرنسي ان يضع قدمه في اسبائيا . ولقد أظهر 
ابولون في القضية الامبانة من المبد والوحشة والرياء مالم يظبره في 
غيرها » وجبل أن للامبانسن سياء خاصة » ولقد قال « ان الاسبانين 
كسائر الشعوب وسيكوئون جد سعداء بقبولهم انظمة الامبراطورية © . 
ومن جبة ثانية احتقر الثائرين وامكاننة الاهمال الني يقرمون بها . وباحتقاره 
هذا بعثر قواه في المحاء شُبه المزيرة الايبرية ولم يرل عدداً كفياً من 


-1١و4-‎ 


الجتود للخمد حر الثوار نهاناً : ولمينظم حدشه بصورة كافة كالعتاد » 
حتى ان مرائط اسبانيا الجغرافة والمافة التي يحب على اللنود قطعبا 
كانت عاملا في الخذلان في عدة مواقع. يضاف إلى ذلك ان نايوليون لم 
ينظم قبادتهء لأن حمل الزجماء لم يكن منسجماً موحداً» وكل جترال يعمل 
مستقلا عن الاخرء الا إذا وجد الامبراطور فانهم يوحدون جبودهم . 
ومما لاشك فيه أن الجيوش النظامية في اسبانيا أو الثائرين لم يكن باستطاعتهم 
التخلص هن الخش الفرنسي لولا مساندة الانكليز لحم . فسيادة البحار» 
القي احتفظ بها الانكليزء ماعدتهم علىامداد المرب ضد فرئسا والذهاب 
بها حتى النهابة . 

ولس غرضنا الكلام عن حوادث اسبانيا بل ان كل ماهمنا ان 
نبحث عن رد الفعل القرمي فها . ان نقطة انطلاق المحوادث الاسبائة 
هي احتلال شُمال اسيائيا يحجة تأمين مواصلات المش الفرنسي » في 
البرتغال » الذي يقوده المترال جونو في آخر ١١‏ وأول 8١٠8١ا.ثم‏ 
دخل مورا مدريد في م آذار » ورافق ذلك تعقيدات ساسة ومااليا 
من تازل الملك شارل الرابع عن العرش ومقابة باون حيث أكره 
نابوليون فردينائد ابن شارل الرابع على التخلي عن العرش . وفي ه أبار 
اعطي التاج الى نابوليون ونصب هذا أنماه جوزيف ملكا على اسيانيا 
وانتخب مجلس (خنته )اسبافي. ولاسْك أنالحكومةالفرنسة هأته وانتقته من 
بين طبقات الناخبين الثلاث. ولذا كان قليل العدد . فعلى1١0١‏ عضواً فهلم 
نحضر سوى وده . وقد وضع هذا المجلس دستوراً لاملكية الاسبائنة بعد 
ان قبل يموزيف بونابوت ملكا ودخل هدا هدريد في ٠١‏ تول م٠186.‏ 

ظهر رد الفعل الاسباني مباشرة ضد الحم الفرنسي. منذ ١١‏ آذار 
و م١‏ منه قامت حركة عصمان فى اداتجوويز وقلبت حتكومة غودوا . 


قور 


وبعد شهر على دخول الفرنسين مدريد اتفجرت حركة في «أبار» إلا أن 
مورا أخمدها بفظاعة في الوم الثافي . وانطلق الاسبائيون في ثورتهم . 

ولكن مم بتألف جموع ااثائرين ؟ 

لايوجد في اسبانيا بورجوازية الا في بعض الموافي وخاصة في قادس . 
ولذا كان ينقص اسبانيا العنصر الذي يمكن أن يتقبل النفوذ الفرنسي ”ا 
في باقي أوربة . في الحقيقة إن ججمبع عناصر الجتمع الاسبالي تألبت ضد 
ا , 

الهش النظامي  .‏ يحب الا بنظر إلى الثورة الاسبانية كعصيان 
سُعبي بسطء لأنالحمش الاسبافي الرسمي وقف مباشرة ضد فرنسا وانقسم 
إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب : في الأندلس من جبة » وفي غالس 
وكاتالونيا من حبة ثانية . وكان لهذا الجدش الاسبافي قادته : كاستانوس 
بالافو كس وغالوزو . ولو ترك هذا الحدش وقواه الفردية لما استطاع 
ان يعمل شْثثأ تجاه المش الفرنسي » إلا اله كان يلقى نمدة المش 
الانكليزي الذي نزل في البرتغال . 

وترى في أسبانيا » خلافاً لما رأيناه في ابطالا والمائيا » عدم وجود 
تعاون عسكري بين الاسباتيين والفر نين . 

الشعب . - لقد برهن الشعب الاسبافي منذ زمن طويل على كرهه 
الاغراب وعلى تعصبه الدينى » حتى ان هذه العاطفة ظبرت ضد الانكليز 
رك عد القر سي .فد وحهت ضد فرنسا لعدة أساب ؛ أولاً 
بسبب الغزو والأضرار المادية التي سبها الغزو للسكان . ولكن يجب 
أن نلاحظ أن العصيان انفحر في البدء في المقاطعات التي لم تحتحها فرنسا . 
ولذا فان العاطفة الوطنية كانت في اساس العصيان إلى جانب الآلام 


مد ها و9 اسم 


المادية التي سبها الاحتلال . ولقد بدأت المركة في أقالم آستوريا وغالس 
والأندلس . ش 

وهنالك سب ب آخر فيقباءالشعب وهوتآثير الأ كليرو سالذي أثار الفلاحين 
ضدالفرنسين. ومايؤثر عنالشعبالاسبافي أنه يكره الأجني» هذا الأجنبي 
الذي مثل كل ما يناقض التقاليد الاسبانية . ولذا فان حركة الثورة أخذدت 
حركة سعببة بدا فيها الشعب الاسبالى كله ضد المش الفرنسي . 

الطبقةالتبيلة  .‏ كان للطبقة النبية عاطفة كبرياء قومية اممى بالطبع 
مما هي عند الشعب » وزادتها الأهواء السياسة اضطراياً ضد النظام 
الفرنسي الذي اقصاها عن السلطة . ولهذا السبب نفسه ثارت ضد غودوا 
ثم ضد فردينائد عندما عامت أنه تعاهد مع العنصر الأجني . يضاف إلى 
ذلك ان هذه الطبقة كانت تكره كل اصلاح لأنها ترى النظام الفرنسي 
متمثلا فبه : لقد كان النبلاء الاسبانيون يدافعون عن امتبازاتهم وخاصة” 
امتازاتهم الاجتاعية وحتى عندما يجنم البعض الى اصلاح سياسي على 
الطراز الانكليزي . فالحي الفرنسي والغاء الطقوق الاقطاعية والمساواة 
بين الناس تمثل » بالنسة الى الثبلاء الاسبانين » ناية نفوذه الاجتّاعي . 
وهكذا اعلن الماركيز سائتا كزوز العديان في اوفيدو في بدء 
حزيران م١م١‏ . 

الاكليروس  .‏ كان الاكليروس عنصراً أساسياً في العصان وقد 
سماه نايوليون « عصان الرهبان » . لقد كان الا كليروس ف اسبائيا 
عديداً وقوياً , وجد فيها 56.6٠‏ عصري و م.٠٠١١‏ نطامي . وهو تكره 
الحم الفرنسي والافكار الفرنسة لعدة أسباب : 

. لأن الثورة اضطبدت الا يروس‎ - 5١ 

لأن النظام الفرنسي يثل عامئة الدولة والجتمع . أما نابوليون 


55-08 
نفسه » اثناء القضية الاسبانية» فقد بدأ باضطهاداته ضد البابا التىأثارت الرأى 
العام الكاثوليتي عليه . وإذا استثتينا بعض الأحبار فاننا 9-7 القول 
بأن الاكليروس الاسباني كله ثار على فرنسا » وأن زعماء الا كليروس 
نظموا حركة النزاع . وقد كتب رئيس أساتفة اسبلية من روما إلى 
زميه في ٠6‏ حزيران م٠4١‏ : « انك تشعر جيداً بانه يجب علينا الا 
نعترف بلك ماسوفي هرطقي لوثري كبؤلاء البونابارتبين والأمة الفرنسة » . 
وفي العصيان نفسه كان الدور الأول لبعض الأحبار ويخاصة رئس أساقفة 
غرناطة » ورئس أاساقفة اسُبيلة واسقف سانتاندر . وكان الاساقفة 
راون بلاغائهم إلى الا كليروس اللحلى ايماوا عليه الموقف الذي يحب عليه 
اتخاذه . وقد قبض على بعض هذه البلافات وعرف ,هذه الطريقة تأثير 
الاكليروس الأعلى . وفي العصبان نفسه كان الكنسيون فى الغالب وؤساء 
الثوار الحليين » مثل الكاهن القانوني كالفر» فقد كان علىرأس الثورة في 
فالانسة حيث قتل جسم فرلساً . وغالاً ماكان يترأس اللركة آناء 
5 رهبان بل راهبات . ومع هذا فان النظام الفرنمي احترم » في الأصل » 
وضع الا كليروس : ففي دستور باون لم تكن قضية عائة الدولة موضع 
يحث بل اث الديانة الكاثوليكية هي الديانة. الوحيدة المعترف بأنها 
ديانة الدولة . إلا ان ثابولبون © عندما استولى على مدريد الغى محكمة 
النفئنكش وحذف الاديرة وصادر أموالا . وكان هذا شد جديداً لقيام 
الاكليروس عليه . 
وهكذا نرى انه لايوجد في اسبانيا ما يدعم الأفكار الفرنسية . ولقد 
كان الطلاب في القالة وسالامنط وفاللادوليد في أول المحاربين . لقد ثار 
النظام الاسبالي القديم ببنائه الاجتاعي والديني على النفوذ الفرنسي . ولا 
يوجد في الجتمع الاسباني. المعاصر ما مكن أن يعارض حركة المقاومة ضد 


سس ىل ندم 


الفرنسيين ٠‏ ولذا يكن القول ان جميع عناصر الجتمع الاسبافي كانت 
جمعة على مقاوهة النظام الفر نسي . 

على ان هذا النزاع كانت له طباع خاصة” يحب ايضاحها ٠‏ 

أولا : فظاعة النزاع . - وهذه الفظاعة تتضح بطباع الاسبات 
ومبالغة الاسبافي والآلام التي سببها الحم الفرنسي في اسبائيا . أذ 
النزاع شكل المذابح والاغتيالات . وكان السجناء يعذبون . وأحسن 
مثال على ذلك هاجرى بفرفة المنرال دوبون . فقد وقع هذا على اتفاق 
بمى «١‏ تسلم بايلن » في *” تموز بعد أن حوصر وأضناه الجوع 
والعطش والمر . وبموجب هذا الاتفاق يجب ان تعاد الفرقة إلى وطنا 
بطريق البحر . إلا انها على العككس زحت في مسجون جزيرة كبريرا وحم 
على الأسرى بالموت جوعاً . ومن الطبيعي أن يقابل الفرنسبون هذه 
الشدة الاسبانية بالثل والقتل بامة وحرق القرى. بدأ النزاع فظيعاً وهذه 
الفظاعة تتضح بشدة العاطفة الوطنية التي ثارت وتحجلت بعدة أشكال » 
ونكفي أن تذكر حصار سرقدطة . فقد دام شهرين ووجبالاستيلاه على 
المدينة بت بأ في كانون الثاني وشباط و٠م١‏ وقد قتل فها ....> 
نسمة ومات ...مه نسمة من المرض . 

ثانيً: ممول الحركة . - لقد خرحت اللركة منغالس ومنمقاطعات 
آستوريا من جبة » ومن الأندلس من جهة أخرى » ثم انتشرت بعد 
ذلك في شه المزيرة كبا وفي كل مكان بآن واحد . وبدا شكل العصيان 
بتأللف ان علية تسمى « خونته » (اللجانالثورية) التي تغم العصابات 
وتسلحها. وكانت هذه العصابات تجوب البلاد أو ان الاجان الثورية تقوم 
بجمة الشرطة الأهلة ( مليشا ) . وهذه العصابات مع المليشا تسند عمل 
اليش النظامي.او انها تحارب ينفسها عئدما لايؤجد الى جائها حئود 


ا ا 


نظاصسة . وتألفت على هذا اللحو ١0١‏ لنة ثورية في مختلف انحاء اسبانيا 
باشتراك حمع السكان . وقفت العمليات العسكرية الفرنسة عاجؤة تجام 
شمول الحركة ودوامها . ودغم ان انود الفرنسة كانت تحرز النصر فى 
كل ملية حربية الا ان الظفر في مان لايعني سيثا لأن التزاع يستمر 
في غيرها . وكان من الممكن الا محصل الاسبان على نتائج قطعية لولا مساعدة 
الانكليز » ولكن قوى العصان وحدها كانت كافبة تتظبر عجز 
ابش الفر نسي . 

ثالث : بقظة النعرة الاقليمية. ‏ إنالاجماع علىالثورة لابعني الوحدة. 
فقد كانت اللجان الثورية « الوه ©» بنافس بعضها بعضا . وفيز 
دوماً فريقين : فريق الشمال وفريق اللنوب . وقد المق خونته غالس 
به خوئته استوريا وخونته لؤن وقشتالة القدهة » ولكن هاتين الأخيرتين 
انفصلا سرعة , وفي الحنوب ادعت خونته اشيلة أنها « خولته أسانا 
والهند » » الا أنبا ل تؤلف حكومة مشتركة حتى ان المترال الكونت 
تتللى لم يقبل بأن مخرج حش الفونته من المقاطعة . وم يشأ خوثته 
غرناطة المجاور الخضوع أو الاعتراف بسلطة خولته « اسائ.ا » . وفي 
ابلول ١٠4‏ افترحت خونته موررسه التي يوجببا فلوديدا بلانكا ؛ عقد 
بلس يثل خولته الأقاللم في آرانجوويز وقد تألف الجلس من البلاه 
والكبان » واحتدمت المناقشات الساسة وتعارص فيه مقبومان ساسيان : 
مفبوم الاسئبداد المستنير الذي يثك فاوريدا بلانكا ؛ ومفهوم الملكية علي 
النمط الاتكليزي ويئله جافيللانوس وم الاتفاق اخيراً على إحداث وزارة 
أسبائية ولككن بدون قبادة عامة لأن الجنرالات ارادوا ان ببقوا مستقلين 
وفي الواقع ان الونته المر كزية الني تشكلت على هذا النحو لم تستطع 
أن توطد سلطتها وادارتها إلا في مقاطعتين : ليون وقشتالة الفدية . وهذه 


4و" سد 
النتنجة هامة : لأنها تبين لنا نزعة اسبانيا الغريزية إلى الانقسام وظهور 
النعرات الخاصة والاقلدمة المحلية » إذا ماذهب الاستبداد المر كزري . 
وهذه صفة >يزة للحركات الاسبانية في القرن التاسع عشر كله وفي الجزه 
الأول من القرن العشرين . 

ونحد فيهذا العصان بذور الانقسام السياسي الذي ظين أثره فيابعد, 
ففي عام ١٠4‏ استطاع جافللائرس أن يقتلع من الخونته المرمكزية 
الموافقة على اجتاع التكورتز أي الجلس القومي » واجتمع الكورتزر في 
قادس في 4" اباول ١8٠١‏ . والتخب اعضاء الكورتؤ من قبل اللونته 
فيالأقالم . أما الأقالم التي تحتلبا الجنود الفرنسية » حيث لايمكناجراء 
الانتخابات فان اعضاءها تعينوا في قادس من قبل لاحثى هذه المقاطعات 
أو مباشرة من قبل مجلس الوصاية . ويهذه الطريقة نفسها عبن +س مندوباً 
مثل المستعمرات الامير كة . وهذا ما يوضم لنا التشكل اطر اذا الجلس. 
وكانت قادس النطقة الوحيدة في اسبانيا التي يرجد فيها بحق بورجوازية 
هامة وأفكار متقدمة بالنسبة إلى مموع اسبائيا . ولذا فان هذا المجلس 
الذي بضم اعضاءءه على هذا الشكل لايتفق مع الرأي العام في اسبانيا 
ولامع تركيب العصنان » لأن العصيان كان مضاداً للثورة ومتعلقاً بالنظام 
القديم . وسبضع هذا المجلس دستور ١41١8‏ الذي هو نسغة عن دستور 
فرنسا عام ١/4١‏ مع تبديل واحد وهو : الاعتراف بالديانه الكاثولنكية 
ديانة وحيدة في البلاد وتحريم الديانات الأخرى . ورغم هذا التقيد الديني 
رفض الا كليروس الدستور وقرر اعضاء الكورتز حذف محكمة التفتش 
وقللوا عدد الأديرة . وهذا الدستور المر ( ١8١+‏ ) الذي تبنته اسيائيا 
الرجعية ترك آثاره : فقد كان أساساً للانقسامات الساسة في أسبانيا في 
الاعرام الثي تلت العهد الرجعي . وفي خلال النصف الأول من القرن. 


لسداىجء” د 


التاسع عشير كان الاسبائيون يتقاتلون سياسياً من أجل أو ضد دستور 
هذ . وسسكون لهذا الدستور سأن أوسع لأنه سيكون برنايحاً ساساً 
للثوار في ايطالما على الملوك المستبدين وعلى اللف المقدس . 


ترى في هذم العناصر اغتلنة [لحركة القومية الاسبانية ب اسائياً 
خاصاً . وهو سّدةْ العاطفة القومية الاسبانية التي متزج مع الوطنية 
الاسبائية والتقاليد الاسبانة . وهذا يعني اننا أمام رد فعلشديد جداً الا 
انه بسط من الوجبة الفكربة لأنه رد فعل الوطنية ضد الأجني الفاتح . 


روسيا 


نرى في ووسياسْيئا مشابا لما في اسبانيا . يسمي الروس عادة” حرب 
ها «الرب الوطلية » . وفي الواقع ان المة الروسية كانت اول 
غزو وأول خطر هدد روسيا منذ حرب السويد ضد بطرس الأكبر . 
وربا كان خطأ نايولون في خوفه من شُعبنة المرب'» إذ لم يمرأ ان 
يشعبنها لدى البرلوئيين عندما نادوا باعلان مملكة بولونيا وخم الأقاليم التي 
امتولى عايها الروس فيدوقيه فارموفنا الكبرى» وارادوا اتحاد ليتوائيا 
وبولونيا . واراد نابوليون أن بوالي مفاوضاته مع الروس ببذا الشأن ولم 
يحرأ أن يقرر ذلك . ولم يحرأ أيضاً أن يحلبالبه الفلاحين الروس ميالغاء 
القنانة وتقسيم الاراضي . ولو أنه أخذ ببدين الرأبين لامتطاع ان يحعل 
الفلاحين الروس وعامة البولونين إلى جاننه . ولكنه لاعتبارات سياسة 
اضاع هذه الفرصة . 

لقد ظبر الطابع القرمي في حرب ١8١+‏ بشكل لامع في آخر أثر 
للمؤرخ الرومسي ترليه وعنوانه « حملة 1١41,‏ ©6. 


م .9# عم 


نرى في رد الفعل القرمي ضد الفرنسيين أن الرأي الروسيكان جمعاً 
على رفض المفاوضات التي حاول نبوليون افتتاحها مسع حتكومة القصر 
الكسندر حتى آخر دقيقة . وقد وضعت أمام الروس في حملة تابوليون 
قضتان : 

١‏ أما الاقتصار عبىالدفاع وتخليص الاراضيااروسة الأصلية » وهذا 
هو مفهوم المارسّال العجوز كوتوزوف وسوم الروس . 

+ وأما علوالعكس يحب متايعة القتال» بعد خلا صالار ضالروسة» 
الى سقوط نابولون وخلاص أوربة منه . وهذه هي وحبة نظر القيصر 
والحاشة التي تحط به والأجائب اللاحئين في بلاطه ٠‏ 

ان الأشياء تظبر لنا بوضوح اكثر في كتاب تارليه: وهي ارك 
حركة العصابات القومية هي التي غلبت ال.ش الفرنسي : ان ابادة المؤن 
والقرى امام الجنود الفرنسية والمجاعة هي التي سبيت اتكسار فرننا 
ولس البرد يم تريده الاسطورة . وذلك لأن كتاء تلك السئة لم يكن 
قاساً مدة طويلة 0 البرد الشديد لم يبدأ الا بعد ان وصلت 
البوش الفرنسة في تراجعبها » الى سمولنك وبعدها . وعندما هلك 
الجبش تقريباً كان الطقس معتدلا » وعندما مر الميش من خمر بيديزينا 
نم تكن النهر قد تحمد بعد . واذنْلم هلك البرد اليش الفرنسي بل 
العصابات ومقاومة الروس أنفسهم . 

وفي روسيا نجدنا أمام رد فعل غريزي وطنيى ضد الفاتم الغازيالذي 
ساعد على تماسك الأمة الروسية» وعلىرد فعل فكريضد مرضات الغرب 
وتفكيره. وتعرف هذه اللركة باسمينشبيرين احدهما موسيقي وهو غلدك 
والاخر مؤر وهو كارامزين » وكانا مؤسسين لجرائد ادبية في روسيا . 
ولقد تشبعا بالافكار الفرنسة وبعقلية الأنوار والوطدة العالمة ما رأينا 
عند مفكري الألمان », الا انها أمام الفاتح انقلبا وقاما برد فعلوطني . 


لي هب مس 


شواتر و 

لقد كا تالتقالمد القومية في هولنده قومية وازدادت قوة أثناء المج 
الافرنسى , فقد طبقت الجهورية الباتافية الاصلاحات السياسة الأساسة 
وامتطاعت ان تحمي استقلاها الذاني تجاه فرنما . وعندما فرض 
ابوليون اخاه لويس ملكا على هولنده خالف لويس ارادة اخ.ه وانحاز الى 
جانب هولنده ضد فرنا وأضاع بهذا العمل تاجه . يا ان المرلنديين 
عارضوا مشروع اصلاح الاراضي الذي اراد الفرنيون فرضه عليم . 
يضاف الى ذلك ان المصالم الاقتصاديه الحواندية قدتضررت , ابتداء من 
عام ١45١‏ 4 يسبب اللصار القاري الذي فرضه تابوليرن بالقوة . وزاد 
ضور المصالع الاقتصادبة في سشدة العاطفة القومية القدهة . فلم برض 
الهولنديون بادخال « القنانون المدثي » والقوائين الفرنسة وتخفيض ثلث 
فائدة الاين عام ١٠م‏ وادخال الضرائب الفرنسية عام #ام) . ولذا 
فالفوائد المادية لم تعمل هنا الا في اثبات او زيادة رد الفعل المعنوي السابق . 

وكان من نتائج الحم القرنمي في هولنده سُعبية السلالة القوهية وهي 
أسرة آل أورانج وطعها بطابع قومي جعل الشعب بقبل بها عام ١41١6‏ 
في بداية العبد الرجعي . 

نلاحظ في هذه المالات التي أتبنا على ذكرها رد فعل وطنيا 
منبئقً عن سُعوب لها قوميتها القديمة عند البعض . وتلاحظ عند الاخرى 
مظاهر الحقد ولكننا لا نجد فيا فكرة شاعرة بالقوسة . ولبست هذه 
المظاهر الا دلائل على المقاومة الفردية أو علىالوطنشة اسثادة ضد الاحتلال 
الثابوليوفي . ورد الفعل الفردي هذا نحده آنا اما عن بعض اللكومات 
أو عن الافراد الفسهم . 


س- غء”# اندم 


واذا كان رد الفعل آتا عن الحكومات فأهسته اله يزيد في هر كزية 
الدولة وقوتها » ولكنه قي الوقت نفسه يكون عاملا في تقوية النعرة 
الخاصة لهذه الدولة ويحول دون صبر هذه الدولة الحلة في وحدة أعلى. 
ونأخد تابيداً هذه الفكرة مثالين : بافارما وبروسسا ٠‏ 


بافاريا 


وصلت بفاريا في ظل الحم الفرنسي إلى مرحلة الدولة المديئة بفضل 
الاصلاحات التي قام بها الوزير البافاري الكونت دومونجلاس والتي بدأت 
منذ ١6٠١‏ وتوالت في المملكة ايت داء من ١84٠0‏ ونوحت بدستور 
م . وقد حرت هذه المرة الاصلاحية بتعاون معفرنسا. وكان من 
هذه الاصلاحات أنقو"تبناء الدولة: وذلك بأن الفت بافاريا مصالح عامة 
لاسعاف والتعليم والعدلية والبريد والموازين والمكابيل وجعلت ا دواوين 
خاصة . ووحدت اقتصادياتها وضرائها : فمن ذلك أبها فرضت ااضرائب 
المباشرة في المملكة كلها وحذفت المارك الداخلية وشرعت مصاحة المساحة 
( الكاداستر ) بأعمالها لتعين الضربة العقارية. وتأافت اللكومة لمر كزية 
بشعل وزارات وبشكل مجلس دولة مع مجلس تثيلي وهمي لأن الحم 
فها لم يكن برلماناً . وقسمت البلاد إلى « دوائر » ولكل منها إدارة 
وبلدية . وفصلت أملاك الملك والمالغ الحصمة لمصاريفه الشخصية عن 
جموع الدولة . وتألف على هذا الشكل بناء الدولة الحديثة في بافاريا , 

وتبدل الوضع الديني أيضاً : ففي عام خ.م١‏ ادخل التسامح الديني» 
وفرض على المدارس أرى تقم أبناء أديات مختلفة عام ه.م١‏ + لم 
جعل للبروتستانت وضع خاص و.م١‏ . وعصرات أموال الاديرة ( من 
.م١‏ س.م١ؤ‏ ) . وتحملت الحكومة البافارية بتعالم و البوسفية ». 


سد # "1 ند 


( التي تجعل الكنسة خاضعة للبابا من ناححة العقيدة وأعضاءها خاضعين 
للدولة ١941‏ ) وأخذت عنها مرسوم التسامسم الديني عام .م١‏ وجعلث 
قانون العلاقات مع روما يتحه اتجاها حكومياً. ولم يؤد هذا التدبير إلى 
كوتكوردات ٠ع‏ البابا لأن رومالْم تقبل ببذا التحديد . 

وقامت بافاريا أيضاً بالاصلاح الاجتاعي ولكنها اندفعت في هذا 
السببل أفل مما اندفعت في الاصلاح السيامي : حذفت الطبقات الممتازة 
6م( - مم1 مع بحالسها والغيت القنانة والغرائب الشخصية . إلا أنه 
ابقي على امتبازات البارونات الذين فصلوا عن الامبراطورية المرمانية 
وجعلت للطبقة النببلة أوقاف » واحتفظت ببعض القرق العدلية : من 
حقبا أن ترفض دفع أجرة السخرة وحق استملاك الاقطاع من قبل 
الفلاحين . ورغم أن هذا الاصلاح لم يندفع حتى النهابة في المقل الاجتاعي 
إلا أنه دليل على زوال النظام القديم والبناء الاقطاعي وتشكيل فردية 
سياسية جديدة عصرية ومتينة يمكنها أن تقف حائلا في سبل الوحدة في 
السئوات المقبلة . 

ونجد سيئا مماثلا لهذا في الدول الجاورة مع مراعاة بعض الاختلافات 
والسياه الخاصة بها جاهي الال في « فرتامبرغ » ودوقية « باد » اللتين 
يكن أرف بعتير وجودتها كبافاريا مانعاً قرياً في تشكل الرحدة 
الألمانة . ففي هذه الخالات نرى مر كزية في الدولة » بينا في السابق 
لا نجد إلا فرديات سياسية صغيرة . وهذه المرمكزية تعتير تقدماً من 
ناحمة القومة »2 ولكنها قومية محلية لما محاذيرها عندما يراد تأسيس 
الوحدة القومة . 


الحركات القوهية - ١:‏ 


تلات 
روسيا 


وهذه الخالة نفسها تنطبق على بروسيا » ولكن النتائج اعظم فها ما 
في غيرها . نزى في بروسيا تغيراً دآخلبآ شخصياً له نتائمه الكبرى في كل ألمانيا 
مباشرة وفي المستقبل » وذلك لأن تنظم بروسيا تنظيماً حديثاً هم ألمانيا 
كلبا أكثر من تنظيم بافاريا . وإذا كانت الاثتتان نحت نير فرنسا 
ومراقتها إلا أن بروسيا كانت الدولة الألمانة الوحيدة التي بقمت حقيقة 
مستقلة » رغم رجوعها إلى نصف مساحتها السابقة » وما زالت تحتفظ 
بتقالد عظمتها القديمة . بضاف إلى ذلك أن المهد الذي بذل في تحديد بروسيا 
كان براد منه خلق أداة عمل ضرورية لتحرير ألمانيا من فرنسا لان هذه 
الحركة كانت ضد فرنسا بصورة واضحة سواء أوجدت إرادة عند القائين 
علييا للكفاح ضد فرنسا أم أن الآلام التي سبيها الجدش الفرنسي للسكان 
جعتهم راضين عن هذا التغيير . وسيكون لتجديد بروسياء بنئجة هذه 
الموادث » تأثير قومي. ولكن هذا التجديد كان سملا بروسياً وم يكن 
نتتاج ئورة » بل من عمل الدولة أي من عمل الدواون والجش . ول 
يكن هذا اسلزب القومي البروسي سوى المزب القديم الحب للحرب الذي 
ها زال مرجوداً في البلاط البرومي ولكنه تجحدد في هذا العصر بدخول 
العناصر الأحنبية التي أتت من مختلف نقاط ألمانيا ٠‏ وقد عمل هذا الإزب 
على تأسيس القوة البروسية من جديد رغم الظروف الصعبة التي أحاطت به 
لأن الحكومة اتجات في كرنيكسيرغ وبقي اليش الفرنسي تحتلا 
برانديورغ حتى عام 8م١م١‏ . 

بنطوي تنظم بروسيا على الأمور التالية ؛ 

تأسبى اليش . - وقد قام بهذا العمل شاد :هورست », وهو من هانوفر 


1ه 


والتجأ في بروسبا » وغنيزنو السكسوفي » مع الاستعانة برجال بروسيا 
وضباطبا مثل كلو زويتز . وانصرف حبد سَارلمورست وأعرانه إلى تطبير 
القبادة العليا الجحدش وتنظيمها » وجعل الحش البرومى مؤلفا من + 
جوش » وأنشأ مدرمة حربية وقبادة غامة وتظافاً تعديد] لامشاة مستوحى 
من النظام الفر نسي » وجدد المدفعصة واخترع الاحتياطي » وبواسطته حولت 
القبادة العليا البروسية بنود المعاهدة ااتي تجعل اللش البرومي لا ,تجاوز 
. وتقرر ازيادة الجنود أن تعطى التعالم العسكرية إلى الفلاحين 
الذين لم يُطلبوا للخدمة في اليش العادي . وكان هؤلاء يدعون لقضاء 
شر في الخدمة العسكرية ثم يعودون إلى بلادم حيث يتلقوث التعالم 
العسكرية التي يقوم بها الضباط » ممن هم في أوقات العطلة» أو امنود 
القدماء المتحررون . إن هؤلاء النود الذين يدخاورد المش مدة سهر 
واحد ثم يعودون ويتعاءون اللماة العرحكرية على هذا النحو سمون 
كومير أي « خمول النحدة » . ويفضل هذه الطريقة استطاعت القبادة 
العامة البروسية أن تعلم سواد الفلاحين الماة العسكرية وتشكل احتياطياً 
للش في حالة التجنيد. وحاوات ان تحدد ملاك الجيشبا دخال البورجوازيين 
في هيئة الضباط بعد مرور الفحص والتعلم في مدارس خاصة للضباط . 
ولكن الميش البروسي » وأن جدد حسب بءض المفاهم الفرنسية وحسب 
المفاهيم القومبة الخاصة » بقي جدش بروسيا القديم وجيش الطبقة النبية لا 
جيشاً سُعبيا وجيشاً قوميا . لأن النبلاء مازالوا يحتفظون بالرتب العسكرية» 
باستثناء الملك الذي يمكنه ان هنحم الرتبة الى غيرهم . وهؤلاء الضباط 
ستطيعون ان يقدموا مرشحهم الى الناصب الشاغرة » ويتعلقون دوماً 
بمحكمة الشرفو محتفظون ببيئة الضضاط القدماء » هذه الئة المدفوعة بروم 


جديدة وروح وطنية ضد فرلسا . 


ب امآ ل 


اصلاح الحكومة والادادة  .‏ وفي خارج الحمش تضمن التحديد 
اصلاح الحكومة والادارة » وقد كان هذا عمل شتاين ثم تممه وحوله 
هاردنبرغ . لقد حذف نطام الحكومة القدم » الذي برجع عبده الى فريديريك 
الثاني » وهو حكومة بجلس الملك» وبدل بست وزارات .م بدل نظام 
الاقالم وجعل لعن منها عام 8 وفي +إما استلم السلطة هارد برغ 
وعين مستشاراً ووحد الوزارة بيده . وفي 18٠١+‏ قام ستاين بأصلامح البلديات 
وجعلها تحت وصاية السلطة الادارية وأوج د لها حلساً منتخباً بعين 
رئس البلدية ومساعديه . ويتألف هذا المجلس على أساس الضيريية لاحسب 
نظام الأصناف القدعة , وفي تألفت في الأقاليم فرق « الددك». 
وأصم على هذا النحو للحكومة سلطة قوية قضت على بلبلة سياسة فريديريك 
غليوم الثالث وعلى جمبع المنافسات الداخلية التي تشكلت حوله وأظبرت 
عحز بروسما . وقد قال اين : « يحب على الدولة الا تكون آلة بل 
4 

الاصلاح الاجتاعي  .‏ ان الاضرار التي سبيتها الحرب في بروسا 
الشرقبة جعلت اصلاح الاراضي اجبارياً واضطرت الأمراء الى مع الاراضي 
المبعثرة واسترجاع الاقطاعات . ففي تشرين الأول 16٠0‏ تقرر بأن للأمير 
الحق في اقصاء فلاحصه عن الارض » وله الحق في ادماج اقطاعات الفلاحين 
الصغيرة في ملكيته » وانه في حل من حمابة الفلاحين مقابل الغاء القنانة 
وتأسس اشكال جديدة لتمليك الفلاح . و يجب على الأمراء ان محدثوا 
لفلاءهم مزاوع يعدد الاقطاعات التي اضطروا .لتخليتها . وفي هذا العمل 
نوع هن حل وسط بين حذدف النظام الاقطاعي وبين المقوق التي ابقيت 
للطبة النبية . 


سواه 
حديد . وهذان الاصلاحان » اصلاح الاقطاعات والضريبة » صادق عليها 
علس ( لا ندتاغ ) بروسسا الشرقية حمث زادت الحكومة تشل البو رجوازبين 
وجعلت التصويت فردياً لابحسب الطبقة . ثم عمم هذا الاصلاح فيا بعد 
على سائر الأقاللم براسم . ما حركر في 14١07‏ الفلاحون في املاك الملك 
من القنانة . وأضاف هاردنبرغ الى هذا الاصلاح اصلاحا ثاناً عام1١141‏ 
وهو : تقلبك المتصرفين في الاراضى وحذف الاتاوات الاقطاععة والسخرة 
على ان يأخلى الفلاحج عن ثلث واحانا عن اتيف اقطاءه للأمير » م بتخلى 
عن مساعدته وحمايته . وحذف القنانة مقابل قسم من الاقطاع كان من 
نتحته تحويل الفلاح الى عامل يومي . 

الا ان هذه الاصلاحات الاجتاععة لاقت مقاومة النبلاء البروسين » 
حتى ان شتاين وهاردنبرغ ارادا ان يعتمدا على الرأي العام لفرضها . 
وتصور سُتاين ان بصلم المجالس في الاقالم وان يحدث ملسا قومياً يتألف 
حسب الطبقات على ان يكون التصويت بحسب الرأس . ولكنه اضطر 
للعدول عن هذه الفكرة أمام الممارضة , أما هارد تبرغ فاه أحدث 
بدوره حلساً من الوحباء عام ١اما‏ وحجمعه لستشيره في الاصلاحات . 
ورغم معارضة البلاء جمع عام ١4١+‏ محلا التخابياً جعل التمثيل فيه 
عن كل اقلم بنبيلين ونائبين عن المدن والأرياف على ان يكرنا ملا" كين 
وفي الواقع كان هذا المجاس دون سلطة ولا يوجد ففه أي أساس لتمثيل 
السيامي . 

لذا بقست بروسا دولة ارستقراطية وعارضت الطبقة النبق الغلية التنظيم 
القرمي واعتيرته ثورة » حتى الها فرحت عندما اقل سْتاين بأمر 
ابوليون في ؛* تشرين الأول ه١م١‏ . وقد كتب يورك في 5١5‏ من 
الثهر نفسه بهذا الصدد مايلي : 


ووم دل 

« هاهو ذا رأس من رؤوس المجائين بسحق . أن باقي عش الافاعي 
سهلك سمه الخاص . وأطمن من هذا وأعقل هو انتظار اأوادث السياسة 
بهدوء وسكينة , ان مهاحمة العدو واثارة مخاطره جنون محض ...ان 
المانيا لست مستعدة أبدا الى المذابح الصقلة 6م0١‏ أو الى حرب في فانديه , 
ان الفلاح البروسي لايعمل شْيئا الا اذا تاقى الأمر من ملكه ورأى الى 
جاننه كتائب ضخمة . . . ان حالتنا بدأت تتحسن في الخارج والداخل» 

واستطاع البرتكرز أي النبلاء البروسيون ان يحمدوا اصلاحات 
هارد نيرغ » عدا ما يتعلق بالضريبة والتدابير الاقتصادية » ودتمهم الملك في ذلك. 
نظر بروسيه لا قومية, ورثُ بقائما ضد فرنسا فبي لا تتوافى » إذا اقتضت 
الحال في المقل الساسي والدباوماسي أن تتعاون مع فرنسا : فمن ذلك 
أن الحكومة البروسية عام ١6٠‏ ارتأت ان تدخل في كونشقدراسيون 
الران مؤمة من ذلك الحصول على حلاء القوات الفرنسة عنها . وفي 
؟إم| اشتر كت مع فرنسا في المرب ضد روسيا وقدمت حنودا إلى 
ب جش الامم » . 

نلاحظ فى بافارط وبروسيا ان رد الفعل قامت به الحكومات 
وحدها بصورة منفردة هد النفوذ الفرنسى . يا نلاحظ تأسس قوى سساسية 
متيلة وحديئة . إلا أنه لا يمكن القول بانها قوى قومة . وسنرى ايضاأ 
أنه رد فعل وطني فردي دون أن يكون له أي الحام قومي . 

من الطبيعي ان ال الفرنسي والاصلاحات التي رافقته قد اضرت 
بكثير من مصالم الريتر شافت ( بارونات وفرسان الامبراطورية المباشرين) 
الذين رفعت عن اراضيم تابعنتها للامبراطورية وحذفت سيادتهم » مثل البارون 


املد 


شتاءن . يا أعدمت الطبقة اللبيلة و البودجوازية بتمديل سعر الفائدة 
وحذف القوق الاقطاعة والاتاوات على اختلاف انواعبا . وهئالك كثير 
من الضباط وال موظفين الذين سرحتهم الحكومات اثناء تنظ الادارة تحت 
اماية الفرنسية . وقلق الشباب بعد أن رأوا أن الوظائف التي يؤملون 
بأن يشغلوها أصبحت مغلقة في وجوههم . بضاف إلى ذلك ثقل الاحتلال 
الفرنسى وشرائيه ومصادراته الختلفة . وباختصار ان عاطفة المقد الوطنى 
استقظت إما من ثفسها أو تحت تأثير هذه النافع . ومثل” اسائيا ‏ 
عندما ابتدأت الحرب ثانية مع النمسا » كاث عاملا آخر في تنبيه 
الافكار . 

المقاومات الفردبة  .‏ وتحت هله اللأثرات الختلفة حدثت تورات 
ومقاومات فردية في قسم من أوربة النابوليونية . وأول مثال على ذلك : 
قبام كتي بأثاري اسمه باللم' » فقد نشر كراسات ضد فرنسا وأوقف عام 
وأعدم رما بالرصاص . و كثرت هذه الحوادث اثناء امرب مع 
النمسا : ففي قصر سُنبرن” » بعد سقوط شتا في ١١‏ تشيرين الاول 
ل » حاول شاب اسمعه فريديريك سُتايز ان يغتال نايوليورت . وقام 
ضباط الحمش البروسي والوستفالي يحركات عصيان وثورة » فمن ذلك أن 
أثار الملازم الاول كات رجاله وزحف على ما كدبورغ واوقف في ستاندال” 
في سم نسان 18٠4‏ . وأثار الزعم دورنبرغ » ريس حرس الملك جيروم 
في وستفاليا » رجال فرقته في «١‏ نسان ١664‏ . ولكنهم تفرقرا 
بسهولة بالقرب من كاسل . وبعد عدة أيام قام الماجور البروسي سيل مدرب 
فرقة الفرسان في 784 نسسان ١4١4‏ وسار باتجاه كاسّل ولكن الطريق 
سد تفي وجبه فاضطر إلى ااصعود نحو الثهال وألقي القبض عليه في ١س‏ أيار من 
مْترالسئد . وأخيراً دوق برنشويك ‏ اوبز ؛ الذي كان يقود فرقة هسية 
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( من هس" ) في بوهيميا احتل لمبزيغ وتوصل إلى اجتياز ألمانيا كلها وأيحر 
من ساحل البالطيك حبث استقيلته السفن الانكليزية . وسميت فرقة الكنود 
التي كان على رأسبا « الجوقة السوداء » . 

ولا سك أن هذه المركات جمعها كانت منعزلة » ولم تترك صدى 
في الرآي العام » وليس بها اقل معنى قومي . وليست في المقيقة سوى 
حر كات مقاومة فردية . 

الحوكة التيرولية  .‏ وأهم مما تقدم الثورة التي قامت في التيرول 
على يد صاحب فندق يدعى انددياس هوفر وراهب كبوشي يدعى 
هاسيئغر » والتي أصحت شهبيرة بين أساطير التيرول . أثار هذان البلاد 
ولبثئا في الجبال عدة أشبر من نيساك إلى تشرين الأول 18١٠5‏ . ثم 
عادت المركة ثائية والقي القبض على اندرياس هوفر واعدم بالرصاص في 
ميلان حيث جيء به في ٠‏ سباط 1١8١١‏ . وكانت هذه ار التيرولبة 
ثورة قام بها جموع الكان» ولكن يحب ألا تعطاى معنى الوطنية الألمانية » 
لأنها كانت عصياناً ضد بإفاريا التي شملت التيرول . وسببها سياسة بافاريا 
الم ركزية التي حذفت اللاندتاغ وادخلت عند هؤلاء السكان الكاثوليك 
مغهوماً يوسفياً للادارة الدينية وحذفت الأديرة ومؤسسات الاحسان الكنسة. 
فضللا عن أن الصار القاري سبب الشقاء في هذه الجبال . 

هذه هي أسباب الثورة . وإذاً فانفجار التيرول كان ضد الاستبداد 
والساسة المر كزية في بافاريا ولس ضد الح الفرنسي . ولا شك أنه 
كان هذه الثورة صداها فى ايطاليا الثمالية في وادي الآديج ورومانيو . 

عصبة الفضيلة  .‏ وآخر حركة نستطيع أن نجعلبا في هذه المجموعة 
هي حركة الرابطة السرية التي تسمى « توغندبوند » أي « عصبة 
الفضيلة » التي تأسست في كونيكسبرغ . وأصل هذه الرابطة ماسوني 


لاأؤلآا - 


وقد أحدثها ثلاث رجال : ليهان و باددلين و بادش . وغابة التوغنديوند 
أن تراقب وعند الاقتضاء أن تعلن عن الألمان الذين يتعاونون مع الادارة 
الفرئسة . وحافظت هذه العصبة » نظرآ لأصلبا الماسوفي » على أنظمتها المعقدة 
وأصول تدريبها السري . ويبدو أن غاية هذه الرابطة مبهمة ويعير عنها 
بعبارات بسيطة . وهذه المركات الابداعية كانت عنصر تباحها . ومرا كزها 
المامة في كو نيكسبرغ وبرلين وسيايزيا . ففي عام +4١م١‏ كان لديها 
ه؟ « غرفة » ( فرقة ) سرية يمكن أن تفم على أعظم تقدير ٠.٠.‏ 
مشترك وحسب بعض المؤرخين النقاد من ..س الى 6٠٠غ)‏ مشترك فقط . 
وقد تقدم رجال التوغنديوند إلى ملك وملكة بروسا فاعحجبا بفكرة هذه 
الحركة . وعلى عكس ذلك رجال الحكومة الذين نظروا الهم سُزوا مثل 
سْتاين وشار:هورست . وفرقت الحكومة البروسية أعضاء التوغنديوند 
وحذةتها عام اما . 

إذاً نرى ما تقدم وحود قلاقل وطدة في ألانيا . لقد كان | 
الفرنمي فيا غير سُعبي ودليل ذلك رد الفعل الوطني الذي يظبره . 
ولكن يحب ألا" نرى في هذه المركات شيا عظيماً أو شْثاً قرمياً . 
غير أن الألمان عندما يبحثون في المستقبل عن ألقاب المجد لقومستهم نراهم 
يعودون فحعاون لهذه المظاهر الختلفة قيمة وشأناً . 

لقد كانت المقاومة الوطنبة أسط شكل العاطفة القومية الاخذة 
بالنشوء . ولكن هذه العاطفة القومبة بلغت مرحلة متقدمة لدرحة يمكتنا 
القول ان رمسم القوميات بدأ يظبر للعيان . وذلك لأن مرحلة الوطنية 
البسيطة قطعت بحركة فكرية » بالرغم من أثنا لا نرى أقل امكان للعصيان بعد 
صلح فسّنا الذي انمجى الكرب مع النمسا وبعد زواج ابوليون بالا رسيدوقة 
ماري لوبز . فقد ذهب كل أمل في مقاومة الحم الفر نسي » ووقع 


سا اغالا لس 

الألمان في حالة استسلام وخور . وصرحت اللكة لوبز زوحة فريديريك 
الثالك بقولها : « لا أستطبع أن أؤمل شيء » . وللكن قلق الألمان 
المادي كان آخذا بالازدياد : لأن الصاو رفع الأسعار وخاصة في مواد غذائية 
لها أهميها مثل القهوة . فقد بلغ سعر الكياو مه فرنكا ؛ والسكر .م 
فرتكاً ؛ والعا كاز .م فرتكاً . ورغم كل هذا »ورغم جميع الآلام 
كان السكان فى حالة حمود . إلا أن حركة جديدة” بدأت تظهر عند 
بعض الطبقات القكرية في المانيا . وسبب هذا التغير عند المفكرين يرجع 
إلى انيار بروسيا التي تعتبر آخر حصن ممكن ضد الحم الفر نسي ٠‏ غيد 
أن المفتكرين » أمام انهيار بروسيا وفي وسط اللامبالاة العامة » كانوا 
يرون في هذه الكارئة بداية لتخير جديد في الاتجاه الوطني . 

الوطنية الأدبية  .‏ وفي الواقع تشكلت وطنة أدبية . لقد ولد 
هردر الابداعية » وجذبت هذه الابداعية في بادىء الامر المفكرين بغرييها 
وتصويرها . ولكن اليل الابداعي الثاني شغف باضي ألائيا . ولم تعد 
الأغراض الأدبة التصويرية وحدها تستهوي المفكرين » بل انهم أخذوا 
ببوى التاريخ وخاصة تاريخ بلادهم . لذا ترى إلى جانب رجال الآداب 
الحضة ازدهار المؤرخين وفتهاء اللغة الذين يشتغلون في مختلف نواحي ألماننا 
وأهم مر كز هم مدينة هايدلبرغ . 

في هابدلبرغ أسس الأديبان برنتانو و آدنم عام 5٠م1‏ يحل بامم 
غريب « بوق الطفل العجيب » وهي مجموعة أغاني شعبية ظبرت من 
04م1 . وفي ١408‏ أسسا جريدة و صحفة الناسك » . والى 
جانيها اجتمع لفيف من رجال الآداب مثل لاموت . فوكه وهو 
فرنسي الأصل ينتسب إلى أسرة بروتستاتتئة هاجرت إلى ألماننا عندما ألغى 
لو بس الرابيع عشر د« هرسوم نانت ؛ عام ١546‏ » وقد بعث اسطورة 


دوزم _- 

سيغورد من بين أساطير ألمانيا القدية ؛ وغودق” الريناني الذي ارتد 
عن فرنسا لتخابها عن المرية » والتحق بهم عام وبدأ بنشر قصص 
أخذها عن الكتب الشعبة الألمانة . 

وهناك مرمكز آآخر وهو مدبنة كاسّل التف حول الأخوين غريم” 
قيمّي مكتبة المدينة . وقد بدآ بنشر الأساطير والقصص الألمانة مثل 
م أساطير الأولاد والدار » . 

و كذلك مر كز كولونيا حيث كانت المركة يشكل دراسة للآثار 
المسحبة . فقد يعث العصر الوسط الديني في المانيا على أيدي الأخوين 
بواسسيريه . وفي هذا المعنى كتب شُتاين فيا بعد : « من هابدليرغ 
اشتعلت النار الني طردت الفرنسين » . 

ومن هذه المراكز الكبرى خرجت اطركة الوطنية الأدبية التي تمحد 
عاضي ألانيا وانتشرت تقريباً في ألمانبا كلها : ففي عام ١4٠9‏ ظبرت في 
ددسدن ( في ساكس ) محلة « فوبوس » تحت ادارة آدام مولر , 
البرومي « لمفظ الفن والعلم الأمائيين » . 

وفي فينا قام اوغست شليغل صديق مدام دوستال ومربي طفلها » 
سلسة عحاضرات في الأدب الالمافي هاجم فيا التقليد الفرنسي بشدة 
وحاول أن مخلص الادب الالماني من تأثير الغرب . 

وعقب رجالالآداب واللؤرخين وفقهاء اللغة انطلق اناس كثيرون يتحرون 
الوثائق ويتوموئ_ بالدراسات مثل المؤرم داومر الذي درس آل 
هوهانشتوفن ( أسرة أباطرة المانيا وأصلها من فرتامبرغ حكمت من 
م١١‏ .ه"1٠‏ ) » والقانوفي سافيني الذي عارض مفاهيم المقوق الفر نسية 
بالعرف الجرماني » ورأى » في هذا العرف الجرماني المعاكس للقانون 
الفرنسي » الخرية الجرمانية الغريزية . وأناب الطريقة التارئخية مئاب 


ساءلإلاب 


طربقة العرض البدائية في المقرق . وأسس هاغن و بوشلغ « متحفه 
الأدب والفن في المانيا القدية ». ما كان يُعمل في كل مكان على ترحمة 
وشرح الملحمة الألمانة « نسياونفن » التي ظبرت كنشيد قومي المافي . 
وهنالك بعض الشعراء من وقفوا سّعرهم على الغرض الوطني : مثل كوونر 
الذي لقب يبلقب تيرقه ( شاعر آثني ) المانيا » وقتل في صفوف اللفاه 
في واقعة لاببزيغ . والمؤلف الدرامي هتري كلادست (/الالا١ )181١-‏ 
وهو ضابط برومي ترك الخدمة العسكرية بعد واقعة ابيا ( تشرين الأول 
5م) وانتحر عام ١841١‏ . وقد ألف درامات استوحى الحامبا من 
ماضي المانيا وأسشهرها : د كفاح آرمينيوس » . وفيا يلم » تحت سار قيام 
ارميئدوس ضد الرومانيين في العام التاسع بعد الملاد » بامكان القيام ضد 
الحم الفرنسي النابوليوني . وله درامة اخرى تسمى « أمير هامبورغ » 
وهي تعد هع 3 كقاس آرمنوس ٠»‏ من أبدع آثار كلاست . إلا أنما 
لم تمثل في حماته ولم تظهر إلا عام ١87١‏ . وقد أوحى البه ببذه الدرامات. 
حقده على الأجني واحتقاره للأمراء الالمانبين الذين يرضخون لتابوليونه 
. ويبشرون بسلامة المانيا في التجمع والنظام . 

وأشهر هؤلاء الشعراء الوطنيين ممن كان له تأثير في حمنه وفي المستقبل 
هو آدندت . كان في الأصل استاذاً للتاريخ في جامعة غرايقسفالد 
( في بوميرانيا ) ومنها ذهب إلى السويد اثناء الاحتلال الفرنسي وبقي. 
فها هدة ثم ذهب إلى روسيا ليلتحق بالبارون سْتاين عام ١819‏ . كان 
آرندت في السابق مواطنا عالماً كسائر مفكري الألان ٠‏ نشير عام 
هؤلفاً مائلا لأثر فيخته في الوطئئة العالمية واسمه : «المانيا واوربه > 
غير أن البؤس جعله يرتد ويعتئق الوطلنية . ولقد كره تابوليون والفرنسيين . 
وعبر عن هذا الككره في مؤلف مختلف كثيراً عن السايق واممه « روم 


ال 


العصر » ظبر عام ا٠8١‏ . وقيه يمحد بعصر المائيا الا كير وهو القرن 
السادس عشر » ييا براه » ويبحث عن اسباب أفرل الانيا منذ ذلك 
العصر فيجدها في ضعف الطباع وفي التأثير المشؤوم الذي نر كه الكتاب 
والفلاسفة الذين تعلقوا بأذيال الأحني . وبأخذ علهم وطنيتهم العالمية وحبهم 
البشرية . وهو برى أن « لابشرية دون سُعوب »2 ولاشعوب دورت 
مواطنين احرار » ولا عظاء دون شعوب عظمى » ولا سعرب عظمى 
دون وطنية » . وهاجم بروسيا بشدة لأنها لم تقم با خلقت له ويقول : 
لم يكن فريديريك الثاني ملكا المانيآ بل ملكا بروسيا لم يبحث عن شير 
المانبا » بل على العتكس نحث عن الحامه عند الأحني في فرنسا» . 
كا يباجم الأمراء ويلقبهم ب « الخدم » و « المباعين » ويصرخ قائلا : « بالم من 
عجرمين . انح لم تثقوا بألمانيا ولم تعرفوها . وإذا لم توجد وذهبت آخر 
عاطفة باللغة المشتركة والاصل المشترك فذلك من ملسم وخطط كم ». وفي 
روسيا نظم قصائده في جمجبد الوطنية الألمانيبة ودعا مواطنيه إلى الثورة 
والّضان . ومن قصائده المشبورة : « الراين نهر ولس حداً لالمانيا» 
و د تعالم الحندي الدينبة » . وفي حرب م١‏ نشر عدة قصائد حمعتث 
تحت امم « أغاني الحرب » . 

اذا نرى عند هؤلاء الشعرا» وطنة المانة تشمل المائيا محمو>ها » ولم تكن 
وطنية اقلبة كرطنية التيرولين الذين ثروا ضد بافاريا . حقاً لقد 
كانت الوطنية الالمانية تلبم هؤلاء الشعراء . 

فيخته  .‏ وبين هؤلاء المفكرين كان فسخته عظم التأثير في ردته » 
ويعتير أحسن مثال لهذا التحول في الفكر الألمائي بعد نكبة المانيا في 
«ابنا ». ولقد فكر فخته اثناء الحرب أن بلتدق بالدش » لا كجندي » بل 
لمقوم فيه بدور المبشر والعضد المعنوية بين امنود . التحق بعد التكبة 


يد 


ابلاط المي في كونتكسيرغ » ثم ذهب مدة والتجأ في كويهاغن وعاد 
سريعاً الى برلين رغم الاحتلال الفرنسي ورغم الاخطار التي يمكن ان 
يواجبها . والمق يقال ان فيخته كان رحلا تنمثل فيه روح البطولة . 
لقد قبل بالخطر ول يبال بالسلطات الفرنسية التي تر كته يلقي محاضراته 
دون ان تبديملاحظاتا البه . وفيسْتاء عام 1١14م‏ م١‏ باشر و دروسه » التي 
عرقت تحت عنوان : و خطب الى الأمة الألمائية » . فبو اذأ بتوجه الى 
الأمة الالمائية لا الى البروسيين ولا الى مستمعيه . وكانت الوحدة الألمانية 
فكرة ملبمة له . ولقد قال في خطابه الأول : « انني اتوجه الى الالمانيين 
عامة دون استثناء ولا أعرف الانقسامات البائسة بين الالمانيين التي ادت 
الى تكبتنا ؛ اننى أكم الغائبين كم أكل الماضرين وآمل بأن يصل 
صوتي الى أقصى حدود المائيا » . وقد احتفظ بشيء من هفهومه الفلسفي 
القدم » وهو مفهوم كانط في الارادة والواجب المطلق » والقى بنداء حار 
الى جيع طبقات السكان لبذ كرهم بواجبهم فى هقاومة الغازي . ونراه 
يذكر الشباب خاصة” بقوله : « ان كل فرد مسؤول أمام الأجيال 
الآتبة عن حرية المانيا وسلاءتها » ؛ ويرى الا تعتمد المانيا على أي 
مساعدة خارجية » بل يحب أن تستقي الحامبا من ارادتها الخاصة وتفبمها 
لمعنى الواجب . وبهذه الوطنية تستطيع أن تؤمل في سلامتها . 

ولصنع هذه الارادة الالمائنة من جديد لابد من شرط ضروري 
وهو اصلاح التربية . ورأيه في ذلك مستلهم أيضاً من كانط ويقول : 
وان صئع الروح الالمائية يحب أن يكون بإصلاح المعارف العامة » 
والقبام بالتربية القومبة للفظ الثقافة الألمانية » هذا التراث المشترك للوطن 
كله » واتامها » 


وهو يذهب إلى بعيد في مشاريعه في اصلاح الثربة . ويرى ان يحنب الل 


رارض وين 


الناثىء عن الرذائل القدمة التي أودت بلمانيا ء وذلك يأن يفصل 
الاطفال عن اهلبم فصلا كلما ويعهد بهم إلى الدولة التي تربهم لنفسها في 
مؤسسات داخلية بعيدين عن عائلابم حيث يتلقرن معارف واحدة 
في عالم مغلق ينتم ماهو ضروري لحم من زراعة وترببة حروانات واغذية 
وملابس وأدوات ضرورية » وما زاد عن الاجة يباع ويؤخذ منه ويوضع 
في صندوق المؤسسة الداخلة . ويهذه الصورة يتألف مجتمع صغير بعش وحده 
منعزلاً عن باقي المانيا ويربى حسب روح جديدة بعيداً عن عدوى الروح 
العامة الي أفلست والحفقت . وفي هذا النوع من التربية نرى مزيحاً من 
التربية الفكرية والتربية اليدوية » وهر من خصائص القرن الثامن عشير . 
ولا سك ان اصلاح التريبة على هذا النمط فيه كثير من الوهم والخبال » 
ولكن حب :الا نلئ ان الشرط الأسانى: + بالسيفة إلى فنحيه » 
لبوض امنيا هو تحديد القرة المعنوية التي بأمل ان تنش علها الاجبال 
الصاعدة , ١‏ 

وهنا البشأ نجد الام كانط » ولكن الشيء الجديد هو ان 
فسخته تبنى مفهوم هردر في القومية . فقد تكونت عنده فكرة سامة 
عن القرمية الألمانة وجعل هنها عنصر البشرية الأسمى والانقى . وبرى 
الدللل على ذلك في اللغة الالمانة التي يقول عنها انها الوحيدة الأصيلة » 
الوحمدة التي ظلت على نقاوتما البدائية . وهي لغة أصلة بدائية يتكلم با 
الالمان والشعوب التي اديحت في المانبا » لغة لمانا البدائية . وهي اللغة 
الأ على نقيض اللغات الرومانسية التي هي لغات غير بدائية بل مشتقة 
من اللاتنة مثل الابطالبة والاسبانة والفرنسة +أو على المحكس » 
لغات خليطة من عناصر مختلفة كاللغة الانكليزية . وهذه اللغات الرومانسة 
تندو نحواً اصطناعياً هلق عنوية اياة فيها وجعلبا تجنم الى التقليد , 


ا ا ل 

أما اللغة البداشة التقبة الالمانئة فقد حافظت على أصالتها . وثقاوة اللغة 
الالمانية » بالنسة إلى فخته » دليل حي على نبل القومية الألمانبة وتفوقها . 
وبرى أبضاً ان الماننا سُعب بذاته » عب بدائي كلغته البدائية » وهو 
الشعب الذي حافط أحسن من غيره على نبته الكمال التي غرسها الله في 
الناس . ولذا كان يرى في الأدب الألمافي والثقافة الالمانبة رسالة الله الى 
البشرية » وبرسم في مخطبه دور المائيا المجيد في الساريخ وخاصة في عمر 
الاصلاح الديني حيث يرى أثر الاخلاص الألماني الذي لايأتلف مع الكذب 
الذي الفته الشعوب اللائينة والرومانسية » ومع تزييف الكنيسة للمسحية . 
وستخلص هن كل هذا فكرة « رسالة الانيا » التي يحب الا تهدر 
فتذهب سدى » وذلك لصاح المانيا ولصالم البشرية نفسها . لأنالمانيا هي 
التي تدل العالم على طريق ااتوفيق بين الانسانية والعقل » وهي التي تحل له 
قضية الدولة الحديئة, لأن السقلانية الفرنية والفتكر الفرنسي لم يؤديا إلا إلى 
التفكير والالحاد والثورة . 

هذه هي خلاصة أغراض فخته في محاضراته م خطب إلى الأمة 
الالمانة » وفيا نرى ان وضعه السابق قد تبدل ماما . لقد ارتد وبدل٠‏ 
وضعه وأخدذ لصرح الآن بأن الانسان كلما كان المانيا الى أقصى حد مكن 
كلها خدم البشرية » بينا كان « الوطنيون العالمون » يصرحون في الماضي 
بان الانسان كلا كان مراطناً للبشرية كلا كان في الوقت نفسه المائياً : 
وهكذا ألف فخته « كلا" » هن المضارة والأمة والدولة وتوصل يذلك 
إلى فكرة القومية الكاملة . 

وكان لطب فيخته تآثير عظيم في بروسيا والمانيا الثمالبة . فقد 
أوجدت للالمانين امكان الاعتقاد يحقبم القرمي وعامتهم امكانيات المستقبل . 
وتحمس الشباب خاصة” لتبشير الفياسوف . 


هاا ا 


وفي الوقت ذاته كان في برلين قس” بروتستانتى امه شلير ماخر 
يدعو فيوعظهمنذ 14٠4‏ إلى افكار ماثلة لأنكار فخته ٠‏ ونظبر أن أفكار 
فخته ومذهه ومذهب شليرماخر غذت نشاط المحافل الماسوننة والفعيات 
السرية . ومما يحدر ذكره خاصة” ان تأثير هذه الاذكار ليث طويلا 
ودام مع الزمن . فقد أصبح فبخته لا أحد انبياء القومية الألمانية فحسب 
بل ني الشكل الخاص الذي أخذته هذه القومة وهو « الجامعة اطرمانية ». 
إنالوطن الألماني في نظر فخته شيء لامتنام» وفي نظر آزندت كل مكان 
بطن فه صوت اللغة الالمانة . وهذا التبشير الذي نراه ينشأ فيم١.18-‏ 
يعتبر نقطة المدء لعقيدة أخذت تي فيالقرن التاسع عشر الالماني 
وكان الها فيذلك اللين تأثير عظيم لاسيا وانها وجدت الها مر كزاً ولساناً 

في جامعة برلين المحدثة . 
الجامعات . ب لقد كان لعالم الاساتذة في القرن الثامن عر وبداية 
القرن التاسع عشر والسنوات التي تلها أهمبة عظلمة في الانيا . فقد 
لعبت المامعات دوراً هاما في كل آن في الفكر الالمافي ومن الممكن 
القول في الياة السياسة . وكان مفكرو المانيا العظاء في الغالب من 
أصل جامعي . وعن الجامعات انبثقت جيع المركات الفكرية العامة 
في المائيا : ولنذكر أن لوثير كان استاذ جامعة » وأن آل هرهنتزوارن 
عرفوا هذا الدور في كل مرحلة من مراحل تشكل الدولة البروسية . فقد 
انثئت في الأصل جامعة كونيكسبرغ ثم تلاها جامعات أخرى . 
وعندما حصل ماوك بروسيا على التاج الملكي » في عهد فريديريك الأول. 
م١‏ كنون الثاني (٠7.١‏ » أسسوا جامعة فيهالله. وعندما ذهب نصفالائيا 
بعد تلسيت قال فريديريك غليوم الثالث : م يحب على الدولة أن تعرض 
الحركات القوهية ١١‏ 


الف 2 
القوى المادية التي فقدجا بالقرة الفكرية » . وكتب شليرماخر من هالليه 
في ١‏ كانون الأول ١.4‏ : « ان التأثير الذي هارسه استاذ الجامعة على 
عقل تلاميذه يظهر لى أعظم من غيره . انني متأكد من ان اللمانيا » 
قلب اوربة » ستأخذ بعد قلبل ششكلا جديداً وأجل ما في السابق » ثم 
انتقل إلى برلين وبدأ سلسلة خطبه الدينية وشرع في الوقت ذاته بجمع 
المفكرين في مر كز حديد . وفي سبل هاتين الغايتين : الغاية السياسية 
بوالغاية الفكرية أسست جامعة برلين . والقصد من ذلك تحقيق الاصلاح 
المعذوي والفكري الضروري لنبوض المانا ء وك قال سَلير ماخر : 
و ستصبح برلين مركز النشاط الفكري في المانيا الشمالية والبروتستانتية 
وأرضاً مببأة” لأداء الرسالة الخاصة بالدولة البروسسة » . 
| لقد وجد في برلين عده من المدارس الخاصة ولككن لم يكن فها 
جامعة . كاوجدت فيهالليه جامعة كبرى حديثة » الا ان بروسيا فقدت 
هذه المدينة بموحجب معاهدة تبلسيت . ولم بق في برائديورغ سوى هذه 
المدارس وجامعةفر تكفورت علىالأودر وهيجامعة دغيرة وغيركافية للغاية 
المرسومة . وبعد انفصال براندبورغ ارسل اساتذة هاليك وفدا إلى الملك 
في ميميل ليرجوه في نقل جامعة هاليه إلى برلين . ولكن مثل هذا 
العمل يمكن أن حدث صعوبات مع فرنساء لان تابوليون لايمكن أركف 
بنظر بعين الرضى إلى نقل هذه الجامعة الى القسم الذي لم يمسه 
من بروسيا . غير أن الملك فكر بعمل شيء جديد لابنقل الحيئة الجامعية 
منمدينة إلىأخرى . وأجري تحقيق على امكان تأسيس جامعة فوجد ان* 
هئالك بعص الصعوبات : 
١‏ - الصعوبةالمالية: صعوبةالائفاق» لأن الدولة كانت في انهبار» ووجدت 


جميفاا ته 


أمام وهدة مالية سحيقة لاقبل لها يباء لاسيا وان المال سصرف فيسبيل 
مشروع لابدو أساساً كغيره . 

؟٠ ‏ الصعوبات المعنوبة الى احدثتها معارفة جامعة فرتكفررت 
على الاودر الني لاتريد أن ترى منافساً هاا 

م -- معادضة بلدية برلين الني كانت تخشى من أن وجود الطلاب 
يها بفسد أخلاق البرليننات 1 1 

؛ - تعيين وضع أساتذة الجامعة اللديدة والحاقهم بها . 

وأخيراً حلت الصعوبات شئاً فشثاً . ونوقش مشروعان في منهوم 
الجامعة : مفهوم فبخته » وهو بريد أن يجعحل من اللامعة نوعاً من دير 
عماني ؛ ومفهوم سُليرماخر وبريد أن يجعل منها جامعة بشكل عادي . 
وكان هنشىء هذه الجامعة الفقبه فياللغة والاثري غليوم هومبولدت الذي 
تسم عام ١86٠١9‏ وزارة المعارف ( التعليم ) العامة البروسة . 

لقد حفظ هومبولدت منوطنيته العالية بعد النظر واتساعالاءتى واحترام 
الاستقلال الفتكري »© ولكنه تبنى ايشا فكرة الوطنية : د عندما يتحج 
في المانيا سيد اجني ولغة أجنبية لايوجد ملجا لعل الالمالي , لذا يجب 
أن يفتح فها هلجأ ويدعى اليه رجال المواهب الذين لابعرفون ابن 
يلتحئون 6. وحصل هن الدولة على التضحيات الضرورية . وجعل مقر 
الجامعة في قصر الأمير هنري أخي فر يدير يك الثالي» وهر قر من أحمل 
قصور برأين . وخصص لاحامعة ( ...5ه فلوررف ) وجعل للأساتذة 
وظائف كافية لجلب الها اشدهم مراس واكثرهم صعربة . واهمم عند 
انتقاء الاساتذة خاصة” باخلاصهم لبروساء وعين فيخته رئساً للجامعة وبقي 
فها بضعة أشهر يا عين شليرماخر . وجلب اليها اناساً مشبورين من مختلف 
انحاء المانيا مثل الطبيب مفيلائد والمشسرح رايل والقانوئي سافن والفقبه 


خا" - 

اللغوي والفيلسوف فولف الذي ساوم كثيراً بقبوله الاستاذية . ودشنت 
الجامعة في تشرين الأول ١6٠١‏ ب +ه؟ طالبآ » ولم تتحاوز هذا العدد 
قل 4م١1‏ 6١م١‏ . حتى أن عدد الطلاب في صف ١6١‏ وشتاء 
سرهر ‏ 6م( نؤزل إلى سم و 4م طالبا . وهذا النقص يتضم بحرب 
الحلاص من نبوليون لأن الطلاب اتخرطوا في سلك الجندية . ولذا 
يجب الا نرى» فيالسنوات الاولى لامعة برلين » مر كزاً فكرياً كبيراً . 
ولم يكن كل ذلك سوى انطلاق ا كثر ما هو نتتحة . ولكن جامعة 
بولين كانت هر كزاً فكريباً وموطناً متحمس حاراً لاوطنية وعنصراً من 
عناصر التحديد المعنوي والبوض يأمانا . 

رجال العمل  .‏ على مثل هذا الشكل ارتسمت عند المفحكرين 
فكرة القومية الألمانية . ولكتنا نجد سْيئآً ماثلا لهذا عند فريق آآغر من 
الناس وهم رجال العمل . ولا سْك ان رحأل الفكر يعتيرون شيئاً 
هاما في تشكل الفكر الالماني 'والقومية الألمانية . ولكن لرجال العمل 
الذن يتألبون للكفاح القومي »© تأثيرآ مباشراً . و كارف شُتاين أشدمم 
حرارة وتقدماً في الفكرة القومية ويعتبر في هذا المامار قائداً ورائداً 
0 

ولد شتّاين عام اه110. وهو أحد بارونات الامبراطورية اطرهائية , 
كانت اراضه في وادي لاهن ورفعت سيادته عنها وأديحت في ناسو عام 
٠4‏ . لذا فقد شتاين كل صلة تربطه بدولة خاصة في المائيا وأصبح 
تابعاً لألمانيا نفسبا دون أن يكون تبعاً لدولة المانة مععئة . أخذ عن 
أصله هذا تقاليد فرسان الامبراطورية وقوة الرجعية ولم يعمل شيا في 
سبل فلاحبه . وهو يكره فلاسفة ولاهوتي الاستبداد المستئير وأسّد 
من ذلك. الوطنية العامة ومخشى الأفكار الاجتاععة الني أتت بها الثورة . 
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ومن جبة ثاننة » كان رجلا تقبأ . اتم ثقافته الفكرية في جامعة غوتنغن 
حيث شغف بدراسة التاريخ . وعندما اعتزل الماة الساسية أسس عام 
هلد( تمرعة الوثائق المسماة « جموعة أصول النار بخ الالماني 6 . وفي 
الحقبقة » تجمعت في سْتاين عناصر التقاليد الالمانة . دخل في خدمة بروسا 
مهندساً ومديرأ وأصبح عام ١4٠‏ وزيرٍ دولة وخبر تحربة الادارة . 
وم يكن يتم بالدقائق والتفصيلات بل كان بتر كبا لمن كان تحت أمره 
من الموظفين . ولقد رأى في فساد الحم البرومي وفي تكبة ابيا التي 
دهورت الدولة ماجعله نتكتب إلى الحكومة وائلك المذ كرة تلو المذ كرة 
يشكو فيها فساد الم وعبوبه ويقترم علاجاً له . وقد طالب بالاصلاح 
التام للحكومة والغاء المهاز الحكومي الذي برجع عبده إلى فريديريك 
الثاني » بعد أن تبين فساده وافلاسه . ثم ذهب واعتزل في ناسو في 
آخر آذار ١4٠07‏ ومن ناسو أرسل إلى الملك مذاكرة هامة تسمى : 
و مذكرة ناسّو » عرض فيا اصلاح الدولة وطلب دعم هذا الاصلاح 
بالرأي العام الذي يتمثل بالحيئات الحلية . وفى هذه المذ كرة يظبر اصل 
الاصلاحات التي قام بها في بروسا. فقد دعاه الملك للوزارة ليقوم مقام 
هارد تبرغ في.” اياول07٠8١‏ وبقي فيا حواليثلاثة عشم سْهرأً. وبظبرأثره 
فيها باعلان مرسوم ترب الاقنان » ولميعمل فيه شيئاً لأنه حضرقبلوصوله للحم ؛ 
وباصلاح البلديات في ١5‏ تشرين الثاني م١٠م١‏ والاصلاح الاداري في ١؟‏ كانون 
الاول م٠4١‏ . ثم غادر السلطة في؛” تشرين الثاني م٠14‏ بناء على أمر 
ابولبون لأن السلطات الفرنسية ا كتشفت ان له ضلعاً فيتبيئة الثورة فيسيليزيا 
وبريد تدخل بروسيا آلى جانب النمسا في الحرب التي آذنت بالوقوع . 
لقد ظبر دور سْتاين الأسامي خلال وزارته في ادخال الفكر المديد 
في المع وطرة الؤزدة الله [ القرانة 16م ومين أزاقه انيت 


سم ل 


الاصلاحات بسرعة . وبعد سقوط وزارته اضطر لمغادرة ال مانا لأن 
ابؤليون طرده خارج الامبراطورية فالتجأ إلى النمسا وفيها اخذ يعاضد 
عم لالاصلاح الذي قام به الوزير سُتاديونالذيكانيتأهب للانتقام والثأر من 
فرنسا . التجأا اولاً في برون ثم في براغ وكان يحرض ويدعو إلىقيام. 
المانيا ضد فرنسا ٠.‏ و كان على اتصال بهاردنيرغ والوطنيين البروسبين ٠‏ 
وعندما فسدت المصالم تائم بين نابوليون والكسندر غادر براغ وأقام. 
في جوار القبصر في ساف بطرسبورغ ( أيار 18١‏ ) ولم يظهر في 
المانيا الا بعد تكبة « اليش العظيم »» جبش نابوليون » في روسياء 
وبعد ار انشقت المنود البروسة التي يقودها المنرال بورك في «م 
كانون الثاني ١81‏ ورجع إلى كو يكسيرغ . 

لقد قفى شتا'ين سُطرآً عظيماً من نشاطه السيامي في خدمة ملك بروسيا 
ولكن وجبة نظره وحمله لم تكن بروسة بل ألمانية » وهذه هي أصالة 
سْتاين وصفته المميزة التي مختلف فهاعن هاردنبرغ وشارهورست والوطنبين 
البروسيين . وعندما احتج على رفع سلطته عن أراضيه » ل يبحثعنفائدته 
الخاصة بل كان يقول : إن استقلال ألمانيا واستقرارها لا بريحان سيا 
من هذا التخلى الذي بقوم به تعديل الامبراطورية » لأن مايهمه وجهة 
النظر الألمانة لا وجبة نظر المنفعة الخاصة . ولتفيد ألماننا من هذا التخلى 
كل الفائدة يجب ألا يبقى في أمانيا سوى دولتين كبيرتين : بروسيا 
والامسا . وكان عدوا للدول الصغرى والمتوسطة » قاساً على جين الأمراء 
الذين سعوا لدى فرنسا في زيادة أراضهم . ولكن الذي يؤله في تعديل 
الامبراطورية هو أن يطلب إلى الأمراء بتضحة شيء لا نفع فيه لغابة 
نبلة وعظيمة وهي اير للأمة جمعاء . 

لقد أراد شتابن إصلاح الحكومة البروسية للجعل من هذه اللكومة 


إلا 


قوة قادرة على استئناف القتال ضد فرنسا . وهو يصرح في مذكرة إلى 
شتادبون : « يحب أن يذكر كل ألماني بواجباته نحو الوطن الشترك » 
وأن يحبر على القيام بها والشروع بكافحة عدو الجنس البشري وألانيا ». 
ونجد له في مذكرة مؤرخة في سبر آذار ١4١١‏ اتحاهاً خاصاً وهو ضرورة 
تربة الشعب الألماني من جديد » ويعتبر ذلك شرطاً أولا في نموض المانيا 
لأن القوة المعنوية تنتهي مع الزمن بالتغلب على القوة الطبيعية و « إن 
المؤلفات تؤثر في الألمانيين أكثر من تأثيرها في الشعوب الاخرى » وإذا 
حصل المبدأ السيء ‏ ويعني فرنسا ‏ على ظفر موقت بقوة السلاح فمن 
الممكن الرصول إلى النصر بالفكر والرأي » . وفي المذكرة التي قدمها 
لقصر روسيا في م١‏ اياول ١8١8‏ عبر عن هفهومه لألمانيا » ألمانيا التي 
يجب أن تخرج بعد الظفر على نابوليون : « يحب قبل كل شيء ألا يعاد 
بناء الالة القديمة . لقد كانت معاهدات وستفاليا سُوْما لأنمب! وصلت 
بالمانيا إلى درحة العحز أكثر من قرن » ومن صالح ألمانيا وأوربة 
. ألا تكون ألانيا مشلولة » . إن الل الذي بريده هو وحدة ألانا في 
دولة واحدة أي ملكية ألمانية وساطة واحدة ذات سيادة مخضع لهه! 
الجيع باستثناء الحقوق المدنية والسياسية جميع الناس الأحرار . وإذا 
كانت هذه الوحدة التامة غير ممكنة ووجب أن دقى بين النمسا وبروسسا 
عدد من الدول فعلى الأقل يحب أن يكون هذا العدد صغيراً» على أن 
تدخل الدول التي تقوم مقام الوحدة في اتحاد ( كونفدراسيون ) : 
دول الشمال في اتحاد حول بروسيا » ودول المئوب في اتحاد حول اللمدا. 
وبذا تفقد هذه الدول الصغرى إمكانية الاستقلال وودود سياسة خاصة 
بها » والتعاهد مباشرة مع الأحني 1 

وفي آخر السنة نفسها أجاب في كتاب إلى كرنت مونستر مؤر في 


- 0-7 


٠‏ تشسرين الثافي عام على الماغذ ابي أخدت عليه بأنه يعمل 
لصالم بووسا وسيء استعمال نفوذه في أمانيا لصالح البروسبين بقوله : 
إنه يشتغل لعالم ألمانيا لا لصالم بروسيا : « لس لي إلا وطن واحد 
سمى ألانيا أخلص له من كل قلي . وفي رألي » في هذا الوقت العصب » 
إن جمبع السلالات سواسية ولست سوى أدوات . إن كل ما أرغب 
فه هو أن تكون ألانبا قوية وتستعيد استقلانها وحريتها وقومتها وتدافع 
عن هذه القبم رغم وضعبا بين فرنسا وروسيا . وهذه هي مصلحة الأمة 
وأوربة » . ويقول : « إن غايتي الوحدة وإذا لم حكن الوحدة فعلى 
الأقل انتقال وسير نحو الوحدة . ضعوا من تريدون كات بروسا . 
قووا النمسا بإعطائا سيليزيا وباده وبرانديورغ وألمانيا الشمالية » باستثتاء 
المبعدين » وأرجعوا بافاريا وفرتاميرغ وباد إلى حالتها قبل عام .م١‏ 
وبكلمة واحدة اجعاوا اللمسا سدة لمانا » إثنى أقبل بذلك إذا كاتف 
هذا صالا » إِذا كان هذا عملا : ولكن كفاع التفكير في منازعاتع 
الفدية » منازعات موتتيفو وكابوليه ! » . فبو ذأ يبيع بثمن يخس 
مصلحة المكومة البروسية . وإذا كان يقرل بصالح ألمائيا فهو لا يتصور 
لمانا وبقهمها دون النمسا . إن فقكرة سْتاين في ألمانيا هي التي تسمى 
في المستقيل « أمانيا الكبرى » , 

إن فكرة شتاين قثل فكرة الوحدة القومة الألمانية في مغبومها 
الأممى الواعي . ولكن يجب 'أك نقول ان شتاين متقدم كثيراً على 
الآتغرين في وجبة النظر هذه » ومتقدم على مصالم حكومات ألمانيِا 
المنوبية والغربة التيازتاحت لانهياد بروسيا وألفت التعاون مع فرنسا » 
ومتقدم على الرأي العام الذي بقي غير مبال بفكرة القومية © ومتقدم 
من هذه الوجبة علىلفيف الوطئيين البروسيين» الذين يشتركوك معه في 


ات ولو 


حقدهم علىنابوليرن » ولكنهم ظاوا بروسين لاألمانبين. وقد تبعه إلمروسيا 
علاوزويتز و بوين . أما غنيزنو فكان مثل ألمانآ إلا أنه كان من نوع 
بخاص . فر إلى انكلترا وقدم للأمير الوصي في آب ١4١١‏ مذكرة طالب 
فيها بانزال جنود انكليزية على شاطىء ألماننا واحداث امبراطورية ألمانة 
كبرى تشمل الغرب «الشمال . أما الباقون ممن لم يلحقوا بشتاين في 
روسيا ولا غنزنو فقد بقوا في أمكتتهم يتابعون جملهم وحاولوا أرتف 
يووا عصانا في سيليزيا مثل كرونر » أو أنهم ليثوا يتتظرون الوقت 
المناسب الذي سهد ونه ف أخفاق حملة 9إلم١‏ . أما الشحكومة البروسة 
فكانت تلعب على الحبلين : لأن هاردنبرغ سل الوطنيين إلى الشرطة 
النمساوية وتحالف مع نابولمون باتفاق مع مار ني » في حمة روسا » 
وواظب على علاقاته مع الوطنيين . وعندما تاكدت نكبة اليش النابولوفي 
في روسيا وظبرت للعيان تحرر المزب الوطني البرومي من ارتباطه مع 
فرنسا وحاول ان يضع قوة بروسا الجديدة ضد ناوليون للانتقام منه . 
بلالا 

لم تعط ايطالا في هذه الفترة منظراً واضحاً برا كلمنظر الذي سُهدناه 
في المائيا . غير اننا مع هذا نجد فيا بداية للفكرة القومية . 

لقد قامت غد النفوذ الفرنسي حركات في الرأي وفي الواقع أيضاً » 
غير أن هذه الحركات لم تكن قومة بالمعنى الصحييم : كعصيان كلابر 
الذي امتد فيا بعد الى مملكة نولي كلبا . وقد هأت الملكة ماري 
كارولين هذا العصان ضد جوزيف بوثابرت ودحمه اتزال جنوه الكليزية في 
تموز ا٠م١‏ . وكان زحماؤه خليطاً من كل جنس . فم نبلاء مل 
روديو » وأشفياء مثل فراديا فولو » وكهان . يما وجدت فيه عناصر 
سغب مثل « المافما » في جبال الحنوب © وهبربون » ورعاة وفلاحون 
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اتخرطوا في العمل حبآ في السلب والنهب » ومستاوون ثاروا من شدة 
المصادرات التي أثقلت كهلهم » ومن قساوة النظام والاسلحة التي كان 
يتطليها الملك منهم . وفي الحقيقة كانت هذه الحركة نوعاً من الفوضى 
التقليدية المتعارف علها في مملكة نابول تحت غطاء من المركة الوطنية . 
وتشكلت جمعيات مرية ضد النفوذ الفرنسي وخاصة جمعبة عرفت فها بعد 
وأصبحت ذات شهرة واسعة وهي جمعة «١‏ الفحامين » . وسدو أربت 
أصلهم كان جمعة سرية بهذا الامم وهو :« أبناء العم الفحامون الصالحون ». 
وأصلهم من فرانش ‏ كوته . ويظبر أن هذه ابمعية أخذت » في عهد 
2 مورا » بفكرة الوحدة الايطالة . 
20٠‏ وبهذاالمنى ند أن المعيات السرية كانت عنصراً للمستقبل » لأننا 
تجدها تقرد د حركة الخرية » بين 14١6‏ و868١‏ . ومن جبة ثانة كارت 
مورا يداري ويصانع نعرة رعاياه الخاصة : نن ذلك أننا ئراه محاول أن 
يأخذ حبال نابوليون وضعاً مستقلا وكان يقول : « لست ملكا لأطيع.. 
فقد أحاط نفسه بايطاليين مشبوهين بعدائم لتابوللوتث » مثل وزيره غالو 
ومدير شرطته ماغبللا » وكان هذا على اتصال بالمعمات السرية » ويبدو 
أنه كان يفكر بايطانا الموحدة تحت صولان مورا . وكذا يحب ألا زى 
حركات قومية في معارضة حكومات آل بوربون اللاجئة في صقلة 
وساردينيا » وفي نزاع الكبان وموظفي المير الاعظم ضد النفوذ الفرنسي 
عندما أعلن غم دول اليابا . 
ومن جبة ثانية » أحدث النفوذ الفرنسي تبدلات عميقة فى الشروط 
الاجتاعية والسياسية في شبه الجزيرة . وهذه التبدلات يكن أن تعتبر نوعا 
من حمل تحضيري للوحدة . ومن الطبيعي أن نجد في ايطاليا » يا هي الحال 
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في المانيا » كثيراً من المتناقضات والاختلافات في النظم التي أخضع 
ابوليون بوجبها ايطاليا . ورغم الاختلاف من حث التاريخ والباد يكن 
القول بصورة عامة ان الاقطاعية ألغيت : فقد أبدل حق العدالة الخاص 
بالأمراء الى مصلحة عامة . وخضع النبلاء الى القانورن العام فيا يتعلق 
بأراضهم وأسْخاصهم » وألغيت ضريبة العشر التي تدفع الى الا كليروس » 
والاتاوات الشخصة التي تدفع للأمير تك وحد في بعض مواطن من 
ايطاليا ظبور اصلام في نظام الاراضي . وبسّط النفوذ الفرنسي كثيرا 
من المشاكل والأعمال الادارية التي كانت ثقية على السكان : ثمن ذلكأنه 
حذف عدة وظائف لا فائدة منها ونظم الغمل الاداري تنظيماً دآ » 
وخاصة فيا يتعلق بالحلات والمسابات العامة » وأصلح جباز الموظفين 
وأخضعه لقواعد ونظم مقتبسة من النظام الفرسي . 

هذا ويمكن القرل ارفك نظم وقواعد المماة القومية في ايطاليا قد 
تشكلت أثناء الاحتلال الفرنسي ودام أثرها طويلا : “تمجموع الموظفين 
الذين يؤخذون بصورة عامة من الطبقة البورجوازية ويتعاونوتف ممع ' 
السلطة الحتلة . كان هؤلاء الموظفون يجتمعور: في الألواج الماسونية التي 
اتحدت كت واحدة وسميث بأمم « الماسوئية الملكمة والايطالة »» وبيرجع 
أهلبا آلى ايطاليا الشمالية . 

ومن هذه النظم ايضاً اليش . لقد كانٍ نظام القرعة هاما في ايطاليا 
وقد احصى أنه مات ....+ ايطالي في المبوش التابولونية . وبفضل 
القرعة وجدت سُعوب مختلف النواحي الابطالية في تماس مع بعضها لاول 
هرة . وكان عدد امش في المملكة الايطالة الشالية 4.٠6٠‏ نسمة في 
عام 14٠١‏ . وفي العام ١1م ١‏ كان 4٠٠٠١‏ . ووجد انحشدآ من الناس 


و 
اتوا من مختلف انحاء ايطاليا وهذا مالم تره ايطاليا في السابق . ولاول 
مرة وحد التابوليون والملائيون والخنويون والسارديون دياس مع بعض » 
ولاولمرة تنصهر هذه العناصر وتختلط فما بينها . اماالضباط فقد اخذهم نابوليرن 
من الطبقة النبة أو البورجوازية . وحاول أن يحذب النبلاء اليه باحداث 
حرسء الشرف واجيرت الاسر النبلة عنتسجيل اسماء ابنائها فبه. وأخيراً 
يمكن القول ارل وحدة النظام الاقتصادي الذي فرضه نابوليون بنتشحة 
الحصار كان آخر عنصر في لم شْعث الابطالبين وجمع شملهم . 

وهكذا فان النفوذ الفرنسي » وان لم يوجد القومية الايطالية » جمع 
شعل الابطاليين والف بهم ووحد كلمتهم » وفي ذلك أساس لكل قومية 
مستقبة . 

المياة الفتكرية والمعئوية  .‏ هذا ويجب أن تأشذ بعين الاعتبار 
عنصراً عظيم الأهمية : وهو اللياة الفكرية والمعنوية . فقد رأينا في ألمانيا 
. فيهذه البيثة تشكل النبتات الاولى للقومة . أما فيايطاليا فنحدنا فيآخر 
عصر الآداب الاتباعية ( كلاسيك ) قبل أن تنشأ فها الابداعة . لما 
زال يوجد بعض كتاب يهتمون باللغات الاقليسة ويبحثون عن الحامهم 
في العناصر الحلية وفي تمثيل الياة الشعبية . غير أنهمكانوا آخر من يثاون 
مدزستهم »مثل نيلي وهو صقلىمنبالرمر عاش من.؛7١‏ إ4ىه2181 وكارلو 
دورتا ( بالالا١؟-801م١‏ ) هن صلانو . وكلاهما يعتيران كاتبين اقلدسين. 
وكان معظم كتاب ايطالا » في خدمة فرنسا » موظفين لدى التكومة او 
يتقاضرن من حكومة الاميراطور مساعدات او رواتب » ويعضهم اساتذة 
في الخجامعات الايطالية في افباء ميلانو » فاوونسا »2 وبعضهم نواب في 
الحيئة التشريعية لامملكة الايطاليا مثل بوتا » أو كانوا مشبعين بالافكار 


الديوقراطة ااني اوها من النظريات الفرنسة » وأحباناً يكتبون تمجيد 
الثورة . وبعضيم كانوا مداحين لتايوليون . 

وكان اثر هؤلاء الككتاب» فيالعصر الامبراطوري في ابطالياءقوساً من 
عدة وحوه. فبر قوهمي بسنا هذه الآداب وجمال الشكل والفن وفي كل 
ما يجعلبا تدخل في التراث الابطالي الذي يؤمن لحؤلاء الكتاب نجاساً 
دائاً حتى في ألوقت الذي ينسخ فيه هذا الشكل الفني وتبطل موفته . 
وهو قومي ايضاً لان كثيراً من هؤلاء الكتاب يكبرون فيه الفكرة 
الوطنية وحب البلد » حتى ولو كنوا من أصل خاص وهم نعرة اقليمية 
او كانوا من دخلوا في خدمة الفرنسن . فمن اشهر كتاب هذا العصر 
اوغو فوسكولو و فيشانتو مونتى , 

عاش فوسككولو من +/الا١‏ الى؟م١‏ وكان شبيراً بروايته المسماة : 
«وآخر رسائل جا أوبو اورتيز » الي صدرت في عام 1١4٠١٠‏ وموضوعبا 
الألم الذي يتملك وطناً بندقآ من ضياع وطنه واخفاقه في الب . وكلا 
هذين الاخفاقين بؤديان به الى الانتحار . و اسُتهبر فوسكولو بسلسلة من 
القصائد تسمى «١‏ القبور » صدرت عام /ا٠مء‏ وفيا بمحد الارض المقدسة 
بقبور الرجال العظام موحي ابمعيات الذين يربطون الادارة بأرض الملاد. 

أما هونتي فكان معاصراً لفوسكولو واقدم منه بقليل . ولد عام 
4ه »> وأثره الشعري عظيم ومتنوع »© وفيه جد وحنا سياسياً يتطور 
حسب الزمن والظروف واللموادث : نظم قصائد عام ١4#‏ بناسبة وفاة. 
القائم بالاجمال الفرئسي باسفيل اثر مقتله في روما ؛ ثم نظم قصائد على 
شرف العالم بالراضيات الشاعر ماسشيروفي . ولتمجيده نظم عدة اغالي 
وطنية تمحد رجال ابطاليا العظام منذ القديم . ثم أصبيح موئتي مداحة 
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نابوليون ونوعاً من شاعر رسمي . وبعد 1414 استسلم لعرض النمسا 
وتخل عن حر 4 المرية'( الليزالة') +:ولذا لاتجد وحدة في ويه السامي» 
غير انه كان دوماً وفي كل آن بل وفي كل مرحلة من مراحل النمو 
بحث ويجمع عناصر عظمة ايطاليا والوطن ومنفعته الخاصة . 

وأخيراً كانت هذه الآداب قومية لانها اتّت العمل اللغوي الذي بوشر 
به في ايطاليا هنذ زمن طويل . وتشكل نوع من قرممية لغوية . فقد 
كان الكل يجتمعون مها تباينت اصولهم ونزعاتهم في دراسة الايطااة وتطهير 
اللغة » وحتى من تشيع مهم للفرنسين وائقم الهم مثل موتي وميزادونتي 
أو ممن بقي مستقلا ماما مثل فوسكولو اوكوؤاكو الذي تبنى افكار 
هردر فيا يتعلق باللغة والاناشد الشعبية م أساس الأمة ؛ أو بمن بقي 
عدوا النفوذ الفرسي بصورة صربحة مثل نسقوايني . وساروا بواسطة 
الدروس والدراسات الاقديه ودراسة النحو في حمل تطهير اللغة . وأساس 
هذه اللغة » اللغة الطوسكانة » وكانت منذ زمن بعيد اللغة الايطالية 
الرسمية . وقد حاولوا ان ينقوها من جميع الشوائب الاجنبية وبردوها 
إلى نقاوتها . وساعدهم تابوليون في عملهم هذا واستطاعوا ان بلاقوا بعض 
النجاح عام ١8١4‏ . وفرضت اللغة الايطالة في اغا م وحتى في الاراضي 
التي أطقث بفرنسا . وفي عام ١١8‏ قبل تابوليون بإعادة تأسبس الا كاديا 
الفلورانسة المعروفة بامم ١‏ كديا كروسط التي تأسست في العام 
4 . وكانت هذه الامحاد الادبية تؤلف عزاً ايطاليا يضاف إلى التراث 
القديم . ويحب اف يضاف اليه يحد معاصر من الفئانين » مثل كانوفا 
والموسقيين . 


وهكذا ظلت الفكرة القرمية في أيطاليا شيئا لفظياً ولم تنتقل الى 


اوس 


الحقل السيامي الا قليلا . وكل مافي الامر انما أضيفت الى تراث ابطاليا 
العام » ولس هنالك مايدل على انها أهل لتصبح فكرة قرمية نظراً لتعاونها 
مع الفر نسبين . غير ان هذه العناصر التي أتينا على ذكرها سوف تستوحي 
الفكرة القومة منها الباماأ فيالمستقبل . 


حروب التحرير  .‏ هذه هي الآثار التي نستطيع الشف عنبا 
في مختلف اقسام اوربه من نشأة القرمية بدراستنا رد فعل الشعوب تحاه 
النفوذ الفرنسي . غير ان هذا النفوذ قد انهار فيالعام ١618‏ و414١‏ فيامروب 
التى ممست « حروب الخلاص » : هن ابادة «الحمش الكبير » في روسيا 
وغزو لمانا وتلل التمسا :.ويتكن. القول: أن مارانناد أن هالا :العتبار 
للعواطف القومية النيظهرت فيءتلف اقسام اوربه . واثنا لنتساءل بعد هذا 
لاي درجة سامت الشعوب في ار كة السياسة والعسكرية التي قلبت 
ابولبون وطردته هن اوربه الوسطى اولاً » وكسرت فرنا أخيرا في 
العام ١814‏ ؟ للاجابة على هذا السؤال يحب ان نتتبع عن كثب المظاهرات» 
والمرور من حيز القوة الى حيز العمل وثلاحظ الفكرة القرمة في تحقيقها 
العسكري والسيامي ونرى كيف انها نشأت على أنقاض الامبراطورية الفرنسية . 

بولونيا . - ان أول بلد نطرح فيه هذا السؤال هو البلد الذي طرد 
منه النفوذ الفرئمي قبل غيره وتقصد به بولونيا . فبيئا كانت العشاصر 
العسكرية أي القادة» وعلى رأسهم بونياتوسكى » أمناء على عبد نابوليون » 
كانت العناصر الساسة تماول > خلال العراصف التي تحدق يولوننا » 
أن تحافظ ا بظبر »© على الأقل » على وجودها الخرنن مثلا في دوقة 
فارسوفيا . وكان تشارتوريسى المعروف باتحيازه اروسيا » ومن الممكن 
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القول لبولونا » يطلب الى القبصر الكستدر الاول أن يعيد تأسيس 
التاج البولوني ويرجع المملكة وذلك بآن بعبد بلتاج الى أحد 
اخوده أي الى الدوق الا كبر في روسيا : « عندما تتوقع الامة البولونية 
الاخذ الثأر من الفاتم وتمد جلالت؟ الها بد المساعدة وتقدم وسائل 
الكفاح تكون النتبحة متعرية وعقار ل ها اللظروة امنا وان تقد 
على عاتقي أن أوقع كل شيء دون تأخير » . ومن جبة أخرى تعرض 
الحكومة البولونية بأن تعطي نفسها الى روسيا شريطة أن يعاد تأسيس 
يولونيا » حتى ولو كانت تحت حلم روسي » متحدة مع ليتوانيا ولا دستور . 

وكان يناهض هذه العروض البولونية بشدة روس وطنيوت مثل 
نيسارود » والبارون سْتاينء الذي التجأ الى سن بطر سبورغ» وكان من 
مشاوري القبصر . وقد كتب في + تشرين الثافي ١81٠‏ : « لتمنع 
مها كلف الامر تشتكل المملحكة البولونية ! ولتجتمع انكلترا والنمسا 
لمعارضة هذه الرغيات الوحشة » وذلك لانه مخشى خاصة من أن اعادة 
تأسيس بولونيا يمسكن أنتعكر الصفو بينالنمسا وروسسافتحول ببذا دون تاليف 
حلف ضد فرنسا . وتحت تأثير نسارود من حهة » وشستان من جبة 
أخرى دفع القتصر عرض البولونيين واكتفى بأن طبب خاطرهم بالكلام 
في ١‏ كانون الثاني ١4١+‏ »> وكان ذلك كافياً لعدم قيام البولونين بأي 
حر كة» بل انهم وقفوا يشاهدون سقوط دوقية فارسوفيا الكبرى دررف 
احتجاج وأخذ الروس فارسوفيا دون كفاح في 4 شباط من هذا العام , 

ومن تدخل سْتاين يجب أن نلاحظ هذا الحادث الذي مازال رمما وم يتضح 
الا قلملا وهو ان القومية الألمانية تعارض القومة البولونية » وان الألمان يأبون 
على البولونيين أي فائدة من الماة القومية التي يتطلبونها لأنفسهم . ومن هذا 


وم 


التعارض بين القومية الألماية والقومة البولونة » الذي ترى ظهوره منذ 
البدء» يمكن القول بوجود ثميء ثابت في العلاقات بين الالمان والسلاف . 
بروسيا الشعرقية . - لقد كانت بروسا الشيرقية ثفي بلد 
طرد منه النفوذ الفر نمي . وأول ظاهرة للقوممة الالمائية كانت بقام هذا 
الاقم . ويحب أن نلاحظ أن الكارثة التي مني با ابوليرن في روسا 
لم تدرك يصورة طببعية حالاً في الامبراطورية » بل ان الحسران الحائل 
الذي أصاب نايوليون في روسيا كان يلاحظ تدريجاً » لأرت الخطوط 
الفرنسة اخذت تتراجع تباعاء وبانسحابها تخلصت الأرض الألمانية . فقد 
تراجعت الحموش الفرنسية على خط الفيستول » ثم من الفيستول الى بر 
الاودر في آخر شُباط ”# 21١8‏ ومن ثم الى ما وراء الايلب . وكان 
على الجبوش الفرنسية الموجودة في اقصى الشثهال ان تنطوي على نهر النيمن 
في النصف الثاني من شبر كانون الأول : ففي م١‏ كانزن الاول ١84١١‏ 
تلقى ما كدونالد » الذي يقود اقصى السسار » الأمر بأن شسحب إلى 
تتلسيت . ومن هذا الانسساب الذي ثم من النيمن الى الفستول كان 

خلاص بروسيا الشرقية . 
وعلى ه ذا فالطوادث حعلت ثورة بروسما ممكنة : كان ماكدوثالد 
يقرد انام الأبسر أي الجش العافر من الجيش الكبير » وقد احتل 
كورلاند . وفي هذا المش العائر اشتركت انود البروسية تحث قبادة 
الجنرال يورك.وكان هذا ارستقراطاً بروسيا محافظاً يكره كل حرك ثورية 
ونصرح بأنه لا يوجد في المانيا و مذابح صقلة او حروب ثاندية » . 
وهو ضابط فريديريي محتفظ بتقاليد جش فريديريك الكبير ويشكو 
بالطبع في شخمه العسكري الكارثة الني وقع فيا اليش البرومي . 
الحركات القومية . ٠١‏ 
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كان يقود في الخنام الأبسر الفرقة اابروسة في اليش الفرنسي ويتلقى 
الأشاء بأسرع من رئيسه ماكدونالد . وبينا كان ماكدونالد يعمه في 
الجبالة والانعزال » كان يورك » محسب وضعه في المخرة » في آخر 
اياول ١8١‏ موضع عروض روسياءوخاصة حاكم ريغا الروسيءوهو ايطالي 
اسمه بول و كشي» و كذا القائد العام لاجيوش الروسة . وقد بقي دوف 
تعلبات من برلين مع العلم بأنه طابها منها فلم يأته شيء . وظل شلال 
شبرين وهو في حالة جذب بين الروس الذين نحاولون ان يجذبوه الهم» 
وبين ماكدونالد الذي كان ملحقاً به . ورأى يورك ان يوسع المفاوضة 
الى عرضت عليه واراد ان نحصل على ثمانات لهملكة البروسة كلها . 
فحصل على تعبد رمي صريح من القصر » في م١‏ كانون الاول » بأن 
لا تلقي روسا سلاحها قبل ان يعاد تأسيس بروسيا » واذا لم يكن ذلك 
ف جموع اراضيا » فعلى الاقل » في شروط تحجعلبا تستعيد وضعبا الذي 
كان لها بين الدول العظمى قبل عام م . وهكذا ترى أن القائد الملعزل 
يحول المفاوضات العسكرية »التي ربا كان غرضها الأعلى تعليق السلاح » 
إلى مفاوضات سياسة . وعندما تلقى في ٠79‏ كنون الأول أمر ما كدونالد 
ان يأتي ويلتحق» في تبلسيت وراء النيمين » تردد قلبلااثم وقع تسليمه بين 
ابدي الروس في ( توروغين ) فى “٠‏ كانرن الاول ١48١٠‏ . ويعتبر 
تسلم توروغين حادثا أساساً ونقطة ابتداء في المركة الألمانة © وله أهمية 
عسكرية كبرى لأنه احبر هاكدوالد » وقد كشف هن ساره »2 على 
التراجع من نهر النمين إلى الفستول » وبالثالي إلى التخلى عن بروسيا 
الشرقية . وفي هذا الحادث الاسم »2 الذي يتمثل مخيانة الجنرال يورك » 
يحب ان نرى رد فعل عسكرياً ووطنياً قام به قائد بروسي » لاحر مكة 


المانة قومية . 


سم 


تبدل الوضع سسريعاً بعد تسليمنوروغين . فقد كانت بروسيا الشرقية 
ضحة الحرب بصورة خاصة : اجتاحنها أولاً في حملة ١.0‏ © أي 
حمة ايلو وفريدلاند » وأثناء عمليات ١41١‏ في تعيئة الخملة الروسة » 
وسحقتها المصادرات التي أجرتها فرنسا بها . ولذا كانت في حالة سئة 
ولدها من المبررات ما يجعلها تكمره فرنسا . ومن جهة ثانبة سهدت 
اتكسار الميش الفرنسي وااربين الذين كنوا يحتازونها وهم في حالة أعناء 
رهيب. وقد اطلقت» في بعض جباتها » عبارات نارية على هؤلاء الفارين . وأخيراً 
كان الموظفون في بروسيا الشرقية وطلنيين بروسين . لهذه الاسباب الختلفة 
قام هذا الاقللم بالثررة : وكان رئس الادارة فييا شون عضواً في حماعة 
الوطنيين التي تشكلت حول سْتاين وسار هررست وغنيزنو » فامد” العصان 
بمساعدة الادارة . و كذا المترال بولوف وكان قائده في بروسا الغربية . 
أخذ على عاتقه ان يدعو المنود إلى الخدمة وهم في حال عطة . ثم ان 
يورك بدأ بتشبثه الخاص بهاحمة مؤخرة المش الفرنسي مع اليش الروسي» 
ف عين أرك حكومته كانت حالفة لتابوليون . في كل ه ذا نجد 
الادادة والجوش أي الاطارين التقليديين في الدولة البروسة يعملان دون 
أخذ رأي حكومتها . واالمادث الحام الاسم هو وصول شتاين إلى 
كونيك_ برغ »في 7١‏ كانون الثاني » وهو مخول بطلق السلطات من قبل 
القصر اسكتدر الأول ضد الفرنسيين . ولقد رأينا ان سْتاين»في فكرته 
الالمانية » لايبالي ببروسيا ويجعل منها سوقاً رخيصة . وكان مدفوماً 
بكرهه للفرئسين » وتراه هو وغئيزنو يلومان سُون عند وصوله لأنه لم يعمل 
السيف فى الفرنسين الذين احتازوا اقليمه . وعلى هذا فإن ثورة بروسا 
الشرقة » في نظر سْتاين » لسث سوى وسلة لتحقيق عمل أعظم وهو 
خلاص المانيا وتنظيمها من جديد : رفع رأسا المصار الذي يثقل الشواطيء 


44ت 


البعروسة » وفرض الغرائب » وأمر بالنداول الاجباري للأوراق الروسة » 
واوحد الوسيلة الضرورية لتنظم المقاومة : فقد جمع مجلس الاقليم وطلب 
منه التصويت على دستور المدش» وباة أراد ان يؤسس من العناصر الحلية 
نوعآ من حكومة نظراً لغياب الحكومة الملكية . ش 

اجتمع بحلى الاقم في ه شباط وصوت في ٠‏ منه على المشروع 
الذي هأه ستاين وقدمه المه . وعندئد غادر سْتاين الاقلم والتدق بالروس 
وترك لأصدقائه أمر تنظ العصاتف . وكان بجلس الاقلم .يتألف من 
سبعين سُخصاً : نصفبم مثل الطبقة الثبية ؛ والنصف الآتغر يشل المدن 
والصناعات اطرة . وفي الواقع كان هذا الجلس بيلس ثبلاء ولم يكن 
للشعب اسبام فيه » وبقي احتبيا عن هذه الطركة . غير أرف بجره 
اجماع هذا املس واتمانذ مقررات به جعل هله وآ من ثورة على 
حقوق الملك : لأنه كارف يجتمع دون دعوة من الملك ويتخذ. قرارات 
كقرارات الحكومة ٠.‏ ولقد حاول عبثاً تعداد تصرححاته في ولائه لاملك 
وخضوعه له » لأن التشبث الذي قام به ثوري . ١‏ 

ند في هذا الجلس صفتين ميزتين وسنراهما في المركة البروسية كلها وهما : 

5ت أن هده انار البروسة كانت عمة "نلاء > أي بورتكة 
طبقة عليا . 

؟ ل ان هذه الطركة لاتخشى ان تعمل خارحاً عن ارادة الحكومة 
وتدعو إلى محاولات ثورية . 

اللاندوهر . اما العمل الذي قام به هذا الجلس فبو انشاء واللاندوهر» 
أي المش البري . فقد تقرر انشاؤه في + شباط 14١8‏ . وبهيدف © 
حسب مقدمة المرسوم » إلى تنظم جيش العصيان خارجا عن الميش 
النظامي » وذلك لأنه مازال يسود الطبقات المسئيرة في بروسيا زعم 
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ضد العسكريين وضد الحمش الحترف » هذا الزعم الذي هيز آغر القرن 
الثامن عشر . وعلى هذا « اللاندوهر » أن يكون اداة دفاع عن الاقليم » 
واداة ثورة عندما هاجم العدو حدود البلاد . ويدخل فيه من يتراوح 
عمرهم بين الثانية عشر عاماً والخامسة والأربعين من المتطوعين ويمن تصبيهم 
القرعة مع القدرة على الاستعاضة . ولم تكن هذه الأخيرة في مشروع 
ستاين الأصلي » غير انها فرضت من قبل عثلي المدن ومن الترال يورك . 
وبعد أن صوت على هذا القانون بوشر بالتنفيذ » وتألفت لنة عامة دون 
ان تنتظر موافقة الملك الذي كان بعيداً . 

وانا لنتساءل عن مدى تأثير هذا العصان على الاقاليم الأخرى في 
دولة بروسما : كان الملك قد غادر برلين إلى بروساو في ؟؟ كانون الثاني 
بعد ان عزل يورك عن قادته وعلنف القرارات التى اتخذنها بحلس 
كونيكسبرغ . ولذا نجد أمام هذه الحكومة المتسامة تشكل نوع من 
حكومة متاوئة تتألف من الوطنيين في مقاطعة براندبورغ . ثم ان المترالين» 
اللذين رأيناهما على رأس العصبان وهما يررك وبولوف » اتفقا مع القائد 
الاعلى ( ويتغنشتين ) على الزحف على نهر الاودر ضد الفرئسين . وهذه 
المركة الثورية اضطرت الملك اف يعمل اكثر بما بستطبع : 
ففي لم شاط استدعى التطوعين ليزيد في عدد الجش »2 وفىي 4 مله 
علق الاستثناء من الخدمة لمن سئه بين ال ١9‏ و)؛؟ سلة . وكانت 
نتحة هذه الركة التي فرضت هذه المقررات حمى حقيقبة أخذت تتمشى 
جسم البروسين . 

تنظم اللاندوهر  .‏ لقد كان هذا الجيش محكاً للعاطفة الوطنية 
البروسة .. ففي الطبقات المستتيرة الفكرية » التي لمسنا عندها أول امارات 
القومية الألماننة » نرى أن فكرة تبني التسلم ضد فرنسا قد تت ببوى وشغف 
زائد . وكان اساتذة الجامعات يرسعورن مرسوم الدعوة إلى المتطوعين » 


4لا 
ونخص بالذكر منهمفيخت في برلين وستيفانس في بريساو. و كذا الأمرفي جامعة 
هاللله وكونتكسبرغ » وحتى في بروسيا القدية اتي أصبحت الآن في جملة 
الدول الفرنسة » وفي ابينا في بر آذار . ونفذت اللركة خاصة إلى 
الشبسسة : فقد .كان ُباب المامعات اول من انخرط في اليش حتى ان 
جامعة برلين خلت تقريبا من طلابها في بضعة أيام » ولم يتى فيها ا كثر 
من سم طالآً . ورافقت اللبورجوازية والطبقة النبة الشبيبة في هذه 
الركة التي ضمت الأوساط الفكرية والطبقات العليا : كانت نفوس 
برلين آنذاك ...و.ه١‏ وقد تقدم منها ٠6.٠.‏ متطوع . وبصورة عامة 
خلت الامعات والكلمات من طلابها : ففي سيليزيا ارادت ادارة الكلية 
أن تنخزط كلبا في الجبش وطلبت أن يقوم مقامها في وظائفها كايات 
أخرى . وهئالك حترال شاب اممه لوؤوف الف فرقة « القناصين السود» 
لحشد المتطوعين في قي المانا . وببدو ان الخركة اقلقت الحكومة : 
فن ذلك ان مترنيخ أبدى تخوفه من هذه « المركة الفظيعة » التي 
قامت في سليزيا وبوهميا ووستفاليا والتيرول : فقد كتب في م١‏ شباط 
مم١‏ هم أنني لا اتعامى عن نتافج هذه اطاركات الشعبية الني اثفيرت 
بام شرف المانما واستقلالحهاءفلن تتآخر عن فصم الروابطالساسة والاجتاعة ». 
وهذا القلق الذي ساور اللكومة اما هو القلق من حرة سُعبية توشك 
ان تثقلب إلى ثورة . 

وهاجت الموقات البروسة بهذه اطركة الكبرى النى ظبرت فيا 
الأهراء الوطنية والكراهية والاحقاد على النظام النبوليوني الذي أثثرها 
وبذرها في المانبا . وهاجت المانا الشيرقية والشمالية ووصلت الطركة إلى 
هامبو رم والاقالم الهالسة . : 

واضطرت الحكومة البروسية أن تعمل مرنحة أمام هياج الاهراء » 
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على حين انها كانت ترى بأن تبقى متحقطة وتربط مقدراتها بالنمسا » 
وتقف من روسا ومطامع القبصر موقف الشك » ا وقفت حبال هذه 
الطرق الثورية التي تبتتها الحركة الوطنية . غير أن بجىء سْتاين إلى بريساو 
ضغط على فريديريك غليوم وفرض عليه التحالف مع روسيا بعاهدة كاليش 
(م؟ شباط 181١‏ ) التي كانث تقلق الحكومة البروسة » لان القبصر 
تعبد أن يعيد بروسما قوية كما كانت عليه قبل عام > دون أرت 
يؤمن لحا نفس الاراضي التي كانت لما » الامر الذي اوقع الحكومة 
البروسية في مغامرة كبيرة الاخطار دون أي ضمان لرجعى تامة . ثم 
أن مجيء القيصر نفسه الى بريسلو في ١١‏ آذار حدا بفريديريك غليوم 
إلى اعلان: الحرب على فرنسا في ١‏ آذار واتخاذ قراره الاسامي في ١١‏ 
منه : وهو أن يعمم اللاندوهر الذي احدث في بروسيا الشرقية على جميع 
أقالم اللملحكة مع التشديد » وذلك محذف القدرة على الاستعاضة الني 
اقرها اللاندوهر البروسي . وأخيراً في "١‏ نسان أقر التفير العام وفرض 
اللاندشتووم اي الخدمة الاجبارية التي فرضت على البروسبين خلال الكخرب 
كما جرى ذلك ابان الثورة الفرنسة في 7ولا١ا‏ و "#ولا١‏ . 

وهذه المركة البروسية تظبر لنا حركة عفوية من نوع اخلاقي معنوي 
وتتصف بالصفتين اللتبن استخلصناهما سابقاً وهما : المقاومة البروسة للنفوذ 
الفرنسي أي المقاومة الوطنية البروسية . ومن حجبة أخرى » فكرة البعث» 
أي التحديد المعنوي الذي باشر به زتماء المانيا المفكرون » وبهدف إلى النبوض 
بالمانا ونفخ الروح القومي فيها . 

وهنا نتساءل إلى أي مدى ساهم جموع الجتمع البروسي في هذه المركة» 
وجموع المانيا في القيام ضد فرئسا ‏ ان الحواب الذي نحصل عليه يكون 
بدراسة التنظم العسكزي الذي احدث في بروسا بتجة هذه الحوادث . 


-- مع -- 

ماهر الاثر الذي انتجته هذه المقررات ولاي درجة وضعت موضع التنفيذ 9 

في النقطة الاولى » ند عنصرين متميزين : المتطوعين من جبة » 
واللاندوهر من جبة أخرى . فقد نظم المتطوعون ذرقاً خاصة منعزلة » 
لها رئسها وم تدخل في جموع اليش . والسبب في ذلك برجع إلى الأخذ 
بهذا الزعم الذي يكره المش الحترف والذي مازال موجوداً في الطبقات 
المستتيرة والغنية في بروسيا . وعلى هذا أسس المتطوعون فرقاً منفصلة 
وجوش حرة ولم يشاءوا الانخراط في الحجش كسائر الجنود بل كانت 
نرقهم خاصة بهم . وهذا نوع من منيحة خصت بها الطبقات الموسرة والمثقفة . 
نفي شسبر آذار وشهر نيسان وجد ها يقارب ١6..٠‏ متطوع وهو عدد 
ضفخم . ومن هؤلاء ٠.٠.ن‏ إلى ١٠٠٠م‏ متطوع كانوا على أهمة الاستعداد للاسهام 
في العمليات في سبر أبار . واما لمش » الذي حارب في الربيع واكسره 
ابولون في بوتؤن ولوتزن » فبو الحدش البرومي وقد تضخم بالمتطوعين 
ونحدة الكرمبر » أي بحخش بقارب ال ...وم جندي . 

وعلى هذا فلمتطوعون كانوا كثراً واستجايوا لداعي الوطن هذ نادىبهم. 
اما اللاندوهر فم ينظم الا ببطء وبصورة متفاوتة . وكان جموعه يؤلف 
الجبش القرمي . وفي الواقع كان للاندوهر طابع اقليمي وذلك لانه نظم 
من قبل حالس الاقالم . فقد الفت لان أو دوائر » من شيلين ومثلين 
عن العوام » وظيفتها تعبين الضباط . وكارك تنظيمه متفاوتاً : قفي 
سليزيا وبروسيا الغربية أي في بروسيا البولونية القدمة » شوهد عدد عظيم 
من الفارين . وكان الئاس البولونيو الأصل يحتازون المدود ويفرون عوضاً 
عن ان ينخرطوا في اللاندوهر . وفي بروسيا الشعرقية وجد كثير من 
الاستعاضات . وهذا بدل على الناس كانوا بفرون من التحشيد جبد المستطاع, 
وفي بوميرانيا الحاذية لشاطيء البلطق ركب كثير من الفارين البحر 
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والتجأوا في السويد أو في الجزر الدائيمر كية . وفي المواقع كان القلاحون 
يجضعون لأنم كثوا يتثلون لأوامر الموتكر . وكان نجاح اللاندوهر في 
الثغور _البروسة اكثر مما هو في غيرها لأن الكثيرين كانوا .ينخرطون في 
الندية قبل ان تضبهم القرعة » وهذا الدخول في اللاندوهر كن أن 
بتتخذ دليلا على التسارع الوطني في الخدمة .المسكرية.واذا اخذنا معدل نسة 
المنخرطين في اللاندوهر إلى نسبة القرعة لكانت 2/١١‏ وهذه النسية لست 
عظيمة . وفي بروسيا الثعرقية والثغود الجديدة وهما أسْد الاقاليم هباجا 
بالوطنية كانت النسب 07« و 0#/ . وفي الثفود الناخبية أي في قاب 
براندبورغ كانت النسبة ١6‏ / . وفي بقبة الاقالم .م / تقرياً . واذاً 
وجدت هزة قومة.إلا أن هئالك مقاومات عامة . ولم تكن القرمية عامة 
عند جمع الكان » بل ان قسما عظيماً منهم دل الجندية مرنما بالقوة 
بعد المقاومة . وفي اللاندوهر حافظت الطبقة النبية على ملاك الضاط 
ودثبر النبلاء الأمر واقصوا البورجوازيين عن رئب اليش . وكان جبش 
اللاندوهر يتراوح ما بين |106٠‏ 6 وءءدوه | على 7/6.٠٠‏ جلدي 
جموع المبش البدومي . ووقف في ساحة القتال في شهر آب وكان يؤلف 
نصف عده المتنود . فأحدث ذلك تبديلا في طابع وسياء لش البرومي 
الذي مازال حتى ذلك اين جدشاً محترفاً . غير انه لم ينثا عن ذلك 
انصبار تحتلف طبقات المجتمع في الفرق العسكرية » لم أن هذا اللاندوهر 
لم يكن يرمي إلى غابة أو أتحاه او قومة دبوقراطية» واما كانمنظمة عسكرية 
انشثت في سبل المرب فحسب لا لغابة أخرى . والشيء القومي القبقي 
والوطني في هذا اللاندوهر هو علصر المتطوعين. وهكذا تبدو الموكة 
الوطنية البروسمة ناقصة يا بدت ناقصة قبل الاصلاحات الاجتاعة 
والاصلاحات الادارية التي قام بها هردانبرغ والحكومة البووسة . وعلى 
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هذا فاللاندوهر »© على ما أبدى من معئويات ووطنية » بقي رتم ذلك 
وسو سكرة : 


هذا هو اثر التنظم العسكري في بروسيا . ولكن ما هو أثره في 
خارجها ؟ لقد حاول شتاين وحماعته أن يثيروا عصان عاماً في كل ألمانناء 
فكرروا نداءاتهم وتهديداتهم . وكان ستاين يريد ان يجعل من هذه اللركة 
حرباً قومية في جمبع الماليا ضد فرنسا . فباسم المليكين القى سُتاين 
ونستارود في آذار «ثداء الى الماثيا» وبيئا فيه أن الغرض من الكرب 
هو خلاص المانا ودعوا إلى هذا الحلاص الشعوب والسادة واعلنا حل 
اتحاد الراين الذي سيعوض عنه بلجنة موقتة هبمتها ادارة الاراضي الالمانية 
تدريجاً كلا تخاصت من النفوذ الفر نسي . وتتألف هذه الادارة من بحلس 
مندوبين عن روسيا وبروسيا والحكومات الاخرى التي تنضم الها وسمي 
سْتاين رئيساً لها . ووضع مشروع” لتقسم البلاد إلى خمسة أقسام : 

5) الساكس ©» 9')وستفالياء م) دوقبة برغ الكبرى » 6) مناطق 
الليب » 8) مناطق أفواه الايلب وميكلاميورغ . وكل أمير الماني لا 
يستجيبب هذا النداء هدد بضياع دوله . وفي 5" آذار القى النرال الروسي 
كرنوزف » الذي ترك القيادة الى ويتغنشتين » بدوره »© نداء الى المانيا 
وبين فيه ان غرض اطركة برمي إلى مساعدة سُعوب الانا وأمرابا على 
على استرجاع تراث الشعوب الذي سلب هنها وهو حريتها واستقلانها 
وشرفها ووطنها . ه وعلى كل المافي ليق ببذا الاسم ان ينضم الينا بسرعة 
وقوة » ودعا الأمراء والنبلاء وسائر افراد الشعب : « وكا تكيفت 
قواعد هذا العمل ومبادؤه حسب روح الشعب الألماني القدمم » استطاعت 
المانيا الناشئة القوية التصدة ان تظبر بين أمم أوربة » . وفي هذين 
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النداأئ ) هوه آذار ( نحد نوعا من لغة ثورية حديدة في المانا . 
وقد فسرها الالمان بتعبد مزدوج : تعبد لصالح الحرية الساسة وتعهد 
لصالح الوحدة القومية . 

وهذه المركة القوهية التي دعي الها الألمان فسرت مباشرة بنوع من 
حركة غنائية وطنية . وهب للحال جيل من الشعراء نخص بالذكر منهم 
تمودور كودنر » حمعث اغانية ف دبوان عرف بهذا الاسم « القيثار 
والسيف » وقد قتل في واقعة لمبزيغ . و كذا ووكوت” نشره السونات 
المددعة » ؛إم١‏ » وشانلكاندودف واوهلائد وغيرهم . وعلى عكس 
ذلك بقبت المكومات متحفظة وَلْ يتبدل موقفهاإلا بعد اتكار ناو ليرن 
أو بعد ان كان اتكسار تابوليون أكيداً » م حصل ذلك في الخريف » 
إلا في شمال المانيا فقد كانت الحركة مسر بعةفي هاميودغ التي ثارت في م١‏ 
آذار»وفي ميكلامبودغ الصغيرة الني قدمت بفردها ٠...‏ متطوع . 

أما يافاديا فلم تنقلب على نابوامون الا فى ١7‏ ابلول » واعلنت عله 
المرب في م تشرين الأول . وكذا فووقبرغ فقد التظرت واقعة 
لبيزيسغ لتتخذ موقفها العدائي من نبولبوث في سم تشرين الأول . 
والسبب في ذلك ان الحكومات كانت تتحه بأنظارها نحو النمسا لا نحو 
روسيا ويروسسا . 

غير ان هذه اللمرة لم تنفذ إلى غرب المانيا بل ظلت في المائيا الشرقنآ 
والثمالية وبقبت بلاد الراين غريبة عنها . فن ذلك أن بوفيو المدير.الفرنمي 
لدوقبة برغ الكبرى يذكر في يومياته ان الطبقات العليا الريئائية فرحت 
باجبار اخيش في روسا » وعلى عكس ذلك سواد الشعب فقد كان جد 
حزين منقبض . ولكن الادارة الفرنسة تركت في هذه المنطقة الريئائية 
آثاراً عمسقة وستظهر من حديد بعد عام ١6١6‏ . 
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على ان المنافع والمصااح مالبثت ان قامت تسد الطريق في وجه 
هذه المركة الثورية . من ذلك ان مترنيخ اخذ احتباطاته فالحق سْتاين 
ولمنته إلى م« طْنة دياوماسة » . وكذ أصحاب البنوك الالمانبون اخذوا 
بضعون العراقيل والصعوبات لقبول أو المتاجرة بأسناده الدين التي تودعبا 
انكلترا للحكومة الألمانية بسعر +/ » وكان بامكان هذه الاسناد ان تمول 
العمليات الحربية التي جرت فها بعد . وأخيراً لم تكن هنالك عصابات 
وراء اوش الفرنسة في المانا» ولم نكن ما بشابه ما مر معنا 
في اابيبانيا .. 

ولا جدل فى ان الماننا قامت » بانملة » بحركة وطنية كبرى ضد 
فرنسا . ولك عد المركة لم تكن عامة في المجتمع كله ولا في المانيا 
كلها . ولذا يجب الا نبالغ فها » فلها قيمتها » ولكن يجب الا تقحم 
الالفاظ وتقبل بكل سذاحة اسطورة قومة المانما بكلتها ضد نابوليرن . 

بظبر لنا ان العاطفة القومية الالمانية تستند في أساسها على كره 
النفوذ الفر نسي واحتلاله . وانثا لنتساءل بعد هذا ونقول ما هي الافكار 
التي اعتاقبا هذا الحزب القومي وعبر عنها في صلح عام ١6١‏ ؛ 

لقد طالب سْاين في مشر وع عام '!١ما‏ » الذي قدمه إلى القصرء 
شر اموز واللو كسمبورغ والموزيل والفوع حدوداً » وأضاف اليا من 
جهة أخرى قسماً من الدانيمرك . وفي العام ١814‏ دعم المزاعم الروسية 
والبووسية في بولونيا والسا كس . وفي الوقت نفسه وسع المانيا من جبة 
الغرب . وفي العام 6١1م١‏ اراد أن يقنع القبصر الكسندر الأول أن 
أمن ألمائيا يتطلب حدوداً إلى نر الموز . وفي مذاكرته المؤرخة فيم١آب‏ 
هم يذكر بأن لويس الرابع عشر قد تصور التخلى عن الالزاس اثناه 
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اتكسارات حرب الوراثة الاسبانية في المفاوضات التي حجرت في مدينة 
جيرترويدانبرغ في منطقة برابان الثالية من البلاد المنضضة . - 

وكتب غورز أحد مؤسسي القومية الالمانية سلسلة مقالات في الصحيفة 
المسماة دمر كورالر يثاني» وصرح في الأعداد ١‏ و ١6‏ بأن ارجاع فرنسا 
إلى ما كانت عليه حسب دستور 94# اما هو حل باطل ؛ ان أمن 
لمانا القومي يتطلب حدود الفوج والآردين . واثناء 3 الماثئة يوم 
كتب مقالاً عنوانه : « فرنسا المقسمة أو فرنسا المكبّلة » وصرح فيه بأن 
اوربه لن ترى الأمن الا عندما يجحل من فرنسا دولة من الدرجة الرابعة . 
وكتب في العدد «٠ : ١١١‏ لا أمن ممكن ضد هذا الشعب الا في 
عحزه وفي تفوقنا الساحق الذي لايناقش . اك الفرنسيين لسوا اهلا 
للأخلاق » ولس فم جوهر للاعتاد عليهم . وبالتالي يحب أن تأخذ منهم املاك 
ثارل المهور » والا فالالزاس واللورين وتوابعها » . 

وطلبت جريدة « دويتش بلاتر » بتكل ما انقصل عن ألانيا 
مع هرور الزمن أي : البلاد المنخفضة والدانيمرك والمقامطمات 
البالطيكية وكوولاند.د في أي مكان تعيش فيه العائلات الألمانية بجانب 
بعضبا » من الالزاس إلى لفوشا » ومن الغريزون إلى سليز فك 5 
تطلب اللغة والأخلاق والطباع وعبقرية الشعب أن يكون هنالك شكل 
سيامي مشترك هند يجمايته على بلحبكا وهولنده في الغرب ؛ وعلى جوتلند 
في الشمال » ويحده في الغرب غابة الآردين والفوج والجورا ؛ وفي الجنوب 
جبال الالب الريتته والثوريه والجولينه إلى بحر الادرياتيك ؛ وفي الشرق 
جبال الكاريات .٠‏ وفي داخل هذه المدود يجب ألا تكون إلا لغفة 
واحدة ومثل أعلى سسامي واحد » . ونرى هنا نسخة عن نظريات هردر 
الي تعتمد في القرمية على اللغة ولكن مع شيء من التوسع . 
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على أن ما يحدر ذكره بصورة خاصة هو أن القومية الألمانة » 
منذ فحرها » كانت ما يكن أن نسمه « جاممة ألمانية » ما كانت 
ذات طابع ديني . وكان شُعاراللاندوهر : « مع ال » لاملك » للوطن » . 
ومنذ انخرط النود الجدد فى العسكرية وجبوا إلى اخدمة الدينية . 
وقد كتب الجترال بولو في شبر آذار ١41‏ إلى أحد أصدقاله يقول : 
و أستطيع مثل كرومريل أن أعطي إلى كل من فرساني كتاباً 
مقدساً لحمه في سرجه » . وعلقت في كل كنسة لوثرية لامحة بامماء 
قتلى الحرب . ونحن نرى » منذ أن تفتحت الوطنية الألمانية » ميلا 
رمي إلى جعل ألانيا أداة الله . 


حروب التحرير في البلاد الأخرى.- أما البلاد الأخرى فلم تبد رد 
فعل شديدا وقويا ما هي اطال في ألمانيا . ظ 

في اسبانيا  .‏ كانت حركة التحرير عملا عسكرياً الكليزياً . ففي 
ريسع ١41‏ تقدمت حركة العصيان في بسكاي ونافار حتى ان قسما من 
الحنود الفر نسة وحدت محاصرة نحت قادة المترال كلوزيل » وارتف 
زحفاً جريئاً من والنغتون على سالامنك من جهة » والذهاب ابتداءً من 
دورو إلى غالس لساعدة العصاة من جهة أخرى » كان من نتتحته أن 
أجبر جوزيف على الاتحاب من مدريد مع جيوشّة إلى تمر الابير . 
يضاف إلى ذلك أن الشاطىء بعد تحرره أصبح ساعد الانكليز باتزال 
الجنود وتغذيتهم من هذه. اللهة . فقد استطضاع وللنغتون أن يظفر على 
الجبوش الفرنسية ظفراً عظيماً في فيتوديا في ١؛‏ حزيران . وهذا 
الظفر أجبر جيش الوسط » جيش جوزيف » على التراجع والتخلي عن 
اسبانيا بتامها ؛ وكذا جيش غالس » جش كلوزيل » أن يلتحق به » 
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بينا السحب جش سوشيه إلى روسون . وبالاحمال إن ما ثراه في 
اسبانيا إما هو تعاون الثورة القومية مع جش المة الانكليزية . 

وفي ثمال غرلي أوربه كانت الطوادث العسكرية غير حاسمة» إلا أن 
الموادث الساسية بصورة خاصة وصدى الوادث العامة على ساسة هذه 
البلاد أدت إلى التحرر . ومن وجبة التاريخ والتقريم كان #رر مُمالي 
غرلي أوربة بعد تحرير اوربة الوسطى . ووجود العنصر الياسي » الذي 
كان أم من العنصر الحسكري ءبيمنا نحن بصورة خاصة فيهذا الموضوع الذي 
ندرسه وهو البحث دوماً عن نشأة القرمبات . 

في هولئده  .‏ غادر الحا الفرنسي » لوبرن” » القنصل القديم » 
العامة في ١+‏ تشرين الثاني م١‏ . وكانت خطة الانكليز أن بزحف 
برنادوت »© قائد أقصى انام الشمالي لمدش الللفاء » بسرعة على هولتده 
لبخلصها من الفرسيين وبساعد الانكايز الذين بنؤلون الها من جبة البحر؛ 
غير أنه رجم اازحف على هولشتاين في سبيل مصالله الخاصة وأراد أرف 
يحبر الدانيمرك على التخلى له عن النورفج وتوصل إلى ذلك . وكان من 
ذلك أن خلص الحولنديون أنفسبم بجرودهم الخاصة . وخلاص هرلئدة على 
هذا النحو أخذ طابعاً قوسا فى أساسه . ففي ١١‏ تشرين الثاني انفحرت 
الثورة في لاهاي وامستردام وتألف لوث حكومي تحت ادارة رجل 
سيامي سمى هوغندودب . وطلب الثالوث مساعدة لندن ودعا أمير 
أورائج أن بأني ويستم زعامة المركة . ونزل الأمير في شيفيتينفن في .م 
تشرين الثاني م١‏ بين حماسة السكان » وفي وقت كان القائد البروسي 
بولو قد وصل من الغرب ودخل هولنده في أول كانون الاول ووصل 
اوترخت » وما القى بئداء الى البلحتكين في هو منه . أما الموظفورف 


جه؟- 
الفر نسون فكانوا ببادرون بالجلا عن البلاد منذ منتصف تشرين الثافي 
وأول كانون الاول . 

وكا نرى لم يكن سقوط المي الفرنسي في هولندة حادثاً عسكرياً . 
إن قيام هولندة الذي خلص اللاد كان منه أن نقل الدفاع الفرنسي الى 
بلجكا دون أن بتعلق بهولنده » وأكدب اسرة آل أورائج شعبية 
جديدة » واستقبل الهولنديونف حكومتهم المديدة كل حماسة وعادوا 
الى ماضهم القومي المستقل . 

في بلحكا  .‏ مندُ أن توطد النظام الديني في بلجيكا بالكو تكوردات 
وقطف اللجيتكيونف ثار الاصلاحات الاجتاعية والادارية ااتي أجراها 
الفر نون » والرفاه الاقتصادي الذي جنوا فوائده بتتيحة المصار القاري 
في أوك :الأمر » والسلام الداخلى الذي خم علهم ؛ ان كل ذلك جعل 
البلجيكين يقبلون بالطسك الفرنسي دون صعوبة . لقد فقد الشعب كل 
ذكرى وكل ميل الى النظام السائد قبل الثورة وذلك لأن الحم النمساوي 
في هذه البلاد كان ثقيلاءيما كان اضطهاداً وقسراً الشعب على يد الأمراء 
والا كليروس » ومن وجبةالنظر الكنسية كان سيطرة للحكو مةعلىالكنيسة . 
فلا نحد في المج النمساوي بلاداً منخفضة أو أي شيء قومي يمكن أن 
يعلق الباجيكيين به أو كن أف بقى في ذكرياتهم . غير أننا في 
السنوات الأخيرة أي عندما ثقل المي الفرنسي وانهارت الامبراطورية 
رى رمماً أولياً لما سيكون في المستقبل قومية بلجيكية ويقدم في الدور 
وه ءسم١‏ العناصر التي تخرج منها الدولة البلحيكية بعد ثورة 
اب .م١‏ . 


والعنصر الأول والأساسي » الذي نراه فيا بعد » هو المعادضة 


الدينية التي قامت في وجه المكومة الامبراطورية . وسبببا الأول هو 
أدخال التعلم الديني الامبراطوري الذي لم يقبله الاكليروس والشعب 
البلصسي » ثم الاستماء الذي سيببه النزاع بين الامبراطور والبابا واضطباد 
البابا ببوس السابع . وقامت حركة عمقة أثارت معارضة الكنسة 
والشعوب الكاثوليكية منذ ١4٠١‏ وقادها اسقفان من أصل افر نسي 
وهما : سمادة دوبروي » اسقف مديئة غائد :وشادة هيرق انقك ترون + 
ونواها الكار » مثل فاندفملى ودوفمفيه .وهذان الاسقفان هما اللذان 2 
المعارضة لخطط نايوليرن في يمع ١81١‏ عندما حاول تابوليون اجبار الاسقفين 
أن يأخذا علىعاتقهم|أمر «التقليد الكنسي »الذي رفض البابا منحه . وبنتيجة معارضتها 
لاجمع أوقفها الامبراطور . وحصل في بلجيكا عصان حقيقي معنوي بين 
اعضاء الا كليروس : فن ذلك ان اكليروس الأبرشة رفض قبول الاسقفين 
الذين حلا محل الاستفين الموقوفين كم رفض قبول الاسقفين اللذين عينا في 
مالين وليبج من قبل الحكومة وم بقلدا مهام وظفتها الروحية من قبل 
ابابا » وهما الأب دوبرادت والأب لبحاس » وليث طلاب المدارس 
الا كي ركية لا تلين لحم قناة وفضاوا أن ينخرطوا قي المش من أرك 
يعترفوا برؤسائهم الدينين الحدثين . فمن ذلك أن سمو طالباً في غاند 
زجوا في أقبية حصن فيزيل على نر الراين وكثير مهم أودى به . 
ورنض الخوارئة أرنل بنشدوا في آخر القداس نشيد « لسسد سلام 
الامبراطورية » .. وحاولوا أن يثيروا الفلاحين . وفي كل مكان كان 
يتحدث عن الوارق التي تظبر اشّارة « السماء » ضد الامبراطور ٠‏ 
وجاب المبشروث. اللمتجولون الأرياف » وكانوا يحماون تحت ارديتهم 
الكراريس المناوئة ويوزعونها على الناس . ودعم هذه المعارضة الا كاير كية 
الرأي العام فذهيت الى بعيد . 
الحركات القرمية - ب . 


5 هه" - 


والعنصر الثاني » الذي سبب الاستباء والمعارضة للنظام النابوليوني » 
هر الازمة الاقتصادية التي وسعت أبعاد الاساء في أصل الديني وذهبت 
به إلى الطبقات المناوثة للاكطيروس وإلى الطبقات الني تبنت أكثر من 
غيرها الأفكار الفرنسة في عبد الخصب والرفاه . ويحدر بنا أن نذ كر 
أنه يوجد في بلحب » عدا الرأي الكثولكي والسكان المتدينين » قسم 
آخر من السكان مضاد للا كليروس وعقلاني » ويوج دك في سكان بلحكا 
هذا التضاد بين عنصرين مشاينين هن حنث الفكرة . وقد وحد هذا التضاد 
في ظل جح اللاد المنخفضة النمساوية » وستراه فيا بعد أيضاً » وذلك لأن. 
هاتين النزعتين نمدهما في أساس تكوين الأحزاب السياسة في بلع 
الملكة . وفي العام ١81‏ انفمرت الأزمة الاقتصادية وطغت على الصناعات 
القطنية الني لم تستطع » بتتبجة الحصار القاري » استيراد موادها الأولية . 
واضطر أصحاب الماسيع في غاند مثلا أن بسرحوا ..سم١‏ عامل دفعة 
واحدة . وفي خريف 5 امتدت الأزمة أرضاً إلى صناعة الأمخة 
البلمكية » حتى ان هذه الصناعة اقتصرت بسرعة على عشر انتاجها . 
ول سق في مقاطعة الديل » أي في بروسيكل وضواحيا » إلا ...و 
عامل غوق]ا عن ٠٠.٠ه١‏ عامل . ومنك عام م١‏ تعددت حالات. 
الافلاس في أوساط المصارف وفي أوساط التجار . ووقعت الموافي بالطبع 
وخاصة في اوستاند وآنفرس بتتحة المصار القاري » فى حالة ضعف 
وانغطاط . وأدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى غلاه الماة بتيجة الأزمة 
نفسها وفداحة الرسوم التي فرضتها الحكومة الفرنسة والمصار الذي حال. 
دون وصول المواد الأجنبية . وتألم الشعب بصورة خاصة من جراء الازمة 
الاقتصادية . وزاد الشعب استياء" ثقل” الشأدمة العسكرية . فقد انتزعت 
القرعة في العام ١41١‏ من هذا الشعب البلجبي الصغير ١١١٠٠٠‏ رجل ؛ 
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وفي العام ١4١9‏ العدد 0٠‏ ؛ وفي العام ١11“‏ » العدد (.٠..و.5٠)‏ 
وإلى هذا يحب أن نضف ( ...و١٠١٠‏ ) للحرس الوطني كانوا في حالة 
الفاعلية . وحاول الشباب الفرار من الخدمة . ولذلك وجب تنظمم فرقة 
من الدرك » لأن البلديات كانت تشارك المناوئين ولا تساعد على التحنيد . 
وفي هر نسان 1م4١‏ وقعت حادثة ف بروج بين حوادث عد بدة وهي 
أن المطلوبين لاخدمة أعلنوا عصيانهم واضطهدوا رئس شعبة التجنيد ومزقوا 
السحلات . وامتد ثقل التحنيد إلى العائلات اللموسرة والوجباء : 
فكان يؤْخذ أبناء البورجوازية ويوضعون في المدارس العسكرية . وفي 
مه فرض علهم تابوليون تشكيل حرس الشوف حتى حدث في الأمر 
البور<وازية » عند حد تعبير أحد المحافظين « نوع من ذعر الآأن 
الأثرياء الذين دفعوا مبلغ خمسة أو ستة آلاف فرلك لاعفاء أبنائهم من 
الخدمة العسكرية » وجدوا أنهم قد انتزعوا منهم رغم تضحتهم . 
والعنصر الثالث الذي سبب الاستياء » هر نظام الشسرطة الذي أصبئح 
تعسفياً » ووحد « تفتدش 4 مدفي حقيقي على الآفئار والأشخاص . ففي 
عام ١81١‏ نظمت في بلجا « الشعرطة العليا » مع مفوضيات خاصة 
والمفوضون العامون » الذين هم في الراقع غير تابعين لمديري الشرطة 
العامين ويعماون بصورة مبسائشرة » كانوا بتلقون الأوامر من باريس 
واحياناً ضد المديرين وتُشعرونهؤلاء بثقل الاسوسية . لقد كان الظلم سائداً 
في كل المرافق وعلى جميع الناس . غير أن البلحكيين كانوا سُديدي , 
التعلق يحريتهم الفردية » وهذا التعلق بالحرية الفردية كان » مع تقاليد 
الاستقلال البلدي الذائلي » صفة من الصفات الاساسية » وعاطفة من 
عواطف الشعب العميقة ف الساسة . وفي آتخر عهد الامبراطورية حدثت 
فضحة صارخة أهاحت الشعب »؛ وهي توقئف فيربروك حمدة مدنة 


شا 
نفرس »© الذي اسْتببث به الشرطة خطأ” وظلاً مساعدته التهريب ضد 
الحصار . ورغم مدير الشرطة الذي كفل منع من مارسة وظيفته ثم 
أوقف بأمر نابوليون الشخصي وأحيل القضاء وفي الوقت ذاته القى الحجز 
على أمواله بصررة غير مشروعة . ورغم الاحتياطات التي اتفذت في 
اختيار الخكام وتأليف لنة الحلفين.الذين ظن بأنهم مواتين » فان حكمة 
المئانات في بروسل برأت جمدة انفرس في ريبع عام 11م ١‏ » ودافع 
عنه محام فرنسى أمعه بربسه وهو أبو المحامي اأفر نسي بي العظم نيقولا بريه 
الذي سيدافع عن الماريشال في أمام حكمة الشوخ عام 6 . وحا 
الرأي العام هذه البراءة ببظاهرات صاخبة . غير أن تابوليون » وكات 
منبمكاً سير العمليات الحربية في ساكس » تلكه الذعر » ومن درسد 
أمر مجلس الشيوخ بإلغاء قرار محتكمة بروسسّل واحالة العمدة إلى حكمة 
أخرى » وأوقف فيربروك من جديد وز في السجن . وكان مسناً فات 
قبل أن ستطيع الول أمام هذه الحتكمة الأخرى . ولكن الامبراطورية 
انبارت فى هذه الفثرة . 

تحت تأثير هذه الأساب الختلفة : الدينية و الاقتصادية و السياسية 
ارتدت حالة الرأي البلجكى في عامي ١41‏ و 1416 تام على فرئسا . 
وهاجت حميع طبقات الشعب » ونحت تأثير هذا الاستباء استبقظت 
ذكرى الماضي وأه ف الرأي يفكر بالعودة إلى الاستقلال الذاتي الذي 
كانت تنعم به بلحبكا في السابق . فبعضهم » وهم رجال الطبقات الحافظة 
والمسنون » مجنحون إلى عهد المي النمساوي الأبوي وذهبت بهم الذكرى 
إلى هذا النظام . وما عرف الئاس يخير تراجع جدش موسكو إلا وروا 
مديرو الشرطة « الاساعات الغادرة » في كل مكان وخاصة في مقاطعة 
اللدنس وفي اماطقة الفرنسية الاكثر من غيرها في بلجيكا وهي مقاطعة 
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الاورط أي منطقة لبج » وأذاع المحافظ توماسكن بأن « الأمنية العامة 
هي تشكيل دولة منفصلة » . وفي نسسان ١49‏ عندما أرسل الحافظ 
الجديد الكونت دوديو إلى برسسّل » ذعر »عند وصوله »2 لا رأى في 
كل مكان من اعلانات ولوحات ثارية ضد الفرنسين . ويظبر من جموع 
تقارير الحافظين أن ل السكان في مقاطعة الاورط كانوا متعلقين بالفرنسين 
قبل واقعة ليبزيغ » ولككن في المقاطعات الاخرى كانت ك السكان على 
العكس معادية بعد واقعة لبزيغ » لأن روح التمرد والعصيان انتشرت 
كاشارود . 

ولقد كان أثر الثورة الهولندية عمقاً في باجا . فقد انفدجرت هذه 
الثورة م رأينا في ١١7‏ نشرين الثاني : وفي ١‏ مله أوجس خفة 
محافظ مقاطعة الديل من ثورة عامة كثورة منطقة برابان ( منطقة بروسيل ) 
عام ١/4٠‏ . فقد رفض دفع الضرائب » وم ترض المجالس البلدية أن 
تبعث إلى الامبراطور بالبيانات الني طلبث منها » ورفض المدعرن للجندية 
الالتحاق بالمش ونظم في المدن « حرس مدفي » للدفاع مبدئيا عن 
الأرض ضد الجتاح ولكن تحافظ جمواب تساءل فيا إذا نظم هذا الحرس 
لمساعدة اللفاء عند مهم . وفي آخر كانون الاول بدت طلائع جنود 
الحلفاء في بلجيكا . أما اللميوش نفسها فوصلتها في شُهر كانون الثاني » 
ودخلت بروسيئّل في غرة شباط عن طريق الشمال . وتوالت العمليات 

العسكربة في بلجب إلى ها يقارب آخر آذار . 
ولكن ماهي رغبات هؤلاء البلجتكيين » الذين نراهم الآن جمعين 
تقريياً ضد المي الفرنسي » فيا يتعلق بقدراتهم في المستقبل * ارت 
القضة البلجيكية لن تحل مطلقا على أيدي البلجيكيين ولكنها ستحل 
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بالطبع من قبل اللفاء لاعتبارات سياسة عامة كالتوازن الاوربي دون 
أن يفكروا البتة باستشارة البلحيكمين أو بالتفاهم معهم . وعندما أراد 
الجنرال بولو الدخول إلى بلجيكا وجه من اوترخت « دعوة لقيام البلجتكيين » 
وكذا دوق ساكس - فيار » الذي عبن حا كا في أول الأمر لبلجيكا » 
القى بببان في 7 سباط ١41١14‏ في بروسّل . واكتب في هذا البيان 
ما يلي : « لقد انتبى حم الاستبداد ؛ وسسستتب النظام » ولا سك 
في استقلال جيك » ودعا اللبلجكيين إلى تحرير أنفسهم . وفي 
الواقع كان الشعب يتنظر النهاية دون أن سساهم في الحل . ولّْ تتبع 
أي مدينة مثال امستردام ولاهاي وسائر مدن هولئدة . والشيء الذي بيز 
موقف البلحمكيين » على نقيض الحهولنديين » إنا هو هذا الود التامر , 
ولم يساههوا في الحرب لا ضد الفرنسين ولا مع الفرنسيين » بل تركوا 
كل شيء بمفي ولبثوا ينتظرون النتبحة . 

ولذا فان زعم العصان الفولتدي هوغندورب كان يتكلم بازدراء عن 
هذا السلوك الذي سلكه البلجحيتكيون . وفي شهبر كانون الثاني ١814‏ 
كتب : « إذا كان البلحركيين قوة كافية لطرد ا ا 
يستحقرن أن يقرروا مصيرهم »غير أنهم يقولون لك من كل جبة بانهم 
بريدون أن بروا جنود اللفاء أي أنبهم بريدون أن يفتحوأ » . وفي 
المقيقة يوجد لدى البلحكيين خلاف بين فريقين : 

5 ) الشيوخ المحافظون الذين يريدون ارجاع النظام القديم ويطالبون 
باجتاع « ستديكات الأمم » الذين كانوا مثلى الشعب في بروسيّل واجماع 
مجلس برابان وتجلس هنوت . وفي شُبر شباط سعوا لدى الامبراطور 
.النمساوي فرنسوا وفبموا منه بأن الرجعى ستتم لأن النمسا كانت ملك 
البلاد المنخفضة قبل الثورة الفرنسة . 
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5 ) وعلى العكس » الشباب الذين لم يعرفوا النظام النمساوي » 
والنفوس الصناعية التي أصبحت ذات مصالح حديدة » كانوا أنصار حقوق 
الانسان وعدم فسخ بيع الأموال القومية . ومن جبة ثانية كان الللفاء 
حكمون بلجكا بفوضين مساويين غير أنهم يحافظون أو انهم يتظاهرون 
بأنهم حافظون على ميكانيكية النظام الاداري الفرنسي دون تبديل أي 
شيء : ثمن ذلك أنهم أنابوا أبناء البلاد مئاب الموظفين الفرنسين الكبار » 
وأبقوا على اللغة الفرنسة لغة رممة وإذا مدت الضرورة » في الأحزاء 
الفلاماندية » كانوا يترحمون النصوص الرسمية إلى اللغة الفلامائدية . والقرار 
٠‏ آذار 1414 الغى الكوتكرردات وعهد إلى الكنيسة بادارة الشؤون 
الدينية . ففي هذا العمل نشاهد سياسة كانت غايتها احترام أمافي الشعب 
وملاطفة رغيته في الاستقلال . ولكن سرعان ما بدا احتلال الخلفاء ثقبلا 
كلاحتلال الفرنسي إن لم يكن أثقل منه وذلك لأن الخلفاء كانوا بعرفون 
بأنهم غير باقن ولذا لم يتورعوا من المصادرات الني أثقاوا ,با كال 
البلجسكبين وما عم الاحتلال ان أصبح بغضاً في أعينهم كالنظام الفرنسي 
الذي تخلصوا منه . 

وفي القيقة » بقي البلمتكيرتف دون حراك وسط هذا الاضطراب 
الأوربي . وقد كتب البارون فانسان » المفوض العام النمساوي الذي حم 
بلحكا حتى تسوية مصيرها » في الأسبر الأخيرة من مبمته» ما بلى عن 
اباسيكيين : « إنهم أناس ديدو الحرس بالقضايا العامة لثلا تتعرض 
السلطة للخطر إذا وجدت نفسبا بين تصادم المزاعم الدعوقراطية » 
وتذكر'" الدساتير » لأن كلا هذين النوعين خطر إذا استبقظ ع وفي هذا 
دليل على الحلاف العميق بين حزبي الشعب الللجيكي » بين الحافظين 
المتعلقين بال ماضي » والأجبال الناشئة المتعلقة بالاصلاحات التي أدخلتها الثورة 
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الفرنسية » هذا الخلاف الذي ابتلى الباجنكبين بالعجز وأثار بينهم المنازعات . 
ومها يكن من أمر فبجب أن نعترف لم اعترف الا كم النمساوي أن كلا 
الجانبين كان يتطلع إلى الرية» ولكنها حرية حليةضيقة , لأننا نجد عندهم 
« مزاعم العزلة والاقليمية » » ومن جبة أخرى « كثرة مزاعم بلجكا 
القرمية » . ولكن لبس هذا الا من قبيل الرغبات التي لم تكن أهلا 
العمل و'وين فيل الفارلات: القطرية , وى كل هنا د نرعا امن 
فوضى في العواطف والأفكار » لأن الباجكيين لم يصاوا بعد إلى مرحلة 
الدولة . لقد كانوا متعلقين محريتهم الاقليمية والبلدية » وليس لديهم 
ارادة أعلى من أن يكونوا أحرارا في سُؤونهم الموضعية الصغيرة » ومن 
عي أخرى حدق يلحا بعالم واصية + بباح الثيادة أو مدالية 
يرجع عبدها إلى الثورة الفرنسية وستدوم إلى ما بعد سقوط فرنسا . ولكننا 
لا نحد في بلجيكا « قومية بلحيكيبة » بل إن كل ما نراه في هذين 
المزبين اللذان يرتسمان في الشعب »6 إما هو نبتات لما يولد في المستقبل 
العاطفة القرمية . ْ 
في ايطاليا  .‏ أما ايطالما فتعطينا منظراً لتشابيك اللسائس السياسة . 
وقد أفاد بعض هذه الدسائس كوسية أو كان موضوعاً لفنكرة ايطاليا 
الموحدة ولككن دون أن تتفق هذه الفكرة مع أي حركة من قبل 
اماهير » ودون أن تصل إلى مرحلة الوعي السيامي والعمل على يد الطبقات 
التي هي اكثر تطورآ من غيرها من الوجبة الساسة » أي التي نجد عندها 
على أي حال فككرة ايطاليا . وتتألف عناصر هذه الفكرة القرمية من 
عدة فئات ظهرت وحاولت أن تستفيد من اطباع رجال السامة » او 
من الذين ولدوا هذه الاطاع . وكان بعض هؤلاء مدفوعاً منفعة شخصية » 
وآتخرون كانوا اناساً مثاليين وعندهم يحق افكار قومية . وقد تجمع هؤلاء 
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حول اوجين بوهادنيه نائب ملك المملكة الايطالية في الشمال 4 أو 
حول هودا في المنوب . وإلى جائب هذه الفئات التي نحد عندها الفكرة 
القومبة » نرى ثلاث دسائس متشابكة : الاولى وقد حلت بأمرع هن 
الاثنتين الأخريين وهي مكيدة اوجين بوهادئيه » وتعاونت الأخريان 
في اول الأمر ثم بدأتا تتنافسان وهما مكيدتا مودا ومترني . ولقد 
وضعت ساسة هذه الشخصيات الثلاث القضية الابطالة على بساط البحث . 
ققد فصلوا عنها نوعاً ما الدول القارية التي لانت بالقضة الابطالبة . ومنذ 
بدابة وم( تخلت الدول القارية لللمسا وحدها حل القضصة الاإيطالية . 
غير أن هنالك دولة كانت تتم ,هذه القضية ء وهي انكلترا التي كانت 
تدعم اسرة آل يوربون التي التجأث في صقلة ؛ ونخص ,لذ كر سفير 
انكلترا في نابولى »© اللورد بانتينك' الذي كان يعمل من نفسه وخارجاً 
عن حكومته » حتى أنه فرض إرادته على فرديئائد ملك صقلية ووجه 
السامة الايطالة ضد مورا . 

في ايطاليا الشمالية كانت رغبة اوجين ان محتفظ بملكة ايطاليا 
بصفة شخصة ويجعل هذه الممائكة دائة ويبقى علها ملكا , وبعد واقعة 
لاييزيغ دخل ملانو » ورفش خلافا لأوامر تبوليون » الملاه عن ايطاليا 
الشمالة والعودة إلى فرنسا مع المرظفين الفرنسين . وكان من الوحبة 
العسكربة بين التمساوبين » المذين أتوا الله من جبة نهر الدراف » علدما 
غادروا المقاطعات الاليرية » والتماويين » الذين المحدروا من نهر 
الأديج » فاضطر جم الشرورة إلى الانطواء في لومارديا بينا احشل 
النمساويون على هذه الصورة رومانيو من جهة والالب من جبة أخرى . 
غير أن أوجين © بالرغم من رغمته بالبقاء على عرشه » كان متردداً : 
إذ لم يحرأ أن يخون نبوليون بصورة علنية , وم يجرأ أن جمع 
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اللاد حوله وبدعو المثات الانتخابة لبدعمه الشعب . وكل مافي الأمر 
هر أنه حاول ان يتفاوض مع اللفاء في مبلانو . ورثُم ان القبصر ده 
حَنآً من الزمن إلا انه اضطر اخيراً » عندما تنازل نايوليون عن العرش» 
أن يستسلم عسكرياً إلى المترال النمساوي » بيللغاود في م نسسان ١811‏ 
وتشكلت في ملانو في هذه اللقبة أحزاب سياسية : 

١‏ الحزب اللمساوي : ويتألف من اناس يرغيرت في الثلام 
ولا يريدون عنه بدلا . وهم من الوجهة السياسية رجعيون يريدون اعادة 
امتيازات النظام القديم ؛ وبعضهم كانوا يأملون من النمسا « حكماً ذاتياً » 
في لومبارديا وقاموا بدعاية لصالح النمساويين . 

؟ - الحزب الايطالي الحر : وهو حزب يشم ١‏ كثرية النبلاء في 
اقلم ملائيا وبريد استقلال مسلائيا » ميلانيا الموسعة + اي المملكة 
الابطالة في ظل أيأمير كان» وذلك لأن الأمير لايهمهم إلا قلملا” سواء 
أكان ممساوياً ام الكليزياً أم ايطالاً » إن مابهمهم هو المحافظة على 
استقلال المملكة » والابقاء على مبلانو عاصة” وعلى نفوذها في ايطاليا 
الشمالية » وزعيم هذا الخزب اشر هو كونفالولميري . وعندما تنازل 
ابوليون عن العرش أثار هذا الحزب السكارن في ملاثو للجيروا مجلس 
الشيوشعلى اجتاع الحيئات الانتخابية . وفي هذا المياج الشعبي قبض المبور 
الثائر على برينا وزير الالبة ومزقه ارباً في .*؟ نسمان ١416‏ . والف 
الجلس البلدي في مبلانو حكومة وصية وأرسلت هذه كرثفالوثييري إلى 
باريس للباحثة مع الخلفاء والحصول على استقلال مملككة ايطاليا الشمالية 
وعلى دستور . غير أنه وصل متاخراً لأن النمساوبين كانوا الغالبين 
من الوجبة العسكرية » وقرر اللفاء تسوية القضية دون الاصغاء الى أمافي 
الايطاليين . ودخل بللغارد ميلائو في آخر أيار وخاطب سكانها بكلام 
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هذب ولكنه اتخذ احتياطاته العسكرية بالملاص من جميع المترالات 
الذبن يِشْمم منهم رائة المقاومة . 

وفي المقبقة لبس في وسع هذا المزب الايطالي ان يكون قويا الا 
إذا وجدت في أايطالما حركة ايطالية عامة » غير ان هذا المزب الملاني 
كان حزباً محلا » ولم يكن حزباً ايطاليا وم يفهم جموع ايطاليا . لقد 
كان حزباً وطنياً موضعباً مؤلقاً من اليش الذي كان على استعداد ليمد 
يده لمساعدة حكومة الاستقلال إذا تشكلت . وكان طموح اعضالئه 
يذهب بهم إلى أبعد من ملائيا والبندقة . وعندما اجتمعت الحيئات 
الانتخابية كانت مقتصرة على المناطق التي تتكلم « اللغة اللومباردية » الحضة . 

في ايطاليا الحلوبمة كانت الحركات التي استعمات هودا أو الي اثيرت 
حوله أو ترتيبات مترفيخ تدعو » على العكس » الى مفاهيم أوسع 
بكثير ## ا ذهب إليه الخرب الملافي » وإلى توحيد جبود مورأ 
ومترنيخ بصورة وثيقة . فقد ذهبا الى مفاهيم واسعة كادت تخرح منها 
ايطاليا . 

لقد كان مترنيخ برغب قبل كل شيء بفصل أيطاليا عنتابوليون » 
وفصل مورا عن الامبراطور لتتخلص من اوجين والفرنسين الذين محكمرن 
ايطالما الشمالية . ويمكن أن نعتبر وجهة النظر هذه كنقطة ابتداء لساسة 
مترنيخ . ومادامت هذه خطته الخاصة فبو على استعداد عند الحاجة 
إلى التفاهم مع مورا . أما مورا فقد بقي في يولي بعد الانسحاب من 
روسيا في + سُباط ١1م١.وكل‏ ما كان بريده هو المفاظ على تاجه . وكان 
يعرف بأن نابوليون يثتبه به لا أظبره من استقلال » حتى ان نابوليون 
هدده بالعزل . ولذا كان على استعداد » في سبيل الطفاظل على تاحه » ان 
يتخلى عن نابولون إذا اقتضى الأمر. . ونراه منذ عودته إلى تابولي يرسل 


خم - 


إلى فنا الأمير كاديافي بهمة لبحصل هنا على ضبان لصالمه ويصرح بأنه 
على استعداد بالمقابل أن يسبل سير الجنود النمساوية في ايطاليا . 

وتجمع حول مورا أناس أخذوا يغرونه : فنمم دجال الكادبونادي 
الذين يثلون العنصر الثوري . وهم وان كانوا حمهوربين قدلا أو كثيراً 
إلا انهم يكرهون كل رجعة للامتيازات أو أي عودة للنظام القديم . 
وإلى جانب هؤلاء الثوريين الكاربوناري تجد الوطيين الذين نجد عندهم 
بحق فككرة ايطاليا وهم : البورجوازيرن من الطبقات المستنيرة الذين 
بريدون انقاد الرية المدنية والاصلاحات الحرة الني ادخلت في ظل الحم 
الفر نسي » وكانوا مسوقين في تفكيرهم بروح وطلنية وقومية . ونحد 
ايض اضداد الثوويين ومسلعبون عند اللاجة سياسة قببحة » وهم الذذن 
ندفعون. مورا وتقولون. إذا اتفعرت: ااثررة فان التمناوين الذئ يكوئون 
في ايطاليا يعبدون النظام البها . ونحد أخيراً تدخل ومورابة اللورد 
بائتنك السفير الانكليزي فى صقلية الذي اتصل بورا وأراد أن ستخدمه 
مد الفرنسين وعرض عليه لنحدة تقدر مخمسة وعشرين ألف جندي 
انكايزي شريطة ان سمه غاييت لنزهم بها . وفي الواقع خدع الالورد 
بانتينك مورا : وذلك لأنه كان يعمل لصالم الملك فرديناند من آل 
بوربون وحعله يعتقد بأن بريطانيا العظمى على استعداد لأن تساند كل 
مشروع ضد «١‏ الطاغنة » . واحاطت هذه الماعات على اشتلافها مورا 
بساح من الملاطفة والوداعة وزبنت له امد الذي يناله إذا جعل من 
نفسه تحرراً لايطاليا ودفعته أن يكون بطل الطرية الايطال-ة . وتردد 
مورا » وعندما دعاه نابوليون للحرب في المانيا » تراه فهأة ينفم 
البه ويكافم في صفه في واقعة لببزيغ . غير أنه أمام خذلان نابوليون 
عزم على التخلى عن نصرته جائياً » وتركه في ارفورت وقفل راجعاً إلى 


5 - 
نابولي في ؛ تشرين الثاني 1م١1‏ وصمم في هذه الآونة على فصل قضته 
عن قضية "ابوليون والعمل لمصاحته الخاصة . 

ونرى هورا في ٠١‏ تشيرين الثاني ١81+‏ بقترم على نابوليون أن بعلن 
استقلال الابطالين وتوحيد ايطاليا في أمة واحدة . وسواء أراد من هذا 
الاقترام أن يحصل على رفض تابوليون لينتحل عذراً لانفصاله عنه » أم 
اراد ان يلعب هذا الدور بنفسه فان هذه الاقتراحات تتلخص كم يلي : 
ه إن غاية الملك أن تكون ايطالبا مستقلة ..٠‏ وقد جعلت جلالتم 
مها آمة » وإن أكثر الابطاليين يرغبون بأن يكون لم وجود سساسي . 
أما وقد لاحظ ملك ايطاليا ذلك بأم عبنه فانه سستعمل كل شيه لبنشر 
هذا الرأي في كل مكان ولموحد » إذا استطاع » بسع أعضاء ايطاليا ». 
وهذه هي المرة الاولى التي نرى فيها ظبور فكرة ايطالما الموحدة المستقة 
تحت صوطكان مورا . 

أما النسا فكانت عازمة على أن تعمل كل شيء لتفصل هورا وتاذغ 
ايطاليا من نبوليون . وبينا كانت الحرب مشتعة في المانيا كان مترئيخ 
يتفاوضش مع كارولينا زوجة هورا . ومئذ أن عاد مورا الى ثيولي برضا 
روسيا وانكلترا ارسات اليه النمسا المثرال تبرغ سفيراً » وقروت سفره 
في ٠١‏ تشربن الثافي 1م١1‏ ووصل إلى يولي في ”١‏ كانون الاول 
جرت بينه وبين مورا مفاوضات » وبسرعة أدت هذه المفاوضات إلى عقد 
معاهدة بين مورا والنمسا ف ١١‏ كاثون الثاني 4م )2 وعقد حلف 
مشترك بنها : تعبدت النمسا الى مورا بالمحافظة على تاحجه ووعدته بأن 
تعمل هافي وسعبا لاقناع اطلفاء بذلك . واطق ببذه المعاهدة اتفاق سري 
وبوجبه تحاول النمسا الحصول على تخلى فرديل اند بوربون عن يولي 
والحصول من انكلترا على الملح مع مورا ؛ وقبلت بأن يداد عدد تفوس 


ا لك 


ملكة مورا في نابولى بأربعاثة الف نسمة تؤخذ من أراضي البر الاعظم. 
وفي الواقع استحصل مترنيخ من اللورد بانتينك على عقد هدئة بين الانكليز 
ومورا في م شباط » بينا قطع مورا علاقاته مع تابولبون على اثر المعاهدة 
منذ ؛١‏ كانون الثافي » واعلن عليه المرب وبدأً بالعمليات الطربية فال 
روما في 8 كانون الثاني »وفى "٠.‏ منه دلت جئوده انقونه » وفي ١‏ 
منه بولونيا » بينا احتل النمساويون المفوضيات البابويه . وهكذا انبار 
المي الفرنسي في ابطاليا الوسطى كبا وفي معظم ايطاليا الشمالية م 
رأينا آنفأ . وعندما أطلق ابابا من أسره في فوتتشاو عاد الى ايطاليا في 
آغر آذار وحاول مورا ان بتخلى عن قسم من دولته . 

وحتى الآن » لم يكن بين رحلى الدولة »مترنيخ ومورا » إلا ترتسات 
ساسة محضة وموذعية وشخصة 5 أنه ابتداء من هذه الآونة أي 
ابتداء" من الوقت الذي توصلا فيه إلى تقوريض الحم الفرنسي في ايطاليا 
أخذ برنامج كل منها يتسع » وازداد طموم مورا . لقد كان هورا من 
أبناء الجنوب يؤخذ بالاحلام ويستسم للخيال » ويعتقد ان الأسياء تصل 
الله بمحرد تصورها في مملته . وما زال حوله حشد من الايطالين بداعب 
خياله . وقدم عله في تبولي مندوبون من روما ليرجوه أن يضع يده على 
المدينة الخالدة . وارادت الماسونية التي كان مورا سيدها الاعظم أرف 
تضعهعلى رأس ابطالاء وبالماهذه المؤثرات الختلفة »وحياً منه في زيادة 
زبائئة » اندفع مورا في تحقبق الاصلاحات الدستورية في دولته . ودعه 
في كل مكان من استفادوا من الأموال القومية ممن اسْتّروا أموال الكئسة 
المعصرة او هن اموال النبلاء المعروضة للبيع . وقال مورا الى سفير 
النمسا : هم ان لاتستفيدون شئاً من جمبع الدول الصغيرة التي تريدون 
تأسيسبا في ايطاليا » اتركوني حرا لأتكفل بحش دام مؤلف من 


إالالاه 


٠٠٠وه4‏ رجل » فراحة ايطاليا ونفوذكم فيها يصبحان في أمان » ا 
الوقت ذاته اتصل بنابوليون في جزيرة البا » وتفاوض مع البابا للتخلي عن 
قطعة من الدول الطبرية والاعتراف به ملكا على ان يعيد للبابا ده 
اليرية . وراى ان سقوط تابوليرن قد أضعفه فوضع برتامين ممككنين : 
اما ان يدعم نفسه يحركة عامة من قبل الرأي العام الايط.الي وذلك 
يكون بتأسس دولة ايطالة تحت ادارته ؛ أو على الاقل » إذا لم ينجم 
هذا البرنامج الاول » ان مختص نهائيآ بتاج نايولي . 

أما من جهة مترئيخ فبعد أن تخلص من نبوليون » أخد يفكر 
بالخلاص من مورا ؛ غير انه كان مقمداً بالمعاهدة القي وقعها معه » ومن 
جبه أخرى كان بيرغب بأخذ المفوضيات المبرية ليحل فيا الأرشيدوقات 
( الأمراء النساوبين ). وكانت ترتيبات مترنيخ ترمي إلى خلق شيء في 
ايطاليا ممائل لما في المانيا : وهو أن يؤسس فها اتحاداً ايطالاً يكون 
اعضاؤه زبائٌ للساسة اللمساوية » وأن تحتفط النمسا مملكة ايطاليا تحت 
اسم « المملكة اللومباردية البندقية » ؛ أما فى سمونت فيمكن ارت 
يزوج ارسيدوق ببنت فكتور ممانوثئيل » الذي لس له من نسله ذ كور 
وإذا الغي القانون السالي الذي بحرم النساء من وراثة العرش » فان هذا 
الارسيدوق يصبح ملك بيمونت ‏ سارديئما ؛ وفي توسكانا وموديا 
يعاد الارشدوقات ( الأمراء النمساويون ) إلى عروشهم . وتبقى أخيراً 
ماريا لويز الامبراطورة » وآل بوربون في بارما ويمكنهم ان محتلوا اما كنهم 
في ايطاليا الوسطى . وعلى هذه الحكومات الختلفة التي هي زبا 
إلنمسا » أن تتجمع يشكعل اتحاد , 

واذاً نحن أمام ترتبين متضادين : ترتمب هوها و تريب مترليخ 
ومن الممكن ان مخريخ عن كليها تنظم من شأنه ان يوجد انيطالما اما 


سس ل#ا الا مد 


شكل ملكة أو شكل اتحاد » وينظم ايطاليا تنظيماً عاماً لم تعرفه 
في السانق . 

غير أن الاخفاق كان مضاعفاً : فقد ظن مورا أن عودة نبولءون إلى 
فرنسا ستساعده على تحقيق غابته . وفي الوقت الذي نؤل فيه “يوليون 
الأرض الفرنسة عائداآ منجزيرة البا » قام مورا بالعمليات العسكرية » 
وطلب إلى مترني حت المرور طنوده عبر الثغور ليصد النفوذ الفرنسي 
غير أن مترنيخ رفض تلبيته واعتبر ان كل خرق ممكن لط المدود 
عذر له في قطع علاقاته مع مورا . ورأى هذا بعد زول تبوليون في 
فريدوس واسطة لتحقيق اطاعه : ففي ١4‏ آذار طلب من البابا أن سمح 
له بمزور جدشه عير الريف الرومافي . غير أن البابا رفض فاحتل مورا 
الريف الروماني » وفي 4م منه عبر خط المدود النمساوية ودخل روما 
فأدى ذلك إلى قطع علاقاته مع النمسا . وفي ٠م‏ آذار القى من ريني 
بنداء إلى الابطاليين : « أها الايطالبون » لقد حانت الساعة التي يحب 
ان تتم فيها مقدرات ايطاليا العظمى . وان الحكمة الالهية تدعوم اخيراً 
أن تكونوا أمة مستقة . لمن الالب الى مضيق صقلية يرتفع صوت 
واحد : «استقلال ايطاليا » . ثم أردف يقول : دان ...0م ايطالي 
يتقدمون تحت أمر ملسكهم وقد اقسمو الابمان الا ينعموا بالراحة قبل 
خلاص ايطاليا » وتم نداءه بقوله : « إفي أدءعو جمبع الشجعان أن 
يلتفوا حولي للكفاح ! » . ودخل بولون في + نسان ومودينا في 
مله , 

غير ان هذه الحركة التي أمل مورا برها لم تحدث . فلم تكن الجاسة 
الا علد قسم من الشببة وبعض الطبقات المستنيرة . من ذلك ان 
الموسيقي روسينيٍ الف « نشيد الاستقلال » وروسّي » استاذ المقوق في 


لشف 

جامعة بولون انخرط في هذه ار القومية وعين مفوضاً لأربع'مقاطعات . 
والعناصر الوحمدة في هذا الخرب القومي توجد فى الطبقات المثعامة وبعض 
النبلاء وبعض رجال اليش » ولم يكن هنالك ما يسمى حركة .مكتل 
وجامير لأن الشعب بقي جامداً لا يبدي حراكاً . ولذا فان موراترك 
وقواه الوحدة فسبل على الجش النمساوي حذفه واضطر الى العودة الى 
دولته وتنازل عن العرش بين يدي الانكليز . وفي.8 أيار ايحر الى كائن 
ثم الى كورسيكا وقام بضعة أساب.ع بنوع من الخروج عن القانون ثم التي 
القبض عليه واعدم بالرصاص . وفي الخقيقة ان مورا لم يكن بطل 
القضة الابطالية الا بيرتب شسخصى . وكانت هذه القضة » بالنسة اليه » 
واسطلة لانحاد ووه له > واطزب القومي "الذي تاذاء لم يكن الوجد في 
الواقع الا بشكل فكرة دون اذاعة في بع العناصر الفكرية والعسكرية 
التي كانت على صلة بالفكرة الدستورية . 

ان اخفاق ترتيب مورا الملكى والقومي كان واضحاً . و كذا اخفق 
كونفدراسيون مترنيخ . فقد كان مضطراً الى التخلى عن قسم من اطماعه 
لبعقد سرعة معاهدة فيننًا . ما استحال عليه الحصول على المفوضات 
المبرية فأعادها الى الكارديتال كو سالفي وزير البابا ببوس السابع . 
وبعد واترلو لم تعد الدول: تخشى نابوليون ولا الحرب ولذا بدت أكاثر 
مقاومة واكثر استقلالاً أمام وحي مترنبخ + واقوى مما كانت عليه من 
قبل وتستطبع أن تقاومه لأن روسيا وفرنسا كانتا تدمائها . وهمكذا 
نجد أن ملك تابولي والباب وملك البيمونك ينحون ترتبات مترنيخ 
ويرفضون الكونفدراسسون الذي اقترحه» حتى انهم فيا بعد برفضون الاتحاد 
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البريدي على بساطته , وبقيت ايطاليا « تعبيراً جغرافياً » بسبطأً ما عرفها 
من بعد مترنيخ لفسه . 

وبعد أن اتينا على ذكر المانيا وايطالا نرى وجود فرق تحسوس 
نين المركة الايطالة والمركة الألمائية وهو : ان الايطالين لم يسهموا 
بأنفسهم لخلاص بلادهم . والدور الوحيد الذي تراه فم هر تأسدس المزرب 
الملاني الذى انتحل لنفسه امم م الحزب الايطالي » مع أنه لم يكن 
سوى حزب تحلي . ومن جهة أخرى نرى أن هذه الرسوم الاولىوهذه الآمال 
التي تجحمعت حول مورا كانت في الواقع دون حذور ومضطربة »كم 
أن هنالك مصالح تخشى رد الفعل ضد كل ما سوتي في ظل اله؟ الفرنسي. 
لقد كانت الفكرة القرية غامضة جه دا حتى عند رجال الآداب الذين 
كانوا اكثر تطوراً من غيرهم . ولذا فحن في ايطاليا بعيدون عن الوعي 
القرمي الذي سُبدناه في المائيا . 

وفي ختام هذا التحقيق الدقيق الذي اجريئاه للبحث عن الأفكاد 
والوقائع ؛ التي تساعدنا اثثاء الثورة والامبراطورية » على الكشف عن 
القرمّات الموجودة أو القرمات انائئة » نرى مكنا أن تجمع منه 
النتائج الآتية : 

5 لم يكن لثورة ولا لامبراطورية » يا رأيناء سياسة في 
القوميات . ونقول « سساسة » ولا ثقول م نظرية » . 

«” # أن الأمم التي توافرت لدبها من قبل عناصر القرمية قد تقدمت في 
هذا العبد تقدماً لاسبيل الى ذكرانه في ناحية الوعي القومي سواء بفضل 
النظريات التي أتت بها الثورة الفرنسة » أو بفضل المثال الذي ضربته» 
حتى انها حاولت النضال ما أتاحته لما الثورة من فرصة : وهذم هي 


”ا ل 


حال اليونان وابرلندة وبولونيا . وم محصل أي يد من هذه البلدان 
الثلاثئة على نتائج فعلية وذلك اما لأت السكان لبثوا عزلاً من كل 
مساعدة ممكنة » أو لأن السياسة الفرنسية تخلت عنهم . وفي البلاد الاخرى 
ولدت الثورة الفر نسة والامبراطورية رد فعل دفاعر وطني بعثير كقاعدخ 
أولى لكل قومية » وتحت هذا الشكل الوطني تظبر انا لأول مرة 
الفكرة القرمية , وهذه هي حال الدولة الني وجدت من قبل في اطار 
قومي » وقوي يبذه الصورة تر كيبا المعنري واسطلقي مثل : اسبانيا » ووسيا 
وهوللدة . ومن جبة أخرى نرى نزول المفاههم والعواطف القومية الى 
الحقل السيامي بعد أرنف ظلت حتى ذلك المين في الحقل الفكري 
الحض » مثل المانيا وبدرجة أقل مما ايطاليا . والمسأة التي توضع الآن 
لمصيرها هي معرفة ما اذا كانث العاطفة القومية » عندما تزول ضرورة 
الدفاع المشترك » سركتب لما البقاء وتحد اسباباً لاوجود خارجة عن 
النفأل ضد المحتل . 


ع5 النتائج المادية : لقد ابقى الحم الفرنسي في اوربة آثاراً 
وجروحاً . فن ذلك أرث اوريه لن تعود إلى حااتها الاولى لما اعتورها 
من أعمال التبسط في جبازها السباسي : مثل المانيا وايطاليا والئيسا 
فقد شهدت تأليف كتل من الاراضي اضخم يكثير من غبار الدول الذي 
كان من قبل . وكذا الامر فى تركيب امجتمع : لان الامتيازات وادارة 
التبلاه والاقليسات حذفت «صورة عامة , وكذا حذفت العقبات التي 
تحول دون علاقات الناس والدول الداخلة » مثل اجمارك والدخولية ... 
وغيرها . وفي كل مكان في اوربه مبمحت الاصلاحات الاجتاعية باحتكاك 
طبقات المجتمع فادى ذلك الى الشعور أو الى اق التضامن الذي لم 


يوجد لعك . 


شفايس 


غ ‏ ان تبدلاً بحدث في السنوات التي تلى في ذاكرة الشعوب 
ناكين الك كزق. والسيات > وميد ١‏ الشمل. التويع ينافك عل اامتمال 
النظربات الفرنسة واتخاذها قدوة . وذلك لأن الثورة حبزت الشعوب 
بأبطال المرية والقومسة الذين سيظاون افكار قوة لمدة قرن فها بعد . 
وكذا فان ضلال الذ كريات سوف يجعل هذه الشعوب تشعر بالكيرياء 
لأنها سامت في الملحمة الامبراطورية . ولكن لتنتقل هذه اللوادث وبظير 
تأثيرها العبد يحب أن ير عليا الزهن » مي يحب وجود عنصر لمقارنة. 
ان ثقل ارماق نظام الف المقدس الاستبدادي سوف بزين الثورة 
الفرنسية والامبراطورية بضياء المرية والقومية الذي يفيد في صالح الشعوب. 


الفص امس 


أورية هاما 


يحب الا نتصور في ذهننا دوماً ان العمل الانشافي الذي قام به مؤثر 
فيّنا عملا اوجدته المطامع والترتيبات السباسة التي سجلت حالة القوى, 
القائفة بين الأمم عام ١4١5‏ ؛ كذلك يجب الا نرى فيه سملا أملته 
الصدف وااظروف . فمن ذلك ان عودة نبوليون بعد نفه إلى جزيرة البا 
لم تبدل الخطط التي كانت موضع المناقشة والبحث في مؤقر فينًا . وكل 
مافي الأمر انها عجلتها وأسرعت في حث حمل _كان في حيز الانشاء » ولم 
تحوله بل حذفت كل عنصر مغاير له . ولا شك في ان ظفر اطلفاء على 
ع الماثة يوم الثابوليوني قد سُدد الشروط التي فرضت على فرنسا » 
ولكنه ل يبدل الخالة الأوربية الي وضعت في فيننًا . يضاف الى ذلك 
ان الظروف كلبا ليل هذا الوضع الأوربي المديد . فلم يكن اذن ملا 
وليد الظل أو الاتفاق . بل اننا نحد فيه مذهبا ومفبهوماً 'للحق العام . 
واذا سُئْنا ان نرى رد الفعل الذى احدثه هذا المذهب عند الشعوب ما 
علينا الا ان نفبمه قبل كل شىء . 

الهدف والمذهب  .‏ لقد وجدت الدول الأوربة أمام فرصة استثنائية 
وهي أن اوربة » لأول مرة منذ قرون » كانت محاحة الى البناء والانشاء. 
على أساس جديد لأن الح الفر نسي توطد فيها الى ماوراء نر الفستول. 


-خهما؟ - 


ومن جهة أخرى نحد ان هئالك ضرورة فرضت على الدول وهي ان كثرة 
الآلام » الني عاشتها الشعوب خلال خمس وعشرين عاماً قضتها في الحرب» 
اضطرتها' ان تحد مذهباً أو سياسة تستطبع بها الماولة دون رجوع المرب 
مرة أخرى . 

اذا رأت الدول ان تنثىء النظام الأودبي . فنذ فريديريك الثاني 
سادت في اوربة سساسة القوة والسلب » وعاملها الوحيد هو الطموح . وم 
يكن للدول الأوربية في سياستها الخارجية أي رائد للحق أو أي اعتبان 
له . لقد أتت فرسا الثورة بنظرية العقل وأرادت ان تنسه مناب القوة. 
غير انها »كم رأينا » مالشت ان تخلت سرعة عن هذا المذهب . ولقد 
كانت تقالمد السياسة الخارجمة في اوربه منذ فر يديريك الثاني تقوم على اقتطاع 
الأراضي وتقسمم بولونيا وتوسعبة حتكومة الدير كتوار واطاع تابوليون 
الجنونية . أما الآن فشبغي اعادة النظام وتوطيد قواعد السياسة . 

لقد تصور الكسئدر الأول » سسد الساسة الأوربية بعد نصر؛١م١‏ » 
منذ بداية حكمه أن اوربة يحاجة الى بناء على أسس عادلة وأن هذه 
الحاجة ماحة وضرورية . وفي التعليات التي أعطاها الى المندوب فوق العادة 
الذي أرسله الى لندن ليتفاوض مع الحكومة الانكليزية بشأن التألب » 
أوضم في ١١‏ اياول ١816‏ أن هدفه د توطيد السلام الأوربي على 
أسسى ثابنة ومتيلة ودائٌة » وأضاف : « ويبدو لي أثنا لاننتطيع باوغ 
هذا الهدف الأكبر الا اذا توصلنا من جهة الى تعلق الأمم يبحكوماتما » وذلك 
بجعلنا هذه الاخيرة أهلا لأن تسلك الطريق التي تؤمن الخير الأعظم لشعويها 
الخاضعة لها » ومن جهة أخرى اذا استطعئا تثبيت العلاقات الدولة على 
قواعد واضحة»ومنصالم الكومات جمعاً احترامها . على ان مثل هذا النظام 
وهذه الخالة » لايمكن الوصول ابيما الا اذا أحطنا المتكومات يسياجج ضد 


عرض 


الأهواء والطموح الجامح والمئون التي تضيع الرجال الذين يوجدون على 
رأسها » وفي الوقت نفسه وطدنا حتى البشر ء الذي ينظم علاقات الأمم 
الأوربية » على مادىء حقيقية » . ولاشك في ان هذه 'الافكار عظيمة 
و كرية . غير أن القبصر » على ماعرف عنه من تناقض » تخلى عنها بعض 
الوقت » عندما أسهم في سياسة نبوليون التوسعية . ولكن هذه الأفكار 
عادت فطهرت في فكره عام ١416 ١814‏ بعد أن اصبحت ضرورة 
وأخذ امع يشعرون بها . ولذا فان النظام الأوربي الذي يراد انشاؤه 
ستند على بعض افكار' أساسة نوردها فها يلى : 

الفقكرة الأولى هي ازوم طرح القرة كقاعدة لتملك حالة أو وضع 
من الاوضاع. لأن السيادة على بلد منابلدان لاتكتسب بالفتم » والقوة لاتخلق 
الحق » ولتملك أمير دولة من الدول بصورة حقوقة يحب أن بتخى عن 
هذه الدولة سيدها الشر عي . فالتخي او التنازل هو الذي يمخلق اق لا 
الفتتم . وهذه هي الفكرة التي وسعها تالليران طويلا في تعلباته التي. أتى 
بها الى مؤتر فينًا. ونذكر على سبيل المثال ان سادة أوربه في فيننًا » عندما 
اقتطءوا الساكس لإعطاء قسم منها الى بروسيا » لم يكن ترتبهم في 
فكرم سوى مشروع الى ان قبل ملك ساكس بنفسه ذا الاقتطاع , 
وقد صرح تالليران عندما التقى لأول مرة هندوبي الدول فوق العادة : 
وان حاحة اوربة الاولى هي ان تبعد الرأي القائل بأنه يكن ١‏ كتساب 
حقوق بمجرد الفتم » وان تحي هبدأ الشرعة الذي ينيثق عنه النظام 
والاستقرار » . وإذا استثتينا الأراضي الشاغرة » ما هي الخالة في الاراضي 
الواقعة على الضفة السرى لنهر الراين © فان سادة فينسالم يتصرؤوا بالأراضي 
دون رضى مالكبا الشرعي . 

والفكرة الثانية الأساسة التي أوحت بتنظم مؤر فيمًا هي تعبين حالة 


30000 


تلك كل أمير في اوربه برضى ايع في هذه الالة الموطدة . والصك 
النبائي لامر فنا المؤرخ في + حزيران ١81١0‏ يعتبر أول عهد أرضي لأوربة 
ووشقة تعين حالة تملك كل دولة مضمونة بتوقبع الدول الؤافي العظمى 
ولا يكن تحويلها أو تبديلها إلا برضى ابميع . ولذا فان للموقعين كلمنهم 
عندما يراد تصور تغيير في هذا الوضع الأوربي الجديد . وقد جرى 
مل هذه الطالة ايض في مؤغر بأريس عام هم١‏ الذي حم حر ب القرم . 
وكيا قال المير سوديل : ان م ألدياوماسين ف مور فا هو م بئأه 
السلام العام على عقد جماعي » وان خرق هذا العقد المذيل بتواقبع أوربة 
يعتبر خروجا على اللق العام . 

والفكرة الثالثة هي خضوع العلاقات الدولة إلى قواعد العقل 
والعدل والاحترام المتبادل أي إلى جموع القواعد التي يطلق عليها اسم 
و حقوق البشر » التي لم تقنن في ذلك العبد بقواعد حقوقة» كما حصل ذلك 
تدريحاً خلال التاسع عشر . بل وحد ثيء جديد وهر الفقه اكثر من 
القانون . وقد ظبر في العام ه81١‏ بشكله الحديث . فقواعد العدل واحترام 
حقوق الآنخرين والحكمة والاعتدال في الاطماع تعتبر سْيئاً مناقضاً لسياسة 
تابوليون حاول اللفاء ان يقروه . حتى ان الكسندر الأول » بعد 2؟ 
الماثة يوم والظفر عليه في واترلو » حاول في معاهدة الحخلف المقدس أن 
يخول قاعدة ومؤيداً معنوبين لمق البشر همذا الذي يرمي إلى تأسس 
العلاقات الدولية على نفس قواعد الأخلاق التي تسود علاقات الأفراد . 

نحد اذن في حمل دبلوماسي شنا فلسفة للعلاقات الدولة هدفها انابة 
حي المق مناب حي القوة لا جموعة نشأت عن وحبات نظر سابقة أو 
حاولت أن تسد اطاع الدول الظافرة . فقد وجدت ضرورة أقرى من 
الرحجال أنفسهم ٠‏ ووجد في مؤمر قهنا كثير من الملاهي ( كوميديات ) 


-ام؟- 


لعبت بامم اك هي الحال في ملباة تلليران التي لعبها بامم مبدثه 
الشهير : «ومدا الشمرعية » . ووجدت بين حين وآخر مطامع ومطامح . 
على أن هنالك مشبداً حاداً بين الكسندر وتلليران في غرة نشرين الأول 
4 يدل حيدآً على تعارض وجبتي النظر ببهما في بعض الأحمان : 
وعندما تكلم القتصر عن الوضع الذي يراد توطيده قال : « يحب على 
كل انسان أن جد شه آداياً ولباقة » فأجاب تلليران : « وكل إنسان 
حقوقه » . ثم اعترض القبصر ل ولعن إذا كب لا ترود أن مسن 
كل إنسان آداباً ولماقة فاذا تريد ؟ » قال تلليران : « الي أضع التق 
أولاأ والآداب واللاقة بعده » . إن آداب اوربة هى اق » أن هذه 
الغة ياصاحب اللاة ليست لفتسم » اما غريية عتم وقلع يتكرهاء . 
غير أن القيصر في الواقع اضطر بدوره أن يطوي اللياقة والمجاملة أمام اق . 
لأن الضرورات كانت أقوى من ارادة الافراد . ومن تنازع المطامع 
الجاحة بنثأ » يحي الضرورة » حل وسط أو تسوية » اللهم إلا إذا اريدت 
الحرب » ولككن أوربة خرجت حديثاً من الحرب ولس في نينها العودة 
إللها . ولذا يجب ان يقوم حل وسط يسوي بين المنافع والمطامع المتناقضة 
وهذا الل الوسط لايمككن ان يقوم إلا بتنازل متبادل يقرب حل العدل 
إن لم يقرب الحق . 

وبعد فكيف فبم هذا النظام وعلى أي أساس 9 

يحب أن نذهب إلى أبعد من نبوليون والثورة » اذا أردنا تأسس 
النظام وقواعد المق الذي ,قوم مقام القرة » لنحد الفككرة التي كانت 
ذنكرة المعة التأسيسة . غير أن مفبوم المق عند الدول في العام ١8١6‏ 
لم يكن اق نفسه الذي وجدناه عند اللمعية التأسيية عام 4م8١‏ . وذلك 
لأن هؤلاء الدباوماسين لم يكوئوا فلاسفة بل كانوا رجال دولة وواقعيين 


لامآ ته 


حتى ان بعضيم كئوا عليين تجربين > مثل الوزير الانكليزي كاساربغ . 
والرجال الذين كانوا معه يوجبون المزثمر » مثل مترئييخ والكسندر الأول 
وتالليران » لم يكونوا نظريين بل كانوا ينظرون الى الوضع الذي يؤمن 
سلام أوربة كحساب للقرى . ولقد أمنوا هذا السلام عدة مرات : ففي 
معاهدة حلف 4 اياول م١‏ قالوا ان هدفهم تأمين راحة أوربة « بتوطبد 
توازن صحبمح بين الدول » . وفي ندائهم إلىفرنسا في أول كانون الأول 
اما صرحدوا بأن قصدهم و حالة سلام مؤسس على توزيع عاقل للقرى » . 
وفي اتفاق #٠‏ أبار 14م الذي رافق معاهدة باريس تصرح المادة 
الاولى منه بأن فرنسا تقبل « بالعلاقات التي نحم عنها سياسة توازن حقيقي 
وداتم في أوربة » . وما فتىء الدباوماسيون يكررون : توطيد التوازن 
بين القرى . 

وهذه هي الفكرة التي سادت كل التاريخ الداخلي لمؤئر وخاصة 
الحلاف الشبير بين روسيا وبروسيا من" جبة » والنمسا من جبة أخرى » 
وإلى جانها أتت انكلترا لتوازن وتحدد مطامع بروسيا في ساكس وروسيا 
في برلونيا . ان فكرة التوازن بين قوى الدول الأوربية عينت 
المفاهم الأساسة الني بنيت علها اوربة وهي أث الدول الحكبرى » 
باستثناء روسيا » لم تكبر بل عادت إلى حالة تعادل الالة القديمة » 
ووزعت بصورة مغايرة » ولكها لم تكن اعظم مما كانت عليه قبل الخراب. 
وأوحت فكرة التوازن هذه بتأسس دول وسط على درحة من القوة 
تسنطبع بها ارنف تكون أهلا الحياة بنفسها » واث تناهضش مطامع 
الدول الكبرى » وتؤلف ما يعدل وزن هذه الدول . ونحد الفكرة نفسها 
في المفبورم الذي بقي عزيزاً على الدياوماسيين مدة طوية وهو احداث 
و الدول الفاصة » على حدود الدول العظمى الطموحة والخطرة بغة لزوهها 


قاوس 


حدودها وذلك مثل : ملكة البلاد المنخفضة في مُعال فرنسا . ولتوطد 
هذا التوازن قررت الدول ايضاً في العام 5١م١‏ حذف الدول الصغرى 
الضئية التي كانت عديدة في أوربه الوسطى . 


-أما الطرى التى اتبعوها لتحقيق هذا التوازن فكان لحا معتاها : لقد 
غنات الدول عل اعدات حمسن 1ايعيل عند انام الآرفا..رشكلت 
الدول بناء" على حسابات قامت بها « طنة الاحصاء » . واتخذت هذه 
كقاعدة لذلك ثلاثة عناصر : المساحة والمواده والسكان . وباتخاذ هذه 
العناصر الثلاثة كانت تسوى الخصص الماوازنة . ولنشرب لذلك مثلا : 
بروسا » فقد اضاعت ثلاثة ملاسين ونصف من النفوس يتنازها لروسيا عن 
بعض الأراضي في بولونا . وعوضت هذه الثلاثة ملابين ونصف : في 
بوسنائيا ب ( ٠٠٠٠١‏ ) ؛ وعلى الضفة السرى لبر الراين ب ( مليون) 
وفي وستفاليا ب (١٠٠٠٠م‏ ) ؛ وفى ساكس ب ( ٠.6.6١‏ ) نسمة . 

وعلى هذا فالمفهوم مفهوم سياسة مبكائيكية لا تعتبر إلا النتيجة الطببعية 
والنشحة المادية ولا تعتبر المغرافيا : ففكرة الحدود الطبيعية حذفت يتامباء 
كما حذفت الفكرة القائلة بأن الدولة يحب أن تنمو في إطار طبيعي . 
وكذا ايضا لم تؤخذ بعين الاعتبار التقاليد التارضية : نمن ذلك ان الدول 
الاسكاندينافة وزعت بشكل مخالف قاماً ما كانت عليه حتى الآن » لأن 
فنلائدة التي كانت مرتبطة بالسويد اعطبت إلى روسيا ؛ والنورفج » الني 
كانت تابعة للدانمارك » اعطيت الى السويد ٠‏ د مم ابض بالعنصر المعنوي 
وما مكن أن تكون ارادة الشعوب © وهذه هي الذكرة ألني سادت 
علها المعية التأسيسة نظريتها في القومية ٠‏ وعلى هذا فقد أسس الترازن 
الأورلي على حساب القوى . على أن هذه الفكرة لها ما بيررها في 
الواقع لأن توزيع القوى كان محكماً : فقد حوفظ على السلام ببذه 


- هلا ل 


السياسة في اورية حتى حرب القرم أو إلى حرب ايطاليا . غيران مثل 
هذا المفبوم كان بدو غربا في مثل ذلك التاريخ الذي نحن فيه بين 
النظام القدم والنظام الحديث » وذلك: لأن حركة جديدة في الافكار 
حداثت وم بعرها دباوماسيو ١8١6‏ اهتامهم ٠‏ 

وعلى هذا فان ظفر مفاهم النظام القديم كان بتوازك القوى الاوربية 
عام هل » وان الدول التي تشكلت على هذا النحو فبمت كما كانت 
تفهم قبل ١74‏ 4 بينا قامت حركة أفكار جديدة نحمت عن الثورة 
الفر نسة وتصورت أسس الدول بشكل آنخر » وفهمت الدول كنوع من 
وعقد» ووحدة يقبل بها المواطنون . وكذا قامت حركة أخرى في 
الأفكار ولم ننتبه لها في العام ٠١م١‏ وهي الفلسفة الالماية في الدولة التي 
تعتبر الدولة كائناً عضوياً لا ترتباً واتحاد قوى تحت سسادة أمير من الامراء. 
وعلى هذا فان العمل الذي براد به تأسيس النظام في أوربة على أسس 
قائرنية كان بناء لاسند له » كما كان سببآ في جميع الثورات التي تألمت 
منها أوربة إلى أن وجدت قواعد وأسساً أخرى ٠‏ 


ولقد اخذت هذه الصفة تزداد وضوحاً وسارت » نوعاما » في هذا 
الاتجاه نفسه بتأثير الموادث التي وحبت عمل همؤتر فبنا » وعلى أثر 
الماله يوم ونتائج هذا الحم أخذ عمل المؤمر طابعاً مناوثاً لفرنسا . وذلك 
لأن حم الماثة يوم بدل موقف اوربه تجاه فرنسا . فبينا نجد ان الطلفاء 
في العام ١41١4‏ يعاملون فرنسا المغلوبة بكرم ويسحبون عنها مباشرة 
بعد احتلال ثلاثة أسابيسع » اذا بنا ترى ف العام 6 هحوم 
٠.هرء.؟!‏ رجل بأتون الها من كل صقع من اصقاع اوربة بعد انتباء 
الحرب في واقعة واترلو وحتاونها خلال ثلاثة أشهر ويرتكبون فها اعمال 
الشدة والقساوة والا كراه والنهب والسلب . وقد خمنت «١‏ لطْنة التصفية » 


حدوم؟ 2 


فيا بعد مقدار المصاريف فبلغ مم مليوثاً فرتكاً . واذا تركنا جانياً 
الاقتطاعات » التي جرت على الحدود وكانت ضقة بسبب معارضة القيصر 
وانكلترا لمطامع الامراء الالمانين » فقد كان على فرنس! ان تتحمل 
احتلال (٠..رء٠ه١‏ رجل ) وتتكفل با عاستهم خلال حمس سنوات وتدفع 
غرامة حربة قدرها ٠٠١‏ مليرن فرنك » يضاف الى ذلك الديورتف ألني 
طالب بها الأفراد والتي تركها احتلال الامبراطورية في بلادهم وقد بلغت 
مليار ونصف فرنك » وأخيراً بعض أحمال النهب التي قامت في المتاحف 
وآلمت قلوب الفرنسين . واتخذت احشاطات ضد فراسا بصورة خاصة : 
منها ان الطلفاء جددوا يبعا مبثاق شومون بالملف الرباعبي في ٠٠١‏ 
تشرين الثاني م١‏ . وكان سفراء الطلفاء يحتمعون اسوعاً في بارس 
مراقبة سير الحكومة الفرنسية . وأخذ اطلفاء يتدخاون في سياسة فرنسا 
الداخلية وسدون الى الملك “بنصائحهم في السياسة الواجب اتباعها ويتصلون 
بالأحزاب السياسة وشخاصة يحزب الملكيين المتطرفين . وكانث التشحة 
ان طبع حمل هؤمّر ١١5‏ بطابع مناوىء لفرنسا مع اله لم يكن له 
مئل ذلك الطابع في الأصل . وحار الدول تشتبه بها ؛ ووضعتها اوربة في حالة 
عزلة . حتى اننا نرى في مؤقر انكس لاشابل عام 6١م١‏ ان اطلفاء 
سحوا جيوش الاحتلال وابقوا باتفاق ١١‏ تشيرين الأول 1818 على 
اطلف الرباعي ضد فرئسا الثورية . وقد اوحت اتكلترا به ذا اطلف 
الرباعي . ونحد هنا عنصراً دائاً في السياسة الأوربة وهو عزل فرنسا 
أمام أي حلف يتشكل في كل حين ولو دلت الموادث على عدم 
ضرورة المحافظة على هذا اللف . ولذا جعلت الظروف من فراسا 
عنصراً معارضاً لأوربة التي تظتمها الدبلوماسيون عام 1416 . 


والتشحة الثائية لعمل المؤمر هي انه ولد في فرنسا حزباً قوميآ أخذ 


دخلا ب 


يعبر عن آرائه بالحال . ففي الوقت الذى مازال فيه اللفاء على الأرض 
الفرنسة نشر سالفائدي في سبر آذار 1715 كراس] يسمى «التألب 
وفرنسا » وهو تجرد اتهام د جبوش الخلفاء . وبعد سالفاندي ظهرته 
عدة كرارس أشهرها كرارس شيفر اخوان . م نحد الرأي نفسه 
والمطالب نفسها في الصف .وبالاضافة الى الاحتلال قامت المعارضة بتأثير 
« الارهاب الابيض » ومغالاة الملكمين المتطرفين بطاليهم في المجاس . 
ونلمس في المطالب القوبة كره معاهدات ١١6‏ وآل بوربون الذين 
رجعوا الى فرنسا وبسارات سحن الأجنى .٠‏ وغذى هذه المعارضة 
القرية وعدنها شري الحش اللوتي ديعة لقي ,ورد اللتوة القدماء 
الى قرام .م قام امنود المسرحون في المدن والقرى بدعاية قومية ضد 
الحلفاء وضد أوربة الجديدة . 

وكانت عناصر هذا المزب القومي تتألف من الاحراد الذين بريدون 
توسسع دستور العبد ويؤلفون في العام ١4١7‏ المزب المسمى حزب 
د المستقلين » وكان حزباً حر مع ماتخالطه من نزعة جمبورية أحياناآً » وكان 
طالب بسادة الشعب دون ان يكون بونابارتيا . وقد دخلت في هذا الخزبه 
إلى جانب المستقلين » عناصر بونبارتته وعسكرية فبدلت سياءه وعظم 
بسرعة . وبظبر لنا ذلك يي الانتتخابات التي توالت منذ 99م ١‏ الىء لم ؟ 
ونم نشاطه عن مقتل دوق دوبري ( بن الملك شارل العاشر فها بعد ) 
وتشكيل ابمعية السرية الكبرى وهي المعية الفحمية عام ١47١‏ ويعض 
مؤامرات عسكرية عام الام١‏ و ١898‏ . 

ومن جبة ثانبة بدأت دعابة « البونابارتيين » وهدفها اظبار نابوليون رجل 
الثورة وتشخيص الثورة الفرنسية في نابوليون . وقد أوجدت هذه الاسطورة 
عدة كراريس وتآلف . فظبرت في العام م١‏ « رسالة من وأس 


لاملا هه 


الرجاء الصالح ع تحدثنا عن المعاملة التي لقها أبوليون في جزيرة القديسة 
هلانة وه رسائل عن ح الماثة يوم » لبنحامن كونستان (.8م١1)‏ 
التي تمثل لنا نابوليون رجلا حراً . وبعد موت تبوليون في ه أيار ١40١‏ 
ظهرت تآليف رفقاله في اانفى : فقد نششير اوميرا عام ١499‏ «تايوليون 
في المنفى » ولاس كاز في العام 8م١1١‏ م ذ كرى القديسة هيلانة »وفي 
السئه نفها نشر المنرال مونتولون « أمالي القديسة ههلائة » وفي العام 
هزومر نشير الطبيب آنتوهادثي ١‏ ذكرباتي » وبهذه اللؤلفات حصل 
اختلاط بين الثورة الفرنسة ونايوليون . وبدا نبوليون حندي الثورة » 
وكذا فكرة عظمة فرنسا والبرنامج القرمي والحدود الطبيعية ارتبطت 
بالثورة . وكل هذا من الثورة والامبراطورية والحزب القومي في العهد 
الرجعي تغطى بالعلم امثلث الألوان . كأ تناول حزب اليسار في فرنسا 
فكرة اليرونديين وهي ان فرنسا أتت الى الشعوب بالحرية وساعدتها 
على تحقيق مطامعها وآمالحا . وبعد أن رأينا .حوادث الثورة والامبراطورية 
نحد الآن تشوياً حقيقماً للحوادث . غير ان هذا الاختلاط بين نابوليرن 
والثورة وفكرة السياسة الفرنسة التي تدعو شُعوب أوربة الى المرية 
والقومبة » قد قبلتها أحزاب اليسار الفرنمي منذ ذاك العبد كبديية . 
ولذا فان الظروف ولدت ؛ فى اوربة 6١١م١‏ حول فرنسا » مطالب دائة 
تريد حالة اخرى مغايرة مؤسة على الحرية والقرمية . 

وهنالك ظروف أخرى وجبت حمل مؤمر فينا ه141 في اتجاه سياسي 
وطبعته بطابع رجعي وهي حصول اختلاط بين جمل 14١5‏ والنظام 
القديم مواز للاختلاط الذي تجمع بين نابوليون واطرية . والسبب في ذلك 
يرجع الى سياسة مترنيخ . فقد بسط مترنيخ الأسياء الى النهاية القحوى 
وقال « ان اساس السياسة المعاصرة هو ويحجب ان يكون الراحة ».ولا 


ا 
سّْك ان هذه الراحة كانت رغة اوربة باجمعبا عندما خرحدت من الس 
والعشيرين سنة التي قضتها في الطرب » ولم يأل مترنيخ جبداً في استغلال 
هذه العاطفة العامة . وقد اوجس خمفة منذ العام م١‏ عندما رأى 
ثوزة شتا والآاغرين 'أثتاء رب الدرين: من فرنسا .:واخيرا لت 
الدولة النمساوية دولة اصطناعة لدرجة قصوى رابطبا الوحيد « استبداد 
الموظفين » » ولذا فان كل حركة في داخل الدولة النمساوية تبدد يحدوث 
انقلاب . وهذه الاسباب الختلفة وسع مترنيخ بسياسة عامة ماكاتف 
منفعة النمسا وحدها . ولقد لخس بنفسه برنامحه السيامي بعض عبارات 
بسط فيا الأسْياء فقال «١‏ ان هدف الأشياع واحد وحيد الشكل وهو 
قلب جميع الأشْياء الموجودة شرعاً . ولذا فإن المبدأ الذي يحب ارت 
يعارض الملوك به هو مبدأ المحافظة على جميع الأشياء الموجودة شرعاً » . 

ويثل مترنيخ تأثير سياسة النمسا في اورية . بالرجعية ولج المطلق. 
ولتدقيق هذه السياسة استخدم الوسائل الني نظمبها مؤمّر فينا وسادة أوربة. 
وسواء أكان المقصود هو اللف المقدس أم الخلف الرباعي فان مترئيخ 
وجبها الى رد فعل سياسي ظبر بظبر المؤقرات الأورييه والمقابلاتالدولية 
بين سادة اوريه لتسوية القضابا التي تبم النظام العام » وأدى به الأمر الى 
ان أخرج من العمل الذي وضعه اللفاء مبدأ جديداً للحق العام : وهو 
دق التدخل الذي أكده اللفاء في تصريح تروياد في م١‏ تشرين الثاني 
8٠‏ . وبناء على مدأ الحلف الأوربي وضرورة تمع تقدم الشر الذي 
يهدد « الحئة الاجتاعبة » أي النظام الأوربي فان سادة أوربة بقررون: 

١‏ ) ان الدول التي تخرج من الملف الأوربي هي الدول التي محدث 
فيها تغيرات في نظامها الداخلي بنتبحة الثورة ومن سانا أن تبدد جيرانها. 


-544- 


؟ ) انهم يرفضون الاعثراف « بكل تغير تتعرض له السلطة الشرعة 
او الاعمال الصادرة عن ارادتها اخرة © . 

م5 ) انهم محولون دون انتقال خطر التبدل أو الثورة إلى الغير » ولذا 
فانهم بقومون بادىء بده بمساعي ودية حبا منهم في اعادة الدولة الضالة إلى 
حظيرة الحلف . وإذا لم تنتحم هذه المساعي فالهم يستعملورت الوسائل 
القسرية كالتنفيذ العسكري . 

هذا ويتضمن تصريسم تروباو سْيئين اساسيين : 

الأول - انه يقل إلى الصعيد السياسي الغماثف الدولي الذي 
أوجد لامحافظة على اللالة الراهنة في اوربة . ولم يكن القصد من ذلك 
ضان الطخالة الراهنة في الدول فحسب » بل النظام السياسي في داخل كل 
من الدول . 

الثاني ان تصريح تروباو بضع مؤيداً أي انه يوجد نوع من ضابطة 
دولية تقوم فوق سيادة الدول واستقلاها . 

وهذ ثىء جديد كل المدة . وهذه هي المرة الأولى التي يوضع فيها 
المؤيد المشترك » المؤيد الدولي » فيحالالافتئات على الل العام . ولا سك 
أن هذا الادث بنفسه يعتبر تقدماً عظيماً لحق العام . غير ان هذه 
الضابطة استعملت لامحافظة على النظام الاستبدادي الذي وضع في داخل 
البلاد الأوربية . وقد رفضت انكلترا تصريح تروباو وعارضت امتداد 
الملف إلى مثل هذا اللد قبل بضعة اساببع وذكرة مؤرخة فيه أبار 
٠م‏ بماسية اسبائيا حيث تراها على الفكس تضع مبدأ عدم التدخل 
وتصرح بأن سياستها لا تقبل بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. 
أما فرنسا فانها لم تقبل مبدئياً بتدريح تروباو» غير انها فيالواقع أسهمت فيه 

الحركات القومية ب و١‏ 
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وذلك لأنها اشتركت بؤقر ليبامح ومؤتر فيرونة اللذين أعلنا 
المؤيد الدولي ضد النايولين ( سكان يولي ) ثم ضد الاسبانيين . 

وهكذا نرى أن عمل مؤقر فينًا قد وجه »2 من الناحة الماسية » 
توجيا رجعاً محافظاً وكانت له نتبحتان : 

١‏ عزل فرنسا ونشأة حزب قومي فيها مناهض لعمل 21١410‏ وسبحدث 
هذا الخرب تقليداً جديداً في الساسة الخارجية الفرنسية . 

؟- توسع الملف الأوربي وسعبه لامحافظة على المج المطلق »وفي هذا 
ما يحعل لأوربة سياءها ولفرنا سياءها الخاصة . 


حركات الحرية  ٠.‏ لقد قامت ضد معاهدات »١84١6‏ في السنوات التي 
اعقبت هذا العام حركات قومية وحرية . 

والجدير بالذكر فما يتعلق بالقومية هو أن الخربة كانت في طليعة 
المطاليب التي ققدمت بها الشعوب . وذلك لأن المنافع الني هددها النظام 
الجديد كانت متعددة: فحمث توطد المج الفرنسي كانت التبدلات الداخلة 
تحري فورا: من مساواة قانونة » وحريات خاصة وحرية ديئة وتعصير 
أموال الكنيسة » ووحدة التشريع براسطة قانون نابولبون » وتنظم الادارة 
واستقلال العدالة مع جميع أشكال أصول المجحاكات التي يضمنها القانون . 
ولقد ابقى الملفاء مبدئياً على هذه الاصلاحات . غمير ان الجتمعات الأوربية 
الني تبدلت تأثير هذه الاصلاحات سبدت بعد عام 6١م١‏ عودة سادة 
أو ارستقراطين لم يتغيروا في المبجر بل رجعوا وهم مشبعون بأفكار 
الحم الاستبدادي المطلق والامتبازات م في السابق. ونجم عن ذلك أن 
أصبح الي الاستبدادي المطلق قاعدة الدولفي أوربة » ووضعت في داخل 
كل دولة من هذه الدول قضية جديدة ترجع إلى هذا الناقض بين الاصلاحات 
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التي اجر اها المج الفرنسمي وحوفط عليها وبين الحم المطلق الذي توضّع 
فوقها من جديد . ومن جبة أخرى » لقد متى الملفاء الشعوب بالوعود 
المعسولة ليثيروها ضد نابورليون ووعدوها بالحرية . غير أنهم لم .يفوا بوعودهم 
لا من حيث تنظيم اوربة العام على أسش وقواعد قومة » ولا من حث 
التنظيم الداخلى للدول وذلك لأن الح المطلق قام مقام وعود الرية في 
فد الدولة .. 

وهذه الأسباب اختلطت فكرة القومية وفكرة الحرية . ويا جرى 
في العهود الاولى للثورة الفرنسة ترى أن حركة القومية أخذت سكل 
الحرية الدستورية . 


المانيا  .‏ ففي المانيا نشاهد في السنوات التي تلى ١41١6‏ حل المزرب 
القومي الذي تشكل عام مم١‏ . والسبب في ذلك برجم إلى ان هذا 
المزب خيب الآمال الني عقدت عليه » خلال بضع سنين حتى وبضعة 
أشهر . وأول هذه الآمال الآمال التى عقدت على المعاهدات : فقد أثارت 
معاهدة بارس حفظة اارب القومي الألمائي لأنها كانت بعمدة عن محقيق 
الآمال التي رجاها منها » لا سما وان فرنسا نحت بسلام من هذه الحرب . 
يا أن أعضاء هذا الحزب اخذوا ينددون بأثانة الدول العظمى وخاصة 
روسيا بكبربائها وغطرستها ومزاحمها في قيادة العالم وتدخلها في سُؤون المانيا 
الداخلية » ويشكون ايضاً انكلترا التي لا .مها سوى منافعها الاقتصادية 
ونحول © علد حد تعبيرهم » دون نجوض اانا » ويستخلصون بأن كل 
هذا يكن ايضاحه بسهولة : لأن المانيا ضعيفة » ولو كانت دولة موحدة 
لأخذت الأشاء وجهة أخرى . ومثل هذا التفكير كان آخر ضربة 
موحبة للوطدة العالمة . فقد بدا لحم الآآن أن المثل الاعلى الانسافي اها 


لوا 


هو خداع وضلال » وثارت وساوسهم من مكامنها وأصبحوا حذرين في كل ما 
يتعلق يحقوق المانا . وهكذا نراهم ينتصون ويقفون ححا كا لمسوا 
تدخلا للأجني في الشؤون الالمانية . 

واخفقت آمالهم أيضاً في رجعة الامبراطورية الالمانة . وربما كان حامهم 
الاكبر اعادة بناء الوحدة . وقد كتب آرندت : « الوحدة » بل أقوى 
وحدة وأمتن وحدة بمكئة » هذا ماتريده المانا » هذا ماهو ضروري 
لأمنبا الخارجي ورفاهها الداخلى والويل لدباوماسيي المؤثمر ان لم يفهموا 
هذه النقطة » . واكك آخر في تكلة لمميزدس ( المة الثأر والعدالة عزد 
الونات ) : ٠‏ يجب ان تطالب بامبراطور قبل كل شيء ... وليكن 
عندنا امبراطرر فحسب والناقي فضل” » عندئذ تحتل المانيا مكانها الأول 
بين أمم الءالم » عندئذ تتمتع المانيا يحريتها المطلقة .٠‏ » ونشر غورز 
في بدء ١816‏ حواراً يسمى « امبراطورية وامبراطور » يعرض فيه يمساوي 
وسا كسوني وبرومي وكاثولكي ... الخ .٠٠‏ نظريات حزبه . ومن هذه 
التصريحات يستخلص بان حالة المانبا المغطربة يحب أن تنتبى : « كلا » 
يحب الا تستمر الخالة القديمة دوماً وابدآ ! ان الأشكال الحد يدة ضرورية 
ويحب أن تقوم دول المانية كبرى وقوية . وإذا رافق هذا الحادث 
بعض الظلم واليف »© فالزمن :حوه والعشب ينمو فوقه ». وهو يرى أن 
الماننا إذا لم ينظمها الدباوماسيون على هذا النحو فسأتي يوم تنظم فه بالقوة : 
«إن" الدليل القري لتنبؤات القدية نم بظبر بعد . فهو يأتينا بالسلام 
ويفدل القضايا بالسيف ويعمل بالدم والحديد' . وبصلع من المانيا صفحة 
بيضاء تنتقش علها الثورة . وإذا لم يشا قوم اركف يؤسسوا البناء 
الحقيقي وحبت القوة للقيام با لم بقم به طوعاً » . 

ولم يعد إنشاء الامبراطورية الألمانة من جديّد لأن النمسا لم تشأ 


- 


استرجاع التاج الامبراطوري الألاني » ما لم تشأ بروسسا أن تنوضع سلطة 
عليا في بملكتها » وكل ماجم ل المؤئر فيقينا هو تأليف الاتحاد المر ماني الكو تقدرالي 
الذي أوجد في المانيا حالة ثابتة » وجعل مها دولة مسالمة في وسط أوربة 
وحي علها بالعطالة وعدم الحركة . َ 


غير أن سواد الشعب الالمالي بقي دون حراك أمام هذه القضة . 
وذلك لأن النعرة الاقليمية ما زالت قاعدة عامة في الأفكار وما زال 
الشعب متعلقاً بملو كه القدماء . ولدينا منها بعض ظاهرات بسطة ساذحة » 
ونذكر على سبيل امثال حالة لاندغر ف هس" كاسّل : فقد هرب 
اثناء الخطر وحمل معه جميع امواله . وعند ما ذهب القطر و كسر 
نابوليون عاد . وقد “مع » بهذه المناسبة » فلاحيقول : « حقاً انه حمار عجوز 
واككننا نريده » . ومن جبة أخرى كان الألمانبون مليمكين يصعوبات 
الحاة المادية التي اعقبتها المرب . ونفدت قوى الانيا بعد أن ظلت 
مدان قتال خلال سنوات . يضاف إلى ذلك ان محصول ١815‏ كانه 
عدماً تقرياً لكيس الأمطار»وسادت الجاعة في سناء وريبع811١‏ » وكانلت 
عصابات المتدولين تجوب المانا . ولق الضرر بالمناعة لان منتحاته 
الصناعة الانكليزية اغرقتهاء ولم تستطع ببع منتحانها بسبب التعرفة امر كبة 
العالة التي وضعتها على الحدود فرنسا من جبة وروسا من جهة أخرى . 
ونهددت اوضاع المانيا على هذا النحو » ولم يعد البورجوازيون والفلاحرن, 
يفكرون إلا يحالتهم المادية دون أن برتفعوا إلى أعلى من ذلك . 


وأخيرأ أخفق المزب القومي برغبته في المرية الداخلية التي كارت 
يؤملها . وكل ما تم هو أن مني الالمائيرن بالوعود . ولعلنا نذكر 
داءات شتاين وفريديريك غليوم الثالث » حتى اثنا نجد هذا الملك قبيل 


994 - 
استئناف الحرب عام ١4١6‏ يلقي في 70 أبار لهذا العام بنداء إلى" شعبه 
ويعده بالدستور : هم سينظم التمشيل القرمي » وسيتناول بجال عمل المجلس 
القومي كل ما رتعاة بالتشريع با فيه الضرائب . » . ومع هذا فقد 
خامر الشك بعض الوطنيين البروسين : ففن ذلك أن فبخته » الذي توفي عام 
4م »كان مخشى ألا يفي ملك يروسما بوعده : وقد قال هذه المناسة : 
و عندما يلقي الأمير الخاضع لنابولون بنداء لشعبه فهذا يعني : قوموا 
لتكونوا أرقائي لا أرقاء الأجني » وهذا هو الجق . يحب ألا تكون وعود 
الامراء وسية دسطة ستعماونها عندما يكونون مقتئعين بأن لا فائدة من 
جمبع الوسائل الأخرى » كا يحب ألا يسيل الدم الألمافي لتوطيد الامتيازات .» 
وكان غورز يشعر بنفس الشك ويعبر عنه با بمازجه من تهديد » وقد كتب 
في العدد هم« من صحفة د الميركور الرئيانة » : ديجب ألا يظن بأنه 
يمكن التخلص عادة” بالمعاهدات وبالكلام . لقد أعطت الشعوب حقاً 
وتريد أن تأخذ مكافأتها حقاً . » . ووحدت طلنة مؤتر فينا » التي كانت 
تدرس الشؤوتف الالمانية » نفسها أمام مشروع أول يرطد يحق 
أساساً دستورياً . وفي هذا المشروع : و يجب على مجالس الدولة » أرف 
تكون دستورية في جميع بلاد الاتحاد» وقد وضع مندوب اللو كسمبورغ 
تعديلا وأراد أن يرضح به حقوق هذه الدساتير . وينص هذا التعديل : 
د برى أعضاء الا تحاد أن يقوم في جميع الدول الالمانية دستور #ثيلىي 
ودياطات . وبهذه الدياطات يصع الدستور مضموناً » ويضمن للدياطات 
الحق في استشارتها بكل ما يتعلق بالأحكام التشريعية العامة وفي قبول 
الضرائب ورفع الشكايات إلى الملوك . » . غير أنه ضيق بالتدريج معنى 
هذه المادة أثناء المناقثة » وأخيراً توصل إلى مادة غامضة » وهى الادة ٠#‏ 
التي تقول : « ستوجد محجالس دولة في جمبع بلاد الاتماد » . وهذا التعبير 


سدوةا!- 


و مالس دولة » غامض لأنه لا يدل على مجلس دستوري » بل يمكن أن 
يفبم منه هذا النوع من المجالس الاقليسة لعام .م١‏ التي لم يكن لما 
سلطة مطلقاً » ومن جبة أخرى تقرل هذه المادة « ستوجد »لاه يحب 
أن توجد » أي لس فيا ما يدل على الالزام ٠‏ وقد قبل على سبل الحزه » 
في ذاك العبد » إن هذا التعبير من قسل التنبؤ لا حققة واقعية. وهذ 
ساور الحكومات القلق نكلت ونست وعودها ٠‏ غير أن الخكرمات في 
جنوب ألمانيا » وقد سُعرت بأن مستقبلبا لا بطمثن اله » رأت من 
الشروري الأخذ سند لحا عند الشعب . من ذلك أن ما كسمليان ملك 
بافاريا منم شعبة دستوراً في 75 أيار 18١6‏ وتبعه دوق باد الأ كبر في 
هبر آب ؟ وكذا غليوم فرتامبرغ » بعد أن تفاوض طويلا مع ملي 
رعيته » منح الدستور لشعبه في آخر العام ١81١6‏ . وكان يطمم بأن 
بهم حول فرتامبرغ جموع الحزب الألماني » ويدجمه في ذلك القتصر الكدندر 
الأول » الذي كان في ذلك اين في مرحلةالمرية من مراحك فى الحم . 
وتسع دوق فرتامبرغ دوق درمشتاد وناسو وهانوفر . وفي جمبع هذه الدول 
الي منحت سُعوبها دساتير كانت المجالس استشارية لا حالس مناقشة » وهذ 
بدأت تناقش قضاا الحم قلق السادة واشتكوا إلى مترنيخ . أما في 
سائر الدول الأخرى فقد ساد النظام القديم أو وجدت فيا دياطات 
لا سلطة لها , 

بروسيا . أما في بووسيا » حيث كانت الوعود واضحة » فقد 
كان رد الفعل مباشرآً . وقد أحاط فريديريك غليوم نفسه بشاورين 
رجعيين يثلون الروح البروسية القديمة لا الروح القومية ملل ثمالتز 
وفيتغلشتاين اللذين يعتبران الوطنيين ثوريين . وفقد هاردانبرغ حظوته بسرعة» 
ولبحافظ على كرسه استسار الرجعيةورد الفعل . وحلتثالمصائب بالوطنين الذين 


ووب 


جددوا بتناء بروسيا محق . فنهم من هني سقوط حظرته » 
وهذا أقل المصائب » ومنهم من كان تصيبه السحن أو النفي . ومنعت 
أعادة طبع خطب فبخته » وحذفت جريدة «١‏ المير كور الرينانة » في م١‏ 
كانون الثاني ١81+‏ . ولوحق غورز بعد أن نشير كراساً باسم « أمانيا 
والثورة » » واضطر إلى الفرار إلى سويسرا وما ليث أن عاد بعد 
قل . اما آرندت وياهن وسْتاين فقد اضطروا الى الاختفاء أو الصمث . 
وفقد هومسولدت حظوته أيضأ . وصدرت ارادة ملكية في 5 أنار 
5 فبدمت في الواقع أصلاح عام ١841١‏ الاجتاعي وحصرته في الحقول 
الكبرى التى لا تقل عن خمسة عشر هكتاراً » وادخلت في أراضي الأمير 
قطع الفلاحين الذين جردوا من أملاكيم . 

وفي لضعة أسْبر اضمحل لزب القومي وتفرق أو سكت ماما 
ول ينبس ببنت شُفة . وهكذا نرى أن الركة التي قامت في العام 
1م( قد أنحات يتامها في سنتين أو ثلاث سئوات . وعندما ذهب مترني 
إلى مؤتر انكس للا سابل عام م81١‏ احتاز ألمانيا كالقادة المنتصرين وكان 
السادة ستقبلونه بكل مظاهر الامتثال والخضوع ١‏ 

ومع هذا فقد امندت الرة ببضع هزات كانت تقوم في أوساط 
الشبة الجامعة . ولعلنا نذكر أن الطلاب كانوا أول العناصر القرمية 
الي شكت السلاح عام م١‏ » ففي هذه الشبدبة الجامعية استمرت 
طويلا « روح المحاربين القدماء » . وكان لهم أحباناً زعماؤهم مثل الضابط 
القديم ياهن الذي جعل نفسه داعية التربية البدنية وألف في ألمانيا جمعيات 
رياضية . وقد تعلم أصول هذه التربية في الدانيمارك وجعل لتلاميذه الطلاب 
الذين جمعهم حوله هذا الشعار : 

يقظان ,» حر » فرح »© تقي 


لإ 


وكان يكره كل ما هو فرنسي ولا يريد أن يتكلم إلا بالكليات 
التي لاتذ كر شيء بفرنسا : فمن ذلك أنه لم يشأ أن ستعمل كلمة 
جامعة التي لحا مقابل فرنسي »© وليجتنب هذا اللفظ نحت كيات خاصة 
وسمى الجامعات « ملاعب العقل » وعنده أفكار غريبة » منها قوله : 
يحب أن توضع صحراء بين المائيا وفرنسا وتستوطها الوحوش الضارية 
لاجتناب الخرب بين هذين البلدين وللحياولة دون غزو الفرنسين المانيا . 
وكانت هذه الشبيبة » التي النفت حول ياهن واستمرت عندها روح 
الاضال منذ ؤم ١‏ »تظهر عراطفها يخفة وطفولة : فقد تبنوا ما سموه « اللناس 
الالافي » وهو تالف من معطف ضيق يلتصق بالمسم مع قبة فيص كبيرة 
مسدودة من الأمام تستر قبة المعطف »© وسُعور متموجة وطاقية وريش 
متعدد الألوان » واحتذوا المزمات على مط ساسة الخيل . وهم على الغالب 
غير مربين ومشاغبون مدمئون للشرب على شرف ارميشوس . وقد الفوا 
في الجامعات « جمعيات المانية » منذ عودتهم من الخرب . ومن العبث 
أن تقول أن كاث لديم أي نظرية في السياسة » ان كل ما يريدونه 
هو تأمين عظمة المانيا بتحريرها من كل نفوذ أجني » وذلك بترك مطلق 
الحرية » ا يقولون » إلى « الحاة الشعببة » . وبالاجمال كانمملهم تأويلا 
من نوع منحط لبعض افكار هردر . 

ومع هذا فقد حدث نوع من تطهير في هذا الوسط الجائش الفوار 
وذلك بتأثير لودين أحد أساتذة جامعة اببنا . وكانت هذه الجامعة حرة 
أكثر من سائر الجامعات الاخرى وذلك لانما وجدت في دولة دوق 
ساكس فامار الا كبر حيث كان غوته وزيره . وبفضل الاستاذ لودين 
تشكلت رابطة طلاب غرضها تخليص الطلاب من الاصناف القدية التي 
برجع عبدها إلى العصر الوسط » وجعهم في اتحاد يدعى « برسنشافت » 


 ؟ةمد‎ 


ينفخ في الشبيبة روحاً أورسع وأكثر قومية . وقد تبنوا العلم المثلث 
الألوان : الأسود والأحمر والذهي » وكنوا طلاباً جدبين ومخلصين وعلى 
الغالب أتقياء » وقد نظموا شعبا لاتحاد البرشنشافت في بع الجامعات أو 
على الأقل في مختلف نقاط الانيا . ونظمت هذه الرابطة في م٠١‏ 
تشرين الأول ١8١09‏ في قصر فارتبورغ عبداً للاحتفال بذ كرى نظريات 
لوثير في فبتمبرغ وواقعة لبزيغ معأ . وفي آخر الهار » ©وبعد خطب 
ومظاهرات مختلفة » أقاموا في ساحة المدينة كوماً من كتب اللمؤلفين 
الرجعبين من أمثال هالار وآنسيللون وكامبتز وكوتزوبو مع عصا عريف» 
رمز العسكرية القدهة » وجمة ( سعر مستعار ) رمز النظام القديم » 
ومشد »رمز التخنث » وأحماوا فيها النار . وفي شبر أبار ١814‏ اجتمع 
مندوبون عن أربع عشرة جامعة لتشكيل اتحاد المافي للبرسنشافت . 

وفي هذا الوسط الجامعي وجدت جامعة قوية بروحها.وهي جامعة 
غسّن الصغيرة في أمارة هس" كاسّل . وقد وجد فيها جمهورري 
رادكالي له مذهب خاص ويعتير حواري القضاء على الظلم والطغنان 
وبسمى كادل فولان . التف حوله الطلاب وتبعوه في مذهبه واطلقوا 
على أنفسهم اسم « المتعنترن » . وقد أثارتهم فصاحة كارل فوللن فكانوا 
سْعلة نار » حازمين متطرفين . وكان أكره ها يكرهونه الشاعر والمؤلف 
المزلي كوتزوبو . وكان هذا صديقاً للقيصر الكسندر الأول يرجه اليه 
كل شبر تقريراً عن حالة الرآي والحوادث التي نحدث في المانيا . 
وقع أحد تقاريره بأيدي الطلاب فنشروه في. بجلة « نيميزيس » . 
فأقام كوتزوبر الدعوى على فوللن » وأثار بذلك حفظة الطلاب . وكان 
أحدم ‏ واممه سائد » صوفياً محدود الذكاء » وقد خيل اليه أن ينجي المانيا 
بالخلاص من كوترٌوبو فاغتاله في عم آذار 65 وحاول بعد ذلك 
الانتحار إلا أنه اوقف وأعدم في ٠١‏ آثأر .٠7م(‏ . 


- وو - 


أحدث مقثل كونزوبو هماجا عظمماً في أوساط الثوريين والحافظين 
على السواء » فضلا عن ان محاولة اغتيال ارتكبت فى أول تموز 1١414‏ ضد 
وزير ناسو من قبل مساعد صيدلي يدعى لولنغ + وقد انتحر هذا وهو 
في السجن ٠‏ واقترح على اثر ذلك مندوب الساكس وبروسسا في دياط 
فر تكفورت اتخاذ التدابير التي تمنع انتشار هذه المركة في الجامعات ٠,‏ 
وجرت مقابلة بين فريديريك غليوم الثالك ومترنيخ في نوبليتز في هبر 
توز . وفي كارلساد اجتمع مثاو تسع دول تحت رئاسة مترنيخ 
واتخذوا في ه» تموز عدة تدابير . 3 ابدات هذه التدابير بقرار 
أصدره دياط فرتكفورت في ٠١‏ اطول وام١ ٠‏ واول هذه التدابير 
التدبير الذي برهي إلى تفسير دستور الاتحاد وخاصة المادة ‏ مو ب 
الشبيرة التي تنص على الدسائير والتي فسرت تفسيراً ملكياً بصورة نخاصة 
وذلك لتحديد امكاننات الدساتير ٠.‏ يا تقرر » من جبة أخرى »ان تخول 
القوة الإإزاسة إلى مقررات الدياط في مختلف الدول الألمانية ٠‏ وإلى 
جانب هذه التدابير العامة »اتخذت تدابير قامعة ضد المركة الجامعية » وتقضي 
بالغاء رابطات الطلاب وحل البرمنشافت ووضع مفوض يقرب كل حامعة 
له اق في مراقبة دروس الاساتذة » وإذا اقتضت الال في حذفها أو ابعاد 
الاساتذة عن الكلبات ٠‏ ومن غير المفيد أن نقول ان مثل هذا. التديير 
قد طبق يق الطلاب ٠‏ ووضعت الرقابة لمدة خمس سنئوات والفث لنة 
تحقيق في مانس وعهد الها بالبحث عن أصل المركة الثورية وتثعبها ٠‏ 

وفي بدء العام التالي اجتمع مثلو جميع الدول الألمانة في فينا 
وقنئوا جمبع التدابير المتخذة « بقرار فيثًا الباني » الذي شر في م 
حزيران .م١‏ . وأ كدت في هذا «١‏ القرار النائي » سيادة الأمراء وفي 
الرقت ذاته منعهم من اعطاء الحريات الزائدة لشعوبهم . م حددت 
صلاحمات المجالس الدستورية وحذف نشر مناقشاتها . 


مشاه و”# ندم 


وقامت لنة ماينس بتحقيقها بشكل دقيق وطبقت بشدة التدابير 
التخذة ضد الطلاب : ففي بروسيا أوقف عده من الطلاب وحلم عليهم 
باثنتي عشرة سنة او خمس عشرة سنة بالسجن في القلعة . وزج ياهن 
في السحن » وعزل آرندت عن كرسي الاستاذية في جامعة بون .و كذأ 
غورز فقد اضطر » بعد عودته من سوسرا » الى الاقامة في سثر أسبورغ, 
وكثير من عاش من اعضاء المزب القومي اخطروا الى مغادرة وطنهم 
والالتجاء الى البلاد الاجنبية . وخضع الباقرن وأنمي على هذه المركة 
القومية الجامعية وجرى لها ماجرى ااحركة الأخرى. 

وهكذا قفى على الحركة القرمة . الا ان اللوادث التي هرته 
نوهت عل انه فين اليو عل الحرية اساسا قن الأمن اماد ويناء 
المانيا على اساس قومي . وكا برهنت اللوادث التي تلت عام ١181١6‏ على 
ان لاحركة قومية ممكنة ان لم يسبقبا فتم للحرية السياسة . ولذا 
فان فكرة الحرية ستتقدم على الفكرة القوهية او ان الفكرتين تختلطان. 
معأ . 1 

ايطاليا ‏ لقد أرتنا ايطالا حركة قورمة اقل اندفاعا] من 
حركة المانيا بكثير . وكان كل شيء فها في الدور الذي تلا 6١م١‏ 
اكثر تعقيداً والتباساً ما رأيئاه في المانيا . ففي مضإان الأفكار كادته 
الحرة' القومية ان ترتسم الا انها لم تمل في أي مكان الى درجة الوعي 
الذي وصلت اليه في المانيا . وفي مضار السياسة لم تكن ابطاليا شيقاً 
وما كانت من قبل يآ . فلم يكن لها »ا في المانا » ذكرياته 
قومبة تستطبع بها أن تملك زمامها وتصبح سيدة نفسها » ولذا كانت 
ايطاليا في هذه السنوات في حالة اختلاط ويحران عمق . فالسلالاته 
الني اعيدت الى عروسها فقدت كل اساس في حبة الشعوب » ذفقد بذلكه 


- ب 1ت 


النظام القديم جاهه وهيبته . ولم يكن هنالك اي عنصر عاطفي تعلق 
به » وذلك لان الشعوب كانت تنظر المه نظرها الى المستغفل المضطيد 
الغاصب. ومن جهة أخرى لاقت ايطالياء في ظل المج الفر نسي » ح ركة 
بدانها بصورة صميقة : فقد تعلمنت حضارتها » حتى ان سلطة الكنيسة » 
للقي كانت واسعة قبل آخر القرن الثامن عشر » زالت تقرياً في جمبع 
النواحي سواء في الناحية الفكرية أم في الناحمة الاجِتّاعة » م تعاينت 
الادارة في الدولة الرومانية . 

واذا فقد انبار الأساس الديني في ظل الامبراطورية » . لقد كانت 
الثررة الفرنسة هبدمة لايطالا ول تبن طيقة هن الناس يستطيعورتف 
ان يؤلفوا اطار لعاطفة قومية وحرية و يورجوازية اقتصادية وفكرية . 
ومع هذا » ورغم الاضطراب والاختلاط , فقد أبدت ايطاليا لنا مشهداً 
'قسوده الاهواء الجاتحة وأمال الشدة والااكراه التي تدل يحق على عناصر 
الطبع الابطالي . فلم يكن فيا نظام او سعور مشترك ومعنى للجماعة 
ما رأينا في المانيا . لقد كان الناس والاحزاب مشبعين بروح التعنت وعدم 
التسامح وسهوة السبطرة والنفوذ » وكان النذاع للوصول الى السلطة ا كثر 
كما كان للافكار . ومن جبة أخرى كان الايطاليون محبون المياودرام 
والدسائس والمكايد والمؤامرات والترتبات السرية , ولذا أخذ تحر كتبم 
السياسة » بصورة عفوية تقريباً » شكل اعبات السرية : لأث التنظيم 
السياسي فها يختفي بشكل ترتيبات تقلد قليلا أو كثيرا ترتتيسات 
الماسونية ,وتشحة ذلك ان حملهم كان عمل مؤامرات وثورات وحرب 
أهلية » حتى انهم كانوا يقوهون بالعمل السياسي قبل ان تكون للهم 
فكرة 'سياسية . 

من كل ه ذأ تعطنا ابطالا منظرأ مختلف جما شبدتاه 


س# الإ و“ د 


في 'المائيا . على ان ما يلفت النظر هو ان ايطاليا » التي كانت أقل من 
المائيا تقدمأ ووعاً للفكرة القومية » قد حملت بأسرع منها بكثير . 
فقد تألفت بعد عام ه١م١‏ جماعات حرة وقومية معأ. ومع هذا 

يستقبل العهد الرجعي يسوء بل اعتبر نوع من احتجاج ضد الم-ك الفرنسي. 
ويا رأينا في المانيا » أخذ السادة في ايطاليا ينون سُعويهم بالوعود . 
فقد وعد مترتيخ الملانيين بأن يتفق قانون المملكة اللومباردية ‏ البندقية 
مع اطبسع والأعراف الايطالية . واعلن فردينائد ملك ابولي في ٠م‏ 
أيار ١8١6‏ بأنه سبملح وسثورآ ويعلن العفو العام وبقوم باصلاحات 
اجئاعية . وأظهر دوق طوسكنا الأكير استعداده لمنح رعبته برلماناً » وهو 
وإث أقر القوانين التي كانت قبل 4م7١‏ إلا ان هذه « القوانين 
الليؤبولدية » تساوي قانون ابوليون » ححتى انها تفوقه من الوحبة الاجتاعة 
من عدة قاط . وبصورة عامة » وباستثناء مملكة الصقليتين » م يرتكب 
العهد الرجعي في ايطاليا اعمال الانتقام والقصاص » حتى ان هذه الرجعيات 
لم تكين قاسية » وكان الملوك أو رجال حكوماتهم أناساً أشرافاً حسني 
النبة » الا انهم كانوا لايستطيعون فبم الشعوب مطلقاً ليد ركوا ملم 
الاصلاحات الي جرت أثناء غياهم » او التي اصبحت ضيروري الآآن . فن 
هؤلاء السادة فرنسوا مودينا » وكان في حياته الخاص ة رجلا معتدلاً 
كرما وزوحاً طم وأباً صاطاً وأراد أن مجمع حوله أناساً أكقاء , إلا 
انه كان يعتبر من أقدس واجباته ان ينقذ المجتمع وينجه من المذاهب 
« الحدامة » » وأن «١‏ الثلب والعصان يؤديان الى ضياع السلام الداتم 
والطمأنينة العامة في هذه الدنيا ه. ولذا يحب ان يعبد الى الحكام 
والكبان بأمر تطبير الجتمع من هذه المذاهب السيثة » ويقول : « الأحرار 
مذنبون فلندع لهم ان يندموا ولنعاقب الذين لم يتوبوا» . ويرى ان 


0 


الجزاء الشف حب ملتحل للانسائة ». وييدو لنا ان هذا الرجل 
كان مزيحاً من الظلم القببح والفضية الخاصة والطفولة . فن ذلك أنه لم 
شأ أن قر عحلات الديليجانس بعاصمته موديئا لأنه كما كان بقول « لايوجد 
إلا النعاقية الذبن يسحون 6). 

وفي كل مكان أعبد الحم الرجعي كانت الحكومات تعيد النظام 
القديم : ففي المملكة اللومياردية ‏ البندقية ادخل القانون النمساوي لا 
القانرن الابطالي » وحصرت الوظائف العلا باللمساوبين او الالماننين او 
التيرولمين أيضاً . واستؤنف الانخراط في اليش النمماوي » وكان اللنود 
الذين حتلون البلاد يظهر ون بظبر القساوة والاستعلا والكبرياء . وفي 
المملكة البممونتية ‏ الساردية كان الملك ذككتور عمانوئيل مخشى كل تحديد : 
أعاد الامتيازات الاقطاعية وانحا م الكنسية » ووضع البروتستاتبين 
والهود خارج القانون » وكل ما ايقى عليه من النظام الفرنسي الضابطة 
والر كزية وأضاف لما اليسوعبين . وبعد قليل من الزمن وجد جميمع 
الموظفين والملا كين للأموال الني اشتروها في العهد الفرنسي اتهم هبددون 
بوضعهم . وفي الدولة الرومانية حاول كونسالفي » أمين دولة بيوس 
السابع »ان يستند على النبلاء والبورجوازيين ويوطد نظاماً حرا » ولحكنه 
أخفق في مسعاه لما رآه من تتبيط الكرادلة وااككبات والطبقاتالشعبية 
الدنيا الي تعش من صدقات الاكليروس.وفي نابولي أعيدت الاموال الى 
المباجرين ورد العفو العام الى لاشيء تقريباً . وحذف الملك الدستور الذي 
منحه آثناء الحم الانكليزي في صقلة والذي يؤمن لا الحم الذاني . 
ومقنضى و صك الاتحاد » الصادر عام ١415‏ ارتيطث صقلة مملكة 
نابولي . وهكذا ساد في جمبع أنحاء ايطاليا نظام الضابطة السياسية وامتياز 
النبلاء ورجعة الا كليروس واتجبت النية والارادة المنظمة الى بحي كل 
ماعمه الفرنسون من ١4٠١‏ الى وإلما ٠‏ 


-5- 4٠م‏ ب 


واذأ هقد كا النظام واحدآ في جميع الحكومات . وعلى مايبدو انه 
ولد مقاومة واحدة ايضاً . وفي الواقع لم يوجد سوى همراكزي مقارفة : 
الأول » مملكة نابول » لأن النظام كان فيها أقسى مما في غيرها » ولأنه 
وجد فيا من قبل عناصر تنظيم تجمعت منذ عبد مورا ؛ والثاني » الممذكة 
اللومباردية _البندقبة » وذلك لأن التطور السامي والفكري كان متقدماً فيا 
أكثر من غيرها » ولأن تربة الجتمع كانت جبدة . 

ومن الطبيعي ان تتكون عناصر هذه الأحزاب المديدة العناصر التي 
اشرت بها الثورة الفرئسية وأصابتها في وضعبا » وهي الرورجوازية العلا 
التي رأت نفسها قد جردت بارجاع الامتيازات الى الطبقة النبلة » ولت 
تجارتها بالرسوم والمككوس الداخلية والتشريع القديم . ولذا فقد تضررت 
برجعة الامتيازات ونفوذ الاكليروس وال ر كود الفكري وما الى ذلك مما 
وقعت فه الدول . ما تضرر ايضاً العسكريون وأصبوا بأوضاعهم . 
لقد كان اليش الامبراطرري دموقراطياً . اما الآن فقد رأى الضباط 
وضباط الصف ان الرتب تعطى الى النبلاء » وان الضباط الماجرين 
تمتعرن وح دهم بالمناصب . ومن جحبة أخرىق » استاء العسكربون 
لأنهم رأوا أنفسهم الآن تحت تقوذ النمساوبين بعد أن غلبوهم بالامس مراراً 
عندما كانوا في جبوش نابوليون . وأخيراً كانوا يتألمون كباقي الجتمع من 
ضياع اطريات الاجتاعبة . هذا ويحب ان نضيف » الى البورجوازية العليا 
والعسكربين » الموظفين الذين فقدوا وظائفهم ويؤلفون بالطبع طبقة 
مستاءة . وقد توطدت الروابط بين هذه الفئات سهوله » وتوضعت في مختلف 
النواحي خمائر الثورة والتحريض . على ان الشيء الذي يلفت النظر هو 
ان حمال القيصر كانوا في السنوات الاولى يشتغاون لصالح الافكار المرة. 
وكذلك السياح الانكليز الذين يطوفون البلاد ويأتون معهم بالمرية . 


لاجو - 


وكذا كانت قراءة المناقشات في البرمان الفر نسي والانكليزي تقوم بالتربية 
الساسية لهذه العناصر القومية . وأخيراً استتقظت الْياة الفكرية وظبرت 
يحتدمة : لقد كان الجل المديد يقرأ آ ثار فوسكولو والفيري أو الترحمات 
الأجنبية العديدة . ومع هذا فقد كانت هذه الماة الفكرية مبعثرة ول تجد 
الاطار الجامعي الذي بير ألماننا . 


هذه هي العناصر ااتي تتألف منها جماعات الرية والقومية التي نراها 
نشأت في موضعين : حنوب ابطالنا وثمالها . 


ففي الوب وحد اطار هذه العناصر وهر وجمعية الفحامين » وقد 
تحولت هذه المعية . ففي الأصل كانت أفكارها مضطربة كثيراً » ومن 
الصعب معرفة ما اذا كان اعضاؤها ملكبين او حمهوريين . لقد كانوا ضد 
فرنسا لأن جمعية الفحامين تشكلت ضد حلم جوزيف بونبرت ومودا . 
وكان نشجعها الأنكليز وفرديناند نبولي . ولكننا وأينا أنه بوجد عند 
بعض اعضاءًا بعض افكار ايطالية » حتى أنه وجد ف العام 6م بعضص 
محاولات لتشكيل ايطاليا على بد مورا . وعلى كل حال نجد ان جمعية 
الفحامين » غداة العبد الرجعي ©» قد هحرت وسحبها فردينائد وناهضها 
جمعية مناسة وهي لا جمعية النحاسين » وضابطة قاسة سديدة يوجبها مدير 
الشرطة كانوزا وكان على درحة بالغةمن الشدة حتى ان الحكومتين الانكليزية 
والروسية اجبرتا فرديناند على تسريحه . غير ان الذي جذب الى جمعة 
الفحامين زبائ كثراً بعد 16مط١‏ اما هو اتمالها السرية الي تسحر البال 
ورمزية احتفالاتها ومثالبة أفكارها لأن هذه الأمصة ترمي الى تحديد معنويات 

مشابعبها » وابعاد الناس السيثي السلوك او غير الاشراف . 
الحركات القومية - . *» 


لاو سه 


ان روح الكاربوناري مزيج من الصوفية المسحية والاشْتراكية . فقد 
قالوا : م لقد كان الميح أول ضحة للطغاة » ٠‏ وفي جميع المحافل 
( ألواج ) كان #ثال المسيح على الجدار . وتختلط ببذه المسيحية افكار 
روسو وأفكار القرن الثامن عشر في كل خليط . ويدير الكاربوناريحفل 
أعلى له عدة محام وحكدة عدلية وله قوائينه الخاصة . ونظراً لطابع 
هذه المعية باعتبارها حمعة سرية فقد كانت مقسمة الى عدة حماعات منعزلة» 
مبعثرة ولا يوجد فيا سوى تسلسل شخصي وفردي . ومن الصعب تأليف 
جموعة واحدة لكل ايطاليا . أذا وجدت فيا اختلافات متعددة للمفاهيم 
الساسة وبقيت أفكارها غامضة . فالبعض بريدون نظريات حمهورية وآخرون 
ملكيون دستوريون . وعلى كل حال فقد وجدت عند الجميع فكرة 
استقلال ايطاليا مع فهم ابطاليا هذه بأشكال مختلفة . فبعضهم يراها بشكل 
حكومة اتحادية ( فدرالية ) برئاسة الباب! . وآخرون يرونها بشكل دولة 
متحدة وحبهورية عاصتها روما . وقد انتشرت هذه اللمعة سرعة في 
كل ملكة نولي وصقلية وملكة ابول الأصلية » وفي جميع ايطاليا الجنوبية. . 
ومن جبة أخرى ان تأسس هذه الجمعات السرية وهذه الرمزية وهذه 
التعالم السرية كان يأتلف مع المزاج الايطالي . ولذا وجدت في كل مكان 
تقريباً جمعبات مائة دون ان يكون هنالك تآخ بين هذه الجعيات وبين 
الفحمية النابولية . ثمن ذلك ان شوهد تأسيس حمعيات الغلف في يولونما 
والاتحاديين في بيمونت وآدلفي في بارما . 

وفي شمعال ايطاليا » وخاصة في المملكة اللومباردية ‏ البندقة » 
كانت الطبقة الفكرية في المجتمع عظيمة واخذت الطرة شكلا فكرياً 
اكثر مما في نبولي . ففي ايطاليا الشمالية كانت اللورجوازية والطبقة 
النسلة مبعدتين عن الوظائف العامة لاحتكر النمسا لما ولذا طنتا 


اللاو 


متبأتين لتأليف اطار المعارضة . ومن جبة أخرى كانت في ايطاليا 
الثهالية جاليات أجنبية من الفرنسيين والانكليز لما صالاتها وتستقبل 
الايطاليين وتذيع بينهم عن طريق الحادثة الافكار الدستورية اوالافكار 
الفرنسية والانكليزية . ومن افراد هذه الاليات نخص بلذ كر : السيدة 
ستال وسيسموندي وبايرون وبروك وغيرهم . والى جانب هذه المرة 
الفقكرية والافكار الدستورية انتشرت فى هذه المركة الورجوازية افكار 
الثورة الصناعية والفنية والقربوية . ولذا ادغلت فيا طريقة التعلي المتبادل 
الذي اوجد في انكلترا . ومن هنا نرى في ايطاليا الثمالية » في ذلك 
العهمد ان تخمر الافكار كان اكثر مما رأيناه في الجنوب . وقد 
تباورت المركة في مر كزين : ميلانو وبريشيا وكان رئيسها كونفالونيري 
الذي رأينا جبوده اثناء تأسيس ملكة نائب املك اوجين بوهارنه . على 
ان كونفالونيري كان زعيا غير صالح هذا اللقب باعتبار انه لم يحكن 
رجل حمل وفعل . لقد كان ريبيآ فولتيريا ولم يكن على وثام مع هذه 
الحرية الابداعية التي تأسست . ومن جبة أخرى كان كونفالونييري 
رجلا حب للنظام برغب بالاستقرار . لقد كان رحلا ناسمآ ولككن لم يكن 
في مكانه رجل حمل . وقد نششر هذا الفريق تحلة « الكو نسيليا توره» 
ويديرها الشاعر سيلفيو بالكو . وعارض النمساويون هذه اله بمجلة أخرى 
لتهديها ومن ثم بسلسلة من المزعجات وتجحوا اخيراً في ازااتبا من 
الوجود بعد عامين اي في العام ١419‏ . 

وهذه المركة » التي نشأت في الجنوب والشهال » يكن في بدايتها 
أن تعطي أساً لطركة قومية كبرى . ولكن كان يازمبا » على كل 
حال » الوقت لتنمو وتربي البلاد . وقد حدث تحت تأثير الظروف أن انتقات 
إل خة العئل بعورة مكو + وت فى الزوات الاوك الي الفهرت 


اس 
عام ٠0م(١‏ هذا الشمادث » الذي تراه فى ساق تاريخ ايطالما حىق زمن 
الوحدة » والذي رمى بالعدز جمبع المركات الابطالية » وهو الارتجال 
المفاجيء للحركات التي تنفجر دون أن تكون مبأة » وللحركات المبعثرة 
التي لم تنظم في عمل عام » وأخيرا يمكننا القول لذة الايطاليين في العمل . 
العمل دون ان يعرفوا كثيراً إلى اين هم ذاهبون ٠‏ 

وحلت في آخر الوقت ازمة اقتصادية فزادت الاستياء والبؤس والقت 
بعدد من بائسي جميسع الطبقات في قلب الكاريوناري فازداد عدد المساهمين 
زيادة” عجز عنها الانتقاء في اقصاء الناس غير الاكفاء . وانتظمت في 
عقد الكاربوناري عناصر منظمة لامحافظة على النظام » و نظم في ايطاليا اجنو بية 
حرس وطن لمكافحة الامقباء ٠‏ وكانت تضم هذه الملدشا ها يقارب ٠.٠.٠و.ه‏ 
رجل تحت قبادة زعم كالابري (من كلابر) كاربوناري يدعى غليوم بببيه ٠‏ 
وانتهبت هذه المليشا بالا ناز إلى صف الكاربوناري ٠‏ ومن حهة ثانية 
كان ايطاليو جيش المنوب يحقدون على المنود النمساوبين » الذين بقوا في 
بلادهم حتى عام 18107 » وعلى الملك فردينائد الذي تخلى عن مطاليبه في 
استقلال نابولى استقلالاً مطلقاً عن البابا » وأخيراً كان الصقليون يكرهون 
النابوليين كرهاً سُديداً وينزعون إلى الانفصال . هذه هي العناصر الخاصةبايطاليا 
المنوببة . ونحد فها روحاً اقليمية تنزع إلى عزل المملكة عن باقي ايطاليا. 
وقد فجر هذه اللركة خبر الثورة في اسبانا . فقد شق عصا الطاعة قائد 
فرقة الفرسان في نولا في « تموز ١8٠٠‏ » فأثار عصيار'_. كابيتانات 
وبازيليكات وانفمام غليوم به والمليشا إلى المركة الثورية ٠‏ وفي ه وز 
ودون مقاومة وعد الملك بالدستور . فرض عليه الكاريوناري بأن تكون 
هذا الدستور دستور اسبانا لعام .٠ ١8١‏ 


ا ا 


وانعقد البرلان في أول تشرين الأول ١8٠‏ وكانت الا كثرية فيه 
معتدلة غير ان . هؤلاء البرلمانين كانوا فصحاء وأصحاب مذاهب ولس لديهم 
أي روح ساسة ء وهكذا نجد في هذه الثورة النابولة عنضرين : من 
جبة الجعيات السرية الثووية » ومن جهة أخرى البو جوازيين الذين 
يشكلون اللهاز السياني» وهم معتدلون مستئيرون ٠‏ وأمام هذين المزين كان 
الملك والبطائة الرجعبة وقد ملكها الجزع الآنء إلا انها سستعيدان 
طمأننتها بسرعة م 

وفي الوقت ذاته انفحرت حمركة في صقلية : فقد ثرت بالرمو في 
تموز وتألب النبلاء والأوباش والفوا عصابات وفرضوا الثورة با قاموا 
به من أحمال القساوة والاكراه والشدة واانهب في المناطق المقاومة . 
وأرادوا من ثورتهم هذه توطيد الدستور الصقلى الذي يخوهم السلطة والاستقلال 
تجاه ابولي ٠‏ وكنوا في الوقت ذاته متعارفين ورجعبين . وبالمقايل استيقظ 
عنصر آخر في هذه اللركة الصقلية : وذلك أن البورحوازيين مع من 
رافقهم من المدش ولموظفين كانوا اناسأً احراراً على النمط الانكليزي ٠‏ 
فقد افوا الفوضى وعدم النظام وأرادوا الاستقلال الذاني ودستوراً حرآ 
كدستور ١4١7‏ دون الانفصال عن نابولي ٠‏ وكان بالامكان المفاوضة 
بين هؤلاء الأحرار والتكومة النابولية ٠.‏ وقد منتهم نابولي بالوعورد وبعثت 
بش صغير . ولكن بالرمو ثارت في وجه هذا المش الذي استطاع 
ان يستولي على المديئة في ه تشرين الأول . وحصل اتفاق بين الاواء القائد 
وَرَغْال بالزمئ :يعترف: :بالتغلال صقلة.الذاقي.ومعا دنتور] شفا + غير 
ان البرمان النابولي طرح هذا الاتفاق في ١١‏ تشيرين الأول ٠‏ وخمدت 
ثورة الصقلين موقتاً إلا أنهم كانوا عدون العدة للقيام بالعصيات في 
الربيع القادم ٠‏ 


امإو 

نرى اذآ أن مفامم الحريه و الاقليمية قد طغت على ثورات الجنوب: 
فبنالك نعرة المملكة بالنسبة إلى مجموع ايطاليا » وهنالك نعرة صقلية بالنسبة 
للمملكة . ولذا لا نرى في ذلك ظبوراً للفتكرة الايطالية أي الفكرة القومية ٠‏ 

وبنا كانت هذه الثورة سائرة في محراها كانت الدول محتمعة في 
تروباو وقد قررت التدخل وعهدت به إلى النمسا ودعت ملك تابولي إلى مؤقر 
ليباخ حبث تخلى عن رعيته . أما البرلان النابولي فقد تقسك بنظريته ولم 
يشأ قبول أي اصلاح يسمم للوساطة الفرنسية . ولذا كان التدخل.النمساوي 
سريعاً وا كتفى بواقعة واحدة وهي واقعة ديبتيفيم آذار ١6٠١‏ لتقويض الم 
الدستوري في نابولي . ودخلها النمساويون دون مقاومة في0 آذار١٠4١.‏ وقد 
ايقظت حرة نابولي انقسام الاحزاب واظبرته . وبرهنت على اخطاء الخفة 
والرعونة والهوى في ايطاليا المنوبية » وكان من نتحتها اخفاق الثورة . 

وفي الشيال حدث ما ستراه أبضاً في العام (بمم١‏ : وهو قيام 
حركات متتابعة دون أن يكون بها تعاون أو تنسيق . كانت رومانبو 
مبأة للعصان ونادت المارش الثابوليين لأترا لنجدتها . وانتظم عقد من 
القناصة وذهوا ,تمرنون في الغابة . وثار المملانون واستعدت السمونكث 
الثورة . ولكنها دخلت في الثورة والثورة تنهار في نابولي . وفي ايطاليا 
الثمالية هذه » حيث يرجد عناصر' مختلفة » نحد فكرة لمنحدها في ايطاليا 
المنوبية وهي كوه الليسا . وتعتبر هذه الفكرة رابطة بين مختلف 
هذه البلا . أما رجال الكاربر ناري في ايطاليا الشالية فلم يكونوا جمبوريين 
بل انضموا إلى ملك بمونت كرهاً و بالود البيض » لأن امنود 
اانمساويين كانوا بلبسون البدلات البيضاء . و كان جوزيف دومستر » 
وزير ملك بيمونت يطالب في سن بطرسبورغ « بملكة بيموتتية في 
ابطاليا العلا » . وكان ضباط اليش يكرهون اللمساويين » غير أنه 


ووست 
ينبغي هم أن يتحرروا داخلاً بثورة وبعدها يمكن توطيد الاستقلال عن 
النمساويين . وذلك لأن المرية الداخلية شرط أول للاستقلال القومي . 
ولذا كانت فكرتهم أن يستفيدوا من ثوره نابولي ويدوا يدهم لمساعدة 
العماة ويثيروا الملانين مع كوتقالونيري » ويهاجوا حامبتي ملائو 
وبريشا بعد أن ضعفتا بارسال المنود إلى الجنوب ويستفيدوا من غباب 
اليش النمساوي في تابولي ويقطعوه عن قواعده » على أن ينادي 
الميلانيون بالحرية والاستقلال مثى اجتاز البيموئتيون الخدود . 


وقد هيء هذا الترتيب باتفاق مع أمير من أسرة سافوى وهو شار لالبرت 
أمير كارينيان . غير أن هذا تخلى عنهم في آخر لمظة . وانفجر العصبان 
في الاسكندرية ف ٠٠‏ آذار ونادى بلك سمونت ملك ايطالا دون أن 
٠‏ يعلم ما اذا كان هذا يعنى ملكا مج هيالحال في عهد الملك أوجين » أو على 
العكس ملك ايطاليا بأجعبا . وقام الطلاب في تورينو في ١١‏ آذار» ولم 
يشأ الملك أن ينم الدستور فتنازل عن العرش لصالحم أخيه شارل 
فيلكس . واستلم الوصابة أمير كارشان شارل البرت منتظراً وصول سارل 
فيلكس . ومنح سارل البرت » دون أن يكون له حت في الأمر » 
دستور ١815‏ إلى ييمونت وأخذد يتكلم عن اتحاد مع نابولي واتحاد مع 
مبلانو . غير أن رد الفعل هالبث أن بدل كل شيء . فقد اطرح 
شارل فلكس جيم الاصلاحات التي قام بها شارل البرت , أما 
اللومبارديرن فلم يشاءوا أن يأنوا محراك قبل أن يصل البسمولتيون اليهم؛ 
ولم ستطع زعم المؤامرة سانتا دوزا أن بحرض اليش ولذا لم يلق 
النمساوبيون أي مقاومة في اناد الحركة . وكسرت الجبوش اللمساوية 
الموش النستورية في لم نسان واحتلت تووينو و جموة . وانهارت 
الثورة . ولكنا » على كل حال » تختلف عن حركة المنوب لاننا لانمحد 


اااي 


فها حركة شعبية يا في الجنوب . وبالمقابل نجد فها فكرة غامضة » 
فكرة د ايطاليا الكبرى » ايطاليا المستقلة يا تصورها فوسكولو والفبيري» 
يا نجد فيا هذه الرابطة التي تربط مختلف البلاد الايطالية في الثمال وهي 
كره النمسا» وإن أخذ الناس يتناقشون ايها تكون عاصة ادي المزمع 
تأسدسها » مسلانو أو توريئو . 

واذآ لنحد أن لكل جزء في ايطاليا سياسة” خاصة تختلف عن 
الآخرى ومعادية لها . غير أث النتجة الوحيدة لمركة الحرية القومية 
كان منها على كل حال ابدال هماكان حتى الآرك من رد فعل, أبوي 
إلى رد فعل سُديد . ولتستطسع ابطاليا أن تنجاوز هذه المرحلة لابد 
لها من تربة قومية وسياسية . وهذ الترببة لم توجد بعد وستحتاج إلى 
سئان طويلة قبل أركت تتحقق 

غير أن ارتباط فكرة القومبة وفكرة المرية نحد له استثئاء هاماً 
نظراً لنتائج الني ستظبر في المستقبل . فقد وجدت بلاد ظبرت فيا 
الوطنة القومية بعودة الى التقاليد وبعصبية اخذت تناضل كل دخيل اجني . 
هذا :ولا كانت الكرية عضرا ارس -مقادة التالد” القومة مان عنء 
الأخيرة اخذت تعمل في الدفاع عن كياما والوقوف في وجه اطرية . 

أسبانيا  .‏ وأول هذه البلاد اسبانيا . إنالعهدالرجعي » في اسبائيا » 
الذي قام على أيدي الانكليز والثورة القومية » كان بداية لعبد انتقسام 
فظيع وسامة حمقاء من قبل فردينائد السابع : فقد حذف جميع العناصر 
المشبوهة بعلاقها مع الفرنسيين وأعاد السلطة الى الرهبان وكاماريللا 
( بطانة ) البلاط . وقامت المعارضة في وجبه وانتظمت في اطار 
الما.ونة التي تشكلت في اسبانيا ابان المج الفر نسي . واختلط فيها ضباط 
مغامرون لا يأتلفون مع نظام السلام » وشباب هاون بدون سمل . 


0 


والتف هذا المجموع حول افكار حرة ومضادة للاكليروس تقباوها من 
فرنسا . وسّكلت عتاصر المعارضة هذه قوة سياسية في المدن البحرية حصسث 
البورجوازية التجارية التي تضررت منافعها بالحمم الرجعي . وكان برنامج 
هذا الفريق دستور ١8١8‏ الذي وضعه الاحرار في قادس . وقام 
رجاله يدعون المنود الذين تجمعوا حول قادس للزهاب إلى المستعمرات 
الاسبانية الثائرة في امريكا واحماد ثورتها . وقدقام هذا المدش بورتين : 
الاولى في الجنوب حول قادس تحت زعامة وييغو؛ والثائية في الشمال حول 
لاكودون في آذار ١٠١‏ . وبعد ستتين قفتا اسبانيا في حياة دستورية 
مضطربة توطد الحم الرجعي على يد المنود الفرنسبين . 

تجاه هذه العناصر التي تعطف على الهرية وقفت جميع العشاصر 
التقليدية اي كل ما يتكن ان يسمى « المزب القومي » في اسبائيا وهو 
الحزب الذي قام ضد فرنسا . والف رجاله انصا الح المطلق والمتطرفون 
مهم حكومة » في شمال اسبائيا حول مديئة لاسو اورجيل في كاتالونيا » 
وجدشأ » ومموا جنوده الرسوليين . وكان الا كليروس العنصر الاسامي 
في هذه المعارضة القومية والرجعبة . وقائد الفرنسيسكشين هو الذي 
معمى هذا اليش بحجدش «١‏ الرسولبين » . واخيرأ نجد في هذه الكتلة 
الفلاحين وقسماً من النبلاء . إذآ تتألف هذه الككتلة من جميع العناصصر 
اليا كفت قد كرتا نوق الحيفية 05 قام. المامنين 
و «الحراطقة »» يما يقولون عن مموع المزب الخر . وفي هذه الشروط 
نفهم الفوز الذي لاقاه الشعب الاسب الي على المنود الفرنسيين في حملة 
ووم خلافاً لما مر امام الجنود التابوليونيين . وقد ارتككب هذا الحزب 
القومي كثيرآ من جرامٌ القتل في سُخص الاحرار . وقام العهد الرجعي 
بالتقام شرعي وفي خلال عشير سنوات سادت البلاد سياسة العنف التي 
قام بها الملك وساعده فها وزيره كالوهاده . 


وس 


وهكذا ايقظت حركة المرية في اسبانييا كل ما هر فظيع في 
الطبع والروح الاسبائيين ٠‏ وفهمت المرية في اسباي|ا كدخيل احني 
فأثارت كتة القرميين ضدها ٠‏ 

دوسيا ٠.‏ وهنالك مثال آخر مشابه لهذا الحادث نجده في روسيا 
ففي عام ؛الماوهاما اتسع الكسندر الاول سياسة الاعتدال والكرية . 
ولقد رأيناه يتدخل في تنظم اوربة تنظيماً عام » ولصالم الدستور في 
فرنسا والمانيا وايطاليا »ما منح دستوراً لولونيا . غير أن الرة في 
روسا يما في اسبانيا » أخذت شكلا خاصاً : فمن ذلك أن البولونيين لم 
يكتفوا سياسة الكسندر الحرة ولم هدأ عداؤهم لاروس حتى ان 
القنصر نفسه غير ظنه في نتائج سياسته الكريمة . وعندما افتتتم الدياط 
الذي مئحه للبولوئيين عام »>4 في فارسوفيا » أظبر خميته في خطابه 
مع احتفاظه بالنظم التي منحها . ومن جبة ثائية نرى أك الضباط 
الذين أنوا إلى اوربة أثناء حرب نابوليون والفوا جيش .الاحتلال قد 
اشربوا بالأفكار الغربية وبالحرية » وتينوا لحد كبير بعض الأفكار 
الفرنسة » وعندما عادوا إلى روسا نظموا حمعبات 'حرة ممرها باسماء مختلفة 
مثل : و اتحاد احلاص » و « اتحاد السعادة » . وفي بعض الاحيان 
عقدوا صلات مع الكاربوناري . كما مت الماسونة في الميش الرومي 
وبين النبلاء . 

الا أن الثورة ضد نابوليون والحرب الوطنية عام ١م١1‏ أحدثتا 
في جموع روسيا هزة قومية في كل ما يل روسيا القدهة وروسيا 
التقليدية ه روسما المقدسة » . ففي عالم الآداب والفن كانت الحركة 
قرمة » وقد بدأت علىيد غلمكا وكرمزين . وفي الحلقات الروحية كانت 
المركة بقظة في الدبانة الارئوذ كسية وفرضت على القيصر طره اليسوعمين 


5000-7 


وحذف «١‏ جمعبات الكتاب المقدس » البروتستائتيه . واع.دت في المدارس 
والجامعات التقاليد الدينية . وقامت هيئثة النبلاه العليا والموظفين اني تل 
الروح التقليدية على القبصر وأحذْ نفوذها بزداد سْئئاً فشيياً فحذفت العناصر 
الحرة التي التفت حول القصر في أول الأمر . وكارك يقود هذه 
الرجعية التقليدية رجلان : 1آ2داكتشيف وزير الداخلية ويمثل المرة 
بشكلها السياسي ٠‏ والثاني فوسيوس ويثل الأفكار الدينية ومتاز بنفوذه 
المتؤايد على القصر . فقد اقصى بالتدريج كل من يثل الجرية أمثال البواوفي 
تشار توريسكي أو كابو ديسترياس وكان هذا مستشار القنصر الأول الا أنه 
فقد حظوته لدية في العام ,م١‏ . وعندما ابقظات المركة اليونانية في 
روسيا فكرة التوسع القومي في البلقان على حساب تر كيا كانت الرجعية 
قوية واستطاعت أن تحول دون تدخل الكسئندر الاول لعالم الثوار . 
غير أن حركة التوسع هذه سوف تظبر يوضوح في عبد القبصر نيقولا الأول. 

وعلى هذا النحو ظبر ككى ها يؤلف أصالة روسما بالنسة إلى اوربه 
الغرية . لقد بدت اللرية في روسيا كدخيل اجني فتصدت ها التقاليد 
القومية كلها 5 في اسبانيا . وبعد تردد انقاد الكسدر للتبار وانكر 
الموقف الذى اتخذه في السياسة الخارجية » وانضم إلى مترنيخ في سياسة 
المؤمر وأدى به الأمر إلى خرف حقبقي من كل ما يكن أن يكون 
ثورة حرية حتى أنه تخلى عن نصرة البونان وثر كبم وسأنهم : 

غير ان روسيا واسبانيا كانتا استثناء لهذا الارتباط الذي رأيناه بين 
حركة المرية والفكرة القومية . ويتكن ابضاح ذلك لأن عذين البلدين يكن 
اعتبارهما خارجين عن اوربة ولا ياهمان إلا قليلا في السساسة العامة.. 
وبالاجمال نجد ان نظام 6م قد بحى ذكرى الضغط والقسر واط 
النابولوني ٠‏ وإذا قابناه مع النظام الساحتى الذي اقره الحلف المقدس 


ع(" ا 


ومترنيخ نحد هن جديد اختلاطا بين فككرة الحرية والفكرة القومبة . 
وهذه هي النتيجة الاولى . 

والنشجة الثانية هي الاختلاط بين فرنسا والفكرة القومية . وسيب ذللءه 
برجع إلى -الاختلاط بين نابوليون والثورة ٠.‏ ومن جبة أخرى إلى الوضع 
الخاص الذي جعل فر نسا في أوربة عام 16م١‏ » لأنها كانت الدولة الدستورية 
والبرماية الوحمدة بين دول القارة . ويعتبر هذا الوضع استثناء منحه العبد 
الرجعي إلى فرنسا ٠‏ ولقد رأينا أن « حزباً قومياً » تأسس في فرنسا وجعل, 
يطالب بسساسة اليرونديين في توسع القوميات ٠‏ وهنا ظهر الاختلاط من 
حديد بين فرنسا وقضة القوميات الأوربية كما ظبر ذلك بعد عام ١146‏ . 
وفي اوربة الخاضعة لنظام الصمت السيامي كانت المناقشات البرمانية والمدل 
بين الاحزاب السياسية في فرنسا » عنصراً للتربية يعلم الاحزاب السياسية 
في اوربة ٠‏ وكان تأثير افكار بنيامين كونستان التي انتشرت في كل 
مكان حتى في روسيا دليلا على ذلك . وكانت دروس غيزو في المرية 
في جامعة السوربون تقرأ بشغف زائد في الاوساط الفكرية الاورببة ٠‏ 
وتوطد على هذا النحو نفوذ فرنسا الروحي فأخذت تعمل »م في العام 
»4 على حرية العالم والقومبات الأوربية ٠.‏ ومع هذا فقد اسشتركت 
فرلسا » خلال فترة من الزمن » في سياسة الرجعية وذلك لأنها قبلت بامهمة 
الني عهدت اليها أوربة في اماد الثورة في اسبانيا ؛ ولم تجرأ أن تستقل, 
على ارضها اللاجئين الايطاليين او الالمان الفارين من سياسة القمع والضربه 
على ايدي الأحرار . ولكن رغم هذا الاشتراك الموقت فان المصلحة 
الفرنية اصبحت في اوربة مصلحة القومة . وما يلفت النظر ان هذه 
القرمبة الأورسسة » التي سشْهدنا نشآتها اثر رد الفعل ضد النفوذ الفرنسي في 
ظل المي النابوليوفي » اختلطت من جديد مع نقوذ فرئسا ٠.‏ فقد كانت 


لام 
فرنسا » في نظر اوربة » بطل القوميات » وبالمقايل يعتير الفرنسون ان 
كل مصلحة قومة في اوربة اصحت مصلحة فر لسسة ٠‏ وعندما وطدت 
فرئسا اللرية انآ في ثورة عام ..4#م١‏ كانت بارس نوعاً من عاصمة 
للحرية الأوربية . 

ومما يلفت النظر حقاً هو ان بناء النظام الا-تبدادي ورجعة فكرة 
الدولة في العام ١84١6‏ سيعملان لصالح مو القرميات » ولكن ينبغي لذلك 
بضع سئين . وبين هذا وذاك قامت اليونان أول دولة قومبة ٠‏ 


الصا ااال 
اليونان أول دولة قومية 


لقد سُبدت الامبراطورية العئانة في عبد الامبراطورية النابوليونية عدة 
تقلبات وثملتها عاصفة السياسة الأورية فألّفت جزءا من أطاع نابوليون 
ونزاع نابوليون ضد انكلترا . من جبة أخرى » كانت موضع اطاع 
روسا : فقد دامت الحرب. بين الاميراطورية العئائية وروسيا خلال حمسن 
سنوات من 9+.م8١‏ الى ١41١9‏ » وكانت على غير وتيرة واحدة » متراوحة 
بين صعود وهبوط . وأخيراً اخطر الكسندر الأول الى التساهل وقشية 
الحال عندما وجد نفسه على وسشك الحرب مع فرنساء ووقع مع تركيا 
معاهدة بجخادست في 0 أيار 40419 وبوجب هذه المعاهدة رد القبصر الأمارتين 
الدانويتين الى تركما . غير انه احتفظ بيسارابا حتى نهر البروت . وفي 
الوقت ذاته كانت الامبراطورية العئانية في حالة تقلبات داخلية : فقد ثار 
صرب باشوية بلغراد تحت زعامة قرة جورج من 1804 الى 9١418ولم‏ 
تدحمهم روسياء بل تخلت عنهم في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة يخارست. 
يضاف الى ذلك ثورات القصر عند وفاة السلطا سليم الثالك» وقد دامت 
هذه الثورات من ١4١5‏ الى ١86٠4‏ . وأخيرآ أصبحت الولابات مستقلة 
في الواقع : مثل مصر في زمن مد علي » وبلاد العرب مع الوهابيين » 


وإما ب 


وباسُوية عكا وباشوية كونيا وباشوية بغداد . وكانت هذه الولايات سملياً 
مستقلة في السنوات الأخيرة التي سبقت حتيم ناوليون » مثل باسوية ودين 
التي تنطبق اليوم على بلغاريا والتي حاولت ان تؤلف دولة مستقلة على بد 
باسفان اوغاو . وآخر هؤلاء الباشرات الثائرين كان باشًا الغرب وهو علي 
تسلين باشًا البائيا وابيروس الذي خول هذه القنادة العلا متكافأة له على 
احماده الثورة في الروملى وأخذه سولي عندما قامت الثورة الونانة »غير 
أن على تسيلين اطرح طاعة السلطان في شير ابار 1١81٠‏ . 

لقد اضعفت هذه اللموادث التعددة الاءبراطورية العؤانية . وأفاد 
اليونان من هذا الضعف و كذا الصرب الذيئ احمدت ثورتهم عام 7١م١1.‏ 
فقد عاودوا عصيانهم في 6١م١‏ تحت قبادة مرلي خنازير يدعى مبلوش 
اوبرينوفيتش . غير أن هنالك فرقاً عظمماً بين عصيان الصرب وحرة 
البونان : لقد كان عصان الصرب ثورة فلاحين ضد الاتكشاريين الأتراك 
وضد السلطات المحلية التي سىء الاتراك استعالها . واستغل العصان هذا 
الرجل المراوغ الداع فلم يطرح شلطة السلطان بل سعى أن يحصل منه 
على الضانات التي لع اساءة استعال الوظيفة من قبل الموظفين 
الأتراك » وعلى الحم الاداري الذاقي . أما ايونات 2 فعلى 
العكس » م رأينا » كان لهم طبقة فكرية وارستقراطة روحة كونتا 
عندهم مدلا اعلى وعو اعادة بناء « البازيليا » أي الامبراطوربة البيزنطية 
وعاضتها القسطنطينية . ونحد في حركة الونان سعة في النظر لانجدها عند 
الصرب . لقد كان البونان بعتبرون بان هم رسالة قومبة وسؤدون هذه 
الرساله ضمن المحدود الممكنة متى ساعدتهم الظروف ابتداء من 
العام لامأ . 

الثودة . - لقد اقتفى عصان البونان ١م1١‏ أثر المركة الني رأيناها 


لإ 


في آخر القرن الثامن عشر » ولكن هذا العصار_ يختلف عنها بعدة 
ميزات : 

أولاً باتصاله الوثيق مع الخارج اكثر من قبل : فقد رأيندا انف 
البونان كانوا على اتصال بالعالم الخارجي الممثل بافكار الثورة الفرنسة 
رطان بونابرت في فى الستوات الاخيرة من القرين الشامن عشر . بد أن 
الاتصال أصبح وثقا وواضحاً . فنذ ذلك التاريخ زالت الماوف 
والاحتياطات التي كان عليها البونان الارئوذ كس ضد الحراطق ة الغربيين 
وعرفت القضة البوئانية أحدن هن ذي قبل في اوربة : ففي آخر 
القرن عرفت قصة الأب بارتامي «١‏ رحلة الفتى اناخارسس في ليله 
ببلاد اليونان . و كذا كتاب بوفور في 1,744 عن اليونان » وخاصة” كتاب 
آخر انتشر ببطء ولكين قراءته شاعت في ظل الامبراطورية وهو : 
« رحلة اليونان الممتعة » لسفير فر نسي قد في القسطنطينة ويدعى سُوازول 
غوفمه . وقد صدر الكتاب في ١م‏ ولكن انتشاره كان متأخراً . 
وانطلاقاً من هذه القاعدة عملت هذه المؤلفات على تعريف اوريه باليونان . 
ونذ كر اولاً آثار كوريه وبعض الآثار الانكليزية وخاصة « تشايلدهارولد » 
لبايرون الذي نشره بعد رحلته إلى اليونان ١8١١ ١84٠9‏ مع دعوة البونان 
الى الثورة . وفي الوقت نفسه :5 تقريياً أي في العام ١4٠+‏ نر شاتوبريان 
و الطريق من بإريس الى القدس » . ولاسيا آثار ب وكوفيل وهو دباوماني 
قديم وطبيب الق بالخملة الفرنسية إلى مصر وسحنه الأتراك ثم عاد إلى 
فرنسا ونشر في العام ه١م١‏ « رحلة إلى موره » . وبعد أن شير بو كوفيل 
كتابه هذا اثر عودته من الأسر رجع إلى البائيا واليرناف وقفى فيها 
عشر سئوات بوصفه قنصلا لفرنسا . وفي العام ١48١٠‏ نشر كتاب 


ل 


« رحلة البونان » يخمس بلدات . وسؤلف هذا الكتاب مايسمى «١‏ النجيل 
الهانبة » . كان بو كوفيل يحب اليونان ويصفهم بعطف ومودة ويثق 
يجهردهم ودل على #سك البونارنف بتقالدهم القرمية . وهو الذي جعل 
لبعض الامماء الونانة نوع من سُعبية فعرفها الفرنسون والأورسون 
مثل : كلفت » بالكار » ارماتوريس الخ .٠.٠‏ وببدو ان الرأي العام 
الأوربي قد تنبه من 6مو - 18٠٠‏ للقضة البوناية وجعل 
يعطف علها . 

وهذا الاتصال بين العالم الغربي والبونان عبر عنه بانشاء المعيات الخليطة 
الهلنية والأوربية : ففي باريس تألفت « حمعية أصدقاء الأمة البونائية » 
وفتحت «١‏ الدار الونانية » وهي دار استقبال الدونان تحت رعاية سُوازول ‏ 
غوفبه وادارة تاجر يونافي اسمه تسا كالوف . وهئالك جمعيات أخرى مثل 
« جمعية محي اللنية » وحمعصة « حي الاهام » وكان غرص هذم 
اجمعما تكلها مساعدةشاب اللونان لامجيء الى ديار الغرب واتمام دراستهم فيها. 
وفي البونان نفسها انشأ بعض القناصل معيات» ماثلة مثل فوريل قنصل فرنسا 
في آثنه . فقد نشر بعد بضع سئوات « أغافي البونان الشعبية » وأنشأ 
له عام «بلمؤ اول كرمي للآداب الأجنسة في جامعة السوريون . وكانت 
اللمعمة التي أحدثها فوريل في أثينه حمعة أثرية وأدبية ولكتها ستئقلب 
سبولة الى جمعية ساسة . وفي هؤمر فيثًا قبل كبوديسترياس اكتتاب 
الدساوماسيين لمساعدة سُباب البونان للمحيء الى ديار الغرب دون ان يحصل 
من مؤتمر فبنا على تشكميل دولة مستقلة لالحزر الايونة . 

اذا فالفارق الأول هو ان اللركة البونائية اصببحت الآن معروفة في 
اوربه وبدأ اليونان بعقد صلات فكرية وساسية مع الغرب . 

الجركان القومية - ١؟‏ 
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ثانياً انتقال مركز اللركة القومية إلى بلاد البوناتك نفسها . 
وذلك لأن الامارات الدانوبة وحي الفئار لم تعد على رأس الطلركة . ولقد 
كانت بالطبع تتم بالثقافة الهلنية ولكنها لم تكن وحدها . ففي الأقالِم 
الدانوبية كان يتكلم بالايطالية والفر نسية . واستقظت تقاليد روما وذ كربا:ا » 
وكل فت اسمى في ذلك العصر داسا : فن ذلك ارلف شقولا 
مافرو كورداتو حث في التآويخ البغدائية وجمع النصوص الرومانية القديمة. 
وادخلت اللغة الرومانية في الكنيسة . وبدأت تظبر في الأقاليم الدانوبية» 
النى يقت حتى ذلك اللين يونائية الثقافة » الفكرة الرومانة التي تختلف 
ع الفتكرة اليونانية . وكان زحماؤها من علة المجتمع في البغدان او 
الافلاق مثل آل غاللباكي وآل سوتز وآل غيكا . وكانت هذه الطبقة 
الاجتاعية العليا في الاقائيم الدانوبية » بح التقاليد والمنافع » على صلة 
بالاتراك . وكان اعضاوها أدوات لحم في الاقاليم الدائوبية . وقد بقرا تابعين 
مخلمين للأتراك ولم يلعبوا دورا في العصيان ٠‏ بل على العككس كنوا 
عثرة أمام العصان الوناني » ول يساهم أحد منهم في عصبان ١81١‏ . أما 
سواد الشعب فقد بقي لامبالاً تاماً بالعصان الدوناني . و كذا البطرير كية 
بقبت مخلصة للسلطان : فمن ذلك ان البطريرك غريغوار خضع منذ بدء 
العصان عندما طلب اله السلطان حرمان المتمردين على طاعته . وبابخماة 
فقد بقي الاكليروس في القسطنطينية في معزل عن الحركة اللونانية . 
وعندما جعل الاتراك الاكليروس الأعلى في القسطنطينة ووجهاء حي الفنار 
مسؤولين عن عصيان اليونان كان عملبم, هذا في غير تحله .فلا البطرير كمة 
ولا الجتمع العالي في القسطنطنية ساهم في هذه الطركة . وباللقابل 
أصبحت المزر الايونية نقطة ابتداء للحركة القومية البونانية . فقد التفت 
منذ 16م١‏ دولة حرة مستقله تحت الماية الانكليزية وضمسان الروس » 


لل 
واعطيت دستوراً عام ١417‏ وكان لها محاسان : مجلس الشروخ ويتألف 
من سبعة أعضاء » والمجلس التشريعي من اربعين عضوأً منهم نسع وعشرون 
عضواً كانوا منتخبين » ولها نوع من وزارة و « بحس تفيدي » بعينه 
الانكليز » وبجلس تضائي كبير : أي انه كان لاحزن حكومة مثلة 
غير ان السلطات الطلقيقية كانت فى بد الانعايز : كان المقم الانتكليزي 
يؤيد جميع المقررات التشربعة ويعين الجلس التفيذي . وجدت 
فها حامية انكليزية ٠‏ ولبثث سياسة انكلترا في المزر الابونية سياسة 
استبدادية وكان والنزاع قامًآا بين الايونيين » بين الزب الارستقراطي 
والحزب الحر او الديموقراطي الذي يسمى ( سزب الماكتات القصيرة) 
والشقاق دائاً . ومع هذان فان الجزر الابونية » ولو لم تكن حرة » 
كانت مثال الحرية بالنسبة لمجموع اليونان » وتلعب من جبة ثانية دوراً 
ثقافاً هاماً : فقد وجدت فيا مدرسة قدمة للمؤرخين مثل : بابادويولوس 
وسوماكيس وموستو كسريس الذين الفوا تاريخ حركة عصان القررثف 
الثامن عشر وتاريخ التقاليد القومية . وتراجم في ذلك العبد ايوفي 
يدعى زامباللوس هآمي الفبيري » م وجد وعاظ وخطباء مشاهير مثل 
بولغار دس وتؤئو كاسن » وفي العام ما تأسست الاكادمية الايوئية . 
وهكذا كانت الجزر الايونية مركزاً لطهركة فكرية هامة »كا كانت 
مثالا سياساً » ولا دور اقتصادي ايضاً » فقد كانت البادلات التجارية 
دائة بين هذه الحزر ومهوره . وكانت ملح أ للونان الذين بقعون في 
صعوبات مع المكومة التر كية ' فن ذلك ان اغناطرس » مترويولت 
آرتا » التجأ في كورفو ونظم في بداية العصيان حركة عودة اللاجئين 
والمباجرين الى بلادهم . 

لقد كان دور الجزر الابونة هاما كمربة للدرنان . ومن الوجبسة 


ع ارات 

الساسية كانت تقوم بدور بانسلفانا بالنسة الى رومائيا . لقد كانت 
نقطة انطلاق الدعاة وملجأ الثوار . ووجد فيا لفيف من الأحرار الذين 
تبنوا نوعا من تقويم قومي . فقد قاموا بتأريخ سنوات الاولبياد ثم 
كانت الخال في اغريقية القدهة » وكان دور الجزر الايونية ايقاظ 
الحركة القومية في داخل اليونان نفسها. وم تتوضع هذه الخركة في بعض 
المناطق ما كانت « مانيا » في آخر القرن الثامن عشسر أو سولي في 
ابيروس بل انما انتشرت الآن في بلاد اليونان كلها . 

لقد وجدت هذه المرة شكلبا في جمعية سرية تألفت عقب معاهدات 
فبثا وهي « جمعية الهيتري , . وكا رأينا في باقي اوربة وفي المانيا 
وايطاليا خاصة ارف حر الطرية أتنذت شكل المعيات السرية » 
كذلك حصل شيء ماثل في بلاد اليونان . وكان اشخاص هذه امعيات 
السرية السياسة مخرجون من ابمعيات الأدبية التي تأسست اثناء الحم 
الفرنسي او من المنظات الحلية .على أن أصل الحتري مازال غامضآ 
تقرباً . وربا كانت في الاصل حمعية صغيرة م حمعية الاصدقاء » .وعى 
مايبدو انها اوحدت خاري بلاد البونان أما في اودسا او في بارس ومن 
َم انتقلت الى القسطئطينية . واذا قلنا ان اصل الحتري مازال غامضاً 
الا انها على كل حال انشئت في شكلها النهائي من قبل ثلاثة سبان : 
تآجر من آرتا واسممه سكوفاس وشابان آخران من باتموس وهما ايزا كالوف 
وكزانتوس وكلبم ينتمون الى الماسونية . وهنا نحد ذلك الارتباط الذي 
كنا لحتنا اله آنفاً وهو أن المعمات الماسونة كانت داععة لفكرة اطرية. 
وكان غرض هؤلاء الفتبة من تأسيس هذه المعية صنع اغريقية من 
حديد واثرتها ضد الاتراك معتمدة في ذلك على حبودها الخاصة لأرت 
اوربه بقبت حادية في العام 6م بالنسبة لها . و كان عدد المشتر كين 


لل 
في الاصل قليلا . واتخذ المؤسسون حميع الاحتياطات التي تخذها 
المعيات السرية كلها . فلا بقبل فيا العضو الا بعد تلقي الأسرار 
والاحتفالات التى تقتضيا مراسم المعة . يا ان اجتّاعاتها سرية . وفيها 
شيء مائل لما في جمعيات الفحامين وتتبع نظام التسلسل في ابمعيات. 
ففبها اعضاء وقناصل وحكام ويرتبطون بنوع من حكومة سرية تألفت في 
الأصل من ثلاثة مؤسسين :سكوفاس » تساكالوف وكزائتوس » ثم 
انضم الهم بالتدريج آخرون وم يكن جموعبم كلبم اكثر من خمسة 
عشر فى ادارة الحركة . 

وفى سبر نسان ١814‏ نقل سككوفاس أركان الحستري الى القسطنطشية 
ولكنه توفي بعدها بقليل . غير ان المتربين وجدوا اشياعاً بين شية 
المدارس في العاصة وفي جوارها . وكانت الحاولات الاولى التي قام بها 
بعضهم في غير محلبا . فمن ذلك ان احدهم واسمه غالاتس ارسل الى 
روسسا لتصل باليونان اللاجئين فيا . غير ان الضابطة القت القبض عليه . 
وأسعفه الحظ ان كابودسترياس الكور في الأصل كان يتمتع بنفوذ عظم 
لدى القبصر فطوى القضية . و كذا اتصل هترير القسطنطينية بقره - جورج» 
الذي قاد الثورة الصربية وانسحب الى القسطنطنية » ودفعوه الى معاودة 
العصيان . وما كاد يرجع لاثارة الشعب الصرلي الا وعل يخبره بسا بلغراد 
فالقي القبض عليه وأعدم . وكان برنامج المتري في الأصل اعادة «بإزيليا» 
اوربه البيزنطية وعاصتها القسطنطينية . ورا كانت البطرير كية على علم 
بنظمة المتري ولو لم تكن شريكة في هذه المنظمة . غير ان المنظمة 
تشكلت نائاً في العام .م١‏ . وذلك ان يونانياً يدعى بروفرس»وكانه 
في السابق منتمياً الى جمعة ريغاس » كلف بالدعاية في سلوبونيز فاتصل, 
بزعم مانا مافرومبخالس ونال ثقته بواسطة رسالة حررها اليه البطريرك 


بك اباد 


غريغوار . واستطاع بذلك ان يغم اليه عدة اشياع . وسيكون هؤلاء 
زجماء المركة ونخص بالذ كر منهم تيؤدور كولوكرتروندس وبوتزارس زعم 
السوليين أي المبليين الذين يقيمون في جنذوب ابيروس » وفي ابيروس على 
الشاطىء الجاور لاحزر الابونة . وكان سملاء المتري ريون جزر سبكلاد 
وسوراد والحزر الايونة وسّاطىء آسيا الصغرى والقدس . واتصاوا بالجاليات 
البونائية في سُواطىء البحر المتوسط من اوديسا الى مرسليا . وكان جميع 
التجار اليونان على علم بالخركة ويمدونها بالمال . وفي بأريس وضع تسا كالوف 
المعية الأدبية » التي تتكامنا عنها آنفا » تحت تصرف الهيتري . وفي الامارات 
الدانوبية استطاع أحد أعضاء الميتري وهو الارثمندريت ( رئس دير عند 
البونان ) نيكا يوس أن يم اليه بعض الأنصار وخاصة من عائلة الهوسبودار 
القديم قسطنطين يبسيلاتتي , فقد انضم الى اللركة ابناه الكسندر وديمتريوس 
مع آخرين مثل ريزو - نيرولوس ومانوس اخوي سونزو . وانفم كذلك 
بعض اعضاء الاكليروس مثل اسقف الأفلاق . وهكذا اشتركت جميع 
عناصر الدعاية . وكان برنامج المعة السيامي يرهي الى اعادة بناء اغريقية 
في اوسع حدودها على ان تضم تحت لوائها جميع اليوثاننين . 

وبعد أن تألفت هذه المعية على هذا النحو وهيأت العمل الساسي 
الممكن كانت يحاجة إلى زعم للانتقال إلى العمل . ففكر أولاً ببعض 
أمراء من الأقاليم الدانوبية أصلبم من حي الفنار مثل الأمير كاراجه! 
والأمير موروزي أو الكسندر مافرو كورداتو . وأخيرآ وجد من المناسب 
أن يتوجه إلى روسيا » وأرسل إلى سن بطرسبورغ أحد زعماء الدعاية 
في باوبونيز واممه باباريغو بولو وصحبه كزائتوس . فكرا بادىء بدء 
بكاودسترياس وطلبا إليه أن يأخذ على عاتقه ادارة المرة . غير أن الوزير 
كان يعم أن القبصر على غير استعداد لمساندة الثوار . ولَم يكن منه 


لاس لد 


إلا أن سجعهم ولكنه رفض أن تكون على رأسهم . وعلى عحكسه 
قبل مساعد معسكر القنصر الكسندر يبسيلانتي ادارة المركة . وما كان 
منه إلا أن قوى المنظمة في الأوساط الاغريقية في روسيا وانتقل مع 
الزعماء الذين أنوا واتصلوا به مثل باباريغوبولو و كزانتوس ومانوس » إلى أوديسا 
التي أصبحث هقراً للحركة . 

لقد كان هذا التوجبه الروسي للحركة الونانة بثابة نجدة لأنه ساعدهم 
على العمل » ا كان في الوقت ذاته خرقاً لأن دور الأقالم الدانوبية 
في العصيان »ا سئرى » كان بائساً ومشؤوماً . فقد عمل بعض القناصل 
الروس باتفاق مع المتربين في الاقاليم الدانوبية ونخص بالذكر منهم قنصل 
الافلاق بيني . فقد اتصل مع الصربين » غير أن هؤلاء رفضوا الاُتراك 
لأن مسلوش أوبرينوفيتش رفض دعم اللركة المونانية . أ أنهم اتصلوا 
أيضاً برومانيي غرب الافلاق في مقاطعة اولتشا حيث يقوم زعيم محلي 
سمى تيؤدور فلادمير سكو ويلعب دورا في الثررة . وفي اودسسمًا عقد 
بحلس حرلي غم زبماء المتري في أول تشرين الأول 18٠١‏ لتنظيم المرب 
الممكنة وتقرر أن تككون في رببع السنة المقبلة . 

وفي الحقبقة ان المتري ينقصبها الوضوم والدقة في مشاريعبا وخططبا » 
وكان زحماؤها رجال حمل من نوع ضثيل . فهم يجباوت القوى التي 
يستطيعون التصرف بها فعلا ولا يعرفون عواطف السكان القيقية ووضع 
البلاد التي بريدون اثارتها » ويجهلون مبلغ أهبة الحركة القرمبة في موره 
والقسطنطينية » وكل ما في الأمر أنهم كانوا مفعمين ينوع هن ابداعية 
( رومائتيكية ) سباسة غائمة دخانية ., حتى ان يسيلائتي نفسه لم 
يعرف ماذا يجب عمله ولم يكن رجلا قوياً وثراه في آآخر الوقت عند 
الاخفاق بترك كل شيء وبرلي الأدبار . وكان يرى نفسه امبراطور 


اناس 

القسطنطيئة » امبراطور بيزنطة » بينا كانت وسائله المادية ضكيلة لا شأن لها . 

وستأخذ المركة في الواقع يشكلا جدي دا . وإذا أعطت الهيتري 
اشارة الثورة فليست بالتي تحققها » بل البونان في بلادهم هم الذين يقومون 
بالثورة أي ان العنصر اللونائي اغبي هو الذي يكون على رأس المركة . 

لقد قرر يبسلائتي الذي يقود المركة منذ حزيران 187١‏ أن تكون 
العمليات في شبر تشيرين الثاني » إلا أنها أرجئت دون أن يعلم السبب 1 
وانفجرت في بدء آذار ١60‏ . وفي 5 آذار عبر ببسسلانتي المدود 
أي نهر البروت مع أخوته وجورج كانتا كوزين وجدش صغير وألقى بنداء 
إلى الاغريق مفعم بالذكريات القدية والتشببهات الغرببة » فن ذلك قوله : 
و إن الأتراك أنسال داريوس وكبخسرو الْنثين ستكون غلبتهم أسبل 
من غلبة الفرس القدماء » ووعدهم بنجدة دولة عظمى . وقد فسرههما 
العام أجمع بأنها روسيا . وأعلم رفقاءه بوصول فرقتين روسلتين . وتبنى 
الؤترون شعاراً هم ينضمون تحته » وهو راية سوداء مع العنقاء التي 
ترمز إلى البعث الحلاني . وزحف يبسلالتي إلى يامي فسامها إلله 
الموسبودار مسخائئل سونو » وتخلل ذلك مقتل عدد من الأتراك في غالاتز 
ويامي . 

ولكن العداء اتحه مسريعاً ضد بسسلائتي . فقد كارف نحاجة إلى المال 
ففرض ضريبة على أصحاب المصارف . ول يكن للحركة أي صدى في 
في الكان . وبارك المثرويوليت عبثا سلاح الثائرين » م أرك توقعهم 
وصول الروس كان عبثاً “وم يبد السكان أي حراك ما لم يأت الروس . 
وما عتمت هذه اللامبالاة أن انقلبت سريعاً إلى كره حتى أرف بعض 
الفككرين أخذوا يكافحون المتري . فمن ذلك أن الشاعر البغدافي يلدهان 
أخذ بصب اللعنات سُعراً على الثائرين . 


ام 


وبدا أن الحركة انطلقت بصورة سيئة . فقد سار ببسبلانتي من 
الافلاق بحيشه وزحف على البغدان نحو يخارست . فاستولى على فوتشافي » 
غير أن سكاف مدينة باويستي رفضوا أن يفتحوا أبوابهم للحش المملابني 
وفي الغرب كانت حركة الرومانين في اولتينيا تحديا . وذلك أن الزعيم 
تيؤدور فلادبيريسكو ثار على الأتراك في كانون الثاني ١م8١‏ باتفاق مع 
نبلاء البلاد» وأرسل إلى البابا العالي « رفيعة:حقوق » واستقر مع رجاله 
حول كوتروسيني بالقرب من يخارست .ومن الطبيعي في مثل هذه الال أن 
تنم الحر كتارن إلى بعض » غير أن الرومانين لم بعماوا سْنَاً للمونان وم 
شأ فلادمير سكو أن يدخل يسملاني بخارست . فقد قال «١‏ لست 
ممتعد أن أهدر دم الرومانيين في سبل اليرئان » . وكن في يخارست 
جالة يونانية فأخذها اماس لصاح الثورة والتفت حول الاستاذ 
جمناديوس . وعندما علم البونانون في يخارست وصول جيوش المتري أخذوا 
بنشدورك نشيد ريغاس وأحرقوا كتبهم وألفوا الكتببة المقدسة ( الكتبة 
الاسارطية ) » وأقسموا بين الاسبارطبين : « فوق أو تحت » . 
وتتألف هذه الكتسة من خسماثة رجل قتل منهم ثلمالة أثناء العمليات . 
ولكن هذه الجالية اليوئانية لم تكن السكاك بأجعهم . ودخل يبسيلائتي 
إلى بخارست في 04 آذار أي في ٠١‏ نبسان في التقريم الغربي © لأنه 
كان نحاجة لامال وعقد قرضاً ثم انسحب . أما فلادبيريكو » وقد 
علم في ذلك اين ألث القبصر لم يعترف ببسلاتتي » فقد احتج على 
حركة الحتيري برسالة وجبها إلى ببسلائتي في 78 نسات وفيها بقول : 
د وما الذي مجمع بين الداسين والملائمين . وهاذا لستطيع الداسون 
أن يتتظروا في المستقبل سن دولة الحلائمين الطببة ؟ » وهدد يسيلانتي 
بغادرة الملاد وقال : « إن الشعب الفقير لا ستطبع أن يدعم هذا 


سد وس لت 


الحمش الذي يؤخر انطلاقه دوماً » . ولم يشأ الأتراك الاعتراف بالحركة 
الرومانة . فقد طرد تبؤدور فلادميريسكو من يخضارست وألقى 
فلاحون عليه القبض وسابوه إلى يسيلائتيَ فقت في بداية شبر حزيران . 

ولسوء حظ بسيلانتي كان القبصر انذاك في مؤقمر ليباح فعنفه 
ساشرة واذككر عمله وفى 9 آذار كتب اليه : « من المشين يحق 
الامبراطور أن يلغم أساس تركيا بعمل مخجل معبة سرية » . وثلقى 
سفير روسا في القسطنطينية الأمر أن يكون تحت تصرف السلطان 
وساعده على احماد الثورة . 

وبدا أن المركة وقعت فى حيص بيص . وفي مثل هذه الشروط 
تعذر النجاح . فقد كسر و الحدش الملاني » يما مممي بذلك في واقعة 
داغازائي على نهر الآلوزا في ل و ١4‏ حزيران » وفر ببسيلاتتي نفسه والتجأ 
في النمسا الا أنه أوقف وزج في السجن . وتخلى عن الحثريين الباقين 


في البغدان ( مولدافيا ) زعيمهم كانتاكوزين فسحقوا على ضفاف البروت 
في سكوليني في ١4‏ حزيران . وآخر من بقوا من المقاومين اعتصموا 


در ونسفوا في بداية تشرين الأول . 


ك0 


وكانت نتحدة مشدروع يسيلانتي أرف افسد قضة البونان أمام 
الحكومات ففقدت مساعدة القصر الخارجية . ومن جبة ثاشة فسح 
لمجال لظبور حركة رومانية قلة الاهمية الآن الا أنها ستعظم وتكون 
دلبلا على حركة قومية تلمو في المستقبل . واذآ كان من قضية ببسيلاتتي 
ان فصلت نائياً بين الاقاليم الدانوبية والبونان أي بين القضية الرومانية 
والقفية ‏ البولانة وق الحفقة. ارتب عر الثزرء 6 تتح الشتروم 
يسيلانتي بل ستلحح بالمركة البونائية الموضعية في الونان التي تنمو 
وتشسع باسارته . 


نرى أن المساعدة التي كان من الممككن أن تؤديا الأقالم الدانوسة 
الى اليونان قد اهارت » و كذا اهار الأمل الذي علقه المونان على باسًا 
بانينا الثائر على السلطان . فقد أظبر على تسيلين منذ السايق عداءه لليونان 
وقام بذبم السوليين منذ .م١‏ وجعل الانكليز يتخلون له عن مديئة 
بارغا في العام ١419‏ . ورغم هذا استنحد بالونان عندما ثار على السلطان 
وعقد صلات.ه مع المثري بواسطة بطريرك باتراس . وعقد اثفاق صريح 
بين يوتزاريس زعم السوليين وبينه في ١٠‏ م١‏ كانون الأول 18٠٠١‏ . غير 
أن القائد التري خورشيد باسًا غلب على باشا على أمره في +" كانون 
الثاني م١‏ فاندحر في الجبال » وأخيراً لزم عاصته بانينا ووقع في 
مين فأخذ وقتل في ه شباط «لام١‏ : 

وما صلت اخبار الثورة الى القسطئطيئية الا وقام في العاصمة التركبة 
رد فعل سُعبي سديد ورد فعل قام به الموظفون والعاماء . واتخذت المكومة 
احتياطاتها بالمال فأوقفت بعض وجهاء الأسر العالية واستطاع بعضهم الفرار 
الى روسيا وبعضهم زجوا في السحن . وفي هذه الآونة عقد البطريرك 
غر يغوار لساً مع بطري رك القدس واربعة عشر اسقفاً. ورغم ان البطرير كية 
ل تشترك في الثورة الا ان البطريرك خلع واوقف » وفي يوم الفصح 
( 1- 5م نسان ١88١‏ ) سن على باب الكنبسة مع اثني عشير اسقفاً. 
ولقمع حر الفتنة تناولت التدابير الشديدة الوجباء في القسطينطنية وفي 
خارجها . فقطع رأس مخائيل مانوس » وتيؤدور ريغاس وموروزي. 
وفي قرى البوسفور كان الوئان يصادون صداً . وفي المدن المجاورة في 
ادرنة وسالونيك وأزمير أعدم ثانون حبرأ مع بعض زعماء حي الفنار . 
وكان من نتئحة هذه الشدة ان استحالت كل حر كة عصيان في القسطنطينية. 
وهكذا قضي على الحر كة اليونانية يكاملبا ولم تستطع العودة . وتتج عنها 
ايضاً ان فقد البونان كل أمل ف تأسس دولة عاصتها القسطنطينية . 
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واذآ فاعلى البونان الا أن يدافعوا وحدهم عن قضيتهم . ان التري 
وسعت المؤامرة في كل البونان حثى ان الثورة كانت عامة . وساهم فيا 
الاطيروس وكان عديداً . ففي بلوبونيز الصغيرة كان يوجد خمسة مطارنة 
وثانه اساقفة مع. عدد من الخوارنة . وتالفت لنة على رأسها اساقفة 
باتراس ونونشمبازي وخريستمانوبولوس . وكان الارثعندريت نكايوس عنصر 
. الارتباط بين المتري والاساقفة . ومن جبة ثانية استرك » بطبيعة الال » 
في الثورة الكلفت والقرويون والصناع والتحار.. وساءءت مانيا في منطقة 
لاكونيا مغ زعيمها بترو مافرو مخالس ولس الشتوع الذي' يدير مانيا 
وعندما نشت الثورة انفم الها اليرنان الذين اتوا من الخارج وخاصة من 
الحزر الايونئة » مثل كولو كوترونيس الذي أصبح فما بعد احد الزعماء 
المسكربين الكبار في الثورة . 

.وما وصل الخبر ان يبسيلانتي عبر البروت الا ونادت اللجئة التي يوجبها 
اسقف باتراس جرمانوس وزيمس ولودوس بالثورة . وصعد هؤلاء إلى دير 
هاجبا لوزا » وفي يوم البْشارة الواقع في هم آذار في التقويم اليونافي 
الموافق إلى + نسسان ١9م١‏ في التقويم الغربي » القوا بنداء إلى اليلانيين: 
د لستعد بأنفسنا ولأنفسنا للككفاح العظيم في سبل الاستقلال 
ان كل أملنا ومستقبلنا محصور في هذه الكللات : إمان + حرية » 
وطن » . وبعد.ثلاثة ايام أي في م7 آذار وجبوا إلى الدول بياناً 
يعامونها بأن البونان اطرحت نير الاتراك . واستقر المقام بالاركان العامة 
للعضيان في بلدة كالاماتا الصغيرة في لا كونيا حبث اثى بحل سالشيوخ واقامفيها. 
وامام هذا العصان الذي قام في الجبال لم يككن في وسع الاتراك إلا 
ان اعتصموا في المدن والحصون فحاصرهم اليونان » 000 بائراس عند 
مدخل خليج كورانت وقتلوا يها ما بقارب ١6٠٠٠‏ سُخص . و كسر 


لذ 


كولو كوترونيس باسًا موره في فالتتزي في *١‏ أبار ١48١‏ . وكانت 
هذه الواقعة أول ظفر للبونان . وحاصر اليونان ترسولتزًا قاعدة هموره 
وكان النضال حنب الفرص والزعماء والأماكن . ولتوحد المرّة أسس 
ملس الشيوع في باوبونيذ في ه حزيران . ويتالف من ستة إلى قانية 
اعضاء وعلى رأسه وضع ديتريوس يبسلانتي اي زعم العصصان في البغدان 
عندما وصل هارا بطريقه في ترستا وهدرا في ١4‏ حزيران . ثم أخذت 
تريوليتزا في ه تشرين الأول . ول يحد فيا اليونان الأساقفة الأربعة 
الذين اوقفهم الاتراك وقتلوهم . وعندها اعملوا القتل في سكان المدينة 
المسامين فقتل فيا ثمانية آلاف شخص . واحتل الونان آثينه عدا الا كروبول » 
فقد بقي للأتراك . وما كان هن قنصل فرنسا فوريل وانكلترا وروسيا 
إلا أن سشجعوا المركة. وبقبت مدينةنوبلى » وهي منناء بالقرب هن آرغوس» 
عض الوقت في بد الاتراك . ١‏ 


والفين: العف يتب 3 القن لقوق باهر له لكف عل قا 
تسَاليا . وكان زعم العصيان اللي العالم في اللغة آنتيم غازيس وقد نظم 
يلسا قومياً . واحتلت شبه جزيرة خالسيديك . ومن جبة أخرى » اخذت 
مدينة سالونا الواقعة على تخوم بيؤسيا و لوكريد وانفيسا . غير ان الاتراك 
استرجعوا فولو إلا أنم لم يستطيعوا عبر الترموبيل . وتزعم هذه المرة 
في الشثهال مستشار سفارة بارس تتبؤدور نبغري . وتألف لس تتقبادة 
الثورة في الروملي : 

وفي الغرب انطلقت الحركة من المحزر الايونبة ووحهها الباجرون الذين 
أتوا من ايطاليا وخاصة الكسنئدر ما فرو كوورداتر .أخذ الثوار آرتا واستولوا 
على مبسواونغي وهي | كبر مدينة في زاوية اليونان القارية على خليج 


كورنت ٠‏ وتألف « مجلس الغرب » لتوحبه الركة في مقاطعتي آكارنائيا 
وايتوليا . 

وأخيراً في المزر » في جزيرة هدرا الصغيرة » نادنى كوردوريوتس 
وبولغارس في ١8‏ نسان «١‏ بالعصان المقدس » . وانقاب البحارة إلى 
قرصان وهاحموا السفن التركية بالحراقات ليعماوا فيها الثار . وهوحمتث 
سفن قره على رئس الأسطول من كل جانب . واعلنت ساموس » 
وسيرا ا استقلالها » بينا ظات كيو على العكس تحت سسطرة الاتراك. 
وانضمت كريت أخيراً إلى المركة . وفي بضعة أشهبر أصبم البحر بيد 
اللوئان . وتابعت العمليات سيرها بشكل مضطرب في الخريف . ووقعت 
كررنت بأبديم على اثر المجاعة في 7١‏ كانون الثالي ١67‏ . 

وفي خلال عششسرة أسبر لبثت النازعات عفوية وموضعية . ويجب أن 
نذكر هذ الطابع الذي نلقاه في السنوات الاولى من استقلال اليونان 
وهو بعثرة الجبود واللعرة الاقليمية . ولا نجد خطة عامة منسقة في 
هذه المركة . يم نحد ايضا عنصرين آخرين : فن جبة زعماء العصايات 
الذين يوجبون العمليات وبريدون أك يعملوا مستقلين » ومن جبمبة 
ثانة السبياسبورت وهم أناس مفكر ون وأكثرم فناريون برغبوئ 
في الاستقلال ونزعاتهم تسمو فوق هذه النعرة المحلية ومفاهيمهم السياسية 
أعلى وارفع . 

وكان من الضروري أن يوضع حد لبعثرة الجهود . ولم يكن لليونان 
عاصة سياسية : كانت تريبوليتزا منهدمة » وآدغوس تهيمن علها نوبل 
التابعة للإتراك . وكودنت منفصة عن القارة . وانتغت قرية لحا بحدها 
الغابر في القديم وهي قرية بئدا التي كانت مديئة ابسدور القدمة لاجماع 
بلس يكم مثلين عن البونان تحت رئاسة ما فرو كورداتو . وفىي ١-١‏ 


انثا لد 


كانون الثاني ١84‏ نادى المجلس باستقلال اليونان ووقع هذا الاعلان مثاو 
البونان . ونظم هذا الجلس حكومة على أسس مستمدة من النظريات 
الدموقراطة والتقليدية يمازجبا بعض مفاهم انكليزية . وتزعم هذه الحكومة 
مافرو كورداتو لمعرفته السياسية وشروط الحم . وهذه الحكومة التي 
تشكلت على هذا النحو تتألف من بلس الشعب المؤلف من سبعين نابا 
وقد وضع في بده جميع الساطات : سلطات التقرير وسلطات الاشراف 
إلا أنه خول هذه السلطات إلى سلطة تفيذية وصة مؤلفة من خمسة 
أعضاء ويرتبط بها ثانية وزراء تنفيذ . وكان رئيس الوصاية مافرو كورداتو 
ومثل هذا العمل ولا سك اثار استياء سسلائي الذي فقد حظوته واعتباره 
لانكسار أخه الكندر وهزيته » يما أثار استباء كول و كوتروئيس 
الزعم العسكري » فألف لنفسه عصابة خاصة وأخذ بناضل الحكومة 
النظامية . وانغم الى هذا الفريق الزحماء الآآخرون مثل نبغري الذي يثل 
حوكة الشمال الشرقي ووزير الشؤون الارجبة وكوليتس الذي عبد البه 
بقبادة الحرب . وزال على اثر ذلك بحاس شوخ موره ولس الرومي 
وبحلس الغرب . 

واتخل بلس ا سدور بعض مقررات أخرى : وحه باناً إلى الامير كين 
اعرب لحم فيه عن مودة الاغريق للجمهورية الكبرى وطلب معوتهم . كم 
قرر ان تكون العامة كورنت وابدل علم المتري الاسود اازين بالعنقاء 
العم القومي » وهو العلم ذو الصليب الاببض على ارغيه زرقاء سماوية » 
ومازال علم البوئان . 

وقامت هذه الحكومة ببعض الأحمال . فمن ذلك انها بعثت في بام 
نسسان بنداء إلى الدول الأوربة بشت فيه شرعة ثورتها وألمها من ان 
ترى الدول تخلى عن الونان : ثم اعلنت حصار المواني المونائية . وامتد 


امم ل 


هذا الحصار على مواني بحر ايحه في سبوراد وكريك وجمبع سواطىء 
اليونان من ابيروس إلى تسسالونيا أي إلى سالونيك ( م5 ل مم آذار ) . 
وفي هذا هايدل على أن الخركة كانت تطالب بمجموع الملناطق اللمأهولة 
باللونان والناطقة بالونائية . وكللت هذه التصريحات بالنجاح . فقد أخذ 
اليرنان اكروبول اثنه في ١١‏ حزيران ونوبكى في آخر آذار وبسقوط 
نوبي سقطت بتراس وآرتا الواقعتان في الجبة الثانية من الخليج . 

كان رد فعل الأتراك أمام هذا العصان قوياً . ففي الشتاء حاول 
الاتراك الهجوم على شواطىء مورة ولكن دون نجاح . وغضبت الحكومة 
التر كبة من اعلان ابسدور » فعقد السلطان محلساً » في ه؟ شباط 88م١‏ » 
حضره العاماء وزهماء الاتكشاريين » ويحث في قضة القضاء على اليوئان 
بمحزرة عامة . وفي كيو كانت المذابيح . فقد قامت بعض الاضطرابات 
وتدخل قنصلا فرنسا والنمسا فعاد الهدوء والوفاق بين السلطات التركة 
والأهالي . غير أن الاسطول الترى وصل إلى كير في 1١١‏ - ١م‏ 
نسان ١48+‏ ومانزل الاتراك الا وأخذوا بقتلون السكان الذين كانوا 
أمامهم . وأحرقت كنيسة المدينة وظلت المذابم قامة خلال شهر . ويقدر 
عدد الضحايا ب ١٠6..ه؟‏ سيشخص » وبيع 6666 ببع العسد . ونحا 
الباقون بوصول البحارة البونان مع حراقاتهم . واستفاد هؤلاء من بقاء 
الاسطول الترى في المدينة فالقوا عليه القنابل . وكان قائد هذه املة 
الجرنثة كاناريس . وتهدم قسم من اسطول قره على . ولاحق اليوئان 
السفن التركية في جمبع المزر . ودمر قسم آخر من الاسطول التري 
في ستيلين وسعى البونان ف ابادة البحارة الاتراك ابادة تامة . 

أما في البر فكانت الغلبة للأتراك : نظم <ورسيد باسًا في حزيران 
جدشين : الاول في تسماليا والثالي في أبيروس . 


خسم م 


اقنحم دراما ‏ علي قائد جدش تساليا الأوزهوبيل واجتاح ببوسيا 
وحاصر ديتريوس يبسيلانني في آثينه واستولى على ١‏ كروبول كورنت ووصل 
إلى آرغرس في 4 تتوز . وسنا كان الاتراك يحاصرون ارغرس هاحميم 
كولو كر ترونس من ورامهم واضطرم إلى الانسحاب إلى كورنت . وفي 
بداية آب كان الاتراك على برزع كورنت . 


أما جيش ابيروس وهو الجبش الذي ضرب على تسلن وأصبم طليقاً 
يسقوط الباشا فان زعيمه رسْيد با حدر نحو الجنوب ودحر بوتؤاريس 
إلى آرتا وسحقه في ببتا في * تموز. ومنها انحدر إلى وادي آسبروبوتاموس 
على ميسولونغي » وممح أخذ مسسولونغي بعبور الخليج إلى تراس . 
وعلى هذه الصورة استطاع الجدشان التركيان من كورنت وباتراس أن 
محصرا البلوبونيز بين فكي كاشة . غير أن مائرو كورداتو انقض على 
مسّولونغي ودفع هجوم الاتراك.في ٠؛‏ كانون الأول ١88‏ واجبرم على 
التراجع. ومن اللبة الأخرى لبث كولو كو ترونيس عند مدخل برزخ كورنت 
واضطر جئود دراما - علي عبور البوزح مرة ثانبة . واستسامت ناويليا في 
كانون الثاني “وم وجعلت العاصة ٠‏ 


واستمر النزاع مبعثراً في اليونان طوال السئة 1847# . وحاول اليوثان 
عبثآ الاستيلاء على أوبيه التي يسمها الأتراك نيغروبون . وفي الثمال الغربي 
استولى الاتراك على مديئة سولي ٠‏ ولم ببق الا ميسولونغي التي. مازالت 
صامدة . وقد دافع عنها يوتؤارس الا انه قتل في المعركة بالقرب من 
المدينة في آب سوىز . وأخيراً استمر النزاع في كريث وكارت 
يقوده يونافي من هدرا يدعى تومبازي ضد رجال جمد علي والي مصر . 


الحركات القومية - ؟؟ 


وكات ذلا البونان في توسيع الثورة وامتدادها على القارة وذلك 
لأنه لم ببق سوى تقطتي مقاومة في اليونان القارية وهما : ميسولونغي 
وآثشنه , غير أن البونان خلصوا أنفسبم في آخر العام 14٠‏ . ووجد 
نوع من البونان المستقلة وتة:هم على موره والزز. 


بقبث الدول أمام هذه الركة دون حراك . ولأول مرة رأت نفسبا 
أمام قضة قومية . على أن ما يسترعي النظر هو أن الدول لم تكن في 
وجبة نظر اليونان ولم تنصور القضية اليونانية إلا تحت زاوية سياستها العامة 
سواء من حيث هفاهيمها الساسسية أم هن حيث ترتباتها الديلوماسرة . 

إن ماهم أوربة خاصة ويؤلف جوهر القضة هو اكلاف التري ‏ 
الرومي على الأقاليم الدانوبية لا القضية اليونانة بذاتها . 

كانت الدول مجتمعة في لباخ عندما وصلتها أخبار قيام ببسلاتتي . 
وكان رد فعل مترنيخ مباشراً » فقد اعتبر هؤلاء اليونان الثائرين متمردين 
وشارك الكسندر قبصر روسسا مترنيخ في ذلك لأن الكسندر انكر حمل 
بيسيلائتي . غير ان القصر عندما عاد من ليباخ وأقام في سن بطر سبوريغ 
وجد نفسه حاطاً يحركة رأي روسية تعطف على البوئان : ففي حصطه 
وجد يونان أو أناس من أصل فناري وكنوا كثرة . لمن هؤلاء نخص 
بالذ كر الكسندر ستوردزا وخاصة كبودسترياس» وكان مشاوراً للقيصر وما 
زال عظم النفوذ وبقي كذلك حتى آخر العام ١867٠‏ . وكان الا كليروس 
الأعلى في صالم البونان لأن مقتل البطريرق غريغوار كان له صداه في 
الاوساط الروسية . وفي القسطنطينية نفسها اقترح السفير ستروغونوف على 
زملاله استدعاء الاسطول احالف للقسطنطنة في ه٠١‏ نسان . فنعه 
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السفراء الآخرون وخاصة السفير الانكليزي سترانغفررد . وتركت السنلطات 
الروسية البونان في روسيا بعثون المال والاسلحة للثوار من يحارة ومن 
عصاه في البباوبونيز . 


وجدت الحكومة الروسية نفسها أمام قضة متناقضة السياسة . فبي 
تريد أن بنع كل شببة في تشجبع الثورة مول لل لايد أن 
تفقد نفوذها التقلبدي على الارثوذ كس البونان . ويبدو أن القتصر أخيراً 
استسم لد ما لثيار الرأي الذي محيط به . وقد كتب سفير فرلسا 
لافرونه إلى حكومته في توز 168١‏ أن القصر بذل حبداً كبيراً في 
هذا السسل : « لقد كان القيصر حبراً اكثر منه امبراطوراً وقائدا » 
فقد اعتقد بأنه دعي ليكون زعم هذه الحرب الصلبية الجديدة . وكان 
طموحه في ذلك اللين ديناً . وكان اعلانه الخحرب على الامبراطورية 
التركية اقل منه على المسامين » فقد أقسم ايثارن للمسيحين ويدفعن 
مضطبدي دين يسوع المسح بعيداً في آسيا » . على أن الذي يم القبصر 
في الوقت نفسه إنما هو توطيد الخالة في الامارات الدانوبية » وإذا نظرت روسيا 
إلى القضية البونانية فبي تنظر البها دوماً من وراء الامارات الدائوية . 


وفي ١8‏ كانون الثاني ١8‏ سل -السفير 000 انذارأ إلى المحكومة 
الثر كمة وفبه يطلب القيصر اعادة بناء الكثاس الني دمرها الاتراك »2 
وممارسة حرية العبادة » وان هيز الابرياء من المجرمين » وإن تجاو الجبوش 
التركة عن الامارات الدانوبية وان بعين هوسبوداران جديدان لادارة 
الاقليمين : الافلاق والبغدان . ولما لم تقبل الكومة التركية ببذه المطاليب 
غادر ستروغونوف القسطنطينية في ٠١‏ آب . وسألت الحكومة الروسية 
الدول عن الموقف الذي تنغذه في حالة الحرب إذا رفضت اللتكومة العثانة 


ساء )ابت 


اجاية الطاب وما هو الل الذي ترتأيه في حالة انهبار الامبراطورية 
العمانة ؟ 

كان هم الدول العظمى أن تحول دورف وقوع الخرب بين الروس 
والاتراك » لأن هذه الحرب اذا وقعت كان لحا محاذير خطيرة » لاسها 
وان الامبراطورية العمانية ضعيفة ومن الممكين إن تنهار فيحالة حرب . وقد 
اتفق الانكليز والنمساويون على هذه النقطة : وحمل كاساريغ ومترئيخ 
بانسجام ودمتها فرنسا . حاول السفير الانكليزي سترانغفورد في القسطنطيئية 
أن هدىء الأحوال ويقرب ين الروس والأتراك . وضغط مترنيخ على 
الكسندر في مؤقرات فينا وموّقر فيرونه . وجرت مقابلة بين الامبراطور 
فرانسوا جوزيف والقيصر في تشرنوفيتز . وبفضل هذه المهوه وهف ذه 
الوساطات سويت القضة. بعد لأي على الشكل الآني : 


ان الحكومة التركية تقبل بأن يحري تحقيق على الافعال التي ارتكيبا 
الجنود الاتراك » وبأن يضرب على مقثرفي هذه الافعال » وبأن تسحب 
جِوسْها بالندريج » وتجلو جلاء تام عن الامارتين الدانوبتين » وتعين 
هوسبودارين جديدين للبغدان والأفلاق . غير أنها في هذه المرة لم تأخذهما 
من يونان حي الفنار بل هن بين الارستقراطبين ( البويارد ) الحلمين . 
وقد عبن جان ستوودزا و غريغواد جبخا هوسبودارين في حزيران ؟87١‏ 
وهكذا كانت القضة اليونانة فرصة لأول فائدة قومة حصل علها الرومان 
دون أن يطلبوها . وتوالت المفاوضات والاتفاقات على الحسائر الئي تكبدوها 
وحرية عبور السفن التحارية الروسة في المضايق . وأخيراً لم يبعث 
الروس إلى القسطنطينية سفيراً بلقامًاً بالأعمال تجارياً؛الأمر الذي يكن أنيؤديإلى 
توطيد العلاقات الدياوماسية . 


ويم 


وفي.كل هذا لاتجد ذ كرا للمونان ؛ بل على العكس » جد أرن 
البونان قد أقصوا . ووجبت التكومة الموثانية رسالة إلى الدول امجتمعة 
في مؤتر فيرونة مؤرخة من آرغوس في وم آب ١408‏ وفيا تطلب أن 
تدعى لمناقثة في القضايا اليونانية أمام الدول » وتحتج على كل مفاوضة 
تحري بين الدول والسلطان دون أن تشاور في الأمرىوتؤ كد بأن المونان 
لن يستساهوا مها كان المستقبل . وأرسلت وفدأ لبحاول أن سمع 
صوته في مؤتمر فيرونه . وكان هذا الوفد بتألف من آندره ممتا كساس 
ومن الكواوئيل الفرنسمي جوردان وقد دخل في خدمة اللونان . ووصل 
الموفدان إلى انقونه وهي مبناء رومائية تابعة لدولة البابا . وقد حماها 
الكرمي الأقدس » غير أن الدول رفضت استقبالما في فيرونه فاضطر 
إلى البقاء في انقونة . ورأى الكرمي الأقدس فرصة ساتحة للقيام 
بمفاوضاتغريبة . وقد بدأ بها كو نسالفي بينالمونانوبين رهبنة«الطريقةالمالطية» 
وأدثت المفاوضات إلى عقد اتفاق في ٠١‏ تموز مم١‏ : وفه يعثرف 
نظام مالطة باستقلال اليونان ويتخلى عن كل مطاليب أرضية في موره وفي 
نيغروبون وينح مساعدته لليونان ويقدم لها قرضاً ويقبل بالارثوذ كس في 
ادارة النظام العامة ؛ وبالمقايل يتخلى البونان للنظام عن رودس وعن 
جزيرتين صغيرئين . غير أن هذا الاتفاق اخفق أخيرآ أمام العداء القامُ 
بين الكاثوليك والارثوذ كس في المونان . 

وهكذا لم تسترع مغامرات اليونان وفظائع الاتراك انتباه الدول 
ولا عطفها بل ان الدول احتقرت الونان وأقصتهم . 

غير أن القضة اليونانية وضعت أمام الدول قضة البحر المتوسط وهذا 
مارأته انكاترا ولم تخش الاعتراف به » فقد قال سفير اتكلترا السير 
تشاراز باغوت في القسطنطيشة إلى لافيرونه » سفير فرنسا :« لقد حصلنا 


لإ 


اروسا كل مامكن الحصول عليه . . . غير أن الشيء الأسامي بالنسبة 
لأوربة هو الخماولة دون امتداد العملاق الذي يضايق الميع» وهو ووسيا » 
إلى البحر المتوسط . ونستطيع أن نضمن لي بأنه لن يضع قدميه فيه ». 
لقد أرادت انكلترا قبل كل يء أن تمنع الروس من التقدم إلى المضايق 
والبحر المتوسط . وقد أدرك مافرو كورداتو وجب ة النظر الانكليزيه 
هذه . وكان يحاجة مال فأرسل مفاوضين إلى انكلترا في شهر حزيران 
مم١‏ لاجراء قرض وبين لمم أن يصروا لدى المكومة الانكليزية على 
خطر روسا وبداهة سقوط الامبراطورية العئانية من يوم لآآخر وبالتالي 
يحب على الانكليز أن ببدلوا الامبراطورية العؤانية التي تسد الطريق يوجه 
الروس بدولة فتة وقوية » وهي الدولة الونائية . ويضاف إلى هذا الكوف 
من الروس فسم المجال أمام التحارة الانكليزية في البحر المتوسط الشرقي . 
وفي غضون ذلك توفي كاسلريغ وقام مقامه رجل نشيط قوي ومستقل 
وهو كانلغ . وقد اعترف لليونان بصفة المحاربين للحاولة دوت أتجمال 
القرصئة وذلك لأن اليونان إذا اعترف بهم محاربين لايكونون قرصاناً 
وهذا صحبح من الوجبة اللقوقية . ومممم لمم باجراء قَرض وقبله أصحاب 
مصارف لندن في ١١‏ كانون الثاني 94م١‏ . وكان هذا القرض ٠٠.و٠.٠م‏ 
جنيه استرليني بسعر ه/ غير أن الفائدة ارتفعت إلى /0٠‏ نظراً للتكاليف 
. وماالها من ممسرة وقومسيون ومكافآت وفي السنة التالية عقد قرض 
آخر في مثل هذه الشروط الفادحة . 

وفي الواقع رأى الاذكليز ماجعلبم مون تقدم الروس لأن القيصر 
اقترح » لنسوية القضنة اليونانية » ترتباً غريبة يسعى « مشروع الأقسام 
لثلاثة » ( ١4‏ كاثون الثاني م١‏ ) : وقال بأنه ببحث عن قواعد سامية تتنع 


جع ولاه 
اضطباد المسامين للبونان » ولكنها في الوقت ذاته لاتخلق من متمردين دولة 
ونانية . ولذا اقترح تقس اليوئان إلى ثلاثة أقسام : 

)”١‏ اغريقية الغربية وتشمل ساطىء الادرياتيك وابيروس وأكارنانيا 

") اغريقية الشسرفية وتالف من تساليا وييوسيا وآتيكا 

م”) اغريقية اللنوبية وتتألف من موره وكريت . 

على أن يعطى لهذه الأقسام الثلاثئة نظام ممائل لنظضاء الامارتين 
الدانو يتين أي أنقنم الاستقلال الذاتي ؟ وحكاماً كبحا تمي البغدان والافلاق . 
أما المزر فتمنح نظاماً بلدياً واسعاً . وتضمن الدول هذه الامتيازات 
التي تنخلى عنها تركيا . وهثل اليونان رممياً في القسطنطينية بواسطة بطارقتهم . 

ومن الطببعي أن بثير هذا الترتب اليونان » فوجهوا احتحاجهم إلى 
كاننغ في ١6 1١‏ آب 1884 . وقام مافرو كورداتو على هذا الشكل 
الذي ارتؤي لليونان . ومن الي أن يكون على رأس هذه الامارات 
التي اقترحتها روسيا فناريون محمهم الروس ويكونون في الوقت ذاته طوع 
ينان القبصر . واقشت الدول هذا المشمروع في مؤقرات عقدت في سن 
بطرسبورغ في حزيران وتموز ١874‏ وفي بداية ه48١‏ . ومن البديي 
أن الدول لم تشا أن يكون اروسيا هذا النفوذ الذي تأمل بتأسسه . 
ولذا كانت هبمة الدبلوماسين تعليق القضة بالمفاوضات وأخيراً منع تحقيقها . 

ومع هذا فان مشروع الروس افاد اليونان . فقد أصبح من المقبول 
وجود وضع جديد لليونان » حق أن مترنيخ قبل بوجود « واقع يونافي ». 
ومن الم كد الا ينتظر المونان أي مساعدة أو سئد إلا في المدود التي 
كرتن “نيا آداة للاتاوفاسة الأورية”.. ْ 

الأزمة الاغريقية والتدخل الأوربي  .‏ ان المالة التي ظلت 
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بالامال حتى الآن ملائة للاغريق » قد تحولت جذرياً في العام :١804‏ 
لقد تحولت على حساب البونان من الوجهة العسكرية من جهة »2 ومن 
الوجبة الدباوماسة من جهة أخرى » وفمث في الدول الغربية حركة لاتقاوم في 
اثرأي لصالح الاغريق » وهذه المركة أجبرت الدول على التدخل . ويبذه 
الصورة انقلبت مسامات القضة البونانة في هذه السئة 94م ١‏ لعدة أسباب : 

السب الأول : انيار الاغريق . لقد كان الاغريق غالبين حتى 
الآن » لأن الشروط الحلة في النزاع جعت على البطولة الفردية » ولأن 
الأتراك لم يكن عندهم جموش منظمة في حالة جيدة ؛ ولكن الاغريق المسا كين 
ظهروا عاجزين عن تشكيل دولة . وقد اعثرف الاميرال دو ريشي » قائد 
ا موقع الفرنسي في الشرق » بأن ماسمى حكومة يونانة إفا هو « دجل ». 
فقد كان الزحماء فردبين بشكل هفرط » ويجحب أن نتذكر بان تقاليد 
البونان هي بالضط تقاليد استقلال بلدي ولى المعنى الدقيق للكلمة . 
وقد اجتمع المجلس العام الثافي لليونان » وكان عدده ثلائة اضعاف 
مجلس أبدور » وانعقد في استروس » واه في 9 واحد بتغمير ا 
وباعادة النظر في الدستور الذي وضع في العام الفاثت : فأبد الغاء مجالس 
الشوخ الثلائة » يا فعل مجلس ابيدور . ووجد» في هذا المجلس الجديد 
الذي انعقد في ربسع “م١‏ » للاثة أحزاب متاازعة : 

. حزب العسكريين » وهم يلتفون حول كوو كوترونيس‎ ١ 

٠+‏ حزب الأرخونتس » أي الزحماء المدئيين » وقد انشم الهم 
زعم مانا بترو مافروميخالس . 

م حزب الداوماسيين وهم الفناريون . 


وأخيراً ألف ثالوث » وكان رئسه بترو بك أي بترو مافرو- 
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مبخالس زعم مانيا . غير أن كول وكوترونس ء الذي أراد الدخول 
في الحكومة » أجير على تحويل هذه اللتكومة الثلاثية إلى حكومة خحاسية 
وأصبح مافرو كوردانو رئيساً لامحلس التشريعي الذي استقر في ارغوس ؛ 
ولكن كوو كوترونيس هاحم هذا المجلس وبعثره . وكان العسكريون 
معه »© فألفوا حكومة منشقة في تريبو لمتزا » يا الف أبناء المزر حكومة 
أخرى في هيدرا . 

وقامت آنذاك حرب أهلية حقيقبة ببن الأحزاب الاغريقية : فقد 
طرد كولو كوترونس من كورنث © ثم من ناوبليا » وحصل 
على هدنة في حزيران ١4854‏ »2 واستعيض عضهعلى رأس الحكومة 
بشخص آخر » وهو كوندوديونس وهو من هيدرا > فأعاد الارتباط 
بين الخزائربين ( سكان الحزر ) والقاربين ( سكان القارة ) ؛ ووضع 
على رأس الميوش قائد يدعى كولملتيس . ثم عاود صكولوكو ترونيس 
القتال من جديد ضد الحكومة بعد .قليل ؛ ولكن هذه المحاولة كانت 
بائسة : فقد قتل ابئه وزج بالسحن . وحدث حادث آخر “وهو أن زعيماً 
قارياً سمى اوديسوس » زعم الروملسن » أراد الدخول في مفاوضات 
سرية مع الأتراك لبعطى له حي جزيرة اوببه أو نيغريون فباجمه 
الاغريق الآخرون » وقبض عليه في نسان ١6١0‏ وقتل في آثدلة . 

وبدا إلى بعض الاغريق بانه لايمككن الترصل إلى اعادة النظام إلا 
إذا دعي أمير اجنى لبوجببم . وقد سبق للاغريق أن اتصلوا في العام 
مم١‏ مع لافايت وأنهم من فرنسا زعم عسكري » وهو الكولونيل 
فابه » في كانون الأول م١‏ . وأتى آخر من انكلترا وهو اللورد 
بارون » وكان هذا على صلة بافرو كورداتو بعد أن عرفه في انكترا » 
وأتى إلى اليونان عام م١‏ مع ثروة صغيرة » وأراد أت يتزعم 


السوليين » ول تكن لهم زعم » وأن يقم رأس جسر كبير على ساطىء 


5 


ابيروس وخليج 'كورنث من ليانت إلى مسولونعي ولكنه يئس 
مما وحد ؛ لقد كان الاغريق دون تنظيم » وبتنازعون فيا ينهم . ثم 
خر مريضاً ومات في مسو لونغي » في 1١9‏ نسان 18484 . واقترح 
يونافي آخر » وهو تيؤدور نبغري » الأمير جيروم بونابرت عام 18177. 
وفكر مافرو كورداتو باوجين بوهارثيه » ولكن هذا توفي فيسباط 18174. 
واقترح نانب فرنسي » نالب لواريه » وهو لينبه دو فبلتيفيك في الأول 
من تموز ؛«م١‏ » على الاغريق » أحد أبناء دوق اورلئان وهو دوق 
نومور » وكانث سئه عشر سنوات » وجرت مفاوضة حتى سُهبر أيار ولم 
تؤد إلى شيء » ثم استؤنفت في السنة التالية » في نسسان ه68١‏ » على 
يد أحد أعوان دوق اورلثئان » رومينبي . وكان للأمير الفرنسي الفق 
انصار » مثل كوللتس ومافروسغالس . ولكن الاغريق أرادوا أن 
تتعهد المكومة الفرنسة بدعم الأمير الفتى وترسل البه جيوشاً ومالاً » 
وهذا مالاتريد حكومة العبد الرجعي أن تفعله » حتى أن ملكية دوق 
دونومور المحتملة صرف عنا النظر. ولكن يرى هنا ظبور ماسيرى آجلا في 
في المملكة الاغريقية : فقد تشكل بين الاغريق » حزب فرنمي ©» 
وحزب انكليزي » وحزب رومي . 

وهنالك عنصر آخر للشقاق وهو العداوة بين الكاثولك اللاتين 
والارئوذكس : ان الزر الكاثوليكية : سيرا » ناا كسوس » تبنوس . 
سالتوران لم تنضم إلى المركة ؛ وقد كتب بوكوفيل : ١‏ ان الد أعداء 
الاغريق هبشرونا اللاتيون الذين يتمون بادىء بدء بصيد المنشقين » . 
لقد كان الكاثوليك منعزلين بين الارئوذ كس » ومخشون في الواقع من 
أن اتساء معاماتهم » وأن لتهدم ديهم » وقد طلب مهم عدة مطاليب 
اكثر مما يحب . فوضعرا أنفسهم تحت حمابة فرنسا واضطر الاميرال 


ايم 


دوريني أن يأني مع الاسطول ويستقر في سيرا لبحول دون وقوع 
07 . وفي نسسان 904م١‏ اضطر أن يتدخل لدى المكومة الاغريققة 
خماءة المصالح الكاثوليكية . حتى أن فوريل الذي كان يعطف جداً على 
الافريق شارك رينيي في رأبه بان الاغريق بريدون أف يستاصوا 
الكاث وليكية 
كانت هذه الفوضى كلها تعمل لصالح الاتراك » وكان الاتراك غير 
منظمين من الوجبة العسكرية » ولكن كان لديهم عنصر قوي متين في 
الامبراطورية العمانية وهو الجش الذي نظمه عمد علي باسا حا م مصر » 
على بد ضباط فرئسين»فقد قرر السلطان أن ستخدم هذا الحش من ولاية 
مصر اضد ولابته في اليونان . وقد أعطى في العام .م١‏ 3 اكريت 
إلى جمد علي فأرسل هذا الها حهره فتوفي . وحل تحله ترى آخر وهو 
حسين بك » واستشريا في القتال في كريث ضد تومبازي » واحتاحت 
البوش المصرية المزيرة بصورة منظمة » ودحرت العصابات الأخيرة في جزيرة 
صغيرة » كاس » التي أخذت عام ١486‏ » ونقل قسم من سكان كريث 
إلى همصر . وهذا مالسميه الاغريق « نكمة كائديا ». وكانديا هو الامم 
التركي لكريت . وسمي حمد على من قبل السلطان بامم سيراسكيه 
أيالقائد الاعلى في هوريه » في .ه شباط ١8471‏ وشرع الباسًا بتعبئة جيش كبير 
مؤلف من ...و.م جندي وانشاء سفن » وطلب من فرنسا سفن تقل 
هذا الجش . 
وفي غضون ذلك طاف أمير الماء ( القبطان باشًا ) خسرو باسًا بحر 
ايحه ونزل خاصة في سارا » وهي جزيرة صغيرة في عرض آتيكط : 
فانتحر الماة اونفوا أنفسهم لثلا يقعوا في أيدي الاتراك » وفر من بقي 


اس ل 


من السكان في ١١‏ تموز 04م( ؛ وبعد « تكبة كنديا » جاءت نحكبة 
بسارا . واستمرت العمليات في الجزر ناشبة بين الاسطول التركي والمصري 
من حبة » والاغريق من. جبة أخرى + ولاقى الققال تجاحات 
مختلفة : فقد نحم الاغريق في تدمير جزء من اسطول خسرو باسًا » 
ولككنهم في الواقع » أثناء اخملة المصرية في موريه » كنوا غير قادرين 
على منع التموين العادي بالرجال والمؤمن من مصر إلى اليونان . 


نزل أبراهم باشا بن جمد على باسا في موريه مع ١٠١٠٠٠١‏ رجل في 
سفا كتيريا » في وم آذار هىه1ء وم ستطع الزعيم الاغر بقي همالس 
أن منعه . وأخذت نافادينو في م أيار بالرغم من الدفاع الذي قام 
به كوندوريوتوس ومافرو كورداتو . وكانت خسائر البونان فادحة . وفي 
هذه المعركة الأولى في نافارينو قتل سائتا ‏ روزاء زعم تحربة الثورة 
السموشية عام مز »> الذي وضع نفسه في خدمة الونان . ونظم 
الأتراك هناك رأس جمس بتألف من نافاويئو وممناءي مودون وكودون 
ومنهنا تابع ابراه العمليات بانتظام فيالبباوبو نيز وذبم السكا نأو :قلوا إلى مصر. 
واخذت تباعا كالاماتا ثم تربولتزاء وفي ٠١‏ حزيران ارغوس ؛ وحوصرت 
ناويليا مع الحكومة الاغريقية التي فها . وماوسع كولو كو تروئيس 
والكلفت الذين معه إلا أن اعتصموا في الجبل . 


وبقبت على القارة نقطتان اغريقيتان : هبسولونغي وآثينة . وقد 
انعزلت الواحدة عن الأخرى بأخذ ببوسيا ومديئة سالونا . وائقض على 
مسواونغي جيش تركي قري بقوده رشْيد باشا » في هم نيسان ؛ ويعد 
هجوم غير مكُمر » نظم حصار الموقع تنظيماً أصولياً : وكان اسطوله 
سيد الخليج فنع التموين من الخارج » إلا مرة واحدة استطاع فيا 


ا 


ماو لس بفضل حراقاتهالتيفرقت موقت الاسطول التري » أن يلقي بالموؤونة 
في مسولونغي . ولانهاء الموقعة دعا رشيد باسًا ابراهيم أساعدته في إلا 
كانون الثافي >9م١‏ ثم حاول هجوماً جديدأ » بعد قصف المدافع في 846 
شباط ©» فأخفق . وفي ٠١‏ آذار بدا الحعرم على المديئة من البحر . 
وكان المصار تامأ ؛ ولمستطع مياؤلس اقتحامه في م١‏ نسان . 

عندئذ قام الاتراك بجوم جديد على المرقع . وكان غير جد . 
ولكن أخذت المدينة أخيراً بعد يومين من القتال في «« و 6« نبسان 
95 . وانزوى كاساليس» جثلى المدينة»في آخر ماتبقى من اللمنازل» 
مع من بقي من الماة » ينتظر الاتراك . وعندما وصلوا » نسف كل 
شيء . وقتل الاتراك قسماآ من السكاكف : قطع ثلائة الاف رأس 
وارسلت إلى القسطتطينية » وأمسر ثلاثة آلاف آلخرون ولم ينج من 
مبسواونغي إلا نحو ألف وثامائة شخص . وعندئد افترق الزعمان 
وعاد ابراهيم إلى موريه بتمم فتوحاتة المنظمة في البباوبوئيز وذهب ريد 
. باشا إلى آثيئة . فائقض علها الكولونيل فابيه مع بعض النجدات ؛ 
ونظمت حماة نجدة على يد ضابط البحرية الاتكليزية كوكرام 
مع جئود مرتحلة من المتطوعين . ولكن الاخفاق كان خريعا » وكانت 
الخالة في آثنة عخببة . وتدخل الاميزال رينبي لاحتناب ها هو أقبح 
من ذلك . واستامت آثنة في ه حزيران 1496 ٠‏ 

وم يبى شيء للبونان على القارة . وفي هوريه » اقنصرت الدولة 
الاغريقية على تاوبليا تقريبآ عدا بعش النقاط الحلية في البال . وم 
ببق اذن إلاالجزر وكانت مبددة أيضأ.وكانتهدرا عاصة المؤر في خطر 
واتخذت الاهبة لاجلاء السكان وفكر اليونان بالسفر إلى امريكا . ومع 


لس وي مه 


ذلك لم بدأ المنازعات بين البونان . وأوسّك الباقون الأحباء في 
مدسولو لخي أن يتنازعوا مع رجال ناوبليا . 59 تدخل حبنا ديوس 
أ كبر وطني في تاليا واستطاع أن بهدىء النزاع ويصالح جميع العام 
بارسال الخصوم إلى آثنة . وبدا أن اليونان ضاعت . وفي بداية عام 
ها كانت الخالة محبة . وكان الاتراك واثقين من الظفر : وصرحم 
وزير الشؤون الخارجية « الرس أفندي » في ٠م‏ شباط ١6499‏ إلى 
السفير الرومي بأن حملة السنة القادمة ستكرن حاممة . 

ولككن اليونان نحت قبيل الموت بتدخل اوربه»ولزم هذا التدخل أيضاً 
سنتارن هن المناقشات بين الدول لتنتقل إلى العمل وتنساق بتسلسل 
الظروف التي اجبرها على القيام بالكر على الترك أكثر مما 
انساقت بالنظريات ثفسها . وخرج هذا التدخل في الواقع من ضغوط 
اسشارج على الحكومات » ومن الممكن ان نقول ان تدخل الديلوماسين 
لصالم الاغريق كان نصراً » بل النصر الأول للرأي العام على السياسة 
الأوربية . 

وفي السنوات التي كان اامونان بقاتلون فيها الاتراك ببسالة » قامت 
حركة كبرى في الرأي » حركة محبي الهلنية في اوربة . وهذه اللرة 
البونائية تختلف اختلافاً كبيراً عن المركات الثورية التي انفحرت عام 
*اها و ١881‏ في ايطاليا أو في أوربة الوسطى أو في اسبانيا . هذا 
وتختلف الأسباب التي جذبت عطف الرأي الاوربي علىاليونان » يا تبين 
لنا كيف أن فكرة القومية معقدة » و كيف تور بالأفكار والعواطف. 
يوجد اولا بالطسع ذكرى القديم الاتباعي : فقد كان اليونان يعتبرون 
ورثة ميلتياد أو تيمستوكل . وهنا يوجد عنصر انتقال تارمخي وعنصر 
أدبي تجدر الاشارة اليه وهو خاص في هذه الخالة . ولعلنا نذكر » منذ 


لد وق 


الأصل » ان نداءات بونابرت إلى الاغريق عام 1/45 و 0و١‏ كانت 
مفعمة بذ كريات القديم » أي ان العقائدية الاتباعبة كلها كانت تعمل 
لقضيه اليونان » بالاضافة إلى الجاه الشرقي » واللون الحلى » والغريب 
أي كل ما كان يثير الرأي الابداعي في السنوات التي تلت عام 16م١‏ . 
لقد سحرت القضية اليونائية الابداعيين » كم سحرت الاتباعيين . ونقتصر 
على ذكر الأمعاء الكبرى مثل بايرون6ساتوبربان» لامارتين » وكانوا سين 
للبلنية . ومنذ ١8#.‏ دافع ساعران ابداعبان عن اليونان وهما : الكسندد 
غيرو » وكان بعتبر في ذلك العصر زعيماً للمدرسة الابداعة في « قصصدة 
إلى الاغريق » وفيشيه في قصدة تسمى « بادغاء . وإلى هذه الفكرة 
الأدبية , التي اعطت عحبة الهلنة طابعاً خاصاً » تضاف فكرة الثورة . 
فقد تعصب السمار كله في الاصل لصالم الاغريق منذ ربع 1١689١‏ : 
ففي فرنسا » مثلا »كانت أول جريدة بدأت بحملة لصالم الاغريق جريدة 
د الدستوري » في هقال لها في عددها الصادر في .م آذار ابم » 
ووقفت «١‏ البريد الفرنسي » يجانب الاغريق وتبعتها الجرائد الحرة . وعلى 
منير المجلس النبابي كان أول اللطباء الذين تكلموا لصالح الاغريق بنجامن 
كونستان في ؛١‏ أيار ١0١‏ ء ثم الخرال فوا . ويضاف أيضا إلى 
الفكرة الثورية » الفكرة الدينية . وما يلفت النظر أن برى في حركة 
حبة الملنية هذه اشْتّراك القابضين على الارئوذكسة في أوربة الشرقبة » 
في روسيا » والكاثولك في فرنسا مثل بونارد و « جويدة المناقشات » 
او جنود في « جريدة فرئسا ٠‏ الذي اعلن الحرب الصلسية للسبحيين 
ضد العئانيين » ضد المسامين في الأصل ؛ وايضاً البروتستانت » في انكلترا 
وفي جولمف . وهكذا بدت القضة اليونائية » مثل قضية المسحة » حرباً 
صلببية على الاسلام . واخيراً يضاف إلى صف رجال الآداب ثوريون أو 


ل لإوس ا 


مسيحيون »> وكلهم بأحثورلف عن المغامرات » وكانوا كثراً في أوربه 
في اعقاب حروب الثورة وتابوليون » ولم يحدوا عملا يعد ارل توطد 
اللام في العالم فذهبوا إلى اليونان للبحث عن المغامرات التي لم تسمح هم 
بجا اوربة . 

وفي م١‏ وضح التوثيق عن المركة الاغريقية في أوربة بنشر قصص 
المتطوعين الأوائل » الذين ذهبوا إلى اليوئان وقصوا أجمال الاغريق » مع معرفة 
الحوادث البطولية للبالكار والبحارة الني انتشرت في أوربة . وكات 
الدباومامي الفر نسي بوكوفيل أول من عرف أوربة باليونان اللديثة . بدأ 
في العام 4م٠١‏ بنشر « تاريخ تجديد اغريقية » وفيه يسرد قصة جمبيع 
الموادث في سُبه الجزيرة. وها أيضأ تبسط المعارف عن البونان الحدثين في 
غط حماتهم » وأديهم « وأفكارمم » مع مؤلفات مثل مؤلفات فوريل 
عام م1 في « الاغالي الشعبية في اغريقءة الحديئة » ومؤلفات الدرامي 
نسوموسينلوميرسه . وابتداء من؟م١‏ ظفرتالقضيةالاغريقيةعامةفي أوربة في 
الرأي » وفي الننة ه8م١‏ مخاصة . وفي فرنسا نشر مؤلفان مطالبان 
لصالع البونان : الأول للشاعر لامارتين وهو آخر اغنية ! « حج تشايلد 
هارولد » والثانلي للكاتب ساتو بربان وهو ١‏ مذاكرة عن اللوئان » . 
وكان موت بايرون في مسولونغى اشارة لاستئناف الملة . يضاف إلى 
ذلك اياج المفجع الذي هز أوربة أمام نكبة سئة ١845‏ © عندما سحق 
البرنان تباعاً في كانديا » وفي البحر » وفي مسولونغي . ولقد وقفت أوربة 
كلها في ذلك اللين لمالم البونان . وكانت باريس وجوئيف مر كزي 
ونقطني حشد لحي الهانية » كم كانت موليخ في المانيا . 

ولكن المركة لم تكن حركة رأي فقط . فقد كانت محبة الحلة 
ف الأصل أمراً واقعاً . وقد جرى أول انطلاق لامتطوعين الأوربمين إلى 


أ وو د 
البونان في مرسيليا في ١4‏ تموز 187١‏ » وغم انين شخصا ذهبوا للاتخراط 
في صفوف الاغريق » مثل الفونسيين بالست » فوته » ريغبو » و الاذكليز 
غوردن » آبني هاستيتغز » والاتطاليين» مثل سانتا - روزا . وهؤلاء المتطوعرن 
عوماً أحرار » وضباط وضياط صف جاهزون من الدش الامبراطوري» 
ومغامرون من كل نوع . ثم تتابعت قوافل المتطوعين في السنوات التالية 
دون أن تقف . وكان جموع المركة منقاً بلجنة عحبي اللئية في بارس 
ويرأسها ساتو يرئان . 

وكانت هذه اللجنة تجمع في باريس وفي جونيف البات والاكتتايات 
نقدأ وعينآً » ويديرها صاحب مصرف في جوشف يدعى ايثار . ونظمت 
هذه اللجنة عودة البونان الذئ بريدون الرجوع إلى بلادهم ©» وقوافل 
المتطوعين » وإرسال الملابس والأسلحة . ووجد م45 متطوعاً أوربياً 
ذهبوا إلى البونان . وقدر من مموع البضائع التي أرسلت إلى اليونان > 
ملابين فرنك »ىا ارسل الهم مليون ونصفالمليونفرنك نقد سائلا . 

. وهذه الحرة الحمة للبلنية تبدو لنانوعاً منحركة وجدان جماعي لكل 
أوربة الغرببة ولككل أوربة الروحية » وكان هدفها ونشحتها الضغط على 
المحكومات لاجبارها على نحدة البونان . وفي فرنسا اجبرت حركة الرأي 
حكومة فلل » التي تبنت سساسة امود » على الاسهام في العمل . 

ولكن هذه المركة لم تتتشر في أوربة وحدها » بل في الولايات 
المتحدة ايذأ . وكانت بوسطون اكبر مرحكز لحى الفلئية في الولايات 
المتحدة . وأرسل الامي ركبون نجدات هامة مالمة إلى البونان -وتكخرزث 
أمام الكونغرس الاميرتق تدخلات الرجال الساسبين » ويخامة دائيل 
وبستر » والقوا بتصرنحات لصالح الاغريق 4 وطلوا بان تكرن 
الحركات القومية ‏ م ؟ 
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للولايات المتحدة ثيل دبلومامي لدى التكومة الثورية اليونائية . وفي 
رسالة الرئيس مونرو الشهيرة المؤرخة في ٠‏ كانون الاول ١8+‏ نجد مقطعاً 
بعلن بأن القضية الونانية قضية عادلة مع التصريح بأن امريكا » يا نعلم» 
لن تتدخل في سشؤون أوربة » وبالمقابل لا تريد أن تتدخل أوربة في 
سْوُون امريتا . وارسلت فرقة يحرية امير كية إلى مياه الارخبيل اليوناني 
ظلت تتحول طوال صفه8١‏ تحت قيادة ضابط البحرية( الكومودور ) 
رودغرل . 

ومن حبة أخرى » ان الاوربيين » الذين كانوا في الميدان ورأوا 
ماذا يحري » عادوا وهم لصالح الاغريق » نذ كر منهم القناصل والبحارة . 
ففي الاصل كان هؤلاء الناس معادين أو على الاقل مترددين في قضة 
الاغريق » ولا سها البحارة » الذين كانوا يرون قرصنة الاغريق وتخفهم 
غالٍاً تحت ظواهر وطنية » والذين اضطروا بأجمال الاغريق العنيفة 
إلى حماية التجارة الأورية . وكانوا يرون في مبدان المعرلة الشقاق يقسم 
هذه العصابات الاغريقية » واذا كانوا في الأصل قلبلى العطف على الاغريق 
وقليلالثقة بفوزهم » فقد بدلوا رأيهم تدريجيآ »لأنالاعمال العنيفة التي ارتكيا 
الاتراك أدت بهم إلى التفكير بأن من الضروري التدخل بين الخلادين 
والفحايا » وهكذا امكن انقاذ سبعة آلاف اغريقي من أيدي الاتراك 
بالسفن الفرنسية . ونظم القناصل الفر نسيون ملاجىء ووزعوا الاعانات على 
المتكوبين . ثم ان الملاحين والقناصل فزعوا من أحمال النفي التي يقوم 
ها الاتراك في نقل سكان المدن الاغريقية إلى مصر مثلا أو إلى آسيا 
الصغرى . وتأئثرت انكلترا جد في كانون الثاني 5مم١‏ بالمشروع الذي 
نسب إلى جمد علي في ثقل جمبع شعب البباو بوئيز إلى مصر . وقد وجد 
فرنسي يعمل لساب الككومة الحصرية ويقوم بتنظيم الجمش المصري» وهو 


الكولونيل سيف ويسمى سيف . سلوان أو سلبان با . ول ينس سيف 
اصوله الأوربية » فعبد بجزء من سكان 1كايس إلى الملاحين الفرنسين 
عوضاً عن لهم إلى هصر . وثرى هنلا مثلا تكرر عدة هرات 
وهو أن العلاقات الطيبة بين فرنسا ومصر قد ساعدت على العمل لصالحم 
الاغريق . وهكذا اهدذت الشفقة الناس فضغطوا على حكوماتهم لبذهيوا 
بها إلى تقهم الأسْياء فهماً صححاً . وفي شُبر توز م١‏ » مثلا » كأن 
الاميرال دو رينبى » الذي يقود الموقع الفرنسي في مباه الشرق » متشائاً 
في قضة إليونان : فبو يرى انها ضاعت تقريباً . ويعتقد بأن املطر هو أن 
التدخل الاوربي » ولو حدث » ربا كان غير جد » وقد قال : « الا 
بدو لنا أننا نقتكرب من اللحظة التيستنصم فيها الساسة نفسها البشرية ؟! » 
واختتم في تقرير له عن الاعمال التي قام بها جيش ابراهيم في مو ريه بقوله : 
« ان الاتراك ستطيعون الابادة ولاستطيعونالتهدثة » اذن يحب التدخل». 
وعلى هذا اللحو تدخلت البشيرية أمام السساسة . 

والسبب الثالي في هذا التدل هر دعوة اللوثائين المائسة لأورية عندما 
اوشّكوا على الانبار : فقد القى لفيف من الاساقفة وزحماء المدن والزحماء 
العسكربين نداء في 7١‏ تموز هم ١‏ يطلب فيه من انكلتراء لأنها الدولةالوحيدة 
الي كانت حتكومتها تعطف على قضة اللونان » ان تأحْذْ على عاتقها حماية 
البوئان . ويقول هذا الئداء : « ان الأمة الاغريقية تودع طوعاً ودبعتها 
المقدسة ريتها ووجودها السيامي نحت حمابة بريطانيا العظمى الخاصة » . 
ولكن طلل الجابة من انكلترا أثار احتحاجاً ماشراً من قبل الدول الأخرى 
ويخاصة النمسا والروسما . فقد هدد القنصر باحتلال مولداضا مباشرة اذا 
قبل الانكليز اقتراح البونان . ومن جبة أخرى » كارث قسم من اليوئان 
معادياً لفكرة الماية التي تستلب الوجود القومي » ونخص بالذاكر 


0-7 ل 


منهم مافرو كور داتو « أكولتس » دمتر يوس بسلاني 1 وأمام هذا 
الاحتحاج رفص كاننغ الحاية وصرح ببقاء انكلترا محايدة وتمسك بالاعتراف 
بان الاغريق محاربون . 


وعند فقدان الماية طلب الونان وساطة انكلترا بين الأتراك وبننهم . 
وفي سبر نسسان 18014 قدموا هذا الطلب إلى السفير الانكليزي الذي 
التحق بالقسطنطينية ومر بطريقه بالمياه اليونانية » وهو سترافورد -كاننغ » 
ابن عم الوزير . ودعم المجلس القومي في اببدور طلب الوساطة . وقبل 
البونان مبدأ سيادة الأتراك التي يدل علها بدفع الفربية إلى السلطارتف 
شريطة الا يبقى على الأرض اليونانية أي ملكية تابعة للأتراك » وأي 
حصن ترك + وأي سلطة ادارية تركية . وطلبوا بان عتد هذا الاستقلال 
الذاقي » الذي يطاابون به »على جمبع البلاد المأهولة باليوئان » وعلى جميع 
المناطق الثائرة » وأن تقوم هدنة مع ضمان من انكلترا لتنفيذها . واللقوا 
في 1١‏ نسان طلب الوساطة الاتكليزية بنداء مؤثر إلى اوربة. وعلى 
هذا قبل اليونان ببعض التقبيد لمطاليهم الاولى » لأنهم قبلوا الاعتراف 
بسبادة الأتراك » ولكنهم احتفظوا بكل ماهو أساسي ببرنايحهم القومي 
من وجبة نظر تحديد الأرض ومن وجبة نظر المياة السياسية الداخلية . 
ومن البديهي أن السلطان لم يكن مستعداً لوساطة أي دولة » وأرتف 
يرفض الاتراك رفضاً بات عندما تكلم السفير الانكليزي بذلك: دان الباب العالي 
لابسمح بأن يتدخل في سُؤونه الداخلية . ان الاغريق رعاياه » ولس 
لأحد الحق في التدخل بينه ويشضم » . 

شعر الأغريق أمام هذه المصائب بضرورة التنظيم الذي ينقصم حتى 
الآن . وغداة سقوط مسولونغي اتتخب في ابدور ملس مؤلف من 


# الوم ا 
أحد عثر عضرا على أن يكلف ادارة سُوُون الاغريق ويثل جميع 
المناطق الثائرة . وكان يوجد مثلا في للنة الادارة هذه ممثل عن مانيا » 
وهو رايس » وممثل عن مبولونغي » تريكويس الخ ... ولكن في 
الواقع » كانت هذه الاحنة الادارية دون سلطات حقمقشة . ولذا قاءها 
الجنود المرتزقة من السوليين أو الرومليين وطردوها بل وحبسوهمافي 
ناويليا » ثم انعقد مجلس قومي ثالث في تريزين في شهر أيار 1م1١‏ وسن 
دستورا مؤلفاً من مائة وحمسين مادة بضمن جمبسع الحربات السياسة » 
وهو دستور ديموقراطي بصورة متطرفة . وموجبه يندأ مجلس سوم 
يتخب لثلاث سنوات مع رئيس للجمهورية ووزراء مسؤولين » وبحكمه 
تيز توحه العدل بشكل حبادي . وبانتظار انتخاب رئس المبورية 
ووصوله عبد بالوصاية إلى ثلاثة أشخاص » وكارث هذا العمل رما أولا 
لحكومة هر كزية . 

وشعر الاغريق بأن الحكومة الاغربقية ء التي بوجهها اغريقي 
من البلاد . لا يطيعبا الآخرون . وشُعروا أيضاً بانهم محاجة إلى كفيل 
حيال اوربة . ولذا التخبوا رئساً للبونان كان دياوماساً روسا » 
ووزيراً قديماً للقيصر الكسندر الأول » ومن أصل يونافي » ولد في 
كورفو » وامممه كبو ديسترياس » فقد حظوته لدى القيصر » وكان في 
ذلك المين في جوئيف » فقبل حالا بالمهمة التي اراد اليوئان أن يعبدوا 
بها اليه » وبدأ بساع ديلوماسة لستطيع العردة إلى اليوئان . وبائتظار 
وصوله حاولت الوصاية المؤلفة من ثلاثة اشخاص أن حمس البلاد » ولكيها 
كانت محردة من كل سلطة . وكارك الشقاق بين الزجماء العسكربين 
والارخونتس » أي لازحماء المدنبين » مستمراً » وظلت الفرضى والفساد 
في كل مان قاعدة الحماة ف البونان » ا في السابق . 


سوم _- 


والسبب الثالك للتدخل الاوربيجديد وهو اعتلا القنصر ننقولا الأول 
عرش روسدا . فقد خلف أخاه الكسندر الاول في بر كانون الاول 
هم »2 وظل منمكاً بعض الوقت في روسيا للقضاء على حركة نورية 
قامت في البلاد » وكانت مفاهيمه مغاررة لفاهيم أخبه وسيوجه السياسة 
الروسية تبعا لها : كان نيقولا ينكر فكرة التضامن الاوربي » فكرة 
الكدندير » التي ضحى كل شيء في سبلها » حتى القضية اليونانية . لقد 
سلك نقولا سساسة روسة عمحضة وتخلى عنمثالة أخيهوسار باتجاه واقعي» 
وباعثباره روساً » عاود التوسع حو البلقان . وكان من طبيعة هذه 
السياسة ان تجعله يتدخل لصالم اللونان . وكان بريد قسوية سُؤونه بنفسه 
وعوضاً عن سياسة الكسندر الجامدة قام بساسة نشيطة وتدخل في كل مكان 
تقريباً . وآل الأمر بالدول » لسد الطريق أمام الروس في الشرق » 
إلى تصور الأخذ بنفعة اللونان » لا في سبيل الاغريق انفسبم » بل ضد 
روسيا . وقررت انكلترا خاصة » للحاولة دون التوسع الرومي في البلقان 
أن تكورن وسبطة » وستتكون كذلك لتحول دون وساطة روسيا » 
فاذا تدخلت هذه » استطاعت انكلترا أن تقنع الدول بأن يبقى التدخل 
الاوربي قامًا على قواعد سامة » وان تقبد الروس يوعد التحرد وعدم 
المنفعة بشكل متقابل بين الدول في البلقان . 

ولكن المكومة الروسة » التي أرادت تسوية سُؤونها مع تركنااء 
لم تكن لبتم قاماً بالاغريق » فلمى تكن القضية الاغريقية لتهم الروس » 
بل قضية الاقاليم الدائوبية . وقد صرح القيصر نقولا إلى السفير النمساوي 
بأنه لن محارب في سبيل « هتمردين »© وينظر إلى الاغريق بنفس وجهة 
النظر التي نظر البهم بها سلفه الكسندر الاول » وبنفس وجهة نظر 
مترنيخ أيضأ . ولكنه دل من جبة أخرى على أنه سيحارب الترك » 


لس اق ا 


إذا اقتضت الال » لصيانة المصالع الروسة » مصالم امبراطوريته . 
ولهذه الغابة أرسل» في ١‏ آذار «ل«١إم١‏ » ائذاراً إلى السلطان يطلب قنه 
أن يسم الأقالم الدانوبية في الخالة التي كانت علها قبل ١87١‏ > وان 
ينفذ معاهدة مخارست لعام ١41١+‏ لصالم صريبا » واعطى الاتراك مبلة 
ستة اسابيع للتخلي » واذا لم يتم ذلك استدعى القاتُ بالاجمال من سان 
بطرسبورغ . وهذا الانذار الرومي المتعلق بالاقاللم الدانوبية » دوت 
الاغريق » أحدث بالطبع خوفاً كبيراً في أوربة » حتى ان فرنسا أسدت 
إلى الاتراك نصائيم عاجلة بالاعتدال والتنازل ليجتنبوا ما هو اقبح . وبعد 
مفاوضات دققة بين الاتراك والروس توصل الطرفان إلى اتفاق ] كرهان 
في + - <١‏ تشرين الاول ١885‏ وسويت بوحبه قضية الاقاليم الدانوبية : 
وذلك بان تسمي الحكومة التركبة هوسبوداراً جديدأ في كل من البغدان 
( مولدافيا ) والافلاق ( فالاسيا ) برضى الحكومة الروسية . كم حصل 
الروس على امتيازات تحارية في البحر الأسود وعلى عبور سفهم التجارية 
يحرية في المضايق » وأخيراً أصبح الاستقلال الذاني » الذي وعدت, به 
صربيا » عام !1ه( > أمرا واقعأ وحققة . وفي كل هذا لا نحد قضة 
للونان » لأن المقصود بالذات هو القضابا البلقانية خاصة » ولأت القضايا 
الدانوبة وحدها هي الني مم الروس . 

تدخل الانكليز ضد هذه الساسة الروسة ولعبوا بالنار . واحماولة 
دون التدخل الرومي وامتداده نحو المنوب » وتحنب حرب بين تركيا 
وروسيا يككن أن تؤدي إلى انبيار الامبراطورية العياية مع جميع 
النتائج الحطيرة التي لا يكن التنبيئ بها © قبل الانكليز بأن بتر كرا 
الروس احراراً على الدانوب وتكفلوا هم انفسهم بالقضية الاغريقية . وعلى 
هذا الاساس وقعت الحكومتان برونو كول ؛ نسان ١885‏ الذي وضع 


0ل كا 
أساساً لنسوية ممكنة بين الاغريق والترك . وعلى هذه الأسس توسط 
الانكليز ودجمبم الروس » وصرحت الدواتان بالتقايل بان ليس لها اطاع 
ارضة أو سساسة أو تجارية » واتفقتا على تسوية القضة الاغربقية وضمان 
الدول لحا عند المصاطة بين الاغريق والترك . وبفضل هذا البروتى كول » 
الذي قبد لد ما الروس » ايقن الانكليز أن الروس لن بتدخاوا في 
القضابا اليونائية وبالتالي في قضايا البحر المتوسط . 

لقد وضع الانكليز السد في وجه الروس » ولذا لم تموا كثيرا 
بالوساطة التي نص علا . ومغى على هذا النحو قرابة حمسة عشر 
شبراً من المفاوضات الختلفة البطيئة مع المبلات الضرورية . وكانت هذه 
المفاوضات نصورة خاصة مع فرنسا » لان هذه الدولة احتجت على 
النسوية التي تمت دون مشار كتها ؛ هذا مع العلم بأن فرنسا وعلى 
الاقل التكومة الفرنسية لم تحكن لتعطف على البونان باكثر ما 
كانت تعطف علهم الأحكومة الانكليزية . وفىي اللْقيقة » ان فرنسا 
كانت تلعب بالورقة المصرية وتخشى » من جبة أخرى ٠‏ أن تثير رد فعل 
روسي يمككن أن يودي إلى تعقبدات » وربا إلى خطر حرب أوريبة ؛ 
وأخيراً كانت تريد أن تشرك جميع الدول في هيئة واحدة للتدخل في 
الونان . وانتهبت هذه المفاوضات اللطيئة اللماباطئة على هذا النحو بتحويل 
البروتوكول الانغلو ‏ روسي الى معاهدة بين الدول الثلآاث : فرنسا 
روسيا » اتكلترا . وارادت النمسا وبروسما أن تبقبا خارجاً عن هذه المعاهدة 
الفي وقعت في 5 ترز اام1. 

تنص هذه المعاهدة على تسوية القضة البونانية بشكل يبقى فيه السلطان 
العداني سد ايلاد » على أن بدل على هذه السادة بدفع ضرسة سئوية » 
وان - البرنان بسلطة ينتخبونها بانفسهم مع إسبام الحكومة التركية 


شاد 


في الدلالة على زعيم البلاد » وان تحل قضنة الاملاك التركية في البلاد 
الاغريقية مقابل تعويض يدفع الى المالكين » وأن تناقش حدود اغريقتة 
بين الدول الثلاث والطرفين المعشيين.ما نصت الدول على وساطتها بين الاغريق 
والترك بساع جماعية » وعلى الطلب إلى الخصمين في الوقت نفسه أن يعلقا 
عداءهما وان يبرما ببنها هدنة تسمح بالتفاوض . وأخيراً سحلت المعاهدة 
تصريحاً رممياً ومتقابلا بالنزاهة والتحرد » ونصت على الضمانة التي تعطها 
الدول لتسوية القضة الاغريقة . وإذا رفض الاتراك وساطة الدول » 
اقامت هذه الدول علاء تجاريين لدى الاغريق » وهذا يعني الاعتراف 
هم » لحد ما » بوجود قومي . وفي اللالة التي برفض فيا المتحاربون 
تعليق السلاح » الهدنة » تتدخل الدول لاحاولة دون استمرار العداء ولكن 
دون ان تسهم نفسها في المرب . 

ونرى أن تاريخ هذه المعاهدة 2 ؟ تموز 1490 ©» تاريخ 
متأخر جاء بعد فوات الأوان » أي في الوقت الذي سقطت فهه آثينة 
وكانت الموقع الوحيد الذي بقي للاغريق على القارة ؛ ولم بتى لهم بلاد 
حرة الا منطقة ناوبلا وآرغوس وبعض الزر المجاورة » وقسماً من 
جزر سكلاد . ونرى أيضاً ان هذه اللمعاهدة كانت خحلى » لأنها لا 
تتصور انشاء دولة اغربقية » فضلاعن أنه كان يعلق منهم هذه الامتازات 
الى ارادة الاتراكالطبة . ولم تكلم الدولبلغة القوميات.حتى انها لم تتتكلم بلغة 
الإنسانية بل ظلت في مضار السساسة البحتة » السياسة الأنائية وغير الانسانية . 

هذه هي الاحداث الني اجيرت الدول علىالذهاب بعبداً والانتقال الى العمل 
الفعلى حتى جرها استباك الأمور وتعقندها الى أبعد مما تريد . ومن جبة 
أخرى » توفي كاننغ رئيس ملس الوزداء ووزير الشؤوت الخارجبة 
البريطائي في م آب ١90‏ » وبوفاته أصبحت السياسة الانكليزية أقل 


لم 


نشاطاً وأقل جرأة في عهد خلفائه . وفي آخر العام لالام١‏ 
أطاحت الاتتخابات في فرنسا بوزارة فبّليل » وفي الوزارة التي تشتكلت 
في كانون الثاني ١١8+‏ استم وزارة الخارجة الدياومامي لافيرونه » فقوم 
الساسة الفرنسة » وكان في هذه القضة الشرقية على وفاق © كلملك , 
مع الرأي العام » وعندما سويت هذه القضية كانت السياسة الفرنسية في 
الصعد الأول وامحت السيامة الانكليزية أمامبها . 

ان التعليات » التي أرسلتها الحكومات الى السفراء وأمراء الماء » 
لتنفذ معاهدة ٠‏ تموز لم١‏ » وصلت الهم في بداية سبر أب . ولذا 
انتقل العمل من يد الحكومات الى يد العال المحلدين . ولقد رأينا أن 
هؤلاء العهال الحايين كانوا يعطفون على الاغريق أكثر من حكوماتهم » 
ويخاصة أمراء الماء » الذين فسروا المعاهدة قراراً بالتدخل لصالحم حرية 
الاغريق . ونخص بالذكر من الأمراء الانكليز كورينغتون » وكان 
حار نشطأً من مدرسة نلسورن » وححباً البلنة » وثئراً على الفظاعات 
الي شاهدها ؛ ومن الأمراء الفرنسين » دورينيي » الذي أصبح عحبأ 
للبلنية أيضاً ووجه العمليات البحرية وجعلبا تدور لصالح الاغريق . 
وقد قام الاميران » على أثر التعليات التي تلقياها » بمساع لدى الاغريق 
في .م آب » وقالا بأن الدول اقترحت وساطتها على الباب العاليى » 
حسب رغبة الحكومة الاغريقية » ولتسهيل هذه المفاوضة يطلب الى 
المتحاريين تعلق العداء . واستبشر الاغريق خيراً بقبول هذا الاقترام 
مباشرة » لأنه ينقذم من خراب عسكري كلي . وقام السفراء بالمساعي 
لدى الاتراك في ١+‏ آب »ء واقترحوا على المكومة التركية وساطة 
الدول » وتعليق العداء للسماح بهذه الوساطة . فاذا رفض الأتراك أو 
سكتوا عن هذا الاقتراح » فن الضروري اتخاذ التدابير الناجعة المؤدية 


سم 


الى ايقاف العداء » وقد رفض وزير الشؤون الخارجية » الريس أفندي » 
أن بأخذ علما بالمذكرة التي قدمت اليه واضطر السفراء أن بتركوها على 
كرمي لتعرف الحكومة التركية مضموتما اذا أرادت . وأثار تدضل 
الدول غضب السلطان . وفي وم آب صلم السفراء مذ كرة تعلم بأن 
الدول ستلجأ الى التدايير الضرورية لايقاف العداء بشكل ناجع »© وفي 
اليوم اتتالي أرسلت التعليات الضرورية لهم . وقد حاول السفير 
الفرنسي غيمينو » الذي بتمتع بسلطة خاصة لدى الأتراك » ارت 
بلطف هذا المسعى ©» وأن بفبمهم ضرورة التنازل في هذه القضة » 
ولكن جبوده كانت غير مجدية . وصرم الأتراك في هاية المبة : « ان 
حوابنا هو أن الباب العالي لاستطيع ولن ستطيع أبداً أن يسمع 
بشيء لمالح الاغريق » وهذا التصريح امالي ومطلق وقطعي > . 
وعندئذ أعطي الأمر في ؛ ايلول الى أمراء الماء بالتدخل للحلولة دون 
المرب » وفي 4 منه أعلم الب اب العالى بالانتقال الى تنفيذ التدابير 
الضرورية . ومع هذا فان السفراء حافظوا على اتصالهم بالأترالك : ولس 
في هذا العمل أي تصريح بالمرب حياهم . غير أرف رفض الأتراك 
وتعنتهم دفعا الدول في سيامة ايجابية »2 وكانت نفسها قلقة من 
هذه الساسة . 
لقد كانت الاستعدادات التركية في الواقع هامة وتبدو أنها قادرة 
على القيام بشربة حاممة : فقد كان الاسطول المصري الضخم متحمعاً في 
الامحكندرية لتقل النجدات الى البلوبونيز وضرب الاغريق الشربات 
الأخيرة . وقد غادر الاسكندرية. في أول آب 907م١‏ » والتحق بالاسطول 
الترى الموجود في مناء نافارينو » ووصل اليه في « ايلول . واجتمع 
ف افارينو حشد من السفن الثر كة والمصرية بلغ عددها ؟؟١‏ سفيئة 1 
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وفي الوقت نفسه » كانت جبوش ابراههم تجحتاح بانتظام آشة ومسينيا . 
وكان أمراء الماء الأورببون » وهم على سفهم » برون يخوف وغضب 
حريق القرى وفرار السكان » وتحاولون بتظاهرات ملع هذا التخريب » 
ولكن دون جدوى . 

والتقت اللحطتان الفرنسة والانكليزية في الشرق في جزيرة زانت في' 
"١‏ اياول > ثم التحقت بها بعض السفن الروسية في ١‏ تشيرين الأول . 
وكان هدف هذا التجمع البحري منع العملنات القي بريد الاسطولان 
المصري والتري القبام بها في جزيرة هيدرا » أي حصار حكومة المزر 
البوثانية . وقد أعلم دو ريني ابراهم باسًا بذلك في لقاء معه في70 ايلول» 
وفىي وقت كانت تقوم فبه مساع في الاسكندرية لدى مد على ©» 
فوعد الحكومة الفرئسية بالعمل هعاً . ولككن حمد على وابراهيم 
كانا مقبدين بأوامر السلطان . ولذا لابكنها أن يتفقا مع الأميرال 
دو ريني الا بشكل غير رممي لسكتفي المصربون بتظاهرة الأساطيل الليفة 
لابقافم في حملبم الممكن » ووعدا باجتناب كل حادث . وعندئذ » 
أي في ه؟ ابلول » أعرب أمراء الماء رسيا الى ابراهيم بأنهم لايقبلون باستمرار 
المرب أكثر من ذلك » والتقت الأساطيل الليفة في عرض نافارينو . 

وفي الأول من تشرين الأول جرت محاولة من قسم من الاسطول 
التي خرج من نافارينو متحباً الى باتراس » في مدخل خليج كورنث » 
ليمد بد العون الى الجبوش التركة في هذه المنطقة . ولكن هذا 
الاسطول لاحقته السفن الخليفة واضطرته الى الدخول ثانة الى 
نافارينو في ه تششرين الأول . غير أن التخريبات المتلاحقة »التي كان يقوم 
با الأتراك » أفقدت أمراء الماء صبرهم » ورأوا بعد محاولة خروج 
الاسطول ومتابعة التخريب بأن لاسببل لهم الى الاعتاد على الأتراك . 


58*” بده 


وعندئذ قرر الأميران دو رينى ومكودرينغتون اجبار الاسطولين التري 
والمصري على الانفصال عن بعضها وعودة أآح رهما الى القسطنطينة 
والآخر الى الاسكندرية » واذا رفضا هددا ,بجوم مباشر . 


وللقبام ببذه التظاهرة وهذا الإخطار دخلت الأساطل حون نافارينو 
حيث تجمع الاسطولان الترى والملماري في ٠١‏ تشرين الأول » 
ووجد فبه ١4‏ سفيلة حليفة ضد 4٠‏ سفينة تركية . وقد حدث 
حادث لايمكن اجتنابه » وذلك ان الأتراك أطلقوا النار على زورق 
مفاوضين من الللفاء واستعلت النار » وفي بضع ساعات غرق الاسطول 
الترئ والاسطول المصري أو أحرقا أو أخفقا على بد السفن الطليفة . 
وهكذا جرد الأتراك في حرب نافارينو من السلاح على اببحر وبالتالي 
أصبحوا غير قادرين على كسر ما تبقى من مقاومة اغريقية في المزر » 
ومعزولين في موريه » لانقطاع مواصلاتهم هع مصر . 


غير أن <رب افارينو » من حبة ثايتة » كانت تدخلا فعلياً في تزاع 
بين الأتراك والاغريق » مها كانت رَغْنة المكومات في_البقاء خارجاً عن 
النذاع . ولكن نتائج حادث نافارينو حولت التدخل الأوربي تامأ . 
وأثارت هذه الواقعة حماسة كميرة عند الاغريق » ورأوا فها سلاماً 
وتشجمعاً لمتابعة حملماتهم فنظموا حملات على كانديا وعلى. كبو لم "نظم ” 
الكولوئيل فابيه حلة على خليج آزنا وعلى مدخل كورنث » والاميرال 
الانكليزي تشورتش » الذي كان يعمل لخدمتهم » على بريفوزا . وانتظموا 
من حبة أخرى في حكومة » ووصل كلو ديسترياس في ١6‏ كانون 
الثاني مم١‏ » وأخذ الحم ببدم تمحلس الدولة « البايملينيون » الذي 
يحل محل الجلس » وانحنى الزجماء العسكريرن أمامه » وقبلوا سلطته » 


لش 
والتفوا حوله . وفي الوقت نفسه أضفت تافارينو على محبة الهلنية الأوربية 
عظمة ظافرة . 

ومن نتائج موقعة نافارينو أبها أفمدت العلاقات بين الدول والباب 
العالي يما أفسدت علاقات الدول فيا بينها . فقد أكدت الدول عبثاً 
للحكومة التركية بأن سياستها لم تتبدل » وانبا تكن لا أفضل العواطف. 
ورأى الأتراك أن ظاهرة الصداقة هذه كانت في غير تحلبا تقريباً . وفي 
٠‏ تشرين الثاني أكدت مذكرة أوربية بأن الدول لاتفكر الا بتنفيذ 
معاهدة لندن وتهدئة الاذاع بين الاغريق والترك . ومن الطبيعي أرتف 
يجادل الأتراك بعنف وجبة النظر هذه ويطرحوا كل اقترام للسفراء . 
وافطر هؤلاء الى مغادرة القسطنطينية في م كانون الأول . وفي "١‏ 
منه أعلن السلطان المرب المقدسة ( الجهاد ) بين المساسن . ولككن » 
اذا أفسدت نفارينو العلاقات بين الدول والحكومة التركبة » فقد 
أفسدت العلاقات بين الدول نفسها . فقد عادت سرعة تؤ كد أسس 
اتفاقها في تصريح مؤرخ في ١١‏ كانون الأول لم١‏ > وزجمت فيه 
انها لا تريد سوى تهدثة النذاع على الأسس التي قررتها فيا بينها » 
وأعربت من جديد عن تخلها عن كل نفع أرضي وسيامي ورغبت في 
التعاون . وفي الواقع كانت انكلترا والنمسا فائرتين من نتائج التظاهرة 
ومن«حادث نافارينو المؤسف »ا وصفته المكومة الانكليزية في خطاب العرش 
وخافت أن تفيد منه روسيا للتدخل في الشؤون الشرقبة . أما روسيا 
فقد قلقت على مصاللها السباسية والتجارية في البحر الأسود » بعد أن 
علقت بسبب القطيعة مع الأتراك . ومن جهة أخرى » كان رد فعل 
الروس سُديداً ضد اعلان الحرب المقدسة بين المسامين . واتسع الجدل 
بين وحبات النظر المتعادية لكل من انكالثرا وروسيا . وفي +7 سباط 
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أعلم الروس بضرورة العمل معاً » وإذا لم يثأ أحد أن يعمل » فان 
روسيا عند الحاجة تعمل وحدها للدفاع عن مصالها » وصرحت بأن من 
الممكن انتهاز الفرصة لفرض معاهدة لندن على الأتراك . وأخيراً أعلنت 
روسا المرب على السلطان » في 85 نسسان 1488 » وأجتازت المبوش 
الروسة نهر البروت في 7 أيار . 

ومن هذا الاختلاف بين مصالم الدول رجت فائدة الونان . لقد 
أصبحت الأزمة الانكليزية ‏ الروسية في الواقع مبددة » وبدا أن 
النزاع سيقع بين انكلترا وروسيا ء واضطرت فرنسا أن تقوم بدور 
اليم بين الدولتين : وبرع لافيرونيه بالعمل لدى الجانبين : في لندن 
وسن بطر سبورغ » وانتهى باعداد ترتيب جعل مقبولاً . ويجنب هذا 
الترتيب وقوع أزمة بين الدولتين : وذلك بأن يترك الروس يسوون 
سؤوبهم مع السلطان على نهر الدانوب » لعدم وجود وسيلة العمل غير 
ذلك » ولكن من الممكن ربط اروس باتفاق محدد بصورة وثيقة جداً 
ملياتهم في القضة الدانوبية » على أن تتكفل الدولتان الأخريان » مع 
دعم الروس المعئنوي » بالقضية الونائية . وعلى هذا النحو تبقى العملة 
الروسية محصورة في البلقان ولا تطغي على البحر المتوسط . ولما رفضت 
انكلترا التعاون في العمليات العسكرية » التي ستكون ضرورية في اغر بقبة » 
أخضذت فرنسا على عاتقها العمل في اغريقة بامم الدولتين الأخرين » 
روسا وانكلترا . وقد أقر هذا الترتب :عاهدة الدول اشلاث في ١4‏ 
تتوز "لم١‏ . وفي الوقت نفسه أعلم السلطان بتابعة الهدفا نفسه دوماً 
وهو مصالة الأتراك والبونان فقط . 

وفي منتصّف شبر آب أحرت حمة فرئسية يقودها المترال ميزون من 
ممناء تولون » وكانت تم ٠‏ رجل » وتلقت تعليات بالا تقوم 


بالحرب إلا بعد نفاد ‏ أي ترتب سامي . وفي الوقت نفسه » قامت 
الحكومة الفرنسة يعمل نشيط لدى جمد علي وإبراهيم باسًا . وقد ساعد 
التفاهم بين فرنسا ومصر على حل القضية الاغريقية حلا سامياً . فقد قبل 
جمد علي وإبراهم» اعتباراً للسياسة الفرنسية وصداقتها » بالانسحاب من القضية 
الونانية ٠‏ وتم اتفاق مبدأ بين الاميرال هو ريني وإبراهيم باسًا في بداية 
تموز » وعندما وصل حش الترال ميزون » نظم أتفاق رمعي بين الاسًا 
والاميدلين » في ؟ اياول » شروط جلاء اليش المصري حارج 
الباويونيز » وبدأ جش إبراهيم اقلاعه في م ايلول على سفن حليفة من 
نافارينو على أن ينقل تدريحاً إلى مصر » تحت اشراف الللفاء وبتموينهم. 
وسامت الحصونكالتي كانت لمش إبراهيم على أرض البياويونيز الواحد يعد 
الآخرءإلى الموش الفرنسة بعد تظاهرة عسكرية بسطة مراعاة لشرف 
الجبش. وبعد هذا الفوز أقلع معظم جدش المة الفرنسة » وترك في 
الموقع خمسة آلاف جندي فقط تحت قبادة المنرال سنايدر» وسبقون حسب 
الحاجة لانماء تهدثة الخالة في البلاد . 

تحررت »على يد الملة الفرنئسة » سُبه جزيرة موريه والزر المجاورة 
وجزر سكلاد . وم بتناؤل مان الدول الثلاث موقتاً إلا هذه 
الارافي . وهكذا فرض ججش اخملة الفرنسية الهدئة في البر ما فرض 
'كفاح نافاريئو بالفعل » الحدنة في البحر . ولكن لم تقع خسائر + اذ 
لم يحبر أحد على الانتقال إلى العمليات العسكرية الفعلية » لأن الملة 
الفرنسة فى موريه كانت يا نرى مفاوضة دبلوماسة أكثر منها مشروعاً 
عسكرياً » ولكنها صنعت شرفاً عظمماً إلحتكومة الفرنسسة ولقائدها » بالشككل 
الذي قامت فيه وبالتاج التي حصلت علها . وما يلفت النظر 
ان الحكومة التر كية والحكومة المصرية والاغريق كانوا جمعين على الفرح 
بالشكل الذي وجبت فيه فرنا العملية .٠‏ 


وهكذا نت معاهدة لندن : لقد علقت الحرب بين الاغريق والترك » 
ولكن أساس القضية الاغريقة نفسه ظل معلقاً . 

وصرح إلى الباب العاللي في تشيرين الثاني بالنتجة التي حصلت علها 
المة الفرنسية وبامكان تسوية القضية ساسا بفاوضات مشتركة. غير أرك 
أسس لندن كانث عامة حِداً ولا تدل إلا على حاول غامضة . ولذا 
ينبغي ايضاح هذه الماول وأسس هذم التسوية بمفاوضة مزدوجة » مفاوضة 
تحري مبدائياً مع الاغريق » ومفاوضةتجري»من جبة أخرى » بين الدول » 
أي مفاوضة في البونان نفسها ومفاوضة في لندن . 

في سبر تشرين الثاني أعامت الحكومات الباب العالي بالأسباب التي 
دعتها للعمل وبالأمل في الدخول معه بفاوضات لتسوية القضة وتبدئة 
الحالة في الشرق . وقد درس السفراء أسس التسوية ممدائاً بادىء بدء 
في كررفو » ثم انتقلوا في شُهر ابلول ١8١8‏ إلى جزيرة بوروس وهي 
جزيرة واقعة بين جزيرة ايحين وهدرا . ولكن الأتراك رفضرا أربت 
يفاوضوا خارج القسطنطينية . ولذا اتصل السفراء بالاغريق وحدم فقط . 
وفي سم ايلول قدم الاغريق مذ كرات طالوا فيا » لاغريقة المديدة » 
بتساليا وقسم من ابيروس وأوبيه. وكانديا . وقدموا أيضاً مذكرة بنظام 
الدولة المالي . ومن جبة أخرى » قام السفراء بتحقيق ميدافي في ثمان 
وعشرين نقطة . وبهذه المفاوضة وحدها اعترفت الدول في الواقع بالحكومة 
الاغريقية . وكانت وجبات نظر السفراء في القضية متبابنة . وفازت 
أخيرً وجهات نظر السفير الفرنمي غتّمينو » وكان حرا أكثر من 
الآخرين . وفي ١١‏ كانون الأول وجه السفراء إلى الحكومات مذكرة 
ما توصلوا اليه : فقد اقترحوا أن يكون لليوئان أرض معينة مخط 
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حدود بدأ من خليج آرنا على البحر الادرياتتك » فى جنرب ابيروس» 
وينتبي في خلج فولو على محر ايجه » في مُمال اوبيه . وبالدالي تضم 
اليونان » من جبة » شبة جزيرة موريه واتيكا وبيوسيا وأكرنانيا » 
ومن جبة أخرى » سسبكلاد . وأوص السفراء أن تعطى الدولة أيضاً 
ساموس وكريت » وأن يبقى اليونان تحت السيادة العمانية المطبوعة 
بدفع ضرببة ليون ونصف الملبون قرش في السنة » وأن يأخذ الأتراك 
تعريشات عن الأملاك التي ستخلون عنها »2 وأن يتقلد رئيس الدولة 
منصه من قبل السلطان . 

وبعد أسابيع طرية » في لندن » ظبرت فيا الاختلافات بين الدول 
يا ظبرت بين السفراء » تينى هؤقر المفوضين فوق العادة مشروعاً نص 
عليه بروتو كول لندن المؤرخ في +7 آذار ١899‏ . وقيه تبنيت الاسس 
الي وضعت في حزيرة بوروس »© واعطي إلى الاتراك والاغريق حق 
الاختار» اما البقاء في البلاد أو مغادر:,ا خلال عام . واقر العفو العام 
الذي يحب اجرام الحرب وعقوباتها الانتقاية . وعرفت حكومة الدولة 
الحديدة بأن تتقرب ما أمكن من المدأ الملكى والورائي » وأن ينغب 
الأمير خارجاً عن الأسر الحا كة في الدول الثلاث الحامة . وعلى الدول 
إذا رأت ذلك صاطاً » أن تضمن الدولة الجديدة. وهكذا تبنت الدول 
مدأ بناء دولة اغريقة نحت سمادة تركما » دون ان تتفصل عنها تَاماً 
مع اعطائها ارضأ ضبقة وحدودة. وبالاحمال تبنت الدول حلاجملياً للصعوبات 
برجوعها إلى اتفاقها القديم » اتفاق شُبر تموز ١897‏ . 

بقي على الدول ان تقنع الاتراك بقبول هذه التسوية . أرسلت إلى 
تر كبا في البدء بعثة فرنسية على رأسها الدبلومامي آميديك جوبير » ثم 
كلف السفراء عند عودتهم إلى القسطنطيئة في م١1‏ حزيران 85م١‏ بالمفاوضة 


لشقاد 


وعارض الترك طلبات أوربة بعناد هادىء » ول يقبلوا سكا » غير أنهم 
قبلوا في ترز باصدار فرمان يعدون فيه و حكومة صالحة » وتسلم مؤخر 
الديون وااضرائب . وفي الواقع كان الاتراك يعتمدون على الختلاف الدول 
للانزلاق فيا بينها والفرار من رغباتها. وفي الحقيقة»وجد الانكليز أرنف 
اغريقبة كبرت كثيراً فأرادوا أن تقتصر على شبه جزيرة موريه والطزر . 
ومن جهة اخرى » لم يتبيب الاتراك الحرب الروسية - التركية » لأن 
المرب الروسية لم تحصل بعد على نتائج . وكان الروس يقومون بطسعة 
الال ببذه الحرب دون أن ييتموا بالقضية الاغريقبة » لأن اهتامهم كان 
منصباً على الاقاليم الدانوبية وحدها فقط . وقاموا بالمرب في حبة القوقاز 
وحصلاوا فيا على نجاحات : فمن ذلك أن باسكيفيتش أخذ في العام م0م١‏ 
قسماً من ارمينية التركية ووصل إلى ارضروم » ولكن الروس في أوربة 
كانوا يتحر كون في العام م٠81١‏ دون تتائج كبرى : فقد احتلوا دون 
صعوبة الاقالم الدانوبية » وهذا امر بديهي » وتوصلوا الى تمر 
الدانوب بسرعة ولحكمم وقفوا علده بسبب عرض الهر وسيب 
الخصون الني نمحرسه | » و يستطيعوأ انتزاع سلتريا ولا سوملا » 
واستطاعوا ان يأخذوا فارنا في جنوب الدذلنا »2 واكنم 
اضطروا » في الشتاء » إلى الانسحاب إلى يامّي . ومضت سنة م87١‏ 
دون أي حادث عسكري حاسم . وفي رببع ١408‏ سامت قيادة المش 
الرومي إلى المنرال ديبيتش فحصل على نجاحات رصينة . فقد عاد الروس 
من الدفاع عن الشاطىء ونزلوا في آلغر آذار في بورغاز . وانتصروا في 
الجببة الأساسية على الدانوب في ١١‏ موز في كوليفتشار وهذا النصر فتح 
أمامهم طريق حبل البلقان فانطلقوا فيه حرأة » ونفذوا الى ااسبل في 
جنوب جيل البلقان في تموز . وفي غضون ذلك عاود اليونان حمل السلاح 


- 


وقاموا يحمة على كريت فالخفقت »© وانتهت بمذابح في كانديا في ١١‏ 
و ١4‏ آب ١488‏ »2 واسترجعت الجزيرة بانتطام دون أن برتكب فها 
مد على أي فظاعة . وعلى القارة استطاعوا أن يستردوا ليبانت على مدخل 
خليج كورنت ولتقربوا من مسبولونغي . وفي بداية الخريف قبر 
ديتريوس يبسيلانتي الترك في بترا في لحف جبل هيليكون » على تخوم 
آتيكا وبيوسيا في 6ه أياول » وهذا النصر خلص آتيكا ويبوسا من الترك 
وفي سبر تموز بدأ ديستش بحصار ادرنه . أما من جهة باسكيفيتش فقد 
أخذ أرضروم وزحف على طربزون . وفي ١4‏ آب استسامت ادرله . 
وانحدر الفرسان الروس نحو الجنوب وظبروا حول القسطنطيئية في اينوس 
و رودوستو » ودبوا الرعب في العاصة الثر كية . 

دفع هذا الضغط العستكري الرومي الاتراك إلى التنازل في القضة 
الاغريقية » وكان تنازهم في هذه النقطة يتناغم مع الموادث العسكرية 
ففي ه تٌوز عرضوا على موريه نظام الاقالم الدانوسة » وعلى الخرر » 
النظام البلدي الحر ؛ وفي ١١‏ آب » أي عندما وصل الروس أمام ادرنه 
اسثر كوا ف معاهدة > تموز ؛ وفي 4؟ آب » بعد أخذْ ادرئه » اضطروا 
إلى الاستسلام » نوعا ها » لكرم ومروءة الدول » وقبلوا سلفا يكل 
القرارات التي ستتخذ في لندن . واضطزوا » تحت ضغط المطاليب الروسة» 
إلى توقبع معاهدة أدرته في ١4‏ ايلول ؟9م١‏ . وتتضمن هذه المعاهدة 
بصورة أساسية وبالبداهة البنود التي تهم الروس وتسوي القضايا الروسة.: 
فقد نصت المعاهدة على توطيد امتازات مولدافيا ( الغدان ) وفالاشيا 
( الافلاق ) وتعمين الحوسمو دارين من الآن فصاعداً على مدى الماة » وعلى 
تو كبد استقلال صرببا الذاتي . أما بالنسبة الهم فقد حصلوا على تنازل 
الاتراك عن أفواه الدانوب» وعلى حرية التجارة في البحر الأسود وفي المضايق» 


الل 


وأخيراً حصلوا على أراضي في القوقاز وفي أرمينية . أما ما يتعلق باليونان 
فقد تضمنت معاهدة ادرئة اشتراك الباب العالي في معاهدة + توز وفي 
بروتو كول لندن في 78 آذار 6لم١‏ . 

وهكذا قلت الدول بعد ثلاثة أعوام بوجود اليونان . ولم تتوصل 
لذلك إلا لاعتبارات سياسة عامة . ول تقبل بالمونان ولم تعرفها إلا تبعاً 
أضرورات ساستها » ول تتأثر في ذلك بداعي مذهب أو انسانية » أو 
مثالة » بل بداعي الدباوماسية فحسب . 

تشكيل المملكة اليونانية  .‏ ولم ببق بعد سوى تنظيم هذه الدولة 
وتحويلبا إلى بملككة . وفي المقبقة » وجدت البوئاف بارادة الاغريق 
الحازمة . وبعد. أن أعلنت استقلاها بثان سنوات لم يكن لها شكل أو 
نظام أو قوانين » ولا شىء بالاحمال من كل ما يؤلف دولة . لقدكانت 
وتاي لاوم جل ع سر م 
بشكل دولة . لقد كان يحب خلق كلشيء منالشكل السياسي . ومن وجبة 
النظر هذه » أي من منظر هذه الأمة»التي لتو لف دولة بعد » نحد تعلماً 
هاماً في فلدفة التاريخ واللق العام . 

لقد جرت محاولات أريد بها فرض قالب على هذه القرة المة المعنوية » 
الأمة الاغريقة اساساً » واعطاؤها أطراً قاسسبة نفرت منها » وظلت في 
حكفاح دام سنوات عديدة بن المثالية الاغريقة والباوماسسية ثم 
عاد هذا الكفاح بشكل آخر عندما أريد تأسيس الدولة . 

كان ينبغي قبل كل شيء تعريف الدولة وتحديدها . وقد نشب خلاف 
بين الدول والاغريق على حدود هذه الدولة نفسبا . كان مفبوم الاغريق 
مفهوماً قومياً » وكان برنايهم » في الاصل » برنامج المجد الأعلى » 
برنامج ريغاس » أو البرنامج الذي حددوه بالحصار الذي أعلنره عام ١4191‏ 


لاس 


وشمل أغريقية الواسعة » التي كانت في الواقع بعثاً وأحياء للامبراطورية 
البيزنطية ؛ غير أن الحوادث أجير:هم »2 في وقت مبككر »© على التخلي 
عن كل ما هو مفرط في هذا البرنامج » أي عن المطالبة بالقسطنطينية 
وتراكيا في شمال بحر ايحة . أما ما يتعلق بالباقي فقد ظلوا أمناء على 
مثلهم الأعلى . ففي امالس القومة الثلائة وجد نواب أتوا من جميع 
البلاد الناطقة بالاغة الاغريقية » وسوليون ؛ واناس من ابيروس وكبو 
كريت وتساليا ومن جميع المزر . وفي المجلس الرابع » وهو يحلس 
آرغوس في العام 09م١‏ »2 وجد أيضاً نواب من ججمبع هذه المناطق ها 
فها تسالما . وقد عر”ف كبو ديترياس الأمة الاغريقة في رسالة وجبهاء 
في ه تشرين الأول » إلى انكليزي بعرفه وهو وياموت «ورتوركت » 
بقوله : « تألف الأمة الاغريققة من اناس ما زالوا منذ سقوط القسطئطينية 
يدينون بالدين الارئوذ كسي » ويتكلمون لغة آبانهم » ويخضعون لمم 
كنائسهم الروحي والزمني » مها كان للد الذي يسكنونه في تركيا . 
وان حدود اغرقة رمعتها » منذ أربعة قرون » حقوق لم يستطع الزمان 
ولا الارزاء من كل نوع » ولا الفتهم ان تقضي علها » . وهذا هو 
مذهب القومية المحض ا يتصور في عناصره الروحية . وفي الواقع نرى 
هذه المطالبة نفسها في المذكرة التي قدهها كابو ديسترياس إلى السفراء » 
في بوروصس » ف نوم أياول 2 وفى المواب الذي قدمه الاغريق 
مذ كرة عن بروتو كول لندن في .م أيار م١‏ . فقد كان الاغريق 
يشكون من أن كانديا وساموس لم تكونا موضع بحث في الدولة التي 
يراد تعريفها وتحديدها لهم » ويتظادءون من ألهم لم يدعوا للاسهام في 
المفاوضات وفي المبادرة لانتخاب الأمير الذي سبسود علهم » ويطالبون 
بأن بكرن هذا الامير من معتنقي الدين الارئوذ كسي » الدين القرمي ؛ 


سس جلا ل 


كا يطالبون بدستور ومممي صريح ينظم ادارة الدولة » ويحتجون على 
اقتطاع أرضهم برعي واضح لقوميتهم » ويذكرون الخ الطبيعي في 
الوجود » ويريدون تحقيق دولهم بشكل حر . وفي كل هذاه النقاط ترى 
النظرية الفرنسية في القومية في نقاوتها الكامة . 

أما الدول » على العكس ؛ فلها وجبات نظر ومفاهيم أخرى . 
كانت انكاترا معادية لهذه الدولة الأغريقة الجديدة بعد أن أسبمت لد 
ما في تأسدسها ؛ وذلك لأنها تكره الروس وتريد الابقاء على الامبراطورية 
العئانة باعتبارها عقبة ضد الروس » وتريد اضعاف الونان © لأنها تخشى 
من أن تكون اللونان زبونآ للحكومة الروسية . ولذا كانت تريد العودة 
إلى معاهدة 85م١‏ وانتزاع أوبيه وحتى آتمكا من اغربقبة واقتصارها على 
موريه والمزر ولا تقبل مطلقاً باغريقي على ساطيء الادرياتيك وعلى 
اطىء ابيروس تجاه المزر الايونة ؛ بل ورفضت » زمئاً ما ) على هذه 
الدولة الجديدة اسم اغريقية » لأن هذا الاسم في نظرها بوقظ اطاعا . 
وعلقت المدود التي يراد اعطاؤها للبونان بانتخاب الأمير» وأبعدت كل 
الترشحات التي اقترحتها فرنسا وروسا . وأمام هذه المعارضة من انكلترا » 
قدمت فرنسا عرضاً ماهراً أوحى به غيمينو من قبل : وهو اذا قلصت 
أرض الونان فحب تعويضها بالاستقلال . وقبلت انكلترا أخيراً بالمبدأ 
في ٠١‏ تشرين الثاني . ونوقش طويلا انتخاب الأمير » واخيراً اتفقت 
الدول في لندرن ؛ على بروتو كول سم شباط ٠م١1‏ . وبموجبه تؤلف 
اغريقة دولة مستقلة استقلالاً تامأ ناجزاً دون أن تكون بلدا يتمع فة 
باستقلال اداري » تحت السيادة التركية . وبالمقابل دفعت حدودها 
نحو المنوب وامتدت من خليج آرتا في الغرب إلى مصب نبر آسبروبوتاموس 
أي إلى زاوية خليج كورنت ؛ ومن الجهة الاخرى » من جبة يحر 


لس 


ايه » وصل بالمدود من ليج فولو إلى مصب نهر سبي ركيوس » أي 
بالضط الى زاوية خليج اوبه » وهذا يعني أن اغريقية القارية لاتفم 
آنا وببوسا . وقبل بأن يعطى إلى الاغريق جزيرتا أوبيه وسكيروس دون 
كائديا وساموس . وأن يكون الحم ملكيا ورائيا » وقدم التاج إلى لموبولد 
دوساكس كوبورغ . وتخلت فرنسا عن حماية الكاثوليك في اغربقية » 
على ان تضمن حرية الكاثوليك وقبولهم في جمبع الوظائف . ان بروتوكول 
م شباط ١4+.‏ الذي يعرف ومحدد الدولة الاغريقية » بلغ رسمياً في 
م تسمان »6 إلى الباب العالي فقبله في :7 منه دون ملاحظة » ما بلغ 
رسيا إلى اغريقبة في اليوم نفسه » وتدل التعلمات التي أرسلت إلى مقيمي 
الدول بأن المذكرة لاتتحمل أي رفض . وهذا يعني نوعاً من انذار » 
وعلى الاغريق أن يقبلوه دون شرط أو استثناء . ولم يقبل من الاغريق 
أن يجادلوا في أرضهم وفي شكل حكومتهم . 


ولقد أثار هذا البروتوتكول وهذا العمل معارضة مزدوحة : معارضة 
فومية ومعارضة سياسية : معارضة قومية » لأن السوليين والرومليين 
احتحوا مباشرة على ابعادهم عن اغريقة . وقد بلغ النضال في هاتين 
المنطقتين » سولىي والروميل » مبلغاً حاداً » ولكن الدول ضحت بها . 
واغند الأغريق عل عاق بدييازناتق: أنه ل يعر فى كنا مين + آنا 
المعارضة السياسية فهي أن تقاليد البلاد الاغريقية كانت تقاليد جمهورية . 
ومذ عرف أن البروتو كرل يفزض على اغريقية شكلا ملكياً » قدم 
ملتمس ضد الملكية يصرح بأن حالة البلاد لاتتلاءم مع مبدأ الملكية ‏ 
ففلًا عن أن الملكية حنم يكلف غالياً » وان اغريقية فقيرة » وليس 
لديا من الوسائل ما توفي به الملك حقه . ولكن الاغريق لاستطبعون 


#الاام سس 


أن برفضوا التبليغ الرممي الأوربي » ولذا اطلعوا ليؤبولد المرشح إلى 
التاج الاغريقي على مطالبهم ليدافع عنها لدى الدول . غير أن ليؤبولد 
ساكس - كويبورغ قبل » في هم شباط » التاج الذي قدم اليه و كتب 
إلى كابو دسترياس يطلب منه نصاتحه وايضاحاته . فأجاب كايو دسترياس 
برسالة مؤرخه في > نسان » استعرض فيا حالة اغريقنة ومطاليب 
البلاد » وتظم من الشكل الذي حددت فيه الحدود وأوضح عدم ثقته 
بالترك » وضرورة عدم انسحاب الاغريق عن الاراضي مالم سحب الترك 
جيوشهم من المناطق التي يجب أن يتخلوا عنها الى الاغريق . كا أوضح 
كبوديسترياس أيضاً التزام الأمير بوجوب تصديق الجلس القومي الاغريقي 
على المعاهدة » وطلب الله أن محصل على الاعتراف بدأ السيادة القومة » 
وأن حصل على المال الضرور ي للاغر بق 07 وأن يصأ أي أن بغير دينه , 
وبعد قليل على رسالة كبو ديسترياس وجه مجلس الشوخ > في ١م‏ 
نسان » إلى الأمير مذكرة تضم احتجاجاً مثيراً على الاذلال الذي يراد 
فرضه على اليونان في الروميلى وكريت وساموس . وطلبت المذاكرة 
من الأمير أن يعترف بالطريات القومة التي أقرتها اغريقية في أربعة 
يحالس متعاقة . 

وهتكذا عارض الاغريق اوربة بطالبة مزدوجة في الأرض وفي المفهوم 
السامي للدولة . وحاول للؤبولد أن يحصل من الدول على مايرضيه . 
ولكنه اصطدم برفض مطلق في قضية المدود وفي القضية السياسية وفي 
القرض الذي طلبه.لأن المبالغ التي عرضت عليه كانت غير كافيه . وقرر 
في هذه الظروف » بعد بضعة أسابيع في مفاوضات غير بجدية » أرنف 
يرفض التاج » في ١‏ أبار » وأعم بذلك كبو ديسترياس في الأول من 
حزيران . 


- خا" سد 


ولكنءفي السابع من حزيران» كانت الحكومة الانكليزية متمسكة 
بوجبة نظرها فرفضت <جج ليؤيولد وبررت البروتو كول . وتابع المؤتمر 
دراساته المفصة في تطبيق المعاهدة دون أن يكترث بالاغريق . وفي هذه 
الأثناء قامت ثورة تموز في باريس » تم نشبت الثورة في بر و كسل 
فوضعت أمام الدول القضية البلحيكية » وتركت اغريقية جااباً ولم متم 
بها . ولم تستأنف الجلسات في القضايا الاغربقبة في لندن إلا في ٠١م‏ 
اياول ١خم١‏ . وهكذا ترى وجود مفبومين للحق العام يتصادمان : مفهوم 
الاغريق القومي والديموقراطي ومفبهوم الدول السيامي والدباؤماسي الحض . 

'قند كان الاغريق يشكون الظم » ولذا لم يعترفوا للدول بأي 
جميل: » بل على العكس »© كانوا يشعرون بغيظ سُديد ضد كل مايثل 
الخل الأوربي . حت ان اليونان »ع صغرها »لم تتحرر مباشرة : لقد كان 
الأتراك 'بطيئين في التنفيذ وفي الجلاء عن البلاد وفي الوفاء بوعوده التي 
قطعوها على أنفسهم بشأن أجزاء اغريقة الأخرى » مثل ضمان المريات 
الدينية في ساموس »2 وكنديا » ورودوس »2 وفي تعمير الكناس » 
لقد تعبدوا بذلك في فرمانات »2 ولككدهم كانوا بطيئين في التنفيذ غم 
وظهرت في اغريقية حالة رأي لم يكن من طبيعته ا السمام باقامة 
كج يسهولة 

لقد كان جان أ نطوا نكابو ديسترياس الرجل الذي اختارهالاغريقر ئس وكافوه 
بتنظم هذا المج . غير أنه لم يكن متسجماً مع مواطنيه . كارف 
اورساً أكثر منه أغريقاً » وموظفاً روساً 1 ودبلوهاساً ارستقراطاً » 
وحرآً دون شك » ولكنه لم يكن ديوقراطاً اابتة . فقد وحد نفسه 
غريباً عن هذا البلد الذي أتى اله ليتزبمه » وكان محتقر الكلفت » وعند 
عدم الله قال لهم : «انني أعرفسم . إن أسقياء وقطاع طرق و كذابون ». 


هلام ل 


ولكنه عرف كيف يُكسب عدداً منهم مثل كولوكو ترونبس الذي 
دحمه باخلاص وأمانة » وكان يفكر ويصرح بأن الاغريق يعيشون 
ويفكرون كم لو كانوا في العصر الوسيط » ويرى ازوم جيل للوصول 
بهم إلى الخالة السياسية الضشرورية . وأحاط نفسة بايونين وباناس مثله » 
من المزر »2 وبأئاس تثقفوا في اوربة » مثل اخوته » ومثل القانوني 
٠‏ سانواتاس أو كوليتين . ونحى حاناً الفنارمن » هؤلاء الذبن يسمون 
« الارخونتس » أي الزحماء المدنيين » و ٠‏ الثقباء » أي الزجماه العسكربين. 
كان كايو ديسترياس رجلا مفعماً بالكبرياء والغرور » ولكنه مليء 
بالاخلاص والتفاني » فقد ضحى بوضعه العظيم الأورلي للقضية الاغريقية » 
عندما أتى وأخذ على عاتقه توسجيهها . وكان» منجهة أخرىعواقعياً » ولم يكن 
ابد اعاًمطلقاً. فقد وجد أناطلالاغريقبةبل واطلال اغريقة القديمة كانت كوماً 
من الأحجار القديمة » وكان نشاطه عجبباً » وكان نوعاً ما الرجل الوحيد 
لقنادة الدولة . 

كابو دسترياس الدولة مستبدأ مستنيراً « وأراد أن ضع حكماً 
للخير العام » ولكن حكماً استبدادياً . فقد أبعد كل ماصع حى 
الآن تقليد اغريقية وتحريرها . وعوضا عن دستود تريزين » انتخب 
بلساً من رجاله ©» الس القومي الرابع » الذي اتعقد في أرغوس في 
تور وفي آب 9م1١‏ وممى بحلساً للشوخ مؤّلفاً من “م عضواً » انتخب 
كبو ديسترؤس 7١‏ منهم من قائّة قدمها الجلس » وسمى بنفسه مباشرة 
+ شوخ ٠‏ ثم تخلى الجلس القومي عن سلطاته وخولها بجلس الشيوخ » ولم 
يكن لمجلس الشبوخ هذا اختصاصات مالية . وممى المجلس القومي » من 
جبة أخرى » محلساً وزارياً مؤلفاً من ثلاثة أعضاء أخذوا من بين أعضاء 
مجلس الشيوخ » مع أمين للدولة » تركو بس . وعوضاً عن الدستور 


لاهج د 


الديوقراطي مجلس نريزين » تشكلت حمكومة استبدادية يصحبها بحاس 
فقط » وهذا المجلس حل محل « البالينيون » الذي هو نوع من بحلس 
دولة يدل فه جمبع زعماء الاستقلال . وفوق البلديات التي تسمى 
د ديموجيرونتي » وتقدير البلاد بسائق التقليد وتمثل تقاليد الاستقلال » حتى 
في ظل المي التري » نظم كبو ديسترياس مر كزية على النمط الفرنسي 
مع محافظين ومحافظين مساعدين » وإدارة قضائية نظاسة مع قضاة يسمون 
مدى اطياة . 

ومن جبة أخرى » هأ كبو دسترياس المستقبل » وكان مقتنعاً » 
كا كان يقول » بأن الاغريق سيربون في الآجل البعيد على المياة العامة 
وكان عم بالفقراء والفلاحين ونحمهم من اللصوص والأسشقياء وقطاع 
الطرق . وظلت لبذا ذكرى كايوديسترياس « الأب جان » سُعبيةعند الاغريق. 
وأمر بزرع سُجرة أبو فروة ( الكستناء ) وأدخل زراعة البطاطا . 
وفتح المدارس الزراعية لتنمية المياة الريفية . وفي الوقت ذاته فت الملاجىه 
والمدارس » ومؤسسات التعليم للأطفال اافقراء والأيتام . وقد آوى 
سبعة آلاف طفل وثقفيم في هذه المدارس . وأهتم بالتعليم بلمعنى الأصل » 
وأدخل فبه مدارس التعلم المتبادل الذي يعم فيه بعض الطلبة بعضهم 
الآخر تحت اشراف المعلم على الطراز الحر الأوربي وقتح في بوروس 
مدرسة للتعليم الثازي » ومدرسة للحقوق في [ ثنة » ومدرسة للبحرية 
ف هدرا » ومدرسة للضاط » وأنشأ ثلاث مطابع » ومكتبات » 
وقتح المتحف القومي . 

وفي الوقت نفه » حاول تحسين حالة الدولة المالية والاقتصادية . 
فقد كانت اغريقتة ©» بعد ثانة أعرام من النضال » في حالة محرنة : 
تخربت المادن في تريوليتزا » ولم ببق سوى خممائة منزل » وفي آثينة 


داومب 


م يوجد سوى 1١9‏ بناية هامة غير معطوبة . وكان الشعب ضعيفاً جدأ : 
فقد كان فى هوريه ٠..وءء‏ م نسمة تقرباً 6 وءءثر..ب في المزر « 
ومانّة الف في القسم القاري » فيا وداء البرزخ . وكان ينقص اغريقية » 
اني حددتها الدول على هذا النحو » جمبع المناطق الغنية » وتساليا والجزر 
الغنية الكبرى » مثل ساموس و كريت . وكانت الدولة دورثف موارد 
تقرباً : فقد كانت « الأهوال القومة » التى كانت أموالاً تركية » ويخاصة 
الأموال: الائثة :© الف لفت الأرض' ( الثرات ).يد آنا عات 
دون إدارة ولا تأتي بشيء تقريباً . وأسس كبو دسترياس مصرفاً قرمياً 
في ايحين » ولكن الوق النقدي لهذا البنك كان دون قمة تقرساً ٍِ 
وكانت الفرائب ثقبلة بالنسبة لموارد السكان » ومع ذلك » لاثأتي 
بشيء » ولا تستطيع الدولة أن تعيش إلا برسوم على الواردات والصادرات 
ترتفع أحماناً إلى 8 

واضطر كبو ديسترياس » لكل هذه الساسة » أن يعتمد على الأجانب» 
فقد أتى مثا للحش بعامين فرنسين » وقدم جبداً كبيراً جداً » 
وجهد لاستقبل » ولكن هذا الجبد اصطدم بكل تقاليد اغريقبة وعاداما 
بعد أن طبق بصورة قاسية . و كونت إدارة كايو ديسترياس بسرعةجهوراً من 
المستائين : لأن هؤلاء الاغريق » الذين عاشوا في الفوضى » كنوا غير أعل 
للخضوع إلى النظام » ولسى لديهم حس ها ينبغي عمله طُلق دولة حديثة , 
وكانت تقاليدههم » من جبة أخرى » تقاليد ديوقراطة : فيم تكرهون 
أن محكموا بالسلطة . ولذا يداح كابو دسترياس خخالفاً لكل مابعر فونه 
وكل ها يعتبرونه حقوقهم » وكل ما كان سياءهم القومية . ولذا انسحب 
كبار زعماء حزب الاستقلال : انسحب بترو مافرو مبخالس في مائبا 
منذ البدء ؛ وفي .م١‏ انطوى جميع كبار الزجماء في هيدرا » مثل 
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كوردو ريوتدسس »2 مافرو كورداتو »© مباؤلس » كوليتس » ووقفوا 
حمال حكومة كايو ديسترياس الاستبدادية » وطالبوا بالحريات الدستورية. 
وتأسست جرائد حرة متحمسة شديدة مثل جريدة و آبولون » و «الفجر ». 
وفي سبر أيار ١40١‏ نشبت ثورة في الشمال في القسم القاري » ولكنها 
أحدت بفظاعة ووحشة . وبدأت تظهر عصابات الأسْقباء ف كل مكان 
تقريياً » ويخاصة في المبال » وتهاجم قوافل المسافرين المنعزلين 

وسّجءت ثورة تموز » في بأريس » مطاليب الأحرار ورفعت المعارضة 
دللا على ذلك الراية الفرنسة المثلثة الألوان . ومن جبة أخرى » جعلت 
ثورة تموز من القضية الاغريقة قضة خطيرة بالنسبة للدباوماسية 
الأوربية . فاذا ظفر في اغريقية النفوذ الروسي » الذي يثله كايوديسترياس 
والاول لاستبدادية » فذلك يعني اخفاق الدول الحرة « اللببرالبة » في 
الشرق كله وفي البحر المتوسط . ويز كايو ديسترياس غبظاً أمام المعارضات 
التي أثارها حكمه فتبنى طرقاً جائرة : علق المريات الدستورية » حرية 
الأفراد » الذين اوقفوا تعسفاً ؛ وحرية الصحافة » بتعليق عدة صحف ؛ 
والغى البلديات التي كان الاغريق يتمسككون بها من أعماقهم ؛ وأقام مما م 
استئائة » واعتمد في سساسة القرة هده على المقيم الروسي ودعم نفسه 
بقوى الاميرال ريكورد البحرية . وعلى العتكس توسط المقوان الفرنسي 
والاتكليزي وحاولا عبثاً مصالحة الرئسش والساسيين ال 0 

الفت المعارضة حكومة حرة في ههدرا » واقترح كايو ديسترياس 
الفرب على بد هذه الحكومة بالقوة : أرسل سفنأ احتشدت في بوروس » 
ولكن مباؤلس وضع بده على هذه السفن. فتدخل الاميرال الرومي ريكورد» 
وعندئذ أحرق مباؤلس السنن في سبر آب ابم١‏ عوضاً عن أرنف 
يسامها . واجتاح الاسطول ااروسي انتقاماً منه جزيرة بوروس فاستحالت 
إلى صحراء » وتعالت صيحة الاحتجاج في كل اغريقية . وأمام ضربة 


اسم 
القرة هذه تدخل المقيان الفرنسي والانكليزي , وعندئذ قبل كبو ديسترياس 
دعرة مجلس القوهمي » ولكن الاتتخابات جرت وسط البلبلة والفوضى » 
وكان طسعاً أن تزيف ماما . أوقف المعارضون وابهموا أمام المحاع 
بالخيانة العظمى » حتى أن المجلس الذي كان بيبأ ماكان ايمثل الرأي 
عن بقين » وم استطمع ان يجتمع نحت رئاسة كابو دستراس » لأن 
هذا الأخير قتله أحد أبناء مافرو مبخالس » في نم اباول ١‏ #رما 
( ه تشرين الأول ) عند دخوله إلى الكنيسة . وهكذا قلبت المركة 
القومية أول حكومة اغريقية . 

وأثارت خلافة كابو ديسترياس حرباً أهلية بطيئة أو فعلية دامت سنتين . 
ووجدت حكومتان : حكومة اوغان © أخي كبو دبسترياس » وكان 
يدحمها فريق من النواب وكولو كوترونيس » بينا أقامت المكومة 
الأخرى في ههدرا وعاسشت فيها وكان يدحمها سكان المزر وأهل مانا 
ومافرو كورداتو » ومياؤلس ومافرومخالس الذي نحته حانا الحكومة 
الرسمية . ومن جهة أخرى تألف فريق من الروميلين في الجبة المقابة من 
خليج كورنثك وكان زعبمه كو لمتيس » واعتيرت هذه الحكرمة نفسها 
مدافعاً عن الخرية السياسية ضد الطغاة . ونشب العداء في كل مكان 
تقريباً » حتى ضد الفرنسين » ضد حدش الاحتلال الفرنسي الذي ظل 
في هوريه . وكان الاغريق الرسميون يعتمدون على الروس »© والفرضى 
اذه ,: وصازل: اليتون 'التوسمل هنا ., :راغي طن عرزي كلق 
اطر غالبا » واستقر في آغروس.وفر اوغسان كبو دسترياس حاملا معه 
رماد أخه في بدابة بجا نم١‏ . وكانت هذه المحاولة نهابة نظام السلطة 
وامكائية الاغريق في اقامة 5 قرمي . 
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وفي غضون ذلك استانف مؤتر لندن أحماله » وبدأ في آخر اياول 
وم بدراسة القضة الاغريقبة » بعد انقطاع دام عاماً ونيف . وكارت 
براد دوماً انتخاب السيد الذي تريد أوربة أن تقيمه على اغريقية . وبعد 
مناقشات » وقع الاختبار في سباط +عم١‏ على أوتون بافادياء وهو الابن' 
الثاني لملك لويس الأول الذي كان با للبلنية » فقد ثقف هذا 
الملك ابنه على حب التقالد الاغريقية . وكان مربي الأمير الشاب اوتون 
الأستاذ ابرش » فقد عامه فى جو يعطف على الاغريق . وكان بلاط 
مونيخ مركزا لحجبة الهلنة في المانيا . مع هذا فقد فهم جبداً أن هن 
من الضروري وحود شروط أفضل ما في السابق لتسهيل تولة الملك الشاب » 
واسْترط البافاريون للقبول تحسين اللالة . وأخيراً تدخلت معاهدة بين 
الأمير اوتون والدول في * أيار ,م١‏ : وبموجها يعطى لقب « ملك »اغريقية 
لادأميرها:» » ويقدم اليه قرض بستين ملوناً تدفع على عدةأقساط ؛ وأن تعطى 
اغريقية حدوداً أفضل . وتم التفاوض مع القسطنطينية لتثبيت هذه الحدود : 
وبعد مساومات طويلة آلت المفاوضات » في ”١‏ تموز ١4+‏ » إلى اتفاق 
يوطد حدود اغريقية يخط من خليج آرت إلى خليج فولو ؛ وبالمقابل 
تقاضى الاتراك تعويضاً نقدياً . 


وبانتظار مجيء الملك الشاب وبلوغه سن الرسّد » إذ لم يكن له من العمر 
سوى سبعة عشر عاماً » نظمث وصاية في اغريقية عبد بها » في آآخر 
ايلول 89 2 إلى ثلاثة رجال بافاريين لحم قيمتهم : ادمالسبرغ » زعم 
لبافاريين الأحرار ؛ وماورير » وهو وزير مدل ساس . وهايدك » 
وهو جترال سبق له أن خدم في جش اغريقية . وصل الملك الشاب 


وخ ل 
اوبليا في .© كانون الثافي مم١‏ ودخل المدينة رسمياً في + شاط وسط 
الابتباج العام . وبقي غلى اليونان عمل تنظيمي حكيير يجب القيام به . 
ولقد وجدت اغريقية الآن في ذانا عناصر لتتطيم هذه اللحكومة . 

بقيت تسوية وضع الاراضي الخارجة » هذه الأراضي الاغريقبة 
الني لم يرد أن تعطى لاغريقية » لأن اغريقية' الجديدة لاتفم في الواقع 
المناطق التي كانت مرا كز أساسة لاحركة القومة . أما اانطقتان القاريتان» 
الروميلى وتساليا » فقد تركتا لتصرف الأثراك دون شرط أو قبد » 
ودامت مطالبة الاغريق القرمية ببذين الاقليمين الكبيرين . وكانوا بفبعون 
تساليا على أنما اقلم واسع حداً نحو الشمال يا كان البرنامج الاغريقي » 
أي مطالة الاغريق » يشمل جنوب ماكدونيا حت سالونيك . وبالتالي لم 
يكن للاغريق » في هذه النقطة » أي ضمان » ل اع تر كوا لتصرف 

الحكومة التركية م في السابق . 
أما الجزر الكبرى » فقد تركت أيضاً خارجاً عن اغريقة مثل 
ميشلين » كبو » ساموس » كانديا » حتى ان الدول لم نمم إلا ساموس 
وكانديا » اللتين طالب بها الاغريق صراحة ورسمياً في مختلف مذ كراتهم» 
وأوصت تقارير السفراء في بوروس باعطاا لليونان . وحصلت الدول على 
نظام خاص لزيرة ساءوس . وحوفظ فيا أخيرا على الحريات الادارية, 
وأثناء هذا الدور في الاستقلال والمفاوضات نحجت ساموس في بقائًا مستقلة 
تقريبا تحت زعامة رئيس اغريقي » لوغوئيتس . وحكمها بلس من 
الوجباء الاغريق . وبوساطة الدول » قبل اغريق ساموس الخضوع 
لامكومة التركة » مقابل العفو العام الذي منحه السلطان » واطرية 
المطلقة لادارتهم وحرية ممارسة ديهم » وانسحبت الموش الثر كمة شريطة 
المركات القومية و" . 


عليه 

أن تدفع المزيرة للسلطان ضرببة سئوية قدرها ...,..1؛ قرش » وأن 
يسمي الباب العالي أميراً منتخبأ من بين المسحين لمي المديئة » وأن 
بعطى المسج الفعلي لجزيرة إلى جثاليق يتتخهم الوجباء » وأن تؤلف 
أمارة ساموس فى داخل الامبراطورية العيانة نوعاً من استثناء » نوعاً 
من دوة منغيزة المت متتقة 2" كان آداريا عل الأفل إن ومن ذلك 
الين هدأت جزيره ساموس وأغنت وظلت هذه حالما إلى الوم الذي 
عادت فيه , في الآجل البعيد» إلى الاغريق . 

أما جزيرة كريت ( كنديا ) الكبرى فقد ظلت فضتها 
معلقة لأن السلطان أولى حكمها إلى مد على » حا مصر » المزء القوي 
والمتين من الامبراطورية التركبة » ولم يككن مد على بالطبع مستعداً 
لزع ملكيتها عنه » بل على العكئس » رأى غداة الأزمة الاغريقية أله 
لم ستطع أشذ المكافأة التي وعد بها من قبل وهي حي موريه » 
فطالب السلطان حم آخر » حم سورية » عوضاً عنها » وبدأت الأزمة 
بين السلطان والباسًا عام ١م١‏ ء ولم تسو قضية كانديا وبقي الكريتيون 
دون مان من الدول , 

ونرى في قضية هاتين المزيرتين أن التسوية نظمت بين اوربة واطركة 
القومبة الاغريقة . أما المزر المجاورة للشاطىء التركى فلا يوجد فيها؛ 
للعمل الآن » لأن الأغريق لاستطعون التفكير باستمرار النضال فيها . 
أما في كريت فقد ظلت المركة القومية نشيطة جداً » وستظل كريت 
في ثورة دائمة طوال القرن التاسع عشر كله . 

وبقبت المزر الابونية خارجة عن القضة الاغربقة » وكانت اطلالة 
فها سيثة يخاصة » لأن هذه الجزر كانت مر كز؟ فكريا للهلنية وهر كرا 
للحركة القومية . وكانت انكلترا ء الدولة الاورببة المرة اللبرالية مغ 


لاخ” عل 


الاغريق فها بشدة مفرطة ©» وقد سوت كل شيء لتمنع هذه الإزر الايونشة 
من الاسهام في حركة الاستقلال الدونانية » وادارتها بصورة استبدادية » 
بالرغم من الدستور الذي منح لما في العام 9١هم١‏ ع واخضعبا الحام 
السير توهاس ممتلائد لسلطة قاسبة واستغلبا مالا . 

وكشف الزعماء الأحرار أمره مرارا في بلس العموم » مثل يانغ 
الام » أو لورد بووغون . ولكن الحكومة الانكليزية غطت متلائد . 
ومنذ بداية حرب الاستقلال » جمد الانكليز كل حرة ماثئة في الزد 
الايونية : ففي ١8٠١‏ نفي كل من اتجدوا الاغريق وصودرت أمواهم » 
واقيمت الحا العسكرية في كل مكان . وقامت حركة في جزيرة زانت 
فاوقفت باعدامات جماعية . وحم على سكان جزيرة سيريغو بالموت لأنهم 
أرادوا الاسشلاء على سفينة تركة . وصرح نداء بأن كل فرد يتصل » 
بالاغريق « المتمردين » يعتبر متمرداً ويعاقب بالموت . وهدأت هذه 
السياسة العنيفة عام ١49‏ عندما اعترفت حكومة كائنغ يحرب الاغريق. 
وعندما مات متلائد استعيض عنه يجا 5 حر وهو السير فويدبريك آدم » 
وممح بتشكيل لان اسعاف للاغريق وأوحت لنة لندن الحبة للبلنبة 
للحا م بتعليات كاننغ الحرة . 

ولكن الانكليز ظلوا ؛ على الاقل » تكرهون كل محاولة يراد منها فصل 
الجزر الايونئة عن ادارتهم وربطبا باغريقبة . وعلى اثر احتحاج » قدمه 
الاغريق ضد القبض على مركب اغريقي في الماه الايونية » اعطى حا كم؛ 
الجزر المكومة الاغريقبة؛إلىكابو ديسترياسء درساً قاس وصرح بأن لاصلة 
له بدولة « أمممة » لايعترف بها . ولقد رأبنا عناد انكلثرا في الحلولة 
دون امتداد اغريقئة من جهة ابيروس »2 واطبود الي بذلتها لتوصل الهدود 
الاغريقنة حتى مصب بر الاسبروبوتاموس » وتنتزع من الاغريق ساطىء 


0 


الادرياتتك المقابل للحزر الابوشة ٠‏ وفي العام همه( انتشرت اشاعات 
حول امكان ثورة محاول الاغريق اثارتها في المزر في وقت ثبتت فيه 
الحدود بيروتو كول ه«هم١‏ . فا كان من الحكومة الانكليزية إلا أن 
أرسلت في ١‏ أبار تعلياتها إلى المقم الاتكليزي في البونان » دو كنزء 
تقرل : « بين" بالعبارات القوية إلى الكونت كبو ديسترياس م سيكون 
سلوك اغريقية جنوناً إذا ما بدأت الماة السياسية » التي دعيت لها » 
بحاولة تير تسوية أبدها ضمان كبر دول أوربة » ويخاصة محاولة مس 
مصالح بريطانيا العظمى » . 
< وقد حافظت المكومة الانكليزية على هذا النظام الاستبدادي في 
الداخل وعلى مبدأ حمازة انكلترا الحزر » ولم بتحمل هذا النظام أي 
مناقثة في هذه النقطة . وهكذا نرى وجود أراضي اغريقبة خاضعة للنير 
الأحني . وهذا السبب يرجد استردادية اغريقية دائة من أجل الجزر 
الايونة حنى عام م١‏ ؛ ومن اجل تساليا حتى عام ١88١‏ © وقد 
استعادها الاغرئى في العام 44 ؛ ومن أجل الحزر وسالونيك حتى 
العام (١915‏ . 

لقد كانث المونان أول دولة مستقلة خرجت عن تحزئة الامبراطورية 
العؤانة » واول دولة انشكت » في أوربة عام هدم » على المبدأ 
ألقوهي . كان انشاؤها عفوياً » وكانت مدينة بوجودها من حث الاساس 
لذاتها . وجدت أمامها مفاهيم اق العام القديمة » التي كانت في البدء 
معادية وم تقبل بوجود اغريقبة الا في المد الذي تكون فيه الدولة 
الاغريقية ببدقاً مفيداً للعبها الدبلومامي » ثم قلمتها حسب مصلحة الدول 
ضارية بمصلحة الاغريق عرض الطائط » وفرضت عليها يشكلا الحم لايتفق 
مع التقاليد القومة . وعلى هذا فالدولة الاغريقة » كم تشكلت عام 


دوجم - 


١8+‏ »2 غير تامة التشكل : فبي لم تتم على الصعيد القرمي » نظراً 
لبقاء مطاليب يراد ظفرها وانتصارها وينبغي اذلك القرن التاسع عشر 
كله. ول تتم على الصعيد السيامي » لأنه ينبغي تتكييف هذا المي الجديد 
الدخيل مع التقاليد القومية . وهكذا تبدواليونان تحربة تاريخية على جانب 
عظيم من الأعسة ء 

ان تاريخ تشكل البونان هام أيضا تحت اعتبار آخر : فبو برينا » 
في المقيقة » بشكل جلى وبشكل مدهش » استمرار المميزات القرمية 
لعسن الاغرطن :: :وان ما رزآبناء فق هذه النرانةا كنا هن + أمنحبة + 
التجزئة إلى مناطق صغيرة جداً ؛ ومن جهة أخرى » الفردية المفرطة 
وروح التعصب والتحزب المتطرفة التي تقسم الاغريق . وهاتان النقطتان : 
التحزئة في استقلال سْبه بلدي » والمالغة في المنازعات الحزبية » هما 
صفتان من صفات قدامى الاغريق . ومن وحبة النظر هذه بدو اللائيرن 
المحدثون سللى الاغريق الأقدمين » الآثشنيين والاسبارطين والببوسيين . 
وهذا ما يجعلنا نعتقد بوجود استمرار لنفسية قوية تلفث النظر »اما لأنما 
تتضح بصفات العرق »2 واما لأنها تتضم باستمرار ظروف الباة والتربية 
بالتقليد اللذين فرضا على الاغريق » في كل يوم » المفاهم نفسها التي 
فرضت على اغريقية القديمة . 

وأخيرآ » ان تشكل اغريقية لم مخدم اغريقية وحدها فحصب > بل 
كان مثلا محتذى أيضاً , فقد أعطى قرة لا تقاوم لفكرة القومية » وصننع 
اجماع الرأي الاورلي » الا بالطبع اجاع الحكومات » لصالح هذه القرمية 
الجديدة . وفي هذا المعنى »كانت الركة القومية الاغريقية عنصراً من أقوى 
العناصر في تفتيت أوربة الحلف المقدس . 
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م4 طبع في دار الفكر بدمشق ‏ شارع سعد الله الجابري ص . ب 4 


هاتف 111117111١4١‏ برقياً فكر 


إلى 
الرواد 00 
حلة مشاعل التحرير 


تمة وبحدا 


لتككاحالهوميكة الأورميّة 
فِالْصَّفِالاوَلمنَ الم ْالتَاسعَشَرَ 


لكان 


افر و القو مي 


الفا 
الدور ؟إلم1١ ‏ 1848 


يعتير الدور الممتد من ه١١‏ إلى 4م6١‏ 2 من وحبة النظر 
القومية » أوضْمخ من عبد الثورة الفرنسية والامبراطورية » لأن القوميات 
استتقظت فعلا في هذا الدور على أساس الرية الساسة » ونشأت بحق 
القوميات الأوربية » ان في عالم الأفكار أو في عالم الوقائع . 

إن. الشكل , الذي شبدنا به القرميات في اطزء الأول من الإركات 
القرمية » كان بسيطأ على قدر الامكان » وتحلى بالدفاع الوطلني ضد 
الغاصب الأجني 2 أي انه كان عاطفة بسسطة جداً » غريزية » عفوية » 
دون وعي أو سُعور تقربباً » أو على الأقل دون فلسفة » ودون مذهعب 
فكري نظري . وانا لنتساءل ما ستكون هذه العاطفة القرمية عندما لا 
يكون ارد الفعل الوطتى غابة أو هدف »2 أي عندما لا تكون هنالك 
غاصب قاهر ؟ وفي الواقع »ان الوضع لم مختلف بالنسبة لبعض القوميات 
عندما عادت الى النزاع الذي بدأت به » لأن هذا الوضع بقي نفسه » ل 
تغير » وهذه حال اليونان وابرلنده » ويمكئنا القول في هذه الال ان 
إلا انقطاع في التاريخ ٠‏ فقد ناضل المونان ضد المج التركي » والايرلنديون 
ضد الطغيان الانكليزي بعد ه١م١‏ »كا كانث الطالة بعد م7١‏ . أما 
في اللاد الاخرى » مثل المائما وايطاليا » فقد زالت اليد القي كانت 
تضطبدها » ولكن ما زال في أمانبا شيء من الروح القديم الذي يمكن 


اله لدم 


أن نسميه روح و المحارب القدم » » ونحده في اجمعيات الوطنية » 
واللمعيات الرياضة 2 والتعبئة العسكرية » و كراهة الأجنبي الني تلاحق 
العناصر الدخيلة في كل مكان وفي كل مناسبة » حتى في اللغة الدارجة » 
ولكن هدم الطالة كانت وفتسة ول تدم طويلا . 


لذا ينغي للقرممات قواعد اخرى غير هذه العاطفة الوطنة البسطة 
لتعتمد علها » أي كان على هذه القرميات أن تنتقل إلى عالم السياسة. 
ان فكرة الحرية هي التي أوجدت القوهيات في هذا الدور الثافي » 
ع هذا الكتاب » وذلك لأن القرمة 0 تعد محرد عاطفة فحسنب » 
بل مطالبة » ولا تجرد غريزة» بل مذهباً فكرياً . ولا شك في أن 
سبب هذا الاتتقال برجع »2 في الأصل ء إلى حادث واحد وهو الشتكل 
الذي صم به الوضع الأوربي المديد الذي حل حل الامبراطرربة 
الفر نسية بعد عام ١416‏ . 


الف لاإادل 
الحرية الفرنسية وانعكاساتها الدولية 


لقد خنقت سياسة مترنيخ واللأقرات آخر حرة و المقاومة 
والتحرير التي ظبرت في إسبام الشعوب في تقويض الامبراطورية الفرنسة» 
وزال » على هذا النحو » العنصر الذي ظل » حتى الآن » يؤلف جوهر 
هذه القومة الأولى وهي كرء فرنسا . غير أنه من الممتكن وجود عقائدية 
(اديولوجما) أخرى لا تتمسك إلا بالحاحات الساسة التي كانت تتمثل » في 
ذلك الين » بالحرية . 

كان نظام الطتم المطلق » الذي فرض على أوزبة كلها » ساسا 
واكلير كا معاً » وا كلير كبآ لميع الديانات الارئوذ كسة والبروتستائتية 
والكاثوليكية » حيها وجدت . وأنسى هذا النظام الثقيل والضعيف 
مع الطغيان التايوليوفي وأعباءه » لأنه كان نظام طغيان لالطغيان . ولقد كان 
من حسئات الامبراطورية الفرئسية ؛ علبة الأقل » أن عادت على الشعوب 
بالفائدة يسبب نظامها وفوائد الاصلاحات التي أتت بها والمشارة. في 
ساسة العظمة . وحدث في الأفكار نوع من اثالة والاعجاب والتعلق 
نابوليون » وبدأ اجلاله يظبر في أوربة : فن ذلك أن البولوفي مودانسي 
كتب يقول :« كانت اانابوليونية في فرنسا تعني » بالنسبة 'لنا » شيثاً 
كالوطنية»؛ وكذا الال في باحيكا وفي ألمانيا. وهنا نحد سما يلفت النظر 


- 


حقاً:فقد تشكلت في بالاتتناء فيألمانا الغربة » جمعيات اللحاريين القدماء» 
تحاربي المبوش النار ليونة » واحتفلت في ١١‏ آب يعيد الامبراطور . 
لمت في ألماننا الغربية هذه » أشعار كثيرة » وألفت قصص » ورممت 
دورج عل كارك الامو اطرو وعري :عن امنا فين أخياز 
امور على الطريق الذي سلكة نابو لبون للحاق بحدشه العظيم 


وتوازياً مع هذه اللمركة » التي خلطت في فرنسا بين فكرة الثورة 
وذ كرى تبوليون » وجد حمل آخر في أوربة يخلط بين تابوليون من جبة» 
والمركات القرمية من جبة أخرى » على الرغم من قيام حركات قومية» 
كا رأينا في الواقع » هد ابوليون. فقد اعتمد على بعض التصريحات التي 
تجحدها في «مذ كرات» تايوليون في جزيرة القدسة هيلاله » ونذاكر منها » 
على سبيل المثال » ان تابوليون كان يقول في معرض كلامه عن الألمان 
والايطاليين والاسبانين : «١‏ لقد كان بودي أن أجعل من هذه الشعوب 
سْعباً واحدأء بل أمة واحدة » . وكان يصرح » في تلك اللزيرة نفسها 
بشأن ايطاليا » بأن هدفه كان : « تربية الايطاليين تربية قومية » ؛ 
وأضاف في يوم آخر : «١‏ ان روما هي المدينة التي سيختارها الابطاليرن 
ذات يومعاصة لهم" ». وتكلم عن حق ابرلنده ف الانفصالعن انكلتراء وحق 
الألمان في الاتحاد : « لو جعلتني السماء أميراً ألمانا » لحكمت دورت 
شك الثلاثين مليوناً ألماناً متحدين » . 

وهكذا حول رد الفعل ذ كرات تايوليون إلى حجج أصالح القومية 
ضد تسوية أوربة عام ١6١6‏ . 

وكان لهذا النظام من الحم الطاق والسلطة العامة استثناء أخذ يعمل 
لصالح فرنسا : فقد تملعت هذه الدولة بنظام الحربة المدنية والساسة » 


00-7 ل 


ومنحها ملكها ميثاقاً » وكانت الحياة السياسة فيها كثيفة اعتباراً من 
هزه( . وكان صوتاء في هذا الصمت بل في هذا اليل العام » يتردد 
خاصة وينتقل بعيدأ »م كان الموت الوحيد الذي مع في أورية : فقد 
كان نفوذ انكلترا الفكري العقائدي ضعبفاً فعلا ولا يزثر في الشعوب . 
لأن النظام الانكليزي ل يكن شنا حديدا » ولأن الانكليز لا يتمون 
بنشر أفكارهم إلا قليلا » وأخيراً لأن حباتهم السياسة كانت انكليزية 
نوعياً ولا يمكن أن. تكون درساً للشعوب الأخرى . وهذه الأساب حتمعة 
لعبت فرنسا دور المر بي في أوربة . 

ومع ذلك »© فلم تنعش فرنسا وحدها الحركات القومية التي ستقوم 
في أوربة . بل سينفم الها جبد هميق يؤثر في الجوهر القدمي » ويقوم 
يه تلامذهردر أو خلفاؤه , ونجحده في تيار الأفكار الفلسفة الجديدة . 
ونم تكن المركة المستقلة » التي ضربت فرنسا فيا المثل » عخالفة لهذا المهد 
العميق » وستحدان مع بعضها في المضمار القومي . وهكذا نعود إلى 
الالة التي كانت في جاية القرن الثامن عشر »2 قببل الثورة الفرنسة » 
ولكين في مرحلة متقدمة. نوع ما » ويحري الخلط من جديد بين فكرة 
الحرية وفكرة القرمية من جبة » وبين رسالة فرنسا واستقلال الأمم من 
حبة أخرى . 

١‏ - الررسى الف رفسي 

لقد أصبحت فرنسا مربية أورية ومعاة لحا , ولاسما بعد أن أبدى 
العبد الرجعي اختلافاً مذهلا بين دور فرنسا السيامي في أوربة » وقد أصبح 
ضغفاً » لأن الدبلوماسة الفرنسية كانت ملزمة على الأقل بالانطواء 
وأحبانا بالطاءة » و بين اشعاعها الفكري العظبم . لقد كانت 


حركة الفكر الفرنسي في العبد الرجعي كشيفة في الضمار الأدبي والسامي 
والفنى » و استقت هذه الركة الابداعة الحامها من أرربة » حتى ان 
نرعاً من “النفوذ والتداخل قد تم بين الأدب الأمافي والانكليزي والأدب 
الفرنسي ‏ وتبأ في فرنسا ‏ بالمقايل » نظام جديد للأفكار فرنسي جدآ وسّع 
في أوربة . وأعطت فرنا لأوربة «رساً مياساً ظبر بشحكل حركة 
فكرية عامة » ولم يكن بصورة نوعية وأساسة قومياً . 


الحزب القوهي . - لقد أخرحجت فرنساهالمذهب القومي» لنفسبافي بادىء 
الأمر . وعلى عكس ماهر في القرن الثامن عشر » حيث كان الالطلاق 
من الأفكار إلى الوقائع » تشا الحزب القومني في فرنسا منطلقاً من 
الحوادث : لقد نشا من رد الفعل ضد الاحتلال والمعامهدات » وضد 
خذلان الحزمة عام ١41٠‏ . ثم أضيفت إلبه أنواع العناصر المتضررة من 
العهد الرجعي والجيش وضحايا الارهاب الأبيض وغير ذلك . وكان 
الفر نسيون محنون إلى العظمة المفقردة ويجز الألم نفوسهم من اقتطاع 
حدودهم . وفي: الوقت نفسه كانت الياة السياسة في الداخل عحبة » وكان 
تلحرّب القومي» الذي أسهم فها » برنامج أخذه عن البيان الذي ألقى به 
يلس ملي الماثة يوم والدستور الذي صوت عله هذا المجلس عام ١1م١‏ 
في فترة هذا الحتم الأخير لنابوليون بعد عودته إلى فرنسا . وقد رفع هذا 
الخزب القومي الأهرين » المطلوب القومي والمظاوب ار إلى مصدرهما وهو 
السادة القؤمية وسيادة الشعب » ولم يقبل بسطرة طيقة من الطبقات في 
الداخل » ولا بسبطرة الأجني' في الخارج . ولذا أخذ المذمبي 7 
القرمي مظبرا مزدوحاً رتوار 5ه الدبرتراطي والتو كيد القومي معاً 


وأعرب هذا الحزب القرمي © من الوجبة العملة » عن أفكاره 


سبعض حاحات أو مطالبب : لمن ذلك اله نفر من آل بوربون « الذيئن 
عادوا في عربات الأجني ؛ »وشر بكره معاهدات 6إم١‏ . وهذا 
المعنى كان المزب القومي زيا ثورياً وتر كيبه يدل عليه : لقد كارك 
بسى » في الأصل » حزب المستقلين ؛ وبشم بين عناصره جماعات من 
الجمهوربين » مثل لافابت » وضباطاً وضباط صف بونابارتين وارادت 
جمعة الفحامين » وهي جمعية سرية كبرى تأسست بعد .0م١24‏ أركف 
تعبد للشعب مارسة السيادة القرمية . وكانت على اتصال بالمعيات السرية 
في أورية : مع جعية الفحامين الايطاليين »ومع عصبة الفضية ( التوغند 
بوند ) في ألمانيا » أي ان هذه المركة الثورية كان لها طابع دولي » 
بالرغم من أنه لم يكن أي اتفاق بين هذه المعيات اقبادة حركة عامة 
مشتركة » وعيرت عن نفسبا »2 فى فرنسا » بؤامرات عسكرية » بعد 
بعض الحاولات الثورية . . 

هذا هو الوجه الثوري لاحزب القومي . بد أن له وجرا برلانماً أيضاً. 
فقد كان يكافم سياسة العبد الرجعي الخارجة » سياسة اْتراك فرنسا بالحلف 
المقدس . وكان المستقلون امون سياسة ياسكيه المترددة ووزارة ويشيليو: 
ثمن ذلك ان دست جملة في الرسالة التي وجبت إلى الحكومة في قضة 
السياسة الخارحية » وسّجبت سياسة الدوق ريشمليو حتى سقطت في كانون 
الأول 9م . وكنت المعارضة بخاصة عشفة ضد #لةالفر نسةعلى اسبانيا ٠‏ فقد 
اسشئرك السار في معارضته مع البمار المتطرف ( أقصى السار ) وقام 
بالنضال في الجاس دوابه كولار و دولسير وبينيون والمترال فوا 
وهانويل . وتوصل النقاش سرعة إلى أقصى درجات العنف ©» وطرد 
النائئب مانويل من المجلس في العام م١‏ . وفي اخملة الاسبانة 
نفسها حاولت جماعات من الأحرار ان تقاوم في جبال البيرينه » وكان 


ساح - 

يقودها الكولوشل قابيه » حتى إن ضابطا قدياً بذعى آرمان كاديل 
اتغخرط في صفوف الاسبائيين بغبة اخفاق الملة الفرنسية الني ذهبت لاحماد 
ثورتهم . وعارض الأحرار الفر نسيون في هذه الخلة بدأ عدم التدخل أي 
احترام المركات القوممة في الدول الأجنببة . 

ومع هذا فقد أخفقت هذه الطركة الثورية ومات تابولمرن فيه أبار 
(١‏ 2 وسمم هذان الخادثان بتطبير هذه اللركة المضطرية قللا والثورية 
في البدء » وبثقلها إلى صعيد المذهب بعد أن أخفقت جملا . 

وكانت النتئجة » التي حصل علها هذا المزب القرمي » الفصل بين فرنسا 
الرة وبين مسؤولية سباسة المسم المطلق في أوربة ١١م١‏ . وهكذا 
ظبرت فرنسا خمما وبالتالي حليفاً لكل من آلهم نظام هادا 
في أوربة . 

الاعلام . - لم يضم المزب القومي إلا جماعة قلية » ولذا فان شروط 
التصويت والتصويت المزدوج خاصة ابعدت تأثيره الفعلي بسرعة » فضلا عن انه 
1 تكن إلا صوتاً في جموعة واسعة كيرا . وابتداء من .0م١‏ يخاصة 
قدمت فرنسا إلى: أوربة هذهاً حراً معقداً كثيراً . 

وفي الواقع »ان الاختلاف بين فرنا وباقي أوربة » عدا انكلترا » 
هو أنه وجد في فرنسا رأي عام يعبر عن نفسه في المناقشات اليرلمانة » 
وفي الصحافة » وفي نشاط المكتبات والنشر الفر نسمة » وباختصار في كل 
ما يسمى الاعلام . وبذا كان صرت فرنا عاماً ويؤثر في كل الأفكار » 
ويتد إلى جمبع البلاد » وبشع على باقي أوربة » ويفرض . نفسه على أناس 
من أقصى البمين :مثل شاتو بريانالذيظل , طوال حاته » مدافعاً متحمساً 
عنحرية الصحافة. وانأ كبر خطأ ارتكبه آل بوريون» وكان سبباً من الأسباب 


الأساسية التي أدت إلى سقوطبم » هو أنم ل يأخذوا بعين الاعتبار هذا 
الرأي العام وأرادوا أن يحكموا ضده . 


لقد وجد » بفضل هذا الاعلام » نقاش واسع في الانكار » وأخذ 
نتناول مختاف أنواع المشاكل . وكاثف العبد الرجعي من اغنى العبود 
أفكار الثُورة وحدها المصدر الذي أعاقت مية أوريه 34 لأرت المذاعب 
السياسة » التي ظبرت ف فرئسآ 5 ذلك العمر » حر كت اسم 
الأحزاب . لقد وجدت مذاهب يمنة » مثل مذاهب بونالد 2 وهي 
مذاهب تقليدية تتصل في فرنسا ء لخد ماء بافكار هردر ؛ وكان بوثالد 
برى » ف الواقع » أن ١‏ توكسب «٠‏ الشعب هو نتاج تار مه وتقلمده . 
لمدرسة التاريخة السوسرية و الألمانة مثة في آراء هالار و سافبني 
والمحافظين الألمان الذين كانوا أنصاراً للقومة دون حرية . وإلى جانب 
مذاهب بونالد » وحدت نظر بات أساصة صدرت عن لاهانيه : وكاركت 
تأثير لاموت لامانه فيالدفاع عن الديانة المسيحة » أي نظريته في «الحس 
المثترك » » عضمسا على البقظة الدينية في أوربه » ولس في فرنسا 
وحدها » م كان تأثير حريته في الآآحل عظيماً أيضا . وظبر تأثير لامانه في 
المانيا الجنوببة خاصة وفي بلجكا » وكانت مويخ ©» في آخر العبد 
الرهعي 4 هر كزأ للأفكار المسبحة اطرة واعلية جداً 1 


أمام هذه النظربات اليميئية » وجدت نظريات البسار. » وكان زعيمها 
الأساسئ بنسامين كونستان ,2 فقد كان بشر بان الفردية هدف أمعى 
للتشريع » وان الدولة لا تستطبيع الاعتداء على الحرية » ودافع عن الفرد 


د 


ضد الدولة » ووضع نظرية الحم التمثشلى والسلطة الوزارية البرلاتية . 

وبين نظريات البمين ونظريات البسار كان النظريون محتلون الوسط : 
كان دوابة كولاد بعلم « الميادة المتشكلة » معارضاً بها سيادة الحق 
الالفئي و سادة الشعب 4 ويعتبر التمثل الاتتخابي وظفة » وظيفة 
يعرفها القانون » وليس تفويض] للسادة م تريد الثورة » و ينظم 
توازن اللطات المتساوية لتأليف الحمثة السياسبة . ويرى غيزو أن 
السادة لدت خاصة إلا بالعقل » وان السلطة يجب أن تعطى للككفاءات . 

ولا تحد في كل هذه الأنظمة الكبرى الفلسفبة والسياسية مذهاً 
خاصاً بالقرمبة » ولكن هذه المذاهب كانت تبريراً للمطلب الاساسي 
الذي يحفظ للشعرب : الحوية © الرية التي هي الشرط الأول القومية ' 
وكل هذه المذاهب تبرر تعاون اللجتمع في حياة الدولة » أي توسيع الدولة 
على. الضعبد: القومي.. .. 

وفي هذا المجموعمن الافكار التي كانت تغطرب وتناقش في العبد الرجعي» 
خارجاً عن المذاهب الفلسفية والسياسة » تجدر الاشارة إلى تأثير المدرسة 
التاريخة الفرنسية . ففي العبد الرجعي بدأت المدرسة التاريخية الفرنسية 
وكان بشعر بها كحاجة نظرية عتدما كان الفلاسفة السباسسون محاحة 
لتدليل التاريخي : فقد دعم شاتوبريان « عبقرية المسيححية » بما اعتقد 
أنه توشيق تأريخي كامل ؛ وكان لامائيه يحاجة الى تحققات تارضخة 
كبرى لوضع أسس مذهبه . وكانت فلسفة فيكتود كوزني تعتمد ابا 
على أساس من تاريخ الفاسقة وهكذا كان التاريخ حاجة ليع هذ 
النظرنات في الفلسفة السياسة . 


هذا وم نوضع مشكلة القرمية أمام المؤرخين . ولكننا جد في آثارهم 


سينا تت 


بعض اتجاهات تحملهم على تعريف الأمة . فقد استؤنف في العبد الرجعي 
.نقاش القرن الثامن عشر في العناصر المقومة الدفاع الفرنسي » على اثر 
بعث النظريات الفرنجية » التي قال بها الكرنت دو هونلوزيه . وقام 
على هذا النحو جدل في الفكرة القائة بأن ذرنا كانت » فى الأصل » 
نتاج أمتين توضعتا فوق بعضه) » الأمة الغالية والأمة الفر نجمة ل 
اوغستن تميري من هذا النقاش نوعاً من تفسير وشرح عام :فبوبرى في 
تاريخ الشعوب الخُتلفة » الي درس ثورة المضطبدين فيا ضد سادتهم » ثورة 
جاك بونوم ضد الأمراء في فرنسا » وثورةالسكسو نخد الغزاة النورماندبين 
فيا نكلترا. وكانت] ثاره الأساسية في عام لماه محاولة في ثورات نكلترا» » 
وفي «١ ١1٠6‏ نتم الثورمانديين” لانكاترا » » وفي .م١‏ «رسائل في 
تاريخ فراساء». وكان غيزو مؤرخاً موثوقاً وأ كثر يقينأ من حمث الطريقة من 
اوغستن تبيري : ففي ١؟5١‏ و ١98‏ نشر دروسه التي ألقاها في السوربون 
في « أصول المكم التمثشلي في أوربة » وأبان فها أن اتجاه التاريخ 
ينزع نحو شكل الحم المر ؛ وفي م١‏ شر « حاولات في تاريخ 
فرنا » ؛ وفي ١6‏ و490١‏ , دراسائه الاولى في «دثورة انكليرا في 
القرن السابع عشر» » وفي م86١‏ بدأ درسه الأكير في تاريخ اللضارة 
في أوربة ثم في فرنا . ومن نظريات غيزو تخرج هذه الفكرة » وهي 
أن العاصر النوعي تاريخ فرلسا هو الصعود التدريحجي لالبو رحوازية . 
وقلب تمير أفكار أو ذ كريات الثوررة الفرنسة بدراسة هذه الثورة 
كحادث تاريخي وبين تسلل الأحداث في «١‏ تاريخ الثورة » في عشر 
علدات صدر من م١‏ إلى ١850‏ . وأخيراً كان سسولدي مؤرخاً 
واقتصادياً معا : نشر في التاريخ من 14.5 إلى 181 «١‏ تاريخ 

تاريخ الحركات القومية م (,؟) 


الخمبورءات الايطالية » » وبدأ في العام 1م «١‏ تاريخ القر نسمين » . 
وفي الوقت نفسه أي من وم( إلى 94م١‏ صدرت كتبه المطولة في 
الاقتصاد الساسي » ثم تناول بعض أشكله المديدة في العام ١855‏ . 


ولم يكن هؤلاء المؤرخون الفرنسون الكبار مغلقين عن النظريات 
الخارجة لأن حركة الافكار الفرنسية كانت على صلة بمحرى حركة الافكار 
الأوربية : كان غيزو على صلة يطرق وتنائج العلم الجرمافي . وفي 
هم ترحم الودتيه « بحوث في القرمبة » لؤلفه يان . وفي م١‏ و 
مؤما ترحم ادغاد كينيه إلىالفرنسة «١‏ فلسفة التاريخ » لهردر . ول 
يعم الفرنسيون صتاءة التاريخ للشعوب الأخرى , لأن هذه الشعوب 
تعرفها كالفرنسيين بل ومن الممكن القول انها تعرفها أفضل منهم » 
لأن المارسة التاريخية الألمانة تناز في ذلك العبد » بسعة وتفوق في 
الطرق غير منازعين ولا مدافعين . ولككن تأثير المؤرخين الفرنسيين في 
الحركة الأوربة كان عظيماً بفضل مناقهم في التألئف والشكل » ويفضل 
موهيتهم في معامة الأفكار » وارتفاعبم فوق الرواية المحضة لاظبار 
نظريات كبرى أو أفكار كبرى عامة . وعلى هذا النحو يتضح اعجاب 
غوته» الذي عبر عنه في محادنات_ه مع اكرمان أمين سره » المدرسة 
الفرئسة : فقد عاد خلال مرزات عديدة » عام 8 )>2 في أحاديثه 
على أهسة هذه المدرسة : في ١١‏ باط » وفي « 4 و »4 و " نسمان 
قال » في معرض كلامه عن الثلاثة اساتذة اللكبار في السوربون » فيامان» 
كوزن », غيزو : دان هؤلاء الرجال الذين ينظرون إلى جميع الاشياء 
يفكر حر وتحت زاوية جديدة » ويذهبون دوماً على خط مستقيم إِم 
المدف » على حين أن غيرهم ظل » حتى هذا اليوم » يدخل إلى المديقة 
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وبأخذ طرقاً ملتوية » ان هؤلاء الرجال هم على درجة من المرأة مكنم 
من فتم لغرة في الجدار وصنع باب في المكان الذي ينفذ منه إلى الممشى 
الاساسي » ( ١١‏ شباط ) . وبعد بضعة أسابيع أعرب إلى 1 كرمان 
وعن إعحابه بالنفاذ وسعة النظر ورحاحة العقل الكبرى عند هؤلاء الرجال 
الذئ توصلوا إلى معرفة كاملة لماضي فكر القرن التاسع عشير » وهذاما 
انتج بالطبع تائج خارقة » . وكاتف بفضل مخاصة غيزو ويعجحب 
بطر بقته وذكاله , 


وكانت جاذبية هذه المدرسة التاريخة الفرنسة بالنسية لأوربة تظر في 
الفكر المذهبي والفكر الفلسفي الذي يتطلع إلى استخلاص مبداً الأشياء 
من التاريخ 0 وبذا تكرن دروس التاريخ مفيدة للعصر الحافر 9 


تأثير القضية اليونانية  .‏ وفي الستوات الأخيرة من العبد الرجعي 
أفل جم المناقشات الكبرى النظرية الصرفة في الأفكار السياسية و القومية» 
وكانت الأفكار التي اقترحها الفرنسون لتربية أوربة غنية ومعقدة » ولكن 
كانت لها قمتها الذاتئة وقيمتها النموذجية . وكان هذا التعقيد ملائأ فيحينه » 
حتى ان المطلب القرمي في السنوات الأخيرة زال في فرنسا »2 لأن 
الاهئام بالساسة الداخلة » حيث كانت الاحزاب في نزاع ضد حكومة 
فيليل » نقل الأفكار القومة البحتة إلى المعيد الحلفي . ولكن القضة 
اليوثائية خرجت في ذلك المين » وكان لتشكل القومة اليوناة قيمة 
نموذجة » ولعلنا نذكر أنه أدى إلى اجماع الرأي بين الاحزاب » وأن 
النخبة الأوربية كانت لصالطه . وهكذا كان للقضية اليونانية تأثير مزدوج : 
فقد أعطت الفكرة القومية قوة لا تقاوم وقضت على النظام الارربي 
لعام 6م قضاءاً مبرماً » من حبة » لأنما انشأت دولة حديدة علىأساس 


حك جا نه 


قومي ؛ ومن حبةأ خرى»لأنالحكومات قازمت الاعتراف.ا. ولا يغرب ان 
تشكل المملكة الاغريقة يرجع الفضل فيه بصورة أساسية إلى الديلوماسة 
الفرنسة » وستتكرر هذه السابقة الحامة بعد ثورة .م١‏ »عند تشكل 
الدولة البلجكة 1 


وفي غضون هذا الدور » الذيا تكسف فيه المطلوب القومي وراء النضال 
السياسي » استمر المفبوم القرمي في تشكله ولو بشكل أعم » وسيتكشف 
تقدمه في السنوات الأخيرة من العبد الرجعي ولا شيء أدل على ذلك 
من أنه أخذ يتسرب إلى أفكار أحزاب الممين: فن ذلك أن لافيرونيه» 
وزير الشؤون الخارجة في وزارة بولنياك» قوم في هذا الاتجاه الدباوماسية 
الفرنسة بعد أن ظلت دون حراك في وزارة قبليل . وفهم المتطرفون 
انفسهم قبمة المطلوب القرمي . وماكان في السابق مفبوماً عند سّاتوبربان 
نفسه أصبح الآن لدى جموع الحزب الملكي فكرة مشترة عامة تقريباً. 
وكانث فكرة بولناك العميقة تجدف إلى أن تحصل فرنسا على قسم من 
برنايحها القو مي . وقد أعد مشروعاً لتنظم أوربة » انطلاقاً من القضاء على 
الامبراطورية العئانة » وأمن به لفرنسا امتلاك بلحكا . وعقتضى 
الحاجات نفبها في استالة الرأي نحوه ومشابعته الرأي القرمي » علق أهمة 
خاصة على حملة المزائر ومع ذلك تحب الملاحظة , ان المعارضة السياسة 
التي قامت ضد بونباك" في الداخل ل تمككن حبوده في السياسة الخارجة 
من أن ترد اليه النضل الذي ستيحقه 

وبالمقابل » تشكل » بالعكس »2 في آخر ١488‏ ويداية .٠م١1‏ حزب 


قرمي ثن واوسع بكثير من الأول لمعارضة حكومة العبد الرجعي . 
فقد أسس الصحافرن الثلاثئة : تبير» مينيه , آرمان كاديل » في نون 
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الثافي .م١‏ جربدة وأعطوها امماً له مغزاه وهو « القوهي » . وتألن 
فريق من الشبان اجمبوريين في آخر م١‏ واعتمدوا على تقاليد المؤتمر 
الوطني ( الكو نفاسيون ) فيعبدالثورة الفرنسة الكبرى, وأخذوا يتباهون بلقب 
د الوطئين » وطاللوا به في حريدتهم « الخير » . 

ويحب ألا يظن بان العبد الرجعي في المضمار الخارجي كان بالضرورة 
دور ممحاً » ولم يكن له تأثير عميق في أوربة ٠‏ لقد كرر على أوربه 
درس الطرية والفكرة في أن حياة الشعوب معلقة بانتصار المرية . لقد 
تلقى نوعاً ما درو سالثورةوالامبراطوربةووضحها وجعل أفكار الثورةوحوادث 
الامبراطورية قابة للتمثل لدى الأمم الآخذ بالتشكل . 


؟” س الرساك الفر نسي" على ا مك 

وهذا المذهب» الذي ألفته فرنسا واقترحته على أوربةفي العبد الرجعي » 
الثورة ضربة خطيرة لأورية عام ه41١‏ » ففيا انجار جزء من أجزاء 
. النظام الأوربي الاساسية » وهو سلالة آل بوربون التي أعادها الأجني إلى 
فرنسا وثبت من أحلها حدود فرنسا ووضعبا الساسي » هذا فخلا عن 
أن نورة تور أثارت ف أوربة دويا في الأفكار ونم ركة واسعة» وذلك لأن 
هذا الحادث لم ببق فرئسياً فحسب »يل أصبح أوربياً . 


مذهب ثورة تموز .م1  .‏ لقد بدلت ثورة تموز وضع فرنسا. 
ماما بالنسبة إلى القضية القومبة » وامتازت في الواقع بشلاث صفات : 
كانت ثورة حرة لبرالة » وثورة مناوئة للاكليروس »2 وثورة قومية . 
لقد أخذ الأحرار على العبد الرجعي ابحاء البلاد في المحفل الأوربي . 


سل لاا لس 


وكان رمز هذه الثورة وهذا المطلب الحديد تبني العلم المثاث الالوان 3 
عل الثورة والامبراطورية . واجة التي أعطيت في الأصل اصالح دوق اودلئان 
المرشعلاملك » عي أنه أسهم في معارك الثورة وحروما ء واسترك بل وقاد 
حش الثورة في قالمي وفي حهاب . وأبدى رجال ثورة قوز مطاليب 
قومة ووطنة : فقد قال غودقرا كافئياك في ١م‏ تموز ١8٠‏ إلى دوف 
اورلئان » وهو الملك لوي - فيليب في المستقبل : «١‏ انها ليست ثورة 
حرة لبرالية » فكر بذلك جبداً : انما ثورة قومة » . وعرص الشبان 
الهوريرن على غيزو » في د آب ءاثناء مناقشة إعادة النظر في امئاق » 
يرناجهم والشروط التي وضعوها لدعم النظام الحديد » ومن دين هذه 
الشروط المذكرة التي كتها بوانفيلليه : « لنزحف بجرأة على الراين 
ولتسترد الضقة السرى » . 


وممايعطي إلى ثورة تموز هذا الطابيع القومي هو أن حكومات 
ورور فكرت بالاتحاد أمامها في التلاف وأخذت تتسلح » وبدت أنا 
متبيئة لازحف على فرنسا . غير آن لوي فبليب لم يفسح أماهها المجال 
واستطاع أن يفصلل انكاترا عن يع الدول » بعد أن أ كد لها 
تخلى قرنسا عن كل منفعة تتعلوج باطاع أرضة » وبفضل انكلترا اعترفت 
أورية به . ولككن الثورة كانت الها نتبجة مباشرة وهي فصل أوربة إلى 
كتلتين متعارضتين : فرنسا » وتدعمها انكلترا اللببرالية » ضد أورية 
المج المطلق . 

واستمر هذا المطلوب الأول وأفصح عن نفسه في برنامج كان برنامج 
السار كله ؛ وأخذت الصمحف الفرنسية « تتكلم بعاودة الدخول إلى 
حدودنا » واستعادة ضفة الراين السرى ٠.‏ وأبلغ هؤلاء الصحافين كان 


ل م ا 


أرمان كاديل رئس تحرير جريدة « القومي » . كتب في ه تشيرين 
الثافي .م١‏ . « يحب أن تككون الثورة تحريراً لفرنسا في الداغخل 
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وبدأ كاريل لة تطالب بحاربة أوربة : « ان اق العام لأوربة لامكن 
أن يؤرخ في واترلو » بل في أنامنا » في موز ! » وطالب باعادة النظر 
المياشرة في « معاهدات 6١م١‏ الخزية » . وكتب . دان الحكومة 
لا يمكمن ٠‏ دون أن تخون مصالح فرنسا وتخونها بشكل رم وجبان » 
وشا » أرف تسممح بأن .تكون الضفة السرى انهر الرايئن تابعة إلى 
حكومة أخرى غيرها أو إلى أمة تتفق وإناها في وحدة أفكار تامة » 
( 10 نسان ١*١‏ ) . وكان مقتنعاً بان جيوش أوربة غير قادرة على 
الوقوف أمام الشعب الفرئمي » أمام المنود المواطنئين » الذين يدفعون 
النود الحترفين . وفي بعض الأحبان » في أياول وفي آخر كانون الأول 
٠م‏ © نرى في صفؤف التسار دفعاً لخم بلجكا إلى فرنسا : فقد طالب 
بذلك نائان وهها : المترال لامادك » وموغن . وكارتف رجال ثورة 
#وز مقتنعين بأن كل سيء مكن لفرنسا » وان أورية تنتظر من فرنسا 
القبادة . وقد أعرب لوي بلان في تاريخه » « تاريخ عشر سئوات .»2 
عن المفاهم الي كانت تجري آنذاك في فرنسا والتني كان يشارك بها . 
د مير بعد شيء مثل ذلك في التداريخ » لقد ظبرت الدول 
المتغطرسة صرعى ؛ ولن تحبا الأمم بعد الآرل إلا بساعدة فرئسا 
ومماحها ٠»‏ . 


وفي بدابة ١8م‏ هحرت بسرعة فكرة استعادة الضفة السرى لر 
الراين » ووضع برنامج الم جانبا » وتغلبت الفكرة اللببرالية ( الرة ) 


كه وات 


على الفكرة القرمية . فقد كان يراد بسط المكسب الذي حققته الثورة 
في فرنسا » وهو التحرير الفرنسي »على الشعوب الأخرى » وذلك بعاودة 
الدعاية الليروندية للأفكار الثورية في أوربة » وحرب تحرير الشعوب » 
وعلى الأقل » عند الماحة » دعم الشعوب الثائرة على طغاتبا بالأساحة 
الفرنسية . وكانت قضية تحرير القرميات إحدى النقاط الست في البرنامج 
السباسي لريدة '« المستقبل » التي محررها لاماتيبة . وقامت الصحف 
الليرالية كلها يحمة اجماعة لصالع الثررات في أوربة : وكتبت حريدة 
'«الكرة» ( الغلوب ) : « إن أمافي أوربة تدعو فرنسا للمف الأول من 
بين الأمم » فلتقبل باعتزاز هذه الوظفةالعالة » ولتمسك بد قوية صوجان 
العالم » وإذا دفعت حتى النهاية » فلتضرب بشدة الأمراء والاباطرة 
الارستقراطين الذبن يستشرون بعنادهم الأحمق في الحفاظ على تي 
شعب لمالح شعب آخر » . 

وهكذا أصبحت فكرة رسالة فرنسا » فرنسا محررة الشعوب الأخرى » 
مذها فرنساً وفكرة راتجة . 


الثورة البلحيكية . - وللكن الثوزة لم تنفرد بفرنسا » فبعد 
سنتين » اضطربت أورية بحر كات سياسة تنسج مخاصة على منوال الثورة 
في فرنسا » بل كانت أأكثر تعقدآمنا. غير أن الثورة في فرنسا كانت » 
على الأقل » بالنسبة لهذه المركات » فرصة سانحة ومشجعة". فقد انفجرت 
قبل آخر العام ١6٠.‏ ثورتان : ثورة في برو كسل في ه١٠‏ آب »2 ونورة 
في فارسوفيا في 9؟ تشرين الثاني . 


وتستحق الثورة البلحيكية دراسة خاصة . لأنها! ولدت » كالثررة 
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الاغريقة » دولة جديدة في أوربة. ولقد اسهمت فرنسا فى هذه المركة » 
ويحب أن هميز في موقفها حبال هذه الثورة أمرين : موقف الرأي وموقف 
الحكومة 


موقف الرأي الفرنسي . - اتجه الرأي با سمي « حزب المركة» 
معارضاً في ذلك « حزب المقاومة ». فقد وجد 5 جمع صغير 
من البلجيكيين الديوقراطيين اللاجئين » مثل الزعيم بوتر وتيامانى . 
وبعد ثورة تموز أقام الأحرار الفرنسون مآدب على شرفم »2 وألقوا 
بنداءات لتحرير البلجيكبين وأرساوا رسلا إلى برو كسل » وكان بعضهم يفكر 
ويؤمل يفم بلجا إلى فرنسا مثل : بدئيون » لافيت » دوبون دولور », 
وم وزراء » وكانت هذه الفكرة تداعب خياهم » وكانت منتشرة يخاصة 
في عالم السار المتطرف ( أقصى السار ) ؛ حتى ان لوي بلات لام 
حتكومة قوز لوما عنمفاً لأنها لم تغتنم هذه الفرصة ونوسع فرنسا نحو الثهال . 
وعندما قامت الثورة في برو كسل انتظم متطوعون في باريس وألفوا 
الجوقة الباريسة ؛ وانخرط فرنسيون آخرون في المش البلجيكي ضباطاً 
وضاط صف » نذكر على سل على المثال هنهم حنفال وكان ملف 
النشيد القرمي اللحتى ١‏ لابرابانسلان ». 


وإذا ادرك الفرنسون أن امكان فم باجعا كان وها وضلالاً » 
فقد دحموا »على الأقل » يقواهم كلها البلجكيين في تنظم دواهم : شجعوا 
الكو نغر س الوطني الباجكي على أن سوي وحده مشا كل تنظ المملكة دون 
أن ممم بأورية : وألقى سنيون لهذا الغرض خطاباً عظيماً في الجلس 
الفرسي في ع١‏ تشرين الثافي . ولتكيدوا لوي س فليب ائروا قضة 
ترشبح دوق لوشتانبرغ ابن أوجين بوهادنيه لعرش بلجيعا . 


ا 


وهاحموا بعنف انصاف امول التي اتذذها مؤتر السفراء » ثم هللوا على 
قدر استطاعتهم لاحملة الفرنسة عام ١م١1‏ و مم١‏ التي خلصت البلجيكيين 
من الحمش الحولندي . ودعم الرأي الفرنسي بحرارة النظريات القومية 
الي قال بها اللالحسكيون المتشددون » حتى ان هذه اطركة كانت في 
بعض الأحمان تضانق الديلوماسية الفرنسية بل وكادت تفسد القضية البلجكية . 

موقف المسكومة الفونسية . - وكانت المحكومة الفرنسية 
بالطبع اكثر سياسة وحذرا » وقدمت لللحكيين خدمة حلى : ففضل 
الدياوماسية الفرنسة انشئت الدولة البلجحكية وقبلتها أوربة . 
ولا شك في أن ححكومة لوي - فيلب ل تحكن بعيدة عن المنفعة 
كل البعد » ولكنها قبلت بالتسوبات أي بالملول الوسط . ولم يحكن 
تالليران » وكان سفيراً في لندن © ولا لوي فيليب مشبعين بنظريات 
القومبة » بل كانا يعملان من وحبة نظر ديلوماسية صرفة » واقتضت 
ترتساتها الدبلوماسية تسوية لقضية البلاد المنخفضف ة والتبت أخيراً لصالح 
القومية البلجيكية . ومنذ البدء جعل لوي فيليب أوربة تقبل عبد ترك 
اللجكيين وأنفسهم في حر كتهم الاستقلالية : ففي ١م‏ آب ( كانت ثورة 
برو كل في و« منه ) صرح الكونت هوليه إلى السفير البروسي » 
دوفوتر » بأن الجبوش الإروسية إذا دخلت يباجيا » فان الجبوش الفرنسة 
تدخلبا مباشرة ادعم البلجيكبين . ثم حمل لوي فيليب لندن على قبول 
مدأ الفصل بين البلاد المتخفضة وبلجكا مقابل تصريح أعرب فه 
عن مخلي فرنسا المطلق عن هذه اليلاه . وتفام تالليران مع آبردين 2 
وزير الثؤون اخارجية الانكليزي » ثم مع خلفه بالمرستون » علوعرض القضية 
البلجيكية على مؤمر السفراء المنعقد في لندن » وحمل الزتمر على قبول 
مدأ الهدنة في ؛ تشرين الثاني . وفي ٠١‏ كنون الأول قبل المؤمر الدولي 


استقلال البلجيكدين بتسوية اتفق علها بشأن البلاد والوضع الدولي للدولة 
الجديدة » وفي 7٠١‏ كانون الثاني ضنت أوربة حياد باجيكا بعد أن قيله 
المؤقر . وأخيرأ في ٠١‏ كانوث الثاني تقررت أسس دستور المملكة 
الحديدة . 


وتخلت المكومة الفرنسة عن التوسع الأرضي » وبالتالي عن البرنامج 
القومي ٠‏ واكتفت بتأمين الأمن الفرنسي على حدودها الشمالية بإزالة 
الدولة الفاصلة ( الحاجزة ) التي شكلت ضدها في العام ١416‏ ©» وتغطت 
بالفكس , بدولة ععايدة دوماً على حدودها الثمالية . وكان لهذه الساسة 
فائدة هزدوحة : لملحيكيين » بانشاء دولة مستقة 4 وللسياسة الدولية 
بمصالحة فرنسا وانكلترا بزوال المشكلة القدية » مشكلة البلاد المنخفضة التي 
كانت سبباً في النزاع بين هاتين الدولتين منذ قرون . ومقابل هذا النجاح 
قبل لوي فيليب بعض التسويات الأرضة في تعريف بلجكا » ورفض 
أن يكون اينه الدوق دوتوهود ملكا لباحا بعد أن اثشخب في شبر 
شباط . وكان الباجتكيون يؤماون عنهذا الترشيح أو الانتتغاب أن يحروا 
فرنسا للدفاع عن مملكتهم . وظل لوي فيليب على الصعيد الدولي وقبل 
باغتيار ليؤبولد دوساكى كوبودغ ملكا للبلجيكيين » وقت التسوية 
الهائية للدولة الباحيكية بعاهدة الاثنتي عثيرة مادة المؤرخة في ٠5‏ 
حزيران ١48١‏ . 

وبعد هذه الخدمة الرفعة قدمت الحكومة الفرنسة لللحيكدين خدمة 
أخرى أعظم منها واأنقذتهم من نحككبة . فعندما أراد الجش 
المولندي استعادة بلجكا ودخلبا في # آب ١خم١‏ »© كان رد الفعل العفوي 
للحكومة الفرنسة مباشراً » ودون أن تشاور الدول الأخرى أرسلت 


اليش الفرنسي' لنحدة البلحيكبين . وكان جش الترال حيراف سبريعاً 
وتسكن من ه إلى ٠.‏ آب أن يحبر المولنديين على التخلي عن بلجا . 
وعندما ل بقبل ملك البلاد المتخفضة , غليوم » معاهدة الاريع 
والعشرين مادة المؤرخة في ١6‏ تشرين الأول ١خم١‏ اقترح لوي فيليب 
أن تفرض عليه بالقرة » وانطلق اليش الفرنسي لاسترجاع آنفرس » 
آخر حصن لم يحل عنه الهولانديون » بحملة سريعة دامت من ١١‏ تشرين 
الثاني إلى ٠‏ كانرن الأول مم١‏ . 


وانشئت الدولة الليحكبة بفذل فرنسا » وإذا لم تحكن مطابقة 
تمطلقاً لتطلعات القومية وأمافي البلجكيين القومية فذلك لاعتبارات السياسة 
الداخلة وبسبب كرافية انكلترا التي اضطر لوي يليب أمامها أف 
يقبل بتسويات احفاظ على الاتفاق الدولي . هذا وتخب الاشارة إلى ان 
لوي - ليب حاول مرتين » ودون جدوى » ان: ينتهز,الفرصة لاصلاح 
نسوية حدود (4١6‏ واستعادة ه ذه الاقتطاعات الفيفة , فبلسفيل » 
ماربا نبورغ » بُوُون »التي جرت عام 1818 ؛ إلا أن لوي - قبليب 
استطاع أن يحصل من التكومة البلجبككة على إزالتمراقع هذا « الحاجز » 
أكثر من المؤقر نفسه . 

وهكذا نرى , في القضية اللجمكية » أن الحكومة الفرنسة » وان 
لم تتبع تامأ برنامج الحزب القومي الفرنسي والباجيي » فقد دمت على الأقل 
هذه السيامة المديدة التي أدت إلى إنشاء دولة ري » دولة بلحكا . 
نج مغايرة 
اما . لقد كان الفرنسون يعتبرون دوماً بعث بولونيا عنصراً من العناصر 
الأساسة في تحديد أوربة . وكانت فرنسا تشعر بندم قديم بسبب تقسهات 


قضية بولونيا  .‏ أما في قضة بولونيا فقد كانت النتا 
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القرن الثاهق عر » وبعاطفة وحدة نفسائية مع البولونيين في الوقت 
الذي كانت نظريانها في الحق العام تمعلها تقبل ببعث الدولة البولونة . 
ولقد جعل الفرنسون » ومخاصة منذ ١٠١م١‏ ©» فكرة القومية .البولونة 
نقطة من نقاط برناحهم . لقد كانت الحجرة البولوية الارلى مخاصة 
عسكرية » وانصبرت في المش الفرنسي . وكانت بولونيا تريد أن تعبد 
بناءها على أسس , جديدة ٠‏ وفي 6٠ه١‏ أوحد المالكرن اللدد لبولونا في 
مختلف أقسام الدولة أوضاعاً ملائمة : 


في غاليسيا , لم م الما النمساوي إلا قدلا هذا الاقليم النائي 
وترك الماغناث البولونين احراراً في حماتهم العاطلة وفي السّطرة الاقطاعية 
التي مارسونها على فلاحهم . وعرفت غالسيا مر كزاً فكرياً هاما في مدينة 
لامبرغ أو لفوف فاللغة البولونية » حيث أسس البولوفي الثري » التكونت 
اوسولانسى , في العام م١‏ معهداً » ومكتبة ومتحفا » ووثائق 
ودروساً الغة والتاريخ والآداب البولونة . 


وفي بروسيا » اعطى فريديريك غليوم الثالث رعاباه الجدد وعوداً صريحة 
في العام ما : «١‏ وان أيضاً , كك وطن » وستدخاون ملكيتي دوما 
حاجة إلى التخلى عن وجودك القومي » . ووعد خاصة بإحترام الاغة 
البولونية . وفي الواقع » عين للاقلم حا كا بولوناً قربا لأسرة آل 
هوهنتسدوارن » وهو الامير وادتسفيل . واعتمد على الا كليروس وعامله 
معامة حسنة : وقد أعرب المطران » رس أساقفه لوفيتش 2 الأمير 
كار ينسكى عن تعلق الا كليروس البولوفي - آل هوهنتسولرن . وصدرت 
في العام ١35‏ براءة ملككة تحمي الفلاحين من تجاوز الأمراء . وفي 


لاوخ لا 


«وور انشىء دياط قومي في بوسن واحترمت اللغة البولونية 
في المدارس . 

في بملحكة بولونيا » كاث القسم الام القسم الرومي الذي 
أطلق عله القبصر الكسندر في العام 1416 أمم دو ملكة بولونيا » . 
وقد حفظ لها سياءها القومية في كنستها وفي مدارسها . وكان 'للمملكة 
تقدها ( حملتها ) » وجا ركبا > وجيشبا وادارتها.وكان الروس الوحيدون 
في برلوننا نانب الملك قسطلطين », أخ القبصر » والمفوض الامبراطوري» 
أما باقي الادارة فكان بولوئياً » حتى ان الكسندر منج يولونيا دستوراً 
مع محلسين : الجلس الأعلى » والجلس الأدفى » وكان ينتخب بالتصويت 
الضر بي » وزارة يولونة . ومن الطببعي ان لم تحكن هذه اوزارة 
مسؤولة أمام المجلسين» وأن النشاط التشريعي لهذين الجلسين كان ضعيفاً » 
وها عليها إلا أن بصوتا على القوانين الحديدة والضرائب المديدة . ومع 
هذا فقد كان يوجد في هذه الممللكة البولوئ ة الصغيرة من الناخبين 
ها يفرق عدد الناخبين في فرنسا بموجب ميثاق ١8١6‏ . وكانت السياسة 
التي تسلكها الوزارة البولونة سياسة نافذة وقوية . فمن ذلك أن الوزير 
المسمى لوبيككي » الذي يسمى كولير البولوفي » قشي بكولبير الفرنسي 
وزير لوس الرابع عشر » نظم الادارة المالة تنظيمآ حسناً » وانشأ 
مصارف » وشركات حسم » ونما الازدهار المادي في المملكة : لقد 
نشكت يخاصة صناعات جديدة » صناعات الأتمشة » وهئت لتأخذ أهمة 
كبرى في لودز » وزاد السكان بنسبة مليون ونصف في خمسة عشر عاما. 
ول تضايق الحكومة الروسية الحاة الفكرية > بل على المكس © لقد 
تشكل مر كزان هامان لاحركة البولونة حول الجامعات : في فيللو في 
ليتوانيا التي لم تكن داخة في المملكة اللولونة » وفي فادسوفيا. وفي 
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فلنو كان القيم على المامعة » ويسميه القبصر » الأمير تشادنوديسكي 
البرلوفي . وفي هذه المنطقة الللتوانة الداخلة في روسسا » تشكل هر كز 
للحضارة البولونية يخم عاماء وأساتذة آداب » مثل الأخوين سشاديكي 
وكان أحدهما كيميائياً والآخر رياضيا » ويخاصة مؤرخاً سبلعب فيا بعد 
دوراً في الخركة البولونة وهو بواشم لولوفيل . أما في فارسوقيا فقد 
أخذت جامعتها أهة عظمى وانشئت بحانها « جمعبة أصدقاء العلوم » . 
ووجدت في كل هذا حركة نشيطة جد لم تكن في لامها بولونية فحسب 
بل سلافية يشككل عام . 

وهكذا كانت الظروف الادية والعامة لاحياة في أقسام بولوئيا اتحتلفة 
سعيدة » ويبدوء اذا أخذنا بالمنافع المادية » ان بالامكان أك تشايع 
يولونما سادتها الحدد . 


ومع هذا فان الناس ِ تكونوا مسيرين عنفعتهم المادية فقط ؛ بدليل 
أن معارضة قومبة تشكلت مباشرة ضد روسا » لا ضد بروسيا وضد 
النمسا » مع أن روسيا وحدها » ل رأينا » هي التي أعادت يناء 
نواة بولونما . 

وكانت هذه المعارضةعلى صعيدين: معارضةلبرالية(حرية ) ومعارضة قومية. 
ومن حيث السياسة الصرفة بأخذ البولونون على الدستور في أن القبسر 
أعطام اياه غير كاف. : فلم تكن دورة الدياط الا كل عامين . وسلطاته 
غير كافة . و دكن القصير ليتكر ذلك . ذقد ذكر الداط في ماما 
أن سلطته التشريعية محدودة بالقرانين المديدة . وفي العام ١1١‏ صوت 
الدباط بالاحماع إلا ثلاثة أصوات على برنامج مطالب قومية » فأجاب 
القيصر في العام ١8م١‏ بجواب مبدهُ: فقد هدد برلونيا يحذف جزء من 


سب بخ 


حرياتها « إذا لم تظبر بأنها أهل للبقاء في النظام الذي منحته » . وقويت 
معارغة الولونيين والدباط الساسة للحكوم ة الروسة في عبد 
القنصر نبقولا وكان رجعياً في أعماقه , ولكنه » مع ذلك » ابقى الدستور 
الولوفي 'الذي أقم عليه منذ تله العرش وتوج في بولونا . وبلغت 
هذه المعارضة نقطة الذروة في دورة الدباط في بر أيار .م١‏ : فتد 
عارض البولوئون المفوض الامبراطورري نوفوسيلتسوف واعتبروه جاسوساً 
القصر »أ عارضوا سباسة الاستبداد المستنير نوعاً » التي سلحككبا 
الوزير لوكي . 

وظبرت هذه المعارضة يخاصة على الصعبد القومي . وكانت الشكوى 
الكبرى » التي قدمها البولونيون الروس »2 من تقاص بولونيا وتحديد 
ملكة فارسوفيا وجعلها أصغر يكثير من بولونيا التارخة . وبالفعل كانت 
حصة روسيا من بولونبا .٠.:م>‏ ك م؟ ع على حين أن المملكة كلها 
كانت ١50.٠١‏ كم" . وقد تشكلت » في الواقع » منالحصة التي أخذها 
الروس عام هو أكثر تكثير ما تشكلت مزبولونما القديمة . وكانالولونون 
يطالبون باعادة بناء دولتهم القديمة من الوجبة الأرضية . ففي 6١م١‏ احتج 
كوزيوسكي العجوز بحرارة على تقليص بولونيا . وطالب البولويوت 
بليتوانياوا كرانياء» وما من أحد كان يفككر في ذلك اين أن من الممكن 
وما ها وجود قومية ليتوانة وقومية اكرانة . وكان هذا الاقلم ياف 
ما يسمى « التخوم الروسية - البولونية » التي منع الروس القيصر من 
ربطها ببولونيا نفسها . وكان يطالبب «١‏ بواونيا الكيرى » أو بواونيا القدية 
رجال الآداب » كالشاعر هيسكيفيقش في « الافافي التاريخية» ) 
الي صدرت عام ١895‏ » والمادرسة الابداعية البولونة » على حين أن 
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ولدت هذه المعارضة اللبرالة والقوممة -زبين قادا النضال بشكل 
مختلف أحدهما عن الآخر : الهزب الأول وكان يفم أسْد المتزمتين » 
وكانوا » كسائر أحرار أوربة في ذلك العصر » ينتظمون في جمعيات سرية 
كالمعية الي تشكلت ف 14م وعرفت بأمم ١‏ المعة القوسمة الوطنة 6ن 
وقد كشفت الضايطة الروسية أمرها وحم على زعمائها با موت . وحاول 
هؤلاء الأحرار أن يتفاهموا مع اللمعمات السرية الروسية المعاصرة أثناء 
الثورة عند حلوس القبصر نقولا الأول . وتعرض للخطر بعض البولونيين 
مع زجماء ثورة بطر سبودغ » وأوقفوا » وحا بم الدياط وحم على بعضهم 
بالسحن خمس سئوات وبرأ ثلائة آخريئ . وفي ١875‏ تشكات حمعية 
سرية أخرى وأخذت اسم د اتحاد الضباط » وكان هؤلاء الضباط شاناً 
من تلامم ف المدارس العسكرية » وقد انفم الهم مدنون وصحفيرن 
ونواب . وكان غرضهم اعداد ثورة في بولونيا بمساعدة الجمش البولوني . 
وهيتت هذه الثورة المسلحة 5 العام +0خما . 
وكان هؤلاء الأحرار البولونيون عليصلة بضباط الحش والمفكرين» وكانت 
فكرتبم اعادة بناء بولونيا التقليدية وكره الروس كراهية شُديدة » 
وسسمون « الجر » مقاب ل معارضة جماعة آخرين معتدلين يسمرن 
« البيض ». ويساقون عادة من بين رجال الطبقة الارستقراطة في ا جتمع » 
من كبار الموظفين البولونيين والاكلبروس », وكانوا من أنصار الانتظار 
وترلك نوات اططر: السئة بر » والا كتفاء باطفاظ على ما حصل عليه 
أي بالدستور البولوني » وعدم اعطاء الروس حجة لتهديم النظم اللمبرالية 
(الحرة ) . 
وعندما قامث ثورة ١8+.‏ الفرنسية أحدثت فورانا عظيما وأه لا 
تاريخ الحركات القومية(ع ) 


ب هم دل 


كبيراً . واتاح القبصر نفسه المناسبة أداة الثورة » لأن اليش البولوفي 
جند أضرب الثورة البلحمكية . وثارت قطعات هذا الحش في ٠١‏ 
تشرين الثاني في فارسوفيا واستولت على قصر اللببلفيدير » ولكن الدوق. 
الأكبر قسطتطين يمكن من الفرار مع امنود الروس في اليش . ثم تشكات 
حكومة مؤقتة ودعي الدياط للانعقاه . 

حاول البض أن يرجهوا الطركة , وتاجموها وسامت القيادة إلى 
جنرال كان في الحش التابوليوفي وهو شاودكى » وقام هذا بمفاوضات 
مع قطنطين والقصر » ولكن القبصر صرح في بان ١١‏ كانون الأول 
انه يشترط شرطا أولاً وضرورياً وهو خضوع البولوشين خضوعاً كاملا . 

وعحزت اللكومة البولونئة بسرعة عن تلبسة مطالب المتطرفين ©» 
الحر » الذين سيطروا على الدياط المتتخب . وفي ٠٠‏ كانون الأول صوت 
الدياط على « بيان الشعب البولوفي » وهو : « ان الشعب اابواوفؤيخرج 
من حالة الخضوع والتبعة التي كان فيا » وقد وطد العزم على ألا 
بعود إلى السلاسل التي حطمها » وآلا يضع سلاح أجداده قبل أن حصل 
على الاستقلال والسلطة » الضيانين الوحيدين لاحرية »أويؤمن المريات» وله 
ملء الحق مزدوجاً في أن يعتبرها تراثا نيلا من أجداده وضرورة 
عاجلة في الحاضر . ولن بتخلى عن النضال قبل أن ينضم إلى أخوته 
الراسفين في غل بلاط سان بطرسبورغ» وقيل أن يحررجم ومجعلوم 
بشار كون في حرياته وفي استقلاله » . وأمام هذه الأهمية التي أمذها 
ار انسحب البيض أي العتدلون وسْلويى © في كنون الأول وفي 
كانون الثاني م١‏ . ١‏ 

وأعلن المر سقوط آل رومانوف واطرب على روسيا . ووجبوا 
نداء إلى أوربة » ودخل الجش البولوفي لتوانيا . 
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أحدثت ثورة بولونيا في هرنسا فعا سحرياً : فقد تشيعت لها الأحزاب 
وجمياع السياسين » من لافايت الى موتتالامبير » للقضة . وتثألفنت 
لان لمساعدة البولونيين 1 

وساندت بسع الصمحف اطرة » من صحفة ١‏ القومي » الى صحيفة 
«الدستوري » . وألف بيرانجيه أغاني أنشدت في شوارع باريس . وطالب 
لافيت باصلاح هد خزي 6١م١‏ » وتقسم بولونيا باللام . وعلى اثر قداس 
أقم للاحتفال بالذ كرى السنوية لوفاة "كوسيوسكو , في خم شباط » 
فامت مظاهرة في باريس ضد سفارة روسسا » وضرب ابمبور نوافذها 
بالجحارة . ووحه فرنسون رسائل سباب وسَتاتم وبهديدات إلى القيصر: 
فن ذلك أن اطنرال برتيه كتب إلى القنصر نقولا الأول رسالة تبداً 
هذه الكليات : «١‏ باسسد » أعتقد بأن بربريتك في أقصاها » . ودفع 
اللاجئون البولونيون في فرنسا الساسين والحكومة اتدخل . 

ماذا يمككن أن تقوم به الحكومة الفرنسة لصاليم بولونيا ؟ من 
البديهي » شنا قليلا » ويا قبل في القرن الثامن عشر : تعالى الله 
كثيراً ونأت فرنسا كثيراً . لقد أعامت الكومة البولونين على لسان 
سفيرها الدوى هورقار الذي عاد إلى سان بطر سبورغ » بأن من المستحمل 
عليها أن تد مهم بالسلاح ودعتهم إلى الاعتدال ٠‏ وصرح وزير اللذؤورت 
الخارجية , سباستياني » إلى سفير روسيا في فرنسا : « أن تقريض 
هذه المملكة سكون سملا مناقضاً لبنود مؤقر فينا » وطالب الحكومة 
الروسية بالفاظ على المملكة الولونية » وقدم وساطته . وأبعد كازعير 
بيريه باطال فكرة التدخل المسلح » ولككنه حاول » على الأقل » تدخلا 
دباوماسياً : اقترح في ٠٠.‏ حزيران ١م١‏ على انكلترا والنمسا القيام 
بتدخل مشترك لدى القبصر . 


ع[ لد 


ولكن الانكليز رفضوا في ٠+‏ توز . ومع ذلك حاولت فرلسا 
و تدخلا معنوياً » لدى الحتكورمة الروسية » ولككن نسياروه رفص 
مماولات السقير الفر نسي : 

و تجمع بسرعةجدش رومي يتألف من ٠‏ رجل وحم ل على البولوثيين في بر 
شباط » وحْنئا فيا دحر البولونيون قربفارسوفياء ثم توقفت العمليات أثناء 
الكوليرا » واستؤنفت في آخر الصفيقيادة المنرال ياسكيفيتش وصل المش 
الرومي أمام فارسوفيا وعرض باسكدفيتش على البولونين الحضوع مقابل 
العفو العام ويقاء الدستور . ولكن العناصر المتطرفة تإجمت الحرحكة 
البولونية وأخذت تذبم الأسرى الروس في -حون فارسوفيا . وطالب 
البولونبون بالاستقلال والحدود القديمة ورذضوا كل مفاوضة مع الروس . 
ولذا عاود باسكفيتش العمليات » وضريت فارسوفيا بالقنابل وأخذت في 
ابلول . وهكذا أحمدت الثورة . 

وأحدث هذا الاخفاق البائس للثورة الولونة خوراً حققناً في فرنسا . 
وعتدما عم استسلام فارسوقيا » في ١٠‏ إبالول » ساد حزن عام : 
أغلقت المسارح كبا » وعلقت الأعمال . وفي البوم التالي » قام في 
مجلس نقاش مؤوُم .في القضة البولونية » وفي هذا النقاش قال المترال 
سبباستافي » وزير الشؤون الخارجة » هذه الكلمة الزنة : «١‏ النظام 
بسود في فارسونيا » » فأجاب عليها مندوب بولوني مستشهداآ بقول 
الحكتاب المقدس : و حبيث يصلعون الصحراء يسمون ذلك سلاماً » . 
وصوت الجلس موافقاً على سياسة الحكومة . ولم ببق هنالك ثىء آخر 
للعمل . وأصبحت القصة البولونية منذ الآن قضية فرنسية . وفي كل عام 
كان المجلس الفرنسي » في رده على خطاب العرش ٠‏ يز كد الأمل والقين 
بان بولونا ستحيا يومأ ما . 


لقد كانت نتائج هذه الثورة بالطبع سُوْماً على بولونيا . فقد صرح 
اوكاز ( مرسوم ) قنصري لافى استحسان الروس » حتى الأحرار» مثل 
بوشكين : «١‏ ان بولونما تؤلف منذ الآن <زءاً من الأمبراطورية ولا 
تشكل مع روسا الا امة واحدة » . والغي الدسترر وعرض ينظام 
أساسي في +0 إيلول «+م١‏ بنظم الادارة الروسية في بولونيا . وفيه 
بعد القصر بالفاظ على الكنبسة واللغة البولونتين . وفي الواقع » كانت 
حكومه باسكفتش حكومة ارهاب عسكري : حذفت جامعة فارسوفيا 
والمعيات السياسة والفكربة أضا 1 وأقم موظفون روس مقام الموظفين 
البواونيين » وأصبحت اللغة الروسسية اجبارية في الادارة . وشا فشيثاً 
الحقت المؤسسات البولونية المختلفة بالمؤسسات الروسية : ففي #8م١‏ 
التحق التعلم العام بوزارة سان بطرسبورغ » وريطت بولونيا بمجلس 
الشبوخ الرومي الذي كارك محكمة تميز وبحلس دولة . وادخل قانون 
العقوبات الرومى الى بولونيا عوضاً عن قانون نابولبون . وقسمت البلاد 
إلى عشر « حمكومات ». وكان هذا آخر وجود قومي لولوليا . 

ترينا هذه المركة البولوننة عد حوادث هامة » أهمها : 

2 يد الفكرة القومية التى أخذت في بولونا شكلا متطرفاً تبعاً 
لهزابم البولوفي » هذا المزاج الممحمس المندفع الذي تراه عند البولونيين 
ويدفعهم في كل شيء إلى التطرف . وتحد هنا سماء خاصة للحرحكة 
البولونية ترجع إلى مزاج القرمي . 

؟ - الصة الوثئقة بين فكرة اهرية وفكرة القرمية اللتين تتزجان 
اما في بولونيا . 


ع« لقد أحدثت هذه الثورة فرقة حدبدة بين البولونبين » وهحرة 


جد بده أم تكثير من هحرة آخر القرن الثامن عشر » ومن الممككن ان 
قال ان روح بولونا ذهبت لتلحأ ف المخاري وان قاببا شص خارج 
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الثورة 5 ايطاليا . - لقد أدت ثورة 141٠‏ في باحكا وفي 
يولونا إلى ثورات قوممة كبرى في أورية » ولكن هذه المركات لْ تصل 
إلى هذا الحد » ول تتجاوز مرحة الاضطراب : نفي أوربة الوسطى 
رافقت ثورة ٠م١1‏ حرلة قومة © في إنطالا وفي ألمانيا » تستحق دراسة 
خاصة . ولنشر » فيا بتعلق بايطاليا » الى ان حركة قومية مزدوحة تألفت في 
السنوات التي سبقت عام .خم١‏ : احداهما حركة مستقيل » ولكنا لم 
تحمل بعد ثارها » وكانت أيضا بعيدة جد عن كل ما أعطت في الآجل . 
كانت هذه اطرة فكرية أو بالاحرى أدبة ؛ حركة ابداعة » تتصل 
بشواهد الفييري و فوسكولو في الوطن في زمن الأمبراطورية الفرنسية » 
وتدعر إلى إيطاليا » إيطاليا المستقبل » أو أنها ترجع إلى عظمة إيطاليا 
الرومانية . وعنا تبدأ حرة ترببة فكرية تظبر يعد .مم١‏ بحركة 
البعث ولكنها كانت في حالة رمم أولي . ولذا فإن الشكل الآنغر 
لمعارضة يبقى على الصعيد الأول » وهو شحكل العمل الذي 
رأيناه في حركة د الفحمية » التي أحبضت في ل وفي 01ل( »> واحكبا 
عات ودامت لأن العاملين االذين ولداها قوبا مع الزمن . لقد أصبحت 
السيطرة النمساوية في إيطاليا عامة وثقية » وبالتالى ازداد كره الالمان» 
التدسثي » في ايطاليا . واستعبدت كلمة الأمر القدية التي كانت ترده 
في القرن اخامس عشر : دفروا منالبرابرة » . ومن جب ةأخرى » قوي رد الفعل 
السياسي أيضاً . قفي نابولي تبنى الملك فرتسوا» الذي حم حتى 4 سماسة 


الارهاب . وفي روما أعيدت الإحكرمة القدهة » بعد زوال كونسالفي 
والبابا ببوس السابع » في حبرية ليون الثاني عشر . وكانت ساسة النمسا 
قوية وسّديدة حداً في منطقة ميلائيا . وناضل الايطالبون و الرجعة 
بتشحكل ا عبات السرية وتدبير المؤامرات . الا ان هذه ابمعيات السرية 
كانت قوة مبعثرة وليست أملا لاترفيق بين بلد.وآخر» نضلاعن أن قرة 
هذه المعارضة لا تتناسب مع قوة الحتكومات . 

لقد كان مثل فرنسا اشارة لاستئناف النضال . ويحب أن نقول: 
الثل والعمل . فقد تشكلات طنة ابطالية في باريس لنشر منشورات ثورية 
تغرق بها ايطاليا » ولارسال المال إلى الوطنيين الابطاليين وتشجيعم 
على القيام بالثورة . واستقبلت باريس لذلك قبيل الثورة استقبالاً حماسا 
الشاعر سيلفيو بيلاكو يعد ان أطلق سراحه من سحنه و كتب فيه كتابه 
وسجو في » لف وكذلكمدأ عدم التدخل الذي نادت به المكومة الفر نسية ؛كآن 
أيضاً مشدعاً للايطاليين . وحاولوا الصول على الحريات . وكانت اعبات 
الابطالة اللختلفة تريد دستوراً ليبراليا » وإنشاء حرس قومي » وحرية 
المافة: ع ومع :ذلك ل تذقت. اطرة ع التشد إلا في اإبطالنا الرنطن 
أي في الدول الايطالية التي كانت اللكومات فيا أضعف من غيرها » 
وحمث أحدثت وفاة البابا يوس السابع » في .م تشرين الثاني .م١‏ عفترة 
ظل فيها العرش الطبري شاغراً عدة أسهر . 

نشبت الثورة في إبطاليا الوسطى » في ه سباط ١68١‏ » وكانت 
نقطة الانطلاق دوقة مودينا » وكان الدوق فيا بشارك »2 في الأصل » 
بفحكرة عارية النمساويين » ولحكنه عند العمل تخلى واختفى . ثم 


١و‎ و١ ترجم الأب يوسف سعد كتاب « سحو في » اللالعر سة ونشره في القأهرة‎ )١( 


دام د 


انفجرت أيضأ في بولونيا وفي المدن الأخرى في رومانيو والمارش 
واومبربا وأخيراً في بارما حيث تألفت حكومة مؤقتة . 


وكانت هذه الحركات تشيه من حث الشكل حركات ١8٠٠١‏ و١1851.‏ 
ولحكن وجد فيا ثميء حديد : ففي الدولة الطبرية , في القصادات ( أي 
المناطق التابعة ابابا ) والمارش تأسست ححكومة مؤقتة من الئيلاء 
والبورجوازبين ودعت الى الانعقاد يلسا من النواب المنتخبين في بولونا 
وألقى هذا المجلس بنداء لتشحكل حكومة إيطالا الوسطى في دولة 
واحد: » في 4 آذار. وتدل هذه الاحداث على تطور سيامي ١‏ كثر تقدماً 
ما كان في ١8٠٠١‏ : لقد وجد برنامج اصلاحات 2 وهذا ما لم ثره 
في تابولي أو سمونت في و ١١١‏ . لقد وحجدت عبارة تدل على 
أفار جديدة : وهي الحكلام عن الوحدة . وممي علس بولونيا 
« مجلس نواب الأقالم المرة » . ثم أطلق الثواب على أنفسهم امم : نواب 
د الأقالم الايطالبة المتحدة » . ومن الطبيعي ان هذه الثورات اللفيفة 
لم تدم » وكان رد الفعل النمساوي مباشراً : فقدد احتلت المبوش 
النمساوية في البدء بارمأ ومودينا ثم رومانيو » وخضع الثوريون بعد 
قليل » في سْهر آذار » اثر الوعد بالعفو العام . 


موقف الحكومة الفرنسية. ‏ حبالهذه الثورات الايطالية كان موقف 
المحكومة الفرنسية حرحاً نوع » كانت مأخوذة بين الرغمة في اطفاظ 
على السلام وعدم كفاية جيوسشها من جبة » وهياج الرأي الذي كان بريد 
التدخل لصااح إيطاليا من جبة أخرى . وأكدت اللحكومة بأنها راغة 
في اللفاظعلىالسلام: أ كد ذلك مراراً الجنرال سدباستيافي في المجلسين » في ١‏ 
تشسر ينالثالي .م »١‏ وفيأول كانون الأول . وصرح إلىسفير النمساء آنوني في 


- ١ 


» تشرين الثافي » بأنه » من جبته » عدو صريح لنظام الدعاية والمزبية‎ ٠١ 
ولكنالحكومة أمام دفعالرأي»اضطرت إلى اتاد تدابير لاعادة بئاء اليش‎ 
لتكون لديها » عند مقتضى الال » قرة لدعم حححبا . وأوضح بأن فرنسا‎ 
إذا كانت لاتريد التدخل في الخارج » فبنالك بعض دول متاخة لفرنسا‎ 
ولا تقبل فرنا بأن يتدخل في أمر هذه الدول » وبريد بذلك : يلحك‎ 
» وسودسرا والدول الاردبة . ولخص رئس بلس الوزراء : لافيت"‎ 
وحبة النظر الفرنسة بهذا الشككل : يوجد امكان حرب إذا احتلت‎ 
مودينا » واحهال إذا دخلت الدول الرومانة » ويقين إذا احتحث‎ 
» ١م آذار‎ ١ الببمونت . وعندما استم كازعير بيريه الوزارة » في‎ 
كانت النمسا تصفي ثورات ايطالنا الوسطى . وحاهط كازمير بيريه على‎ 
جنابية أسلافه » وقال في م١ آذار إلى الجاس : « إننا نتمسك بمبدأ‎ 
عدم التدخل في كل مكان بطر بق الفاوضات » ولكن مصلحة قر نسا و كرامتها‎ 
تستطبعان وحدهما أن تحملانا السلاح » وان نتنازل لأي سُعب عن حق‎ 
يحبرنا على القتال لقضية . ان دم الفرنسيين لا مخص إلا فرنسا » . وفي‎ 
الوقت نفسه أعلم الحكومة البيمونتة مرتين بأن النمساوبين إذا هاحموها‎ 
. فان فرنا تأقى لدحمها‎ 

على أن سياسة فرنسا وإن كانت في موعبا سياسة عطالة » فقد دلت على 
أن القضانا الادطالة تهمها لدرحة خاصة : وهي تعتبر أن مصاحة فرنسا 
الرئدسية في 5 النفوذ النمساوي من أن يثقل كثيراً على ايطاليا . 
وكانت المكومة الفرنسية تدافع عن استقلال الدول الايطالة م تدافع 
عن حربة حكوماتها . 

كانت سساسة كازمير - بيريه ماهرة : فقد دل على أن لدى فرنسا 
اماثات العمل إذا أرادت » ودعا ...وم رجلى ليكونوا محت السلاح » 


ل - 


وأرسل اسطولاً اتحرال في الآدرياتك . وحشد بعض الحبوش في تولون : 
وصرح إلى الدوائر الدباوماسة » في بم آذار » بأنه يحب تاذ أمرين منعاً 
لاحتال وقوع الحرب وهما : جلاء البوش النمساوية خارج الأرامي 
الرومانة ( من روما ) الني دخلتها ؛ ومن جبة أخرى » سياسة اصلاحات 
تقوم بها الحكومة اللبرية . ولدعم وجبة نظره أرسل سفيراً إلى روما 
الكونت سنت اولير وكلفه بأن يقترح على البابا برنامج اصلاحات ليبرالة 
( وس آذار ) . وبعد مفاوضات صعية عل متت اولى. عل آي 
ينعقد مؤقر للفراء في روما » في ١64‏ نسان » وبطالب البابا » بام 
أورية ؛ باصلاحات . 


وحصل على عفو عام جع الثائرين » في ٠٠١‏ نسان > ثم في ه تتوز 
على اصلاح الادارات اللدية . وفي الوقت الذي كان يدفم فيه المحكومة 
الرومانة على القبام باصلاحات تمعل الثوررة دون حدوى وتعدل اطرة 
الثورية » كان كازمير ‏ بيربه يقوم بمساع ملحة للحصول على حصلاه 
اوش النمساوية وتوصل لذلك : فقد انسحبت الروش النمساوية من 
رومانيو في ١١‏ توز . وكان في ذلك نجام مزدوج للسياسة الفرنسة 
وسابقة دباوماسة هامة . وفي هذا ما بدل على بداية سياسة ستصبح في المستقيل 
خطأ للسياسة الفرنسية في ابطاليا وذلك بنع سبطرة قوية للنمسا على ايطاليا 
وإثارة حركات اصلاح سيامي فها . 


وللأسف حدئت نكسة للثورة في رومانو » سبب خرق حكرمة 
الكرادلة » ونتج عنها من جديد تدخل فساوي : وفي الواقع ان الكردينال 
البافي » أمام هذه الثورة الثانة » دعا الجيوش النمساوية » في ه« كانون 
الأول . فدخلت رومانو واحتات بولونما ف 4 كانورن الثاني م . 


فلم يقبل بذلك كزمير بيريه » وتدخل في روما ليضطر البابا إلى دعرة 
فرنسا ضد النمساويين » وأرسل اسطولاً وحنة إلى الادراتيك لاحتلال ميناء 
اتكونه في ٠٠‏ شباط . ولسوء الحظ وجبت القضة توحياً سيئأ : فقد 
أظبر قائدا الاسطول واملة» غالوا و كوفت هذه املة كطليعةالحيشالفر نسي » 
وسّجع انود والضباط الفرنسون أحرار البلاد » وأمام هذه العملية احتج 
الباب) بشدة . وساء أوربة أن ترى فرنسا تتدخل في دولة حرة . وارتبك 
كازمير بيريه » وما وسعه إلا أن أتكر على القائد غالوا مله . وعلى 
عراف هن عق الأخزار » تفاوض مع البابا وانتهى إلى الاعتراف باحتلال 
انكونه في ود نسان «برى١ر‏ . وفي الواقع « لم ينجح التدخل الفر نسي » 
لأنه لم يحبر النمساوبين على الانحاب من بولونا » وستتبقى الجبوش 
الفرنسية في اتكونه مادامت الموش النمساوية باقبة في بولونيا » أي 
حى لما . ا 

كان موقف المكومة الفرنسية تجاه هذه القرارات الابطالية لابسآ: 
فقد كانت بين التنازل أو المرب . وكانت مسؤولة فرنا المعنوية في 
الثورات الايطالية واضحة » ومصاحة السياسة الفرنسية ملتامة . ومع 
هذا فان الحكومة لم تشأ أن تطبع منطق وضعباء لأنه قد يؤدي بها إلى 
التدخل بالسلاح لدعم هذه الثورة الايطالية » ولم تشأ أن تكون على 
رأس حركة ثورية أوربية . 

الثووة في أمانيا  .‏ لم تصل الال في ألمانيا إلى الثورات : لأن 
حركة .ما م تتحاوز مرحة الاضطراب . كانث قضة اطرية الساسة » 
بسبب النظام الداخلي للدول الألمانية وبسبب سياسة مترينخ > تهم الألمان 
أكثر من قضة الوحدة القومة . ومن الممكن القرل ان ه.ذه القضة 
قد أنمي علها : إن الحقد الذي كان يرى من خ1م١‏ إلى ١81١6‏ زال. 
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وكان برنامج الألمان الأحرار صغيراً : كنوا يطلبون في مختلف البلاد 
محالس تصوت على الموازئة وحرية الصحافة والقذاء والحرس القرمي . 
ولقد كان من نتائج ثورة تتوز ان أثارت في ألمانيا اضطراباً كبيرا كانت 
تشجعه طْنة موجبة للاجئين الألمان في بارس . وفي البلاد التي وجدت 
فها الى » كانت المعارضة قوية وجريثئة : ففي دوقية باد الكبرى 
حصل المجلس على نشر الجلسات وضبطبا » وعلى الغاء الرقابة في 188٠‏ . 
وفي كل مكان تقريباً » في دول ألانا الوبية» كانت الطرائد والمنافشات 
الساسة والعرائض نشيطة » وكان الألمان بز كدون موقفبم. الخر 
بالمواربة عن طريق المظاهراتء لصالح بولونيا و إيطاليا . وقد خاف بعض 
السادة هذه أطركة فنيحوا سحو يوم دساتير » في برسفيك 2 وهس" - كاسل 
وما كس » وهانوفر . حتى أنه وجدت بعض مظاهرات تتسم بروح 
قرمبة : نمن ذلك ان نئي بادوباً ( من باد ) يسمى فراكر طالب في 
العام وم ١‏ بأنشاء برلمان للاضاد اطرماني . وتشكل انتحاد للصحافة 
هدقه جمع المال للتعريض عن الصحافيين المحكرمين بمخالفات من قبل 
الحخا ع ع وللقمام بالدعاية لدالح دولة اتحادية فدرالية . ونشرت هذه 
الجمعبة كراريس وعقدت مجالس » وكان أهبا المجلس الذي عقد في قصر 
بالاتنا البافارية » في هانباخ » في ١7‏ أبار «+م١‏ » وحضره فرنسيون 
وبولونيون إلى جانب الالمان. ورفعت رابة البورسُْنشافت السوداء والخمراء 
والذهبية» والقبت خطب اصالح سيادة الشعب ودول أوربة الماحدة . وكانت 
هذه المظاهرات عذراً وعحر كأ جديداً لساسة مترئيخ الذي أوقف كل 
حركة اضطراب . 

وهنا وقفت.الحكومة الفرنسية دون حراك » ولم يكن لها سياسة 
ألماننة » ولم يكن لديا أي مفبوم لتأمين نفوذ فرنسا يمع الدول المرة 


د ه44 م 


في ألمانيا الجنوبية حولها » اما بتشجيع سيامي أو بامتيازات اقتصادية . 

وهكذا , إذا استثننا بلحكا » م تحكن ثورة ٠م١1‏ »© النسة 
لأوربة » سببأ أو فرصة لتقدم قضية القوميات . ومع ذلك فقد كانت الها 
نتائج هامة : لقد أثارت ثورة ١6٠‏ في أوربة تطوراً متسارعاً لمر حكة 
القوميات وتحويلا لهذه المركة . وبدنا كانت أوربة في خبل تام من 
هلم( إلى ٠سورء‏ نحدما اضطرت على العكس من .مم١‏ إلى ١844‏ إلى 
تشكل حركات قومية كبرى وكانت ثورة .م١‏ نقطة انطلاقها . 

أما ها يتعلق بفرنسا فقد أحدثت الثورة في الساسة الخارجية نوعاً 
من فصل بين سياسة المتكومة التى تمسكت باللهود الحافظ » وبين متطليات الرأي 
الذي أخذ بتحه » على الم » نحو سياسة العمل والدعاية في الخارج . 
وهكذا كان تجاح المرية في فرنا مثا لأوربة » لا سيا وان فرنسا أصبحت 
آنذاك عاصة اطرية الأوربية . 


ا فرنسا عاصم الحررم اررور لم 


وفي الواقع »ان ما رفضت الحكومة الفرنسة ان تفع 2 فعله الرأي 
العام . لأن الساسة لصالح القومبات . أي البرنامج القومي فيا يتعلق يفرنسا 
وبصالح القوميات الأوربية مع كارف في الحقيقة البرنامج الذي تبناء 
البسار واليسار المتطرف وحتى قسم من الوسط الأيسر في عبد الملك لوي - 
فلب . وستغذي أحزاب المعارضة البرلانية اتجاما كبيراً وعميقاً بتشحكل 
فى سواد الأمة , اتجاهاً جبله تقريباً اوري قيلبب ولم بقدرء ولكنه 
فين في عام مم١‏ . وهذه الخركة القومية لصالح فرنسا داخلا واصالح 
القوميات خارحاً نمث عدة عناصر : عناصر فرئسية وعناصر أجنبية . 


العناصر الفرنسة  .‏ كان من الطببحي ان تغذى هذا الاتحاد 


0-7 ال ا 


باللبرالة الفرنسية التي أوضحت هذا البرنامج من قبل : لقد رأى 
لوي بلان ارتباط الشئين وسحله في تاريخه : د تاريخ عشر سنوات ©» » 
عندما اعترف أن الأحزاب اللبرالية الفرنسية كانت تجعل جميع القضايا 
اللديرالة قذاياها » ويا قال : « ان الديموقراطية كانت تعيش في حياة 
الشعوب الأخرى أصكثر من حاة فرنسا الخاصة » . وبدا له 
ارف هذا طبيعاً تامأ ومشروعاً وقال : « الك عبقرية فرنسا 
كانت دوماً في المواطنة العالمنة » . ومن المفد ان نرى الآن ان فكرة 
البرنامج القرمي الفرنسي : أي المطالبة يضفة الراين السسرى والخدود 
الطبيعية » قد غابت فى فكرة السياسة القوممة الاوربية ؛ وان رجال 
السار في فرنا » لم يستساوا لساسة الحكومة المحافظة . 

كتب آرمان كاريل في صحيفته : « واخحلتاه » واخحلتاه الف مرة 
من النظام العاجز الجبان الذي يريد أن يطالب بأنانية فرنسا السياسية !» 
وهو يرى ان الاحرار الفرنسين بندفعون مع القضايا الللبرالية في أوربة: 
لبولونيا » باجماع الرأي » كا كان هذا الرأي جمعاً في السابق » للاغريق. 
و كأنالكتابالفر نون يقومون بالدعاية لصالح بولونيا مثل لامانية و كازعير 
دولافين والشاعرين باربيه » وبيرانجيه.و كذلك كان بلس النواب » في 
جميع الاعوام يصوت في رسالته إلى الملك على حملة لصالح بعث بولونياء 
ثم تبعه بحلس الشوخ في عام ١646١‏ . 

ولكن لم تكين قضية بولونيا القضية الوحيدة التي كانت تمرك 
الفرنسين . فقد تشيعوا أيضاً لفكرة الوحدة الالمانية . كتب لافابست: 
د القرمية الالمانة عزيزة أيضاً علينا » تحن الفرنسيين © يما هي عزيزة على 
جرمانا نفسها » . وقال لاكوددير : « من الضروري عاحلا أو آحِلَا 
ان تالف الوحدة الجرمانية وسيان لدينا أن تكون بروسا أو النمسا 


ل 9# مد 


الوارئة لكل هذا . أما مبشليه نقد جعل من اللركات اللبرالية 
والفكرية في أماننا شْنثاً واحداً وتكلم خالطاً جيع قضايا « علم 
لوثر وكانط وضفضلخته » . 

وكانت إيطاليا أيضآ احدى القضايا العزيزة على الاحرار الفرنسين . 
أما الشعرب الاوربة الأخرى » فكانت معروفة عندهم قليلا » وخاصة 
السلافيون »2 ولم ,يكين لديم أي فكرة عنهم إلا بين حين لآخر » مما 
يتلقفوته من معلومات من سالح مر في المناطق اللافية وحدثهم بارت 
فها عروقاً ترغب في. الوصول إلى القومبة . فن ذلك ان لامارتين دعم 
قضة الدمرب» في كتابه د رحلة الشرق » الذي صدر عام.م+م١‏ . وفي 
47م وجد صحافي لدعي دتسيريه ساح في البلقان » وكتب في د بحلة 
العالمين »2 في هر آذار ))م١‏ » وصفا للح رك 'الابلليرية وكان هلل عن 
أثقة لمؤلاء السلافبين رغم ابل بهم . 

و كسب برنامج القوميات بعض العناصر المحافظة : ققد كارك 
دوفيرجيه دوهوران عضر الوسط الأمن ومثله لوي فيليب «يدحمان» 
الشعورب ضد الحكومات . 

أما الأحزاب البرلمانة فقد اقتصر البرنامج على الافل على ائثلاف بين 
جع الحكومات الدستورية ضد اللف المقدش الذي عقدته دول الشرق 
في مونشنغواتز . طالب اودليون بارو وتير ببذا الالتلاف بين الحكومات 
الدستورية » ولحا إلى الحلف الرباعي الذي وقع مع انكلترا واسبائيا 
والبرتغال عام 4م( وظنا أن فيه اثثلافاً من الدول الحرة ضد اثلاث 
الدول المحافظة في الشرق . وعندما كان تبير رئيساً مجلس الوزراء أراد 
أن يتدخل في اسبانيا لصالم الدستوريين والتقدميين» واختاففي هذه النقطة 
مع لوي فيلب فأقاله . 


حداغم4؛ - 


إن الفكرة اليروندية في الدعاية للأفكار الهرة ودحمها في الخارج 
يفكرة رسالة فرنسا التي تدعو الشعوب إلى المرية: أصبحت إذرك 
برناياً عاديا جاريا لكل الرأي الا بالطبع المزب المحافظ والحكومة . 

الاسطودة النابوليونية  .‏ وإلى هذا العنصر الأول الذي لم 
بكن إلا نتجة للخلط بين فكرة الحرية والفكرة القومية »© جاءت 
الاسطورة النايولوثية منحدة. وبعد ٠+م١‏ نمت في المركة الأدية والفنية » 
وكانت يخاصة فكرية 4 ولم تعط عالاً لتشكيل حزب سيامي . ولم يكن 
لعائئة بوتبرت إلا فكرة واحدة , بعد سقوط الامبراطورية : وهي أن 
“تنسى . وكان العتصر الود لعمل اسرة بوتابرت الأمير الشاب لوي 
ابوليون ؛ وليقطع دابر الأحكام التي أثقلت كاهل آل بونابرت حاول 
القيام بضربة قوة في ستراسبورغ في 1861 . وكن الدليل على عدم 
وجود حزب بونابرقي في لامالاة الرأي أمام المر كتين اللتين حاولما 
لوي - نابولبون بونابرت عام #5م١‏ في ستراسبورغ وفي 186١‏ فيبولونيو . 
ومع هذا فان حكومة ترز كانت تضم في حبازها كثيرأ من العناصر 
البونابارتية التي أتت على الأقل من الادارة الامبراطورية » ولم تكن 
لتخضب من الالتحاء » بين حين وآخر ؛ وراء مجد الامبراطور» وهذا 
ماكان بعفها من البحث عنه ينفسها . وقد بلغت هذه الظاهرات 
الونابارتتة نقطة الذروة عندما أتي برماد نابولبون إلى قصر الانفاليد في 
كانون الآول ٠ ١85٠‏ أما الجماهير فكانت التربية السياسية الوحيدة 
التي تلقتها في ذلك الءصر تتألف من القصص التي كان جنود الخرس 
الامبراطوري المسرحين يروونبا عن ملحهتهم في زمن الامبراطورية . 
ولمءمم أحد بترببة هذه المامير . لذلك كانت تعرف الما الساسة فقط 
من قصص هؤلاء امنود المسرحين الذين يجعلونها تألف فكرة نايولون . 
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ومن وحبة النظر القومية التي تشغلنا » انتهت هذه الاسطورة التابوليونية بتمثل 
فكرة الثورة وفكرة الامبراطورية النايوليونية » ومثلت تابوليون كتجديد 
للفقكرة القومة اللبرالية » واستقلال الشعوب الذي حققت فرنسا بالسلاح 

في أوربة الجديدة . 
إن أول عرض يعني هذا البرنامج أكثر من غيره هو هذا الكراس 
الذي أصدره الامير لوي نبوليون بونابرت في *خم١‏ تحت عنوان : 
« الأفكار النابوليونية » . فقد طبعه ناشر متخصص في هذه الأفكار » وستق 
له أن نشر « تاريخ الامبراطور تابوليون » الذي ألفه لودان وصوره 
هودادفيرنيه » وشر أيضاً الموسوعة الثاولونة المماة : «١‏ المححم 
التارخي لكل ما قاله وكتيه ابوليون في الناس والاشياء والاحداث , 
من قديم ومعاصر 2). وكذلك نشر بولن «١‏ تاريخ حروب الثورة »» 
ونشر «تاريخ الفرنسين» مؤلفه لافاليه . إن كراس الأمير لوي - نابوليون » 
وهو كتيب رقيق صغير يشالف من ( ١7٠١‏ ) صحيفة » يوسع مهمله 
النظر بة وهي ان انكلدترا مسؤولة عن حروب الامبراطورية » وارتف 
السياسة الانكليزية جرت نبوليرن إلى حروب لا نهابة لها » أي انه بالرغم 
عله وسع هذه الساسة في الفتوحات والسطرة الاوربية . أما النظرية 
الثانية » نظرية الامير 2 فبي ان فتوحات تابوايون ل تكن الا مقدمة 
وتمئة لتنظيم أوربه » لان هدف السياسة الامبراطورية » برأي الامير 
لوي - تايولبون » تنظيم اللام الاوربي على أسس قرية . وقال : دان 
سساسة الامبراطور كانت تأسس رابطة أوربية صللبة وذلك باءماد 
ساسته على قومبات كاملة وعلى «صالم عامة راضة » . ان رأي الامير 
لوي نابولبوث. هو أرن: ساسة الامبراطور كانت تشكيل القوميات 
تاربح الحركات القومية (4) 


ا ا 


في أوربة ثم ادخال هذه الدول القرمبة في رابطة أوربية كبرى يمكنها 
أن تحافظ على السلام إلى الابد . 

يوجد فى هذه الاسطورة النابوليوئية مثالية عليا للسياسة الامبراطورية 
تبتعد كثيراً عن الوقائع » وتفسير هذه الساسة الامبراطوربة لصالح النظريات 
القومية الي كانت داردة في ذلك الين . وهكذا جاءت الاسطورة 
الثايولونة تعزز بقوة برنامج القوميات . 

الأزمة المصرية عام .144 .- ويضاف إلى ذلك عنصر ثالث 
وهو الازمة التي سبيتها القضة المصرية عام ٠‏ فقد صودبت رأي وؤلاء 
الاحرار الذين يزجمون بأن فرنسا 2 في وسط أوربة » تثل عنصر عمل 
لمبرالي . وان معاهدة ١6‏ تموز ٠4م(‏ ء التي اشر كت انكلترا في توقيعها 
بروسيا والنمسا والروسيا ضد جمد على عزيز مصر » من شأنها أن تكون 
تألبا أوربياً ضد فرنسا . وفي المققة »ان الدول لم تفككر في حمل 
سياسة عامة معادية » الا روسيا التى أرادت المرب » ولكن الرأي 
الفرنسي على الاقل فير المعاهدة على هذا النحو : فقد رأى فيها اعادة تشكيل 
تألب 16م١‏ ضد فرنسا . وازداد هذا التفسير أيضا بساسة التعرئة العسكرية 
الي سلكبها تير . واعتقد الناس انهم على سفا حرب . واتقد شرب 
الوطنية فوسعت قو ة السسار حتى اليورجوازية . وطاليت الصحف 
والخطباء يضفة الراين السرى . واستأئفت حريدة «١‏ القرمي © حماتها 
منذ البدء . وألفت عدة أغافي وأسُْعار » وأسبرها د اراق > للشاعر 
دوموسيه الذي أجاب عن سُعر مائل للالمافي بكر . وكان التبانت 
الجديدان اللذان أثارا بخاصة حركات الرأي هذه هما : الاول في 1١‏ تموز 
عندها عل نأ معاهدة ١١‏ قوز » والثالي في ؟ تشرين الاول عندما 
نبأ ضرب بيروت بالقنايل واسقاط تركيا لحمد علي . وقامت مع المطالبة 


اإهم- 


بالراين فككرة الثررات الاورسة التي تثيرها وتدجمها فرنسا. وتكلم لوي فيليب. 
نفسه ب «١‏ نزع الكمام عن النمر » و كتبت جر بدة « الزمان » في 
؟ قوز : دان أوربة ضعيفة جداً ضدنا » وبإمكانها أن تحاول أرنف 
تلعب معنا لعبة المرية الفظيعة » وسئلعب معبا أفظع لعبة الثررات » 
وإذا ما دفعئا الى أن تحرل من جديد بالعلم المثلث الالوان من عاصة 
لعاصمة » فلن تفعل ذلك عطلفا ‏ هذه المرة 1 لترا م هد نا انتقام الشعوب 
بل لنشيحعبها على التحرير » 5 وطالبت صحيفة « القوهي » بالمرب » وكأساوب 
لالحرب قالت بوجوب ثقل الثررات إلى ايطاليا والمائيا بكاملها » وبولوثيا ؛ 
وأضافت : دحب حر عار معاهفدات هذا © . 


وفي الواقع » سقطت هذه الاثارة الحربية بسرعة » ولكن الأزمة 
تركت وراءها نتائج لا تمحى . لقد عارضت فرنساء من جديد » أورية 
المحافظة كلها . ويمكن القرل ان قوتها الثورية عبئت بالطاقة يبذه الومضة 
الحربة . وقوي النظر حتى كاد ينتقل إلى العمل . وفي السياسة الداخلة 
أضاً » كانت نتائج الأزاعة خطيرة . فقد خفضت من حديد وبشكل 
عحبب من اعتبار لوي فيليب في نظر السار . وستكون المعارضة 
منذ الآن عشفة وعامة . ومها تكن سياسة المكومة الخارحية » على ما 
أبدت من تعقل وحكمة في سياسة التفاهم الودي » فلن يقبل الرأي العام 
بها مطلقاً . 


العناصر الاحندية .0 وإلىهذه العناصر الفر نسية الني شكلتها ساسة فر نسا 
الللبرالة فيأوربة » تضاف عناصر أحنبية : إن أزمة مم١‏ كان من نتاتحها أن 
زادت في فرلسا نفوذ العناصر الأجنبية ونشاطها.. إن هجرة اللاجئين 
الساسيين إلى فرنسا حدثت خاصة عقب الثورات الأوربة في العام .م١‏ 


ب 8[ جم د 


و ١+١‏ . وكان المباجرون يفدون الها من مختلف نقاط أوربة : وجد 
روس » مثل الروائي تودغونيف », وباكونين الذي ظل في فرنسا 
حتى عام 607م١‏ : و هرتزن الذي حاء في هذه السنة نقسها. ووحدد 

١-ألمان‏ مثل مباحري « ألانيا الفتاة » هاين و بودن . 

2 اسشثرا كيون : مثل كارل مار كس ©» الذي ظل في فر نساحتى 
عام 6م١‏ قبل أن يذهب إلى انكلترا . 

© - ايطاليون أنوا من جمبع نقاط طبه المؤزيرة : ولقد رأينا 
ماتز يني » عدا خروحمه من السحن 2 بأتي وياحاً في مرسيلما عام 
١6م‏ »> ومن ثم في بارس . 

وأخيرأ بولونئون . وقد وجد » بين خة آلاف وثلامائة عائة بولونشة 

استقبلت فرنسا هؤلاء المباجرين استقبالاً كرياأً من قبّل الحكومة 
والشعب . وأعطتهم الحكومة إعانات يرمية » واحتفت بهم الصالونات . 
وكان هباجرو أوربة بتدافعون للالتفاف حول لافابيت حتى وفاته م١‏ . 
تم وجد بعد ذلك صالون الس.دة آغو وصالون الأميرة باحيوجوزو . 
الحافل الماسونية ايواجارحة . ويعدزمن رأ تالحكومة»تحنداً لفوضى نشاطيم » 
أن تقيمهم في بعض مدن الأقالم وأصبحت هذه المدن مراكز تجمع هم . 

اختاط هؤلاء اللاجئون بالحاة الفرنية . وكانوا ينتسبون إلى سْتى 
المبن » ولكنهم كانوا في الغالب مفكرين »2 نقلوا إلى فرنسا ههآنم 
ووسائلهم وجنعياتهم التي أعادوا تشككيلبها » وصحفيهم » مثل : « الموليات 


خمم - 


الفرنسية - الألمانية » » وأحياناً جملب, ؛ وبعضهم كان بتجمع على الحدود» 
وعلى استعداد للعمل فى الخارج : فن ذلك أن الاجئين الألمان 2 في 
مم( »2 نظموا هدوم مفاحئاً حريئاً عتد في بزانسونلضربفراتكفورت. 
وفي السنة الثاللة » في ؛:+م١‏ » كانت محاولة' اللاحئين الايطالبين على 
سامبيري وعندما اضطربت الأمور في سويسرا في ١8656‏ و ١647‏ 
ونظم الراديكاليرن السوسريون جشاً من المتطوعين ضد التجمع الاتفصالي 
الزوندد بوند » الذي ألفته الكانتونات السبعة الكاثولنكة ضد الحكومة 
الفدرالية » انخرط المباجرون هن كل القوميات في جيش النرال دوفور 
الذي حل التجمع في أعقاب الحرب الأهلية . وحافظ هؤلاء المباجرون 
بالطبع على صلاتهم مع أبناه وطنهم © وابمعيات السرية » التي كانت الشككل 
الوحيد لعمل ممكن في بلادهم . وحاولوا أيضاً أن يعملوا من هذه 
المعبات الخاصة تجمعاً عاماً : وأول هذه التجمعات كان في « اتحاد 
المبعدين » وقد تأسس في م١‏ ؛ ومن ثم في « أورية الفتاة » التي 
أنيكها ماتيني عام 4م . وهحكذا نظم اتحاد للاجثين عرافه 
ماتزيني بأنه « شعب الشعوب » ووطن جبع الأوطان وأمة المحكومين » . 
وكائوا بالطبع على اتصال داتم بالعناصر الثورية الفرنسية ؟ وكانت 
الصحف كجريدة « الام لاح » ©» جريدة «٠‏ السار المتطرف » تتضمن 
معلومات عن اطالة الداخلية في ألمانيا وايطاليا تظبر هذه العلاقات بين 
الماعات الثورية . وقام على هذا النحو تضامن بين العناصر الديمرقراطية 
'والقرمية في أوربة واتخذ فرلسا مر كز له . وقام في فرنسا » ويمخاصة 


ق بارس 0 نوع من تعدكة دوامة للثررة . 


الجع البولوفي . - كان من أمم هذه المرع الماجرة جمع يستحق 
أن لقف عنده بعض الوقت ©2 وهو المع البولوني . فقد شكل المباجرون» 


4ه سه 


يا قبل » الزء الخامس من بولونيا » وهو على كل حال أكثر الأقسام 
تطوراً وقوة من وجبة نظر المقاومة . وعلى اثر ثورة ١4٠‏ و8#1١2‏ 
ازداد نظام خنق الحريات في أقسام بولونيا الثلائة : في بولونيا الروسية » 
سلكت حكومة باسكيفتش سياسة التمثيل التدريجي شع المؤسسات 
البولونية والمؤسسات الروسة : في «6م١‏ » رفعت الشعارات البولونية 
ولت محلا الشعارات الروسة . وفي عمو »2 أخذت الأقالم البولونية 
أمماء” روسية والموظفون ألقاياً روسة . وفي 45 > روست أمماء 
الشرارع ؛ وفي 7م١1‏ © حل القانون الرومي محل قانون نابوليورن ؟؛ 
وفي العام السابق أي وهل »> أغلقت المدارس الثانوية في فارسوفبا 
بسبب «١‏ تحريض الأفكار » . وفي مم١‏ أتي القتصر نيقولا إلى فارسوفيا 
ورفض أن يستمع إلى الخطاب الذي أعده وفد بولوفي ليقرأه عليه ووجه 
اله هذا الكلام : « لأوفر علي كذباً » لأنني أعلم أن عواطقي ليست 
كا تريدون أن أعتقد . وإذا ركبم العناد في اطفاظ على أحلام؟ في 
الطوبائية والقرمة المنميزة وبؤلونيا المستقلة فستحر علي هذه الأضغاتث 
أحلام مصائب كبرى . لقد أتمت القلعة » وأصرح لي بأنني » علد 
أقل نورة » أصعق المدينة » وأقلب فارسوفيا رأساً على عقب » وأرْ كد 
أنني لست بالذي يعمد بناءما » . ونشر خطاب القصر في : حريدة المناقشات» 
وأثار هباجا عظيمآ في أوربة كلها . ١‏ 


وفي بولونيا البروسة » هجحرت ساسة التسامح التي كانت في البدء : 
وحل حل الأمير دادتز يفيل حا ألماني » فاوتفيل . وسلك هذا الأخير 
سباسة جرمنة منظمة خد الأديرة والمدارس بل وض د الملككة الريفية 
الصغيرة . وفي غالدسيا كانت رقابة المكومة قاسة جداً . وكان 7 
ينود الحلف المقدس المصغر في مونشنغرائلز عام م١‏ »2 ذلك الفمان 


0 
الذي اتخذه الأمراء الثلاثة حيال بعضهم في اطفاظ على تقسم بولونيا . 
كانت نتبحة هذه السياسة كبت العاطفة القومية في بولوننا على الصعيد 
الروحي » وعلى هذا الصعيد يخاصة . وتحوات هذه العاطفة إلى 
نوع من صوفة انحبت نحوها الروح البواونة بصورة طبرعية . وأغذت 
هدم القومية البو لونية فكرة رسالة بولونيا في أورية 1 و يكن البولوئيون 
يعتبرون أنفسهم مباجرين يبحئون عن ملحأ ضد الاغطبادات » بل حجاجاً 
لهثل الأعلى ه حجاج ميكدفيتش البولونيين » . فن ذلك أن الأستاذ 
برود زينسكي قال في خطاب له » في فارسوفيا » إلى جمعية أصدقاء 
العلوم » قبل أن تسحق الثورة تاماً » في س أيار .س١‏ : « الأمة » 
هي فكرة فطرية » وان الذين تضمهم الها نحاولون ان حققرها 2 انما 
أسرة لما حوادثها الخاصة ورسالتها ». وهو برى أن بولوننا ١‏ كتشفت 
قانرن المركة اللقيقة للعالم الأخلاقي » واعترفت « بأن كل أمة جزء من 
الماعة ويب أن تدور في فاحكبا وحول مر كز مشترك ما تدور 
الكواكب حول بؤرتها المركزية ». وان رسالة بولونيا الخاصة هي ان 
تسبر على الاتصال بين أوربة المتمدنة والعالم البربري » العام الرومي . 
ويعتبر مسكنفنتش » وهو أ كبر شاعر قومي » أن هذه هي رسالة يولونيا 
وهو لا يمحد القومية البولونية فحسب »2 بل انه مجعل من الهجرة نوعاً 
من واحب : «١‏ ان كل من ببقى في وطنه ويشحكر العبودية للحفاظ 
على حباته » سفقد وطئه وحياته » وإن كل من محر وطنه للدفاع عن حرلته 
عخاطراً يحماته » ينقذ وطنه وتككون له حياة الاود » . و برى ارك 
قضة بواونيا قضة مشتركة للعالم المتمدن : « ففي كل مكان في أوربة 
يوجد فه اضطواد للحرية وبكافم احرية » يرجد فيه أيضا كفاح من أجل 
بولونيا » وعلى البولوئنين حميعآ أن يقوموا بهذا الكفاح » . واتهت هذه 
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الصرفة البولونية عند بعضم إلى نوع من مذهب فلسفي سري »2 ونخص 
بالذكر بعض الشخصات الغامضة المبمة مثل توفيا نسككي . 

الاتجاهات البو لو نبة  .‏ كان في هذه الحجرة البولونة عدة اتجحاهات : 
فقد كان الانقسام وروح الحزب شرا عضالاً في بولونيا وهذه الانقسامات 
التي رأيناها في فارسوفيا حدثت في الممجر . وقد أعبد تأليف الفريقين 
الذين وجدا قبل .م١‏ مرتطين » إلى حد ما » بالوضع الاجتاعي : 

المعتدلون . - تجمع المعتدلون حول الأمير آدم تشارتوريحي 
المشاور الق ديم لالكسندر الأول » ورئسن جامعة قيلنو ( فيلنا 
سايقاً ) وقد قطع علاقته مع القبصر تقولا وأقام في باريس بعد الأورة. 
كان الأمير آدم تشارتوريتي يلك ثروة كبرى ويتمتع بوضع اجتاعي 
عظيم بل ووضع دولي » وقد وضْمٌ هذه العتاصر في خدمة يولونيا وأبناء 
وطنه . فكان بأفي لمساعدتهم » وسحث لهم عن سند في فرنسا ء واتكاترا 
ويناضل ضد الروس . سحكن في بارس في قصر لامبير » في جزيرة 
القديس لويس » وأصبح هذا القصر نوعاً من وزارة بولوئية . وكان بيغم 
ضد الروس © الولوشين وسلافي البلقان : الصرب والبلغار والرومان . 
وكان المعتدلون وتشارتوريسكي يعتمدون على العمل الأخلاقي والعمل 
الدبلومامي ولا يعتمدون على العنف وننتظرون فرصة تحرير بولونيا . 

الديوقراطيون  .‏ أما الدموقراط._ون ؛ على العحكس »2 فقد 
تخلصوا من هذا العمل ومن نفوذ تشارتوريستكي ٠‏ ولككنهم أ ذوا 
بنقسمون الى فنّات عديدة كلما ابتعدوا عن ١87٠‏ . 

كان الفريق الأول » ومو الأهم والأكثر اعتدالاً من غيره , يوجبه 
ليلوقبل وكان هذا ٠ؤْرخاً‏ في جامعة فلناء ثم هرب وترأس في باريس 
د اللحنة القرمية » التي تشكات في كانون الأول ١”#م١‏ . 


باهم ب 


وفي آذار ؟*6١‏ تشكل فريق آخر أملى للسار وهو : ٠‏ المعة 
الديوقراطة » . 


وبعد مم١‏ انتظم ثوار ه بولونا الفتاة » في فريق بدعى«المر كزية»: 
وأرادوا إعادة بناء « بولوتيا الحكبرى » بولونيا من البالطيك إلى 
البحر الأسود » على أن تحكرن دولة ديوقراطة وتقرم ار 
السلاقيين جمعاً 7 

وظلت هذه الفرق الديموقراطة امختلفة » على تقيض المعتداين » وفية 
مذهب الثورة واجمعيات السرية » التي نظموها في البلاد الحتة : فن 
مم( إلى .هم اكتثفت الضابطة الروسة في مملكة بولونا القديمة 
ثلاث عشرة منظمة هدامة اسُترك تبان مها و ارقلا كبز درط 
حاولا ثورة » احداهما في ىر , والأخرى ١284‏ . 


وفي السنوات الأخيرة التي سبقت ثورة ١464‏ © أفاد البولونوت 
من تسامح ملك بروسا الجديد , الابداعي فريديريك ‏ غلموم الرابع الذي 
اعتلى العرش فى .م١‏ » ومن الازدمار الناجم عن التدابير الادارية التي 
اتخذتها الحكومة البروسية وكان منه تحسين مصير الفلاحين البواونبين . وعوضاً 
عن فارسوفيا » ااتي جثمت دون حراك تحت الرقابة » تالف في بوزتف 
مر كز فكريى بولوفي حل تمل الجامعات القدية فى المملكة . وفي بوزن نفسبا 
وحد فريق من اللكتاب والفلاسفة ورجال العم وخاصة أطباء » ويخاصة 
مازيتكوفيسكي » وفتحت مكتبات » وتألفت جعية تعاونة للطلاب 
تحت ادارة المرلي ايستكوفسكي . وفي بوزن اننظم أيضا مر كز تبشير 
لتحرير الفلاحين : نشر كامينسكي في 0م١1‏ كتاب م تعليم الديوقر اطية 
. وهذه امرك الفتكرية والاجيّاعية التيتوجبها الطبقة النبيلة البولونية 


لادولو ين 2 


اهرهم هه 


الروسة كانت على اتصال بتشار تور سكي : وسرعان 5 قامت المعارضة 
بين المعتد لين والثرربين : وفي +4ما الف العتهمر الثرري جنة مسر بة تناصر 
الاسشترا كة وهيء الثورة 5 


ومارك هؤلاء الولونيون اللاحثون في فرئسا وفي باقي أوربة 
وسيشا ركون في مع المركات الشدورية » مها كانت »© التي تقرم في 
أي نقطة مكنة من أورية . ونحدهم في ججميع الؤامرات > وفي جمسع 
الورات » وسحريون مخاصة قواهم في الثررات انطلاقاً من ١645‏ وفي 
مو . وكانت عظمة هذه الحجرة المواونية تقوم على القيمة الفكرية لأعضابا 
الذين يشكلون هدرسة أدبة من الشعراء ولا سها ممكيفيتش » ساوفسكي 
كرازينسكي » والفنانين » مثل شويان والعاماء المؤرخين مثل لياوفيل. 
وكانت عظمتهم أيضا في إعانم الذي لا يتزعزع في الرطن . وكان ليلوفيل 
بد حاسة الشباب وبقول : « سترون بولونا تبعث حية » وأكثر 
شاياً » وأكثر عدا » وأكثر حالاً » . وكتب أحدم وهو اللاجىء 
هيلكيل في 1865 : ١‏ لقد أصبحت الوطنية للبواونين دبتآ » . 


قيدة القومية الرسولية  .‏ كان الفرنسون أمل إلى فبم هذه 
الموفة البولونة » حتى اننا نرى القومية الفرنسة » في السنوات التي سبقت 
هعمد > تأخذ لوناً حديداً وتصبح نوعاً من عقدة مس.حية 2 
فكرة رسالة فرئسا . لقد نسست عصلة ٠م١1‏ بسرعة ٠‏ وبقي منها ان 
فرنسا ابتعدت نائياً عن النمسا . وظل كره النمسا عقيدة » ودامت إلى 
ما بعد جمبع الموادث » حتى الحرب الكبرى 2 بل وحتى ١٠١14‏ 
وتركت قاما المناقثات التي كانت ثثار في السابق في العرق . وتروضت 
قكرة القوية غائياً . وفي العام .م١‏ طرحت « نظرات في 


هم هه 


تاريخ فرنسا » لاوغوستن يري النظريات المتعلقة في الفرتجة وأعادت 
اعتبار الأب دو بوس . 

محرت هذه القرمية الفرنسة نمو العقيدة الرسولة . وكانت 
هذه العقيدة تشويأ ابداعيا لفكرة قدهة . وكات التوقع منها 
عظمة فرنسا من يمو جيرانها الذين دعتهم إلى اماة المسقلة . و اعتيرت 
فرنسا مسيح الأهم . وقال لوي بلان : «١‏ لقد فرض الله الفداء على 
فرئسا عنصراً لقوها وشرط لماتها » . وعبر عن هذه العقيدة بأشكال 
مختلفة : لمثلا في نشيد « مارسيز السلام » تمد أن الشاعر لامارتين 
عارص فيه الاغافي القرمة لعام ٠م١1‏ 2و كتب فها كتب : د ارب 
بعث إيطاليا يكفي بحد سُعب » . وهذهمهي الالة الفحكرية التي نجدما 
في د كتاب الشعب » لؤلفه لامائيه » وفي الثالية الديثية المخاصرة 
للاسثرا كية عند سير لودو أو بوشيز » وفي حماس موننا لاير 
لصااح البولونيين أو لصالح البلحسكيين . وكان المبوريون والامترا كيون» 
الذن تأسست مدارسهم بين ١84٠‏ و 1848 »2 يثقون بالغريزة الشعبية. 
وخصصت جريدة « القرمي » » في م7 تشرين الثاني ١444‏ » مقالاً لدور 
فرنسا في أوربة الذي يعتمد دوماً على الفكرة نفسها وهي : أن تحرير 
الشعوب بساير ويرازي عظمة فرنسا . 

ونعطي لهذه العقيدة الرسولية مثالين ميزين بصورة خاصة لانها من 
أناس تخوام مهنتهم كثيرآ من الموضوعية » وهما الؤرخارئ_ مبشليه 
وكينيه . وقد عرف كل منها نظريات هردر »2 وترحميا كينيه عام 18117 
و ١498‏ »2 وتراها في بمحمدهما العنقرية الشعبية . ولحكن الالحام أتاهما 
بصورة خاصة من الفكرة الثورية عندما وضعتها ظروف سملها السامي 
في حمة حائقة على الكنسة »في زا ءالما » وعظم التمجيد الثوري . 
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مدشليه . - ابتعد ميشلبه » في دروسه في كلية ( كولج ) 
فرئسا » عن كل برنامج . وكان مستمعرء لأنون اليه' من جمبع نقاط أوربة 
سي اناف فحكرة القومية وتخول فرنسا رسالة قادة أوربة في 
هذا الطريق . لقد كانت فرنسا بالنسبة اليه موثلا هري العام : « أن 
البشرية بكاملبا تهتز فه» . ويقول : « ان فرنسا تحمل عبقرية امجتمع 
الإلجّة » . « ان فرنا ملاح سفيئة البشرية » . ويفرئسا أصبحت 
الأفكار أوزيية ‏ ان فرنسا حجعلت من اوثر ومن لوك أنا جيل لاعالم أجمع . 
و وهكذا انكشفتكل فكرة منعزلة بفرنا . انما تقرل كلمة أوربة » كا 
قالت أغريقة كلمة آسيا . ولاذا قبلت هذه الرسالة ؟ لأن عاطفة الكرم 
الاجتاعي تنمو ا في النظر وفي العمل » وباسرع من أي سُعب آخر » . 
ولكن منشله يرى أن تفتحم فرنسا برجع تارمخه إلى الثورة . فلقد هأ 
هاضي فرنا » أثناء قرون » الثورة الفرنسة » وروح فرنسا هي روح 
الشعب . ولس العباقرة إلا فيضا وتعبيراً لهذه الروح الشعبية . ولا 
حمل ل إلا التعبير عن هذه الغريزة الشعبية . وينتمي ميشليه بصنع كل 
من التاريخ والعرق والطبيعة » وستخلص منه ديناً للشعب ولفرنسا 
ادغار, كيليه . - كانت له مناقشات تارمخة ورؤى نبوية . ودروسه 
في كلمة فر نّاارتجالرة موماً وليس لها برنامج » وكان يكثرمن الأمثلة والدراسات 
التي يكون غرضها : الوطنة القومية ورشالة فرنسا الانسانية . وتخلط 
كل هذا بقضايا واضحة من التاريخ . كان نس لدين ديموقراطي وثرري . 
وعلى هذا الأساس أراد أن بعد بناء وحدة الماة الاجتاعية . وفي 
آخر حياته » في ١459‏ »2 عاد إلى دروسه في كوليج فرنا ولخص 
الأسباب التي وقف لحا في ذلك المين حياته بقوله : حب فرنا الذي 
يفيض محب الاثسانية : « لقد حاولت أن أنق ف الضمير الانسافي من 


اا كا 


الفخاخ المنصوبة له » . وأعطى لنفسه صفة حواري الأمم : « ما دام الكلام 
لي » فقد دافعت عن قضة الشعوب والضعفاء » والقرميات ) . إرك 
ما كان بريده هو أن مخول فرنسا رسالة انسانة عظمى : «١‏ لقد عبدت 
فرنا وحامت لا الجد الذي تصبح فنه مثلا أعلى للشعوب اطديثة » . 

وكان هذين الرحلين » مشليه وكينه » مماعة كبرى في أورية . 
ونالقائل + آن: ماء ونكت تقطرء آيزية هدو أن تاق فرننا اسه . 
وقد قبل بأن تكون فرنسا ذخراً احضارة اللمديثة » ولكن فرض علها أن 
تتفافى في انتصار أفكار الحرية والقرمة تي تعتمد علها هذه المضارة . 
ويقول كينه « إن فرنسا لا تستطيسع أن تقف الا وألف لسان أحني 
حرخ على الفور في ادها : ازحفي ! ازحفي ! »© . 

أبدت المكومة الفرندية تحفظاتها تجحام هذا المفهوم للسياسة » 
فقد نما لوي فيليب وغيزو من عدوى هذه العقيدة الرسولية . وبالعكس )» 
قلقا من صلة هذا اابرنامج المتعلق بالقوميات بالأفكار الثورية . حتى ارت 
الركات الثورية التي رافقت » في ١66٠‏ »2 انفجار القرمية كانت سبآً 
من الأسباب التي جعلت لوي - فيليب يتراجع أمام الحرب . وابتداء 
من ١865‏ كانت حركة المطالب القرم.ة والدموقراطة على وسشك قلب 
أوربة . ولذلك قاق لوي فلسب وغيزو : ل حب لوي - فيليب الوحدة 
الايطالية » وخشى غيزو الوحدة الألماننة » واف من «١‏ الفائدة الكبرى 
التي يكن أن تجنها بروسيا منذ الآن في ألمايا » ومن الفكرتين اللتين 
تسعى لامتلاكها تدريحاً : الفكرة المرمانة والفكرة اللدبرالية » وكان 
وضع الحكومة الفرنسية صعباً » لأنها كانت مأخوذة بين رغبتها في تأمين 
السلام والاستقرار » وهذ ما يقرا من النمسا ©» وبين الزبائة اللببرالية 
التي نتدافع للالتفاف حول فرنسا في أوربة وأصل ملكية ترز نفها » 


ب ب" د 


التي خرحت عن ثورة .سم . وحاول غيزو أن يقف بين الثورة والنظام 
وبذل حبدأ في دم السلطة » ولكن شريطة أن تكورن هذه السلطة 
مصلحة » وحاول أن يقنع التكومات بأن تقوم بالاصلاحات لتجنيب الثورات» 
واثنى على هذه السياسة في أمانيا وايطاليا وسويسرا . ولككن هذه السياسة 
كانت صعة القياد لأن فرنسا لم تعمل شْيئا . وماكان من انكلترا إلاأن 
توعمت الثورات وأخذتها على عاتقها لتلعب على فرنسا لعبتها السيئة » وبدأ 
بالمرستون في 1445 و ١467‏ حملة تحريض ثورية حققية في أوربة » 
وأرسل هذا الغرض الاورد منتو إلى سوسرا وإيطاليا . وكانت هذه 
الساسة صعة المتابعة أيضاً » لأنها اصطدمت » في البرلان الفرنسي » بهجوم 
عنيف . ففي العالم السيامي » كانت حملة البرلمائيين ضد غيزو سبي بحملة 
الصحافبين والثوريين في المبور . وفي حزيران ١8610‏ وكانون الثاني ١668‏ 
استصوب تبير واودياون ‏ بارو الاصلاحات اللببرالية الألمانة التي قام بها 
فريديريك _غليوم الرابع » واصلاحات الامراء الايطاليين » لتشجيسع 
الآلمان والايطاليين على إنشاء وحدتهم » وقدما اليهم مسائدة فرنسا . 


هذا ويجب الانرى في الثورات » التي انفجرت في أوربة كلها في العام 
هاما » تقليداً لفرنسا » وأثراً للرعابة الفرنسية فحسب » لأث هذه 
الثورات الحتلفة خلطت أيضاً » على شاكلة فرنسا » قضيتها اخاصة » معغيرها 
وكانت قومية ما كانت متآثرة باصل فرنسي . ولككن الشعور بهذه اطركة 
القومية وبالأعمة التي أخذتها فكرة القرمية بالتدريج في أوربة منذ .م١‏ 
كان في فرنسا أكثر منه في غيرها . وكانت الفكرة القرمية توجه أوربة 
إلى جانب الفككرة الدبوقراطي ة . كتب هنرى مارتن في ١140‏ في 
كراس سمى : دعن فرنسا و عبقريتها ومصيرها » : لم تع 
القومبات نفسبا وعا تمأ وحدأ » في أي وقت مضى »يا هي عليه في 


ل 


هذا لحن م حيث - علها بعض النظريين بالموت . وم تثقل بقوة في 
أي وفت مخى على الساسة العامة وتعمل على تجديدها ما هي في الال . وإن 
علائم قوية تبشر > قبل قليل من السنوات » بأن قضابا القرميات » مختلطة 
مع القضابا الاجتاعية » ستسيطر على جمبع القضايا الاخرى في القارة » 
وان الدول التي لا تستقي سبب وجودها من هذا المبدأ ستتحول أو تنفتت» . 
وفي هم خصص هنري مارتن نفسه لهذم القضة اطروحته اللاتشة الي 
هي بهذا العنوان : « اختلاف الامم في سبيبل اللفاظ على وحدة 
الجنس البشري » . 

أما ما يتعلق بارئياط الرية والقرمة » والاببرالية ونظرية القرميات » 
فقد لاقت المؤلفات الثلاث الكبرى في تحيد الثورة الفرنسة » التي صدرت 
في ١810‏ »> لمؤلفينلامارتين ومشسله ولوي بلان » نجاحاً عحبباً في فرنسا وفي 
أوربة . وكان هذا النحام اشارة مميزة تبشر بثررة ١68‏ . 


لفِصرانان 
تشكيل دوأة بلجيكا 


تعتير الثورة البلحمكية اذتاأ لثورة .مم١‏ الفرنسية . ومن المفيد أن 
نتف عند هذه الثورة وتشكل الدولة الباجبكية لترى أنها تؤلفان نسخة 
ثانية عن الطركة القومية التي رأيناها عند تشكيل أول دولة قوميبة 
في اغريقية: + 

كآن بين تشكيل بلحب وتشكيل اغريقية تشابات واختلافات » 
وترجع التشابهيات إلى أننا نجد في القضة الللجبكية ارتباطاً بين الفكرة 
الللبرالية والفكرة القرمية ؛ ونرى تنازع هذه ارك القرمية مع حمل 
الدياوماسة التي تريد أن تحدد غوها . ولم يكن 'لبلجكا قومية مسيقة » 
بل كانت العاطفة القومسة في البدء معارضة مساسة » ثم اتسعت تدريجيا 
وطالبت بالاستقلال . وقد اختلط فها الحادثان مع و كبرا معاً : الوعي ااقومي 
من حبة »© وانشاء الدولة من جبة أخرى . 


١‏ -- افا المي براي المعار م الفوميز 

لم يكن لباجكا في العام 14م١‏ تقاليد قومية » ولم تكدن في الماضي 
دولة مستقلة » لأنها كانت ء منذ العصر الوسط » تابعة بالتوالي إلى اسبانيا » 
فالنمسا ثم فرنسا . ولم يكن لحا وحذة مادية أيضاً » وحدتما الأرضية 
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في ظل النظام القديم : فقد كانت أمارة لبيج مستقلة»ولم تؤاف 
الل و كسمبورغ جزءاً من الدولة نفسها كالفلاندر . ودخلت في ظل الحم 
الفر نسي في عبد الثورة والامبراطورية في دولة واحدة تتالفت من تسع 
مقاطعات . وكانت تقاليد بلجا تتمثل بارادة الاستقلال الذاتي البلدي » 
وهذا الاستقلال قديم وبرجع إلى عاطفة حميقة في العصر الوسيط حين كان 
شكلم عن « حهوريات اللسلاد المنخفضة » . وكانت « القرمونات » 
الفلاماندية شكلا أساسا وغريزياً لاحركة السياسية الباحيكية ويضاف 
الى ذلك عنصر ثان ياف أساس التقاليد التاريخة في البلاد » وهو امطالبة 
بالحرية الفردية والاقتصادية . 
لقد تمثلت باجيكا دون كثير من الصعوبة في النظام الفرنسي منذ أن 
وقعت الكوتكوردات وهدأت المنازعات الدينية . ولككن في السنوات 
الأخيرة » أدى نزاع نابولون ضد البابا » ابتداء من 141١‏ »ثم الازمة 
الاقتصادية مم١‏ » إلى تحلل الأفكار من السيطرة الفرنسة . وعندما 
أريد تحرير البلاد » بقبيت هذه دون حراك , في 1١61‏ و414١4ولم‏ 
توحد ثورة 2 كم وجد في هولانده » أو هزة وطنة » أو مشاركة في 
النضال في سبيل الخلاص » حتى ان البلجكيين لم يعبروا عن أي رأي 
فما يتعلق بالنظام الذي ينتظرونه . وكل ما سجله المراقبون الأجانب عن 
هذا البلد إنا هو جموعة مصااح مدننية واقتصادية ترغب أن ترى نفسها 
مضمونة » وهي مصالح يرجسع تارئخها إلى الثررة ؟؛ ومن جبة أخرى » 
ترغب في الحرية الحلية والاقليمية . و كذلك يقي رأي البلاد لا ممالياً 
تام أمام - المائة يوم لنابوون وأمام معركة واترلو . 
وهكذا وقف البلحيتكون موقفاً شاباً أمام تسوية مصيرمم الخناص 
تاريخ الحركات القومية (ه) 
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من قل أوربه » وفي الواقع , من قبل انكترا الي انغأت مابحة 
البلاد المنخقضة حمث ارتبطت باجكا ببولانده التي ألفت السبعة عشر 
اقلما" القديمة في الأزمنة الحديئة وذارت ضد فرننا. وعندما وصل 
الملك غليوم إلى برو كسل في ١‏ تموز ١4١6‏ استقبلته رعاياه ال دد 
بشكل لائق 

وعندئذ ثينت أوربة المدود الني بقدت حدود بلجا خلال قرن » 
حتى ١5١9‏ . وبموحب معاهدة باريس ١8١6‏ كانت الخدود بين فرنسا 
وباحتكا الحدود القديمة التي كانت عام 5ه . ولحكن بروسيا 2 في 
ذلك اين » طالبت بالبلاد الفالونة حتى نهر الموز » ولتتخلى عن هذه 
الطاليب وجب أن تعطى تعويضا : ولقد تخلى الملك الجديد غليوم إلى 
بروسيا بدوله الوراية في ناسو ؛ ودخلت اللوكسمبررغ في الاتصاد 
الجرمافي وأقيمت في المدينة نفسها حامة فيديرالية ( اتحادية ).وأخيرآء 
على اادود » أعطبت لبروسما ثلاث مناطق صغيرة : اوبن 2 هالمدي 
والقديس - فدت . وفي العام ١م١1‏ » جرت تغبيرات في الأدود 
وجب معاهدة باريس الثانة : أخذت البلاد المنخفضة من فرنسا:فنامبفيل 
ماريائبورغ « بوبون» وبعض القرى من هينوت. وفيالعام هامل( » مخاصة» 
شيدت » ما في بدابة القرن السابع عشير » مواقع من «١‏ اللواجز » 
ضد فرسا ': على الشاطىء » اوستاند و ذوبور ؛ وعلى خط نجر 
الايسكو : انفرس » ترموند » غاند » اوديناره » تورئيه ؛ وعلى خط 
نر الموز : ليبج » هوي », تامور » ديئان ؛ وعلى لدو الأصلله 
الخاصة : أبيد » مون » آط © مونس > شاراروا > فيلسفيل » 
ماريانبورغ . وبموجب اتفاق 6 تشرين الثاني لما محق لانكلترا فى 
حالة حرب أن تحتل مواقع الغرب » يي يحق لبروسيا احتلال 6ط 


ل 5# لس 


الشرق 5 وانتبى تنظم هذه اكصورن الحاحزة عام لما 0 ونظمت 
يلحك على هذا الندو 3 من الوحبة العسكرئة 3 يشكل معسكر صكبيبر 
خصن ضد فرنسا 5 


الشروط 3 المملكة التي أعطيت له وهي « الثاننة ينود » التى قرلبا 
من أوربة في ١؟‏ تموز 1414 . وبوجب أرادة الدول يحب تحقيق الدمج 
« الأ تمل » بين قسمي الدولة » بلجكا وهولندة . ويجب على الحولندبين الا 
بحكونوا مفضلين في الدولة الجديدة . وفرض على الملك 7 ينم حمايته 
وفضله متساويين إلى جميع الأدبان » وأن بصل الكاثولنك والبروتستانت 
إلى الوظائف العامة » وأن تحكون الفوائد التحارية عامة ا 
على كل من الشعييين » الباحكى والحولندي » أن يعطي موافقته على تغمير 
القانونالاسامي . وحصلالبلجتكيون في الدولةعلى قشل لاثق في المجالس التمثيلية. 
وكانت هذه المجالس العامة تنعقد على الترالي في لاهاي وفي برو كسل . 


وهذا النظام الأسامي » وهو نوع من دستور »2 الذي منحه الملك 
غليوم الأول إلى الحولنديين > أعادت النظر فه بأمر الملك للنة مختلطة 
من البلجيكيين والمولنديين » ونشر في "٠تموز‏ ه1م١‏ . وبوجبه انشسىء 
إلى جانب الملك مجلس يسمى « بحلس المملكة العام » » ويتألف من 
حلسين : بلس يسمه الملك » وديحلس الممثلين» ويسميه مجلس المملحكة 
العام . وقد خول هذا الجلس العام سلطة تشريعية ناقصة » لأنه لالك 
حق المادهة » حتى ان بعض قطاعات التشريع سحبت من صلاحياته » 
مثل التعليم العام والنفقات المستدية التي كان يصوت عايها لمدة عشر 
ستوات لا ستويأ . ولم توف الوعود التي قطعت فيا يتعلق بحرية 
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الصحافة واستقلال القضاء » ويدا أن هذا التنظم الحديد 2 هذا التنظم 
الدستوري » لم برض المواطنين والدول الكبرى إلا قليلا . 

ومع هذا نقد كان الملك غليوم مخلما طب الارادة » غير أنه كان 
مستد] مستنيراً » ورجلا من القرن ااثامن عشر أكثر منه رجلا حديثاً . 
ولبدو أنه كان دون عم منه » ورم ارادته الطبة » هولاندياً جداً » 
لأن ثقافته وحصطه وحبازه الاداري كانت هولاندية أكثر منها بلجسكية» 
وقد فهم من عملية الدمج التي فرضتها عله أوربة » أنها ذوبان تدريحي لبلجيك 
في هولائده » يضاف إلى ذلك أن كل هيئات الادارة فى الدولة أقيمت 
في هولانده . أما الدأين والتمثيل لدى الدول فقد قنم| بالتساوي بين بلجيكا 
وهولانده . ولحكن هذه المساواة في التقسيم كانت © في الواقع « 
ضارة بالباجكيين » لأن الدين الخاص بباجكا لم بحكن إلا عشر دين 
هولانده . وإذا أعطى تشل متساو للسكان » فقد كان الباحيكيون مع 
ذلك ثلاثة ملابين ونصف » بننا كان الحولنديون مليونين . ورغم المبدأ » 
كانت الأكثرية للبولنديين في الوظائف العامة. فقد وجد في الادارة أحد 
عشر .موظفاً بلجيكيآ كيرا » على حين أنه وجد فها مالة وسبعة عشر 
هولانديا . وفي الجش وجد م؟ ضابطاً بلحسكياً مقابل 0و١‏ هولندياً. 
وكانت اللغة القرمية « للدولة النشْيرلاندية »» تحتى ان هرسوماً صدر في 
6 يجعل معرفتها أجبارية للحصول على وظيفة عامة أولتحرير صكوك 
قضائة أو للتسجيل لدى الكاتب العدل . 

وهتكذا سويتحسملة الدمجعلى حساب الباحديكيين . وكان الملك غليوم 
فكراً مشخصاً حسياً جداً » وحجملاً جداً . وقد اعتمد على سْئين لاستالة 
وعاباه البلحكبين وربطهم به : على الرخاء الاقتصادي » وعلى نشر 


اا 32 


الأنوار » . وكان في هاتين النقطتين رحلا جد من رجال القررتف 


الرخاء الاقتصادي  .‏ كان الرخاء الاقتصادي متحتقا لأن 
السباسة الاقتصادبة الني سلحككبا الملك كانت عحايدة حيال نصفي دولته » 
حتى ان البلحسكيين أفادوا منها أكثر من الحولانديين وبعد أزمة 
تحكيف فى السنوات الأولى » أزمة امتدت حتى ١48.٠‏ »© أفاد 
البلمسكيورن من الظروف الديدة اللائة : ان السوق الحولاندية مع 
زبائها » وخاصة مع مستعمراتها » انفتحت الآكف لجار والمناعبين 
الالحيكيين عوضاً عن السوق الفرنسية التي انفصلوا عنها من جديد 
بخط جمارك . وان نهر الابسحكر » الذي أغلقه الهولانديون منذ بداية 
القرن السابع عشر 2 فتح ثانية » وعلى اثر ذلك نمت انفرس رأ عظما . 
وساعد التشريع » الذي كان ملائاً لارؤساء » ورخص اليد العامة البلجيكية 
على التوسع الصتاعي . ووضع النظام اق ري عام ١81+‏ حماية الصناعة 
الباحمكية ١‏ م خفف وأعبد تنظممه عام 9م . وكانت المصكومة 
تشجع انطلاق المركة الاقتصادية بسياسة المكافآت » والأسغال العامة » 
وانشاء مؤسسات الاعتاد ( التسليف ) » وأههبا الشركة العامة عام ١8١‏ 
وعلى هذا النحر مت جميع أشكال المياة الاقتصادية موا عظها” » ويخاصة 
الصناعة ولا سما الصناعة القطنية والصناعة المعدنة . وفي م١‏ انشىء 
في سيرينغ أول فرن عال في أوربة القارية . ودخل استخدام الآلة بسرعة 
على مثال انكلترا » وازداد الانتاج الصناعي لبلجيا حتى انه أقلق الانكليز. 
وفت انفرس غوراً فائقاً جعل المناء دقفز كثيراً وبسيق امستردام يعد 
أن كان له منذ بدابة القرن السابع عشر مئافاً اما . وفمت الزراعة 


اهبا سد 


أبفأ » ومن الممجكن أن يقال ان بلجكا » في أوربة حتى ١4.‏ » 
كانت أكثر البلا ازدهاراً ورخاء . وازداد عدد الكان نصف مليون 
نسمة : وفي العام ٠م8١‏ بلغ أربعة ملابين تقريباً . وإذا كانت المصالح 
لمادية تسير الناس » فلس للبلجيكيين ما يجعليم بعارذون حصكرمتهم 
الحديدة . 

قو الانواد . - واعتمد غليوم أيضف] على نمو الأنوار . وكان 
هذا النمو مفهوماً من مفاهم القرن الثامن عشر وفي الوقت نفسه تقليداً 
لمولاندة في اهتام الدولة وحملبا على تنمة التجليم العام . وكان الباجسكيرن» 
من وجبة النظر هذه » متخلفين : كان الشعب أمساً » والبورجوازية 
اللجمكية دون مطالعة » والارستقراطة دون أي حب اطلاع فكري. 
وعلى خلاف الامبراطورية الفرنسة التي لم عتم إلا بالتعلم الثانوي » أهمم 
غليوم بتنمية التعلم العالي والتعلم الشعي . وفي تشرين 1410 قح 
ثلاث جامعات دولة : غاند » لوفن » لييج » ودفعت الدولة من 
الأبنبة وتكاليف صائتها » وممت الأساتذة . وأصلحت أكاديية العلوم 
والآداب الجبلة في برو كسل عام كون اوافت في عدة هدن 
مدارس غرذجية للتعلم الشعبي . وأجبرت كل قومرن ( مدينة ) على 
فتح مدرسة عامة . وسحلت الأنظمة المارسية بعناية » وكان من واحب 
الحكومات أن تراقب التعليم الاب داكي وتنشطه . وانشئت مدرسة 
لاعاين في هاولم » وأبي التعليم الثانوي أيضاً » وانشئت » إلى جانب 
المدرستين الثانويتين النابولونتين في برو كسل ولبدبج » مؤسسات للتعلم 
الثانري في جمبع المان الكبرى . وأخضعت لتفتش الدولة الكليات 
الثانوية الحرة التي مت في كل مكان تقرياً . 

وفي المقيقة » بذل جبد رصين لتعويض تخلف البلجيكيين بالنسبة 


للبولانديين وسدثت التُغرات . وكان في تنسة التعليم هذه فكرة مياسة 
وهي تشجيع ثشر اللغة النثرلاندية عن طريق تنظيم تعلم اللغات . 

عقبات التلاحم . - ولكن سياسة غليوم الحادفة إلى حلب البلجيكيين 
اليه اصطدمت تقرى روحمة وتءثرت 5 وبدولنا أن أسباب تفست 
ملكة البلاد المنخفضة نفسة وفكرية . 


النفوذ الفرنسئ . - لقد بقبت بلحيكا بلدا. فزنسي اللغة والحضارة » 
ولذلك لم يستطع المولانديون أن يؤثروا علبها . كان رد الفعل ضد ساسة 
الملك اللغوية سُديداً حدآً من جانب الا كليروس أولاً » ثم من جانب 
الموظفين بشكل عام» ومن عام المحاماة وعالم القانون. ففي ١68١‏ وقعت 
عرائض في غاند ضد ازدواجمة اللغة الاجبارية . ورفضت الجالس التمشلية 
استعمال اللغة النثرلاندية . وأصبح سوء المزاج مرا بين الا كليروس 
والادارة : رفض الا كليروس أن ينشد قداس الروح القدس عند الدخرل 
إلى المدارس الثانوية ( آثشه ) ؛ ورفضت الادارات أن تحضر الموا كب. 
وفي بضع منتوات أصبح المرسوم الخاص باستعال اللغة القومية لاغاً . 

وتشكلت ٠رابطة‏ هولاندية في بلحكا » وقتحت الها أقساماً في مدن 
الفلاندر الكبرى وفي بلاد الفالون > ولم تستطع أن تحقق غرضها : ففي 
مر كانت تهم 9ه مشترحكاً فقط , 1 تكن لتم الا بضعة 
موظفين . وحاول الا كليروس » بشكل عام »منذ القرن السادس عشر » 
وحبد استطاعته » أن يقف في وجه انتشار اللغة النثرلاندية الني يكن أن 
تكون عحلة للبرطقة الكالفنة » وعزل البلاد الفلامائدية . وبقيت اللغة 
الفلاماندية لغة سُعبيةحدودة وفي عالم المفكر ين كان التكلم فقط باللغة الفر نسية 
لغة الارستقراطة والبورجوازية حمتى في البلاد الفلاماندية نفسها . 


وفي الجامعات التي أنشأها غليوم لم يقم الأساتذة بالعمل الذي عول عله » 
مع أنه انتخهم بعناية » وأتى بعماء من المانيا وهولانده ولكن هؤلاء 
الاساتذة لم يعملوا سنا . وعندما تكون الدروس باللغة النئر لاندية 
يغيب المستمعون . وا كتفى معظم هؤلاء الاساتذة باعطاء دروسهم » وعند 
الانتهاء منها ينصرفون لأسْغالهم الشخصية دون أن يقومرا باتصال مع عالم 
الطلاب أو مع زملاهم » ولم يكن لهم أي تأثير على الشببية أو أي 
تأثير عامي . وما بيرهن على ذلك أن زسماء حركة الاستقلال في .ما 
كانوا من تثقفوا في المدارس الثانوية .( آثينيه ) وفي الجامعات التي كان 
يراد منها أن تقنعبم بامتياز لغة الملك . . أما أبناء الطبقة البورجوازية 
فكانوا يوفدون للدراسة في فرنسا » إذا كان بامكان أهلهم أبفادهم » 
لمتخلصوا من الدعاية النثرلاندية » ما كارك أيناء الفلاندر برساون إلى 
المدارس الثانوية في البلاد الفالونية . 

وكان الكتاب سحئون عن اذجهم ف فرنسا » ويقفون علد 
صبغ كلاسيكية قديبة بطل استعاللها . وم يتحدد عالم الأدب في بلجا » 
وم يكن في بلجبكا ابداعية » وعلى خلاف معظم البلاد الأخرى » لم تكن 
الحركة القومية مرتبطة بالمركة الابداعية .و كان رجال الشهال والعاماء 
والاخلاقئون الحولانديون محتقرون هذه الآداب العابثة البلجركية . ففي 
| كادئية برو كسل حيث كان نصف الأعضاء ينطق بالاخة الفرنسة 2 
باللغة النثرلاندية » كان النثرلانديون يقاطعون اطلسات ولا محضرون . 
وفي العالم السامي » كانت الغلبة للغة الفرنسية .والنفوذ الفرنسى ا فى 
عام التكرعخ . وفي لس اللملكة العام » حيث كانت القتان مقوائنا؛ 
كان الكلام في الواقع بالفرنسية » لأن الثواب البلجيكيين لم يتسازوا 
التكلم بلغة أخرى غير الفرنسة » وكان الثواب النثرلانديون محميرين على 


را 


استعمال الفرنسة لافهام زملائهم » وكانت جمبع الجرائد البلحيكية تتحه 
نحو فرنساءوتأخذ اخبارها هن فرنسا وتستقيمنا مادة مقالاتها الجوهرية . 
وقد تعزز هذا النفوذ الفرسي على الصحافة وعلى العالم السيامي في باجيكا 
باقامة محتكومين ومبعدين بعد أرف طردهم من فرنسا مجلس النواب 
الملكيين المتطرفين في العبد الرجعي في فرنا بعد مؤتر فينا 1م1١‏ 
م . وكان هذا الأمر بم السساسة لأن النفوذ الفرنسي يثل بالنسبة 
للباجسكيين تربية بالمعنى اللبيرالي والمعتى البرلاني » وبالتالى بغذي معارضة 
ساسة للسلوك الملك . 

لذا كله ل يم الانسحام الفكري » وبقبيت بلحكا كتة فرنسة . 
وما دامت الماة السياسة مثمر كزة في الطيقات البورجوازية والنبيلة فان 
القضية الفلاماندية التي سيكون لها فا بعد كثير من الأهمية في بلجكا 
لا توضع ٠‏ وهكذا أخذ الاختلاف يظبر تدريجساً بين بلجا ء البلد 
الفرنسي » وهولانده . ودام الخصام رغم جبد الحكومة » ولم ينجح غليوم 
الأول في نزع بلجيكا عن فرنسا وريطها بهولائدة . 

القضضة الدينية  .‏ أما ححر العثرة الثاني فهو القضية الدينية » 
وقد وضعت فى الأصل عند تشكل ملكة البلاد المنخفضة . وكانت 
عظمة الأهصة لأن العاطفة القومة لم تشكل بعد بوضوح في بلجكا » ولذا 
كانت القضة الديئية مكونا لارأي . وفي كل مناسبة خطيرة كانت 
ماهير بقضها وقضضها تتف جشمعة وراء الا كليروس : لقد وقفت وراءه 
عندما نشب النزاع الدبني في عبد الامبراطور جوزيف الثافلي في عبد 
النظام القديم » ووقف الشعب مناضلا ضد الاضطباد الديني في عبد حكومة 
الادارة ( الدير كتوار )؛ومن ثم لمقاومة سياسة نابوليون الأول المناوئة للحبر 
الرومائى . ومادامت القومة. البلحيكية غير واضحة المعام فان العاطفة 


حدم وباك 


الكاثوليكة كانت العلامة الوحصدة هذه القومية . وقد قام سوء الظن 
بين حكومة ملكة البلاد المنخفضة والكنبة » دكان الا كليروس قلقاً 
من الماق باحبكا بدوة بروتستانتية ولببرالية نقشت في أعلى دستورها 
الحرية والماواة فى العبادات » بالرن "من أن الحكومة لم تقم بأي دعاية 
أو سياسة بروتستانتية . واحتج الا كليروس على القانون الأسامي في 4؟ وز 
هم . ووحه الاساقفة للملك د لومهم باحترام » ونخص بالذ كر مهم 
اسقف غائد المونستبور دوبروي الذي سحب الدستور في ؟ آب . وعندما 
صادق الدذلاء على الدستور قام الا كليروس علهم حملة سديدة وأثار على 
اليمين ( القسم ) مشكلة وجدانية . وأخيراً » حكمت الاسقفة يكاملها » 
في ايلول ١41١6‏ > على الدستور و حكماً مذهياً» . 

ومن حبة أخرى » 0 ينظم تشكيل الكنسة . وقد صدرت براءة 
٠‏ أبار 141 وحافظت على كونكوردات عام ١4٠١‏ والأحكام الملحقة 
بها » ولككن البابا لم يقبل بهذه الكوتكوردات التي تسلم السلطات على 
الكنسة إلى أمير بروتستاتتي . وتنتحد في هذه الحكرتكوردات 
مادة صريحة تنص على أنه في الخال الذي يكون فيا المم بأبدي 
بروتتانتي » تستأنف المفاوضة لتغيير المعاهدة . وقد حافظ الملك على 
الكو تكوردات بلا شرط ولا استثناء » وتصرف الا كليروس "مأ لو كانت 
الكوتكوردات غير موجودة » ا لو استرد استقلاله التام : فقد ادعى 
يحرية حعيات الدينة » وم يحسب للحكومة حساباً . ووضعت يخاصة مشكلة 
خطيرة : وهي مشكلة بين الولاء ( الاخلاص ) لاساطات المدنة التي تجير 
الكو تكوردات الكهان والاساقفة على أداها . وفي بعض. الابرسات رفض 
الكبان الجدد اليمين . وكان النذاع شديداً . وحاولت روما مع ذلك 
أن تهدله . وعندما رمم المونذور دوميان استفاً على مالين » رهو الذي 


أقسم اليمين للقانون الاسامي عندما كان عضراً في طمنة اعادة النظر في 
الدستور » أقر" بان هذه اليمين لبس لها قبمة إلا بالنسبة إلى النظم المائية » 
وبالتالي يكن شرعاً حلفبا ( أيأر م١‏ ). 


ومع هذا فقد قام خلاف عنيف في جموع هذه الكنبة بين الحكومة 
واسقف غاند المونمنيور دو بروي . وكان هذا رحلا عنفاً متزمتأ » وقد 
سبق له أن دير النضال ضد تبوليون فأمر ببحنه . واستمر بنفس 
الجاس في معارظته لسع غلوم الاول . وكانت ابرسته نوع من كنسة 
منفصلة في الفلاندر في داخل الكئسة اللباجيكية » حتى ارد الكنسة 
غيزت غبظأ وقررث القاء القيض عليه . وفر دوبري إلى فرنسا » و 
غيابياً بالنفي في م تشرين الثافي ١41١‏ . ولككن هذا الحم ل يضع حداً 
لمعارضة ابرسشته : فقد حافظ نواب الاسقف العامون على موقف الاسقف 
المذهبي والاداري ورفضوا قبول التدابير الحكومية ٠‏ ونوفي هو نسنور دوبروي 
في ٠١‏ تموز ١م4١‏ ونوقف النزاع مؤقتاً . 


قامت المعارضة في الاصل بين الاكليروس والحكومة . وكارك 
مفبوم غليوم الاول » في علاقات الكنيسة والدولة » مفبوماً جوزيفماً 
ونابوليونياً » ولذا أراد أن يصنع من الكنيسة الكاثولكية اللجيكة كنسة 
خاضعة للادارة . غير أن النفوذ الفرئسي كان عظها على الكنسة البلجسكية 
وبدا خطيراً لسببين : ففي نظر 0 والكاثو لكين في بلجيبكا 
كان وضع الحكنسة الفرنسية غوذجياً : ففي العبد الرجعي كان نفوذ 
الاكطليروس على الحكومة وازدهار 0 عظيمين : وقد أفادت 
الكنسة فرائد حة من العبد الرجعي » وخاصة ابتداء من .م١‏ . 
ولذا أراد الا كليروس البلجكي أن بتبع هذا" الثل الذي ضربته فرنسا . 


ومن جبة أخرى . نشأت وفمت » بتأثير لامانه » أفكار كاثولحكية 
حبرية رومانة . وهذين السببين كان النفوذ » الذي تارسه الكئيسة الفرنسية 
على الحكندة البلحكية » خطراً على الكرمة . ولذا أراد غليوم أن 
يضع بده على تثقيف وتشكيل الكبان لبناء هذه الكنيسة القومية 
المستقة عن تأثيرات الخارج . وكان سوق إالحكبان ضعفاً نضلا عن 
جبلبم . ورغب غدوم أن يثقفبم حسب مذهب الدولة وبكافح النفرذ الذي 
يكن أن يؤثروا به على تربية الأطفال . ولذا أصدر عدة قرارات 
وأولها : القرار الصادر في أول شباط ١884‏ ويفرض على مدارس 
الجمعيات الرهبانة طلب الترخيص من المحكورمة »2 وعلى المعامين تقديم 
سْهادة الحكفاءة التي تاها الدولة . وهذا الالزام ساعده على أن يطرد 
من يلحا « اخرة المدارس المسحة الفر نسين » الذبن يعامرن في المدارس 
الابتدائية البلجتكية , أما القرار الثاني الصادر » في ؛١‏ حزيران ه8م١‏ » 
فيضع المؤسسات التعلمة » مها كانت , تحت أشراف الدولة ويطلب من 
جمسع الاساتذة درجات حامعية , وفي الوقت نفه انشئت م الكلبة 
الفلسفة » »> وهذا الام له معئاه ومغزاه » وأرتيادها أجباري على كبان 
الغد قبل دخرهم إلى المدارس الككبنوتية . ونظمت الكلية مباشرة وافتتحت 
في لوفين” » في ١0‏ نشرين الأول هكودر : وقد انشثت لتكرن 
عظيمة : وكان لديا من الامكنة مايجعلها تم الف وماثة تليذ ولكن 
وجد فيا ١١9‏ » وأخذ هذا العدد يتناقص في السنوات التاللة . وأخيرآ 
في ؛١‏ آب م١‏ » قررت الححكومة بأن البلحيكيين » الذين أموا 
دراستهم في الخارج » لا يقبلون في. المامعات ولا يمكنهم أرلت يقبلوا في 
الوظائف العامة في باجكا . وههذه القرارات » كا ثرى » تهدف إلى 
قطع الحكنية الباجيكية عن كل تأثير فرنسي وإلى وضع تثقيف رجال 


الدئ تحت ادارة السكومة احتيج الا كايروس ماشرة ؛ حتى ان 
مطران هالين نفسه ال موتنسنيور مبان قاطع مدارس الدولة » وخطب على 
مئير المطرائية خطبا سُديدة سحب فها قرارات ه؟م١‏ . فقامت الحكومة 
تجاه هذه الخطب بتدابير انتقاسية لاقت استحسان الكالفشين الحولاندبين . 


وأخيراً حاول غليوم تنظم الحكنسة ويخاصة الأسقفية . كانت 
الوظائف الكنسية مغطربة » ووجدت كرامى اسقفية كثيرة وشاغرة : 
أسقفبة لدج منذ مم١‏ »2 منذ عبد نابولمرن 5 اسقفية تورئيه في »١819‏ 
وأسقفة غانئد في ١ءم١‏ » وأسقفية نامور في مم١‏ . ولم تكن هنالك 
كونحكوردات لأن ابابا رفض تجديد معاهدة ١.م١‏ » ولذا لم يكن 
بالامىان شغل هذه الكرامي الشاغرة . ومن جبة أخرى » كانت المكومة 
ترغب في إضعاف معارضة الكاثوليك بالتفاوض مع روما » وقامت 
مفاوضات مع البلاط طبري أدت إلى كونحكورردات 5١م‏ قرز 419م1. 
وأفادت هذه الكونحكوردات روها لأنما ريطت الكنسة اللاثوليكية 
في هولندء بالحكرمي الأقدس : وأنشثت رمما أسقفيات امتردام » 
بوالودوق © أو ترخت » في هولنده ؛ وفي باجكا أسقفية بروج الني حذفت 
عام 1١4٠+‏ . ومن جبة أخرى شبد الأساقفة الاعتراف يحقى ادارة 
مدارسهم الكبنوتة يما يربدون . ومقابل ذلك » أصبح الحصكومة 
الحق بنصيب في رمم الأساقفة » وذلك بأن تعرض قائة المرسحين » الذبن 
تشير .بم مجالس الحكبنة على روما لرممهم » على الأصكومة » وتستطبيع 
هذه أن تحذف الأسماء التي تبدو لها خطرة . وبعد أن بتقلد الأساقفة 
مناصبهم يقسمون البمين للححكومة . وبدا أن كوتكرردات اهم( » 
سوت مشكلة تنظ الحكنبسة . ولكن سوء نية المحكومة الهولندية 
. ظبر حالاً , لأن المحكومة أرسلت بلاغا » إلى حكام الأقاللم في ه تشرين 


الأول » يصرح بأن تطبق الكو نحكوردات « مع التحفظات الي تقتذم 
القوانين » » وبانتظار تسمة الأساقفة الصالمين والعقلاء والمستنيرين بقي تشريع 
التعلم ساري المفعول . 

كانت القطبعة تامة بين الأكايروس البلدكي والأحكومة . وكارك 
الأكطيروس سد الماهير . ويضاف إلى ذك أت ساسة المحكومة في 
التمثيل والدمج في البروتستانتية الحولندية وفي مناوأة الأكليروس كانمن 
تتحتها أن أصبحت القضة الدينية أرضاً للمعارضة » معارضة تدافع عن 
السياء التاريخة والتقاليد اللمحكحة تجام ححكومة أخذت بالتدربج وجه 
ححكومة أحنبية . ومع هذا فلم تحكن القضة الكاثولكية بعد قضية 
بلجكا كابا في تلك القترة » لأن الأكليروس كان مرتبطاً يحزب المحافظين 
أي ان الحكنسة ما زالت مرتبطة بالتعاملات القديمة والامتيازات والنظم 
السائدة في النظام القديم . . ولتصبح المعارضة الكاثولحكية معارضة قومية 
حقاً كان علها أن تتحرر من ارتباطبا بالنظام القدمم . 


الخارضة  .‏ وفي السئوات الأخيرة لمملحكة »2 من ١١م١‏ إلى 
4٠‏ ؛ حدث: تطور في الظروف السياسة كان من نتبجته أن أسقط كل 
ما أبقى على انقفصال حزبّي' المجتمع اللجكي : الأحرار والكاثوايك . 
وأغطى الرخاء الاقتصادي البورجوازية أهمة متزايدة » وأشْعرها بقرتها في 
وقت كان التحويل عميقاً في الخزب المر م في الازب الكانولتي . 

وفي الواقع » كانت الأحزاب المرة اللمككية تدعم الملك » في 
سياسته المناوئة للاكليروس ٠»‏ ووجد في بلجكا تقليد في معاداة الكاثولكية 
كا وجد فعا تقليد الكاثولحكية » ولكنه قليل . ومع ذلك فقد عبر 
عن العداء بانتشار وتشحكيل حزب فلسفي على طر از الافكار الفر نسية في القرن 


الثامن عشير عند الفلاسفة والموسوعبين . ودعم ه_ؤلاء الأحرار سياسة 
دمكورمة الادارة (الد ركتوار) اليعاقبة ضد الحكنسة . وبعد 16م١‏ 
كانوا مثلون » أمام الحكنسسة اارتبطة بالنظام القديم ,» حزب الجتمع 
الحمديث . كانوا حقوقيين يناصرون حرية الدولة والحريات المانيه.وعززت 
الماسونة هذا المزب عندما أعبد تشحكلبا بعد 16م١‏ وديحتها التكرمة. 
وكان الامير فريديريك + الي أبناء الملك , سيد الماسونة الاعظم في 
ملحكة اللبلاد الماخفضة . وقد سعت المحكومة لانتساب الضباط إلى 
الألو ج الماسونية . وعزز المزب ار بعمل المحكومين الفرنمين » الذين 
جاؤوا وأقاموا في باجا . وكان هؤلاء المححكرمون من رجال المؤقر 
الوطني بفرنسا من قثلة املك" الذين أخرجوا من ديارهم أو من رجال 
المائة يوم الذين استثنوا من قانون العفو العام . وهؤلاء الفرنسبون» الذين 
جاؤٌوا وأقاموا في بلحبكا ويثلاون تقاليد الثورة والامبراطورية في فرنساء 
كانوا بحكرهون الا كليروس وخاءة الموالين للمابا . كانوا متحمسين 
ويقومون بالدعابة وامتهنوا مهنأ حرة » محامين في برو كسل »2 أو أساتذة» 
أو صحافين . وأصبحت برو كسل على هذا الندو مر كز حماة” للافكار 
الفرنسية وانتشارها . ودعم هؤلاء الأحرار ححكورمة الملك في نضاها 
ضد الاكليروس . واستخدمهم غليرم ورحب ددهم لأنه كان مقتنعاً بأنه 
لنى بحكرن هذا التحالف أي صدى خطير . 

وابتداء من هم »2 وحد أتحام حديد عند هؤلاء الأحراق : فقد 
بلغ اليل الجديد مهم سن الرشد » وم يثثرك هؤلاء الشباب في 
المنازعات القدمة » واستمر النفوذ الفرئسي بأثر فيهم » ولكنه نفوذ من 
نوع آخر » مغاير لنفوذ الخزب الفلسفي المرتبط بافكار القرن الثامن 
عشر العقلائية ؟ إنه: نفوذ الأفكار التي كان يوسعبا في دروس السوربون 
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كبار الأساتذة الفرنسيين الذين كان امُعاعبم عظها” في أوربة »مثتل 
فيامان » غيزو » كرزن » وخاصة كوزن الذي حلت فلسفته الروحانية محل 
فلفة القرن الثامن عشي الملحدة ؛ أو المثل الذي تقدمه إلى الللهحكيين 
مناقشات الجالس الفرنسية وقراءة الصحف الفرنسة وخاصة تآثير بتيامين 
كونستان ومطالبته بالمسم البر ل افي والحرية الفردية . وأدت انتخابات 
اما إلى ظفر هذا الحزب ار في فرنسا الذي فرض على الملك سقوط 
فيليل وتشحكيل ‏ وزارة مارتنياك المعتدلة . وكانت الدبرالة الفرنسة 
تعرب عن رأما في جريدة « الكرة »التي أصبم نفوذها عظما" في باجيكا . 
ومثال هذا النفوذ هو اعتناق الشاب لوي بوتر لهذه اللبرالية الجديدة » 
وسيصبح هذا من زتماء الثورة البلجيحكية » وبعد أن كان في القديم عدوأ 
الحكنبسة غير اتجاهه واتجه منذ 94م ١‏ صوب الديموقراطية واللدبرالية على 
الطراز الفرنسي الجديد . 

وكان هذه الللبرالية الجديدة مر كزاتك : 'برو كسل ولبيج . ففي 
برو كسل نعم الشبان خاصة حركة الاستقلال مثل : بوتر » الدوق بتيو » 
سارل بروأكير » فإن دوفيرء ديفو » لو ثوهب » وقد أسسوا في العام 
صحفه بأمم « البلجيكي ». وفي ليبج تزعم الحركة الأخوان 
دوجه و<وزيف لوبو . وكانت الها جريدة وقد تأسست عام 6١م١‏ 
وأسمها « هاتيولانسبرغ » ثم أخذت ابتداء من مم١‏ اسم جديداً وهر 
د السيامي » . وبرنامج هؤلاء الأحرار برتامج حصكومة برلانة مفتوحة 
للجمبع » للكاثوليك م للآخرين » ومع ذلك فقد كان الأحرار قل » 
ويساقرن من بين البورجوازية المدنية » وم يحكن وراءمم جماهير ‏ كتلك 
اجاهير التي كانت تتبع الاكليروس » 

وبشحكل مواز » تطور الكاثو ليك تطوراً مشاباً » ولنفس الاسباب » 
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فقد وصلت عندهم يا وصلتعند الأحرار أجبال جديدة لقبادة الحركة . وهحر 
«ؤلاء الشيان الكاثوليك فحكرة رجعة امتيازات النظام القديم » وتحرروا 
من الماضي . وكانمطابهم ضد الأحكومة التي تضطبد الكنسة هو مطلب 
الحرية وحرلة الحكنبسة » ثم انتقلوا إلى فككرة المرية الجميع. وتيعوا 
في تطورها لامانبه وقد أصبح نفوذه عظها” . وانطلق لامانيه هذا من 
حزب ها وراء الجبال » حزب البابا » وفكرة الحم المطاق . والتهى 
بالوصول إلى مذاهب لببرالة عندما رأى أن ارتباط الحكنسة والمكومة 
يضايق مو الحكنيسة . وهمناك حادث بري حبداً انتشار أفكاره في 
الا كليروس الباجدي الناثىء . وهو أن كتابه « تقدم الثورة في الحكنية 
وفي الجتمع » عندما صدر في بدابة ١489‏ » صدرت له مباشرة أربع 

طبعات في بلجكا . 
لقد تخلى الكاثولحكون اذن عن مباحمة الطرية » وانسحبوا من 
موقفهم القديم الذي يشحب القانون الأسامي بعد أن وطد حرية الأديان 
وحرية. الصحافة . وقبلوا الآن الهرية ججميع الناس . ويجب أن نذاكر بين 
زحمائمم يخاصة الأمير فيلكس دوميرود والأب فان بومل الذي أصبح 
أسقف لبج . وكانت لحم جر بدتان « بريد الموزء أي «١‏ بريد نر الموز» 
ود كاثوليكي البلاد المنخفضة , . وتكيف الكاثوليك مع الجتمع الحديث 
وتبدل موقفبم ياماً » حتى ان القاصد المبري عحب من ذلك بل واستاء . 
وعلى هذا النحو سار الأحرار والكاثوليك سيرأ متوازيا حررهم من 
وجبة نظرهم الضقة القدهة ومن روح اازب . وهذا التطور جحل 
النضال المشترك هد العدو المشترك ممككناً ,» أي ضد السلطة التي تقبد 
الحرية . ولا سك في أن مفبوم اربة لم يكن نفسه اماً عند الكاثوليك 
تازييخ الحركات القومية() 


وعلد الأحرار » ولكنه كان غرورياً لنمو كل من المزيين » وترك 
الحلافات جانا . ووجدت المناسبة للاتحاد بين الحزبين في تشرين الثاني 
مم١‏ »> عندما اقترح سارل برو كير على المخاس العام الغاء صك 6١م١‏ 
لمتعلق بالصحافة : ولأول مرة في المجلس العام » جرت مناقشة مبدأ 
كبرى في السياسة » وامتد النقاش حتى قضة الحم الشخصي والحمم 
البرلافي . وطرح اقتراح برو كير ب 5١‏ صوتاً ضد 4؛ . وفي هذا 
الاقتراع » صوت جميع المثلين الحولاندبين وسبعة بلصيحكين ضده » 
بدن صوت بسع الممثلين الآخرئ » مثلي الحنوب » ملي باحك » مع 
هذا الاقتراح . وهدكذا أقرت القطيعة في المجلس العام في هذه 
القضة حسب قسمي الدولة المغرافيين » حسب النطقتين القرميتين في 
المملكة » الحولتديين من حبة والبلجدكبين من حرة أخرى . 

وبرهنت التجربة في الجلس العام على أنه لا سبيل إلى الحدول على 
نظام حر . ولذا كان من اللازم أن تعطى الماهير الحرية إذا أريد 
الحصول على اصلاحات . والقى دوبوتر إلى الكاثوليك » في حريدة 
د بريد اللاد المتخفضة , » بنداء إلى الاتحاد . وتفاهم المزبان لتنظيم 
المعارضة ضد المحكومة » وظلا على الصعيد القانوني وتأثرا في هذه 
النقطة بنفرذ الأحرار الفرنسين الذين لا يعتمدون » ضد وزارة بولنماك 
الرجعمة »على وسائ ل أخرى غير الوسائل القانوئية . وتأثرأ خاصة بالمثلالانكليزي» 
ويخاصة مثل أو كنيل الذي كانيقوم بتنظم حملة كبرىلتحرير الكاثوليك وهكذا 
ظلا على الصعيد القانوني » وأسلحتها عرانض موقعة من جميعجبات الشعب. 
وهذه العرائض تتناول نقطتين مختلفتين : بعضها يطلب حرية التعلم 
والآخر حرية الصحافة » واقامة لنة القضاء » واصلاح الادارة لصالح 
المريات الحلية » وفي بضعة أسابييع اجتمع ...4 توقبع » واستمرت 


لثم ل 


الركة طوال سنة 19م١‏ . وفي سُبر تشسرين الثاني جمع .06.6 توقبع. 

وتدل حمة الءزائض على أن المعارضة: نحت في توجيه اهام افاهير 
وتدرسها . وهحكذا دخلت البلاد البلحمكية كلها مسرح السياسة » أي 
الشعب نفسه ولس زمماؤه السباسيون فحسب © ولم بعد أي تميز في 
معارضة المحكومة وفي مطالب الاصلاحات بين مختلف الأحزاب 
البلجيكية . وثم الاجاع ضد الي > ضد النظام الذي تجد شيا فشيئا 
في هرلند: 

ووصلت هذه المعارضة إلى درجة حادة بسب خرق الحكوهة وعدم 
حجدوى ساستها وهي ساسة الملك نفسه ورئس لس الوزراء فان مانين. 
وقررت المحكومة ساسة الشدة : 5 على دو بوتر بالحن والغرامة » 
فاصم بذلك شهدا قومياً ولم ينع سحئنه معارضته : فقد كان بلقي من 
الجن بالكراريس فتلاق نجاحاً عظها" . وحاول الملك في الوقت نفسه 
أن يعدل المعارضة ويقسمبا . وفي قرار ٠٠.‏ حزيران 1499 جعصل 
ارتياد الكلية الفلسفية اختيارياً » وفي قرار + تششرينالأول ١8475‏ أرجع 
للاساقفة استقلال مدارسهم الكينوتية . ولكن هذه التنازلات م تخضع 
الا كايروس » ول ينفصم انتحاد الأحرار والكاثولك . 

والقى غلوم الأول نفسه » كشارل العاشر ملك فرنا في 
تو كبدات طائثة أثارت عليه معارضة احماعة : فنفي لدج وأمام بحاس 
القرمون اعتبر المعارضة قباحة . وفي رسالة إلى المحلس العام في ١١‏ 
كانون, الأول 1م جب المي البرماني والمسؤولية الوزادية ؛ واثتى 
على سلواكه المقاص ونظامه وأتهم المعارفة بالعالة لدى الاطراع 
الأجنبية فأجاب دو برتر على هذه التصرمحات الملحكية يكراش يدعى 


« رسالة محب الشعب » في ٠١‏ كانون الأول 4 0ء وبمسروع جمعة 
مقاومة قانونية . فحم عليه مع حر آخر وكاثوليكيين بالنفي » في ٠٠١‏ 
نسان .م١‏ » واضطر أن يغادر البلاد ويقم في فرنسا . 

وهحكذا حفرت وهدة بين اليلاد البلجمكية وملكها . ووحد الملك 
ف طريق مدودة . وأخذت المسكومة بوضوح وحه حكومة هولندية 
في نزاع مع اماع الرأي الباحكي كله . وكان النزاع » في سنة :م١‏ 
والقسم الأول من .م١‏ شديداً للغاية . ومن غير الفند أن نذكر 
التفصلات ولكن الاتجاه كان واضحاً : فقد وجد احماع معتوي في القسم 
البلحى للملكة . وانقسمت ملحكة اللاد المنخفضة إلى قسمين 2 ولم 
بعد التلاحم مكنا . وكانت هذه المعارضة سياسية صرفاً » وبرناجها 
الحرية البرلانية » وهو برنامج ممائل لبرنامج الفرنسين الأحرار المعارضين 
لححكومة بولنياك . ولم تفكر هذه المعارضة البلحمكية مطلقاً بالانفصال 
حتى ولا رفض الملك » بل ان البلصحكيين ظاوا موالين لانظام وتشكلت 
جمعية واتخذت سُعارها « موالون املك حتى العار » . ول يطالبوا إلا 
بالاصلاح الدستوري » و5حكوا بدقة محدود القانون » ولَم توجد بعد 
أقل رغبه في تفتث المملحكة . 

ومع ذلك فقد ظبرت من قبل عناصر دموقراطية : من الشيارتف 
« العاقة » » ا موا أنفسهم » ومن غوارنة وكبان شان منزمتين 
غير متساعحين . .ربدأ الافطراب الديوقراطي يقلق المعارضة » ويفسر 
بصعوبات الماة التي سببتها الازمة الاقتصادية التي حدئت في بلجكا » كا 
في فرنسا » في سنة .مم١‏ . ولم سر بان من الممجحكن حدوث ثورة » 
وم بلاحظ أيضاً أن المعارضة السياسية يمكن أن تصبح حركة قومية . 


عدوم - 


ومع ذلك فقد كان الوضع قريباً من المركة القرمية لأن الشورة نشبت 
في شبر أب 161٠‏ . 

ات اورة 

إذا تم الانتقال من المظاهرات الساسة إلى الثورة » ومن المعارضة 
الساسية إلى المطالبة القرمية » ومن الولاء لاملك إلى الاستقلال » فذلك 
ل بم حسب خطة موضوعة مدروسة أو هدف براد الوصول الله . ان 
الواقع كان »على العحكس » له معناه ومذزاء » لأن الثورة البلجسكية 
كانت تتبحة سياسة عملية نشأت عن قرة الحوادث أكثر مما أتت عن 
الناس » وم تككن موحبة من قبل رحل دوة » بل كانت حصية قرة 
مغفة » قوة الشعب ثقسه . 

لقد كانت الثورة من سمل الباجبكيين أنفسهم . وان ثورة تموز .م١‏ 
في فرنسا كانت بالنسبة إلى الثورة البليحكة فرصة » ولكننها لست 
مسؤولة عنها » لأن فرنسا لم تأت إلى الثورة اللصمحكية بساعدة مادية؛ 
ولم يحكن في بلحيكا حزب فرنسي » باستثناء بعض أهراد منعزلين » 
مثل الديموقراطي الخبوري جاندوبين » وكان على صل بالنمبوربين الفرنسين 
أو بعض موظفي عبد الامبراطورية » مثل الكونت «وسيل . ولم يكن 
في بلجيكا حزب باحكى يطلب فم بلجيكا إلى فرنسا. وفي الانجاه الآخر» 
لم يحكن سوى بعض عحرضين فرنسين ندم في المظاهرات الأولى في 
برو كسل » وهم فرنسيون متطوعون اختلطوا مع البلحسكيين الذين عادوا 
إلى بلادهم في ايلول ؛ وأخيراً , الجوقة الباريسية المؤلفة من المتطوعين 
الذين أتوا لمساعدة اللحسكيين . ان نصبب فرنسا في الثورة اللحيكة 
كان مطبوعاً بمساعدة الرأي الفرنسي ومساعدة الدبلوماسة الفرنسة بشكل 
طببعي » قبل التدخل العسكري عام لما . 


مظاهرة برو كسل.- ان تفتت ملكة البلاد المنخفضة وتشكيل دولة 
حديدة ل ينا دفعة واحدة » بل على مراحل متتابعة » ومن هذه المراحل 
اننئقت القومة الباجيكة . 

كانت الثورة مزيحآ من الأحداث العسكرية والماسية المتفرقة » 
وكانت نقطة الانطلاق فيا مظاهرة سُعبية قامت فى برو كسل في مساء ه١٠‏ 
آب على اثر تثيل ه كوخ منناء بودتيشي » في الاويرا . ثم اتقلبت 
المظاهرة إلى فتنة مع نهب وتدمير آلات المصائع . ولوضع حد هذه 
المظاهرات ولحذه الثورة » كان من الضروري تشكل حرس وطني يوطد 
النظام ويبقى مسلحاً وتشكل أركانه ادارة بلدية جديدة . وحدث مثل 
ذلك في مدن يلاد القالون » مع شيء هن التأخير « وفي مدن البلاد 
الفلامائدية . وفي كل مكان تشكل حرس مدفي وان أمن . ومكذا 
كان الشكل الأول للثورة البلجسكية ثورات بلدية رفعت أعلامها الحلية 
وتنازلت أمامها السلطات القدمة » وتشكلت على هذا الحو المرية الدلدية 
بصورة غريزية وكانت تقلداً لللاد الفلاماندية القديمة . 

كانت المطالبب التي قدمها هؤلاء الثائرون ساسية صرفة وتقدميةقللا . 
ففن ذلك أن اللجنة البلدية في ليج » قررت في لام آب » وأن تبلاء 
برو كسل قرروا في 8 منهء أن يوجبوا إلى الملك « رسالة » محملبا اليه 
وفد ويطلب منه تطبيقاً صادقاً وأمنآً للقانون الأسامي » وأعربوا في هذه 
الرسالة عن الحرية التامة الصحافة والتعليم والنظام البرلمافي واشتراك 
البلمكين في الحم بنسبة عدد الشعب البلحكى . وهذا البرنامج هو 
برنامج برلمافي » برنامج اتحاد الأحزاب اللبرالية والكاثوليك تساندهء فيهذه 
المرة » جماهير الأمة . ولم يزضع النظام موضع .اتهام بعدء حتى ولا ششكل 
المملكة نفه . 


لايم ب 


ومن هذا البرنامج تم الانتقال إلى برنامج أكثر تقدماً تحت تأئير 
حادثين : من حبة » كان حمل الحكومة تاه هؤلاء الثوار خرقاً : أرسل 
الملك تحليه » الأمير اورانج والأمير فر يديريك إلى برو كسل في ٠.‏ آب 
همع تصرحات مبددة فأثارت مظاهرات معادية قام بها سكان برو كسل ©» 
واضطر الأمير اورانج أن بترك جنوده خارج المديئة وبدخل في مفاوضات 
مع زحماء الجمرس المدفي . ومن جبة ثانية » عندما جاء المندوبون وطلبوا 
إلى الملك الاصلاحات الي تكلمنا عنها » وأجاب الملك جواياً مسوفاً . 
وعندما عاد الوفد » إلى برو كسل في أول ايلول » قدم تقريرآ أثار جموع 
الشعب الصاخبة . وهكذا اصطدمت المطالب البلجمكة بعارضة الحكومة . 
وهذه أول خسة » وستحني هذه الخمة ثارها . 

وفي غضون ذلك تعممت الحركة في باجيكا كلها . وتوافدت علىبرو كسل 
الوفود واللاطوعون من كل مكان » وتبنت بلجا ألوان بروركسل 
البرابانسونية : العلم الأسود والأصفر والأحمر . وأصبحت الطركة اللدية 
حركة قومية . 

كانت نتبحة هذا الحادث المزدوج تزايداً في مطاليب الثوار » وقام 
مقام هذا البرنامج الأول البرمافي المسرف فكرة الفصل بين الأقالم 
الجنوبية والأقالم الثمالية دون أي نقطة: اتصال ماخلا اللالة الملكية . 
هذا ما طلبه البرو كسليون الآن من الأمير اورانيج . ووعد الأمير أن 
بوصي الملك بهذا المطلوب . وقد اتفق الدبلوماسيون الموجودون في بر و كسل 
واللطات على أن الفصل الاداري بين اقليمي المملكة أصبح أمراً حتميا . 
وفي الوقت الذي تقدم فبه البرنامج في الاتحاه القرمي تشكلت في برو كسل 
سلطة ساسة » طنة الأمن » في ١١‏ ايلول »التي انتخبتها القطاعات الثانية 
تلحرس المدفي . وم يكن مد ف هذهاللحنة الادارة الللدية فصب » بل العمل على 


دهم - 


تحقيق الفصل الاداري في الدولة . وكانت تتألف من أركان الحرس المدفي 
والعناصر اللورجوازية النتخبة . وكان الفصل الاداري » الذي يطالب به 
البلكيرن » مع الفاظ على المملكة نحت الاتحاد الشخصي للك » 
بعني تعريف بلجكا كشخصية ساسية منفصة عن هولانده » ومتميزة على 
الأقل عها . 

ونشأت في الوقت نفسه حركة ديموقراطية ثورية لمحت تأثير الأزمة 
الاقتصادية » وكان مر كزها مدينة لبج . ووصلت وفودها إلى برو كسل في 
+ اياول بزعامة دوحمه . وهاحت الأندية » وبدأ الاستعداد للنضال . 
ووقعت حوادث في ضاحيبة برو كسل وفي ضاحية لبج بين الجنود الملكيين 
والشعب . وفي ٠‏ أبلول ناءت البو رجوازية بالمركة الععنة يزو كل 
وأراد الشعب حل طنة الأمن لقم مكانها عناصر أكثر تقدمية . ومكذا 
وجد العامل الشعبي الذي انفجر ولم برض بالانفصال الاداري البسيط . 

الانفصال القوهي . - وحول الملك نفسه حر المطلب الاداري هذه إلى 
انفصال قرمي» يسبب خرقه السيامي: فقد جعل الكل الوسط غير ممكن باعطائه 
الأمرإلى فريديريك للاستيلاء على مديئة برو كل بالقرة . وحاول الأمير 
ذلك دون تحاح من سم إلى بام اياول . ويحب أن نلاحظ في دفاع المدينة 
الظافر » إن الشعب كله » والشعب نفسه: هو الذي قاوم اللمبش الملي. 
لأن الزعماء الساسيين ايتعدوا » وان البروكسلين الذين قاوموا المدش 
أتوا من جميع البلاد » باستثناء غاند وانفرس » ومن جميع طبقات الجتمع . 
وأفبلت الألوف من المتطوعين من الاقلبم كله لنجدة المقاومة القومية. وكانت 
نتئجة انتصار الشعب البلحكى على جش الأمير فريديريك أن قتالاً ماثلا 
الفجر في كل مكان ضد الاميات المولاندية في المدن : في هوف 
أجير الشعب اامية الملكية على الاستسلام في ٠‏ اياول ؛ وفي لبيسج 


- 5م سه 


في + تشرين الأول » وفي غاند في ١٠١‏ منهء الخ ... وبعد هذا 
الاخفاق في برو كسل تراجع اليش الملكى وسار الفلاحون في أعقابه . 
ووقع آخر قتال في ١٠٠‏ تشرين الأول أهام انفرس حمث وقعت هدنة 
في 78 منه بين السلطات العسكرية والشعب . وفي القسم الأخير من 
سبر تشرين الآول » لم ببق للبولاندبين إلا قلعة آنفرسومدينة مسترمخت 
ومدينة لو كسمبورغ . وهمكذا تخلص الشعب البلجبي في شهرمنالجيش 
والسطرة الحولاندية . 

ومن الممكن دون عناء أن نلاحظ النتائج السياسية هذا النصر الذي 
أحرزه الشعب : وهي أن فكرة الانفصال الاداري » مع الحافظة على 
الامحاد الشخصي للاقلدمين تحت الحم الملكي , أصحت مستحيلة . وفحأة 
تم تحاوز فكرة الفصل : حاول المجلس العام عبثاً التصويت على المبدأ في 
8 أبلول » وحاول الملك دون جحدوى :0 ينظم هذا الفدل على بد 
الأمير اورانج الذي استقر لهذا في آنفرس في ه و 7 تششرينالأول » 
وحاول بالتاليى أن ينقذ السلالة وقدم نفسه ازعامة الدولة الجديدة » في ١5‏ 
تشرين الأول . ولم بشأ الباحيكيون أن يمعوا الكلام عن الانفصال 
الاداري » ومئذ بدابة تشرين الأول » اتخذوا القرارات القطعة التي 
تؤدي إلى فصل المملكة إلى سطرين . 

أمام هجوم لمش الملعي على برو كسل ©» تشكات »2 في ٠١“‏ اياول » 
لنة إدارية من الزحماء العسكر بين وانفم الها مثلون عن الأحزا بالسياسة. 
وناب عن الكائوليك فيلكس دوميرود » وعن الأحرار فان دوفير 
وروحيه » وعن الخبوريين جلدوبين »© ثم دو بوتر الذي عاد من فرنسا 
واستقبل في بلجكا استقبال الظافرين . واتخذت هذه اللحنة الادارية » 
في ٠8‏ اياول » اسم و حكومة بلح الموقتة » . وفي 4 تشرين 


امه ب 


الأرل » نادت باستقلال البلاد » واعتيرت أقالم الجنوب النفصاة عن 
مولانده تؤلف دولة مستقلة 

ولقطع محاولة الأمير اورانج في تزعم الدولة الحديدةأحايتالحكومة 
على عروضه بنداء في م١‏ تشرين الأول وقالت : و إن الشعب هو 
الذي يصنع الثورة » إن الشعب هو الذي طرد المولانديين من أرض 
بلحكا » وهو وحده > لا الأمير اورانج » على رأس الحركة التي أمنت 
استقلاله وتوطد قوسته الساسية » . وهذا صحح لأن الحركة كانت 
شعبة , وكانت حرة عمقة عامة » وكان تأثيرها عظيماً للغاية إذا قودن 
ارخا الانطلاق والوصول . ففي هم آب » كات البدء » مظاهرة في 
وو كل 4 وق 4 تشرين الأول كان اغلان الاستقلال . وهذا يعني أن 
القومية كانت واقعاً حقيقياً ووجدت قبل أرنف بشعر ما »2 ويكفي 
ا هذا العدوان الملكي لتعي وجودما مباشرة . 

وبعد هذا يحب تشكل قوام الدولة » وإنشاء سلطة سياسة لنقوم 
مقام سلطة المملكة الزائة . ولذا انقسمت الحكومة إلى لجان ؛ لجنة 
مرحكزية مكلفة بالسلطة التنفذية » مؤلفة من بوثر » جندوبين » 
فان دوفير » روججه و ميرود . وتألفت إلى جانها ان تتاف الوزارات : 
لنة المالة لخاصة » لان خاصة للشؤون الخارجية » والشؤون العسكربة 
الخ ... نضاف إلى ذلك مفوذون برساون إلى الاقالم لتوحمه الادارة . 
ومن هنا ثرى أن طابع هذه الحكومة بلسي » وأنها سلطة واقع»ولكن 
لاينازعها أحد . وقد بقنت على اتصال وثيق «الشعب الذي انبثقت عنه . 
ومن وجبة النظر هذه » تشبه الحكومة الموقتة البلجيكية لعام .م١‏ 
بشكل فريد الحكومة الموقتة للجمبورية الفرنسية عام م46١‏ . ولثلا تغطرب 


-ؤوة4 - 


الدولة وتنزع منها أطرها » حافظت الحكومة الموقنة ها أمكن على 
موظفي النظام القديم ويخاصة على نظام القضاء 

وهأت الحكومة نظام الدوله لامستقبل : قفي 5 تشرين الأول 
مممبت لكنئة وكلفت باعداد الدستور ؛ وفي م منه أعبد تركيب السلطات 
البلدية بانتخاب مباشر » وكان الناخبون موجودين من قبل »2 وأضيفت 
الهم الحكفاءات الفكرية . وأعلنت المصحومة المريات الكبرى الاساسة 
في الدولة لتمتع الشعب بها مباشرة : في ١١‏ تشرين الاول حرية 
التعليم » وفي ١١‏ حرية الصحافة والاديان وابقعيات والاحتاعات » وفي 
8 الغيت الرقابة » وفي ١5‏ أعلن نشر المحاسبة العامة والموازنات . 
وتبع ذلك: عدة قرارات مبدئية مائلة . وفي ٠١‏ تششرين الأول » دعت 
المحكومة إلى كونغرس قومي لتسامه سلطاته عند تشكله . وجرت 
الاثتخابات في « تشرين الأول . وانعقد الكرنغرس في ٠١‏ تشرين الثافي 
وثيت في اليوم التلبي المحكومة الموقتة في وظائفها 

وحقق تنظ الدولة الجديد في آن واحد البرنامج السيامي والاتحاد 
البرلاني. الذي كان 2 قبل الثورة » يوحه المعارضة » ضد اللصكومة 
اللحكية » والتطلعات القومية التي ظبرت أثناء الثورة . وترك الجهباز 
الداخلى للدولة على حاله » وجرت عمخاولة لصبغه بروح عامة جديدة وكل 
هذا يدل على قسلم الشعب سلطته المباشرة » وقد جرى كل شيء يحتكمة 
واتحاد » ولم محدث أي عنف » وفي هذا دليل على اجماع الرأي . 

“ _ انسّاء الرودٌ 


ومخكذا خرج تشكيل الدولة الجديدة.من معارضة سياسية كانت في 
الأصل وبكل بساطة بين الملكِ وأعضاء البرلان . وبعد ذلك يحب 


ابأ هلد 


انشاء هذه الدولة من وحبة النظر الدولبة » أي يحب وضعبا بين دول 
أوربة الأخرى » والاعتراف با في المحافل الأورببة . وقد وجدت اغريقية 
قبلها أمام المشكلة نفسبا » ووجدت بلجا هنا عقبات ماثلة للعقبات التي 
لاقتها اغريقية » سيب دبلوماسية الدول الكبرى . ولكن البلجيكيين 
عتازون عن الاغريق بيزة الاتحاد: قبنا كان الاغريق منقسمين إلى سيع 
وأحزاب ومنافسات ششخصة ؛ كان الاتحاد سود أحزاب بلح . والمزب 
الوحيد الذي انفصل عن الحكومة » ولكن دون أن بقوم بعارضة » 
كان فريق الدموقراطبين الصغير حول بوتر . ولم بثر الشعب أي اضطراب 
ولم حدث » بعد ثورة بلجكا » شيء بشبه الاضطرابات المتعددة التي دامتث 
خلال عدة أشبر غداة ثورة تموز في فرنسا . 

كان حباز الكونغرس الذي أنشأ هذه الدولة مثقفاً ثقافة ساسية ؛ ولكن 
هذه الثقافة ظلت بالطبع على الصعيد النظري ولم تكن عملية » ولم يكن 
لهؤلاء الرجال بعد ما يجعليم يضعون يدهم في القضابا » ووجدت الأطر 
الادارية » وبالتاليى أمكن للدولة أن تعمل » سِ ها كانت الأحزاب 
تناقش في تنظيم الم المر كزي . ولم يكن للباجيكيين تقاليد يدارونما 
وحسبون حسابا » أو سلالة قومية أو أرستقراطية قومبة تبحث عن 
مصالخها وتضع يدها على التنظيم السيامي . ولذا كان أمام جباز البرلمانين 
صفحة بضاء وبامكانه أن ينثىء الدولة حسب النظريات الساسية , 

وكانت عند البرمائيين الارادة والامكان أيضاً لانشاء دولة لهم . 
ولكن العقيات فٍِ انشاء الدولة البلحيكية م تأت من الداخغل » بل 
أتث » على العكس » من الخاريج » لقد أتت من الدول . 

الدستود البلجمكىي ( 7ن شباط 1١401‏ ).- جرت انتخابات الكونغرس 
في الوقت الذي ثم فيه النصر على الملك واعترفت به اوربه فعلا » لأن 


55-88 
سفراء الدول الجتمعة في مؤقر لندن قرروا ء في ؛ تشرين الثاني » تعليق 
العداء بين الحولانديين والباجيكيين وطلبوا سحب الجيوش الحولائدية إلى 
ما وراء حدود شُّبر أبار 1414 . وانتخب الكو نخرس ب ....# مصوت على 
٠‏ ناخب وضم مائتي عضر . وكان هذا المجلس مجلس بورجوازبين 
يخاصة : فلم بككن فيه غير ه؛ نبلا و١‏ ملاكا للاطبات اتتخبوا 
في الأرياف . والباقي يتألف بكامك تقرببا من اللحامين وعددهم يم » 
ومنأعضاء منممتلف الصناعات الحرة فيالمدن . ولذا كان الكونغرس من 
حيث الأساس بحلس مفكرين » رجال شُباب حديثي السن بالقضايا 
والمشاكل : فعلى المائني عضو وجد أن 6س عضواً فقط كانوا أعضاء في 
يحلس المملكة . وكانوا في غالبيهم فلامانديين وكاثولكين ولكن 
لا أهمية لذلك , لأن القضية الفلامائدبة لم نوضع سيد اولان 
الاتحاد موجود وسظل قائًاً بين الكاثوليك والأحرار حتى الهابة . 

اتخذ الكونغرس القرارات الأساسية في الأسابيع الأولى الني تلت 
انعقاده : ففي م١‏ نشيرين الأول » أعلن المجاس رممياً وبالاماع استقلال 
الدولة الجديدة » واستقلال الشعب اللمكى » وسيادة الشعب . وهذا 
الاعلان هو حمل سيادة لا مِتم بانمكاساته الممكنة على أوربة . وهذه الدولة 
الي اعلات استقلانها عرفت نفسها طبقاً لحدودها الطبيعية . وضم الك نغرس 
واب ليمبورغ ولو كسمبورغ بنفس الصفة التي غم بها نواب برابان أو 
أقالم باحك الأخرى . واقتصر اعلان الاستقلال ببساطة على التصريح 
بأن قضية العلاقات مع الكونفراسيون الجرمافي » الذي تدخل فيه 
اللو كسمبورغ نظرياً » سيعاد فيا النظر . 

والصرف التواب إلى العمل . وهيات لمثة في غالبيتها من الأحرار » 
ممل الدستور . وفي +؟ تشرين الثاني قرر الكونغرس أن تكون الدولة 


هد 


ملكية ب ١١6‏ صوتا مقابل ع ؛ وكان الحزب المبرري قليل العدد جد . 
ولقطع دابر مناورات عائلة ناسو » صوت الكرنغرس في 56 تششرين 
الثاني على الابعاد الداتم لأمرة اورانج ‏ ناسّو عن تاج باجيطا . وإذا 
اتخذ اتكونغر هذا القرارفذلك لأنه كان بعل بانتسمية أمير مناسرة اورانج» 
على رأس الدولة الجديدة » كان حلا ترغب فه أورية » وهو الل الذي 
أوصت به فرنسا . ووضع الدستور في بحر كانون الأول وكانون الثاني 
وانتهى في آخر كانون الثاني م١‏ . وفي م7 كانون الثاني بدأت المناقشة 
على الترشبحات للعرش . وفد أعلن الدستور في * شباط ١اثم١‏ © وهو 
بتألف من قسمين : الأول يتعلق بتنظم المؤسسات » والثاني يدرس المق 
العام في يلجيكا . 

وإذا تر كنا التفصلات جاناً » نرى أن ما بهمئا هو المبادىء الأساسة 
التي هي في أساس هذه الدولة القرمة الجديدة : أولاً» يعلن الدستور سيادة 
الشعب : لأن « بع السلطات تنبثق عن الأمة » . والمدأ الحرك 
للدستور هو الفردية الللبرالية . وينسب للفرد الد الأعظم من الرية 
الممكنة ؛ ولا يقيد حرية الصحافة والتعليم » والاجتاع بأي قيد » ونحاول 
أن يضعف إلى الحد الأعظم السلطة الملكية » من حيث النظر » ومن 
حبث النظرية البدلانية » وذلك لنهج نمهج انكلترا »م ولكن أيضاً 
بسيب سوء الظن بما يمك أن تفعله السلطة الملكية وثمارسهء, 
كا فعل غليوم الأول . ولم نوجد في باجبكا سلالة قومية أو ارستقراطبة 
لها حقوق وبالتالي امكن تنظم السلطة الملكية بشكل برمافي مطلق . 

وإذا خفضت اللطة الملكية إلى اد الأعظم » فقد انتقل كامل 
السلطة إلى البرمان » وهو بيذم تحلسين : مجلس الشبوخ ولس النواب . 
وفي ذلك مان لتوازن السلطات » وبالتالي لاحترام المريات . وقد انشق 


هه ب 


هذا البرمان عن نظام ضربي . والتمبيز بين المجلسين هر فقط ضريبة 
قابلية انتخاب أقرى بالنسبة مجلس الشيوخ منا بالنسبة لمجلس المثلين . 
وكانت ضريبة العضوية في يلس الشيوخ الفي فلورين ضريبة مباشرة . وما يلفت 
النظر في الدستور البلجسكيء الذي يختلف عن دستور لوي - فيليب الفر نسي » 
هو أنه لا حدد الضربة بشكل مباشر . ولكنه يدل فقط على اد الأدفى 
الذي لا كن اضرينة أن تنزل دونه أي عشرين فلورين »2 وهذا بطابق 
اثنين وأربعين فرتكاً في ذلك العصر . ولم تحدد الضريبة في ذلك المين 
بهذا الانخفاض »2 ولكنا لانت امكاناً لاصلام نص علبه في الدستور . 
وكان يننظر تربية البلاد تزبية سياسية قوية لتخفيض الضريبة حتى الحد 
الادى القانو في بقانون انتخابي » وهذأ ما حصل في ١81٠١‏ . 

ولم يعد الدستور إلى اللامر كزية الاقليمية القدية . بل أريد مجنب 
تفتدت المملكة . وأقر استقلال البلديات لأن اطرية الحلية هنا كانت 
غير خطرة على الدولة . 

لقد اسس الدستور الباحتى إذن ملكة برلمانية تعتبر أ مل تعبير 
وعد في غصر اللبرالة البورجوازية . وأصبح غوذجاً لجمبع أحرار أوربة 
حتى م4١‏ . وقد دل من جانب واضعه على ارادة ساسة واضحة 
جدأ » ووعي قومي متطور جداً . وكان اعداد الدستور والقوانين 
الأساسة من عمل المؤمر بكامل استقلاله وسمادته . 

الموقف الأودبي. ‏ وإذا كان الكرنغرس يعمل من نفسه »> فقد 
اعتبرت أوربة بأن لها كلمتها التي يحب أن تقرنها . وفي الراقم 2 لم 
تكن باجا أرضاً منعزلة » بل ان لها قيمة دولية » وقد جعل وضع 
اللاد المنخفضة منها قضة من القضايا المثيرة في أوربة . حتى ان 
الملك غليوم نفه ادخل هذه القضية في عام الدبلوماسبة : ففي م؟ آب 


557 كأة - 


استنحد ببروسسا لتدعمه ضد رعاياه الثائوين . ولككن الحكومة الفرنسة 
حمدت مباشرة هذا التدخل البرومي هنذ ١م‏ آب أعلم وزير الشؤويرت 
الخارجة » هوليه , افير البرومى بأن الموش الألمانة إذا دخلت الحدوه 
البلجبكية فان فرنا تدافع عن الدولة الجديدة . وفي هذه الظروف » 
تخلت الدول عن الملك غليوم على مثال انكلترا . غير أرى هجوم 
المولانديين واخفاقهم في برو كس لجعلا منالقضةالبلجكيةقضية ديلوماسية» 
لأن الملك , أمام الصعوبات » القى بنداء ناشد فيه اوربة المساعدة : 
وكان قصر روسيا حانقاً غاضياً مغتاظاً من الثورة البلحكية فجند جوشه 
في بولونا لاطلاقهم في بلجكا . ومن جبة ثانة ,كان الزعماء الساسيون 
مخشون من عدم القدرة على مقاومة المحوم المي » فاستتجدوا يقر نسا » 
وارسل جندوبين بالحال إلى بارس »6 فرفض لوي - فيليب التدخل ولكنه 
صرح بأنه لا يقبل بتدخل أوربي لصالح هولنده» واقفترح على انكلترا 
مفاوضة دولية عل المشكلة » شر يطة ألا يفرض على البلجسكيين حل لا يربدونه. 
وهككذا ترى في آن واحعد » من جبة » الححكومة الموقتة تعلن 
الاستقلال في .؛ تشرين الأول ؛ ومن جبة انبة » فرنسا وانكلترا 
تدعوان الدول الأخرى» في + تشرين الأول » إلى مؤمر سفراء يلعقد في 
لندن لتسوية المشكلة الديلوماسة . وقد انعقد هذا الموتمر في 4 تشرين. 
الثافي » وقرر تعليق السلاح وانسحاب البوش » وهذا يعني » في الواقع 
الاعتراف يوجود الدولة الجديدة . 

وأفاد الللكيون من الخوف الذي تملك العالم من امكان خروج 
حربٌ عامة من المشكلة؛ ومن رغنة فرنا في تفتت مملكة البلاد المنخفضة 
الفي نظمت ضدها عام ١١م١‏ ؛ ومن انفجار الثورة في فارسوفيا في ٠9‏ 
تشرين الثاني وتوقف كل حركة بمكنه للحجبوش الروسة ؛ ومن اتتخابات 


سس لاه لد 


انكلترا » في ١١‏ تشرين الثاني » التي أعطت السلطة إلى حزب ال مويغ 
فشكل وزارة جديدة » في ١‏ تشرين الثلافي » عوضاً عن وزارة 
وبللنغتون . وهذه اللوادث امتلفة توضم القرار الذي اتخذه المؤقر الدولي في 
٠‏ تشرين الثاني معترفا باخفاق حملية الالتحام التي حاولتها أوربة في 
عام هلما : «١‏ إن الأقر مستعد للاعتراف باستقلال بلحكا القادم ولكن 
بادخاله ببنوه المعاهدات4ومصالح الدول الأخرى وسيادتها والطفاظ علىالتوازن 
الاوربي » . وأخيراً احتفظ المؤقر يحقوق غليوم الأول والكونفدراسون 
المرماني على اللو كسمبورغ » وهي حقوق لا يمكن أن يؤثر علها بشيء». 
واعترفت الدول » ا نرى بانشاء الدولة المديدة » ولككنها أ كدت ارادتها 
بأن تفرض عاليها سلطة الشروط . وهكذا فان باح اللديدة لن تكون 
حرة كا تريد . 

الشسروط الدولمة نرى عملا مزدوجاً متوازباً معآ : فن حبة » 
الكونغرس الذي بنظم دواته » دون أن بِتم بالدول ؛ ومن جبة أخرى » 
المؤتر الذي يناقش نه السفراء » في تؤزاع سديد » تنظم الدولة الحديدة : 
تئافى من حبة » بين فرنسا واتكلترا ضد دول الششرق : بروسما والنمسا 
وروسيا ؛ ومن جبة أخرى أبذآ » يجب أن نقول » تنافى بين فرنسا 
وانكلترا سمح ابالمرستون بأن بساوم تلليران والسفراء الآخرين على 
أن الدول ستصنع نظام بلجا في المدود التي ستطيع فيا صيانة 
الدبلوماسية العاءة » والمصالح الدولية » وخاصة مصالح انكلترا . ومن 
غير المفيد0 أن نعرض هذا النزاع الدبلومامي الذي مخرج عن موضوعنا ؛ 
والنتيجة التي حصل عليها هي برونوكولا 7٠.‏ و لام كانون الثاني ١سم١‏ 
الاذان يعرفان و أسس الانفصال » بين باحكا والبلاد الماخفضة . 


قار بم الحركات القومية م (7) 


وستتمع الدولة الجديدة بوضعدولي جديد لسله مزمثيلالا فوذج آخر في 
ذلك العصر » وهو وضع سويسرا : الباد الداتم وضمان الدول كافة . 
أما أرض هذه الدولة فان الدول لم تعترف بها يم عرفها البلجيحكيرن 
أنفسهم » لأنها تركت الفلاندر الزبلاندية » أي أفواه الايسكو , 
للأقالم المتحدة » أي لحرلانده التي كانت تلكها قبل ١75٠‏ . ومن حبة 
أخرى » فصلت أيضاً اللوكسمبورغ عن بلجيكا » باعتبارها تابعة لأمراء 
ناسو ء أي إلى ملك هولانده وإلى الكوتفدراسيون اطرماني ٠‏ وقسم 
الدين بين مولانده وباحا بنسبة السكان . وأخيراً عين المؤتمر بنفسه 
العاهل الذي سحي البلجسكيين .. 

وأثارت شروط ."م و١١‏ كانون الثافي مباشرة الخلاف بين مؤقر 
السفراء والكونغرس : واحتحت الكومة البلحسكية بذ كرة في .«كانرن 
الثاني على التحفظات التي أبداها مؤتر السفراء للدوة الجديدة . وصرحت 
في أول شباط » في بلاغ «١‏ بأنها لن تتنازل في أي حال لصالح الحكومات 
الأجنببة عن السيادة التي خوها الشعب البلحيى إناها . ولن تخضع مطلقاً 
لقرار يمكن أن يقضي على سلامة البلاد وبشوه التمشيل القومي » وستطالب 
الدول دوماً يتطق مبدأ عدم التدخل » . وهكذا عاكس الكرتغرس 
ميادىء اق الاوربىي بمدأ السيادة القرمة لاشعب البلحى وحق قومبته 
التي أرادت الدول أن تضق أرضها . 

وفي مشكلة الأو كسمبودغ و مشكاة الدين دمت المتكومة الفرنسية 
الليكبين ؛ وقد أكد ذلك المنرال سساستيافي وزير الشؤون الخارجية 
الفرنسي في رسالة قرت في الكونغرس في أول شباط يقوله : إرتف 
فرنسا لن تصادق في الوقت الخاضر على برونو كولي ٠٠‏ و 77 كانون 
الثافي . ويبدو أن تالليران لم يتمسك بالتعلمات التي أرسلت الله في هذا 


المعنى . وظن الكونغرس أنه على حتى في اعتاده على مسائدة فرنا ؛ 
وفعلا جاءته تشجبعات من الأحزاب الليراية في فرنسا » من حزب 
الحركة ومن المهوديين . وأعتقد » من جبة ثانة © أنه في حالة تمكنه 
من أن بفرض على فرنسا التزاماً في دعم بلجا والدفاع عنها » ولبجعل 
من ذلك ضسرورة لا اتتخب » في م شباط , الدوق دونوموي بن الملك 
لوي قيليب » ملكا . وعندما علم الملك الأب بالقضة أجاب البلجبكيين 
بالرفض » في ١‏ كانون الثافي » وأكد سباستمائني هذا الرفض برسالة تليت 
في التكونغرس في ١‏ كانون الثافي وأراد مؤتمر السفراء أن يرقف 
الترشم هقرر » في أول شباط » بأنه لن يعترف بأمير منالأسرالا كمة 
في الدول المشتركة في المؤتمر ملكا للبلحكيين . ولكن الكرنغرس 
البلحسى تحاوز هذا التأكيد , اثر التطمينات التي تلقاها حندوبين من 
أحزاب النسار الفرنمي »2 والتشجيعات التى أعطاها وزير فرنسا بريسون 
إلى الأحزاب البلجيكية برغبته في العمل على اخفاق ترسشيم البوتابارقي 
الدوفى دولوشتانبرغ . وهذا السبب انتتخب الدوق دونومور ملكا لعرش 
بلحيكا لاجبان فرنسا على أن تأخذ بدها مبمة الدماع عن المملكة 
اللبلجكية . ولكن لوي - فلبب رفض ماشرة التاج لابنه وأريك 
رفضه الاحسكين . وقرروا أخيراً انتخاب الكونت سور لبه دوش و كبيه 
وصيا على العرش في 7 باط » ريثا يتدبرون أمرمم وببحئون عن 
عامل لهم . 

استاءت الدول من هذا القرار » الذي اتخذه البلجتكيرن » ووقفت 
موققاً مبدداً ؛ وفي ١4‏ شباط » أكد مؤتر الفراء إلاق بلحيكا بارادة 
الدول بقوله : « لكل أمة حقوق خاصة , ولكن أوربة ها حقبا أيضاً ؛ 
وقد خولها النظام الاجتاعي هذا التق » وان الموادث » التي تولد دولة 


سدذااهة[ د 


جديدة » لا محولا اق في إفساد نظام عام تدخل فنه » يا ان التغيرات 
الطارئة على دولة قدية لا تخولها الاعتقاد بأنها في حل من تعبداتها السابقة ». 
ويقول مؤمر السفراء : إن بروتوكولات للدن «١‏ أساسية وغير قابلة 
النقض » . وأضاف المؤتر تهديداً جديداً : فقد اعترف للدول الأخرى 
باستعمال حقوقبا يأي تدبير تراه مفيداً ؛ وبتعبير آخر » أنه يقبل بأن 
يستخدم الكونفدراسيون المرمافي القوة لاثبات حقرقه في اللو كسمبورغ . 
وصرح أخيراً بأنه لن يقبل بأن يقوم الباجيكيون بأي مشروع كان ضد 
الأراضي الهرلائدية . 

ود الفعل الباجيكي . - كان رد فعل البلجيكبين ضد هذا القرار » 
الذي اتخذه المؤقر » سُديداً جدآ . وحرضت الرائد الرأي » فقامت 
المظامرات في كل المدن اللاجيكة . وطالب الدموقراطيان حجتدوين 
ودوبوتر يحرب هولندا » والاتحاد مع الثوربين الفرنسيين > والاتفاق مع 
ثورة بولونيا وثورات ايطالا . وانشئت رابطة قومية في 0 آذار ألقت 
يان في ا منه جاء فيه : « بزعيم يفرضه الأحني أو يدل عليه فقط » 
لن يكون استقلالنا إلا وهماً » وثورتنا إلا وقتأ ودماً مبدورين » لنكن 
يلحيكيين ولننه ثورتنا يا بدأناها بأنقسنا ! » . وأرسل الوصي » في ٠١‏ 
آذار » نداء إلى اللو كمبورغبين : « لقد يدأنا ثورتنا بالرغم من معاهداث 
6 )26 وستتور رغم بروتو كولات لندن ! ... إن اخوتم لن يتخلوا 
عدم أبداً ! » . واعتير المؤتمر بان سورليه دوسو كبيه اثارة” » وتفوه 
تاليران وبالمرستون. لدى الرسول الللجكى بكيات قاسية جد . وهكذا 
قوت معارفة أورية للارادة البلجيكية العاطفة القومية والمساسية الوطنية . 

ولوء الحظ لم ستطع البلحكيون الطشفاظ على هذا الموقف حتى النهابة. 
وفي فرنسا » أبعد حزب الخركة عن السلطة وأصبح كزعير - بيريه 


ازءلب 


رئساً لجلس الوزراء في ١+‏ آذار » وكان في الساسة الخارجية », على 
وفاق وثيق مع انكلترا » ولذا لم يكن للبلجيكيين أمل بفصل سياسة 
فرنسا عن سماسة انكثرا . وفي بلح نفها » تشكلت « في م آذار » 
وزارة حديدة برئاسة دولوبو . وكان هذا الرئس » في الأصل » محا 
للحرب وشارك في حماس الباجيكبين الوطني ؛ وقد قال في ا نسان : 
, اطرت وشيكة الوقوع ولا يمككن اجتناءها ؛ وأقول أحكثر 2 لقد 
أصبحت ضرورية . يحب علينا أن ندافع عن الل وكسمبورغ » انها قضة 
شرف © . ولكنه قدر تدريحاً الوضع الدولي » وأدرك أيضا الفرورة 
الداخلية في وضع حد للفرضى » ووحود ملك لتوجيه الدولة ؛ وتطور 
بتأثير الواقع . وفي غضون ذلك ء اتفقت فرنسا وانكلترا على المرشح 
لعرش بلحكا وهو : الأمير لموّبو لد دوساكن ‏ كوبودغ : 
وقد اقترح على هذا 2 قبل ذلك 2 عرش اليونان » وقبل لوبو أخيرأ به. 
وفي النصف الثاني من سبر نسان أرسل وفداً الاتصال بالأمير . وأثارت 
هذه اقضة أيضأ صعوبات كثيرة » لأن الانبين غير متساعحين . وخلال 
سُبرين تعاظم اماس في بلجا ؛ وائقلبت المظاهرات إلى ثررة ؛ وتظاهر 
لبور حول قصر البرلان . ومن حبة ثانية عل صبر اللفاء ؛ وفي ٠١‏ 
أنار أرسلوا انذاراً مع تهديد بالحصار الاقتصادي واحتلال اللو كسمبورغ . 
وأخيراً استحصل لوبو من الكونغرس على السماح بالفاوفة » وفي ؛حزيران 
مل » انتخب الكونغرس ليؤيولد ملكا اللحكيين . وسوي الوضع 
بعاهدة الثاني عثيرة مادة في + حزيران ««م١‏ »2 التي أدخلت بعض 
التغيرات على أسس الانفصال في ٠.‏ و 0م كانرن الثاني ؛ ونظم الدبئ 
يحسب أصل القروض لا يحسب الرجوع إلى رقم السكان ؟؛ أما بشأن 
الو كسمبورغ فقد حوفظ على « الوضع الراعن » الي ( أي الاندماج 


لام سه 


في الدولة البلجكة ) بانتظار الاتفاق مع دوق اللو كسمبورغ الأكير . 
أي ملك هولندة بوساطة الدول ؛ وأن تكون اللاحة حرة على نمجر 
الابسكو » وأخيراً يمكن لبلحمكين أن يتفاوضوا مع هولاندة بمادلة 
عدد من المناطق الباجسكة المغلقة فيا وراء الحدود على الأرض الولاندية 
مقابل اللممبودغ : 

وأثارت معاهدة الثماني عشرة مادة في اللدء عاصفة في يرو كسل 
ومناقشات حارة . وأخيراً اتهى الكونغرس بالموافقة على المعاهدة ب ١75‏ 
صوتاً ضد 7٠.‏ » في 4 ترز ١م١1‏ . ووصل للؤيولد إلى بلجكا في ١٠١‏ 
ترز ١خم١‏ ونصب ملك على البلحكيين . 

هذه هي بلجكا وقد أصبح لحا نظام داخلىي » ودستور » وملك » 
ووضعبا الدولي وأرضها وحبادها الدولي . ولقد أقم هذا الوضع الدولىي 
على نقض الارادة القومة اجات الدياوماسة الدولية . 

موافقة هولاندة . - احتج ملك هولاندة رسمياً على معاهدة العاني 
عشرة مادة في ١١‏ تموز » وفحأة » في « آب » خرق الحدلة ,2 وفي 
م منه » اجتازت الميوش الحولاندية المدود . أما الجمش البلجي 
فقد ار تحل في الأمل منذ اعلان الاستقلال » وكان ضعيفاً للغاية »بالرغم 
من تحم البلجبكين الذن يتصورون بأن القيام حماهيرياً يكفي لاحراز 
النصر » ويرون في الحيش ادولاندي خصماً قليل الخطر ه دأ لأرن 
الثعب كان كفيا لابعاد. في أيام برو كسل في آخر إبلول . وأحدث 
المحرم الحولاندي انياراً عسكرياً كاملا . فقد اندحر الجنشان البلجيكيان 
الأساسيان ثم اتكسرا » أحدحهما في م آب في هاسَيلت' » والآخر في 
١‏ منه في لوفن » ووصل الفرسان الحولانديون على بعد ثلاث فراسع 
من برو كسل . وصحب هذا الانيار العتكري انيار سيامي : القى 


امات 


الملك » من تلقاء نفه »2 نداء يستنجد به فرنا وانكلترا » ولحكن 
الوزارة أوقفت هذا النداء وناقشت . وحتى م منه » عارضت دخول كل 
جيش أحنبي للبلاد . غير أن عجز الحكومة عن دعم الانزاع جعل 
الملك يأَخدذ بيده توحمه المحم . وأنقذت بلجبكا بتدخل فرنسا : فقد 
دخل المترال جيرار باجبكا في 4ه آب ء وانسحب الحولانديوتف أمام 
الجش الفرنسي وعبروا الحدود في .7 منه باستثناء قلعة آ[نفرس حيث 
ظلوا جبريئ على القتال . 

وهذا الاخفاق الذي مني به البلسكيون كان تأثيره الدياوماسى 
فظيعاً : فقد أثار حسد الانكايز وقلقهم أهام حمل فرنسا العسكري في 
باجكا . واعترف بالمرستون بالمال بأن الباجيكمين غير قادرين على الدفاع 
بأنفسهم » ولذلك يحب أن بتصور بان تؤلف هولاندة حاجزا ثانيآ ضد 
كل توسع فرنسي . وافقد هذا الاخفاق البلحككيين اعتبارهم » ولف_ظ 
الانكليز كليات احتقار يشام 2( و يكن تاللير ان لمعتقد بامان باحك 
واقترح تقسيمها. وانتصرت بروسا والنمسا وروسيا » ول ببق إلا لوي 
فليب يدافع عن الباجيكيين . واستطاع بتدخلاته أرنف مخفف شروط 
الدول . وفي ١١‏ تشرين الأول » قررت الدول أن تبدل معاهدةالعاني 
كبر ماد عفاد الأربع وعشرين مادة التي فاتققت خطر الاولى : لان 
هذه المعاهدة لم تقدم » كأساس للوساطة » بل كقرار من أوربة.وأعطبت 
المناطق المغلقة في الشمال » واللبسورغ على ضفة نهر ال#وز اليمنى » 
ومسترخت وأفواه الاسكو إلى هولاندة دون شر ط. وقسمت الل وكسمبورغ 
وأعطيث المدينة وثلث الدوقية إلى ملك هولاندة وظللا جزءاً من 
الكونقدراسون اطرمافي . وم يأخذ البلجكيون إلا أقسام آزلون وبوبون: 
وحدد الدين بعقد على أن يدفعه البلجيكيون لبولاندبين . 
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أثارت معاهدة ال ؛٠‏ مادة الحزن في باج . وفكر ليؤيولد بالتنازل 
عن العرش ع وكان النقاش في المعاهدة شاقاً للغابة في الحكر نغرس 
وأخيراً قرر المجلسان التضديق عليها » في الأول والشالث من تشرين 
الثافي وكانت دول الشرق غاضة أيضا . فقد اعتبرت هذه المعاهدة مشينة 
وأحلت تصديقها . وللفصل في الأمر صادقت فرنا وانكلترا على المعاهدة 
قف وخ كانون للثالي «مم١‏ » ورفض الحولانديون توقيعبا » وابعاد أي 
وساطة » وكأنوا غير متساعحين حتى أنمم اتعبوا وأغاظوا حماتهم الخاصين. 
واتهت يروسيا والنمسا بتصديق المعاهدة في م١‏ نساثت. » والروسيا في 
1 أبار ١‏ 

وألحت فرنسا عندئذ أن توضع المعاهدة موضع التنفيذ رغم رفض 
المولاندبين » واتتهت باقناع بالمرستون . وفي + تشرين الثافي «مم١‏ 
أرسلت إلى المحكرمتين مذ كرة تخطرهما بتنفذ المعاهدة » ولا يطلب 
اللحكدون أفضل من ذلك , تحت طائة الخصار الاقتصادي والتدغل 
لاجبار الدولة المقاومة على قبول تنقيذ المعاهدة . وظل ملك هولاندة 
ممراً على رفضه » فح عليه بالحصار ابتداء من ه تشرين الثاني ودخات 
المبوش الفرنسة بلحيكا في ١١‏ تشرين الثافي » وحاصرت انفرس واستساات 
هذه في ٠+‏ كانون الأول » وضاقت التحازة الهولاندية ذرعاً بالحصار فقرر 
الملك عندئذ أنيوقم في ١١‏ أيار سم ١‏ اتفاقاً » دون الاعتراف بالمعاهدة »وتعبد 
فبهبألا يهاجم الاراضي البلجكية »أن بتر ككامل ارب ةللملاحة على نهر الايسكو. 

وهأ عناد هولائدة لبلحكيين فوائد واقعة : فقد استعادت مسائدة 
أوربة والفاظ على الوضع الراهن > أي دمج اللو كسمبورغ واللبمبورغ 
فعلا بانتظار تنفيذ المعاهدة حقأ . وفحكر البلجيكيون بان حالة الواقع 
هذه مع التمديد تنتهي بأن تصبع حالة حتى »© وأن اللو كسمبورغ 


هه [ عد 


والليسورغ ستكونان. تابعتين لها في الواقع إلى الأبد . وظل نواب 
الاقلمين ينتخبون في المجلسين » وبالتدريج زال الحزب الاورنجي في بلجيكا . 

ولحكن المرلانديين وحدوا أخيراً أن العبء ثقبل » لأف الجش 
ظل بحندآ » وفي هذا ما يثير مشاكل مالية مزعجة . وفي « “م١‏ هدد 
الجاس العام باطراح الموازئة بعد أن ثقلت بالنفقات العسحكرية . لذا 
قرر الملك أن يعلن فحأة 09 ف ١١‏ أبار 8م١1‏ بأنه ينوي تصديق معاهدة 
ال ؛م مادة . وقامت على اثر ذلك أزمة عنفة في بلجا : لقد هزر 
انفجار الوطنية البلاد وكارف عاماً . وأتت من كل حانب عرائض 
واحتجاجات من الكث و ليكبين يد ممم الكاثوليتكيون في فر نسا والأحز اب الييرالية» 
ومن الدموقراطيين أيضاً يدمهم السار الفرنسي . ويدت الحكومة اللحمكيين 
فاترة جداً في مقاومتها لحولاندة . وفرضت علها تدابير عسكرية»وآجاب 
الكونغرس برسالة حربية على خطاب العرش الذي يعد بلافاع عن 
حقوق الماحبكيين « بشات وشحاعة » واعتبر أن هذا الكلام لبس تعبداً 
كافياً . وأتى فبلكس دوميرود وصبره موتتالامير من بوهيما يضابط 
ولوف من ضباط الثورة لمكون قائداً عاماً للبامكيين بعد أرك هربره 
واوصلوه إلى بلجيكا » على مرأى من استياء القيصر ومترنيخ بالطبيع . 
وكان مشى من أن تنساق الحكومة الملكة البلجكية محركة ثوربة 
وطنية . 

ولكن موقف أوربة ل يترك أملا للبلجيكيين : لقد كانت انكلترا 
لاسالة بصورة مطلقة هذا الاحتحاج . وأعالت في ١6‏ أبار بأنه يتوجب 
على بلحكا أن تتخلى عن كل أمل بتغملر المعاهدة ؛ 9 أعامت الدول بأنها 
لا تدعم وجبة النظر اللجبكية بشرورة إعادة النغلر في المعاهدة . وقام 
ليؤبولد عيثاً بمساع لدى الملكة فكتوريا في بر حزيران وفي بر إياول 


ملأت 


وكان لوي - فبليب يحابه صعوبات داغلية » نضال الائتلاف ضد 
وزارة موله » فلم يشأ أن يلقي بنفسه في صعوبات دياوماسية . ورأى 
الللحتكون أن فرنسا وانكلترا قد تخلا عنهم وهما الوحيدتان اللتاتف 
تستطيعان دهمهم . وفي كانون الثاني وم عرضت الحكومة البلحيكية 
أن تشتري اللبمبورغ من الحولانديين » فرفض الحولانديوتف واضطر 
ليؤبولد أن يقدم للمجلسين مشروعاً مخوله توقبع المعاهدة . وكان النقاش 
مؤثرآ ودام خمسة عششر يوماً . وأخيراً وافق الكونفرس » لس النواب 
ب جه صرتاً ضد 5 » وجلس الشيوخ ب و“ صوتاً ضد ١4‏ » في ١4‏ 
ولع آذار ورم( . 

ووقع النظام النهائي لبلحبكا بعاهدة 15 نسان وخم١‏ التي نسخت 
من حديد معاهدة ال :؟ مادة » مع اعادة نظر واعحدة » وذلك 
بانقاص رم دين بلحس لهحولاندة مخمسة ملابين . 

ومكذا كررت التحربة البلصمكية التحربة الاغريقة . وكوفم 
الل القومي الصادر عن ارادة الشعب وأجير على التسوية التي فرضتها 
دبلوماسة الدول . وي هذا الخلاف » بين السادة القرمة والدباوماسة» 
كانت المواقم في القضة البحمكة مائلة لمواقع القضية الاغريقية 
واصطدمت الدولة الحديدة بعداء بلاطات الشرق الثلائة » وكان موقف 
فرنسا حاسم في القضية البلجيكية يا كان في القضبةالاغريقية » ول تتصور 
انكلترا القضة في كلا الالين الا من وحبة نظر أنانة . 

لقد كانت التجربة البلمكة ذات أهمية كبرى فى 
قضة القرميات من وجبة النظر التاريخية والعقائدية . وكارك تشكل 
الدولة الللجكية نصراً لافهوم الفرنسي في القرمية . فنذ الأصل » 
وفي كل المظاهرات نحجد فكرة رضى الشعوب بتشكل الدرلة » وفكرة 


لم اه[ الس 


العقد بين المواطنين الذي هو فى أساسالدولة الجديدة والقومة الحديدة . 
وانا نتساءل بعد هذا مم تتألف هذه القرمية اللصسحكة . ارت 
القضة العرقية لا توضم هنا لانه لا يوجد عرق بلجي , لأرن 
البلجكين لا بتميزوت فيا ببنهم في أي مكان من الوجبة العرقة 
عن الفرنسيين والحولانديين » ولا توجد وحدة لغة : لأن نصف ياجيكا 
يتكلم اللغة الفالونة أي الفرنسية . والنصف الآخر يتكلم القلامائدية . 
والتقاليد التارخية ضعيفة » وقد اضطر المؤرخون البلحتكرن » الذين 
سحثون عن سابقات للمملكة الجديدة» أنيصعدوا إلى الدولة البورغوندية» 
دولة فيليب الطيب وشارل المسور في القرن الخامس عشر » التي كانت 
موقتة جدا . ان القومية البلجيكية تبدو نا بصورة أساسية حادث 
ارادة تألفت من عناصر فكرية صرفاً » وهذا ما جعل واقعي العصر 
لايؤمنون ببذه القومية :ولنذ كر أنتالليران لم يعتقد بأن الأمة البلحيكية يكن 
أن تدوم » بل ستار يوم ما وعندئذ اما أن تتلقفها فرنسا يكلتها » 
أو ان يلحأ الى تقسمها . وقال ذات يوم إلى الأميرة دو ليفين : 
«الباجتكيون لا بدومون» لاحظيء انهم لبوا أمة : ان مائتي بروتو كول 
لا تصنع أمة . وباجكا هذه لن تكون بلدأ أبدأ » ولن تدوم » . 
وكانت وحبة النظر هذه وحبة نظر ديلوماسيين آخرين كثيرين . وقال 
بريسون ء القائ باحمال فرنسا في بروكسل أيضاً : « لم تحكن بلجب 
في الماضي أمة مستقلة . وكان مصيرها ازعاج الغالب أو التحكيف معد». 
أما دللا على أك القومية البلدمكية كانت موجودة فهو أنها 
دامت رغم تنبؤات الدبلوماسيين » وما وسعبا إلا أن أكدت نفسها 
طوال القرن التاسع عشر . وقد قوت الياة المشتركة هذه القومة التي 
انثقت فحأة عام 9م١1‏ . 


الفص| اليا 
الحركة القومية الابطالية 


كانت القومية الإيطالية قضية من القضابا الامة الني ششغلت أورية 
طوال القرن التاسع عشر . وظلت هذه القضية من .م١‏ إلى ١67٠‏ 
مدرجة على جدول أجمال الديلوماسية الأوربية » لأا لم تككن قضية إيطالبة 
فحسب » ولأن مصير إيطاليا لم يكن متعلقاً بها وحدها . 

كانت القضية الإيطالية » من وجبة النظر التاريخية والسياسية » قضية 
« تعبير جغرافي » عند حد قول مترنيخ . ولككن الواقع يؤيد فعلا وجود 
قرمية إبطاية حقبقية ضمن إطار جغرافي إيطالي واضع المعالم . 

يلاحظ في البدء أن إيطالا تم عناصر أجنببة » وأن هنالك اختلادات 
حميقة في النفسية والسلوك بين النابوليين والدقلين .والرومانيين فى شبه 
الجريرة » أو بين الناس في الشمال » مثل الملائبين والبيموئتبين . ولكن 
هذه الاختلافات اقليسة ولبست اختلافات عرقة . 

ومن جبة أخرى ؛ يوجد في إيطاليا حنس إيطاللي تكون تارخياً وجغرافياً 
يتأثير التقاليد والحركات التارضخية والاقتصادية 4 وان الهويات الأجنبة 
في السكان الأصليين » وتشكيل سعب وأحد عرف يامم الشعب الإيطالي . 

ويوحد في إنطاليا أيضأ » ومذا نادر تقرساً » وحدة دين ووحدة لغة. 
هن حيث الدين لم تعرف إيطالبا الانحرافات الحرطقية » بل ظلت كثوليكية 


- ١٠١8ه‎ 


من أقصاها لأقصاها . كذلك لا يوجد في إيطاليا آداب إقليمية تدل على 
اختلاف روحي بين الإيطاليين . وأخيراً يوجد في إبطاليا تقاليد إيطالية 
تتغنى بها إيطاليا كلها . وهذه التقاليد ترجع إلى الإمبراطورية الروماننة 
وعز روما القديم ؛ وإلى روما اخيرية البابوية في العصر الوسيط . وستككون 
عظمة هذا المجد الإيطالي المافى مرجعاً وححة للقوسين الإيطاليين طوال 
القرن التاسع عشر . وهذا الجد يفخر به الإيطالبون جميعاً دون استثناء » 
لا فرق في ذلك بين شعال إيطالا أو جنويها . 

وفي المقبقة » يوجد في إيطاليا قرمية ابطالية حقأ لأن مقومات القومية 
متوافرة فيها » ولكن ما يعوز ايطاليا » وسعوزها زمنا طويلا » إنها” 
هو الإرادة والقرة لإدخال هذه الشخصصة القرمية في إطار سامي موحد. 
إن مايوضع أمام إيطاليا » لبس اختراع القومية الإبطالية أو 
ا كتشافها بل تحقيق هذه القرمية الإيطالية » الموجودة فعلّا » في حيز 
الواقع السيامي . 


١‏ أصول الخرك القوميئ وأسلالرها ايرولى 

قناز القومة الايطالة في أننا لا نحد في ايطالا » قبل عام .٠م١1‏ » 
حركة وحدة ايطالة » وما ذلك إلا لأن قوى التاسك وقرى التفتت 
كانت في حالة صراع » لاسها وأن الظروف السياسة والاجتّاعية كانت 
تحمل لصالح التحزئة . أما بعد .بم١‏ فقد انقلبت العلاقة بين 
هذه القرى , 

لقد سط التقسيم الذي وضعه مؤتّر فينا عام 6م التقسمات القدة 
وأقام سبع دول مكانها وهي : 

. مملكة المقلتين ونفوسها سبعة ملابين ونصف‎ - ١ 


١١.‏ سس 


9 - المملكة البيمونتية - الساردية وتتألف من أربعة ملابين نسمة . 

ع - المملكة اللومباردية - البندقية ونفوسها أربع ملابين وربع . 

4 - الدولة الخيرية ( دولة البابا ) ونفوسها ملمونان ونصف . 

ه - الدول الأخرى وهي الدوقبات الثلاث : توسكانا الدكبرى . 
مودينا » بارما . 

ووجدت أنيضاأ » بعد هإلم١!‏ © حالات مؤقتة عقدت هذا التقسيم 
السباعي : ثمن ذلك ان بارما وبليزانس وغواستلا اعطيت إلى الامبراطورة 
ماري - لويز مدى اللاة . وبانتظار وفاتها كان على آل بوربون في بارما » 
وهم المالكون الشرعبون لهذه الدوقيات » أن بقيموا في امارة لوقا التي 
يحب أن تعود فيا بعد إلى توسكانا . وماتت هاري لويز في 610ه١‏ » 
وعندئذ أقم آل بوربون في دولهم » وعادت امارة لوقا إلى توسكنا . 
و كذلك حافظت أم فرنسوا مودينا على ملكيتها الشخصية في دوقية ماسًا_- 
كراره الصغرى حتى عام و99ه١‏ . 

وإلى جانب هذه التعقيدات تجدر الاسّارة إلى أرف تقسم إيطاليا 
الساسي كان » في بعض النقاط »2 غخالفاً للعلاقات الاقتصادية : لمن 
ذلك ان رومانذو كانت تنظر » من الوحبة الاقتصادية » نحو سبل البو أ كثر 
بما كانت تتطلع تحو روما » مع أنها كانت ترتبط بها سياسياً . وان مناطق 
الآبتروز وأمارتي بشفن وسبوليت كانت جزءاً من نايولي » وللكنها كانت 
تتحه صوب الدول الرومانية لا صوب نبولى . وهذه الصلات الاقتصادية » 
التي تقم روابط خارجة عن الحدود ولا تأتلف مع التبعية السياسة » 
تعتبر حوادث هامة » منوحبة النظر القرمية »؛ وستكون في المستقل 
عناصر تفتبت لهذه الدول الحلية . ْ 

عقات الخركة القومية . - لقد كانت العقبات التي تقف في طريق 


ا د 

المركة القرمة كبيرة » لان قوى التاسك بين الأجزاء الإبطالة كانت 
غير كافبة لتوليد حياة عامة ومشتركة . ولنوضم ذلك : 

أولا » لم يكن في إيطالبا حماة اقتصادية عامة . واللياة الاقتصادية 
في إيطاليا تعتمد في أساسبا على الزراعة والحاة الريفة التي تتصف بلحلية 
والتحزئة » لأن كل بلد فيها يؤلف موطناً منعزلاً ام عن المواطن 
الأخرى يحابة جمر كبة وحرمات . ولم يكن في إيطالبا نقد وموازين 
ومكايبل عامة في جميع الدول . وكان التشريع يعيق حمل المصارف في 
كل مكان . وم تكن على هذا النحو صناعة » عدا بعض صناعات غزل 
المرير في لومبارديا وبيمونت . ولا توجد مشاريع تجارية خارجأ عن 
جنوة وليفورئه وملانو . كذلك لا توجد سلع التصدير باستثناء المرير 
الخام في الشمال » وزيت الزيتون في جنوة ولوقا وتابولي » وكبريت 
صقلة . وأخيراً يكن في إبطالما أي جباز اقتصادي حديث . وهكذا 
فإن المحاة الاقتصادية في إيطاليا لم تولد يطبيعتها علاقات وتضامن مصالح » 
ول توفر منافذ لنشاط المثقفين أو العال . 

أما الظروف الاجتاعية فكان من طبيعتها » كالماة الاقتصادية »أن 
تعزل الئاس أكثر مما تقربهم من بعضهم . .لقد كانت كتلة السكارت 
فلاحين » والزراعة في حالة متأخرة . وكانت بعض من اطق السبول 
الشاطئية عرضة للبرداء ( الملاريا ) وخلواً من اللكان أو مأهولة قللا. 
ومنذ قرون والجبال تعرى من الغابات » والأرض تتراجع بتآثير المت . 
كذلك لانوحد زراعة عقلانية » ومردود المنطة ضئشل » وزراعة الكرمة 
وصناعة الور تحافظان على طرق بدائية للغابة » ومازال الحراث القدىم 
مستخدماً في أحمال الفلاحة . ومن الممكن القول ان المناطق الزراعية 
الغنية والحديئة قلية» كالراعي الضراءوحقول الأرز في لومبارديا وبسمونت » 


سا ١١ا‏ ب 


والزراعات الصغيرة في وادي تر الآرنو ؛ و كروم الزيتون وبساتين البرئقال 
هنا وهناك:. ولم تكن المتكات الصغيرة لتكفي إعاشة عالكيا» وكان 
الفلاحون من ماللكين ومزارعين يعدشونهموماً بشكل ملائم رتب » أما الكتلة 
الكبرى ؛ وتتألف من الععال الزراعين » فكانت بائسة سُقة بالرغ مما 
تلقاه من معونة وإسعاف ونحدة من جمعات الإحسان الكنسية . 

أما عمال الصتاعة فكانوا يعملون في الصناعات المنزلية أو الحرفية» وكانت 
ظروف الماة سبلة بالنسبة إلى هؤلاء العهال نظراً لطبب المناخ وقلة 
حاجات السكان ومتطلباتهم . غير أن ما بيز هؤلاء العال هو أنهم لم بشعروا 
بشيء من الوعي الطبقي »© ولم تصل إلهم السياسة إلا آجلا بتأثير جمعبة 
د ابطالا الفتاة» بعد .م١‏ . 


ولم يكن هنالك أي اهتام بالشعب » ولم توضع المشكلة الاجما 
أمام الأحرار » حتى ان مذاهب الأحرار »التي تتضمن المرية الشاملة 
الحياة الاقتصادية »لم تتضمن أي اهتام من هذا القبل » ولم تلعب كتل 
الشعب أي دور سياسي » باستثناء بعض الخالات التي تثير فيها سّدة البؤس 
بعض الثورات العنيفة . 


عمة 
3 


وإلى جانب هذه اللكتلة الشعبية وجدت طقة الإ كليروس »2 وكانت 
عديدة وتتمتع بنفوذ عظم على الشعب ' وكان الكبان من أصل سُعبِي . 
أما الادارة الكنسة فكان رجاها من الطبقات العليا في اجتمع . وهذا 
الأصل الشعبي الاكليروس بوغح لنا كيف أن كثيراً من الكبان اسُتركرا 
في المركات الثورية وخاصة في لومبارديا وصقلية وسيكونل. من يدهم 
وطنسون وأحرارععلى حلاف الا كليروس الأعلى الذي يدلموقفه على سوء الاستعمال 
والامتازات التي تربطه بالنظام القديم والدولة الميريه وس.اسة الككرمي 


- "19ؤآا ها 


الأقدس اني اتحبت في اتجحاء رجعي استبدادي كمل . وكان هذا 
الإكليروس ارس نفوذه ضد الأفكار القومية والليرالة . 

وم يكن في إيطالا ارستقراطبة كبرى تضم الشعب والملكيات 
الكبرى لا توجد إلا في كلابر وفي صقلبة . وما كان المالكرن الكبار 
يقيمون في الأرياف حتى يكون هم أي تأثير على الشعب . 

أما احتياطي القرة في إيطالا فتمشل في الطبقات الوسطى التي 
لعبت دورها في ظل العبد الفرنسي » وكاك منها الموظفون والضباط 
والمبندسونوالاطباء والمفكرون. وقد تككونت هذه الطبقة في الجامعات وكان 
عددها عظيا » فقد وجد في إيطاليا آنذاك أربع وعشرون حامعة . 
وأ كبر الجامعات حامعة بولونيا وتايولي » ثم تورينو » بادوا » بافيا » 
روما وغيرها , ولم يكن في هذه الجامعات -واحز اجتاعية : كان النبلاء 
الشبان يلتقون فيا بالشبان البورجوازيين ؛ وبوجه الإجمال + كان الأساتذة 
والطلاب يؤلفون سعاً حساساً مستعداً للحركة والعمل » وكان للأساتذة 
تأثير قوي على طلابهم » وكان هؤلاء وأولئك يؤلفون حماز اللركة . وكانت 
جامعة بولونيا مر كز اللركة الثورية عام ١8م‏ . وسيكون أساتذة 
وطلاب جامعات بيزا وجنوة وبافيا من أول المتطوعين في ثورات 1844 . 

وكا رأبنا » كانت الماة الاقتصادية ضثيلة . وكان المنفذ الوحيد 
لهؤلاء الشان المبن القضائة والطب » لأن وظائف الإدارة كانت محجوزة 
للطبقة النبية . وكان الجمش مغاقاً علهم » لأن الرتب العسكرية كانت 
خاصة أيضاً بالشلاء . والمافذ الآخر لحم هو العمل الأدبي وخاصة الصحافة» 
بيد أنهم كانوا يصطدمون بالرقابة والعقبات من كل نوع . وكانت هذه 
الطبقة البورجوازية » التي تثقفت في المامعات » تشكو يخاصة ظروف 


تاربخ الحركات القومية م (م) 


١١40 


الحماة الساسة والاجتاعة التي توطدت في إيطاليا بعد العبد الرجعي » 
وتشعر عرآرة يأنا مبعدة عن يدا » وهذا ما أوجد عندها استعدادا 
للاطاليب الثورية . 

الاعتبارات المحلية  .‏ وهذا الجتمع الابطالى الذي يتألف من 
عناصر متفرقة مبعثرة » وتقصل المواجز الطبقية » كان المهم فيه الظروف 
المباشرة والاعتيارات الحلية لاالعموميات أو الثيارات العامة . وكارك 
نظام الاستبداد والفسادوإساءة الاستعالفيه سائداً . ولايختلف هذا النظام 
من دوة لأخرى إلا من حيث الدرجة » ولس فيه أي رقابة على تشكيل 
الغرائب واستخدامها أو مسثوولة سلطة » أو أصوات استشارية من 
قل السكان عند سن القانون » أو حق في عقد اجتاع » أو تأسبس 
جمعيات » وحتى ابمعمات العامة والزراعة » أو إدارة منظمة »2 إلا في 
المملكة الاومباردية ‏ البندقية » وفي بمونت , على علات هذه الادارة 
التي أخنى علها الدهر . لقد كان نظام الرقابة يرل دون أي هجوم في 
الفمار السامي . ولنشر كتاب يحب اللصول سلفاً على إذن النششر من 
الرقابة » وفي :بعض بلاد إيطاليا من الإكليروس », لأي نوع من أنواع 
المؤلفات » حى المؤلفات الاقتصادية . ولذا كان الكتاب يكلف غالاً » 
ويحاجة الىالانتظار مدة طويلة للحدولعلى السماح بالنشر » ولس باز كد 
الحصول عليه دوم » وفي الغالب كان مرور الكتاب من دولة لأخرى 
مستحيلا » ولا يوجد صحف بالمعنى الصحيح للكامة . 

2 نظام القضاء فاسداً مخطورة » وكانت توسكانا وحدها في 
هذه النقطة معتبرة كدولة حديثة . وكانت القوانين مختلطة حدآ ولاسها 
في دول البابا » وفي دوقية مودينا وفي ببمونت . وفي كل مكان توجد 
محام سرية اراقبة كل بقظة سياسية » وفي الدعاوى السياسية يستخدم 


دم ه [١‏ مه 


التعذيب المادي و المعنوي . ولصرف الناس عن الماة الساسية المرمة 
وجد جدش من الضابطة . وكانت الحاسوسية عامة في المقاهي وفي المساررح 


وبالمقايل ؛ كان النضال سْغلا أساساً . غير أن النضال كان نضالاً 
تحلياً ولم يكن عام . لقد كان في سبل حرية إيطالا أي ان فكرة 
الحرية كانت قبل أي فكرة قوممية . وكانت كل دولة تناضل بنفسبا 
منعزلة . وزادت وسيلة النضال طابع التحزئة , ولم يمكن توجهه إلا 
بجمعيات سرية » لأن كل ششكل هن أسْكال النضال كان حرماً » وبالتالي 
كان الارتباط صعباً بين المناضلين من دولة لدواة محاورة . ؤيكاد التنسق. 
بين هذه المركات يكون مستحيلا . وكان رجال هذه المعيات السرية 
منتشرين في كل مكان »2 من بورجوازيين أحرار » ومفكرين » وضباط 
ونبلاء تأثروا بالأفكار الفرنسة » وكان التطلع واحداً . ولكن لم تكن 
هنالك حركة عامة شامة مجمعيم . ونظراً لطبيعة النضال ضد الفساد 
الى » ولطبيعة جمع العناصر الثورية كان العمل يضي قبل النظرية وقبل 
كل عقائدية فكرية . كانت المركة تقتذي الثورة في اليش » والمؤامرت » 
والعصان والتمرد . ولذا كان الاهبهام منصرفاً إلى البحث عن نتبحة 
مماشرة أ كثر من الاهتام بالمذهب . 

وكانت الحكرمات تعارض هذه الطلر كات نحركات ماثلة تعقد وثفتت 
عر امجموع ؛ ففي نابولي عارضت المحكومه جماعة « الكاربوناري اي 
الفحامين » يجاعة « الكالديراري أي النحاسين » . وفي الدول الخبرية 
كانت المعيات السرية التي تقوم برد الفعل الاستبدادي الإكليري تسمى 
حنعيات ٠‏ رجال الإبان الأقدس » » وفي البيمونت تسمى' جمعيات 


]ا سه 

« الاتحاديين » .و في ايطاليا الوسطى وجد نوع من تفاهم بين حكومات 
الدوقبات » بين الأمراء . لذاكانت هذه الحركات حر كات منعزلة وعلية 
والرايط الود فها ينها هو أنها كانت فرصة لبعضها . 

وظاث اللمركات الثررية تعمل غلبا في ١٠١‏ و (#هم١‏ و #1*“ام١‏ 
وتئير أعمال تمع وتطبير في الجدش والموظفين » حتىاضطر بعض ازجماء 
تحت هذا الضغط : أن باحروا إلى سويسرا وانكلترا وفرنسا. 
وبالرغغ من الإخفاق الذي مني به العمل الثوري فقد تتابعت المركات 
وتلاحقت لأن مزاج الشعب الإيطالي حب العمل السري والمؤاهرة والتمره . 
ومن الم كد أن المركة القومية لم تخرج من هذه الحركات : 

؟ ابر يبراع ابر طالم 

وإى جانب هذه المركات الثورية قامت حركة فحكرية هامة وخصبة» 
وهذا برجع إلى أن الظروف الاجتاعية والسياسة أوجدت ضائقة حرجة 
أهام الشببة الإيطالية التي تخزجت من اللامعات ول تحد منفذا حقيقياً 
لنشاطها ومن حبة أخرى ء لقد تادى القبر السيامي في غبه وضغطه 
حتى شعر به من ليس لهم أي رغبة في الثورة . وفي القيقة إن عدم 
حدوى ابد الثرري كان ححة لمن كانوا برغ.ون بالخحلاص منه » وانحبت 
الأنظار نحو الياة الفصكرية » وآل الأمر بالوحدان القرمي إلى العمل 
في المضمار الروحي والعقلى والأدلي أكثر ما في العمل السياسي . 

إن أمضل وأنحم حركة إيطالة في ذلك العصر كانت امرك الابداعة 
( الروماتيحكية ) . بدأت في إيطائيا عام ١م1١‏ ببيان للشاعر 
جيوفاني برشيه ( جملا1ا ‏ ١هم١‏ ) . والتف حوله عدد من 
الأدباء مثل الشاعر دوسبتي الذي تغنى بثورة تابولي عام ١47٠‏ ©. وعدد 
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من النبلاء الملانبين المثقفين . وكان هؤلاء الأدباء بدافعون عن مذهبهم 
يحدل ضد المدرسة الاتباعبة ( ااحكلاسكة ) في ة ١‏ الكو نس لاتور» 
الي صدرت في عام ١814‏ و ١19‏ ودخلت في نضال مع بلة 
كلاسكية رجعية استبدادية » تدسمها النمسا وهي ١‏ المكتبة الابطالية » . 
وكان هؤلاء الأدباء بريدون شُعراً حياً » حديثاً » وثيق الصلة بروح الشعب 
وعقائده وتطلعاته » وأدبا أكثر مروئة وتنوعا من الأدب الاتباعي.ومن 
ملانو انتقل الجدل إلى أقالمم إيطاليا الأخرى + إلا أن المدرسة 
الابداعية كانت في إيطاليا أقل تطرفاً ودواماً منا في سائر البلاد 
الأوربية الأخرى »؛ واذا حافظت إبطاليا على ثروة طبدعية للأدب الاتباعي 

هذا وتجدر الإشارة إلى صفتين أساسيتين في هذه المدرسة الابداععة 
عند البحث عن بقظة الروح الإنطالية : 

الاولى » وهي البحث عن موضوعات تهم أناسا من غير الأقفين . 
وهذا ماحعلها على صلة بتطلعات الشعب وعواطف الماهير وعقائدهاو أباطلها 
والعودة إلى الذ كريات التارية وتقاليد الماضي وهذا الماضي الذي برجع اليه 
هر عصر اطريات والمنازعات » عصر النهضة الإيطالية » وعصر اتتمبوريات 
الإبطالة التي كتب سسموندي تارئخها منذ عبد قريب . 

الثانية » وهي أن هذه المدرسة الابداعية الجديدة وضعت العاطفة 
واللذة الأدبية والفننة في خدمة الترببة القرمبة . فقد تخلى أدباء هذه 
المدرسة عن الفحكرة القدية الكلاسكية الثقافة الصوربة المحضة 2 يا 
تخلوا أو لم يحجبذوا المدارس الأوربيه المعاصرة الأخرى في نظربة « الفن 
لفن » . وكارئ الأدب عند هؤلاء الكتاب الإبداعيين نو كيدا للحرية 
الساسية . وقد اشترك عررو سل ١‏ الكونسيلاتور » في العمل 
السيامي عام 01م »2 ونذ كر منوم كونفالونييري » زعم الحرةالملانة» 
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والحرر الرئسي لاجة سيلفيو بيلكو وكان شاعراً وكاتباً مسرحيا . 

وقد أوقف كلاهما عام ١85١‏ وحي علها في ابرغ . وقد حكتب 
سيلفيوب الكو » عندما أطلق سراحه عام .مم » كتابا ذاعت شهرته في 
أوربة وهو ه سجوفي ». وئشره عام +مم١‏ ©» وفيه بروي قصة 
اعتقاله . وكان له تأثير معذوي واسع وروحي » في إيطاليا كلباءبالاستسلام 
المسحي الذي برهن عليه » وببساطة قصته وظلاماته أكثر مما تضمن من 
مطاليب عنفة على طريقة الثوريين قديآ . و كذلك اضطيد جيوفافي برسشيه 
واضطر إلى الفرار والححرة إلى اتكلترا » وعاش فيا حتى عام 1١4109‏ »2 
وما انطلق بأشعار تمتز عاطفة ووطنية » واضطر روستي أيضاً إلى الفرار . 

ومع هذا فقد وجد إبداعيرن غير توربين > إلا أنه يمككن القرل ارك 

التمثيل قامُ بين الحركة الإبداعية والمركة الببراية » وبين الإبداعة 
والوطنية الإبطالية . 


كان مر كز هذه الحرتكة الإبداعة الحرة توسكنا . وفىي فلورنا 
أسس صاحب مكتة بدعى فيوسو حلقة صغيرة » صالة مطالعة صغيرة » 
كانت عثابة مكان لقاء وأخذ يستقبل فها الكتاب منكل إيطالا . ونشر 
له ١‏ الأنتولوجما ؛ ( المقتطف )وعاون في هذه الجة مشاهير كتاب 
العم ر>مثل ترويا » تومازو » لمؤياددي » كاد لوتا » ماتزيني وغيرمم . وكان 
برنامج هذه امجلة تل جتمع إيطاليا وحاجاتها المعنوية الأدبية ومساعدة 
إيطاليا على معرفة نفسها بنفسها وإنشاء ملل أعلى قومي . ولم تنتشر 
الانثولوجما كثيراً » إلا أن تأثيرها كان عظما : لقد تشكلت حولما 
مدرسة خاصة لدراسة داتي أكبر شاعر قرمي » ومدرسة مؤرخين أسبرهم 


ترويا في تبولي » و ,البو في تورينو » و كابوفي في فلورنسا . 


حل © 
وكان الكاتبان الحامان اللذان عثلان هذه المدرسة الابداعمة » دون أن 
بنخرطا في السياسة» مانتزوني ولوباردي . 


مالتزوني (  . ) ١مال# 1/٠‏ كان مانتزوني نسلا من منطقة 
ميلائو وم يحمل لقبه كونت » وهو حفيد المقوقي بكاريا من أمه . كان في 
بدايته اتباعاً في أدائه وفي إلهامه » وأخذ كثيراً من أفكار القررت 
الثامن عشير . ببد أنه عاد إلى الدين المسحي بعد زواجه , وبدأ إنتاجه 
الرصين » عام 141١‏ 2 بنشر سلسلة « الأناسْيد المقدسة » حتى عام87م١‏ .وساهم 
بان برسيه الإبداعي وسَارك في الآراء الحرة . وفي آذار زبإمر » ألف 
على شرف الثورة الببمونتية قصيدة اسمها « آذار ١م١3‏ »© ولم ينشرها 
إلا في العام مم١‏ . وبعد بضعة أسْبر » قصدة عن وفاة نايولون . 
ثم جرب نفسه في الأدب الدرامي وألف مأساتين مهل موضوعها من 
التاريخ الإيطالي وهما . « الكرنت كرمانيولا » ( ١495٠١‏ ) 2و 
د ادلتثى » (580م١)‏ ْم هحر الأدب الدرامي ونشر القصة د الحطوبين » 
وهي قصة تاريمخية ورمزية مع » وتعتبر كل ما أعطاه في أدب القصة . 
ثم انطلق في دراسة النقد والفلسفة واللغة ٠‏ كان مانتزوفي مسحاً قبل 
كل شيء . والعاطفة الدينية عنده مصدر القوة والشجاعة » والدين يل 
الى بين الناس » إنه المثل الأعلى لامساواة والع دل وأمل المقبودين 
والمعذيين . وكان يطلب من الأدب أن ينشد فائدة حملئة وأن يشارك 
في تحديد الأخلاق والجتمع في إبطاليا.» وأن يصنع من حديد التربية 
الأخلاقة والروحية للأمة قبل المطالبة بالحرية السياسية . وبشر بالاستسلام 
والاعتدال دون التخلي . وكان متفائلا يثق بالنصر .القريب مله الأعلى في 
العدل والصلاح . ومن هنا ببدو أن مانتزوني م بحكن نوريا اما » بل 
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مربأ . وكان تاثيره عميقاً في الأخلاق الإيطالية وفي نحو الوجدان 
القرمي الإيطالي . 

ليوباردي ( لها نم١‏ )  .‏ قفى ححاة قصيرة » وكان 
في القن اتباعيا رغم إبداعه الشخصي نجياته الأليمة وتشاؤمه . تأثر بالروح 
القرمي وسّْعر بذل إنطاليا والانخطاط الذي تردت اليه منذ عام 6١1م١‏ 
وأخذ ينقد حركة المرية . قام بدراسات في فقه الاغة » وبأحمال عامة 
واسعة ونشر في العام م١١‏ أغنبتين وطتبتين : «١‏ إلى إبطاليا » و « على 
الآبدة المصممة لدانتي في فلورنسا » . وفي ١4+.‏ قصيدة إلى إنجيلوهي 
قم المكتبة الآندروسية الذي اكتشف في مخطوطات الرق نصوصاً حديدة 
لاؤلفين القدامى . وهذه هي مساهمته في الأدب الوطني . وقدم لإبطاليا 
نموذج عظاء الرجال ودروس الشجاعة »التي أعطاها كيار المؤلفين و كيار 
وجوه المافى » لانهض من كبوتها وتستانف سيادتمها . وكان يعلق آماله على 
الشباب ويتوجه إليه » ويآمل منه أن بعطي إلى الوطن الأجيال القوية 
التي يحتاجها . وفي السنوات الأخيرة من حماته نشر ء عام لومز , 
و تكملات النزاع بين الضفادع والجرذان » المنسوبة إلى هوميروس 
كالقصائد الأخرى » ولكنها متآخرة عنه كثيراً » وخاصم فها الخرب 
االببرالي الإيطالي » وانتقد ثقته بنفسه وعدم كنفاءته » وانكر إمكانيات 
برنامج الاصلاحات اللبرالية » وصاغ كاريكاتوراً لا يرحم للشخصات 
والناذج القومية “الإيطالية . وسْبه في قصبدته التابوليين ( سكان تابرل ) 
بالجرذان » والكبان بالضفادع » والنمساوبين بالسرطانات . 

ولا سك في أن إسهام مانتزوفي وليوباردي في حر كة التحرير الإيطالية 
كان إسباماً رققاً بذاته » ولحكنه هام في قصدء » لأن الأديبين أضافا 
ثروة عظيمة لتراث إيطاليا القرمي . 
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طابع الابداعية السيامي.. - وسيقوى هذا الطابع السبالمي »الذي 
دسنته الإبداعية » بعد عام ٠+م١‏ وسيصبح شكلا المبرالية . فقد أصبح 
سياسياً يكامله » وعلق فنه بالاعثبارات السياسة » حتى ان الكتاب أنفسهم 
بدأوا ينطلقون في العمل » وكان بعضهم مْبداء القضية اللبرالبة , كم 
هي حال سيلفيو بلكو » وبظير ذلك بعودة حارة إلى الأبحاد 
القومبة » و يخاصة نحو دانتي .من ٠م(‏ إلى ١م١1‏ وحد أكثر من مائتي 
طبعة للكوميديا الإلحمة » ودراسات كثيرة وعظيمة عن الشاعر وحماته. 

كذلك بدأ الإطالون يعلقرن أعسة كيرى على الأدب الشعبي 
( الفولكلور ) والدراسات اللغولة » والتاريخ : ففي عام و 
تأسست في توريلو م جمعبة تاريخ الوطن » » وفي ١44+‏ »> في فلورنسا 
د حمعة الوثائق التاريخنة الإيطالية » التي عاون فها اأؤرخ جبنو كابوني 
مؤلف «١‏ تارين ججمبورية فلورنا » > ونذكر كاراو ترويا الذي نشر عام 
هما م تار ينم إيطالا في العصر الوسيط » »2 ومدشل اهادي » وقد 
نشر عام 4#م١ «١‏ تاريخ مذيحة صلواتالعصر الصقلية » » وؤالعام ١666‏ 
ه تاريخ المسامين في صقلية », . ونشر كانتو : عام م١‏ » 
« تاريخ اومباردبا في القرن السابع عشر » وفي العام هم١‏ بدأ بنشر 
د التاريخ العام » .يا لفت المق القدحم » كالتاريخ » نظر الفقباء . ثمن 
ذلك أن كتانيؤ قام في :4م١٠‏ بدراسة عظيمة في « التق المدلفي 
والطبيعي في لومبادط » . 

ومع هذا الجمل من الفقباء والعاماء والمعامين يمت الصحافة الدورية . 
وتأسدت علات عديدة » بعد أن حذفت الانثولوجيا عام مم١‏ »نذ كر 
منها : م دليل . التربنة » و١‏ دلبل جذوة » و ه إيطاليا » وغيرها 

ومن الطبدعي أن بتحه هذا الأدب التعليمي نحو السياسة . ولكن 
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أدب الال امتاز أيشا .هذه الصفة ولو بصورة غير مباشرة وظبر أثر 
ذلك فى أدب القصة وأشبر كتابها غيرا زى ((أعمل د جاور ) . 
فقد كان كآتناً متحمساً عدفاً ( ونحح ف الأدب دقصة و حصار فلورنسا 
عام .سه) » التي أشعل ها الشبيبة الإيطاليه . كا اتحه الشعراء نحو مجيد 
العاطفة الوطنة والساسة » وهجر النمسا و كره المنافقين والمرائين . 

وهحكذا أصبح الأدب سباسآ » لا سيا وأن معظم الكتاب ساهوا 
فى المركات الثورية . لقد كان التائل تاما ابتداءاً من .م١‏ بين الحياة 
نتئجة هذه المركة الأدبة تطبير ار كة الثورية وتصعيدها يترجبة 
ما بنى وتشكل جمعية د إبطانا الفثاة » . 

ايطانا السام 
جعلوم يتحرون نحو الفكر والحاة النظرية . وان التأثير التربوي »الذي 
خلفته الإبداعية » أعطى العنصر الأخلاق أهمة أساسية » وبتأئير هذين 
العاملين 0 حدة العمل والتأثير التريري الأدب ؛ شعر الإيطاليون الاحرار 
بشرورة تطبير العمل الثوري وروحتته »2 وقد حسد ماتزينىي ه ذه 
الحر كة المديدة 5 

مائزيني 5 - ولد مات بني ف حذوه في رم ١‏ حزيران ١م‏ | من أسرة 
بورجوازية كبرى . كان أبوه طنبا مشبوراً » وأمه أامرأة عظمة 
بقوتها ومفبومهبا الانسني الصارم للدين . وتربى ماتزيني في جامعة 
جنوج حنثك درس المقرق 0 وعندما حصل على الد كتورام وقف تفده 
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لموهته واستعداده السامي . فهو اذن قد نشأ وتربى وثثقف فى بئة 
مثالية وفحكرية . بدأ الأدب بنقد الإبداعية من وجبة كن ادن 
السياسي بسلسة مقالات في « دليل حنوة » عام ١406‏ ثم في حريدة 
ه ديل ليفورنه » التي أسسبها غيرازي وألغيت بسبب مقال عنيف 
نشره ماتزيني . وفي غلان الأفكار الذي تلا ثورة .م١‏ في إيطاليا 
أصبح ماتزيني مشيوها . فقد أوقف وسحن دتة أَسْبر في سافونة» و 
عليه بمغادرة جنوة والاقامة المراقة » ثم فر إلىى كررسيكا ومنها إلى 
عرسدا عبت لكام 

أعد ماتزيني مذهبه في سحنه في سافونه » ووصل إلى مرسسلءا عندما 
اعتلى شارل ألبير عرش سمونت في ١7‏ نسان ١‏ م١‏ » وما وجه إلى 
لملك الجديد » يامم الايطالين » رسالة يذكر الملك بفبومه لايطاليا الحرة 
عندما كان أمير كاريننان » وناشده أن يصغي أصوت إيطاليا التي لاتنتظر 
إلا كلمة لتكون إيطاليا شارل ألبير » وفيا بقول : « ضع نفسك على 
رأس هذه الأمة » واكتب على علمك : اتحاد » حرية » استقلال » 
ونج” إيطاليا من البرايرة » . و نحظ رسالة مائزيني بحراب من الملك » 
بل » على العتكس »> كان من نتحتها أن أعطى الأمر بإيقافه إن عاد 
إلى إيطاليا » وكان ذلك بدابة قطيعة تامة بين الملكة الساردية وماتزيني . 

وأسس ماتزيني في مارسليا جمعة وجريدة تحت اسم « إيطاليا الفتاة» 
عام ««ه١‏ » وكانت هذه المعية لا تفم إلا رجالاً سنهم دون الأربعين 
عاماً » وتحدر الإسارة إلى أنه كات ينهم رئس ( قبطان ) فى الملاحة 
التحارية يدعى غاديبالدي » وكان أعران ماتزيني الأساسوت في ابمعبة : 
روفيني » ممليغادي » سونادوتي . وكانت « إيطاليا الفثاةع جمعية 
فر » حملبا ثوري » وفى الوقت نفسه تربوي © ومنذ السئة الاولى من 
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جمرها انتقلت إلى العمل وبدأت بإعداد مؤامرات في إيطاليا . ثم وسع 
ماتزيني إطار حمك وبرنايحه » وأنشأ في ١+:‏ في بيرن في سوسرا جمعية 
2 أودبة الفتاة م . وفي العام +برم١‏ أقام ف للدرف »2 وأخذ بوحه 
8 الإبطالة » وأسس فها بحل حديدة : با 2 وك 


اث ا 7 الناس 565 وحاذيته 8 وتعصبه به المثالى » وكان 
يعدا عن النفمة ».بعش منعة عفنة + وكل من لازن أو عاشره كان 
بشعر بأن فيه سحراً فاتنأ » فقد كان عظيم ال أثير بفصاحته وهراسلاته 
الأولة الجسيمة » وبأسلوبه المشرق الشيق » وهذا ما جذب الأنظارنحره . 
فقد أحاطه اللبيراليون الابطاليون وامبوريون » واللبراليون الفرنسيون » 
والنساء » مثل جودج سان والكونتس آغول والأميرة باحيو جوزوء 
بالعططف والاحترام . وكانت تتمثل فيه صفات البطل الابداعي » وعم 
تأثيره حتى أصبح زعيم المرة الثورية في إيطاليا » والمحرك الأسامي 
لحركة الثورية الدولية بما أعطاها من برنامج ومذهب . 

ينطلق ماتؤيني في كتاباته من نقد مزدوج : نقد الابداعية ونقد 
الفحمية . فبو يأخذ على الابداعية فرديتها وعدم حساستتها برسالة سياسية 
أو قومية . ويعتقد » على .نقيض مانتزوني » بأن إصلاح الفرد لا يكن 
أن يكون إلا نتبجة للإصلاح السيامي » ولذا يدعو الأدب إلى العمل 
السيامي ويقول : « إن موضوع الإبداعية أن يعطي إلى إيطالبا أدباً 
قرميا وأصيلا الدفاع بفصاحة عن صالح أفكار المركة القرمية وضرورانها». 
ويأخذ على الفحمية بأن لا إيان لها » ولا قوة أخلاقة » ويخاصة لس 
لا أهداف اجتاعية » وليس لا برنامج تشريع وتربية . وبريد أن بعد 
الفعامين وبقورل لهم : « المكان للشببة على رأس الثورة » أسُعروهم بأن 
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لم دوراً نبيلا يحب أن يلعبره » أفيومم بالمدييم » وأكدوا فمقرتهم » 
ثم اقذفوا بم على النمساوبين » . ولذا ينبغي للشعب التحرر الفكري 
والتربية الاججاعية والخلقية » وهذا مال بتصوره الفحامون . ولكن ماتزيني 
كان على وفاق معبم بضرورة العمل بواسطة الكتل واقاهير » وبدوما مخفق العمل 
الثوري » ويحد الشعب نفسه مسوقاً إلى اعتبار الثورة خديعة . ويحب 
تعلم الشعب » ولتعليمه يجب إعطاؤه مثا أعلى عظيا : « قولوا للشعب 
بانج تريدون أن مرروه من ظلم الأمراء وإهانات الموظفين »2 وقبر 
أصحاب الامتيازات والأغنياء . وعندئذ » ومخاصة » عندما قدأ الجاهير 
بالثورة » وجروا وجوه سطر لومبارديا وبشروا بالحرب ضد النمساويين». 
وهو بشجب الدُورات الارتحاللة التي يقوم بها الفحامون دون منهاج . 
لقد نظر ماتزيني إلى الشحن الأساق الذي قام على نابوليون ونحم في 
- طدرد الأجنبي » واستخلص من ذلك نتجة وهي أن الطوعين » الذين 
يحر كمم الامان » أعلى من الموش المنظمة » وان المموش النظامية تنى 
بالإخفاق أمام المر كة الشعبية . ولككن لإثارة الماهير يحب أن يقدم لها 
مثل أعلى » وهذا امثل الأعلى هو الأمة . وكان ماتزيني أول من أعطى 
للحر كة الثورية الإيطالة برناحاً قرمياً . فحتى ذلك المين كانت الطر كة 
الثورية حر كة حرية عحلبة » ولكنها باتزيني أصبحت قومية . ومفهومه 
عن القومية هفبوم طاهر نقي سام ان ل عناصر روحانة قاماً . 
ويقصد بالأمة عموم المواطئين الناطقين بلغة واحدة » والمشتر كين بالساواة 
في المقوق المدئة والسياسة في نة مشتركة وهي إيقاظ القرى الاجماعية 
وتحسينا بالتدرييج . وهو يعرف القومية أيضا بهذا الشكل : ١‏ القومية 
دكرة مشتركة » مبدأ مثترك » هدف مشترك . والأمة هي تجمع كل 
الناس الذين تجمعبم اللغة أو بعض الظروف الجغرافية أو الدور الذي 
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فرضه التاريخ علهم » ويعترفون مدأ واحد » وسيرون تحت تأثير حق 
واحد » لكسب هدف معين واحد . وإن النشاط المنسجم وإعداد 
جمبع القوى الفردية التي محتويها التجمع تحو هذا الحدف الوحيد » تؤلف 
الماة القرمة » . ولاتثريب على هذه الجل من حي ثالوعي للفكرة القومية. 
وهذه المفاهيم مندفعة نحو المثالية المتطرفة : « الوطن قبل كل شيء وعي 
الوطن . ولس التراب الذي تدوسونه والمدود التي وضعتها الطبيعة بين 
أرضع وأراضي الغير واللغة العذية التي تطن فيه » إلا الشكبل المرئي 
لوطن . ولككن إذا كانت روح الوطن لا تق في معبد حياتسم الذي 
يسمى الوعي فإن هذا الشكل يشبه يثئة لا حياة فيا » وأنمم قبر دون 
امم » وكتلة أفراد لا سعباً . الوطن هو الإمان بالوطن . وعندما يملك 
كل متم هذا الإعان » ونكون مستعداً لسفك دمه في سبيله » عتدئذ 
قلكون الوطن » لا قبل ذلك » . وهذا المفبوم ولا سك أممى من 
المفبوم العادي لعمل الثوريين القحامين . 

ولكن ماتزبني يذهب إلى ماهو أمبمى من ذلك في مفبومه للقومية . 
فبو يتجاوز مرحلة القومية لدسمو إلى مرحلة الإنسانة : « القومية هي 
شيء آخر أيضأ » القومية هي القسط الذي صنعه الله للشعب في عمل 
الإنسانية » هي رسالته » هي العمل الذي يحب أداؤه على الأرض » 
لتتحقق فكرة الله على هذه الأرض » هي الأثر الذي مخوله حقى المدينة 
( المواطنة ) في الإنسانة , هي التعميد الذي مخوله ظبعه ويعين لمكائته 
بين الشعرب » اخوته » , ولذا فان العمل القومي لا بقف عند حدود 
الأمة » ولاينضب يخلاص الأمة وتحققها » لأنالواجب » في نظرماتزيني» 
أوسع أيضاً : « الإنانية هي تجمع الأوطان » الإنسانية هي تحالف 
الأمم لأداء وسالها على الأرض بسلام وحب » . وهذا مايجحلنا نفهم 
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ماذا يعني آنذاك إنشاء م أورية الفناة » » و كيف برتط بعمل الإهام 
القومي عند ماتزيني . إن حبه للبولونيين © وغبته في التوفيق بين البولونيين 
والدموقراطين الروس » يتضح بهذا الواجب نفسه الملقى على عاتق القومبين 
حيال الإنسائية جمعاء . وبرىان لكل سُعب رمالتهفي الإنسائية . ويجد 
ماتزينى رسالة إيطالية » كما كان بحدها من قبل الفبيري » أو الإبداعيون 
إنه 8 روما القناصرة وروما البابوات » اللتين سادتا العالم » وسودتا 
الوحدة واللام في العالم . ويرى « إيطاليا الثالثة » تلعب الدور نقسه . 
وكان مفعماً ببذه الفكرة ولا يقبل بأن تختص فرنسا بدور القائد لحضارة 
الحديثة الذي يعترف لحا به كافة الأورسين . 

يوجد إذن في مذهب ماتزينى فلسفة كاملة متسامية للقومبة . فقد 
تصورها بأسمى أسكلها . ولكن كيف تصورها بالنبة لإيطالية خامة ؟ 
وفي المقبقة » مختلف ماتزيني في هذا الموضوع عن الثوربين الإيطاليين . 
إن رد فعله مختلف كثيراً عن رد فعل المؤرخ سبدموندي عندما كتب 
في ٠‏ تشرين الثاني «خم١‏ : ١‏ من المحتمل حداً أن أكوت في صف 
المتقية إذا أعطان ملك بسنت أو اول نراة حش ورسانات . اننى اذك 
بالاستقلال » وبالتالي بالقرة أكثر من المرية » . أما ماتزيني فقبل بأن 
تأتي نجدة الأمراء بقوة حقبقية لاقضية القرمية . واحكن هذه الفائدة قد 
تتعدل بكثير من الحاذير » وبتحاسد الملوك » ولذا يحسن التخلي عنها . 
ونراه هاجم بعنف مفبوم إيطاليا الاتحادي في مؤلف صغير نشر عام 
مم( لأنه برى في ذعرات إيطاليا البلدية والإقليسة ١‏ أهواء صغيرة 
حقيرة مسحكينة شغل في شبه الجزيرة يا تنغل الديدان على اللمفة » . 
وهو برى أن لا أمل 5-6 بقوة تجديد من الأمراء والملوك الإنطالبين» 
وأن الوحدة وحدها تستطبع أن تحقق الأمة الني تسمو بإيطاليا إلى المستوى 
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الروحي ارسالتها » شريطة أن تتحد الوحدة بالمرية التي هي الشرط اللازم 
والكافي لهذه الوحدة . ولذا فإن الشحكل الأسمى للرحدة والضروري 
لإبطالِا هر الجهودية والثل الأعلى لاتزيني هو إيطالما الموحدة » 
الدعوقراطية », والمحكومة لصالح الشعب . 

وقطع ماتزيني علاقاته مع المسيحية ومع الكنسة التي تبدر له عقبة 
كبرى في نحقق. الوحدة . ولككنه » رغم ذلك »2 مازال مثالا ومؤمناً 
بان . فقد وضع في رأس مذهيه هذه الشعارات الثلاثة : « الله » الشعب » 
الانسانبة » . وكان مذههه في الوقت نفسه أخلاقاً » وفي ذلك يقول : 
« الماة رسالة » والفضلة تشححة »> والاتضحية وحدها مقدسة » . وهذا 
التمجيد للدين القومي والرية كان نفوذ ماتؤيني عظيماً وأعظم من نفوذ 
زعم عصابة أو قائد جمعبة سرية . اك الشسة الإيطالية متعصية 
جدأ لاتؤينىي » وتؤمن به وتخضع لتوجياته على العمباء . وهذا المظبر 
الديني الذي يعطيه هابزيني لتوحيهبه » يوضم عقدته وتشدده وإيانه 
المطلق بالقيقة . وهذا هاجره إلى كثير من الأخطاء » وجعه تطلب 
دن الإبطلية عات عن عدية .: ولكن هذه االثالة هي الى تنعت 
عظمئه وجعلته يختلف عن سائر ثوربي الدور الأول في تاريخ الوحدة 
القومبة الإبطالبة . 

ورم أن ماتزيني سْحِب الفحمبة فقد سار في الواقع على خطاها . 
كان مزاجه نشيطأ وجزعاً العمل » وجعلت مثاليته التضحية رخيصة في 
نظره » ووجد فها سببآ للتمجبد . ومن هنا ثرا كدت الحاولات ولحكنا 
انيت باشقاقاف دامة.. .وكل -هددء الخارلات:سنل. بالطرى. ثقما امن 
تشكيل العيات السرية والمؤامرات وإِسْعال الثورات . وقد دبرت 
ثورات متعددة في شُمال إيطاليا وجئوها » ومؤامرات كثيوة » ولكبا 
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باعت بالفثل 1 أن الفائدة الوحمدة من كل هذه الأؤامرات الماتزينية هي 
إطالة قامة سْهداء الحرية الإيطالية . وقد غذت ذ كرى هؤلاء الشبداء الإمان 
الوطن وأفته . 


1 - اليعبٌ ابر يطالي 


مئك عام م١‏ جر ى ف إيطاليا تغير هام في واقع الال وفيالأفكار 
معاً . فقد أدت اطوادث إلى رفض العقائدية الفحمبة » وتوطد نوع من 
النفوذ والتوغل عبر المدود بعد أن ظلت ححتى ذلك المين كتممة تفصل 
الدول بعضبا عن بعض » وأصبح بالإمكان تشكيل حركات غير منفصل 
بعضها عن بعض »م كانت في السايق » وتشكيل حياة قومة وتنافس 
على شروط هله الاة . 
وقد أعطي هذه اطركة امم الععث وإن كان هذا التعبير عنواناً 
خاصاً طريدة تأسست عام اؤدا.ولكن يحب أن يؤخذ هذا الاصطلاح 
بفبومه العام ويعني النهضة . 
تحويل شعروط المماة الاجتاعية  .‏ لقد تحولت ظروف الماة 
الاجتاعية . ولككن هذا التحويل لم يكن في كل المادين تامأ وعاماً في 
ايطاليا كلبا » بيد أنه يمكن اقول إجمالا 2 بأن إبطاليا » الني ظلت 
حتى الآرف متخلفة » أخذت تتحدد . ولوحظ التقدم المادي وخاصة في 
الماة الزراعة التى ظلت أساس الماة الإبطالة : لقد تحسنت الطرق 
الزراعيه » راناقت إيطالا الثمالية من النظام الإداري الفرنسي والنمساوي 
واهم النبلاء استغلال أراضهم » وشكلوا جمعيات زراعبة » وحاولوا تنمية 
التعام الذني والزراعي » وفتحت مزارع مدرسة وصناديق ريفية لتامية 
تار بيخ الحركات القومية م ( ١‏ ) 
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الرأممالة القروية ٠‏ وفت زراعة الرز والذرة . وبدىء بتريبة الوانات 
بطربقة علية لإنتاج الخليب والمين . وأضيقت معامل لتكرير السكر إلى 
الصناعات الفاخرة النامة » وخاصة صناعة نيج القطن والرير » ا 
بدىء باستصلاح المماطق المغمورة بالماء والموبوءة بالملاريا على الشاطىء » 
ونث المدن الكبرى . ولكن هذا النمو المادي أوقفته أو كبحت جماحه 
منافسة الصناعات الألمانة فى إبطاليا الثمالية ما لاقته التعرفات النمساوية 
أو اللومباردية - البندقية. من تشجيع . وفي المنوب مت حياة البذخ 
والثراء في نابول على حساب الأرياف , وجاء هذا الثراء من الاجارات 
الباهظة التي كانت تقتطع من الفلاحين . 

ونمت الآلة وتحددت الشروط المادية . هقد ألفت شركات الملاحة 
الإيطالة » ومددت السكك اطديدية » وكانت في بادىء أمرها للتسلية » 
ولكنها ماليثت أن أصبحت ذات أهسة اقتصادية” . 

هذا وتحدر الاشارة إلى أن الدولة الخيرية ظلت متخلفة » دون تقدم » 
وفي فوضى يسبب اضطراب الادارة وأجمال الشقاوة . 

ولم يقتصر هذا التقدم على المدان المادي والعملى التطبيقي » بل كانت 
تناقش الأفكار التي كانت في أساس هذا التقدم . لقد عت مقاهيم 
الاقتصاد السامي الواسعة » ودخلت نظرية كوبدن في المبادلة الخرة . 
وبدأ الكلام عن تشكيل خطوط جر كبة وتخفيض التعرفات بين الدول . 
كا بدأت المركة العامة بناقشات عامة بين العاماء الابطالين من مختلف 
البلاد . وافتتحت المؤقرات العامة وكان الحرك لها شادل بونابرت بن 
لوسيان » أخي ابوليون » وانكليزي مقيم في إيطاليا وهو السير جوف 
بود سغ . وجرت العادة أن تكون الؤترات سنوية وفي مديئنة جديدة 


في كل هرة » وعلبة تقنية محتة . ولككن المشاكل التي كانت تعالج فيا 
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كانت تتجاوز بسرعة وسبولة قضايا البرنامج وتصبم عامة أ كثر منا محلية « 
إذ من المستحميل أن يحدد العم أو الاقتصاد السيامي في إطار الدول الصغيرة . 
وكان سياق البحث يقتضي النقاش با كل تهم إيطاليا كلها . وكان يلتقي 
في هذه المؤقرات أناس وعاماء من جميع الدول الإيطالية » وبالتاللي كانت 
تنمو فيا روح عامة . وكان التقدم الفني يقوي وضع البورجوازية الاجتاعي 
والسياسي وخاصة .في إيطاليا الثمالية أي في لومبارديا وبيمونت وتومكانا . 

الافكار القومية الخديدة  .‏ لقد أدت نتحة هذا التقدم الفني وبداية 
هذا الاقتصاد القومي والاخفاق الذي لاقاء الفحامدون في الطريق الثوري 
إلى توسميع وتحوبلفيالعقيدة السياسيةوفضلت طرقآخرى على طرق الفحامين 
والثورات الحلية » وتفرقت الفكرة القومة على الفحكرة الدُورية . 
وأصبحت اللركة السياسة بهم أناساً آتخرين من غير الدموقراطين » لأرف 
المركة السياسية تعممت في المجتمع ول تبتى قاصرة على فثئة صغيرة من 
العسكر بين المستائين أو البورجوازيين الذين لس لهم وضع في المجتمع » 
'كذلك لم يعد نقوذ الفكرة القومية مرتبطأ بالبرنامج اللبرالي وحده . 

لقد ظبرت الأفكار الخديدة لعدة أشئل » وأتت بادىء بدء من 
المباجرين الإيطالين : ففي 5+م١‏ صدر في بارس كتبب ألفه تيقولا 
توماسدر ع هذا التدران + و آنال (اطانا اللدووت وهو ءال 
الأقالم وال يروس لاتعاون في التجديد القومي . ونحد في هذا الكراس 
أول فكرة ليابا مصلحم يتزعم تحديد البلاد . وفي مم١‏ و لم١‏ نش 
الحقوق الفبلسرف ماميافي كتاب فلسفة بسمى « تجديد الفلفة القديمة 
الإيطالية » » وفي ١846#‏ نشر « تاريخ الأدب » خاصاً بشعراء العصر 
اوسط : ولكن الذي جنا قل كل هينط انه القن في 1ه كراما 
فضل فيه قبل كل شيء استقلال إيطاليا : فبر يرى في المستقيل إيطاليا 


171 ع 


فاتحة لاستقلانها بحرب بقودها أمير قومى . ولكنه يرى لهذا الاستقلال شروطاً 
مبدئة : وذلك بأن تطرح النمسا ف مشاكل دباوماسة تمنعها من الدفاع 
عملا عن المملكة الاومباردية ‏ اليندقبة التابعة لحا ؛ وأن يربى الشعب 
ترينته الساسة التي لم حصل عليا بعد » وأرث تشارك الطبقات العليا في 
حب الاستقلال.هذا . ويضيف ماساني إلى فكرة الاستقلال برناياً كاملا 
للإصلاحات الاجتّاعية لبعد إلى الشعب كرامته وأمن حياته . 

ولم يكن لكراس توما سيق أو هامالي كبير انتشار » ولكنها يفيدان 
بأن حالة الرأي تغيرت وفي اللقبقة » ان الأفكار في المجتمع الابطالي 
قد تغيرت بتاثير الائولحكية الديرقراطة التي كان يقول بها في فرنسا 
لامانه » وفي إيطاليا الفبلسرف رومميني . وقد وحد الرأي العام الايطالي 
بأ ” للفيم والخماسة عندما ظبر كتاب وبرنامج جيويرقي . 

جيويرقٍ 14٠١‏ 18868 ).-كان أبا ببمونتياً من تورينو » اسْتغل 
كامناً في خدمة كنسة اللاط واسْترك في حركة إيطالا الفتاة فأوقف 
وحم عليه عام #ممر ء ولا إلى بارس » ويرو كسل . كان جصويرتي 
فبلوفاً متافيزيقاً . وكاثولتكته الفاسفية عررضة . وقد قال ذات مرة إلى 
ما تؤيني بأن كاثولكيته مرنة وتستطيع أن تضم العالم كله . ومن هذه 
الفلسفة زى أن جويرقي يمن بفضيلة الأفكار وقوة المحة للتقريب بين 
الناس »2 وينكر العمل الثوري . غير أن ما يثقصه هو الثبات » لأف 
الملاحظ عليه تردده وتغير اهنامه وأفكارء : فقد شارك في حركات إيطاليا 
الفتاة الثورية واستهوته الفلسفة » وحذيته الفكرة القرمية . حتى انه نشر 
في العام ع+عهذر كتاباً مؤثراً في برو كسل بهذا العئوان : وتفوق الإبطالبين 
امد والأخلاقي 2-6 

وفي الواقع ان فلسفة ججوبرقي لست سوى استدلال لدعم الأفكار 


سد 


السياسية . وان أساس مذهيه ومشاغله واهتامه هو وطنيته و كبرياؤه 
الإبطالية وفحكره المحافظ ووضعه كفنا . هذه هي العناصر التي توضم 
لنا اتجاه أفكاره . إن نقطة انطلاق مذهيه هي حب إيطاليا والارادة 
في رؤيتها عظيمة . وببرر ه ذا الحب والرغة في العظمة يخلق إيطاليا 
الخمالية في “الماضي والحاضر مع . ولا شك في أن هذا المذهب هو إنشاء 
منطق وتصور أكثر منه تناج دراسة تاريخ أو ملاحظة . قبو يرى 
د أن الأمة لاتستطيع أن تحتل في العالم المكان الذي يلاقبا إلا إذا 
اعتقدت بأنها أهل لاحتلاله» ونراه ببحث عن رسالة إيطاليا التي يحب أن تفخر بها 
لأن الرومانين شرو فى الغال :تكزة: العدل الى + ولآنتروما المبمية 
عامت العالم السلام واغحية ' وفي خلال هذين العبدين من التاريخ عدت 
إبطاليا العالى أسس الحضارة . وإيطاليا هي الأمة الأم الجنس البشري » 
وان مر كز العالم أوربة » ومر كز أوربة إيطاليا . لماذا ؟ لأن إيطاليا 
مبد الئاس المر كيين النشيطين الأقوباء . فن حبث العرق » تحدر 
الابطالون من البلاجين وم الذرية الممحكية المنحدرة من يافث بن نوح . 
ومن هنا يأني تفوق إبطالا » وبمحكن ملاحظة هذا التفوق بالعمل 
ويبرهن جبوبرقي" على ذلك برجلين عظيمين في العالم الحديث وهما إيطاليا 
الأصل: ميرايو و نابولمون . ويلاحظ هذا التفوق أيضا بالفكر . فالايطاليون 
همالذين أبدعوا الفلسفة كالقديس آنسلم والقديستوماس والقدس بونافتتور ؛ 
والإيظاليون مم الذين أيدعوا العلعلى يد أرخيدس وغالليه وهناك إيطاليون 
كبار مثل دانتي وفنافي عصر الهمة وفبحكو مؤمس فلسفة التاريخ . 


إن عظمة ماضي إيطاليا وتفوقها يحب أن يوحبا بالتفاؤل والأمل . 
ولتجد إيطالا تفرقها في العالم الحديث يحب أن بتحد الإيطالون اتحاداً 
سلما لا اتحاداً مبناً على القوة » ويب استقلال إيطاليا . ولكن على 


لاا 
أي أساس يحب أن َ الاتحاد ؟ على أساس تقالدها . وتقاليد إيطاليا » 
كا يقول ججوبرق » هي اتحاد إيطاليا والبابوبة . إذ لا يمككن للايطالي أن 
يكون إبطاليا ماما إذا ل يكن كثوليكياً . ولصنع هذا الاتحاه يجب أن 
تقرم الطبقات الموجودة في خدمة الدولة . وفي ذلك يقورل جيوبرني : 
د يجب على النبلاء أن بيرروا ألقاهم بقيمتهم وبالتخلي عن امتيازاتهم وباحارام 
من ثم أدنى منهم ؟ والكهان بتثقيف أنفسهم وت>ريرها من مشاغلهاالعصرية » 
وبكونممتساعحين » . ويدعو حموبرقق هذا الاتحاد القومي حتى السوعيين. 
أما الأمراء فعلهم أن بقوموا بالاصلاحات , وينجوا رعاياهم تجالن » 
وحرية المحافة . وإذا مااتحد الإيطاليرن وتعاونت الطبقات » أمحكن 
تحقق إيطاليا بشكل اتحاد كونفدرالى » تحت زعامة البابا » لأن 
الكنسة لا توجه إيطاليا حب التقالد » وه ذا الاتحاد محقق العبقرية 
الإيطالة التي هي ملكية وارستقراطية واتحادية معأ . وعندئذ تستط 
إيطاليا الاتحادية أن تستعيد دور القائد للانسائية وتحدد العالم يما فعلت 
في القديم . 
هذا هو تحليل مؤلف جيوبرقي . وببدو من خلاله أن مفهوم جبوبرقي 
السيامي والاجتاعي مع حامه بتحويل إيطاليا » مفبوم حافظ ما أمكن » 
لأنه بأخذ كل ما ستطيع أخذه مما هو موجود. وهو ينظر إلى وحدة 
إيطاليا أقل ما بنظر الى اتحاد الإيطالين , لأن الاتحاد يفرض إصلاحاً 
أخلاقباً وإرادة طببة من الع » ولكته لا هدم ولا بقوض ماهو موجود. 
وتقترب نظريات جيوبرقٍ من نظربات ما تزيني بالتبشير الذي يقوم 
به للعمل والرجاء والأمل في رفع جيل الإبطاليين المتعب إلى عظمتهم 
القدية . ويقترب من ماتزيني أيضاً يفكرة رسالة إيطاليا والاستقلال القومي 
الذي يحب كبه . ولكنه مختلف عن ماتزيني في عدة نقاط : أولا ؛ 


 !#يقاد‎ 


باكلير كيته » لأنه يعتمد في مذهبه على الكنبسة » على حين أن ماتزيني 
مناوىء للإكلير كية ؛ ثانا » لأنه يتكر الثورة » ببنا يجحعلبا اتوي 
عنصرا أساساً لعمه ؛ ثلا , لأنه برى اتحاداً إيطالاً 4 لا وحدة إيطالية» 
وبالتالي ينفي ابمهورية » التي يريد ها تؤيني تنظيمها » -ويبقي على الأمراء 
والدول القائّة . 

ونحد في نظريات حموبرتي عدداً من النقاط التي تذ كرنا ينظريات فخته : 
كفكرة الأمة الأم والدور الحضاري الحضر في اماي والمستقبل الذي 
يعطيه لإبطاليا » يا يعطيه فيخته لألمائيا لنفس الأسباب . ونجد عند 
جوبرني :5 هي الال عند فخته » حقدأ على الفرنسيين » مع اختلاف 
الأساب . فقد أبدى فيخته حقده عندما كانت ألمانيا وبروسيا تحت - 
ابوليون . أما ججويرتي فيرى أث الفرنسيين لسوا أهلا إلا الفرضى 
الفلسفة أو للاستيداد » وبقوم بعدة اتهامات ضد السياسة الفرنسة في 
في إيطاليا من ١795‏ إلى 1814 . 

اقد كان تأثير جوبرق عظها » وكسب كتابه شُعبية واسعة » 
وقلته الأوساط الختلفة من دينية وعامائنة » باستثناء السوعبين . ولكن 
آراء حوبرني أثارت » من حبة أخرى »2 انتقادات متعددة » ونخص 
بالذمكر انتقادات أعداء النمسا » وانتقادات أعداء الحكومة الزمنية للبابا 
فضلا عن أن نظرباته كانت تصطدم بالوقائع . واعترض عليه نامر يدعي 
نيقوليني بقوله : « إذا أراد ابابا أن يعمل لتجديد إيطاليا فعليه أن 
يتغلى عن البابوية ٠.‏ » 

البو . - بيد أن الناقد الأسامي الذي انتقد جيويرتي كان قيصر 
الو رق كاتب إيطالي عاش من م١‏ إلى خهم١‏ »> حمل ضابطا ثم 
انصرف للدراسات التارخية ونشر عام ,م١‏ « تاريخ إيطاليا في ظل 


ا 


البرايرة » » وفى خ6ه١‏ ألف كتاباً تحت هذا العتران : «١‏ آمال إيطاليا » 
التقد فبه كره جويرتي للأجانب وسخر من مطالببه المفرطة مثل مطالبته 
بكورسكا © وم متسائا » لماذا لا يطالب الابطالون أيضاً يقبومه 
وراغوزه وسبالاتو ومالطه ... ولم 07 حوبرني على تفوق إبطاليا في 
لماغي والاضر » واعترض عله بأنه لم يقم شرطأ مبدثيا في نحويل إيطاليا 

يوهر الاستقلال » وقال : « بدون استقلال قومي » تكون الأمور 
الأخرى الصالمة عدما» 2 ولاشيء مككن قبل طرد النمساوبين . 


ببد أن بالبو أدرك بأن الإيطالين لبوا على درجة من القرة تمكهم 
فى الوقت الماضر من طرد اللمساويين »2 وبأنه لا دعم برجى من الخارج» 
5 :1 
لاسها وأن موقف الملك لوي فلسب »؛ ملك فرنسا ء قد دل على 
ذلك »© وبرى أن ينتظر حدوث حادث سعيد في الخارج يناعد على طرد 
اللمساونين » وذلك يكورك في تفتيت الامبراطورية العهانئة القريب » 
لأن هذا الحادث يشغل اهتام اائمسا » التي ترغب فيالحصول على إرث في 
اللقان » وقد يحكرن في هذا الحادث ما يضطر النمسا الى قبول التنازل 
عن المنطقة اللومباردية البندقية . 


ويتفق بالبو مع جبويرتي في فحكرة الاتحاد الني يكن أك تحقق 
الشكل القرمي لإبطاليا » وفي ضرورة إصلاح معنويات الإيطاليين . وكان 
البو مؤمناً متفائلا في بقظة الطباع في إيطاليا » لأن « أمة من عششرين 
ملونا لاتقبر إذا كانت متحدة ولا طبع ي » « وعلى كل إنسان أن 
راواه بسن وله لت واههة الأقهية قوم .الاق 6 وق 
الواقع يبدأ مع بالبو ظبور حل آخر وهو الاجرء إلى الملكية البيموئتية » 
ول يكن هذا الحل عنده إلا دلالة ولككنه سيلمو بشكل آخر . 


معن تت 


غير أن جبوبرق نفسه أبدى بعضْ التحفظات على نظرياتا الخاصة . 
ففي عام هعم( صدر له مؤلف جديد وهو «١‏ المقدمات © وفيه أبعد 
السوعيين يعد أن دعاهم » وآل برربون في نابرلي » حتى انه تخلى 
أخيراً عن مبدأ سلطة البابا الزمنية . 

مذهب الملكية البيمونتية  .‏ لقد وجه بالبو الأفكار اصالع دولة 
البيمونت > وهذا المذهب سكون مذهب المستقل في تشكيل الوحدة 
الإبطالية على يد الملكة الببمونتة التي قامت بإصلاحات إدارية واقتصادية 
وتعلسة أعطتها سماء الدولة الحديئة : وقد تشكل فها حزب حقبقي 
ببمونتي - إيطالي » وكانت الطبقة النبية على رأس الدولة في ييمونت » 
وهذه الطبقة تعتز باضيها وعداتجا للنمسا » وقد لعبت دوراً هامأ في 
الإدارة » وكانت تحب المج الصالم وتخثى التجديدات »2 وتحتقر 
النظربات » وكان بعض هؤلاء النبلاء مصطغاً يصغة المرية اللدبرالة نظراً 
لاتصاهم بالأجانب »2 وزباراتمم المتكررة في فرنسا واتكلترا » وهذه هي 
حال الشاب الكونت كافور . وكان هؤلاء النبلاء برغبون بنظم سُعببة 
دون أن تكون ديوقراطة , م كنوا قليلي التعلق بالكنسة ويعادون 
السلطة المبرية ويرغبون بتوسبع بيمونت على حساب لومارديا . 

وكانت هذه الطقة النبة البيمونتية مصطيغة بصبغة القومة الإيطالية 
حتى ان بعض هؤلاء التبلاء سموا إلى فكرة الوحدة الايطالية في مفهوم 
ماثل لفبوم جبويرقي » ولكنه بتجه بصورة مغايرة نحو بيمونت الا نحو 
البابا » أي نحر مفبوم عامالي غير كليري . 

ماكسودازيليو.- يأ فيعلىر أس هؤ لاء النلاء البيمونتبين ها كسم دا زيليو» 
وهو من عائة بمونتتة كبرى . كان صبر مانتزوني » تبر بقصصه “ثم تعاطى 
السياسة وألف عدداً من الكرارس والمقاللات » وتأثر بالافكار التقدسة» 


ج94 سه 


1 الساسة المبرية » وكشف عنالفرفى والفساد » ونصح الأحرار » 
لمم أن بتخلوا عن الثورات الحلية الني تفسد مستقبل الأمة دون 
0 » وطلب إلهم أن يتحبوا صوب القرة الوحيدةالممكنة الي تستطبسع 
أن تصنع إيطالا » أي نحو دولة الببمونت . وعلى اثر ذلك تالف حزب 
لمم حزب ١‏ الألبرتين » . وبالرغم من أن دازيليو نفسه لا يعطي المثل 
الصالح لكل الفضائل التي بشرٌ بهاء إلا أن الشببة المبورية 
تعلقت هذا الحزب الجديد بعد أن خاب رجاؤها من الثورات المتوالية . 
ووحد في هذا الحرب الالبرني من لا يعتقدون بالمابوية المصلحة ولابريدون 
« إيطالا الفتاة » . وبما المزب بسرعة فائقة حتى ان مالؤيني رأى من 
الفروري الدخول في مفاوضات مع أعضائه » وعرض التخلى عن الدعاية 
الحبورية إذا قبل الآخرون بالتخلى عن فحكرة الاتحاد الكو تقدرالي 
لفحكرة الرحدة . 
وفي بمونت ألف المزب جماعة منظمة على رأسها دازيليو وماماني 
وكافور » ووقف بالبو جاتبا » وكان زجماؤه السباسيوتف يكتبون 
« المجة الجديدة » وينقلون مقالات الجرائد والمجلات الفرنسة 2 من 
ه جريدة المناقثات » أو من «١‏ علة العالمين » أو الجرائد الانكليزية , 
وألفوا في العام 0م١1‏ جريدة جديدة وهي جريدة « البعث » ودعوا 
شارل ألبير علدا ليحكون على رأس الحرلة القومبة » وقد كتب كافور : 
د لقد دقت ساعة الملكة السافوازية » . ومن هذه المدرسة سنتطلق 
مستقبل إيطاليا في الآجل البعبد بعد ثورة مم١‏ . ْ 
ماهي نتبحة ذلك قبل الشورة ؟ إن اطالة السياسية لم تتغير في 
إيطاليا ولكن الطالة المعنوبة تحولت . فقد تبئى المثقفرن فكرة التفاهم فيا 
وراء حدود الدول لق .وطن إيطالي . وبرى الايطاليون هذا الوطن 
بشكل متباين جدأ : لقد تصوره الأوائل وحاولوا أن محتقوه بأعمال » 


3 


ومو 


ومؤلاء هم الثوريون الذين أرادوا أن يتوصلوا إلىذلك بالنضال ضد الانظمة 
الاستبدادية المطلقة الحلية » واندفعوا في الفكرة إلى المد الأقصى » إلى 
الوحدة وحتى إلى امبوربة » وقد بدأت حر كتهم في عام ويمثلهم 
الملنبون » وما زالت هذه الحركة مستمرة في نضالا غير المفيد عن 
طريق الثورات . 

ومنذ ٠1م(‏ شابع المعتدلون حمل هذه الفكرة : وهي أن الفكرة 
الإبطالية ليست مرتبطة بالفكرة الثوربة » وأصحت هذه الفكرة واقع 
العناصر الحافظة أيضاً . بد أن الطاول اختلفت وال ركة انقسمت:فبناك 
أنصار البابوية من جوبر قيوالغلفيين الجدد , وهناك أعداء الحتكومة الميرية 
مثل دوداندو في كراسه « القومة الايطالة »» ولويجي تودبللي فيمؤلفه 
« أفكار عن إيطاليا » » وفريق آخر مع بالبو لا ياي بالمريات المدنية » 
ولكنه يبحث قبل كل شيء عن الاستقلال » وآخرون أنضاءع المسكس» 
بضعون الأفكار الدستورية فوق فحكرة الاستقلال عن النمسا » وبأتي 
أخيراً 6 التوسع البيمو ني » وسيصبلح أكثر عدداً ونفراً »؛ وسيجمع 
شمل إبطاليا في فريق سيامي . 

ولا شك في أن الح كةالقومية الايطالية » يا نراها قببلثورة م184» 
يشوها الاختلاف والاذطراب واللبس والغموضٍ » ولكن المس القومي 
استبقظ تقريباً في كل مكان وعند جميع الطبقات . 

ولكن كيف تتحقق هذه القومة ؟ إذا وضعنا حائباأ الثوريين الذيئن 
فقدوا اعتبارهم بإخفاقامم المتكررةءتحد أن معظم الإيطاليون لا يتصررون 
بأن العمل يكن أن بحكون قربا » ولا سما بع أن وعدتمم فرنسا 
بالمساعدة ثم تخلت عنهم » وهذه الخبة أبعدت عتمم الاعتقاد بمسائدةالأحني 
هم على تحقيق مثلبم الأعلى » حتى ان شارل ألبير ملك الدولة البيمونتية 
الساردية قال : « إن إبطالما ستعمل وحدها » . 


افراع 
الحرية والقومية في ألمانيا 


وضعت أفكار اطرية والقرمة في ألانا عدة قضابا معقدة وأكثر 
تعقنداً مما في إيطاليا , بالرغم من أن نقطة الانطلاق كانت »© للوهلة 
الأولى » أفضل في ألمائيا متها في إيطاليا » لأنه وجد فيألمانيا دولةبشكل 
د الكوتقدراسيون الجرمافي » » وبالرغم أيضاً من أن المطاليبٌ الألمانية 
كانت قطعا نفس المطالبب الايطالة ليبرالية وقومية مع » وأن النظريات 
في ألمانيا كانت أبسط عا في إيطاليا . ولا سُك في أن الألمان تأثروا 
بالمذاغعب الفرنسية في القرمية منذ ١١م١‏ وقبلوها. كالابطالين » وستكون 
النظريات الفرنسية عنصراأً حاممأ لاعمل في ألمانيا . بد أله وجد 2 في 
ألمانيا من قبل » أيديولوجيات خاصة بالنسة للقوصة . فلقد رأينا هردر 
وفخته يوسعان نظريات االقومة الي تعتمد على فكرة العرق » أو بتعبير 
آخر » على وحدة الأصل والانتقال الورائي للطباع الطبيعية والمعنوية التي 
تكشفها اللغة . وقد طبقت هذه النظريات على ألمانيا خاصة فولدتمفهوماً 
متغطرساً في تفوق اطرمانة واعثبارها سابقة للأعراق الأخرى وأنقى 
منها . ولحكن هذه الملاحظة المزعومة »عن قدم العرق المر ماني ونقاوته » 
اصطدمت بالأحداث التاريخية » ونحولت في المستقبل إلى رسالة ألمانا في 
قيادة البشرية الحديثة . وسيضاف إلى هذه النظريات نظرية الحقوق 
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التاريخية التي خرجت عن هردر وسيكون من دعاتا المؤرخ زيبيل » 
وبعد مم١‏ المؤرخ ترايتشكه » وفلسفة هيغيل الخاصة » وستعطي هذه 
النظريات حمعاً فكرة القومة في ألمانيا إرادة فاتحة » وسبرة للسطرة » 
لأن القومية الألمانية كانت توسعية دوماً » ولم تنحصر في نطاق ألمانبا 
بالمعنى الأصلي للكلة » بل تجاوزته إلى خاريج المدود » وستتزع هذه 
النظريات إلى جعل الفرد آل في قلب الماعة وفي بد الدولة التي يعتيرها 
الألمان هئ في ذانها وقرة كبرى منظمة لامجتمع . 

كذلك يحب أن نرى في القض ة الألمائية تأثير الظروف التارضخية 
والسياسبة : إن سيادة ألمانيا وعظمتها منوطتان بفروم برد » وهو فنكرة 
الإميراطورية » لا بأساس أر في »ما هي عل فرنسا أو إيطاليا . ثم إن 
التطور التاز يخي » من حبة ثنية » أدى في ألمايا إلى تفتت المياة 
الناضة والحركة الفكرية وخاصة في غضون القرن الثامن عشير وبداية 
القرن التاسع عشر » هذا فضلا عن أنه وجد في ألمانيا عنصر ينقص إيطاليا 
وهو : دولة بروسسا » وأن تحرير ألمانيا م يحركة وطنة مضادة لفرنسا. 
ومن هنا نرى أنه لا يوجد في ألمانيا » سيب هذه الظروف التارضخة 
والسياسة » وحدة هوية في جوهر فككرة الخرية والقومة الني رأيناها في 
إبطاليا أو التي نجدها بشكل موذحي في فرنسا . إن ماتراه في ألمانيا 
إها هو إمكان لفاهيم وحدوية ترتبط بافكار محافظة في السياسة دون أن 
ترط فقط بالعقائدية الثورية وحدها . 

وشحة لكل ذلك تظبر الفكرة القومية الألمانة بشكل أكثر لبا 
مما في إيطاليا » لأنها مختلطة باتحاهات مختلفة » وغالبا متعاكة » وسيكون 
ها اتحرافات » حتى ان بعض عناصر اللياة الألانية » كالقضانا الاقتصادية 
والسامة البروسة ستتلاتم مع الفكرة القرمة الأمانية وتخدمها . وهكذا 
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نجدنا مسوقين إلى أن نرى في ألمانيا كثيراً من الاتجامات الفكرية الخُتلفة 
وامتناقضة مالم ثره في إيطاليا . 


النظام السياسي والمرّاع بين السليطز و ارم 


نجد في ألمانيا » كا في كل مكان »نزاعا بين النظام السياسي الاستبدادي 
القاتم وبين حاجات المرية التي تحرض بعض أجزاء الجتمع الأمالي . إلا 
أن هذا النذاع بقي في ألمانيا دون نفاذ سبب تفاوت القرى . لقد كانت 
الحكومات في المائا ملحة بشكل أفضل مما في إيطاليا وتساندها 
السياسة النمساوية والسياسة الروسية . وكان المزاج الألمافي أقل نشاطاً 
ومطالة من المزاج الإيطالي » لأن أحرار الألمان لم يكونوا رجال عمل 
بل رجال فكر ع ولأنه لا يوجد في ألانيا » يا في إيطاليا » دفع ثوري 
مستحع ثابت داتم خارج عن كل هذهب . وهذا ما عل الشعب أمام 
بعض المركات جامداً لا بدي حراكاً . يضاف إلى ذلك أن المتافع 
المتناقضة والمنافسات كثيراً ما أضعفت نضال المجتمع المر أمام الحكومات 
بسبب انقسام المصالم والمذاهب بين الكاثولك والبروتستانت . 


عل الحكومات  .‏ لم يكن لدى الحكومات الألمانية أي فكرة 
فيألقومبة . ولنذ كر على سبيل المثال أن الوزير البروسي وتغنشتاين كان 
يقول ان غاية البرسُنشافت ( اتحاد الطلاب ) « أن يقتل الوطنبة الخاصة 
لقم مقامها ألماننا واحدة لا تتجزأ » وأن نزيل مختلف الدول الألمانة في 
فرضى ثورية » . وكانت الوطنة بالنسبة إلى هذا الوزير معا كسة لفكرة 
الوحدة الألمانية » أو بالأحرى » ان الوحدة الألمانة » معاكسة للوطنبة 
الخاصة . ويصرح زعم الضابطة ( الشرطة ) سيلدنيتسكي بأن فحكرة 
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« دويتشتوم » أي « الرمانية » هي خارحة عن الالوف 6 عي ارك 

الحكوماتٍ الي تسامت السلطة بعد ١١6‏ أزالت في ل أو خمة أعوام 

العنصر الوطني والمخارب القديم الذي صنع التحرير وقاوم نابوليون » وهذا 
بعني بعنى أن هدم المشكومات رففضت ماشرة روح ما . 


لقد خولت قرارات كارلسياد عام 9 وبعمل مؤمر فشا في م حزيران 
٠‏ الخحكومات سلطات خاصة في الإشراف » ويّت ههمنة مترنيخ 
وإشرافه على ألمانيا دون رقابة » لأن الأمراء والحكومات اتحنوا أمامه 
بما يهم بروسيا » ماعدا فرتامبرغ بين حين وآخر . ومن جبة أخرى » 
كانت المحكومات قوية » وخول الدباط الألمافي سلطات خاصة على 
الدولالفردية. ويمككن أن نستخلص من هذا التنظم مبدأ لساسة عامة مشتركة» 
وعلى الأقل» لتنسيق سياسة الحكومات الألمانة . ويمكن أن يفكر بأن 
امتداد سلطات الدياط قد يؤدي إلى نشوء حكومة هر كزية ألمانة ؛ 
حتى انه كان برى أن مندوبي الأمراء كانوا يجتمعون في حضرة مترنيخ 3 
قصره الخاص في يوهانسبرغ في أبار 4 لتحرير القرارات التي ستبناها 
الدياط لألمانيا كلها مثل تمديد نظام كارلسباد » ودعوة المكومات للاشراف 
على احالس لمنعبا من الاعتداء على المبدأ الملكئى » وانعقاد الدباط خلال 
دورة مدتيا: ارئجة اخين #ويدم الشموي من الاشتفال السلامة رركن 
السير في هذا الاتحام توف لسرعة اثر وفاة الكسندر قصر روسيا» في 
كانون الأول ١865‏ » وضعف وضع مترنيخ تضاؤل جاهه في الخارج 
وله الأوربي » حتى ان نعرات الحكومات الالمانية قويت وأخذت تدافع 
عن تفسها » وخاصة في اذوب » ويحثت العناصر الرجعة عن دعم لها من 
جانب تقولا الاول قصر روسيا الجديد أكثر مايحئت عن هذا الاعم 
من جانب مترنيتع . ولككن ماان ظبر الخطر الثوري العبان ثانة » إلا 
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وتجمأت الحخكرمات من حديد اطغيان السلطة المر كزية أي الداط »2 كا 
هي الخال غداة حركات «عو وامم؟ . وهكذا أتاحث عجرات اللمبرالية 
فرصة لنجدة جديدة لعناصر التنسيق السيامي » وجرى في ألمانيا مصغر 
ا جرى في أوربة عام ورور . ولا نشأت فكرة أوربة والوحدة 
الاوربية من النضال هد نبولبون » كذلك , في لمانا »2 شعرت 
المحكومات ينفسها متضامتة تجاه الخطر الثوري . ومن حبة أخرى » 
رى أن فكرة التنسق الجر ماني 3 كفكرة أوربة 0 لست بالفرورة 
مرتبطة بالنظرية اللببرالية . 

ومها يكن من أمر فقد استغلت المحكومات الظروف والسلطات 
التولة لها واستدت بشكل مطلق . وقرت هذه السياسة النعرات 
المحلة وعزلت الدول عن بعضها وباعدت الشعوب حتى النخبة فها عن 
كل حياة سياسية . وقوبت شوكة الحكومات بعد أن أصبحت تعتمد على 
عقائدية ( أبديولوجيا ) انبئقت عن المدرسة الإبداعية وتوطدت في اتجاهين : 
المدرسة التقليدية من جبة » والفلسفة الهبغيلة من جبة أخرى . 

المدرسة التقليدية - تشبه المدرسة التقليدية في ألماننا مدرسة 
جوزيف دومستر وبونالد في فرنسا » حتى أنها أهخذت عنها بعض النقاط » 
وهذه المدرسة تستند في جزء منها على قاعدةحقوقية بفضل سافيني الفقيه والمؤدخ 
في اللقرق . 

سافيني . - كان سافيني استاذاً في حامعة برلين » عاش من إلإلا١‏ 
إلى 145١‏ »2 واعتمد في اللقوق على التاري لا على العقل والطبيعة » 
وأسس مع حقوقي آخر » آبشورن »2 مؤرخ الاعراف الجرمانية » « علة 
العلم التار يخي للحقوق ؛ عام ١81٠6‏ . ويرى سافيني أن العنصر اطالق 
للحق » كالعنصر اخالق للغة والاخلاق , هو روح الشعب التي تتجسد 
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في الدولة » الدولة التي تؤمن استمرار العرق ووجوده ؛ وفي رأيه 
أن الدولة تلط بالتقاليد » والتقاليد وحدها مبدعة , وعلى الدولة أن 
تجسكون مسلحة لتلكير القورى الفردية التي تريد الخروج عن المر كز 
وتعاردصضص بالفعل حاجات التنظم الاجماعي . وهذهالقوىهي : المصلحة » والكيرياء 
والعامل الفردي . 
يطالب بوضع جموعة قوانين في أمانيا تذوب فها القوانين الخاصة » وهذا 
الغرض ألف سافيني كتاباً بهذا العنران : « موهة عصرنا في التشريع 
والفقه » » وفيه يضحى بالاجبال الالية في سبل تقاليد أسلافهم . 
هالار . - واتضحت هذه المدرسة التقليدية بصورة أ كثر على بد هالار 
وهو قله من بيرن © نير عام ١ 14٠‏ اصلاح علم المقرق أو نظربة 
الدولة الاجيّاعية الطبيعية المعارضة لشبح الدولة الساسية الاصطناعة »» 
وضنه برى أن القرة مصدر التق »© وهذا المق لس غير الماية الني بأقي 
الضعيف ويلتمسها بالقرب من القري وبضع عصيره بين بديه » يم يجري 
ذلك في العائة أو في المدينة أو في الدولة . ويقارن هاالر بين الملحكية 
والسلطة ويقول : السلطة » كاللكبة »2 عحبزة بقرة الاستعال وإساءة 
لمالى السلطة الآخرين أي التبلاء والاصئاف المبنية . ولفست الرعابا 
سوى متصرفين مؤقتين » وبدونهم تبقى الدولة » وما علها إلا أت 
تبدل رعاياها بآخرين . فالناس إذن لسسوا مواطنين » ولس من شسأنهم 
مطلقاً أن برّجوا بأنفسهم في سُوُون الدولة التي هي ملك الامير وبديره 
بواسطة خدامه المتزليين . 


تأر مم الحركات القوهية( )١١‏ 
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ويضاف إلى نظريات هالار نظريات أخرى أقل ضيقاً <أقل رجعية 
منها وهي النظريات التي تمى د نظريات حزب اللقوق التارخية » وتعثرف 
فقط بالطقوق السساسية المينة على الاعراف الي تؤول بالتالى في الدول 
إلى إبقاء أو إعادة تاليف امالس القدية التي برجع عبدها إلى العصر 
الوسط ؛ وأمم رجال ه_ذا المزب نيبوو مؤرخ روما والاستاذ في 
جامعة يورت . 

تحترف هذه النظريات إذن بروح الحافظة الكامة عند الأمراء وتحدد 
يشكل دقق حداً حربات النبلاء وامتيازاهم » ولكن الأم من هذه 
النظريات التقليدية هو فلسفة هيغيل بنتاتحبا واتساعبا . 

فلسفة هيغمل( .17 1481 ) .- ولد ميغيلفي سْتوتغارت ودرس» 
في جامعة توبنغن ثم في سوسرا » اللامرت ثم فلسفة شلتغ التي تجاوزها 
فيا بعد . وعين أستاذآ في يبنا عام 18.١‏ ثم في نورامبرغ » وأستاذً 
في هدليرغ عام م.م( » وأخيراً في برلين عام ١4١6‏ وظل فها حتى 
وفاته . وفى هذا الدور الثقافي ساهم في تحرير « صححفة بامبرغع »| مدة 
عام ونصف »© وأعجب بنابو ليون كثيراً »© وفي 414 و هاما أعرب 
عن رأيه لصالم المي المطلق . وعندما تكلم عن «١‏ الوطن الطليق ع 
أراد بذلك سيادة الامراء »و#زب إذن فد النظريات االمبرالية والثورية » 
وفي كراس نشر عام ١١9‏ دافع عن سياسة فريديريك فرتامبرغ 
عندما كان في نزاع مع دوله ٠‏ وأثنى بعد قليل على قرارات كارلسباد » 
وباعتباره محافظاً » دعته التكومة البروسة لاسةتلام كرسي الفلسفة في 
جامعة برلين عام ١81١4‏ 

وقبل أن يدخل جامعة برلين نشر مؤلفاته الأساسة ووضع فلسفته : 
ففي عام ١.00‏ نشر كتاب « ظواهر الفكر » ©» وفي عام 08هم٠١‏ 
د العم والمنطق » » وفي 1١417‏ « موسوعة العلوم الفلسفية » . ثم أضاف 
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ها في عام .م( « فلسفة اللق » وعدداً من الدروس التي ألقاها في 
بولين ونشرت بعد وفاته . 

كان هيغيل فلسوفا ميتافيذيي]ا وأحد كبار العناقرة في فلفة 
ماوراء الطبيعة في أمانيا والعالم . ومن غير المفيد أن نقول ان فلسفته 
في هذا المظبر خارجة عن موضوع دراستنا . ولكن عدداً من التقاط 
يعنينا . يحب أن نشير أولاً إلى أن معارف هيغل موسوعبة حقاً . 
فقد وقف على نمو العلوم وجمبع مظاهر الفكر الماضية والمعاصرة . فهو إذا 
لا مخلو من أسس الواقع » ولم ببن مذهبه في التجريد الْحض . وكان 
على صلة وثيقة بالسياسة والنمو المادي لعلوم عصره . ولكنه رجل مذهب 
ينقل الواقع إلى النظر ويبدل وضعه ويدخل بكامك في مذهب ثم يؤسس 
هذا الواقع » الذي بقف على حافته دوماً » في مدان ما وراء الطببعة . 

إن النقاط التي تهمنا من جموع نظريات هيغيل هي التالة : 

فلسفته في التاريخ © ومفهومه للعلوم الاجتاعية » ونظريته في الدولة . 

فلسفة التاريخ -لم يكن هيغيل بالإنسان الذي يناضل ضد الوقائع 
وضد الحوادث » إن دور الفلفة عنده أن تفبم ما هو كان . وما هو 
كان هو العقل المتحقق . والتاريخ »كلم يقول: » د هو فهم العالم ووعه » 
وإن من غلب في التاريخ كان على حقى . لقد حي النصر ضد تابوليون 
وضد الأفكار الفرنسية » ولذا لم يتعلق بها البتة لأنا أفكار ناضبة . إن 
الغالبين لم يغلبوا صدفة ". إنهم يستحقون الظفر لأنم انتصروا . ويقول : 
د إن الشعب الذي يثل زمنآ ما من غر الفكر له على الشعرب الأخرى 
كلبا حق مطلق , ولس ذه الشعوب حقوق عليه . وإن الشعوب التي 
ولى زمنها لا تعتير أبداً في تاريخ العام » . وهذه النظرية تقرم في آن 
واحد برد فعل د النظرية العامانية في تاريخ القرن الثامن عشر » وضد 
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النظرية المسبحية ٠‏ إنها رد فعل ضد التاريخ الدنيوي يا فهمه القرنت 
الثامن عشر الذي يرى أن محرك التاريخ في, قابية الانسان للحكال 
اللامتناهي . وهي أيضاً رد فعل ضد التاريخ الديني الْحضُ الصادر عن 
القديس اغسطيتوس أو بوسويه » والذي يفترض أن النشاط الإنسافي 
لايقدر إلا على الخحراب والعدم . أما هيغيل فيرى في التاريخ السيامي 
« تاريخ درجات ثقدم الفكر » والتطور في نظره نهو نبتة فكرية 
تتضمن آثارها الأولى ظاهراً التاريخ كله » ولا شيء يضيع في الماضي » 
لأن الفكر حاضر والروح الدة » والأزمنة » التي يعلكها الفكر تحته » 
يملكها في حمقه الحاضر » . وان عناصر التاريخ هي الدول » المظبر 
الأرضي لاطلق . إنا تعتمد على مبدأ فكري © وتعبر عن أمممى درجة 
يبلغها الفكر الإلحي الذي ينفذ في العالم في كل زمن من أزمان التارنخ 
ولكن هذه الدول تعبر بصورة غير كامة عن الفحكر الإخلي . وهذا 
هو السبب في سقوطبا . وإن <ومر التاريخ هو إذن تنيز الروح الفكرية 
لهذه الدول التي سيطرت > في زمن ماء على العام . 

وينفي مفهوم هيغيل تيد الأزمنة البدائة » إما على شاكلة جان جاك 
ووسو ورحال القرن الشامن عشر » الذين يرون أن الإنسان في الأصل 
صالم ولحكن الضارة تفسد. ؛ أو على مثال النظرية الكاثولكينة 
التي تضع عفاء الإنسان وصلاحه في نشأة الجنس البشري قبل الذنب 
الأصلي . وبنفي ميغيل أيضاً تفسير التاريخ يحوادث عارضة » وبرى أن 
هذه اللوادث العارضة يعدل بعضها بعضاً » كا ينفي إرادة الناس كعامل 
في التاريخ » لأن العمل البشري نقطة انطلاق لنتائج لا متناهية لا يدر كبا 
صائعوها . وعليه نرى أن نظرية هيغيل تؤدي إلى تبرير الماضي . « العالم 
الواقعي هو كا يحب أن يكون » والعقل الإلمي العام يحب أن .يتم 
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بنفسه » . وهذا المفبوم © الذي ببرر حالة الأشاء الماضية والحاضرة » 
لا بنفي إمكانية المرة : التطور داثم دون انقطاع لأن الفكر يتابع دوم 
انتصاره على هاضيه . 

ويرى هيغيل ثلاثة أدوار كبرى في تاريخ العام تل ثلاث درجات 
للحرية » هذه الرية المفبومة كسلطة تقرير داخلى الفحكر , لا الهرية 
الخارجة » الرية المادية . 

إن أول هذه الأدوار هو دور الاستبداد الشرقي » حصث ا يكن 
في الواقع سوى حرية واحدة » حرية المستبد بذاتها » المبنبة على خضوع 
اجيم له . 

والدور الثاني هو الدور الإغريقي - الرومافي الذي سادت فيه حرنة 
المواطن الظاهرية التي تعتمد على المت . ولكن هذا الى ليس إلا تجريداً 
للعقل منفصلا عن الطببعة » وشكلا اقصاً لاحضارة . 

والدور الثالث هو ما يسمه هغل «١‏ الحضارة الجرمانة ‏ المسحة » 
التي تولد حرية المسحي الداخلية » ودور الطرمانة فها أن تدع المدا 
ير إلى الواقع السيامي » لأف العرق الجرمافي » بتعاطفه مع الفكر 
المسحي » يحب أن يعتبر العرق الختار الغاني العالم . وإن الأعراق 
اللاتشة والديانة المسبحة على خطأ في مضاعفة الوجدان وجعل سطرين : 
من جحبة » التقوى والعنصر الديني ؛ ومن جهة أخرى » اق 2 أي 
المصلحة العصرية . وقد عرف لوثير والبروتستائتئة كيف بذيبان المفهومين 
في مفبوم واحد . « إن الباطن الثقي لاطبعة الجرمانية » سمح له بصهر 
العامل الفردي والعقل المطلق » الدين والق » الوحدة الدينة والوحدة 
السياسية . إن العرق الجر ماني هو العرق الذي يلك الصفات الطبيعية التي 
تخوله تلقي أمعى وحي الفكر . 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزمن الذي كتب فبه هيغل مذهبه نحد 
أن هذا المفهوم لتاريخ المضارة » أو هذه الفلسفة التاريخع 2 لبس إلا 
تبريراً للسياسات الظافرة آنذاك ,» ولكنه كان أيضاً سياسة أمل وتغير 
لغير الراضين . 

العلوم الاحتاعية وفي مغمار العلوم الاجتاعية تختلف أفكار 
هيغيل أيضا عن الأفكار التي سادت حتى ذلك المين . لقد تشكلت في 
عصر هيغيل عاوم الأديان » وتاريخ الحقرق » وتاريخ الفن »2 وفهمستعلى 
أنها دراسات وقائع . وأصبح علم النفن علا . وانفصات هذه العلرم 
الختلفة عن الأخلاق والدين والفلدفة المعتيرة علوم قواعد وتعاليم فقط . 
ولم يقم هيغيل تميزاً بين هذه العلوم الاجتاعية والعلوم الأصولية © بلإنه 
يرى فها كبا أشكالاً ضرورية للياة الفكر » ويحاول أرف يمسك بعافي 
هذه الحوادث الفكرية كبا . وعلى هذا النحو يقوم برد فعل ضد مذاهب 
القرن الثامن عشر امختلفة » التي ترى في اعلق الطبيعيتعبيراً لاستعدادات 
الإنسان الفطرية » وتؤسس الأخلاق على حسابات نفعية » وترى في الدولة 
نتجة أنانيات مختلفة اتفقت فيا بها . أما هو فيرجع أسس الق إلى 
حوادث فككرية . هالملكية لبست » بالنسة له » اغتصاباً مادياً بسطاً » 
كما هي بالنسبة لروسو » إنها تو كيد للشخص الدي يِوْعْذْ بشيء خارجي 
دون إرادة لمحعله ملحكه ويدخل فيه إرادته » وفي هذا التو كيد دل 
الآخرين يعترفون به . إن الاعتراف مذه الارادة المطبوعة في الملكية » 
الذي هر اعثراف من قبل الناس الآخرين 2 أي من قبل الارادات 
الأخرى » بشحكل نوعا من عقد تبادل » تبادل هذه الارادات التي 
تؤكد نفسها أو تتخلى . وهذا العقد هو أساس الىق . وإن اللافات 
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وبالتالي العارفي الإرادات المتعاقدة . وطل هذه الطلافات محب 5 من 
الخاريج » 2 قوة تلفظ قرارها وتقرل ماهو الق بذاته » وهذا هر 
الح المدلي » وتعيد اطق إلى نصابه » عندما مخرق » باطزاء الذي تقرره» 
وهذا هو اطق الحزاني : 

وهذا اق ا يفهمه هيغيل هو اق الخاص دون غيره : فالحاة 
الساسة والمدينة لدتا » ييا بريد فقباء القرن الثامن عشر » حالة خاصة 
لماة الى . لأن هيغيل يفصل بصورة جذرية ماهو سيامي وماهو حقوقي . 
ومفبومه لا-حق بفئرض إذن سلطة تقرر لتعريف اق وتكتبعا لهذا اطق . 
وهذا يعنى سحب الفرده تمصدر لاحق . ويحنب هغل إرادة المواطن 
الفردية في خلقى الى » وبرى أن القوائين التي سنها المواطنون ليست الا عملا 
اصطناعاً ودون قيمة . وهذا المفبوم الفكري لاحى الذي هدم الفردية 
هر أنضاً مفبوم هيغيل في أساس نظريته في الأخلاق الني تعتمد علىقصور 
الانسان عن باوغ المطاق الذي بتطلع إلله . والانسان لا يحد الخرية 
الأخلاقة إلا في تسلسل اماعات التي هي درجات عتلفة في السير نو 
المطلق > وهده الماعات هي : الأسرة » والمجتمع » والدولة . 

مفووم الدولة. - إن مفبومالدولةالذييوسعههيغيل يؤاف جزءاً من فاسفته» 
وهو المزء الدي كانت له نتائج ساسية مباشرة.فيدنا التاريخ حاول عرض 
الحوادث الماضية » تكون الفلسفة اكتشافاً واستتاحاً عقلانياً » أي فبم 
ماهو حافر وواقعي . ويتعلق هيغيل بتعريف الدولة كائنا عقلانتأيذاته. 
ومن قبل نظر جان جاك رودو الى العلم السيامي من وجبة نظر 
مسبقة » ولكنه خدع لأنه ظن بأن المواطنين كانوا سابقين للدولة المدينة 
وجردها للهراطنين . أما هيغيل فيرى أن كل حل ينظر إلى الدولة بأنها 
أقمت لتكفل الأشخاص أو الحقوق الفردية » لا يمك نأن يكون أساساً 
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للدولة » إذ من السبل عندئذ علىالأفراد أن ينسحوا منالدولة» ويكونوا 
أعضاء فيا أو لا يكونوا . ولذا يقول العكس : ٠‏ الدولة واقع مطلق 
ولس للفرد نفسه موضوععة وحقيقة وأخلاق إلا إذا كان عضواً في 
الدرلة » . ويقول : «٠‏ الدولة هى العقلافي بذاته ا » » هي دغاية 
بذاتها مطلقة » » هي إرادة مستافيزيقنة لا تتميز عن العقل المطلق » عن 
الفكر © واعتطار عن الإلَه . الدولة م لتر بن حيث بتحقق بوعي 
في العالم » نيا الطببعة هي الفكر من حيث يتحققدون وعي . والدولة 
كلبا تشارك في هذا الوهر الإلمي . الدولة سُحكل من أشكال الوجود 
الإمي . ومكذا نترى أن هيغيل يفهم الدولة سْنثا مغايراً لاجتمع المدفي » 
ومغايراً اما لتنظم قانوفي جماعة بشرية . 

وستنتج هيغيل من هذا المفبوم ككفية تنظيم الدولة : فهو برى أن 
فكرة فصل السلطات » وفكرة الدستور © قضابا ليست بذات موظوع » 
إنها أفكار باطلة » وأن الدولة في شكلها الأسمى تتألف من ثلاثةعوامل : 

١‏ - العاهل الأول والأسامي هو العنصر الملككي » فلولا الملك لما 
كان الشعب سوى كتة لا عضرية . إن لمليك نوع من صفة إهة » 
لا لأا من حق لي ا كان يقال في الابق » بل لأن المليك يحسد 
الدولة » ولأن الدوة تحسد الفكر الذي هو اله » واللنك بلس جلالة 
لا يمكمن خلعبا عنه » فهو يلك إذن إدارة الشؤون » وخاصة الشؤون 
الخارجبة » - دولته بلطة قوية 2 » ويعحب هغل خاصة 
بريشيلو وتبوليون » وعلى الملك مع ذلك أن يعتمد على المدن لأنه يحد 


فها مصالح مشروعة محترمة » ويحب عليه مراقيها . 


؟ - العامل الثاني هو العنصر الأدستقراطي المثل بجالس الأمير 


عا انآ -_- 


العامل الدعوقراطي وهر البرلمان , مان اخير العام والخربة 
العامة » لأن البرلمان بعطي لاملك آراء » ولأنه هئة إعلان » وبدونه يبقى 
جبهور الشعب في الواقع لاعضوياً وذرياً . ومن الطبيعي » أن هذا 
البرلان » بالنسبة ليغيل » لايثل الأفراد » بل هر هيئة تضم 
يلس الأمراء الذي مثل مصالم الملكية العقارية » الملكية الدائمةبالوراثة » 
وبحلسالنواب الذي مثل المصالم الاجتاعية التكبيرة الأخرى : الملكية المنقولة » 
الزراعة » التحارة » الصناعة الخ ... ومن الطبيعي ألا يكون هذا البرمان 
سلطة تشريعية لأن هذه السلطة تتعلق بالمليك » وساعده في ذلك عاملا 
الدولة الآخران . وأما البرلمان فبو همئة مساعدة تنير الحكومة » وهئة 
تربية لاشعب بالإعلان الذي تعطيه عن سير الدولة وبالصحافة الي يحب أن 
تحكورن حرة مادامت غير خطرة على الدولة وغير سشاقة لحا . 

وهذا المفبوم نفسه بعين علاقات الدول بين بعضها أيضاً , لأن الدولة 
لست ملازمة بالعمل وجب الأخلاق » والحرب ضرورية بقوة الظروف . 
فبي بالتالي معقولة » وإلبية » ولاغنى عنها لصحة الشعوب » كم ينع 
. تحرك الأمواج الماء من الفساد والصري . وأحبانآ تكون الحرب وسيلة 
وحمدة لتحقيق الدولة . فبي إذن عامل ضروري تتطور الدولة . وهكذا 
قطع هيغيل الصلة تامأ مع المثل الأعلى المي للقرن الثامن عشر . 

هذه هي الملامج الكبرى لفلسفة هغيل السياسية التي كان لها تأثير 
كبير على العالم المعاصر . وهذا التعلم السامي ينطاق 2 يا ترى ©» من 
مذهب مختلف اختلافاً مطلقاً عن ايديولوجيا القرن الثامن عشر كلها 
0 0 لوخيا الثورةالفر نسة واللببرالية المعاصرة .وقد رحب المعاصر ون ببذ«الفلفة 
يا هي » ولاقت في المستقبل تفسيرات أخرى »2 وبعض هذه التفسيرات 
لبرالية من بعض تلاميذه » مثل كرل مار كس . أما بالنسبة لعصره فقد 
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ظبر ت قطيعة " مع اللبرالية وتبويراً لسياسة ال المطلق الني انتصرت فيه141 . 
وبذه الصفة كان ملك بروسيا فريديريك - غليوم الثالث ووزير التعلم 
العام 1 لتنشتاين يفخران بأنها جاءا غيل إلى جامعة برلين . ولقد 
أعطت فلسفة هغل بذهها قوة فريدة للسياسة الواقع التي سلحكيا 
المحكومات الألمانة . 

وهناك صفة أخرى لفلسفة هيغيل وهي أنها قابة لأن تولد أو تبرر 
نظرية التوسع القومي » نظرية امبريالة الدولة » ونظرية العزة الألمانية » 
وسيخرج عنها نظريات تعتمد في آن واحد على التاريخ وعلى الفلسقة 
وتجدها عند سمارك وحتى عند هثار . 


وأخيراً تبدو فلفة هيغيل تبريراً لتاريخ بروسيا وسياستها . وكان 
فيغيل نفسه بعي هذه الصفة في مذهيه » وقد اعثرف بذلك في درسه 
الأول الذي حعل موضوعه «١‏ العلاقة الانتقائية والقربى الأصلية بين الدولة 
البروسية والفلسفة. اليغلة » » وستكون فلسفة هيغيل » «النسية لسياسة 
ووسام كا علدا ررم لاعنه كنا ونيا الحم ولدلا ل 
ووجه هغل النظر إلى ضرورة تنظ الدولة » بعد أن انصرف عن 
هذه الفحكرة اللمؤلفون الألمان اصالح ذكرة:أكثر مرونة وهي فكرة 
الأمة . إن مذهيه يقنع ألمانيا بأنه ينيغي لها أن تتشكل كدولة لتكون 
موحدة وتتحقق كأمة . ولم يكن في ذلك اللين سوى حكومة واحدة 
فى ألمانا تستحيب حقا هذا التعريف للدولة وهي حكومة دولة بروسما التى 
عرقت وحدها كيف تبلغ هذا المدلول الدولة وتنظمة . 

لقد كان تأثير هيغيل عظيا جداً » وكان احه مباقراً » ويمكن 
القول أنه اثر في الآجل البعيد على ألمانيا المفكرة كلها » ومن هذه 
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الوجبة يمكن أن تعتبر فلسفة هيغيل حادثا قطعياً في التاريخ » لا في 
تاريخ لمانا قحسب يل في تاريخ العام . 

وفي ألمانيا استطاعت يروسيا أن تحتل مكاناً وتلعب دوراً خاصاً , 
لأن هبغيل أبدع الإيديواوجيا التي ستبنى علها السياسة البروسية لتبدع 
الوحدة الألمانة في المستقبل . 

الادادة البروسية . . اقد تنعت بروسا في الشوات 1م١1‏ -16ه١ا‏ 
يحظوة كبيرة في الرأي الألماني » لأنها كانت على رأس حركة التحرير 
والخلاص . ولكن خمبة الأمل كانت سريعة جداً » لأن بروسا امتركت 
بسياسة مترئيخ الرجعبة وصفت جماعة الحاربين القدماء من وطنيين وأحرار. 
بروسيا في هذا الدور: أولاً كان يحب إعادة صنع الدولة البروسية بعد سنوات 
السطرة الفرنسية » ولغذه الغابة » رجعت الملكة البروسة إلى تقاليدها 
القدية أي إلى تقاليد الحتيم المستبد. ولكن هذا الح » من جبة أخرى » 
كان ناجعاً مادياً ومفيداً : لقد أحاط الملك نفسه بالرحعيين من أمثال 
آنسيلون الذي أبعد فكرة التمثيل القرمي » والتنشتاين » وزير التعلم 
التي جربت خلال دور النكبة وعززت السلطة الملكية بالرأي العام وباشراك 
الشعب بالحم : “واسرعة سقطت: بروسا ,فى النظام : البولنسى التصفي : 
فن ذلك ان ١١.‏ طالب اوقفرا في العام «١م١‏ بححة التحريض » وظاوا 
في السحن ثلاثة أعوام قبل أن بحا تموا . وكان- نظام الرقابة ثقبلا : 
فقد حدذف الصحافة السياسة كابا واغضع الرسائل إلى رقابة الدولة . 
وفتحت رجائل الشخصات الكبرى مثل شتاين » ندور » شليغيل. ومنعت 
الرقابة المطبوعات » وحتى إعادة طبع المطبوعات التي لا تحرض على الثورة 
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مثل درسائل القرن السادس عشرءاؤلفبا اولودخ دوهوتن» و« خطب إلى 
الأمة الالمانة » لفبخته . وحرم قثيل « ايغمونت » لغوته . و «غليوم 
قل » لشيار . وعين مفتشون لتطبير غرف المطالعة . وكانت السياسة 
الدينة تعاون ساسة القمع الفكري وتتابع استعباد الافكار للحم : 
سلك الملك حال البروتستانت سياسة الاتحاد القسري بين الكنيسة 
اللرثرية والكنسة المصلحة . واقيمتارئوة كسية تقبة متزمته وغير متسامحة ؛ 
وكان زعبمها النظري ومثلبا شخصاً بدعى شتال وانثأ هذا « صحفة 
الملنب »© وكانت لسان «١‏ المزب التعن 6 وكاث: شتال عوديا اعتتق 
البروتستانتية وضم إلى مذاهب هالار التقليدية صوقة جديدة . 

اما الكاثوليك » فقد كان أساقفتهم في السئوات الاولى يطيعون أوامر 
الحكومة » ل كانوا في زمن نايوليون » وظلوا كذلك إلى أرتف قام 
رد الفعل ضد هبودهفا » عندما أرادت أرت تخْرحهم عن دينهم 
وتجعلهم بروتستانتيين» ونشثب الحلاف في قضية الزوايم المختلط © بين 
البروتستانت والكاثوليك » وذهب بعداً عندما سحنت المكومة رئس 
أساقفة كولوننا وبوزن . 

وهكذا انقطع انار الذي كان من.الممكن أت يوحه الافكار 
المفتوحة والمجددة نحو بروسا اللبرالة كرهاً بالنمسا . وانتزعت بروسا 
من المرة اللدبراله أي من اير القومية . ١‏ 

وعادت الادارة سدة الدولة . واقتصرت الاصلاحات البروسية الموعردة 
على اصلاح اداري بسط . فبموجب البراءة الصادرة في ١١‏ حزيرات 
عومر اتثشت أو أصلحت الدياطات الاقليمية أي هئات العصر الو ع 
القدمة . وتتألف هذه الدياطات مننواب ثلاث دهيئات» وكان ناخبو هؤلاء 
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النواب مالكى أطان . وكان ليئة الطبقة النبلة نصف التمثيل » ويتتخب 
لنبلاه نواهم مباشرة . وبالقابل كانت هيئة الطيقة الريفية تتتغب 
نوابها على درحتين . ووجد في بروسما مانية دياطات اقلسسة » معدل دياط 
لكل اقل" » وللدلالة على أن .القصد لم يكن تشكيل الدولة احدث كل 
دياط من هذه الدياطات ببراءة خاصة . وكانت سلطة هذه الدياطات تافهة, 
وكانت تدعى لاعطاء رأها في القرانين التي تهم الاقلبم » ولتسوية الثؤؤون 
ا حلمة فيا تعلق مثلًا بالطرق والاسعاف العام وتقدهم العرائض 
ولم يكن لحاب على ه ذه العرائض إلا إذا وصلت عرائْض الدياطات 
المانية كلها إلى برلين : وفي الواقع » لم يكن هذه الدياطات أي صفة 
تثيلية ولا أي سلطة سياسية . 

كانت المر كزية قاعدة الادارة البووسية : ووجها كانت الدولة مقسمة إلى 
ثانة أقاليم يتزجمها رئيس أعلى . وتنقسم هذه الأقالم الى خمة وعشرين 
مقاطعة «نيزيركة» وعلى رأسها حمكومة ادارة ( دير كتوار ) جماعة تسمى 
د دنجيرولمٌ ». وتنقسم المقاطعات إلى دوائر « كرايزه » وعددها ثلعاثة 
كرايزة » وتدار من قبل لاندرات أي قامقام ويحلس الدائرة . وقد 
احدثت الكرايزة عام ماما لتقدم عر سدإن لوظدفة لاندرات . 

كان هذا النظام في بروسيا أصلا » وهو حل وسبط »2 وتسوية بين 
المحكومة والطبقة النبية . فقد تركت الدولة. لاطبقة النلة نفوذآ عظيماً 
في القضايا الحلية . وكانت الطبقة النبيلة مسيطرة على هذه الجالس ٠.‏ وكان 
اللاندرات مختار من النبلاء ويقترحه المجلس . ويؤلف هؤلاء القائقامورف 
جماعة ساق هنها رجال الادارة . وكذلك تركت اللحكومة لشلاء 
فلاحهم . وبالمقايل » حافظت الادارة على المصالح العامة. وكان هذا النظام 
يجمع بين الوظيفية والاقطاعية . وثرى فيه طبقتين ارستقراطتين تتقامان 


506 
الدولة : ارستقراطة الطبقة التبية والبوروقراطة ( الديوانة ) . ولنلاحظ 
أن تنظ الدولة على هذا الشحكل ستحيب لنظريات هيغيل . وكانت 
هذه البورقراطة الادارية متازة . ويتم انتقاؤها بفضل امتحانات الدخول . 
وقد انتج الأمن الذي خولته الانظمة الدققة لهؤلاء الموظفين والمبادهة المتروكة 
إلى رؤساء المصالح في مارسة وظائفهم » ادارة عظيمة بنزاهتها و كفاءتها. 
ولهذا كان النظام قرياً.ولحكن هذا النظام كان غير سُعبي بسيب استعلاء 
هؤلاء الموظفين وفظاظتهم . 

وقامت هذه الادارة يعمل حمد : نظمث المالب ة البروسية وحلت 
قِضة الاصلاح الزراعي لصالح الطبقة النسة واعادت يناء الجبش »2 وأدخلت 
في الدولة البروسية الأقالم المديدة التي خصصث لا في العام ١8١6‏ وهي 
بروسيا الرينائية ووستفاليا ٠‏ ودام هذا العمل » الذي جرى في السنوات 
الأولى للنظام » حتى وفاة فريديريك ‏ غليوم الثالث في 186٠١٠‏ » ومن 
الممحكن القرل حتى مم١‏ عندما قامت الثورة والغته . 

وظبرت بروسا في المانا دولة غير لبرالة » دولة منظمة » ومموذحاً 

للادارة الب اق لمانا . .ول الرغر تمن أنه مانت وديا لاق الدول 
الألماننة » فحب أن نرى ان الحكومة البروسة كانت ذات نعرة متطرفة 
خامة » نعرة بروسة وغير أمانة . 

وكان هذا التنظم البرومي لصالح بروسيا وحدهاء ونذ كر مخاصة انشاء 
الاتحاد الثخري الذي امتد فيا بعد على قسم كبير من أآلمانيا : 

الاتحاد الجركى ( التسولفراين  .)‏ لقد نسب الاتحاد الجمري زمنآ 
طويلا إلى حركة عفوية قامت بها الاوساط الاقتصادية بغة الوحدة » 
والى دقع الرأي وذغطه على الحمحكومة . غير أن الدراسات » التي 
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قامت على الوثائقيبرهنت على أن هذا المفبوم في نسرة التسولفراين المنوع من 
حركة قومة كان خاطتاً . ونحد تحليلا لذلك في الفصلى الأول والثافي 
من كتاب سير بيثير 2١‏ في ٠‏ أصول الصناعة الحكبرى الالمانية » وقد 
اثارت اسطورة التسولفراين الناحمة عن حرة قرمية بعض تصريحات 
ومشروعات هؤافين من المانا النوبة وه ا فريديريك لبست”' 
و نسينيوس . كان فريدريك لبست استاذ الاقتصاد السيامي في جامعة 
توبنغن . حرر عريضة بامم شركة التجارة والصناعة التي أسسها عام 15لم١‏ 
بعض الصناعيين من سا كس وحئوب المانيا ٠‏ وهذه العريضة » المؤرخةفي 
4 أبار 9ؤوم١‏ > توسع أمام الدياط احلام الاتحاد ارق الكرى » 
مع برلان مشترك ودستور مشترك . وقام لست في السئوات التالية 
بحمة لالغاء اخمارك الداخلة » ووجه مخاصّة « مج ةل التحارة والصناعة 
الالمانتين » ولحكن مفاهم لبست كانت مشاريع مليئة بالمال » وغير 
واضحة » ولا تعتمد على أي مذهب تجاري سوس . 

أما نيسنوس فقد اختص بفضل كبير في اصل التسولفراين . وكا 
وزيراً لدولة باد » وقدم أوتمر كارلسباد خطة مفدة لرابطة جمر كية بين 
الدول الألماننة . ولم بناقش المؤقر هذه الخطة ولم مخرج شيء عن ابست 
أو تيوس . وكانت وجبة نظرهما المانية وغير بروسية » وعلى العكس » 
كانت مشاريعها ترتبات مناوثة لبروسيا » واتخذت رد فعل ضد مزاعم 
بروسا في تنظم جمار كبا . 

المرحلة الأولى :  .‏ لم يحكن التسوافراين » في الواقم » تملا 
ساسا » وافا هو جمل مالي ضربي . ولم يحكن عمل رجال سياسين 
قوميين » بل حمل اداريين بروسيين وهم : المدير العام للضرائب فون هاسن 
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ووزير المالة من م١‏ الى .م١‏ » فون موتز 2 وأخيراً آيشودن 
وزير الذؤون ألخارجهة 1 

في ١1١‏ أصلم النظام المري في ألمانيا مع عودة النظام القديم . 
واحيطت ال وم دولة الداخة في الكو نفدراسون المرماني بالمارك 
كدول مستقة . ونظمت من جديد فى داخل هذه الدول رسوم المرود 
ورسوم « الدخولية » ورسوم العبور ( الترائزيت ) » وحصر الدولة 
ومالها . غير أن هانوفر والمدن الخرة و<ربة الملاحة على الانجار » التي 
أقرها المك الغائي ازثمر فينا » فتحتا ثغرة في وسط هذه المجموعة من 
الرسوم وابمارك الداخلية » وأصبم مكنا بهذين الطريقين أن تنصب على 
ألمانيا » بالرغم من النظام اتثمر كي » منتجات الصناعة الانكليزية التي 
تنافس الصناعة الناشئة في ألمانيا . 

لقد خرج التسولفراين من واقعين : 

الاول: وهو ظلامآت أصحاب المصائع والتجار فياليلاد الرينانية الذين 
سحقتهم المنافسة الانكليزية » لأن وضعمم الاداري لم ينظم بعد . فنذ 
5 و هاه( كان جار الراين وصناعوه يطلبون إلى المحكومة 
البروسية التي ارتبطوا بها أن تسري قضة امارك في اتجاه للبرالي . 

الثاني » الفوض الضريدية الني' غرقت ها بروسيا . فقد كانت 
بروسا تتألف من أربعة أقسام عنتلفة وجدت في داخلها كل أنواع 
الأشكال والصغ القدية » حتى وجد في بروسيا سبع وستون تعرفبة» 
جمركة عتلفة ومرتبطة بضريية غير ماشرة للمدن . وكانت المارك 
متلطة بغرائب الاستهلاك . ولاخروح من هذه الفوذضى المعتصة صدر 
اورف فى ١١‏ حزيران الها العى رسم المرور على الانجار والجمارك 
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الداخلية والاقليمية ونقلها إلى حدود الاقلم » إلى حدود أي قسم من 
بروسما . وصدر أيضاً قانرن في أنار 4 ووضع تعرفة موحدة 
لكل بروسما » وهي تعرفة معتدلة العاولة دون تنشيط التهر بب وتشجعه. 
وكان غرض هذين القانونين تبسيط النظام الخربي واقامة وحدة .حمر كنة 
5 الأرافي. البروسية نفسها . غير أنه وحدت في داخل الارافي البروسة 
م منطقة تابعة لاثنتي عشيرة دولة ألمانة خارجية . وكانت كل منطقة 
من هذه المناطق حاطة بالمارك البروسة . 


ومن حبة أخرى » كان النظام الضر بي يتضمن رسوم انتهلاك وجارك 
تترا م وتدفع جميعاً » وفي الوقت ذاته » تعرفات ترائزيت على البضائع 
الحارجية التي تجتاز الأرض البروسة وكانت رسوم الترائزيثت مصدر 
ربح للحكومة البروسسة ووسسة ضخغط اقتصادية ببدها على الدول المجاورة 
وقد وجد بسبب هذا الوضع الجغرافي ليروسيا » أن جمبع الطرق » 
التي تذهب من مهال ألمانيا إلى جنوبها » تمر في زمن ما عبر الأرض 
البروسية » إلا طريقين : الاول وهو الطريق من هامبورغ إلى هانوفر 
وكاسل في الغرب . والثافي , فيالاتجاه الآخر » وهو طريى تحارة لبيذيغ في 
يولوننا وروسيا . وقد أثارت التعرفات البروسية استياه الدول الأخرى 
وعندما وضعت بروسسا تعرقة الترائزيت الموحدة لأقاليمها »؛ صرخث 
الدول التي ضربت بها وصرحت بأن بروسيا تسلك سياسة سلب ونهب 
حقيقبة على حساب الألمان الآخرين » وتخرق حقوق سيادة الدول » 
وتخرق يخاصة المادة ١+‏ من المثاق الاتحادي التي تصرح يوضع نظام 
عام للحارك . واحتحت المكومات على الحكومة البروسة في موري 
كارلسباد وفنا » ولكن الحكومة البروسية لم تشأ أن تسمع شيا 
تار دخ الحركات القومية )١١(‏ 
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وسكي بتعر ذتها 5 وأهام تكدد بروسما قاممت بعص هله الحكرمات 
هس دار مشتات ؛ دوتمل» أدت المفاوضات أخيراً إلى تشكيل فريقين 
موقتين : فريق دول الراين » والفريق الذي شكلته بافاريا وفرتامبرغ 
( غعمه١ا‏ ). 

غير أنه كان لهذه المناطق الحاطة بيروسما تحاذير بالنسبة إلى بروسيا » لأنما 
تساعد على التهردب وتعيق الناس الموحودن ذها ء حتى أن دولة 
سفارق بودغ 0-3 زوندرساوسن الصغيرة طليتث وحصلت من ال محكرمة 
البروسية » في ه١٠‏ تشرين الأول 4١41١5‏ على دخولا في التعرفة البروسية . 
وفى +147 تبعت ثلاث مناطق أخرى الل نفسه . وحذفت اجمارك بين 
هذه الدول الصغيرة المشمولة بالتعرفة البروسة » ودفعت التكومة البروسية» 
لها حصتها من الماراك بنسة عده سكاخمها ١‏ واحثرمت سمأدة كل من 
هذه الدول الصغيرة » وكل ما يتعلق بالزيارات والحدوز والأحكام الخاصة 
باتهريب وغيرها ظل تايعاً لادارة هذه الدول . وبقى الأمر عند 
هذا الحد . وتتضمن هذه المرحلة الاولى تنظيم تعرفة عامة لمع الأراضي 
البروسة وبعض الماطق التي شعلتها . ولم يذهب التفكير إلى أبعد من 
ذلك خلال عشر سئوات . 


المرحلة الثانية  .‏ ثم افتتحت مرحلة ثانية في تاريخ الاتحاد ابقري 

بدخول فون موت وزارة المالنه “ في ه٠18‏ »2 وسلك هذا الوزير حبال 

الول الألاثة الأمبارق اساعة هدر هي النسور روا 
3 در 2 2 1 بر - 8 ع وهم ٠.‏ 


بتنظم الادارات الالية البروسية وتنظم المالية والموازنة » ور كز جميع 
الادارات الاقتصادية الأخرى في المملكة بيد وزير المالية . وعندما تم 
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هذا العمل الداخلى في التنظمٍ الاداري 2 اهتم بادخال المناطق 2 التي 
ما زالت تقاوم 3 » في التعرفة البروسية » وظل هذا دأبه من 5ؤئم١‏ 
إلى ١404‏ . ودخلت المناطى الواحدة بعد الأخرى في التعرفة البروسة . 
وهكذا زال التهريب . وعبر عن هذه الاصلاحات بتوفيرات في الادارة 
وتبسيطها . 

وضرب هذا النجاح المثل للدول المجاورة في تبسيط الادارة والتعرفة 
الواضحة واقتصاد الادارة »م بنا كانت الدول الأخرى » 
ومخاصة دوقية هس" -_دار مشتات الحكبرى , حارة بروسيا » 
وكانت تعافي صعوبات مالة . وكانت هس" دارمشتاث تتألف من قسمين 
منفصلين » ووحدت مأخوذة بين قسمي بروسما الكبيرين » بروسيا الريئانية 
وبروسيا الوستفالة من جبة » والأقالم الوسطى من جبة أخرى . وخنقت 
صناءعتها من كل حبة باجمارك البروسية . وفى تموز 897م١‏ اقترحت هس 
دارمشتات على بروسا التفاوض ععاهدة تجارية . وترددت بروسسا ودامت 
المفاوضات بعض الوقت وكانث سيرب تماماً وأدت أخيراً إلى معامدة وقعت 
ف ١4‏ شباط ه«مو . ولكن هذه المعاهدة 0 تكن معاهدة تجارية » 
وافا كانت معاهدة وصول هس - دارمشتات إلى النظام امي البروسي . 
وسشكلت رابطة جر اكلة للدولتين . وكان قانون اجمارك البرومي لعسام 
مم أنساساً للتعرفة المركة في الدولتين . وتفاوضت الدولتات على 
أساس المساوا:بالمثل وحافظتاعلى استقلامما الاداري الذاقي» وح الرفض لكل منها» 
ومناقشة كل تغمير في التعرفة . ووقعت المحاهدة لستة أعوام . 
ومكذا نرى أن ماكان حتى الآن تعرفة حمر كة بروسسة فحسب قد 
أصبح اتمحاداً حر كنا للدولتين » تسو لفراين . 
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وكانت نتحة هذه المفاوضة اثارة الاستياء في باقي ألمانيا » وهذا الاستاء 
أدى إلى اتحاد مركي بين بافاريا وفرتامبرغ » وكانت المفاوضات جارية 
يشأنه من قبل » ووقع أخيراً في ١١‏ كنون الثاني مم١‏ . ومن حبة 
أخرى » تألف اتحاد جمري ثالث متوسط ووقع في فرتكفورت في ,”١‏ 
أنار م0مؤ » ادة عشرة أعوام وم سبع عشرة دولة » وكانت الدول 
الحامة فيه هاتوقر م ساكن 4 هن كاسل 

كان ره فعل مونؤ شديدا حال هذه الالة : فقد صرح بأنه سيقوم 
ضد هذه الاتمادات افر كبة الاخرى «١‏ جرب جمارك وطرق دورت 
هوادة » . ومسرعان مارأت دول الحنوب أن اتحادها غير محد كثيراً . 
وكان اقتصاد بافاريا واقتصاد فرتامبرغ متشابيين جدأ ولذا لم يكن الاتحاد 
ملائاً لما . وكانت المصلات المركية فكيلة وجبايتها تتص حتى 11 / 
مها . ووجدت بالاتنا اليافارية المتعزلة في بسار الراين > في حالة 
سيئة لأنها كانت منفصلة عن باقى الاتحاد . ولهذه الأساب التافة قررت 
بافاريا وفرتامبرغ المفاوضة 9 برلين » وأبدت برلين استعدادها عن 
طبب خاطر . وبدأت اللمفاوضات في كانون الثاني :م١‏ وأدت إلى 
معاهدة ب0 أبار همور . وكانت هذه المعاهدة معاهدة تحاربة 2 و يكن 
القصد اتحاداً جمر كياً بعد . وتضمنت المعاهدة تخفيض امارك تدريحاً 
وعلى مراحل » بانتظار الوصول إلى الحذف الكامل لاحارك بين الفريقين . 

واهتمت بروسيا حيال دول الاتحاد المريم المتوسط بتحويل العقبة 
وثقب هذا الماجز الذي يتد على جوانيا نحو جنوب ألانيا . وتفاهمت 
مع دولتين صغيرتين خارجتين عن بروسا ولكن وحدت بننها منطقة بروسة » 
وكانتا ترغبان بالارتباط معأ للقيام بالتجارة سهولة وبسر » وهما : دوقية 
ساكس كوبودغ. دوقية ساكس - مالاينفن . وتم التفاام على سُقى 
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طريق على نفقة بروسا وهاتين الدولتين . ويذهب هذا الطريق من بروسا 
إلى لانغن -. سالزا ويحتاز الدولتين والمنطقة البروسة لبهي » من جبة » 
إلى فرتزيورع » في بإفاربا » ومن جبة أخرى » إلى بامبرغ في فر تامبرغ . 
وعلى هذا النحو نصل-هذا الطريق , عير الاتحاد المتوسط + الأرض 
البروسة بأراضي الوب . وعدا ذلك » تفاهمت بروسيا مع ميكلامبورغ » 
أي مع هذه الدوقة الكبرى الواقعة في ثمُمال ألمانيا على الضفة اليمى 
لبر الاياب » لانشاء طربق حاذي الايلب » على الذضفة البمنى حتى 
هامبورغ . وببذين الطريقين نحو الحنوب ونحو هاميورغ <صلت بروسيا 
على خط مواصلات تجاري مستقل عن الاتحاد المتوسط . وهكذا حولت 
العقبة التي وضعها الاتحاد المتوسط بين بروسيا والبحر 
من جبة © وبين بروسيا ودول المنوب » من جبة أخرى . وتعزز 
الاقتصاد البرومي بقوة بهذا العمل الذي قام به فرن موتز » وعادت 
الخالة الاقتصادية إلى نقطة انطلاقها 

المرحلة الثالثة : مرحلة تشكمل الاتحاد الجرى الأ كبر  .‏ لقد 
ضم الاتحاد المرى حتى الآن الدولة البروسية وهس دازتفنات آنا 
في هذه المرحلة الثالثة فيمتد إلى الدول الألمانية الاخرى 

كانت ساكس تشكو في ذلك العبد من انخطاط اقتصادي ‏ خطير . 
ومن جبة أخرى » ان الخركات التي تلت الثورة الفرنسية عام وما 
ازالت بعض الوزارات اليه يخاصة في الدول الأمانية المعادية لكل 
نوع من أنواع التحديد . من ذلكان استساءت دولتان من دول مر الاتحاد 
المتوسط ع وهما :.ساكس ‏ - فوار في ١١‏ سباط إبسم( » وهس التاخبية » 
في ه٠‏ آب ١م(‏ . وكان ادخال هس الناخبة » أو هس" كاسل » 
في الاتحاد انق البرومي » 1 بصورة غامة , لأن هن - كاسل 
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كانت تلامس الأقالم البروسية : من جبة » الأقالم الرينانية » ومن المبة 
الأخرى » الاقالم ا ؛ وبدخرها الاتحاد ايمر أقامت رابطة بين 
حز جزأي الدولة البروسة . 


دامت المفاوضات مع دول الجلوب ثلاثئة أعوام وأدت أخيراً إلى 
معاهدة, ١١‏ آذار +خم١‏ » وعمرحها دخلت بافاريا وفرتامبرغ في اتحاد 
جمركك مع التسولفراين لمدة ثمانة أعوام . ثم دخلت ساكس بدورها في 
الاتحاد » في .”م آذار +8م1 > ويضم ساكس » دخلت دول تورنحه 
في ٠١‏ أيار عسمر » ايتداءء من تاريخ الاول من كانرن الثاني :مم١‏ . 
ثم انضمت الله أيضاً » في السنوات التالبة » دوققية باد الكبرى »2 في 
1١‏ أار مم1 » ودوقة هس ل تاسو ع ف ٠‏ كانون الأول ه48١‏ . 
وأخيراً مدينة فر تكفورت الحرة في ؟ كاأنون الثاني م١ ٠‏ وضم التسولفراين 
عندئذ خأ وعشرين ( 86 ) دولة تمثل ستة وعشرين ملمون نسمة » 
ومخص بروسبا منها ثلاثة عشر مليوتآ . ويؤلف هذا المجموع فريقاً جمركياً 
موحداً . وتقوم فيه حرية التجارة » ووحهة الصائل ولقسم بنسبة 
السكان . وكان على بروسيا في السابق » في 1414 » ان 'تقوم بحراسة 
حدود تبلغ ٠٠+‏ يلا » على حين أن كأمل التسولفراين » في م١‏ » 
كأن عليه حراسة حدود جمر كة تمتد على ٠١54‏ ملا أي أقل مما كان 
لبروسيا وحدها في السايق . 


علاقة الاتحاد المرى بالقومية الألمانية . - إن هذه النقطة تهمنا 
بالذات . ونتساءل بعد هذا لاي حد تحاوب التسولفراين مع القومية الالمانة 


إن أول ملاحظة نبدها في هذا الشأن هيأن التسولفراين لا بشمل ألماننا 
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كلبا . فقد بقست ثلاث عشرة دولة خارحة عنه . وتؤلف هذه الدول الثلاث 
عشرة جماعتين #تلفتين : 

الأولى : كلت فيا بننها نوعاً من اتحاد جمركي » شتويرفراين » أي 
اتحاد ضرائب ورسوم . وتتألف من هانوفر » برانثفيك او لدانبورغ 
بريم » هامبورغ ٠‏ أي الاقالم البحرية المتصلة ببحر الثمال التي كانت على 
صلات هامة بالتحارة الا تكليزية . 

الثانية : الدول الاخرى التي ظلت مستقفلة عن التسولفراين 
والتشتويرفراين 1 

أما دول التولفراين نفسها فقد حافظت » مع ارتباطها فيا بيها باتحاد 
حرى » على نظمها الخاصة بااضرائب غير المباشرة » وعلى أوزانها ومكاسلها 
التلفة » وحماتها الختلفة » ورمم اأرور . وعوض عن التفاوت 
الذي »>دثه هذا المفاظ على سعر البضائع باختلاف الرسوم . وهمكذا 
ُ تشكل المانا » حتى ولا التسولفراين نفسه » دولة موحدة من الوحمة 
الاقتصادية والتحارية . وهذا الواقع بضيق القيمة القومية للتولفراين . 

وهناك نقطة أخرى ء تبدو لنا ذات أهمة أساسة بالنسة للنتائج التي 
نبحث عنها » وهي أن التسولفراين لم تساعده حركة رأي أو تال له » 
وعوالمتكس » اثار التسولفراين عداء مرأ في جمبع الدول : ففي هس - 
دارمشتات » توحجِب تأجل دعوة المجلسين لانه كان من الممكن أركف 
تطرح المعاهدة . وفي 8م1١‏ لم بقبلا بالمعامدة إلا مكرهين . وفي بافاريا 
وفرتامبرغ بدت الأوساط الوطنية الرجعية من جبة » والأوساط التجارية 
من حبة أخرى » معادية لابرام الاتحاد . وفي هس الناخبية أثار توقبيع 
المعاهدة اضطرابات خطيرة » وأراد الجمبور أن يقبض على موظفي اجمارك 
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البروسين . وفي ساكس قام احتجاج أصحاب الأقطان » واحتجاج تجار 
درسدن ولبيزيغ وتجار مدن نهر الايلب » واحتجاج مالي الأطبان . 
وفي دوقية باد الكبرى كانت ثلانة أرباع اعمبور معادية » وعندما وافق 
الجلس على مبدأً المعاهدة » عقدت الحكومة ملسا من الئبلاء فأيدى عدم 
رغته بجع صوتا على 55 عضواً . وأخيراً 2 دخات فرتكفودت 
التسولفراين مترددة وآسفة » فقد لاحظت أنها منعزلة في وسط ابيع » 
ولا تستطيع أن تعمل غير ذلك » فاستساءت . وبصورة عامة » اخطرت 
الحكومات أن تضغط لأسباب ساسة على الطبقات البورجوازية والطبقات 
الاقتصادية يخاصة لتحعلبا تقبل بالمعاهدة . ولذا بدو لنا أن التسولفران 
لم يكن تتاب ح ركو جدانابماعةالألمانية » لأنالنعرة الخاصة ما زالت موحودة 
والعداء للاتحاد عظم . ولكن التسولفراين سيرى في الآجل البعيد عودة 
الرأي وتقديره » وماذلك إلا للنتائج الاقتصادية الملائة التي عادت على 
اجميع بالفائدة . والنقطة الأخيرة التي يحب أن نقولها هي الآتبة : هل 
شجع الاتحاد ابقركي على وحدة ألمانيا السياسية ؟ ان هذا المفبوم شائع » 
ونجده في جمبع الكتب » وعند كثير من المؤرخين . فقد قبل على العموم 
ان التسولغرائ كان مقدمة للوحدة الالمانة » وان الالمان بدزوا اتحادهم 
السامي يتحقيق هذا الاتحاد المرككي '. فلتحاول أن نرى الامور عن كثب : 
الواقع أن بعض الالمان علقوا الآمال على الاتحاد لمر في سبيل الاتحاد 
السامي . حتى ان موتز واضع مشروع الاتحاد كتب غداة المعاهدة مع 
هس دارمشتات 4 في م١‏ إلى مراسليه : « اللقيقه الواضحة عي 
أن المارك لم تكن إلا نتيجة للفصل. السيامي بين مختلف الدول » ومن 
الصحيح أيضاً أن اتحاد هذه الدول في كثلة حمر كبة واحدة يجب أن 
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يؤدي إلى اتحادها في نظام ساسي واحد » . وأضاف : « إن بروسيا 
ترغب في تفاهم وثبتى مع الامارات التي تثل يحق المصالح الالمانة . وفي 
الحالة » التي ينحل فيها الكونفدراسون الجر مافي ويعيد تشكيل ثفسه باخراج 
العناصر اللامتحانسة » يكون لنظامنا التحاري أعسة عظمى . ومن هذا 
الاتحاد » الذي يبنى على المصالح الطبيعية ويمب أن عند بالضرورة على 
نرى أن موتز كان بتصور أن الاتحاد النمرى يمكن أن تككون له نتائج 
سياسية آجلة » ولككن يجب أن نلاحظ احتياطين في هذا النص . 


5 إن دويز يتكلم عن اتحاد العناصر الالمانة الخاصة » وهذا 
» في تفكيره ,2 أنه مخرج النمسا من هذا الاتحاد . 


؟ ‏ انه بتصور أن بالامكان أن تكون لحذا الاتحاد الجمرى 
نتائج ساسية آجة . ولكن في أي اتجاه ؟ في اغالة التي بنحل فيا 
الكوتقدراسون ارمافي ويعاد فها تأليف دولة أخرى . وهذا مايرينا 
أن النتائج السياسية للاتمحاد المري »© في فحكر موتز » كانت 
بعمدة وغامضة . 

وأثثر الاتحاد المرى » ينتاتمه الساسية الممكنة م عخاوف أشخاص 
آخرين : فن ذلك انروميني القاثم بالاعمال الفرنسي في مونيخح كتب 
إلى حكومته في 4 نسان وعمر غدآة انشاء الاشماد امرك الاول : 
د "ان هذا الأتماد. أعغل. حادت .مر في لمالا منذ الأصلام الديق © .. 
وخشي نتائمه وقال : سيعطي هذا الاتحاد بروسا أهمبة عظيمة جداً : 
د وستارس هذه الدولة على ششمريكاتها تفوقاً يتجاوز كل ما وجد من هذا 
النوع حتى هذا اليوم وكل ما يكن تصوره » . ولكن الحكومة 


بعى 


5 
البافارية طمنت سرعة الحكومة الفرنسة بقولها بان لا خوف من الوحبة 
السياسية من الاتحاد الجري المرتقب » لان القصد بهو الحصول على 
تسبلات تجارية فقط » وان المكر مة البافارية تحرص باهتام على علاقاتها 
الطبة مع فرنا . .روطان روع روهميني . وفي شهر كانون الثاني م١1‏ 
كتب الى حكومته 37 تعلق على الاتحاد المركي الا أهمة ثانوية . وهذا 
برينا أن الخطر الذي مكن أن يتأتى عن الاتحاد اجمر كي لم بتصور في ذلك 
المين » وان لاانكلترا ولا فرنسا » ولا النمسا م أي الدول الثلاث التي 
يهمبا بصورة أساسية ألا تتحول ألمانيا من الوجبة السباسة » لتر في الاتحاد 
الخرى خطرا سياساً يدفعها » بغبة تحنبه » إلى القيام بتنازلات في ابممارك» 

وبتغييد سياستها الجركية . 


ولنلاحظ انه إذا كان للاتحاد الخري نتائج سياسةعلى تشكيل الوحدة 
الألانة » فبجب أن تنتظر هذه النتائج طويلا » لأن كر تفدراسيون ألمانيا 
الجديد » نحت هيمنة بروسيا » لم يتشكل إلا في العام م١‏ أي بعد 
أكثر من ثلاثين عام . وبالعكس لم الاتحاد المري » خلال ثلاثين 
'عامآ » بقاء النعرات المحللة الألمانة ؛ لأن هذا الاتحاد لم بقم بأي عمل 
ف تورة هامز لا ف هذا الاتجحاه أو ذاك وأخيراً 7 ١‏ بشع الانحاد 
ابخر كي جمبع الدول الألمانية في عام 1455 » من أرف تعلن يأنما مع 
النما ضد بروسسا » وأن تحارب بروسسا . وبدو لنا » في هذه 
الظروف » أن القول بأن الاتحاد امرك هيأ وعجل وحدةألمانا الساسة» 
أو انه كان سب أو نتبجة لاحركة القومية الألماية ؛ غير مطابق للوقائع . 


دد الفعل الليبرالي واانعوة الاقليسة . - أمام هذه المسكومات 
القرية -المستبدة والمدعومة بعقائدية فلسفية جديدة » وأمام هذه الحتكومة 
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البروسية التي عززت وضعبا السيامي والاقتصادي بالاتحاد اللمرى » لى نكن 
رد الفعل اللببرالي سْئأ مذ كوراً . ومها يكن هذا الاتحاد امرك ف 
المستقبل فقد كانت نتاتّه المباشرة » على أي حال » تعزير النعرات 
الاقليمية » واعتبره الألمان مشروعاً بروساً ضد ألمانا الاتحادية . وكان 
معززاً للنعرة الاقليمة لأنه وسع قوة بروسيا الداخلية وقوى» برد الفعل » 
روح النعزة عند الدول الأخرى » وبالتالى أسبم في فصل الأحرار الألمان 
عن بروسيا بعد أن خمبت آمالهم بتخلها عما كانوا يعتبرونه رمالة بروسا 
في +١ها‏ وه1ها. 

وهذا التخلى من الرأي الألماني عن بروسيا يلاحظ في أفول جامعة 
برلين : لقد خسر أساتذة جامعة برلين الشعلة التي حر كتهم عام م١‏ 
و ١16‏ »2 وأصبحوا دون ححاة ودون همل . ولم بعد للاهوتيين الدور 
الذي كان لهم في السابق . فقد شام سُليرماخر ونم ببق لدنفوذ وتمحاوزت 
حركة الرأي زملاءه مثل نياندد . ووجد بين الفقباء في اللغة رجال 
مشاهير مثل بوخ ولاخان ولككنها اختصاصيان ولس لهم أي تأثيرسامي . 
وم يكن المؤرخان داومو ورائكه حرين ليرالبين . وغخارحاً عن 
هيغيل » وكان عظم التأثير » فقد أساتذة جامعة برلين التأثير الذي كان 
هم في ألمانيا » فضلا عن أن الناس الذي فتحته جامعة برلين مع الروح 
الألمانة والقوة البدعة التي تنشطبا قداذهها هباء 'منثوراً . 

مانتزل  .‏ وهذا الحادث هام لأن الحرية » أمام المواجز السياسية 
الي كانت تنع كل حباة عامة في ألمانيا » لجأت: إلى العالم الفكري . إن 
النزعة الابداعية » اللمبرالية والقومية معا » التي كانت نزعة ١81‏ مازالت 
منستمرة ويثلة بكاتب أممه هانتزل » وكان كاتا نانثا وأحد مؤسسي اتحاد 
الطلاب ( البرسنشافت ) . وقد طره بسبب ذلك والتجأ في سويسرا 


جدرفينل 


حيث أسس في العام 1414 جريدة « المحف الأوربية » » ثم عاد بعد 
بضع منوات إلى شتوتغارت" بعد أن عفي عنه » وكانت ستوتغارت في 
ذلك العبد أمم مر كز فكري في ألمانيا. والتقىفيها يخاصة بالبارون كوتنًا 
وكان ناشرآ كبيراً » نشر غوته وشار وجمع حوله كل أنواع الحكتاب 
الألمان من ممختلف النزعات » وحتى الكتاب التقدمين . وأسس كرتا 
وأدار عدة يحلات منها : « الطجريدة العامة » الني ظبرت في اغسبورغ 
وكانوا سموتها في فرنسا «١‏ صحفة اغسبورغ » »م و ١‏ اللوليات 
الساسة » وهما حلتان سياسيتان ؛ :وأيضاً « جريدة الصباح » وه يأدبية 
يديرها شاعر يسمى شواب » وكانت دارها مر كز اجتاع لككتاب ألمانيا 
النوبة . وهناك بجة للاقتصاد السيامي تدعى « هبيروس » وكارث 
بديرها اقتصادي لبرالى سمى سولتز . وقد عبد الناشر وصاحب المكتة 
كوتنا إلى مانتزل » في سبر تموز 068م١‏ » يادارة ملق أدبي لطلريدة 
و الصيام » » يسمى «١‏ الصحيفة الأدبة غ» » وقد أصبحت سرعة » تحت 
إدارة مانتزل » جريدة نقد تمع في ألمانيا أكثر من غيرها . وفي 
مممر » شر مانتزل مؤلفاً أحدث كثيراً من الضحة » وكان أولمؤلف 
جامع في « أدب ألانيا المعاصر » . ولاقى هذا الكتاب نجاحاً كبيراً 
يتجاوب مع الروح الجديدة » ويجمع الاتجاهات اللبراية لهدرسة الأدبية 
التاثئة . وفي جماعة مانتزل اللببرالة نحد الروح نفسها التي كانت سائدة 
في البرشنشافت أي اللببرالية والوطنية والروح الدينية . وكان مانتزلبريد 
أن بق علافة وثقة بين الحماة والكتب » ويوحد الأدب والسياسة ؛ 
ويقول : د تل الأفكار حل الرجال » ولا ينازع من أجل سيد؛ 
بل يناغل في سبل مبدأ . المرية وحدها خصبة » والعبودية عقيمة » 
والقتال في سبيل المرية واجب ا هو حتى » 
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بودنه . - كان من ظروف الماة الأدبية الشديدة » ومن الرقابة » 
التي ارسها السلطات » توجيه الأفكار تحر اللبراية . وأوضح مثال على 
ذلك الكاتب بوونه وكان أبوه هودياً وصاحب مصرف في فرتكفورت 
ولد في ١4‏ ودرس الطب ثم المقوق ودخل الادارة وكانت فرنسية آنذاك» 
وسشكرته السلطات الألمانية الجديدة على ذلك في العام ١41+‏ . وباعتباره 
هردياً كافم في سبيل حقوق أبناء جلدته وطالب بحرية الصحافة بشحكل 
خاص . وفي العام ١414‏ صبا بغية الأصول على وظفة يحسن بها وضعه. 
ولكنه وضع جانياً وتابع كفاحه في سبيل حرية الصحافة » ونشر يخاصة 
في 1814 كراساً ضد الرقابة . وبسبيه حذفت ناعا جريدتان كان يعاون 
نيا أن أسعي + علدئة" اعد رفوم برحلات إلى عا بدلاو + ارين + 
وهامبؤرغ » وفينا . وفي هذه المدينة عرض عليه متزنيخ , ظيفة على أن 
يدفع سكوته ثنآ لها » فرفض ثم ذهب إلى بارس ونشسر عن رحلته 
الأولى إلى بارس ١‏ لوحات باريس » وهي وصف لباريس السياسة 
والأدبية وغير ذلك في السنوات 5م١1‏ - 1486 . وأسس جريدة«اميزان» . 
وفي بدالة عام .م١‏ استقر في بارس وأراد أن يبعش فيا . كارت 
بورنه شغفاً يح. كل ماهو عميق وحر وصحيح . كافح لاحرية الألمانية» 
وكان رجلا متحمساً » عنيفاً » ساذحاً وبماوءا حرارة . يحسن التبسع ' 
ويناضل يه ضد الرحعبين الألمان . وإذا رجعنا إلى أصله رأينا فيه الواقع 
الأول الذي منراه مرات عديدة وهو الاتحاه السيامي الذي خرج من 
ظروف الكاتب الشخصة وحماته . 

المزب الدستودي  .‏ وكان هؤلاء الفقكرون اللبرالون كثراً 
ومنتشرين في ألانيا كلها . وكانت ألانيا بلدا فقيراً وزراعياً يعد » 
وبورجوازبته قلية وحركة المفتكرين الأحرار فيه دون تأثير كبير . وحل 
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حل هذه الجركة حركة الأحراد الساسيين في اللمانيا الجلوبية . وقد 
تأثر هؤلاء بالأفكار الفرنسة وسُكلوا مدرسة دستورية مقابل المدرسة 
التقلدية ومدرسة المقوق التارضخة اللتين رأيناهما . وكانوا ينادون » على 
الطربقة الفرنسية » بالق الطبيعي وسيادة الشعب . وكان يليم ممثلان 
هامات من رجال دوقة باد الكيرى وهما دوتيك وكان استاذاً في 
جامعة فريبورغ » نشر في :وام كراساً اسمه و أفكار في حالس الدولة» 
وفنه يقول : « الدولة مثل الشعب » وليست الحكومة إلا مندوياً عن 
الشعب » فعلى الدول اذن أن تأخذ جميع السلطات من الشعب لتراقب 
الحكومات » . ونشر بعد قليمل « القاموس السياسي » وكان بمثاية 
دلل للأحزاب الدستورية . ١‏ 


والمثل الآخر لهذه المدرسة قيلكر » مؤلف «١‏ التاريخ العام »» 
وكان آثارباً ومؤرخاً مع » واستاذاً في جامعة بون » ثم أصيح بعد ذلك 
انآ في دوقية باد الكبرى . وكان هذا الحزب يطالب بدستور يضمن 
الحرية والمساواة لامواطنين » ونع تحاوز الحكومة والا كليروض والطبقة 
النبية . ويب أن نلاحظ يأن الحرية لاتستطيع أن تتوطد في ذلك 
الحين » في ألمانيا » إلا في الدول الصغرى : ولكن هذه الدول الصغرى 
كانت ذات نعرة اقلمية مظيعة . 


وكان هذا المزب الدستوري يارس تأثيره عن طريق: نواب مجالس 
الدول التي لها دساتير : وكان هؤلاء النواب يفخرون بالطالة الاجتاعية 
لمتقدمة وبالحريات التي كانت عندهم وحرم منها المان الثمال . وكاتوا . 
محتقرون المان الشمال . وكانت هذه المجالس في كلسروه وسُتوتغارت 
ومونيخ وفسسادن . وكان هؤلاء الساسبون من أعضاء محالس ألمانيا 
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المنوبة أناساً متواضعين وأقوياء وشرفاء ومسالمين حداً ويتذوقون الدخول 
في التفصيل والعناد » وينقصهم الاشعاع كثيراً ولس لهم مذهب . وفي 
اعلقئقة 0 يكن اندض نطبقة مثقفة “افيه لتغدية جواز .ستاعي. + :وكات 
الكثير من أعضاء هذه المجالس في ألماننا الجنوبية يساقرن من بين الموظفين » 
ولذا لم يككونوا احراراً بالمعنى الصحبح للكلمة . ومع هذا فقد استطاع 
مؤلاء السياسيون في ألمانيا الجنوبية أن يقوموا بعمل ميد » لأنم كافحوا 
في سبل الكرامة البشرية وتمسكوا يحقوق الوجدان وحاولوا أن بقيموا 
كثيراً من الاخلاق في الماة السياسية . وحصاوا يرقاتهم وعلاحظاتهم 
للحكومة على تحسين مالية الدولة » وتحسين في العدالة » وبعص التقدم 
الاجتاعي » مثل الغاء الدخرة والاعشار. الدائة ( ضربة الكنسة ) 
ومو الملكة الصغيرة . واستطاع هذا الازب الدستوري » رغم قله أنه » 
أن يحصل على منع محا كمة اللبرالية . ولم يستطع رجاله ايداء مطالبب 
رصنة » ولكنهم حافظوا على المفبوم اللببرالى . وما همنا مخاصة هو انهم 
لم يرتفعوا إلى الفككرة القرمبة بل كانوا يرون أن الحرية هي الشيء 
الاسامي » وان الرية قل الفكرة القرمية » وقبل فكرة القرميات » 
على عكس مارأيناه في 14١‏ و 218( . 


هذا ولم تقصر تورة .خ+م١‏ »© في ألمانيا »م في كل مكان » في تشع 
حر الأفكار السياسية . وكانت حكومتا روسيا والنمسا منمحكتين 
بمشاغل الساسة العامة والتدابير التي يجب اتخاذها للحاولة دون هر الثورة » 
ولهذا السبب لم هتما لمانا وتركتا الحكومات الحلية لنفسها . وكاب 
بامكان الاحرار القيام بعمل مباشر . وقد أعطي هذا العمل الدليل على 
فقدان التربية السياسة الكاملة عند الشعب الالمافي » وانحخطاط الروح 
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القومي » الذي ظل في الواقع محدوداً جداً وضئبلا » وعلى نقص القوة 
والافكار عند الالمان . ولم تكن هنالك الا مظاهرات صاخبة قليلا أو 
كثيراً » حتى ولا عحاولات تورة كم رأننا في انطاليا . 

وكان طببعياً أن يهلل الأحرار بالاجماع للثررة . وفي يعض المدن 
ذهب هذا التهلبل حتى التظاهرات المدوبة : ففي هامبورغ » مثلا 
غطبت المدينة بالاعلام الفرنسية » وحملت النساء الشعار المثلث الألوان 
على مصانهن . وفي دول الأمال » في ساكس » وهانوذر » وهس ل 
كاسل وبرانشفيك كان أساتذة المامعات يوجبون المظاهرات مع الطلاب 
والموظفين وبساندمم بعض القضاة الحليين في المدن الصغيرة . واستطاعوا 
أن عمارا عل هازلات من المكورقة واجدانا عل وسور حون كير 
مقاومة » أو على الاقل »2 على تغييرات في الوزارة » والاستعاضة عن 
الوزارات الرجعية المتطردة بوزارات أقل رجعية . وف الواقع ما أرا 
تضي المفاحأة الا وتعمل الحكومات دون حسننية على استرجاع الامتيازات 
الي منحتها في أوقات الموف ولحلع » وتعاؤد القمع . وبقي من كل 
ذلك بعض تدابير مثل : زوال جاوز النظام الاقطاعي حموماً ؛ واللياة 
الفكرية النشيطة » والطرق الاقتصادية الجمديدة » وبنتحة هذه الاصلاحات 
"قل التفاوت بين دول المال ودول الهنوب . 

الحياة السياسية في المانيا الجلوبية ٠.‏ - وكانت اللياة السياسة فى 
“دول الطلنوب ١‏ كثر صخياً هنا في دول الشيال . وكانت الانتخابات توصل إلى 
الجالس أحراراً أكثر حماساً واندفاعاً من أسلافهم” » بل وحزباً راديكالا: 
وتكثر الجرائد رغم الرقابة » وتقيم الحكومات علها الدعاوى وبالتدريج 
تزول هذه لصحف . وتعش البورجوازية في المانيا المنوية خلال بضعة 
أسابيع » ورا بضعة أشْبر » كأ يقول ادنست دوفي « في حالة سبات 
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مضطرب » : كان يصوت على عرائض لصالح بولونيا » وتنظم وتغنى 
أسْعار على شرف البولونين » وبتادى باخاء الشعوب »2 رغم الرقابة الي 
تحاول مشع هذه المظاهرات » ورغم قرار الدياط المؤرخ في .٠م‏ تشرين 
الاول الذي يحرم العرائض اجماعية . ونجد في كل ه ذا يقظة للحياة 
السياسية لاتنطفىء في السئوات التالية ودلك في الخدود التي تستطبع فيا 
هذه الماة السياسة أن تظبر بالرغم من تدخل المكومات . ولقد ساعد 
اتحاد الصحافة الأحرار على دعم وزن الدعاوى التي أقيمت على الصحف 
وقامت مظاهرات أعم من هذه الاضطرابات الحلة : قفي ١‏ أبار 7-0 
نظم احتقال سياسي كبير في قصر هامباخ » في بالاتبنا البافارية » ورفع 
على أبراج القمر عم اتحاد الطلاب ( البرمنشافت ) » وشربت الاتحّاب» 
وخطبت الأطب على سيادة الشعب والدول اطرة المتحدة في ألمانيا وأوربه . 
وتجدر الاشارة في هذه المظاهرات الالمانية إلى حضور فرتسيين وبولونيين 
وتشكيين . واستطاعت حنود الماريثال دو فردده أن تبعثر هذه 
المظاهرات بسوؤولة » وتوقف بعض المتظاهرين . ونظرأ لتدابير القع 
التي اتخذتها الحكومات اضطر غلاة الأحرار إلى تشكيل جمعيات مرية 
متابعة حر كتهم » وحاول المتحمسون منهم أكثر من غيزهم , +تلطين, 
بالبولونبين » وكاتوا طلابا على العموم » ان يقوموا بضربة قرة بلهجوم على 
فرتكفررت » في ج نسان مم1 ولكن هذه الضربة اخفقت ووقع 
فها تسعة قتلى وأربع وعشرون جريحاً . وبالأجمال لانحد. في كل هذه 
الافطرابات شسْيثاً رصنا »ىا نلاحظ أن الدول البروسية فها ظلت دورتك 
حراك ماما . 
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ماهو المكان الذي تشغله الفكرة القوممة في هذه الاضطرابات 9 
كان صَئْيلا وتافم تقريباً : طلب هنري دوغا غيرن » نانب هس - كاسل. 
الى يحلس هس » أن تتحد المصالح المادية والفكرية في ألمانيا يحرية 
ا أن اتحاد هذه المصالم الألمانة ضروري لمقاومة اطاع فرنسا وقوة روسيا . 
وطلب نائب باد » فبلكر » في كارلسروه » اجتاع بلس اللكونقدراسسون . 
وفي مظاهرة هامباغ كان الد كتور فيرت » الرجل الوحد الذي كانت عنده 
فكرة واضحة » وكان يتصور وحدة ألانية بشكل انحادي . ونشر 
كاقب نائيء من أصل بروسي ومقيم في ساكس », يدعى هوفدت », في 
العام «مد 2 كراساً بسمى « وحدة المانيا في النمو السيامي والروحي » 

وأراد اتحاداً سياسا يفسم عالاً لأشكال دستورية يحافظ فها على الطبع 
00 . وتجد ف ذلك رغبة في وحدة قومية عزو اللا 
على النعرات 

وعلى العموم » يمكن القول أن الفكرة اللدبرالية في حركة .م١»‏ 
كانت قوق الفكرة القومية ١‏ فن ذلك أن زعم أحرار الحنرب » روتتك, 
قال في خطاب له في «مم١‏ : ١‏ أنا مع الوحدة الالمانة » وأتناها » 
وأريدها » وأطالب بها » لأن الوحدة وحدها » في القضايا الخارجية , 
تعمل من أمانا دولة قادرة على ايحاء الاحترام » وبمنع وقاحة الاجنبي 
من الاغارة على حقوقنا القرمية » . ونحد هنا أن المطالمة بالوحدة مرتبطة 
أساساً بفكره بعظمة ألمائيا الخارجية أكثر بكثير من ارتباطها بالتحويل 
الداخلي . ويتابع : « ولكاني لا أريد وحدة تحرنا إلى حرب ضد أعز 
مصاطنا وعواطفنا الخاصة » أو تضطرنا » في القضابا الداخلية » نحن 
سكان الراين » إلى الا كتفاء بالحرية التي تكفي بوميرانيا والنمسا . أريد 
الوحدة » ولكين مع المرية وأفضل أيض] اطرية دون وحدة على 
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الوحدة دون حرية . ولا أريد حرية تحت أجئحة النسر النمساوي أو 


وأبان هاين الكره الذي كان يكنه ضد التعصب ومخادة ضد المتعصبين 
الرجعيين : « أما ما يتعلق بفريسي القومية الذين يتآخون اليوم مع 
كراهة الحكومات » ويتمتعون حب الرقابة واحترامها » فائني احتقر 
خمة 'هؤلاء الخدم الذين سلكون مسلك الابطال باللناس الأسود والأجمر 
والذهي » . 

ان كل ذلك سبب القطبعة مع بروسيا : لقد كان الأحرار جميعاً 
معادين لبروسا بعد أن أصبحت رجعية وأنانية . ان أحرار الحنوب » 
بالرغمى من أن 'روتيك من ابه مازال يفكر : بامكارل بروسيا 
الدستورية » والكتاب الذين سؤلفرن آحلًا جماعة م الماننا الفتاة » » 
ومدير « ألفسيروس »> محلة الاقتصاد السيامي » شُوائز » الذي ين 
عام خم( »2 الكراس « وحدة ألمانيا بتمشيل قومي » وصرح فيه بأن 
بروسما لامكن أن تكون الدوة المر كزية للوحدة الالمانية لانها أصبحت 
مكروهة من المانيا » ان هؤلاء جميعاً قطعوا صلتهم ببروسيا » وولوا ظبورثم 
نحوها . ومن النادر أن برى حر مثل الفرتامبورجوازي بفيتسر » الذي 
نشر عام وعم كراساً بأمم « تبادل الرسائل بين المانيين » وطالب فيه 
بفصل المانيا والنمساء لأن هذا يضع بالبدامة المانيا تحت ضغط بروسيا . 
وعلى العموم » يمكن القول بأن كل هذه الرة اللبرالة دارت صراحة 
ظبرها لبروسيا الرحعية . وظلت هذه الفكرة القرمة المختلطة بالفكرة 
اللدبرالة غامضة جداً وملتبسة حداً . وأدت المرة اللببرالة » الي هي 
الأساس » إلى ابعاد اماف الدولتين الكبريين الاماننتين : بروسبا 
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والنمسا . وإذا انفصلت ألمانيا عن حككومتي الدولتين الاساسبتين » فا كان 
ليرى في ذلك اللين من سيصتع المانيا أو كيف يكين صنع ألمانيا . 
دد الفعل الرجعي . - وكانت نتبحة هذه الطركة الدبرالية تقدماً لره فعل 
جديد وانتصاراً للاستيداد والتحيم . وقد امَحْذْ الدباط تدابير اتحادة بعد 
مظاهرة هامباخ وبعد ضربة الحجوم على فرتكفورت . وعدد بروتو كول 58 
حزيران ١4+‏ المادىء والتدابير القابة للتطبيق في ألمانيا كلها » نذكر منها: 
١‏ - ان العامل لامكن أن يكون مرتبطاً بدستور يقر التعاون مع 


الجلسين . 

٠‏ - أن التشريمع الداخلى للدول يحب الا يلق ضرراً بأهداف 
الكو نقدراسيون 5 

سم - ان لطلنة من الدياط ستأخذ عاماً مناقشات مختلف المجالس الخاصة 
بالدول . 


غ ‏ الا سمح في كل دولة ببحوم على الكو نفدراسيون » وللدياط 
وحده اق في تفسير صك الاتحاد . 

ه - مختص الدباط يحت التدخل العسكري في الدول عند الاجة . 

د - يطلب الدياط إلى جمييع الدول أن تقمع , تح#اوز الصحافة 
0 

ان هذا البروتوكول المؤرخ في م7 حزيران ١488‏ يؤلف سلاحاً 
لتدخل مستمر للدياط في داخل كل دولة . وفي ١١‏ حزيران 8*م١‏ » 
بعد واقعة فر تكفورت » اتذت مقررات في فينا لامام التدابير ضيد 
الدحافة والجامعات » وشكلت طلنة محقبق في فر تكفورت الحكشف عن 
فروع الخرة الثورية في المانيا كلها . 


ع1 


ا ف 


وفي الدول الخاصة اتخذت عدة تدابير مشددة ضد الأحرار . وظلت 
اللجنة الاتحادية تعمل حتى 8م١1‏ »2 ولاحقت ..14 شخص وحم 
على #.م طلاب منهم » وأوقف سولئز مدير « الهسبيروس »٠‏ في دار ل 
مكدات وح بالسحن خمسة أعوام » واستطاع أن هرب ومات ف المنفى» 
كالد كتور فيرت . وفي دوقة باد الكبرى » احمل الأستاذان الحران 
روثيك وفيلكر على التقاعد . والغي قانون الصحافة . وفي هى اوقف 
زعم الأحرار سيفلستر جوودان » أحد واضعي الاستور » واأنمهم - 
يخمسة أعوام بحن القلعة » بعد دعوى دامت أريعة أعوام . وأوقف 
الكاتب الناشىء دويتر , الشاعر المعروف ء لأنه كان في شبابه 2 وهو 
ال امشو كا وق حلة مره واقمة اصرف عم لحان 
آخرئن . ودامث الدعوى ثلائة أعوام » - علله بالوت » ولحكن 
عقابه خفف إلى 0 آجلا مثل سيلفير بلكو 
كتابه و سئوات الاعتقال » . وفي كل مكان تزعم الوزراء الاقوياء 
الحكومات . وهكذا توصل الى السلطة : في بافاريا » فالرشتاين وآبل ؛ وفي 
هس » هاسلبفلوغ ؛ وفى باد » بليتر سدورف ؛ وفي بروسيا » جهاز 
ثان من الرجعبين مثل تشوبيه و كوهيبست . وعلق دستور هانوفر في , 
العام مم١‏ . 

وبعد حركة الاضطراب هذه 5 المانيا نمدا فسقطت بسرعة 
في حالة خور واعباء دامت حتى قببل ه6١‏ . ول يككن هنالك من 
رصبد فعال من وجبة النظر السياسية . وظلت ألمانيا حتى عام 119ها 
في نفس الخالة الني .كانت عليها في العام ١8١١‏ . 


- ذا م 


؟ الحام الضكريْ واتماهريا القومي 

لقد ظلت المياة السياسية ضعيفة في أمائيا » ولككن الماة الفكرية 
فبلا كانت ع عل النتكين + تكله نينا ييا الله الرغوها 
اتجاهها القومي . 

كانت الحاة الفقكربة كثيفة ومضطربة » ونحد فها اتجاهات متناقضة » 
ونظا مختلفة » بعضها منفصل عن كل حركة سياسية » وبعضها الآخر يتصل 
أحماناً بحلقات فكرية رجعبة . وهذه الماة الفكرية وإن لم تمس الياة 
السياسية » كانت ذات لون سيامي ©» وكانت لها تتائج سياسية سبب 
الاين بين نشاطها وبين ود العام السيامي من جبة »4 وسيب الضغط 
السيامي الذي كان يعيق حرية توسع المياة الفكرية ويرجه عام الفكر 
نحو حلول أخرى . وكأن لحذه الماة الفكرية »© بالرغم من كل ذلك » 
نتائع هامة في خلق الروح القومبة وفصل الألمان عن النظام الذي كان عائقاً 
للحباة الفكرية والروحية في كل مكان . 

الجامعات الألماقية  .‏ كانت الماة الجامعية في ألمانيا حبة ونشطة » 
وتؤدي واجبآ قومبآ رفعاً » وكان تأثير الأساتذة في ألمانيا أمق بكثير 
من تأثفير الصحافيين أو رجال السياسة في فرنسا . وكانت الجامعات 
عديدة ؛ ثم أضيف إلا جامعات أخرى كجامعة يون التي تآسست عام 
ملليل لتجعل الأقالم الجديدة التي ورثتها عن مؤتمر فينا بروسية ؛ وجامعة 
مونميخ عوضاً عن جامعة لاندشوت القدية الي حلت نحل حامعة انغولشتات 
السوعية ؛ وجامعة زوريخ عام +م١‏ وجامعة برن 4م١٠‏ اللتين أضيفتا 
إلى جامعة .يال القدمة » ولم تكن هذه المامعات الأخيرة جامعات ألمانية» 
ولككن لغتها ألمانية » وكانت مادا للأساتذة الأحرار الذين طردوا من 


ما - 

لمانيا أو الذين غادروا ألمانيا » ولها تأثير كبير في ألمانا اطنوبة . 
وقد عني الألمان بالحاة الجامعية كثيراً واهتموا ا حتى إن الراويق 
التي كانت تر في هذه المجامعات كانت تؤثر فيهم وتستهوهم أكثر من أي 
حادث يجري في مجلس سامي » وكان المدل بين المدرستين الفلسفيتين » 
مدرسة سُلير ماخر » ومدرسة غيل » أو المدل بين اللاهوتيين الكاثوليك » 
وعقلاني مدرسة هرمس من حبة © والأحناف الذين أصبحو باروبين 
متطرفين بتأثير الإبداعية والبابوية من جبة أخرى . 

كانت هذه المنافسات الجامعية أو الفكرية تحتذب ألمانا كثيراً » 
ولنذكر تأسداً لذلك هذا اللمثال ؛ 

في عام 1689 ألغى ملك هانوفر الحديد أرندت أوغوست الدستور 
الذي سبق أن منحه أبوه لا نوفر فاحتج سبعة أساتذة من جامعة 
غوتنغن »2 فعزلم الملك . وعؤلاء الأساتذة م : الاخوان غريم ©» فيبر 
منترع السبليغراف الكهربائي » والمستشرق أيفالك » وأستاذان في التاريخ أو 
العلوم السياسة » غرفيئرس ودلمان . وقد أثار عزل هؤلاء الأستاذة 
هياج كبيراً في المانيا » وبالطبع من غير الحكومات » عندها رفض 
الدباط طلب التدخل الذي قدمه هؤلاء الاساتذة . وفي لبيزيغ تأسست 
حلقة مع المال لمساعدة الأساتذة . وفي كل مكان صوت على عرائض على 
شرقهم . وقدمت إلهم كرامي في جامعات أخرى أو د كتورات شرف . 

ققضت تدابير القمع هذه قضاءاً تامأ على المياة السياسية في الجامعات 
إما يعزل الأساتذة وإما بالرقابة على الطلاب , حتى ان الطلاب الذين 
انتسوا إلى البرسْنشافت لم ستطيعوا الحصول على وظائف في الدولة 
والكنائس والمدارس » وحرم علهم أن يكونوا أطباء ومحامين . هذا 
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ولا لم تكن المماة الساسة سوى حزء ضكئل حداً من هذه اطركة الجامعة » 
ولذا لم يكن لها من أغسة ' 

وإذا كانت الماة الجامعية ضعيفة من وحبة النظر السياسية فقد كانت 
لها دواع أخرى للاعتزاز والفخر . لقد كانت الحركة العاسة عظيمة : في 
الرياضات © والكيماء ؛ وعلم الحاة » وعم النفس الفيزيائي » وفقه اللغة » 
والتاريخ . ونبغ عدد من المؤرخين مثل ددويسن اللْختص بالتاريخ القدي . 
فقد نشر «١‏ تاريخ ما كدونيا » وتكلم فيه عن قيليب هاكدونيا وتحاولة 
توحبد إغريقية »يا يتضمن هذا التاريخ تامبحات لتاريخ ألمائيا الحاضرة ؛ 
والمؤرخ داتكه » فقد نشر عام 6خم١ «١‏ تاريخ الشعوب الرومانسة 
والجرمانة » . وهو مؤرخ متبن » وجدافي » واسع المعرفة » موضوعي 
لم:بشتغل بالسياسة . ولكن تلاميذه خرجوا على هذا الموقف الموضوعي 
مثل زيديل عام مم١‏ عندما طالب « يحق المؤرخ-في الموى ©» وطلب 
من الجامعات أن تتأثر بروح العصر . وبين فقباء اللغة نذكر لاحمان . 
فقد نشر في عام 52 4 نشرة نقدية لملحمة اللسيلونغن » وجا كوب 
غريم » نشر عام 15١م١‏ « علم النحو الألماني »٠‏ وفي عام ينمه 
د المقوق القدية الألمانية » » وفي عام منرم١‏ د على الأساطير الألمانة » . 
وإلى حانب هؤلاء نجد ماهو خاص بألمانيا » وهو مفسرو الكتاب المقدس . 
فقد تشكلت مدرسة دكاملبا تم بالكتاب المقدس » وتدرس التصوص 
البدائية والتاريخ البدائي الكنيسة في توبنغن حول كريستيان باور . 
وخرج من هذه المدرسة بعد بضع سنوات كتاب ترك أصداء كيرة 
وهو م حاة بسوع , اؤافه دائيل ,يووا كم شتراوس . فقد طق ستراوس 
الطرقٌ النقدية والتاريخية على تاريخ بسوع » وأراد أن ستخلص من هذا 
التاريخ ماهو تارمخي حقأ » وما هو أسطوري ببساطة » وفي آخر تحليه 


هلما -_- 


لى ببق شيء تار يخي من حياة سوع . فقد قسر بسوع بكامل يأساطير : 
وأثارت هذه المدرمة التفسيرية حركة حمات على الدين على بد آرنولد دوغة» 
وفويرباخ » وهذا الأخير تاذ يساري ليغيل نش عام 186١‏ مؤلفاً يدعى 
و جوهر المسيحة » . واتتهى هؤلاء الماغلة إلى نفي الدين . 


وأخيراً تحقق الاتصال بين هؤلاء العاماء بعقد مؤتّرات اختصاصين 
وخبراء : ففي ؟9ذ( بدأت مؤقرات عاماء الطبعة والأطباء » وفي 1١474‏ 
مؤقرات فقباء اللغة » وفي السنوات التي سبقت الثورة أصبحت هذه 
المؤقرات ٠‏ يا في إيطاليا » وسيلة سياسية لنشر الفكرة القومية . وفي 
1445 بدأ الحرامنة يعقدون المؤترات . ١‏ 

ولاسشك في أن هؤلاء العاماء لبوا رجالا سياسين » ولككن هذا 
النشاط الذي قاموا به كانت له أهسته » لأنه ينمي روح البحث والنقاش 
النقدي الذي أخذ بصطدم ينظام الرقابة السياسة » وسبب ذلك » 
انقلب إلى استياء من النظام . وعلى نقيض الود السيامي كانت هذه 
الماة الفتكرية نشيطة وأصبحت أمأ اروح معارضة . على أت هؤلاء 
العهاء والفقباء في اللغة والمؤرخين » وان كنوا يعماونف بصورة منعزلة 
كل واحد منهم في حقل اختصاصه » فقد ساهموا في خلق روح قومية 
متاسكة . و ملرح جاكوب غريم_في خطاب لهعن أحماله في فقه اللغة: 
د لقد اعتبرتها دوماً عملا كرياً ورصنئاً » موضوعه معين حدأ وهو وطبئا 
المشترك وتغذيته باللب » . وهكذا كانت هذه الماة الفقكرية والجامعية 
تغذيان الفكرة القوصصة يا تصورها هردر أكثر بما تصورها العقلائون 
الفر نسون ؛ وعلى أي حال فإن هذا العمل الذي قام به العاماء الألمان 
كان عملا طويل الأحل . 
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الحركة الأدبية .إن هايلفت النظر كثيراً هو أن حركة الآداب 
كانت ذات أهمية كبرى لدى المبور وأوسع بكثير من اطركة العامة . 
لقد كانت الآداب نشيطة آنذاك ولكن دون كبير قيمة . فقد وجدت 
مدرسة شعر » ومدرسة قصاصين » ومؤلفين مسرحين . ولكن العظم 
في هذه الآداب هو أنها قطعت الصلة بالإبداعية واتحبت نحو ملاحظة 
الواقع ونحو الطببعة . والمهم بالنسبة لموضوعنا تشكل جماعة أخذت أمم 
« ألمانا الفتاة » » وبدأت تسبم في حرّكة جديدة حرة قومية تختلف 
كثيرآ عن حركة +181 . لأنها كانت حركة فكرية حضة ولبست حرة 
عمل » وهي من حديد »> كا في القرن الثامن عشر » حرة مواطنة عالمية 
وغير مناوئة لفرنسا كحركة عام 1م1١ ٠‏ 
لقد وجد هذا العالم الفكري غداة أحمال القمع التي قامت من عام 
+م١‏ إلى عام مم١‏ في كامل الاضطراب والفتور والخور » وبدا أن 
ذل ألمانيا أمام التكومات سحب اللببرالية يشكل قطعي . وظير أرك 
الشيء الوحيد الذي يبكن الأمل به هو انقاذ بعض الريات التي بقث 
في المانيا الجنوبية » وانه » قبل الحصول على تتببة في الحقل السيامي » يجب 
تحويل ألمانيا معنوياً واجتاعباً . وللقيام .هذه الثورة المعنوية كان هؤلاء 
المفكرون الشبان الألمانيون يحاجهة لؤثرات خارجة ظبرت فى اطرية 
الفرنسية أو » وهذا هو الجديد » في السن ‏ سيمونة دي 
مدرسة السن - سيمونية في ألمانيا منذ كانون الثاني مم بدعاية كبرى 
عن طريق الكرارس العديدة الوافدة من فرنسا . حتى أن صحفة 
« الغلوب » التي أصبحت جريدة السن ‏ سيمونية أخذت ممم كثيراً 
بالشون الألمانة » وفي ألماننا بالذات . ووجد أدب سن ل سيموفي 


لعرض السن ‏ سيمونة أو الرد علها . ومن هذه السن 


سا سسمولمة 


- لام[ مس 


احتفظ الألمان » أو على الأقل بعضهم » يبعض الأفكار » .ثل : معارضة 
الأغناء والفقراء » التي غذت في ألمائيا حركة ديموقراطة جديدة ومحبة 
للاسترا كية > ويملها ساب يدعى بوختر » فقد سكل جمعيات مرية في 
اقلم هس ونشر رسالة تدعى « الفلاح الحسي » ضد الأغنياء وضد 
الأمراه » وطالب بالثورة الاجتاعية » وصرح بأن الذي يسيطر على الام 
المعاصر اما هو م مشكلة المعدة الكبرى » وأنشأ “في هس « حمصمة 
عفرق الإثان »-مقلرا'الفعة الفرشة موعت هذه الحضة أربعين 
عضواً » ونشر في عام 4م4١‏ درامة « وفاة دانتون » وسجن وفر من 
السجن والتجأ في ستراسبورغ . 

وهناك فكرة أخرى ظلت آنذاك نظرية أكثر من غيرها وهى أن 
الحاة الاحتاعة أهم من الياة السياسية البرلمانة بكثير ؛ و كذلك 0 
قوة المركة الصناعة والأهمية التي يحب تعليقبا على هذا الشكل من النشاط 
البشري ؛ وفكرة المواطتة العالمية وإخاء الشعرب اللتين يحب أن تتحدا 
في رابطة كبرى » أو تجمع كبير » لاستغلال العالم . وقد أخذ الألمان 
عن ذلك نوعاً من صوفية وأفكاراً في تحرير المرأة . وقامت حركة نسائنة 
كبرى متأثرة بالسن - سيمونية لصالح حقوق المرأة وتحريرهما من 
ثير الرجل . 

وهكذا ساعدت السن سيموئية في آلمانيا على تشكيل عقائدية حديدة» 
وبادرت في تحقيقات مادية في حاة الألمان الصناعبة . وظبرت هذه 
الروح أو المدرسة الجديدة في حر كتين : حرّة منتشرة في لمانا كلها 
وتسمى « ألمانيا الفتاة » » وحركة موضعية في الغرب » في المناطق 
الرينانية وهي. « اليبرالية الوينانية » . 

المانيا للفتاة . هذا ويحب ألا غخلط « ألمانيا الفتناة » مع فرع 


- ١مهاد‎ 

« أورية الفتاة » التي أنثأها ماتزيني . لقد تم اخلط بين المر كتين على 
حساب الكتاب الشبان الألمان . وفي الأقبقة » لم يكن أحد من هؤلاء 
الكتاب الشبان على صلة بتآمري ألمانيا الفتاة المتشكلة في سويسرا . لقد 
كانت حركة « ألانيا الفتاة » في أساسها حركة فكرية وأدبية انتشرت في 
ألمانيا . وتعتير من الوجبة الأدببة قطيعة مع الإبداعية الصوفية والمثالية 
للعودة إلى الواقع المشخص ا محسوس » إلى العقل » إلى الشعب ؛ ومن 
الوجبة السياسية حركة تنزع إلى تحرير الأفكار والناس » وتحرير المقوق 
من الحوى » وتحرير الأمم ابتغاء المرية والسعادة والسلام . 

لقد أتى كتاب ألمانا الفتاة من معختلف الخبات : كاك بعضهم من 
جماعة الكتاب الوطنيين والأحرار الذين كانوا بلتفون حول مانتزل وجريدة 
« الصباح »(مورغنبلات ) وخاصة حول غوتز كو »وكنوا يرون بوجوب تقريب 
الأدب من الشعب . ووجد آخرون منعزلون أنوا من مختلف الآفاق 
الفكرية مثل الشاعر لاوبه الذي تأثر بالللبرالية الاجتاعة يتأثير السن - 
سيمونة وبتأثير لست . يا وجد فريق أتى من اطجامعات مثل فينبادغ 
وكان استاذآً حرا في جامعة كيل . نشر يجلداً بمى : هورلقد في 
ها و*8لم١‏ 2 ونشر خاصة في 06م١‏ مؤلفاً 5 حملات حالمة, 
أهداه إلى ألمانيا الفتاة » وعلى اثر ذلك أطلق هذا الامم على موع هذا 
الفريق الأدبي . وأخيراً وجد بنهم أناس أخرجوا » يسبب وضعبمم العائلي 
أو أصلبم » من الأطر العادية في ألمانيا » مثل بورنه » وهاين » وهما من 
أصل هودي » ويعتبران زعمين رك ألمانا الفتاة وقد عاسًا في فرنسا » 
وكان برناعها السيامي برامج الأحرار العادي م برناجا لم يتقدم » برناعأ 
مطبوعاً بطابع جدلي ونقدي » وهو أكثر نشاطأً وجرأة في المادينالأخرى 
منه في المبدان السياسي 5 
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ونتساءل بعد هذا ماهي قيمة « ألمانيا الققاة » من وحبة النظر 
القومة ؟ لقد عرف هذ الفريق بتخله عن كره فرنسا ورحعته إلى 
المواطنة العالمية » بل ومدحه فرنسا » حتى ان هذا المديح أثار استياء ألمانا 
ورد فعل ممن حافظوا على روح ١41‏ ونخاصة مانتزل . وكارك رجال 
د ألمانبا الفتاة » هاحوث مانتزل بحرارة . وقام هذا بحملة ماثلة ضد 
أولئك وحرض السلطات علهم . 

وكان طبيعاً أن تستاء الحكومات الألمائية من روح « ألانيا الفتاة » 
النقدية ومن الاضطراب الذي أثرته في عالم الفككر . وأعطيت الأوامر 
ضد المسؤولين عن هذه الحرة وثم : هاءن © غولز كو »2 لاوبه ©» 
فبتبارغ » موندت » ولاحقنهم » فضعف نشاطهم . وظلت حر « ألمانيا 
الفتاة » بابملة حركة سطحة جداً » باعتبارها قلية المدد » ولا تؤلف 
مدرسة منظمة حبدأ . وقد وجد فها اتجاهان : اتجاه جذري . واتجاه 
معتدل . على أن الشيء الذي أضر برجال «١‏ ألانيا الفتاة » هو عحبتهم 
الصريحة لفرنسا » في وقت كانت تبحث فهه ألمانا عن الإيمان بنفسها 
وإيحاد رسالتها وثقتها بذائها . وكانث نتحة حركة « ألمانيا الفتاة » إزالة 
التعصب » الذي لازم دوح علرمز »> بظواهر. التلفة . ثم ان الحركة 
الوطنية التي قامت عام ١84٠‏ انتهث بتشتدتث « ألائيا الفتاة » وقضت 
علها ائيا . 

اللببرالية الرينانية . - وكان يوازي حركة «١‏ ألانيا الفتاة » حركة 
أخرى أغنى بنتائها وهي حركة اللببرالية الرينانية . 

م ببق في ألمانيا بعد تدابير القمع التي اتخذت عام «#م١‏ إلا مر كزان 
لمنشورات اللبرالِة وهما : شتوتفادت وناشرها كوتا ؛ وهامبودغ 
وناشرها كاهبه » مع المنطقة الرينانة التي تؤلف دوماً » في جموع ألانيا » 


-١و.-‎ 


كتة متميزة على حدة » لأا تختلف عن باق ألمانيا اختلافات محسوسة 
جداً - فقد ظلت عشرين عاماً منفصلة عن ألماننِا وألفت جزءاً من 
الامبراطورية الفرنية وتأثرت إلى حد بعبد بالإدارة والنظم الفرنسية 
وتشكلت فها صناعة نشيطة وطبقة بورجوازية غنية ومستنيرة وكانت 
متعلقة » لتأثير الأفكار الفقرنسية » بفكرة المساواة وضمانات المرية 
الفردية وحرية الصحافة . 

ف العام ١416‏ وثق الرننائيون ببروسا هارد تبرغ وسْتان ىق ارك 
بنزانيرغ أحد امؤلفين الرينانيين طلب دمج المنطقة الرينانية ببروسيا وجب 
دستور حر يند على هذه المنطقة . ولكن الريتائيين وجدوا أنفسهم أمام 
بروسيا جديدة تختلف عن بروسا التي أعلنت عنها ببانات هاردنبرغ وشْتاين » 
بروسيا المتعلقة بتقاليدها الشخصية ونظام الضابطة القامي » بروسيا التي 
تحاول الحكومة فها أن تستعيد امتازات الطبقة النبية واعادة الأطر 
الإقليمية القديمة التي تعطي كامل السلطة لهذه الطبقة مع السياسة الرجعية 
وساسة التمذهب بالبروتستائتية . يضاف الى ذلك الازمة الصناعية التي 
ترجع خاصة الى منافسة المنتجات الانكليزية التي تدخل عن طريق الراين 
وهانوفر . وده الاسباب الختلفة كلها ولى الرأي الرينافي وجبه بسرعة 
عن الحكومة البروسة التي دخل في جسمها . 

بدأ الرينانيون بقاومتهم في عدة نقاط : كنوا يطالبون بالحق الريناني 
الذي أخذوه عن التنظيم الفرنسي »2 وبالتنظيم البلدي الذي وضع زهن 
فرنسا دون ما تمبيز بين البلديات المدنية والبلديات الريفية على خلاف النظام 
البوومي الذي بيز بين المدن والبلديات في الأرياف 2 يا أن أوساط 
الأمال شايعت بروسيا وللكنها ما ليئت أن أعربت عن استيائها من 
البوروقراطية البروسية واستبدادها . 


1و( - 


واتقلب هذا الاستباء إلى حركة مقاومة ولدت نعرة رينانية تقاوم 
أي حركة صبر وذوبان مع بروسيا . وجدت هذه التعرة تعبيراً لما في 
مؤلفين : قفي +18 نشر رينافي في فرنسا يسمى جاكوب فينيدي 
كراساً بعنوان : « بروسيا والبروسة » اتهم فيه بروسيا بعنف وصرح 
بأن بروسيا الرجعية لا يمكن أن تكون وطن الرينانيين . والحكراس 
الآخر يتعاق بكراس فينيدي » وقد ظهر في فرنا أيضأ على بد فرني 
سمى فايى وحمل هذا العنوان « بروسا وس.طرتا على ضوء العلاقات 
السياسية والدينية وخاصة في الأقالم الجديدة » وفيه عرض انظريات 
اارينانيين عن ميزة النظم الفرنسية واق الريناني الني تعارض نظم 
بووسما . ويؤ كد المؤلف على وجود لبرالة خاصةذات نعرة أمام بروسا » 
ويقول : « توجد سيطرة بروسبة » ولكين لا توجد أمة بروسية » . 
حتى ان الريئانين لا يعتيرون بروسيا دولة ألمانية بل دولة سلافة 
وخاز ضون هذا العرق غير النقي ٠‏ بالعرق الألمني النقي القديم 
اضفتي الراين » . 

وهذه النعرة الريئنانية وإن كانت تشعر بتعاطف مع فرنا ء فبي 
لا تعني بأن الرينانيين لا بشعرون بأنهم ألمان » حتى ان فينندي نشم في 
بدء عام ٠م8١‏ كراساً : « فرسا وألانيا الرينانة » وفيه يو كد 
النعرة الرينانية وتعاطفها مع فرنسا » ويدل مع ذلك على أن الرينائيين يحسون 
بآهم ألمان . و تأسست في ريئانيا بحلة « الموليات الرينانية » وغرضها 
جمع الذكريات والواثق المتعلقة بالحطارة الريناية . 

ومكذا برينا تطور الأفكار في ألمانيا استمرار وجود عاطفة قومية 
وقد حافظت هذه العاطفة عند بعضهم على روح 1415-11 غ ولككين 
هذه اطركة القرمية تفوقت مموماً بالعاطفة اللسرالة وبالمطالبة بالحريات » 


عدو 


حتى أن اللسرالة الألمانية » في جمرعبا » عادت إلى الافكار الفرنسية . 
وإن ساسة الحكومات الرجعية » ويخاصة سياسية بروسيا » قوت النعرة 
الاقليميه في الحكومات نفسها وعززتها باطقد الذي أثارته بروسيا وسياستها » 
وبضرورة الحصول على حردات قبل كل شيء : وهذا هو المهم » لأن المطالبة 
اللسرالية مرت قبل المطالبة القرمة » وهذه المريات لا يمكين الخحصول عليها 
إلا في النطاق الحلى . وبالتالي نزعت القرمية الالمانة بين .م١‏ و ١6هما‏ 
إلى استعادة الشكل القديم لعاطفة ثقافة عامة مشتركة في كل ألانيا 
ولا مْك » ولكن دوت أن ثبغي تحقيق ذاتها بشكل وحدوي على 
الصعيد السيامي ٠‏ 


لاب المناصر الجريرة في القومي اوئائير 


برى بعد .م١‏ تشكل عناصر جديدة في العاطفة القومة الألمانة . 
لقد جرى تطور ماثل لما سُهدناه في إيطاليا » وتغيرت الافكار وتسارعت 
الموادث » ولم توضع القرمية في ألمانيا فحسب » بل أصبحت قضية 
أورببة وكان الو المعنوي يتحول واتجام الآراء يتغير وراء امود الظاهر 
الذي تراء في النظام السامي . 

الازمة المصرية عام  . ١84.‏ إن أول عنصر في هذا التدويل 
خارجي وهر الأزمة الدباؤماسية الني كادت تضع أوربة عام 1810 في 
حرب بسبب القضة الشرقبة ونزاع عزيز مصر مد على مع المكومة 
العؤانية , 

لقد كان ألمانيا أمام هذه القضية في أول الأمر هادئة مام وغير 
مبالية ولا تضمر عداء أو إرادة سيئة لفرنسا » وحاوات حكومتا النمسا 


-الا8] سه 


وبروسيا الوساطة بين الزعيم بالمرستون والحكومة الفرنسة » وأعلمت 
الحكومة البروسة بأنها لا تريد أن تحر في خلاف » ووضعت شرطأً 
لتعاونها مع الحتكومة الانكليزية في القضية الشرقية وهو المياد في السياسة 
العامة . إلا أن الأزمة الشرقبة أسْعلت في فرنسا ثورة في الرأي » 
وولدت عند الحكومة الفرنسة سياسة جرأة .تحذلقة متكلفة ويبلفاً 
عسكرياً يوجبه تير » وعبر بعضهم عن الدفع القرمي والربي بطالبة 
فرنسا بالضفة السرى لنهر الراين . وكان لقالات حريدة «القرمي» مخاصة 
مغزاها ف هذا الصدد . ْ 


أمام هذه المر» القرنسة في الرأي »كان رد الفعل الالمافي مباشرآء 
فقد استيقظت » بعد فترة الخور والخبال » روح 141 . وسعر ألمانيو 
الغربٌ خاصة بالقلق » لأن ألماننا الغرببة كانت منزوعة اللاح تقرياً » 
والحصون الاتحادية غير موحودة ©» وألماننا الجنوية مفتوحة للغزو . 
وكانت بروسسا ؤحدها تستطيع أن تتخذ » وقد اتخذت » احتياطات 
عسكربة . وقد أثر هذا القلق حركة رأي عضفة للغابة وعاد العسكريون 
ادر إلى دوح 16م١1‏ . وأكد شارهورست بأن الحرب. حتمية بين 
فرنسا وألمانا » وستؤدي إلى تقسم فرنسا وقال : « يحب ابادة فرنسا 
وإلا فلن يكون اث في السماه » . وكان الضابط » الذي سيتكلم عنه 
في المستقبل » وهو الكونت فون موؤالتكه , يطالب بالالزاس : « إن 
كل ما أضافته فرنسا ألى حدودها الشرقية منذ القرن الثالك عشر إما هو 
عن من أخاثنا » . واستتقظ أدب نذكر بأغافي حرب +181 وأشبر 
هذه المظامرات أغنة نقولا بكر في « الراين الألماني » التي تلبت في 
مسح فرتكفورت في ١٠١‏ تشرين الأول ١46٠‏ وسط حامة لا توصف ©» 
تريخ الحركات القومية م )١*(‏ 


1١44 -‏ - 
وأخذ مائتا مؤلف موسقي باحئون شعر بكر - وهناك أغنية ثانية 
أصبحت شبيرة وهي « حرس الراين © ألفبا شنيكشبو وغر :و انها الموسيقي 
شارل غليوم وأصبحت أغنية القومية الالمانية عام ١80٠١‏ © وأخيرا أغنية 
ثالثة أصبحت في ألمانا أغنة الحرب عام 1١41١4‏ وهي نشد «١‏ ألانيا فوق 
لجع » أؤلفه هوقان فونفالاوسلين . وفى ١8+.‏ انتهى بناء كاتدرائية 
كلونيا وكانت متاسبة لعيد كبير لم يكن ربنائياً فصب ء بل وقوميا » 
وفه قري ملك بروسيا وملك فرتاميرغ الانغغاب على شرف «١‏ الوطن 
الشترك . 
إن ها بيز بصورة خاصة هذه الرجفة الوطنية والعردة إلى 
روح اها - 4118| هر قيام المظاهرات في بلاد الرابن » أي في هذه 
البلاد التي تأكد فيا في السنوات السايقة التعاطف مع فرنسا » ولا ننسى 
أن بسكر كان ريناناً ومحلا في محكمة عكولونيا . ونشر ريفوس © 
راكل عائط نون رما .بذ الكوان اوكا روس رجان إلى" السذ 
موغن"»وكان موغن هذا زعم يساري فرنسي وأحد الوطنبين الذين يطالبون 
بضفة الراين البسترى » وكتب فيا : « وهل من الممكن أن تعتقدوا 
بأقل بقبة تعلق من قبل سكان الاقلم الرينائي بفرنسا » وبأمنيتهم بالعردة 
تحت سيطرتها » ٠‏ وقال : « لقد وحد في المنطقة عطف على فرنسا مذ 
عكدرة أعوام » وللكن هذا لا نع من أن الريناننين ألمان وتحسون يأنم 
ألمان » و كيف يمكن أن نتعامى عن شرفنا القومي وعن مصالْنا المادية 
والممنوية لنرعبُ في الانفصال عن أمة نشاطرها الأحكريات منذ 
قرون عديدة » . 
وهناك سواهد كثيرة عن هذه الخركة في االرأي ضد فرنسا في تقارير 
حكام كولونا ودوسلدوف وتريف » أو في حملات الصحف الريئانية 


ل ه1454 اسم 


آنذاك » ولنذ كر أن فشديؤباريساضاف الى كراسه السايق كراسا ثانا 
يسمى : « فرنسا وألانيا وحلف الشعوب الأقدس » وفبه يوسع هذه 
الفكرة وهي أن الأطاع الفرنسية في الراين عتبة في مصاطة الشعوب . 
ويقرل : هذء الاطاث وهمية لأن الأفالم الرينانة ألمانة باللغة والعادات 
والأفكار والعواطف . 

وهكذا كانت أزمة ٠6ىم١‏ في اللماطقة الريئانة » نقطة انطلاق لتخبير 
مفاجىء لصالح بروسيا وبالتالي تغيراً في اتحاة اللببرالة الرينانة . 


وم تدم هذه الشعلة الوطنة الألمانية . ولكنها كانت هامة » لأرتف 
الأزمة أنقظت الوطنية بعد أن كانت تبدو متطفئة » وبرهنت على وحود 
حقد على فرنسا بعش بغموض في الأفكار.والقاوب الألانة . وفي 
المقيقة » أن هذه الوطنة المناوئة للفرنسين كانت دعامة حقبقية للعاطفة 
القومة في ألمانيا . وعهكذا قتلت أزمة ٠م١٠‏ نائا المراطنة العالمة في 
ألماننا وصفت غائاً حركة ١‏ المانيا الفتاة » . 

القومية الاقتصادية  .‏ والعنصر الآخر في تحريل الأفكار هو ظبور 
شيء حديد تقرباً وهو القومة الاقتصادية . لقد كان هذا الدور دور 
نهضة اقتصادية في ألمانما » ومضة المناطق الرينانة خاصة . فقد بدأت 
مكنكة الصناعة » وازداد عدد أنوال نسلِج القطن وعدد الآلات البخارية 
في ظل النظام الاقتصادي الحديد . وبدأت الصناعة المعدنية الكيرى تظبر 
في المنطقة . فقد شيد أول فرن عال على اكوك عام ١66٠١‏ وشرع 
باستغلال حوض الرور » وازداد عدد السكان بشكل مريع » وأصبحت. 
القرى في هذه المنطقة مدنا » والمدن الصغرى مدنا كيرى », مثل 
كولونيا » البروفيلد . واتسع نطاق استخدام الآلة والمواصلات بانشاء 


-5وط- 
الخطوط الديدية في مناطق ألمانا الغربية » ومع هذا فان حر كة تحديد 
الصناعة والنظام الاقتصادي لم تكن الا في بداينها . وبصورة خاصة كان 
النظام المشرفي غير كاف جداً . ول يقتصر هذا النمو الصناعي على الأقاليم 
الرنانة » بل وجد أيضاً في ساكس » حيث مت صناع ة الأتمشثة 
والأجواخ والانمجة القطنية وصنع الآلات الموسيقية . وأصبحت لبيزيغ 
مستودعاً من مستودعات أوربة الكبرى » وغدت كنيتز وزويكاو مدينتين 
كبيرتين لصناعة النسيج والصناعة المعدنية . و كذا الخال في تورنحه وفي 
قراتكونيه . وبدأت برلين بنموها الصتاعي . ففي ١80‏ أسست المعامل 
الكبرى لمنشآت الميكانيكية وخاصة القاطرات البخارية « بورسيغ » » 
وأنشئت معامل كبرى لصبر المعادن في ضاحية برلين القرببة 


وكان هذا النمو الاقتصادي سبياً في اعتزاز الالمان . واعتبروا 
أنقسهم أنهم أعطوا بذلك مثلا للعالم . وتكلم الوزير البرومي بونسئن عن 
« أكبر اكتشاف في العصر أي عن وجود قومة ألمانبة و كونقدراسيون 
معوب قات علها » »وشارك جميع الأمراء الصغار هذا التمجد . علىأن 
الشيء الذي بلفت النظر مباشرة » وحتى من وجبة النظر الاقتصادية » 
هو أن هذا الاعتزاز عبر عنه برغبة التوسع في الحارج وخاصة من 
جبة يلجي . 


فريديريك لست  .‏ كان نظري هذه القومة يشكلها الجديد 
فريديريك لسمت . فقد كان نائباً عام ١4٠٠‏ وتعرض مراكزه للخطر 
بسبب حريته . ونلفي وعند عودته - عليه بالحن . ثم ذهب إلى 
أمريكا حيث رافق لافابيت في ه«م١‏ ومنا عاد إلى المانيا عام مم١‏ 
أي حين حقق الاتحاد ارق( تسولفرلين ) الذي امتدحه عام ١415‏ 5 


1ك 


ولكنه تحقق بشكل مختلف حما تصوره » لأن هذا الاتحاد كان نائصاً » 
ولأنه كان اتحادأ جمر كا صنعته بروسيا ضد النمسا » ببنا تصوره منظمة 
عامة لألمانيا محتوية النمسا » وكانت تعرفات هذا الامحاد امرك منخفضة 
وتقدر وسطباً بنسبة ٠١‏ / ولذا كانت الأوساط الصناععة عاك تكسم 
موها » بالجاية الجر كة . وعندما أريد تجديد الاتحاد المرى قامت 
هذه الأوساط يحمة لصالم تعرفات حامية » واشترك ليست في هذه 
الخملة فتشر عام ١64١‏ مؤلفاً عظيم الأعمية بعنوان : « نظام قومي للاقتصاد 
السيامي » . وهذا المؤلف لس مؤلفاً مذهساً أو فلسفة اقتصادية » بل هو 
واف كرت إلى السواد الأعظم من الناس وصادر عن نظرات حملي ة 
وواقع . وفيه ينطاق المؤاف من هذه الفكرة : ما هي الشروط الفمرورية» 
من وحبة النظر الاقتصادية » لملد ناشيء » بلد آخذ بتكو بن صتاعته التي 
هي شرط عظمة المستقبل » أمام مناهسة دولة تحقه يفضل تفوق آلاتما 
وقوتها الاقتصادية ألا وهي انكلترا ؟ لقد انطلق لدت من وحبة النظر 
هذه وأراد أن بفيد الألمان من التجربة الاقتصادية التي علتها إياها ملاحظة 
فرنسا وملاحظة الولابات المتحدة » ومخاصة هذا الخل الذي تبنته فرنسا 
والولابات المتحدة لتنمية صناعتها الناسئة » وهو الماية ابر كنة . وأراد 
أن تستفيد المانيا من التجربة التي رآها في الولايات المتحدة . 

انتقد ليست مدرسة الاقتصاديين الاحرار » لأن هؤلاء لا يرون في 
العالم الاقتصادي الا سْيئين : الأفراد والمصالح الفردية ء في أساس 
الاقتصاد السامي الذي بتصور نقطة اتطلاقه في غنى الأفراد ورفاههم » 
وفي الطرف الآخر » جاعة الئاس » الني ترى العام الاقتصادي كلا تسيره 
الحرية والوحدة الاقتصادية العامة التي تفترض الرية والسلام . ولحكن 
ليست يرى أن نتيجة الحرية الاقتصادية ليست الا تضحية العالم كله لصالح 


- هولا- 

بلد يحد نفه متقدماً اقتصادياً » واقتصاده فاتحا . ولذا »يا يقول ليست" 
يجب أن ندخل بين الفرد وجموع العالم الاقتصادي » حداً وسطأ وهو الأمة 
اللي صرف الاقتصاديرن الاحرار نظرهم عنها » ومع هذا فان كل إنسان 
يؤلف جزءاً من أمة , والرفاه الفردي يتعلق بقوة الأمة السياسية والاقتصادية. 
وعله يجعل لبست الأمة هدف الاقتصاد الساميع » لا الفرد أو الرفام 
العام 3 بريد الاقتصاديون الأحرار . وهو برى أن الدولة أو الأمة 
لست تجمعاً سياساً أو اخلاقاً معنوياً وحده التارسخ » بل هي أضاً 
تجمع اقتصادي » وه ذا التجمع الاقتصادي يعطي الدولة درحة قوتما 
وساستها . 

بيد أن جمبع الدول لبست في درحة سياسة واحدة » ولا تستطيع 
شيعا أن تصل الى درحة اقتصادية واحدة . ولذا برى لست تسالسلا 
وتعاقناً في الدرحات الاقتصادية بعضها بعد بعض » أولاً : « اخالة الحمحة »» 
َم م الخالة الر نفية » ثم «الخالة الزراعة »2 ومن بعد« الخالة الزراعية ‏ 
المصنعية» » وأخيراً فيالذروة» رأس التسلسل الاقتصادي » نقطة وصول التاريخ 
الاقتصادي كله « اغالة الزراعية المصنعنة التحارية » . ان السياسة الاقتصادية 
والتدارية للد من البلدان يحب أن تخدم الثل الاعلى التارخي والبسامي » 
وأول ضرورة له هي وجود مصانع » ووجود تنمية صناعية .وان هدف الدول 
يجب آلا يكون فقط في أعاة الأفراد الالبين » والغنى المالى لحؤلاء 
الافراه » بل يحب أن يتصور المستقبل ويسعى الى تنمية « القوى المنتجة»» 
وقد يتطلب هذا تضحيات في الحاضر » ويحب عند الحاحة » تضحة مصالم 
المحاضر لتنمية المستقبل . 

ويرى لست أن القوى النتجة في بلد من البلدان مختلفة الأصل . 
ويآتي أولا النظم الحرة المعنوية والسياسة »2 ولذا يلحق بنظرياته برامج 
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الليبرالية ويديه بها . ولكن الى جانب هذه المجموعة من النظم المعنوية 
الحرة تتقى الصناعة المصئعية سنا اساسيا في القوى الممتحة . ولا نقتصر 
هذه الصناعة على خلق ثروات » بل يكون لما نتائج معنوية . فالصناعة 
في الواقع تنمي عند الأفراد الرغبة في زيادة دائمة » والتنافس بين الناسى » 
والرغبة في الحرية » على حين أن ازراعة » على العكس » تولد الكسل 
وتعود الفكر على الخول ورتابة الععش . وأخيراً الصضناعة قوة تخلق الرأممال 
والعمل معاً . وفي هذا المعنى المزدوج يحب أن تعمل الأمة » منمية حرياتما 
الداخلية والمعنوية والسياسية » ومنمية صناعتها قبل كل ثيه 

ولتنمية هذه المريات والصناعة برى لبست تبتي نظام الجاية اف ركبة 
ولكن حمابة لست مطلقة لأن هدف المابة تربّة الامة على الصناعة» 
ومكن أن تكون أيضاً دفاعاً عن أمة متأخرة ضد منافسة أمة أقوى 
منها وأكثر تطوراً . وعلى هذا النحو تحكون وسيلة دفاع ألمانيا ضد 
انكلثرا . ولكن هذه المابة يحب ألا قدوم إلا إلى الحين الذي تبلغه 
التدمة الضرورية الصناعة . ولس هذا من قبيل القول المطلق : فتى 
تشكلت ارك الصناعة وانطلقت يجب أن تكف المابة . وأخيراً يحب 
ألا تطبق هذه المابة على الزراعة وعلى إنتاج اليلع الضرورية للحياة . 

وتابع ليست حلته لصالح الحاية ااتي دشنها مذهبه القومي » ونشر 
عدة كرارس في السنوات التالية ولاسيا بحل خاصة أسسبها عام م١‏ 
وتسمى « صحفة الاتحاد اممر كي »> . ووسعت هذه المنشورات حملة 
الجابة . ولدست التعرفة ايم ركية في نظره الا وسلة تنمية صناعة » غير 
أنه يتصور ومسلة أخرى وهي تلمية الخطوط الخديدية . 


ومكذا ينسب لبست للدولة دورأ هاما في المركة الصناعة . فكيا 


سس #8 للدم 


أن الدولة مكلفة يتحقيق الوحدة السياسة في ايلاد والبقاء علها » كذلك 
علها واجب في ا الاقتصادية واطفاظ عايها . وعلى الدولة أن 
تسبر على إلاق المصالم الخاصة الفردية بالصااح العام » وأن توطد حرية 
الميادلات الداخلة وأن تنشىء على الصعمد القرمي » شبكة المواصلات » 
وأن تسبل أمر انتقال النقد بطريق مصارف الدولة » وعلها ههمة توحيد 
التشريع الاقتصادي . ويعطي ليست الدولة "على كس الاقتصادبين 
الأحرار » سلطة تدخل كبرى في 0 الاقتصادية » وبرى أن الدولة قوة 
قومة حر أكبة نشطة » ودورها فاعل في الاقتصاد وغير جامد . 

وكان لنظريات ادست .هذه تطبقاتها الخاصة في ألمائنا فهو برى أن 
ألمانا ا تضم في الواقع » وفي فى أسمى درجة » عناصر القرة الاقتصادية » 
ولكبها » لتحقق هذه القوة الاقتصادية » يحاجة لأن تتوحد وتدافع عن 
نفسها ضد الأجنبي . وهي تستطيع » وبالتالي علهةا أن توسع نطاقهبا 
الاقتصادي . وبقول لبست : « ان لولتدا والدائمارك وباحط ما يعلبا 
تربح بتشكيل دولة بحربة واحدة » وعلها أن تعتبر اندماجها في قومية 
كبرى أمراً مرغوباً وضرورياً » . فهو يرى المانا تشمل في نطاق 
اقتصادي وحيد »2 وحتى في دولة وحيدة » هولندا والدائيارك وبلحيكا . 
ولكنه ينظر إلى جبة الشرق أيضا فيرى أن هونغاريا ضرورية لألمائيا » 
لأنا المفتاح الذي يفتح لألمانيا تركيا والشرق » وعندئذ « تنعش النار 
المونغارية برودة المزاج الألماني » . فهو إذن بعطي ألمانيا » من وجبة 
النظر الاقتصادية » رسالة : « إن العناية الإلمية » بمالا يدع جالاً 
لك كد اغتارت: العزق: 'الحرماق منت عه .وطبية + لل هذه 
القضة الكبرى وهي : توجبه سَُؤُون العالم كله وتحضير البلاد الهمجحة 
والبوبرية » : واستبطان البلاد التي مازالت خلواً من السكان . 


و و"اآ د 


يوحد إذن في نظربات ابست أصالة . فبو يتصور الاقتصاد بمظبر القوة 
وبريد أن دبني الوحدة الالمانية على اقتصاد صناعي . وهو في هذه النقطة 
أصل » ولكنه يدخل أيضأ في ماس مع المفكرين والفلاسفة والادباء » 
أو مع الفصحاء السياسبين 2 الذين رأيناهم » عندما يحد فحكرة رسالة 
مسطرة تدعو الحكمة الالمية ألمانيا لها . وببدو » أ في الوحدة السياسة 
ان مفبوم الوحدة الاقتصادية في ألمانيا » في أصلد» امبريالي » ومن عحب 
في هذا المفمار » كا في المضمار السيامي » أن تخامر الافكار الالماننة 
الأحلام الواسعة في الوحدة والسطرة الساسية والاقتصادية على العالم » 
في وقت كان فيه ضعف ألمانيا وعدم وجودها سياسياً واقتصادياً حادثاً 


واقعسا . 


دسالة القومية الالمانية . - إن الرجفة الوطنية الني لحكت 
الألان عام ٠4م(‏ » أدخلت الفكرة القومية ثانبة في برنامج الأحرار . 
غير أن هذه المركة لم تكن خاصة بالمانبا وحدها . فقد نمث العاطفة 
القومية في ايطاليا » وفي دول النسا . وم يعد هنالك موضع ابحثفي 
« ألمانيا الفتاة » أو في المواطنة العلمبة التي أدخلنها هذه الجمعية ثانية 
في المزب الليبرالي . إن الامعيين هم الذين يتزجمون الحركة الألمانية 
وينطلقون لنشر الرسالة القومية » ونخص بالذكر المؤرخين والحقوقين » 
وعلى رأسهم أستاذين جامعبين وهما : دالمان وغرفينوس . 

دالمان ( مربار - .وو( ). أصله من أقلي مكلا بورغ » وقفى 
سباله في الدائمارك « وأتم دراسته الثانوبة في كويتهاغن » ثم عاد إلى 
الدائمارك بعد بضع سنوات قضاها من حديد في ألماننا أستاذأ في جامعة 
كيل > عام وهر . وفي عام 6(هر أصبح أمينا لواب شازفيغ - 


سد ص وآ اه 


هولشتاين . وفي بضع سئوات ظبرت وطنيته الالمانية بدعاية حقيقية 
فأثارت الشعب الالماني في الدوقيتين » ويخاصة هولشتاين.» :ضد المكومة 
الدانيار كة . ثم عين دالمان أستاذآ للتاريخ والعلوم السيامسة في جامعة 
غرتتغن عام ١59‏ 4 وصادف وجوده فيها عندما احتج الاساتذة على 
تعليق الدستور من قبل الملك الجديد » فعزل من منصه مع ستة آخرين 
من. زملاثه عام «ام١‏ » واستقبلته جامعة بون حبث عين استاذا العلوم 
الساسة أيضا . 


بيدأت سبرة دالمان: عندما اشر في عام قال يفا 05 أمحاث 
في مضار التاديخ الالمافي » . وهذا العنوان يعني اتجاهاً خاصاً » لأن 
دالمان يحاول فيه أن بين الامتداد الأدضي لالمانيا التاريخية . ثم فرض 
دالمان نفسه يمرجع كبير أصبح كلاسيكياً » في ١‏ مصادر تاريخ المانيا» 
في ٠+م١‏ . وبزعم دالمان بأنه يمحتفر الأحكام « المسقة , ولا بعتمد 
إلا على الوادث التاريخبة > وعلى الوائق + وبالتالي بأنه غير نظري 
وتحريدي » وبأنه على العكس واقعي . ونجد في أفكارء التارضخية تقللداً 
أو إهاماً من بعض أفكار وطرق أغستن تيري وغيزو في تفوق 


الطبقات الرسطى . 


وكان في الوقت نفسه صاحب مذهب لأنه يعتقد يأهمة النظريات : 
وعنده مُعور سام جداً برسالته » وقد أوحت إله هذه العاطفة بتعنت 
مذهي وخاصة في الساسة . فبو لا يقبل بالل الوسط أو التسوية . وقد 
نشر في هبم١‏ مؤلفاً خرج فيه عن التاريخ واسمه « الساسة على أساس 
الحالات المعطاة وقدرها ». وهذا الكتاب » يج يرى من عنوانه » نوع 
من مذهب سياسة تجرببة ؛ كا تقول الوم » وفيبه برى دالمان أن بروسسا 
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قد تحولت إلى دولة لببرالية » ولذا يحب أن تكون مبدأ لتجمع الدول 
الألاننة حولها . ومنذ العام ١44٠‏ اسْتغل دالمان بالسياسة والتاريخ مع 
ونشر من ١86٠‏ إلى +؛م١ «١‏ تاريخ الدانهارك » في ثلاثة مجلدات 2 
وهذا التاريخ مفعم بالروح القومية الألمانية » ثم أصدر يعد ذلك مؤلفات 
قبسيط ذات أحمية سياسية مثل : « تاريخ الثورة الإنكليزية» في +164 » 
وتاريخ الثورة الفرنسية في ١646‏ . 

غرفيئوس ( 16.6 1١40(‏ ) . - كارثف غرفيئوس هسياً من 
دارمشتات » ومن أصل سُعبي غير بورجوازي مثل دالمان . اشتغل في 
البدء مستخدماأ تجارياً وأتم دراساته. بنفسه » وانتقل من الدكان إلى الجامعة 
ودعم أطروحة الدكتوراه عام .م١‏ وأصبح أستاذ] في جامعة هابدلبرخ 
ثم أستاذا في جامعة غرتتنغن » وعزل مع دالمان عام م١‏ . وكانت 
دروسه في جامعة هايدليرغ أساسآً لعمله الأصلى ودراسته . وقد اقترح 
على ناشرء أن مختار ٠»‏ بريد » « تاريخ الأدب » أو ١‏ تاريخ السياسة » 
في ألماننا . وأخيراً غلب الأدب » وشر من مم١‏ إلى 69م( خمسة 
علدا في « تاريخ الأدب الشعري الألماني » » وهذا التاريخ قدح 
حقيقي » ودراسة ساسية وجدلية تنوجه خاصة إلى الشبية الألمانية » 
هدفها توجيه الشيبة حر الواقع ونحو السياسة . ويقول غرفينوس . لقد 
انتهى زمن الأدب الحض » وغرضه من هذا التاريخ الفخم أن بين أهسة 
ألمانيا في المركة الفكرية » وأن يقيم بأنه يحب أن يكون لألمانيا في 
العالم السبامي مكانة تتفق مع المكانة التي عرقتها في عام الفكر . وفي 
عام +م١‏ نشير مختصراً لهذا التاريخ وجعله في متناول امبور » وبعد 
هم أخذ ينشر رسائل سياسية في موضوعات مختلفة . 


ينقص غرفينوس الوهة والشعلة » ولكنه فحكر قري متين » 


لاهلا عد 


متحذلق عنيد في مفاهيمه أكثر من دالمان » وأقل اندفاعاً منه » ولكنه 
أ كثر تعلقاً بالمرية وسيرفض » أثناء سباسة بسمارك » أن يضحي بالهرية 
في سبيل الوحدة » على أنه يقبل بأن تصنع بروسيا ألمانيا ولكن شريطة 
أن تكرن بروسا لمبرالة : 

لقد كان تأثير هذه الدعاية بالأساتذة وبالتاريخ في ألمانيا أكثر مما 
في أي بلد آخر » والألمان يؤخذون بالتاريخ أو على الأقل بالتاريخ 
الممطنع » ففي عام خ4م١‏ نجد المؤرخ في التاريخ القديم درويسن » 
الأستاذ في جامعة كيل » يلقي خطاباً عظيا بناسية الذكرى الألفة 
لعاهدة فردن »2 ويه يحري مقارنة محزنة بين عظمة جرمانيا في زمن 
معاهدة فردن وفي النوات التالية وبين حالتها الحاضرة : « إر 
اخوتنا في الألزاى يتكروننا » إن اخوتنا في بلاد النظام ( الرهبنة ) 
التوتوفي لا يؤلفون حزءاً من الكونفدراسون الجرمافي » وإن اخوتنا 
الألانين في الشرق البعيد مبددون في نبتة حياتهم القرمية » . ولكنه 
لم يأس » وأهاب بالحبد الفروري من :مع الألمان لصنع ألمانيا الموحدة 
من جديد . 

وكان هؤلاء المفتكرون يلحون على القرمية الألمانة أكثر مما يلحون 
على الخرية . وقد التف حول هؤلاء الزجماء الامعيين الكبار كتاب من 
مختلف أجزاء ألمانيا » للعمل مع » وججمعهم, معا كرههم للاستبداد 
وهواهم القرمي . وأسس غرقئنوس في هابدلبرغ » في تموز 10ه١‏ » 
جريدة بامم « الريدة الألمانة » للتعبير عن آراء هذا المزب . وكان 
يوحبها مع ثلاثئة كتاب آخرين: هوسسر ء ماي » هيتهاير . وكان الكتاب 
والجريدة يفضلون في كتاباتهم اتحادأ كرنفدرالاً مع المانيا وفي الوقت 
نفسه حك دستورياً في كل دولة » وفي ذلك ما يرينا اختلاط الطرية والقوصة 
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وعلى نسار هذه المركة تشكلت حر راديكالية ذهيت حتى الامترا كة 
وقد خرجت من جناح هيغيل الأسر » وكان لسان خالا جريدة 
تمى ٠‏ حوليات هاليه » التي يديرها دوغه » وفي بعض الوقت « الصحيفة 
الريئانية » التي تأسست لتكون بديلا ل «١‏ حوليات هاليه » في الشرق 
وكان لؤلاء الراديكالين ناد في برلين وسمى « نادي الرجال الأحرار » 
وتعلقوا بفلسفة فروينباخ وستراوس » وكانوا يناوؤون المسحية . وثم ٠»‏ 
على عكس المؤرخين » نظريون » متكلمون بريدون إصلاح الدولة والجتمع 
طبقاً للنظريات » ولأفكار هغيل في التقدم . وكان الحرك هذه المركة 
الراديكالة في خارج ألمانيا أكثر مما في داخلها » وبشم االاجئين الألمان 
في فرنسا . فقد أصدروا في بارس جريدة تسمى «١‏ إلى الأمام» 
وألفوا نوادي مثل «١‏ نادي العادلين » عام 5سم١‏ »2 واهتموا قييل ثورة 
هما بتشكيل ١‏ عصة الشبوعيين » وانتظموا حرل ثلاثة رجسال : 
فايتلنغ » و آنغلز الذي نشر عام هؤلفاً يعتبر أساساً في الدراسة 
العاسة للاسترا كمة » وهو « وضع الطبقات العامة في انكلترا » » 
وأخيرأ كادل ماو كس » وكان في ذلك المين ممولاً . وكانت بارس 
وبر وكسل نقطتي انطلاق هذه المركة الراديكاللية . 

وهؤلاء الرجال وإن أقسموا اليمين على كره فر نسا » وإن كان حزيهم في 
أصله يرجع الى الحقد علىفرنا » فقد كانوا مشبعين بالأفكار اللدبرالية والقومية 
الفرنسة . لقد ترك الدوق أرنست دوساكس كوبورغ مذكرات هامة 
جداً عن هذا الدور » وخاصة عن أصول الوح هة الألمانة وساسة 
سمادك » وكتب في مذكراته : «١‏ لا يمكن تكوين فكرة عن النفوذ 
والسطرة اللذين كانت تارسها فرنسا في حاة ألمانيا الساسسة قبل +186 . 
لقد كان ل لوي بلان جمبور من القراء وربا كان بقدر ما كان له في فرنسا . 
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وكانت الكتابات الراديكالية أكثر من غيرها تنفذ حتى الطبقات الدنيا في 
الشعب » واذ كر بوضوح أنني دهشت », في رحلة ثمت با في سباي » عندما 
رأيت ككف يحد الإنان بوسائل مواصلات ضعيفة » حتى في القرى 
النائة » كتباً و كرارس يبقلق وحودها الشرطة » . وقد ساعدت 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 65م١‏ هذه المركة الراديكالبة المشربة 
بالاسترا كبة والمدموغة باضراب مدو قام به الحاك في سيليزا وأظبر 
قلمة المشكلة الاججّاعية . 

ولكين هذه المركة الفكرية التي تنزع إلى التجديد لم تبق في أوساط 
المفككرين . فقد نفذت أيضاً إلى أوساط السياسين ء مع بقائًا في هذا الوسط 
الجديد أكثر خجلا في خططبا مما كانت في أوساط المفكرين . لقد 
كانت فكرة وبرنامج السياسيين » في هذا الحزب القرمي والليرالي » 
إصلاح الكونفدراسون الرمائني وإحلال دولة فدرالية حله . وكان زعبمهم 
نائباً هساً وهو مئري دوغاغرن وسصبح رنساً لبرلان فرتكفررت » 
وأحد زعماء حركة م144 . وكانث فكرة إصلاح الكوتفدراسون في 
دولة اتحادرة أكثر الول انتشاراً في الجباز السيامي في ألانيا الجنويية . 

ومن جبة أخرى » وجد في بعض الأوساط المحافطة اتجاه قومي 
يتمم حملةة مدرسة هاللر التقليدية ويعتمد على التعليٌ التاريخي للأستاذ 
راتكه من جامعة برلين . وكان هؤلاء المحافظرن القرميون يتصرروتف 
إمكان توحيد ألمائنا دون تبني العقيدة الثورية » ودون لبرالية » وذلك 
بالاعتاد على الطبقة النبلة وعلى الإدارة . وهم بالتالي مخلطون بين الفكرة 
القومبة الألمانية والفتكرة القومية البروسية . وهذا التفكير هو بالإجمال, 
تقليد عسكربي بروسيا ونبلائها منذ عبد تابوليون » ويدخلى فيه الإداريون 
الجدد في الأطر البروسية » وبريدون من ذلك أن تند بروسا على آلمائيا كلها » 
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وأن يمعل من بروسا ألمانيا بقدر مايراد إقامة وحدة ألمانة . وكانت 
هذه اغخالة الفكرية الجديدة تتمثل في رسالة وادوفيتز » وكان كثولكياً 
ومشاوراً حميماً لفر يديريك ‏ غليوم الرابع وسكون زعم حزب كاثولكي 
يرومبي عام 8ه . كتب في ٠٠١‏ تشرين الثالي عام ١4110‏ إلى 
الملك : «١‏ لقد ترك بين أيدي أعداء النظام أقوى سلاح في الحاضر 
وهو : القومية . إن جمبع النفوس مريضة بالحنين إلى ألماننا موحدة 
وقوية ومششرفة في الخارج . وهذه هي الفكرة الأ كثر سُعببة وال كثر 
قوة والوحدة التي تستحوذ على الأحزاب وتناط با اختلافات المنطقة 
والسياسة والدين » . ونصح لملك أن يكون على رأس هذه الفكرة 
القومية لهم الألمان جمبعاً حول بروسبا . وهذا يفترض المصالمة بين الرأي 
القرمي وبروسيا بعد أن نمث القطبعة معبا اثر ساستها الرجعية . وقد 
ساعد على ذلك اعتلاء فر يديريك _غليوم الرابع عرش بروسيا . 

اعتلى فريديريك ‏ غليوم الرايع العرش هي 7 حزيران 1841٠‏ أي في 
الوقت الذي نشبت فيه الأزمة الحربية . وكان في هذه الأزمة في وحدة 
أفكار مباشرة مع الروح الألمانة . فهو يككره فرنسا وقد كتب : 
دلا يوجد في فرنسا دين ولا أخلاق » إنها دولة فاسدة تاماً » كدولة 
روما قبل سقوط الامبراطورية . واعتقد بأن فرنسا ستهار بالشكل 
نفسه » . وشارك مباشرة محركة ١44٠‏ الخحربة » ومنح بكر مرتباً شكرا 
له على أغنبته « الراين الألماني » . وفي العام «هم١‏ عندما أقي الاحتفال 
لتدئين كاندرائية كولونيا شرب على « تخب الوطن الأماني » » وأعرب 
يجميع الأشكال والصور عن تعلقه بتقاليد العصر الرسيط وفحكرة 
الامبراطورية المرمائة الرومانة المقدسة . ومن جبة أخرى » لقد أقام 
فريديريك طويلًا في المناطق الريناية وهو وارث للعرش »2 واتصل 
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فيها بالجتمع الجديد . ودلت أعماله الاولى على انفتاح َ لسيرالي : فقد 
أنهى القزاع الديني بين المتكومة البروسية وأسقف كولونيا » وأصدر 
العفو عن الاحرار الموقوفين أو المحتكومين منذ زمن طويل » وهذًا ماساعد 
الشاعر العجوز آدندت على الكروج من السحن » وخفف الرقابة » وفي 
ايلول ١6١‏ خول الدياطات الإقلمبة حق الإعلان . وبدىء بوضمع 
حضر لمناقشات يبلغ للصحافة ليتعرف الشعب على القضايا المطروحة ويتخذ 
موقفة منها ويدعم الاحرار حر م.شابعة . ووعد بدعوةالدياطات دعوة منتظمة 
للانعقاد كل عامين . ورأى أن برسل كل عامين مفوضين من هذه 
الدياطات إلى برلين ليرقعوا لهلك أمافي الاقالم وإرساداتها . وأعطت هذه 
التدابير الالمانين والبروسين أممْلا سياسة ليرالية في بروسيا ومتجبة 
نحو القومية الالمانة . 

اللمبرالية الرينانية الجديدة  .‏ وتحت تأثير هذا الأمل تألفت 
لببرالية رينانية جديدة مع فككرة تقول بأن بروسيا تستطيع أن تكون 
دولة لبرالية . وامحت بعد ازمة .م١‏ فككرة النعرة الاقليمية في المنطقة 
الربنائية . وبعد ارك كان الرينائيون يلحون يخاصة على نظمهم الفرنسية 
أصبم دارجاً على لانهم اظبار الطباع والصفات الجرمانية في النظم . 
وبعد أن كانوا بدافعونعنسيام الخاصة ويعارضون الدولة البروسة » اخذوا 
يحرصون على اللمو في نطاق الدولة البروسة . وبعد ان كانوا يعيشون 
منغرلين » 'بدؤوا يعقدون العلاقات الفكرية مع بروسيا » ويتابعون 
مناقشات الدياطات في الأقالم الألماننة الأخرى »2 ويقبلوف على قراءة 
كراريس الأحرار الني تصدر في باقي بروسيا ويخاصة كراس اممه « المشا كل 
الأربع ١‏ نشره عام +4م١‏ طببب من كونيكسبرغ يدعى جاكوبي , 
وكراس آخر ارئسن دياط بروسيا شون واممه و من اين والى بين ؟ » 
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نشر ايضأ في العام م١‏ . وقد لاقت هذه الكراريس تحاحاً عظيماً في 
بروسما الشرقية واستقبلت بحباسة في البلاد الريئائية . وكانت تطالب 
ببرمان برومي باسم حقوق الأمة » وتمجد مستقبل بروسيا اللببراللة . وبدأ 
الشعور بالتضامن مع بافي الرأي البرو مي . وقرنت حرائد بروسا الشرقة 
بعد ان كانت تحتقر في السابق » ويخاصة وصحيفة كو نيكسبرغ». وهكذا 
ثرى ان الريئائيين » الذئن ظلوا حتى الآن انفصالين » يدخلون في الدولة 
ولا يفكرون بالعيش منعزلين في الماثيا الغربية 
كتب هانسيان رئس غرفة تجارة ايتكس -لا ‏ سابل » في »١441‏ 
ه مذكرة الى الملك » لتوجيه الملك المديد وبين فيها اف الضرورة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية تقتضي تبني اطربة » ووضع كل فاعلته 
كرجل أتمال واداري في تخدمة الدولة : في الخمارك » وفي مفاوضات لعقد 
معاهدات تجارية مع بلجكا » وفي 4 في » دراسة التعرفات الٌتلفة التي 
تشجع الصناعة البروسية أمام الصناعة الخارجة . واراد مانيان ان يشرك 
البورجوائية الرأسمالية في الدولة ووسع هذا البرنامج في التعاون بين الأحرار 
والحكرمة في جربدة كبرى ليدالية ووطنية معأ وهي « صحيفة ايكس - 
ابل » 
الاهيام بالقضايا الاحتاعة ‏ . وخرحت مدرسة أخرى من السار 

الممغلى والسان سيمونية مع . وكان زعم هذه المدرمة ريناني يدعى 
ممفيسّن . وكان هذا الفريق » ويمخاصة ميقدسن »2 يعلق أهمبة خاصة 
على القضايا الاحتاءية . وكانمسفيسن ء في البدء » على صلة بكارل مار كس . 
انثا م رابطة رفاه الطبقات العامة » وبشر بالتنظيم التقالي للعال 
وبنا كان الأحرار يكرهون تدخل الدولة في الأعمال © أخذوا الآرت 
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بشايعو نهذ الفكرة وينادون بها : وكان ميفسّن بريد انتقرمالدولةيتنظيمعام 
للاقتصاد السيامي . وباختصار كان مندْكا لما تسمه اليوم ر الاقتصاد الموحه » . 
واندفع في مافحة نزعات الاحرار القدية الخاصة . وكان لسان حزب 
الاقتصاد الموجه « صحمفة الراين » »2 سبد انما كانت لساناً موقوتاً . وكان 
هؤلاء الاقتصاديون متمون بالاخلاق و المثالية وهنا من طباع الريئانيين » 
ويطالبون الدولة ارت تك في بروسا العقل والاخلاق م تقاضيه 
المصلحة العامة . 

| الببرالية القومية الإروسية  .‏ وفناك مفهوم مثالي ومملي معأ 
ظبر في اوساط التّحار وأصداب السفن على الراين . وكان هذا المفبوم 
لبرالاً في الساسة وحر المادلة في الافتصاد معا. وقد تجمع اتصاره حول 
كامفاوزن رئس غرفة تحارة كولونيا » ويمثل مصالح أصحاب السفن 
وتار الراائ . وكان هؤلاء يحاجة الى حرية المبادلات على الطريق النهري 
الكبير . كان كامفاوزن نناضل ضد افكار الماية المركية التي قال بها 
لست . ولكنه كان يتفق معه في روية الأهمبة القرمية التي يحب اعطاؤها 
اقضابا الاقتصادية . والفكرة التي تحب متابعتها هي توسع المانيا الاقتصادي 
والوحدة الداخلة على أساس اقتصادي 2 وكتب بهذا في رسالة الى 
صديقه كون » وكان مدير وزارة في برلين » في 5م كانوت الأول 
: دمتذ القرن السابع عشسر والمانيا ساحة قنال بين الأمم الأوربية. 
ولا يمكن لهذ الالة ان تنتهي الا باتحاد الللاد الألمانية » ولككن يشكل 
آخر مختلف عن الكوثقدراسيون الجر مافي يعد أن بدا عاجزاً . 
ولإعطاء الاتحاد امرك وسلة تحقيق الوحدة الألمانة » يجب تشجيعه بشكلين : 
أولاً اعطاؤه حدوداً محربة واسطولاً تجاريا ؛ ثانياً توثيق الروابط التي 
توحد البلاد في داخل الاتحاد المرى نفه . يحب أن تعملوا يا صديقي 
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العظم مر يحب أن تقفوا حياتم ليخفق العلل الالمافي فوق جميع البحار » 
واثئلا تستطيع انكلترا ولا فرنا اقامة مزاجمه) على قطعة من الأرض 
الألماية » وليكون الاتحاد المرى صلباً دون انقطاع»ولتأخذ الامبراطورية 
الالمانة في أوربة المكان اللاثق بها وتحابه بريرية الشرق وامبربالية البلاد 
الغربمة النبمة » . ومن هنا نرى أن فكرة القرمة الالماننة مرتبطة دوماً 
بفكرة التوسع الامبربالي . وم يكن لالانيا عم بعد » ولذا أراد 
هؤلاء الالمان أن يروا هذا العلم خفاقاً على أورية كابا » وارتبطت عندهم 
دوماً فكرة القرمة الالمانية بفكرة عظمة الانيا الخارجية . وأوحث 
فكرة العظمة هذه يفكرة الوحدة . وكان لسان حال هذه الامبرالب ة 
القرمية البروسة « صحيفة كولونيا » القديئلة التي شايعت هذه الفكرة 
ايتداء من هوم١‏ . 

وهكذا تغير تامأ وضع الربنانيين السامي . وفي اللاندتاغ الريناني 
لعام ١6م١‏ لم نكن لينم بعد الا بالقضابا الاقليمة . ولكن » تشككل 
فيه بالتدريج حزب قومي خارجأ عن الطبقة النبة والكاثوليك . وفي 
مم١‏ حلت قضة الللديات والى الريناني » وزالت النعرة الاقللية 
المذهبية الدينية . وفي همل طالب كامفاوزن بدعوة برلمان بروسي 
وفي ١8419‏ كان الرينانون متيئين للدخول في الماة العامة في بروسيا 
الدستورية إلى جانب الأقاللم الاخرى . وفي «صحفة كولوئيا » كتب 
بمكيرات » في شياط مم١‏ «ه أصبحت العاطفة الوطنية الأمة البروسة 
حادة حتى ان كل عنصر للاقليمية غدا شائتا . وان جميع الاقالم تمد يدها 
بأمل لبلوغ درجة راقبة للقومية السياسبة » . وهكذا أصبحت اللببرالية 
الألمانة » ويخاصة اللبرالية الرينانية » مستعدة الآن للسير قدما مع 
بروسيا لصلع ألمانيا . 
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واتكن هذا المثل الأعلواصطدم بسرعة يخببة أمل ٠‏ لأن فريديريك ‏ 
غليوم الرابع لم يكن بالملك الذي يعتمد عليه الرينانيون : فقد كان 
غامضاً وافكاره دخانشة ويعطى الكلات معنى خاصاً » حتى ان محدثه 
لا يفبمون ما يقول . ولكن هذالا ووه »2 لانه بعتير ان من علامة 
التفوق لفكرة الا تفبم . وكان ©» من جبة أخرى ء ابداعياً » كان 
خطيبا وحب القاء الخطب وعندما يتكلم يتدفع بكلاته إلى أبعد مما يذمب 
فكره . ويحدث سوءتفاهم ببنه وبين الرأي 2 ولكنه لا يلبث أن بول 

0 5 ٠. 4 

بعد أيام . ولم يكن فربديريك - غليوم ليرالياً . كان تاميذا هاللر » 
مر بعة التأز حدا وحساسة 7 

وكان فى الوقت ذاته مناصراً للقرممات » ولكن مفبومه خاص عن 
المائا وتحختلف عن مفبوم الاحرار 5 لقد أظبر وطنية حارة 4 وكارك 
عن الريخ مختلف تاماً عن مقبوم الاحرار ويعتمد دوماً على أساس 
تاريخي . وأراد الاحتفاظ بالنمسا على رأس الماناء لأن النمسا » 
وجب الْق التارمخي » قائد المانيا منذ الأزل . وكان ترم الئمسا 
احتراماً مازحه الخوف وهذاما منعه في م24١‏ و ١86٠‏ من القيام ميادهات 
مناوثة للنمسا . ومن حبة أخرى » كان يشعر بصعوية الابتعاده عن 
الرتاية المألوفة والافكار التقلدية » ولا برى في الرادخ ء بالنسبة لبروسياء 
الذي يضمن الوحدة الألمانة ويصنع عظمة الانيا . لقد كان متعلقاً بالماضي 
ولا بريد أن يقوض البناء التارخي البرومى أو البناء التارضخي النمساوي . 


#57 ده 


وخب سلوك الملك آمال اللبرالبين الألمان . وظبرت هذه اطقيقة 
على صعيد السياسة الداخلية » ومتظبر عندما تريدالأحداث في العام مم١‏ 
على الصعيد القومي . والواقع ان الملك أبدى مقاومة عنيفة في إمطاء 
دستور لشعبه . وقد قال : « يجب أن يكون الملك في بروسسا تقبآً 
في السلام ما هو في الحرب ٠‏ . وكان يضع باستمرار . مشاريع إصلاح 
قد ترغي الرأي اللبرالي دون أن تؤثر على -قوق الملك . ولكن هذا 
العمل كان صعب القياد والوصول إلى غايته . وكانث نتحة كل هذه 
التحايلات وكل هذه المشاريع التي يبنيها وهدمها » ادخال الاغطراب في 
الادارة البروسية » واضعاف الحكومة فيا » بعد أن ظلت تعمل ججداً 
حتى ذلك المين » وبالطيع ازدياد الاستياء ومطالرب الخصوم . وأخيراً 
انتهى الملك باصدار براءة م شاط «0م١‏ التي انشأت اللاندتاغ المتحد . 

اللاندتاغ المتحد. ‏ وكن اللاندتاغ المتحد بهم في برلين مجلس جمبع 
الدباطات الاقليمية الني تنعقد وتنظر فالقضايا المالية وتنقسم من أحل القضايا 
الاخرى إلى هئتين : هئّة الأمراء وهئة الطبقات الثلاث الدنيا . وفي 
هذا أللاندتاغ المتحد م في الدياطات الاقليمة » كانت الطبقة النببلة متفوقة : 
وحد لها ( ..م ) صوت تثل عشرة الاف مالك , على حين أنه لم 
يكن للطبقات الباقبة الأخرى الا (١م)‏ صوتا تثل أربعة ملابين رجل. 
وكانت سلطات هذا اللاندتاغ ضعفة » سلطة التصويت على الشعرائب 
الحديدة وتقدم عرائض . واختص الملك بمشاورة اللاندتاغ في القوانين . 
وأخيراً لم يكن هذا اللاندتاغ دورة انعقاد » وابما لنة من ثائية أعضاءء 
عضر عن كل اقليم » تنعقد كل عام لسماع التقارير التي تعرضها الحكومة 
علها . كان هذا الاصلاح ضعيفا ووهما . وقد أكد الملك في خطاب 
افتتاح الجلس » في (١‏ نسازت ٠١‏ ع مقاهيمه الاستبدادية الي يرجع 


تت 


العبد بها إلى العصر الوسيط » وحقوق التاج » وأنكر حقوق الشعب . 

أثار الاصلاح البرومي خيبة أمل كبرى . وبدأت في المجلس المديد 
المعارذة اللببرالة وغرضها توسيع الامتازات والتنازلات التي خرلا الملك. 
ومها يكن من أمر فان انعقاد اللاندتاغ أمام الملك كان قرينة على أن 
بروسيا الملكية العجوز الارستقراطية والنبية » التي لا تفهم تعاون البلاد 
مع المكومة » كانت مبتة . وكان أخو الملك» الأمير غليوم » وامبراطور 
لمانيا في المستقبل » يشكو بألم زوال بروسيا القدة » بروسيا العجوز . 

قضية شازفيغ ‏ هولشتاين . - وفي الوقت الذي ارتسمت فه حرة 
الاصلاح في بروسيا اثيرت في ألانبا » في ١861‏ » قضبة الدوقيتين 
الدائيار كتين أي قضية شازفيغ وهولشتاين . وكانت هذه القضية معبرة 
عن طموح المزب القومي الالمافي وطرقه . ان كراهية سُعب الدوقيتين 
ويخاصة سُعب المولشتاين » للحكومة الدانها ركبية » ومطالة الناعة 
الالمانة على بد هذا الشعب » كان من عمل الامعيين في كيل بالميادفة 
التي قام بها من قبل الاستاذ دالمان . وابتداء من .م١‏ تعززت هذه 
الدعاية الالمانة بأساتذة آخرين من الجامعة نفسها » ونخص بالذ كر منهم فالك 
و ددوسسن وقد أثار هؤلاء الحقوقيون او المؤرخون الألمان قضةالمق الورائي: 
وفي الواقع لم يكن لملك الدانيارك كر يستيان الثامن الا نحل واحدء ولم يكن 
لهذا النجل نفسه وارث . ولذا أثار الألمانقضة الترشيم للوراثة » وعلى الأقل 
من أجل الدوقيتين . ورسّحوا لها أي للدوقيتين أميراً من أسرة اوغستانبودغ 

وأمام حركات المطاللة الالماننة فكر ملك الدأنيارك باشعال الثار . 
وتحت تأثير حزب دائيار كي مخاصة » حزب من الرجال السياسيين » 
سمى حزبالآيدد » والآبدر نهر صغير يفصل الدوقبتين عن باقي الدانيارك» 
ذكر الملك في رسالة مفترحة » في 4م1١‏ 2 حلا مكنا : وذلك بأن 
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ربط بشكل وق الشازفيغ واللاونيودغ بالدائيارك , ولكنه صرح 
بأنه على استعداد للتخلى عن الحولشتاين » لجعل هنا بالتالي وحدة 
سياسية المافمة أمام باقي الدولة الدانيماركية أصلا . 

ولكن » أمام هذا الل » الذي يقسم الدوقبتين ويتخلى عنالشازفيغ 
جائياً » كان رد فعل الالمان في هولشتاين وفي الكوئفدراسون الرماني 
عنيفً : احتج أساتذة كيل على الرسالة المفترحة » ودعم احتحاجبم 
برسائل أتت من مختلف المامعات الالمانية وتناصر الاني الدوقيتين . 
وطرح دامان بذلك كراماً » وكذلك آرئدت الشاعر العجوز » وذكر 
بأن بحر الشمال والبالطيك » منذ ثلاثائة عام » يحران ألمانيان » وان 
الانكليز والباحسكيين والولاندبين انتزعوا بحر الثمال من الألمان . وإن 
التخلى عن الهولشتاين يعني الخاطرة بضياع البالطيك أيذآ . ونظمت أغاني 
سعسة وكانت احدى هذه الاغاني سعسة يخاصة في العام 4ها كأاكانت 
أغنة بكر «١‏ الراين الألماني » في العام .م١‏ . .وللدلالة على أت 
ألمانيا كانت تعتبر الدوقتين قطعتين من ألمانيا 2 عقد في لوسك 2 في 
ؤم( »> مؤتر حرامنة وفقباء لغة ومؤرخين الانيين . وفي هذا المؤتر 
طالب الاخوان غريم والأستاذ دالمان بالدوقتين لألمانيا . وهذه القضية » 
البي افتتحت في 1١4145‏ 109ما » كانت فاتحة للحامعة الجرمانية التي 
ستظبر عنيفة في العام م6م١‏ في برمان فر تكفورت . 

وهكذا كان اضطراب الأفكار عاماً قبل ثورة 1864 : في بروسا 
احصول على اصلاحات ساسة جوهرية . وفي المانيا لصالع الوحدة 
الألانة . وتجمعت الأحزاب المختلفة : عقد الراديكاللون ( الجذريون ) 
محلا في اوفامبورغ » في ١١‏ ابلول ١84107‏ >2 وعقد الوحدويورت 
المعتدلون علساً آخر في ههيهام في ٠١‏ تشرين الأول . ووضع مؤلاء 


دواع 
المعتدلون برناءج مطاليهم في الوحدة . واختلطت المطاليب القومية 
بالمطاليب البرالية » وكانت هذه المطالبب أ كثر تعقيداً مما رأينا في إيطاليا . 
وتعددت مفاهيم القرمية . ووجدت الفككرة القرمية مرتيطة أيذأ بعناصر 
محادظة . م ظبرت العقائدية القومة الألانية أكثر لبساً وأكثر تنوعامن 
العقائدية القومبة في إيطاليا . 

وعدا ذلك كانت اطالة الاجتاعية في ألمانيا معقدة سسا . فقد 
وجد في ألمانيا توضع طبقات اجتاعية لا نحده في إيطاليا . يرجد أولاً في 
الأسفل : طبقة الشعب الجامدة التي لم تشترك في هذا الاضطراب وهذه 
المطالب مأ في شْبه المزيرة الابطالية . وتأتي فوقبها الطقةالبور حوازية؛ 
وهي مستئيرة جدا وتنمتع بثروة ا هامة وقد بدأت بتصنبع البلاد 
ويخاصة في الغرب وفي ساكس وفي سسليزيا » وهذا مالم يوجد في إيطاليا. 
ثم تأني الطيقة النديلة » وكانت تتمتع بالامتيازات الاقطاعية , إلا في 
الغرب » وعلى أي حال كانت لها ملكية الأطيان في كل مكاك . 
إذن يوجد في ألانما ثلاث طبقات متميزة . ولكن يرجد » بالاضافة » 
بين البورجوازية والطبقة النبية » طبقة معترفة لا نجد مثلها في إيطاليا 
ولا في فرنسا » وهي طيقة الالقاب والمناصب » وتتالف من صكبار 
الموظفين » وأساتذة الجامعة » و كيار القضاة اللحللين » وتدور في ذلك 
الحكومات» وتحصل من هذه الحكوماتعل الألقاب والمرتات » وتريد أن 
تختلط بالطبقة النبية وتشكل عنصر انتقال بين البورجوازية والطبقة النبيية . 

وأخيراً » تستحم في ألمانيا نعرات محلية نشيطة جداً وحية جد . 
ونجدما أولاً في الحكومات وفي جموع جبازها الاداري . وهي لا تريد 
أن تموتببل ترغبفي المفاظ على اطار الدول المستقلة المنفردة . وتوجد هذه 
النعرة أيضاً في الشعب » في أحزاب الشعب الألمافي الذي يشعر في كل 


0 
دولة بوطنسته الاقليمية. وعندما يكلم عن الوطنية في بروسيا » انما براد 
بذلك عاطفة البروسين الخاصة يبروسما.» و كذا الال في بافاريا » ولا 'براد 
ودة عائة "الكل الاك ».وال حاب عله لمات الساسة واكرية 
نحد في ألانيا لا هو كزية فكرية لا نحدما مثلا في فرنسا » وبذلك 
ينقص الانيا الرأس المنسق , لأنه لا يوجد فها هذا الدماغ الوحيد 
الذي هو باريس في فرنسا ويمككنه أن يفرص مبادهاته على جميع البلاد . 

وأخيرأ » نحد في الصعيد الحلفي لكل هذا التعقيد » في السياسة وفي 
الدبلوماسية معآ » عمل دولنين كبريين أوربيتين ,» تمتزجان باألمانيا وهما : 
كما روت ١‏ 

وعندما يتاح للالمان المضفي في محقبق هذه الوحدة التي يطالبون .ها 
يحماسة وحرارة » أي حين ثورة م4م١‏ » نرى انطلاق المصالح والنظريات 
المتناقضة النىي تعمل في اتجاه معا كس » حتى أن تحقيق الوحدة » في الوقت 
نفسه » وهذا مابافت انظر » يفجر مسع القرى الي تفتت 
الماننا . 


الفص كاي 


الثورة الأوربية 


عام 1844 


لقد انتهى بنا المطاف إلىختامقيقنا الطويل عنتشكل الروح القومية في 
أوربة» أي إلى ثودة ١444‏ > وغرضنا الآن ان ترىء في هذه الثورة » 
مكان حركة القوميات . ولكن يحب » قبل كل شيء » أن نلقي نظرة 
على الثورة نفسها » ومن ثم ندرس يخاصة المركات القومية في ابطاليا » 
والتمسا » واللائيا . 

اذا استثئينا اليونان وبلجبك تحد أن البلاد الاوربية الأخرى في ١848‏ 
لم تتغير منذ 1م١1‏ . ولككن الانقلابٍ المعنوي »2 الذي حدث في 
الثلاثين سنة الماضية » كان عظيماً وفي العام ١4:10‏ ».يكن القول ان 
فرران الأفكار بلغ درحة أصبحت فيا أوربة العجوز بالية » ولم تعد 
أكثر من واحبة » وان التوازن الاوربي بات غعيفا للغاية . وتحد 
الدلل على ذلك في تفاوت النسب بين الأسباب المباشرة لختلف الثورات» 
التي كانت على العموم حوادث تافهة » وبين سعة الانقلاب الذي تثله هذه 


الثورات نفسها التي حدثت بتأثير عوامل مميقة ٠‏ 


لقد ضربت جمبع الأسس العقائدية للنظام السيامي الذي وضع عام 


ورم - 


ورمر » وغدت اطالة تتضمن تباياً بين نظام الحكومات القاتم وبين القمم 
الروحمة التي ترك رعاياما . وهذه العقائدية » م رأينا » معقدة » وهي 
اجمالاً مزدوحة : ففن جبة » فكرة المرية» ومن جهة أخرى » فكرة القومية . 
تقتضي الاولى تغيراً في نظام الدول الداخلى » ونتضمن الثانية 
تغيراً في أساس هذه الدول نفسه » وفي توزيعبا » وبالتالي انقلاياً أعظم 
وأعمق من الأول بكثير . ولكن السبق كاك الحرية » في ١441‏ » 
لأن النهوض العام للحركة الفكرية جعل هنا ضرورة . وهككذا ظبرت المرية 
في كل مكان شرطأ أولياً لتحقيق القومبة . ولا بد لنا من أن نذ كر أن 
هنالك اختلافاً عظيماً في مفبوم القومة » وتفاوتاً كبيراً في درجة 
المطاليب التي وصل الها وعي القومية . ولذا يوحد بعض الصعوبة في عزل 
ما هو حر لبراللي وما هو قومي في حركة م84١‏ . 


١‏ نوارر الثورة 

لقد 5 الثررة في بدابة م644١‏ » ولكنبا سبقت » في الواقعم » 
بسنة اضطراب كاملة » وفى وقت ضعفت فيه مق اومة الحكومات 
أمام الشعوب » ول ببق اتفاق بين الحكومات للحفاظ على الخالة التي 
وجدت في 6١م!‏ وكانت قاعدة السنوات الاولى من العبد الرجعي . 
لم يكن الحلف المقدس الابين حبكومات الدول الثلاث : روسياء النمساء 
بروسيا ؛ ولكن اعيد انشاؤهفي عم( ثم جدد»وآخر تجدبدكانفي م184. 
وفي الواقع » ان الحكومات الثلاث لا تتفاهم إلا عندما تقتضي المصلحة 
العامة هذا الاتحاد » ما في مشكلة بولونيا . والشخص الوححد الذي حافظ 
يحق على مذهب الف المق دس »ء هو قبصر روسيا تيقولا الأول 
وقد ضعف مترنيخ بتاثفير السن والعدز وهوجم في ححكومة 


م77 د 


فبنا نقسبا » وفي حلقات اللاط » حتى انه قبل نفسه ببعض التغييرات 
في نظام الدولة » وببعض التطلعات في المركة القومية . اما الثالت » 
فريديريك _غليوم الرابع » فلقد رأيئا أنه كان سُخصاً رخواً متقلباً لا 
يستقر على حال » وفي حالة غنج مع بعض تطلعات العصر ومن 
الممتكن القرل ان حكومات الحلف المقدس لا تؤمن بعملبا في ذلك 
العصر . أما الحكومات الاخرى » كفرنسا وانكاترا » فقد اضطربت 
منذ ١445‏ بسبب الزواج الاسافي . وبدو أن ساسة بالمرستون كانت 
متجبة نحو ضرب سياسة لوي - فيليب وغيزو » باعتبارهما محافظ ين » 
لتجعل هن نفسها عحرضاً في أوربة . ومع ذلك هان اتفاق فرنسا واتكلترا 
كان ذرورياً لتوجيه الشعوب وتغمير حالحا تدريجا وماساً . 

الأزمة الاقتصادية . - ان حركة التطلعات اللببرالية والقومية التي 
حللئاها » قد حلت في الطبقات الفقكرية » وفي الورجوازية وقي الطبقات 
العليا في اللجتمع »2 ولم تتخلغل في القاهير » حتى في البلاد التي كان تطور 
هذه الافكار مندمعاً فها أكثر من غيرها » مثل فرنسا . ومع هذا 
فان الأزمة الاقتصادية وضعت موقنا هذه الماهير تحت تصرف النخة » 
وان ظبور الماهير على المشرحم السيامي ضرب المحكومات بالذهول والعجز . 

ولا حال هنا لتحيل هذه الأزمة الاقتصادية . حسبنا ان ثرى لأي 
درحة وجبت حركات م4١‏ . ان الازمة الاقتصادية الي خيمت آنذاك 
كانت أزمة سِ نوع سابق » وأساسها زراعي . ولم تكن بعد ازمة 
فيض انتاج كالازمات التي عرقتها حركة الصناعة الكبرى فيا بعد واولاها 
كانت ازمة اهم١‏ . لقد كان اصل الازمة الحدب والقحط وفقدارف 
المواد الغذائية » فبي أزمة زراعية سبيبا هرض البطاطا الذي قفى على 
حصول ه6هم١‏ كملا ومخاصة في ابرلنده وفي الفلائدر والبلاد الاخفضة 


- إلاعا _ ب 


والمائيا . وفي السنة التاللة » في ١8445‏ كانت النكبة في الحبوب : فقد 

اباد الجفاف المفاجىء والمرارة الاستثئائية المحصول » في وقت لا توجد 

فيه الاكداس من العام الفائت . وفي بدابة ريع 60ه١‏ 4 ظبرت 

أزمة المواد الغذائية بشكل عحسوس » وكانت خطرة مخاصة في اوربة 

الثمالية وفي ألمانيا . وكانت تتبحة هذه الأزمة الزراعية المدب وغلاء 
- الحاة. » وبالتالي بؤس الطبقات الشعبية في كل اوربة . 


وكان المظبر الثاني للأزمة نقدياً ومالماً » ويرجع إلى مبالغسة 
الاستيارات والمشاريع القي طرحت في العشر سئوات الاخيرة . وفي 
آخر ١845‏ وفي 10م١‏ بدأت المشاريع الاستثارية بالانبار » فسبب 
ذلك توثفاً في العمل في كثير من النقاط . فقد انمارت بعض الشركات 
الكبرى في انكلترا وفرنسا والمانيا واضطرت أن تقلص اعتادها » وفي 
كل مكان تقريباً » أصدت الأشكال الصناعية الأخرى بالأزمة . وارتفعت 
الأزمة الصضاعية فرق الأزمة النقدبة . وكاثت حالة الصناعة ضعيفة » 
بسبب الانقلاب الذي احدثه استعبال ال في العالم الاقتصادي » والمرور 
التدريحي , الذي بدأ حديثاً » من الصناعة اللدوية الحرفية إلى الصناعة 
الرأسمالة . حدث الضيق في المتحات قبل غيره » وكان التوقف عن 
العمل نتبحة له » وبالتالي التسريحات » والبطالة التي اثزت مخاصة على 
البلاد المتصنعة » بشكل طبيعي » أي انكلترا وفرنا » وباجكا 
والمانيا . ولقد أصابت هذه الأزمة الصناعة الصناعات الريفية في احماقها 
فلكت مموما في هذه القضية . 


وتجلت هذه الازمة بشكل طبيعي باغطرابات, احتاعية » وهذا ما 


م 
حركات معاسّة وحركات صناعة عمالية . وكانت سئة 110م1 مفعمة 
بالاخطرابات الاجتاعة . أما الطركات التي سبيها فقدان الأرزاق » 
وحلت في الأرياف » فقد ظبرت »2 في فرنسا , با كان يسمى قدياً 
د هحانات » أي حركات فلاحينيسيب البو بويسبب الأسواق » الخ ... 
وقد جرت خاصة »2 في وسط فرنسا وغربها » وكانت خطيرة خاصة في 
الفلاندر الفالونية التي لم تنبض من هذه الأزمة » وفي البلاد الرينانبة 
وفي فرتامبرغ » وأخيراً في ايطالا » في شُمال لومبارديا »'وفي جنوة » 
و رومانو» وتوسكانه . وفي النمسا » سبيت الأزمة في 65م١ا‏ ورة 
الفلاحين الغالسسين الذين قتلوا عدداً من الأمراء والبررجوازبين. وإلى هذه 
الأسباب الاقتصادية في حدوث الاضطراب يضاف ايضاً الحقد العرق 
الذي كان يتملك الفلاحين الروتينيين ضد الملا كين البولونين ؛ وفي ربع 
41م حدثت حركات مشاببة في فينا . 


وإلى حانب اضطرابات الأرزاق قامت حركات عمال الصناعة » من 
اضطرابات ومظافرات مختلفة » كانت تنقلب قليلا أو كثيراً إلى ثورة . 
وكانت الطمركات في فرنسا بسطة ومنعزلة ومتفرقة » بينا كانت حركات 
العمال خطرة في انكلترا » وفي المناطق القطنية والمعدئية في الفلائذر » 
وفي ألمانيا » وفي سيليزيا » وفي برائدبورغ » وفي وستفاليا . وفي 
الواقع لا بوجد بعد في الأزمة الصناعية والعالية هذا الدواء التي سينتظم 
بعد مم١‏ »2 وهو المححرة . لقد كن الئاس © في أورية الوسطى » 
متعلقين بالتراب بسبب النظل ام الاقطاعي أو سبب التشريع الذي 
يمنع الححرة . وباستثناء ايرلنده » حيث كان لانكلترا تشريع حر » 0 
تكن الححرة دواء للأزمات الصضاعية » ما ستكرن عادة في المْنُوات 


سرد 


التالبة . ومن الواضح في هذه الظروف » التي لا يستطيع فها العمال 
والفلاحون البائون أن هاجروا » ان تتحلى المرة بالاضطرابات والثورات. 
وفي المانيا » كان للحوادث مغزاها ومعناها : فقد بلغ غلاه السلع 
في العام «1م١‏ » بالنسبة للسئوات العادية » نبة عم /[ ©» ونقصث 
الأحور » سبب الأزمة » بنبة /٠6‏ . وتشكلت رابطات عمال في 
كل مكان » وفي شْتاء م١‏ - مم١‏ كان باستطاعة الأزمة المناعية 
ان تضع في خدمة الثورة عشرين ألف عامل تقرياً . ولم تكن الأزمة 
الاقتضادية سببأ في الثورة » ولكنها توضح سعتها وجموميتها » وتساعد 
على انتشار النظم الحدامة . ولذا وجد الثوريون جميع التسببلات اتحتيد 
الجاهير الشعبية ضد الحكومات . 

العوامل الدولية  .‏ لقد نشبت الثورة في كل مكان عام مؤه١‏ 
وبالاحمال في كل مكان في وقت واحد » ولم تكن من عمل منظمة 
دولة . إن وحدة الأسباب » وتقلد اللد للآتخر توضحان لنا تواجد 
هذه المركات معأ . كان لكل واحدة منها أساببا الخاصة » وكل واحدة 
منها اتسعت يشكل متعزل عن الأخرى . وفي ذلك اين أيضاً وجدت 
منظمة ثورية دولة آخذة بالتشكل » ولكن لم يكن لها من الوقت 
ما يجعلبا تلعب دوراً » وكانت من عمل الشوعبين الالمان : وذلك ان 
عمالا” بُوريين آلمانيين لجؤوا إلى فرنسا بعد ١85٠‏ وأنشؤوا في عام 14155 
جمعية سرية تسمى « عصبة العادلين » ومن الطبيعي أن يكون شكلها 
شك المنظماتالثوربةالمعاصرة. فبي تتألف من جماعا تأ ساسية تسمى «القومونات» » 
وتتحد هذه فيا بدها في منظظات أوسع تسمى « الدوائر » » وهذه تتحد في 
منظمة أكبر تسمى «المؤقر» وهو سمي « اللجنة القومية » . وكانت 
عصة الألمان العادلين هذه على اتصال بالجمعيات العالية الالمانية الموحودة 
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في ألمانيا » كجمعيات المطالعة ( القراءة ) » وهي جمعيات نقاش بسيط » 
وتكثر مخاصة في المنطقة الريتانية . وكانت أيضاً على صلة بالماعات 
الأمانية في سويسرا وبلجكا ؛ ومن جبة أخرى » على صلة بالمعيات السرية 
الثورية في فرنسا + واطركة المثاقة في انكاترا . وكان الجر كوركف 
لعصة العادلين عمالاً ألمان مثل فايتلينغ » وكان عاملا خباطاً » و كذلك 
شابير وباور . وعندما نشبت ثورة 4م1١‏ في يارس واخفقت وأثارت 
تحقيقات وتدابير انتقامة » نقل هؤلاء الرحال مقر حر كتهم إلى لندن 
في العام .146 » وإلى برو كسل » وكان مذههم شبوعية مسالمة وعاطفية. 
وفي هذه السنة كان ملهم في سبات . الفوا أول جمعية دولية ( أمية ) في 
لندن ومموها ١‏ الديموقراطون أصدقاء كل أمة » » بعد قليل على وصوهم» 
في 4و١‏ » ولكن نشاطهم كان ضعفاً جداً . 


ثم قامت في هذء المعة ثورة داخلية » على يد مفكرين المان © مثل 
آنفاز و كاول ماو كس و يشترك ا الهال» وحولت الإركة : وأعدت 
ف خطة منظمة دولة ونظمت انها في باجا وفرنسا وألمانيا 
واتكاترا في آخر 65م١‏ و “107م١‏ . وفي صيف 07م( التظمت الطلركة 
نهائيا وأخذت اسم «١‏ العصبة الشرعية » » وفي ايلول 0م١1‏ بدأت 
بنشر لة تسمى «١‏ اخحة الشوعية » » وفي هذه المركة الجديدة خلع 
آنغاز وماركس فايتلبنغ » وأخذا على عاتقها القيام بهمة تحرير برنامج 
المعية الجديدة . وأقاما » مقام سشوعبة العال -الألمان السابقة » مذهيهم 
الخاص بهم أي جماعية وسائل الانتاج » والفكرة التي لا يمكن احتنابها 
ومن الضرودي توطيدها في كل مكان » بسبب المركة الصناعية » الا 
وهي نزاع الطبقات الذي يؤدي إلى شكل جديد لاجتمع . وطالبا بترك 


الطرق المتبعة حتى الآن في البحث عن نحسين حالة المال » هذا التحسين 
الذي لا يكن أن يكون الاجزئاً » وقالا : ان الطريقة الجديدة يجب 
أن تكرن في التخلي عن المركات الثورية الحلة » للانصراف إلى تميئة 
دائمة لثورة شاملة تغير ا جتمع كلا وتتم » دون اعتبار لباد » على أساس 
فصل الطبقات 2 وتؤدي إلى د كتاتورية الطبقة الكادحة . وأخذا على 
عاتقها تحرير ببان للمجتمع » ولكن هذا البيان لم بعد إلا في آخر كثون 
الثاني مها . وفي الوقت الذي نشبت فه الثورة في كل مكان كنا 
في ميل عله الكراس © .ول بعد لبان الكتوعن ]لا :بعد التؤزةا+ 
ولذا م نكن له تأثير ملحوظ في المركة الثورية . وهذا الببان يتكر » فها 
عا +1وهذا.«الطلات اهام + العاف" الفؤتة -ويفن بالسارة الخبيرة . 
د يا مال جميع البلاد اتحدوا.. 


وهئالك عتمر رابطة دولية بين البلاد 34 وبين المركات الثورية 2 
وهو اللاحئون السساسون » الذين طردوا من بلادهم » اثر المؤامرات أو 
وبلحسكا 0 وكثيرون .م عادوا إلى وطنهم يعد أن فحت حركات 
مغ6هز الحدود واشتركوا عندئد بنزاع الأحزاب ف داغل بلادهم . 
و يعضوم © وثم أكثر حماسة » تبنوا صغأ جمبورية » وقأموا ‏ يحبرد 4 
ف المحارج 2 اتنشط ثورة بلدهم » ليعودوا اليه والسلاح بدهم » 
ولداولوا استلام الساطة أو تويل الثورة بغخزو المباجربن القدامى 3 
وهكذا تشكات عصابات مساحة ١‏ حوقات ع( عتلفة حاولت خاصة 
أن تدخل المانيا » حيث ظلت الحكومات على شكلما القديم » و كبحت 
بالتالى اح الثورة 5 انطلقوا من فرنسا وسو لسرا وقاموا بمحاوللات 

تاريخ الحركات القومية م )١١٠(‏ 
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عديدة مختلفة : قاموا على باجبكا بمحاولتين هزيلتين لم تؤديا إلى ثيء : 
في ه؟ آذار على كويئيفرن , وفي 4؟ آذار بالقرب, » من موسكرون 
على قرية ديسكون ‏ تو . وحركة السافرازيين على سامبري »2 من .م 
آذار إلى ؛ نسان هعور . وأخيرا قامت في ألانما الخربية وانوبة» 
حركة اقترنت يثورة الفلاحين والعمال » في آخر نسان م86١‏ . وكان 
بين هؤلاء اللاجثين من لم يكن لهم وطن > مثل البولونيين » وليس هم 
يلد يرجعون البه » ولذا كانو! يشت كون يجمبع الثورات . وهكذا 
ترى البولوئيين من حئود ومن قادةفي جمبع هذه اوش المؤلفة من المتطوعين 
فيولغاذدارة4م١‏ 2 . 

وبالأجال » إذا استثننا الو العام والفرص التي تحبا هذه الثورات 
بعضها لبعض ء أمكننا القرل بانه لايرجد عوامل دولية في أساس ثورات 
هؤمل . لقد سيقت الثورة باضطرابات عامة تقرياً في أوربة الوسطى 
في ١460‏ اشتيكت فيا الحكومات مع سعوها وفما بننها . وكانت هذه 
المركات على نوعين : دولة وداخلية . 

القضايا الدولية . - كانت المشاكل الدولية مزدوج_ 5 : الثورة 
البولونية والحرب الأهلة في سوسرا » وقد أدت كل من هاتين المر كتين 
امحلتين إلى أزمات دولة . 

الثودة البولونية . - أفاد البولونون من اللبرالة التي أقرها في 
بروسيا فريديريك - غليوم الرابع لتشكيل مر كز ثوري في دوقية 
بوزن . وحاول هذا المر كز أن ينظم ثورة في بولونيا البووسبة والروسية 
واللمساوية . وعندما اندفع تنظيم البولونيين طلبوا زعيماً من الجرة 
الولونية في باريس » وكان هذا الزعيم الذي أتي الهم به ضايطأً قديا في 
حركات الثورة عام ومم١‏ , واعمه » ميروسلاوسمي ( 14م -08ذ١)‏ » 


عد 117 ايد 


وكان في الوقت ذاته صحافياً » نشر في م١‏ بالاغة الفرنسة « تاريخ 
الثورة اليولونية وترحم هذا الكتاب إلى المولونية في العام ١44‏ . 
وكان هميروسلاوسى رحلا جريئاً » مفعماً بالابمان » خطباً » وقائد 
وعال 6" رقن حنم روم الخاينة وليه رلتعناتالسكرية , 
وكانت التعبئة العسكرية هذه الثررة غير كافة وحدد قيام الثورة في 
وم شاط 5م1١‏ » ولكتا أخفقت محالة برثى لها. . 

في بروسما » أعامت السلطات سلفاً » واستطاعت » قبل ابفحار 
الحركة » أن توقف ميروسلاوسكي وسبعالة مشبوه » وأجري تحقبق 
أدى إلى القبض على جموع المنظمة . وفي م١‏ حي على ميروسلاوسي 
وعشرة هن شسركاله بالمرت » ولكن عفي عم ورحرا في السحن . وقد 
ألقى مير وسلاو سكي للدقاع عن ثفسه 2 في ه آب بإعهر 2 غخطاباً » 
طبع ووزع كراساً » وفه بمجد الفكرة الثورية البولونية » ويصرج 
يأن الحرة موحبة في الاساس ضد روسسييا وَاخْتمم خطايه بقوله : « يوجد 
مؤامرة دائمة في بولونا » » ونشر خطابه فى جريدة « الاصلاح » في 
بارس . 

في غالسيا » قامت الضابطة النمساوية توقيفات وقائية في لامبرع 
واوقفت المركة من أصلبا . وكان البولونون في هذه الحاولة ضحة 
نظرباتهم الاشتراكية : وذلك أن الفلاحين الروتينيين » الذين اضطهدهم 
الملاكون وتألموا من الأزمة الزراعبة » فهموا هذه المذامب الاشتراكية 
وألقوا بأنفسبم على ملاكهم » وكان بحرضبم في “الخفاء » على ما يبدو » 
الضاط النمساويون الذين أعطوا حتى عشيرة فلورن على رأس كل ملاك ؛ 
وهكذا قتل ١+‏ ملاكاً راونا على أيدي فلاحهم . 

وأ هؤلاء الثوار البولونون إلى أرض حمبورية كرا كوفنا الصغيرة» أي 
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القطعة الوحيدةمزبولونيا التيمازالت موجودة؛وأطاحوا بالحكومة الديوقراطية. 
ولذلك قامت الحكومات الثلاث المجاورة برد فعل مباشر » واحتلت 
اوش الروسية والنمساوية والبووسية أرض حبورية كرا كوفيا , كل 
فعلت ذلك من «سم١‏ إلى ١6م١‏ اثر حركة مائلة . وأ كدت الحكومات 
للدول الأخرى بأنها تريد القيام بعملية ضابطة موقتة . وسحل غيزو 
وبا مرستون هذا التعبد الرمعمي الصريح باسم معاهدات وللم١ا‏ . 
غير أن الشقاق بين بالمرستون وغيزو كان فرصة بالنسبة إلى مترئيخ » 
فانهزها لتحويل هذا الاحتلال إلى انضام . وبعد أن تفاهم مع القبمر 
وسد اطاع بروسيا ببعض امثيازات اقتصادية » وجه »2 في 5 تشرين 
الثاني » إلى فرننا وانذكلترا مذاكرة تشير إلى أن النمسا ضمت حمبورية 
كرا كوفيا لتوطيد « نظام التملك السايق لعام 8.م١‏ » وذلك لوضم 
حد طالة التآمر الداتم في أرض كرا كرفيا . وهكذا زالت آخر قطعة 
من بولونيا . وكانت قبمة هذه الأرض رمهزية أكثر مماهي حقيقية » 
ولكن هذا الفم أثار ههاجاً عظيماً » بالطبع ء لدى الدوائر اللبيرالية 
في اوربه » وخاصة في فرنا : حاول غيزو أن يتباحث مع انكلترا 
بثأن تدخل للاحتجاج على هذا الخم » ولككن بالمرستون لم يكن متهيئاً 
لذلك » ولم يكن لامذ كرتين » مذكرة اتكلترا » في حم ثشرين الثافي» 
ومذكرة فرنسا ء في م كانون الأول » إلا قيمة افلاطونية . وكات 
اخفاق هذه الثورة البولونية آخر اخفاق قومي » في أوربة » قبل ثورة 
14144 . 

الحرب الاهلية في سوسسرا  .‏ أما الحرب الأهلية في سويراء 
فقد نحمت عن حركة معقدة وكانت في آن واحد خلافاً سياسياً » بين 
المحافظين والديوقراطين المسمين هنا « الحزب الراديكالي » » وغلافاً 


اعسات 
ديناً بين البروتتانت والكاثولك ٠‏ وكان كل من الطرفين مندفعاً في 
نظرباته » يعضهم في اتجاء الفككر الخر » وآخرون في الاتجاه الروماني 
البابوي الكاثول.ي ( حرة ماوراء اال ) الذي مما منذ بضع سنين . 
وكانت أيضآً حركة قوهية . وما يمئاهنا في هذا الاتحاه » هو 
أنها أعربت عن رغبتها في سوسرا بتعزيز الروابط الاتحادية » وخلق 
وحدة سوسرية ما لم يكن سوى حمع من الكانتونات المتحدة » وياجخلة 
استعادة تقاللد الوحدة الوسرية الي تمت على بد فرنسا من .م١‏ إلى 
4م 2 وقد تحلت هذه اللركة نحو الوحدة با سمي « حرة التحديد » 


- 


التي بدأت غداة ثورة .مم١‏ » والتي أصلحت برحبها تدريجاً دساتير 
مختلف الكانتونات على أساس العقلائية والمساواة » والتي بموجها أيضاً 
وضع مشروع اصلاح الدستور العام » الدستور الكوتفدر الي وأخفق 
هذا الاصلاح في خمم١‏ » ولكن اطر كة لصالح وحدة سودسرا استمرت 
على بد جمعية 5 الاتحاد القرمي » وهو امم معير وله مغزاه . وكانت 
حر كة الاحرار القومبين الريسربين هذه بالطبع على صلة بجمسع ااركات 
اللدبرالية في الدول المجاورة » ويخاصة بالأحرار الألمان الذين النجؤوا في 
معظمبم إلى بال وخاصة إلى زوريخ حبث أعطت السلطات الكانتونية 
كاسن جامعية وأوضاعاً ووظائف عامة إلى رجال مثل بوخر أو 
شتراوس . ولعلنا نذكر أن جمعية « أوربة الفتاة » التي أسسها ماتزيني 
في الام +14 كانت في سوسرا » وأن عدة حوادث قامت على رد 
اللاجئين في سويسرا وضعت الحكومة السويسرية في نزاع مع التكومات 
لجاورة » وقد دعم الراديكليون السويسريون رفقاءهم الاجائب » يامم 
استقلال سوسا والمبادىءالديوقراطية. هذا فضلًا عن أن تحريض الأفكار 


ساد 


سبب في 1١48+‏ خلافات محلية عديدة , بل وبعض ثورات في داخل 
الكانتونات . ّْ 

وتحسدت هذه المنازعات أخيراً بنضال لأحل المدرسة » ولأجل 
التعلم الابتدائي بين الراديكاليين » أنصار التعلم العامافي » والكاثو ليك 
الذين بريدون أن نعبدوا بالتعلم الابتداني إلى السوعين . وارتبطت 
مشكلة المدرسة على هذا النحو بمشكلة ابمعيات الرهبانية » وولد هذا التزاع » 
في هذه المرة » أحزاباً قومية تحجاوزت حدود الكانتونات التي تهم 
المويسريين جميعاً . 

قام المتطوعون الراديكاليون بمحاولتي هجوم على لوسرن في آخر ١411‏ 
وبدابية 6م١‏ »2 فسببتا تشكل عصبة دفاع مؤّلفة من السبع كانتونات 
السويسرية الكاثوليكية » وك يقول بياا بغية «١‏ الدفاع عن حقرق 
سيادتها وأراضها » . وأهذت هذه العصبة امم «١‏ الزونددبوند » . 
وكات الها مجلس حربي وتعتمد على ضريبة تسحيل تدفعها الكانتونات 
البع . وانتقلت القضية » على هذا النحو » إلى الصعيد -القرمي »© إلى 
صعيد السلطات العائدة للكانتونات والحكومة الاتحادية . وكان نجام 
أحد اللزبين منوطاً بالا كثرية في املس الاتحادي : وقد حكسب 
الراديكاليرن الكانتونين اللذين يعطيانهم أكثرية اثني عشر كرسيآً وها 
كانتون جونيف بثورة صغيرة ضد الباتريسيا قامث في. ١845‏ » وكانتون 
التديبى ‏ غال بنتجة التخابات أبار ١449‏ . وبعد أن حصل 
الراديكاليون على الأكثرية في الجلس الاتحادي » اتخذوا » في تموز 
م١‏ »2 في الدياط , قراري مبدأ . 


. ان الزوندربوند يناهض الوحدة الاتحادية‎ - ١ 


؟ - إعادة اانظر في الدستور الكونفدرالي . 

وفي الدورة التالة » دورة تشرين الأول 4410ا قرر الدياط . 

ع - حذف الزوندربوند بالقوة . 

أمام هذا التبديد الراديكالى » وجه الكاثوليك ثداء ستتجدورل 
يسارديئيا والئمسا وفرئسا . وبينا كانت الدول: » بناء على اقتراح مارنيخ 
تتناقش فيا بدنها على صبغة التدخل » بامم المقوق التي تخوها اباها معاهدات 
واول »2 منشئة الكرنفدراسيون الموسري ؛ حاول بالمرستون حبد 
الممتطاع أن يطيل هذه المفاوضات ما أمكن . وقام الراديكاليون 
الوسريون بعمل قري وسريع : الفوا على عجل جدشأ » وساموا قيادته 
إلى المترال دوقوو ؛ وخذل الاوسرنيون في رتامبرغ » في 7٠‏ تشرين 
الشافي م١‏ ؛ وخضعت الطانتونات الأخرى . ودامت ال2 ستة 
وعششرين يوم . وهذا النصر الذي أحرزه المترال دوفور حعل التدخلات 
الديلوماسة الصرفة » التي قامت بها الدول »غير دية . وارتبطت بهذه 
الارادة القومية ثورة قامت في كانون الثاني 4 2 في امارة نوسّاتل 
التابعة لملك بروسيا » وأطرحت السادة البروسة » وانتظمت في كانتون 
سويسرية . وهكذا انتصنز البدأ القرمي في الوحدة والاستقلال في 
أغو /13 1 ونداية :زهو ببق في :هذا الاتماء الا اصلام الاستون 
الك وتفدرالي . 

الثودات الداخلية في أودبة الوسطى . - أما الثورات الأخرى 
الني سبقت ثورة ١644‏ » وكانت من طلائعبا » فقد كانت داخلية ,6 
وقامت في اوربه الوسطى دون ان تتحاوز حدود الدول النق: 
حدثت فها . 

الثووة في المانيا - .لقد انار دفع الفكرة القومية قضية دوقيتي . 


لساك 


مازفيغ ‏ هولشتاين الني الحنا الها سابقا . ولتذكر أن المؤتمرات 
الجرمانة التي بدأت قبل عامين كانت تطالب بتشكيل برلمان المافي » وان 
حريدة المانة انشئتث في قوز اكور > في كولونيا , واسمها « الصحفة 
الالمانية » لمد هذه ,طركة القومبة » وان العاطفة العامة » في ان اصلاح 
الكو نفدراسيون اطرمهالي ضروري » كانت وامعة ومنتشرة حتى ان الملك 
فريديريك - غليوم الرابع اعتقد ,شرورة اقتزاح هذا الاصلاح ورأى 
في ذلك وسة اتوجه الأفكار إلى القضايا القرمية » وعلى وحه التفضيل 
إلى قضايا الاصلاح الاسترري . وفي ١١‏ تشرين الثاني 1م١1‏ 2 أرسل 
إلى متر لخ مشروعاً باصلاح حكومة الكونفدراسيون يتناول من جديد 
تنظم الدياط بشكل تتخذ فيه القرارات بتصويت الا كثرية » وانشاء 
عتكمة اتحادية » ووحدة التشريع الاقتصادي » والاشتراك معاً بانشاه 
خطوط حديدية » واصلاح الحش الاتحادي . 

ان ما ثرا مخامة هو ان الأحزاب أغذت تعرف نقديا يشكل 
اوضح على صعيد اللبرالية . ولقد كان اللاندتاغ المتحد في بروسيا فرصة 
للأحرار للاعراب عن مطالبهم البروسية الصرفة : 

عقد الراديكاليون الدعوقراطيون مؤترأ في اوفتبورغ في ١١‏ اياول 
ها »2 وعرفوا فيه مطالبهم وهي : حرية الصحافة وابمعيات وطنة 
محلفين في ااتضايا الطمنائة » والحرس القومي »© والضريبة التصاعدية على 
الدخل » وبحاس قومي الافي إلى جانب الدياط . 

وبعد بضعة أيام عقد الوحدويون المتدلون مؤترهم في هيام » في 
٠‏ تشيرين الاول ١810‏ » وعرفوا نفسبم بدورهم : طالبوا ببرلمان للاتحاد 
امرك تسولفراين »© وقرأً باسرمان الطلب باسمهم على بلس كالسروه 
كا قرأه هري فون غاغيرن في بلس دارمشتات. 


3 


انطلقت ‏ حركة الاغطراب السامي حتى الثورة في بافاربا : فقد وقع 
الملك لويس الاول تحت تأثير الراقصة الاسبانة » لولا هونتز » ورأت 
هذه ان تي نفسها في معترك المشاكل السياسية » ويلفت النظر يخاصة 
تدخلبا في تسمية الأساقفة ؛ فرفضت الوزارة البافارية هذا 
التدخل واستقالت في 0م١‏ . ثم دخلت لولا مونتز في نزاع مع الجامعة 
وتحرب الطلاب لاساتنتهم يدها وأهائوها في الشوارع » واشترك الشعب 
في القضة ودعم الطلاب . وقامت مشادة اضطرت الملك في- كانون الثاني 
40م إلى طرد الراقصة » ولككن حياة العزلة بدت له كريية 2 وعند 
أول حركة للثورة بادر بالتنازل عن العرش لصالح ابنه والسفر إلى الجانب 
الآخر من جبال الالب . ولم تكن هذه الثورة » م نرى » رَصنة » 
ولكنها تدل , لخد ما , على هباج الافكار في المانيا الجنوية . واضطر 
دوق باد الاكبر في الوقت نفه تحت معارضة الجلس أن يستدعي وزارة 
ديوقراطمة . وقامت نورة في شتوتفادت في 407م١‏ واضطر الملك أن 
بأخذ على عاتقه الأمر وبتزعم حركة الفرب على يد هذه المركة . وفي 
ساكس حرض المدرب الشعبي ووبير باوم المال.؛ وفي دريسدن قامت 
ثورة عمال . وهكذا نرى في كل مكاف اضطراباً متطرفاً وفي 
المجالس السياسية » في كل مكان تقريباً تشتكل جباز متحمس للنضال السيامي 
ومقاومة السلطة » ومدرب على الماة-البرلانية . ولقد أصع الآن على 
درحة كافبة من القوة ليرفع صوته وبطالب بالاصلاحات الي تسمح الثورة 
بالقيام بها . 

الثورة في ايطاليا . - ذهب الاضطراب في ابطاليا إلى أبعد تا 
في المانيا » على اثر حادث أهاج ابطاليا وقلبها وهر : انتخاب الباب! يوس 
التاسع في ١١‏ حزيران م والأعمال اللببرالية الاولى » و يخاصة العفو 


دوست 


السامي العام » التي طبعت تسله العرش المبري . وكان ينظر إلى 
البلا الجديد إلى أنه البلا الصلم » يأ اخبر بذلك جبوبرقي » وقد تعلق 
الناس به تعلق عجباً » وأخذ يتمتع مباشرة بشعببة عظيمة » حتى وجد 
نفسه مكبلا بهذه الشعبة التي دفعته إلى اصلاحات ليبرالية أكثر مما كان 
بريد نقسه ٠‏ وأصبح نشد ببوس التاسع نشيدا وطنيآ ايطالاً في نفس 
الوقت الذي الف فيه ماهيلى نشيده » في العام !1م١1‏ 4 مع هوسيقى 
فردي » بناسبة أعباد الذ كرى المثوية لطرد النمساوبين من جنوة . 
وامتدت حركة الاصلاح الرومانة إلى توسكانا » حيث وحدت في 65ما 
حركة اضطرابات قام بها أساتذة وطلاب جامعة برا ضد ابمعيات الدينية» 
ومن توسكانا امتدت إلى المملكة البيمونشة ‏ الساردية . وكان هؤلاء 
الأحرار يطالبون حكوماتهم بحرية الصحافة » وتشكيل حرس قومي » 
وحرس أهلى . وقد الغى بيوس التاسع الرقابة في شبر آذار 410ه١‏ » 
وفي سشبر نسسان » وعد بمجلس دولة » وفي شُْبر تخوز ١8410‏ > واضن 
على تشكيل حرس' أهلي . وحذا حذوه دوق توسكانا الاكبر في شور 
ابلول . وبعد هذه المطالب ؛ التي كانت عثابة مسسكنات تقريباً » طالب 
الأحرار بشي أخطر وأصرح : وهو دساتير تثلة . 

أخذت الحركة طابعاً قومياً ومناوثاً للنمسا أمام رد الفعل الذي قامت 
به حتكرمة مترئيخ حيال هذه الحركات الللبرالية . احتلت الجوش 
النمساوية فراره » مححة الفوضى »> ف شين آنه 417 ما وفرضت معاهدة 
حمابة حقيقة على دوق مودينا في شبر كانون الأول . وارسلت نحدات 
إلى ميلائيا » وهددت الحكومة النمساوية باجتياح دوقيتي بارما وتوسكنا 
لقمع المركات اللببرالية فيها . وبلغ التهديد النمساوي » فى سبر ابلول 
1 ومرة أخرى في كانون الثاني م66١‏ 2 حداً جعل ابابا ودوق 


ننه 


توسكانا يقومان بفاتحات مع ملك بيمونت - سادينيا لتشكيل عصبة 
دفاع ضد الما . و كتب هاتريني رسالة مفتوحة إلى اليابا يطلب فيا 
منه ان يتزعم الحركة القومية الايطالة » وقدم له مساعدة جمبع اشياعه. 

وفى الدولة اللوهباردية ‏ البندقية » اخذ الاضطراب شكل ثورة : 
فقد قامت مظاهرات وحدئت امطدامات مع ايوش بناسة الذ كرى المئوية 
لوفاة الزعيم الميلافي » كرتفالونيري في كآنرن الأول مم١‏ »2 ثم 
أثناء اعياه تنصب مطران ملانو الجديد الذي كان في هذه المرة ملاناً 
لا نساوياً كا في ايلول ١107‏ . ولما زادت اللكومة الرسوم على الاستهلاك 
وخاصة على التبغ قرر الملانيون مقاطعة التبغ ابتداء من أول كانون 
الثاني مم١‏ . وفي ١‏ كنون الثاني قامت حركات يلغت حد الثورة » 
وتسمئ هذه الثورة : « ثورة التبغ » (السغار) وهاحم الثوار الضياط 
النمساودين الذئن يدخنون في الشارع حباراً ؛ ودامت المناوات يومين » 
من ٠‏ كانون الثاني إلى ؛ منه » وقع خلالها وه قلا . 

وفي البندقية »أثار الاغطراب رجلان » انخامي مانين والكاتب تومازيو 
الدلامي الأصل . وكان سخط العسكريين التمساوبين عظيماً حال هذه 
الحركات الثورية . فقد اعلن داديقسكىي » قائد الجبوش »2 الاحكام العرفية 
في ملانو في ١١‏ باط وطلب التجدات لاخّاه الاضطراب بالقوة . 
وتفاقت االة بالأزمة الاقتصادية التي عممت البوّس وتجات في كل 
مكان في ابطاليا يثورات شُعببة تشكو الجوع ومخاصة في لفورنه وحنوة 
وفلورانما . 

وأخيراً » في صقلية نشت ثورة ذات نعرة خاصة . فقد قامت أول 
تحاولة للثورة في ابلول ١4407‏ في مسينا » ولكنها إخفقت 0 . وفي ١١‏ 


فد 


كانون الثاني مم١‏ ثرت بالرهو بدورها . وفي هانية أيام قتالاً » طرد 
المقليون الحامبات التابولية ؛ وفي كانون الثافي اقلعت الجمرش ؛ 
وم تحتفظ المكومة الا بقلعة مسينا وحدها . واقمت حكومة موقتة 
في بالرمو ونادت يوضم دستور ١8١+‏ موضم التنفِذ . ولم يكن في 
هذء الثورة الصقلية بالطبع شيء قومي لأنما كانت » على العكس » ثورة 
انفصالة ذات نعرة خاصة اقليمبة ؛ ولكن كان من نتستها أن سبيت » 
بالعدوى » انتصار المركات اللبرالية في ايطاليا الأصلية ( غير شبه 
المزيرة ) . وهنا نرى أول مثل دلا سنراه في حركات 8م1١‏ نفسها » 
وهو التنافس بين الثورات . 


وقامت ثورة في نابولي واجبرت الملك فرديئائد الثاني على منمم دستور 
لشعبه في ٠4‏ كانون الثافي . وأثار الاحرار في تورينو وفي حنوة مظاهرات 
واضطرابات اجبرت الملك في م شباط على أن يقطع وعداً يدستور. 
وني فاورنسا » أجبر الدوق الاكبر في 5١‏ شباط على اعطاء وعد 
بدستور “واذاعة هذا الدستور في ١7‏ عنه . وفي ووها »2 كنت المطالبة 
بالدستور حارة . ولكن البابا ببوس التاسع ظل مترددا . وهذه الدساتير 
الي اضطر الملوك » في نولي » وبيمونت »> وتومكافا » إلى اعلانها أو 
الوعد بها » لم تكن الا تقليداً لايثاق الفرنسي ©» ميثاق لوي قيليب» 
ولم يكن لها تلك الصفة الدموقراطة التي ستكون لها في عام هعدم؟ . 

وهمكذا نرى أن الثورة اللدبرالية الأملية بدأت قبل اثورة الفرنسة 
نفنها » في 4م طُياط مؤموء وان المشكلة القرمبة » خارساً عن هذم 
الثورات الديرالية » وضعت في الصعيد الاول بالنسية للساسة الايطالةء 
وما ذلك الا يسبب المقد على النمسا © الذي أخذ يشتعل في جميع الحبات.. 


#«#بسم ب 


؟- نورمّ 6م86١‏ 


لقد كانت المركات الثورية عام م86١‏ أوسع بكثير من هذه الأركات 
الغامضة والناقصة التي أتينا على ذكرها. والحادث اا عم فيا كان في ثورة 
بارس في 54 قاط 4م التي كان من ندا تقوية الحركات التي 
بدأت من قبل في إيطاليا » ويخاصة في ألمانا» ويأقي بعد ذلك يوم ١١‏ 
آذار ه6م١‏ في فنا » الذي اسقط مترنيخ » ودك الجباز الذي أمسك 
بأوربة الرجعبة ؛ اوربة الوسطى 2 في اللاسل والأغلال . وكانت 
المركة عامة » وكانت الثورات في آن واحد لببرالئة وقومة مما . 
وايقظت مشاكل دولة قامت في وثة الامان © وأحياناً في جو الب 
الغض الندي » جو « 00 » يا أطلق عليه . ومن الطببعي 
ان كل شيء فها لم بيكن لبهم حركة القوميات » ولككن من المفيد أن 
تأخذ عنها لغحة عامة 8 ارتباط هذه الثورات فيا بينها » ومن ثم 
نستطيع أن نعود » في هذا الاطار العام » إلى دراسة المركات 
القرمة الأصلية . 


الحركة السياسية . هناك عدة مراحل يحب ميزها . لقد كارت 
اضطراب الأفكار بالغ أسُده حتى ان نبأ ثورة 4؟ شاط ١8468‏ في بارس 
دفع الحركات التي بدأت من قبل دفعة واسعة . وكان رد فعل الحكومات 
بالطبع الوقرف على الدفاع : فقد خافت بلجكا مباشرة من أن تضمبا 
فرنسا الها » وأخذت تبحث عن مساعدة لها من الخارج وحاولت 
حكومات الشرق عقد تأل على الثورة » وللككن هذا التألب أخفق اثر 
رفض انكلترا » وسبب لاقة مارتين الذي حالت تصرحاته المطمئنةدون 


تشكل هذه الحصة . 
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أما من جبة الشعوب »2 فعلى العتكس » كان من رد القعنل الذي 
أثآرته الثورة أن عجل الحركات التي بدأت يخاصة في إيطالا : فقي هآدَار 
أذاع شارل ‏ البير « النظام الأسامي » وهو اسم الدستوو البيموتتي ؛ 
وفي ١‏ آذار شكل ببوس التاسع وزارة عامانئة ووعد بدستور . وفي 
النمسا أعربت الحركات القرمية عن مطاليها : مثل دياط برسبووغ 
والدياط المونغاري تحت تأثير كوسوط , والبوصميرن في اجواع عام 
كير في براغ » في ١١‏ آذار . وفي ألانيا اتسعت الحرة في عدة 
اتجاهات : أولاً » في دول الجنوب - الغرلي » حيث وجدت من قبل 
حالس » احبرت مطاليات المجالس الحكومات على منح حريات حديدة » 
ووزارات مسؤولة أمام المجالس » وتشكيل حرس قرمي »2 في دوقة 
باد ء وفي الثلاث هسّات » وفي فراتكفررت » وفي فرر تامبرغ . ونحوات 
هذه الدول الدستورية الصغيرة إلى دول دبموقراطة . وكذا الحال في 
الشمال » في المدن الخرة مثللوبك وهامبودغ ولم تتجاوز الحركة في بروسيا 
الرينانية والوستفالية حركة عرائض لدى السلطات اللحلية»ءوم توّه إلى شيء . 

الحركة الاجتاعية ‏ . وإلى جانب هذه المرة الساسية في الدول 
الدستررية » نرى ظبور حركة اجتاعية خرحت من اللبوّس الناجم عن 
الأزمةالاقتصادية. فقد نشبت ثورة ة زراعة في وادي لبكاد في 4 آذار وامتدت 
تدريحاً إلى بريسغاو ,2 وإلى كر يشغاو في اوهلفالد » وفي الغابة السوداء» 
حتى محيرة كونتانى : : هوحت القصرر »2 والملكات الخاصة » 
وهرجم ااهود في المدن الصغرى . ثم هدأت هذه الحر كة بتأثير اوش 
الدادية ا « وبالغاء ء النظام الاقطاعي الذي صرت عليه في المجالس,' 

حملة اصلاح دستور الكولفدراسيون الجرمالي  .‏ وقامت حة 
لاملاح دستور الكوتفدراسيون المرمافي . فقد نوقش الاصلاح بثاء على 
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اقترام بروسيا 2 في هم شباط » وملك بفاريا » بين الأمرأء . وفي 
م شاط نظمت الحكومات الثلاث : باد » هس » ناسو » بناء على 
اقتراح هئري غاغيرن نوعأ من هبمة وعبد بها إلى رحلين سباسيين للانئتقال ؛ 
من عاصة إلى عاصة » ودراسة مشاريع اصلاح الكوتفدراسون ٠‏ وسمح 
الدياط نفسه بالغاء الرقابة في الدول . واطلق به سبعة عشر رحلا 
كانوا مواضع ثقته لدراسة الاصلاحات الممكنة في الكونفدراسون . وفي 
الوقت نفسه » احتمع سبعة زحماء أحرار في هايدليتغ وقرروا دعرة كل 
من أسبم في حالس ألمانيا 'الساسية إلى الاجتاع في « برلمان تحضيري » 
لدراسة امكان انعقاد لس قومي . 

وهذه اطركات » التى كانت انعكاساً مباشراً لثورة بارس كانت 
نتراقجة “فق 'الانا: الغرية .وق إظالا الرسطى 6 وجاولب مظالت سائفة 
دون ثورة بالمعنى الأصلي للثورة ؛ الا أنها أثذرت قضية الاصلاح الكونفدرالي 
في ألماننا ووضعت القضية القومية في النمسا » وهذه النتائج التي حصلت 
علا هامة حقاً . 

ثودة فينا ١.(‏ آذار مم١‏ ) . - والحادث الأخطر أنضآً والذي كانت ' 
له نتائج عميقة جداً » هو ثورة فينا » اثر المظاهرات الشعبية التي سببت الاصطدام 
مع الموش » في اليوم الذي اتعقد فيه دياط النمسا » 
في ١١‏ آذار مم١‏ . فقد اضطر مترنيخ إلى الفرار » وفي يوم ١٠6‏ منه 
منح الامبراطور حرية الصحافة » وتشكيل الحرس القومى © ووعد بدستور 
ونظم الحمثة الوزارية . إن انجبار الحكومة الرجعة في النمسا عمم الركة 
الثورية وفحر الثررة في كل مكان » تولى فه المفكرون شادة الشعب . 
ولقد أخذت اللركة بالحال طابعا متطرفاً » سواء في شكابا السيامي أم 
في سكلا القرمي ٠‏ وقد أجرت الثورة في هذه المرة تحويلا تام في أوربة 
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في أجزائها وفي نظامها العام . وكانت الثورات تحري على شكل 
مُلال » وتثير الواحدة الأخرى »© بتنافس حقيقي بين البلاد . 

في النسا » كانت حكومة الامبراطورية تتحول » عن دما ظبرت 
القوميات . فقد تحولت حكومة الامبراطورية » في 80 ندسان ؛ بدستور 
منحه الامبراطورر » ولحكن عدم كفايته » في نظر الشعب © كان 
سبياً في يام ثورة جديدة في ٠٠‏ أبار ؛ واضطر الامبراطور إلى 
الاعتراف بان المحلس التأسسى هو الذي سسن الدستور التمساوي 
وظلبت القوميات الاعتراف باستقلالها الذاقي . واضطرت الحكومة إلى 
التنازل وأعلنت هي م نسان , ميثاق بوهيميا » وفي ١١‏ نيساك » 
نظام هونغاريا . وإلى جانب هاتين القرمتين » اللتين فرضتا الاعتراف 
يحق. حياتها » وجدت القوميات الأخرى » التي ظلت حتى الآن فكرية 
صرفاً » وأثارت مطاليب سساسة : فمن ذلك انالككرواتيين ثاروا تحت قمادة 
الجنرال يلاشش وه و شاعر من التخوم العسكرية معي بان 
كرواتيافي ؛١‏ نبسان 2 وابعقد الدياط اللكرواتي في ه حزيران ؛ وحرة 
الصربيين الماثة على التخورم العسكرية التي عقددت بحلا قرماً في 
كارلوفيتز في ١‏ أيار ؛ وعقد الرومانون في ترنسلفانيا مؤترهم في بلاج 
في ١٠١‏ أيار . وطاليت هذه المركات الثلاث بالاعتراف بساواتها مع قوميات 
الأمبراطورية الأخرى . 

وصل نبأ يوم ١١‏ آذار في فينا إلى برلين في ١١1‏ منه . وفي ال ١١‏ 
يدأ الاضطراب . وفي م١‏ انفحرت الثورة » كم في بارس 
وفينا » اثر صدام بين الحمش والمتظاهرين . حتى ان فريديريك ‏ غليوم 
الرايع نقسه , بعد أن عرته الثورة من سلاحه .» ودفته المظاهرات 
البورجوازية والشعببة » يعد أن حاول أن حول الأفكار نر مطالبب 
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فومة ألمائية » اضطر إلى تنازلات متتابعة انتبث بالتصويت في الاندتاغ 
المتحد على القانون الانتخابي لانعقاد بحلس تأسسي . وفي بحر آدار 
وبداية نسسان انتصرت اللركة الدستوربة في كل ألمانيا الوسطى » وخاصة 
في ساكس وفي بافاريا 
الثودة القومية في المانما ‏ وإلى حانب هذه الثورات الساسية الداخلة 
تحققت الثورة القرمية هي ألمانيا كامة واتعقد البرلمان التحضيري في ١م‏ 
آذار 4 وسنم قانوناً اتذاي] وعين طنة دائمة من خمسين عضواً و١مى‏ 
«ه رحال الثقة » السبعة عشر الذيئن سسمثلون الشعب لدى الدباط . ودرستث 
هذه الرئات الثلاث » كل من جائها » خطط المكومة لكل ألمانيا. وفي 
هل أار +اما انعقد في فر تكفورت أول يرلمان ألمافى ' 
وأخيراً ارنسمت حركة ثالئة » حركة متطرفة ؛ جمبورية تشكلت في 
غربي لمانيا وأدت إلى ثورة نظمت مع غزو اللاحثين القادمين من سويسرا 
وفرنا » في ١١‏ نبسان . ولكن هذه الثورة وهذا الغزو المسلح 
فتته جبوش باد وهس وفرتاميرغ التي قاتلت الثوريين في كفاح كاندرن 
في 6+ اسان ٠‏ والشمرك لطر ء أبعض» الوقك: أنها #امتورات قن 
البلاتننا » في هايدلبرغ وفي مانهام . وم يكن فذه الثورات من نتمحة 
سوى أنها أخافت الأفكار » وأثرت بالتالى رد فعل محافظ 2 رأخيرآ 
قامت » على التخوم اللارجية من ألمانيا حركات قومية في الدوقيتين » 
وفي بولونيا . فقد انفجحرت ثورة انقصالة في هولشتاين » في ٠+‏ آذار» 
وسائدها الدياط والمكومة البروسية ؛ وفي بولونا البروسة » قامت 
حركة ترد في ١8‏ آذار وسائدتا السلطات البروسية فى البدء . 
وفي كل «كان » قضت الثورة » في بضعة أسابيع » على النظام 
تاريخ الحركات القومية(1١)‏ 
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الاقطاعي ونظام السلطة المطلقة ؛ وفي كل مكارك انتصرت معا قضة 
الحرية وقضية القرمية . ول ببق في آخر ريع مم١‏ الا تنظيم الحكومات 
الجديدة وتسيرها بعد أن.وضعت المبادىء وتم العمل الاساسي في إزالة 
المقيات . 

مصير الثودات . - وبعد أن قامت هذه الثورات معاآً أخذت 
تتطور متفصة عن بعضها » ما عدا الارتباط الماشر الموجود ‏ بالطبع» 
بين النمسا وايطانا الثماية » لأن النمسا تملك فيها المملكة اللومياردية - 
البندقية»وما عدا التأثير العام الذي كان يحري في كل أوربة » كاطوادث 
الطارئة في الوضع النمساوي على ألمانيا . وفي هذا الدور الجديد » حافظت 
حوادث النمسا دوماً على قدمة دولية » وكانت حاممة على مصير الثورات 
الأخرى أكثر من سساسة الدول الأجنبية » مثل ساسة فرئسا وانكلترا 
أو روسيا . 

في ايطاليا  .‏ كان مصير هذه الثورات منافاً بسرعة . هقد سوي 
مصير الثورة في ايطاليا قبل مصير غيرها : لقد وحدت فها قضرتان : 
قضة التحرير القرمي من النير النمساوي من حبة » والتحويل الداخلى في 
الدول » من جبة أخرى . في البده كان الدفع القرمي في أبطاليا »ضد 
النمسا » عامأ وحاراً . ولكنه حف بسرعة يسبب سساسة ييمونت 
الأنانية » الني لم تتصور الافادة من هذه المركة القومية إلا من وحبة 
نظر مصاطبها الخاصة » ودلت على عدم كفاءة عسكرية أعقرت نتائج د 
وقد خببت هذه اليامة الانانة بسرعة القومبين الابطالين » مثل ماتزيني » 
الذي جاه » مع غاريبلدي » ليتزعم متطوعي ايطالا الثمالية » وادرك 
ان سياسة ببمونت تحرف المركة القوممة ٠‏ وان ما كانت تبحث عنه 
الببمرنت ونخحت فيه بكابدها , هو أنما استطاعت عن طريق التصويث 
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ان تفم اللومبارديا والبندقة إلى بيمونت في ملكة ابطاليا العليا » وأن 
ملك بيمونت رفض في الوقت نفسه مفانحات العصة العسكر بة الني تقدم بها 
البابا ودوق توسكنا الا كبرىر طرم المساعدة الى اقترحبا عليه لامارتين » 
حتى انه لم يتهيأ أو انه لم ينها الا بتردد للوساطة الفرنسية - الانكليزية » 
مع أنالشر وط التي كانت التمسا مستعدة للتنازل عنها كانت ملائة جد ومفيدة 

قلقت اللكومات بسرعه من سياءة مولت . 7 يستطع البابا 
بوصقه أميرأ دينبأ وزعيماً للكنسة ان يرافق على حرب بين الكثوليك » 
ولذلك تحب مبدأ الحرب ف منشور و٠‏ تنسادل_ . وقلق ملك نابو لي 
من المكايد التي كانت محاك في صقلة لاعطاء التاج الصقلي إلى ابن شارل - 
البير » ملك السمونت » واستدعى حنوده من جش المتطوعين الذين 
التفوا حول اليش البيموتى بعد أن انوا من ممختلف اتحاء ايطاليا وضخموا 
جش بيموانت حتى بلغ ٠6.٠.٠‏ رجل » ولكهم ظهروا ضعافاً : من ذلك ان 
عدداً منهم غادروا صفوف "لقتال » ولم يعرفوا كدف ينازعون الجوش 
النمساوية على مدن متطقة اللندقية القارية . 

وتحولت الالة العسكرية في الوقت نفسه ,بسرعة . فقد طرد 
دادينسكىي من ملانو » واحتقظ بجدشه سليماً في 'منطقة الشكل الرباعي 
وانتظر التحدات ول يقبل باي حل الا الل العسكري . وبانتظار هذه 
النحدات استعاد فسافس في ٠١‏ حزيران » ومدن السبل البندق الواحدة بعد 
الاخرى . وعندما أتته النجدات المنتظرة قام بالحجوم في م" تموز . 
وسحق البيموئتيون في كوستوزا في ٠‏ تموز » وسامت ملانو في ه آب » 
ووقع سارل آلبير الحدنة في ه آب » وقبل باللاه عن البندقيفة 
ولومبارديا والدوقيات ؛ واحتات الجيوش النمساوية فرأره في ؛١‏ ترز. 
وببذه الحزية أصبح تحرير ابطاياالعسكري من النير النساوي مستحيلا . 
وبقست البندقية وحدها منعزلة في مقاومة ضارية تحبط بها جموش الئمسا . 
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ومن جبة أخرى » كانت الحباة السياسية في حالس مختلف الدول 
غارقة في المنازعات بين الاحرار والديوقراطبين » وزادت هذه المنازعات 
حدة بالجدل الذي اثير حول القضة القومية . واشتبككت دعاية ابتمبوريين 
الوحدويين بزعامة ماتؤيني » ودعاية الاتحاديين برئاسة جيوبرقي . وجرت 
مفاوضات دامت طوال السنة لاقامة اتحاد في ايطاليا الوسطى » لعدم 
توفر اتحاد عام » واقتصرت هذه المشاريع 0 على توحيد الدول 
الحيرية والدول التوسكاننة معاً . وفي كل مكاف من ايطالينا » 
كانت المنازعات السياسية في الدول الايطالة سبباً في سقوط الوزارات . 
ولم يكن الأحرار قادرين على تنظم تجديد رصين في الدولة . وفي روما» 
تحطمت حبود وزادة مامياني التي حاولت القيام باصلاحات اجتاعية » أمام 
عداء الكرادلة . وافادت عناصر النظام القديم في كل مكان تقريباً من هذه 
المنازعات الداخلة » لمشايعة الرأي لهم . وهكذا كان الاحرار غير 
قادرين على التوصل لتأليف نظام حقيقي هرضي ©» وظبروا تمناسيات 
الفرخى والعجرز الحكومي 

وفي طرفي انطاليا عاد النظام القديم حبث كان بسرعة : في المملكة 
اللومباردية - البندقية القدية بواسطة د كتانورية راديتكي ؛ وفي ايطاليا 
الذرية ء في ملكة تريُولي » تخاض الملك من الجلس الأول في ١٠١‏ 
أعار ؛ وأجل الثاني إلى بدابة ايلول » وأحمد الثورة » وأمسك ببده. 
اليش والادارة » وفي شبر آذار ه46١‏ اقال برماله نائما . وفي غغضون 
ذلك استمرت الثورة الدقلية دون أن ت“َهتم ساقي المملكة أو بباقي ايطاليا 
ولكن دون أن تستطيع تنظم نفسها يشكل قطعي » باحثة عن ملك » 
وعن توطس د ادارة ودستور . وحصل النابولمون على قاعدة للعمليات 
يأخذهم مسينا , في ١‏ ايلول مم١‏ . وفي آخر شباط 44و٠١‏ »2 أرسل 
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ملك نابولي انذاراً إلى الصقليين » وفي بداية نسان 2 بدأ الحجوم على 
الحزيرة . وفي ١‏ أبار اضطر الصقليون الى التسليم . والف حتوب 
ايطاليا عصبة جانبية متعزلة » الا عندما أسهم بارسال التطوعين في 
المرب القرمية » وولى ظبره بسرعه عن باقي ابطاليا واعاد توطيد النظام 
القدم . ول تدم اللببرالية » في الجنوب » الا بضعة أسْهر . 


لقد كانت مننتيحة الاخفاق في اقل القرمي وفي حقل السياسة الداخلية 
ان بالغت في التطور السيامي في بعض التقاط . وبالأجال »لميعمل شيء 
الشعب » أو لتخيف آثار الأزمة الاقتصادية الني سكت منها الجاهير 
الشعية . وسبب هذا الاخفاق المزدوج » في آخر مم١‏ وفي بداية م١‏ » 
رعشة .في العناصر. الديموقراطة التي يساندها الشعب » وفي بدابة كانون 
الأول توصلت إلى السلطة في بيمونت بتشكيل وزارة برأسها جيوبرقي . 
وفي روما » قلبت ثورة حكومة البابا اللبرالة وقتلت رئس مجلس 
الوزراء » وومي : ففي ٠‏ تشرين الثالي استولى المبوريوت على 
السلطة » وفر البابا من ررما والتجأ في غايت' » وامتدت المركة إلى 
فلورنسا فطردت الدوق الأكير وانتظمت في جمبورية . 

وهذه المركة المتطرفة والقومبة جرت الملك سارك - آلبير إلى خرق 
الحدنة التي وقعبا » وفي +( آذار استأنف البمونتيون النضال ؛ ولكنهم 
سحقوا في نوفارو » في ١4‏ منه » وم تنج البيمونت من سحق كلي الا 
بتدخل السفير الفرنسي » الذي حصل على ابقاف الجبوش النمساوية وتوقيسع 
الحدنة في آذار . وتنازل سارل - آلعم عن العرش لصالم ابنه » 
فكتور ‏ ممانوئل الثالي . وابتداء من هذا اين » غرقت البسمونت 
في منازعات برلائنة عنيفة دون أن تؤثر أكثر من دُلك على ايطاليا . 


كدت 


وهكذا أصبحت روما وفلورنسا مر كزا وماحأ” يع الثوريين 
الابطالين » الجبوربين أو القومبين » الاجمعين تحت نفوذ ما تزيني . 
وبدأت تصفة هذه الحركات الختلفة يعد نوفارو ©» وتخث في تحر سنة 
4 . واستطاع التمساوبون بنجدتهم لدوق توسكانا الا كبر » ليؤبولد » 
ان برجعوه إلى «اورنسا بعد حملة قصيرة من هم نبسان إلى ٠5‏ أيار . 
وفي روما » جرى نقاش » لارّجاع البلطة اطبرية يحاول مختلفة : من 
قبل السفراء حول البابا أو من قبل. الحكومات فيا بها ؛ وتصورت عد 
حلول في حال عدم وجود الل الذي يفضل البابا » أي الرجوع بواسطة 
النمسا وحدها . وفي آخر سُْباط » تدخل النمساويون في فراره » ويبدو 
أنهم أرادوا التدخل ». نناء على طلب اليابا » في الدول الخبرية . ولكن 
الحكومة الفرنسة اشتبقت الحوادث وقررت أن تتدخل بنفسها في ٠١‏ 
نبسان : نزلت حمة فرنسية في سيفيتا - فيكشيا ولكمنا لم 
تستطع الحجرم على روما في .م نساك ؛ ولذا وجب استئناف 
العمليات مع التعزيزات . واستولت حيوش النرال اوديئو على روما في 
أول تموز , بنا احتلت النمسا القضادات الرسولية . وأخيراً حوصرت 
البندقية وحميت بشكل قري خلال فترة من الزهن 2 ببعض السفن 
الفرنسية » حتى معركة نوفارو » ولكن الجبوش النمساوية هاجتها في ١‏ 
حزيران واخذتها جائيا في ١١‏ آب . وهككذا كان تمع الحرة الديوقراطية 
فرصة لتصفية المركة القومبة واطرم اللبرالية معا في ايطاليا . 


في النمسا  .‏ لقد كان تجاح الثورة مديناً لذعر الحكومة وعدم 
قدرها أ كثر منه لقوة الثوريين نفسها . ولكن الثورة تركت اليش 
سليماً لم يمس », هذا المش الذي تكمن فبه فكرة الدولة وتقاليه 
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الملكية في النمسا . ومن جبة أخرى » رفعت الثورة على الصعيد السامي 
عتتلف القرمياث » وادخلت بالتالي في الامبراطورية عنامر تفرقة . غير 
أن هذه القرميات كانت متفاوتة في درحة وها » ولم تكن كلها معادية 
مبدأ الامبراطورية . لقد كانت تفصلبا المنازعات ؛ ولم يكن بين قومبات 
النمسا ائتلاف أو أي تفاهم . ولذا فان القرتين » الجبش واخظ_لاف 
القرمبات » تساعدان على تنظم الدولة . وقد بدأ هذا اتنظم في صيف 1868. 
ول بتضمن » في الأصل » حذف اللرية ولا القرمية ؛ بل كان يبحث 
عن حل حديد » وقد تنأ هذا المل في.آخر سئة م6١‏ . 

وتحدر الامارة إلى أن الثورة مئذ البدء ولدت عند السلافنين وعباً 
واضحاً بفرديتهم وتضامنهم » وخاصة عند سلاف الثمال . وفي الواقع 0 
انكر البوهيممون فكرة الامبراطررية الرومانية الجرمانية القدهة » حيث 
كان البوهميون ملتصقين لمانا » ورفضوا » في حبر نسان » أن يرسلوا 
مثلين عنهم إلى برلمان فرتكفررت ؛ ورأوا » على العكس » أن يموهم 
القومي منوط ببقائجم جزءاً من الامبراطورية النمساوية » وان مو قوميتهم 
مرتيط يوجود الئمسا ء لأنه يساعدهم على النمو الثقافيوالقرمي الذي يفقدونه 
إذا ماامتزجوا بالمانيا : ولقد قال الزعم بالاتسكي ماخصاً : « إذا لم توجد 
النمسا فيجب اختراعها » . ونظراً لاختلاف السلاف عن الألمان » كانوا 
بشعرون محاجة إلى معارضة الكتة الجرمانة بالكئة السلافية : ففي أول 
أبار مم١‏ » دعا التشكيون إلى مؤتمر عام للسلاف » وافتتم هذا 
المؤقر في براغ في م حزئران . ولسوء الحظ قام » أثناء العقاد المؤتمر » 
خلاف بين امنود والمرس القومي في ١+‏ حزيرٍأن » وأدى إلى استرجاع 
المديئة بواسطة المش النمساوي © وفي هذه الموادث تأجل ازمر في م١‏ 
حزيران دون أن يعملشيئا .تكن هذه القضيةفي هذا المؤمر الجامع للسلافيين 
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إلا مقدمة في تاريخ الثورة النمساوبة » ولم تؤثر في شيء على نظام 
الامبراطورية النمساوية . 

أخذ تنظم الامبراطورية النمساوية من حجديد عدة أشكال متتابعة . 
وأدت الانازلات » البي احريت غداة الثورة للبوهيمين والصرب 
والككروات » إلى توجيه الملكية نحو تنظيم فدرالي يتفق مع المقرق 
التارمخية ؛ وبعتبر هذا التنظم بالتالى قطبعة مع تقاليد النمسا القديعة . 
ومع ذلك , فقد حاولت الحكومة التمساوية » قبل أن تتخلى عن هذه 
التقاليد » ولاهرة الأخيرة » أن تحرب حلا ثنائياً أي التفاهم معهرنغاريا: ففي 
سبر حزيران ١444‏ صرحت اللكومة النساوية بسلامة تاج القدس - 
ابتين وخولت الادشيدوق البالاتافي » حاع مرنغاريا » تفويضاً بسلطات 
الحكومة . ولكن هذا الل اخفق بتعنت الهونغاربين وتلق كوسوط . 
واتعقد البرمان المونغاري في ؛ تموز » وحاول على الكس أرك بظبر 
الاختلاف وفردية المهونغاربين واستقلال هونغاريا الذاقي حيال فينّا » 
وفي الوقت نفه سيطرة الجر على القوميات الأخرى التابعة لتاج القديس 
ايتين . ولما اخفقت هذه الحاولة الأخيرة في الل الثنائي تخلت: النمسا 
عنالخقرق التاريخية » ودفعتها الحوادث في اتجاء مغاير لاحل التقليدي . 

لقد أعاد الجبش السلطة حيث كانت . ويا ارجع المشء»الذي كان 
في إيطاليا تحت قبادة راديتكى » السلطة النمساوية » فقد أعاد الماريشال 
فبلد شغرائتز السلطة التمساوية في بوهدمما » اثر واقعة بين النود 
والحرس القومي » في براغ » في ١١‏ حزيران : فقد استولى الماربشال 
على المديئة في ١‏ حزيران »2 وبعثر الاحنة القومية -في بوهمسا . ودخلت 
هذه الأخيرة في نطاق الدولة النمساوية العادي ؛ دون صعوبة 2 لأن 
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ولاء البوهيمين لتاج فينا ظل سلا . ثم قامت ثورة ثانبة في فينا . في 
١‏ تشريئ الأول » وأدت إلى مقتل وزبي الحربسة » وكان هذا اللادث 
فرصة لاستلام الجبش المدينة : فوض فيندشغرائتز بسلطات استثثائية » 
واستولى على فينا في © تشرين الأول وأخذ يعاقب الزحماء لثورين : 
وكان بدهم مندوب برلمان فر تكفورت الألماني دو بيرت بلوم » وأعدم 
اطلاقاً بالرصاص في ١‏ تشرين الثافي .' وتشكلت تحت حماية الحمش » في 
١م‏ تشرين الثاني » وزارة بوجبها الأمثر فليككس شفارتزانبرغ 2 , 
وزيرين آخرين من قبمته » باخ وزيراً للعدلية وشتاديون وزيراً الداخلية . 
ولتستطبع هذه الوزارة تحديد النمسا وحككمبا » فرضت على الامبراطور 
فردبنائد المريض التنازل لضالح ابن أخيه الشاب 2 فرنسوا- جوزيف . 
والعنصر الثافي في بناء الامبراطورية من جديد » خارجاً عن جمل 
ادش » كان في اللعبة التي لعبتها الحكومة النمساوية » هد الحونغاريين » 
بالائقاق مع القوميات الأخرى : فقد قطع الهونغاريرن والكرواتيوت 
العلاقات فيا بننهم +ائياً منذ شبر توز . وفي ؛ ابلول'قلد يلاشبش 
سلطات الحكومة في كرواسيا . وسشكلت الحكومة من جديد مختلف 
الدياطات السلافية . ولم يكن المهونغاريرن على استعداد لأي تسوية : 
لذا حاوات حكومة فينا ان تتفاوض مع العناصر الحرنغارية اللمعتدلة » 
وارسلت الكونت لاصيرت حا ,أ » وهو نتسب إلى فريق الماغنات 
المعتدلين » ولكن المبور قتله في 78 أباول 1868 . ذأصبحت القضة 
بين الهونغاريين وباقي الامبراطوربة فضة قوة . 
وعبر الارسّيدوق جان »2 بامم الامبراطرر ؛ عن مقاهم حكومة 
فنا في إعادة تنظ الدولة » عندما افتتم البرلان النمساوني © في ١‏ 
تموز » ومن ثم ردس مجلس الوزراء الجديد » فارترانيرغ 2 في ١١‏ 
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تشرين الثاني » في البرلان نفسه : وكان المراه صنع النمسا على أساس 
دسترري . رك الحكومة الحديدة بذلك 0 من الجلس في 
؟ اياول أن بصوت على التحويل الاجتاعي العميق بالغاءالنظام الاقطاعي . 
وهذه النمسا الدستورية تصبح مؤّلفة من جميع القوميات على قدم مساواة 
واحدة» وبالنالىي تشك لكل منالقرميات!ثّتلفة اقلها وبنف سالصفة»شأن كرواسيا 
في ذلك شان ترانسلفانيا » والتخوم » وهونغاريا وبوهيميا. وكان يراد بذلك 
توطيد وحدة الاميراطورية بتأسيسها على المبدأ المزدوج في المرية الدستورية 
والقومية » وهذا المفبوم الجديد يوفق بين وحدة الدولة وارضاء المطلوب 
المزدوج الللبرالي والقومي الدادج . وبدأ مل تنظم النمسا على هه 
الأساس في برلمان فينا ثم في كريزير » وهي بلدة صغيرة في مورافا 
عندما انتقل البرللان الها في سبر تشرين الأول » ثم أخذت الوزارة » 
وحدها سمل التنظم على عاتقها دون الاستعانة بالبرلان . 

.كاثك. يجب فرض هذا التنظم ال_ديد على هونغاريا . ولكن 
هونغاريا » في الخقبقة » كانت تنساق شسْئاً فشيثاً نحو التطرف : انعزل 
الماغنات الحافظون عن الماة السياسية ؛ وثبط عزم المعتدلين مثل : دياك » 
أوتفوس » زيشبى 2 بعد أن رأوا أتحراف هونغاريا بسيب عالأ: كوسوط. 
فقد نظم الحونغاريون أنفسهم في البدء دون أن يقيموا أقل اعتبار لعالم 
فبنا والقوميات الأخرى . وحى مقثل لامبيرت » في م7 ابلول 2 الذي 
يسحل القطبعة الهائة بين هونغاريا وباقي الملكية » كان كوسوط بوجه 
هذا العمل باعتياره رئساً للجنة الدفاع الهونغارية . وفي المرحلة الثانية 
من النضال » ذهب الحونغاريون حتى الانفصال : ففي ١6‏ نسان ؤم 
اعلن سقوط آل هابسبورغ واستقلالهونغاري! . وغندما قد فيند شُغرائتز 
القيادة العليا » في ٠١‏ نشرين الثاني » أخذ على عاتقه الحجوم على هونغارياء 
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في ١٠١‏ كانون الأول » منطلقاً من الشمال والثمال الغربي » با كانت 
يلاشش باجم من الغرب »2 والروس ينفذون إلى ترانسلفانيا . وأخذت 
يبودأ ست ف ه كانون الثاني م . ودحرت طْنة الدفاع 6 التي قثل 
الحكومة الموئغارية » إلى الجنوب واستقرت في دوبرتشن . 

وسْجع هذا الانتصار على هونغاريا سفارتزا نيرغ وغير أفكاره » لا على 
أساس تنظيم النمسا » بل على اسْتراك الشعب في المي : ففي “ آذار 
هؤور », أعلن سُفارتزا تبرغ حل البرلارن وشر دمتوراً مؤرخاً في 1 
آذار 4 . وهنذا الدستور يعلن « وحدة المملكة الني لا تنقسم 8 
وتم « بلاد اللاج » وكلها متساوية ولكل واحد هنا سلطات 
ادارية فقط ؛ ولاحكومة المر كزية صلاحة سياسية عامة » وسّكل دستوري» 
وما مي بالفورك الشورى نوزارك يتؤؤلة جك البلاظة يالا 
أن تديد النضال ضد الحونغاريين أجل تتفيذ دستور ع آذار 1١4165‏ . ثم 
إن الأحكام العرفة » التي اقتضتها المرب في بوهيميا وفيفينا » مددثالى 
الأقاام الأخرى في الامبراطورية . وفي آخر آذار 45م١‏ »2 حكن 
المونغاريون من استعادة تشكيل جدشهم وعاودا القتال : هزم فنندسُغرائتز 
في غوديلو في 07 نسان 14654 ؛ واستعاد الحونةاريون بودابست ؛ وفي 
آغر نسسان م١‏ تحررت الأرض الهونغارية باجعها . 

أمام هذا التطرف استنجد شفارتزانبرغ بالقيصر الرومي : عبر جش 
رومي بقيادة ياسكيفيتس جبال الكاريات' ونزل مر تيسزا , با نزل 
اليش الامبراطوري بقنادة المثرال هاغتاو خر الداثوب » الذي يهاجمه 
بلاسشش من النوب وهاجمه جش فساوي - رومي من ترانسلفائيا . 
وانمار الهونغاريون تحث هذا الححوم المر كز : اخذت دويرتشن وبودايست 
في آخر تمرز » واضطر كوسوط أن يضع سلطاته بين بدي الخترال 
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قائد الميش » جررجي »2 وفر إلى تركيا . واستسلم الهونغاريون بين 
بدي القائد الرومي » في ٠‏ آب كفؤوزر. 
5 

لقد أدى اخفاق هونغاريا إلى إخفاق القرميات وإخفاق الدستور . 
وفي بحر سئة ١6٠‏ أعطت حكومة فيا الأنظمة الاقليمية التي نص عليا 
الدستور » ولكنها ردتها إلى سلطات ادارية صرفة . وظل المتك المر كزي 
الدستوري معلقاً . وفي ٠٠١‏ نسان ١80١‏ ألغى شفارتزانبرغ مدؤولية 
الوزراء أمام المجلس » وفي #١‏ كانون الأول هههم١‏ علق الدستور . 
وهتكذا سادت الأفكار الجديدة حتكومة فينا وستم ارجاع النظام الم كزي 
والمجرمن في السنوات التالة . 


الفص/البياتس 


قوميات جنوب شري أوربه 


إذا قارنا بين خارطات اوربة عام 6م وخارطاتها عام ١68٠١‏ © 
مثلا » لأن الخارطة السياسة في هذه الآونة تنطيق أساساً على خارطة 
القوميات » لوجدنا أن القسم المنوبي ‏ الشرقي من أوربة أكثر تحولاً. 
ففيه٠1م١‏ »© كان حنوب ‏ شري أوربة يتشكل من كتلتين كبيرتين : 
الاميراطورية النمساوية والامبراطورية العمانة » وهما امبرطوريتان تارحستان» 
دون شخصة جقرافية أو دينية . كان شكل هاتين الدولتين .شكل 
سيطرة عرق أو ارستقراطة على جاهير بقبت في القنانة » وفلاحين لس 
هم حياة خاصة من وحبة النظر السياسية أو الادارية ومختلف عرقهم عن 
عرق سادتهم . وقد ثبت الخدود بين هاتين الدولتين بمعاهداني بلغراد 
و١‏ وسنستوفا ١094١‏ 4 وهي تَحتاز منطقتين عرقبتين » المنطقة الأهولة 
بالصرب والمنطقة اللأهولة بالرومان . وهما تقومان على نظامين سياسين » 
ومن الممسكن أن نقرل على حضارتين مختلفتين . وكانت المكومتان , 
العمانة والنمساوية تشعران باختلاف الشعرب التي تسطران علها وتفيدان 
من هذا الاختلاف لصالم سلطتها . وقد قال الامبراطور فرانسوا يوماً 
إلى سفير فرنسا : « إن سعوبي احني بعضها عن بعض . حسن جدا . 
ولذا لا تصهم أمراض واحدة في وقت واحد! ففي فرنسا » عندما تأتيج الى 


ل0هه"ا - 


تصييع جميعا في وقت واحد . اضع هونغاريين في إيطاليا » وايطاليين 
في هرنغاريا : كل واحد يحرس جاره » ولا يتفاشمون . ويكرهرن 
بعضهم : ومن كراهتهم ينشأ النظام » ومن كرههم المتقابل » السلام 
العام ». أما الأتراك » فبم يتازون سياسة التفريق بين الأجناس . ومن 
السبل أن نفهم »> في هذه الظروف » بأن هاتين الامبراطوريتين كانت 
تباجمها حركة مزدوجة متأتبه » في شكلبا السيامي » عن أفكار لبرالية » 
وفي وحود الدولة نفسه » عن حركة وحدوية » حركة قومية . ولكن 
لتصل اطركة اللببرالية والمركة القومة إلى تفتدت هاتين الدولتين » لا بد 
من مرور زمن : وفي التاربخ' الذي نحن فيه 6م١٠‏ » قامت الخركة 
الصربية وحصلت على استقلال ذاتي لباشوية بلغراد » والحركة التي أدت 
إلى الاستقلال الذاتي للأنلاق ( فالاشيا ) والبغدان ( مولدافيا) في 
الاقليمين الدازربين » غير أن هذه المركات كانت عثابة رد فعل. ضد 
فساد الحم التري ولم تكن بعد حركات قومة . ومن جبة أخرى » 
قامت الطلركة الاغريقة التي بدأت في آخر القرن الثامن عشر وت 
كا رأينا وحققت أخيراً استقلال اليونان .. 


وكان نظام الضغط في باققى هاتين الامبراطوريتين محول » منذ زمن 
طويل » دون نشوء الأفتكار اللبرالية الفرنسية والدعاية لها . وقد عرفت 
أوربة » من هذه الأمم الماتششرة في شمرقي اوربة » البولوننين والهونغاربين. 
أما جموعة السلافنين في الامبراطورية النمساوية » فكانت تلتبس على الرأئ 
الأوربي » وتختلط في مفبوم غير معين وفي تسمبة غامضة » وكان يدل 
باسم د اسكلافون كامم عام لميع هؤلاء السلافيين لمجبولين.تقريباً . 


ووب ب 
١‏ أصل الحرلات الفومير 


ل ترج الأركات القومة في جنوب - شرفي اوربة» كالطركة الاغريقية » 
من دقع عفر ي وسعبي » بل كانت على العكس »2 ابداعاً فكرياً 1 
ولذا كانت حمل نخبة وأقلية صغيرة . لقد خرجت من حرة علمية 
مهبحت مج نورة تارخبة 4 وكان العمللى العهي والتفقه به ف أساس 
هذه الذركات القومة » م تعلقت به حرة رواج ادلي خرجت عن 
الابداعية » واوحدت عندئذ في هذه البلاد » وفي سُعويا » روحاً 
قومة 8 وعندما لعب هذان العاملان دورهها تعمق: العاطفة القوميسة 
واتسعت في الماهير . ولذا لم تكن النظريات الفرنسية في التحريرٍ في 
أساس هذه الطركات » ولتستطيع اه “1 أو تعمل جملبا »2 يحب 
جاءت الأفكار الفرنسية في التحرير رديفاً ونجدة وتعزيزآً » وأعطت 
برنامج المطاليب وبررته » أي انها أعطت نظام الوحدة القومة ورضى 
الشعرب بان تؤلف حزءاً من هذه الوحدة وتبني سادتها القرمة . 


اثر الجامعات في الحركات الفتكرية  .‏ ان الأساس الأول هذه المركات 
كان نظريات هردر والدراسات التي حر كتها هذه النظريات في الجزء الأخير 
من القرن الثامن عشر والسنوات الاولى من القرن التاسع : 


كانت الجامعات مراكز تشكل هذه المركات الفكرية . ولقد كانت 
سككة الجامعات في هذا الحزء من اوربة احكحتنف منها ف أورية 
الغربية . ويرجع بعضها إلى العصر الرسيط الميحي في شكلبا الاكليري 
5 هي حال حامعات هذا العصر , وفها بعد إلىحر ة الاستيداد المستنير . 


اكه؟ 


ونظرآ للتغيرات الني جرت في أوربة في زمن الثورة الفرنسية والامبراطورية 
زَالت عنثك عش 358 منها في عشرين سنة » ولكن بعضها أعبد انشاؤه 
في 16٠6‏ » 3 وحجدت انشاءات جامعية جديدة . وكانت الجامعات 
في الامبراطور'ية النمساوية » على درج ات عديدة عو لثتها الألمانية أو 
اللائشة . ونحد فها ست اماك كام تهم جمبع الكايات : قينا » 
براغ 2 كراكوفيا انزبروك» غراتز » بودابست ووجدت أربع جامعات 
لا تفم إلا ثلاث كليات انمرام, لابرغ , شيرنوفيتش » و كو لوسفار. 

وخارجاً عن هذه العشير حامعات توجد أكادصات » مدارس 
الحقوق أو اللاهوت . وهي اكديمات ملكية » وعددها حمس : ثلاث 
في هونغاريا : في برسبودغ 2 غيوو عكاسا » واثنان في ترانافانيا : 
في ناحيفاداه وفي ناحيفزيين . وإلى جانب الا كادييات الملكية » وجد 
| كادميان اسقفيان وخمس اكادييات كالفنة . ويحب أن نضيف الها 
كلبتين للامرت الكاثوليكي » في سالزبورغ وفي اوختز . ومكذا ند في 
الامبراطورية أربعاً وعشرين جامعة . 

تشكل هذه الجامعات مرا كز الماة الفكربة الني ستيسر, بالعاطفة 
القرمبة » ولكن عندما تتشكل هذه العاطفة. بشكل +اني » لأن النظام 
كان ثقيلا جد على هذه الجامعات .,وظضل ينعبا زمناً من أن تلعب 
دورها الموقظ للأفكار الجديدة . ولقد توحه الاميراطور فرنسوا ©» 
في خطاب لهء إلى أساتذة ليباخ » في ١88١‏ »2 أثناء العقاد المؤتمر » في 
جلسة معبم بقوله : « سادتي 2 لقد استحق طلاب الكارنول الثناء 
دوماً » حاولوا أن تحافظوا على هذه الشهرة . ابقوا دوماً مخلصين لكل 
ماهو قدي ؛ القديم صالح » ولقد كان أجدادنا صالمين » فاماذا لا تكون 
كذلك. ومنجبة أخرى» أرى الاههام منصرفا إلى أفكار جديدة لا احيذها 


ام" سه 


ولن أحبذها : اام وهدّه الأفكار » ولا تحرصوا إلا. على ماهو إيحالي 
ووضعي . أست يحاجة إلمعاماء » ولا أريد الا مواطنين مخلمين وشرفاء 
وعليع أن تشكارهم . ان من مخدمني عليه أن يعلى حسب أوامري . 
وان من بشعر بنفسه غمير قادر على ذلك وبشارك في الأفكار اللديدة 
لبحسن صنعاً إذا ابتعد أو أبعده بنفسى » . وفى هذه الجامعات كان 
استعمال الكتب المقررة رممياً اجبارياً ' والتعلم 2 من مصاحة 
الرقابة . و كذلك من قل الاكايروس : وفي المامعات النمساوية كان 
على الطلاب أن يعترفوا قبل أن يحتازوا الامتحان » وانشئت في كل 
جامعة بورعة أوراق اعتراف لاببع وبتراوح سعر هذه الاوراق حسب صفات 
المر شحين الذين يتقدموين للامتحانات . ومع ذلك فان الطلاب الانجيليين 
التابعين لتاج القدس ‏ ابتين » أي لمملكة هونغار!ا 2 كانوا يمتازون 
بارتيادهم الجامعات الألمانية' التي ستطيع ارتادها الطلاب التساويوت 
الأصليون » لأن النمسا بلد ألمافي وبرتيط بالكونفدراس.ون الرماني » 
ومن هذه البة تعتير الجامعات الألمانية مربة لانمساوبين» فبواسطتها انتشرت 
نظريات هردر » وهي نظريات تعتمد »كم رأينا » علىعيقرية الشعوب وعلى الأمة 
التي تعبر عن نفسبها بالاخة والأخلاق والعادات والتقالِد الشعبية . من 
هذء الجامعات الألمانية ينهل مفكرو النمسا المعرهة وتبرير وجودهم القرمي » 
لينقلوه فيا بعد إلى بلادهم وينشروه بواسطة التعلم والأدب . وعن طريق 
الماننا اسيمت شسُعوب التمسا في حركة الفكر الغربي . ولتذكر أرف 
اللمبرالية التتحأت إلى الجامعات الألمانة بعد 6م١‏ . وفيالوقت الذيكانوا 

يتعامون في هذه الجامعات صفات قوميتهم كانوا يتعر فون باللدبرالية الغربية 
للنظر إلى سلاني النمسا في الجامعات الألمانة . لقد سادت »2 في 
تاريخ المركات القومية(؟١)‏ 
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هذه الجامعات » نظربات هردر وفيته . ولعلنا نذ كر أن هردر © في 
هذه الأفكار عن فلسفة تاريخ البشربة » مخصص فصلا كبيراً إلى 
السلافيين ويتنبا بوصوهم إلى الخرية وعظفتهم . لقد تعلم سلافيو ااننسا في 
هذه الجامعات يأنه يوجد قومم.ات » وما يمكن أن تكون هذه القوميات » 
وما أضافت الها الابداعية فيا بعد من حب لماضي وعودة إلى التقاليد 
القومة ٠‏ ولقد وجدت بعض المراكز النشبطة خاصة التي برتادها هؤلاء 
النمساويون » والتي بالتالي » علبتهم أن بنظروا في ماضهم : ففي جامعة 
ايبنا خاصة كان يعم المؤرخ هاينريك لودن تاذ هردر وفخته . ولقد كان 
هذا الأستاذ في جامعة اببنا في أصل تشكيل برسُنشافت الطلاب . وكان 
يرتاد اننا أناس نحدهم في فل ار اللافية مثل كولار » شافاريك » 
بالاتسكي », وهم ساوفاكون » و كروامي يدعى تشيلااكوفسكي . وعن 
تعلبم لودن عرف كولار طرق التفسير الثي طبقبا على العتيق السلافي . 
وقد قال شافاريك فيا يعد بأنه مدين الى يان ولودن بتقوية العاطفة 
القرمية عند أبناء وطنه . أما بالاتسكى فيعتير أنه أخذ الأسامي من نظرياته 
ومعرفته في التاريخ القرمي عن المؤرخين الألمان . وقد امْترك هؤلاء 
الأجانب الشباب في حركات الشببه الألمانة : سُوهد كولار وطالبان 
آخران في اللامرت من حامعة ابنا وما هو ز نيك وفيرينتسك التشيكيان 
مثله يشاركون في أعباد فارتتورغ مع رفقائهم الألمان» وقد سجل لودن 
نداء هذه الأعباد » ووصف كولار باللغة التشيكية لمواطنيه وصفاً 
حماسياً هذه الأعياد التي اقيمت في فارتبورغ » ومحد فيا امتزاج الدين 
والوطنية » هاتين العاطفتين اللتين نقله) إلى بلاده عندما أنهى دراساته . 
وإلى جانب ايينا نوجد جامعة براغ الألمانية حيث كان يعلم ذيها حتى 
هل مايثر تاذ هردر المياشر » وإلى جانبه كان الأب الكاثواي 
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التشى دوبروفسكي وكارك مربياً لدى العائلات الارستقراطة في 
في براغ » وكان يعرف تقريبا اللغات السلافة » وتخصص يخاصة في 
درامة السلافوئية أي لغة الكنيسة . وكان دوير فكي خلال أسفاره » 
تكتشف المكتبات وسحثعن المخطرطات . وفي العام .م١‏ ين حريدة » 
كانت هر كزآ للدراسات السلافة » وهي حريدة « السلافان » 2 وهي 
صحفة أدبية وفاسفية . وهناك مر كز دراسات آخر وهو: غوتنفن ويظم 
الاستاذ الفقه باللغة شلوزد » تايذ هردر أشاً » وكانت حلقته 
هر كزاً للدراسات السلاية » وال نفسه كتاباً في نحو الشعوب السلافية . 
ونجدايضاً جامعتي برلين وهاله وكانيرتادهما تخاصة البولونيونوالثرانسلفائيون. 
وفها تكون أحد الفقباء الذين كانوا في أصل اطركة الزومانة وهو 
كوفالنسيانو . 


ووجدت ذه المرا كز الكبرى فروع : فينا » لببزدغ »غراتز . 
وهي مرا كز فرعية وتشككل على طريق الشرق مراحل : ففي فينا » 
مثلا » يعمل كوبيئاد » وقد تثقف في ابا ثم جاء إلى فينا وأخذ 
يعم ويوعي سلافنين آخرين نوعة .قومية » ويخاصة محرك الصربيين . 
5007 جش . وكانت لبيزيغ المكان الذئ استقر فيه كولار اولا 
بعد ميته من انا وقبل أن يعود إلى' براغ . وفها كوث_ كرواتياً 
آخر سمى غاي . 

وخارجاً عن هذه المراكز الامعبة ء لا نجدء في البلاد غير الالمانة» 
الا هنا وهئناك بعض عماء متعزلين ومأخوذين يحب الدراسات 
السلافية : في 6١م‏ * قام طالبان روسيان تيذان لشاوزر غوتنغن » 
وهما الكسس تودغونيف وكابرازوف برحلة استكشافة نحو الشرق 


اح ا 0 


والجنوب الشرق » واكتشفا في البدء لوزاس » وهي بلاد ااصربيين الذين 
انتقلوا إلىألمانا وفقدوا فيها قوميتهم » وفها » في غود ليتز , وجدا الد كتور 
انطون وقد نظم مكتبة تفم كتنا سلافنة» وكان يكره الألمان . ووجدا 
أيضاً في براغ » حلقة أدبية يديرها رجل يدعى جان تيحندكي ينشر باللغة 
التشكية لاالألماية . وفي بوداست » وخاصة في بودا » وجدا مطيعنة 
تستعمل اروف السلافية وعمرها يرجع إلى 5ولا١‏ ؛ وفي مونغاريا » 
في كارلوفتز » الفقئه ستادا تدنيروفش وكن على اتصال بشاوزر غوتنغن 
وقد دهش هذان الروسيان عندما وجدا » في بعض النقاط » هنا وهناك » 
اناساً يشتغلون أو يجمعون وثائق أو ذكربات عن حماة السلافبين القدية . 

ومن جبة أخرى » نشر بعض العاملين عدداً من المؤلفات : ففي 
4و١‏ نشر كاهن صربىي بدعى واحدئش ١‏ تاريخ الصرب » في أريعة 
علدات وتعببد تشرانه وو شخصاً . دفي رهبر > كانت اللغة 
الكرواتية تعلم في بعض المدارس الابتدائية في كرواسيا . وعندما كان 
الماريشال مادمون الفر نسي يدير الأقالم الايلليرية» جع تعام الكرواتية» أي 
اللغة ا حلية » فيالمدارس . وانصرف الفقبه اللغوي والراهب الأرنوذ كمي 
اوبرانوفمتش خلال ثلاثين عام لدراسة اللغات الصرببة والكرواتية»وكان أول 
من أشار إلى التشابه بين الصربسين والكرواتيين . ومات في العام ١8١١‏ . 
وهي باغاريا وجد الراهب بايزي » وقد تلقف في جبل آتوس ومع من 
مكتبات الأديرة ماوحده عن تاريخ اللغاريين . والف به م تاريخ 
البلغار » في عوبار » ولكن هذا المؤلف ظل مخطوطة » وقد كته 
باغة الفلاحين » ول يعر فهذا التاريخ إلا من بعض نسخ كانت تتداوها 
الإبدي وم يطبسع إلا في 64م( . وكذلك كان الاستف سوفروفي 
الارنوذ كسى التعزل في بوخار ست منذ عام باو >4 بدرس الللغاريين : 
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ولكن لم يكن بين هؤلاء العاملين أي رابطة تربطهم . كائرا منعزلين عن 
بعضهم » وضاعت دراساتهم . أما الأجيال الآثنة فتعقد الروابط فها 
بدنها وبين الالمات . 

وباتجاه معاكس » توطد التضامن بين السلافبين والالمان : فلن ذلك 
ان راتكه مؤرخ برلين حذبته دراسة السلافين بالاشعار التي شرها فوك 
قره_جبش » وعلى اثر قراءة هذه الاسْعار الشعبية أراد أن يؤلف « تاريخ 
المرب » + وخذا الغرض ذهب إلى فيا لطلع على وثائق عفوظاتها » 
وعن طريق ؟ربيتار » قي المكتبة » اتصل بفوك قره ‏ جش فدله 
على المعنى التارخي والسياسي لثررة الصرب » وعلى اثر ذلك كتب راتكه 
« ثورة الصرب » ودل في هذه ارك علىتقاليد الصرب الماسية وعلومعطياث 
الخالة الحاضرة لنزاع الصرب ضد الاتراك . واضاف إلى العناصر النيجيزه 
بها فوك نظرلته الشخصية في تبعبة الامم الاوربية واختلاط مصير الصرب 
بالساسة العامة . 

ومن تعلم الالمان انتقلت حر الفكر الفلسفي واللغوي إلى حركة 
سياسية . وعندما تنتقل هذه المركة العاسة إلى الصعيد السامى » تأفي 
الأفكار الفرنسية » النظربات اللبرالة الفرنسية » وتعطي هذه المركة 
برنامج المطالبة . : 

البعث القومي - انالشكل الذي أخذتههذه المركاتختلف عما رأيناه حتى 
الآن مع الشعوب الأخرئ كالاغريق أو البلجسكيين » وحتى الايطالبين 
والألمان . ففي الأصل كانت هذه المركات حركات فحكرية » عامبة 
وأدببة » أي غير سياسية . والأساس فيا حب الاطلاع وحب التاريخ 
لاض هضى »2 حتى ارت موقظي هذه ااشعوب لم يفكروا بأن من 
الممكن أن كرن فذم الشعوب مستقبل حديد . إلا أنه بعد ,رم و» 
وخاصة بعد .٠1م١.»‏ أصبع يؤمل شرعاً بأن يرى ظبور هذه القومبات . 


يدف - 


وكانوا يذكرون © من جبة أخرى » «١‏ الى التارضخي » أو امتيازات 
عرقهم القديمة » لا اق الطببعي » حسب مفبوم القرن الثامن عشير . 
وكانت تقاللدهم » في الأصل » تختلف عن تقاليد الثورة الفرنسة . فقد 
كأنوا يعتمددون على وحدة الصفات العرقة » ووحدة اللغة » وحتى عندما 
تبدو هذه اللغة وهذه الصفات,ملغاة منذ قرون . إلا أنه في المرحلة 
الثاننة » أي عندما تنشحكل هذه المركات جائاً تستعمل النظرية 
الفرئسية في حق الناس والشعوب الداتم في فرص احترام حرياتها 
وارادتها القومة . 

هذا وما كانت هذه الحركات من أصل تار يخي » ثن الممكن أن 
نفكر بأنا تختلف وتتفاوت في وها » وتنفصل بنافسات تبعث حنة يا 
وجدت قدي في التاريخ”. وهذًا تجلت اللمركة بشكل مختلف حسب 
البلاد : ففي القوميات الموجودة من قبل والدائمة »2 والثىي توجد منذ 
زمن طويل » لم يكن من الحركة » التي تمت بعد ١8١١‏ 2 إلا تجديد 
وتعميق وتحويل الخركة القديمة : وهذه حال بولونيا » لأن المرحكة 
الفقكرية الابداعية فيا لم تأت الا لتنوب عن حركة « الأنوار » القدعة 
وتعطها شكلا مسياسياً . لقد قام حجان بوتوي بعدة دراسات ونشر 
وثائق عن السلافيين > ووضم ليند معجما بولونياً ؛ ودرس تشاونوسكي 
لهجات فولينيا واو كرانيا . وفي لامبرغ » جمم اوسولانسكي مكتبة 
ومحفوظات بولونية ابتداء من ١م١1‏ . وبعد هذه المركة العاسة » دخل 
الشعراء والمؤلفون الدراميون المسرح : فقد نشر نبموفيتش » في 21١81١‏ 
« أغافي الإطولة » » وقاتل من قبل مع كوسيوسكو » وأخيرا تأني 
المركة الابداعية الأصلية التي قام ,ها برودزينسكي وميكيفيتش . وقد 
انتهت هذه المركة العاهية والفقكرية باعطاء المركة الولونية طايعها المثالي 
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وهو الشككل الوحمد الممكن 2« لأن البولوثيين عنذثورة .“م١‏ »> 
جموع اوربة » بحردة كلأ من كل أرض . 

أما هونغاديا , فقد اكتسبت بالحركة الأدبة والعهية ما كان ينقصبا 
حتى ذلك الين » وهو العقائدية القومبة » وبا دمت اللرة الفكرية 


وبردت المعارضة السياسة التي أخذت تنبعث من جديد . 


وخارحاً عن هاتين القرميتين القديتين اللتين اعطتهما الركة الفكرية 
التحسيد والوعي » بعت الحركة نفسها من جديد قرميات زائلة في البلاد 
السلافية التابعة للامبراطررية انمساوية : لقد كان هذا العالم السلافي ف 
النمسا يشكل منطقة تحبلبا اوربة : وعندما انشأ فيكتور كوزن » في 
العام 14٠‏ ء للشاعر البولوني اللاجىء في بارس ميكيفيتش » كرساً 
التاريخ والهضارة السلافيين في كلية فرنسا » وذ كر في عرضه الأسباب الداعة 
لذلك » كان يظن بأن الئاس في بوهيميا يتكلمون بالصربية . ولم يكن 
عند أوائل العاملين » الذين تخصصوا ببذه الدراسات » فكرة بأن هذه 
الشعرب التي بدرسونا مكن أن تعش أيضاً وتكتب لا الماة : لقد 
كانوا «درسون لهم ا تدرس اللغات المتة » ويدرسورت عم الآثار 
ولس عندمم أي فكرة بأن هذه الشعوب مازالت تعيش دوماً وبحكن 
أن تحبا من جديد . وكان دويروفكي في براغ » وكوبيتار في فينا » 
واوبرانوفيتش في كارلوفتز يعملون منعزلين ولم بفحكروا يحافر 
دراساممم 5 

قامت الهضة في فررق الشهال » عند التشيكبين والسلوفا كيين » 
الذين يضافون كذلك ا هم كشعوب سلافية إلى البولونين 4 وفي فريق 
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الجنوب » عند الصرب والكرواتين الذين يعثوا أحماء كالترائلفانين أي 
اللاتين الرومانيين . 

ومن هذه القوم.ات المبعوثة وجدت قومتان على حدود النمسا وثر كما 
وغما : باشوية بلغراة والاقليان. الدائويان + الافلاق والبغدان . وقد 
حات حركة البعث القرمي فيها محل المعارضة السياسية والدينية التي 
ببديها المسحيون.ضد السيطرة العؤانية . وستؤدياطر كتان في الآجل البعيد : 
حركة البعث القومي عند الصرب وعند ترانسلفانبي النمسا » وار حكة 
السياسية التي قامت في الامبراطورية العئائية في الاقاليم الدانوبية وفي 
صربيا إلى تشكل دولة صربيا ودولة رومائي! . ونظراً للتعقيد الذي 
يلازم هاتين الر كتين وما بشعر به من تدهشل ل » فارئ]# هاتين 
ار كتين تدخلان في الدبلوماسة الدولية وتخرجان عن كونها قضتين 
سياسستين داخليتين عارك بخاصة الامبراطورية الءئانية والامبراطورية 
التمساوية . 

ومع هذا فان هذه القرميات » التي ستنفجر » أفادت لحد ماهمن 
تسامح الحكومة النمساوية ومن بعض نظم الامبراطورية النمساوية . 
وفي الواقع » ان أطر الانبراطورية النمساوية كانت بقايا من دول 
قدية تاريخة داخة في النمسا ؛ وعيز فيها:: 

: ملكة القديس وانسسلاس أي ملكة بوهيمما ومورافيا وسمايزبا‎ ١ 

؟ ‏ ملكة القدس انتين » أي هونغاريا القديمة . 

م - ملكه غالسيا ولودوميريا التي كانت تؤلف بولونيا القدية وضنها 
النمسا الها مع هاتين المملكتين السابقتين . 

وكان لكل من هذه القطع التاريخية , في داخل ححكومة فينا 
المر كزبة ادارة خاصة : وزارة لكل من يوهميا وغالسيا وايلليريا ؛ وباس 
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خاص لكل من هوثغاريا وتراسلفانيا . ووجد لكل اقلم دياط خاص: 
دياط هونغاريا » ودياط أغرام وهما موجودان منذ القديم » ودياط 
بوهيميا الذي أعيد بعد هدم( 2 ودياط التيرول الذي انثىء عام ١1م١‏ 
ودباط غالسيا في ١4١07‏ » ودياط كارنيول في ١4١8‏ ودياط سالزيورغ 
في 5م1١‏ » ودياط ترانسلفانيا في :م١‏ . وهكذا تقدم الدولة 
النمساوية بنفسها امكنات الاطار القومي هذه الشعوب . 

ولم تكن ساسة الحكرمة معادية تام لهذه القرمبات . لان مايشغل 
حكومة فينا اما هو المعارضة ا المطلق السيامي وللارستقراطية لا 
القومية . وإذا استثنينا الهو نغاربين الذين كانوا هي نزاع قدي مع الحكومة 
فان الحكومة التمساوية لم تكن معادية للقوميات . لقد تخلى الامبراطور 
فرانوا تاماً عن ساسة الحرمئة التي سلكها جوزيف الثاني » وكات 
يحترم الأجناس » وحكومته تقلده » وحتى رئس الضابطة ليلدنيلذي . 
وكانوا بعبرون إلى دوبروفسكى وكوببتار عن رضاهم عن الدراسات التي 
يقرمارنف ها . وأبدى الامبراطور اهتاماً إلى غاج مصاح اللفة 
الصرببة - الكرواتية » وقدم له هدأيا » وممح بتأسيس جرائد باللغة 
العامة » باللغة القومية . وكات مترئيخ سُخصياآ يناصر اللامر كزية 
ويدفع رمم امترا كه في ابمعيات التشكة . ولا سك في أن فكرة 
الحكومة النمساوية » نتشجيعها القوميات في امبراطوريتها » كانت ترمي 
إلى تحربل هذه القوميات عن روسيا ومعارضة ما بدىء بتسميته « الجامعة 
السلافة » بارتباط السلافين بالنمساء وهذهالسياسة تسمى ١‏ الأمسلافية » . 
وفي ا جتمع النمساوي نفسه كان بعض أعضاء الطيقة الارستقراطة » 
دشجعون هذه المركات القومية : كان الارسدوق حان شجمع اليقظة 


الأدية عند مختلف الماعات » وقد أشن 4 في 9إم؟ > هدرسة 


انان 

تعم فها اللغة التشيكية . وكانت الطبقة النبية الألمانية في يوهيميا تشجع 
بعث التشبكيين ونخص بالذكر الكونت شتاينيرغ وكورتتي تون . 
ونشر البارون النمساوي آندديان » الذي كان يعارض المكومة معارضة 
سساسة ولببرالة » كراساً في م١‏ اسمه « اللمسا ومستقبلها » وفيه 
يسجل نتبجه الحركات القومية برغى وارتياح . 

وفي الواقع » لم تتصور المتكومة النمساوية أو القوميات » في الأمل » 
أن اللركة القومبة يمكن أن تؤدي إلى تفتت الامبراطورية النمساوية . 

وهكذا نرى ان ه ذه الحركات معقدة بنفسها . وزادها تعقيداً 
اختلاطها بالمشاكل الاجتاعية » وذلك لأن النظام الاقطاعي مازال حبا في 
جنوب شرق أؤربة . ومن حبة أخرى > لقد توصلت هذه الشعوب 
الختلفة إلى درحة متفاوتة في النمو المادي والمعنوي » حتى انه من الممكن 
أن يرى في العام مم١‏ » أثناء الثورة العامة » جب د عام لتشكل 
قوميات النمسا » ولككن في الوقت نفسه اخفاق هذه الركة سبب 
تنافس هذه الشعوب الّتلفة . 


»' - الم رك القوميمٌ الرب ونفاري 


لقد ترك دور الثورة والامبراطورية والعبد الرجعي عام: ١816‏ مونغاريا 
على الحا » ولم يشير شُيثا في نظمها أو في بتاما الاجتاعي . وسبب 
النزاع هد فرنسا » الذي دام قراية خمس وعشرين عام » اغفاءة لمطالب 
المونغاريين السياسية . ودهمت الارستقراطية الهونغارية التمسا في نزاعبا 
ضد الثورة وتايوليون 4؛ وامتزجت بالارستقراطة الألمابة » حتى أله ' 
ببق في «ثمر فينا اختلاف بين كبار العائلات النمساوية والهوئغارية . 
وزالت » بالنسبة لأوربة » فكرة وحود ثنائلة يمكن أر 95 
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ما بين النمساويين والحهونغاريين . كانت سياسة فيا سبباً في الحفاظ على 
هذا الوضع الراهن : م تعد فينا تدعو الدياط الحمونغاري » مند ١1م١‏ » 
لأن هذا الدباط » في ذلك التاريخ ع احتي على افلاس الدولة النمساوية . 
وقام خلاف دام عدة أسُبر بين الحكومة والادارات الحلية « الكوميتات » 
التى أضربت واوقفت بعض الوقت أتعمال الادارة والعدل . ومن حجبة 
اغرق » اوقفت التدابير البولسسة كل عرة قر عار مكن أن تدأ 
يخاصة عقب مؤامرة ١/46‏ . ثم ان انشاء امبراطورية النمساء في ١١‏ آب 
14٠4‏ »> البس لقب « ملك هونغاريا » » الذي محمله الارشدوق » 
بلقب أعلى ويبدو أن انتصار المي المطلق كان بثل فيء الوقت نفسه » 
زوال هونغارا . 

وبين ١١م١‏ و .م١‏ نرى في هونغاريا » نشوء حرة مزدوحة » 
بقظة فحكرية » من جبة 2 ونزاعاً ساسياً حاراً وجاماً حداً » من 
حبة أخرى . 

اليقظة الفككوية . - خرجت اليقظة الفكرية في هونغاريا في آف 
واحد من حرك الفقه اللغري ومن الابداعية الي نشيرتها ألمانيا فى هونغاريا . 
وفي الأصل » لد دراسات شاب ثيل أممه كاز ينسكي سحن على أثر 
اشترا كه في مؤامرة 54/ا١‏ وظل في السجن حتى ١4١١‏ . وفإيعزلة السحن 
أخذ كازينسي يدرس النحو الهونغاري ويعمل على تطبير اللغة الحونغارية 
العامة من خشوتها ومن بريريها » ثم شرع بعرجم ببذه اللغة الكتاب 
الألمان : كلوستوك » غوته » فيلاند » شيلار » هردر . وحتى الآن 
كان الأدب » الوحيد الموجود في هوئغاريا » أدبا بالألمانية واللاتشة . 

وظهرت نقطة الانطلاق الاخرى في الاهتام السيامي الذي ولده استعمال 
االغة المجربة في الدباط » وقد وضعت هذه القضة لاول مرة في 8م١2‏ 
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لأن استعال اللغة المجربة كاغة نقاش سيامي في الدباط بتطلب مرونة هذه 
اللغة وتطبيرها لتحويلبا إلى لغة خطابة سات . وللقيام بهذا العمل على 
اللغة » انشئت في هم١‏ » الا كادبيا المونغارية » وقدم الماغنات الأموال 
ويمخاصة ماغنا شاب اممه زدشينى » وقد أعطى دخلكء خلال سة كاملة 
لتأسس هذا المجمع ١‏ الاكادها ) : 


بدأ الأدب المونغاري » في هذه السنة م١‏ » ينشر ملحمة خاصة 
سطل مؤمس لللالة الحونخارية » آوياد » لاشاعر فوروممارفيء وقد الف 
هذا الشاعر » عدا هذه الملحمة » نشيداً قوماً هونغارياً . وبعد قليل 
نشأ الشعر الغنائي والمسرح على يد الأخورن كسفالودي » ونشأت القصة 
على يد الكاتبين جوزتكا وكمميني . وفي التاريخ نفسه صور الكاتب 
الخصيب جداً زيغلسجيتي»في دراماته وفي ملاهيه ( كوميديات )» الأخلاق 
القومية ؛» والف تمرعة مسر حمة غدت مارح هونغاريا كلها في 
ف العاة وفي الأقاللم خلال سنوات . وفي ١8*(‏ أسين في بودا ست 
المسرح القومي الهونغاري . 

ثم اتحبت هذه الآداب نحو المشاغل السياسسية بتأثير الثقافة الفرنسة 
التي تثل اللدبرالية الساسية » واعجب الونغاريون بالثورة الفرنسة » 
لاقت الفر نسي الخام وغاسة باد كارن فيكتود دوعو وريراضية»” 
واشتهر اسمان أساسيان في السياسة وفي الأدب وهما : 


2 الشاعر بسوفي ( ١م١1 - 4إم١ ) وهو من أصل شي‎ - ١ 
وانجار بلاده وسبوها » وصور من 1 0 0 ش والأشقناء‎ 
الشعبيين » وألف نوعاً من ملحمة « +جاكبونوم » هونغارية تطالب بتحرير‎ 
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الاتان . وقتل بثوفي في كاذا في النزاع بين الحونغهارين 
والروسف . 

؟ - والثاتي قصاص وكان تأثيره أعظم من بسوفي © وهر النسل 
اوتفوس وكان ماغنا وثقافته جامعية » ساح أرجاء أوربة وأتى من 
أسفاره بتربة سياسبة وبؤلف شره عند عودته إلى هونغاربا في مم١‏ » 
في اسلام السجون ثم ألقى بنفسه في المباة السياسية وفي الصحافة » 
وفي الوقت نفسه في الادارة الحلبة في كوميتاه . وفي الأدب : نشر ثلاث 
قصص : « قدر البطاقات » لمخم( » و «١‏ كاتب عدل القرية » في ١4145‏ 
وهو رائعته ويعتير أثراً من الآ6ر الأساسية في الأدب الحونغاري » 
و « هونفارط في ١٠١14‏ © في 1م١1‏ . وفي هذء القمص يدور الجتمع 
المعاصر ويخاصة الحاة المحلية » من مدن وقرى تثقلها سبطرة الاقطاعبين» 
كا يصور البلاد في آخر العصر الوسيط . 

تآفي أهمية هذا الأدب الرنغاري من الوحبة السباية أكثر من 
الوجبة الأدبية : لقد أعطى إلى الاغة المجرية » في الوقت الذي يطالب 
فيه باستعالها في الادارة » آدايها النببلة وحقوقها » وجمم المطالب القومية 
وجعلبا ديموقراطة . ونظرآً لاستعال اللاتشة والألمانة لغة ساسية » 
كانت الماة الساسية تتركز يخاصة في الطبقات العليا » وكانت متحبة 
نحو فينا أو نحو الخارج . وهذا الاتجاه السياسي في المرة الأدبية سْبء 
بالاتجاء الذي رأيناه في إيطاليا : كان بتوفي وري وقد شارك في حركة 
قم . كا كاف اوتفوس أحد زعماء المعارضة السياسية في حرة 
النضال الحونغارية . 

الحوكة السياسية - كانت المرة الساسية أوسع من المركة الأدبية 
ومياشيرة , لأن المركة السياسية في هونغاريا كانت مرحودة منذ زمن 
بعد . وعلى خلاف مايجري في ألانيا » وبالطبع مايحري لاقرميات 


#اسل”آ لد 


السلافة » كان لاحركة السياسة في هونغاريا اطرا وأجبزة . والجديد فيا 
الآن هر المعارضة طكومة فينا : فحتى هذا المين كانت حر اقطاعية 
يدافع فيا الأفراد عن امتبازاتهم ضد سياسة الحكومة التسلطية » أما 
الآن فقد أصبحت معارضة قومية تشعر بقيمتها . وتحد فيا تر كيبا من 
القرمسة التارخمة » الي تطالب محقوق البلاده التاريخية وتقالِدها » ومن 
البيدالية الغربية ني تريد تحويل الجتمع بإلغاء الاقطاعية » والحم » 
يحذف الس المطلق . انما بعقد المركة الساسية الحونغازية هر أن 
هذه العناصر لا تتواجد دوماً. وهكذا ترى معارضة عنيفة من التكوميتات » 
أي الادارات الحلية » حيث تسوه الطبقة النبة الصغيرة التي تدافع بقرة 
عن امتيازاتها . ونرى من جبة أخرى » في الطبقة النبسة العليا » عنامر محافظة 
ولببرالية : محافظة اجتاعيا » ولببرالية سياسياً . وقد تداخلت المركات 
الاجتاعية والسياسة على هذا النحو وجعلت ار أ كثر تعقبداً من معارضة 
سياسية بسيطة أو من معارضة قومة بسسيطة . 

وحنى .م١‏ كانت هذه المعارضة ضعيفة ومحدودة الغرض . ول تنفذ 
اللكومة الدسترر الهوتئغاري في ١8308‏ » بل» بالعكس»حاول الامبراطور 
الحصول على إعانات مالية وحنوه » وتوجه مناشرة إلى الكوميتات » 
لا إلى الدباط ؛ الذي لم يجمعه . فرفضت الكوميتات تقديم المال والرجال 
مذ كرة يحقوق الدياط الذي يستطيع وحده أن يسمم بذلك » وأمرت 
الموظفين أن يرفضوا تقديم اللنود والضريبة لاحكومة»؛ فكسير: الامبراطور 
قرار الكومتات » ولكن العرائض أخذت تتفجر من كل جبة وعندما 
جمع الملك نفسه بحلس الكوميتا في بست في ١4٠١‏ وأمر بفرض الضربة 
والطنود » رفضت الكوميتا وطلبت دعوة الدياط . فلم يأخذ الاميراطور 

الملك بذلك » وعندئذ عارضت الادارة بقاومة سلبية: أعطتث الكوميتات 


خت ]ب 


المرظفين الامر باخفاء السحلات واختام الدولة . ووحدت 
الحكومة غير قادرة على فرض الغريبة ما ترغب » ورأت نفسها مشلولة 
تامأ بسبب هقاومة الادارة » واضطرت إلى دعرة الدياط في برسورغ 
هممل . طالب الدياط بأن تكون دعوة الانعقاد منتظمة و بتخفيض الضريبة 
وتحديد ساطات الحتكومة على الموظفين » وتعلق محرفة الدستور » 
فقابك الملك « محقرق حلالته » . 


وإلى حانب هذه المعارضة» التى أدت إلى بع ثالدياط » وضعت مشكلة 
اقتصادية : أن هونغاريا مازالت بادأ زراعناً وااثروة الوحيدة فه هي 
ملكية الأراضي » وهذه الملكية بكاملبا في يد النبلاه . ولككن هونغاريا 
الزراعية كانت تشكو من تأخر التطور العام في البلاد » ويخاصة تآخر 
المراصلات الذي يحول دون توزييع أو تصدير انتاج المحصول اليد » حتى 
ان وفرة المحصول أصبحت شسْيدًا غير مفيد . وكان النظام الشمرى المفروض 
على هوتغاريا مثل نظام المستعمرات في ال مثاق الاستعيار ي القديم | لخاص : 
فقد حمل لبححز السوق الهونغارية للمنتحات المصنوعة في النمسا ولتقديم 
المواد الخامية بتكل ساطة للصناعة. النمساوبة . وحددت حكومة فينا 
اجمارك اعتباطاً » وكان الموظفون براقبون خط الخارك مراقبة شديدة . 
ولوضع حد لهذه الخال كان من ااضروري اصلاح الدستور » ولتستطيسع 
هونغاريا أن تلعب في المملكة النمساوية دوراً سياساً جديداً كان من 
اللازم أن تنمض اقتصادياً . وقد طلب دياط م١‏ الحكومة يفتاح 
مفاوضات لفرض اجمارك الداخلة » فرفضت التكومة . وفهمث بعض 
العقرل المفتوحة الار تباط بين القضية الاقتصادية والقضة الساسة » ونخص 
بالذ كر هنهم ماغنا سَاباً من أغن الماغنات وهو الكونت ابتين زيشيني . 


رقم كن 


زيشبي  .‏ كان زيشنني ضابطأً من و.م١‏ إلى هلما في دور 
الحروب النايوليونية » ثم ساح في أوربة الغرية وخاصة في انكلترا حيث 
أعحب كل الاعجاب بالدور الذي الذي تلعبه الارستقراطية الانكليزية . 
واستخلص من ذلك وجوب عاولة انقاذ هونغاريا من حالة الر كود والعزلة. 
وأكب على العمل منذ أن عاد إلى ل ذلك كان من اللازم 
أدخال الطرق الجديدة في الزراعة » واستقدام الفتنين الأجانب » واعطاء 
الفلاحين الاعياد الزراعي ؛ ومن جبة أخرى تحب تنمة التجارة والصناعة 
وانشاء محا تجارية » ومدارس الخ .. ولإذاعة هذه الأنكار » شر 
كتبأ ا حونغارية » وهذا مر الجديد » : « الاعتاد » في .م١‏ » « الثور » 
في حدر » «المرحلة » في حمم١‏ الخ ... واستغل في الوقت ذات 
بتحقيقات سملية : أسس في ٠م1١‏ شركات » مثلاء لئاء حسر على الداوب 
بين بودا و ست ور لانشاء الملاحة البيخارية على الدانوب » وشرة 
للقيام باعمال تنظم مساهه غند متعطف ابواب الحديد لتدفيض حدة الشلالات 
في تلك المنطقة . ولكن برنامج زيشيني كاف يتضمن اصلاعماً 
فكرياً » ولذا تعلق بنمو المجمع الهونغاري ايضأ. وهر أول من وضع 
في دباط 6٠م١‏ قضية استعال الجرية عوضاً عن اللاتشية في الدباط . 
ورأى أيضآ ان القضية الاقتصادية ترتبط بقضية الاصلاح الاجتاعي والسيامي: 
فادًا أغنت التنية الاقتصادية المدن » وبالتاللي » يمت النورجوازية قحب 
أن جد هذه البورجوازية مكاناً في الدباط » ويحب ادخهاها في التسلسل 
الاجواعي 1 الذي ظل حتى الآن حتفظط بطر قتين تعتمد احداهما على 7 
ف ها : جاهير الفلاحين الأقنان والطبقة الندملة الني تسيطر عليها . 
بان التقدم الزراعي غير مككن ما لم بوجه اهام الفلاحين إلى هذا 0 


2 


ولذا يحب تحرير الفلاحين من القنانة . وأخيراً عرف بأنه لا يمكن الحصول 
على حذف اجمارك مالم تقدم إلى الحتكومة ضعربة معوضة لحا لتقوم مقام 
فقدان واردات هذه الجارك . وهذه الشريبة » هذا التعويض اللي » 
لا يكن وجودها إلا باجبار النبلاه على دفع الضريبة وح ذف الصانة 
الفريسة التي تتمتع ها الطبقة النبلة . 

وبرنامج زيشيني وأسع وعاقل » وهو لا ينطلق من نظريات ولس 
له أي طابع ثوري . ومن الممكن القرل إن هذا البرامج يثل وحبة 
نظر رجل 5 يريد أن محققه عن طريق المكومة لا الثورة . وقد 
فاوض مترني بشأنه وعرضه عليه » وحاول أن تقبل الحكومة به . 

وهكذا مكن القرل أنه ثم المصول على نتيحتين في العام راوها : 
تنفيذ الدستور ووضع قضية الاصلاحات . 1 

وبعد .خم١‏ يدأ يق تشكل الأحزاب السياسية مع انعقاد الدياطات. 
وفي الوقت الذي وضعت ه ذه القضايا أمام الرأي » نشبت ثورة وز 
وكانت ضرية سوط اطلقت الماة الساسة في هونغارط . وم يكن 
دياط مم١‏ جلسة مريعة بل » على العسكس » نرعاً من « برلات 
طويل » دام أربعين شبراً وعقد .مغ حلسةء وامتد حتى عام 1885 . 
وكانت المنازعات الساسة عنيفة حداً في هذه الدورة : ووضع الدباط 
ولد مطاليب قومة خامة بالاطار التقليدي + واتفق جميع الأعضاء 
عليه : كان يطالب يحتكومة هونغارية عرفة » واقامة الملك مراراً في 
بوداسست » وبدورة للدياط في بودابست »2 لا في برسبورغ ©» في 
قلب اللاد لافي مدينة على الحدود . وطالب باستعال اللغة الجرية عوضاً 
عن اللاتشة كلغة للنقاش » وبساواة الديانتين الكاثوليكية والبروتستائية » 

تامري الحركات القومية م (ه١)‏ 


د ل 


والسماح بالزواج الختاط بين الكاثوليك والبووتستانت . وتنازات الحكومة 
قِ هاتين النقطتين الاخيرتين . فقد مبمحت باستعال اللغة الجرية في دياط 
لماه ثم في نري ( تسحيل ) القوانين فيعام م١‏ . ولكنها رفضت كل اصلاح 
مسامىي » وأثارت قضة تحسين مصير الفلاحين » والقت بذور الشقاق في 
طبقة النبلاء وأضعفت معارضتهم الساسة . 


وخارجاً عن هذا البرنامج التقلبدي مخاصة » الذي لا نرى فيه تحديداء 
تجدنا أمام برنامج جديد وضعه الأحرار وبدل على نفوذ الأفكار الغربية 
في هونغاربا وعلى تأثير أفكار زرشيني . 
برلانية خاصة بالدداط الذي لم يعد » حسب هذا البرنامج » ملسا اقليساً 
بل علا برمانياً . وتوسيع حقالتصويت يحيث يشمل المون اللرة والمون 
الاقتصادية أي حذف الامتباز السامى للثلاه » وحرية الصحافة » والغاء 
الحقوق ( الرسوم ) الأميرية واللصانة الضريبية . 

واخفق هذا البرنامج أمام معارضة كبار الأمراء . فقد أوقف يجلس 
الماغنات كل اصلاح لأنه يعتير نقسه اي وبريد الحفاظ على سلطاته 
وعلى مبدأ التصويت القديم الذي ديزن » الاصوات عوضاً عن أن يعدهاء» , 
والاصلاح الوحيد الذي تر كه هو تكليف الثلاء يدقع رسوم عبور حسر 
بوذأ بست الجديد سأنهم قْ ذلك شأن سائر الناس العاديين 1 وتككررت 
هذه المنازعات من جديد في دياط 5 © ومع ذلك حصل من اللكومة 
في عام ١44٠‏ على العفو العام واستعال اللشة المجرية في الادارة . 
وكذلك الدياط الذي دام عامين 2 من 8م١١‏ - 6كيمؤ م حصل 
على فائدة مزدوجة : من جبة قبول مبدأ حمومية الضريبة » ولكن لم 


سد هلام ب 


بتفق على شروط تطبى هذا المبدأ » ولم مخرج شيء في الواقع ؛ ومن 
جبة أخرى»استععال اللغة المجرية في أحمال الحكومة وفي التعلم عام)866١.‏ 

وهذه المنازعات في الدباط تثل حبداً لتحريل الدياط القدم التاريخي 
إلى هيئة تشلية دستورية . وقد حصات على تتائج في ميداك التعريف 
القرمي للنظام . 

وإذا تم الحصول على هذه النتائج » فذلك لأنه تألف في تلك الفترة » 
عن هذه المنازعات رأي عام » بفضل المركة الأديبة التي نت واستمرت 
في غمرها » ويفضل انشاء الصحافة الساسسة . وكانت هذه من عمل ثبل 
ساب فقير لسمى لوي كوسوط . 

لوي. كوسوط  .‏ ولد لوي كوسوط في 0٠م(‏ »2 كان أبوه محاماً . 
وكان هو محامياً أيضأ » أولاً في البلد الذي ولد فيه » ومن ثم في بست 
في ١م1١‏ . لقد تل كوسوط , أثناء ديأط 88م 22 أن يديع 
التعرف بهذا الجلس بنشر الفابوط والتحليلفي صحيفة مطبوعة على الحجر» وغير 
مطوعة طعا عاديا » خشية أن تقع تحت نظر الرقابة » وذلك لتعطي 
تقريراً عن مناقشات الدياط ابتداء” من تطبسق استعال اللغة الجحرية » في 
+188 > هم تفسيرات نقدية من كوسوط وها امت الدورة إلا 
واوقفت الحكومة كوسوط ومحنتته وبقي في السخن أربع سنوات » ثم 
أطلق مسراحه بالعفر العام في ١١1٠‏ » وفي السنة التالية » (4هر » 
أسس « بست هيرلاب » أي « جريدة بست“ » وبسرعة ضمنت أربعة 
آلان » ثم سبعة آلاف مشترك » واغنت كوسوط . ودافع كوسوط 
في هذه الجريدة عن برنامج الأحرار ودستور هونغارها التقليدي » وقام 
بدفاعه يعبقرية كبرى ») وتكشف عن صحافي من الدرحة الأولى . وكان 


لاد 


مولعاً بالمدل ويندفع به بشدة الى بعيد. وكانت الجريدة نشيطة مثل كوسوط 
وتعبر عن حقد الطئةق ة النسلة الصغرى على الماغنات » وتطالب مساواة 
البلاء » دون تيز تلسلى . وأخيراً وسعت الصحيفة برنايحاً يلفت النظر 
في الاستقلال الذاقي الاقتصادي متوحى من أفكار ليست . وأسس 
كوسوط ١‏ اتحاد المابة الحونغارية » وتعبد فهه المشتركون بالا يشتروا 
إلا المنتجات الهونخارية » وبعد سنوات قطع كوسوط صلته بمحرره الذي 
لم دشأ زيادة راتبه » رن جاح الجريدة . واهتم عندئذ بالأحمال والتثمير 
المالى ابتداء من ١66‏ ؛ وأنشأ فيا أنشأ » «١‏ الشركة القومبة لمساعدة 
المادلة » » وكانت نسية الربح فها ه/ من الوارد » وانتشرت هذه 
الشركة في جمبسع أنحاء البلاد » و كونت له » خارحأ عن مرهبته الصحافية » 
شعبية كبرى . 

وهذا النمو في الرأي العام ينطق مع تراخي الادارة سبب زوال 
الامبراطور فرنسوا وقيام أينه فرديئائد مقامه عام هم ١‏ . و كان فرديئائد 
رحلا مسكيناً ؛ ومن حبة أخرى ماخ مار نسخ 2« و تسؤه المنازعات 
الجدلة بين زيشنى و كوسوط . ويضاف إلى هذا دخول المؤلفات الغرسة 
مرا » والمؤلفات الألماننة » كثبآ أو لات » التي أخذت الضابطة بهمل 
أمرها وتدعبا تدخل . والننة هي ان استعال اللغة العامة في الحاة 
السياسية نشر التربية السياسية في جموع الأمة . وهكذا وضعت الآرك 
ألقضة القومية والسياسية أمام روح عامة تستطيسع أرن تقوم برد 
فعل وتفهم . 

قضية الادارة المحلمة  .‏ وأخيراً قامتء في هذا الدور » قضة جديدة 
وهي قضية الادارة الخلية : كانت الكومتات دوميتاً خاصاً بالطبقة النبلة 
المغيرة » وكانت هذه الطبقة معادية لكل اصلاح يمكن أن يلغي امتازاتها. 


بالل سه 


وهذه القضة هي قضة مصلحة صرفة للطبقة الني تسيرها . وكان أكثر 
ولاه العلاة المفان. :263 سقرون "ان غواب اكازاي كول غزاي 
للبناء التقليدي ؛ وان خراب البناء التقليدي معناه اليا المفتوح للحم 
المطلق والرمنة » وبتعبير آخر تجريد القرمبة من هوتغاريا . وبيئا 
كانوا يدافعون بشدة عن امتيازاتهم كنبلاء » كانوا يطالبون » بالعكس » 
محدة بالمساواة مع الماغنات . وفي الكدوميتات » أبعدت الطيقة النسلة 
الوسطى تدريجاً من قبل الطبقة النبية الصغرى التي تسمى ه طبقة 
يلاه المذادل » وتارس سيطرتها في الحكرميتات بمختلف طرق العنف 
والإرهاب » ولقد قال الكونت آبوفي في ذلك : ان هذا الح ف 
5 3 العصا » . وكانت المنازعات والعنف في الى اللكومتات على 
درجة جعلت دياك ء الرجل السياسي » في .16 © يرفض ثيل كوميتاء 
في الدياط الذي عبنه » سبب 1 نظام الجاس وعنفه . 


وكانت نتيجة هذا النظام في الكوميتات إن قسما من الأحرار اعتتق 
فكرة الاصلاح الاداري : ونوصل أكثر الأحرار استنارة وثقافة إلى 
أن تحديد هونغاريا لا يمكن مالم بقم » مقام هذا النوع من الامحادية 
الفرضوية التي هي ادارة الكوميتات 2 قوي مر كزي مسؤول وقومي. 
والف هذا الفريق الخزب «الر كزيون » وكان اوتفوس و دياك بينم 
زعيمين هامين . واتفق ضد المر كزيين بالطبع » من جبة المحافظون » 
ومن جبة أخرى » الدعوقراطيون . وفي محالس الكوميتات هذه كانت 
المنازعات بين تلف فثات الأحزاب عتيفة متزايدة العنف . 


كان تعقيد الوضع السيامي عظيماً » واتخرط الحزب المر اللدبرالي 
في انحرافات في معارضته القرمة : وتوصل فيا إلى متابعة تحويل الدستور 


يشا 5 


التارمخي وفي الوقت نفسه #ويل الدياط إلى برلان وتحويل الادارة الحلة 
إلى ادارة حديثة ومر كزية . 

وبعد 46م١‏ © تسارع التطور وتعقد أضاً . وثرى » في المطالبة 
بالدولة القومية في هونغاريا » ظبور مفاهي مختلفة : 

اولاً : مفاهي الحافظين » وبصورة أساسة الماغنات الذين يريدون 
الفاظ على دستور هونغازيا التارمخي في أجزائه » وعلى هونغاريا معززة 
يحقرقبا » وفرض نفسهم على حكومة فنا . 

ثانياً : مدرسة زيشني الاقتصادية » وقد ثبت فحكرة الاصلاح 
الاجتاعي وأحلات فكرة الاصلاح اسياءي. 

ثالثاً : الطبقة النبلة الصغيرة » وتطالب بالاصلاح السياسي وتثيسل 
جميع النبلاه في السلطات السياسية في الدياط » ولكتها طرحت الاصلاح 
الاجتاعي والاصلاح الاداري . 

راساً : الأحرار » وكان برنابجهم السيامي تحويل الدياط إلى 
مؤسة تشلة ( جلس علي ) » وهذا يؤدي إلى املاح احتاعي » 
وحذف امتيازات الطبقة النبية . 

خامساً : المر كزبون » وبريدون ©» يا وأا « تحورلا كاملا في 
الادارة الحلة . 

وعلى هذا نرى خمسة حلول مختلفة في نطاق الدولة القومية الحو نغارية 
التي تريد أن تفرضٌ نفسها على حصكومة فينًا . 

الحزب التقدهي . - غداة دباط «)ممو ‏ 44)م١‏ تعقدت الالة 
بنشرء حزبين آخرين : الأول » حزب «١‏ التقدميين » وهم محافظررت 
امون ع"ناقنات أذ كاء © لصون الللخضة. ولمرتغازا واناسن 
متفتحون » مثقفون » وعلى اتصال بالبلاد الغربية والطبقات العليا الانكليزية 


د فناط- 


والفرنسية » وهم أيضاً ارتباطات بلاط فينا وحكومتها . لقد كنوا 
عخلصين للحكومة وابلادهم الهونغارية » ولكنهم يرون ضرورة الاصلاح 
لعظمة هونغاريا ولتحنب الثورة » ووجوب معالجة حالة لا يمكن احتالنها » 
وهذا لا يكون مكنا إلا إذا جعلت الحكومة من نفسبها عامل تقدم » 
واستامت زمام الميادرة بالاصلاحات وجعلت الدياط يتبنى هذه الاصلاحات. 
وكان الموحي والمؤسس لزب التقدمنين ماغنا ساب وهو أوريل دسوفي » 
ولكنه مات سسرعة » وأتم عمله أخوه وعدة بارونات ويخاصة الكونت 
جودج آبوفي » وهو ماغنا » ولد عام ه.م١‏ » وكانت له علاقات 
أوربية » واتفق مع مترنيخ للعمل معأ » وكان هذا قلقاً من الرضع العام » 
ورأى أن لا مندوحة من الاصلاح لاحاولة دون تفجر الثورة في البلاد . 
وسمى مترنيخ آبوفي أمينا لسر الوزارة الونغارية في عام ١66‏ > وفي 
69م( انشأ له وظيفة رئس وزارة هونغاريا . 

لقد تعلق آبوفي والتقدميون باصلاح الكوميتات وجعلها أداة الحم 2 
ولذا أرادوا أن يستعيضوا عند الكونتالاعلى » » الذي تنتخبه الكوميتات 
حتى الآن ويثشل الكوميتا » بموظف » وأن يجعلوا من الكونت الأعلى 
موظفاً وعامل حكومة » ببنا لم يكن حتى الآن الا صاحب متصب 
بسط . أما موظفو الكونتات الذين رفضوا قبول هذا التحويل فتد 
استعض عنهم عفوضي الحكومة الذيبن يسمون « مديرين » وهم داتمون» 
بسنا كان الحكرنتات مضطرين إلى مغادرة البلاد لبأخذوا مقاعدثم في 
الدباط ككائر مندوبي الكومتات ؛ وقد انط ببؤلاء المديريين سلطات 
قضائة » وأخذوا يعملون » بوسائل الماذبية أو الرشوة التي تحث تصرفهم 
لاحْدَاث أكثرية لهم في بحلس الكومتا لبسودوا فها فكرة الحكومة . 
ومن غير المفيد أن نقول انالكوميتات قامت بنضال فظبع قد المديريين» 


د ٠عخ"”_‏ - 


اتحد فيه جميسع القوميين والأحرار والمر كزيون والحاهظون والديوقراطيون. 
وفي كوسنتا _ » اشترك اوتفوس وكوسوط بالنضال مما » وفي 
كوميتا زالا » كان دياك على رأس المعارضة . وبدا للمونغاريين أن 
أصلاح الكومستات عودة الى سساسة جوزيف الثاني المر كزية والمجرمنة . 


المزب الدموقراطي  .‏ وإلى جاب هذا المزى التقدمي تشكل 
في التاريخ نفسه حزب ديرقراطي وسار وزاء كوسوط . وكآارف 
تطور هذا الزعم مر يعمسا في الواقع : لقد اعتمد في البدء » من 
أجل الاصلاح السيامي في هونغماريا » على الطبقة الي يتتسب الها 
أي على طقة التلاء الوسطى والصغرى . ورأى على ضوه التحربة 
ارف هذه الطبقة النبية الصغرى لا عمل إلا أرك تدافع عن امتازاتها . 
الخاضة » ولم يكن عندها أي إحساس بلمصلحة القومية . وهذه الخبية التي 
مني بها كانت في أساس تطوره .» ولا يجب أن نضيف دوماً مزاجه 
المطلق الذي يدفع تدريحياً أفكاره نحو التطرف الذي يحل العقبات 
وينطلق إلى الأمام دون أن عتمم بالواقع '. ولذا تخلى عن وجبة نظر 
الدفاع عن طيقته واتحه نحو اصلاح أكثر حذرية » لصالح المعدمن 
طالب بالمساواة الدموقراطية التي تحقق وحدة هونغاريا أمام ك1 4 
وبتحرير الفلاحين 2» وحذف السخرات . ونظراً لموهبته وسمه الشخصي 
أصبع » في بضع سنين » معبود الشبية الهونغارية واستطاع كوسوط على 
هذا النحو ان بضع الآن برنامج تحويل ثوري الدولة والجتمع : 

لقد كانت انتخابات الدياط في 410م١‏ حملة حقيقية سياسية على طراز 
الغرب . وبين الكراريس التي صدرت في تلك الملة وحد كراس 
للبارون ادريان الذي تكلمنا عنه » وفبه يقبل الآن كضرورة بوجود 
ومو القوميات في الامبراطورية . واتحدت المعارغة » في هذه الجة » 


- الخمم - 


وراء برنامج حرره دياك . وب كد ه ذا البرنامج اخلاص المونغاربين 
للبرااتيك سانكسيون » ولوحدة الملكية وأمنها ؛ ولجكن هونغارنا 
لا تريد التخلي عن أي عق من حقوقما التقليدية » ولا تقبل بان تصفي 
مصاطبا في سبل وحدة الملكية » وان تلحق مصالما القومبة بمصالح 
الدول الورائية ؛ وان الوحدة الملكة ابست هذه الوحدة الادارية التي 
تريد الحتكومة أن تفرضها ٠.‏ وسبوسع الأحوان هذا البرنامج في دياط 
8 © وكذلك كوسوط . ولكن كوسوط تكشف في الدياط عن 
خطبب ب قوي »© ومندفع زأجه » ونسي سرعة مداراة الاثتلاف اللببرالي 
والمقرقيين مثل دباك » لبعرض برنائحه الراديكالي بدورة تدريجة . 


حمال المعارضة » حرر زيتشن برنامج الحكومين وقد أبدوا قنه 
تعلقهم بقوة متساوية بقطبي النظم السياسية : من حبة قوميتنا واستقلالنا 
الدستوري والاداري » ومن حبة أخرى » الملكية » ١‏ الاتماد مع 
الملكية العامة الذي هبأته القرون وقوته » . وان حل القضية السياسية 
لا يمكن أن يوجد إلا في الثقة المتبادلة وتعاون الملكية والامة 


وظل البرناحان » برنامج المعارضة » وبرنامج الحكومة » غامضين . 
دون وضوح » واقتصرا على العموميات ؛ ولا يمكن أن يستخلص منها 
عرضأ لاصلاحات أو إجراءات دقبقة . وعقب الانتخابات تعادل الطزبان 
تقريباً ب“ الجلى الأدنى , ولكن الحافظين كانت هم الأغلينة في المجلس 
الأعلى وكانوا سادته . ودعت الحكومة الدياط في آخر سنة 1م١1‏ » في 
تشرين الثافي » وا سنرى + كان الدياط في جلسة عندما نشبت ثورة 
54 شباط مم١‏ في فرنا وأثارت تتائج ماشرة في هونغاريا لم 
في النمسا . 


لدكجهطما! ا - 

وهككذا طرحت قضة علاقات هونغاريا والملكية في وضح الهار . 
وكان منالمستحيل ابقاء الثنائية في شكلبا التارمخي »لأن التناقض موجود الآن 
بين النمسا ذات الحكس المطلق » وبين هوتغاريا التي أصحت أو تريد أن 
تكون دستورية . وسدو انه يحب أحد أمرين : أما أن يفرض الحم 
المطلق نفسه على هونغاريا يحذف دستورها التاريخي , واما »على العكس » 
ان هونخماريا الدستورية المنتصرة في هله النقطة تفرص مثلبا وقانونا 
على النمسا . 

لقد شعرت الآن جميع الأحزاب المونغارية سُعوراً حياً وواضحاً 
بقومتها » وفهمتها بأشكال ساسة مختلفة » ولكنها كانت تشعر أنضاً 
بعاطفة حة تجاه فينا . ويحب أن نلاحظ أننا لا نجد حزباً من هذه 
الأحاب كان انفصالياً : لقد فهمت حميعاً هونغاريا القرمية » ولحكنا 
فبمتها في إطار الامبراطورية النمساوية . ولم تفككر بعد بالانقصال عن 
فينا . ولا يوجد بعد برنامج استقلال حتى في صفرف الراديكليين . 
وأخيرا لا نجد أي حزب من هذه الأحزاب يفكر ويتصور بأنه يرجد 
في هونغاريا أجانب لهم حقوق تعادل المحقوق التي يطالب بها الهونغاريرن 
حبال فينا » وبأنه يوحد في هونغاريا قرمبات أخرى غير قومة الحونغاربين. 
ووصل الأمر في ١4407‏ » إلى حالة أزمة » ولا بدلها من حل . ولكن » 
في الواقع » لم تكن هونغاريا ١467‏ الدولة القومية الحونغارية التاريخية » 
أو ما كانت عله في ١4١6‏ . لأن المركة الفكرية والساسة التى غذت 
في هونغاريا الوجدان القومي » قد أبقظت في' هونغاريا قوميات كانت 
تجبل نفسها » وهذه المركة ميزت ملكة القديس - ايتين ونا 3 
ميزت الامبراطوربة النمساوية عنها . وفي المقيقة لقد استيقظت القوميات 
السلافية في هونغاريا » أ في التمسا . 


؟- يف ام السعرفيز 

لقد كانت الأمم السلافية حادثاً جديداً كبيراً في النصف الأول من 
القرن التاسععشر » لأنهذهالأمم السلاففة » اما انما فقدت وجودها السيامي 
تام » وهذه حالة التشيك و بوهيييا » واما أنه لم يكن لحا شيء من 
ذلك في الماضي » وهذه حال الأمم السلاقبة الأخرى في الامبراطورية 
التمساوية . 

وعلى خلاف هونغاريا » يحب أن نشير هنا إلى أن الثنائية الاجاعية 
بين الارستقراطبة وجاهير الفلاحين » والثنائمة القرية تتوضعان فوق 
بعض . لقد وجدت الماهير السلافية في الواقع تحت كبار ملاى الأطيان 
ومن هوّلاء من كانوا المانآا في بعض أقسام النمسا © أو هونغاريين » 
فى هونغاريا » ولكن أحماناً أيضأ تحت ارستقراطة سلافة أخرى : وهذه 
حال فلاس غاليسيا.عال اللاكان البولونين ....-ولذا تحب عنا. تر 
مزدوج : تحرير اجتاعي حال الارستقراطية » وفي الوقت نفسه تحرير 
قومي . وهذا يوذح لنا التأخر الذي تحلت فيه حرة القرميات في المممار 
السامي . ولذا يحب »2 لبناء الدول» أن تتشككل طبقة وسطى اهل لتقديج 
النخبة السياسة والضرورية لتوجه الدولة » وهذا يتطلب تحويلا اقتصادياء 
ومثل هذا التحويل لم بم إلا بعد ٠8م(‏ . 

قامت هاتان الطر كتان على الصعيد السيامي من الخارج © أما لأنما 
قامتا بمعارضة التكومة ووجدت هذه المعارضة في فكرة القومية اداة 
وححة ؟ واما , على الغتكس » ان الحكومة استتخدمت هاتين المر كتين 
ضد المعارضة التي قامت ضدها على الصعيد السامي . وهكذا اتزلقت 
القومية بفضل النضال بين الارستقراطة والحكومة الامبراطورية . 


غ8 - 


يقظة سلافبى الشهال  .‏ لقد كان تصاعد اطركة متفاوتاً حداً » ويحب 
أن غيز بلاد الشمال وبلاد النوب . وكان سلاف الجنوب الأولية في 
هذه أطرة النائة © لأهم أقرب إلى المانا'+ ولآن: نرت الساصة 
بيدأت مسكرة . والوم يميز في جموع الشعوب اللافية الشمالة » 
التشكيون والاوفا كيرن . اما في ذلك العصر فلم يكن هنالك ذ كر 
للسلوفا كين » وكان هؤلاء فلاحين وجبليين » وأقناناً عند كبار الملا كين 
المونغاريين » ولا يز الساوفا كبون من التشكيين . وأفضل دليل على ذلك » 
هو أن أحد موقي القرممة التشيكية » بل وحتى الكثيرين منهم » كانوا 
سلوفا كيين كم سترى . 

في الأصل » كانت الطركة التشسكية حركة لغوبة وآثارية » أو ولعاً 
أدبياً بالنظريات الابداعية . وكانطليعةالمبشرين الأوائل الأب دوبروفسى » 
ركان نويا لفن كان الفائلاكة + وى ص رودقم رركن وراماك 
ويحوث حول الل التي أسسها . ثم وسع ابن مقف لاحد الاقنان » ويدعى 
يونغات ( «بالاو ‏ 10م( ) هذا التعلم بدراساته الشخصية 2 
وخاصة باللغات الأجتبة : نقل آثراً أدبية أحنبة إلى لغته ويخاصة « اتالا» 
لشاتوبريانو « الفردوس المفقود» لملتون. ونشر معدم تشيمكياً - ألماناً في 
حمسة علدات » وف ١478‏ 2« تاريخ الأدب التشي اوقي لحان 
الذين يتمون بهذه القضايا . وكان مقتنعاً بأن اللغة التشكية لخة مبتة . 
وأعلن ذلك صراحة في ١858‏ . 

وببذه الحركة الآثارية يتعلق انشاء الكونسرفاتوار التشيي في براغ » 
في ١8٠١‏ ؛ وفي 46ام١ا‏ > تأسس المنحف القرمي» في براغ أيضأ » الذي 
كان في أن واحد مكتبة وجمعة دراسات . ونجد في ه ذه المركات 
ها يذ كرنا ببردر وعمله . لقد كان هذا العمل مل نحث » كاللغات الشعبية 


5846 - 


التي تجمع من الأرياف » أو الأغاني » أو المخطوطات القدمة » التي ببحث 
عنها وتكتشف في مكتبات الأديرة . وهذا الولع بالخطوطات القدهة 
كان يقوم به مزورون » لاهنا فحسب »© بل في مناطق أخرى من أوربة . 
وعلى طراز اوسيان زعم تشكي بدعى هانك بأنه | كتشف » في لاما » 
في أحمد الأدهرة » قصائد من القرن الثالك عشر كتبت باللغة التشمكية » 
عالي قصائد حماسة » وست قصائد غنائة . وقبلت هذه المنشورات على 
انها حقيقبة من جمبع الناسى ‏ الا الأب دورو الذي خامره الك 
في حقبقة هذه القصائد . وعلى العمكس »© في كل مان » أثار ١‏ كتشاف 
القصائد القدية, التي تتكشف عن أدب العصر الوسيط والحضارة التتشكية » 
كبير حماسة » حتى عند غير التشكبين » مثل غوته » في ألمانيا . غير 
أن هذا الغش اكتشف أخيراً » مثل غش اوسيان . وفي 7م١1‏ شرت 
جموعة فولكلورية تدعى « الرردة ذاتالمائة ورقة » ومؤلفها سبلا كوفسكي . 

وفي هذا العمل الآثاري واللغوي بدأ من سيكونون في الآحل القريب 
أبطال القرمة التشيكية » وهم ثلاثة : بالاتسكي , شافاريك » و كولار» 
وقد تثقفوا حمبعاً في برسبورغ . وكانوا متعاصرين »© ويمكننا التأكد 
من تواريخ ميلادهم . 

بالاتسككي ( م5١‏ 5لم١‏ ) . - كان أبتا لمعلم بافاري » وتربى في 
المدرسة الثانوية ( ليسيه ) في برسبورغ ©» وتعم فها اللغات الأحنبة 
وأصح مربياً عند عائة نبيلة الماية في فينا » وكسب فيا علاقات وحماة 
سبلوا له عله . بدأ أولاً بأثر شاعر وحمالي » ونشيره من ١819‏ إلى 
+؟م1 ثم أقام في براغ » في 0م( > حيث وجد له حماته وظفة في 
المتحف القرمي » وآذار خلال عشر سئوات 2 من ١487‏ إلى لاما »> 
الجة التي ينشرها هذا المتحف . وهذه الصدفة في العمل وجبته نحو 


5م 


التاريخ وفي عله دياط يوهيميا مؤرخاً قومياً وخلف الأب دوبروفسي 
قي ا كاديمة العلوم . وانصرف فيا إلى القيام بدراسات متنوعة في تاريخ 
بوهيميا » ونشر في ١0م١‏ > « تأريخ فالانشتاءن » » وأخذ مبنة المؤرخ 
الي جمعته الصدفة ها » وشرع يوثق نفسه يحد في هذه النقطة . 


شافاديك ( مواؤز - 1851 )  .‏ أصله من أصل بالاتسى » وقد 
حصل دراساته في المدرسة الثانوية ( جمناز ) في برسبورغ » ثم في جامعة 
ابيا . وقام فيا بدراسات رصئة في فقه اللغة » ونشر عام وهر + 
د تاريخ اللغة والأدب السلافبين في جمبع اللهجات» وبين القربى الموجودة 
بين اللغات السلاقية التسع . وأصبح استاذ فقه اللغة في براغ عام :م١‏ . 
وهذه المؤافات التي وضعبا بالاتسكى وشافاريك نشرت بالألمانية لا التشيكية. 


كولاد  .‏ وعلى عكوس ذلك كتب كولاد (6و/ا1ة-55م١)‏ 
باللغة التشيكية » وكان ساوفا كبا وتربى أنضاً في المدرسة الثانوية الألمانية 
في برسبورغ » واتم دراساته في جامعة ايبنا . وفي اببنا حبب إليه 
استاذه لودن الطرى الألمانة» فأخذ بهاء وأدرك سرعة قومته التشكية . 
ولم يكن في ذلك العصر تميز بين الجنسين التشكى والسلوفاكي . ولم 
يكن اثره الأو ل اثرآً أدبا » بل قصة باللغف» التشركية أظاهر قصر 
فارتبورغ التي شبدها في 1م١1‏ . ثم أصبع راعباً لوثرياً في بوداست 
حيث كان ماهد وضحة لاحتقار الجر للسلافين . غير أنه عاد أخيرا 
إلى فينا استاذاً للعتيقات اللافية في الجامعة . وفي 6 نشر قصائده 
الاولى باللغة التشكية . وفي ١884‏ »> نشر مجمرعة تتالف من سبعين 
سوناته وسماها « بنت سلافيا » . وخصص هذه القصائد لتاريخ 
سهادة السلافيين الذين سحقيم الأللاكف والمونغاريوت . ولاقت هذه 


دلاخ - 


امجموعة نجاحأ عظيا : واعيد طبعبها ثانية في م١‏ وزيدت بعدة 
قصائد أخرى على خط « الكوميديا الآلحية » لدانتي » وفها وضع الشاعر 
في حينم جميع أعداء جنسه » وفي الجنة , على المكس » جميع الايطال 
القرمين . ويجب أن نتتبه هنا إلى مبنة كولار كراع لوثري » لأننا 
نرى فيه روح يرحنا هرس القدية » وفه تظبر لأول هرة فكرة 
المعارضة الأساسية » المعارضة القومبة بين التشيكمين والألمان . 

ومن هذه الطرة نحمت على الصعيد القرمي © بعد .م١‏ ©» حركة 
أوسع وأدق » لأسباب عدة : أولاً بسبب الدفع العام للببرالية التي أثارها 
في أوربة نجاح ثورة تموز في باريس » ثم الظروف السياسة الخاصة 
التي اوحدها في النمسا هوت الامبراطور فرنسوا , ومن بعده حلوس 
فردينائد على العرش في ه48١‏ . كان الامبراطور فرديناند مرضاً وغير 
قادر على المج ؛ وقد ضعفت الادرة والحكم في عبده فشجعا مطاليب 
المعارضة . ونشأت الارستقراطية في بوهممما من انصهار الطبقة الابةالالمانة 
والطبفةالنبياةالتشيكية اللتيناندمحدا وذابنا معآءوخاصة منذ سساسة ماربا تيريزا 
ف القرن الثامن عشر ؛ وكانتث ارستةراطة غنية ومتغطرسة » وتوغب » 
عندما يكون المج ضعفاً » في أن تلعب دوراً ساسا » ولهذا »ان 
تضع موضع التنفيذ حقوى الدياط التارمخة » وهذا السبب مسُحعت حركة 
البغة وقدمت لا المتاعدات باصاد. وظائف للافتكري. النشكنين '..وسنا 
فثيئاً وضعت التعاملات والأعراف القومة موضع الشرف : ففي »186٠‏ 
مثلا » ولأول مرة » اقامت حفلا راقص في صالة مزيئة باعلام بوعيميا 
القديمة : وظبر الناس باللباس القومي » و كتبت قائّة طعام العشاء باللغة 
التشكية . وفي ؟ؤور ع طلب هؤلاء الثبلاء من بالاتسى ان يعطهم 
عحاضرة عن دستور يوهيميا القديم . ومن: هؤلاء النبلاه الأمان الذين مُجعوا 


نينا »0 


المركة التشيكية نذكر الأخوين الكاثولتكين » الكونتين تون » ولنا 
ليها عودة . وحاءت مشجعات أخرى من الانيا . فقد كانت ليبزيغ 
مر كز لموء للنمساويين الأحرار » ومن ليزيغ انطلقت دعاية » في النمساء 
لصالح الأفكار الخرة والقومية » بواسطة كتب وبحلات دخلت إلى النمسا 
رغم الرقابة . 

وتوسعت الطركة التشكية » وفي ١عم١‏ »> تأسست دار لانشر 
« لاماتي » أي «الخلة» لنشر كتب عن اطركة البوهمية حتى 
انها تشرت يعد .م١‏ » كتا بالتشكية . وفي ٠١‏ آذار 6ب#م1 
بدأت يشر غة « الأزعار التشكة » .. ووجدت: ار ة يترد فى 
الشباب » وهذه الشبسة الفكرية ف التي حاولت فيا يعد أرل فل 
الشعب لصالح الطركة القومية . وبالرغم 7 الرقابة انتشرت الكرارس 
والمجلات سْئأ فشيثاً في المجتمع . وطالب كبار الزحماء يحقوق الأمة 
بوضوح » حتى ان آثرهم » التي كانت حتى ذلك لين ادبية أو لغوية 
محضة » أصبحت آثارآ للدعابة الساسة . 

فقد نشر سافاريك , 5 00 » د العتيقات السلافية » باللغفة 
التشيكية » في هذه المرة » لا بالالماية : وهي مديح للجنس اللافي » 
لبعطي التبرير والاجلال للقصل الشبير الذي الفه هردر عن السلافين 
وأعطى لوحة مثالية للمحتمعات السلافية البداية . وفي ١١41‏ 2 نشر 
« الاثتوغرافيا السلافة » وعدد فيا جمبع الشعوب السلافية في أوربة : 
وحجد م7 مليوناً » منهم ١١‏ ملوناً في النمسا خاصة . وكان لهذا الكتاب 
نجاح عظم . فقد ترجم وانتشر في روسا وفي بولونا . 

ونشر بالاتسكي » يأسمال تارخضة أخرى » في العام مم١‏ » دراسة 
عن دوبروفكي 2 وفي «سم١‏ »2 بدأ بنشر «١‏ تاريخ بوهيميا » وأخرج 
منه سثة عجلدرات » وتوقف عند السنة ١848‏ . وقد طبعت هذه المجموعة 
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باللخة الألمانية » وترهم تاريخ بالاتسي » في هؤذا > إلى اللغة 
التشيكية . وتعاون بالاتسي وشافاريك في العام م على نش « أقدم 
اوايد اللغة البوهيمية ©. 


وانخرط كولار في الركة ولا سما تكراس لثيره بالألمائية ليعطيه 
أكبر انتشار مكن » في سم » ويسمى ١‏ العلاقات الأدبية بين جماعات 
الأمة السلافة ولحجاتها المختلفة » . وأكد » في هذا الكراس » وحدة 
ما سمه ١‏ الأمة الملاقية » » وما يمككن أرت يسمى انس اللافي 
وضرورة خروج السلافين من النقص الذي ظلوا فبه حتى الآن , ولذا 
يحب » يا يقول » على السلافيين ان يتعاموا اللغات الأربع الأساسة » 
أي التشيكية والالليرية والبولونية والروسية » ويحب شمر وتبادل 
المؤلفات الأدبية » وعمل جمرعات للاغاني الشعبة » وانشاء كراسي في 
الجامعات » وتطبير اللغة لتنتقل من مرحل اللبجة إلى اللغة الأدبة . 
وهذا ما بسميه « تقابل » السلافين . وهذه المقابة الأدية تعتبر شكلا 
أوليا لل سيسمى فيا بعد الامعة اللافية » ولككها لما تزل بعد أدبية 


وصحب هذا العث للامة » قبيل818١‏ » وضع برنامج سيامي بأشكال 
مختلفة . وحبت الطبقة النبلة » فيه4م١‏ » إلىالامبراطور ملتمساً طالبث 
فب تحويل الدياط المجلس ( لاندقاغ ) جتثلى ؛ وطالبت بذلك «تبوجب العقد 
الأسامي » . وفي السنة نفسها نشر الكونت هائياس دوتسون كراساً 
طالب فيه يحقوق الأمة التشتكية وجب المحاولات التي يراد منها فرص 
الثقافة الألمانة على التشيكبين . وطالب البوهيميون يأن يكون التعليم 
تاريخ الحركات القومية(9١)‏ 


الوم 


بالغة التشسكة في المدارس الابتدائة . وانشئت صحافة سياسية قرمة 
كرد فعل هد السلافية الغامضة والأدب العاطفي الذي ساد حتى الآن . 
وقام بهذا العمل صحافي بدعى هافليتشيك (١١م١5-1هم١‏ ) ( وتاريخ 
ولادته هذا بدل على أننا الآآن أمام جيل آخر ) . كان هافليتشيك رجل 
حمل » ولم يكن مفكراً مضأ كأسلافه : وقد قال : «١‏ انني مقتنع 
باث الموت في سبيل الوطن أسبل وأبهج من قراءة هذه اللكثرة 
الممة للكتابات الوطنية » . وفي ١446‏ » انشأ هو صحفة براغ » ووسع 
'فها برنامج مطاليب سياسية وديموقراطة وقومية ولا لم يكن باستطاعته 
نشر مثل هذا البرنامي » بالطبع « في وضح اهار » في جمبع تفاصله » 
فقد الخال قناعاً لذلك سعر م تاريخ اب رلنده ( وإعطاء أخبار عنها 
ومن السبل فى هذه اللوحة التى أعطاها عن القرهمسة الابرلندية » التي 
يططبدها الانكليز »ان يقبم أن القصد هو التشيكيون حمال التمساويين 
ثم اتسعت هذه المركة » والتقلت إلى صعبد المطاليب السياسية » 
وقئنوعت ف الوقت داته . وان من عيزات حركة القوميات هو أنها تفحر 
في كل يوم قوميات جديدة في داخل القد ة » وذلك بعث الفرديات 
التارضخة التي وجدت في الماضى خلال فترة من الزمن . وعلى هذا النحو 
تشكلت الطمركة السلوفا كبة بدورها وتميزت عن التشيكة ودافعت عن 
اللبجحة اللوفا كبة ضد اللغة التشسكية . وكان الا كليروس الكاثولى يدعم 
هذه اللركة في آن واحد ضد ميرة السكان 1 و حر منتهم بل وتشكتهم ١‏ 
وفي 4م١1‏ >2 نشى الشاعر توماسشيك نشيدا أصبح نوعاً من تسد وطق 
وبدعى « وقوفاً ُ ها السلوفا كي !». وفي خ1م١‏ نشر كاتب آخر د 
شود ( 16م -5مم١‏ ) برناعاً لبيعث الأمة الساوفا كبة . وفى 14666 
أسست «١‏ الصحفة السلوفا كية » . ويئفس الشكل تيت فى غالمسا » 
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حركئة ووتياية ضد البولونبين » ويخاصة كيار الملا كين البولونين . بدأت 
هذه المركة ف جامعة لامبرغ 6 واعتباراً من «#٠خم١ا‏ 2 وحدت تعيرها 
فيالكاتب ساشكيفيتش » وقد نشر في م١‏ مموعة أَغافيسْعبية ا كراثة. 

إن الطابع المميز لكل هذه الطركة التشتكية يبقى © بصورة أساسية 
وسط جع الطركات القرمية الأخرى في النمسا » في استغلال فكرة 
التفامن بينالسلافين . وهي لا تنصور هذا التضامن تحت زاوية ساسة »> 
ولا تراه الا تحت زاوية أدبية وجنسية . وان بصم هذا التضامن دليلا 
ساسياً الا عندما تتخذه الحكومة الروسية وسة دبلوماسية » أو » على 
المكس » إلا عندما يشبره الألماث « بعبعاً »: في 1845 يقوم في دياط 
باد » ولأول مرة » الناب هيككو وبصرم علا بأن الجامعة السلاقبة 
خطرة على القوميه الالمانة . 

إيقظة سلاف الجنوب . - وفي الوقت بفسة » ولكن مع _كثير منالبطء 
والتأخير- بالنسبة إلى سلافي الثمال » استيقظ سلافو المنوب أيضا لاحياة 
القومة . ونلاحظ في هذه الماعة السلافية وحدة الجنس أكثر من غيرها : 
وفي الواقع ان الصرب والبوسْتاقيين والكروات والسلوفين كلهم من جنس 
واحد » ولكثنا تحد فهم اختلاذا سياسيا كبيراً : كان سلافيو الجنوب 
كتلا كثيرة : مثل الحكتل الثر كمة وهي أكثر من غيرها » وفي هذه 
الكتة أضأً نحد أن القسم الثمالي » ره بلغراد .+ كأن له وضع خاص 
به » فقد بقيت فيه آثار من الاحدلال النمساوي في القرن السابع عشر . 
وفيالنمسا الأصلية» توجد جماعة سلوفة في اقلم كارئيرل » والدالماسين. 
وفي ملكة القديس ‏ ايتين » أي هونغاريا » توجصد ها تسمى ماحكة 
كرواسيا الاسكلافوئية » ومن جبة أخرى » التخوم المدكرة » أي. 
منطقة الجنوب اللامسة لثر كبا . وكان هذه التخوم العسكرية نظام 


هوم 


اداري خاص . وكانت الحجرات ااصربية الآئة من تر كيا تغذي السكان 
الصمرب في هذه الماطقة التي حافظت على كنيستها الأرثوذ كسية وتتألف 
من بطرير كة وتسع اسقفيات . وكان لها نظام عكري خاص » باعتبارها 
ثغرآ أمام الترك » وفي الامبراطورية النمساوية » أعطيت نوع من استقلال 
اداري مع كرتغرس » أي نوع من دياط و ه كنيزات »2 أي شوخ 
الضع ( عمد القرى ) . وكان نظام الثغور على صلات فكرية متطورة 
مع روماني بانات تيمسفار وترانسلفانيا » فقد كانت المبادلات بين الاقليمين 
جاربة بصورة عادية . ويتضح هذا التفتت في الكتلة السلافية المنوبية 
بالظروف التارخة الي أحاطت بها : إن عامة سلافي الحنوب تؤلف في 
الواقع نقطة اتصال حضارتين أتتث احداهها من الشرق » من بيزنطة ثم 
من الترك ؛ والأخرى ؛ من الغرب وهكذا تعارضت » في المنس 
الواحد » حضارة ارثوذكسية تستعمل الاي دية الاغريقة والحروف 
السيريلية أي المروف الملافية التي تنسب إلى القدس سيريل حواري 
السلاسين ( المتونى في 34م ) ولكن أصلبا مازال موضع حدل » 
وحضارة كثولكية تستعمل الأحرف اللاتشية وعلى صلة بالغرب . وتاضح 
الاختلاقات الدينية والاختلافات الفكرية بهذا الانقسام السياسي . أما 
عاطفة الوحدة هل تنطفيء معذلك» أو أنهاظات منتعشة سبب بعض الظروف 
كالتقاليد التارضخة » ويخاصة 2 ذ كرى جمهودية راغوز , التيكانت » في 
الدصر الوسط » مركزاً لتجارة وحضارة حقيقبة مع مدرسة فكرية . 
وهنالك ظرف آخر ابقظ عاطفة التضامن » بين هذه الأجناس » وهو 
وجود الفرنسيين ٠‏ أثناء دور الأقاليم الابلليرية » في عبد الامبراطورية 
الفرنسة . ومن جبة أخرى » تقاربت هذه الأجناس يواجب مشترك 
وف الاقال هد مقطنيا من التزك + الننة لبلائي الطنوت © ويد 
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النمساويين والموئغاريين » بالنسبة لسلافي الشمال . وهذا النضال » مع 
النفي والفرار © انتج تقازجاً بين سُعوب الدود النمساوية ‏ العئانة . 
الا أن الوضع الاجتاعي لم يتأ للوعي القومي : فقد كان السكارك 
يتألفرن من فلاحين يعدشون عنشة الاقنارل » ولا توحد الارستقراطة 
إلا في كرواسيا » ويعمبون بالل النام بكل ما يحدث في الخارج 
وظاوا. عدة سنوات يجباون قيام ثورة ٠م6١‏ ؛ ولا يعرفون التحريل 
الصناعي الذي جرى في أوربة الغربية كلها ؛ وعرفوا وجسود الخطوط 
الحديدبة صدفة من منديل اّتري في معرض مرممي رممت عله صورة 
قاطرة . ولا يوحد مر كز فكري يمككن أن باعدهم على النبوض ؛ وكل 
ما وجد » فيالبلاد » مدرستان ثانويتان شرف عليها السوعيون في كرواسيا 
وتعلم فيها اللاتتنية والألمانة دون اللافة » وابتداءٌ من مر » 
المونغارية . 

ان استحكام أو نهضة هذه الفكرة في الوحدة ستحد مثلا له مغزاه 
في حماة وكتابات دوزيته اوبرا دوفيتش : وهو راهب ارثوذ كسي 
ولد في بانات وعاش بين الرومانيين » مربياً » في فو كساني «( لأبني أخ 
اللمرويولت » ثم ذهب للدراسة والاقامة في لميزيغ » وعاد منها لصبح 
مرباً لأولاد قره - جورج » بطل الثورة الصربية » وشارك بنفسه في 
ثورة الصرب . وففى ححماة متحركة متموجة في مختلف الأفالم التي 
بعش فها البوغوسلافنون » ووقف ثلاثين عام من حماته على دراسة اللغات 
السلافية كلها » واعترف بتشابهبا . وقال إن الانقسامات الموجودة لست 
إلا نتاج التعصب الدبني . غير ان الا كليروس الارئوذ كسي الأعلى أنكر 
هذا الراهب الغريب الأفكار . ومات عام ١١م١‏ . ولكنه عاش نبا 
منعزلاً الفتكرة الموغو-لافة . 


-8944- 


تت يقظة هؤلاء السلافين في مكانين » على طرفي الجماهير » في الشمال 
والجنوب : في الثمال » في كارنول » وهو امم الاقم الذي يسمى 
اليوم ساوفينيا » في الامبراطورية النمساوية وهو القسم الأقرب من أوربة 
الغربة أي القدّم الذي يكن أن تظبر فيه الأفكار السائدة في الغرب . 
وهو »2 من هبة أخرى » مكان أرتياد للألان الذين يأتون ومعهم أحدث 
الأفكار. وبينهؤلاء الألمانمنوجد عندهيعض الولع لصالح الأجانب منغير 
أبناء البلاد » وكان أكبر مثال على ذلك الارسًّدوق حجان الذي أسس » 
في 141١١‏ » متحفأ ‏ مكتة عرف باسم « يوهائيوم » حيث تجمع جمرعات 
الأؤلفات الشعبية والذكريات اللحلة . ثم حصل الارشيدوق جان » فبا 
بعد » من مترنيخ على الماح معي ليباخ الزراعية باصدار نشيرة اسبوعية 
باللغة السلوفنبة » وهي شرة » في الأصل » فنة عرفاً » ولكنها أصبحت 
بالتدريج على يد أمين مر اجمعية بلايفابى عة أدبية ساوفينية . ولقد 
أفاد دور السيطرة الفرنسية في خدمة القظة السلوفنية : فمن ذلك ان 
الماريشال: مارمون , حاى الجزر الايلليرية في عبد الامبراطورية » ممم 
بتعلم اللغة الساوفينة » في المدارس الابتدائية ؛ والفت » لهذا التعلم » 
كتب ابتدائية » مثل المجموعة التي كان يوجبها الأب فودنيك . 

كوييتاد  .‏ اما ااعالم الرئسي الأول الذي حمل في خدمة 
الللوفينية فبر كوبيار ( .٠م0١‏ - 44م١‏ ). فقد تثقف 2م ككل 
هؤلاء التشكيين الذين رأيناهم » في جامعة ايشا . وعاد إلى الامبرطورية 
وأصبح قيا للاحكتبة الامبراطورية في فننا » وهذا ما ساعده على تأمين 
حياته وامكان حماية أبناء وطنه الساوفين » وبصورة عامة » السلاف 
المثقفين . نشر في ١4.8‏ » باللغة الألمانية » كتابه في م نحو اللغة 
السلافية في كارنيول وكارانشيا وستيريا » . وكان على صلة مستمرة بالأب 


هوم 


دوبروفسي » حتى عام م85١‏ 4 ويتبادل واياه الاخبار والأحمال الأدبية . 
وتشكل حول كوبيتار مر كز توثيق مع أنصار السلافيه في الامبراطورية 
النمساوية . وكان كوبتار يفكر في وحدة اللغة » وبرى لاظبار هذه 
الوحدة ضرورة توحيد أيجدية مختلف اللبحات وكتابها . 

وكان يعاصر كريبتار العام ساعر سعبي سدى شعرن» وقد لفتت آثاره 
انتباه الالمان في فينا وترحمت إلى اللغة الالمانة . ويجب أن نلاحظ أن 
أن الطركة الساوفينية لم تولد أي اتحاه سيامسي » بل ظلت فحكرية 
550 

فوك قره - جيتش (/1497 - 1884 ) . - واستيقظت قومية سلافي 
الجنوب في صربيا والتخوم العسكرية على بد كاتب هام يدعى : فوك 
قره - جيتش» وهو من أصل ريفي » ولد بالقرب مننوفيزاد ( أو نويزاتز 
بالألانة ) على نهر الدراف . درس دراسة شخصية وأصبح فقي بالغة 
عظيما . وكان على صلة بكوبيتار الذي عرفه بفقباء اللغة الألمارن » 
بالأخوين غريم والمؤرخ راتكه . وهذه العلاقات الألمانبة توضم انتشار 
اسم قره-.جمتش وآثاره فيأوربةالوسطى . وقد انتخب فوك قره جبنش » 
من بين مختاف اللبجات الصربية » اللبجة التي برهنت على قوتها الأدبية 
القدم » والي تستطبع بالتالى ان تولد من حديد آثارآً قمة » رهي لغة 
راغوز ومدرستا الأدبية القدهة . وفي ١14‏ نششر كتاباً في النحو 
الصربي» وأول مموعة للاغاني الماسة الملحمية التيكان يغنها الصربيون في 
السبرات وتسمى «١‏ اللسمة » . ثم نشر جموعة ثانة في +18 . وفي 
لور شر معجماً عرباً ‏ المانا ثبت فيه الكتابة وأصوات الأسماء 
الصربية . وفي ١84١١5‏ سين في بوداست داراً للنشر بأسم د مائك » 
( الخلية ) ثم قلدت فيا بعد » م رأينا » في براغ . 'ونشر خلال عدة 


وم 


سنوات تقوياأً سُعباً باللغة الصرببة . ولكن الا كليروس الارثوذ كسي 
قام عله وآخذه على تخليه عن لغة الكنسة » السلافونة » وأخذه لغة 
راغرز » كا آخذه على ترحمة الكتاب المقدس إلى اللغة العامة . وكان 
من الخطر علب ه أنضاً ان يذهب أو أرثف بقى في أمارة مباوش أو 
برينوفتش ااصرببة » فاضطر إلى الاحوء إلى هونغاريا » وانتشرت أفكاره 
وآثاره مخاصة عند الصرب في هونغاريا» واستخلص منمنشوراته ودراساته 
اللغوبة وحرد قرابة الحام » وقرابة لغة بين الآنار الشعبية في صربيا 
و كرواسيا ودالماسسا وسلوفنيا . وهكذا كان فوك قره ‏ حيتش أول من 
أبقظ القرمية الوغوسلافة . 


ثم اتسعت اطركة بعده . أما الآن فبدو أن كل هذا بة 
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نظرياً تقاماً » ودراسة بذ » دون امتداد سياسي أو سُعبي . وأد 
الحركة , بعد ١#.‏ »2 إلى نتبحة عملية وانعشت_ كرواتا التي تعتير 
جزءاً أساسياً من البلاد البوغو.لافية وقد بذلت بعض حرود / ولكن 
غير مثمرة » اصالح اللغة الكرواتية من قبل بعض كبان البلاد » في 
هنمز . وكذلك أخفقت المحاولة التي قام .ها سبودير » تاذ كوبيتار» 
في دام١‏ ء لانشاء حريدة بعد أن حصل على السماح من مترنيخ » وم 
ستطع أن ينفذْ مشروعه . 

لوس غاي ( 5.م١‏ -  . ) ١40١‏ ثم تناول هذا العمل لوس غاي 
واندفع به. نشأ غاي في كرواتيا » وكانث أمه مثقفة وقوبة » فتحت 
عينيه على حب الوطن والوطنية الكرواتية . وفي ثقافته نحد دوماً العناصر 
نفسها : ارتياد المدارس الثانوية ( جمناز ) الألمانة في غرات وفينا ثم 
الجامعات الألمانية . وكان طالا في للبزيغ , ثم عاد إلى بسث حيث 
تعرف بكولار وتأثر يه » وأصبح غاي نظيراً لكولار من أجل جبودذه 


د لإةم د 

للاإف الشهال 5 وقف نفسة العمل في توطيد وحصلة أيئاء قومه 3 
وكان يفككر في أن بصل إلى التفاهم المنبادل والذوبان الروحي لختلث 
عناصر سلاف الشمال . ولم يكن هذا منه وجبة نظر فكرية » بل وحبة 


نظر رجلسمل»وكانيدحمه فيمحاولته نبيل وهو الككونت جان دراسكوفيتش 
الذي كفل ودعا لأفكاره في أوساط الجتمع الراقة . 


استقر غاي في أغرام ول بتخذ لدعايته اللغة الكرواتية » الني ستكون 
لغة البلاد » بل لغة راغوز التي بدأ فوك قره ‏ جبتش بعثها » ومماها 
اللغة الابلليرية . وأدرك أن أداة البوم هي الجريدة . وأن المريدة واسطة 
للعمل ؛ ولككن السلطات الككرواتية رفضث الأرخيص الضروري لذلك 
فتوحه عندئذ 2 في :م1 »2 مباشرة إلى فينا » وقبل مترنيخ وحبة نظره 
وهأ له مقابة مع الامبراطور فرنسوا . وحصل على ترخيص مخوله انشاء 
جريدة . وقد ظبرت المريدة في مم١‏ نحت امم ١‏ الجريدة الكرواتية » 
وأخذت في السنة التالة +خم١‏ الامم الذي بقي لها « الجريدة القومية 
الاشيرية » . بدأت هذه الصحيفة تبث وتنششر استعال اللغة الابلليرية » 
يا بقول غاي » أي لغة راغوز » لغة المرغوسلافيين الأدية . وبتعد 
قلل » أضاف إلى جريدته ملحقاً أدبا اسمه «١‏ دان » أي «١‏ نجم 
3 » وأنشأ مطبعة قوصة . وفيرأيه أن ابلليرية واسعة جدأ » وتتد 
من بلغاريا حتى كارانثيا . ونشر مصورات لكل ما تصرره في ذهنه 
بأن سكون «ولة الصرب . وكانت زبائبه من الشباب والا كليروس 
الأدفى . وكان امجتمع الراقي في البدء مقاوماً له »وم ستل الا كايرون 
الأعلى والطبقة النببة الا تدريحاً . وكانث نتيجة دعايته تشكيل مرا كز 
أدبة صغيرة » في اغرام » نوفيزاد » لباخ » راغوز » بلغراد . ونشأ 


اعلا - 


أدب درامي تارمخي »2 وسْعر ملاحم وسّعر غنائي . بيد أن كل هذا 
ظل في دائرة ضيقة ولم ينفد إلى جامير الشعب 

ولكن هذه الركة الايلايرية وضعت مشكلة سياسة . والواقع » ان 
المعارضة التي أبداها الحوتغاريون أعطت هذه الخركة مظبرها السيامي 
وذلك لأن المونغاربين حتقرون يشدة كل مالس من جتسهم . ومناك 
أمثال «ونغارية لها معناها في هذه النقطة مثل : « لا يوجد شيء خارج 
هوتغاربا » » أو « لسن السلافي رحلا » . وبينا كان الخمر يدافعون 
بشدة عن قوميتهم ضد الألمان » كانوا يرفضون حقوق الوجدان القومي 
نفسها لاشعوب التي كانت نحت سيطرمم . فقد وضعوا جمسع الصعوبات 
الممكية أمام كو لار واللوثربين الذين يطالبرن باستقلالهم الذاتي المعنوي . 
كتب مفتش الكنائس الاوثرية السلوفاكة » الكونت ؤاي في بلاغ له 
, ان كيرة السلاقين أقدس واحب على كل وطني هرنغاري حق ع وعلى كل 
بطل من أيطال الحرية والعقل » . وكان الرعاة اللوثريون السلانورت 
مضطبدين» حتى ان كولار اضطر أخيراً أن بغادر بودايست بعد أن تقدم 
مانا زميل هرنغاري له إلى الملك بعريضة لطرده . 

تفجر الخلاف بين الجر والسلافيين علىاستعمال اللغة في دياط برسبورغ» 
عتدما حصل الونغاريون على استعال اللغة المجرية في الدياط وأرادوا 
أن يفرضوها لغة وحيدة . ولكن عشلي كرواتيا في الدياط لم يشساؤوا 
الكلام بلاغة المجربة » وزجموا أن لهم المق في الاستمرار بالكلام باللغة 
اللاتشة . وكذلك اتفجر الخلاف في دياط أغرام عندما معدت اللكومة 
النمساوية » في م١‏ » باستععال اللغة اللاتنشة في الدياط إلى جانب اللغة 
الهو نغارية » وعندما طالب الككرواتتون يحتى استعمال اللغة الكرواتنة 
دون افرتغارية واللائينة . واعتبرت الحركة الكرواتية حرة 1 ف 


اوه - 


في الكوميتات الحونغارية عام ١8‏ » في الوقت الذي كان فيه بك 
الوسئة يشكو إلى امبراطور النمسا من الدعاية التيكانت تقوم بين الصرب 
في اقليمه » حتى ان الحكومة النمساوية في مم١‏ اتفذت قراراً 
منعت فيه التكلم ب « الإليرية » وفرضت عبئاً على القوميات الختلفة في 
الامبراطورية © الاحترام المتادل . وكان المونغاريرن » الذين وقفوا 
موقف التفاهم حيال الصرب وحيال الكر واتيين أو سلاف المنوب» بشكل 
عام » نادرين جداً . وكان زيشيني متساحاً : نشير في ا"ام١‏ و مما 
مذ كرات قبل فها أن يكون » للشعوب اللانة في المملتكة , المق 
في الحاة القرمية » ووسع وحبة النظر هذه في خطاب له في ١411‏ . 
وبالمقابل » كان كوسوط مناوثا للسلافين تشكل عنيف » وبشار» هذا 
الرأي أكثرية الجر تقريباً . وربا كان هنالك ثميء حقبقي في اتهام المجر 
الكرواتيين باليانئة : ويبدو أن غاي قام ببعض الحاولات لدعم الروس 
له: ففي مم١‏ وه إلى القصر مذكرة ضد المْجر”“وأراد أن يظبر فيها 
القبصر الفائدة التي تحصل علها روسيا بتاسبا مع كرواتيا بالحاق البوسنة 
والمرسك وصريا بالروسيا . ثم تناول الاغراض نفسما في مذكرة أخرى» 
في 186٠‏ »2 ونشر مصوراً جغرافيا ذهب فيه با نسميه اليوم بوغوسلافيا 
من كلرانشا حتى بلغاريا . ولكن القبصر أبعد هذه الفكرة » وببدو 
أنه » على العكس » حذر فبنا من غاي . ووجه غاي بهديدات إلى 
المونغاريين » وكتب : « لن يكون الجر يوماً ما الا جزيرة عائمقة في 
المحبط السلافي العظم . وم أخلق هذا الحيط .ولا هذه الامواج » ولكن 
على الجر أن نحذروا من اتارة هذا المحط لثلا يطغي الموج فوق رؤوسهم 
وتنغمر الجزيرة ! » . وفي ذلك نرى أصل العداء بين القومبة السلافة 
والقوملا الهونفارية » وسيظبر هذا العداء في ثورة م144 . 


لاه وخ مس 


ورغم هذا النشاط القتكري المي » الذي نجده عند يرغوسلافي 
امبراطورية النمسا » لم تتفجر نواة الدولة الصربية في النمسا ء بل في تر كيا . 

إن المكان الذي تألفت فيه هذه الدولة الصربية هو القسم الثمالي من 
الاقالم التركة , باسُوية بلغراد » أي المنطقة الني كانت في السابق تحت 
السطرة النمساوية» حتىوخا١‏ . وقد بقمت في هذه البلاد ذ كرياإت ادارة 
منظمة » هسحية . وكان العسحكريورن الذين انخرطوا في جام المش 
النمساوي قد تشكلوا فيالبلاد . وكائت الشروط الجغرافية » من جبة ثانية 
ملائة لطركة ثورة : كانت شوماديا , الاقلم الواقع في شرق بلغراد » 
تتألف من حال مغطاة بالغابات » مع بعص السبول الصغيرة | 
المزروعة بالذرة » معبعضالبساتين والكروم» حبث تربى الخنازير وتوجد 
كتلة فلاحين ملاكين بشكارن عتمعا ديموقراطياً . وكان لحم اكليروسهم 
الأرئوذكسي » و « كنيز » القرى » أي بلدياتهم » وتقاليدهم الادبية » 
والاغاني الملحمية ( سمة ) التي تغنى في السبرات . وكان بين التخوم 
النمساوية وباساوية بلغراد حركة هحرة متبادلة » وك كان الكلفت في 
الونان » كان الخارجون عن القانون » الاشقياء الذين يعتصمون في الجبال» 
ينضمون إلى اطركة » وسمون هنا و هابدوك » ولكن لا يوحد هتا 
أي نوع للحياة الفكرية . وكان الرهبان والككبان الارثوذو كس جاهلين 
تامأ وضعافاً . الا أنه كان يوجد في فينا وبوداست »> أو في البانات » 
ام ار ش 1 

نشبت الثورة في الاقلم عام ١6٠١:‏ » على بد قره - جوج » ضد 
اعتداءات الاتكشارية المقيمين في اللاد » الذّن سمون ١‏ الداهي 4 
وطردهم الصرب الثائرون » وانتزعرا منهم بالتدريج الحمدون » بعد أن 
قاتلوم في ميشار في .م١‏ > دون أن يفكر هؤّلاء الثائزون باطراح 
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السيادة الثر كبة حتى ولا سلطة الباسًا . وكانت ثورتهم موحبة فقط ضد 
الاتكشارية الذين يضطبدوهم ' وكان قره ‏ جررج « الذي يقود النضال 6 
ضابط صف قدي فيالجبش النمساوي » وبهذا الشكل ثقف المبئة العسكرية» 
وكان ساعده مجلس الكنيز » عمداء القرى . وحاول هؤلاء الثازورتف 
أن يتصلوا بسان ‏ بطرسبورغ وفينا » ولكن الأتراك استرجعوا قوتهم 
واخضعوهم بعض الوقت » وظاوا كذلك إلى أرد أقادوا من المرب 
الروسة - التركنة من ١4١5‏ إلى 18١1‏ التى اثفحرت دون أن يكون 
ها أي علاقة مع الصرب ؛ وقد أفادتهم هذه 5 لأن الأتراك اضطروا 
أن يواجبوا الروس ويتخلوا عنهم . ولحكن الروس 2 عندما بدأت 
حملة نابولبون على روسميا 2 مخاوا عن الصرب وعقدوا الصاح مع الأتراك 
في امل . ووعد الأتراك ببساطة في معاهدة يخارست « بعاملة المرب 
معاملة رحيمة وكرية » وبفرض ضريبة « معتدلة » وبالعفو العام . 
وعاودوا سطرتهم على البلاد كلها . واضطر الزحماء إلى الفرار بعد أن 
قاموا بتدابير انتقامية فظيعة » ريدل على ذلك برج الماجم في نيش في 
١.9‏ . ولا يوجد في هذه الثورة االصربية من 6.م١‏ إلى ١4١١‏ أي 
نوع لطابع قومي : بل كانت حركة صربية » حركة فلاحين أخذوا 
ماذحهم من تقاليدم الشعبة القدية في المنازعات بين ماو كو كرانيوفيتش 
ضد الاتراك » ولم يحكن لديم أي فحكرة يكن أن تتشحكل عرحيا 

دولة صربية . 


مياوش اوبرينوفيتش . - قبرت الحركة لمرة الاولى » ولحكنا 
عادت وتحوات في عام 6١م١‏ » والفحرت الثورة في ه؟ نسان على اثر 
الفظاعات الثر كبة» وكان على رأسبا كنيز من اللاد » وهو ملاك ومربي. 
خنازير» اممه مماوش اوبرينوفيتش» ولد عام .198٠‏ وكانت منطقة بلغراد 


سد الإ ”ا 


مقر الطركة » وقد تخلصت تدريجاً من الأتراك » باستثئاء الحصورت » 
وممىالثائرون ملوش «اوبوو كنيز» أهالعمدة الأعلىفي فاليفو . وتتلخص 
مطاليب الصرب فى عدم بقاء الأتراك خارج حصن بلغراه » وعدم وجود 
حامية تركة الا في بلغراد » وان تجمع المرائب التي تدفع للسلطان في 
مبلغ عام على ان مجمعه الصرب بأنفسهم . وفاوض مبلوش الأتراك ببارة 
وظبر هؤلاء معتدلين وخافؤا من تدخل ااروس لصالح الصرب الثائزين . 
وحصل الصرب على ما براندوة من الأراك : فقد أاقمت أدارة مسحة 
فثل الأمة الصربيه لدى الباشا » وأقر على هذا النحو نوع هن تسوية بين 
الصرب والأتراك في القرى : لمن جبة ود الككنيز الذي يرجه الشعب 
الصربي » ومن حبة أخرى » ممثل الياسًا » « المتسم » الذي تدفع اله 
ضرية القرية . وتمت هله التسوبة في كانون الأول ١١م١‏ . ويغد موت 
قره جررج» الذي عاد إلى البلاد وتخلص منه مماوش في 76 حؤيران » 
وتنحبة رئيس الدائرة الصربية» وموتالأسقف نيديتش المفاجىء الذي كان 
يعارض سلطة مبلوش » اعترف اللسلطان بملوش كنيز اعلى في * تشرين 
الثافي9م1 . وهكذا أعطيلأول مرة الاستقلال الذاتي لباشوية بلغراد» 
وهو نظام ممتاز في الامبراطورية العئانية . 

وسعت سياسة ميلوش هذا الامتياز الأول الذي تنازل به الأتراك . 
وحاول ماوش أن يؤمن سلطته الشخصية على مختلف الكنيزات وعلى 
الطبقة المسيطرة التي ظلت حتى ذلك المين محارية عند اظاجة » وذلك 
بالغرب بشدة على بد كل ثورة » وباظهار سلطته بفظاعة . واتحه صراحة 
إلى جانب الأتراك » ودفع الضريبة المحددة بانتظام » وضريبة الخرايج » 
ضريية الأراضي » واغدق على الباسًا الهدايا . وعندما ثار الاغريق على 
تركيا » وقف مبلوش والصرب موقفاً متحفظ جد » وموقفاً حيادياً أثناء 


ل 


الحرب الروسة ‏ التركمة من ١407‏ إلى ١859‏ . وبفضل هذه المفاوضات 
وهذا الموقف حصل ملوش على فوائد : قفي ١88.‏ »2 أذ لقب «أمير 
صرب بأسوية بلغراد » . وفي 5م( »2 نص اتفاق ‏ كرمان » الذي 
سوى اغالة في الأقالم الدانوبية بين القبصر والسلطان » على اعطاء الصرب 
الحرية الدينية » والاستقلال الاداري» وعلوضريبة وحيدة » واسماح بأن 
تكرن لحم مدارس ومستشفيات » وبالانتقال والتجارة في الامبراطورية ؛ 
وحرمت على الأتراك الاقامة في خارج حصن بلغراد » وصفوا أملا كبم 
في اللاد . وأخيراً وعد الصرب بتصحح حدود الباشوية لصالهم . وفي 
ودور »ع ابدت امشازات اتفاق 1 كرمان عماهدة أددنه . وفي ه سباط 
١4+«‏ استطاع مياوش أنيعقد مجلس قومياً الكتيذات, سكو بنشيناء لاعلان 
الامتيازات التي حصل علها من السلطان ء وما كان من الجلس المعترف 
بالخجيل الا أن انتخبه أميراً وراثاً للصرب فيباشوية بلغراد . واستطاع 
مباوش الحصول على موافقة السلطان على هذا الاتتخاب 2 بعد أن وزع 
الهدابا على الديوان السلطافي وحصل على الموافقة على لقب أمير ورائمي في 
نج اياول .م١‏ . 

بقنت مشكلة الحدود : ل بقرر الأتراك الوفاه بوعدهم في تعديل 
الحدود » غير أن مباوش »2 في الواقع >" احتل مناطق الجتوب المت الني 
كان يطمع بها » وبنفس الطريقة اشتري الديوان بالهدايا » فاخلى له عنها 
في مم١‏ . وفيهذا التاريخ وحدت الدولة الصربية على صعيد أقل رقعة ٠‏ 
ما كان عليه الجنس الصربي » ولا شك ء وتحت اليادة الترحكة ,» 
ولكنها كانت » على الأقل » دولة تتمتم بالاستقلال الذاتي » أول. 
دولة صربية . 
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بل من أناس يبحثون عن دفاع وعن ضمانات ضد طغيان الادارة الثر كبة » 
وحبت أنظار الصرب اليا من عنتلف أنحاء الامبراطورية » فتوافدت 
عليها حركة الححرة من البوسنة وبلغاريا وخاصة من منطقة بيروت ونش » 
واحدئت في بإشوية بلغراد مركزية سلافة حقيققة آخذة النمو . 
ودغم أن مصاوش كان أميراً أماً ماما » وان الصرب كنوا فلاحين فظاظاً 
فقد يمت لصالحهم حركة التفاف من جمبع العالم البرغوسلافي . فحتى الآن » 
في الواقع » كانت المراكز الفكرية في خارج صربا » في النمسا : ففي 
وقراه وحدت مطعة مرييحة #اوق برداست اله كشن .عريده 
«الأخبار الصربية' » » وفي يودابست أيضآ كانت تطبع يحلتان صربيتان . 
وتنشر فيها القصص الشعسة ويخاصة قصص فيدا كوفيتش الصربي . 
وقد انتشر عمل فوك قره ‏ جتش كله »ا رأينا » فيالارض التمساوية . 
وشيثا فشثا انتظمت اللمركة الفكرية الصربية في الباشوية نفسها : انشئت 
مدرستان ثانويتان ( حمناز ) احداهما في كراغوحمفاتش في م١‏ ( لأن 
كراغو جيفاتش ظلت حتى ذلك المين عاصة الأمارة لا بلغراد التي ظات 
مدينة تركبة ؛ وفى مم١‏ » انشئت الاخرى في بلغراد . وأسست 
في بلغراد » في ١84١‏ © حلقة دراسة مع مطبعة يديرها برغان » ثم 
جعية أدبية ومسرح في +1844 . ومع يمو الصرب الفكري ظبرت مطالب 
عامة وضعت » أمام سلطة ميلوش]وبرينوفيتش الاستبدادية » برناياً لببراليآء 
واضطر ميلوش » في العام هم١‏ » أن يلجا إلى التفاهم والتسوية . 
وهذه الدولة الصربية الصغيرة الي لم تئل استقلالها التام بعد » وظلت 
تحت سادة الساطان والاتراك » مازالت غير معرفة بنصوص حقوقة . 
لقد كانت هوجودة في الواقع » ولكن لم يكمن لما دستور كسائر 
دول الغرب » لقد كانت منظمة تسير معتمدة على التسامم المتبادل بين 


لد هو لد 


الأتراك والصرب . وكان ااصرب أول من حقةوا لأنفسهم ترتباً سياسياً 
قبل أن يكون لهم وعي قومي بحدد . وهذا عكس ما نبدناه عنذ 
الاغريق الذين كان لحم وجدان قومي واضح جداً قبل أن يستطيعوا 
عكله ردكل صاب . 

وهكذا نحد درجات تلفة للوجدان القوهمي عند الشعوب اللسلافئة 
في امبراطورية النمسا » وخاصة في المنوب » ححث كانت العناصر على 
درجات متفاوتة من النمو .'ولكن حتى م4١‏ », باستثناء رد فعل 
المونغاريين ضد الكرواتيين » لا يوجد عداء بين هذه القرممات امحتافة في 
امبراطورية النمسا » بل » على العحكس » كانت تدعم بعضها يعض » 
وبدنها عحاملات متبادلة في داخل الامبراطورية النمساوية» وفي خارجها عندما 
تفيد من يحاملات الخارج . وكان الألمان والايطاليوت والملايورت 
والهونغاريون يتابعرن بعطف تقدم ورقي كل منهم » ويتعاونرن من وحبة 
النظر العقائدية والواقعية أشأ . غير أننا نراهم » في ثورة ه6ها »> 
متنازعين متخاصين . 

5 سس رومائيو براتسلفائيا واب ماران الرانز بي 

وأخيراً » لا بد لنا » في جنوب رق أوربة > من دراسة جرة 
روماني ترانسلفانيا والأماراتالدانوبية . وكانت ظروف هؤلاء مختافة منحبث 
الأصل والنمو . فجنسهم لاتنني وغير سلافي » ويظبر هذا الجنس بااغة 
المشتركة » وكانوا منعزلين ومنفصلين عن أورية بالحكتة التر كة وبكتة 
الامبراطورية النمساوية » ول يفيدوا من هذا التضامن الذي أوجدته 
وحدة السلافيين بين الآنغرين . ومن جبة أخرى » وضعت بشأهم قضية 

تاريخ الحركات القومية( ١‏ ؟) 


لالكىو اد 


دبلوماسة منذ منتصف القرن الثامن عشير » منذ نوسع روسيا هو الجنوب؛ 
وأصبحت قضة الأقالم الدانوبية عنصراً من عناصر السياسة التوسعية لروسيا 
على حساب الامبراطورية العئانة . وحسب الأحوال » كان الرومانون 
يلقرن التشجبع أو يلقون الصعاب في السياسة الروسية . وتم في هذه المجموعة 
نوع من فصل بين تحرير البلاد السيامي والوعي القومي . ول يكن بالتالي 
لمركة التحرير الرومانئة نفس الح البسيط الذي سْهدناهء عند الشعوب 
الأخرى : فقد سيق النظام السيامي صحوة الوعي القومي » وأظبرت اللركة 
القرمية الرومانية صفة خاصة وهي ان الرومانيين حصلوا على المريات السياسة 
قبل أن بشعروا بم قومة 2 في قسم فقط من هذا الجنن » لأنمم 
كانوا منقسمين بين أمبراطورية النمسا والامبراطورية العؤانية . 

في الامبراطو دبة النمساوية . - كان القسم الرومافي هو ما ستمى امارة 
ترانسلفانيا الي تؤلف جزءاً من تاج القديس ‏ ايتين . وكات الرومائيون 
شعباً قروياً فنآ . وان التعبير « افلاقي » يعني '« القن » . واقامت فوقهم 
0 أقوام » شكلت ثلاث جماعات : 

١‏ الغزاة » الذبن ردوا الشعب الروماني إلى القنانة ؛ وكانوا من 
كبار الملاكين المحريين الشبلاء . 

؟ - المعمرون »رمم من اصل هونغاري أيضأ » ومن أصل عسكري » 
وبشكلون طبقة من صغار المالكين الذين يسمون الزكلى . 

ع - الالماث/البر وتستانت الذين أقاموا في وسط البلاد » ويدل علهم 
بالامم « الساكسوئون » . 

وهذه الأقوام الثلاثة » الجر » الزكار » الساكدوئيون » لها وحدها 
حقوق سياسة » وكان لها دياط بموجب دستور 1141 » ولم تعقده حلكومة 
النمسا ؛ في هذا العصر الذي نتكلم عنه »متك ون . 


للد 


في الامبراطورية العثانية . - كانت الاطقة الرومانة تتألف من 
الأمارتين الدانوبتين : مولد هيا (البغدان ) والأفلاق ( هالاشيا ) . 
ولم محتلها الاتراك اثناء الفتم العنهاني » بل كانتا تابعتين للاميراطورية 
العثمانية . وبقيتا بلدين مسبحين ارئوذ كين يضان ارستقراطية من كبار 
المالكين النبلاء الذين يؤلفون الأطر الاحتاعة وأصحاب المناصب ويسمون 
د البوياده » ويعبشون في بعض المدن : بأد دوعتا زميج »؛ وتتألف 
نفرس هذه المديئة من مالة:الفة النينة 6 وراره جر الدانوب . وكان 
هؤلاء البويارد يتكلمون على العموم الفرنسية وياخذون فاذج حياتهسم 
وبذخبم مزباريس . ونجد تمتهم كد الفلاحين في القنانة » تعيش عيشة 
النة > بركانها اشر ارون بوام كه نيا عن دورق الحا 
مرورها . وفي هدعم١‏ » مر ا الكونت مولتكه في طريقه الى تر كبا 
ليكون مدرياً للش العئافيالجديد » فوصف © في رجلته » البلاد والماة 
البائسة التي محاها هؤلاء الفلاحرن في ا كورام حقيرة متجمعة في قرى ©» 
ولس عندهم اثاث أو ادوات للطيخ او اسلحة . وكانت حكومة الاقلمين 
تدار من قبل هوسبودارين ( آاميرين ) يسميها اللطان » وكاتنا 
غريبين عن البلاد » لاحتناب علاقات خطرة مع الروس . ومنذ ١07١5‏ 
أخذ السلاطين بعينوة_ الاميرين من اغريق حي الفنار في القسطنطينة 
ولبقونهم قدلا من الوقت للحولوا رن تأصلبم 57 البلاد . ومن ١7١+‏ 
إلى ١1م‏ وجد سيمع وثلانون هوسبوداراً في الأفلاق وثلاث وثلاثون 
هوسيوداراً في البقدان . وكانوا يأتون الى البلآد ومعبم عمال الادارة من 
الاغريق ايضاً الذين يقرمون بفرض الذعرية, . وكان الرؤساء ستغلون 
الوضع لاثروا على حساب غيرهم » وكان العال يرتثورتا » ولككن لم 
كن هنالك اضطباد خاص من قبل الاتراك الكان. وكان هذا الوسط 


هيه" ب 


مختلف اجتاعاً وسياسياً عن اوربة . ولكن الدفع الرومي > منذ كثرينا 
الثانة » أخذ يظبر في هذا الاتحام ويشجع بالتالبي اطراع الموسبودارين 
اللذين بريدان زحزحة سلطة حتكومته) لسْشآ لانفسها أمارتين شخصتين . 
وبعد قليل وصل المباجرون الفرنسيوثك الذين أنوا معبم بأفكار القرن 
الثامن عشير الفلسفية » وبعدها بأفكار الثورة اللببرالية : دفى عبد حكومة 
الدير كتوار ( حكومة الادارة ) قامت دعابة البرالية في البلاد بواسطة 
القتصل الفرنسي او العال الذين ارسلبم الدير كتوار . وكان الاقلماف 
الدانوبيان موضع مخاطرة الحروب الروسية - الثر كية » ومراقبة السياسة 
النمساوية التي لاتريد ان تثرك روسيا تستولي على هذدين الاقاممين 

لقد اثيرت الحرب الروسة - الئر كة عندما استيدل الباب العالليى 
الموسبودارين » قسطنطين يبسلانتي وموروسي برسحين فرنسين © بناء على 
طلب الطترال سباسنافي . ويسبب الحرب اعتل اررض الأقسة 4 
ثم اضطروا الى التخلي عنها عندما دعتها التعقيدات الاوربية معتايليون الى 
توقبع صلح مخارست مع الأتراك : الا انهم حصلوا ء في هذه المعاهدة » 
على قطعمة من موادافًا ( البغدانٌ ) عندما ثقلت الحدود الى تمر البروت 
وأطفت شارايا زوف . واتخذ الروس ومع الماة والضامنين الحريات 
في الاقليمين الدانوبيين . وفي الواقع كانت هذه الماية وسيلة للتغلغل والنفوذ 
في الامبراطورية العثّانية التي اعثرفت للروس في عام 4لالا1 6 بعاهدة 
كؤشوك قيناوجي » مق حاية الاكليروس الارنوذكسي في تركيا . 

وعندما قامت ثورة الاغريق في العام ١48١‏ على بد المعنة السربة » 
اهيتيري», وجد تشكل المتيري بعضالمشابعين في الطبقة النببلة في الامارتين 
الدانويبتين» مثل آليبسلانتي » وآل ستوددزاء وبعضاعضاء الاكليروس 


.م اده 


في الأفلاق . وفي التاربخ نفسه انفجرت » مع ثورة الحتيري » ثورة 
الفلاحين في البغدان » في وادي الآلوتط في اولتينيا » قي كانون الثاني 
١عم١‏ > وكان يتزع الهرة تمؤدود فلادعيريسكو . وم تتصل هذه 
الحرة بثورة الحتيزي » بل كانت معادية لحا . وكانت نتشحة هذه الحمرة 
المزدوجة ايقاف تنفذ البتود الاقتصادية معاهدة يخارست » وهذا مااثآر 
استباء الروس الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع السلطان » والوساطة 
الفرنسية لتهدثة الحلاف التي أدت الى اتفاق 1 كرمان ©» في ١‏ تشرين 
الأول 0 والزم السلطان بموحيها الى الشاحث مع الروس عند قسمسة 
الموسوداري . 

غير ان هاتين الثورتين عادتا بالفائدة على الروماننين : من ذلك ان 
البابالعالي» فيعزيران ؟؟م١‏ » بعد. أن حذر من اغريق حي الفنار الذين 
يتخب من ينهم الموسبرداربين » سمى هوسودارين من 'ابناء الللاد من 
الرومانين : غويغواد جيخا في الأنلاق . وحان ستوددزا في البغدان . 
واقذاء عن الآن: أصبع الموسيوداران رومائين في الاقدمين الدائوسين 
ثم ان الخرب الروسية الثر كية من /ا؟م١‏ الى 54م( التي انتبث جعاهدة 
ادرتة » في ١6‏ ابلول مم١‏ » خولت الأمارتين فوائد جديذة : وهي 
ان الهوسبودارين أصيحا يمان مدى الياة » لا لبيع سئوات . وحصل 
الأقليان على الاستقلال الذاتي في ادارتما ,الداخلية » وتعبد اللسلطارت 
بللوافقه على النظام العضوي ( الأسامي ) الذي سيدرمه الروس . وبقيت 
الجرش الروسة في البلاد حتى 0-6 وحم الاقليان » في الواقع » 
من قل النزال كمسيليف المر الذي طلب من بجلس الوبارد الموافقة 
على النظام الأسامي لعام ١+١‏ . وهذا النظام الذي هر نوع من دستور » 
بؤيد امتازات الويارد على الفلاحين ؛ وسلطاتهم الاقطاعبة » وحصاناتمم » 
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واملاكبم الأرضة » وينشىء في كل امارة » في البغدان وفي الافلاق 
يلسا يصوت على الغريبة والقوانين » وينتخب الحوسبودارين . وفي 
الواقع 2 ظل الروس والاتراك متفاهمين على تسمية الحوسبودارين 
دون تدخل الاتتشاب » وعلى مراقبتها من قبل القناصل الروس . 
وتوطد في الاقلمين الدانويين نظام ارستقر اطي » ولكنه » مع ذلك 0 
مصبوغ بالصبغة القومة لأن الرومانيين انفسبم كانوا يؤلفون هذه الادارة . 


ولم تكن السياسة الروسية » التي ادت الى هذه النتائج » في هذين 
الاقلمين الدانوسين مستوحاة هن وحبات نظر رومانشة » بل من 
المصلحة الروسية وحدها . ومع ذلك فإن هذا التدخل خول الروماتيين توسع 
امتازاعم : فقد سكاوا اقليمن يتمتعان بوضع خاص مفمد وسسكون هذان 
الاقليان اطاراً للدولة: القومة في المستقبل . 


نشوء القومية الروهانية - ولكن لبس في كل ذلك شيء قومي . لقد 
كان الهوسبوذاران وادارتها قبل ««م١‏ من حي الفنار من لس لحم 
مقاهم رومانية . وكارت هدف طمعهم تشككيل دولة تشمل الاغريق 
والرومان ( من رومانيا ) تحت السيادة التركية دون التفكير بأي دولة 
قومية رومانية . وكانت البطرير كنة والاساقفة الارئوذ كس معادين للحركة 
الرومانية . أما البوبارد فقد تبللنوا أو تغربوا » وفقدوا سياءهم الرومانية » 
ول تكن بهم وبين الشعب روابط روحية . وهكذا بقي .الشعب لامباليا 
قاماً أثناء ثورة ١846١‏ . وكان الفلاحرن الروماثيون في منطقة اولتشا 
يناوؤون حر كة ببسلاتي 4؛ وصرح فلاده يريسكو : و لست مستعداً 
مطلقاً لاهراق دم الرومانيين في سبل اغريقة 8غ . وقال في نداء آخر : 
د ماذا يمكن أن يحكون عند الداسين والحلانين من ميء مشترك ؟» . 


دارم - 


ان مابين لنا تعارض اطر كتين هو ان يبلاتتي قبض على فلادمير يسكور 
وأعدمه . ولذا يحبلتشكل القومية الرومائية أن يتحرر الرومانيون معنويا 
من هذه الحلينة بقدر تحررهم السيامي من ربقة الترك . 

ونلاحظ في نداء فلادميريسكو كلمة « الداسيين » التي استعملبا 
للدلالة على هذا الشعب معارضاً يذلك «١‏ اللحملانين » . لقد نشأت المر كة 
القومية » في الواقع » في ترانسلفانيا » وكانت في أصلبا آثارية » ولم تخرج 
من الطبقة الارستقراطة . ويجب ألا دع في الواقع من معارضة 
ترانلفانا » أو »على الأقل » من المعارضة التي ارتسمت في ترانسلفانيا 
ضد الحكومة » تحت غطاء إرجاع حقوق الترانلفانين التاريخية , اذ لا 
يوجد في هذا حر كة قرمة رومائية » بل نزاع نفوذ بين الطبقتين 
الارستقراطتين» السااكسونية والجرئة » فيترانسلفانما. لقد كانالساكسونيون» 
وهم ألمان » موالين لحكومة فينا ويدحمون سياسة تساط الحكومة » وكانوا 
يتاصرون انقصال نرانسلفائيا عن هونغاريا لاللماقها ماشرة يقبنا . أما الجر » 
على المتكس » فقد كانوا بعادون الحكومة لأنها لاتقم اعتباراً لقوقم 
التاريخية . وسلكوا ساسة إرجاع الحريات التاريخية لترانسلفانيا وربطها 
شكل وثيق بودابست . واستطاعوا ان يفرصًوا على الحكومة انعقاد 
دباط ترات لفانيا في عجم١‏ » الذي وجه اللوم آلى « الغوبيرتيوم » 
أي الادارة » لأنا لم تنتخب بل كانت من تعبين فينا » واراد أن شكل 
سلطة مستقلة مسؤولة أمام الناخين . وطبع ضبوط الجلسات ووزعبها » 
ما فعل كوسوط فها بعد في الدياط الحونغاري . وكان من الطبيعي 
أن تحل حكومة فنتتاهذا الدياط سرعة . ولانخحد قفي هذه المعارضة 
السياسية التيواستيقظت » في ترانسلفانيا » يتا قوميآ » حتى ولا ليرلا ؛ 


5 6 - 


أنها معارضة ارستقراطة نلاء ألمان وبحر ضد فينا » ولبست حر كة 
رومانية » ولذا لم يعلق الشعب الروماني أي قائدة على هذا النزاع . 

لم يكن أصل المركة في معارضة النبلاء » بل ان أصلها ديني : ففي 
تلفت فى تراننلفانيا الكنسة «١‏ الموحدة , أي ارف قسماً من 
الحكنسة اتفصل عن الارثوذ كسة » عن بطري ر كة القسطنطينة والتحق 
من حديد بروما ء وبالتاليى » دخل في الكاثولخكية » وألف الرومانين 
الكاثولك المتحدين مع روما . وهذا مايرضح لنا كف أنهم ارسلوا من 
ترانسلفانبا بيعص خريحي المدازس الاستفية الى روما لتموا ثقافتهم الدينية 
والمسلحكية ويعودوا كباناً . وقد اطلع هؤلاء الخريجرن في روما على 
الحضارة الغربة وا كتشفوا يأن أصل الرومانين من روما » وانهم متحدرون 
من انسال الداسيين » حنود تراجان » وأخذهسم عظمة ماضهم قل أن 
يغمرهم الترك » وعندما عادوا الى بلادهم ألفوا تدريحاً في بلاي ١‏ المدرسة 
الترانسلفانية » حيث 'يدرس ماضي داسيا والعلاقات اللغوية بين الرومانين 
واللاتشين . 

وفي آخر القرن الثامن عشير » انشأت هذه المر كة كتابا نخص بالذ كر 
منهم صاموئيل كلاين » فقد نشى في .٠م0١‏ كتابأ في النحو الروماني ؛ 
وفي التاريخ نفه » أعطى جودج' سيتكاي جموعة مصادر تاريخ ترانسلفانيا 
القديم » ونشر بير ماجود « تاريخ أصل الداسيين في ترانلقانيا ». وفي 
بانات تبمسفار كان هؤلاء الرومانيون على ضلة بااصرب . وتشكات على 
هذا النحو مدرسة ادبية مشتركة ؛ وبدأ الأدب الرومانفي بترحة الكتب 
الصربة : نشر الكاتب الخراقي الروماني » تسيش'ديال قصصأ خرافة 
باللغة الصربية . وكان المؤلفون الرومانيون يأخذون في الغالب أمماءء 
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صربية » مثل النحوي بووغوفكي . وظلت معظم مؤلفات التاريخ وفقه 
اللغة الرومانية مخطوطات » ولكن الشعب كان يتداول منها بعض 
المقطرعات . وتحد هنا منطقة أدبية صغيرة تبدو منعزلة » ولكنها نشيطة . 
وهذه المدرسة الصغيرة الرومانة في ترانلفانيا وباناث ستؤثر على الاقلمين 
الدانوبين وتوقظ فها الفكرة القرمة . لقد كانت العلاقات صعبة بين 
ترانسلفانيا والاقشمين الدانوسين : كانت الطرق قلة » وكانت الحدود 
مغلقة بالمحاجر الصحة لتجنب انتشار الأوبئة الوافدة من ثر كبا » ومع 
ذلك فان الأفكار كانت قر عبر امال لتدخل في الاقليمين الداترنيين » 
ولا أدل على ذلك من قول فلادمير سكو عن أبناء وطنه انهم « داسيون » . 

كان المباده الاسامي استاذ من سبو ( وهو الامم الرومالي لامدنة 
الرانسلفانية هرمانشتات ) وهو حورج لازاد ( ١ثلالاذا-‏ "م١‏ ). 
بتتمي هذا الاستاذ الى اسرة فقيرة من ترانسلفانيا » وقام بدراسات تامة 
جدأ . وفىي 141 وصل الى يخارست © حبث قتم © بناء على طلب 
البويارد » مدرسة هندسة لتشكيل مساحين » لأن كار الملا كين كانوا 
يحاجة الى عدد منهم على أراضهم . وكانت هذه المدرسة نقطة انطلاق 
لتعليم أوسع وأشمل كالتاريخ والفلسفة والسياسة . وكان في هذا العمل 
رسالقرومانة كاثولئكية وجدتتعبيرها الأساءمي فيمدرسة دير القديس ساب . 
وقامت حركة ماثة فى نامي حيث: فتح الاستاذ آزائي مدرسة التعليم 
باللخة الرومانية » وتبعه آخرون . وحصل في الاقليمين الدانوبين > في 
ا جتمع الراقي » رواج حقبقي للأسات ذة التراتسلفانيين . وكان هؤلاء 
يتخذون مربين في الأسر النبة على حين أنهم » حتى ذلك اين » كانوا 
بوغدون عادة” من الاساتذة الاغريق . وعلىهذا النحو حلت بالتدريجالحضارة 


عاسب 


الرومانة اللاتشة محل الحضارة الملئية ‏ البيزنطية التي ظلت حتى الآن 
تحتل مكانة الشرف . ١‏ 

لقد كانت ميزة هذء المضارة الرومانة »© إذا أريد القول » هذه 
الخر كة الرومانة » الاستلبام من فرنسا . فقد كانت علاقات الطبقة 
النبية في الاقليمين الدانوسين مع فرئسا قديمة » وكانت اللغة الفرنسة 
فيها شائعة » واستعاللها جار » والششاب الرومائون يذهبون الى بارس 
للدراسة . فقد وحصد فيا » في همل »> تشكل لفيف من الطلاب 
الرومانين » تحت آدارة ووزؤيي وكوغالسيانو والاخوين براسيانو. 
وبالمقايل كان الاساتذة الفرنيون يذهون الى الاقللمين الدانوسيين » في 
رومانما » ويقيمون فها » وكانوا من أصل متنوع جد : ونذكر على 
سبل الال عضو المؤثمر الوطني القديم كاد » أو , بالعككس » مباجر وهو 
الاستاذ فابان الذي أدار كلبة القديس ‏ سابا ونشر بالفرنسة © هي 
.ما > كتاباً يسمى « رومائيا » لتعريف ايناء وطنه بها . وكان اليل 
الرومافي النائىء يتلقى عن طريق هذه التربية الفرنسية الشخف باطرية 
والعظمة القومة . 

وفي رومانيا » يا في المانيا وايطالما » كانت اللببرالة والقومية 
مترايطتين. وكان أهم تلاميذجورج لازار ونثثر أفكارء هلياددادو لسكو. 
أسس » في ١4794‏ > حريدة «١‏ البريد الروماني © في الافلاق » ويعد 
لكل “7 أسن. آزاني م في الكدان +تعرييننة عائة بوض: لمعه 
الروهائية » . وقبل ذلك » في 1877 © قام رومائورد. يتكييف 
« أعلان حقوق الانسان والمواطن » في تعامليم . وبعد .6م١‏ كان 
نجوض ار كة عامأ . وتم بشكل متواز في ترانسلفانيا ورومانيا : ففي 


هاخا 

كرونشتات أسس الاستاذ جورج ناديت »> في «سماء حلة التعليم العام 
ا عا موضوعات عاسة واخلاقبة باساو ب سبل يفيمه ابميع وباللغة 
الشعببة . وفي المعبد الدينى المتحد في بلاي تربى أحد أبناء الاقنان » 
ادنوت »2 وأصبح مؤرخاً وخطباً . وشجع الاكليروس الأعلى ار كة 
ويخاصة الكنسي ساغونا » الذي أصبح أستفاً ثم رمم رئساً للأساقفة 
في كانون الثاني مم١‏ . وأخذت الر كة في روهانيا شكل حر كة 
أدبة قومة : ذقد كان كوغالنسانو مؤرخاً» تثقف في لونمفيل وفي 
برلين » وكان حواري «١‏ رومانا الكبرى » وإتحاهاته مناصرة للروس . 
وإلى حانبه وجد شاعران كبيران : الشاعر غرنفوار الكسندر سكو 
الذي تغنى باضي روماننا القومي » والشاعر الغتائي السائدري . وهكذا 
توصل الرومائيون في وقت واحد الىفكرتين جميقشين : الوعي القومي » 
ووحدة قومتهم في الاقليمين الدانوبين وفي النمسا معا -. 


هذه هي نتبحة حركة الأفكار في حنوب - شرق اوربة قبل ١44‏ 
لقد زالت فكرة التضامن الداخلى في الامبراطورية النمساوية تاماً . 
ومقدع رابكل روط عن جاسة. ارما نا اسان #الذر ام اط 2 
اما بين بعض أقالم تاج القديس ‏ ايتين وأقالم النمسا الأمللة » واما 
بين أقالم الامبراطوربة العؤانة وأقاليم امبراطورية النمسا . ومن عمب 
أن تطور الأفكار الحديثة قد استطاع أن بحو العمل السامي الذي 
أوحدتة الأزمنة الحديئة » وسعث ء عوضاً عن الامبراطورتتين الكبريين» 
امبراطورية النمسا والامبراطورية العثانية » توزيعاً للدول سبي بتوزيع 
القرن الخامس عشر » حتى و كأن الاتجاه الحديث في “هذه البلاد يتزع 
نحو بحو ثلاثة فرون من التاريُخ . ولكن يجب الا يظن بأن النتائج 


نلف 


الساسية طركة القومبات في جنوب ‏ شرقي أوربة قد سُوهدت بعد : 
لأن كل شيء مازال على الصعبد الفتكري ء ولا تحال لاقول بأن وحود 
هذه القوميات التي وعت نفسها كان خاصاً بوجود امبراطورية تشملها في 
منظمة اتحادية . 535 الم كد ان وجود هذه القرميات ليعديتلاتئم مع سكل 
رد الفعل الذي اتخذته امبراطورية النمسا في عبدٍ فرنسوا الأول وحكومة 
مترنيخ . ويبدو ء أن الادارة النمساوية القديمة » التي كانت في السابق 
قرلة وناجعة » قد منت بالعحز ؛ فقد بدت متهدمة » وآلهذة بالتفتت » 
ويكقي ثورة ١8648‏ ان تربتها ربتة خفيفة على كتفها حتى تهار » وتنشأ » 
عندئذ » على الصعيد السيامي » حركة القوميات التي رأينا تشكلبا 
على الصعيد الفكري . 

الثورة الالمانية  .‏ دشاهد في الثورات الألمانية تشايك ثلاثة أحداث 
يؤثر بعضها في بعض ويجب تميزها : المركة السياسية الداخلية في عتاف 
الدول » والمركة الاجتاعية العالية » التي تحاول أن تنظم نفسها » وأخيراً 
الحرة القومسة في سبل الوحدة . 

الخركة السياسية . - لقد استحكمت الأزمة الاقتصادية بعد الثورة 
وتفاامت بها » وانجارت هيئة (التسليف) كلها عقب أيام الثورة . وقد عبر 
عن هذه الأزمة » يأ رأينا فيالبدء » بانتفاضات اجتاعة . وغذت الأزمة 
تشكل أحزاب ثورية » متطرفة » جمهورية » واشتراكية اوضحت عن 
نفسها في برلمان فرتكفورت وفي اندية العال في المدن الكبرى » في 
يرلين » مثلا » تحت ادارة العامل دودن » في برسلاو , في النطقة 
الرينانية » حبث بلاحظ تأثير الشيوعبين أعظم ما في غيرها » وخاصة في 
كولوننا ؛ حصث أسنث ٠‏ في أول حزيران « حريدة الراين اجديدة « 
وفي فر تكفررت . 


- 

وعبرت الأزمة عن نفها أشاً يحركات ثورية عديدة » ومشادات » 
في برلين في ١٠١‏ حزيران » وفي شفايدنياز في ١ع‏ موز . وقامت في 
المنطقة الريئانية ف سبر اياول , حركة اضطراب وأسع وخطير ظبر ف 
ثورة فرتكفورت في م١‏ منه : واضطرت الموش البروسة أن توطد 
النظام » ووقع مانا ضححة . وقد رافق هذا الاضطراب غزو اللاجئين 
الذئ أتوا من سوسرا ووضعوا انقني نحت قبادة جمبورري المافي بدعى 
شتروف . وكان برناحهم يتضمن تقيمٍ الانيا إلى ثلاث وعشرين جمهورية 
متحدة ونادوا ب «١‏ المبورية الاجتاعة الألمانة » . واخضعت الجبرش 
البادوية والفورتاميرجوازية جيش تروف . وفي ١ع‏ تشرين الأول أيضاً 
نشبت ثورة جديدة في برلين » واقيمت فيا المتاريس م رفع العم الأحمر. 
وفي نسان ١465‏ بدأت حركة اخطر أيضاأً في بروسيا الرينانة © وفي 
بداية أبار » في ساكس » وفي بالائنا » وفي دوقية باد الكبرى . 
وجرت في هذا الشبر أنضاً حاولة حقيقية لثورة جديدة مع تشكيل 
حكومة مؤقنة ودامت المركة سُهرين ونصف »2 وثهعتها الجبوش البروسية 
بشدة . ولم يكن هذا الارتباط بين القضية العالبة والمركات الثورية 
حادثا خاصاً بألانا» بل كانت هذه حال فرنسا أيضاً . وفي ألمانبا» يأ في 
فرنسا » كان حر كة الثورية نفس النتبجة وهي تشجيع رد الفمل 
امحافظ وتبريره . 

تنظم الطبقات  .‏ وخارجاً عن هذا الشكل » وهذا التعبيرالثوري 
للحركة العالئة » قامت» فيالمانيا بخاصة» حاولة تنظ الطبقات » وتنت هذه 
الحركة خارجاً عن الشيوعين » وكان برنايها هدف مع ذلك إلى تنظيم 
الطبقة العامة . وانخرط الشوعيون في الأصل » خلال بعض الوقت » 
في صفوف الثوريين . ومن الطبيعي أن ويل الصناعة الألمانة في ذلك 


ولس 


العبد كان في بدايته ؛ وسيئمو في السنوات التالية . وفي الواقع » وجد» 
في ذلك الين , عالم مزدوج للعال » وأخذ كل واحد منها ينظم نفسه 
ليدافع بعضهم ضد أرباب العمل » والآخرون ضد النظامالاقتصادياديد 
الذي يحرجبم » فن جبة وجد المرفيون » ومن جبة أخرى وجد جمال 
المصانع . ووجدت عحاولة التنظيم عند الفريقين معآً 

حركة الحرقيين . - أرسل المندوبون عن الأصتافالعالةؤيسا كس 
إلى دنقائم فيلييزيغ» في ١١‏ نسان م6١‏ » نداء للتجمع ضد المبدأ : 
« آت من فرنسا , أي مبدأ حرية المشروع . وانعقد مؤتر نحضيري 
في هابورغ » من + إلى « حزيران » عاثل » في هذا المضمار » المؤتمر 
التحضيري السسامي ( الفور. بارللان ) وكانت مبمته تسمية لنة لتقوم 
بتحضير نظام لأصحاب:الهرف . وهو النظام الذي طولب به في برللان 
هرتكفورت »2 وفي الوقت نفه ء طالب بشجب مبدأ حرية المشروع . 
وعندما انتهى هذا العمل التحضيري » انعقد في فرتكفورت «١‏ البرلمان 
الاجتاعي » ودام من ٠١‏ ترز إلى ١٠١‏ آب وحرر «١‏ الميثاق الخرفي » 
وطالب فيه بتنظيم المهن على أساس الأصناف المئيةالاجبارية» و تحديد عدد المعامين 
والعمال» وحذف المشاغل (الورسات )العامة» وتدابير أخرىهدفها تعزيز التنظيم 
النقاليي . وعرض البرلان الاجتاعي هذا « المثاق المرفي » على برلاتف 
فر تكفورت . 

حوكة عمال المصانع . - وفي الوقت نفسه نظم جمال المصائع أنفسهم: 
ففي ١١‏ نسان انعقدت «١‏ اللحنة المر كزبة للعال ©» في برلين » حيث 
تأسست حريدة للعال تدعى « الخريدة الاجتاعة الساسة » 7 ونظمت 
« برلمان الحمال » الذي انعقد في برلين من م١‏ آب إلى ا وهياأ 
هذا البرلمان الععإلى هرثة وبرناعاً . وتتألف الحمئة من فرق يعضها فوق 


ووس - 


بعض على درجات » وعلى رأسها لجنة مر كزية وبلسن حشري وتضمن 
البرنامج عدة مطاليب اجتاعبة : يوم العمل عشير ساعات » ضمانالاجور » 
الغاه عمل الأولاد في المعامل » التعلم الشعبي © إعادة تنظم المشاغل 
( الورشات ) الخ وكا فعل الرّفون » عقد جمال المصالع موّتراً في 
هر تكفررت »> في سبر آب وفي شبر ابلول » وؤجد في هذا الؤتمر » 
إلى جاتب الألمان » فينوازيون ( من فينا ) »2 وهوئغاريون » وبوهيمدون» 
وغيرهم . وجبد فريق الحرقبين وفريق عمال المصائع » أثناء دورة برلمان 
هرتكفورت » في دفع الجلس على التصوبت لصالح كل منها على 
اصلاحات احتّاعة . 

وهكذا نرى أن عام المال » الذي وجد نفسه مبعداً عن التمثيل 
السياسي بيب شروط التصويت ويسيب التر كت الإررصر ارق لبها > 
قد وحد بنفسه شكلا للتمشل الخاص »2 دون أن يتوصل »2 في الواقع » 
إلى نتائج جدية . 

الثودات الحلمة . وإلى جانب هذه الركة العالية قامت حركة 
الثورات الحلية » والتحول اللببراللي في كل دولة المائية . وم يتفق تطور 
الدول دوماً مع تطور القضية الاجتاعية . وإذا أردنا الوقوف على هذه 
الثورة في عختلف الدول الألمانة ؛ فلا ترج منها . غير أن المدير بالملاحظة 
في مختلف برلانات المانيا هو تشكل كل أنواع الأحزاب التي نجدها في 
جع حالس الءصر الساسية » والنزاع العادي بين الأحزاب . ومع ذلك 
كان الانقسام السامي في المانيا يتعقد أحياناً بأرضاع خاصة حيال القضة 
القومية » وذلك لأن النعرات الحية ما زالت » هي الواقع »حبة ونشيطة 
جداً في المانيا » حتى ان الحكومات الحاة » في الغالب كانت تلعب 
بهذه النعرات لتعارض تحاوزات حكومة فر تكفورت . وبصورة عامة » 


مه # لاله 


كانت هرتبطة يعناصر يمنئة » ولكن لسن داثاً ؛ وكان لهاء في أكثر 
الوقت » جذور عمقة حداً في الماهير الشعبة . كتب الدوق 3 
دوساكس - كوبورغ في مذاكراته : و حقاً لقد كانت فكرة الوحدة 
أقرى في الدوائر الحكومية منها في كتة الشعب الكبرى » . والمراد 
من الدوائر التكومة هناء هو الجباز السيامي . وانذ كر على سبيل المثال 
أن نعرة الشعب البرومي كانت يخاصة أكثر حذراً. وخوفاً من نعرة الملك 
نفه » وقد وجد المين السامي في هذه النقطة بالذات قوة عظيمة . 
وكان على معظم الحكومات أن تقبل بتقسيم السلطة مع المجالس » 
تستطع التخلص من رقابة الرأي وضغطه على الأقل 0 
النمسا » من جانيها » على دولحا وتقوي رد الفعل العام في المائيا . 
الحركة المبرالية في يروسيا . - وفي بروسيا ء وهي الدولةالكيرى 
والوحيدة الي يمكن أن نتكلم عنبها:» كانت اللببرالية فين البدء أنشط فيا 
وأطغى من أي بلد آخر في المانيا » ولكن الحكومة اخمدتها وحذتتها 
بسرعة . إن المجلس التأسدي البرومي » الذثي منحه الملك > افتتم في 
برلين في 98 أيار 4 وكان يتألف يخاصة من أناس من الطبقة الوسطى ؛ 
وسرعان ما سيطرت عليه عتاصر البسار والوسط الأبسر » وكان برتايحه 
يتضمن سيادة الشعب ويحلساً وحمداً 0 وحكومة , برلانية . وانطلق هذا 
الجلس البرومي في مناقشات حادة سا ٠»‏ بنا كانت لانه الخاصة نحضر 
الدستور لعرضه على الجلس . وقد رافقت هذه اللمناقشات الادة » يا رأينا 
قبل قليل » اضطرابات ثورية في الخارج » وكانت نتبحتها ضعف الوزارات 
اللبترالة التي مميت عقب الثورة : من ذلك ان البرلمان حذف وزارتين 
متوالتين» أو اخطرة إلى مقادزء الننلظة ' أغام «مغارطته: م "وعتدما بدات 
مناقشة الدستور » اعتباراً من ١١‏ تشرين الأول مم١‏ »> أنحذ الجلس 


د ال ا 


بصوت على قرارات مبدأ من شأنها تهديم نظام بروسيا التقليدي القديم » 
ومخاصة الحش » وأراد تطبيره » وحذف حى الملك الالبي ©» والغى 
القاب الندل » وباختصار » كسر كل ما كان يؤلف أساس بروسا القدية . 
ومن غير المفيد أن نقول انه أثار يذلك معارضة العناصر التقلديةاليسنة 
والملك نفسه . 

ود الفعل الرجعي . - ومئذ شهر أيار بدأت تتشكل قوى البمين وقوى 
وه التعل ارده" ٠:‏ وكالت تمق تداق "الأزيات: الل معلمة رلته 
على الفلاحين وعلى المدن الصغيرة . وكنوا ماهرين في تقلد المنظات 
اللمبرالة وتشكيل جعيات علية + والاعتاد على الأرياف بصراحة تار كين 
المدن . وكانت هم جرائدهم » ويخاصة « حريدة الصليب © وهيحريدة 
لوثرية . أرادوا ارجاع تقليد الدولة البروسية » واستطاعوا أن يتّولوا 
على الملك » الذي أقام في بوتسدام ولم يرجع إلى برلين إلا نادراً 
وحصلوا منه » في بادىء الأمر » على تسمية المنرال فراتجل قائدآ أعلى 
للجبرش » وكان يقود الدوش في الدوقيات الدانياركبة » ثم حصلوا 
على تشكمل وزارة عحافظة معتدلة بوحبها المترال فون يفول ,2 في ١‏ 
اباول . ثم حل عحل هذه الوزارة » في ٠‏ تشرين الثافي.» وزارة عمنية 
بصراحة » يرجبها عم الملك » المنرال فون براندبورغ » وهو رجل 
قوي الشكيمة . وكان من نتئحة الاضغطرابات الاجتاعة أنشا أن عطفت 
البورجوازية نحو صفوف المين : وهكذا » بعد مشادة وم تشرين الأول 
م > نقل براندبورغ المجلس الوطني إلى مديئة براندبورغ ولا لم يدأ 
النواب » أو على الأقل » قم منهم الخضوع إلى هذا النقل 2 فرقهم 
بقرة ادش » في ١6‏ تشرين الثاني . 

تاربخ الحركات القومية(١1؟)‏ 


اال" - 


موقف املك الر جعي  .‏ ولا رأى املك نفسه مدعرماً باليمين 
وببذه الوزارة القرية قام بانقلاب. » في ه كانون الأول 18648 » وأعلن 
حل املس وأذاع دستوراً منحه بنفسه » وكان هذا الدستور تقللدأً للدستور 
اللحى الذى كارد# » فى ذلك اللمين » أكثر الدساتير ااملحكة 
حرية في اوربة . ويعترف هذا الدستور للبروسيين بتكل الطرياتالسياسية 
العادية : حرية الصحافة » العبادة » الاجتاع © الخ . ويقر التصويت 
العام » ومخول البرلمان مبادهة القوانين » وينظمه بجلسين : املس الأعلى 
ويتألف ثلثه من أعضاء لسسعيهم الملك » والثلثان الآخران يسميان بالتصويت 
العام الفربى . والسلطة الملكية مطبوعة يأصل الدستور نفس الذي كان 
في جوهره ملكا وغير صادر عن الشعب » ويحق الرفض الذي خص 
وأخيراً بالمبدأ الذي أعلن فيه عن دوام الضربة » الذي بعد » بالتالي » 
وكان دستور ه كانون الأول حلا مقبولاً ..فقد خول البروسين 
قطعاً جمبع اللريات التي طالبوا بها في البدء . وفي الواقع » قبلت 
المعارضة اللبيرالية هذا الدستور »2 بالرغم من أصل الملكى , لأا لم تحتج 
مطلقاً على تطبيقه واسْتر كت ' بالانتخابات . وقد جرت الانتخايات بهدوء » 
في كانون الثاني 8م . واستطاعت الحكومة عبارة أن رد المعارضة 
الراديكالية من سلاحبا » وأن تنبي قرارات الاصلاحات الاجتاعة في 
- 0 7 هه - 
وستفاليا وسايزيا 2« وأسفر الائتتذاب عن م١‏ محافظاً مقايل ١6‏ مغارضاً 
لببرالياً . أما ثلا المجلس الأعلى اللذان يحب تسميتها بالانتخاب » فكانا 
الزراعة وكبار الملاكين . وهكذا انقلب الاتجاه السيامي في البرلمان 


لعيئة 


العرومى . وهذا ما أعطاه طابعة ضَّ التنان الذي أبدته حكمة العام 
الجانو البرومي مع الثورات الدموقراطية الني ظفرت > في الوقت 
نفسه » في ايطاليا وهونغاريا » ومع النكسة الثورية النيهوقعت فيفيتّا» 
ومع تحربة الثورة الديموقراطية والاجتاعبه في المانا الغربة . أما بروسياء 
على العكس » فقد انحبت حر حلول معتدلة وعحافظة . 

ولكن الملك تشجع أيضأ في موقفه الرجعي , موقف رد الفعل . 
وفي الواقع » كان فريديريك ‏ غليوم الرابع متأثرأ بعقائديته الخاصة » 
وحبطه » وهو بطائة الضباط النبلاء والاقطاعين » ومن الوضع السيامي 
الذي اتغف لله »2 ووضعه السمينى وقناعته وفلسفته الساسة »م وهذا 
ما ذهب به إلى تحنب الفرصة لني أتحت له » في شبر آذار 64م١‏ » 
وهي لبس التاج الامبراطوري الذي قدمه اله برلان فرتكفورت » وأيضاً 
إلى التسبب يانبار الل القرمي »© وافادة النمسا دون أن بريد 

لقد بدا ملك بروسيا وسية تستطيع » في الواقع » تخليص المانيا 
من الثورة الاحتاعة . وقد تبرر موقفه عندها بين أن الراديكالية خطر » 
لأن هذه الراديكالة سببت ثورات خطيرة في المانيا الغربيية ؛ وهذا 
ما شحعه على اتخاذ تأسينات ضد بقظة الرأي اللبرالى في بروسسا . وفي 
الوقت الذي كانت الثورة الاجتاعة تتوطد فيه على الرابن » في سهر أبار 
أهؤم١‏ > امخذ تأميئنات جديدة ضد سعبه ؛ فن ذلك أن القرار لا؟ 
نسان يصحم التصويت العام باقامة نظام الطبقات الثلاث وبوحبه وزع 
الناخبون إلى ثلاث فئات تدفع حلة رما متساوباً من الضرائب وبشكل 
يكون فيه في الطبقة الاولى » حيث يصطف كبار المكلفين » أقل عدد 
مكن من الناخبين ؛ وفي الطبقة الثانية » عدد من- الناخبين أكثر مما 
في الاولى » ولكنه أعلى بقلبل مما في الثالثة ؛ وأخيرأ في الثالثة » كل 


- 
قسمي عدداً واحداً من النواب ؛ وهصكذا كان هذا الترتيب العائق يحافظ 
على التصويت العام وفي الوقت تفسه يشجع العناصر الغنية في الشعب . 
وانعقد المجلس الثالثك » الذي اتتخب بالتصويت العام المصحم » 
١‏ آب وؤمر . وكانت الأكثرية فه عافظة وليئة وتساعد الملك ؤ 
الواقع على مارسة الحم الذي بريده ويرتأيه . وقد أفاد من ذلك ليصحح 


ينفه دستوره الخاص 1 ولمقرر بعث ,2 الماحورات 2« أو يتعبار آخر 


ح: -.هياة؟ 


إعادة صنع نوع من اقطاعية » لبختص يق التشريع يبراءة ملحكية » 
عندما تقتضي ااضرورة » ولمئع البرلان من رفص ااضريبة ©» وأخيراً 
لبحول الجاس الأعلى المخلن ورائي . وقد وافقالمجاس على هذه التغبيرات 
في آخر .م١‏ »2 ونشرت على اعتبار أنها نوع من دستور جديد 2 في 
شبر كانون الثاني ١866٠١‏ . 

إن القوة التىي وجدها الملك فى تنظيمه الداخلى حثه على أن يحاول 
جن: العة: الرومة لمانطة. بزامطة الأمراة. ندرين: البرلان + ونه 
المحاولة هي تحاولة « الاتحاد الضتق » » التي كانت موجبةبرضى الدستوريين 
الأللمن ودستوربي بروسيا » ولكن » بالمكس » بعارضة أحزاب اليمين» 
وستخفق هذه الحاولة كم سنرى ذلك . وهكذا أصبحت بروسيا © بواقع 
الثورة » دولة دستورية » ولكنها أتكرت الدموقراطية » النظاءالبوكاني » 
وولدت نوعاً من نظام هحين » متوسط بين سلطه الملك الشخصةوالتمثيل 
الوطني . 

حاولة الوحدة  .‏ أما المركة الثالثة » التنظم القرمي لألمانيابواسطة 
برلان فرنكفررت » فبي بحاحجة إلى دراسة كاملة > وسئقوم بها فيا بعد . 


لكات 


وكل مانريدء الآن هو أن نضع الأحداث الكبرى هذا التطور القرمي 
في توقدت الثورة . 

لامك في أن تشكل الوحدة الألمانية مر ببضع مراحل كبرى 
تدر ملاحظتها . فقد انعقد البرلان في ١+‏ أبار : وافاد في البادىء من 
اقلم ملاثم استثنائي . وقد اذهلت الثورة المكومات وما من أحد نازع 
سلطات برلمان فرتكفورت . وكانت حركة الرأي » لصالح الفكرة القومة 
قْ صيف ١8648‏ »© قوربة حدآ في المانيا . وفي الوقت نفسه » سّلت الثورات 
الداخلة المكومة النماوية والحكومة البروسية . وكان بأمكان برلارتف 
تخكورت ان :عقن الرعدة: الأمانة. لز اشتعل: سرعة “وافات من 
الظروف اللائة الا اث البرلمان لم يستطع الا في .م حزيران تسمية 
نائب الامبراطود » أي رئس حكومة كل الانيا » ولم تنظم الوزارة 
الا في آخر توز . وعوضاً عن ان يعمل برلان فرتكفورت بسرعة على 
على تشكبل الوحدة الألمانة » ضاع في مشاربع لانتناسب مع قواه » 
اما خارجبة في ساسة نسميا حامعة جرمانية » واما داخلة » في عادة 
تشر يع آلت الى ابعاد المكرمات الداخلية في المائيا عنه . 

ول يستطع البرلات الا في ١‏ تشرين الأول م6م١‏ النقاض في 
الدستور الذي يحب اعطاؤه لألماننا » أي بعد خمة أسْبر على انعقاده » 
في الجلسة المائة من جلساته . وبدأ بناقثة المقوق الأساسية متي انتهت 
واذيعت في م؟ كانون الأول 648م١‏ . وفي كنون الثاني و6م١‏ كان عله 
أنبواحه تنظم السلطات » هذه القضة الخطيرة » لأن كلشيء يتعلق بتنظم 
الحكومة المر كزية وتعريف المانيا التي يراد صنعباء» سواء من الوجبة 
الأرضة » أم من الوحبة السياسية . يضاف الى ذلك ان الدور , الذي 
ناقش فيه برلمان فرتكفورت الدستور الألمافي وحاول فيه تنظم امنيا » 


اا##” 


كات بالضط الدور الذي تماستكت فيه بروسا والنما واستعادظا سلطتما 
الداخلية وحذفتا ثوراتها اخاصة . 

كانت ازمة البرلان الكبرى » وبالتالي » ازمة الوحدة الألمانية » في 
سشبري آذار - نسان مغم( » عندما اراد البرللان تقديم تاج الامبراطور 
الى فريد يريك - غليوم الرابع . ولكن فريد يريك -. غليوم الرابع 
في هذا الوقت نظم دوله نمائياً » وكانت فيه النمسا مشاولة خلال بضعة 
أشبر » بسبب الثورة الحونغارية 4؛ وان رفض التاج الامبراطوري »2 في 
آخر نسان » من قبل ملك بروسيا » يعني في الواقع » موت برلارن 
فرتكفورت . وابتداءء من رفض ملك بزوسيا للتاج م يكن عمل 
البرلان سوى اطالة حباة في حالة نزاع » وستتتهي أخيراً ببعثرته » في 
ستوتغارت » في ١8‏ حزيران 64م . وفي المحققة لم يكن لبرلات 
فرنتكقورت سوى قوة معتوية » لأن السلطة التنفذية ظلت في يد تاف 
الحكومات . وكان يتوحب عليه بسرعة » في الأيام الاولى من الثورة » 
تنظي المانيا وتشكيل حكومة قوية » غير ان الثورة في هذا البرللان ما في جموع 
المانيا » كانت فرصة لبعث انواع من المنافع والمفاهيم امتلفة المتناحرة . 
وكان هؤلاء السياسيون الألمان «فكرين وغير أهل للعمل . ولذا افسد 
بولان فر تكفورت بنفسه قضسته وخسر الصفقة القومبة . 

اما الحاولة البروسية في الاتحاد الضيق الذي تابعته في ١644‏ »> وفي 
بداية .م١‏ + _فبالرغم من ان قساً من القوميين الالمان دحمزها » فلم يكن 
لها في الأققة الا قبمة مكيدة »2 ولم تنجم الا حزئياً ومؤقتآ » لأن النمسا 
لم تتخلص بعد من الثورة الونغارية ولم تحكن قوية بصورة كافية لتملي 
من حديد قانونها على المانيا . وهكذا أفلست في المانيا الفقكرة القومة في 
نطاق ا كبر يكثير من النطاق الذي أفلست فيه الفكرة اللبيرالة . 


ا 


ه - فرنسا والدُورة الرورب 

في هذه اللوحة التي أتينا ذيها على جمرع ثورة 1444 © نرى عدم ظبور 
السياسة الفرنسية . وقد يبدو ذلك غربباً » لأن الساسة الفرنسية أمام ثورة 
4 » كانت قضة موضوعة وهي ان أصل ااثورة كان في الأفكار الفرنسة» 
وان فرصة هذه ااثورة كانت ثورة فرنسة » ومن الممكن القول ان قضة 
السلام الأوربي تعتمد على الموقف الذي تتخذه فرنسا حيال الثورات الأوربية . 
ولقد وضعت هذه القضضة من قبل في .م١‏ » والأحرى أن توضع في 
مم1 » عندما انفجدرت الثورة في كل مكان وأصبحت أتحمق ما كانت 
عله في .8م1١‏ ؛ حرث ظلت قاصرة على يعض الدول . ففي .٠م‏ حقق 
موقف فرنسا استقلال بلجكا واغريقية » ويبدو بالتاليى أساساً بالنسة 
للسياسة الفرنسة ان تَخْتار موقفبا في اوربه في مم١‏ »نفلا عن انف 
المارقة البووة كا ومغارعة السان قد أغذة عل ارئ 5 قلت ان 
لم يعرف كيف بتزعم الركة اللببرالية في أوربة » وان الرجال السياسيين 
في هذه المعارضة بالضبط مم الذين أخذوا على لويفيليبٍ هذا الحجل» وثم 
الذن صعدوا الى السلطة بفضل ثررة ؛» شياط ١848‏ . 

همادىء السماسة الفرنسية . - يرجد اذن في فرنسا ء غداة الثورة » 
دقع عام نحو سياسة ثورة اورية » إن “في الأوساط الحكومية » أو 
فى خارحها : وقد تفوقت الصوفية الثورية » مثْلًا »عند لوددو دولن 
لوي بلان عذري الحكومة » وعند كوسيديير » صاحب الشرطة او 
عند رجل مثل باربس » بلانكي م راسباي . وكان هذا العالم كله 
بيشر يكفام الشعوب ضد الملوك ,» و بواخاء الشعورب ». وكالت جمبع 
الاندية تطالب فرنسا بأن تتزعم الثورة الأوربة . وقد كتبت جريدة 


- ”4 


« القومي و» وهي أكثر الطرائد نفوذاً » في ١7١‏ آذار معبرة عن أملبا 
بتحقق قريب للجمبورية الأوربة : ١‏ لقد مضى زمن الملوك وحان زمن 
الديوقراطات » 4 « وحريدة المناقشات » التي كانت بورحوازية وعحافظة » 
شابعت » هي ايضآ » في م7 آذار » فكرة الثورة الأوربية . وكان 
جع الزجماء السياسبين في 1١84‏ مقتنعين بضرورة دور فرنسا العام » 
ويعبرون عن ذلك » وبسذاجة أحيانا » في الأسباب الموجبة » فيحيئيات 
اراي من ذلك ان القرار المؤرخ في ه٠١‏ باط » الذي يلغي عقوبة الموت 
لأسباب سياسية » قد سبق بتصربح مبدأ . « ان كل ثورة يقوم بها 
الشعب الفرنسي تؤدي لاعالم تكريس حقيقة فلسفية ايضأ» . وفي القرار 
م نان الذي يعترف » في فرنسا » للعال الأجانب بحقرق مائلة قوق 
العهال الفرنسيين » ثقرأ هذا : « بالنظر الى ان المدأ الذي دسته الثورة 
الظافرة هو مبدأ الاخاء » فقد كافخنا وغلبنا بامم الانسانية كلها وطسابها » . 
واتخرط فرنسيون في مختلف الإوقات الأجنبة في اوربة » ويخاصة في 
جوقة هرفبغ الألمانة : 

والى جانب هذه العقيدة وهذا الكفام الأحزاب الحكومية الفرئية » 
نرى » في الاتجاه نفسه » ضغط اللاجئين السياسين الذين اهذوا يؤلفون 
مباشرة , غداة الثررة » نوادي , مثل نادي المباجرين الايطالين » » 
«نادي الجرة البولونة » » « جمعية غروتلى السويسرية » » «١‏ ابمعة 
الديوقراطة الألمانية في باريس » » رايت ايل اللمعيات » وقد انتهت 
رسالتها في + آذار بهذا الصوت : «١‏ لتحيى اللجبورية الأوربية » . وأمام 
التظاهرة التي قاموا بها أمام كوعبو وزير العدل » أجاب «١‏ بأن جمبعالأمم 
سُققات » . ونظمهؤلاء اللاجرن » لدىالحكومة » عرائض » ومظاهرات » 


وموم - 


ومواكب » واستقبلت المكومة بالتوالي : البولونين » الابرلنديين » 
الابطاليين » الحونغاريين وحتى النورفجبين . واستقبليم لامارتين » عضو 
الحكومة المؤقنة ووزير الشؤون الخارجية عام مم١‏ » وهدأ من روعهم 
في خطاباته » دون تعبد واضح . وفي الوقت نفه بذل هؤلاء اللاجئون 
جبدأ للعمل في بلادهم الخاصة » مستفيدين من الحزية التي تركها النظام 


الفرنسي لهم . 
وهكذا اتبعت ثورة 6م شباط بانفجار روح 59لا سوبا( الذي 
أصبح قريب التحقيق . 


كان لامارتين في الحكومة الؤقتة » مكلفاً يخاصة بالشؤون الكارجة . 
وكان موقفه في عبد ملكدة تموز مسالا مزاع كن الجا ؤل» كأن 
وحده يطالب بالسلام اثناء التحريض على المرب » ويعارض الأشعار 
الوطنية « بارسسيزاللام » » ومع اانه بالسلام كان بعطف على قضية الشعوب 
وحقوق الشعوب » حتى انه هاجم قبل الثورة » من وجبة النظر هذه» 
سياسة غيزو الخارجبة في خطاب مؤرخ في م؟ تثرين الأول 107ها 
لصالح ايطاليا او في متاقشة الرسالة الموجبة الى الملك » في ه؟ كانون 
الثاني مم١‏ . 9 اتخذ لامارتين » في المال 2 بأمم الحكومة الفرنسة 
موقفاً واضحاً جدآً » في البادىء وفي الوقائع . واعلم السقراء » في 
0 شباط » تسل المكومة الجديدة السلطة بلاغ قال فيه : « أن الشكل 
الجبوري للحكومة الجديدة لابغير مكانة فرنسا فياوربة » ولا استعداداتها 
الصادقة والخلصة في ابقاء علاقاتها في انسجام طبب مع الدول الني تريد» , 
مثلباء استقلال الأمم وسلام العام . ومن دواعي سعادق أن أبادر يمجمبع 
الوسائل التي هي فيسلطتي » الى اتفاق الشعوب على كرامتها المتبادلة » وان 


سمت 


أذكر اورية بأن مدأ السلام ومبدأ المرية قد ولدا في يوم وأحد في 
فرنسا » . وبعد يضعة أيام » القى ببلاغ الى سفراء فرنسا في الخارج » 
في ؛ آذار » ونشر في ه. منه © بيانآً عرض فيه السياسة الخارجبة 
للحمبوربة » وكان هذا الببان بطالب عالاً يحقرق الحكومة المديدة » دون 
ان تكون هذه الحقوق نحاجة الى اعتراف الدول الأخرى با : « ان 
فرنسا جمبورئة » وان اججمهورية الفرنسية ليست نحاجة الى الاعتراف بها لتكون 
موجودة » انها من حق طبيعي » انها من حق قوهي » انها ارادة عب عظيم 
لاءطاب لقبه الا من نفسه » . وهكذا رمح مدأ المتى العام القدم 
وهو ان الحكومة لاتكون شرعة الا اذا اعترفت بها الدول الأخرى كافة . 
لقد جعل لامارتين السلام هدف سياسة الحتكومة الجديدة وقدم ابتمبورية 
دولة منظمة » لا حادثاً مخلا بالنظام الاوربي . ولذا فان امبورية 
الفرنسة لاتعارض مدئاً الأنظمة الاخرى . وقد قال » : « لمث 
اجمبوريةوالمللكية مبادىءمطلقة وخاصةءيل هما واقعان يختلفانويمكن ان يعيشا 
وجبآ لوجه متفاهمين محترمين ». ان فرنسا لاتفكر اذن بتهديم الشكل 
السيامي للحكومات الاخرى .وان حاجات الشعب الفر نسي » الشعب الذي صنع 
الثورة )هي العمل » التعليم » الرخاء» المضارة كامة واحدة . وقال لامارتين: 
« الشعب والسلام كلمة واحدة » و لن تحارب فرنسا أحداً » . 
ولكن فرنسا كانت أمام أورية المبنية على مبادىه تغابر مباديما . 
فكف كب أن تكون سلو كبا ؟ ان « معامدات 6م » لاتوحد حقاً 
في نظر المهورية الفرنسية . وهذا يعني انكار الأثر الذي خلقه مؤتمر 
فنا ؛ ولكن لامارتين يضيف : « ومع ذلك » فان التقسيات الأرضة 
لهذم المعاهدات واقع تقبه اجمبورية كأساس وكنقطة انطلاق فى علاقاتها 
مع الأمم الأخرى . ». ويعتير » مع ذلك , ان هذا النظام غير قطعي : 


فقا 


انه واقع يمكن تغبيره باتفاق مشترك . وان فرنسا لن تقبل ينفسا 
اوربة » بل تقبلبا كما هي »© واذا توجب حدوث تغبيرات » فلن بم ذلك الا 
باتفاقات دبلوماسة . 

وإذا قبلت فرنسا باوربة كا هي فبوجد بعض نقاط تمد مصاحتها 
يخاصة محشورة فها » وعند مقتضى الخال » تستطيع أن تخرج من سياسة 
السلام . ومن الطبيعي أن تحارب في اخالة التي تهددها الدول الأخرى . 
وأشار لامارتين إلى بعض نقاط خاصة : سويسرا » دول إيطاليا المستقلة . 
وبين ان فرنسا ستذهب للدفاع عنها في حالة غزو أو اذا « توزعت بقوة 
السلاح على حقها بالتحالف فيا بدنها لتقوية الوطن الابطالي » ؛ وفي هذه 
الحالة ٠‏ تعتقد الخمهبورية ان من حقبا أن تسلم نفسها لمابة الحركات 
الشرعبة في نمو الشعرب وقوميتها » . 

وفي هذا البيان الذي اتنا على تحليله بوحد قسيان » مدان : من 
جبة » مبادىء المق العام ,المديد العتمد على حرية الشعوب : « إن فرنسا 
تعلن انها حليفة فكرية ومعنوية للأمم التي تريد أن تعيش بنفس المبداً 
الذي تعيش به فرنساء . ومن جبة اخرى » إلى جانب التصريح هذا المدأ » 
وحد برتامج سملي : وهو أن سياسة امهورية هي ساسة سلام ومؤسسة 
على هبدأ عدم التدخل ؛ وتعين مع ذلك المناطق. الأأكثر حساسية للمصاحة 
الفرنسية والتي تستطيع أن تعمل .ا . ونرى في هذه النقطة أن الموقف 
الذي اتخذه لامارتين لا مختلف تاماً عن موقف لوي فيليب غغداة 
ثورة ٠*“6م١!‏ . 

يضاف إلى ذلك ان الظروف الدبلوماسة لا تختلف ماما عن الظروف 
التي لاقتها في تموز ١4٠‏ : كا في .خم » حاولت الحكومات الأوربة 


السسم ل 


أن تعقد تألا » ولكنه هاليث أن زال سرعة . غير أن الشيء الذي 
بلفت النظر هو أن لامارتين لا يفهم أسس السياسة الفرنسية بشحكل 
مختلف قاماً عن الشكل الذي يفبمبا به غيزو : ان سباسة لامارتين في 
السلام تفترض » كسياسة غيزو » تعاوناً مع اتكلترا ؛ وان أمَائن 

السلام الاوربي هو », بالنسبة للامارتين »2 ه العام الودي » . وقد كد 
ذلك منذ البدء إلى السفير » اللودد نووهافي »2 وكانت بينهما'صلات 
محاملة . وفي م أبار » قال إلى السفير اثناء المحادئة : «١‏ اذا كانت انكلترا 
تعبر بسرعة » وبشكل يمكين أن يحكون عاماً » عن عراطفها التي تنطق 
بها اليوم » فسنتقذ هنا جميعاً ونطرح أسس حلف داتم وفريد بين أمتين 
يحي أن تكونا دوماً صديقتين » . ولم تكن ه ذء النكرة نكرة 
لامارتين وحده » بل كان دشار كه فيها الأمين العام لوزارة الشؤون 
الخارحية » باستيد » الذي خلف وزيرآً للشؤون الارجية أثناء تشكيل 
الاحنة التنفيذية عوصاً عن اكومة المؤفتة ؛ وقد كتب » في ١4‏ أب 
مل 2 إلى السقير الفرنسي في اتكلترا » بومون : « إن الدولتين 
الاوليين اللتبن ستتحدان و سراق عالاً بأن الحدف الوحيد لتحالفها هر 
الحافظة على السلام الضروري للجميع » ستصنعان قانون أوريه » وستخدمانها 
خدمة واسعة . فلتشأ انكلترا ذلك مثلنا » والنحاح مؤمن » . وأجابت 
الحكرمة الفر نسية الاي رلنديين » الذين جاؤوا يطلبون مسائدتا » في + نسان » 
جواباً مشطأ لحم » وصرحت بأنها لن تدخل » بأي حال ف الأسوال 
ف سؤون انكائرأ الداخلية . وفي الواقع » حاول اهارت » ومن 
بعده باستيد » ان 3* تشترك مساسة فرنسا مع سماسة اتكئرا , 2 لانها 
حاولان الحصول على مساندة انكلترا للياسة فرنسا نا لوضع هذهالسياسة 
في دعم سباسة ما وراء المانش : في قضة الدوقيتين الدانيار كتين وقضة 


وم ا 
ايطالا الشمالة » وقضة صقلية » وقضية الامارتين الدانوبيئين . ومع ذلك 
فقد حافظت الحكومة الفرنسية على شيء من حرية العمل © وعلى حق 
العمل الشخمي » وظبر اثر ذلك عند الطاحة : فلم تخش أن تتغذ » 
في اغريقبة » موقفاً مستقلًا عن الساسة الانكليزية دامة الاغريق ضد 
بالمرستون ؛ و كذلك , في اسبانيا » في حزيران م4م١‏ » مشلا عندما 
خافت الحكومة الاسبانية من الضحة التي مرت بأن اتكلثرا قد تقرم 
بعمل ممكن في الآنتيل أو في حزر الباليئار » فاجاب لامارتين السفير 
بأن فرنسا لن تبقى لا مبالة اذا وقع مشروع انكليزي » ويخاصة ضد 
الباليئار » وستساعد اسيانيا في الحفاظ على حقوقها . 

هذه هي مبادىء السياسة الفرنسية كأ عرفها لامارتين وباستيد . وفضل 
هذه السياسة هو انها أمنت السلام في اوربة » لأن فرنسا مذ عدلت عن 
تبني سياسة التوسع في أوربة » لم يعد السلام في خطر ؛ وحيما وجدت 
حروب تحلية في اوربة » كانت الحكومة الفرنسية تسعى لتهدتها . 

سياسة التدخل الفرنسية  .‏ وفي اطار هذه السياسة الي عرفتاها 
وجدت منطقتان قامت فرنسا فيا بمحاولات تدخل خحلى وغير ملحة » 
ولكنها كانت تتوقف مباشرة عندما يظبر خطر أي تعقبد » كأ جرى في 
بولونيا وفي ايطاليا . 

التدخل في بولونيا . - / يذ كر لامارتين بولوننا » في بان ه آذار» 
تمنطقة من المناطق التي تنوي السياسة الفرنسة ان تعمل فهاء لأنه يرى 
ان هذا بدهي ويعتبر القضة البولونية قضية فرنسية . وفي ١4‏ آذار 
أجاب في هذا المعنى وفداً من بولونما » وترك أعضاءه يؤملون مساندة فرنساء 
مع الدلالة على أن فرنا تحتفظ بالعمل في الساعة التي تراها » وفي الشككل 
الذي تتطلبه مصلحتها . ولم بعمل لامارتين سُيثآ لصالح بولونيا النمساوية 


اسم 


وبولونيا الروسية . ولكنه سيعمل من أجل بولونيا البروسية فقط . وبالاجمال 
وقف على صعيد المادىء . وفي بداية آذار » أرسل بلاغ إلى العمال 
الفرنسين إدى اللبلاطات الثلاثة : البرومي والنمساوي والروسي صرحفيه: 
« ان الشرط الأول للسلام هو بعث بولوئيا » . ودون تعمير يولونما 
« سقى كل شي ء قلقاً » وخاطثا » وكرياً » ومزروعاً بالعقبات والحروب 
والفخاخ » . ولم يقبل » لحل القضية البولونة » الا بتسوية ساية » 
بالطريق الدباومامي . وفي التعليات إلني أرسلها إلى القائم بالأمال الفر نسي 
في فرتكفورت »2 دوسالنماك فينياون »2 في هز آذار » اكد ارادة 
فرنسا في السلام في القضة البولونة . .وأضاف في ١9‏ آذار بأن فرنسا 
0 لن تسمم بأي عمل عدوان وعنف ضد الدول المرماشة » ويبعتير 
بان لاسلام حقيقاً في أوزية مالم تعمر بولونيا ؛ ولكته لا بقل أضاً 
بتسوية ثورية للقضية البولونية » ولايرى الاحلا واحدآ بطريق العلاقات 
الدباوماسية » الل السامي . 

وعندما قامت الثورة في يولونا ايدت بروسا > في الاصل » ارادة 
طببة » وافاد لامارتين من هذه النقطة وحاول العمل . وتشكلت لان 
بولونة في برلين وفي المدن الألمانة الحامة . واطلقت المكومة البروسة 
مراح همير و سلاوستكي واستقبل استقبال الظافرين في برلين في ٠٠‏ آذار . 
وكان جمبع المفكرين الألمان لصالم بولونيا » وصرح البرلمان التحضيري 
( الفور بارمان ) بأن تقسيم بولونيا ظم يحب أصلاحه . ؤحاول لامارتين 
أن يفيد من هذه الاستعدادات الطببة للحصول على فوائد للبولونين في 
القسم البرومي » على الأقل رس إلى برلين 1 دولف دوصير كود 
واتصل هذا بوزير الشؤون الخارجية » فون آلرنم » فصرح له بأن القضة 
البولونية هبدأ عادل » وانها هبدأ الحكومة البروسة ؛ حتى ان قورف 


درئة 


اريم تصور ترقيً سياسياً عظيا » حلفا فرنياً ‏ بروساً يكن أن 
يحارب روسسيا » ومن هذه الحرب تخرج في آن واحد استقلال بولونيا والوحدة 
الألمانة . ورفضت المكومة الفرنية هذا العرض »© ولحكنا دفعت 
بروسيا في ساسة العطف على الولونبين . وفي بداية نسان » أرسلت 
الحكومة البروسة حا كما لدوقبة بوزن » المنرال فبلليزن » وكان ف 
صالح البولونيين وتعاهم مع زعمائهم على تشكيل فرق مغيرين وسمح لهنه 
الفرق » في 4 نبسان عياتخاذ ااشعار القرمي . 


ويبدو أن القضية بدأت بالتتفيذ » ولكن الشحناء القومية ظبرت من 
جديد بسرعة بين البولونيين والالمان . فقد قامت الاجان البولونية في المدن 
الألمانة بنشر بانات كشف فها عن استعباد الكومة البروسه البولوننين 
في بوسنانيا . وللجراب على هذه التجان البولونية تشكلت لجان المانية 
في هذه المنطقة ؛ وفي ه نسان طالبت دانتزيغ بادخالها في الككونفدراسيون 
الجرمافي . وكان حا مدينة بوزن » الخرال كولومب + بحكره 
البولونين _وتفاهم مباشرة مع الدوائر الرجعة في برلين ومع الملك » من 
قوق رأس الحا فلميزن . وفي ١5‏ نسان » امخذ فريديريك ‏ غَليوم 
الرابع قرارآً » مححة تعمير بولونا » فصل فيه الدوائر الألمانة عن 
دوقة بوزن لادهاها في باقي الملكية ؛ وصنع مما تقى « دوقة ولونية 
'كبرى » وجعل عاصتها غليزن وكانت تفم ...ر..م نسمة . وملح 
هده الدوقية الولونة الكبرى الاستقلال الذاتي » والحق في ان تكون 
لها مدارسها وموظفرها » وعابها ؛ ولكن اعادة يولوثنا ب ...و..سم 
نسمة ضلال هبين . ومع دلك » لم تطبق هذه البراءة الملكية . فقد استدعي 
المترال فلليزن إلى برلين وأرسل مكانه الجترال فون بفول مفوضاً بصلاحيات 
واسنة . وفي بداية أيار وطد هذا النرال السلطة البروسة جاماً . 


اوسما 


وستدخل يوستائيا يكاملبا » في الآجل القريب عفي الكو نفدراسيون الجر مافي . 

وعلى هذا لم تؤد نصائح لامارتين إلى شيء 2 فضلا عن أن سير كور 
م مخدمه إلا قليلا لأنه لاحب البولونين وامرأته روسة . وكانت ثورة 
هؤمل ء في الواقع » فرصة حديدة لطرمنة بولونيا » وفرصة لتقدم 
حديد للجرمائية في بولونما » لأن بوستانيا دخلت قطعاً في الكو نقدراسيون 
الجرمافي . وحاول لامارتين » بعد أن اوقف_صيروسلاوسى من جديد » 
ان محصل على اطلاق سراحه وارساله إلى فرنسا وفي *حزيران » احتج 
باستيد على لان اعانوئيل آآراغو خد ما أسماه « تقسيم بولونيا الرايع » 
أي دمج الدوائر الألمانية دوقية بوزن في جسم الكونفدراسيون الجرماني. 
و تقدم بهذا الاحتجاج » وهذا بلفت النظر » بامم معاهدة فينا » 
الني' جعلت من بولوننا موضوعا لقرار متخذ من كافة الدول الأوربية . 
و دام النقاش في هذه النقطة بين الحكومة الفرنسية والحكومة البروسية 
عدة أشْبر : تقدم باستيد بشكواه ضد القومية الألمائية » ولكنه ظضل 
حذراً في احتحاحاته » خشة أن يشير تهديدات روسا . وفى ٠+‏ تشرين 
الأول » صوت الجلس البروسي »2 الذي كانت تحر كه أفكار السار » 
على قرار ينم البوسئائيين ضمانات لقوقهم . ويدا عندئذ أن كان للبولونين 
ضمان طلرباتهم الداخلية ؛ ولككن البراءة ا نمحت » بعد الاتقلاب الملكى » 
فعلت بزبقانا واملبا قاقز فدراسون'' الحرماق :معنا طلت 
الارادة الفرنسة الطببة » كما رأينا » فى حدود حذرة حداً ء 
وانلاطونة صرفاً . : 1 

التدخل الفرنسي في ايطاليا  .‏ لقد جعل لامارتين لايطاليا مكنا 
خاصاً في بيانه . وكانت ابطاليا قفية عزيزة. على قاوب الفرنسيين » 
وخاصة على قلب لامارتين : فقد أجاب وفد الاحئين الإيطالين في 


الإسم د 


بارس » في ١‏ أذار ؛ « إن قضتاع قضيتنا ولسعت فرنا وإيطاليا 
إلا إسما واحداً في عراطفنا المشتركة لتجديد ايطانا اللببرالي » اذَهيوا 
وقولوا لها بأن لا ابناء ايضاً في هذه الجبة من حبال الألب » اذهوا 
وقولرا لها , بانها اذا هوحمت على ترابها أو في روحبا » في حدودها » أو 
في حرياتها » ولم تحكف مواعدى للدفاع عنها » فلن نقدم الها 
الأمافي فحسب »؛ بل اننا نقدم الها سيف فرنسا لصوا من كل غزو » . 
وعندما أعلن الملك شارل ‏ المير الحرب على النمسا » طلب لامارتين من 
الحكومة أن تقرر» في ٠6‏ آذار » تشكيل دجش الأل » من .لوه 
رجل وحعله على أتم الا-تعداه » في شبر نسان » لتحدة ايطاليا . 


ولكن البيمونت أبعدت هذه اانحده الفرنسة »يا ردت الححوم المفاجىء 
الذي قام به اللاحئون الاإيطالون على سابيري من .م آذار إلى ؛ نسان . 
لقد كانت البمونت تكرء المبورية والأفكار الجبورية » واندفعت 
بتأثير انكلترا التي كانت تخشى أن ترى فرنسا والنفوذ الفرنسي يعظبان 
في ايطاليا الثمالية . وأخيرأ كان الايطاليرن متنتعين بتفرق قراهم على 
قرى النمساويين » ولم تقبل كبرياؤم بالنجدة . وفي ٠١‏ آذار جل 
سارل - آلبير « بسرور عظم تعالبم الحتكومة الفرنسية السلبة » ورغيتها 
في عدم القيام بدعاية » وتر كبا 0 المعنوي والفكري لنظم الشعوب 
المجاورة يعمل تمل تدريحاً ». وهذا يعني القول بأنه يتمسك حرفا بتصرمحات 
فرنا في عدم التدخل . وفي النداء الذي ألقاء على سُعب بسمونت لاعلان 

المرب على النمسا , حمد اله «أن حعل ابطاليا في حالة تعمل وحدها ». 
وفي آذار أومح وزيرء في باربى إلى لامارتين عن قلقه من زبارة 
الاسطول الفر نسي نوه ؛ وبعد ثلاثة أيام » في وم آذار »م كشف 
تاريض الحركات القومية (؟؟) 


- ومخ - 


العامل الفر نسى في توويئو » بتكسيو » في رسالة لوزيره » عن المحدذّر 
الذي تثيره الأذكار الجبورية في بيمونت » وأضاف » متكلماً عن وزير 
الشؤون الخارجة في حكومة توريئو : « إن حش راديتسي فه أقل 
من وجود جيوش الخبورية على “نهر الفار الذي اعلنت عنه الصحف »> . 
وفي ٠+‏ نسان » طالبت البيمونت يعبارات تكاد تكون مبذية » بابعاد 
المش . وفي ٠٠١‏ تسان 4 كنتب يكسيو : « إن الابطالين لابريدون 
نجدة» »2 ولا بريدوبا حتى في وقت فيه سحقرد »> . وقال : 
و إن كل تدخل يثير ضد فرنسا كرهاً لا هدأا» كره ابطاليا » . 
وإذا دخلت الموش الفرنبية بدمونت »© حتى ولو لتحدتها » فان حصون 
الأللب ستطلق النار ضدها » ولن يتأمن توين اوش . 

وتعاظم تحمى البيمونتين بانتصارات الجمة في البدء . وفي +0 أيار 
آرسل الميلانيون » الذين تحرروا ء إلى لامارتين رسالة يطالبون فيها بايقاف 
اتخراط المتطوعين الفرنسين في المبش لصالهم لأنهم لا يريدون أن يتهموا 
بأنجم طلبوا النخدة من الأجنبي . ودام هذا الموقف الى الهاية » وبعد 
أن استأنف راديتكي الحرب » حتى منتصف قوز . وهحكذا ل تقبل 
بيمونت بأي حركة من فرنسا لصالخحها » تدحمها في موقفها هذا انكلترا . 
وكانت معادية لكل تدخل فرنسمي » وأبعدت إرادة فرنسا الطببة 
وفي المغمار الوحبد الذي كانت السياسة الفرنسية فيه مستعدة للعمل » 
وجدت نفسها مكتوفة الأيدي برفض عحميها أنفسهم . 

ومن الطبيعي أن يتغير هذا الموقف بعد كوستوزا 2 في هرقوز. 
ففي 4؟ استتحد اللومارديون يفرنسا » وفي 54 مله , البمونتون 2« 
وأودع طلب النجدة رممياً في بارس في + و 4 آب . وجرت محاولة 
لجر فرنا إلى الحرب » بعد أن أبعدت نجدتها حتى الآن . وفي ٠+‏ 


وعم - 


وز » طلبت حكومة بيمونت من المحكومة الفرنسية أن تبعث الها 
يجنرال » وطلبت يخاصة المترال بوجو » وحاولت » يشكل عام » أن 
تزج الفر نسيين في القضدة لتضطرم إلى التدخل . ولككن الحكومةالفرنسة 
كانت على علم بعواطف الايطاليين الحققية وباطاع البيموئتيين الذين 
لا يريدون الوحدة الايطالية » بل يريدون توسع بيمونت في ايطاليبا 
الشمالية . ومن جبة أخرى » أرادت المكومة الفرئيية أرك تبقى في 
السياسة الامية » واقترحت على انكلترا » في بدابة أب »2 وساطةمشير ة 
بين النمسا وسمونت مستفدة من أن النمسا » قبل النصر » قدمت 
بنفسبا عروضاً عصالمة وفي الحققة » ان النسا » في خم و 6؟ أيار » 
عرضت أن تتخلى عن لومبارديا » وتجعل منها دولة منفردة » حتى انها 
قبلت أن 'تتنازل عنها إلى بيمونت » لتشكل مع البندقة دولة مستقلة 
ذائاً ولا نظام ماثل لنظام هونغاريا وعلى هذه الأسس » باستئناف 
المقترحات النمساوية السابقة » اقترحت فرنسا واتكلترا » في م آبء 
وساطتها . ولكنها جاءتا متآأخرتين فللا » لأن.البيمرنت وقعت» في » 
منه » مع النمساويين هدنة أكثر خسارة من أمس المقترحات الفرنسية - 
الانكليزية . 

وهذه الوساطة » التي قبلت مبدئياً من الماحاريين » اصطدمت بصعوبات 
عتلفة : من جبة » بسيامة النمسا الهرية » التي رأت نفسها منتصرة 
فحاولت أن تكب الوقت بعد أن عرفت أن الزمن يعمل لمالحها » 
وفي أثناء ذلك أخذت تعزز قراها ؛ ومن جبة أخرى اصطدمت بسياسة 
الببمونتيين المستاءة والطائشة ؛ لأن البيمونتيين » وإن غلبوا » كانوا يرون 
أن الوساطة لا يمككن أن تؤدي إلا إلى استقلال اقلدمي لومبارديا والبندقة . 
وتحمس الرأي البمونتي شسُنئا فشي لمعاودة الحرب » ولم يقبل بالهدنة إلا 


00 
كبدنة موقتة . هذا فضلا عن أن شارل آلير » من جانه » ظل مستمراً 
في شكوكه التي لا يكن التغلب علهيا بالسياسة الفرنسية . ولم تثمر 
الوساطة حتى في الوقت الذي استأنف فيه البسمونتيون أنقسهم العمليات 
العجكرية . 

وهنا أبشا » ظلت المكومة الفرنسية أمينة على سياستها السلية » 
ولكنها جعلت هكاناً خاصاً لابطاليا . وفي الواقع » منعت عداء النمسا 
ضد اللتدقية » وعارضت دبلوماسياً العمليات ضد اللمديئلة » وأوسلت 
سفيتئين حرببتين إلى البحر الادرياتيك لتمنع النمساويين منحصارالبندقية. 
وهددت النمسا تهديدات حريئة إذا ماجاءت وتحاوزت خط نهر الآها : 
وقالت إثك فرنا تتدخل عند اللاحة بالسلام » لدعم بيمونت المباتحمة 
على أرضبا (4؟ اب ) . حتى الث باستيد تكلم بار دعاية أكثر 
تملقأ إذا كان ذلك ضرورياً ( ؛ ايلول ) . وكانت الحكومة الفرنسة » 
مع تصريحاتها هذه إلى النمسا » تعدد نصاتها إلى البمونت بالحذر . ولم 
تفل في ذلك كثيرآ » لأن برقبات ( رسائل ) باستيد وبرقبات القائين 
بالأمال في ابطاليا تدل على م دى أطاح بيمونت الخطزة .,وضعف 
حكوهتها . ثمن ذلك أن بنكو .دل في برقة على أناستدعاء المتطوعين 
م بغر كير حماسة » وحتى في بيمونت © وذلك لأن لم يحكن » في 
تورينو » إلا أربع وأربعون متطوعاً » وفي جنوة ثلاث وعشرون . ولذلك 
تمسكت فرنسا بالشروط التي تصورتها » وهي اعطاء لومبارديا والبندقِة 
دستوراً حرا » وان الببمونت تستطيع أن تعوض خسارتا » عند مقتفي 
الال » وإذا كان ضرورياً » على حساب دوقبتي بارما ومودينا . 

ويا قلنا لقد استأنفت الببمونت ينون العمليات العسكرية » ولكن 


يمد 


هذه العمليات كانت سُوْماً علها » و كذلك معركة نوفارو الى دمقت 
اليمونت بهزيمة قطعبة . وتدخل, السفير الفرنسبى لدى النمساوبين « 
وحصل على ايقاف العمليات جائية دون أن مداع النما اراق امراك 
مقابل احتلال حصن الاسكندرية وغرامة تحدد فيا بعد وتدفعها االيمونت . 

ول تكن سياسة الأمير - الرئيس لوي تبوليون » عندما خلفت 
حكومته الاجنة التنفيذية في فرنسا » لتختنف عن ساسة لامارتين وباستيد» 
أي أنها كانت مطبوعة بجامة خاصة لايطاليا » وقد ثبط البيموتيوت 
أنفسهم همة هذه الجامة . وثرى في هذا المممار » الذي هو أقصى ماحاولته 
فرنسا » أن التدخل الفرنسي لم يحكن بعبداً . 

سياسة فرنسا العامة . وفي الساسة العامة » خارساً عن هذين 
البلدين » بولونيا وايطاليا » بقبت فرنسا متحفظة » وحاولت في جمييع 
الميادين » ألا تعمل وحدهاء بل. أن تشرك سياستها مع السياسة الانكليزية» 
وعندما لا تريد السباسة الانكليزية أن تعمل » لا تعمل شْنثاً » كا هي 
اخالة في جنوب ‏ شرقي أوربة » حيث لانرى أي عمل المحكومة 
الفرنسة حيبال النمسا والمركات القومية الني تفجرت في النمسا » ويخاصة 
في هونغاريا . لقد بقبت معادية للنمسا ذاتها » ولحكومتها الرجحعية » 
ولكنا لم تعمل شُيئاً لصالح القرمات التي ثارت عليا » وظلت متمسكة 
بساسة الخمود هذه » آخذة بعين الاعتبار انكلترا وروسيا التين كانت 
ساستها ملائمة النسا ولم تشأ فرنسا أن تستاءا منهما . لقد حاوات أرت 
تنساق فيسياسة من شأنها دعم الامبراطورية العثانية واسداء النصع لها » وفي 
صالح روماني الأفلاق والبغدان ؛ وأرادت أن ينصم السلطان سياسة 
الاصلاحات لالح المسبحين » لاحتناب تدخل روسيا » ولكن بالمرستون» 


ا 


ف هذه التقطة » كان حذرآً جداً ولم مخاطر بالحرب أو بتعقيدات ممع 
الروسيا . وبالرغم من أن 'اثوريين الذين حاولوا القيام بعمل في الأنلاق 
قد أنوا من باريس > فان المكومة الفرنسية لم تعمل سْنا في هذه الأمارة» 
يال تعمل في النمسا . 

العمل الفرنسي في الدوقيتين الدانيا د كيتين. . - وفي قضية الدوقيتين 
اشترك العمل الفرنسي والانكليزي : لقد اندفع البروسيون مباشرة لنجدة 
هولشتان عندما اعلنتت تشكلها دولة منفردة » ودخل المش البرومي 
هولشتاين » نحت قادة المترال فرانححل » في 4 نيسان » عندما ادخل 
الدباط الألمافي ممازفيغ في الكونفدراسيون الجرمافي . وقبرت الجيوش 
البروسة الدانيار كيين » وفي أول أيار » بدأت الجبوش البروسية باجتياح 
جوتلائد . وباتجام معاكس » قبر الاسطول الدانيارى السقن البروسية . 
احتجت فرنسا مباشرة في فرتكفورت » في م حزيران » بامم اللق العام 
لصالح الدانيارك » وفي برلين في هم« حزيران . وذكرت الأحكومة 
الفرنسة في احتجاجها ضد التدخل الألمافي في الدوقيتين » في م حزيران» 
شرعة حقوق الداتمارك وقالت : « إن الشازفيك اقلم دانها ري »هذا 
أمر لا نزاع فيه » 4 وارتفع احتجاجها لصالح: « الى والعدل المريحين ». 
وقالتان العاطفة التي تحمل المانيا على تشكل ذاتها على مبدأ الوحدة القوصة 
كان ولاشك مشروعاً » ولكن يحب الا يدفع هذا الاتحام حتى الاغتصاب» 
وأشارت الحكومة الفرنية في احتحاجها > في هم حزيران » إلى أرف 
البروسيين يحازفون باثارة تدخل رومي » ولامث الحكومة البروسة » 
التي كانت تتجه في ذلك اين نحو اللمبرالة والدمرقراطة ©» على دعنها 
الارستقراطية المتعصبة لحزبتها في هولشتاين ضد ملك الدانيارك » 
الذي يحتير من أكثر ملوك أوربة لبرالية . 


م 


وتذا كرت المكومة الفرنسة » في الوقت نفه » مع انكلترا » 
لنجدة الدائيارك ؛ وانضمت إلى اتكلترا والسويد القام بمساع تؤدي إلى 
هدئة بين البروسبين والدانار كبين في ٠تموز‏ ء ثم انضمت إلى انكلترا 
وروسبا للقيام » في برلين » بمساع تضطر البروسين إلى قبول هدنة مالمو 
اا في ١‏ آب . وحتى النهابة » أي حتى تبوية ١46+‏ © حافظت 
الحكومة الفرنسية على سياسة الاشتراك مع انكلترا وروسيا لخابة 
الدائهارك من الأطاع البروسية والألمانة . وهكذا دافعت عن حقوق 
الدائمارك ضد المطالبب الألمانة » بالرغم منأن هذه المطالب تستند على حقوق 
القومبة » أي على مبدأ من مبادىء الحكومة الفرنسية . 

الموقف الفرنسي حمال ألمانيا  .‏ وأخيرآ ماهو الموقف الذي اتخذته 
الحكومة الفرنسية حبال الثورة الالمانية ؟ لم ببق ثيه في العواطف الفرئسية 
من الانفعال الذي كان بلاحظ في أزمة ٠م١٠‏ : لقد زالت عواطف 
المرارة ضد الانيا » وكانت فرنسا » منذ الأصل © تكد بعدها عن 
النفعة . وفي بلاغ ه آذار » أعربت عن نواياها السلمة وانكارها 
لأي مشاركة مع اللاجئين الألمان المنخرطين في جرقة هرفبغ » واتخذت» 
بعد اخفاق هذه الحاولة » احتباطاتها دون عودتها : وبعثرت على الأرض 
الفرنسة اللاحثين الألمان » أو اعادتهم إلى أوطاهم في المانيا . وأكدت 
انا تنظر نظرة طببة إلى تحويل المانيا » وأن عاملها في المانيا ينظرون 
نظرتها الطسة إلى هذا التحويل نحو الوحدة » ونخاصه امانوثيل آراغو » 
الذي كان يمل فرنسا في برلين : حتى انه كان بود آراغو أن يوعد 
البروسون » عند الماجة » بساندة فرئسا ضد الروس . وفي م حزيران » 
نت التكومة الفرئسة تتضرن أنشآ. أن دأ ٠‏ تحالف: وثيق بين فرتساً 


)يمد 


واتكلترا ) شيء أساسي . وهذا ما كتبه باستمد إلى سافوي العامل الفر نسي 
في ف رتكنورت . 

ولكن الحكومة الفرنسة » فيا عدا قضية الدرقيتين واليبة التي منبت 
جا في القضة البولونة » في صيف 4م »2 أصبحت حال الانيا » 
أكثر كتاناً وموارية » عندها رأت موقف برلمان فرتكفورت وسماسة 
القانية بواطاسة ااظرمائة > وف ونه قوق © وهم باشقد © في وسالة 
إلى السفير » عن قلقه من هذا الشتكل الذي تأخذه المانيا » وخوفه من أن 
برى تشكل دولة المانة مخيفة ليرانها أكثر مما كانت المانيا في السابق؛ 
وخاف من أن برى تشكل «دولة من أربعين مليون نسمة ». ولم يقبل 
في ١4‏ آب أن ستقبل كشخص رممي رسول الارشيدوق حجان » نالب 
الامبرناطورية » مثلا لألمانيا » خارجاً عن تل عنتلف الدول الألمانية 
الموجودة من قبل . ودعم بروسا في معارضتها لبرلان فرتكفورت »2 وفي 
الوقت نفسه » في معارضتها للنمسا . وكتب باستمد في 7 تشيرين الأول 
مم : «١‏ إن حلقنا الطببعي في الماثيا م هو بروسيا » لأن بروسسا » 
في ذلك العصر » كانت تعارض توحيد ألانيا . وهكذا فارك السياسة 
الفرنسية التي كانت في الأصل » محبذة » اتخذت سرعة موقفاً متحفظاً حذرا . 

ووقف لوي - تنايولون المرقف نفسه “ول يبشجع المشاريع المووسة « 
وابعد عرض التحالف الذي قدمته التكومة البروسة على لسارتف الوزير 
رادوفيتز » في ١١‏ تشرين الأول ١46٠‏ . ولكنها لم تدعم النمسا ايضاً » 
بل احتجت عندما اراد شفارتزانبرغ انيدخل النمسا كلها في كو نفدراسيون 
المانيا » في صيف .م١‏ 2 ومن ثم من حديد » في آذان ١0م١‏ » 
وطلب من روسما ان تضغط على النمسا لتتخلى عن “هذا القصد . وهكذا 
تراجعت فرنا أمام النتائج التي قد يجرها تطبيق مدأ القرميات » الذي 


- ميم - 


تعلقت به » وترى يشكل عام » أن فرنساء في مم١‏ والسنة التائة ّ 
لم تتدخل لدعم المركة القرمية في اورية كبا » الا في بعض الالات 
الاستثنائة حداً . 
تفسير التناقض الفرتسي ‏ كيف يوضم هذا التنافض ؟ لامك , ان 
السياسة الفرنسية » منذ أنام حزيران » أصبحت أكثر محافظة . ان العائق 
الثوري الذي كان يشقل علبها قد رفع ابتداء من ذلك العبد » كذلك جتب 
دفع الأجانب لاحكومة الفرنسية . ولكن السياسة الفرنسة » في الخارج » 
لم تكن مقبدة بعناصر من هذا النوع ‏ باعتبارات الحافظة , لأن الجباز 
ظل على حالة يرا في البداية » وظل بعطف دوماً على مبدأ القوممات وح قالشعوب 
في ان تح نفسها بنفسها . وهذم القناعة كانت نفسها موحودة عند الامارتين » 
وعند باستيد » وعند تو كوفيل » الذي كان اول وزير للشوون الخارجية 
في عبد رئاسة لوي - نابوليون » وعند لوي - تابوليرن نفسه . ولم يكن 
مؤلاء الاشخاص افكاراً خجلى » واذا لم يتدخلوا لصالخ القرميات الأوربية» 
فلم يكن ذلك ممم بدافع دوح الحافظة . 
ولمى يكن عدم تدخلبم بسائق عحز مادي : فقد كان الجو خالا أمام 
0 لسلوك سساسة تدخل في اوربة ؛ وحتى صف يليل ُْ تلق أي 
خصم ممكن في حكومات اوربة الوسطى » لأن النمسا لم بدأ باسترجاع 
9 الا في صف م6١‏ . ومن ثم لم تجد السياسة الفرنسية أمامها أي 
خعم جدي : لأن اوربة الوسطى + ظلت » في الواقع © .مفتتة زمناً 
طويلا » وعزلاء من السلاح ماما . ولم يكن' في اوربة غير روسيا يمكن 
ان تؤلف قرءّ . وعلى هذا فان العوائق المادية لاتوضح حذر الحكومة الفرنسية 
أو ججودها . وفي الواقع » ان التفسير الحقيقي لهذا الود وهذا أَطَذَرَ » 
أن فرنسا لاحظت انبا لاتفهم مبدا القرمات بالشكل الذي تفبمه 


جيم 


اوربة . لقد ظبرت القومة » في ايطاليا » وفرنسا وهونغاريا » ارادة قوة ؛ 
وفهمت على انها قومية جنس » وحقاً أسمى في أن تشمل في بلد واحد 
جمبيع اخوة اللغة والجنس .. غير ان الحكومات الفرنسة ردت نظرية 
القومية المبئة على الخمنس » و تقيل بأن تدم الحقوق المشروعة م عرفبا 
التاريخ » كح الدانيارك الشرعي في دوقيتها » أو حق بولونيا في احزاء 
دوقية وزن الأهولة بالألمان » حتى ان الحكومة الفرنسية قالت : «ديحب 
الا يدفع حق القومية حتى الاغتصاب . وان جع البلاد » التي يوجد فها 
سُعب من حنس الافي » غير تابعة » بهذا وحده » الى المايا ». 
وأضافت : ان هذا هبدأ خطر . ويمكن ان يتقلب على المانيا نفسها : 
و ان هذه الروح في القرمية الجرمانبة » بظبورها على هذا النحو بمظبر 
الاحتياح » لن يكون منا » في قلب المانيا بالذات > الا تحمد وتعزيز عاطفة 
القومبات الأخرى » وقد تنزع الى تقسيٍ الماننا عوضاً عن توحيدها » . 
وذكرت » على سبيل الثال » حال بوهيميا » وانتبت في بلاغ م حزيران 
4م بقرلها : ان كل هذا بيرهن على عدم وجوب المالغة في شيء » 
وان الواجب يقتضي ان تكون عادلين قبل كل ثميء ©» . 

ونجد في ١١‏ حزيران » في رسالة من باستيد الى السفير الفرنسي في . 
فرتكفورت » تعبيراً آخر بنقس الفكرة : « لس عندنا ء | كرر ذلك » 
الا عواطف ودية لألمانيا . اننا نود مخلصين من كل قلبنا ان نرى اتحاداً 
وثيقاً يتوطد بنها وبين فرنسا . ولكن فرنسا لاتعتير الا ألانا وحدها ؛ 
وان سياتما يجب الا تكون جرمانية مخاصة » فضللا عن ان المانيا » تبدو 
لناء في هذا الحين > انها تستسم لأهواء خطرة علها » . و الثت في 3 
حزيران » الى اما نوئيل آراغو : و لايسعنا ء من وجبة النظر القومية » 


لاوم 
ان نقرل ان الشازفيغ المانية » لأن الغة الألمانة دلت الها » ولأنه 
يوحد فيا على وحه التقرب ٠..ه؟!‏ نسمة » من ....وم نسمة جموع 
الكان » يتكلمرن هذه اللغة في القسم النوبي من الدوقية و كذلك يتكلم 
باللخة الالمانة فق الاالزاس » والررن » وفي سويسرا »> وفي كورلائد 
وفي لفونيا : بل هذا سيكون سبباً في ان تشاء المانيا دمج الالزاس 
واللورين و الكانتونات الالماننة في سويسرا »2 والكورلاند » وليفونيا في 
جسمبا ؟ ان مثل هذا المبدأ يؤدي بكل بساطة الى اللامعقول » . 
وهكذا رى ان ما حاولته فرنسا » عندما تدخلت لصالع الحركات القومية 
في اوربة »هو الا تفصلبا الى بلاد مستقلة » بل ان تسعى لنحها الاستقلال 
الذاتي والريات وضمان هذه المريات : هذا ماحاولته في سبل البولونين 
واللومبازديين والبنادقة والرومانيين والصقليين . وان ماتراه الحكومة 
الفرنسة أساسياً هو حرية الشعوب ورخاؤها ولس التحديد يحدود . ان 
ماتريده هو ان يعطى فذه الشعوب استقلال ذاني قومي جوهري محترم 
حقها في الثقافة » وسشخصيتها المعنوية » لاان تقسم الى بلاد حسب هذا 
الزعم العرقي او ذاك . انما تلح على النظم المرة اكثر ما تلم على التبعبة 
للدولة . وتعتبر اث الهم هو النظام السامي الدول اكثر من تعريف 
الدول . ان القومية تبقى » بالنسبة لفرنا ء حقا في استقلال الحاة الروحة » 
وحقأ في ممارسة المريات السياسية . وان فرنسا تحد نفسها غريبة وخائفة 
.أمام المفبوم الجنسي للقومية الذي ظبر في اوربة الوسطى . انها لاتعرق 
في ذلك فلسفتها . ولا تشجع هذا المفبوم . هذا هو السيب العميق لتراجع 
فرنسا أمام النتائج التي. ولدتها الثورة في كل مكان تقريباً » ولساستها في 
التخلي عن كل كفاح في صالح القوميات . 


3 

هذه هي التجربة الاولى التي يكن بها ان تنفصل القرمية وارية عن 
بعضهابعد تلاحم» ويمكن بها ان تكون الواحدة خصماً للأخرى . وهنا يكمن 
تفسير موقف فرئسا. وفي هذا المعنى تبدو لنا تحربة ثورة ١4+‏ كتصفية 
لعقائدية لم توضع حتى الآن موضع نقاش » وضرورة لمعاودة البحث في 
قضة القرميات على أساس آخر . وهذا ما سبجري في وقائْع اوربة بعدمم١.‏ 


فين لاع 


الحركة القومية في إيطاليا وفي الامبراطورية النمساوية 


تختلف المركات القرمية الايطالية » و السلافية و الهونفادية بعضها 
عن بعضءولتارمخها نتبحة وهي إظبار فردياتها واختلافائها . ومع هذا يحب 
جمعبا » لأن معظم هذه الم ركاتقامت في بلادكانت تحت سطرة النمساء ولأنسير 
هذه المركات كان تابعأ لثورة الني قامت في فينا وللتطورات اللبيرالة 
التي حدئت فيا . ولقد رأيئا الارتباط الموجود بنها » ونريد الآن أن 
ندرس كلا منها دراسة خاصة على حدة . 


١‏ عريور ايطاليا نحو الومرمٌ 

تضامن الثورات . - إن المرة التي بدأت عام 410م١‏ وانطلقت في 
بدابة +6م١‏ كانت موحهبة نحو الحرية الساسية لا نحو القومية . ولكن 
وحدة الثورات اوحدث تضامناً فيا بننها : لقد نشبت الحركة » ا رأينا » 
في أن واحد ٠‏ في إيطاليا الوسطى 0 وروما » وتوسكانا 34 والمملكة 
الأومباردية - البندقة » واليمونت . وأصبحت الحركة اللبرالية قومة 
في ميلانو » ويخاصة مذابح ١‏ و كانون الثاني » والاعتقالات التي حرت 


لدعو ب 
في البندقية ؛ ومن جبة أخرى »2 ان احتلال الجبوش النمساوية فراره 
في ١‏ آب 7م١1‏ » والاء الذي حصلت عليه فرنسا في + كنون 
الأول » كان لها في كل مكان نتبجة مزدوحة وهي : ان حوادث ملانو 
أحدئثت رعشة في إيطاليا كلها . وان الاصلاحات اللبرالبة التي أحراها 
البابا ببوس التاسع » والحجوم على دول ابابا في فراره 2 إن كل هذا 
بلور حوله تطلعات ايطالا وظبر ند بطل ارية الايطالة ضد النمسا » 
وحتى في اومبارديا . ولقد وجه ماتزيني زعم الحركة الوحدوية النمبورية » 
إلى البابا بوس التاسع » في م كانون الأول ١447‏ » رسالة مؤثرة وقال 
فها: « وحدوا إيطاليا » وطنع » واجمعوا حولم أفضل مثلي المزب 
القرمي . ولا تشحدوا تحخالف الامراء » وتعلقرا يككسب تحالف سُعيم ... 
الوحدة الايطالية شيء إلبُي » وستكون يم أو يدوتم »» وقدم للبابا 
مساندة اازب اوري الايطالى كله . وأعطى لاجمعيات السرية كلمة 
الأمر في الانضيام علا للبابا ودفعه في الطريق اللببرالية والقومية » وأراد 
أن يجعل من الابا زعم حمة الكفاح ضد الئمسا . وفي اريف » 
أخذت المظاهرات لصالح الوحدة أهمة متزايدة » وحتى في روما. 
وكانت كلات الأمر التي تسري في الشعب الصراخ ٠القديم‏ في العصر 
الوسبط : « اخرجوا أبها الألمان ! » أو « لبحى الاستقلال » . وانشد 
نشد مارسيز ايطالي » الف حديثاً . ورفعت الألوان الثلائة : الأخضر» 
والاببض » والأحمر » في شبر شباط . وفي البيمونت نشر دازيلو 
رعالة في « مصائب لومبارديا » . واضطر الملك أمام الاضطراب » ان 
ببدل الوزارة ويعطي رئاسة مجلس الوزراء إلى بالبو . وفي المنطقة 
الأوباردية - البندقية » بالرغم من حالة الأحكام العرفية > بدأ الناس 


ووس د 
يتهيؤون علنأ [لثورة . وفي البندقية » وضع حائياً المال التهخمص لعبد 
المساخر صرف اضحانيا ملانو . وفي ملانو » كان الشعب جزعاً » 
حتى ان الزعماء البورحوازيين في المدينة اعاموا توريئو باهم عاجزويت 
وايس باستطاءتهم أن ينعرا المناداة بالجمبورية . وكانت الموش النمساوية 
في ايطاليا الثمالية موضع يدايا كانت تفم على وحه التقريب 
نصف حنودها من الابطالين . وتظاهر طلاب بادوا وبافنا » ولكن الشرطة 
ارهقتهم وتكلت م . واستطاع ماتزيني أن يكتب إلى غيزو ياف 
المعتدلين لا يوجدون في ايطاليا : « لا بوجد إلا حزب واحد في ايطالياء 
الحزب القومي » وهكذا اجبرت ارك الملوك على توسيع اصلاحاتهم » 
وفي الوقت نفسه © أخذ التنظم العام يرقسم . 

وفي الواقع > امتتحت مفاوضات لتشكيل غصبة انطاليا الوسطى ضد 
النمسا , بثاء على اقتراح الياا » بعد ضيربة القرة على قصادة فراره » وأرسل 
اليابا ديلوماسياً إلى تورينو وإلى فلورنسه لقترح اتحادا حمر كياً , ارضاء 
للحزب القومي » وفي دلك ما يعطي الدول قوة لمقاومة النمسا . فقبلت 
فلورنسا » وترددت توريئنو وبدت مقاومة . وكانت الأوساط الاقتصادية 
معادية للذوبان المري مع ايطاليا الوسطى . ورأى سارل آلبير أن الخالة 
أخذت تتغير فرأى أن مخلف النما في ايطالا الثماية » واقترح » في 
جوابه » تحويل مشروع الاتحاد ابمري إلى عصبة دفاعية » ضد النمسا 
وضد الدفع اللببرالي معأ . ووضع بعض الشروط لقبوله . وكان على 
العصة أن تعين الامتدازات التي يحب مخويلها » وان تبادر للاجدة يشكل 
متبادل دون طلب من الخارج » احفاظ على الهدوء العام . وحالت هذه 
الاعتراضات التي أبدتما الببمونت دون تحقيق المشروع » ولم بتوصل الا 


كوس 


إلى تشكيل اتفاقية جمراكمة بين روما » وتوسكانا والسمونت » في >7 تشربن 
الثافي 1م١‏ » وائضم إلى هذه الاتفاقية دوق مودينا الأ كير » في ١6‏ 
كانون الأول . ومن السبل أن ترى » حالئاً على الأقل » منذ بداية هذا 
التنظم الايطالي » يأنه يوجد سوء تفاهم بين الابا وملك البيمونتت من 
جبة » وبين البابا المركة القومية من جبة اخرى . وقد قال ببيوس التاسع إلى 
وصف له : « لا أريد أن أفعل ما يريده ماتزبني. » ولا أريد أن أفعل 
ما يريده جبوبرقي » . 

حركة ميلانو  .‏ زاد تأثير ثورة بارس الاضطراب هي كل معان 
تقريباً . وسجل ظفر الفكرة الدستورية في تايولى » وروما » وفاورنسا 
واليمونت . وعبر عنه في بادىء الأمر » عند عدم القدرة عن 
عن التعبير عنه بشكل آخر » يحركة عامة ضد السسوعيين الذين اعتيروا 
أدوات للنفوذ النمساوي والرجمي في إيطاليا كلها . وأثارت أخبار نورة 
١٠‏ آذار في فينا حركة, الاستقلال في المملكة الاومباردية ‏ البندقية . 
واعلنت الامشازات التي تنازل عنها الامبراطور لشعوبه » في ملانو » في 
8 آذار صاحاً » وقد عم الخير بها في ١7‏ منه مساء. وتذامكر 
المعارضون في الليل . وصحب الظاهرون القاخي الأول » كاؤاقٍِ » إلى 
القصر البلدي وطلبوا من الام تشكيل حرس أهلى . ولكن الشعب 
ثآر » على صوت محامي الشعب كاتافيو » وهاجم الجوش النمساوية في 
المدينة بالآآجر والحجارة وبأنواع القذائف ؛ ونظمت المتارس وتسلح 
الشعب جبد استطاعته :» ووقف في بداية الخسة أيام الأولى من القتال 
أمام +٠...‏ رجل: من رجال راديتكي » الذي أغذت تنضب قراه 
سبب نقص التموين . وثارت أعصاب حنوده من احراس المدينة المجاحلة دون 


جوم 


توقف © فاستساءت ؛ وانسحب راد يتلى من ملائو في 7١‏ آذار بعد 
أن ضرب المدينة بالقتايل . ويحدر ما أن نسحل ميزات هذه اطأرة” 
بقولنا : انها حرة سعبية رفضت كل تسوية مع النمساويين » وكل هدنة 
طلها راديتكي في ٠١‏ آذار . وقد امتدت الطركة إلى المدن المجاورة : 
فقد سُوهد أثناء القتال » أن الخيران كانوا يتوافدون من.موئتزا » و كومو» 
وبرغام . ومنذ بداية الثورة » ارسلت'البعرث إلى تورينو لاعلام سارل - 
البيد » رنما عن رغبة الدموقزاطين وكتانيو » وهذا يدل على وجوه 
دز بين فيالشع. ويحب أن نشير الوان جيوش رادينتي ظلت منظمة أمام هذه 
امركةالايطالمةء وان الكرواتمين والروهيمين والموارفيينء في هذه الجموش عكانوا 

يحاربون ٠‏ بجماسة كالنساويين » ضد ثورة الشعب الملافي . 
حركة البندقية  .‏ وكانت حوادث البندقة مشامة تقريباً » وأقل 
عنفاً ودمأ : خلص الشعب مانين وتومازيو من سعنها في ١7‏ منه » عندما 
انتشر خبر حوادث فينا . وأراد مائين أن يلبب الشمب مستاحداً بالتقاللد 
القديمة المعروقة في ابمهورية البندقية » وأعلن عودة حمرورية القدريس - مرقس . 
وكان المادث الاسم » عندما رفع مانين صوته» تخلى العمال وامنودالابطالبينفي 
تزسانةالبندقيةومخازن الاسطول . ولم حار بالنمساويرن-هناما في ملانو بل انهم 
تفاوضوامعالثوار وانصرفوا. وكانت ماهير الشعب تطرد النمساوبين من الأرافي 
البندقية أو أن انود الايطالبين كانوا يتخلون عن المش النمساوي في جنوة 
واودين : وتريفيز + عدا مديتتين حافظتا على حامتي) وهما فيرونه وفيانو 
حوكة لوميادديا - وفيلومباردياحدئت حرّة مشامةوانتشرت سرعة » 
واضطرءتالاميات النمساوبة في كومو وموئتزا وبرغام إلىالاستلام؛ وتآخى 
المنود الابطاليون مع الثائرين في كريون وبريشيا .. وأخيراً سكا البليون 
تاريخ الحركات القومية م (؟) 


الأقنوس 


السلاح في جمبع الاحزاء الملية من البلاد » من كادوره حتى فالتيلين . 
ولإيحتفظ راديتسى قطعاً الا عانتو»وفيرونه و يكشييرا وليغانو أيالمدون 
الاربعة الموجودةفي منظقةالشتكل الرباعي ا لحصينة » وترانت فيواديتهر الآدبج . 
امتداد الحركة في ايطاليا  .‏ وخارجه] عن المنطقة اللومباردية 
اللندقبة » امتدت المرحكة في ايطالا كلبا : احير سُعب بارما 
الدوق على مشابعة العصبة الابطالية » ثم طرده . وفي بليزانس ومودينا » 
اغطرت الخامات النمساوية الى الفرار وذهب الدوقان معبا ؛ وفي فلورنسا » 
ذهب غافائة متطوع سرعة الى الثمال وانساق الدوق الا كبر بالحركة » 
وصرح قائلا : « لقد دقت ساعة بعث ايطالا» وفي القصادات الليرية » 
في بولونيا » فر متطوعون واتخرطوا في الش » لتشكيل جبوش » 
ممع الفارين النمساوبين » تحت قيادة الزعم اللدبرالي » زو كشي . وكدلك 
وصل متطوعون من اومبريا ووديان الآ بئين . وبلغ المجموع كله الل 
رجل تقرياً . وكذلك زحف متطوءون من نابولي واتحبوا نحو الشمال . 
موقف بيمونت . - ولكن الموقف الأسامى كان موقف البيمونت : 
لأن تجاح الخركة كله منوط بها فاذا تفعل ؟في البيمونت تابع الشعب الطرة 
حالاً : ففي ١4‏ كانت الطرق الؤدية للومبارديا مليئة بالمتطوعين الذين 
ذهبوا للقتال مع اللومبارديين . وفي المدن طلب البورجوازيون الاغخراط 
في الجش ؛ وفي تورينو » قامت المظاهرات المدنية والعسكرية . ونادى 
كافور في جريدته « البعث» بالحرب بقوله : « الحرب » المرت دورت 
تأخير ! » ولو ان شارل البير زحف سربعاً على ملانو لاستطاع فتم 
المدينة فجأة دوف صعوبة : ولحكنه تردد . كار محدى الخبورية 
في ملانو » ومن ملانو» دعابتها نحو دوله . وانتظر ان يناديه بورحوازيو 
ملانو » وان يكون مطمئئاً من عدم الملاداة بابمبورية » ليقرر . 
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وف «* منه اطمأن » عندما انتهى القتال . غير ان حرة الرأي في 
دولته كانت عامة وكان من الصعب عليه انيقاوم : وقال ٠:‏ ان الشعب 
كله لامكن ان برغب مذ #واخيرا » حزم أمره : ففي 58 
أي بعد يومين على انتصار الملانين » وأمام اندقاع المبرر © الذي جاء 
متظاهراً » لاخبر الظافر عن غام الملانين » ظبر في ااشردة » ودوتن 
أن يقرل كلمة » حرك منديلا مثلث الألوان . وفي اليوم التالي » في 
» القى بنداء الى اللوصسارديين : وعدثم بدعمه الدعم الذي ستظرء 
الأخ من أخبه والصديق من صديقه » » ووعد بهذا الدعم « بامم الله 
والبابا» . ولكته ,» من وراء ستار” » اعلم النمسا وانكلترا » بأنه تدخل» 
لمئع المركة الجمهورية في اللومبارديا. وفي 5؟ »عبرت الجوش البيمونشة 
نهر التمسسان » المد الفاصل بين اللوميارديا والبيمونت . ومن هنا ترى » 
0 الأصل » وجود ورائية فكربة في تدخل شارل الير . 

ان الهم في هذه اللرة القرمبة الابطالية » في اصلبا »هو انها 
احماعية حقا : لقد وجد في' هذه المركة اناس» من جمبع طبقات الشعب » 
اتحدوا جميعاء ومخاصة البورجرازية والشعب بالطبع : وجد طلاب وعمال» 
وحتى اطفال اغخْرطوا فيا متطوعين ؛ حتى ارفك المتدثين 7 المدارس 
الكبنوتية أخذوا عارسون تداول الأسلحة . وأهاب الكبان بالاغنياء الى 
الا كتتاب » فاعطواء في كل مكان تقرببأ » ذهيهم وجواهرهم : ففيبولونيا » 
حمست فتاة لخطاب خرري فقدمت شُعرها للقضة القرمة وكان الاخلاقون 
شبون الشعب الايطالي الى ازوم انتفاضة قوة واخلاق بغية تجديد ايطالياء 
حتى أن راديتسي نفسه سذه من سعة الحركة وقال: حقاً لقد تحرل امزاج 
الايطالي معحزة . 

وهكذا اسْتعلت انطاليا كلها بلبيب العاطفة القرمية يشكل اوسع 


ناوج د 


وأحمق مما يتصور . وكانت اطركة غريزية دون أن تضم هدفها السيامي 
ويصبح واعاً . بد أن هذه الطركة املة ماعتمت ان ارفت يعد أن 
تحولت الخالة بسرعة يحادث مزدوج عسكري وسسامي . 

الحادث العسكري . - وهو عدم القدرة التي ابداها الايطاليون » 
الرغم من الوضع اللاثم بشكل غريب » لأن جيش راديتسكي الذي فر 
من ميلانو كان منهوك القوى » وامتد على الطرق بشكل شريط طوله سبعة 
وعشرون كماو مترأء وكانمنالسبل الامساك به وقطعه ىبل الوصول الىمانتو 
قبل جدش راديتسي ومئعه من التجمع ولككن المملانيين » الذين يرهنوا على هذه 
الشجاعة خلال الأيام الاولى من القتال في المدينة » بدا انهم لم ببتموا بتابعة 
الحموادثء و لاعلاحقة راديتسي ؛وانطلق بضع مات من الماطوعين فقط في 
ملاحقة الأنمساوبين . وربما كان زعماء الطركة الملانة مخشون من عنف 
الجبوربين في المدينة وفي جوارها» أو ربا كانوا بفتكرون ببساطة ان 
على السمونت الآن ان تتدخل » ومن الممكن القاء المسؤولية على عاتقها . 
أما شارل ‏ البير ققد بدا غير كفوٌ وبطيئا : فقد قضت الدوش البسمونتة 
تسعة أيام في الذهاب من التبسان الى كريمون » وخمسة أيام ايضاً لبلوغ 
نهر المبنسيو . وفي م نبسان » وصلت الجيوش النهر وم تلق خصوماً 
بعد . وأخذت مدينة كواتو » وبذا أصبج عبور الهر مكنا ؛ ولكن 
امش ُ عر نتامه الى الذقة السرى ار الميتسيو الا في ١‏ نسسان . 
وكان سارل البير يقود الحش بنفسه » وأخذ الحامه عن راهة ملبمة على 
مأسدو . وكان زعماء اليش البيمونتي ضعافاً . ولم يكن لدى الجبش 
مصلحة لوازم ولا مصلحة صحة . وفي هذه الاثناء ؛ جمع رادبتسي حوله 
جنوده الممبكين » وركن في الحصون الأربعة » وامسك يخط نهر الآديج 
وبه كان يتصل مع فينا بواسطة المترال فملدن . وانتهى بأن جمع حوله 


الهم د 


٠‏ رجحل من جميع قومدات الامبراطورية » ولكتهم كانوا مقبدين بنظام 
حازم » ولم يفلت منهم أحد . وهاجم سارل البير فيرونه » في أبار » 
دون حدوى . اما المتطوعرن » الذين اقاوا من باقي ايطاليا » فكانوا على غابة 
عن الأغتلا ف في اليه والعدر + ولالنالى 6 -كانواة تيل بالنعع امن الوعية 
العسكرية . وكان ججش الألب » أي يش المبليين والمتطوعين الذين 
يقبضؤن على اليل » يتالف من ...٠غ‏ رجل تقريبا » أنوا من ملانو وجنوء 
وبارما » ووصلوا حتى جيرة غارد' . ولكن الطترال فبلدن ردهم على اعقايهم 
في .م يسان . ولم يتأثر شارل ‏ البير لالخفاق هؤلاء الجبوريين » وأمرثم 
أن ينسحبوا الى بريشيا لمنخر طوا في القطعات اللومباردية الني ستشكل . وفي 
المنوب » امام مانتو » وقف (١١٠٠٠١‏ متطوع منتوسكانا » ونايولي » ومودينا . 
وفي البندقة مجمع ٠....‏ رومافي وبندقي وفساوبين هاريين » وتحمدت 
هذه المنود المآتطوعة في مكانها » وفقدت نشاطبا بسرعة » وكان اخفاق 
البيمونتيين في فيرونه اول عنصر في فقد المعنويات وتثبط البمم . 
الحادث السيامي  .‏ أمالحادث الثاني » السامي » فكان في تخلى 
الحكومات تدريجا عن الحركة . وسرعة ظبرت الاعتبارات الساسة 
واستيقظت الاطاع : أطاع نابول في انقونة » أطاع روما في روفيغو » اماع 
توسكانا في لو نبغليافا. وكانت مفاهم الوطنينتتلفة جداً ومتشابكة: فم الماتزنيون 
أي الوحدويون اجمبوريون في بعض المدرئ ؛ وانصاو وحدة ايطاليا 
الملكية؛ أما في ظل دوق توسكانا الا كبر » واما في ظل ملك البيمونث . 
ولكن هؤلاء الوحدوبين » بالاحمال » من حمبوربين او ملكمين » كانوا 
اقلة ٠‏ ومع ذلك فقد وحد اناس يعملون لتشعل ملكة ايطاليا الكيرى 
في الثمال على الأقِل » ويسمون الالبرتيين , أي انصار سارل _البير » 
وكانوا نشيطين في دوقة مودينا ودوقية بارماء وكانت كل منها دون أمير» 


راسد 
لأن الدوقين ذهبا مع الحاميات النمساوبة . وكان الأليرتيون يعملون في 
بلاد أخرى : فن ذلك ان برشيه كان يعمل في فاورنسا » وماميافي 
في روما » وسبافانتا في نبرلي . ولا بعلم كيرا لأي حد كان هؤلاء 
المبعوثون على اتفاق مع شارل البير » ولكن حر كتهم »على أي حال » 
ابقظت حذر سادة هذه الدول الابطالية . وانفصل سيدان من هؤلاء 
السادة عن القضية القومية » وهما اليابا وملك تابولي . 

بيوس التاسع  .‏ كان ببوس التاسع مرتيكاً : ولا سك في انه 
كان اميراً » وهذه الصفة » كان يشارك في تطلعات سائر اابلاد » 
ولكنه كان حبرا ايضأء أيأبآ جمبعالمسبحين ؛ مساويين وايطاليين » ومازماً 
بالطبع بالدعوة الى السلام» ولذا حاول حلا ساميا . فقي م آذار » القى 
بنداء دعا فيه جميع سادة ايطاليا الى الاجتاع في مؤمقر بعقد في روما 
لدراسة نظام ممكن لايطاليا » وأخرج مشروعه في العصبة الايطالية الذي 
عر ضه في السئة السابقة . ولكن هذه المنادهة اصطدت بعقبة مزدوحة : 
فقد تننحى عته رحاله أطامرنع وعلى رأسهم الحنرال دوداندوء قائد الجبوش 
المحتشدة في قصادات الثمال » ووقف مباشرة موقفاً قوماً جداً . وحه » 
في ه نيسان , نداء الى جئوده » وقال لحم فيه : لقد بارك .وس التاسع 
سيوفتم المنضمة الى سروف شارل ‏ البير . وهذه الحرب » حرب الحضارة 
ضد البريرية » لست ابدأ حرياً قومية »بل حرياً مسيحية » . وفي اليوم 
التالي انكر برس التاسع على المترال قوله . وبالرغم مِن اوامر البابا » 
عبر دوراندو وجنوده الحدود ودخلوا منطقة البندقية . اما مشروع العصبة» 
فقد أخفق » #خطأ بيمونت » رغم مشايعة نايولي وتوسكانا : فقد زعم 
ملك البيمونت » في اللدء » بأن لاثىء بمكين دون ملك تيولى » 
وعندها اعطى ملك نابولي موافقته » وجد انين أخرى وقال : ما 8 


- وهم - 


المرب بدأت فان القضة العسكرية تفوق كل ثيء » واقترح »© عوضاً 
عن العصة العسكرية » تشكيل حلف هجومي بين الدول الايطالية ضد 
النمسا . وهذا يستحيل على البابا » لأنه لا يستطيع ء بالبداهة » ان يتزعم 
حركة حربة- وأخيراً رفض شارل - البير نائيا العصبة في 8!أيار . وفي 
الدور نفسه كان من طبيعة غر المركة الثورية في روماان تقلق ابابا . 
وهذه الأساب » نرى أن ببوس التاسع » في خطاب القاء على الكرادلة » 
واعطاه اسم هرسوم » في 4؟ نيسان ١844‏ ع شُحب الطرب والثورة 
معأ ؟ واحتج على « كل من بريدون ان يرأس المير الرومافي تشكيل 
جبورية جديدة من ججميع شُعوب ابطاليا ». وبعد يضعة أيام » في 

م أبار » كتب رسالة الى امبراطور النمسا وطلب منه ان يتخلى طوعاً 
وكرماً عن ايطاليا الشمالية ٠.‏ وكارك أر سوم البابا وقع صاعق : كقد 
سقطت شعبدته دفعة واحدة . وفي الواقع كان الوضع » الذي اده المابا» 
خطيراً بالنسبة لامستقبل » لأن اطركة القرمة » اذا استمرت » تعثير بسب 
سحب البابا. لحا » داخلة في طرق ثورية مناوثة لروما . 

حركة نابولى . - وفىي الوقت نفسه © بدأ في تايولي » رد الفعل 
السيامي . وكانت المركة القرمية ضعيفة في ملكة نابولي » وعدم مطلقاً 
في صقلة » التي كانت تتابع ثورتها الانفصالة ونعرتها الاقلمسة دون أي 
عاطفة قومية . وقد ابر انعقاد البرمان النابولي الملك على التنازل عن 
امتازات . وأغربت وزارة قرويا التي تشكلت في اول أيار » عن الاسبام 
بالمرب قد النسها + وارسلف: جاوز ديا نظامياً تحت قنادة الجنرال 
غليوم بيبيه » وهو زعم سابق لثورة ١48.‏ » للالتحاق يجوش بمونت. 
ولكن هذه التنازلات كانت هوقتة : فقد كان الملك ينتظر الفرصة لابقاف 
الثورة . حتى انه فرع » والبرجوازية معه » من حرالة ريفية ثورية 


وس 
وشوعة نشت فى حتوب ايطاليا : فقد طالب الفلاحون بتقسم الأرافي » 
ا 5 الخراء هذا التقم » ومن ذلك ارت اهنا في سالرنو يشر 
بالشوعية ومو على كرسيه . واغتنم الملك فرصة ثورة دون أهمية كبرى , 
قامت في تابولي » في ٠٠‏ أبار » يوم انعقاد البرلان » للقيام بقمع دموي » 
وارسل » في «م منه » أمره باستدعاء الموش التي ذهبت نحو الثمال ؛ 
وبلغ الرسول » الذي تحمل هذا الأمر » المنرال بسيه في الوقت الذي وصل 
فيه إلى بولوثيا . واراد المترال ان تتحاوز الاهمر » ولكن ل بتبعه سوى 00 
من رجاله عئدما عير تمر البو _ ومنذ الآرف فصاعداً نحت تايولي وا 
خاصاً » وبالتالي لم تعد لتبتم بايطاليا القرمية » واذا ماتشكلت ايطاليا 
القومية فان تنم ملكة تابولي الها . 

ان السبب الاكبر في اخفاق ار كة القرمية »هو »في اللقيقة » 
طموح البيمونت . وفي آخر الرييع نرى ان رقعة اطركة القومية قد 
تقلصت يشكل فريد »,مع أن جميع الخظوط مازالت مواتية لانتصارها في 
اهرب القومية هد النمسا . 

خسران الحرب القوهية  .‏ ان تخلى البابا وملك نابولي عن القضة 
القرمة كان » من بعض الوجوه » حادثاً سعبداً بالنسبة للبيمونت » لأنه 
لم ببق »2 في هذه الظروف » الا جلان ممكئان : اما ابمرورية التي لم 
يكن ا الا قل من المظ » واما الالبيرتة . 

كان الجمبوديون اقلمة صغيرة من المفكرين والعمال » الذين يقبلون 
بالتا كد مشابعة الوحدة الايطالة اذا حققتها السمونت . وربما كان شارل ‏ 
ابير لابتصور باخلاص القضية الابطالية » ولكنه » على كل حال » قصر 
سرعة حداً فعل المرب القومية على اطاعه الشخصية الخاصة . كان فردياً 
دوم : رفض لنحدة المتطوعين السويسريين الذين قدموا أنفسهم له » وقطع 


1نم د 


العلاقات التي فتحبا الملانبون مع الثوار الهونغاربين ؛ ويا رأينا ابعد 
بعناد ارادة فرنا الطسة . لقد كان يريد أن يجعل من ابطانا الثمالة 
ملكة كبرى » وسعى لذلك حقاً وصدقاً : ووهبت بارما ومودينا نفسيها 
دون حيطة للبيمونت » غير أن حركة قربة » حركة قرمة انفصاللة قامت 
في رومانيو . 


وفي ملانو وجد حزب جمبوري هام : جاء ماتزيني لقم في ملانو في 
بداية نيسان » وقبل المبوريون أنثك يضحوا بأتفسيم » وكل ماطلبره 
ساطة هو أن يرجأ كل حل قطعي حتى الاصر. وقبلت بذلك الحكومة 
الموقتة والبورجوازية الملانة التان مازالتا حتى ذلك المي انفصالتين 
وذافي نعرة خاصة . وفي البندقة كانت حالة مانين ماثة غير أرن 
الأرياف » في كلا البلدين » كانت تخثى الخبورية وساءتها القوة غير 
الكافبة التي أنت بها التكوءة الموقتة التأهب لاحرب . وهذا ماأهاد الدعاية 
البيمونتية : انتقل جويرقي الى ملانو » موصاً يحل الانفمام الى الببمونت» 
وفيميلانو كانو يغنون آخر شعره « شارل آلبيرٍ أو النمسا » . وانتهت 
هذه الدعاية بأقر ار القيام باستفتاء مباشر لتسوية القضة الملانية . وشارك 
هذا الاستفتاء بالتصويت» ووحد مايقارب سبععائة صوت معاد الاتفمام الى 
البمونت . وعلى القارة البندقية » قررت المدن المعادية للبندقة » متذ كرة 
ظألا القديم »2 الاستفتاء » وجرى في ؛ حزيران ' ف أربعة أقاليم 
فقط وهي : تريفمز » بادوا » فسانس ©» دوفيغو »2 لآن الاقالم الثلاثة 
الاخرى » في ذلك اللمين » احتلها النمساويون : كانت الا كثرية عظيمة 
لصالح الانصهار مع الاومبارديا » وبا أن اللومبارديا صوتت على الاتحاد 
مع البيمونت » فبذا يؤدي اذن إلى الانصهار مع البيمونت . وفي البندقة 


الإ اد 

الأصلة » اضطر مانين ان يقبل حل القضة بمجلس . وقد انعقد هذا 
امجلس ف بداية وز 50-6 .أضاً « بالا جماع تقرياً 5 لصالح السمونتت 1 
ووضع الملانون والبنادقة شرطاأً وهو أن يضع محلس تأسسي ( جمعية 
تأسيسسة) دستور النظام الجديد . وهكذا اتجحه الرأي الى تشكيل ملكة , 
وهذا العمل يعتبر مع ذلك مرحلة لحا أهميتها في المستقبل . 

وفي الواقع لقد تعلق نجاح الكركة بالحوادث العسكرية . ويبدو أن 
القرة المجتمعة في ايطاليا » القوى البيمونتة أو قوى المتطوعين »2 أو 
القرى المنظمة كثيراً أو قلا والاآتية من باق سه الجزيرة » استطاعت 
بداهة أن تحنب “ في الأصل » الخطر التمساوي + لأباكانت تالف قرة 
عدذية عظيمة ؛ ولككنهذا اليش كان بطيء التنظيم جداً . ولم يتجمع » في 
منطقة مبلانو الا٠. ٠١١‏ جنديء ومازالوا فيحالة تدريب عندما فاجأتهمالهزية. 
أمامارل -آ لبيرفقد أبدىلامبالاة كليةبشأنالأقاليم البندقية » و يبدو أنه تخلى 
عنها الى النمسا . وفي المقيقة » كان في مفاوضة مع انكلترا التي حملت اليا 
النمسا » في آخر سهبر أبار » اقتراحات مصاطة . وفي بداية حزيران » 
قبل شارل - آلير » مبدئاً » هذه المقترحات وهي : أن تكون 
اطدود بين النمسا والبيمونت على نهر الآديج » وهذا يعني التخلى عن 
لرمبارديا البيمونت » على أن تبقى البندقية للنمساويين مع الاحتفاظ بنظام 
الاستقلال الذاني . قبل شارل ‏ آبير هذه الاقتراحات +ائمآً في بداية 
توز . وعتدما بدأ الريب هذه المفاوضات وبشحتها في ملانو » ثار الرأي 
ويخاصة ماتزيني » على هذا الحل . وهكذا فقد سارل آلبير ثقة أبناء 
فوملا 4 .. 


ومن حبة أخر ى » نظمتالقوى العسكرية النمساوية افسها وانتصرت 


اروم 


سرعة . فقد أتاها من فينا نحدات من خمسة عشر ألف رجلا » تحت 

قادة المنرال نوجانت الذي وما ايطاليا في الأيا م الأولىمنشبر حزيران. 
وقضى بسرعة على الموائع في القارة البندقة واسترجع المدن الواحدة يعد 
الأخرى . وفي هذا الوقت خرج راديتسكي من حصونه ويحركات 
حريئة بل وغير حذرة » فرق شمل التوسكائبين. والنابوليين الذين ظلوا في 
جنوب البلاد » فوق فسانس ؛ وفرض على الجترال دورائدو التسلم 
ويموجه تعبد الجترال بالا يقاتل خلال ثلاثئة أسبر » واستعاد راديتسى 
فسانس في ٠‏ حزؤبران 66م( . وفى هذا اللين تعاق اببموثتيون بأخذ 
مدينة بشيرا » دون خدة ساثئر المقاتلين ودون الافادة من الخاطرة 


الستراتجة التىقام بها راديتسكى . 


وعندما تجمعت القرى النمساوية » قوى نوجانت وقرئ راديتسي 
قام الماريشال بالهحوم » فيخ؟ توز » وخرق الخطوط البيمونية في معركة 
كوستوزا ء في ه؟ قوز » ولذا اضطر باقى الحش السموتتي الى 
اتسحاب مريع . ونظمت لنة السلام العام » في ميلائر » أمر الدفاع ؛ 
وانبرى سارل - آلير ووعد في سم آب بالدفاع عن المدينة . ولككن 
راديتسي وصل إبها في ه منه » فهرب الملك » وأجلى قسم من سكان 
المدينةخلف الجروش البيموثتتة » وفي.ه منه وقع تهدنةعر فت ,امم هدنة سالاسكو 
بام الجن رالالبيمونتي الذي وقعها. ولممخسر سارل 1 أمير اللومبارديا التي استرجعبا 
راديتتي فحسب » بل قبل بالجلاء عن الدوقيات وسحب لجو ش الي كانت لدفي 
الدوة ابندقة . ثم احتلث اليوش النمساوية فراره » في 14 آب + 
واندحر متطوع و غارسلدي في سويسرا . وخسر الايطاليون الكرب 


وم 
القومية : واذا مااستمرت الحرب »ء منذ الآن فصاعداً » فستاخذ طابع 
حلاف بين البمونت والنمسا لاطايع حرب قوممة 1 


اخفاق الحركة القوهية  .‏ ولكن الثورة لم تنته مع ذلك على 
الصعيد اللبيرالي » بل » على العكس », استمرت واتسعت في روما وفي 
فاورنسا الاتين انتبتا بالوصول الى اتمبورية » وقامت في البيمونت » على. 
حين أن رد الفعل' » بالعتكس » انتصر في نابولي وفي المملكة اللومياردية ‏ 
البندقية » وأع.د الدوقان الكبيران الى بارما ومودينا . ولن نقول سُيئأ عن 
هذء اللببرالية » لأثنا نود أن نبقى على صعيد الحر كة القومة . 


وبدنا استمرت الثورات اللبرالية » فقد أنمي على السراب القرمي : 
لقد زالت كل قوة للتلاحم , والشيء الوحمد » الذي بقي )هو رسم تلك 
العصبة الابطالية التي اقترحبا البابا . لقد جعلبا جهو برت قضته » فازال 
له بعض النفوذ » ونراه في سُبري نسان وأيار » ينتقل الى روما حبث 
قام بالدعاية لصالم الفكرة ونجم » على مادو » وحاه السكان . ولكن 
كان عليه إقناع البابا : فأرسل إليهفي شبر قوز الأب روسميني » وكان 
من أم اللاهوتيين الاحرار :في ابطاللِه . عرض روسميني على البايا 
أمر اسْتراك البمونت في العصية » بل وحريات الكنسة اذا أراد 
المفاظ على مشروعه . وحاولت توسكانا » كذلك » أن يقرر اليايا 
معاودة الفكرة » مقابل التخلي عن بعض نقاط في التشريع اللؤيولدي . 
وبعد هذه اطركة اتكمشت الحكومات وتخلت عن مدأ العصة . وعندئذ 
حاول ججوبرني ان يثير حركة في الرأي لفرضه علىالحكومة : عقد» فى 
٠‏ تشرين الأول » في توريئو » محلسا أمماه «المؤتر الاتحادي ». وكان 
يعتمد على حر موازية في الرأي في دوققة ترسكنا » يدفعهبا الأستاذ 


 ”عهاد‎ 


مونتانيلي » الذي تقدم بفكر ةلس تأسسيايطالي » منتخب بالتصود العام » 
او على الأقل » اذا لم يستطعالامتدادعلى ابطالا كلها »مجلس تأسسيلايطاليا 
الرسطى . غير ان جوبرقي نفنه رأى أن هذه الفكرة لايمكن نجاحبا 
فأبعدها . وفي غضون ذلك قامت ثورات دموقراطة في روما وفيفاورنساء 
في آخر سئة مم١‏ ء وأدت الى ابعاد ابابا والدوق الأ كبر » والى اعلان 
اخمبورية . ومع ذلك فقد تابع رئيس الحكومة التوسكانية المبورية » 
غيرازي » فكرة عصبة ايطاليا الوسطى : وقام باتتخاب المجلس التأسسي 
الايطاللي » في الوقت الذي قام فيه انتخاب المجلس التأسسي التوسكافي » 
في ه آذار ؛ ولكن ْ الناخبين اشترك في هذه الانتخابات التي لم 
يكن لحا مشل في الدول الايطالية الأخرى . 

وهكذا سقطت فكرة العصة الالطالة » وهي بقبة من الفكرة 
القومية » أمام لا مبالاة السكان وأمام سوء ظن الأمراء ؛ حتىانالاتحاد » 
الذي اقتصر .على دولتين » الدولة الحبرية والدول التوسكانية 2 لح يتم . 
وستكونهرية الوحدوبين الاتؤنيين في روما » على بد البوش ا 1 
آخر ضربة وحبت الى الخزب القوهي الموحود . 

وفي الوقت نفسه حلت' المركات العسكرية . فقد وجدت » في 
الواقع » انتفاضة في ابطاليا المالية »دون امكان تسميتها انتفاضة قومية » 
ولكن وحد فيها عنصر تضامن » لأن البيمونت استائفت العمليات لنحدة 
اللومبارديين البائسين الذين سقطوا ضحية الاضطبادات النمساوية . و 
المققة كانت المرة حركة سياسة بقدر ماهي حركة قومية أو| كثر. فقد 
كانت نتيحة حمل حمبوربي حنوء والدمقراطيين الذين اجبروا سارل البير على 
العمل مكرهاً . وكان سارل_البير برغب بأخذ ثأره ؛ وكانت عنده دوماً 


وم - 


روح فروسة وأراد أن يأقي بها لنجدة اللومبارديين »ويحث عن أحلافك في 
برلين » فيسْبر تشرين الثاني ١848‏ » وفي نايولي فيكانونالثافني ١64‏ » وعرضص 
على ملك نولي قطعاً من الدولة الخبرية . ليجعله يقرر التحالف 
وبالرغ من النصائح التي اسدتها له كل من فرنسا واتكلترا » نقض الهدنة » 
في ١١‏ آذار ١445‏ وماحمت حموسه في ٠‏ منه . ولكن راديتسي صحقه 
ف توفارو» في 4 منه ؛ وتنازل عن العرش » بعد المعرة » لصالح ابئه » 
فيكتور ‏ اما نوثيل الثافي . ولحسن حظ البيموتت » تدخل سرعة 
السقير الفر نسي لدى النمساويين وحصل » في +7 منه » على تعلق الحرب» 
مقابل احتلال النمساوبين للاسكئدرية وانسحاب السفن الحربة الببمونة 
من الادرباتتك . 

وبقيت البندقية وحدها تدافع عن عل الحرية الايطالية » لأن القصد 
لس الآن القومة الايطالية . ومئنذ ١١‏ آب م4م١‏ » عندما انسحب 
المفوضون البيمونشون » ويعد الحدنة الاوللى » كان مائين , في الحقيقة » 
د كتاتور البندقية » ده كتاتور واقع » وصرح بأن سلطته لست الا موقتة» 
وكانت اليندقبة منءزة فع لا . فقد اعتبر بالضبط ان هدئة سالاسكو 
قد جعلتها في حل من الذوبان مع لومبارديا والبيمونت . وكانت تؤمل 
في فرنسا » ولكن التدخل العسكري الفرنسي لابدخل » يا رأبناء في 
مفاهم الحكومة . وفي شباط م 2 أمر لوي س نابو ليون بالتصريح 
الى البنادقة بأنه لن محارب لأجلبم . وكل ماحاولت الحتكومة الفرنسة 
المصول عليه» على الأقل » كان استقلال البندقة الذاقي » ما حاولت ان 
تنع مباحة المدينة وحصارها بابقاء بعض السفن الحربية في أحماق الادرياتيك: 

لقد نظمت المدينة عسكرياً على بد الجترال بسه الذي التحأ الها , 
وكان يعتمد على الدفاع الطببعي»الذي نشكله الأهرار» وعلى الؤن العظيمة 


الام 


الني جمعت في المديتة . ولكن القوة المقبقية لمقاومة البنادقة كانت قوتهم 
المعنوية » والنظام الذي قباوا معه ضرورات النفال لقد بقي الشعب 
بكامل هادثاً ومتضامئأ اثناء الحصار . وكانت النداءات تغذي عاطنة المقاومة . 
نمن ذلك : ١‏ ان البندقية طلبت من الكتائس مالا » ومن النساء حلبين » 
ومن الاجراس برونزها »2 ومن المطايخ نحاسها » ومن خراطش العدو 
حديدها » كل نيء الا ان تكون كرواتة إ» . ولدى مماع خير 
نوفارو قرر البتادقة المقاومة »مها كلف الأمر » عوضاعن ان يتركوا 
انفسهم يقتلون » وخولوا مانين السلطات الكاملة في سبل الدفاع ولكن »في 
أبار » أخذ النمساويون آخر حصن بد التادقة على القارة وهر حصن 
مالفيتنا. وفي + حزيران بدأت البطاريات النمساوية تقذف المدينة بالقنايل. 
وانتشر الشفرس والكوليرا في المدينة وتركا سرعة اربعة آلاف ميت . 
وفي ++ آب اضطرت البتدقة آلى الاستسلام . ومن الممكن القول بأن 
اللندقية ومائين كانا عظمتن وحمدتين في ابطاليا » اثناء ثورة ١8448‏ . 

وهكذا اخفقت اللركة القومبة الابطاللة اخفاقاً ذريعاً . وكانت ©» 
والحق يقال » حركة استقلال اكثر مما كانت حركة تنظم قومي . حتى 
ولم يكن فيها اتحاد ايطالي تصوره الشعب يوضوح . ولم يكن الوحدويون 
الا قلضة “وم يتحاوز الالبيرتتئون فكرة ايطاليا الشمالية التي تفم الدوقيات . 
ان عناصر سوء الظن السيامي » واستحكام الاوساط النعرية الخاصة شلت 
القوة الناجعة الممكئة » البسمونت » وتحملت السمونث نفسبا » في اخفاق 
هذه الثورة » مؤولة ثقبة . ومع هذا فان البيمونت هي التي ستفيد قطعاً 
من المركة . لأن السمونت » في ايطالا الني سقطت ثاننة تحث نير رد 
الفعل » ظلت البلد الدستوري الوحيد : وقد حافظ فيكتور ايانوئيل في 
الواقع على النظام الأسامي الذي منحه أبوه في العام 1414 © وبقيت 


5 الشاة 


الببمونت الدولة الوحيدة المستقلة من كل نفوذ أجني دون سائر الدول 
الايطالة . أما فيا عداها فقد كان نفوذ النمسا أو نفوذ هرنسا ©» في 
روما » مفروضين في الواقع . 

غير أن ثورة م6م١‏ » على أي حال » كانت تربة لايطاليا ظبرت 
فى بعض النقاط » ومخاصة » لقد برهتت على أرء_ ابطالا غير قادرة على 
تشكل نفسها بنفسها يا كانت تعتقد » وانم-ا غير قادرة على تشكيل 
وحدتها بقوة الثورة الداخلية وحدها . لقد كانت » لتشككيل وحدتها » 
يحاجة إلى ظروف أخرى دياوماسية وسياسية » ولن تتوافر هذه الظروف 
إلا في العام 9 وء5م21. 

قونبات النا 

كانت ثورة فيثًا في ١‏ آذار مم١‏ حر كة للبرالية ضربت شكل 
الحم المطلئق » وطردت مترنيخ من فينا . وتبدو هذه الثورة حرركة 
سياسة بسيطة جد » وبالاجمال » محللة موضعية . وفي اطقيقة» ان هذه 
الثورة » رغم انها كانك حر كة سسياسية بسيطة » كانت أكثر خطورة 
من ذلك » لأنها وضعت » على بساط البحث © قضة بنية الامبراطورية 
النمساوية : فعلى ضوء الثورة سُوهد أن الدولة لم تكن سوى فسيفساء 
صنعت من بعض نظم عامة بع البلاد في الادارة والجيش والا كليروس . 
وقد زالت وسائل السلطة » ويقيت' الدولة في الحواء » دون سند ودون 
قوة تلاحم » لأن العنصر » الذى يعتمد عليه كل شيء » وهو العاهل» 
قد زال . ومن حبة أخرى » وضعت الثورة » في الصعيد الأول من 
المسرح السامي » العناصر المقومة في الأمة , لا في الدولة » ا هي الال 
حتى الآن » وهنا 'ظبرت تنوعات واختلافات هذه العناصر » حتى ان 
تعايشها بدا غير ملاتم , 


ووم 


وهكذا لم تضع ثورة ١+‏ آذار المشكلة السياسة العادية في التوفيٌ 
بين سلطة الحكومة وحقوق المواطنين فحسب » وإما وضعت ايضا قضية أخرى 
وهي: كيف يمكن أن تعدش معا هذه الشعوب الختلفة التي تؤاف الامبراطورية 
النمساوية . ولقد بينا كيف أن الحكومة النمساوية حاولت » في عدة 
مراحل متعاقبة » إعادة تنظم الامبراطورية . 


من الوجبة الزمنية » أثارت الحر كتان البوهيمية والهونغارية » اللتان 
انفجرتا في وقت واحد » الثورة اللبرالية في فينا . وكانت ار كة 
المونغارية أم من الأخرى بكثير » ودامت زمنآ طويلا وقد قامت 
الحر كتان البوغوسلاققة والرومانة منافستين لما أو كرد فعل ضدها 
ونظراً لامتدادها زمناً طؤيلًا سندرسبا على حدة . والآن نبدأ بدراسة 
المركات اللافية . 


الحركات السلافية  .‏ كانت المركات السلافية أعظم تحديد سيامي » 
لأن الحونغاريين موجودون منذ زمن طويل من وجبة النظر السباسة » 
و كن من الثورة إلا أن عحلت وقرت حر كة التلاهم والاستقلال 
المونغارية . وعلى عكس ذلك » كانت المركات السلافة عناصر حديدة » 
وتختاف عن المركة المونغارية »ولم تسع » على نقيض هذه الى تشكيل 
دول منفصة ©» ولا تفهم خارجاً عن الامبراطورية » حعنى انها 
ساعدت على تعمير الامبراطورية عندما هددت . ولقد رأينا ذلك في ابطاليا 
عندما لم تخرج العناصر الكرواتية و الونغارية على أوامر راديتسيي. 
وظلت المركات اللافة موالية » والتحديد فها هو أنه في الوقت الذئي 
كانت فيه المركة حتى ذلك الين فكرية صرفاً » أخذت تتقل الآن 
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اءلام- 


إلى الصعيد السيامي وم تطلب خمانات « ثقافة » »2 فحسب »© بل 
ضماتات ساسة أيضاً . 

بوهيميا  .‏ كانت بوهيميا أول من تحرك » فنذ وصل نأ الثورة 
الباريسة » تحرك التشكيون . وحتى ذلك المين » لم تكن اطركة 
ساسية » ولم يكن فيا أحزاب منظمة » والتجمع الوحيد المستعد للعمل 
كان بتألف من بعض اطذريين ( الراديكالبين ) فقد قام هؤلاء بمادرة 
الدعوة لاجتاع سيامي كبير عقد في براغ » في ١١‏ آذار » وأعرب 
عن مطلوب مزدوج وهو : مساواة التشيكيين والألمان من جبة » ومن جبة 
أخرى انعقاد دياط عام سنوي للأقالم الثلائة في ملكة القديس ‏ فانسيسلاس 
القديمة » أي بوهميا » مورافيا » سسليزيا . وممى هذا الاجتاع العام 
وفدآ لحمل هذه المطالبب الى فيا » وكان هذا الوفد يناقش الكومة 
عندما نشبت ثورة ١‏ آذار في فيتا. وفي ه نسسان حول هافليتشيف 
باشرة ته الى صحفة كبرى يومية . 

وبعد يوم ينا » جدد البوهيميو تك عريضهم وأرسلوا وفدآً ثانا 
ليضع أمام الحكومة نوعاً من إنذار . وكار'_ على رأس هذا الوفد 
كاتب ساب » ويجير , المولود في 4م »2 وقد حصل على الد كتوراه 
في الحقوق برسالة في حرية الصحافة . ووضع ريحير هذا له مغزاه ومعناه . 
فقد كان صحافياً وساعراً يكتب بالتشيكية . وتنازات الوزارة النمساوية 
الجديدة » وزارة بيلير سدووف بالحال . حتى اف ريجير كلف بأن 
محرر ينفسه قرار بجلس الوزراء » في م نسان » الذي يسمى » د ميثاق 
بوهيييا » . وقد اعترف هذا الميثاق للتشيكيين بجمبع المريات السياسية 
المعتادة : حرية الصحافة » حرية الاجتاع » العبادة » التعليم » والمساواة 
أمام القانون ؛ ويحق جميع المكلفين بالضريبة في التصويت . وخارجا عن 


5 فى 5 


مت اللريات: القرد:11م: افازك: الخاقز يكو اللدرة التارعقة» اوها : 
أعلن مساواة القرميتين الالمانبة والتشكية ومساواة اللغتين ؛ ووعد بتنظيم 
“شلطة عليا » في براغ »2 للبلاد الثلائة المؤلفة للمملكة : بوهيميا » 
مورافيا » سايزيا » على أن تنظم المعة التأسيسية النمساوية العامة هذه 
الدولة الجديدة »ما يبرهن على ولاء التشسكبين للتاج النمساوي ؛وانتظاراً لذلك » 
اقيمت » في الواقع » ساطة حلية بشكل لنة قرمية مؤلفة من صبر 
الوجباء المساعدين للحا كم ومن لنة ١١‏ آذار . 

وأتبحت للبوهيسين فيا بعد فرصة مواتية للتعريف بأنفسهم بشكل اوضح 
كقرمية : دعت » في الواقع « طْنة السين » في البرلات. التحضيري 
الألاني » بالاتسى لأن بأفي وبتعاون معبا » ولا عحب في ذلك » لأن 
بالاتسي كانت له صلات المانة » وكان معروفاً في المانيا ١‏ كثر من أي عالم 
تشكي آخر . ودعت طنة الخسين في الوقت نفيه الوهيميين ان يرساوا 
نواجم الى برلمان فرتكفورت »2 بصفة اعضاء في الكوتفدراس.ون الحرمافي » 
فأجاب بالاتسى هذه الدعوة برسالة رفض نسخت في كراس ولاقت اتتشاراً 
كيرا . ولق الاشارة في هذه الرسالة الى نقطتين : 

١‏ يقول بالاتسي : «الست الماننا » وعلى الأفل » لايتملكني سعور 
بأن اكون كذلك », . ويقول : « انني تشكى © ومن أصل سلافي » 
والقليل الذي استحقه هو بكامك في خدمة الرطن » . 

ان هذا الرفض »الذي يعارض به بالانكي التعاونمع الألمان ينك رالتضامن 
التاريخي لبوهيميا مع المانيا » أو بتعبير آخر عالمفبوم القديم الذي ساد في 
العصر الوسط وهو الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . وهذا 
الرفض يعني ان أساس الدولة » يا بغبمه بالاتسي » هو رفى الشعب 


ا في 


بأن يؤلف حزءا من الدولة وان يقرر مصيره بعقد » او بتعبير آخر » 
هو وضع أسس مفبوم الدولة المديئة المعارض لدولة المانيا التاريخية . 

« - يقول بالاتكى : « من الم كد ان الدولة النمساوية اذا لم توجد 
منذ زمن طويل » يحب عليناء لمصلحة اوربة والانسانة » ارف تبادر 
لايحادها » . فبو يتصور هذه الدولة النمساوية على أساس المساواة الثامة 
ف الحقوق والاعتبار لكل القوميات التي تشكلبا . ونحد في هذه العبارة » 
أن المقبوم » الذي كانت القوميات السلافنة يحاجة اليه لاخلاص » ولمعارضة 
القوميات الأخرى بصورة عامة »هو قوة التنسيق » التي لايمكن ان توحد 
الى انميا دوه مقارة وشاوية :وعدا وعده نسافدها عل (ان الع 
دور المدافعين عن اللضارة الغربية حيال الشرق . وهذا يقتفي »كا نرى 
مفبوم دولة نمساوية جديدة » دولة نساوية كانت ومازالت موجودة. 

واتبعت كفة الأمر اتي قالها بالاتتي : فقد قام هافليتشيف محملة 
مقالات -ضد الانتخابات المقترحة من احل برلمان فرتكفورت . وغندت 
الاغاني ضد الالمان. وكانت النتحة مقاطعة التشسكيين للانتخاب » وعدم 
اسْتراك المان بوهمما تقرباً ايف . وقد جرت هذه الانتخابات في آخر 
نسسان » في ثلث الدوائر الانتخابة تقرباً » وكان عدد المصوتين خثيلا . 
وهمكذا عرف التشكيون بأنفسهم عن طريق معارضتهم للألارن . لقد 
عرفوا بأنفبم » ولكن دون ان يتكرواء من اجل ذلك » تضامهم مع 
المان بوهيميا . 

وتطورت الخالة العامة تدريجاً في الامبراطورية النمساوية » في الأشبر 
التالية » في أتحاه لببرالية عظيمة » بسبب ثورات محلية صغيرة فينوازية » 
ومخاصة ثورات ١١‏ أبار و 74 أيار »التي قررت على ان يكون البرلمان 
النمساوي بحلساً تأسباً . وكان على التشنكبين في هذا البرلمان النمساوي 
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ارت يظبروا حقوقهم . وعبنت فينا على يوهيميا حاكاً لبراليا مناصراً 
للقضة التشكية » وهو الكونت ليون تون » الذي تعاون مع اللجنة 
القرمية . وكات هنا التعاون دليلا على ارك ولاء التشكبين للتاج 
مازال موحوداً دائاً . وفككر بإرسدورف بتقدمم حقيبة ( وزارة ) في 
وزارته الى شافاريك اولاً » ثم الى بالاتكى فرفضا . وعندما غادر 
الامبراطور فينا على اثر الثورة التي قامت في المدبنة ليقيم في الزبروك » 
في ٠‏ أيار » صوت التشيكيون على رسالة تفان وبذل في سبيل الامبراطور. 
وفي مله » رفضوا أن يطيبعوا حكومة فنا الثورية . واوفد ريحير 
الى الزبروك ليطلب الى الامبراطور ان يرسل بسرعة نائب الملك الذي 
عين لبوهيما » وهو الارسبدوق فرنسوا ‏ جوزيف . ومممم الامبراطور 
بدعرة الدباط وتشكيل علس حكومة من ثانة أعضاء قي براغ ؛ وبتبير 
آخر » لقد شرع بالتنظيم القرمي في بوهميا » قبل ان يوضع الدستور 
الندساوي ودستور المقوق البوهيمية . 

ولكن » أمام اللتكومة التي قامت ,هذه التنازلات » بقي الجش متعلقاً 
بشدة بفهوم الدولة القدحم وكان فيندسغراتز يقود جيش بوهيميا ويمثل 
العناصر الرجعية في الدولة . فقد وجه خطابات الى الجنود لصالح السلطة . 
وحرى خلاف بين المنود والعناصر الراديكالية في الحرس القومي » في ١١‏ 
حزيران م6ه١‏ »2 فائحب فتدسغراتز من المدينة » دون شرط 2 ثم 
دخلها في ٠7‏ منه واعلن حالة الأحكام العرففية . وعادت الأمور الى ما 
كانت عليه قبل ١٠١‏ أيار . وما كاد الدياط ينعقد في ١١‏ منه حتى أجل . 
يضاف الى ذلك ان التحقبقات السابقة في التنظيم التشكي ارجئت وعلقت 
بقرارات من البرمان النمساوي . 

انعقد هذا البرلان في فينا في ١١‏ توز . وبتألف في اكثريته العظمى 
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من السلافيين . الغى النظام الاقطاعي » في 7 اياول » ويدأ عندئد عمل 
تأسس الدولة . ثم انتقل هذا البرلمارتف فيا بعد من فنا الى مديئة 
صغيرة في مورافيا وهي مدينة كوعسير » في ١١‏ تشرين الأول . وتجمع 
التشكيون في البرلمان » خلف بالاتسّى وريحير » والفوا يمنا اتحادياً 
( فيديرالاً ) » وحاول هذا اليمين وضع بغ للقضة اللمساوية » والتوفيق 
بين السلطة المركزية واحترام القوميات . ولكن شفارتؤا نيرغ » الذي تسل 
الوزارة في تشرين الثافي وعرض وحبات نظره في خطاب له في لا؟ تشرين 
الثاني » أقام مقام هذا المفهوم هفبهوماً آخر »2 وهو المفبوم الوحدوي » 
لا المفبوم الاتحادي » ؤاح_ترم » مع ذلك » مختلف القرميات ينحها 
استقلانها الذاتي الاداري . وهكذا لم يطالب التشتكوث بنظام خاص 
بهم » بل كانوا يفيدون من التنظيم العام للاستقلالات الذاتية القومية في 
داخل الدولة الامساوية . وفي الواقع » لم ينالوا سْمئاً | كثر من القوميات 
الأخرى » لأن المركة الرجعية تغللت أخيراً في النمسا . 
اليوغوسلافيون كان البوغرسلافيون فيوضعمغاير:لقد كانواتايعين لتاج 
القديس - ابتين » ويتميزون عن الجر لا عن الألمان . ونحد عندهم مطاللة 
مزدوحة معاً : المطالبة بالاستقلال الذاتي لكل ذئة يوغوسلافة » وفي الوقت 
نفسه » عاطفة تضامتهم . ولذا لم تقم الخركة البوغوسلافية ضد فيئا والكومة 
المر كزية » بل انها اعطت الدليل على انه لاوجد حركة ساوفينية في القسم 
اليوغوسلافي التابع مباشرة لفبنا » ولكنهم كانوا ضد المجر وكان اجر 
يؤلفون حائلا بين حكومة الامبراطور وبينهم » ولما لهيتفاهم البوغوسلافيون 
مع الجر » توحبوا » لأعلى مهم » إلى الامبراطور . وولدت ثورة فينا 
والمثل الذي غربه الحونغاريون » مطالبب سياسسية » في هذه المناطق > 
بعد أن ظلت » حتى الآن » مطاليب فكرية . وقامت المركة في آن 
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واحد ودرك اتفاق », في المنطقتين اللوغوسلافيتين : التخوم المربة 
وكرواتيا . 

حركة التخوم الصربية  .‏ كان مرب التخوم! كثرثورية ودمموقراطية . 
لقد وجدوا زعماءهم في آن واحد في الا كليروس وعند العسكربين ؛ وكان 
الزعبان الكبيران التروبوليت «اياتسينش والكواوئيل سوبليكاك . لقد 
تقلوأ مطالبييتم أولاً إلى يودايست »2 فرفضت ؛ وأجابهم كوسوط : 
« اليف بقرر »© . عندئُد توجبوا إلى قينا : طالبرا بتشكيل «فويفوديا» 
أي اقلم مستقل . واستقلت المجبوش الصربية عن بودابست واستنجدت 
بالمنطرعين » برئاسة زعم ساب قوي , شثرا دعيرو فيتش . وانفهرت 
في القرى مشادات بين الفلاحين الهرب والفلاحين المونغاريين . وفي ١‏ 
أبار انعقدت المعية العمومسة في كارلوفياز . وطالبت باقلم مستقل 
وانتخبت حا كمأ مستقلا وأعلنت بأنها اقلم برتبط مباشرة بفينا . 

كرواتيا  .‏ أما كرواتيا » فقد وحدت عندها من قبل اطارات 
قومية » ويكفي أن تحرك لتلعب دورها . واستعملت الطريقة نفمها 
وحصلت على النتيجة نفسها يأ هي الال في التخوم الصربية : قدمت 
مطالب إلى بودابست ثم إلى فينا . وتألفت اللجان الثورية في كل مكان 
في كرواتيا . وصرح الكرواتتون في العريضة الني قدموها للامبراطور 
ير سيؤمئون استقلاهم بأنفسهم إذا رفضت المحكومة المر كزية مطابهم 
ضد ١‏ القوم الآسيوي الذي لس لنا ما نأخذه منه أو تعطه إاه » . 
وقرروا مطال.هم في لس عقد في آغرام . ووحدوا في فينا مستجبين 
وحماة كالارشدوق حاتف والكونتث آيوني . وانضمت المر كنان إلى 
بعضها . وعنت حكومة فينا نا من كرواتيا » التقته من بين أيناء 
البلاد وعبنته مباشرة » علىحين أن بان كرواتيا كان يرتبط» حتى الآن » 
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سودايست ؛ وكان البان الجديد الكواونل بلاشش . وكان وطنياً 
كرواتياً وسّاعراً كرواتاً معآ » وضابطاً موالياً لفينا» ورفع دفعة واحدة 
إلى رشة فريق وقائدا لقطعة من المش . وباشر وظدفته الجديدة في ؛١‏ 
نيسان ودعا. الدياط إلى أغرام . 

واتحدت الر كتان الصرببة والكرواتية » والقى بلاشش بنداء إلى 
الكرواتيين والصربيين وطبعه في الابجديتين الرومانية ( من روما ) 
والسيريلية . وفي الاحتفال الذي اقب للءتروبوليت راباتسيتش لنجده إكى 
حلي الأساقفة الكاثوليك الكرواتيين . وكان رجال الآداب والكتاب 
بيشزرون باتحادالفئتين الموغوسلافيتين »واتعقد دياط آغرام في ه حزيران» 
ووضع برنامج مطاليب لببرالية وعحلية : طالب باتحاد الأقالم القدية في 
« المملكة الاتحادية الثلاثية المؤلفة من سلافونيا » كرواتا » دالماسيا » 
مع التخوم الصربية . ويقول الكرواتيون في الرسالة التي وجبوها إلى 
الارشدوق جانداننا نشكل مع الصربيين سُعبآ واحداً » ونرتبط ارتباطاً 
وثيقاً » ولا شيء في العالم يستطبع فصلنا ». 

وكانت هذه اللركة البوغوسلافية تشكل » ا نرى » عنصمراً طالة 
جديدة قاماً تضع وجود تاج القلدس ايتين موضع تساؤل , لأن الشيعة 
اليوغوسلافية في الدولة كانت تريد الانفصال؛ عن بودابست . وبالرغم من 
امجامة التي أبدتها اللتكومة الامبراطورية بتسمية بلاشش فقد حاولت 
أيضاً التفاهم مع الحونغاريين » بتضحية الكرواتبين: ففي ٠١‏ حزيرات 
اكدت اتحاد كرواتيا وهونغاريا» وجردت بلاسشش من وظائفه. وصرحت 
حكومة بودابست أن بلاسشش متمرد . ولككن تعنت الونغاريين كان 
سباً فى اخفاق هذا الل الثناقى » وعندئذ قررت فينا أن تلعب بحظ 
الكرواتين . ارسل الدباط وفداً من الكرواتين إلى فينا لحمل لما 
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مشروع دستور الدولة الكرواتية » وتزعم يلاشش هذا الوفد يحرأة » 
بالرغم من أن حكومة بودابست اعتبرته متمرداً » ولكنه في الواقعكان 
مدعوماً من قبل صدافاته في فينا » وتخلص من الخطر الذي كان يدده. 
وأمام الهونغاريين » الذين كانوا مترددين » أعطى الأمر إلى الجنوه 
الكرواتبين الذين مخدمون في ايطالبا أن يظاوا أوفاء إلى الامبراطور 
وحماه العطف الذي كارف له في فينا » و ثبت في سلطاته » ورجع إلى 
آغرام حيث طلب إلى الدباط أن نصوت على أقتراح الولاء للامبراطورية 
الوحدوية . وفي 4 تموز عبد الدياط البه بسلطات واسعة وانفض . وفي 
مؤقر عقد ف فينا » في ترز » نحت محكي الارسدوق حان » دعا 
يلاشش المهونغاريين لسحب القرار الذي اتخذوه ضده » فرفضالمهونغاريون . 
عندئد انسحبت ارد الصربة من القطعات الحونغارية وانتظمت جانباً » 
وسكل يلاشيش منها جدشاً قومبآ . وفي ؛ اياول صدرتبراءة امبراطورية 
تدده ف جميع سلطاته . 

ومكذا تم الوفاق والتفاهم بين الحكومة الامبراطورية والقوميات 
الكرواتية ‏ الصربة ضد المونغاريين » مقوفي وحدة الاميراطورية 
النمساوية ومضطهدي الصرب والكر واتيين . وارتبطت فيناواللوغوسلافيون » 
ونظم يلاشش الجش الصربي ‏ الكرواتي » وأسبم هذا الجش في 
جع العمليات الموجبة ضد الحونغاريين . ذفي البدء » كان على يلاسشيش 
أن بعمل وحده : استلم » في + تشرين الأول » قبادة جميع الجبوش ضد 
المونغاريين وارسلت اليه جع النتحدات الجاهزة ف النمسا » 3 قاتل 
المرب تحت قادة فبند سغرائتز . وعندما قبر فيند شغرائتز الثورة في فينا » 
“١ 5‏ تشريئن الأول » تألفت وزارة سفارتزا نبرغ 2 في 'تشرين الثاني » 
عتدما تسلم الامبراطرر الجديد السلطة » في ٠‏ كنئرن الأول . وأسبمت 
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حوش بلاشش الصربية - الكرواتية أولاً يحملة كانون الأول ١864‏ 
النّ يقودها فيند شُغرائتز » وبعد نجوض المونغاريين من عثارهم في شير 
آذار » في الجلة التي قاموا با معآ ضد الروس والنمساويين © في موز 
وفي أب وعم( . وهكذا كان الصرب والكرواتيون عنصراً م نالعناصر 
القوية في اصلاح الامبراطورية واخفاق الحونغاربين . 

ثرى أن مصير الصرببين والكرواتنين » في مستقبلهم السيامي » مزوجاً 
بصير جميع القوميات الأخرى في الامبراطورية »م يتعلق مصيرهم بمصيد 
التشيكبين بالبرلان النمساوي اولآً » ثم بشفارتزانبرغ . وأخيرآء ميحصل 
المرب والكرواتيون على تشكيل دولة في منظمة فدرالية اكثر من 
التشكيين » ولكنهم حصلوا » على الأقل » في النمسا الجديدة التي شكلها 
شفارتزا نبرغ على فائدة » وهي تحررهم من الجر ومساواتهم مع الهونغاريين 
في الدولة الجديدة التى وجد فها « فويفوديا » اقلم كرواتي واقلم 
ساوفمنما ‏ دالماسياء ويتمتعان بالمساواة وبنفس النظمالنيتتمتع بماالأقالم الأخرى 
في الامبراطورية ويتمتع بها الهونغاريون الذين كانوا يوجبونهم سابقاً . 

هذا خضلا عن أن الركة السلافية في النمسا كانت قتاز ايضاً بالتضامن 
العام بين السلافبين الذي فسحت الثورة أمامه عالاً للظبور . ولقد رأينا 
أنه كان بين المفكرين كتاب وعاماء سلافيون وعاطفة وحدة السلافيين 
كافة . وقد تعممت هذه العاطفة بفضل الثورة » وبفضل دعوة الألمان 
هم للاسهام في برلان فرتكفورت . وقد ابعد التشكيون هذه الدعوة . 
وكان برلمان فر تكفورت يتطلع إلى جمع أوريه الوسطى 5 الادارة 
الألانية . غير أن هذا التطلع أوجد عند السلافين ضرورة معارضة 
الكت السلافة للكتة الألمانة » ومّعر سلافيو الشمال يخاصة الذين كانوا 
على اتصال مباشر ومعارضة مع الالمان بعاطفة التضامن مع الأجناس 
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السلافية الأخرى اكثر من غيرهم » هذه العاطفة التي أخذت تتملك 
السلافين جمعاً . 

لقد القى بفكر بفكرة التجمع السلافي كاتب كرواقي اممه ساكسينسي . 
لق لو و نبو فنا 1 وعدا القرمة الايلايرية » مقالاً تصور 
فيه اتحاداً فيدرال] بين جبع السلافيين ينظمه دياط يسهم فيه السلايون من 
مختلف احزاء اوربة . وأثار هذا المقال ضجة ؛_ونسخ ثانية في « الصحيفة 
القومبة التشبكية » لني بدرها هافلتشيف » في . نيسان » وفي هذا 
اليوم بالذات اجتمع في براغ فريق يتألف من عشرين تشيكياأ وبولونيا 
ومموا لمنة من اثنى عشر عضواً لاعداد هذه المنظمة السلافة . وكان برأس 
هذه اللجئة الكونت هاتياس فونتون ؛ فقد دعا الى مؤتمر بعقد في براغ » 
في ”١‏ أيار» للافي الامبراطورية 2 لا شيع السلاننين ”ا اراد مقال 
سا كسشسي « ا اليه » مع ذلك» سلافي البلاد الأخرى كضوف « 
دون ان يق لم التصريت أو المناقثة » بل الاختراك في الؤتر . وهذه 
الدعرة » التي وجبت في أول أبار » كانت تفم بين موقعها الكونت 
ماتاس ذونتون» وعدداً من كيار الزجماء التشكيين » مثل شافاريك » 
بالاتسكي » ريجير » سُتور » أ كير كاتب سلوفا كي « وساوفتي » وبولوتي » 
وصربي من لوزاس . وبالتالي وجد اناس من جمبع أجزاء الدولة النمساوية. 
ثم انغم آخرون الى الموقعين الاولين» في الأيام التالية . وظبر النداء اولاآً 
القع فى تعرائو:اللقد متم تزجع ؟ الى الالبرية والبواركة والفريية في 
لوزاس » والألمانة . 

قوبلت الفكرة تحماسة . وتحد في هذا النداء طابعاً لروح مزدوحة : 
وهي ان السلافنين يغارضون الألمان مراحة ويذيعون الفكرة القائة بازوم 
انقاذ امبراطورية النمسا من التفتت . وبؤ كدون » من جبة أخرى » بأن 
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للسلافيين الحق يحر يتهم وانهم « ف الواقع » وصلوا الها من قبل » وانه 
يجب ضمان هذه المرية والعمل على عظمة الجنس السلافي بالتفاهم بين مختلف 
جماعاته . ولازالة كل سوء تفاهم » نشيرت اللحنة » في ه أبار » اعلاناً » 
حرره بالاتسي » يوضح ويعرف وحبات نظرها . 


مؤتقو براغ افتتح المؤقر» في + حزيران » في براغ » وضم » 
منذ الأيام الاولى » ورم شخصاً > تم ارتفع العدد الى سوم » وجدفهم 
5 بوغوسلافياً » و ١‏ بولونيا . كانت الفثة العظيمة فيه بالطبع فئةالنشيكيين 
والساوفا كين » وعددهم دم عضواً . ورفعت المدينة لاستقبالهم الأاوارت 
التشيكية : الأبيض والأحمر » والألوان السلافية حموم] : الأبيض » 
والأزرق » والأحمر . وزينت ردمة الاجتاعات بجميع اعلام الذئات السلافية 
في اوربة كلبا » والعلم الأصفر والأسود ء علم امبراطورية النمسا » وائتخب 
بالانكي رئسا للمؤمر . وانقسم اعضاء المؤتمر الدراسة التي يحب حملبا الى 
ثلاثة فرق : فرقة ملكة بوهيميا » البوغوسلافون » والبولونون والروتين 
والروس الصغار . 

وضع مماج العمل فرنسوا زاش : وبتضمن تحويل النمسا الى دولة 
اتحادية » مع ازوم معرفة جمبع اللغات السلاففة في الامبراطورية من قبل 
اعضاء التكومة والادارة » ومساواة البولوننين والروس » وتحرير الصرب 
المضطبدين من الاتراك » وتعلم مختلف اللغات في البلاد السلافة » وعقد 
المؤقرات العلية السنوية في البلاد السلافية » والتسامح المطلق في الأديان . 
ول يكن هذا البرنامج برناياً غمساوياً فحسب » أو يتضمن فقط تحويل النمساء 
واما كان اوسع من ذلك » لأنه يتصور في آن واحد نظاماً عاماً للسلافيين 
وابضاحات عن حال البولونيين والصرب في تركيا . 
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وهناك وثيقة أخرى لامؤقر وهي بان وحبه المؤمر الى اوربة » وقد 
حرره بالاتسكي » وفيه يتجاوز البرنامج النمساوي الأملى » وبسرد فلسفة 
حت الشعوب المؤسة على شغار الثورة الفرنسة : « حرية » مساواة » 
إخاء » . وهذا البيان يدل على الحام معنوي سام جداً . والعبارة المكررة 
التي نجدها في آن واحد في برنامج حمل زاش وفي بان بالاتسي هي 
دوماً اتام الألمان والمجر المعارضين لاسلافيين . 

وأخيراً ضحد مشيروع رسالة موجبة الى امبراطور النمسا توضم مطاليب 
المؤتمر . وقد صوت على النص النائي في ١6‏ حزيران . ولكن في ؟١‏ 
منه قامت ثورة براغ التي تكامنا عنها وقطعت الخلسات موقت . ثم 
استؤنفت الجلساتفي ١١‏ منه » ولكن عددا من المؤترين كانوا قد انصرفوا 
من قبل » وفي هم منه » غداة دخول فندشغرائقز براغ » اجل المؤقر نباي . 

ولكين العمل» الذي بدىء به» نوبعء في الأشبر التالية» من قبل كبار 
المشثر كين » تحت. شكل جمعية عرفت بامم جمعية م الزيزفرن اللافي » 
( الزيزفون هو سُحرة السلافيين الرمزية » كشحرة السنديان عند الألمان ) . 
وهدف هذه المعة هو المصول على نظام دستوري مع مساواة القوميات 
في داخل النمسا » وحماية الاستقلال السيامي لامبراطورية النمسا من مزاعم 
بولمان فرتكفورت والكونفدراسون الرمافي » وأخيراً العمل على الاتحاد 
الأخري للسلافيين . وانشأت جعية « الزيزفون » اخوات لها في الامبراطورية 
كلها . وتدخلت لتطلب تخفيفاً للتدابير الانتقامية التي اتخذها فبندشغرائتز 
في بوهيميا . ثم دعت التشيكيين لصالح سلاني النوب الذبن كاثوا يناضلون 
المونغاريين » واحتجت محرارة على سح الجر بالدم حركة سلافية قامت 
في آخر السنة. ودغت أخيراً » في م؟ كنون الأول » مؤقراً من جميع 
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اخواتها » وقررت ان تنقلب الى اتحاد »وأن يكون لا مؤتر سنوي ؛ 
و تعقد حمعية الزيزفون أي احتاع آخر . 

ولم مخرج عملا من هذه المركة الجامعة ‏ السلاففة شيء فعلي . وذلك 
لأن المركة كانت روحية صرف » اكثر هنا سياسية . الا أث لا 
اهميتها »لأنها كانت اول ظاهرة للتضامنيين جميع السلافيين » ويخاصة لأن 
السلافنين توصلوا فيا الى تعريف انفسبم أمام الألمان 2 ولم يدوا عداءاً 
لامبراطودية النمسا » وم يقوموا بظاهرات مؤيدة لاروس 4 ولم يكونوا 
بالتاليي في أصل ماهمي » في منتصف القرن التاسع عشر » «١‏ الجامعة 
السلافة » التي كانت شكلا سياساً خاصاً اشتعملته الدياوماسية الروسة . 

الحركة المهونغادية  .‏ قتاز المركة الهونغارية فى عام ١8648‏ بسياء 
خاصة بالنسبة للقرميات الأخرى في الامبراطورية » وبالنسبة لماضها ايضاً . 
ولم يكن القصد من هذه المركة , يا في المركات السلافية » الحفاظ على 
امبراطورية النمسا مع تحوبلات ضرورية » بل كانت هذه الحركة تنزع » 
على الحمكس » الى تفتدت الدولة النمساوية » لتخرج مها جسماً جديداً . 
ومن جبة أخرى » كانت اللمركة الهونغارية »حتى الآن »حركة ارستقراطة » 
اما في ١844‏ »2 فعلى العكس ,2 كانت نتاج دفع ديو قرراطي . وفي هذه 
الخالة او تلك » لم تحدث اللمركة دفعة واحدة » بل على مراحل » وسنبحث 
في كل منها . 

لم يكن الهونغاريون» في الأصل » مبعدين عن تقاليدهم » وقد طالبوا 
يحقوقهم التارخة فقط . واجتمع الدياط في برسبورغ» وكان فيحلسة عندما 
وصل البه نبأ ثورة باريس ء التياحدئت مباشرة » في العالم المالي » انمبارأ» 
واعطت لاحركة المونغارية دافعاً جديداً . وكاك عنصر العمل المزب 
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الرادكالى الحديد الذي تشكل في ا4م١‏ حول كوسوط بالرغم من انه 
لم يكن سوى عنصر تجمع قومي هونغاري . كانت الأزمة المالية بالنسبة 
لكرسرط ححة في كشف مسؤولة الحم المطلق » وطلب من الدياط » 
ونوعاً ما الى هيثتة المدافعة » تحت ضغط الشبيبة الرادكالة التي كانت 
تقرم بمظاهرة في بوسبورغ » التصويت على برنامج مطاليب يتضمن وزارة 
هرنغارية مسؤولة » وضمانات لاحترام القوانين الهونغارية » ونظاماً دستورياً 
عاماً للهملكة لأنه الوحد القادر على تأمين الأمن الماليى . 

لقد كان يوم ١١‏ آذار في فنا لحد ما ناحماً عن تأثير الحونغاريين » 
لأن قراءة خطاب كوسوط والدعاية له في سكان فينا أثارا حماسة وتحريضاً 
في الأفكار كنا في أصل المظاهرة الحتمية التي قلبت حم مترنيخ . ولقد 
كان لوم ١١‏ آذار نتائج مباشرة : قفى بست شكلت الشببة « لخنة 
الأمن » وحررت برناحاً في اثنتي عشرة نقطة حرية قومة . وفرض كوسوط 
في برسبورغ على الدياط التصويت على عدة قرارات ثورية : الضرائب الاجباربة 
على ابجمبع , الغاء الاعباء الاقطاعية مقابل تعويض يدفع للمالكين . وأرسل 
وفد الى فنا واستقب الشعب فيا يحماسة بعد ان انتصر على الحكومة . 

استساهت المكومة الجديدة دون صعوبة أمام هذه المطاليب . ونقلت 
سلطات الملك الى حا هونفاريا » وتقرر تشكيل وزارة من قانية 
أعضاء مسؤولين أمام الدباط . ونظم قانون 7١‏ آذار هذه الوزارة التي 
ضمت زعماء الائتلاف القومي : دياك »2 ,اتياني » كوسوط . ونظم 
كوسوط حرساً قومياً . ومع ذلك فقد عبنت الحكومة القضايا الني تحتجزها 
لنفسبا باعتارهاذاتأهسةعامة. ولكنها تنازلتءبعد قلل»أماماضطراب جديد» 
وتقرر ان تكون تسوبة القضايا العامة والتقميم بين القضابا العامة والقضايا 
المونارية الخاصة بيد التشربع . وأن يؤيد الملك جبع القوانين الني صوت 
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علها . وقد اذيعت هذه القرانين في ١١‏ نسان وشكلت نظام هونغاريا 
الحديدة . 

ظلت هونغاريا الجديدة هذه وحدوية : وقد دل القانرن بصراحة على 
دمج ترانسلفانيا و كرواتيا والتخوم بهونغاريا » على ان يكون لها نواب 
في البرلمان الهونغاري . وكانت التكومة الحلية التي نظمها نظام ١١‏ ننسان » 
ديموقراطية » وأصبحت بست العاصة السياسة لا يرسبورغ . وتألف 
البرلمان الهونغاري من مجلس بسمى لثلاثة اعوام بتصويت غير عام ولكنه 
واسع جداً . والغمت الامتازات. الاقطاعبة » و كذلك امتيازات الا كليروس» 
واعلنت مساواة القوميات » وأصبحت الكوميتات أي الادارة اللحلية منسحمة 
مع هذه المبادىء الجديدة . وأقرت حرية الصحافة مع التعبد المتوجب دفعه 
على الصحف والعقربات على التبجم على أساس الدولة . ويعترف هذا الدستور 
أخيرأ بسلامة المملكة واسهام هونغاريا في المياة الهامة الدولة ؛ وانشئت 
وزارة هوتغارية في فينا لاتعاون في القضايا العامة » ومن جبة أخرى اكلم 
الام الهونغاري من الملك السلطة التنفيدية في هونغاريا . 

وهكذا حصل الحونغاريون على تو كيد ء, بل يمكن القول ».على زيادة 
حقوقهم التاريخية . ووجدت الآن دولة هوتغارية » في نطاق الامبراطورية» 
متكيفة , بالطبع » مع المفاهيم المديدة اللببرالية الدارجة . ولكن هو نغاريا 
اللبعئة من جددد كانت في الوقت نفه هونغاريا جديدة من الوحبة 
الاجتاعية » لأن الارستقراطية التقليدية فقدت امتازاتها » أي فقدت 
سيطرتها السياسية والإجتاعية . 

وكانت هذه الموادث معاصرة للامتّيازات الي تنازلت عنها الطمكومة 
لبوهيميا وماثلة لما » وبالتالي » وجدت الدولة النمساوية في حك ثلاثي 
النمسا » بوهممما , هونغاريا . يا كانت هذه الحوادث معاصرة للحركات 
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القومية السلافية والرومانية » في داخل هونغاريا نفسبها . ولقد رأينا انر 
المونغارنين » حيال هذه المركات اللافية » كانوا متعنتين وغير متساعحين » 
ورادين للمطالبب السلافبة ؛ وكان كرسوط » يخاصة » مسؤولا بشخصه 
عن التطور العام الذي قدء هذا الرفض الهوتغارني . 

وقد وضعت الثورة الايطالية أمام الحكومة النمساوية ضعرورة ملحة 
بان يكورك لديا اسلحة ورجال ! وبعد تردد اتحيت سُطر المرنغاريين 
للحصول علهم فرفض الحرنغاريون ان بدعوا جدود جِشهم الموجودين 
تحت قيادة راديتكي » وابدى كوسوط ملاحظته بقوله : م فكروا بآننا 
من اجل ال« ١٠١٠٠‏ هونغاري الموجودين في الجش سترى عودة 56.٠٠‏ 
كرواتي » . وفي هذه الظروف لعبت الكومة الامبراطورية لعبتها الثنائية 
وضحت بالكرواتنين لساب الحونغاربين للحصول على ماتحتاجه من هؤلاء 
من رحال ومال . وصدرت براءة امبراطورية في ٠١‏ حزيران 44م١‏ أيدت 
سلامة تاج القديس - ايتَين » وبالتالي دمج ترانلفانا وكرواتنا ء» ووضعت 
حدش التخوم تحت قبادة حكومة بمت » وجردت بان كرواتيا من 
وظائفه . وفي ١+‏ حزيران تسم الحا مم المونغاري تفويضاً بجمبع سلطات 
الامبراطور في البلاد الهونغارية . 

ولككن هذا الل اصطدم بتعنت المونغاريين . فقد انقسم الاثلاف 
القومي : فن جبة المعتدلون : بأتاني » أوتفوس © زبشيني'2 وكانوا 
يرون بانه يحب قبل كل شىء بقاء الدستور واستمراره » وتقوته » ولهذا » 
يي البقاء على صعد الشرعية . غير ان كوسوط » على العكس » رغم 
انه كان وزيز المالية» بقي محرضاً » ومالقأ : وباع التضامن الوزاري بثمن 
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يخس » وسلك سياسة على حدة . وفي اول قوز انثأ لنفسه جريدة » 
وأخذ يلقي في البرلان بتصرمحات عنيفة . واتعقد البرلان في ؛ موز » 
وطلب ا من الجاس شروطا لتطبيق النظام الجديد : لقد اراد ان 
تبدأ التكومة الاميراطررية باخماد نأمة ما مماه « المتمردين ©» أي 
الكرواتيين » قبل ان »تم باللومبارديين ؛ يا اراد فرط ارتباط المانيا 
والنمساء وصرح بأن الحونغاريين» في حالة حرب بين النمسا والمانيا » لن بهتموا 
بالقضية ؛ وأخيراً صرح بأنه نصير حرية الابطالين . وهكذا ادت سساسة 
كرسوط الى تفتبت الامبراطورية النمساوية . ولزم الأمر انشاء كتائب 
حديدة هوئغارية خاصة » وكان في ذلك بداية لمش هونغاري . وهمكذا 
اتحه المونغاريون نحو سياسة متطرفة جعلت ثنائية الحم مستحيلة . 

لذا غيرت الحكومة النمساوية اتجاهها » لاسها وان ناح فبندشغرائلز 
في براغ وراديتسكي في ايطاليا قد قوياها. وعندئذ تبنت بلاشيش » فأنى 
الى اتزيروك » في ١١‏ حزيران » على رأس وفد كرواتي » واستطاع » 
بفخل مبارة موقفه» ان يدخل البلاط ثانية » وعاد الى اغرام مع تثببته في 
وظائفه » وطلب من الدياط ان يصوت على الد كتاتورنة التي عبدت اليه 
في ١‏ تموز . وتمث القطيعة النهائئة بين السلافين والحونغاربين اثر مؤتمر 
عقد بينهم درن جدوى في 05 توز . فضلا عن ان باتافي كاثئ في هذا 
المؤقر » متعنتا ايضاأ حيال السلافبين » كالديموقراطبين . وفي هذه الظروف » 
تم التلاحم ؛ بين الحكومة النمساوية واللافيين » ضد الهونغاريين. وانتصبت 
الحكومة النمساوية بقوتها » وفي١آب»سحبت‏ السلطاتمن الا > الهو نغاري» 
وفيا يلول» صدرت براءة امبراطوربة أعادت ليلاشيش جميع سلطاته . وفي 
البرلان النمساويء الذي انعقد في ١؟‏ موز » كان السلافيون أ كثرية أمام 
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الألمان والهونغاريين . وهكذا قطف المونغاريرن ثمار سباستهم الاناثة 
أحخاصة والمتعنتة حمال السلافسن . 

وفي هذه الشروط » وجد المونغاريون أمامهم جميع الغرباء عنهم : 
ثأر السلوفا كيون في الشمال ولكنبم سحقوا في الدم في سُبر آب . وفي 
الجنوب » دحر الثر]تسلفانيون وصرب البانات الهوتغاريين بدفعبم انحاء ستى 
في معرة ؤنت ‏ تاماز »2 فيو آب . وعبر الككرواتتون يمر الدراف 
في ١١‏ ايلول » ورفض البرلمان النمساوي » في ١١‏ اياول » استقبال وفد 
من بست . وتواجد حل السلافنين: وحل الحكومة النمساوية: وذّلك باحلال 
المساواة بين القوميات » في الامبراطورية الجديدة » وبصورة ادق » المساواة 
بين الكر واتيين والهونغاريين . 

وفي الوقث الذي كان فبه. السلافنون والحكومة الامبراطورية بتألبان 
على ال موتغاريين أحرز المتطرفوت الونغاريون نصراً ينثا . وتحت تأثير 
الكراهة التي سييتها براءة ؛ ايلول م انقاد الدياط لدفع كوسوط 
وقرر بصوته اصدار نقد ورقي هونغاري وانشاء حش قومي »>2 و «طنة 
دفاع » تحت رئاسة كوسوط » والغيت آخر بقابا النظام الاقطاعي » وضع 
أي من هذه القوانين لتأبيد الامبراطور . وأمام انتصار التطرفين اسقط 
في بد المعتدلين وانحوا إعامن الماغنات عن الجيء الى البرلارت »> 
وعجزت حبود باتباني في ادلام ذات البين » وفترت همة دياك و اوتفوس 
وانسحبا » وانتحر زيشيني » وسلم الحا كم المونغاري سلطاته . وهكذا 
أبعد تدريجحاً حل هوتغاريا الحرة في داخل الامبراطورية النمساوية . 

وحاولت حكومة فبنا أيشاً أن تمد شكلا أغيرآ اتوفق براسطة 
محافظين هونغاربين » وأرادت بذلك تسمية مفوض ملكي يلغي البرلمان » 
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ومح في النذاع بين الحو نغاريين والسلافيين » وبععد بناء الحكومة الحو نغارية 
على أساس البرانماتيك ساتكسيون . وأخذ الكونت الحونغاري الحافظ » 
الكونت لامبرغ , القضية على عاتقه ؛ فدحمه المعتدلون » ولكن المجلس بدا 
معاديا للكونت لامبرغ يعنف وحرم على امنود طاعته » ”ا حرم على 
التكونت نفسه مارسة وظائفه »م وداهمث الماهير المفوض السامي على جسر 
الدانوب » فاغتالته » في م؟ الول مؤم١‏ . ولمبق بعد الآن إلا حل 
واحد » وهو الخحرب بين الحونغاربين وباقي المملكة . وفي + تشربن الأول 
حل الامبراطور البرمان الموتفاري » واعلنت حالة الطوارىء » وسعث 
المكومةالامبراطورية يلاسّيش قائدا لمع المبوش وارسلت اليه كل مالديها من 
نمجدات في باقي المملكة . 

ومع هذا فقد تأخرت الحرب بسبب ثورة حديدة قامت في فينا » 
في تشرين الاول »2 وفيا سْتق المنرال لاتود وزير الحربية بعد أرنف 
علق بفانوس . ولذا ازم أولاً توطيد الساطة في فينافي م تشرين الأول» 
وتشكيل الحكومة على أسس جديدة » وزارة شُفارنانبرغ . في ١١‏ تشرين 
الثاني » وأخيرا تغبير شخص الامبراطور » وذلك بتولي فرانسوا - جوزيف» 
في ؟ كانون الأرل مم١‏ »عرش النمسا .. ولكرن الحونغاريين لم يعترفوا 
بالاميراطور الخديد . 

بدأت الحرب في بداية تشرين الثافي ؛ وفي ١١‏ تشرين الثاني سامت 
الحكومة فيند سُغرائتز صلاحيات واسعة . وفي م كانون الاول » كل 
الامبراطور حكومات خاصة في كرواتيا ‏ دالماسيا » وفي ترانسلفانيا» 
وأخيراً في البانات و «ا الفنقوديا » في ١١‏ كانون الاول . وفي ١١‏ كانون 
الأول قام الححرم من مختلف الجبات » من الشمال ومن الشمال الغربي » 
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ضد الحونغاريين وكان يقود جبشهم الجترال البوارفي دمبينسكي . دحر 
الهونغاريون الى وراء نهر تسسا ؛ وأخذت بودابت في ه كانون الثاني 
48 ؛ وانتصر النمساويون ' عليم أخيراً في كابولنا » في ١‏ شاط . 
وانتهى الأمر يحل التقسيم » ووضع دستور 4 آذار الهونغاربين في صف 
القومبات الأخرى في الامبراطورية » وى أهواه المعتدلين » لأن وحود 
هؤنغاريا القدمة كان في موضع حرج وتضمنت التسوية بالدستور العام 
الحفاظ على الاصلاحات الاجتاعة التي صوت عليا الدباط ؛ ونالتهونغاريا 
الأصلة أي هونغاريا دون الأراضي اللافة » امتقلانها الاداري » ولكن 
في الامبراطورية الموحدة . وكان هذا المفيوم الحديث ؛ مقبوم النمسا 
الجديدة على نقيض الثنانة التاريخة » وعلى نقيض حق هونغارنا القديم : 

ولكن الدستور لم يعمل مله في هونغاريا اكثر من الثنائية البدائية . 
لقد انتقلت لنة الدفاع مع البرلان الى دوبرتشن ٠»‏ ولكنها لم تتسل » 
وتبنى الهونغاريون موقف عدم القبول بالدستور . وتشكل من جديد جش 
جديد في ترانسلفانيا تحت قبادة جنرال بولوني آخر يدعى ببم وعندما 
أصبح اليش على أهبة الاستعداد شكا اللاح ودحر الألمان والروس خارج 
ترانسلفانيا في آخر آذار ثم استأنف الهحوم على النمساويين فطرحبم الى 
ماوراء جر تسزا نحو الغرب والشمال . و كسر جش فبند شغرائتز 
في ,نان واستردت بست . وفي آخر شبر نسان تحررت ارض 
هونغاربا الأملة كبا . 

كانت النتبحة الطبيعية هذا النصر تقوية الحزب الانفصالي : ففي ١6‏ 
صوت البرلمان بالاجماع , الا المعتدلين فقد انوا فعلا » على سقوط 
« بت آل هابسبورغ اللعين » وصرح «١‏ بأنه يضع هونغاريا » مع جميع 


اموس 


اجزابها واقالممبا في صف الدول المستقلة » . وانتظمت امبورية الجديدة 
برعة وا لت كوسوط رئسا . وهذا يعني الاتفصال . والفت هونغاريا 
دولة مستقلة . ولا سك في ان المركة لم تحظ بأجماع الرأي » لأن المعتدلين 
انحبوا تباعا أمام الماطرفين » ولكن هل هونغاريا المستقة قادرة على 
الماة ؟ لقد ائيتت الحوادث انها واقفة ضدها . 

كانت هذه القضة بالنسبة للنمسا رئمسة . و كانت كذلك بذاتها, 
نلا عن ان ثورة هونغاريا هدمت امكنات سياسة سفارتزا نيرغ الألمانية : 
فقد اضطرت النمسا ان تطلب من الألمان ان يؤجلوا كل قرار تنظيم في 
المانا . وكان من نتحة الخرب الحونغارية ان اطلقت» في المانيا » بد بروسيا 
بسبب انسحاب النمسا الذي اضطرت اليه . ول تقبل النمسا هذا الاتفصال 
ال هونغاري » مالم تقبله القوميات الأخرى في الامبراطورية ايض . لأن هذه 
القرميات لاتستطبع ان تعاق عله أي أمل » ولا ان تحد فيه أي فرصة » 
نظراً لتعنت الحونغاربين على الصعيد القومي . لقد كانت القضية قضية قوة 
بين التمسا والمونغاريين » وبتهيع فظيع عادت كلمة كوسوط الى السلافيين: 
و الف يقرر »» ضد الحونغاربين . 


واعيد بناء اليش النمساوي على يد قادة اتوا مق اركان الجش في 
ابطاليا » ويخاصة هايئاو » ولكن الأمر كان يتطلب لزوم أداة اقوى من 
اليش النمساري : فتوجه شفارتزانبرغ الى الروس » وكان عندهم ١٠٠٠٠٠١‏ 
رحل في غالدساو .....؛ في بولونبا » وا كثر من ذلك المنود الذين 
احتلوا الافلاق في العام الفاثت . شخص فرنسوا - جوزيف ومُفارتائهوئج 
الى فارسوفيا ( وارسو ) لتنظيم حملة مشتركة » وجاء ضباط من الأركان 
الروسية الى فنا لتحضير العمليات . وفي اول أيار 49م » اعلنت 


- وم 


والجريدة الرسمية » التحالن مع الروس . ورتبت ثغور جمبع الجبوش ضد 

الوتماريين: حاء باسكيفيتش من غاليسيا واجتاز جبال الكربات مع لدعم 
رجحل » وانحدر هايناو على طول ثبر الداتوب ؛ ودخل هرنغاريا في راب» 
في آخر حزيرات . وصعد بلاسشش منطلق] من بانات وأخذ نوفيزاد 
وبيترفاددابن » وأخيراً جاء آخر حش غساوي رومى من ترانسلفانيا, 
حيبت أن كرولشتات . وبعد بضعة أسابييع أخذت الجبوش الآنة من 
بودايست » ومن حرة أخرى , أغذت الجبوش الآتبة من الطرف الآخر» 
دوبرتشن في الحنوب »2 في شبر حزيران . وطرح المونغاريون في جنوب 
البلاد حبث سحقوا بانفمام الجبوش الثلاثة في تبسفار » في ٠١‏ آب . 
وسبب هذا الاخفاق تفتيت الاحئة الحونغارية » من هبة كوسوط » ومن 
الجبة الاخرى وزيرٍ الربية جووجي . واضطر كوسوط الى التخلى عن 
السلطة » وأستسم حورحي بسن أبدي الروس في فيلاغو س “في ١١‏ آ 
وهرب كوسوط الى تركيا » واستسم كومورن ؛ آخر حصنهونغاري » 
في 9؟ اياول . وكانت النتبحة ناية هونغاريا . وأصبح مصير هونغارا 
منوط] بالنمسا ومرتبطأً بالتنظم العام النمسا » وبنفس الصفة كسائر 
القوممات الأخرى . 


نتائج ااثودة فى الامبراطورية النيساوية 8 - ماهي نانج نورة خاأخا 
في الامبراطورية النساوية ؟ يجب اف شير الى انه تم » خلال هذه 
الحركات القومية » تحول اجتاعي في الامبراطورية : لقد الغي النظام 
الاقطاعي وحذف تشم بسع الامشازات » دون ان تنهدم قوة الارستقراطة 
النظام الاقطاعي حقأ » فان السبطرة الاقتصادية للطبقة النيلة مازالت مستمرة 


5 

في الواقع . وهشاك نشحة تجدر الاسّارة إلها وهي أركف النمسا نظمت 
نفسها » في البدء » في اتجاه سياسة لبرالية . ولكين» في النباية » أقام نظام 
بأش الحم المطلق ومحا اريات الساسة الداخلية . 

ان ها همنا من ذلك هو القوميات . لمن الطبيعي انها حصلت جميعاً » 
كل واحدة بذاها , على المكاسب الاججاعة لاثورة . ومن الوحبة القومية » 
تصورت الحكومة وبدأت تنظم تباعاً اشعلا عديدة للدولة التمساوية : 
لا الحم الثلافي : النمسا .وههميا ‏ هونغاريا؛ وبعد اخفاق التفاهم مع 
ال مونغاريين » جربت الاتحادية: ( فدرالسم ) » بشكل تؤلف فيه كل 
قومية من القرميات جزءاً من الدولة الاتحاديةالنمساوية؛ واخير مع شفارتزانبرغ » 
حل الوحدة » وتشكيل نظم اقليمية : وهذا هو دستور 4 آذار 
4 0. وقد بدىء بتنظم هذه الميئات الاقلسة في القرمياتالصغيرة » وفي 
الأنظمة حيمر وءهم١»‏ الأقاليم الألمانية في «ورافيا؛ وسبليزيا » ويوهما 
وغاليسيا . وآخر تطور حدث هو : ان برنامج التكومة المر كزية أصبح 
استبدادياً بالتدربج » وقامت الصعوبات عندما اريد تنظيم وضع القوميات 
الكبرى مثل الكرواتيين والهونغاريين. وأخيراً » انتهى شفارتزا نبرع يحذف 
الدستور المتوقع » في "١‏ كانورئ الأول ١86٠‏ » وعندئف ساد الحم 
المر كري المطلق على جمبع القوميات في الامبراطورية . 

ونتساءل لأي حد كانت هذه القرممات متهيأة لقبول هذه الول المتتابعة 
التي أتت بها الحكومة النماوية ! في البدء » طلبت كلباء يا رأينا » 
استقلالاً سياساً ذاتيا واسعاً جدآً ؛ ثم في برلمان فينا وكريسير » جبدت 
القرميات » الا ا مونغاريين » بالتوفيق بين وحدة الامبراطورية والاستقلالات 
الذاتية القرمية » بشكل اتحادي . ثم ان محنة الحرب الأهلية اقنعت 


سوم ل 


المجبع ان من الضروري الابقاء على وحدة الدولة . ويثست البووجوازية 
خاصة » فاندفعت في مصالمها المادية . وسايع الصحفيون الأحرار فكرة 
حكرمة قوية تحافظ على السلام في الدولة . وهذا رأي بالاتسي و أوتفوس . 
أما الذين رفضوا قبول هزية القرمبات 2 مثل دياك » فقد اقتصروا على 
سياسة الدفاع السلبي بالتخلى عن الاول الثورية وعنالانفصال . 

وهكذا خرحت الامبراطورية النمساوية من الثورة بأقرى مما كانت 
عليه في السايق . لقد تصابت نوعا ها ». وستبقى هادثة عشرة أعرام » 
إلى ان تداهمها حرب خازجة بانسة فتضع من جديد فضة القرمات 
وكانت هذه الحرب حرب أيطاليا عام مم١‏ اتي كات من تتتها 
حدوث #ول داخلي في النمسا بموجب براءة ٠ 18456٠١‏ 


الفصالتإين 


الوحدة الألمانية 


من مم١‏ إلى ١46١‏ 


كانت المرة الألمانة أكثر جمبع الحركات القومية تعقيداً في ثورة 
44م( . فقد اسْتبكت فها قضايا متعددة » وتنازعت الألان » ا 
.رأينا » مفاهيم متناقضة . وبعد أن نحت الحركة الألمانة نجاحاً تامآ » 
اغفقت كلبا » حتى ارل حركة مم( لم تقرر المستقبل » لأن 
العقائدية » التي حققت الوحدة الألمانية » فيا بعد © لم تكن عقائدية 
64م . ضاف إلى ذلك أن هذه الركة » يا سنرى » قد كشفت 
يخاصة عن المزاج القومي 


١‏ _ ابرجمال التعشير ب واتمقار المركان 


لقد كانت أللانيا » قبيل الثورة » معرفة بدقة فى الصعيد السيامي 
أكثر مما في الصعيد القومي . وكانت العاطفة القومية شار واف ع 
ولكها لم تذهب إلى أبعد من ذلك : وتصورت أهداف كثيرة ظلت 
غامضة . وقدمت بعض الحكومات فكرة إصلاح الدياط » ولكن هذا 
العمل كان محدود القمة والأهمة: وفكرت حكومات أخرى ببرلمان حمركى 


للانحاد المركي ( تسولفراين ) » وللكن لم يككن في كل هذا ألمانا تامة 


ووس - 
لأن الاتحاد ابجخركي لم عند علىألمانياكلبا. ولم توضعالقضايا الأساسة وهي : 
أصل السلطة في ألمانيا » وشكل الدولة » وامتداد ألمايا نفسها . وعلى 
العكس ؛ كان الألمان , على الصعيد السيامي الخاص» أكثر وعنا ما 
يعون في السياسة الداخلية . وفي هذه الظروف »2 سبقت الثورات 
السياسية الطلركة القرمة » وكانت أكثر وضوحاً منا . فقد ظلت هذه 
الحركة تطلعآا كبيرا» ولككن لم يككن لحا زعم لهبرنامج أو سلطة يعترف 
35 امع » ولذا كانت هذه المركة القومية » في الواقع » تحت رحمة 
اأوادث . 

فككرة اصلاح الدياط . - كانت القضة مرتطة بالفكرة اللبرالية » 
وانشقت مباشرة منذ أن سحعت ثورة بأرس الألمان . وقامت مبادهات 
مختلفة من حبات متعددة » ومع نجاح متفاوت » منذ علم بشررة 4؟ شسباط 
هما : فن جبة الأمراء » وأولاً » من البة البروسية » كان الممثل 
البرومي في الدياط , الكونت دونهوف ينصح املك فريديريك _غليوم 
يأن يتزعم المركة » وأن يدعو إلى فرتكفورت » مثلىي ألمانيا كلها » 
وجمبع الدياطات » وينظم حشاً وأسطو لآ ألماننين مع علم . غنير أن 
فريديريك - غليوم » لم يذهب بعيدآ » وأرسل منذ م؟ شاط وادوفيتز 
الى فبنا » وجرى اتفاق دينالحكومّين.النمساوزية والبروسة » في ه؟ آذار» 
لدعوة مؤمر الأمراء في درسدن . وعندما اختتم الجلس المتحد » في + 
آذار » عاد فريديريك ‏ غليوم في خطابه » وأثار الذكريات الكبرى 
لعام ١١‏ و ه١8١‏ . ولككن أفكاره ظلت غير دققة وغير. محدودة : 
لقد كان بتصور امتداة الاتحاد مركي في سائر ألمانا » ومحككمة عليا » 
واتفاقاً نقدياً . يي أن ملك بافاريا » من جائبه »2 في نداء وجبه إلى 


جوع - 


الشعب » في 5 آذار » انتهى بقوله : « كل شييء لشعبي » كل شيء 
لألمانيا »» وفي ١‏ آذار » اقترس حلا وهو : هيئتان من مندوبي الدياطات 
تتفقان مع هيئة الأمراء » وهكذا تتشكل حكومة من ثلاث هيئات » 
أي نوع من تذكار دياط الامبراطورية المقدسة . وأخيراً تصور ملك 
فرتامبرغ تجمع الدول الألمانية من جديد بشكل لايبقى فيه إلا أربيع أو 
خمس دول . وفي الوقت نفه » اقنعت مبادرة خاصة حكومات الغرب 
أن تأخذ على عاتقبا الاصلاح أيضأ : وبناء على اقتراح هنري فون غاغيرن 
فى بحلس هنّس » فى هم طباط ©» قررت الحكومات الثلاث في هس » 
7 » ونامسّو أن توصل بعثة استعلامات لدى الحكومات الأخرى ؛ وتألفت 
هذه البعثة من رحلين : ها كس فون غاغيرن والترال ليرباح . وبدأت 
تحقبقها في كاراسروه وسْتو تغارت» ثم -انتقلت إلى مونيخ ء ثم للى برلين 
حيث وصلت فى ٠+‏ آذار متأخرة » لأن الثورة نشبت في الفترة الفاصلة 
بين التارخين ع الفكرة البدائية تشكيل حكومة موقتة تأخذ 
بدها الفضايا الأجنبية » بانتظار التمشل القومي . إلا أن هذه الفكرة 
نحوات تدريجاً بالتعديلات التي جمعت من مختلف العواصم » بيد أنها 
وملتة: جاهرة + لأن عرلا أخرى تدخلت . وبالاجال » يحب أن 
نأخذ من هذا » ان الحكومات فبمت ضرورة إصلاح المانيا » ولكنها أرادت 
أن تقصر هذا الاصلاح على إصلاح الدياط » وتصورت بصعوبة اشراك 
الشعب بكامك » الأمة » في هذا العمل . 

دراسة الاصلاحات . - وهتاك بادهة أخرى لم تكن من 


الحكومات الخاصة» بل» إذا أمكن القول» من حتكومة ألمانيا » من الدياط : 
كان دونمهرف مفعماً بالنشاط والمبادهة » وكان يتجاوز تعليات حكومته 


- الوم 


وحاول أن يفيد من الغباب الموقت لمندوب التمساوي في إحازة : ففي 
أول آذار وجه الدياط » بناء على مادهته » نداء إلى الحكومات وإلى 
الشعب الألمافي » وناسّدم الأتفاق والتعاورك في سبيل التقدم 
العام» ووعد أن يعمل على توطيد الأمن والماة القرمة وفي 4ه آذار» 
وضع في أسلحة ألمانما النسر الأمبراطوري القديم والراية القدية للامبراطورية 
الرومانية الجرمائية المقدسة . وفي ٠١‏ آذار دعا الدول الألمانية » بناء 
على اقتراح مندوب بأد » فيلكر ؛ أن تلحق به سبعة عشر «رجل ثقة» 
ليدرسوا معه الاصلاحات التي يجب القيام بها . 


التمثيل القوهي . - وهو المادهة الثالئة والشاسمة وقد اقترحها 
الأفراد . فيناء على اقتراح تقدم به لبرالان » دومر وإنسهام ؛ اجتمع 
واحد وخحمسون لبرالاً » آتين من الحنوب والغرب »© في هابدلبرغ » في 
ه آذار مم١‏ » واتخذوا قراراً يطالب بالتمشيل القوهي » وبأنه يحب 
على رجال الثقة من جمبع اللاد الألمانة أن ينظموه » وسموا لنة مؤلفة 
من سبعة أعضاء لدراسة سكل ه ذا المجلس . وكان هؤّلاء الأحرار 
معتدلين يكرهون الطرلة الشعبية الزراعية التي بدأت ترتسم في ألانيا 
وتحدت الأمراء . ودعا البعة الأعضاء » الذين اشتركوا في جميع 
الدياطات الألمانة القدية واطالية . ثم وسعوا دعوتهم على رابطات وطنية» 
وأخيراً » على وجباء . وكلف غرفيئوس أن يدرس مقدماً المشروعات الي 
ستعرض على المجلس . وهذه المادهة الخارجة عن القانون »2 التي قام بها 
بعض الأحرار اللبرالين » كانت فى أساس الثورة القرمة . 


وفي غضون ذلك » قامت الثورات في فينا » في ١‏ آذار» وفي 
برلين في 1١4‏ >2 وفي موليخ في 19 » وتحولت بع الدول إلى دول 


ووم - 


ديموقراطية . ومن جبة أخرى + نشبت ألرة الخبورية في الكنوب 
الغربي وأخفقت . وببدو أن فريديريك - غليوم آراه أن يتذعم الحركة 
القومة »اما لأنه رأى فيا تحويل نظر » ؤأما عن قناعة شخصية . ففي 
ندائه الذي وحبه إلى سكان برلين » في ٠١‏ آذارء قال: « إلى سعبي وإك 
الأمة الالمانبة » وصرح بأن سلام ألمانيا بأتي من « اتاد الأهراء 
والشعوب » تحت إدارة عامة » . وصرم بأنه على استعداد لأن يأخذ 
على عاتقه هذه الادارة في يوم الخطر » وأضاف : « ان بروسيا ء من الآن 
فصاعد؟ » تتحول في ألمانيا » » وستتكون الشروط العامة له فا التجديد 
الأنظمة الدستورية » ومسؤولة الوزراء » وهئة الحلفين » والمساواة في 
الحقوق الساسية والمدنية والمساواة في العبادات . ويبدو أنه كان عند 
فريديريك ‏ غليوم اخلاص حقيقي في هذه النقطة ؛ وفي م؟ آذار , قال 
إلى ضباط : « إن جمبسع أفكاري » في الوقت الطخاضر » منهمكة في 
الوطن الألمافي . ولانقاذه من الانقسام » ولن أتردد أمام أعظم التضحيات » . 
غير أن أفكاره كانت مزيجا من أمور مبهمة مع بعض الدقة والوضوح 
وهذا ماحعل برناحه ضعفأ هزيلا . وبلفت النظر فيه الاختلاف بين 
الخري الذي فرضته عليه ثورة برلين والمزاعم الألمانية التي يو كد علها . 
رهذا الموقف من فريديريك ‏ غليوم أثار مباشرة كثيرآً من سوء الظطن 
رالاحتحاجات : لمن ذلك أن الحكومة النمساوية انهمته في بلاغ وجبته 
إلى حملائما في ألمانيا » في 6م آذار : إننا نؤمن بأرئ إلملك لايتابع 
إعادة النظر في الدستور » وإنما الانقلاب التام » ولس هذا العمل منه 
باذع ساهدة !رمك يشتكل منلم ابل سين [زاذك القافة تاها و13 
هذه الظروف » بريد الامبراطور بوضوح 2 أكثر من أي وقت مفى » أن 
إسقى على صعيد معاهدة م حزيران ١641١6‏ » الني مكن ولاشك أن تتغير 
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ولكن دون أن تفسخ من جانب واحد ويترتب على ذلك مفعول حةوق » . 
وفي الدول الأخرى »> في فرتاميرغ » في ساكس » في هن » في باد » 
ظبر عداء عنيف ضد ملك بروسا » سواء من المتكومات أم من الشعوب 
وعلى الراين بدأت تظبر من جديد » فككرة اتاد الراين » وفكرة 
الام البرومي . وهكذا نرى , منذ الأصل + الأمارات الأولى لسوء 
تفاهم بين فر يديريك - غليوم الرابع وألمانيا . وكان هثري فون غاغير ون 
وحده في ألمانيا » بدافع عن ملك بروسيا . 

انعقد المجلس التحضيري ( الفور بارلمان ) » الذي نصت عله طئة 
السبعة » في فرتكفورت في ١ع‏ آذار . ويتألف من ٠.6‏ عضر تقريبأ » 
موزعين بشكل متفاوت حداً بين مختلف دول المانما » فلم يكن للتمسا 
إلا #ثلانت »؛ ااعار أنه م يكن لا برلارت » ولذا لم يكن 
ها مندويون 4 على حين أنه كان لبروسيا 141 مندوياً » والفرتامبرغ 
؟؛ » وبافارط ؛؛ »2 وبالمقايبل كان لدوقبة باد 7٠‏ م ودوقة هس 
دارمشتات 6م . ولم يكن اؤلاء الاعضاء في الفرر بارلمان بالطبع أي 
تفريض بالسلطات الشخصية ولا يثلون سْئاً » وم من أصول مختلفة . 
وعقد الفور بارمان اربع حلسات > من وس آذار إلى م آب + واتمخذ 
بعض قرارات هامة .. ووجد نفسه أمام مشروعين مبأين لاصلاح المانيا . 

» المشروع الأول » وضعته لنة السبعة » ونتصور دولة اتحادية‎ - ١ 
مع رئيس ووزارة مسؤولة » وبجلس متتخب وبجلس الدول » ويدخل‎ 
في اختصاصبها المش » والعلاقات الخارجية » والتجارة » والمارك والنقد؛‎ 
وتقوم وحدة القوانين المدنية والخنائية في كل المانيا . ولم يكن هذا‎ 
المشروع بالإجمال الا نوضيحاً لفكرة البندسشنات عرماً عن الشتاتنبوند‎ 
. والدولة الاتحادية مكان كونقدراسيون الدول‎ 
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؟ - المشروع الثاني » اتى به الديموقراطيون الراديكاليون » جماعة 
تروف » ويتضمن حمس نقاط تتصور جع القضايا السياسة © والاجتاععة 
والقومية ؛ وبريد أن يوطد في الماننا الوحدة القومية باكثر ما في المسروع 
الآخر وأن بلحق الدول اللخحلية بالحتكومة القومة يشكل أوثق . 

وقامت المناقشة بين النزعتين حالاً ؛ وأخيراً أحبلت القضة الى البرلمان 
لمنظر بها حين اتعقاده . 

كف سسكون هذا البرلان ؛ هذا هو القرار الرئسى . لقد أضيفت 
ألى الكونفدراسيون بروسيا اأشمرقية وبروسا الفربية اللتان لم تؤلفا 
جزءا منه > ولممبودم وشازفيغ . ودعبت هذه الاقاليم الأربعة لأرسال 
مثلين, عنها الى البرلمان » ما تؤلف » بالطيع , اللو كسمبورغ وأقسام النمسا 
جزءآ من الكونفدراسيون . ويتكون الناخبون جميع المواطنين دون قبيز 
في الدين والالة الاأجتاعة » باعتبار انهم مستقلون » هذا يعني التصويث 
العام الذي ينتخب فائباً: عن كل ٠...ه‏ نسمة . أما الاهتام بتنظم وتعر يف 
كيفية الاقتراع فقد ترك الى الدول الخاصة . 

وفي داخل هذا المجلس الأول » قام نزاع عنيف لمعزفة ما اذا كارف 
المجلس سديقى فى حالة انعقاد أو لا ؛ لقد أراد ابتمبوريون »> وكانوا 
عنفين » نال معكر 55007 استمراز انعقاد المجلس © فم 
يحصاوا على ما ببنغون وانفصاوا . ثم انتهى الأهر بتسوية : وهي أن سمي 
المؤقّر التحضيري وفداً مؤلفاً من خحمسين عضراً لم يرضح دورهم وبقصى عنهم 
للجبوريرن . وأخيراً ابعد هذا البرلان برناجاً حبورياً لصالح الطبقات 
العامة » وأعرب على أمل بتحسين مصير الطبقات الفقيرة . 

وهكذا تناولت المطالب ء الي ظبرت في الممر التحذيري » الصعيد 
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السيامي والصعيد الاجتاعي معاً » ولكنها أبعدت في هذه النقطة الأخيرة .. 
وفي الواقع »ل بقم الفرر بارلمان بأي ميادهة ثورية الا بببادهة دعوة البرلان » 
وهذا كثير . 

وبانتظار اجتاع البرلان وذعت مشاريع حمل لتعرض عليه عند 
انعقاده . ويمت في ذلك الين المركة المبورية والاحتّاعة في غرب المانيا 
واثرت على الانتخابات في اتجاذ محافظ » في سبر نسان » وفي الوقت 
نفسه افتتحت قضة الدوقيات الدانهار كبة بشورة هولشتابن . وضعت 
مشاريع العمل اولاً من قبل « رجال الثقة السيعة عشر في الدباط » . وكان 
مشروعهم مشروع دالان . فقد التهى في 5١‏ نسان ولعب هالا »و تسن 
اءبراطوراً وراثا » ومجلس أمراء أعلى » وعلسا منتخباً أدنى » والوحدة 
الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية في المانيا ومحسكمة اتحادية . ولكن 
الدول الٌتلفة وبروسما نفسها استقئلت فكرة الامبراطور استقبالاً سا . 

ووضع الخسون مشروعاً آخر » وكانوا يعتبرون أنفسيم أداة اتعقاد 
البرلان » وببذه الصفة دعوا بالاتسى لبأقي وبتعاون معبم . ودعوا أيضا 
دول النما ء با فها سلافى الشمال » ويخاصة التشيكبين » الى انتخاب 
بثلهم في البولمان ) ولقد رأينا أن هذه الدعوات اصطدمت برقض . 
واقترح الخسون تعلق الدياطات الحلية أثناء اتعقاد البرلان » فرفضت 
الدول . 

وأخيرآ وضع الدياط مشروعاً ثلثا : وقد افرعت الحركة الثورية 
الخمبورية هذا الدياط »2 «أراد انشاء سلطة تنفذية بالال ؛ وقد اقترحها 
في ٠١‏ نسان »2 ولكن افتراحه أثار خلافاً مع الخسين . 

وأظبرت هذه الول الختلفة المتصورة صعوبات » واصطدم ا تنظمم 

#رييخ الحركات القومية (1) 
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لمانا آحلا . وفي الواقع » لم يتوصل الى شيء فعلي في هذين الشهرين 
والنصحف . وهذءه ظاهرة عحز ولادي للمرور الى صعيد العمل» وثراه صفة 
ميزة لبلاد ومع هذا فقد تمت نتجة واحدة + لأن كل شميه سلم لقرار 
البرلان . وهذا اعتراف ضمني لبدأ السادة القومية في المانيا كلها . 

تراكمب برلمان فونكفورت . - وفي سبر نسان قامت في المانيا 
حركة احتّاعات ومناقشات وانتخابات . وتوحب انتخاب ١م‏ اليا 
للبرلان ومن حل عحلبم من نواب مختلف البرلائات في المانيا » وتركت 
كيفية الافتراع لقرار الدول الخاصة . 

لقد وجد في الواقع أقل من ستائة نائب في برلمات فرتكفورت 
بسبب قطبعة عثلي التشكيين في بوههميا . إلا أن مثلى النمسا كانرا 
كثراً في آخر السنة في برلان فرتكفورت . وجد في البدء .4.0 الى 
٠.ه‏ نائب في اللسة . ولم يوجد تقريباً » في هذا البرلان » مثلون للطبقات 
الشعببة » وهذا يوضم لنا أن العمال سُعروا نحاحة لانشاء منظيات موازية. 
فقد كان النواب حمعهم بورجوازيين أو أناساً من الطبقات العليا ولمنكن 
ليمثل المبن الاقتصادية إلا ١١‏ ناا منهم 5 تاحراً و 0 مزارعاً » وكان 
هؤلاء وهؤلاء منتخبين من بين كبار الملاكين أو التجار أو رجالالأجمال 
المامين . وكان المفكرون مسيطرئ » وقد بلغ عددهم 59ه © منهم١١٠‏ 
أساتذة » عم رجل قانون » ه١١‏ أعضاء ادارات . وكان لترمكيب 
يرلمان فرتكفررت هذا مغزاه من حيث جمع ( سوق ) الحزب القوهي » 
الذي كان يخاصة » كم رأينا » حزب المفكرين » ومن حيث الممهرم 
الذي كونه ألمان ذلك الزمن عن القيمة الاجتاعة . 

لم يكن فؤلاء النواب بالطبع أي تجربة في العمل البرلافي . اجتمعوا 
في ١4‏ أبار في كنبة القديس ‏ بول » في فرنكفوررت .وفي اللبة الثانية 
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اتتخب الرئس منري قفون غاغيرن » تائب الحن » ب .مم صوتا على 
وم . ونظم العمل الداخلى حسب غوذج النظام الذي تبت القعمة 
التأسيسية في فرنسا : هقد انقسم هذا البرلانالىخمة عثر ممكتاً ( لنة ) 
للمناقثة الأولية للمشاريع قبل مناقشات الجلمات العامة . وتشكلت 
هذه الماتب في لحان خاصة » ولكن اللحان البرلماية الفرنسة كانت 
هيئات عمل ؛ أما هنا فكانت حالس نقاش حقبقة صغيرة تفم من خمة 
عشر الى ثلاثين عضو » ثم ازدادت . وهكذا وجدت طنة الشؤوتف 
الاقتصادية » وكانت برلاناً حقبقاً صغيراً » وطنة العرائفض © ولهنة 
الشؤون الخارجية » وأرادت آنا توجه الديلوماسية » ولنة التشربعوتقوم 
بعمل «زدوج مع طْنة الدستور2 وهذه الاجنة أساسية لأنه يتوجب عليا 
اعداد مشبروع تنظم المانيا » وكان رئسها باسرهان » وتفم حكبار 
نظربي الحزب القرمي : آندريان » دالمان » هنري سمون » روبيرت 
اوم » فبلكر » وغيرم) . وكان هؤلاء النواب يؤدون مبنتهم بكثير من 
الوحجدان ويكثير من القناعة » وبيتمونبالذهاب بالمناقشات حتى آخر حد » 
ويعالجونما بروح الألمان الذين بندفعرن حتى الهاية في نظرناتهم ولايتخلون 
عن أفكارهم . وتعددت المشاريع » وامطرت التعديلات » ووجدتهوجة 
من العرائض أتت من المانيا كلها . وهكذا ضاع النراب في مناقشات 
لانجابة لحا . ومن حبة أخرى » ارتكبوا » في 4 أار» خطأ” في تبنت 
جدول أتعمال المناقئات بشكل نهالي » ولم بعرفوا كيف يأنون بالمرونة 
الغرورية في المناقشات وفي العمل . 

وهكذا كان البرلمانأداة ضعبفةللعمل» ورأى انهلايستطيعان سير أعماله 
بشكل نافذ إلا إذا اقتضر على عمل واضح ومحدود وهو : سن الدستور » 
وبقنٍ في مغمار التشريع مخاصة . ولكن وجوده كان على درجة عظيمة 
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الأهسة 5 ومها كن اتماهه » فان وحودة وده كان ثورة » وذلك لأنه 
وجدت لرة الاولى هيئة بلية لكل الانيا . 


” - البرلان في "همل . 

لقد كان هذا البرللان مطلق البدين » لس أمامه أي عائق في الأسبر 
الأولى من انعقاده » ولم تأته من -550 أي عقبة . إلا أرن 
الحكومات في الخريف بدأت تشعر بأنما أ كثر وعنا وأ كثر قوة . لقد 
تحمل البرللان. حقا مسؤولة مصيره . وظبرت الأحزاب السياسة سرعة . 
وفي الواقع » وجدت اختلافات ,كيرى ف الرأي وتناقض في المصالح . لقد 
كانت جميعاً حسنة النبة ورصيئة » ولكنها سيئة التصرف ومتعنتتة : 
كان طابع هذه الأحزاب فردياً عننداً ومتعصياً » ولم يكن لا في الوقت 
نفسه نظام داخلي . ,وأخذت تتنوع بازدياده . وفي الطلقيقة كان المس' 
السيامي ينقص رجال الأحزاب جميعاً . 

الساد . لم يكن في البومارن سوى عنصرين معرفين جندا 
ولما نظام وهما بالطبع الطرفان . كان النسار , بالاجمال » تتمة للعناصر 
الراديكالية والدموقراطة التي ظبرت في السنوات الأخيرة. فقد تجمع في 
الفندق الألاني ( لقد كانت تعرف هذه الأحزاب من المكان الذي تجتمع 
فه) حول روبيرت بلوم وكانوا يرون ان يطبق في المانيا » مع الوحدة» 
برنامج متقدم جداً بالدموقراطية . ومع ذلك فقد كانوا يقبلون أيضاً الاعتراف 
بوجود ملكيات » وبعدم تقويضها حتى انه في هذه المجموعة التي اجتمحت 
في الفندى الألمافي » انفصل بسسرعة الديمرقراظون المتعنتون الذين ظلوا مخلصين 
أوفباء لثلهم الأعلى الثوري وهو تركيز جميع السلطات التنفيذية والتشريعية 
في فرتكفورت » والسيادة البرلمانية » اجمبورية . وكان الزعمان برئتانو 
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ونسيلز ؛ يجتمعان في دونرسيرغ . وستعرضها المركات الثورية » الحركات 
الاجتاعة الني قامت في المانا » لالخطر أ كثر ما ستدجحمها.. 

البمين . - وفي الطرف الآخر » في اليمين » انعقد اجتاع في 
دادة بطرس “ثم في مقبى هيلافي . وكان برنامج السمين أن يقتصر البرلمان 
على دوره التأسيسي الذي يجب أن م باتفاق مع الحكومات . ورفضوا 
في البرلان كل سلطة تنفذية . وبابخمة كارء_ هذا اليمين يفم النعرات 
المعارضة لصبر الدول في المانيا . ووجدت له فرق يمختلفة . وجد البروسيون 
حول دادوفمتز وفينككيه . ووجد أمافاديون ,» حول لاسولكس ؛ 
والحانوفريون ؛ حول ويتمولد ؛ ومساويو البيين حول مُميرللغ الرئس 
النمساوي السابق في الدباط » وأمبر رععال البرلمان وأ كثرم خبرة . وإلى 
حانب ٠هذه‏ الفرق ذات النعرة الخاصة ء كان اليمين يتألف من اكلير كيين 
من جميع المذاهب . : 1 

الوسط . - وبين هذين الطرفين » يتألف الوسط من كد الاواب » 
وكان برغب مخلصاً بالوحدة والهرية معا , غير أنه كان مضطرب الأفكار» 
وعلى العموم محافظاً » وبالتالي يفزع من المركاث الشعبيه. وكانت به 
جمبع إلدرجات الممكنة للحربة والقومة والمحافظة . ويضاف الى ذلك 
تعاطف الأصل » وقضابا التكتك » ولذا كان الوسط مقسماً الى جماعات 
ذات موقف مضطرب ومتناقض . وعلى العموم » وحد انقسام بين جماعتين : 
الوسط الأمن والوسط الأسر . 

كان الوصط الأعن بتألف من حزب الدولة الاتحادية السابق ويلتف 
حول هنري غاغيرن . إلا أن هنري يلتف غاغيرن هذا أصبح رئيس للبرلان » 
وبالتالي لاستطبع أن بوحه ارب فعلا . وكان الخزب يجتمع في كازينو » 
وبظم النظريين الأساسين من انصار الاصلاح الدستوري والرية في 
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الدول » بتعاون الأمراء والشعب . وكان ابميع متفائلين » وهذا قرة » 
ولكن لم يكن لدهم حس بالواقع » وهذا ضعف . وتحد . دالمان 
ودرويسن المؤرخين » وامرمان وماقي مؤسسي «١‏ اللريدة الألمائية ( 
وفيلكر وميفبان . 
واجتمع الوسطالأسسر فيفندق فوتامبرغ . وكانت أفكاره افكار الوسط 
الأين »م ولكنه كان يلح في اتجاه السيادة القرمية على طبقتين » 
أما في الدول وأما في التنظيم الألمافي . كانوا ملكبين وبرلمانيين » وأنصار 
تحديد الاستقلال الذاقي الدول أ كثر ما بريد الوسط الأيمن . وكانوا من 
كبار العاملين » وسطروا بصورة خاصة في اللجان , وأمم زعمامم ريحير 
وفشر , 
وكان كل حزب من هذه الأحزاب » ومن الممكن القول ان كل 
نائب من هؤلاء النواب يؤْ كد قناعاته واعتقاداته في موحة ة من الأقتراحات 
والخحطب . وتدفقت العرائض من جميع أجزاء المائيا . ووجبت جميع أنواع 
الأمئلة إلى برلمارن فرتكفورت . حتى انه توحجب مضاعفة عدد أعضاء 
لجنة العر انُض» وكل هذا يدل على روحقوميةحارة » وإعانعر يض عصير ألمانيا 
القرمي » ولككنه كان في الوقت نفسه بادرة صعوبات عظيمة حملية 
وكات ينتظر الكثير من نواب فرتكفورت © حتى انهم أنفسهم 
كانوا مستعدين للقيام بالكثير » وأول خطأ لهم زحمهم القيام بسياسة عظيمة . 
الحكومة المؤقتة  .‏ كان يراد في البدء تشكيمل. 'حكومة مؤقة 
على الأقل : وقد أراد النراب في حماسهم واندفاعهم الأول أن يو كدوا 
سيادتمهم . وفي "١‏ أنار » بعد أربعة ة أيام من المناقشات » صوت المحلس 
على اقتراحين مبدئين » وقال عن نفسه بأنه « هيئة ارادة الامة الألمانة 
وانتخاها لتأسس وحدة المائيا وحريتها الساسسية » . 
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أما المدأ الذي اعتمد عليه ذبو أنه يعتير نفسه ملا لسادة الأمة 
الألانة . وأضاف : ١‏ ان «ساتير الدول لاتكون مقولة إلا في الحد 
الذي تكرن فيه على اتفاق مع العمل التنظيمي لبرمان فرتكفررت » ؛ 
وهذا يعني » بعد العودة إلى الاتحاه اللبرالي » الالتزام الذي فرضه 
دباط +م١‏ »2 بعد الثورة على الدساتير الألمانة : فقد صرح بالاتحتري 
هذه الدساتير مايعاكس التنظيم المي للدياط » أي ان برلمان فرتكفورت 
خص نفسه يمتى تنسيق النظم المحتلفة في الدول>اخاصة . 


وحتى ذلك الحين كانت السلطات القديمة مستمرة في ممارسة السلطة 
في المانيا » أي اما الحكومات الحلية واما الدباط . ولم يؤخذ أي 
اعتبار للعمل السايق الذي قام به الدباط والخسون والمؤمر التحضيري 
( الفوربارلان ) » ونوقةت مقترحات حديدة . فقد وجد سلة عشر 
اقتراحاً لأشال الحكومات الخاصة » و 0+ خطباً لناقثتها . ونظر في 
جميع الول الواحد بعد الآخر » وأخيراً جنت جع الترتيات الممكنة . 
وبعد أسبوعين لم يتوصل إلى شيء . وفي ١4‏ حزيران اقترح هنريغاغيرن 
أمْياء واضحة دققةوذلك بأن بشكل الجلس نفسه حكومة لجيع المانياء 
وأن بعيد بها موقا إلى تانب الامبراطورية » واقترح الأرشيدوق حان . 
وتؤلف هذه الاقتراحات تسوية ترضي فكرة السادة لأن الجلس يسمي 
الخكومة ء م ترضي المبدأ الملكى , لأن الحكومة أسندت إلى نائب 
الامبراطررية » وهذا بفترص ونيو امبراطورية » وامبراطور » وأخيراً 
التقالتد الهابسبورغية » لأن الأرشدوق انتخب ليكون نئي للامبراطورية . 


انتصر الافتراحم » بعد أن جئيت الموافقة الفرورية الدول ب لالا؛ 
صوتاً مقابل ١م‏ . وهكذا نرى أنالبرلان يريد أنبؤ كد تفرقه على الحتكومات 


حدالمرء ؛ - 


المحلية . وحنبت المبورية ب ههج صوتاً مقايل ١7١‏ . وصوت على قرار 
تسمة نائب الامبراطورية د ه.؛ أصوات مقابيل هخ( » وانتخب 
الأرسُدوق جان ب بوم صوتاً مقابل مه إلى عنري غاغيررد_ الذي لم 
يكن مرشحاً » و 70 امتناع من أقصى البسار اجمبوري . وتم انتخاب 
الارشدوق في و١‏ «زيران . عندئذ الغي الدباط ب .لاه صوئا مقابل 
ه+ . وصوت على مسؤولة الوزراء » وعدم -مسؤولة نائب اجمروربة » 
كا لو كان ملكا دستورياً إلا أن الارسشيدوق جان مازال » لبضعة 
أسابيسع » مغطراً إلى البقاء في النمسا سبب وظائفه » ولا يمكنه أن 
يأني إلا في آخر ترز ويشكل وزارته » وقد سكلبا من برلماني الجنوب 
والمنطقة الرينانة » يضاف هم تمي رلنغ » مندوب النمسا ؛ وترأس الوزارة. 
البررنس اللدبرالي فون لاينيئغن . وكانت هذهالحكومة أول ححكومة ألمانة . 


حش المانيا . -. ولكعين برلان فرتكفررت لم ينتظر تشكيل 
حكومة ليو كد إرادة عظمة مايا وجاول أرث' يعطي لألمانيا أدام” 
السياسة العظيمة أي اليش . ول بنظر إلىهذا اليش ببساطة كجش حمابة 
اتحادية دلت الأحداث على ضرورته بحاولات الثورات ابمبورية » وإما 
كجحش حقيقي لألمانيا . واقترحت طنة المرب » الني يرأسها فريديريك ‏ 
تيؤدور فشر »2 في 7 ول » ان' شكل اش القومي بزيادة 1 على 
جميع جنود الدول . وأخيراً تقرر أن يشكل اليش القرمي باقتطاع 
؟/ من الموش الحلية . وعندما أريد إعداد هذا اليش » اصطدم بمعارضة 
الجبوش الحلية » وفي الواقع »ل بتوصل مطلاً ألى تنظيم الجدش القومي . 
ولكنهم ل يريدوا حدثا نقط » واما أرادوا اسط و لأايضاً : فقد سُعروا بالذل من 
تفوق الأسطول الدنواركي © في اللالطيك » على البروسيين ©» وارتفعت 
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في ألمانيا كلها حركة غير عادية لصالح الاسطول » ولاسها عند عب لم يكن له 
في أي وقت هضى اسطول » وهو مع ذلك قاري بصورة أساسة . 
وتألفت لجان في كل مكان لصالح الاسطول » وانعقد مؤتّر للأسطول في 
هامبورغ في ”١‏ أيار » وأشترت لمنة الاسطول سفت من انكلترا ومن 
هولئده » وسلحت سفن مساعدة في بريم ولوسك وشرع بانشاء سفيئة 
خط كبرى في هامبورغ . :وصوت البرمان على اعتاد ستة ملابين مارك 
لأنشاء الاسطول دون أن بعلم كيف يكن الحصول على هذه الستة ملابين . 
البرنامج الاماني الجامم . 5 وفي الوقت الذي كان ففه يرلمان 
فر تكفورت بيه وسائل السياسة العظمى كان بنادي ببرنامج حقيقي 
جرمافي جامع . ولقد رأينا أنه استنجد بالوهمين.» وتعاون النما . 
وأراد أن يفم إلى المانيا جميع البلاد الناطقة بالألمانية » ورحب بالقرار 
البروسي الذي بفصل المناطق الناطقة بالألمانة من ويا البولونة » وقبل 
نواب هذه المناطق في البرلان . وفي ١؟‏ آب » أبعد اقتراحا لصالح 
إعادة تأسس بولونيا » وأدخل بروسما البولونة في الكونفدراسون . وقبل 
نائبين من ليمبورغ » وصوت » في ١4‏ قوز »2 على إرسال بعثة إلى 
حكومة البلاد المنشفضة للمطالةيحذ ف القانون الأسامي أي الدستور المولاندي » 
في ليمبودغ والل و كسمبورغ » هذين الاقليمين االزين يعتبران ألمانين « 
وأراد إقامة حنود في الاقليمين . ووحد منم أنصار لقم البلاد الاخرى » 
وطالبوا بالتيرول والكانتونات السويسرية الشرقية ؛ وهال رادوفيقز مصرحاً 
بأن الحدود الألمانية على تمر المنسو » أي ان المملكة اللومباردية ‏ 
البندقية تؤلف جزءاً من ألانيا » كا في زمن فريديريك ‏ بارباروس . 
وطالب نائب بالألزاس ء بامم حقوق اللغة الأمانة . وفي قضية الدوقبتين 
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نحمس البرلمان لمطالبة +واشتاين وشازفيغ ؛ وهاج ضد هدنة ٠١م‏ آب. 
وبعد مناقشة عنيفة » في + ايلول » رفض البرلمان المصادقة على الحدنة 
بصوت دالمان » ب سم صوتاً مقايل و« . وه ذا ماسبب استقالة 
واد الأقنقى .. زلكن دالماة. ل( عله الترمن إن تمعن بورارة 
اخرى » واضطر البرمان إلى العدول عن تصويته »في ١‏ ابلول» بطرح 
حرب الدائمارك ب مهم صوتاً مقايل م0 ؛ وعندئذ أيد تشكيل 

الوزارة السابقة برئاسة شمير لينغ . 


وعبر عن هذا الماج الوطني » الذي أثاره تصويت البرلمان » بمحاولة 
ثورة جمهورلة » وثورات : فر تكفررت في ١6‏ ايلول » و كولونيا في هم 
وحركة شُتروف في سبيل الجمبورية الاجتاعية الالمانية . وتبنى برلاتف 
فر تتكفورت النظرية التاريخية واللغوية في القرمية ودفعبا حتى النهاية . 
وهذا الموقف الجامع لاجرمان كان من نتيجته تحويل الرأي الاور بي ضد 
ألمانيا : فقد احتحت هولئنده في ٠١‏ اب “ وبلجيكا في ١9‏ » ضد مزاعم 
البرلان في لبمبورغ اللو كسمبورغ ؛ واحتجت فرنسا » في 4 حزيران» 
ضد دمج المناطق البولونية » ولقد رأينا أن باستيد أبدى قلقه من هذه 
الحركة الوحدوية الالمانية . واحتّيج سكان بوهيميا والتيرول وحنى تريستا » 
لأن بعض الالمان كانوا يطالبون بذم تريستا » على هذه المزاعم . وأخذت 
'نكلترا وروسا على عاتقها » باتفاق مع فرنسا » حماية الدائيارك . 

وهكذا نرى ان برلان ذرتكفورت ألقى بنفسه » دون كثير تفكير» 
في سياسة توسمٌم كبرى . وفي الوقت نفسه » انطاق في حمل تشريع 
مر كزي © وطمع في أن يخص نفسه بسلطة التشرييع ويخضع الدول إلى 


تشريعه . واندفع دون أن عم تحقوق الدول »2 أو بوسائل التنفية . 
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وأنشأ الارشدوق ووزارته بوروقراطة ( ديواتة ) امبراطورية »م بل 
وفي آخر آب »2 قشلا ديلوماسياً في الخارج » إلا أن المتكومات الاجنبية 
م تقبل الاعتراف به . وفي ٠.‏ ايلول صرح بلاغ بأن القضابا العامة 
( المشتركة ) خاصة بفوضي الامبراطورية » وعين مباشرة حمسة مفرضين 
لغرب وجنوب ألائيا . وفي 78 ايلول صرحت وزارة العدية بأن 
الملاحقات والاحكام على حنم الصحافة يحب أنتمم امم حكومةالامبراطورية . 
وفي ٠س‏ تشرين الاول ارادت وزارة الداخلية أن يعرض عليا نظام جميع 
المعيات الساسة » وفي * تشرين الأول» ان تؤمن لنفها الاشراف على 
مارسة حى الاجتاع . وفي ؟؟ ايلول وضع البرلمان خطة الوحدة التجارية» 
وفي ١؟‏ تشرين الثاني صوت على إلغاء ابممارك الداخلية » وهذا ماأثار 
أنواعا' من الصعوبات العملية ولم يؤد إلى شيء . وفي ؟؟ كانرن الاول ء 
حدد بساطته الضرائب الني يتوجب على الدول دفعها لتغذية موازته . غير 
أن الحكومات لم تأبه لذلك » ولم بعش برمان فرتكفررت © من وجبة 
النظر المالية » إلا مما بقي في صندوق الدياط . 


مقاومة الدول الامانية  .‏ أما الحكومات »التي كانت أقل فؤعاً 
من الثورة مما في البدء» وتشجعت بقاومة النمسا وفريديريك ‏ غليوم 
الظافرة على الثورة » فقد تبنت + حمال هذه السلطة التشريعة لبرلمان 
فرتكفررت » المقاومة السلبة واحياناً المقاومة الاجاببة . وفي م٠١ايلول‏ 
بدأ ملك بافاريا وملك فررتاميرغ بالتحدث عن الموقف المشترك الذي يحب 
اتخاذه لمقاومة برلمان فرنكفورت . وفي ١‏ تشرين الأول اطرحت الدول 
دعوة لمنة التشريع .في الارتباط مباشرة حكومة فرتكفورت محذف 
حكومتها الحلية . ونشبت منازعة عنيفة مع النمسا في ١‏ تشرين الأول : 
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فقد ممت حكومة الامبراطوربة مفوضّيُْن للأقالم الألمانية في الامسا . فاستقبلا 
استقبالاً سمثا عند وصولما إلى النمسا . وفوق ذلك » أراد هذان المفوضان 
أن حشرا وساطتها بين الحكومة النمساوية ورعاياها . وأرسل أربعة 
نواب من فرتكفورت هذا الغرض »© وكان منهم روبيرت بلوم . ووصاوا 
إلى فينا في ٠١١‏ تشرين الأول وزجوا بأنفسهم. دون تبصر في النذاع » 
قٍ الوقت الذي استعاد فه فبند شغرائتز فبنا » في ١م‏ تشيرين الأول . 
قل براع هذا أحداً » وأعدم روبيرت بلوم بالرصاص » في 4 تشرين 
الثاني وفي الخريف أي ف الوقت الذي أصبحت فه الحكوعات فيكل 
مكان سسدة الموقف » وجد برلمان فرتكفورت الوسملة لأغاظة أوربة 
ودول ألمانيا كلها تقريباً . 
الدستور  .‏ كل هذا يحري ولم يباشر البرلمان عمله الأسامي » وهو 
الدستور . إلا أنه في ١١‏ تشرين الأول بدأ هذا العمل أي في حلسته 
الماثة . واخذت التعقبدات تتدفق . وقد أريد » قبل الدستورءالتو كيد 
على حقوق الألمان الأساسية . وفي هذه النقطة » لنجدنا أمام عمل لنة 
الدستور » وقد دام هذا العمل ثلاثة أسبر » وتم الاتفاق تقريباً على 
الخطوط الكيرى , وم يتحمل ذلك مناقشات كيرة »> وانتهى كل شيء 
فق آخر رن الأول" .. بوهذه اللقرق الأسنامية هي :+ الساواة: آمام 
القانرن » حرية الصحافة » والاجتاع » والتعلم » والدين » واستقلال 
القضاء » والاستقلال الذاتي للهدن ( قومون ) » والمدأ التمثيل فيجميع 
الدرل . وأذاع غاغيرن » وقد أصبح وزيراً » هذه الحقوق > في 54 
كانون الأول » كقانون للامبراطورية . وهي تؤلف نوعاً من حتق ألماني 
عام يتضمن المساواة في التمتع ,هذه -20 من كل فرد ألمافي مها كانت 
قرميته الخاصة في المانيا : بافارياً » بروسياً » الخ ... ومن حبة أخرى » 
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وطد هذا الحق العام محرير الفرد محريرأ حقيقاً 2 والتحرير من كل 
العبرديات التي ثقلت عليه با فيا استحالة الانتقال والذهاب الى الخارج ؛ 
وقد وضع حتى الهحرة » والتحرر من كنائس الدولة والمدارس الديتبة » 
والتحرر من اضطبادات الاغلببة من الأحانب من الأعراق الأخرى . 
وهذه المقوق الأساسة عي القسم الداتم من عمل برلمان فرتكفورت . 
تنظ السلطات  .‏ ولكن كان من الصعب تنظيم السلطات. فقد 
بدىء بمعالمة قضايا دقيقة وفريدة . وكار:_ هذا عمل كل آآخر سنة 
4م . ولم تلغ الدول حتى ذلك اين » وظلت لم كانت عليه في 
الرببع وفي الصف ء وبدأت برد الفعل أو باتخاذ احتباطاتها ضد طغيان 
البرلمان . وارتسم في المانيا النوبة عداء لكل حل مركزية ؛ وفي 
؟؟. ابلول أعلنت بافاريا معارضتها بعناد لتسمية العاهل الألمالي ؛ وفي 
آخر تشرين الثافي » أرسلت وسولا الى شفارتؤا نبرغ لتطلب دحمنه ضد 
ترتدب برومي وضد مر كزبة فرتكفورت 4 وفي كانون الأول » اعامت 
فرنسا وانكلترا بأنا لن تعترف حكومة بروسية ألمانية ؛ وفي كنوت 
الثاني » أعات برلين بأنها ترى بآلا تخرج النمما من امنيا . ووجدت 
صدى لا تقرل عند جارتما في فرتامبرغ ؛ واتفقت فرتامبرغ وبافاريا » 
في 7١‏ تشرين الأول » على شكل دير كتوار جماعي وفاوضتا الحكومات 
الأخرى هذا الخل حتى كانون الأول . وكان فريديريك ‏ غليوم الرابع 
متقلبا دوماً في افكاره ؛ فقد نشر مذكرات متناقضة » وأكد ‏ » على 
لان بعثة في النمسا » بأنه لا بتصور مطلقاً قطيعة بين النمسا والمافيا . 
إلا أن » هذا كرة من حكرمته » في 7 كانون الثاني » عرفت برلمان 
فرتكفورت بأن النمسا إذا تنصلت » فان بروسيا تقترح بأن تقوم مقامها » 
وطالبت بالمكانة التي يستحقها وضعها وأهميتها » وصرحت بأنها مستعدة 
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لان تقدم لألمانيا جميع الخدمات التي تطلب منا . وفي الواقع » انتوطيد 
سلطة الملك في داخل بروسا قد أعطاء قوة أكبر إزاء الدول الألمائية 
الاخرى . 

أما النمسا » فقد كانت آخذة بالهوض : وكان شفارتزانيرغ يرى 
ترطيد وضع النمسا في المائيا وفي ايطاليا يما كان قبل الثررة . وفي 55 
شرين: الأول أعلم ناب الامبراطورية بأن النمسا لن تخرج من المائيا . 
وفي 8؟ كانون الأول » سم شعيرلينغ ,مذكرة تعليات : فقد طلب أن 
تترك له أنضاً مبة ستة أسُبر ؛ وستعمل النمسا كعضو في الكو نفدراسيون» 
بتعاون مع برمان فرتكفورت »2 ولككن من المتوجب الانتظار حتى تمي 
دستورها الخاص لتثبت الدستور الالمالي . وفي ١٠6‏ كانون الأول » الحب 
شميرلنغ من الوزارة وحل محله في الرئاسة منري غاغيرن . وفي الواقع » 
فرط برلمان فرتكفورت بالوقت الذي كان فيه سيد عله الوحيد ؛ أما 
الآن فعليه أن محسب ساب الحكومات » ولا سها في هذا الوقت الذي 
وضعت فيه قضايا دقيقة في التنظيم العام . ْ 

وتفتتت الأحزاب : أنْقسم حزب الوسط الأسر ؛ وفزع أربعون 
نائاً من الطركات الاجتاعة فانضموا الى اليمين ؛ وكان السساد في سقاق 
منذ بعثة روبيرت بلوم في فينًا . وتشكل فريق آخراء في البرلان » 
وهو فريق مساوي مع زمرة تعرويين من الجنوب انفصاوا عن الوسط 
وشكاوا حزبا رجعيا خاصاً » لأم أرادوا أن يرجعوا الى حالة الأمور 
السابقة'. وازداده اضطراب الأحزاب . وكانت هذه الظروف سئة 
لمناقشات الدستورية الكبرى . 

قرادا المبدا  .‏ وفي ٠١‏ تشيرين الأول , اتخذ البرلمان قرارين 


<١ مسدياين‎ 
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١‏ - لايكن لأي جزء من المانيا أرك بتحد في دولة مع بلاد 
غير ألمانة . 
 «‏ إذا كان للد المافى ولملاد غير المانئة سد وأحد » فان علاقاج 
ل . 0 - سبال 
لا تكرن إلا اتحادا شخصا . 


وبهذين القرارين وضع برلمان فرتكفورت القضية النمساوية . وقد 
أثار مقتل روبيرت بلوم استباء سشديداً في المانا » وكان غاغيرن بدعم 
الفكرة البروسية . ولا أجاب برلمان فر تكفورت مزاج ميء على اقتراح 
شفارتزانيرغ في انتظار النمسا ريمًا تبي تنظيمها الجديد الخاص لتعمل في 
التنظيم الالمافى . وصوت ب 4١‏ صوتاً مقابل +8١‏ », على الدخخول في 
.علاقات دبلوماسة مع النمسا » وبتعبير آخر على اعتار النمسا دولة 
أجنسة عن المانيا . وعلى العكس » اقترح شفارتزانبرغ على اليرلمان » 
في ١١‏ كانون الثافي » خطة كوتفدراسوناوريةالوسطى » لا كوتفدراسيون 
المانيا وحدها », المقسمة إلى ست دوائر » وتؤلف النمسا فيا دائرة . 


القرادات الكبرى  .‏ اتخذت القرارات الكبرى في قراءتها الاولى 
في ماق شبر كنون الثاني : جنب مبدأً الديركتوار »م مبدأ رئيس 
لخمبورية المنتخب بأكثرية قوبة وفي ٠5‏ كثون الثاني صرت على لقب 
الامبراطود لسيد ألمانيا و 4+ صرتاً مقابل 8.5 . ولككن وراثة الاقب 
اطرحت ب ١#‏ صوتاً مقابل 0١١‏ . وفي الوم التالي » ١5‏ كانرن الثاني» 
صوت على مدأ نظام بحلس امبراطورية الدول » ولكن لم يقرر عدد 
الممثلين» ولا عدد الدول التي تسهم في مجلس الامبراطورية . وفي 8؟ كانون 
الثاني » انتبى التصويت على القراءة الاولى » وعندئذ دعا غاغيرن , بلاغ » 
الحكومات الألمائية أن تبدي رأبها في المشروع . وفي الفترة من ١٠6‏ شباط 
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إلى ٠‏ آذار » وبانتظار أجوبة التكومات , ناقش البرمان القانون الانتخالي. 
ودرس فيه مختلف الأشكال . 

وهكذا » انتبى في آخر كانون الثاني رسم الدستور . ولكين هذا 
الدستور وضع في الاضطراب . لأن القضايا الأساسية »أي موقف بروسيا 
والنمسا » لم توضح ووجدت المناقشات أمام جزع الحتكومات الحلية » 
الي صدمتها مزاعم البرلان التشريعية . وأخيراً وضع هذا الدستور في وسط 
قلق أورية » وفرنسا وأنكلترا » وأيضأ روسا التي اتخذت موقفاً واضحاً : 
فقد أعل القصر بشكل قاطع بأنه لايعادي فقط سياسة برلمان فر نتكفورت 
في الجامعة الجرمانية » لأن هذا بديهي» وإما الوحدة الألمانية . وقد قال 
للك اق جور اندو كريد و شطمت لول ».ودع قيطا مرا حةا بق 
سياستها التسلطية وإرجاعها الأمور في دولا إلى ما كانت عليه في السابق . 
وفوت برلان «رتكف[رت الوقت الذي كان يستطيع كته فرض الدستور. 
وفي شبر آدار » افتتحت, الأزمة الكبرى التى أدت إلى فشل »2 أزمة 
التاجٍ الأمبراطرري ١‏ 

'؟ ‏ انررم الوميراطوريً وامفاى المرطان 

الوحدة الألمانية بشكلها الامبراطودي . تغيرت المال فيأة في 
درامة الوحدة الألمانة في شبر آذار 65م١‏ : فقد وقف البرلمان » في ذلك 
اين » أمام مشكلة رئيسية » وهي تعريف البلاد وامتيازات التاج في 
السلطة المركرية . وتصنف الأحزاب » في هذه المشكخ »2 كأ يلى : في 
بداب تحاط ووه تاس كربق يسني و الألاوة لكان > و يلض 
برنامحهم في أنه يحب على ألمانيا أن تحتوي النمسا » وأرك يوجه التنظم 
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الفيدرالي من قبل حكومة تتألف من أكثر من سيعة أعضاء وعلى رأسبا 
( ناظر ) الامبراطورية » ويكون بالتوالي » كل ثلائة أعوام ؛ امبراطور 
النمسا وملك بروسا . ورداً على تشكمل هذا الفربق تألف في شباط 
فربق « الالماننون المغار » , وهؤلاء بريدون تألف دولة ألمانة خاصة » 
و 
ودائية . ولكن لم يكن هذا الحزب أو ذاك عظيما حتى يشكل | كثرية 
البرمان لمن حبة الألمانين' الكبار وجد من ١١.‏ إلى ".1 نائاً ؛ ومن 
حبة الالمانئين الصغار وحجد أكثر من ذلك من 7٠.‏ إلى .7 . وفى هذه 
الشروط كان القرار تابعأ لأقلية ثالثة » للسار » حسما بقرر لهذا ال أو ذاك . 
توافدت تدريجا أجوبة الحكومات على بلاغ غاغيرنالمؤرخ في م١‏ كانون 
الثاني . وكان الرأي العام في ألمانيا » بكتلته , يريد الاتحاد القرمي » 
وضغط على الحكومات . ففي بافاريا » كانت بالاتينا وفرتكونيا وحدويئين 
وديمقراطيتين . وعلى العكس » ظلت بافاريا العليا انفصالية وححافظة ؛ ولكن 
البرلان البافاري قرر في ٠‏ سُباط © لصالم الدستور الامبراطوري. وفي 
فرتامبرغ » في هائوفر » في ساكس © سْلت الجالنى الحكومة الحافظة 
وذات النعرة الحلة الانفصالة » وضغطت لتأبيد ' الدستور الامبراطرري . 
تقدماً بحسوساً » وفي الاتتخابات التي جرت في بدابة السئة وافقت االيئة 
الانتخابة على الانقلاب الملكى الذي ثم في ه كانرن الأول 
وفي آخر شاط صرحت ست وعشروتك. دوة بقبول الدستور 
الامبراطوري » مبدئياً » مع بِعضٌ التعديلات التي يحب أن تدخل عليه . 
وفى بدابة آذار » أعربت بافاريطا عن رأها اصالح دير كتوار من حمسة 
تاربخ الحركات القومية(؟) 
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أعضاء . وقى ١‏ آذار وصل جراب شفارتز انبرغ » وكان جريئاً : فقد كان 
برى فى أن تدخل النمسا بكاملبا في الكونفدراسيون » وليس فقط البلاد التي 
كانت تؤلف سابقاً حزءاً من الأمبراطورية الرومائية الرمانية المقدسة » 
وأن بوحه هذا الكونفدراسون هئة من سبعة أعضاء » ترأسها النمسا » وتفم 
هذه الحيئة مثلى النمسا وبروسيا » ولكل منها صوتان » وبافاريا » ولا صوت 
واحد » وتتقاسم الدول الأمانية الاخرى بقبةالأصوات . وأنتنظم هيئة دول» 
إلى حانب دير كتوار السيعة أعضاء » وتتألف من مندوبي احالس » ويكون 
للنمسا فى هذه الحئة مم مثا ولألمانا مم. وهذا يعني» دون مواربة » 
الاعتراف إراذة سس "انبا على اننا 

وأعربت ألانيا بمجموعبا عن رأَها لصالح الوحدة بشكل امبراطرري . 
وزمت النمسا أن تسيطر بكتلتها على ألمانيا وتشرف عليها . وفي الوقت» 
الذي كان فيه شفارتزانبرغ يعلن دستور ؛ آذار الذي يعيد يناء النمسا» 
وضع وحود النمسا نفسها على بساط البحث عندما اهتزت هونغاريا وأشفق 
فندشغرالتز . 

أثار حواب النمسا » في فرتكفررت »2 زد فعل شديداً : ففي ١١‏ 
آذار اقترح نانب بادء فيلكرء أن تحذف الناقشة الثانة للدستور » وأن 
مخصس التاج الاميراطوري » مباشرة ودون ائنتظار » بملك بروسيا . فرد 
اقتراحىه , ف ؟ آذار » ولكن بأ كثرية ضعيفة : سوم صوتاً مقايل 
؟ه؟ . وفىي الحقرقة» إن مبالغة مزاعم سُفارتا تبرغ وحبث المتردد.ن 
في برلمان فرتكفورت » نحو بروسيا . ثم آعيد النظر سريعاً بالدستور . 
وأدخلت عليه بعص التعديلات التي أعطته طابعاً أ كثر لبرالية : أدخل 
فيتو التعليق في الدستور عوضاً عن الفيتو المطلق ؛ وصوت على وراثة الناج 
الامبراطرري بأ كثرية أربعصة أصوات فقط . وأخيرأً ذف مجلس 


-419- 


الامبراطررية الذي نص عليه في المشروع الأول وانتهى الدستور » ونشر 
في 0, آذار 645م1. وشكل المانيا مع حكرمة امبراطورية #ثل ألانيا 
شلا دباوماسيأ في الخارج » وتوحه السياسة الخارجة » وتنظم القوى العسكربة 
الألمانة » وأخيراً السلطة التشريعة والساطة الاقتصادية العامة . وعبد بهذه 
الحكومة إلى امبراطور وراثي له القيادة العا لاجوش »2 ويتمتع بحق 
الفيتو التعليقي على المشاريع التي بصرت علها البرلمان » ويحق حل البرلمان . 
ويتألف الرلمان » أو الريخشتاغ من يلين : مجلس الدول » ويتآلف 
نصفه من مثلى الحكومات » والنصف الآخر من كلى الشعوب » ويثل 
الدول الخاصة في الامبر اطورية ؛ ولس المثلين » ويتشنب بالتصويت العام . 


وانتهى الدستور . وفيم؟ آذار حجرى اتشخاب الامبراطرر» وانتخب 
فريديريك ‏ غليوم الرايع ب .وم صورتاء ووحد مغء امتناعاء اذلم يشأ 
المعارزضوق أن تضوترا مده ولكنهم امتنعوا فقط . وفي ه نسان » استدعى 
سفارتزا نبرغ» » بعد تتسحة هذا التصويت » النواب التمساويين ؛ وي " 
منه » أرسل إلى سقراء النمسا في ألمانيا مذكرة صرح فيا : بأن املس 


تحاوز حقوقه ... وإن الحكومة النمساوية لامكنها الاعتراف بصحة 
قراراته » ولا بحقه في حمل لاحتى . . . وتعتبر هذا المجلس غير 


موجود » . وهكذا ولد التنظيم الألاني حكومة امبراطررية بشكل برلافي 
ودموقراطي . وكان هذا الحادث ثورة تاريضية كبر ى في ألمانا لأن الرحدة 
تت فيا »م وطردت النمسا من ألمائيا . 

رفض التَاج الامبراطوري . - وكان الوقت متاسبا لبروسيا لتلعب 
مميرها . كان براد في بروسيا أن ينتهز الملك الفرصة > وبترأس ألانيا : 
وكان مستشاروه » ويخاصة رادوفيتز 2 الأمير الملكى » يتوسلون إليه أن 
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يقبل التاج الامبراطوري وكانت الوزارة » عدا بعض التغبيرات التي يحب 
إحراوها على الدستور » من نفس الرأي ؛ وتكفي المفاوضة مع الحكومات 
لاحداث هذه التغميرات في الدستور الذي كان مقبولاً بذاته . وصوت 
الجلسا ن على رسائل وجرت لاملك في المعنى نفسه » وفعلتمثل ذلك ثقابات يرلين » 
والمغجاس البلدي . وعندما وصل وفد فر تكفورت إلى برلين لنقل اقتراح 
المجلس إلى الملك » استقبك السكان استقبالاً ظافراً . ومن حبة أخرى » 
ضغطت المجالس في كل مكان في المانيا على- الحكومات . واضطر ملك 
فرتأمبرغ 2 ف 4 منه » أن دنشر الدستور الامبراطرري . وصرحت 
بافاريا» من جانها » بانها تريط حوابها واب الئمسا . وأرجأت ساكس 
وهانوفقر جوابها . وبالاحمال أعطت كافي وعشرون دولة ألمانية موافقتها على 
الدستور الخد يد : 

وبينا كان .الناس في بروسيا يتوسلون إلى الملك أن يقبل التاج » كانت 
جماعته الخاصة تسدي إليه نصائح مغايرة: كانت بطانة( كاماريلا ) الأشراف 
والضباط الي تحيط به معادية لهذا التاج الآ تي من مجلس برلاني . ووجد 
الملك نفسه بين رغباته في توجيه ألمانيا وصنع الوحدة » وتقاليده العائلية 
والقومة . غير أنه كان في هاتين النقطتين حازماً دوماً : ذقد كان يقول 
بأن تحويل ألمانا لامكن أن يكون إلا بالحتكومات نفسها » لا مجلس 
سعبي 5 و كر ذلك في وله الآونة : فقد 52-1 في رسالة إلى مستشاره 
بونسن : ١‏ لا أملك أن أقول نعم أو لا4لأنه لس لدبع شيء تقدموله 
إلى : انها قضة تحتاج إلى تسوية بين أمثالي ؛ ولا يوجد مقابل الديمقراطيين » 
الا" اللحوء إلى المحزود ع(" . 

والنقطة الثانة » التي ظبر عندها حازماً دوماً » هي أن النمسا لايمكن 
أن تطرد من ألمانا » وان النمسا ضرورية لالمائيا . واستعلم من 
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المترال فون بقول الذي عاد من فرتكفورت بقرله : « وما الذي سخرج 
من كل هذا ؟ » فاجاب المترال : « امبراطورية تصبح لها زعيماً » » ورد الملك 
« أيدآ » أبدا ! إنني أعلم من أنا » ولست الأول والأخر في ألمانيا . 
أن النمسا تملك التاج الامبراطرري وستحتفظ به » ومتكون بروسيا 
سيف الامبراطور . وإنني أفضل أن أقدم الطست إلى الاميراطور » قناماً 
بوظفتي الامبراطورية » على أن قس يدي التاج » . واكتب إلى دالمان : 
د مادام هنالك أمل بالابقاء على وحدة لمانا والحفاظ على السبع وثلاثين 
مليون غساوياً » وترك بت آل هايسبودغ على رأس الامبراطررية 
المسحية وأمانيا » فلن أقبل التاي الامبراطوري . حَد خارطة ألمانيا » ولون 
بالسواد الدول التمساوية وانظر : إنك تفبم عندئذ السبب الأسامي 
ارفضي » وآمل أن تقبله . أجر التجربة بنفسك ؛ لقد اجربتها ولس في 
وسعي أن أتعمل غير ذلك . إن هذه الامبراطورية ان تكرن إلا قطعة 
من ألمانيا ؛ وستسقط من 4غ إلى “ام أو .ج ملون نسمة » غير قادرة 
على القيام بالعمل الذي فرضه الأزل علها لتجابه منتمرة على الثورة في 
الغرب والاستتداد في الشرق » . 

وعرف » بأجوبة ماثة » قراره إلى رسل فرتكفورت في م يسان » 
وسفير النمسا » في + منه . وطلب شبراً لاعطاء جوابه : وسيعطه في 
با نسان . 1 

وهكذا انفصل ملك بروسيا عن حل فرتكفورت يعقائدية كاملة : 
وهي أن السيادة الملكية » في نظره » تقف أمام سيادة الشعب » ومفهوم 


الحق التاريخ المعاردضص لفيوم الحق ) لطبيحي 4 ومفبوم دور ألمانا والنمسا 
حيال مفاهم القوممة الشعبة . وفي م تان » قام بعملين معبرين : 
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فقد رفض التاج الذي قدمه إليه برلمان فرنكفورت وأعلن حل المجلس 
البرو سي 7 مغيرآ » بقرار » قانون الانتخاب . 

اخفاق الوحدة الشعبية  .‏ ان رفض بروسا للتاج الامبراطرري 
معناه إلغاء حمل برلمان فرتكفورت . وقد حاول البرلمان أن ينفذ الدستور 
رغم كل شيء بدعوة الريخشتاغ للانعقاد في ١٠١‏ آب »2 وقرر بأن تحل 
بافاريا » وهي دولة ألمانة هامة » محل بروسيا . ونصم غاغيرنالارشيدوق 
حجان إستعال القسر لاحبار الدول على قبول الدستور الامبراطوري » 
ولكن الارشدوق رفض » واستقال غاغيرن » في 4 أبار . واستدعى 
فريديريك - غليوم » ما فعل سُقارتزانيرغ » النواب البروسيين » في ١١‏ 
أبار . وفي ٠١‏ أبار غادر فرتكفورت ستون نائياً من المزب الامبراطوري . 
وغادر باقي المزب المدينة في ٠+‏ منه . فضلا عن أنه » في آخر نسسان » 
بدأت اللرة الثورية الكبرى ابمبورية » وانتشرت أولاً في ساكس 2 
في شبر أيان » ثم في المناطق الغربية ووضعت و«ود الدول الالمانة في 
خطر . وأنقذ المش البروسي الوضع »© في ساكس أولاً » بقمع الثورة 
من ه إلى ه أيار » ثم في دوقبة باد الكبرى 2 وفي بالاتينا البافارية 
وفي هس . واهارت قضة السيادة الشعبية التي تثلبا حكومة فر تكفررت 
سبب الثورة . 

ولم بق في البرلمان » الآن 2 إلا العنادصر الدموقراطة وابجمبورية » 
وعددهم ٠‏ تقريباً » وفقدوا اعتبارهم .في الثورة المبورية الاتراكية 
التي قامت في الغرب . 

وفيفر تكفورت وجد هؤّلاءالنوا ب أنفسهم مغمورين وتحاطينبالإنودالبروسية 
التي احتلت دوققية باد الكبرى والبالاتينا وحاءت تكافم الثورة . وفي ٠٠١‏ 
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أيار قرر البرلمان أن يتتقل إلى دولة فرتاميرغ » حيث ظلت العتاصر 
الديوقراطية قوية ولا شو كتها . وتألفت فها جمحعيات سياسية تقدمية » 
مثل « رايطات مارس » التى قامت يتظاهرات كيرى فى شُتو تغارت » 
في ٠‏ أيار . وقكروا في أن يجدوا ملجأ في هذه الدولة الديوقراطية . 
وما وصل النواب الى سُتوتغارت حتى ألقوا ببيان يدعو الألمان للقيام 
على الاستبداد ؛ ومموا » في ٠‏ حزيران » بحاس وصاية من خمسة أعضاء 
لحي ألمانيا . وأمروا بتحنيد أربعين ألف رج ل لطرد البروسبين من 
الحصون الانحادية في داشتات ولانداو » وقرروا تجنيد اللاندوهر ( الجش 
البري) للقرضوا احترامالدستور » واتفقباقي اابرلمان مع حركة ابتمروربين .ولذا 
جعل إجاع الرأي ضهه : فقد أعلن ملك فرتاميرغ وحكومتها 
انها ضده ؛ كا أن رس جلن الوزراء 2 دوهر أنذرهم 2 في ١‏ 
حزيران » أن يتتقلوا إلى مكان آل » وفي 4 منه أمر الود ببعترتهم . 
ودعا رئس البرلان زملاءه للاجتاع في ٠‏ آب في كاراسروه » ولكن 
البرلان لم يجتمع فيا . ولم ببتى من المكومة التي ألفبا برلمان ف رتكفورت » 
منذ عام » إلا الارشيدوق ووزارته . 
وهكذا أخفق حل الوحدة الألمانة بطريق الجلس الشعبي ولم تكن 
السيادة القومية التي بنادي بها على درجة من القرة للانتقال إلى الواقع . 
لقد أخفقت الوحدة الألمانة أهام عداء ملك بروسيا 2 وأمام ايديولوجيا 
( عقائدية ) الحكومات »2 وكذلك يحب القول © إنها أخفقت سبب 
التواطؤ النهائي لعملبا مع الديوقراطة الثورية . 
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© - ابرجار بعروسيا 


الاتحاد الضمق ٠‏ - ومع هذا فان فكرة الوحدة ل تحر بعد . 
فقد كانت هنالك حلول أخرى مكنة كحل هر نكفورت في السادة القومة . 
لأن قضية إصلاح الدباط كانت موضوعة دوماً بين المتكومات » ولأن 
حرة الرأي لصالح القومية مازالت واسعة . 

كان فريديريك ‏ غلموم يناصر دوماً إصلاح المكومة والدياط ليق 
دولة فدرالة ويكون لها زعمماً عسكرياً ويحلبا محل الكو نفدراسس.ون 
السايق , ومن حبة أخرى » كانالرأي العام البرومي يدفعه لانتهاز الفرصة 
التي يمثلها شغور النمسا التي مازالت مشغولة بثورتما الداخلية » ليصنع » إلى 
حد ما » الوحدة الألمانة التى قصر دوا برلمان فرتكفورت . وفي بداية 
أيار دعا فريديريك - لوم الرابع الدول الألمانية إلى إرسال دكين 
فوق العادة إلى برلين للمناقثة في إصلاح التكونفدراسيون . وقال : دان 
دستور ألاننا يحب أن يكون حصية تعاون التكومات والشعوب ©» . 
ووصل رسل الحكومات الى برلين في منتصف سهبر أنار » وفي 7١‏ منه 
وقع « اتحاد الملوك الثلاثة » : ملك بروسيا وسا كس وهانوفر » ووجه هؤلاء 
الملوك بلاغ إلى الحكومات في ١‏ منه » ليعاموها عن اتفاقهم ويطلبوا 
منها قبول مشروع دستور ليعرض فيا بعد على بحلس سُعبي . وفي الواقع » 
ان مشروع الدستور ؛ الذي أعده الملوك الثلاثة» كان » على وجه التقريب » 
دستور برلمان فرنكفورت باستثناء السلطة التنفيذية التي لم يعبد بها إلى 
امبراطود » بل الى دثس تساعده هيئة امراء مؤلفة من ستة أعضاء » 
على أن يكون الجلس الاعلى مؤلفا من مندوبي المتكومات لابترتيب 
انتخابات وتسميات حكومية . 
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أفادت بروسيا » في الرأي الألمافي » من الشدة التي ردت ما الحركة 
الاسترا كية الثورية . ومن جبة ثانية » وضع الوحدوبون جانباً قناعنهم 
الشخصية واجتمعوا في غوطا في ه+ و ١؟‏ حزيران » في بجلس شه 
رمي خم على وجه الثقريب جمسع زعماء أحزاب الوسط في فرتكفورت : 
وقرروا إلزام الامراء بقبول مشروع الدستور البرومي » وقباوا أن 
يضحوا بدأ السيادة الوطنية رغبة في الوحدة . وفي آخر سبر آب » 
قله باق وعشرون دوه اقتراحات الملوك الثلاثئة . إلا أن بافاريا 
وفرتامبرغ رفضتا وازمتا الحذر ولذا فان فريديريك _غليوم لاستطيع 
أن يفكر بأن يكوفا. الاستور الألافي يا كان الانحاد اجمري 
الذي توسع شيا فشيئاً حتى ثمل جموع ألمانيا . وأما مايتعلق بطريقة 
ماومكه فقد فعل بالإجمال ما فعل بالدستور البرومي ونجح وذلك عندما 
تخلص من مدأ السادة القومية © ومنح » من ساطته الخاصة »دستوراً 
واستطاع أخيراً أن يجمع الرأي -وله . وقبل الدستور ثانية وعشرون 
أميرا ووضع موضع التطبيق : وفي ١6‏ تشرين الأول » قرر تجلس 
إدارة الاتحاد الالمافي تطبيق الدستور ؛ وحددت الالتخابات في «١‏ كانون 
الثافي ودعي يحلن الاتحاد » الريمخشتاغ » الى ادفورت للاجتاع في 
٠‏ آذار . 

كانت هذه الانتخايات محافظة صراحة : فقد انتصر رجال الوسط في 
فرتكفورت مثل: غاغيرن » بيكيرات » فينكية . ويتألف نصف أعضاء 
بلسي ازفورت من نواب بروسبين . وفي آلمانيا الجديدة هذه » الي لاتضم 
افاريا وفرتاميرغ والنمسا » كانت بروسيا أعظم من غيرها نتن الدول 
تكثير » وكان نمف أعضاء الجلسين من نواءها . وقد تلقىق-م من هؤلاء 
النزاب البروسيين أمراآ بالا يقبلوا مابعا كس سلامة التاج البرومي . 
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وهذا الموقف يا نرى يعتبر مقدآ وح ددا » من الوحدة الألمانية . 
وقد سعى غاغيرن رئس برلمان ارفورت » في توحبه المناقشات دسرعة 
لوضع الدستور . وثبنى الجلس الأدنى هذا الدستور في ١9‏ نسسان 
.هم » ولمجلس الاعلى في هم . ثم تأجل البرلان » وهذا ماجعل للاتحاد 
الالمافي وجوداً في الحق » ولكن هذا الاتحاد كان ناقصاً » ومن هنا أتى 
الاسم الذي أعطي له وهو « الاتحاد الضيق » . 


هيئة الحم الموقتة في أمانيا  .‏ وفي غضون ذلك . خرجت 
النمسا من صعوباتها الداخلية » في آخر آب و4م١ء‏ ولكنها كانت مازمة 
بعد » ولعدة أشبر » بالحذر : فقد كان بتوحب علها قتين الوضع 
الناشىء عن النصر الرومي . وتاور شُفارتانبرغ بمارة عظيمة + على اعتباو 
أنه كان غير حر في حركاته » وعلى اعتبار أن الارشيدوق يحسد دوام 
الرايخ . وكانت معارةة دول المتوب للتفوق البروسي بالنسبة إليه 
قاعدة أولى لعمل مكن . وفي الواقع » قررت بافاريا ان تسد الطريق 
في وحه الطموح البرومي . وتخلص ما كسمليان “فى ٠١‏ حزيران » من 
برلمانه ليكون طليق البدين . ووضع مشروع دستور ألافي عارض به 
المشروع البرومي » وقبلته فرتاميرغ , ثم عرضه على الملكين الآخرين » 
مدي ساكس وهانوفر » وأدخلت على هذا المشروع تعديلات في قوز 
هكم ء ثم في كانرن الاول . وكان مبدأ هذا المشروع أن تخولٍ الادارة 
الامبراطورية الى همئة أمراء ترأسها النمسا . 


وفي الأصل » لايستطيع شفارنانبرغ العمل إلا بواسطة ملي بافاريا 


وفرتامبرغ » لأنه لم يكن حراً بعد في مله . ولذا طمن بافاريا بأن ليس 
لا من صديقى تطمئن إليه إلا النلمسا 5 وفي آخر آب 04 أؤتر حت يافاريا 
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والنمسا أن يستعاض عن الارشيدوق ممئة موقتة : ونوقش هذا المشروع 
مع بروسيا الي استعدت يحمق لمناقثة » ولم تدرك بعد وحود عدم 
تلاؤم بين اتحادها الضق وبين التنظم المديد للسلطة في ألمانيا بعتاية النمسا 
وبافاريا ٠‏ وتصورت أن تصون حقوقها مصرحة ء بأنها تفاوض باسم 
جموع الاتحاد الالمافي وحاولة بأن لاتجر نفها » ل تريد النمسا » إلى 
صعيد الق القديم للدياط . وتدخل اتفاق بها. وبين الملوك الآخرين في 
© ايلول » وينص على أن بحل عحل الارشيدوق لمنة من غساويين اثنين 
ومن بروسسّئن بترأسون اللحنة بالتعافب » وأف تثل الدول الأخرى 
نفسها لدهم . وقبلت الحكومات الأخرى هذا الل الذي يعني تشكل 
هيئة موقتة . وهكذا وجدت بروسيا نفسها مرتبطة بتعبدين متناقضين » في 
الواقع » حيال الاتحاد الضق رحيال هذه الميئة الموقتة . 


لقد سجل شفارتزانبرغ في هذا العمل نقطة تجاح » ولغم بشحكل 
أحم الاتحاد الضيق » بواسطة الأمراء الآخرين : فقد حصل من ساكس - 
وهانوفر على أن تضعا تحفظأً يحقون النمسا المترقعة إذا قبلا الدخول في 
الاتحاد الضق » وعلى أن يعاد النظر في دستور الاتحاه إذا يقت بافاريا 
وفرتامبرغ خارجاً عن الاتحاد . وفي 5م تشرين الأول رفضت ساكس 
أن تقومبالانتيخابات من أحليجلس ارفورت ؟ وحذت غهانوفر حذوها . وهكذا 
أخذ الاتحاد الضى » يسبب انفصال الساكس وهانوفر » بعد رفض بافاريا 
وفرتامبرغ » صفة نوع من جامعة تجمع بروسيا مع الدول الألمانية 
الصغرى » أمام الدول الأربع الكبرى في المانيا الجنوبية تساندهاالئمسا . 
وفقد كذلك صفته القرمة الخاصة » وأَخذ صغة. جامعة (عصبة) بروسية 


مع الدول الصغرى فقط وعصة بروتستانتية تفزع الكاثوليك وترمح 
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هم إلى بافاريا والتمسا . واعتير مكيدة ديرتها بروسيا » عوضاً عن 
أن يكون حركة قومة . 

وفي آخر السنة »كانت النمسا مالكة لقواها . فقد استقدمسُفارتزا نيرغ 
من ايطالا حنوداً كانوا في التيرول » وكانت هذه المبوش مستعدة 
للدخول » عند مقتضى الخال » إلى ألمانيا . وفي شسُبر كانون الأول » 
اقترح شفارتزانبرغ » يعد أن تخلص من قلقه الداخلى » تسيير هذه اليئة 
الموقنة الني قررت في .# اباول . واستقال الارشيدوق في ١4‏ كنون 
الأول ليترك المكان هذه الحيئة . واضطرت بروسيا أن تنحني » لأنها 
قبلت »2 في .خم ايلول » مبدئياً » هذا الشكل المديد الحم . وصرحت 
مع ذلك بآلا عتم هذه الاحنة إلا في القضايا الادارية دون السياسة . 
وهكذا وحد في ألماننا هيئتان حكومتتان : الاولى: عامة لككل آلائيا » 
ولككن لس لا إلا صفة مؤقتة » وهي هذه الحمئة المديدة ؛ والأخرى 
منتظمة وسوية من حبث الأصل » لأنما منيثقة عن حمل دستوري وانتخاب 
ولكنها ضيقة » وهي حكومة الاتحاد البرومي . 

اتفاق مونسخ  .‏ أما وقد أقيم جديد في المانا عوضاء عما 
بقي من برلمان فر تكفوررت » فقد اقترح شفارتز ابرغ » باتفاقمعبافاريا » 
مشروع اصلاح في المانيا : وهذا ما سمى «١‏ اتفاق موئيح » في ب 
شاط ٠هم١‏ . وبوجبه ول إدارة ألمائيا إلى بحاس من سيعة أعضاء 
يشم النمسا » والخمسة ملوك » والهسان ولهاصوت مشترك . وتبنى الملوك 
الآخرون مشروع طفارتؤانبرغ . وس فريديريك ‏ غليوم الرابع وقبل 
الملفاوفة » في م نسان » مدنا وبامم اليرول ليده مع بروسا 
يكونفدراسيون »2 وبعتبار أنه يفاوض ء تخلى عن الاتحاد الضيق وعندئذ 
. جذبه شفارتزانبرغ إلى صعيد ال القديم ؛ وباعتبار أن القصد كان يقتفي 


6 

اصلاح الكونفدراسيون القديم لذا وجب العمل حسب نظام اللق القديم . 
وفي لاا نسسان دعت الحئة الموقتة الحم جميع دول الكرتقدراسورت 
الجرمالي» ما ذها البلاد المتخفضة والدانيارك» من أجل قضية الل و كسمبودغ 
ومن أجل هولشتاين » للانعقاد في فرتكفررت في نجلس عام للدياط . 
وهذا يعني تنظيماً جديداً للببئة القدمة للكونفدراسون السابق للثورة . وفي 
شهر تموز » طلبت من الدول الجتمعة في فرتكفررت أن تسمي بجلا 
ذيقاً للدياط ورفضت » في الوقت نفسه » النقاش مع بروسيا في 
اصلاح الدستور « في اجماعات حرة » . وهكذا » وبالتدريج » وجدت 
وسيلة لبعث الدياط , لا بشكله القديم » بل بشكل علس ضيق وتخلت 
بروسيا تدريحياً عن مشروعبا في الاتحاد الضيق . وسدت عليا النافذ » 
وكازعلها اما قبول إعادة إنشاءالدياط بشكلهالمقلوبالجديد وأما التخلى عن 
الاماد القن + شاف إلى ذلك أن مشازعة: عن من جوالامترك 
الصغيرين » في الاتحاد الضيق »2 علقت تطبيق دستور ارفورت »© موقا » 

في ٠١‏ آب 


تراجع اولمئز . - لقد كان وضع برويسا حيال اللمسا » ستتاحداً » 
على الصعيد الداخلى والخارجي : ففي الداخل » جمعت النمسا الدول 
الأمانية الأساسية حوها ؛ وفي الخارج » أعلن القصر البرومي صراحة” 
أنه ضد الوحدة الألمانة . ولسوء حظ بروسا » اتتهى النقاش النظري 
وانتقل إلى صعيد الواقع بقضية تفجرت في هس الناخبية . فقد أثار 
ناخب هس ووزيره هاستر فلوغ © بسباستها الرجعة » ثورة طردتها من 
كاسّل في أول ابلرل .هم . ولذا وجب اماد هذه الثورة » ومن 
الذي يأخذ على عاتقه ذلك ؟ فيموهب اطق القدمم السايق لعام م66١‏ > 
كان يم لبروسبا أن تمرر جيوشها في الطرق على أرض هس" ؛ ومن 


مد 


حبة ثانة » بموحب دستور الاتحاد الضق 62 الذي تدخل هس فه عضواً ,» 
يحب على حكومة الاتحاد أن تعمل 4 وفي كلا االتين » كان يحب على 
بروسا أن تقوم باحماد ثورة هس" . غير أن الدوق ‏ الا كبر استنجد 
بالجلس الضتق في الدياط » ولم ستئجد بلك بروسيا » وعين نجل سالدياط 
بافاريا لتقوم بالتنفيذ الفيدراللي عوضاً عن بروسيا . 


كان احتحاج فريديريك + غليوم على خرق حقوقه سديداً وأعد 
حدشه لدخول دوقة هس . ولكن النمنا تعهبدت حتى الأعماق وراء 
هس » باتفاق مع ملك ساكس وفرتامبرغ وبافاريا . وفي ١١‏ تشرين 
الأول » اتفق اللملوك على التصريح بأن معارة بروسيا للتتفيذ الفبدرالي 
الذي قرره المجلس الضيق للدياط مخلق « حالة حرب » . وفي ٠٠‏ ايلول 
ذهب سفارتزا تبرغ إلى نقولا الثاني قيصر روسا إلى فارسوفيا وحصل منه 
على ما يؤمئه بأن روسيا تدعم الساسة النمساوية . ولبعطي نفه موقفاً 
حملا » قبل » .مع ذلك + بأن يناقش اصلاح الدياط » م طلبت بروسيا 
في ١‏ المؤقرات المرة » في درسدن 2 لا في الس العام للدياط . 


وأرسل فر يديريك غليوم »من حيثه » زئسن مجلس وزراله . 
المترال براند نبودغ إلى فارسوفيا » لبحاول الحصول على'دعم القيصير » 
أو ؛ على الأقل » على حياده . فباج الرأي البرومي بشدة . وسادت 
برلين حمى حربية . وعاد براندئبورغ من فارسوفيا يحواب مشبط : وهو 
أن لقصو يدع النهنا وبازم يروس الستازل <١‏ ول يكن امات 
فريديريك ‏ غليوم الرابع أن يفعل غير ذلك : فقد قرر 2 في أول' 
تشرين الثاني ٠5م١‏ 2 قبول المقترحات النمساوبة في مناقشة الاصلاح في 
مؤقر » طالباً ضمانات على الاحتلال البافاري لحس » وقبل حل الاتحاد 


ا 
الضق » بعد استشارة أعضائه . وفي الواقع » قررت هيئة الأمراء في 
الاتحاد الضيق »2 في ١١‏ تشرين الثاني » قبول حل الاتحاد . 
وبعد أن تنازل فر بديريك - غدوم الرابع عن اأوهر ( مأخوداً 
البرومي » وفي 50؟ منه » خطب أيضاً خطاباً حربياً . ويدا الوضع على 
أهبة حرب بين بروسا وبافاربا » ووراء بافاربا » كانت النمسا » تدحمها 
الزوسنا: .. 


واستطاع سُفارترًا نبرغ أن يعمل بشدة لهدم بروسا ؛ فألقى اتذارآء 
في هم تشرين الثافي » يطلب فيه جلا الجيوش البروسية عن هس . 
وري أن ستقبل في اواتز رئيس بلس الوزراء البرومي » مانتويفل 
في و٠‏ تشرين الثاني : وقبلت بروسا أن تتخلى هى والمولثتاين التتفذ 
الفيدرالي وأن تعلن تسريح اليش البرومي . وهكذا كان « تراجع 
اوللتز » خزياً رهبا لبروسيا . ودفع فريديريك ‏ غليوم الرابع في ذلك 
من الخطأ الذي ارتكبه برفض التاج الذي قدمه الله نواب فرتكفورت ؛ 
ول يفبم أن عناصر الوحدة » في المانا » كانت في الشعوب »2 لا في 
الحكومات » وأن تحاولته ف صنع الوحدة بالحكومات قد أدثُ يه إلى 
اخفاق ذريع كد 

أما مؤمّر ددسدث فقد ناقش بعض الوقت حلولاً يدت مستحيلة 
كلها » وبالرغم من أنه تقرر »عند اليأس من القضية » الرجوع بيساطة 
إلى الصغة القديئة » فقد انعقد الدياط في خم تشرين الأول ١8١‏ » 
واستأنف مناقشاته » و كأن شنثا لم يكن » جرياً على ما كان يفعل في 
عام ١811‏ . 
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وهكذا زى أن ثورة ١414‏ 2 في المانا » كانت حركة عظلمة » 
وتختاف الختلافات #سوسة حداً ع ن ارسق الايطالة ؛ الي كانت حركة 
المجبع 2 في ذلك العصر وتشيها كثيراً » بهدفها أن القتصد »2 في 
المانيا كما في ايطالا » كان في اأحلال الوحدة القومية محل تشعث الدول . 
قاع اطرط القرحة في انان عن معني ابطالنا 6< وامق مشتكل 
أطول من المركة البرالية . فقد رأينا » في- ايطانا » أن اعلرةالقومية 
انحات بسرعة » وان اللمركات اللببرالية اموت أيضاً بما يقارب العام » 
.أما في المانيا » على العسكس » هقد أخفقت فيا المركة اللأببرالية عملا 
في خريف ١848‏ » وامتدت فيها المركة القرمبة بشكلبا البرلاني » في 
صف ١848‏ © وبشكل الاتحاد الضيق في العام .وما 

وكانت هذه المركة القرمة الألمانة » من حبة أخرى » أمحمق » 

وأبسط » وأرسخ في التلوب في المانيا منها في ايطاليبا . لقد 0 
الألمان ذ 7 القومة | كثر مما رغيوا بالرية » ورد عندهم سر 

العظمة القومية المثل الأعلى اللبرالى إلى الصعيد الثاني 'بسرعة » 0 2 
في هذه الرؤية القومية » نرى شسُيئأ من الاضطراب والاختلاط » ققد 
ظيرث: سرعة شبرة السطرة بتعلها القومن. . ول كن فق هذاء: الرغنة 
ميء من البعد عن المنفعة الذي عرفت به العقائدية القومية الأصلية . لقد 
أصحت الفكرة القومية » في برلمان فرتكفورت » حح ة لاستعباد 
الشعوب الأخرى » التي لم تكن لتؤلف جزءاً من ألمانيا » ولكنها تتطق 
اللغة الألمانية. حتى ان برلمان فر تكفورت النائبىء عن السيادة الدهوقراطية باع 
هذا الحق رخصاً » ونظم نوعاً ما حقيقة نظربته في ان القرمية تعير عن 
عبقرية الشعب . وهنا » ترى » أصالح القومبة ,م ظبور العواطف الغريزية 
والعميقة للشعب الألمالي » ارادة القوة » وغريزة الِب والسلب . ومذ 


لسعم 


بدو أي امكان لذلك كان دوار العظمة بأغخاذم فينس.هم | 
الاخلاقية ااقومة . 


لأس 


ويدل درس برلان فرتكفورت أيضاً على الصعوبة التي لاقاها الألمان 
لهرور من الصعيد الفكري إلى الصعيد العملى » ولامرور من الفكر إلى 
العمل . لقد بدا المفكرون الألمان الذي يوجهون برمان فرتكفررت غير 
قادرين على تحقرق مذاههم :الخاصة بأنفسم + أما لأن الفكر السيامبى 
ينقصيم » وأا أيضاً اي بتزعرن يشكل غريزي لدفع مذاههم حتى 
الهابة : فهم يظبرون لانتصار مفاهيمهم تعنتاً عنيداً » وهذا التعنت 
صفة من صفات طبعبهم . وبدا في العام مم١‏ وفي كإدا ان هؤلاء 
الفكرين كانوا يحاجة إلى “زعيم بنسق فيا بدنهم ويقودهم ليتمكنوا من 
الودول إلى شيء ملي . غير ان هذا الزعيم لم يكن عندهم في العام 
هاما ؛ ولذا تنازلوا »بين يدي ملك بروسا » ولككن ملك بروسا 
كان غير قادن على أن يأخذ على عاتقه العمل الذي أسنده التاريخ الله . 


لقد وضعت ثورة م6م١‏ لألمانا بع القضايا الني ستوضع أمامها من 
جديد في الستوات التالية : وضعت قذية الوحدة الداخلية », أي ترتب 
العلاقات بين الدول الخاصة والحكومة المر كزية الفي يحب انشاؤها . 
ووضعت سنة 4م١1‏ أيضأ ما بسمى في القرن العشرين « قضية الانشاوس » 
أي قضية علاقات الأجزاء الألمانة النمما مع الدولة الألمانية. ووضعت 
ثورة ١863‏ أبضاً لأول مرة القضية الاجتاعية : فقدأخرجث حركة العمال 
وحاحات تنظم هذه اطرة يشككل بدائي مع هذأ التنظم المزددج الذي 
رأيناه في عالم المرفنين وعالم عمال المصائع . هذه هي القضايا الني وضعت 
تاريخ الحركات القومية م (1؟) 
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أمام المانيا ااسياسة في اللزء الأخير من القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشر بن أيضاً » حتى أن جركة 68ؤم! » الي أشفقت لسرعة 6 الماننا » 
ظلت بالنسبة لألمانيا القرن العشرين » مطبوعة بطابع الجدة » وهي ان 
الول التي كان يبحث عنها في 4م١‏ قد وحدجما المانبا بأشكال مختلفة : 
اما ببسمارك ؛ أو بغليوم الثاني » او بالرايخ الثالث » وقد اشفقوا 
نجائا الواحد بعد الآخر . 


اام 

وهمكذا وصلنا إلى نابة هذا التحقيق الطويل » ومن هذا التحقبق 
ستطيع أن نستخلص يعض النتائيج : 

أولاً ) ان حركة القرميات ظبرت لنا عنصراً من العناصر الأساسة 
في ثورة ١864‏ » وعلى ضوء هذه الثررة » تستطيع أن نحل نتاتحها ‏ 
ويكفي لذلك »2 أن تتحقق من الوضع في بداية القرن لترى سهولة 
أهمة المسافة المقطوعة . وترى من حبة أخرى » في الدور الثاني » انه 
لا يضاف إلى جغرافية القرميات الا بعض عناصر تفصلة » لأن التاريخ 
اللاحق لعام 64ى١‏ لم يكن منه إلا أن وسع المركات التي ظبرت » 
ومن الممكن القرل ان هذه المركات غت كما » وان هذا النمو ل تخرج 
عله طبيعة جديدة . أن ما يتقص > في العام هوملء للوصول إلى 
حلول ااقرن العشرين هو قيام بعض الحركات في بلاد الشمال وفي البلقان : 
ففي الشمال “في اسكاندينافيا » » ظبرت أل ركات' التورفحة والفتلائدية 1 ق 
الوقت الذي تفتحت فهه المجامعة الاسكاند ينافية أي محاولة الاتحاد بين جمبع 
القرمات الاسكاندينافية » الدانهار كة ة والنورفيجية والسويدية » التي تلاحظ 
حوالي العام م . وإلى هائبها قامت» يشكل موقت »؛ حركات قومسة ة فيالبلاد 
البالطكية دون أن تتا كد حقا ماإذا كانت تطابق' قوميات حقبقة . ومن 
0 أخرى » قامت في اليلقان الحركة الملغارية إلى جانب الطركة الصرية 
والبونانة . ومن الممكن أأضا » لكرن البحث كاملا , الكشف عن قومة 
تركية أصلة خاصة » وبصورة عامة », في الامبراطورية العئانية » 
بعض حركات آسوية أومنب ة وعربة . 

لقد جات حركة القوميات خاصة ؛طالب أقليات » مثل مطاليب 
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الكاتالانيين » التي كانت ترمي قذلا أو كثيراً الى الاستقلال الذاتي أو الحصول 
على ضمانات سياسية . ومن الممكن القول بأن القرميات تفجحرت في النصف 
الأول من القرن التاسع عسر ووعتثت نفسها ووضعث مطال.ها يُ 

ثانياً ) وفي هذا الدور أيضاً ظبرت نظرية القومية . وفي غداة ثورة 

3-2 - م 8 2 2 

4 وضع أول مؤلف حقيقي في درس اطقوق العامة الدولية للأستاذ 
هانتشبي في تور ينو » عام ١661‏ . وفي السئوات الني تلت » صدرت عدة 
كتب أعطت القومية تفسيراً أو هدفاً للتاريخح . وتعلق مختلف المؤلفين 
هذا المظبر أو ذاك منمظاهر القوممة » وهنا أيضاً لانحد جديداً يمكن إضافته 
إلى سا كنا اكتكفاء ...والذىء انايد هو امال اتكرة التفوق 
القوهية التاريخية ١‏ وفي المقيقة » ان القوميات » منذ مم١‏ > قد كيت 
كل عتادها العقائدي . 


ثالثاً ) وإذا رجعنا إلى النمو التاريخي الذي <للناه طويلًا » ظبرت 
لنا القومة بملامح عختلفة : لقد بدا لنا أن القومية لاتتضمن بااضرورة 
تعيراً مساساً » اذ مكنبا أن تبقى لملا أو كثيراً على دعمد 'الوحدة 
الروحمة » دون أن تبدي رغبة في طنع فردية دولة . وهذه هي حال 
القرميةالمفبومة بشكل ديق ؛ وهذه أيضاً حال “ألائيا زمنا طويلا» وحال 
القوميات السلافية في النمسا » قبيل م86١‏ »> الني كانت ترى في فكرة 
الامبراطورية حماية سياسية كافة ضد هونغاريا . ولكن من الواضم أنه 
ينبغي » لبقاء هذه الفكرة القومة نظرية » أن لاتعيق موها ظروف الحم . 

في الدول القديمة التشكل , أي في الدول التي قام فها عمل انصهار 
وتلاحم العناصر الاساسية في الأمة » حتى ولو كانت مختلفة » كان الشكل 


شثامس 


الأول والوحيد زمناً طويلا هو الوطنة . وجوهرها الأسامي هر التلاحم 
الروحي للجماعة » وإرادة القبول » إرادة الوحدة » وباختصار هفهوم العقد » 
والرضى الالزامي » بين العناصر المقرمة للدوة . وفى هذه اغالا » تتكون 
فككرة القومية في أساسها عقائدية ( إيديولوجبا )عقلانية » ولا تتصور القبر 
السامي » بل وتثل بالنسة له » على العسكس © تقيض . ولذا كانت 
المرية ها شرطً وتتويحا . وهذا هو المفبوم الفر نسي الأسامي القومية . 


وعلى العكس »2 في الدول الي رأينا فها القرمية تنفجر في الدور 
المعاصر » ومخاصة » منذ هوم »ترأها تنشأ دوماً من عاطفة التباين مع 
الببئة المحبطة ءاما في واقعبا الحالي» واما في واقعها التارخي » حتى ولو 
نسي هذا الواقع بعض الوقت . مم ان القرمة تقرى وتتكامل » بتوضيح 
نفسها » وبالعودة إلى كل ماسجلبا » وإلى كل مايكن أف ينمي هذا 
التبابن » أي التاريخ والأدب الشعبي والاغلاق والعادات والتقالد 
وغيرها . أما المطالبة باطهرية فلا تظبر إلا في المرحلة الثانة : إنها أداة 
تحتاج إلما القومية لنتدرر وتحقق ذاتها ؛ ولككن القومية لاتتحدد مع المرية » 
ومن الممكن أن ترفض هذه اطرية للآخرين . وهذه هي حال المونغاريين » 
وفي بعض الأحزاء » حال الالمان . ومن جبة أخرى » إذا وجدت القومية 
وسيلة لاتحقق بشكل مغاير » استطاعت أن تتخلى عن الفكرة اللبرالة » 
وهذا ما سحدث للوحدة الالماية مع سمارك . وهنا تبدو الصفة الميزة 
لاحركة القرمة فى ترك اخطة العقلانية » والملاداة بالعنصر العاطفي ©» 
للاعقلاني » وبالغرائر الني توجبها تمر كرء الآخرين + تحر إرادة القوة 
ونحو السطرة . وإن الشكل امتطرف هذه العاطفة القومية هو ما يسمى 


النظرية القومية المتعصبة . 


غم - 

دابعاً ) تختلف النتائم حسب الاتجاه الذي تأغذه حر القوميات » 
فاذا ألح على العنصر العقلاني المثالى » ب#تكنت حركة القوميات من النزوع إلى 
اتحاد فى الخرية بحصل عله لذاته وبقبله الآخرون . وعندئد يكون الاتجاه 
عنصر تفام بين الشعوب التي يظبر مثلها الأعلى اتماداً يتشكل بحرية بين 
قوهبات حرة . وهذا هو مفبوم نابولون الثالثك »© ومن الممكدن القورل 
مقروم الفر نسين على العموم , 

وإذا أصر » بالعمكس » على العنصر اللاعقلاني والعاطفي » وهذا مابسير 
الماهير' بسهولة أ كثر من العقل » ثقفت هرك القوهيات الحقد والقوهية » 
ودفعت إلى تشعيث الروابط الدولية » وأدت إلى الحرب . وهذا هو مفبوم 
يسارك وبدورة عامة مفبوم الألمان . 

ومكذا نلامس » مع مبدأ القوميات » عنصراً من العناصر الأساسية 
لايضاح التطور التاريخي لأوربة بل والعالم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين . 
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باور » ا سات صلغولوطن , «عتسوطا 
بكتاريا ع2 
بكر » نيقو لا ووامءذلآ , مععامء8 
يكرات طغوءةعامء 2 


60 ماأعاء8 
بلجيو حوزو ( الآميرة 


بلغراد مم2 
بم 2 حترال [قرفمة0 , سعظ 
بنز برع اه 
بيزير كه : مقاطعة ع8 
دير نجه ٠‏ امع قمر 8 
برسية #جيو فافي ندم ه6109 و أعطعجع8 
برغهان عع 
برتبه ( جترال ) ([6) «منطاءء8 


ل وعه 1815101 


المتكتبة الابطالية 


بينيون دممعاظ 
بلات » لوي فتداما , عسواظ 
بلانعي تنوموا8 
بلاي'. هاه : 815 
بلايفايس 8 
يلار مسدورف 180 
بلوم »© روياد الاعط10 , سساظ 
0 ' طعطوةق8 


بومل » قانْ( الأب )مولا ,امسطم8 


بورله 8 
لابرابانسرنت 2.آ)عمهموموطةءر 


سمارك 111100 
- 80 
يوأتقيلانه 1116م و8 
يونالد 82 


بونوم»جاك 8 , عت مط ه80 
بو د به ةا 
صطمل ع5 , عممجوم8 
بوديلغ » السيرحون 


براندبورغ »فون دم , ععتاطلسومظ 


7 اسيانو اا 
برنثانو ةا 
برنسلاو الزن 
برلسغاو ال اداورةا 
برو دزيشسي تعاقدزولمع8 
بروي' > دو 04 , مامه 8 
6 وقعفاعقطن) , ممؤعاعسسوعظ8 
بزو كير.» سارل دو 
بوسيز 8 
دوخار عو صطء 81 
دوحو , ينرال 681 مقع *, 0تنقممن8 
يوداست مه 0م18 
بو ند سشثات ا 
بو لسن ْ خا ةا 


مد 


0 
كامب 0 
كامفاوزؤن مع كتلق اج سره) 
كار أو 
كابو في تممومة) 
كارلوتا 8 
كار 00 
كاريل » آرمان لمم عق ر انرون 
كازاني 1م33ة) 
كازعير - بريه مم6 - جس تقو 
كاتاننو اام 
23 0 دبير 0 


كافتماك 06017مع , عق دونه 37 


كافور 

شير نوفيتش 0 5 
شافار بك اق 
سيلا كر فسي هلجم عله ]06 


سيل ( دو) (ع2) وعلاء0 


عطم[ه0ق , أتتامعجة) ا 
سر 58 زفق آدو لك دو 
ساتوبريان- لس نططه ه84 
سلو بي تعلء زم م1ط) 
سو 1 متممط) 
( هآ ) 8تلوسدمطن) 


سُومادياء الاقلم الواقع في شر وبلغواد ْ 


01 


ديشي » جرال 


لعقطعن] , معلطه0 

كويدن » ريتشارد 

اقتصادي وصناعي انكليزي 
كوانر 0012 
مدينةعمر المنسيو فيايطالبا اثمالية 
كولومب »حترال ةمدع ,طصرم[ه) 
كونت 0ن 
(11) ع«ممتاوتمده) 
الكو نس لمائور : المشاور والناصح 

نسو ردع8 ر أسسواأكده) 

'كونستان » بنامين 
كوت 50 
كوزن )2 فسكتور <مغاعللا , ستقتده) 


اكريمو كنا 1 سرة 01 
تشارنو 5 كاعم مه 
0 
داهي اسم اطلق على الاتكشارية في 
باسوية بلغراة ‏ ' (169[)ؤتطة© 
دالمان ندلة نس لطة 10 
دان : نحم الصبح 1 


دياك » فرائز عصوءا , علو126 


دور تشن دعم ووط6 18 
دو لسير 111 
لقرفمغ0) , تكاقسمتطددء لآ 
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دولي » ارنست2 إنعصحي , قنمء2 


دسيريه ل ناة 
دسوفي» أوريل [ععدهم , «ااوعووة 2 
دعو لد 1160110 
دوفو م1678 
دو و م مط 116 
دوبرو في 7ك(ة 1006207 
دوار سيرغ جعهط6 قتع مم0 (1 
دونهبوف اأمطدة11 
دورن » العامل دورن 110 


دراسكوفيتش ضوعلا , طعاتومعا[موعنا 


درواسن تت فا 
دوروس أو دوو و0 لآ 
دوفور 11011 


دوبون دو أور عمد نآ 6 غدممسط 


دورائدو 3 
5 

ايغمرنت 0 

ايشررن معمطء نا 

الغاز وأعع د 


أوتفرس حوزيف طم1086 , ووجاة1 
أرنست - أوغْستم)ف نوناق - أده م12 


ممع عورا 


ا ستكر فسى تأ ةبمعل)15 

اون | 

ايفالد 1 
ع 

فابيه 0 كور نيل 1 

فابى جللته1 

فالك عام 


متة ملس , معطعاوعة1لعآ1 
فاللبرساين هوفان 


لافا برث ع1أ 13 18 
فيرينتسيك عل6ةامترع ]1 
لافرونه ( هآ ) عرقصدووعةآ 
فخته ع1 
فلوتويل لل6 ه11 
فوسكاني البرك | 
فوسكولو و1هدوه] 
فواء حنرا 5 وو] 
فر يدريك عنمل 16 


طمرعقه1 - متمعصوعآ] 
فرانسوا ‏ جوزيف 


6 
غاي زو 
غالوا وأمللة © 


مد 


الخلفيون عاناتف : أنصار البابا في 

ايطاليا منالقرن الثاني عشر الىالقر نْ 

الخامس عشر 

وعكسوم الجيليورت قمتاءوط0 : 
أنضار الأمبراطور 


حجندوين معتطعلمع) 
حبرار , حترال أومممقع , 0جوء66 
غَرفمئنوس مر 6 
جلها » غر يغوار ععزمومع , قطعلة© 
حوب رقي تنعط 010 
غنيزن 006 
غو بدئو ماوع طنط 2) 
غوراءتز جئاه 
غَوديلو 66065 
جوري م002 
غوتا 08 
غ و تنغن 0011 
غرائؤ 012 
غر - كم 
غروتلي لان 
غوبر نموم سن تمع طن 2) 
الادارة في ترانسلفانا 
غيرازي مع 
5 طن ع نصسناق[1ننا2) 


غيؤزو 10 

غرنق كو 0001 

حور 5 
او 

1131001 


الاشقاء ايثار حورت عن القانون في 
باشوية بلغراد 


ها الر ج1116 
هانعم 11 
هاسار فلوغ الادطء 11355 


عل «عتع 10176 , مموعسو 
هورأن » دوفير جه دو 


هورمر 1110135 
هافلتشك علعطع )118911 
هائتاو للركاءا 
مكر تععاءع 11 
هابتة ع1 
مغل ةا 
مكيل اععاءاء 11 
هاينهام مستعطمعممع11 
هبر فس طعم م11 
هرتزن دسع عر 11 
هتيري 11 
هرلشتان داع 1101 
هرزتدك عاء ذرذه 11 


015 


مه طعتمانا , مع انآ 


هوتن » اواريخ فون 


انغلشتات 1710 

الؤزير وك عاعتغطو م1 

اتقاللد » قصر 1*77170165 

اتزهايم نساع 1 
ل 

دان مطول 


عمل1طععة , موعل 


حان 6 ارسددوق 


بلاشش لل 
تفال ا لوبعد دعل 


متاق ممزع - وعم سقطول 
وفاش ب تيتاريوم 
يوهانيوم نا طق طول : 
متكقن اسه الارسي.دوق حان 
ر مملمهل 
حرردان » سلفسكر 


حوزيكا مكلزوهل 
يونغمان 1م 
حوتلائد نل 


4 
كاميتسكى تكلقدع اسم 1 
كائط : 4 
كاميتس 2م سمل 
كابزار وف 107 
كبو نا 41 


علد؟ و طن1زل - وموكا 
قره حدش ك0 فوك 


كار ينسكي تعاقصتمة ك1 
كارلو فيال ا 
كاسنا نل ».ا 
صوئيل كلاءن ‏ [عدصه5 , مزماك1 
كر يشغاو ا 
كيميني لالع دوع ل 
كسفالودي 11 
كسالف 11 
كو غالتمسانو تاصقع تصاوعه 1 
كولار ه11 
كوميست صمل 
كرمورن ممه ته 1 
3 بدثار 101 
3 سيو سكو معأقماءوه0 1 
كوسوط طأنووم]ا 
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كرز يوسم 1052051 
كرازينتي لم 1 
كراغ و جيفاتش طع اوه زدمع م12 
اكرابزه 4 
8 سال : كر عزير 116 
'كولوفار 1 
5 
لاحمان نطة نططاعةآ] 
لا كوردير 1116 
لافيت 110 
[62ضقع , 6ن ة تصق 
لامارك » حترال 
لامبرت » الكونت أل طنصق] 
لامائيه نمس ]1 5آ 
لاندوير عخطع 0م هآ 
اللش البري الالمافي 
لاسول 3لناه8350 ]1 
لاوبه 6[ 
لورات ]1 
لازار » حورج 8608655 .182815 


لانور » حترال [68مقع , عناماة.آ1 
8[ 


101 


لاوبودغ 
لافاليه 


طمع105 أء أجعع10] ر سقوطع.] 
الاخوان اوبو : روجه و جوزيف 
لودرو- روان متللمظ - لمآ 

165311059 

القصادات الخيرية التابعة لليابا 
ليرباخ طعقطعطع.] 
6 لطاع 
لهانم لاء.1 


لاينينغن 
للدنشكي 
ستطعوو1[ , اعمرعاء.آ1 


لولوفيل © يراسم 


لبوبارد يِ تلمومه6.آ1 
لوستا تبرع عد طدع تمدع .1 
لورو » سير 6 رو عتامطء.آ 
لينده 16 
لم , أقارآ 

ليست : فريديريك 
لورتئه رآ 
لوبن » متريك طوضعمنه]81 , موطتد 
لو فمتشس 1 
لوبي تلع طبامآ 
لوزاس 1 
لوثر طحا 

يد 
ماسن » فان مه ى م3356 118 


-- 15ج سه 


مد ار كات خطع و8118 


ماي » نماو عمف , 131 
عل طمعذه[ , ءعذوتهوآلا 
حوزلف دومبسثر 


ماحور » بير عن2ه216 , جناء[1]3 


مالمدي اكنكك اانا 
ماميى نا ه81 
فأمان ل لا 
ما نتشبني ان 
مانن لزيائانا 
مانتويفل اع دعامة اللا 
مانويل أع ناص ع8 
مانازو في اللنونكان 

داع خترع ا مقعامءع ]1 


مار كو 1 انه سلسو 


ماريا تيريزا ‏ ممفعقط!' - منمدلا 


مارمون أنه مرجة 1 
مار تساك 11 
مارتن » هثري تدع , منامملة 
مار كشن » كارل إن4.) لفعاءانا 


: بعد طقص ها ناءتطخة 181 
ماتيو لاسبرغ ‏ جريدة 
مالي (ملنتانا 
موغن الركن تلان 


مافسن لباك ينانا 


مير وسلاو سي 


مائز يني الامسيانا 
مازيتكوو سي أعانة#«مطستمعة81 
ميان ال مونسئور دو ( 06 ) عددةآطا 


مايار وكاناكان| 
مانتزل اران 


06 نا , 116:00 
ميرود » فيليئكس 
مبشار تقطء 1 ]لا أمم مدينة ف 
باسُوية بلغراد 
تكلقتحكة 8116201 


مله لانن 


ملاني تمة[نالا مقبى ف فر تكفورت 


لشو قن 
مدسكرفيتش 2 نم تعزو آلا 
ميتل ماير كك اننا 
موليه 1016 
مولتكه » فون ده؟ , عع1)1ه01 
مولس لكان 
مونتا لامبير دع طصدء لقغد ه11 
مونتائلى الأستاذ 'للاعسوصهك8 
موااز 1 لا 8 , تعخدملل 
موتلوزيه دو زوه لغ ده1ة 
مورانسكى أعأقصة 810 
موز |» فون د0؟” , عاوكلا 


- 1119 سه 


مورقار » الدوقدو 6توصسعاءن11! 
مو روسي انك انان 
موسكرون 0ع 110 
مو نشلغرا ئئز ممع اع مسا 
هموئدت اكلنا "انا 
هوسه ) دو اك اك انا 
لج 
ناجنزبين دمع تانع ولا 
تاجفار اح ةنم ا 
ناسو ان ١‏ 
تشدر 0 
تسشوس 116 
تسكار» هر تقكاءة 8 
تارود مناءووء ا 
نسيتش » الأستف طاعغتطة 1ل 
تسور تطتاطة ]ا[ 
ننقر ليني تستامعء 81 
نش طعتار 
نسموفتش ا 


تسجمد لي » حان طوعل , 1للعزهل8 


تومون » الدوق عنال و قتتدهتمع]8] 
نورمانى » اللورد ارا 
نوثومب طسصمط غ110 


نوفيزاد 
نو فوسملتسوف 
نوحانت » المترال 


ول[ 
ا 


أصوعن لآ 


0 


طعواتةة , طعأ توممععط0 
أوبرينوفيتش » مماوش 
ع 01 
اوبر كرايزه » العمدة الأعلى 
06 , ط6ئغنو06 ه02 
اويرا دوفمتش »© دوستته 


أو كنبل للعمدوع*0 
اودتفالد )0 
اوقائيور 2 عتتاطمة 01 
أو لنشا هد 016 
اواتز مس01 


6أصرهه , تكأقمع1ه55ة0) 


اوسولانكي » الكونت 


أوديئو » المترال 001 
م 

بارؤزى 1و2 

بالانسى دا 

باسكدفتش طع تمه تلقو 

بأمسكية 6 تاوق 
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0 م عأامعنوظ قر[ 

براءة عكما في النمسا 
يولن متلنه0م2 
يبلاحكو « سلفيو 510 ,معتااء2 
لودومقع , عصسبة ااتمع , 6م26 

ببيه » المنرال غليوم 
ع 

اغافي السبر عند الصرب 

مععطنوء2 
مقامتة نوعط 


بشيرن 


ست هبرلات « حريدة دست » 


تيو » الدوقى عنالا , تتتقتاء 1 


بمو قي [أمم]ع2 
بفيزر 1لا 
بفول» الحترال دولا , انام 
يار سدورف 21 
ديرو» مدينة في بوغوسلافيا 204 
يولنيا 3 عقمع 2011 
بورغر فيتشي 0و2 
يوسئانا 16 وون2 
بوت و كي » حجان صوول , عآنميوط 
يوئر » لوي اما , ع ]أو 
بوسشكين عمتطلطعده2] 


ع5 ذقناك ا معدرط 


براماتيك ساتكسيون :براءة ملكرة 


برسبور 2 عتتتحطوعظ 
بروت > نهر طغمظط 
بو زتا 1 
0 
كله » ادغار صعوعل" , غعمتهن) 
8 
رادشسى وطاجاء1130 
رادوفيلز 11 
رادول كو 6 , معوع12011 
7 ادزيفيل 1101 
راغوز 1136115 
وتسمى البو م علتصحه«طسط 


مديئة رأغرز في صقلية . 


راتكه عسوا 
راحتش 1ر113 
رأومر لاع انق 11 


راحاتشتش »المثروبولمت طنغ »1135 


راسباي لنقمقة؟]1 
ريفوس قمططع 8 
رويار رع 1م11 


و دشلو دع لط ]1 
ر ير و41 
رجيدونغ | 
ريزور حممنثو م10 
( البععث ) 
رَ سكو ن ع نر أناهط!' ٠‏ قدممووت8 
روه | 
زومر عسرة 11 
دوزي 1 
رومعني » الفلسورف تمسنتموه1 
روهي 10531 


8 - هوم[ ر 1900586810 
روسو » جان - حاك 
راويه كولار ٠‏ )عو1اه© - جموم2 


رتأمير خُ عط م1 
روغه » آر نولد 40 , مدآ 
الر وقشون 6 وعرآ 
5 
سأك مفيتث طماتره اعلطمو5 
ساغونا ه52 
سان اوغسان متأقعسم ١‏ )5 
سانت اولير 2 معزنفلعكق - مامنته5 
سا اكشسع ف لك 
سان سبدو ثة لط دهز - 31 


سان فت طافلا 5٠‏ 
سالاسكو 500 


6 , «سملفمة؟ - عومئئلوك 
سالئاك - فشلون 


سالزيوري بط م51 
سافيني نكت 
سافو يه 570 
4م ور وتتوطه) ٠‏ عجوة 
سا كس - كربودغ ؛ ليوبولد 
ساماز #أسقطمعة 
سأر هورست أ 7وطسشقطعة 
مير لنغ عستلى سطءة 


ستكتبورغر معنا طممعاعع مطه 5 


سلخيل أععء لطن 
سس ابت ع «تلاعطعة 
سلوزر لكت 
سفارتزا بوغ عن طمعقه و5 
سفايد نبتز ا 
سمماستافي تتام وطمة 
سيلد نسي كعلقانه 510 
سير يلغ عسنومعة5 
سَابر ع ممقطة 
سسموندي اللشاتناك 
ساو فابسي اك 


قار بح الحر كات القومية و )5 


ا وم4أ سه 


طسق 51 

وهي : هرمنشتات 08180 صو سسمء 11 
سمشكاي ؛ جودج 606 , 5100873 
سمسارو ف 200008 
سكو بتشينا وستطه ا مدمعلك 


بحاس قومي للكنيزات في صربيا 


سناد يسكى تلع 806 1د 
زو ا لصسطع 0جه5 
سبافانتا 5206018 
-وفروفي أتموعطم 50 
سورير ممه 
ستاد يون 5 
وزير الداخالة في النمسا 
عتال ات 
سنا تنير ند ل مساطدع ]518 
ستوردرا 20000 


آل ستوردزا في البغدات 
آل سوتزو في الافلاق 
ستار اتير وفيتش طه1هئنمناهجة51 


50010 


ستراوس : 51281155 
و ٠‏ 

ساروف انوك 

ستور بك 


سويلكاك» الكواونئيل عهاناطن5 


زسل [عطوه 
ز دشني تإسعطء526 
زيئشن 1م5265 
زلكر كل 


5 
زنت - تاماز - أمعة 
زلغليصي تامع أأع521 

7 
تمد سئش 0 
تددو اتتقطتط 1 


متأفتعوسطة , سعط ل" 


تدير وعلط" 
الكرنت تونءليون ‏ صمهنآ , صسط”1 


والكونت ماتياس فعنطاة ]8 
توكو فيل 61 د10 
تسزا »مر 1 
توماسشيك علعطعفة مده"1" 
توماز بو 12120 


نور يلاي 2 لوي 


توبانتي 


تعأط , تأاء:ه1' 


تعأقصة "1" 


ةدك 


ترا بتشكه ععلطءوأاء 1 


تروباء ريس وزارةفي نابولي 10 


تسدشنديال 1و6 متطعزو1” 

تنشو به عمممطنة 1" 

تورغو نيف 11117 
لا 

اوكاز ( براءة ملكية ( 5ه ]) 
04 

فادان الفا 

فالنفو 1 

الفار » مر ر16) عجولا 


فينيدي حا كوب و36[ ب و06مدع7؟ 


فردي 1 
قر لبه » هوراد 102806 رأعصرعلآ 
فمدا كوفيتش طع افو معلة1/10 


6 عتدنتققن) , عمعالاً هآ 


لافين 3 كازعير دو 


فوسو تناع 3ةنات 1لا 
فبلاغوس اا 
فيلل ال 
فامان لك الا 


فليازن #حترال لورقصمع , مهوذ11ة9؟ 
11 
فشر و #قطعوللآ 

ع002مقط1' - عترعلعع”ا1 


60006 , معوعئزس1لق1آ 
فلادمير بسكو » تمؤدور 


فولغاست أذاعع 1011 
فردشك2 الأب عط 7م1700 
فوروسمار في أن سوندة ع 
فور باركان غدع مع [مومه/1 
المؤمر التحضيري 
لا 
فاليرستاين ملعاوع6 1/11 
فارتبو دغ عتتاطاعة 17 
فسير ععطء 117 
فيتبارع عتقطدع 1 
افا يتلبنغ د17 
فيادن الحئرال دعلاء117 
فير كير «معاععء 1717 
فير » فان دو مق هوم ,جعره/7آ 
فيند سغرا تر عع عمط 15ل ملا 
فتغنشتاين 0ن 
كر انل كن 


زاي 23 
زيتز 212 


زو اق قطء206 


بسملانتي تأصهازوم لا 
2 


زاس » فرلسوآأ 11 ور طعة2 


المتسعن 
الت ب 


الدور ١18١١‏ 1848 
الفصل الأول 
الحرية الفرنسية وانعكاساتها الدولية 
الدرس الفر نسي : إز »اطزرب القرمي ١١‏ » الاعلام »> تأثير 
القضية المونانية ١4‏ » الرسالة الفرنة على المحك : ١م‏ »2 مذهب ثورة 
> الثورة البلجيكية ؛؟ » موقف الرأي الفرنسي ٠٠؛‏ موقف الحكومة 
الفر نسة »2 قضة بولونيا 8 » الثورة في اطالنا م7 »2 مرقف 
الحكومة الفرنسة ٠.‏ » الثورة في ألمانئا م+؛ »فرنسا عاصة الطمرية 
الأوربية : ه؛ » العناصر الفرنسة مغ . الاسطورة النايوليوثية بم؛ » الأزمة 
المصرية عام ١٠‏ . العناصر الأجنبية ١ه‏ » المع البولوني خه » الاتجامات 
البراونية 5ه » اللمعتدلوك 5ه »© الدمقراطون 5ه » العقيدة القومة 
الرسولة مه » ممشلية .. » ادغار كنشة 6 
الفصل الثاني 
تشكيل دولة بلجيكا 


اخفاق الدمج وبداية, المعارغة القرمية : 16 . النظام الأسامي 59 » 


5-0-0-8 
الرخاء الاقتصادي هد . عمو الأنوار ٠٠١‏ » عقبات التلاحم 7١‏ »2 النفوذ 
الفرنسى إلا » القضصة الدينية بو » المعارضة وبا , الثررة وم . مظاهرة 
1 6م » الانفصال القومي هم . انشاء الدولة : 4١‏ »> الدستور 
اليلحيكي ( ؟ شباط «خم١‏ ) مه » الموقف الأوربي هه . الشروط 

الدولة بهو : ره الفعل البلجكي ٠٠١‏ » موافتة هولائدة ٠١١‏ . 

الفصل ااثالك 
الحركة القومية الايطالية 
أصول الطركة القرسة وأشكا مها الاولى : و١٠‏ . عقبات الحرة 
الترمية ١١١‏ . الاغتيارات امحلية 2 الابداعية الايطالية : 11 » 
مانتزوني ( ه0م3 - +نام1 ) وررء لواردي ١١١‏ » طابع الابداعة 
السامي ١١١‏ » أيطاليا الفتاة : ١8«‏ » ماتزيني ١١١‏ ء البعث الايطالي : 
هنون > ويل خترومل لاف الاتيياقة تزه الأفعان القرمة ا للفايد اوع» 
جويرتي ١+‏ » «ذهب الملكية البيموتتية بس ء ما كسم دازيليو 19 . 
الفصل الرابع 
الحرية والقومية في ألمانيا 

النظام السياسي والنزاع بين السلطة واطرية : «؛وء حمل اللتكومات 
١4‏ »2 المدرسة التقلبدية ؛؛١‏ » سافبني ؛)١‏ » هاللر ه؛١‏ »© فلسفة 
هيغيل ( ١لالا١‏ - إبسم١‏ ) ١45‏ »2 فلسفة التاريخخ ١410‏ © العلوم 
الاجتاعية ١6.‏ > مفبوم الدولة ١6١‏ » الادارة البروسية ١65‏ » الاتحاد 
امرك ( التسولقراين ) مه ٠‏ ء المرحة الاولى وه١‏ » المرحلة الثانيه و » 
المرحلة الثالثة : مرحة تشكيل الاتحاد الأكير ١5‏ » علاقة الالمحاد 


هه - 


الحركي بالقرمية الألمانية ١05‏ ء رد الفعل اللديرالي والنعرة الأقليية 1١‏ . 
مانقزل (07١‏ » بوره س7( ء الطزب الدستوري ١7#‏ , الماة السياسة 
في ألمائيا المنوبية ١03‏ » رد الفعل الرجعي 1١‏ » المياة الفكرية 
واتجاهها القومي : ؟م١‏ » اللامعات الألمانية عمو ء الطركة الأدبة 5مر» 
الماننا الفتاة م١‏ » اللبرالة الرينائية ومو ء العناصر اود يدة في القرمة 
الألمانية كور 2 الأزمة المصرية عام .م١‏ » القومة الاقتصادية ه66 » 
فريد بريك لست ١4+‏ » رسالة القومية الألانية و.م » دلمان 5.١‏ » 
غرفئوس س.؟ » اللميرالة الرينانية الجديدة ممم » الاههام بالقضايا 
الاجتاعية 7.4 » اللبرالية القرمية البروسة ١٠م‏ » اللاندتاغ المتحد م » 


قضة سازفيم هولشتاين )زما. 


الفصل الخامس 
الثورة الأورية عام 1848 


بوأدر الثورة : ووم » الأزمة الاقتصادية .+ ء العوامل الدولية 7 » 
العوامل الدولة ممم » القضايا الدولية : 95مء الثورة البولونية 705 » 
الحرب الأهلية في مويسرا ممم » الثورات الداخلة في أوربة الوسطى 
وم »> الثورة في ألمائيا وعم » الثورة في ايطاليا ممم » ثورة 1814: 
بع ع المرة الماقة بسوء الطركة الاجتاعة جسم »2 ثورة قينا 
) ع آذان د ) وعم »2 الثورة القرمية في المانيا 14١‏ 2 مصير 
الثورات 749 » في ايطالنا + » في النمسا 5؛؟ . 


لنذأقج ل 


(لفصل السادءس 
قوميات جنوب شرفي اوربة 


أمل الحركات القرمة : هه » أثر الجامعات في الخركات الفكرية 
وهم »2 البعث القرمي 79 » اللخركة القومية الحرئغارية 75١‏ » المقظة 
الفكرية 509+ © إلطركة السياسية 59م »© زرشيني ١0«‏ » لوي كوسوط 
هبام > قضة الادارة الحلية 0٠5‏ »> الحزرب التقدمي وام 2 الطمرب 
الدمرقراطي 78٠‏ » يقظة الأمم السلافية : مم © يقظة سلافي الشمال 
يعدم ء بالاتكي ومم > شافاريك ( دولار - الحم ) 5م؟ »> 
كرلار 5م؟ , يقظة سلافي الخنوب 55١‏ ؛ فوك قره -. جيتش 
(4١ما‏ - لالام١‏ ) موم 2 لويس غاي 5و١‏ ,2 مملوش اوبريشئوفيتش 
و.س » رومائو ترانسلفانيا والأمارات الدانوبية : م.س » فيالامبراطررية 
النمساوية +.” » في الامبراطورية العئائية «.س » نشوء القومية الرومائية 
.لج »> الثورة الألمانية دلج » الطخركة السياسة ورم » تنظيم الطيقات 
بارج » حركة اطرفنين م١ج‏ > حركة عمال المصائع بورج »2 الثورات 
الحلة درم > اللرة اللمعرالية في بروسيا ملام » رد الفعل الرجعي ذجع» 
موقف الملك الرجعي ««” » محاولة الوحدة 6م . فرئسا والئورة 
الأوربية : #«وم » مبادىء السياسة الفرنسة #رس » سساسة التدخل 
: الفرنسية جسم » التدخل في بولونيا عمسم » التدخل الفرنسي في ايطاليا 
دسم » سياسة فرنسا العامة ١وسم‏ » العمل الفرنسي في الدوقيتين 
الدائمار كيتين لاوم » المرقف ألغر سي حال المانيا عوم » تفسير التناقض 
ألفر نسى - ماخ . 


الام سس 
الفصل السابع 
الحركة القومية في ايطاليا وفي الامبراطورية المساوية 


جبود ايطاليا نحو الوحدة : ووس » تضامن الثورات :6م . حركة 
ميلانو ؟ه” » حر البندقة جوم , حركة لومبارديا روم 2 موقف 
بيمولت هوم , الحادث العسكري دوس الحادي السامي لزه م » 
برض شاه رمس + كدان الارب اللرمية ويم فاق لطر 
القرمة 54 » قوميات اللمسا : موم . الطمركات السلافبة ووم , 
بوهميا .لاس » البوغوسلافون 4لام . التخوم الصربة وباس 2 كرواتيا 
ولام 2 مؤثّر براغ مو »© الخركة الحوتغارية «بام » نتائج الثورة في 
الامبراطورية النمساوية ١و”م‏ . 


من 1558 إلى 186٠‏ 


الأعمال التحضيرية وانعقاد البرلان غوسم . فكرة اصلاح الدباط هوم . 
دراسة الاصلاحات 59م », التمشل القوهي 5 تر كيب برلارت 
فرتكفورت . البرلان في العمل : السار .4 » البمين ه.؛ ؛ الوسط 
مءغ » الوسط الاين و.غ » الوسط الأبيسر 4.غ . الحكومة الموقتة 
+. . حش المانيا و.؛ . البرنامج الألماني الجامع +.؛ » مقاومة 
الدول الألمانة ١غ‏ . الدستور 0١١‏ ء تنظم السلطات م١غ‏ © قرادا 


ه14 5 


المدأ 4١‏ » القرارات التكيرى هوه . الأزمة الامبراطورية واخفاق 
البرلان : الوحدة الألمانة يشكلبها الامبراطرري 4١١5‏ » رفض التاج 
الامبراطوري 4١9‏ » اخفاق الوحدة الشعبية 9,؛ © الاتحاد ببروسيا 
»4 ,2 الامحاد الضضق 404 »2 هئة 3-8 الموقتة في المانيا 485 » اتفاق 
مونيخ ه45 » تراجمع اولتز ١؟)‏ » 


فبرس الأعلام وم؛ 


أسماء الأشبر في البلاد العربية 


كانون الثاني 
شاط 
آذار 
سات 
أبار 
حزيران 
تحور 

ات 

ايلول 
تسرين الأول 
تشرين الثاني 
كانوت الأول 


أ 


كلل مك 


خالص الشكر لكل من أسهم في نشر هذا الكتاب 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 


الة 
الوحدات الة 


الأورد 
مية 


مه 5 7< هه سر 
يعفظلة الفوميّا الأوريئة 
الجمزوالالك 


اك 


الوحنات العومئة 


ع 
تألنف وتعر يب 


الكتورنوراليرجايلم/ 


رئس قسم التارخ قِ سحا معة دمدشق 


دارالفيك الديث . لبزان 


الطبعثة الأولد 
للع - كككحلء 


الثبعث 
درا 
0 ش : القومية 
ظ نأة الوحدة 9 
3 وى 


اكات القوميتّةالاوربيّة 
اله ييا لشافي من لقنا لسّاسِععشر 


المتسم الأول 


الى رهم 


مث العاطفة القرمية في النصف الثافي من القرن التاسع عش وبداية 
القرن العشرين » بالرغم من اخفاق المركات القرمية في 2١648‏ وايدت 
القوميات بقوى نشيطة حية » وساعدت على تقرية عاطفة التضامن بين أعضاء 
الأمة الواحدة . ولقد وضحت هذه القوة تأثير بعض الأوساط الفكرية 
التي حاولت أرل تبي ذكريات الشعب التارخية وان تري هذا الشعب 
نأ للق للاقن :وعد انا قرسا شيا بوانت هب لقان إطرار انه 
الارادة القرمية في الماضر . وثمت هذه القرة أرضأ يتأثير الصحافة المومية . 
ولاك في أن فو الصحف لعب دوراً كبيراً في فو العاطفة القرمية 
لأن المرائد وضعت الأفكار » التي طرحتها الأوساط الفكرية » في متناول 


الشعرب م( وحعلتها تفكر في مصيرها القوهى 5 


وكيا قويت عاطفة التضامن أو حدت عند معظم الشعرب عاطفة حبة 
في الشرف القرمي » ومعنى واضحاً للهصير الترمي » وفي الرقت ذاته 
رغة في توكيد خصائص الزاج القرمي في نظر الأجنبي . 

بدأ فر هذه العاطفة القرمية في منتدف القرك التاسع عشير وتثل 
يحركتين : من حبسة »2 حركة متحبة نحو المركز » ومن حبة أخرى» 
حركة منبعئة عن المر كز . 

لقد دفدت الركة الأولى سشعوب القومية الواحدة التابعة لدول 
عنتلفة » الى الاتحاد في دولة واحدة » يا في تشكل الوحدات القرمية . 


سد لماعب 


وكان من تتبحتها أقامة دوله واحدة قولة مقام حزالة السيادة التي رى 5 بعص 


مناطق اورية 5 


ودفعت اطركة الثانة ء أي ار كة المنبعثة عن المر كز » الشعوب 
الخاضعة لسطرة خارحءة » الى التحرر من هذه السيطرة . وهذه قضة 
الاقليات (لقومية . 

وهاتان الظاهرتان نراها باستمرار في تاريخ اخركات القرمسة . 

المظبر الأول  .‏ كان ل#ظبر الأول أي تشتكيل الوحدات القرمية 
دور مسيطر في الفترة الواقعة بين .مم١‏ و ٠لام١‏ . «قد وحدت 
ولاشك في بعض أجزاء اوربة حركات أقليات قومية » ولككنها كانت قليلة 
الأهمية » لأن حر كة تشكيل الوحدات القومية كانت طاغية . ولا حاجة 
بنا طهد كبير لفبم ما يثل في تاريخ اوربة » تشككيل الوحدة الألمانية 
وتشكيل الوحدة الايطالية » ولككنه) لم تتحققا بشكل واحد : ففي تشكيل 
الوحدة الألمانة » لم تزل كل السلالات التي كانث على رأس الدول . 
بل توضعت فوق السلالات الموجودة ساطة علما وهى الساطة الامبراطورية 
الأباحة ونه ألدزة الأقادة بالألائة ,وى > طالنةف فل لمن 
زالت السلالات الواحدة بعد الأخرى » وتاسست المملكة الابطالية بشكل 
وحدة . واككن الأهمة الدولية كل من هاتين الدولتين كانت متّائة بشكل 
محسوس : وهي أنثاء دول كبرى في مناطضلق أوربة كانت تسودها 
التحزئة الارضية . ومن الواضح أن هذا اللمادث كان من طبيعته أن بغير 
توازن القرى في أوربة بصورة مميقة . 


المظبر الثاني . - وهر قضية الاقليات القرمرة ٠‏ ققد كارت دورها 
مسيطراً بعد ولإلم١ا‏ » وظبرت في مناطق منعددة من أوربة حى عام 


اهاب 


914 وما بعدها . ففي الدول م غير القرمية »»أي الدول التي تم 
شعوياً مختلفة من حيث اللغة والدبن والتقليد » أخذت ه ذه الشعءوب 
اللامتحانسة تشعر بالتدريج بالاختلافات تي تفصل فما بينها » حتى أن بعض 
حماعات هذه الشعوب ارادت أرثف تستعيد حريتها وموها الثقافى وممرها 
السيامي . وقد أثارت وغذت هذه اليقظة الشعور القرهي ان 
النعرب » على بد قليل من الناس » وهم المفكرون دوما 2 من اساتذة 
وكتاب و كنسيين . فقد شحع هؤلاء الرجال الشعرب التي يعيثون بين 
ظبرانها على الطفاظ على فرديتها والاستمرار بالتكلم بلغتها » والتمسك 
بتقاليدها . بالرغم من أن هذه الاخة وهذه التقاليد كانت تختلف عن لغة 
وتقاليد الوسط الذي تعش فيه هذه الشعءوب . وكانت نتبحة الدعاية التي 
قامت في الاقلدات القومية نضال يوهي بين الاقليات القومية وحكومة 
الدولة التي يعشون فيا : كالاضال في القضة المدرسية : ففي أي لغخة 
يحب أن يكون التعلم ؟ ونضال في الحم : ففي أي لغة يكن التعبير 
أمام الام ؟ ونضال في تدارك الموظفين : فبل يازم الموظفون بمعرفة 
لغة الشعب الذين م مكلفون بادارته أو تكتفى بعرفة اللغة الرممية 
للدولة التي م عمالنها . وهذا النضال البرمي القاثُم على حوادث صغيرة » 
ومنازعات صغيرة غذى حالة جزع داثم في بعض مناطق أوربة ‏ حتى 
توصلت شسُعوب الاقليات بالتدريج الى المطالبة باستقلاها الذاتي بل واستقلانها 
التام الناجز » ويقصد بالاستقلال الذاتي المق بان تسن قوانينها بنفسها » 
أي السلطة » على الاقل » في بعض القضايا » باعداد تشربعها الخاص في 
حالس مناخية . ويقصد بالاستقلال الالة الني لاتكتفي فيها هده 
الشعوب يطلب حرية أعظم من النمو السيامي » بل تريد الانفصال عن 
الدولة التي عات في ظلبها حتى الآن . 


2-500 
اذا ألقينا نظرة على خارطة أوربة استطعنا أن نعين بسرعة المناطق 

الني توضع 7 قذايا من هذا النوع واذا اقتهرنا على أوربة الغربية 
وحدنا قضية الاذلنات القومية في ايرلتدة » في الالزاس - لورين في 
الدرر ونور - ورور . ونحد أضا قضاط مشاءة » وان كانت أقل 
أهرة » فى اسيانيا حيث نحد « نزعة استقلال ذالي » وحتى في بعضص 
الاوقات نزعة « انفماللة ع في كنا لونيا » ونزعة استقلال ذاتي عند 
البشكنس ( الباسك ) الاسيان . وترى قضايا من هذا النوع في البلاد 
الاسكاندينافة : قضءة الدائمار كدين في مازفيغ الذين ادعوا في الامبراطورية 
الالمائة وأخذوا يطالبون بالانفصال » وأيضاً قضية قرمية يفكر ا قدلا » 


وهي الانفصال الذي حعدث ف هم.ة!ا دن النورفيج والسويد 8 


وأخيراً يرجد نوع آغر من القذابا تختاف قليلا عن التي ذ كرنها آنفاً 
وهي قضمة القوهءات ف باحيك : الفلامانديون من حبة » والفالون من 
حبة اخرى . والاصيل في هذه اير كة , هو أن الفلامائديين الذين كانوا 
يتقدمرن بطالريهم الى الحتكومة الللحيكية م لايؤلفون أقلة في اللاد » 
دل 3 بالمجكس 3 يؤلثورت الامكثرية 0 ولكنم بور حا ريك 
المكانة التي ستحقانما في الادارة وفي ل . 


هذه هي بحص القضانا لقي وضعت فق البلاد الى ءا مساشعرة 


٠ 4 


ولعن ونعي ألا نشى قضة قرسات السنا' 2 فونقارط + .وق اورية 
الشرقة » القضءة المولر ذة والقضية الفانلادية ؛ وفى السلقان ©» قضصة 
ما كدونا . وقد نشر رجل عظم اخيرة في القضابا الدواية وهو تقولا 


دو أمقيس مقالاً قدر فيه عدة الأورسين الذين كن أن يعثيروا في عام 


١414‏ أقلييسات قومة 2 ب .* مليوناً 1 أي شعوياً غير راضصة عن 
تبعيتها لدولة غريبة عنها وتريد الانفصال » أو على الأقل » تريد الطصول 
في داخلبا على الاستقلال الذاني . ونرى من ذلك أن نسبة هذه الأقليات 
عظيمة أي ان ٠+‏ إلى ١‏ /من سكان اوربة في عام ١416‏ كان بعش 
في هذه الظروف . وفي ذلك مابرينا أهممة القضية . 

لقد كان أقضية الأفليات القومية تأثير غير منازع على السياسة الدولبة . 
وذاك لعدة أسياب : 

أولاً » لأنها أضعفت الوضع الدولي لبعض الدول > مثل التمسا ‏ 
هونغاريا » ولاحظ هذا الحادث وزراء الخارجة في الدولة التمساوية ب 
الموئغارية : فقد كانت النمسا ‏ هوئغاريا تشعر بشقة وعناء عندما تريد 
أن تلك سياسة خارجية قوية لأف هذه ااسياسة لا تحظى برفى يع 
سُعوب النمسا ‏ هونغاريا » لا سما وأن هذه الشعوب كانت لها تطلعات 
مختافة وعاطفة قوممة تلفة . وان دولة في هذه الظروف » دولة لا تشعر 
حكومتها بأن وراءها شعباً متحانساً متلام] مستعد] لدحمها في حالة أزمة » 
إن دوة من هذا النوع ترى نفسها متصاغرة في خلافاتها الدولية . وهذا 
مثل آخر نأخذه من القضية البولونية وما ثله بالنسبة إلى سياسة روسيا 
الخارجية في القرن التاسع عشر : ففي حالة أزمة دولية »© كان قيصر 
روسما مضطرأ دوماً الى أن بتساءل : وإذا قث بالحمرب فاذا يحري في بولونيا 
الروسة ؟ هل. سكون بولونيو الامبراطورية الروسية أوفياء مخلصين أو 
انهم يقيدون من الوضع للقيام يحركة ثورية ؟ ولا سك في أن هذا الاعتبار 
كان يقل باستمرار على السياسة الخارحية الروسية . و كذلك كانت القضية 
الاهرلندية تثقل باستمرار » بين ١لإما‏ و ١4(4‏ »2 على سسماسة بريطانا » 
العظمى الخارجية : ففي اما » عند التهديد بوقوع خلاف فرأسي ب 


ب “بلا - 


الملفيى » كانت الكومة الانكايزية أكثر حذراً مما كانت عليه في العادة , 
وكانت أكثر رغبة” في تجنب نزاع دولي » لأرت قضية ابرلنده كانت 
تشغلبا كثيراً . وإذا تأملنا في أوراق اللوده سالزيوري المنشررة نرى 
الدليل على هذا القلق : فقد كتب : « إن المصاعب التكبرى التي نواحهها 
الآن في ابرلنده لا يمكئنا من أن نسمح لأنفسنا القيام سياسة خارجية 
حريكة على القارة » . وفي ترز ١59١1‏ أنها » عتندما ظبر 5 الأفق 
السامى منظور ارب الأوربية »© أي في ١+‏ ترز ١9١14‏ © كانت 
القع الأ لدي يرق نار “الاتكلات .. :إةا قر اناد كرات واللستون 
تشرتشل عن المرب العاللمية الاولى » التي لعب فيا دوراً هاما » نرى 
قصة حلس الوزراء الذي عقد حلسته في لندن في ؛؟ ترز ١95١6‏ وفيا 
بروي ونستون نشرتثشل »© أن النقاش قام بين الوزراء في قضية ابرلنده » 
حتى انه رمم مصور لكونتيات ايرلنده ووضع على الحدار ليتمكن جميع 
الوزراء من متابعة عتلف مظاهر القضية . وفي هذا النقاش عرضت على 
الوزير الأول البرقيات التي تبين خطورة اطالة في اوربة » وتنىء بانذار 
النمسا ‏ هوئغاريا إلى صربيا . وثري قصة واستون تشرتثل » بشنكل 
بلفت النظر حداً » كيف أن الوزراء دشعرون دعناء عندما بريدون رفع 
أعيهم عن مصور ابرانده لنتقلوا إلى حوادث أخطر يكثير حرت بين 
النمسا ‏ «دونغاريا وصربيا . وظلث قضية ابرلنده مسيطرة على الأفكار . 
وفي هذه الحالة نرى أن قضية الأفليات القومية تزثر مباشرة على 
السياسة الطارحمة . 

ثانماً » لقد كان من طبيعة قفية القرميات أن تثير المنازعات بين 
الدول . لتأخذ حالة النمسا - هونغاريا وايطاليا : فعلى الأرض النمساوبة ‏ 
ال هونغارية ند شعوباً ايطالية « أقليات قومية » ترجو الارتماط بالمملكة 


الايطالية . فاذا دمت الكومة الايطالية مطالريهم وقعت في خلاف مع 
النمسا ‏ هرنغاريا . ولذلك كان لقضية القرميات أهمية عظمى في القضة 
البلقانية » في قضية البوسنة والهرسك . 

ثالث » تستطيع قضية الأقليات القرمية أخيراً أن تخير توازرت 
ألقوى تخيراً ميقا إذا قويت اطركة وأصبيحت قادرة على تقورض الدولة . 
وهذه حال حركة الأقلءات القومية في دولة النمسا - هونغاريا التي أصبحت 
على شنا الايسار . ويحب لا ننسى أن السفارات الأوربية أدخات 
مدل ٠9م‏ - هكما في حساباتها أمكان تداعى النمسا ‏ هونغاريا 
وفي ذلك هايدل على منظور قطبعة 0 #قعلداً في التوازن 
الأمك: 

ومن هنا تظبر لنا أهمية قضية الأقليات القرمية في العلاقات بين 
الدول » وكيف كانت هذه القضية عنصر شغب و اضطراب في العلافات 
الدواية . 

وفي عرضنا ارحاني القضة : تشكل الوحدات القرمية من جبة » 
وقضة الأقليات القرمية من حبة أخرى » تربد أرك ندرس الطركات 
القومية أي اننا سنحاول أن نفهم تيارات الرأي العام . ولكن عاولة 
اعادة يناء تيار الرأى العام » إها هي بالنسبة للمؤرخ مل غير يقني . 

وهذا مايجعلنا نصرح نحن المؤرخين الذين نعمل على حركات الرأي 
يأننا سخدع في أكثر الاحيالات ٠‏ ومع هذا يحب أن تحاول أن نرى 
مطاليب الشءوب »2 وتنظم حركات الرأي والمقاومة التي لاقتها » كايحب 
علينا أنضاً أن نفحص الانعكاسات السياسية طركات الرأي هذه : انعواسات 
الساسة الداخلية » أي الانعكاسات الني تحدث في نطاق دولة ؛ واتعكاسات 


503 
السياسة الدولية . واشفطة التي نريد اتباعبا في دراستنا هي الآتية : ففي 
القسم الأول ندرس تشكل الر حدات القرمية الكبرى أي اللرة القومبة 
الألمانية والمركة القرمية الايطالية » ولا تتابع القضية حنى تشحكل 
الامبراطورية الألمانية » وتأسس المملكة الايطالية فحسب » وإما تلاحظ 
أيضآ غر اطالة بعد هذين الادثين . وفي القسم الثاني ندرس قضية الأقلرات 
القومية في اوربة الغربسة والوسطى أي قضية ابرلنده » وقضية الالزاس ‏ 
لورين » وقضية القوميات فيالبلاد الاسكاند ينافية ايقضية شازفيغ والنورفبج» 
والقضية الفلاماندية » وأخيراً القضية الكتالانية . وفي الختام نعطي لمحة 
مقتضة عن الدور الذي لعبته قضابا القرميات أثناء حرب 1914 - 9146( . 


المي[ الأول 
الحركة القومية الألماية 
اليفناز لومي فى ١/68‏ 


قد رأينا كيف قثلت القضية الألمانية في النصف الأو ل من القرن التاسع 
عشر : فيبمرجب معاهدات ه١١‏ وميثاق الكونفدراسيرن الحرماني » 
الذي أدخل في هذه المعامدات » شكلت الدول الألمائة » وعددهما 
م دولة ©» كوتفدراسس.ون دول . وكانت القضمة المعروضة على بساط 
البحث معرفة مااذا كان من الممككن أن يبقى هذا الكونفدراسيون أو 
أن تحل محل دولة ألمانية واحدة : ففي النظام الذي وضع عام هاما 
حافظت دول الككونقدراسون ارمافني الثاني والثلاثون على سادتها » 
وشكلت عصبة دائة » نوعاً من عصبة أمم . وألفث » لدراسة أضاباما 
العامة » هيئة هر كزية تسمى الدياط . وكان هذا الدباط بلس «مندونين 
ذوي صلاحيات واسعة » » لس مندوبين عن الحكومات . وعندها 
كان الدياط يتخذ قرارأ» وما كان ليتخذ قرارات هامة الا باجاع الاصوات» 
فان هذا القرار لاينفذ الا اذا قيات كل دولة من الدول الاني والثلائين 
الألمائية ان تنفذ هذا القرار . 

ولم تكن المصالح ابماعية الدول الألمانية مية حقا في نظام هذا 
الكونفدراسيون الحرماني . فن ذلك أن هذا اللكرنفدراسيون لم ستطع 


4 1 !نت 


أن يعد حِشاً ماني » وإما استطاع ويكثير من العناء » أرب ينشيء 
عام 16م( غير قادر على أن يؤمن للدول الألمائية وضعاً كافياً على الصعرد 
ا 

في عام م؛م١‏ »2 قامت اولة لتحويل هذا النظام واقامة الوحدة 
الألمانة . وأدت هذه المحاولة » على الورق » الى التصويث على دستور 
ينص على أن تشكل الدول الألمائية »عدا النمسا » امبراطورية . ويب 
أن تكون هذه الامبراطورية اتحادية أي يجب أن تحانظ كل دولة فيبا 
على سيادتها في بعض القضايا : ولكن هذه الدول » في القضايا المتعلقة بالدفاع 
القرهي والسياسة الخارجية والميش واجمارك وبالعلاقات الاقتصادية الدواية 
0 3 2 01 سيادتم# ا الى ال)حكرمة المشتر كة دكرمة 


قوت افلس القرمن؛ الألماق في فرتكفررت على مشروع الدستور 
في بداية عام ١8145‏ » وانمى بأخفاق تام » لأن ملك بروسسا » الذي 
قدم إليه تاج الامبراطررية الألمانة » رفض هذا التاج وحاول 
ان بتناول القضية بشكل آخر ويؤلف اتحاد دول ألمانة تحت إدارته. 
ولككن المكومة النمساوية أحرجت بروسيا لابداء رأبها فاضفطرت أن 
تتخلى » في آخر .م١‏ » عن خطتها في الوحدة الألمانية . وهذا ماامميئاه 
د تراجع اولمتز » . ونذاكر 5007 لأا ضرورية لفهم ماتريد 
إنضاحه من حوادث آثة . 

لقد وضعت غداة « تراجع اولتز » قضية وهي : هل من الممكنأن 


حاولة الرحدة» التي قث فىمم١‏ - 4إم١‏ وأخفقت أن ثتثثاول بنفس 


ب و م 
الشكل أو بشكل آخر . وسترى أولاً كيف كانت حالة ألمائيا بعد 
69م ومن ثم كيف ظبرت » في العام وهم١‏ د يقظة قرمية » أي 
حركة رأي عام جديدة لصالح الوحدة الألمانة . 


١س‏ أمير الكوتقرراسيون الجرمالى غعُراْ ١/8٠‏ 

لقد نظر الى هذه القذية من وجرتي نظر : من وحبة النظر ااسياسية 
ومن وحبة النظر الاقتصادية . 

من وحبة النظر السياسية 2 تقرر فى اوائز تعمير الكونفدراس.ون 
الجر ماني » على ان ينعقد مؤقر الأمراء لهذه الغابة في درسدن في سير 
نون الأرل ف نوكن هن ناف نقاء .. ار لوو اعون اي 
وبنفس الشككل الذي كان علبه قبل ثورة ملأو يحاول تبديل نظامه ؟ 

ومن وحبة النظر الاقتصادبة » انشأت بروسيا مند مم١‏ الاتحاد 
امرك « التسولفراين » بين معظم الدول الألمائية » باستثناء النمسا » ولكن 
النمسا كانت ترى قبل مؤم١‏ اططر الذي يلل الاتحاد ابجمركي بالنسة لها » 
وحاوات أن تدخل فيه » فبل سيوسع الاتحاد ابمرى حتى بشمل النمسا 9 

وفي أي الشروط توضع هذه القضايا ؟ ادا سامنا بالانظمة السياسية 
التي ادى الها « العبد الرجعي »», بعد اخفاق ار كة الثورية في م184- 
4م »2 وحدنا أن الرأي العام » الذي كارف قوة كبرى لاحر كة 
الرحدوبة في ١١68‏ » لم يكن لديه أي وسيلة حمل . 

في النمسا , لايوجد نظام دستوري » والنظام» الذي أعد أثناء الثورة 
في ١469‏ 2 لم يطبق . والنظام »الذي وحجد في النمسا وافظ عليه حتى 
» كان سمى « نظام باش » »2 بامم وزير الداخلية 2 ثم رئيس 

الحركات القومية م م(؟) 


مجلس الوزراء النمساري في ذلك العمر » وكان عتاز يفقدان أي هيئة 
#شلية » لأن اس الدولة النمساوي كان يسميه الامبراطور عرضاً عن 
أن يكرن مناخا . ومن حرة ثانية » يا يتان بفقدان كل حرية صحادة 
وكل حرية في مظاهرات الرأي : لقد كان نظام باش نظام ضغط وقبر 
وارهاق » نظام رقابة ضابطة . 

في بروسيا ء ان الدستور » الذي صوت عليه في كانرن الأول ١848‏ 
أثناء الثررة » عدل عام .هما لوخد نظام دستوري . ولكن رئس 
ملس الوزراء » مانتويفل كان ضبق الفكر » ولم يفم إلا النظام 
التسلطي الاستدادي » ولذا طرد الموظفين الأحرار وضيق » ماأمكن» 
الحريات العامة . وكانت الرقابة المولسسة تسري حتى على المراسلات 
والحاة الخاصة . 

وفي الدول الألمانية الأخرى » باستئناء بافاريا » الغيت الاصلاحات 
الامبرالية التي منحت أثناء الثررة عام م6م١‏ 

أما المرئة المر كزية في الكرنفدراسسون ٠‏ أي دياط فر تكفوررت » 
نقد قرر ) في شر آب ووم » أن تشكل طنة تكلف براقية السياسة 
الداخلية في الدول الألماننة . ومعيت هذه الاجنة م الاجئة الرجعية » أي 
و طْنة رد الفعل الرجعي » » وكان براد هنما احبار الدول على أن تحذف 
عتدها جمسع القوانين التي من طبمعتها » حسب تعبير الدباط 2 « تعكير 
النظام العام ». يا تقرر أن الدباط » في حالة اغطرابات داخلية في درلة 
المانية » ستطيع أن يرسل مفوضين من قبل الككونفدراسيونليعيد الأمن 
إلى نصابه ويرطد النظام . 

وفي هذه الظروف كانت قَضايا الانشاء ( التعمير ) متعلقةبالحكومات 
فقط »2 لأن حركات الرأي العام لم تكن لها واسطة لاظبور . 


1ت 


العمران السيامي. - في كانون الأول ٠6م١‏ كان على مؤقر الأمراء 
الألمان أن ينعقد في درسدن لدراسة « تعمير » الكونفدراسون . وقد 
عقد هذا المؤتر جاساته في درسدن من كانوت الأول ١8660‏ إلى أبار 
ذم . ووحد نفسه أمام مشر وع فساوي وضعه الأمير سُفارتر ا تبرغ 2( 
رئيس علس وزراء النمسا . وكان هذا المشروع هيدف إلى إدخال 
الامبراطورية النمساوية كلها في الكو تفدراسيون الرمافي » مع أرف 
' معاهدات 6١م١‏ نصت على أن البلاد الألمانية وحدها والبلاد التشكية 
يحب أن تتبع الكونقدراس.ون » على حين أن كل القسم الحونغاري في 
الامبراطورية » على العكس »2 يجب ألا يؤل جزءاً منالكر نفدراسون . 
وأوادثك النيماء أن تضع على رأسهذا الكو نفدراسيون الجديد ددي ركتوار» 


مو لفاً من ا أعضاء وأن تكرن رس وذا لدي كتوار ملدوبالئمسا. 


إلا أن مشروع شفارتزانبرغ أخفق , .لأن الدول الالمائية «الوسطى» 
وقفت ضد مدأ الدير كتوار » وَلأن بروسسا »هن جمنها » قررت عدم 
دخول الامبراطورية التمساوية يكاملها في الكوتقدراسيون . وبعد شُهبور 
من المناقشات العابثة لم ينته مؤمر درسدن إلى شميء . ولذا ازم الرجوع 
إلى اللة الني وجدت قبل الثورة »أي ان الدياط الجرمافي اعيد توطيده 
في نفس الشروط السابقة. وظل التكونفدراسيون الجرماني أيضا عاجرا ما 
كان في السابق . 


والتحديد الوحمد بالنسية لانظام السايق لعام ١841‏ كان توقسعبروسيا 
والنمسا على معاهدة تحالف »2 في ١5‏ أبار ١40١‏ . وبوجب هذا الصك 
تتكافل كل من بروسيا والنمسا اراضيها » سواء ألفث هذه الأرافي جزءاً 
من «١‏ اليّند » أي» الكرتقدراسون الرمافيءأو ل تؤلف حزءاً مله . 


3 


ولكن هذه المعاهدة لم تق سارية المفعول إلا مدة ثلاثة أعوام ولم تحدد 
ف العام 664ل . 

ومن الوحبة الساسية لم بعط مؤتّر درسدن أي حل » على حين أن 
الرأي العام الألمافي كان ينتظر منه شْيئأ آخر. وبعد الحرادث الثورية في 
فغول و هام لَْ يفكر أحد بأنه سيرجع بكل بساطة إلى الخالة التي 
كانت في 1١410‏ . 

وظلت اللمنافسة قائّة » بين بروسيا والنمساء في داخل الدياط وفي هذا 
الدور نفسه , بين «هلما و 8هلم١ا‏ »> أصبيدت هذه المنافسة مككشرفة » 
وفسيمت الا لمنازعات شخصية بين رئس الدباط الذي كان مثلا لنساء 
الكرنت تون > ومثل بروسيا » سماد ك » وكانت هذه بدابة حاة 
بسمارك الدباوماسية . كان الكونت تون بريد الطفاظ على تفوق الئمسا 
في الكونفدراسيرن » وكان مناصراً للسلام » ولكنه كان حرص بشدة 
على بقاء الامتيازات النمساوية . أما يسمارك » رغم أنه شاب » وكان 
مره وم عاماً » فكان ارس »2 بفضل قرة شخصلته » نفوذاً قرياً حداً 
في الدياط وفي التكومة البروسية . ولنلاحظ أنه لم يكن لديه في تلك 
الآونة أي أحكام مسقة ضد الئمسا » بل كان متعاطفاً » في ١66٠‏ » 
مع «١‏ تراحع اواتز » . وكان يرى بأن المكومة البروسية أحسنت في 
تخليها أمام النمسا وعدم قيامبا بالحرب . ولكنه » أثناء اقامته في دياط 
فرتكفورت »2 أدرك بأن النذاع بين النمسا وبروسيا محتوم” : وجعل 
حياة رئس الدياط قاسية » حاولا أن بظبر » في كل مناسبة » أرف 
بروسيا مساوية للامسا . 


وهي شل البرلات قامأ . ولنفرب على ذلك مثلا حرى بالضيط عام 
“اهما في قضمة متميزة وهي قضمة الاسطول الحربي : ففي عام م2184 
م يكن الكو نفدراسيون اطرمافي اسطول . ولااعحب في ذلكعلأنه لم يكن له 
حش أضا ب؟وأثناء ثورةم ١46‏ ومحاولة الوحدة الألمانية انشأت اطكرمة 
الموقتة الألمانة اسطولاً حرياً صغيراً بسبب اهرب غد الدانمارك . 
وكارك من اللازم اطفاظ عليه والعناية به . غير أف الدياط 
لى يترصل إلى الاتفاق على الشكل الذي 7 به دفع تكاليف العناية 
بالسفن » لأن الدول الألمائية الجنوبة » التي لس .لها متواحل » متكن 
لم مطلقاً بهذا الاسطول . هذا ولما كان 0 لازماً لاتخاذ قرار » 
لم بتعين أي حل . وأخيراً » بيع الاسطول اطرلي الصغير بكل نساطة 
بالمزاد العانى . وهذا دليل على أن الكو نفدراسيون اطرماني والدياط » 
الذي كان 5 المر كزية » كانا عادجزين عن فرق أي ى ثىء . وبالاحال » 
عاد الكو تفدراس.ون اطرمالي فسقط في الروتين القدمم : رذلك لأت 
الدول الألمانة ظلت منقسمة » ولأن الدياط بقي عاحزأ أيضا في الأعرام 


4801| ر 4هما و 5هم١‏ 5" كآن قبل 6ئاذم١‏ . 


العمران الاقتصادي  .‏ كانث القضية المطروحة معرفة ها إذا كان 
التنظيم الاقتصادي الألماني سبقى بالشكل الذي أخذه قبل عام ١468‏ . 
وكان هذا التنظيم الاقتصادي يتاز بوجرد الاتحاد الجمركى ( النسلفراين )» 
وهر الانحاد الذي شكل دين الدول الالمانية » نت ادارة بروسما « و 
تدخل النمسا . واستطاعت بروسيا » في العام (ممز »> أن تم تنظيى 
الاتحاد المرى : فن ذلك أن هانوفر »احدى الدول الحامة في ألمانيا الثمالية» 
بعد أن ل تكن حتى الآن داخلة في الاتحاد ابش رك » قلات الاشتراك به . 


ل 


وهكذا استمرت السياسة البروسية في وها في الطرق الألوفة . 
وبذات الطكومة النمساوية جهداً كبيراً لاحصول على دخول الئمسا 


ف التسولفران ( وم هلأ الحهد مخاصة بتوحمة وزير التحارة النمساوي 3 


وقد أدر كت الكوءة ااتمساوية أن ووه التسولفرائ خطراً علها 
لا من الوحبة الاقتصادية فحسب » بل أيضاً من الوجبة السياسية . فاذا 
اعتادت الدرل الألمانية أن تعالج القضابا الاقتصادية تحت ادارة بروسيا » 
ففن ام كد أنها تستطبيع بسرعة قلي أو كثيرة أن تتوصل أيضاً الى 
معاطة القضابا السياسية تحت ادارتها . ولذا طلبت حكومة فينا » في 
شبر تششرين الثاني وم ١ءاصلاحاً‏ كاملا لانظام المرى الألماني : من ذلك أن 
سُفارتا :برغ , الذي مازال رئسساً لمجلس الوزراء انمساوي في ذلك 
الحين » وهات بعد قليل » دعا جميع الدولالألمانية الى « مور ري » 
يعقد في فينا . وكان يراد من ه ذا المقر أن يدرس ابرام معاهدة 
تجارية بين النمسا والتسولقرابن » بل وإبرام اتحاه هركي بين النمسا والدول 


, وضع يروما أريج تسبم في مؤتقر فيئا ودعت الدول المشتركة 
بالتسوافرايئ الىعقدمؤتراخر.وعكذا وحدت !(جخ دولة ألمانة لفسبا أمام 
دعوتين : دعوة من بروسسا تفترح علها ديد التسولفراءن » ودعرة من 
النمسانقترح إنشاء اتحاد جمرى جديد على أندشمل الامبراطورية ااتمساوية. 
وقد قلت دول الحاوب : بافاريا » فر تامبرغ » دوقة باد الككيرى , 
وبعض دول من ألانيا الرسطى » ملكة ساكس », مثلا » أن تشخص 
الى اجماع فينا . اعلنت الحتكومة البروسية » في 0" ابلول 8م١1‏ » 
بأنها لاتقبل بتحديد التسولفران مع الدول التي تقبل الاقتراحات النمساوية. 


ولذا كانت الدول الألمانية مضطرة أن ترب وتتار : فاذا قات اقتراحات 
النمما » قررت بروسيا طردها من التسولفراين » والواقع أقالأوناط 
الاقتصادية في ألمائيا الْنربية كانت قلقة دا » ورأت أن قطيعة 
التسولفراين ستكون نكية علها » وأخيرأ ردت الافتراحات التمساوية . 
وانتهت الأزمة يحل تسوية : وذلك بأن قبلت بروسيا نقط » في شبر 
سباط عهم١‏ » بابرام معاهدة تحارية فساوية - بروسية » ولكينها رفضت 
بصراحة دخول الامسا في التسولفراين . 

وهكذا تدور ألمان المنوب قطيعة التسولفراين » بل والبهديد البسيط 
بهذه القطيعة » نالبة . ولذا كانت بروسيا تاصرف 2 في الواقع) 
بواسطة ضغط اقتصادي يمكن أن تعطها بقيناً بفرض ارادتها . ولاسشك 
في أن بروسيا » بعد أن وضعت ذفسبا » في التسولفراين » على رأس 
الطركة الاقتصادية الألمانية » قد أمنت لنفسها التفوق في عمل الوحدة الألمانية 
كله : وقد قال اقتصادي الماني ؛ م إذا أهذت بروسيا » بالقرة © في 
ددمل »2 دوراً مسطراً © فقد فتحته سلفاً من قبل بتفوقها على الصعيد 
الاقتصادي » . 

وبالاحمال » إذا أأقينا نظرة عامة على قضية اعادة إنشاء الكو نفدراسيون 
فى همذ - مهم١‏ » نرى أن السياسة انمساوية اشفق.ت : ان الئمسا 
التي حازت » عند تراجع اولتز » تصراً مينناً على بروسيا » لم تستطع 
أن تحن ثار هذا انصر » ولم تستطع أن تنجح في ادغال الارض 
النمساوية بتامها في الككونفدراسيون اطرماني » يم لم تستطع أن تاجح في 
إدغال النمسا في الاتحاد اجمرئ . وللكن »© إذا استطاعت بروسيا أن 
تقوض الخطط النمساوية » فان هذا الفوز بقي سليساً . فقد ظلت اانافسة 


ب #74 د 


أمام هذه المالة » ظهر الرأي الابرالي » رأي الرجال » الذين 
كانوا » في العام وم #شارية الرعدة الآلانتيدة وغاراون فقا 
فاقداً سحاعته فاتر العزم وكاب أرقت نفكر » لفهم هذا اليأس » أن 
كثيراً من زعماء ارك الثورية أعام معم( »2 هاحروا لدى ره الفعل 
في عام ١45٠.‏ : ذهيوا إلى الكاثرا , وحستى إلى امريت ؛ ووحهد 
مايقارب ...رءءس مباجر ألماني عام «هم١‏ . وغادر أكثر المناضلين في 
الحركة الثوربة ألانما . ولذا اختلت أطر هذه اطر كة اما » وسحق 
الرأي الطحر » و بصدر عنه رد فعل . ووحهدت عاطفة الازن والتفرر » 
التي تات اخفاق الثورة»تعيرها في الأدب» حتى ان تشاؤم شوبهاور, 
ونا التشاؤم الذي ظل حي الآن غير مفروم > قد 8 بعد .هما 
لأنه كان يتجاوب مع حالة الرأي في ذلك اين . 


ولذا لم بق إلا ماح واحد فيألمانا » في وسط هذا اليأس العام الذي 
منت به الأفكار اللدبرالية والقرمية » وهو بلاط الأمير ارنست ساكس - 
كوبورغ . غوطا + الذي كان أخا لملك يباجيا ليؤْبولد وأيضاً الأمير 
البيرت انكليرا » ذوج الملعة نكترريا . فقد فم الأعير ارنست »2 في 
غوطا + عاضة أمارئه + عددآ من الككتاب الأحدران الجندنة. الوحدة 
الألمانة. وكان هؤلاء الكتاب ينشرون» في غرظا » حة صغيرة قسمى 
و رسول الحدود » وظلت عخشلال سبعة أو ثانة أعوام» التعبير الوحيد 
لاحر كة الوحدربه الألمانية . واستمر هؤلاء التكتاب السماسيون في التعبير 
عن امانهم مستقبل ألمانيا » ولككن عملم ل يكين له كبير أهمية » وذلك 
لأن المعيات السياسة كانت مهرمة في كل الدول الألانة . 


م9 سد 
ب اليقئلة الفوميز عام ١488‏ 


بعد مني اليأس »© سني ابل » برى » في ١869‏ © ظبرر حر كة 
رأي عام 5 وترجسع وده المقظة إلى عدة غنات 1 1 


١‏ ) اللمو الاقتصادي  .‏ وهو السببالذي يفكر به قُليلا ولاسّك2 
لأنه أفل ظبوراً من غيره 2 ولكن درره تافل وأكيد : 


بدأت الصناءة الكبرى الألمانية بالتمر في الدرر الواقع بين .ممم 
و 560م١‏ . ومن الممكن أن نقول ان ار كة الصناعية الالمانية بدأت 
منذ هذا التاريخ . فقد بدأت ينمو انتاج الفحم » وملك .مم( م كانت 
ألمانيا في الصف الثاني في أوربة كنت للفحم » وتأقي مباشرة بعد بريطانيا 
العظمى . ولا نحبل أن الفحم كان في أساس صناعة القرن التاسع عشر 
ومو الدناعات الختلفة : ففي صناعة المنشآت الميكانككية » باغت اليد 
العامة بين مم١‏ و .م١‏ الثلاثة أضعاف ؛ وفي الصناعات النسحية » 
ازداد عدد الانوال بقدار خسة أضعاف بين ١845٠‏ و 1850 ؛ وفي صناعة 
السكر » وحد في عام 0م سث وتسعون مصلعاً ؛ وفي ١85٠9‏ » 


وحد مائتان وسبسع واربعون فطاع . 


وفي الوقت نفسه حصلتقدم في وسائل النقل : فقد كانت ألمانياء في 
العسام ممما( © قلك ء...ه م من الططوط الخديدية ؟ وفي العام 
العام ددمل كان عندها ١...‏ كم » وفي هذا الحين انشنت سيكة 
حديدية تصل الدرل الالمانية كافة » على حين أنه لم يكن في العام م86١‏ 
إلا بعض خطوط حديدية ذات طاسع علي : ففي ١هلما‏ انشيء خط 


مرليخ - لبيزيغ برلين 4 وفي وهمو خط ألانيا الماربية الكبير في 


هات 
كولونيا مار على طول الران . وفي هذا اين أيضا اقيمت الاتصالات 
الخد بددية مع فر نما بواسطة فورباخ ومع سويمرا وحتى مع الخمدود الروسية 1 

كانت نتحة هذه الحركة الاقتصادية هامة حداً : أولاآً , لأن سهولة 
السقر » التى نتحت عن ودود طرق حديدية » فتحت أفى الفككر عند 
الألمان 00 بانتشار الصحف بسرءة ؛ ومن حبة ثانيةءان غر الانتاج 
كان يصحيه عو الطبقة الرأممالة . وكان دؤلاء الرأسماليون الالمان » كبار 
الصناعيين و كبار التحار » برغرون بانشاء دولة ألمانية قوية لتستطيع هذه 
الدولة الالمائية أن تحمي »2 في نظر الاحني » مصاطبم الاقتصادية »وان 
تكون قادرة أيضا على خلق نظام نقدي عام . ولاشك في أن النمو 
الاقتصادي أوحد 2 في بعض الاوساط التجارية والصناعية » جواً ملاماً 
لفكرة الوحدة الالمانة . 

؟ ) الأزمة الدولية عام وهلم١  .‏ وهي السبب القطعي . فقد 
وضعت في هذا العصر قضية الاومباردبا ‏ البندقة + وهذا الاقليم مأهرل 
بالايطالديين » ولكنه كان تابعاً للامبراطررية اللمساوبة » وكان ملك 
بسعونت ب سمارديثيا يحم بمحاربة النمسا لخلص الأوميارديين ‏ البتدقين » 
حتى ان تابوون الشالتث بعد مقابلة بأوهممير قبل بدعم هذه السياسة 
الساردية . وهنا كانت حرب فرأسا والدولة البيمونتية ‏ الساردية » ضد 
امبراطورية النمسا » هذه اهرب التي كانت ترمي إلى امثلاك لومبارديا 
والبندقية . وكانت القضية المرضوعة أمام الكو تقدر اسرون ارماني أثناء 
هذه الأزمة هي الآتبة : هل ستقوم الدول الألمالية بناسبة هذه ارب 
بإاظبار سماسة عامة ؟ 

ولا نريد الآن أن تكلم عن قصة هذه الأزمة »2 ولككينا 


لكتفي بأن تأهل دما م ّم موضوعنا 5 


حاولت النمسا » عندما رأت اقتراب سُبم اهرب » أن تحصل على 
مساندة الدول الألماية الأخرى . ومن الواضح أنه كان لها فها مصلحة 
كبيرة . وبا نرى دول حنوب ألانا تظبر عطفها على النمسا » نحد 


أن بروسيا رفضت أن تس بنفسها في هذه القضة وأعلانت حيادها . 


وبعد أن أخفق المش النمساوي اخفائه الأول » عادت حكومة 
فنا فألحث في طلباتها : حاولت أن تحصل على نتحسدة بروسيا . وكان 
ملك بروسيا فريديريك ‏ غليوم الرابع » منذ مهم١‏ 2 في حالة صحية 
لاتسمح له هارسة سلطته » وكان الوصي » أخره الأمير غليرم »2 وهو 
الذي أصبم فيا بعد الامبراطور غلوم الأول »يرى أن الحرب الايطالية 
أصبحت خطرة ومخشى من أن تقلب فرأسا الوضع الراهن الأرضي » 
في اوربة » الذي وضعته معاهدات ١96‏ . وتصور « وساطة مساحة » 
ولكنه لم بشأ القيام هذه الرساطة في الحال © لأنه أراه أن يحصل » 
هقابل الخدمة التي يقدمبا للنمسا » على تنازلات في القضة الألمائية » كأن 
حصل مثلا » على تقسيم رئاسة الدباط بين بروسيا والئمسا . ولذا نتحفظ 


قُْ دوايه 8 


وبعد أن أخفقت النمسا » في ماحثنا وفي سولفيريئو » اصرت الحكومة 
النمساوية على طابها أيضاً » وأرسلت إلى برلين رحلا عظيماً »2 الماريشال 
فبندشفرائتز » لبحاول اقناع الحكومة البروسية وحملبا على مساعدته . 
ولكن الحكومة البروس.ة فضلت العمل من حبتها : فقد قررت استنفار 
مدث قاع من امش البروسي وحشدها على الراين » وتند هذه القطع 
الست يؤلف خطراً على فرنسا واجكنه » من حبة ثانية » لا شحد 


النمسا نحدة مماشرة 5 


ا 2 


وبالتالي » ان الطرب الفرنسية ‏ النمساوية لعام وهم١‏ التي التهت » 
في ترز وهم١‏ ع بمقدمات السلام في قبلا قرانكا » قد دارت رحاها 
دون أن تأقتي الدول الألماية لنجدة النمسا . ومع ذلك فان السياسة 
البروسة خدمت النمسا » لأن استنفار قطع الجدش البرومي الست على 
الران حعل فبوليون الثالث يفتكر في أمره ؛ وهذا سبب من جلة الأسباب 
التي دفعت ابوليون الثااث إلى ابرام مقدمات الصاح . واطدير بالذكر » 
في هذه المناسبة الحامة » أن الدول الألمانية لم تستطع أن تقرر الاتفاق 
على ذيء ١‏ 


لقد أثارت أزمة وهم١‏ الرأي العام في البلاد الألمانة » لأن كثيراً من 
الأللن فكروا بأن المانيا يحاجة » أكثر من أي وقت مشى »2 إلى أن 
تكرن قوة دواية . وقد دلت تحردة حرب ؤهم١‏ على أنالكو نفدراس.ون 
الجرماني كان جمليساً عاحزاً في السياسة الدولة يسبب اختلاف بروسيا 
والنمسا . وكان بعض الألمان يتساءلون ما اذا كانت الانيا » بسيب هذا 
العحز » ستصبح عالاً لتوسع اطباح تابوليون الثالث . وكان الرأي العام 
بشتبه بنابوليون الثالث لأنه كان يريد تعديل الوضع الراهن الأرضي 
في اوربة . 

حركة الرأي . - وفي الوقت الذي انتهت فيه حرب وهم١‏ شُوهدت 
في لمانا يقظة حركة رأي لصالح الوحدة . فقد تحرك الرأي العام من 
جديد حول القضانا التي كانت تعالج من قبل ف : قضة علاقات 
بروسيا والنمما » قضية مستقبل الدول الألمانية . وكان النقاش يحري 
لمعرفة ها إذا كانت بروسيا» أثناء حرب وهم١‏ ) قامت بواجها كدولة 
المانية ؟ أو ما اذاكان يحب علها » كدولة المانية » أن تأفي لنجدة النمسا ؟ 
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وان الدول الأمانية » بالتالي » لدست يحاجة لأن ترج نفسها بهذه اهرب . 
وظل نزاع الأفكار بين من يرون أن الامسا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشعب 
الألملفي بحياتها » وتاريخها » وبين من لا يعتقدون بذلك . 

وقد ظبرت » فى حركة الأفكار هذه »2 الاتحاهات القدية التى عبر 
عنها من قبل في العام خا ٠.‏ 

الاتجاه الاول  .‏ اتحا. الوحدة الألانية تحت ادارة بروسيا مع 
أيعاد النمسا . وهذا هو الاتحاه الذي كان اماه دسائير مغمرء أنحام 
,2 ألمائيا الصغرى 0١ز.,‏ 


الاتجاه الثاني  .‏ اتمام الوحدة الألماية النامة التي تشمل جميسع 
الألمان ما فهم المان النمسا . ولككن هذا يؤدي إلى تفتيت الدولة 
النمساوية » أو » على الأقل » إلى إعادة بناء الدولة النمساوية على أساس 
اتحادي ( فدرالي ) تستطيع فيه النمسا الألمائية أن نشترك في الدولة 
الاتحادية الأمانية مع بقائا عضواً في الامبراطررية النمساوبة , 

الاتجاه الثالث  .‏ وهو اتجاه من برغبون الوحدة الألمانية بشككل 
تشمل مه الامبراطورية النمساوية : وهذا هر مشروع سفار تزا تبرغ القدم 
الذي ينص على ادخال الامبراطورية النمساوبة كابا في اتحاد الدول 
الألمانة » بالرغم من أن أكثرية الشعب » في هذه الامبراطورية» كانت 
سلافية وغير ألاية . 


كأن انصار « ألمائيا الصغرى » أي انصار الاتجاه الأول يساقون 


5008 
خاصة من بين الأوساط الببرالية في المائيا الشمالية والمانيا الوسطى . 
وأنصار « الائيا الككبرى » أي المائيا مع ادخال النمسا » ساقون نخاصة 
من المانيا المرية ومن الأوساط الكاثولنكية : وعلى العمرم كانتف 
الكاثوليتكيون أنصان المانيا الكبرى لانم لايريدون أن مخاطروا ويحدوا 
أنفسهم في امبراطورية ألانية أكثرية سُهبها بروتستائتية . 

وما بلفت النظر أن نرى رجلا لعب دوراً رئسياً في حركة ١448‏ > 
وهر هتريك فون غاغيرن » الذي كان رئس اللاس القومي وطلاب التصويت 
على مشروع « المانا المغرى » » يغير أفكاره ؛ في العام 5ه م١4‏ وتصيح 
نصيراً , لألماننا الكيرى » » وبريد تفاهما بين النمسا وبروسيا بغية اصلاح 
الكرنفدراس.رن : 

كانت نقطة استناد قكرة المانيا الكبرى عند الحانظين , فقد كانت 
الطبقة النببة » مالكة الأطبان » الفلاحين المالكين » وعند البورجوازية 
المغرى في المدن الصغرى » بنا كانث فكرة المانيا الصغرى أي المفوورم 
البرومي » تحد نقطة استئادها في الأوساط الصناعية والتجارية التي تريد 
نظام فويا . 1 

المعية الفومية . - وفيغضون ذلكُقام فريق من أحرارالدول الألمانيةفي الشمال» 
نخص بالذكر منهم : بينيفسن » الانوفري المر » ويوهان ميكيل » 
وهو محام من غرتنغن + وأخيراً شولئز ديلمتزش الاقتصادي » وقرروا 
في مؤتر عقدوه في آب ١405‏ أن ينشؤوا بمسانده الدوق ارفسث 
ساكس كرورغ - غرطا » الذي سبق أركف تكلمنا عنه » جمعية 
سياسية » وأن بنشثوا لها فروعاً في كل المانيا » وأن تؤثر على الصحافة وعلى 
البرلانات . وقد الشنت هذه المعية السياسة فعلًا في ١‏ ابلرل وهم١‏ 
في فرتكفررت ‏ على الاين » على طراز « المعية القومبة » الم 


ي 
كت ترجد في ذلك اين في ايطاليا . وكان برنامج هذه ابمعية القومية 


« ناس.ونال فراين » تحقى الرحدة حسب الشعار ١‏ المائيا المغرى » 
أي تحت ادارة بروسيا . وقد لاقت عناء كيرا في اعداد برنامجواضمح » 
لأن جميسع أعضائها » إذا كانرا على اتفاق على مدأً المانا الصغرى » 
لم يكدونوا على اتفاق على الشكل الصحييم الذي يجب اعطاؤه المدولة 
الألمائية » دوة المستقبل . وقامت هذه المعية القرمية بالدعاية بوسائل 
قانونية » وجعلت مقرها في كوبودغ ؛ لأن لس الشوخ في مدينة 
فرتكفورت رفض السماح للجمعية بالاستقرار في هذه المدينة . وانشأت 
حريدة » وكانت حلم يخاصة عبتنظيم حزب سيامي كبير ! وهو اطزب الذي 
سكون فيا بعد تحت أمم « اللزب القرمي اللدبرالي » . 

وعلى العموم © ان ألمائيا الثمالية وألمائنا الوسطى © جرزت « المعية 
القومية , بالمشتر كين . ومع ذلك» وحدت كتلة المعيةءفي المانيا المنوبية » 
وكان على رأسها كاول برائر الذي شارك فى مذاهب ابمعمة » وكانت هذه 
الكتلة تأخذ اعضاءها من البورجوازية البر وتسنا ثتة . وعقدت «المعية القومية» 
مؤتمرات سنوية في ايلول ١٠م١‏ »2 وفي آب ١م١1‏ » للتعريف ببرناحها 
وقصدها , 

لقد هيأت اجمعية القرمية الرأي لاحل الانحادي الفدرالي تحث ادارة 
بروسيا » وسُكلت مدرسة تعامت فها البورجوازية البروتستانتية . ولكها 
ل تنحصح في إثارة حركة جاهيرية » واع ترف مؤسسوها بذلك . 
وضمت ابمعية بسرعة ...ه؟ عضر » ولم تتحاوز هذا الرقم إلا قلملاء 
لأنما! كانت تتطلب رمم اشتراك عاليا . وكان أعضاؤها مفكرين » 
وقانونيين » وتجاراً » وصناعيين . ولذا كانت تكدلا بورجوازياً » بنظر 
الكاث و لتكيون والدموقراطيرن وبعض المحافظين البروسيين اليه يحذر وريبة » 
ولاءما بعد أن كشفرا تغلغل النفوذ الهردي في ابمعبة القرمية . 


الغصي راشا 
الحركة القومية الالمانية 


من مم١‏ الى مهما 


لقد استيقظت الطمر كة القرمية الالمانية في وهم١‏ واستهدفت هدفاً 
مزدوحاً : من جبة » تحويل نظام الكوتفدراسيون اطرماني الذي وضع 
عام وزمطا * وحعل المانيا دولة اتدادية لعسسلك ان ظلت حتى الآن 
كونفدراسيون دول ؛ ومن حبة أخرى » تو كيد قرة المانيا 
في الخاريم . 

وتتصف اطركة القومية الألمانة » في الدور الممتد بين 
«حمر و هدمز »2 بعفتين متتابعتين : اولاً » عجز الحكومات الالمانية 
عن تحقيق تحويل الكونفدراسيون 4 ثنياً » تر كيد القرة الالمانية في 
قضة الدوقيات الدائهار كة . ومن البدهي اننا لانريد » في هدذه 
المناسبة » ان نعالج التاريخ الديلوماسي للتنافس النمساوي - الالمافي » 
لأن هذا يؤاف موضوعاً خاصاً » ولكننا تريد ان نعالج ماهم ار كة 


القرمية الالمانة . 
ذ- م 2 الك وتفرر أسيون 


كان الرأي الألماني يطالبءفيالعام وهم »١‏ باعادة صبر التكو نفدراسون 
الجرماني . ودرس هذا الصبر هرتين : في ١857‏ وفى ١١58‏ من قبل 


حكومات ال 4؟ دولة الماننة » وارند تخويل كوتفدراسون الدول » 
الذي وطد عام ه1م١‏ » شكل يعطيه قَوءٌ ونفاذاً لامتكيا. واخفتت 
محاولات الاصلاح في الخالين وذلك بسبب الظروف التالية : 

محاولة الما . - في انار هكم »> قدمت امكومة الس كسونة » 
الني برأسها بوست » للدياط الرماني » الذي كان يال اغرئة المر كزية 
الكو تقد راسيو ن » مشروع اصلاح يتضمن النقاط الآتية : 

| ابدال الدياط مقر وزراء جميع الدول الألمائية وعقده برئاسة 
النمسا وبروسيا بشكل متعاقب » بيئا كانت رئاسة الكونفدراسيون » حتى 
الآن » خاصة بالنمسا وحدها . 

ب - انشاء برلان المالي تنتخب اعضاءه المجالس التشريعية الموجودة 
في سيمع الدول الألمائية (لاندتاغ) . 

ه - تنظم محكمة امحادية لتسوية الصعوبات الني قد تنشأ عن تفسير 
مك الاتحاد . 

ولكن الحكومة النمساوية رفضت هذه الططة الاصلاحية التى اقتر<تها 
الحكومة الساكسوئة © لأن النمسا كانت تريد الاحتفاظ برئاسة 
الكو نفدراس.ون ها وحدها دون منازع . 

ووضءت اطكومة البروسية بدورها مشروع اصلاح يقترج جمع 
الدول الالمانية كلها » الا النمسا »م في دولة اتحادية » تحت ادارة 
بزومياً 4 ر ككوق الروعكا ل هذاه الدولة؟ لاتحادة القنادة ايلو وعازينة 
الساطة التنفيذية الاتحادية . اما النمسا » الني وحدت نفسها سعدة عن الدولة 
الألاننة » فقد افترحت اخطة البروسة عليا تحالفاً مع الاتحاد الألمافي . 
والفائدة التي يؤمنها هذا الاتحاد الى النمسا هي انه يضمن لا امثلاك 
جمبيع اراضيها » حتى الاراضي غير التابعة للككو نفدراسبوث الحرمافي . 

الحركات الفومية ؟ (*) 


ا 


رنفت النمسا هذه اططة البروسية ودءءتها 5 هذا الرفض بفاريا 
وفر تأمبرغ وهاثرفر وها كسن وحدىي دوقي-تي هس" 

وأخيراً اقترحت النمسا نفسها خطة اصلاح ؛: فقد اوحت بانشاء 
جسة اعضاء : عثل عن النمسا )2 وواحد عن بروسما 4 وثلاثة سن الدول 
الألمانية : المنوسطة » : بافارما » هاترفر © مأ اين . وافترحت » عدا 
ذلك » انشاء برلمان الالي تنتخبه حالس ( لاندتاغ ) #ذتاف الدول . ولكن 
دروسيا عارضت 575 اخطة النمساوية معارضة مر نحة ورمجمة 5 

هذا وما كان من المستحل تحقيق اتفاق دين الدول الألمانية الرئدسية على 
وضع خطة لاصلام الكو تفدراسيون غ» فقد توحب اطفاظ على 
0 اللوضسع الراهن "١‏ 

ولنلاحظ ان هذا الشقاق كاد ان يؤدي الى نزاع ولكن الظروف 
الداخلية » في ذلك اين » في بروسسا وفىي النمسا 0 تكن هبمأة : ففي 


النمسا كانت الأزمة الدستورية التي وضعت مشكلة العلاقات بين 
النمسا وهونغاريا موضع نزاع . ولا نريد الأن ان ندخل في تفصلات هذه 
الأزمة التي لانهمنا مباشرة . وفي بروسيا وجد نزاع دستوري» بين الوزارة 
ولس النواب » في موضوع التصويت على الاعتادات العسكرية واصلاح 
الجيش . وبسيب هذه المصاعب الداخلية لم تشأ كل من بروسيا والئمسا ارت 
تندنع في رأها حتى النزاع . 

وفي غضرن ذلك »2 في ايلول +م١‏ » وهذا التاريخ أسامي في 
تاريخ الوحدة الألمانية » أصبم مارك رئساً لاس الوزراء في بروسا . 
فقد عبد الملك غليوم الاول اليه برثاسة الوزارة لأسباب سياسة داخلية 


5-0 
بصورة أساسية . وكان بسمارك ءفي ذلك اين » يتمع بشبرة الرجل القري. 
وكان الملك حرص على اصلاح اليش » فأراد ان يعتمد على هذه القرة 
لاحماد ملس الثواب البرومي . ان شسُخص بمارك والطبيع الذي عرف 
عنه » والقرة التي برهن علها من قبل » ويخاصة الحزم في وجبسات 
نظره في القضية الألمانة » لأنه كان منذ عدة سئوات © منذ هما 
تقريبأ » مناصراً حازماً لتحقيق الوحدة الألماية دوت النسا ؛ ان كل 
ذلك كان من طبيعته ان يؤثر على بحرى القضية الألمانية . ولكن 
بروسيا > في العام ل 9 0 تكن بعد فى حالة تدنعبا إلى الالتزام 
حتى الأحماق لسبيين : اولاً » لأن الأزمة الداخلية البروسية مازالت 
مستمرة ؛ ثانا » لأن يسارك » منذ وصوله الى الوزارة » اتَخذ مرقفاً فظاً 
حيال ملس الثواب البروسي : فقد صرح بآأنه اذا لم بترصل الى 
تحقيق اصلاح اليش برأي البرلمان » فسيحققه دون الاهتام بالبرلان . 
واذا رفض البرلان ان يصادق على اعتادات الموازئة 2 فسيحم دون 
موازئة . وقد ضابقت هذه الازمة ممل يسارك كثيراً في الاشبر 
الاولى من حكمه . 

ومن حبة اخرى » ان ثورة البرلونيين ضد سيطرة القيصر ربا كان 
من طبرهتها اثارة التزاع الدولي . 

محاولة م#ج-دم؛  .‏ اآفادت اطلكومة النمساوية من هله الاروف. 
التي تضعف وضع بروسيا » وقامث »فى العام م١‏ » بمحاولة جديدة 
لاصلاح الكرتفدراسيون اطرمافي . ١‏ 

اقترح الامبراطرر فرانسوا- جوزيف عقد اجتاع للأمراء الألمان » 
والعقد هذا الاجماع في 5 آب لم١‏ في فرتكفورت »© وكان هدفه 


ا 5 


دراسة هذا الاصلاح . وهذا المؤثمر هو مؤتر أمراء , كا تلاح_اظ » 
ولس «دياطاً » والمحاولة الاولى الأصلاح » وهي محاولة م١‏ © قام بها 
الدباط اللرماني » أي بحاس مندوبي المتكومات الالمائية» أما الحاولة الجديدة 
وهي حاولة عدم فقد كانت على يد مؤقمر الأمراء الألمان انفهم » 
لامندوبهم . وكان امبراطور النمسا يرى بانه ستطيع » بتحدثه مع الامراء 
الالمان » رأساً لرأس » ان يتوصل الى غايانه بشتكل أفضل . 

وباستثناء ملك بروسيا » تجد أن الأمراء الألمان © عدا امير ليب 
وأمير آنهالك » أي أميري دولتين لاأهمة لا » قبلوا دعرة امبراطور 
النمسا . وعئدما امتئع ملك بروسيا » حاء فرانسوا ‏ جوزيف ارؤيته » في 
« آب ء في غاشتاين » ادعوته الى الاجتاع ؛ ولكن الملك رفض الجيء 
للاجاع » وبالرغم من اعرار النمسا » تمسك برفضه . وفي المتيقة» ان 
املك غليوم الأول » لو ترك وقواء الوحيدة » لكان اميل الى الشخرص 
الى اجماع فرككفورت » ولككن بسيارك » وزيرء الاول » عارض في ذلك 
بعنف وصرح بتقديم استقالته » اذا سُخص الملك الى اجتاع فر نكفورت . 
ولذا انمن الملك امام ارادة يسارك , وكارت احديث صاخياً  »‏ 
لأن الملك ماكاد يخرج الا وأمسك بسارك بنضدة صغيرة وطرح با في 
الهواء الى الطرف الآخر من الغرفة » وكان ذلك منه »ما قال , يكل 
بساطة «١‏ تخفيفاً عن اعصايه » . وأخيراً انتصر بسمارك : لان ملك بروسما 
رفض الذهاب الى اجتماع فر تكفورت . 


انعقد الاجتماع »2 واقترحت الطكومة الامساوية خطة لاصلاح 


الكو تفدر اسيون » وعادت فيها الى خطتها فى العام دم( ء أي الى انشاء 


حكومة ادارة 1 دير كتوار 6 الكو نفدراس.ون تم جدة اعضاء لحت 


20 بام 5-4 
البرلان من متدوبى الجالس التشريعية ( لاندتاع ) الالمانية . واخيراً 
انشاء محسكمة اتحادية . 


وفي م ابلول مم١‏ » صوت على اططة النمساوبة في مؤقر 
الأمراء ب ؛(؟ صوتاً مقابل + » وبين الاصوات المعارضة وحدت دولة 
ها بعض الأهة : وهي دوقية باد الكبرى . وصوتت جميع الدول 
« الوسطى » لصالح الفطة النمساوية . ولكن هذا التصويت كان برافقه 
حذر هام : وهو ان الأمراء اعربوا عن رغيتهم في ان يلغ امبراطور 
النمسا هذا المشروع الى بروسما ©» بالرغم من انها رفضت دعرة اجتماع 
فرتكفورت » ومحاول ان نتفام معبا , ولذا فان النحاح الذي احرزته 
الحكومة الامساوية لم يكن الا ظاهراً . ومن الممككن ان بتساءل مااذا 
كانت الدول الالمانية ستستمر في السير مع النمسا مع بقاء بروسيا جانبا ٠‏ 


والواقع انه قامت » في ذلك المين » مظاهرات واضحة حداً في الرأي 
الألاني ضد الخطة النمساوية : لمن ذلك ان « الجعية القومية » » 
الخط القومي الأكيد الذي انشىء في الظروف التي ذكرناها آنفاً » 
القت بنداء الى الشعب ضد اطلطة النمساوية . وهذا النداء يقول : ان 
فرنسوا - جوزيف لايستطيع ان زعم بأن سيكون امبراطوراً المانياً » 
الا اذا كان مستعداً للاعتراف بالأسس التي وضعها الدستور الألمافي عام 
همل »> الدستور الثوري » الذي ُ يطبق مطلقاً . وعدا ذلك » اجتمع 
مندويو احالس التشربعية الألمانية» وعددم ثلؤالة تقربباً » في فرتكفوررت» 
في ١؟‏ آب سوم لدراسة الخطة النمساوية : ول برفضوها بصورة مطلقة 
ولككنهم وضعوا لقبولها مروط لاتقبلها النمسا م لأن هؤّلاء النواب كانوا 


سس غر لم 


يرغبون بأن بنتخب البرلان الالمافي مباشرة من قبل الأمة لا أن يعسين 
من قبل الالس التشريعية الألمانية ؛ ويرغبرن ايشا تحقيق مساواة مع 
النمسا وبروسيا في الكر نفدراس.ون . وبالتالي » فان الجرهري من كل 
ذلك هر ان ماهن احد في الرأي الالماني » في ذلك اين » كان يعتير 
أن من الممتكن القيام باصلاح للككونفدراس.ون درن رضى يروسيا ؛ وقد 
ابعدت بروسيا نفس,اعن اجتهاع فرتكفورت . ولككن الرأي الالماني » 
كأن يرى »© بالرغم من كل ششميء » أله من السلازم ان تطلب 
موافقمها . 

يلغت الطلكومة النمساوية مشروع الادلاح » في مم ابلول سومر 
الى الحكومة البروسية . فأجابت بروسيا برضع ثلالة شروط مبدئية : 

١‏ - ارادت بروسيا ارفك تكعون مساوية في القرق للئمسا في 
الكو تقدر اسيون ©» أي أن تكرن رئاسة الكو تدر اعون مدناوية بن 
بروسيا والنمسا . 

»و ارادت يروسيا ان متفظل يحقها في الا تعان الحرب على دولة 
أخرى » حتى ولو قرر البرلمان الفدراليى الحرب ؛ او يتعبير آخر» 
أرادت المكوءة البروسة ان تحتفظ باستقلال ساستها الشارحية . ومن 
الى ألا بقيل هذا الشرط . 

حي عدو طاليك روه :2 قال ون فلل اماء لالت الويفية 
الألماية » بان يكون البرلان منتخباأ من قبل الشعب لا معيئاً من قبل 
اعضاء هذه المجالس التشريعية . 

عندئذ طلءت اطذكرمة النمساوية > في بلاغ »في + اباول تمد 
من جمبسع الحكومات الالمانة » ان تشككل كو نفدراسيرن دون بروسياء 
لأن بروسيا لاتريد ان تقبل بالخطة النمساوية » واقترحت النمسا ان توضع 


ا### لد 


بروسيا خارجاً . ولككن الامراء لم يقبلوا ولم يتصوروا امكانا لكو نفدراس.ون 
الملفي درن بروسيا . ولم يكن هذا منهم قضة مبدأ » بل قضية منفعة » 
لأن هؤلاء الأمراء الألمان كانوا يفكرون بأن سيادتهم تكون أ كثر 
احتراماً فيا اذا كان للتكونفدراسيون «١‏ رأسان » مساوي وبروسي » في 
قافن .دام جر برقل لمكن »اذا . كان مكوتفةراميرن زاس. .انيد + 
وهو النمسا » فانهم يحازفورن في ان يحدوا انفسهم أ كثر خضوعاً 


ازعيم الكو تقدراسيون . 


واخفقت اططة النمساوية في آخر الأمر . حتى ان الأمراء» الذين 
وافقوا علها مبدئياً » لم يتمسكوا برذه الموافقة عندما رأوا أن بروسيا 
مصممة على البقاء جانياً . واقتنع الرأي الألماني » بان لا وحدة مكنة 
باي شكل من الأشكال » اذا لم تعط بروسيا موافقتها » وهذا الاقتناع 
هام بالنسبة المستقبل . 

وفى الوقت نفسه ؛ لت الحكومة اللمساويه حبدأ » دون جدوى 
أيضاً 3 لماولة كسر الاتحاد. الجر كي الألماللي » التسولفراين » وكانت 
المناسبة ابرام معاهدة تجارية بين فرنسا وبروسيا وقعت في 4 آفار 
دمر . وبعد ابرام هذه المعاهدة » اضطرت بروسيا ان تعدل 
تعرفات التسولفرابن المر كية » لدراسة اصلام التعرفات » فافادت 
الحكومة الامساوءة من ذلك لتدعو من جائيها دول حئنوب المائيا لعقد 
مؤئر في «ونيخ > وتقترح على هذه الدول تشكيل اتحاد جمر كي مع 
النمسا . واذا ما نحت هذه اططة النمساوية فان التسولفراين يفقد سمأ من 


اعضائه الذن شفماون عنه , وهذا ما يجعلا نقدر اهة هذا الادث . 


ولكن المكومة البروسة تفادت مباشرة هذه الضربة : ففي ١١‏ 


0 1 - 


كائرن الأول ١85‏ صرحت يفسخ معاهدة التسولفراين » واضافت مباششرة 
بأنها مستعدة الى انشاء هذا التسولفراين من جديد » ولكن فقط ممع 
الدول التي تقبل بالمعاهدة التحارية الفرنسية ‏ البروسة . 

على اثر ذلك ساد ذعر حقيقي في دول المانا المنوسة : ففي الاوساط 
الاقتصادية » التجارية والمناعية » سك الناس يشتكل اساسي باطفاظ على 
التسرافراين . وهدا النهديد كان كافياً لرد دول الانيا النوبية وتخليها عن 
اقتراح النمسا . 

وهنا أيضأ يحب القيام بلاحظة ذات أمهمية كبرى بالنسبة لهستقبل : 
وهي أن المدااح المادبة للشعوب الألمانية كانت » في المقيقة » مرتبطة 
ببقاء الاتحاد اجمر كي الذي تشكل تحت ادارة بروسسا » هذا الاتحاد 
الذي لم تشارك به النمسا . ولا سك في أن وحوه التسولفراين » 
والرابطة الني أوجدها بين المصالح الاقتصادية للدول الألمانية » باستثناء 
النساء ها بقوة الوحدة السياسية تحت ادارة بروسيا . 

ومع هذا »؛ ففي آخر م3 » بعداخفاق كرتفدراسيرن ذر تكفورت» 
كان مستقبل القضة الالماننة غير دقيني : كانت بروسسا والنمسا تتادلان 
اللوم » وددت ألمانيا منقسمة على نفسبا أكثر من أي وقت هذى » وعلى 
أي حال » بدا واضحاً أن الأمراء الالمان كانوا عاجزين عن حل 
قضية #ويل اللكو نفدراس.ون » وعاجزين عن ارضاء الامافي التي اعرب 
عنها الرأي العام منذ وهم١‏ . 


؟ - فَعْيرٌ الروفيات الر الما ركز 


يراد بالدوقيات الدائهار كية دوقيات : شازفيغ» هولشتاين»لاونبورغ . 


وكانث هده الدوقيات الثكلاث الواقءة ف قاعدة -3 <زيرة حو تلاند ؛ في 


لب 4 د 

ألمانيا الثالية » تابعة لملك الدائيارك بصفة اتماه شخصى : كان عاهلها 
ملك الدانيارك » ولكنها كانت تحافظ , من وحبة النظر السساسة » 
على نظام ختلف عن نظام الدولة الدانهاركة الاصلية . واذا أخذنا باحصاء 
كما وحدنا ان سكان الدوقيات وومةه لسية ( ممع أن بالقى 
الدانمارك كان يهم .٠٠ر..5و(١‏ نسمة » أي أن الدوقيات » في متلعات 
ملك الدائمارك قثل ال 0 تقرباً 

ومن وحبة النظر اللغرية في الدوقيات نرى أن سكان هو لشتاين 
و.ءوءو4ه نسمة تقرياً 3 ولغتهم اللغة الالمائة 5 وان سكان لاوثبورغ 
٠.٠٠ءه‏ نسمة ولفتهم الالمانية أيضا . أما شلزفيغ » الواقعة في شهال 
هولشتان » ف بلغ سكاما و٠٠86"‏ ملم ٠ثووونما‏ نسمة تقر بأتكلمون 

ومن الواخح ان أضمة القوميات موضوءة في هذه البلاد » لأنه يوجد 
في الشازفيغ سعبان يعيشان حِنب] الى جنب ومن قوميتين مختلفتين : 
دائمار كية وألمانة . ونلاحظ أن دوقية هراشتاين » منذ م١4١‏ »2 تؤلف 
بدن الشاز فسغ لانو لف جزءاً مله 0 

لقد وضعت قضة الدوقيات على الصعيد. الدولي لسببين : 

الأول » السبب الاسامي » وهو أن السكان الالمان في الدوقيات 
كانوا محمتحون يخاصة » منذ ٠4م‏ »2 على السرطرة الدانهار كبة . ومنذ 
أن ظبرت العاطفة القومة الالمانبة بقوة في ألانيا أكثر من قبل » كان 
ووحجدت فى الدوقبات حراكة تنزع إف ربط هلله الارافي بالاحاد 


ار مالي ولك نكان برادايضاً ربط جميسع الدوقيات » حتى القسم الدائمار يي : 
فقد دجمت جامعة ل » التى كانت المر كز الفكر ي في الدوقيات , 
بين هاما و410١‏ © 06 0 عدم قابلية قسمة » الدوقيات . ومكذا 
يحب أن نلاءظ ان ألمان الدوقبات لم نطالبوا بتطبق مبدأ القوميسات 
فقط » يل كانوا بطالبون بأكثر من ذلك »2 لأنهم لم بريدوا أن يلحقوا 
بالكر نفدراس.ون ارماني المناطق المأهولة بالالمان في الدوقيات فحسب © 
بل وأيضأ القسم الذي كان مأهولاً بالدانيار كيين في الشازفيغ » أي 
الشازفغ الشالية . 

الثاني » السبب الثانوي »وهو قضية وراثة » وذلك ان ملك الدائمارك 
فريديريك السابع » الذي وصل إلى العرش في كانون الثافي 14م1ع م يكن 
له وارث هباشر » ولم يكن القانون الوراقي واحسداً في الدانمارك 
الاصلية وفي الدوقيات الدانماركية : فيموهب القانون الدانمارى ,2 يحب 
أن يعود .عرش الدثمارك »عند رفاة فريديريك السابع » الى كو ستيان 
آل غلو كسيودغ » ابن عم الملك؛ وبوجِب عرف الدوقيات » يحب أن 
يكون الارث » بالنسة للدوقيات فقط لابالنسية مجموع المملككة , الى 
فربديريك آل اوغستانبودغ الذي كان ابن عم الملك أيضاً ؛ ولكن 


العلاقات فسدت ينها . 

وقبل العصر الذي يشغلنا لفنت طوبلا قضية الدوقيات انتباه الديلوما.ة 
الاوزينة © ولد كر اتزاويشة الأساسة” :+ 

في 1414 ثر ألائيو الدوقيات على الدائمارك عناسية الثورة الالمانة , 
وألف مانيو الدوقيات حكومة موقتة في كيل » ودسم,م الجلس القرمي 
الالمأني في فر تكفورت . وفسح هذا القرار جالاً طربين قام بها المش 


لدت - 


البرومي ضد الدائيارك » باسم المجلس القومي الالماني » واتتهت اهرب 
الاولى بهدنة » في ١5‏ آب مم١‏ 4 والتهت الثانية بعاهدة برلين في تموز 
٠6غمل‏ . وبالرغم من أن بروسيا كانت هنتصرة بقرة السلاح فقد تخلت 
عن الاءتيلاء على الدوقيات اثلا تحرض الدول الكيرى , ويخاصة » املا 
تغرظ روسا . 

وفي ١46٠‏ » رفعت القضية أمام مؤقر الدول عقد في لندن . وبعد 
مناقشات طوية » سوى هذا المؤمر قضية الرراثة معاهدة م أبار 85م١‏ » 
وكانت الدول الكبرى » ها فيها الئمسا وبروسيا » قد سرت سلفاً قضة 
الارث وعينت كريستيان آل غلو كسبورغ ليكون وارثاً » وقررت في 
الوقت نفسه + اطفاظ على سلامة المللعية الدانبار كبة : ووعد 
ملك الدانمارك 2 معلتاً , يأرتف عنصم المساواة في المعامة للألماين في 
والدائهار كبين في الدوقيات . ولم يدع الكونفدراسيون الرمافي لتوقبع 
هذه المعاهدم . 

وفي الواقع » وضعت هذه التسوية على بساط البحث » ويب ارت 
نقول ان المكومة الدائياركية كانت شيئا في هذه القضية . لأنمها 
لم تتمسك بدقة تعهداتها » وبذلت حبدأً في « دفر كة » الدرقيات 2 أي 
أنها حاولت »2 بتأثير المدرسة وتأثير الكنسة » ان تنمي استعال اللغة 
الدائها ركية » وبالتالى كسب القضية لصالح العناصر الدانياركية على 
حساب العناصر الألمانيه في الشازفيغ . وعدا ذلك 2 نص في دستور 
ليل » على أن تلتحق الشازفيم بالدائهار كك » وتتدمج بها » بها كان 
نظامها حتى هذا التاريخ مغايراً . ول الشازفيغ لا المولئكان + لأن هلك 
الدانمارك عرف كيف ننقذ ما يكن انقاذه : فقد رأى أن مالا يدرك كله 
لابترك جه » وكاك يعم بأنه لا يستطيع انقاذ الحواشتاين » لأنها 


00-7 
مأهولة بالالمان فقط » ولذا حاول انقاذ الشازفيغ حيث كانت أكثرية 
السكان دانيار كية . ومن الطبيحي أن يحتيج ألمان الدوقيات على هذه 
م الديركة » . 
وفي سياق هذه التعقيدات توفي ذريديريك السابع ملك الدائيارك » 
في ١٠١‏ تشسين الثاني ١4‏ . وسرعة هرع الاصمير كرسستيان آل 
عو لين رغ » الذي رْحه مؤغر «هم١‏ > واحتل العرش تحت امم 
كراستيان الثاني . ولكن الامير اوغستائبررغ اعلن » من حالبه » بأنه 
دوق المازنيغ وهولشتاين » بالرغم من القرارات التي اتخذها مؤقر أندن » 
واستنجد على عجل بالحتكومات الالمانية بغية حماية حقوق الالمان في 


٠ الدوقيات‎ 


هذه » باختصار » عناصر قضية الدوقيات . أما النتائج التي نحمت عن 
هذه القضة فما يتعلق باحر كة القومية الالمانية فبي كا بلي : 

منذ أن استنجد اوغستانبورغ بالحكومات الالمالية © الدفعت على 
القرر > في ألمانيا كلبا » حمية العاطفة القرمية . وفي كل مكان » في ألمانيا 
المنوبية » اعرب الرأي العام عن ارادته بشكل صريح : وذلك بازوم 
دعم حقوق الدوق اوغستانبررغ » ودعم حقوق المائبي الدوقيات والانفصال 
عن الدائهارك ٠‏ وفي 4؟ تشرين الثاني خهم١‏ > وحبت الادنة الدائة في 
و المعية القرمية » ( ناسيونال فراين ) نداء الى الامراء الالمان والى 
الشعب الالماني لصالح اوغستانبررغ » وطالبت بأن تعمل الدول الالمانية , 
وبالتلي » الدياط الذي كان لسان حالها » كل ماهر ضروري و لاص » 
الدوقيات . وتألفت « طنة مساعدة المانيي الدوقيات » في غرتتخن » 


رهذه الاحنة » التى يرأسبا ميتكيل » أحد مؤسسى «١‏ المعة القرمية » 


اه - 


معت المال والسلاح لنحدة المائسي الدوقيات . ومن حبة ثانة ) عقد 
أعضاء اللاندتاغات الالمانية « أو » على الأقل » عددم عظم دنهم » ف 
١‏ كانون الاول م2 في فر تكفورت » احتاءاً وأعرب هذا الاجماع 


عن ارادته فى المعنى نفسه . 


ف ل كانون الارل .مر 2 قرر الدياط الحرماني » اسان حال 
الكو تفدر اسيون » الاعتراف باوغستانبورغ دوا اشازفغ وهولشتاين ٠‏ 
وفي ١١‏ كانون الاول» احيطت الحكومة الدائهار كية عاماً بقرار الدياط : 
فقد طلب بأن تحار عن دوقبتي هولشتاين ولاونبورغ في مبلة سبعة 
أيام » وتسم ادارت| إلى مفوضين مدنيين يعرم الدياط المرمافي » وبتعبير 
آخر » حاول الدباط الجرماني بانذار الى ملك الدانمارك أن بفصل في 
القضية الارضية . ولكين لنلاحظ أن الككونفدراسيون الجرمافي » في هذا 
العمل » لم يتتكر لتوقيعه , لأنه لم يشترك في صك وهم( أي الصك 
الهاي اؤتر لندن ٠.‏ 

وفي الواقع » ان كل شيء بتعاق-بوقف الدولتين الكبريين الألمانيتين : 
النمسا وبروسيا » لأن الدول الألمانية الثانوية لم يكن لها جش رصين . 
لقد حاولت أن ترسل بعضْ الطنود إلى هولشتاين » ولككن حرب الدائمارك» 
في نظرها » كان مشروعاً صعباً , وبالعكس إذا اشتر كت الئمسا وبروسساء» 
سبل كل شيء . 

قررتالحكومة البروسة أنتتدخل مباشرة . ولا سك في انها وجدت أمامها 
نقطة مربكة بالنسية ها © وفي أنما وقعت معاهدة مم١‏ الفي تعثرف حترق 
كريستبان آل غلو كسبورغ في الارث الدانماري . ولككن ملك الدانمارك » 
من جبة أخرى »2 لم محترم تعبداته في 'مرضوع « المماواة في المقوق » 


-45- 


بين الألمان والدائمارك . فأفاد سمارك من هذا التعبد وقال »2 بأنه 
يتدخل » من حانيه » لا لصالح اوغستانبورغ » بل حماية ألماني 
الدوقيات الذين الم تعاملهم اللتكومة الدائياركية م يحب عايها أن تعمل. 
وكان هذا الموقف حاذقاً لأن بسمارك » الذي كان » في ذلك اين » 
لا برغب مطلقاً في اعطاء الدرقيات لدوق اوغستاتيورغ » بل كاتف يفضل 
كثيراً أن يضمها إل بروسيا » ل بأخذ على نفسه تعبداً حيال اوغستانبورغ. 

أما النمسا » فلم يكن لديا أي سبب مباشر للتدخل في هذه القضية » 
والجدير بالذكر أن لديها من الأساب ما ييعلها لا تعمل سْنًاً » باعتبار 
5 دولة مؤلفة من عدة ١‏ قرمبات » عتافة » وان التدخل لصالح أمان 
الدوقبات » بامم مبدأ القرميات » يكن أن يكون خطراً علها من وجبة 
سياستها الداخلية . ومع ذلك فإن الحكومة النمساوية قررت بأالاتستطيع 
البقاء جانباً . ونظرآ خمية الرآي الأماني » رأى الامبراطور 2 بأنه إذا 
لم يعمل سْيدًا » فان الفرصة مواتية لأن يقال له بأن النمسا لدست «دولة 
ألمانية » لأنه لم يأت لنجد ألان الدوقبات . ولذا فان الإحكومة 
النمساوية قررت مكرهة أرف تشارك .في السياسة البروسية . حتى 
ان الوزير النمساوي لاشؤون الكارجبة » وشبرغ » رأى أن الخلة أخذت 
قصعب شيأ ذشيئاً بين النمسا وبروسيا » فاراد أن محاول تقارباً : ومن 
الممكن أن تكون قضية الدوقبات مئاسة هذا التقارب . 

تفاهمت النمسا وبروسيا ووقعئا »؛ في ١١‏ كانون الثانفي 54م( » 
معاهدة : وائفقتا على أن توجبا إنذاراً إلى الدانمارك معمبلة مان واربعين 
ساعة » واذا لم تجل الدانيارك عن الدوقبات » أن ترسلا الها جدش] 
اسارياات بروس] » مع العم بأن هذا الميش التمساوي البرومي سيعمل 
متقلا عن المبوش التي أرسلها الدياط . 


ا 


أرسل الانذار » فرفضته الدائيارك وبدأت الحرب . وإذا دامت 
هذه الحرب » التي لا هم تاريخها مباشرة موضوعنا » عدة أسْبر » مع 
أن الدائهارك ل مهو وو.وثو*| أسمة كان علا أن تناضل ض_د دولتين 
كبيرتين » فذلك لأن القتال لم يكن كل الوقت»عفقد عقدت هدنات مرقتة 
عد مرات. وم كدد الدائيارك مقاومتمأ إلا أملا بأن تأني الدول اككيرى 
لتحدما 4 ولكن انكلترا وفر نسا وروسما 0 ا التدخل بالسلام 
لاحدلولة دون سعدق الدائهارك 7 واضطرت الدانهارك أخيراً 3 ف و« 
تشرين الأول 4م١‏ » في صلح فيذءًا » أن تاخلى عن الدوقيات لبروسيا 
والنمسا » يما فيها الثازفيغ الثمالية . وعايه فان صاح فبنا لم برقع على 


أساس مبدأ القوميات . 


فدح مصير الشازفيغ وهولشتاين في المستقبل عالاً لتهديد بالحرب بين 
النمسا وبروسيا . ونقتصر هنا على ذكر اطوادث العامة : لم يكن 
لاحكومة البروسية » بعد صاح فينا » إلا رغبة واحدة وهي خم الدوقيات 
إلى بروسيا . ولذا وجب اقصاء اوغستانبورغ » وصرح بسمارك بأنه لا يقبل 
بوجود الدوق اوغستائبورغ على رأس حكومة الدوقيات إلا يثلاثئة شروط : 
وذلك بأنه يتوجب على الدوق أن بيرم اتفاقاً عسكرياً مع بروسيا » 
وأن بقبل بدخول الدوقات في التسولفراين » وأن بتخلى ابروسيا عن 
ميناء كيل لتقم فيه محطة بحرية . رفض اوغستانبورغ ودجحمته النمسا . 
وكادت الدولتان » بروسيا والنمسا » أن تصلا إلى النذاع : كاد بسمارك 
أن مخلق حالة الأمر الواقع » أي أن يصرح بيغم الدوقيات إلى بروسيا » 
ومن ثم أن ينتظر ردود فعل النكومة النمساوية . وفي هذا ما يؤدي إلى 
الحرب رأسا . ولككن الملك غليوم » في ذلك المين» لم يشأ الحرب . ومن 


بروسة 1 ل ينضحا مشككل كاف »2 ولذا فرر بسمار لك أخيراً أن يؤحل 
حل القضية وعقد مع النمسا تسوية حديدة . وهذه التسوية هي اتفاق 
غاشتاين » في ١:‏ آب 550م١‏ » وبرحبه تلم الشازفيغ لادارة بروسيا 
وكذلك اللاونبورغ وهولشتان » باستثناء كيل »2 إلى إدارة النمسا . 
وكانث هذه التسوية موقتة وتعتير ذقطة نوقف سسطة في السياسة البسمار كية. 
هذه القضية على المركة القومة الألمانية وعلى العاطفة القومية الألمانية » 
وحدنا أن ١‏ المعة القرصسة »» في ١م‏ تشربن الول 4 كأي بعد صلم 
فينا هباشرة » عقدت اجتّاعا سنوياً . وفي هذا الاجتاع نوقشت قضية 
الدوقيات فأثارت أحكماً مختلفة . 

لقد كان يعضيم » ولسان حاهم مكيل » بصردون بأن الدرقيات 
على نأا الدرق اوغستا بورغ 8 وبالتالى يعارضص مؤلاء الساسةالبروس.ة 3 
ونصر-ون بأن بروسيا أيس لحا حق فى تسوية قضية الدوقيات لصاطها 
الشخصي »2 لاسيا وانها صرحت بأنها تتدخل لالح المصالح الألمانة عامةء 
وادس لها اطق في أن تحتكر فائدة هذا التدخل . 

أما الآخرون » ونخاصة البروسيون » ذقد أعربو اعن رهم اصالح 
سماسة سمارك , 

ومن جبة ثآنة » لد تدخات قضية السساسة الداخلة البروسية فى 
النقاش , فقد كان أعضاء « امعية القومية » احراراً يخاصة» ولذا غاظبم 


- 
معام البرلان البرومي» وهذا سب بآخر في عرقة سياسته في قضية الدوقيات . 

وأخيراً » ثشث 3 ا جمعية القومية » تقريراً يضمن نص تسوية 
تعلن أنها لصالح استقلال الدوقيات » دون ضها إلى بروسا » ولكنها 
تقبل مع ذلك باحتلال بروسيا لحطة كيل اللملاحية . وبالاجال » اركف 
ابجمعية القومية » أي الككتة الحامة من أنصار الوحدة الألمانة » قد اعلنت 
بالأكثرية أنها ضد ساسة بسمارك . ولذا انتقد اتفاق غاسْتان يعئف 
حار في المائيا . 

وأظبرت الدول « الوسطى » الألمانئة استياء عنيفاً » لأن النمسا 
وبروسيا سوتا قضية الدوقيات « موقتاً » دون أن تستشيراها . وعبرت 
العصبات السياسية الألمانة » في الدوقيات نفسها » عن تظامها » لأن اتفاق 
غاشتاين يبعد » في الواقع » الدوق اوغستائبورغ . وأخيراً صرح 
أحرار ألانيا الثماية » وحتى أ<رار البروسين » بأن اتفاق غَاسْتان كان 
اعلان حرب على الرأي العام » لأنه يشكل خرقاً لاحق ولا بعترف 
باستقلال الدوقيات . 

إن ما نستطيع استنتاحه من هذه القضية هر أن « خلاص » الدوقيات 
من السيطرة الدائياركبة كان نجاحاً وذوزاً لافكرة القومية الأمانية . 
وقد تحاورز هذا الفوز هدفه » لأن بروسيا والامسا لم تكتفيا بفصل 
الاراضي الأهولة بالألمان عن الدائيارك » بل انما نصلتا أيضاً أرضاً , 
الشازفيغ الثمالية » مأهولة بالدائمارك . ولكن بروسيا » الني حصات على هذه 
اانتيحة » أخذت الآن تحث عن استغلاها لصاطها الشخصى » وتتحدى 
العراطف التي أعربت عنها أكثربة الدول وأ كثرية الرأي العام الألانى . 


الحركات القومية ‏ م ( 4 ) 


ا 4 


ي عام 6ممز » عكرت شدة اطارة 


القرمية الأذانية » ولككن بشتكل موقت فقط . 


ولذا فان قضية الدوقيات 2 ة 


وظات اطالة في الماليا مبلبة حداً بعد اتفاق غاستاين » لأن 
هذا الاتفاق لم يعط قضية الدوقيات إلا نتحة موقتة » ولأن قضية اصلاح 
الككونفدراسيرن » بعد اخفاق 59ور و خهم١‏ ظلت معلقة درماً . 
وظل الخصام النمساوي ‏ البرومي يغذي في الانيا تهديداً بالحلاف . 
وكان بسمارك برجو هذا الطلاف وتمناه » يا كان مصمماً على اثارته 


في أول فرصة ملائة . 


أزمة ١855‏ في المانيا 


أصل ارم ١/5‏ 


لقد رأينا كيف ابرمت التسرية بين النمسا وبروسيا بشأن قضبسة 
الدوقيات » باتفاق غاشتاين . وبالرغم من ابرام هذا الاتفاق م الذي لم 
بر فيه بسمارك ألا وسيلة موقتة 2 فقد هيأ نزاعاً مع النمسا ‏ هوتغاريا . 
ووجدت قضيتان في أساس هذا النزاع النمساوي - البروسي وهما : 
قضية الدوقيات من جبة 2 وقضة أصلاح الكبرتفدراس.ون أعُرماني » 


من جبة أخرى . 


قضمة الدوقيات  .‏ لقد قرر اتفاق غاشْتان تقسيم ادارة الدوقيات 
بين النمسا وبروسيا : للنمسا ادارة هولشتاين » ولبروسيا ادارة الشازفيغ. 
وباعت هذه التسوية بثمن يخس حقوق الدوق اوغستابورغ الذي كاف 
يطالب بسيادة الدوقيات : فقد قام الدوق اوغستائبورغ وأنصاره بدعاية 
ضد اتفاق غاستاين . وعارضث الادارة البروسة في الشازفسغ هذه الدعاية 
بها تر كما الادارة النمساوية » في الحولشتاين » تعمل ماتشاء . ولم مم 
النمسا بقضة الدوقيات الا لتمنسع بروسيا من الفوز الثام » وقاها كارت 
بهمها ناح دعابية اوغستانبورع . ثم طلبت الحكومة البروسية الى المكومة 


9م سه 


النمساوية ان تتفق معبا لقمع دعابة اوغستانبررغ . فأجابت النمسا » 
بأن كل واحدة منها حرة في العمل ا لو لها في منطقة ادارتها . وهذا 
معتأه عدم اتفاق النمسا وبروسسا على قضية الدرقيات . 

قضية اصلاح الككونفدراسيون الالمافي . - لقد قدر يسارك ان قضية 
الدوقيات وحدها لست أرضاً صاطة لاثارة نزاع مع النمسا - هونغاريا » 
ورأى » لوضع هذا انزاع في ظروف حدنة » ان من الفروري وضع 
قضية أخرى وهي قضة اصلاح الكرنفدراسيرن . وقد اثيرت هذه 
القضية في 1468 » وأخفقت عاولة الاصلام في ذلك اين . ولكن الرأي 
الألمالي » مدل 9م ؛ كأن يطالب من جديد باصلام الكو نفدراس.ون 0 
ورأى سارك ان بقترح » كأساس لخطة الاصلاح» انشاء بارلمان المافي 
تنتخبه الشعوب الألمانية بالتصوبت العام . ولكن الئمسا عارضت 
هذه اططة , 


وفي 0 شاط دجما اتعقد عاس التاج البروسي » أي عاس الوزراء 
البوومي #ذور ملك بروسيا » وقرر اطرب اذا لم تتخل النمسا عن موذفها 
وتننازل . وقر الرأي في هذا المجاس أن تؤحل اطرب ريئًا بتخذ سمارك 
اعداداته الديلوماسة الضرورية . وكان براد من ذلك معرفة مرقف الدول 
الكبرى الأوربية في حال نزاع بين النمسا وبروسيا . 

موقف الدول الكبرى. ‏ لم يترك موقف روسيا عالاً لشك : وكان 
بعتقد بأن تبقى عايدة . ولا شك في الهاء في ٠هم‏ » اثناء أزمة اواتز 
اظبرت تفذيلبا للنمسا » ولكن اطوادث تطررت منذ دلك اطين : ففى 
هام( عقد اتفاق بين بروسيا وروسا يشأن القضة البولونية » وا 


هذا الاتفاق يسهم لبسمارك بأن يأمل بأن تدع روسيا النذاع يقوم بين 


ام عد 


النمسا وبروسسا دون ان تتدخل . أماانكلثرا ذقد كان بسمارك على بقين 
من انها ستيقى محايدة » لأنها لم تكن اسم بشكل كاف في حوادث 
أوربه الوسطى لترغب بالتدخل . 

وفي الحقيقة ان الدولتين اللتبن كنتا ترغبان في هذا التدخل هما ايطاليا 
وفرنسا : فقد كانت لايطاليا مصاحة مباشرة بالدخول في النزاع , لأنها 
يعد عجرب 000 الايطالي ؛ فى عام 9م © حررت لومبارديا دون 
البندقية الى اقلم اويا . ولذا كآن من الماطق أن لصح ايطاليا 
حليقة 0 4 57 من هذه ارب النمساونة ب البروسة ولتسترد 
البندقية , ولككن موقف انطاليا كان شعاق يشككل عر بص بالموقف الذي 


حبود بروسما ب لقد قام سمار لك محاولات مع نابولدون الثاأك ف 
اديز ف تشمر بن الأول ولكلما 2» وم تؤد مقادلة سار راز الى نتمحة واضحة» 
ولككن سمارك عاد منها بانطباع : وهو ان محادثات نابو لون الثالث اقتعته 
ان فرنسا » في حالة حرب مار 5 0 2 م خاصة بالقضة 
وهذأ ماحدث فعلا :0 ففي م نسان وما 1 التجالف بن ايطاليا 
وبروسا ( وم #ساعدة تابوليون الثالك الذي وعد امكرمة الاطالة ( 
بان بروسيا 4 مخامرة ماء اذا كات عن التجالف الذي أدرمته 4 فان 

اء على أى حال » أن تترك النمسا تسدق ايطاليا , 

ورعا كن ثابولدون الثالك هيدا للذهات بت الى أبعد من ذلك : 


حاول 2 بين سان وحزيران 5.هم١ا‏ »© ّ برى ما اذا كأن هنالك 


أمكان لتحا لاف دين فرنسا وبرومما 4 ولكن نابولمون الثالك كان يريد ان 


- 4ه مه 


يدفع له مُن هذا التحالف : كأن يطالب ( فْ مدل هه الالة » بتعريضات 
أرضية على الضفة اليسرى انبر الراين . ولَم يشأ بسمارك ان يعطي هذه 
التعريضات الأرذية » «بالتالي لم تؤد المفاوضة الفرنسية ‏ البروسية 
ل ري 

جهود النيسا - أما الامسا فقد بذات حروداً دياوماسية لدى فرنسا 
لتحارل اقناع الحكومة الفرئسية بنع التحالف الايطالي ‏ البرومي ٠‏ وم 
تتحم في ذلك . لذا عادت الحكومة النمساوية الى خطة أ كثر تواضعاً 
وحاوات » على الأقل » اللمصولعلى حماد فرنسا. ووعدت فراسا بهذا 
الحاد بإتفاق مسري وقع قبيل الخحرب في ١١‏ حزيران 55م١‏ : وذلك 
بان وعدت فرسا بان تبقى محايدة » أي الا تدعم بروسيا في نزاع غساوي 
بروسمي بششسرط واحد : وهو ان تتخلى النمسا » ولو كانت منتهمرة » عن 
البندقية لنابوليون الثالث » الذي يتنازل عنها مباشرة لايطاليا » وتعورضاً 
لذلك » تستطيع النمسا » اذا كانت متتصرة » ان صل على نوسعات 
أرفية في الماننا . 

وفي هذه الشروط ظبرت الخلة الديلوماسة . وتسارعت اطوادث 
في بداية حزيران مد : فتد قررت الطكومة الامساوية احالة حل 
قضية الدوقيات الى الدياط اطرمافي » الحئة المر كزية لاككو نفدراسيون . 
ولكن سارك صرح بأن هذا القرار يؤْاف انتهاكا للمعاهدة الني ابرمت 
بين النمسا ويروسيا » في كانون الثاني 51م( »> ناسية قضة الدوقيات . 
وادخلت الحكومة البروسية مباشرة حبوشُها في الهرشتاين أي في قسم 
الدوقنات الذي سم لادارة النمسا . فأحايث الطككومة الئمساوية يعرض 
هذه القذية الجديدة أمام الدياط » لأن صك الكونفدراسيون اطرماني» 
كا ابرم في عام ١18‏ » حرم على دولة من الدول الأعضاء في الكو نفدراسيون 


ا 


ان تماجم أرض دولة أخرى عضواً » وكانت المحولشتاين عضوأ في 
الكو نفدراسيون . وعرهب صك هم »2 رفعت النمسا هذا الحلاف الى 
الدياط » وطلبت من الحتكومات الألمانة أن تقرر النفير ضد بروسسا » 
وصرحت ان بروسسا » خرقت الصكُ الانحادي . وعند التصدويرت » فى ١4‏ 
حزيران 55م١‏ » القسمت الدول الالمانية : فقد صوتت دول اطئنوب 
وبعض دول الوسط أيضاً ودولة واحدة » هانوفر في المانيا الثالية » لصااح 
النمسا . وصوتت الدول الأخرى » وكانت دولاً صغيرة » اصااح بروسيا . 
وانقسمث الانيا الى قسمين . ولم تنفجر المرب بين بروسيا والنمسا 
فحسب »2 بل وأيضاً بين بروسيا والدول الالمانية الي صوتت للامسا . وهذا 
يعني «حرباً أهلية المانة » . ْ 

ونقتصر » في حرب ١55‏ ؛ على ذ كر المراحل الأماسة : كانت بروسما 
وايطاليا متحالفتين » وتستطيعان أن تضعا في خط القتال نحو ٠..6.0ه‏ 
رحل . و تستطبسع النمسا » مع حلفائها الالمان » أن تضع في خط القتال 
تحر ... 40/6 © ولككمن على مسرح العمليات الأساسي 1 أي حدود 
بوه.ميا » وجدت الموش النمساوية والبروسية متساوية عددياً . 

سدق اليش البرومى دون صعوبة جيوش الدول الألمانية الني دحمث 
النمسا . وكانت المع ركة الكبرى في لانغنزالئسا ضد المش الحانوفري 
الذي كان نحاول أن ينحدر نحو المنوب لينهم الى الجميوش البافارية . 
ووضعت الدول الألمائية خارحاً عن القضية بسرعة . ومن جبة أخرى » 
على البة المنوبية » أخفق اليش الايطالي رغم تفوقه العددي الواضح 
على بد الحش النمساوي في كوستوزا . وقامت على مسرح العمليات 
الأملى » في موز © أي بعد ثانية عشر يومأ من بدء المرب »© معركة 
سادوفا أو كونيغراتز » يا يسما البروسيون موماً ٠‏ وفي سادوفا غلب 


ساذانقن د 


امش النلمساوي بقضه وقضيضه واغطر الى الاثطواء باضطراب كأمل » 
و فنأ 1 وقدرت القمادة النمساوية بأنما لاتستطيسع الدفاع عَنْ فمنا 3 
ومن الحتمل ان تضطر الى الانطواء يحوسها حر هونغاريا . 

وخلااً لكل ما كان منتظرأ » لان العالم كان يعتقد يحرب طويلة 
الأمد » غلبت النمسا في أل من ثلائة أسابيسع . وكان يراد الآن معرفة 
تسوبة السلام : ذفي ) قرز » غداة سادوفا » التحرث الحكرمة التمساونة 
0 نابواءون ااثااث واستنجدت بوساطته . وكان تابولون الثالث نفسه في 
حلة مريكة حدأ : فقد ترك المرب النمساوية ‏ البروسة وشأنا » على 
حين أنه كان بامكاله أن عنعها لو كان حدفاً لأحد الخحصمين» ولك كارك 
8ك ينما سعدوم طريلا 1 إلا أن النصر البرومي كان مير بعاً لاخاية 4 
نما العمل ؟ هناك حل : وهو استتفار اليش الفراسى » وحمل المبوش 
الفرنسية على الراين والقرل الى بروسيا : « مكانك» » إلا أن اطكومة 
اافرنسية أبعدت هذا الل بعد مناقشات دامت طريلا في سان كاو » 
حيث ظل نابوليون الثااث طوال يوم ه :وز . ول رأ على استئفار اليش 
الأرنسي ضد بروسيا وا كتفى بتدخل دباومامي . 

وفي ١‏ ترز اقترح نابرليون الثالث على الدولتين المتحاريتين : النمسا 
وبروسا 1( نين السلام » وهي مآ بلى : 

0 حل الكر تقد راسيون الجر ماني الذي وحد مزل هما , 

ب - في الارافي الالمانية التي كانت تشكل الكو نفدراسرن » يحب 
في المستقبل »كم قال نابوليون الثالث © تبيز ثلاثة أقسام : 

شك الارافي الواقعة ف شال خط 0 المابن 7 وس أن تؤلف 


كرافدراسون المانا الثالية تحت ادارة بروسسا . 


فاه سا 


م« - دول الائما الطئوبسة : بافاريا » فر تأمبرغ » دوشة باد الكريرى 
وقسم من دوقية هس الكبرى » وبحب أن تبقى مستقلة . 

م الاراذي النمساوية » وهذا يعني أن النمسا ء منذ الآن فصاعدأء 
أبعدت عن القضابا الحرمانة . 

وأخيراً اقترح نابوليون الثثاث » في حلة اقتراحاته » ضم الدوقيتين » 
مازفيع وهواشتاين » الى بروسيا . 

وكانت اقتراحات نابولون الثالثك نفسه موضوع مفاوضات خلال عشرة 
أيام . واضطرت المتكومة البروسية أن تقبل الأسامي » أي أنها اضطرت 
أن تعدل عن الاستيلاء على المائيا المنوبية » وللكنها حملت حبودها كلها 
على نقطة أخرى : ولعلنا نعلم تعقيد الخارطة السياسية في المانيا الثالية 
وكيف قسمت الاراضي البروسية الى قسمين . لذا ‏ طلبت اللتكومة 
البروسية السماح بضم عده من الدول الالمانية الى بروسيا بشكل تستطييع 
قنه تحقدق استمرار الاراضي فين قسمي الاراضي البروسة . وانتهى 
ثابولون الثلث في هذه النقطة بالتنازل » لأنه كان يرجو ء بالمقابل » الحصول 
على تعويضات . ١‏ 

وفي هذه الشروط وقعت © في 5 تقول 5.مء مقدمات صاح 
لمكو لسبورغ ببنالئمسا وبروسيا واتبعت هذه المقدمات» في ١‏ آب حنمل 
بصاح براغ . وقد أسس هذا الصلح على المبدأ الذي سبق وقلناه وهر 
أرنف يكون كوتفدراسيون المانيا الغالية نحت ادارة بروسيا » والمانيا 
المنوبية مستقلة » والاراضي النمساوبة منفصلة عن الانيا » ومن حجبسة 
0 » تستطسع بروسيا ان تضم عدداً من الارافي في المائيا الشهالية , 


ولم ببق على الحكومة البروسة الا أن تقمم «١‏ 5ونفدراسيرن » 


امه - 


الماننا الشالية » . وقد أذ هذا الكونفدراسون دستوراً ووضع هذا 
الدستور مرضع التنفيذ في اليرم الأول من تمورز 14597 . 

وأدت أزمة ووم »ع وهذه هي الفكرة الأساسة » الى تقويرض 
و المانيا الكيرى , نائياً » أي الى الاخلى الكلي عن الصيغة التي عوجها 
صتطيع. الما آنتخمل:"الاراطنالتسماونة.٠‏ ...و القابل 4ل استاعذ 
أزمة م١‏ بمارك على تحقتى الوحدة الالمانة تحت شكل « 
المغرى »/ أي المانيا التي تضم كل الاراضي الالمانية ماعدا النمسا . وفي 
الواقع » كان على المانيا الجنوبية » حسب صام براغ » أن تبقى مستقلة. 
وهدًا حل ناقص , ويحب أن نقرل » إذا كان هذا ال على ماهو عله 
ذذلك , لد كبير » بسبب تدخل تابوايون الثالث الديلومامى . وقد 
فهم سارك انه اذا أراد أن بتحاوز هذه الارادة لكي لل أن 
يحازف بالحرب ولم بشعر بنفسه أنه في حالة تمكنه من القيام بها في 
تلك الآرنة . 

ويرتط بتاريخ نم الخركة القوهمة الألمانية في هذه المرب قضيتان : 
و لاهما » قضة الشلاف التمساوي البرومي الذي نشب في منتصف حزيران 
5 وانتبى أخيراً « بتمزق » ألائيا في حرب بين الدول الألانة » 
7 هذه ارب لم تكن حرياً يا النيا وتروهيا تقط زكر 008 
ن الأسباب الني دفعت الدول الألمانة ه الوسطى ٠‏ أو الدول الأمانية 
المغيرة إلى تحزيها » إذ ربما كان بامكانما أن تقى عايدة بن الئمسا 
وبروسما 1 ١‏ 1 

والتضية الثانية » هي أن الخلاف النمساوي - الونغاري كان من نتدجته 
إنشاء كوتقدراسيون ألماثيا الثالة » تحت إدارة رع و تماكاية 
نتساءل ماهو مرقف الأمراء الألمان » ومرقف السشعوب الألمانية 


8م سد 


* ل تررق الانيا عامم 1877 


لم تقف الدول الألمانية حيال النزاع اانمساوي - البرومي عحايدة » 
بل تحزب بعضها لائمسا والبعض الآخر لبروسيا » ولفبم هذا «التمزق » 
يحب أن ندرس من حرة موقف الرأي العام » ومن حبة أخرى موقف 
الحكومات الألمانة . 

موقف ألرأي العام  .‏ إذا تذكرنا الحركة القومية عام وما 
وجدنا أن أنصار ااوحدة الألمانية كانوا من الأوساط اللببرالية . فبل 
بامتظافة مارك أن يقية على الأعزان في بروسيا وعلى الأحرار في 
الدول الألمانية الأخرى لتحقيق الوحدة اصالم بروسما 9 من الوجبة النظربة 
يكن أن يكون الأمر كذلك» بيد أنه » في الواقع » كان مستحبلا 
بسبب الساسة الداخلية البروسية : ند كما قام في بروسما نزاع غطير 
حداً بين البرلمان وحكومة الملك , ولم يكن من بحيء بسارك الى السلطة» 
في ايلول «دمد ء إلا أن جعل هذا النزاع حاداً أكثر من قبل : فقد 
رفض البرلمان للحكومة الاعتادات الخرورية لتحقيق الاصلاح العسكري » 
فقرر سمارك أن بتحاوز » أي أن مح دون أن دوت البرلان على 
الموازثة » وجبى الضسرائب دون أن يسمح البرلان بجبابتها . وحم 
سمارك اذن في مروط غير قانونية » ومناقضة الدستور تامأ . ومئذ 
اياول م١‏ كان العراك عنيفاً بين بسمارك والأأكثرية الليبرالية في البرلمان 
البرومى . وفى شاط 5نم( أيضاً » ظل كل واحد من الفريقين على 
0-7 7 البرمان هرة ثانة التصويت على الاعتادات » واجاب 
سارك هرة أخرى : سأحمل يا لو صوتم علبها . لااستطيع ان أمنع 
الدولة من السير » وعليه فستسير الدولة ولو في ظروف معا كسة للدستور . 


و8 مهس 


وفي أبار 55مد » أي قبل قرابة شبر من بداية الخرب التمساوية ‏ 
البروسية » كان البرلمان البرومي منحلا » وفى اخملة الانتتخابية قام الاحرار 
البروسيون » خصوم بسهارك في السياسة الداخلية » يحملة على هذا الغرض : 
وهر عدم التصويت على أقفل اعمّاهد لاجرب ضد الئمسا مادام سمار لك ف 
النلطة , 

وكان على بسمارك » في بروسيا » أرت قف أمسام معارفة 
تبدذو مصممة وتلق كل قرار من القرارات في السياسة الكارحية بذهاب 
رئس علس الوزراء ومغادرته السلطة . وكان هذه اال انعكاسات هامة 
في الأوساط اللببرالية في ألمانيا » في خارج بروسيا » وكان الاحرار في 
ألمانيا الجثربية » وفي هانوفر » يتابعرن عن كثب مراحل هذا اطلاف 
الدستوري البرومي ونشُجبون مرقف بسمارك . وعدا ذلك »؛ عندما يدرس 
الاحرار الألمان القضيتين المثارتين بين بروسيا والنمسا » قضية الدوقيات 
وقضة الاصلاح الفدرالي » لاتحبذون وجمة النظر البروسية » ويرون أن 
الدوق اوغستائبورغ أهل قاما لج الدوقيات » وان نتيحة الساسة 
البسهار كية إزالة ارغستائبورغ في ظروف غير مقبولة . وفي مرضوع 
الاصلاح الفدرالي » اقترح يسارك اقامة برلمات أمافي تناخبه الشعوب 
الالمانية بالتصويت العام » ويبدو أن هذا الاقتراس كان « بلفاً » » حتى 
ار الاحرار فى ألمائيا الجتربية وفي غيرها بادروا الى القول بان اقتراح 
سارك كان ذاطرة من حانيه » لأن بسمار لك كان في بروسما كاف 
البرالية بعنف لامثيل له » ويقترح الآن اقامة برلمان منتتخب بالتصويت العام 
في الماننا . فككيف يمكن الوثوق يصائع الرجعية في بروسيا » لبحقق » 
في نطق ألانيا المستقبل » نظاما لبراليا ؟ ولقد أدلى بهذه اطجج ميكيل 


وات 


أحد زحماء المزب اللميرالي في هانوفر وزسماء المرة اللببرالية في ملكة 
فرتامبرغ أيضاً . ْ 

مذ 4 2 كم لتعلم » زحدت المنظمة الكبرى », وهي « ابقعية 
القرمية» التي انشكت للدعاية لفكرة الوحدة الألمانة» لما هر موقف هذه 
المنظمة قبيل حرب ١555‏ ؟ في ؛١‏ حزيران 55م١‏ نشرت «منظمة اجمعية 
القرمية » منشوراً قالت فيه : دمن اذن عبيئنا » ستطيع بحد أن يعتقد 
بأن بروسسا » تحت هذا التوجيه » توحيه بمارك » في الظروف الداخلية 
الي توجد فيا مستضعفة يسبب الاستياء العميق لشعيا الخاص » 
ولبس الشعب في داخل البلاء فحسب » بل الشعب المسلح » تستطيع أن 
تخرج ملناصرة من هذا النزاع الرهيب ؟ ولس في مدلحة حزب »2 بل 
في مدلحة بروسيا وتصرها » تطلب كششر وط مبدئية التغلى عن هذه 
السياسة وعن الذي يحسدها ٠»‏ . والمقصوه بالسياسة » سياسة النزاع ضد 
اللدبرالية » والذي يحسدها هو بسيارك . وصرحت رابطة « اجمعية القرمية » » 
هيئة انصار الوحدة الالمائية » في الوقت الذي بدأت فيه اهرب النمساوية ‏ 
البروسية » بقرها : نصر بروسيا ؟ نعم اثنا ترحوه » إذا لم يكن يسارك , 
وقبل كل شيء يحب أن ينصرف بمارك ! 

لقد كان بسمارك يعلم بأن ليس له مايرجوه من الاحرار , وهذا اقترح 
إقامة برلان ألمافي منتخب بالتصويت العام . لأن خصومه اللمبرالبين كانوا 
كلبم بورجوازيين تقريباً » وكان مارك يفكر بأنه ستطيع بالنصوبت 
العام أن يحد في الماهير الشعبية نقطة استناد ضد البورسوازية اللببرالية . 


وهذه هي السياسة السبتي فكر فهبا عام م١‏ عندما حرت محادثات 


سربة ديه وبين الرعيم الاسترا كي الالمالي فرديئائد لاسال . ولم يكن 
هذه الحادئات .من نتبجة لأن لاسال' قتل في ميارزة يعد ذلك يقلن . : 


ات 


اذن لقد كان رأي الأحرار الالمان « غير مناويء » أبروسيا ولكنه كان 
د مناوثاً لبسيارك » . 

ومن حبة أخرى » لم يكن هؤلاء الاحرار ليرجون انتصار النمسا 
مطلقاً . وفي الواقع » ان هذا النصر يعني بالنسبة لأمانيا » دخول 
الجبش النمساوي في الاراضي الألمانية . وكان هذا اليش النمساوي يفم 
نسبة من ٠5‏ الى .0 ألمان وأكثرية سلافين : ان فكرة رؤّية قسم 
من الائيا يحتله سلافيو النمسا كانت غير معتمة من أكثرية الالمان . 
وعدا ذلك » ان الامر النمساوي يمكن أن يعني بالتأ كيد عصر رد فعل 
ورجعية ربما لايل عن الرجعية التي يكن أن تنتظر من بسمارك 
نفسه . ولذا فان الرأي الالماني » في أكثريته العظمى » لايتمئى الاصر 
النمساوي 1 

ومن المنطق أف يقول هذا الرأي العام : ان هذه ارب 
بين النمسا وبروسيا » هذه ارب بين دولتين المانتبن ستكون حرب 
دقتل الاخوة » . ولذا ينبغي تحنب هذا النزاع » لاسيا وان 
الحرب النمساوية ‏ البروسية يمككن أن مدل بالنسية لالمانيا خطراً خطيراً 
جد 2 لأن الدول الأجنبية » ونخاصة فرن 
للتدخل . واذا دامت اطرب النمساوية ‏ البروسية طويلا » وكان يع 


الناس يعتقدون باها ستدوم عدة أشبر » تكون الخاطرة بتدخل فرنسا 


١ع‏ فمكن أن تفيد منا 


عظيمة . وهذا هر الحساب الذي أحراه نايوليون الثالث : فاذا ترك هذه 
الحرب وثأنها فذلك لأنه فكر بأنها تدوم طويلا » وانه ستطيع 
أخيراً أن بتدخل بشكل نافع ومفيد . 

وكان الرأي الالماي جما في هذه النقطة : فلم يكن ليريد التدخل 
الاجنبي في قضايا ألمانيا . حتى ان كثيراً من الالمان كانوا يفككرون » 


ع 


بأنه يحب علهم © إذا لم ستطيعوا منع ارب الامساوية ‏ البروسية » 
أن يكرنوا محايديئ على الأقل . هسكذا كان يفكر البافاريون والفرتاميرجوازيون 
وَاشائوفريون: * رلا م "لأنة م تكن هم مصالح مباشرة في الحرب » 
ويخاصة »2 لانه كان يوحد في المانيا قرى عسكرية ل تكن مشتركة في 
المرب النمساوية - البروسية وتدتطبع ؛ عند مقتفى اال » ان تعارض 
التدخل الفر نسي ١‏ 

موقف الحكومات  .‏ لفبم مرقف المكومات يجب اولاً معرفة 
الوضع القرقي للقضية : ان اليثاق الاتحادي 2 أي الميثاق ارمالي لعام 
ورور » الذي أنشأ الكونفدراسيرن » بصرح في المادة الحادية عشرة » 
بأنه يحظر على كل دولة ألانية أن بماحم دولة ألمائية أخرى . ولذا اذا 
هاحمت بروسسا النمسا » فان بروسيا ترتتكب خط" وتخرق المثاق . وفي 
حالة خلاف بين الدول الالمائة يجب أن يعرض الملاف على الدياط » 
وهذا الدياط يستطبيع أن يسمي طنة لمحاولة تهدئة الحلاف » واذال تنحم 
هذه الاجنة ينبغي رفع القضة لحكمة خاصة للتحكم » سمى أعضاؤها 
من بين أبناء مختلف الدول الألمانة . وعلى هذه المحكمة التحكيمية أن 
تعطي حككمها . فاذا لم ترم هذا الس احدى الدولتين المعنسن » 
فعلى الدياط عندئذ أن يقرر ضد هذه الدوة «١‏ التنفيذ الفدرالي » أي 
عليه أن يعطي الامر باستنفار حمييع الدول الالمانية ضد هذه الدولة التي خرقت 
الميثاق . ان نصوص المثاق الاتحادي تجعل » 00 » الفاظ على اباد 
أمرأ صعباً حداً . واذا صرح الاباط بأرك دولة ما » بروسيا مثلا » 
خرقت المثاق الاتحادي فعلى جيع الدول الالمانية الاخرى » مبدئياً » 
أن تزحف للدفاع ء ن الميثاق الانحادي . 

لم تكن هذه النقطة المقوقية أهم من غيرها » بل القصد معرفة هااذا 


كانت الدول الالمائية م الوسطى » تعتبر أن من مصاحتها تعديل الانيا 
بشحكل يذعبا نحت تفوق بروسيا . 

موقف الدول الالمانية  .‏ لمعرفة هذا الموقف يحب أن تعرف 
موقف الدول الحامة منها : 

موقف بافاديا  .‏ كان مرقف بافاريا هامأ حداً . فقد كانت دولة 
ده سترسطة , هامة أكثر من غيرها . وكانت نفوسها في ذلك اين 
أربعة ملابين ونصف نسمة . ونظراً اوقعها الطذرافي بين الاراضى النمساوية 
والارافي البروسة » كانت لها أهية سترائيجية . وأخيراً كان الرأي في 
بافاريا ستطبع أن يؤثر على رأي الدول الاخشرى في المدوب . وفي بافاريا 
كأن الرزير اموجه فون دف يفوددتن », ولم يكن شخصاً صديقاً لائمسا . 
وكان مستعداً لابقاء بفاريا في موقف مستقل «١‏ حيال الدول الكيرى ., 
ويشك كثيرأ في قيمة المش النمساوي ولذا كان يتمنى اماد . 
وعدا ذلك ,2 كانت مصلحة بافاريا فى إبقاء اطالة يما كانت موحودة » 
أي كونفدراسيون 0 شق » غساوي وبرومى . لأن هذا الحل ترك 
لذو :ى رهطي 70 0-6 لملور م “شط .لعن ون لوقف لال ١‏ 
ويبكنها دوماً أن تلعب على الصعربات بين الدولتين الكريرتين . 

وللكن ملك بفاريا , لويس الثاني » الذي وصل الى العرش في ١8514‏ 
كات متيئاً لمساعدة النمسا » ومعادياً حداً لاقترام بمارك الذي يقتضي 
إنشاء برلان ألماني منتخب بالتصويت العام . 

تقلت الحكومة 'الافازية العروض امن الانيق + عرفت 'بروسا 
بأن اذا حممت بافاريا على البقاء عحايدة فان بروسيا تقدم ها قيادة جيرش 


المانيا الجنوية في المستقيل في اليوم الذي بم فيه اصلاح الكونفدراسيون 
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الجرماني ؛ وفي الوقت نفسه اثرت الكومة البروسية على الرأي العام 
البافاري باعطاء منح ومكافآت لبعض اطرائد البافارية لتدعم وجبة النظر 
البروسية . أما الكومة النمساوبة فقد سعت لدى بلاط بافاريا ولدى 
اعضاء البرلمان البافاري » وعرضت على بافاريا منظور التوسع الأرخي 
في الطالة التي تقرر فيا دعم النمسا » وأخيراً » في ؛١‏ أبار 5م١‏ » 
قررت اطكومة اللافارية أن تدفع عروض بروسيا » وإذا كسرت 
بروسيا الميثاق الفيدرالي بالهحوم على النمسا » فائها تقرر النفير » ولكن 
في اليم الذي ترتكب فيه بروسيا خطأ بشكل مكدوف . 
موقف دوقية هس اللكيرى  .‏ وفي درقية هس الكبرى » كان 
الوزير الكبير دالفيفخ مصمماً على ماندة النمسا لأنه كان برى بان 
النزاع بين بروسما والئمسا لا يمكن احتنابه » وإذا كان هنالك ما مخاف 
منه على دوله هس © فبو التفوق البرومي . 
موقف ملكة ساكس . وكان لمماكة ساكس أيضا أهة ستراتيحية 
كبرى حدا لأنها تدخل مباشرة بين الاراضي اانمساوية في يوهيميا 
والاراضى البروسية » فاذا ارادت بروسيا أن تبهاحم النمسا » فيمكنها 
أن تفعل ذلك », بالداهة » من سمايزيا » ولكن كان من فائدما أن 
تفعله باجتياز الاراضي الساكسونة . ولذا كانت الساكس في حالة خطرة 
يخاصة . وكان الرأي الساكسوفي برغب حرارة في السلام » وبالتالي » 
يحياد ساكس . ولكن الملك جان ووزيرء الأول يوست كنا يكرهان 
سمارك وتقلقها المشاربدع البروسية . وكانا بريان يأرف مصير ساكس 
بصباح قلقاً ومضطرياً لاخابة في حالة تفوق بروسي في المانيا . ولذا لم 
برغا باطفاظ على اباد . وحرت مفاوضات قاسية جد بين السا كس 
الحركات القومية - » )٠(‏ 


مت 


وبروسا . وهددت بروسيا بافحام المرور من ساكس إذا لم تشأ سا كس 
ان تنحها حق الأرور طبوشها . ومكذا إذا صرحت الساكس بانها عايدة 
فلن تكون مطيئنة من أن هذا الياد يكن ان يضدنها لأن المكرمة 
البروسة » عندئذ » لا تتردد يرق حياد الساكس . وفي هذه الاروف 
قدر الموجبون الساكسوئيون ان الثيء الوحيد الذي يحب أن يفعلره هو 


أن بكونوا يحائب الئمسا » وان هذ هو ال الأقل خطرأ . 


موقف بملكة هانوفر وهس الناخمية / اوهس-كاسّل ). وهذان 
البلدان عظيا الأهمية » بسبب وضعها الجغرافي : وفي الواقع » ارت 
القسم اطنوبي من عانوفر » منطقة ذوتننغن » يفصل قسمي الاراضي 
البروسية » وكذل ك الس الناخبية كانت ايضاً واقعة في «د مر » 
فولدا والفيزير » أي بيت قسمي الارض البروسية . وكان وضع هاتين 
الدولتين حرجا ايضاً » لأن المكومة البروسية » عند استئفار جيوشها » 
كانت مضطرة » لتمرير ج.وسها أن تحتاز أرض هانوفر وأرض هس 
كاسل . وبوجب المعاهدات كان لها اق في ذلك في زمن السلام : وفي 
هاثوفر وهس - كامسل وجدت طرق تسمى « طرق المراحل » وكان 
للجيوش البروسية عليها حق ارتفاق الزهاب من قسم لآخر من الأرض 
البروسية ؛ ولككن في حالة الحرب »© إذا اعلنت هانوفر او هس - الناخية 
انها محايدتان ثمن غير الممككن مرور المبوش البروسية عبر أراضيها . 
وقد تصرر جورج الخامس » ملك هانوفر » في بادىء الأمر » حل 
الياد » في علس عقده في م(أيار ١54+‏ . وللكن كان من الطبيعي 
أن يكون هدفا ايض لترسلات الانبين . 

عر ضت الملكومة التمساوبة علية 7 بأرك هانوفر إذا اسبعث. فى 
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في الحرب إلى جانب النمسا فان النمسا تقدم اليه هولشتاين التي لا تتمسك 
النمسا بها ولا تحرص علياءلأنما لا تعلم ما تفعل بها » ورغبت إلى هانوفر 
ايضأ أن تبدأ حالاً بتحنيد جيشها لتمنع بروسيا من احثلال « طرق 


المراحل © . 


وعرضت المكومة البروسة على هانوفر أن تضمن أرضها وسادتما » 
شر بطة أن تراعى «اطياد الكامل» . وكان سمار 1ك بردد بالحماد الكئامل امياد 
دون استتفار الذي سمح لبروسيا أن تدخل جيوشها في هانوفر لاءثلال 
« طرق المراحل » . 


تردد ملك هانوفر طويلا . ورفض أن يعد بروسا بالماد الكامل » 
وقال ان هذا اباد يعاكس ميثاق الك رتقدراسي.ون الحرماني . ونم 
يعد النمسا بثيء أيضا لأن هانوفر مئعزلة وقد تخاطر باحتياح البروسين 
ها ومباحتها من جميسع الهجات قبل أرف بحكرن لنمساويين من 
الوقت ما يجعلمم يأنون لنحدتها . ولككن سمارك » اثناء هذه المفاوضات 
توصل إلى ان بطلب من الطكومة الحانوفرية حدق المرور للحموش البروسة 
عبن أراضها + وق عندما؛ تعان: . كرت غل النسا ::وطك: أبقا من 
الحكومة الحانوفرية اق لبروسيا في استعمال الخطوط المديدية الانوفرية 
لنقل حنودها . عندئذ رفض ملك هانوفر مصرحاً بأنه يدافع عن حقوق 
سيادته » وليس له حق في أن يقوم بالتنازلات التي طلبنها بروسيا . وكان 
الرأي فى البلاد قلق والاضطراب شُديداً م لأث الأحرار البافاريين 
- ويخاصة مكيل » لخصم بسمارك » فيذلك المين » ولكنه كان معاديا 
للاصر النمساوي - كانوا يقدرون أن الموقف الوحيد الذي يحب اتخاذه 
و لزوم المياد . 


لاخ" مد 
اما هس النانشبية فقد تبنت موقفاً عاثلا لموقف هانوفر : ورفضت 
أن دود بروسياأ ترك اابوش البروسية تعير أرضبها 6 وصرحد بأنهسا 
ستتكيف مع القرار الذي يتخذه الدياط الهرماني أي أنها ستستنفر إذا 
اعطى الدباط اطرماني الأمر بالثفير . 


وفي ؛١‏ أبار 55م عقد مثاو الدول الوسطى احتّاعاً في بامبرغ 
واقترحت حكومة دوقية باه الكبرى أذتتفام جيع الدول لاحفاظ على اماد . 
فاءترضعليها بأنالحفاظ على اماد يعادل التخلى عن دوقيتي مازفيسغ وهو لشتاين إلى 
بروسما »والخلىأيضاً عن الساكس إلى بروسماءإذا اجتاحت ايوش البروسية 
الارض السا 00 » يا كان منتظراً » وأرفض اجتاع بامبرغ دون أن 
يتخذ قرارا . وعندما نمت القطيعة » في حزيران »> بين بروسيا والنمسا 
وطلبت النمسا من الدياط وساطته » انقسمت أصوات الدول الأمانية : 
صوتت لئمسا : بافاريا » السااكس © هانوفر » فر تامبرغ » دوقيات هس 
الثلاث: هس الناخبية» هس دارمشتات»هس ناسو . وأخيراً مدينة فر تكفورت 
الهرة . وصوتت الدول الأخرى لبروسيا باستثناء دوقية ساكس 
ماشيلغن المجاررة للاراغي البافارية الني صوتت ضد بروسيا . وبالاحمال » 
ان الدول الي صوتت لبروسا كانت يخاصة الدول الني وحدت مباشرة 
إلى جائب الأرض البروسية وتخاف منها . إلا أن هانوفر والساكس 
وهس الناخبية وحدها مع كونما محاورة ليروسيا تحجرأت وصوتت ضد 


بروسيا معددمدءه على دغم اليش النمساوي : 


وصرح مارك مباشرة ٠.‏ بذ كرة الى الدياط 34 دأنه لعل سال 
الكونقدراسيون المرمافي باطلا . وفي الوقت نفسه صرح » في مقال » 


فْ اخر بدة سمه الرمعية : ١م‏ الميحيفة الالمانية 5 بأن ه_ذدا التخر دنب 
لكو تفدراس.ون يحب أن كون مقدمة 2 لتعمير 2-4 وظلاتث برومما 
تحيذ الوحدة الألمانة » واذا « مزقت © الائما فلتعيد خماطتها يشكل 
أفضل اعد ذلك . وقال سما رك يوب أن لماع وحدهة و المانيا الصغرى 4 
أي وحدة جيع الاراذضي الألمانة » ما عدا النمساء التي يحبانتطرد من 
الكونفدراس.ون . وقد أجاب ملك بفاربا على ذلك » فى نداء القى به 
بريدون أن تظل الدول الألمانية » با فها النمسا » تشكل كلا . ومكذا 
زى مهو مين متعار ضين من حبة 4 النظربة الي كن أن لأسهى 
« النظرية المحافظة » » النظرية اتى تريد ابقاء حالة الأهرر الموجودة على 
الحا » أي اتحاد جمبيع الدول الالمانية بما فها النمسا » في جمع من 
الدول »© في ؟ونفدراسيون ؛ والنظرية الثانة » نظرية سمارك التي 
وما يحب عمله هو طرد النمسا . وعندما تطرد ء يحب بناء البلاد الألمانية 
من جديد وبتنظم أكثر حدأ , تحت شكل «١‏ المانما الصغرى » . 
ضدهء ولأنجيع الدول ذات الأهية : بافاريا » فرتاميرغ» هانوفر» دوقية 
هس" 6 سا كس » تحزيت ضد بروسيا « بل فعله أيضاً دون هساندة الرأي 
العام الذي كان » في غالبيته العظمى » معادياً لبسمارك , ان لم يكن 
معادياً لبروسما « وعلى كل حال > معادياً ارب مساوية 5 بروسمة 0 
يعتبرها حرب اخوة يقتل فيا الأخ أخاه . 


النعي[ارات 
أزمة 5 


انشا, امار المائيا الشالي 


لقد اغطر بسمارك لأسباب ترقط خاصة عرقف فرنسا ان يطرح 
مشروع الرحدة الأمانة » ومحده أطباح بروسا » ويكتفي » عوضاً عن نحقيق 
و المائما المغرى + »2 أي الوحدة ااتي تضم يع البلاد الألمانية عدا 
النمنا » بتشكيل أنحاد الماني! الثمالية وتراك دول المائيا الجنوبية 
مستقة . ولعرنة كفة تحقيق هذه الرحدة اللزئية التي نصث عليا 
معاهدة براغ » يحب ان للاحظ حالة المانيا ااثمالة في منتصف العام 


5ج 2 بعد صابءم بواخ 3 واكيفة اعداة دسارن المائما الشمالة , 

١‏ - مال الائيا الحالير 

قل معاطة قضة تنظم كونغدراء.رن اللانيا الشمالية كانث السياسة 
البروسة مشحارة اقسوية وضيتين أراءين : تعلى المعيد الأول * 51 كك 
أساسسة اذا أرادت بروسا أن تت..ل ري الأحرار ؛ وعلى الصعيد 
الثاني » كان يجب ترية قضية علاثاات قرسا ممم الدول الالمائية السني 
يحب أن تزاف كرنشفدراسرن الثيل أى الدول الواقعة شال شط 


بر المائ . 


تصفية الازاع الدستوري البرومي . - لم ينته النزاع الدسترري منذ 
8 وتفامٌ عندما وصل بسمارك إلى رئاسة مجلس الوزراء في بروسيا » 
في ايلول 59م( . ومئنذ ذلك اللين كانت الحكومة البووسية تعهدل في 
ظروف غير قانوئية : لأن البرلمان البووسي رفض أن يصوت على الموازنة 


وحبى بسمارك ااضرائب دون أن يصوت ابرلان على قانون الالية . 


وقد سعر اسمار ك » مند الخمر الذي أحرزه على النمسا )2 بضرورة 
التخلي عن الموقف الذي اتخذه في عكفاح الأحرار » لأنه لم يشأ ان يلقى 
مقاومة الأحرار ف الأرامي ال1وديدة الي تررك بروسما أن تضمبا الها َ 
وهذا العداء يمكن أن يزيد في صعوبة تثل الدول المضمرمة » لأن 
امحافظين في هذه البلاد كانوا متعلقين بالسلالات الا كمة » وبالتاليى معادين 
حداً لبروسيا ٠.‏ » فاذا ' سمل سهارك الأحرار إلى حائيه © من 
الممكن أن يكون الناس كلبم ضده . ول يشأ بسمارك أن يرث البرلان 
القادم لككونفدراسيون المانيا الشمالية جميع الأفكار التي كونما البرلمان 
البرومي عنه . ولم يشأ أيضاً أن يعطي لاعالم مشبد نزاع بين مثلى الأمة 
والحكومة » لأن الانعكاسات قد تون خطرة على مستقبل الوحده 
الألماة . 

لذا دعا » 5 ١‏ درل ككلمهاز » أي بعد ده أيام على معر محكة 
سادوفا » عدداً من الوجباء الأحرار في تنف الدول الألماية » ويخاصة 
بنفيسن وميكيل » زعيمي « اجمعية القرمية » ( ناسيونال فراين ) 
وأبدى ها امتعداده لابحث عن قارب مع الاحرار البروسيين 1 

وكان الأحرار البروسيون » بدورهمغير «دممين»م كانوا حتى الآن» 


على استمرار النزاع مع المتكرمة » ومنذ بداية حرب 1455 » كارت 


بعضهم يبل الى التقارب مع بسمارك لأسباب تتعلق بالسياسة العامة » 
باعتبار أن بسمارك يستطيسع أن يكون محققاً لارحدة » ولذا ينغي الكف 
عن مكافدته . وازداد عدد هؤلاء المنشقين بعد نصر سادوفا 2 وك هي 
العادة» يوجد دوما في الماهير أناس بيلون مع الغالب. غير أن آخرين غيرمم 
يتنازلون لاءتمارات التهازية . ولقد أعطى النصر بسمارك شعبية كبرى » 
فاذا اسثمر الاحرار في حر كتوم ضدده » لخاطروا بانصراف الثناس 
عنهم وعدم فهميم فلا يتبعهم الرأي العام ومخسرون شعبتهم . وعدا 
ذلك ,» حل البرمان البرومي في ربيسع 5 »+ وحرت الانتخابات 
اطديدة أثناء حرب +همؤز © بين الانتصارات الاولى البروسة ونصر 
سادوفا : وقد سحات هذه الانتخابات تراجع الاحرار يشككل واضح 
وسقط عددهم من سروم الى م4١‏ سنا ارتفع عدد المحافظين من سم إلى 
١6‏ . وهذه النتيجة ترجع الى أن الاحرار لم بترددواء في عز المرب 
ضد الئمسا » أن يقرموا بحم التخابة على الغرض التالي : وهو عدم 
التصويت على الاعتادات العسكرية مادام بسمارك في السلطة . وهذه 
الاستشارة الانتخابة كانث » بالنسة للأحرار » انذاراً . وشعروا بأنمهم» 
اذا اضطروا طل البرمان البرومي المديدعفان الاتتخاباتعفي هذه المرة » 
يمككن أن تدور وتنقلب نكية علهم . ولذا وحد بين الاحرار البروسيين 
انام حيذ الحدوء . 


الاولى 3 فقد قال غُداة سادوذا الى ولي عبد ( كرونبرانس ) بروسا 4 ابن 
غليوم الاول » الذي كان معادياً لاسياسة البسمار كية 2 بأنه بريد أرب 


يظبر ابن القناة مبالاً لامصاطة في سياسته الداخلية . وبعد ان درس 


بسمار أك القضية مع الوزراء البروسين 2 تبنى فكرة د مشروع قانورتف 
السماح » وهذه العبارة مقتبسة عن الطقوق العامة الانكليزية , وبراد با 
التصويت احالاً على قانون مسح بالاسفنج جميع التجاوزات التي ارتكيتها 
الحكومة البروسية منذ ١1م‏ . وقد وجد أن اللتكومة البروسية » 
كان 3 » في السنوات الاخيرة » دون أن تكون عندها موازنة 
نظامية » ولكن » من حهة أخرى » كان يطلب إلى البرلمان الدرومي 


أن يراق “بعد خوات: الأوؤاة عن هذا الشذوة , 


وانلاحظ ان هذه العبارة 2 قانرن السماح 0 تعنى ان المكومة تعترف 
يأنما تصرفت يشكل غير قانرفي » وبالتالى © يمدق انها تتضمن 4 بالنسية 
لمستقبل » للا تلحأ الحكومة البروسبة الى طرق ماثلة .. ولذا 
لاقت هده الفكرة معارضة دعص الوزراء البروس.ين . ققد مرح وزير 
التعارة " ووزتن' السلا رآن؟ اللتكرية: ذازاطليي 6 قانونة الدنام. ‏ فينها 
بعى الاعثراف بأن سلو كما فيه ما يوخذ عليه 8 وأمام هله الححج تردد 
ملك بروسيا الطريص جداً على سلطته م كثيراً في قبول هذا الشكل 
العامة البروسية رسمالة الى زوحنه قال فيا :م2 لقد توصلت الى حل مع 
أعدائي . بل مع أصدقاق ... » وبدأ بدمارك «تخلى عن سماسة المحافظين 
الخلص ورأى يأنه يحب أن 2 دضحي 0 ويقسوم بالخطوة الاولى بغسة 
المصاطة مع الاحرار . ورأى أيضاً بأنه في الطالة التي وجد فيا 4 وااه 
الذي وله اباء هذا النصر ع يستطيع ان يسمح لنفسه بهذا العمل الذي 
ود دو سس آخر غيره تراحعاً 5 وحصل أخيراً على موافقة الملك 5 


نافش البرلان البروهى 0 لاندتاغ بروسمأ 20 الذي دخل دورته في ه آب 


5 © مشروع قانون السماح في ١6‏ اب ١655‏ : وكات النقاش 
حاراً وحاداً » لان بِعض الاحرار أرادوا الطصول من المكرمة على ضمانات 
للمستقيل . وفىي الطققة ان مشروع قانرن السمام يبدو انه يقاذفي من 
الحكومة ألا تحدد» في المستقبل » طرقا ماثلة . واراد بعض الاحرار 
أرب يقال ذلك صراحصة وم كن سمارك مستعداً لذلك ع 
ولم يشأ أن يدفع التراجع حتى هذا اد ولكنه صرح بأله يتمنى 
التبدئة لاله قال : ان المائيا حاحة الها في الآونة الحاضرة أكثر ما 
ق الاق م 

وصوت على «مشروع قائرن السماح » في م ايلول ١655‏ ب .سم 
صوتاً ضد 5 . وهذا الحادث له أهميته لا في السياسة الداخلية البروسة 
فحسب » بل فى تاريخ الطركة القرمة الالمائية . ففي ذلك اين تم 
الثقاق فى «الاحزاب القدية » بين من ظلوا خصوماً لبسمارك وبين من 
قبلوا أن يتبعوا بسمارك لانه انتهر على النمسا وبدأ ت#قيق الوحدة الامانية . 


حدث الانقسام في وسط الحافظين وفي وسط الاحرار . وبين 
المحافظين من ظل حتى الآن يدعم بسمارك » ووحد عدد عظم منرم » 
وصر<وا بان التكر مة اخطأت في البحث عن المصاطة مع الاحرار وصوترا 
ضد « مشروع قانون السماح » والمحافظون الآخرون » على المكس » 
تبعوا بسمارك . اذا انقسم حزب الحافظين الى قسمين : اطناح المناوىء 
ابتار » الذي علط بأمم حزب المحامظين » واجماح الآخر 2 الجنام 
الذي تبع بسار أ وأخذ امم « الانحاد المحافظ المر » . كذلك انقسم 
الاءرار وقبل 1 كثر ثم التسوية مع سمارك » وأخذ هؤلاء بعد قليل 


من الزمن ؛ أسم 0 اازب القو مي اللديرالي 6 وأصييدوا نقطة استئاد 


سوبت 


هامة لاحركة الوحدوية ؛ والآخرون © على المككس » «التقدميون » 
صونوا ضد «مشروع قانون السماح » 1 

والحادت العظم هو أن بسمارك »2 ابتداء من ذلك اين » كانت 
تسانده أ كثربة الاحرار في بروسسا » على حين أنه منذ وصوله الى السلطة 
كان في عداء عنيف معبم . وهذه المصاللة تعتبر حادثاً أساسياً بالنسبة 
لعمل الوحدة الالمانية ' 


وضع بروسيا حيال دول الانيا اثثمالية الاخرى  .‏ ان صاح 
براغ » الذي انهى حرب 55م( » اعطى لبروسيا المتى في أن تضم 
أصالبا بعض دول اللمانيا الثمالية » وهذه الدول هي : أولاً دوقيتا 
هولشتاين ومسُازفيغ » ثم هانوفر وهس التاخبية . ولهاتين الدولتين أهية 
عظيمة لان أراضهها تعترض ببن قسمي المملكة البروسة ؛ وأخيراً هس 
ناسو ومدينة فرتكفررت اطهرة © اللتين كاتا كالسايقتين حليفتي النمسا 
أثناء ارب . 

وتقرر الضم يقانون برومي صدر ف ٠‏ شير بن الثاني خا . 
وما يلفت اانظر ان ملك بروسيا تردد طويلًا قبل أن يوقع هذا القانرن » 
وعلى الاقل فيا يتعلق بهانوفر وهس الئاخسة » لأن غليوم الأول كارف 
محاذظأ دققاً جداً وعترماً لقوق السيادة وقد عز عليه أن نحرم العاهل 
الآخر من عرشه . ومع ذلك فقد تنازل أمام ححج بسمارك ووقسع 
القانورف . 

وعليه فان الوحدة الجغرافية للأرض البروسية ستتدق . وللكن 
سكارن هذه الارافي المنضمة كانوا #تلفون جدأً عن سكان بروسيا 


من وحبة نظر العقلية ونخاصة عن سكان بروسيا القدعمة 4 بروسيا 


كلات 


و اليوتكرز» » بروسيا كبار الملاكين » أصحاب الأطيان . وكان هذه 
البلاد المنضمة تقاليدها وسعورها بفرديها » ونا عادات إدارية لاتتفق مطلقاً 
مع التعاملات الفظة التي عرفت بها الديرانية البروس.ة . ان سكان هانوفر 
وهس الناخبية مخاصة » حيث تورحد طبقة بوردوازية وطبقة فلاحة 
ماثلتين للطبقات الموحودة في البلاد الريئائي-ة » وحيث توحد » من جبة 
أخرى » طبقة نببة واكليروس وفيين للسلالات الحلة » كانوا أقل استعداداً 
لقبول الفم أولذا نعل روشا أن تتوقع أن « التمثل صعب ©». 
شازفيغ وهو لشتاين .- وفي الدوقيتين : سازفيغ وهواشتاين » حتى 
في القسم الألماني من هاتين الدوقيتين أي هولشتاين والقسم النوبي من 
مازفيغ » يكن القرل إجالاً أن ثلث السكان قبل بيغم بروميا دون 
احتجاج وبقي ثلث السكان موالين » في أحماق قلويم » إلى دوق 
اوغتائيو رغ »أي انهم كانوا يفضاون أنيصيدوا أعضاء دولة في الكو نفدراسون 
الجرمالي » دولة مسثقلة وذات سسادة » عوضاً عن أرف يصحوا سكان 
اقيم بروسي بسيط . أما القسم الشمالي من لازفيغ المأهول بالدانيارك 
قحب أرد يجري فيه » برجب صاح براغ في م١‏ آب55م١‏ » 
استفتاء سمح للسكان بأن يقرروا ماإذا كانوا بريدون أولاً أن يكونوا 
مر تبطين بالدائهارك أو يففلون أرف يكرنوا مرثيطين يكو تفدراسيون 
ألمانيا الثمالية : ولم يحر هذا الاستفتاء . ولنا عودة على هذه النقطة . 
فرنكفورت. - أما مدينة فرتكفودت اللرة فلا تحب البروسين 
عدا عن أن هذه المديلة المرة كانت » حتى الآرف »> مقراً للدياط 4 
وكانت في الكو نفدراسيون الجرمافي لعام هوم عاصة + فاذا » ماضت 


الى بروسيا أصبحت هديك ة أقليسة بروس-ة بسرطة وب وكان بور<وازيو 


5001 
فر تكفورت حساسين بهذا الانخطاط وأبدوا استياءثم رارة عالية حداء 
بينا ظلت اماهير الشعبية لامبالية . 
هانوقر  .‏ ولكن اطلة الصعية كانت حالة هانوفر أكبر الدول 
المنضمة . ففهيا قبل قسم من الكاثل الفم أو ء على الأقل » 
سم به » لأنه قدر أن يحد فيه فوائد مادية . وفي الأول من تشرين 
الأول دم صرح ملس من وجباء هائوفر بأنه يقبل الاندماج ببروسيا 
شريط ‏ ة اطفاظ على النظام البلدي للمدن المانوفرية . وكانت هذه 
النظربة نظرية بنغسن وميكيل » أي نظرية زعيمي الأحرار الائوفربين » 
وكلاها مؤسسارل « احمعية القومية » . ولتلاحظ أننا نرى هنا 
مثالاً ميزا لتطور «ؤلاء الاحرار : كان مكيل وبنيغسن في العام 56م » 
أثناء اتفاق غاسْتان » ينتقدان بشدة عظيمة السياسة البسماركبة » أما 
الآن فيئحئيان أمام الاصر البروسي » وكانا مستعدين » كواقعين » لترجيه 


سمارك في سبيل تحقيق الوحدة الألمانة . 


ولككن إذا قبل قسم من السكان الم دون أن يحتج © فان قسماً 
آخر احتج » اما عن كره للبروسيين » واما أكثر من ذلك أيضاً » عن 
ولاء للسلالة الحانوفرية . لقد ألقى ملك هانوفر » جورج الطامس » باحتحاج 
ضد فم بروسيا » وبعد هذا » اضطر أن ينصرف » وغادر البلاد الى 
الخارج . وحتى بعد مغادرته وجدت » في قلب ااطبقة النبلة » وبين ضياط 
ادش المانرفري »2 مقاومة لافم . ومقاومة في قلب الفلاحين لسيب 
بسيط جداً وهر أن الفلاحين يكرهرن الخدمة العسكرية البروسية »لأنه 
لابوجد في هانوفر خدمة عسكرية إحبارية . وتشكات عصبة وارادت ان 


اب 


الرئسية في مديئة هانوفر 2 وغالبيا سُتائم لاجنود البروسيين . وهذا اازب 


المانوفري المقاوم اهم بروسيا أخذْ امم حزب «١‏ الفيلف » . 


أعطث الحكومة البروسة الأمر بتعليق الموظفين الحانوفربين عن 
وظالفيم »عن يصرحون بأنهم معادون لبروسيا » وأمرت أيضا بايقاف 
الضباط الحتحين وسحهم في حصن ميلدن . وفى 7٠١‏ تشيرين الثاني 5م١1‏ 
وجه ملك بروسيا انذاراً إلى الضاط الحاثوفريين واعطاه اخُيار : اما الدغورل 
كضباط في الحش البروسي » وأما إحالهم على التقاعد . أما وقد نفي 
المللك حورج الخامس »© فقد أصبح الغياط في حل من يين الولاء التي 
افسموها له » وبذلك أذعن عدد عظم من «ؤلاء الضباط الحانرفريين : 
وقبل 4050 ممم الدخول في المدش البروسي » واحيل الآخرون على 
التقاعد ( المعاش ) . 

وابتداء من ذلك اين , مدأ الاضطراب . ولكن عششرات الالرف 
من الناس » في هانوفر » ظاوا في أحماق قاوبهم »> مع.ادين لبروسيا . 
ومنذ ادم وحجد في الريتشتاغ الألافي حتى .و١‏ » نواب 
هانوفريين حتجون ( حزب الفياف ) »2 ولم يكونوا كثراً . وتنوع 
زحماؤهم ببن خمسة وعشرة » ولدس بالأكيد أن جبع الذين يصوتون للنواب 
الفياف كانوا خصوماً للوحدة الألمانة . ومن المحتمل » م محصل دوماً 
في مثل هذه الالة » ان المستائين » لأسباب لاعلاقة لها بقضية الوحدة» 
كانوا يدوتون للفيلف ببساطة لأن في ذلك واسطة لمافحة الحتكومة . 
ودام الاحتحاج خمساً وعشرين عاماً . 


رأى تارك © أمام هذه المعارفة » بأن ضحي . وقد أشن بأن 


- #4 


يحد أمامه صعوبات اذا أراد أرف يفرض الادارة البروسية بفظاظة 
على هلله الارافي المنضمة 7 ولذا تدخل بشكل تحفظط قه الادارة 
البروسية في أطرها يع الموظفين الحانوفرين الذين يقبلون خدمة بروسيا . 
ثم اذ عدج أحراءات في اللامز كزية الادارية ؛ فقد قيل بانشاء د الس 
اقليمية » في هانوفر » وهنا ايض » أت السياسة البمار كية عن نظرات 
الحافظين البروسيين الذين طنوا بريدون أن يطيقرا » حيال هانوفر » 
طرقاً أكثر صرامة وحزماً : 


وبعد تحقيق هذا الفم أصبم مكان بروديا غنةة. وعفقارئ. خلنون 
نسمة . ينا كان كرتفدراسيون المانيا الشمالة بكامله ثلاثين مليوناً فقط . 
وبالتاليي » لم يكين إلى جانب بروس.ا » في كونفدراسيون المانيا الثمالية » 
الا دول صغيرة حداً » باستثناء ملكة ساكس . وكانت هذه المملكة 
خصماً لبروسا اثناء حرب 54م١‏ »2 ولذا » فرض بسمارك عليها طرعاً 
مصير هانوفر . ولككن ساكس كان محمها ابوليون الثالك »2 ولم يحرأ 
سمار لك أن يذهب إلى أبعد من ذلك : وقد نصت معاهدة وم تشيرين 
الأول ١45+‏ على أن تدخل الساكس في كونفدراسيون المائيا الشمالية 
وان تير على الدخول فيه . ولكنها دخلته علىقدم مساواة واحدة مع الدرل 
الأخرى أي مسارية لدول الانيا الثمالية الني كانت اثناء حرب م١‏ 


حلفة بروسسا . 
3 - تظير امار المائيا الشوالم 


نظم كونفدراسيون الانيا الثمالية ببطء : فقد دامت المناقشات 


غلال عع أشن 6 من القن تعترية لقان كيز حي شبن ألآن قيرز 


داه ب سا 


ودخل دستور الككوتفدراسيون رممنا في حيز التنفيذ في أول توز50م1» 
أي بعد عام على سادوفًا . 

وألغت معاهدة براغ الكونفدراس.ون اطرماني لعام هالم١‏ 2 أي 
أنها حعلت منه وصفحة بضاى . وقررت أن تبقى الدول الالمائية في المنوب 
مستقله وأن تدخل الدول الالمانية الواقعة فيشمال خط الماين في « اتحاد المانيا 
الثمالية» . وكان براد معرفة الشكل الذي سيعطى الى كو تفدراسيون المانيا 
الثمالية » ومن هنا نرى أهمية المشكلة بالنسية لقضية الوحدة . 


ومن الطبيعي أن برجع رجال العصر إلى ما يسمى في اللغة المقوقية 
م السابقات » . وقد وحدت سابقتان : من حجبة » الميثاق الانحادي 
لعام ١416‏ الذي نظم وحود الدول الألمانة » حسب اغطة العامة » 
حتى عام 5دم١‏ ؛ ومن جهة أخرى » الدستور الألماني لعام وم( » 
الدستوي الذي صرت عليه المجلس القرمي في فرتكفررت اثناء اوادث 
الثرربة ف لاما >2 ولكيىه ١‏ يطبق . ونتساءل ها هو الفرق بسن 
النظامين ؟ 


ان نظام 6١ه١‏ يؤلف » بين الدول الألمائية» رابطة بسيطة:فقد حافظث 
الثاني والثلاثون دولة ألانية على سيادتها والتحدت فيا بدنها بيساطة بتحالف 
بغية حماية الأمن الخارجي وافاظ على السلام الداخلي في هذه الدول . 
ولتأمين التلاحم بين ال مم دولة الألمانية »وجدت » بموحب ميثاق1416» 
هيئة عامة نسمها الدياط . وكان هذا الدياط ملس مفوضين » محاس 
مندوبين عن الحخكرمات أيس لهم أي سلطة شخصية » ومثلون رأي 
حك و متهم فقطا . وبالتالي لم يكن 1 في نظام امل »2 سلطة تنفيذية عامة 
للدول الالمانية . وعندما يطرح الدياط التصويت » أيصيم « القرار » نافذاً 


يحب أن تريد كل من هذه الدول الثاني والثلاثين ان تطبقه . وبالاحمال » 
ان نظام وم لا يذلاف بين الدول الألمانية م انحاد دول » » بل 
نوعاً من « عصية أمم » . ولا يوحد تشريع عام للدول الألمانية ا 
فكل واحدة منها تعيش حسب قوائيها الخاصه . ولا يوحد جيش عام : 
وفي حالة حرب يؤاف حش الكو نفدر اسيون بجمع امنود » من #تلف 
الدول » ووضعبم إلى جانب بعضيم . 

وعلى العكس ٠‏ ان النظام الذي وضع في الدستور الميث - الوليد 
لعام هما كان يزلف » على الورق دولة انحادية (فمدداأمة)» وامقدود 
إلدولة الفبدرالية هر أن تحافظ الدرل الألمانية في نظام 5م١1‏ على بعض 
الأردية » ولككنا لا تحاذظ على سيادتها التامة . لقد ظاثِ صاحية سيادة 
في بعض القضايا الني لم تكن اهم من غيرها » ولكنا , بالنسية الأخرى » 
تفورض سيادتها إلى الكومة الاتحادية . وتتألف هذه الحكومة الاتحادية » 
من يحالس منتذب بالتصو بت العام » ومن سلطة تنفيذية تلم إلى 
امبراطرر ينتخبه المجاس . وم رأينا » ان نظام 5م1١‏ لم يستطع السير 
والعمل » لأن الجلس القوهي قدم التاج الاءبراطرري إلى ملك بروسيا » 
فريديريك ‏ غليوم الرابع » ورفض الملك هذا التاج . 

لى يشأ بسمارك الخبار #اماً بين هذين النظامين : 

وضعت القضية لمعرفة ما اذا كاث لبسارك دور هام في تيئة 
نظام كوتفدراسيون المائيا الشمالية : والواقع أله كان بعد حرب 55م١‏ 
منبكاً بالنعب العصي الذي اله من ارب وافطر أن يذهب اراحة | كثر 
من سهرين في زيرة روغن »2 ولكنه » بالرغم على هذه الراحة » رمم 
قبل مغادرته أساس دستور المتقبل » وأعطى الأفكار العامة » ول يتم 


الحركات القومية م )5 


5 اوم عب 


توضيح الاص إلا بعد عودته إلى برلين . وفي الفترة الفاصلة بدأ سن 
الدستور وعرضت عله مشار يسع 5 ولكن سيار ك أخيرا 3 في ذهابه 
ووصوله كان براقب العمل لمفسه 7 ولا تزاع 5 أنه أراد أن يعي 
إلى كوتفدراسيون المانيا الكمالية الشككل الأصيل الذي كان له . 


وقد فضل بسمارك نظام الدولة الانحادية على نظام كو نفدراسيون الدول» 
وككنه الم يشأ القطيعة بشدة مع العادات القدمة . وأراد أن 
مشروعاً غير مر كزي كثيراً . وكانت فكرته اللفية أن يضع مشر وعا] 
لا يغيظ كثيراً دول المانيا المنوبية » هذه الدول التي ظلت مستقلة » 
ولككن سمارك ء يا سترى + كارف بيأمل في أن يحذها اليه 
في وقت قصير لاحق وبدخلبها في اللكونفدراسيون . ولذا احتفظ بسمارك ما 
أمحكن »2 المظبر الخارحي انظامه يئة كرنقدراسيورتف دول »2 
ولككنه أدخل فيه بعض حالم داخلية ظاهرة قليلا » بعض احكام 
د مطاطة ,» أدت 2 سملا » إلى جعل كوتقدراسيورت المائيا الثمالية 
دولة اتحادية . 

ول يشأ بسمارك في فكرهء أن يستعمل كلمة « امبراطورية » »كالم 
شأ انشاء امبراطرر المافي » لأن في ذلك ما ب كد تفرق بروسيا 
بوضوح . وا كتفى بتأمين هذا التفوق بوسائل اقل ظبوراً ٠‏ 

مبادىء مشتروع الدسئود  .‏ الث المبادىء الثي استوحى منها 
مشر وعه الذي وضح في ١4‏ كالورت الأول 5م »© وأتى متآخراً 
بسبب عرض بسمارك 2 كانت أ بلي : 

المبدأ الأول . - أن يعبد بالسلطة التشريعية الاتحادية إلى علسين: 
البندمس ات والوا#شتاغ . والبندسرات» والكامةتعني» لس الكو تفدر اسيون » 


كان باجملة 2 الدياط القديم 2 او على الأقل » يشييبه كثيراً : لقد كان 
بحاس مثلين للامراء المشار كين في كونفدراسون المانيا الثمالية . وعلى 
المكس » كان المجلس الآخر » الرا#شتاغ » علساآ منتخياً عثل السكان » 
وينتخب بالتصويت العام » لأف بسمارك كان حذر البورجوازية 
الحرة » ويفضل أن يعتمد خدها على الماهير الشعبية . ومثل البندسرات 
في هذا النظام نعرة الدول ؛ وعلى العكس » يشل الر#شتاغ الفكرة 


القومة © تككرة الوحدة . 


ادل الثا نود أن ود النلطلة المتقرذيةة الى رتس الكو يقد ر انون 
ويكون هذا الرئس ملك بروسيا » ولا حمل لقب امبراطور ولا ككرن 
مبدئا إلا الأول بين أمثلهالامراء . ولككن هذا الرئس خول سلطات هامة 
جد : حق اعلان المرب »© وابرام المعاهدات » والقيادة العليا للقوى 
المسلحة » واخيراً » تقرير « التنفيذ الفيدرالي » ضد عضو مقارم عنيد 
في الكونفدراسيون . وبساعد رئس الكونفدراسيون مستشاد ( رئس 
ماس الوزراء ) لا وزير ام براطورية . ويحب أن تكون المستشار 
المفوض الفيدرالي السامي الوحيد . وهذا امستشار بعطي أوامره في كل 
القضابا بواسطة وزراء مختلف الدول : فاذا كان القصد مثْلا قضايا مالية 


عطي أواهره لوزير مالية بروسيا » أو وزير مالية ساكس ...ااخ. 


المبدأ الثالث. تنظم العلاقات بين السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية 
شكل لاستطسعفيه الراخشتاغ أن يفرض ارادته علور نس الكو نفدراسيون» 
ولذا فان هذا المستشار » الذي مل الرئس» « غير مسؤول © أمام 
الرامخشتاغ » أي ان الراخشتاغ لاستطيع قلبه واسقاطه . 


وبالاحمال » أمن هذا النظام تفوق بروميا في الكرتفدراسيون 


د هاعد 


وتفوق الساطة الملككية في النظام الفندرالي . وعليه فان >وتقدراسيون 
المانيا الثمالية » في نظام سمارك , كان نظاماً أصملا . انه نظام دولة 
فبدرالية ولكن دولة فيدر الله يتصرف فها أحد أعضائها » وهو بروسياء 
بارادة متفوقة . 

لقد ناقش الامراء أولاً هذا المشروع الذي وضعه بسمارك . وطالت 
المناقثات . وفيا عدا بعض التنظيات التفصيلية » قبل الأمراء هذا المشروع 
ثم عرض على الجلس التأسسي », ١‏ الرخشتاغ التأسيسي » الذي انتهب 
عن جمد لدراسة الدستور وحل بعد ذلك . ولا توجد في هذا الراشتاغ 
التأسسي | كثرية واضحة » ولكن سمارك استطاع ان يعتمد على التلاف 
القوميين ‏ البرالين والنافظين الاحرار » أي على الذين صوتوا »2 في 
عام 5 © على « مشروع قانون السماح » . 

اقتتحت المناقئة » في الراخشتاغ التأسسي » في ه آذار 59م١‏ . 
وتناول النقاش مخاصة ثلاث قضاطا : 

١‏ - ماهو اختصاص الساطة الاتحادية ( الفيدرالية ) بالنسية للساطات 
فْ حكومة كل دولة . ولقد سيق وقلئا أنه يوحجد في كل دولة اتحادية 
تقسيم لاصلاحصات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول : وكان القصد 
معرفة النصب الذي يعطى لاحكومة الاتحادبة والنصيب الذي بترك لكل 
دولة . وقد طلب الراتخشتاع التأسسي توسيسع سلطات المكومة 
الاتحادية . وكان في هذه النقطة أوسع من بسمارك نفسه © لأن القرميين 
اللبراليين © الذين كانوا مثلين للحياة المناعية والتدارية ©» كانوا برغبون 
تقوبية الوحدة من وحبة الأظر الاقتصادية . ولذا طلبوا يأن يكوركت 
لالححكرمة الاتحادية اختصاصات تتعلق بالملاحة » والططوط الحديدية » 


والتحارة » وايضاً » دى حباية اضرائب المبافرة . 


هم ته 


؟ - والنقطة الثائية اتي حام حوها اانقاش مي النافشة في ١‏ الميئات 
الاتحادية » . وفي هذه النقطة ايذآأ » كان وضع اكثربة الرالخشتاغ 
التأسيسي يلفت النظر © وذلك لأن القومي سين - اللببراللين » وهم 
بور<وازيون 4 كانوا شرن التصريت العام » ولكن سمار كك قأوم جمداً 
ورفض التصويت الضربي . وبذه المناسبة القى خطاباً ظل شُهيراً » انتقد 
هلا النظام 4 مع أنه كارت نفسه ( نتاج ( وسط يحافظ برو مدي | 
ولكن المباديءلاتممه في ذلك المين » لأن ما بريده هر ألا تكون البورجوازية 
الصناعية والتحارية قوبة جداً في اطياة السياسية في الكونفدراسيون » 

م« - والنقطة الثالثة كانت قضية سلطات الراشتاع بالنسبة للحكومة 
الاتحادية . وكان قسم عظم من الراتخشناغ التأسسي يبرجو اقامة نظام 
برلمالي 6( أي نظام بكرن فيه المستشار 00 أمام الحلسين : وككعن 


بسمارك عارض في ذلك بصراحة , لأنه لابريد أن يحد نفسه تابعاأ للبرلمان . 


وأخيرأ اضطر دمارك في ساق هذه المناقشات أن يقوم بعدد من 
التنازلات التفصيلية التي اضطرته الى توسيع مشروعه قليلا في اتحاه 
أكثر لبرالية . وقد قام بإذه التنازلات لأنه شعر »2 بأنه اذا أراد أن 
ينتهي » وينتهي سرعة » الا يكسر شيأ . وشعر يأنه اذا كان « في 
ل في نزاع مع الراخشتاع » فان ذلك يكون سبا في تأخير 
توطد الوحدة الالمانية . 


حم آم لد 


الثمالية الذي طبق حرفياً على الامبراطورية الألماية عام الام١‏ ؟ كان 
كونفدراسيون المائيا الثمالية دولة اتحادية » أي دولة تخضع فها حكومات 
الدول الخاصة الى حكومة أعلى وهي الحكومة الاتحادية . وكاكف في 
اختصاصات هذه الحكومة الاتحادية القضايا العائدة للقرى العسكرية 
والبحرية وتوحيه العلاقات الطارحية والاقتصاد واجمارك والاقل © ها فيها 
البريد » والنقد ( العملة ) » والتنظم امحسمفي » وشرطة الاحانب 

واحنفظت الدول بلباقي أي بالتعلم العام » والعبادات » والاخغال العامة 
والعدل . اذأ كانت الاختصاصات الأم من غيرها في أيدي الحكومة 
الانحادية . أما م اكات » فكل دولة تحتفظ »م من أحل العلاقات 
الداخلة في نطاقبا » بالمظام الذي تريده » كأن تحتفظ بحاسها ووزارتما 


ونظاهها الاناتخابي 5 

السلطات الاتحادية 5-5 أما السباطات الامحادية فقوي البندسرات وهو 
من م دوت قْ العل 1 باعتا + تاف من لاه ء ناا ملتخياً 
بالتصويت العام 3 وأخيراً 3 ردس الكونقدراسون » وهر مالك بروسما 3 
الذي يلك الاختصاصات التي ذكرناها آثفاً وهي : قيادة القوى المساحة » 


وتقرير ااتنفيذ الفبدرالي . 


كان هذا الدسترر عمل تسوية » سمل تنازلات متثبادلة » واذا كارك 
يسمارك برغب بجحرارة ان ينتمي سرعة م فذلك لأن لا بردد أن بمقى 
عند مكذا المد . فبو برى أن انشاء ونفدراسيون الانيا الثمالية 
لنْن إلا بداية . وفي سباق مناقششات الدستور قام ميكيل » نائب 


حك الا 8 


هانوفر الليبرالي » الذي شايع برك الآن » وأدخل » بتعديل »© مادة 
اضافة الى الدستور » وتقول هذه المادة : « ان اتحاد دول الطنوب أو 
واحدة منها بالكرتفدراسيون يكون بناء على اقتراح الرئاسة الاتحادية 
وفي الطرق المتصرص فلها في التشريع الاتمادي ) . وعليه فان دستور 
كونفدراسيون المانيا الثمالية يضع اذن اصولاً لادخال دول المنوب » 
آحلا » في الكو نفدراسيرن . وقد استرس سيارك من أرك بدي 
رأيه في تعديل مكيل اثلا يلفت النظر . ولكننا تعلم قامأ رأيه : ذفي 
حزيران اهما قال الى أحد أصدقائه : مان اتمحاد المانيا الشمالية ليس الا 
موقتاً وانتقالاً نحو وحدة الانيا كلها > وسيبلغسما قليل هذا 
المدف الاممى » . 


الفص م نايرس 
قضية المانيا المنوبية 


من جم١‏ إلى الإما 


ل تسميح أزمة 55م لسمارك ان يحقق الوحدة الألانية بشكل 
د ألائما الصغرى , . ولذا أراد » بعد 55م( أن بدخل , في اتحاد 
المانيا الثمالية » دول الأنوب : بافاريا» فر تأمبرغ » دوقية باد الكبرى» 
دوقية هس - دارمشتات التكبرى وتقع هذه الدوقية الأخيرة في قسم ممما 
في حنوب نهر الابن وفي القسم الآخر في شاله . وكان سكان دول 
المائيا اطنوبة كبا مانة (م) ملايين نسمة » سنا كان اتحاد المانيا الشمالية 
ثلاثين (.م) مليون . 


لقد قبل دستور امحاد المانيا الشمالمة فقي المادة ول احجال امحاد دول 
الجنوب »2 ولكن كانت هنالك عقية : وهي الوءد الذي قطعته بروسيا 
على نفسها » بحاهدة براغ 2» في م آب 55م١‏ »© باحترام « الاستقلال 
الدولي » للدول الألمانية الخنربية . وتقرل المادة ؛ من معاهدة براغ هذه: 
و يصريم حلالة امبراطور التمسا أنه يقبل بأن تعقد الدول الألمانية الواقعة 
في حنوب هذا الخط » خط الاين + اتحادأ على أن تكون صلاته القومة 
مع كونفدراسيون المانيا الثمالية مرضع تفاهم لاق بين الائيين » وأن 
يكون له وحود دولي مستقل » . ان معاهدة براغ تنص اذن على 
و اتحاده » بين دول المنربءانتحاد يؤمن لهذه الدول اطفاظ على استقلانها . 


500 


وفي اقيقة » ان هذا النص لم يكن واضحأ تامأ ولكنه ببعد دخول 
دول المنوب في اتحاد المانيا الثمالية »وإذا أخذت الحكومة البروسية على 
نفسبا هذا التعبد» في معاهدة براغ 59 حبال النمسا »2 فقد أخذته بناء على 
طلب واضح من فرنسا : لأن نبوليوث الثالث » أثناء وساطته بين النمسا 
وبروسيا 2 في 14 قرز دوةد »اسان إلى أن أساس سلام المستقبل 
الحفاظ على استقلال دول اطألوب . 


لذا أراه بمارك أن يزيل هذه العقة . ولكنه لاا ستطيع ذلك 
إلا في الحد الذي تقبل فيه دول اللنوب نفسبا أن تكون مستعدة له . 
ولدراسة هذه القضة يجب أولاً أن ثرى البو التي بذها بسمارك ونجاحاته 
الاولى في 55م١‏ - لثما » ومن ثم كيف تأكدت 2 بعد عام 
دوذ » مقاومة الدول الألمانة المنوبية » وأخيراً » كيف أن بسمارك 
استطاع » بفضل حرب ١لام١!‏ -- ١(لام١‏ مع فراسا » أن يحتق الوحدة 
الألمانة بشكل ١‏ الائيا الصغرى » . 


١‏ - صرود دوسيا 

أدت السماسة البسمار كمة 5 5همز - نكما إلى تدحتين هامتين 
ودول المنوب الالماية ؛ ومن حبة أخرى » انشاء « برمان مركي » 
( تولارلان ) . 

معاهدات التحالف ااسرية  .‏ في الرقت الذي ابرمث فيه بروسيا 


فم النقنا: كدق الو كر كج تضاف هلع كوريخ 
لى تبرم هذه المقدمات إلا مع النمسا وحدما فقط . أما الدول الالمائية 


ساوة - 


الأخرى »2 ونربد بذلك الدول التي أعربت عن ثيانها في صالم النمسا » 
4 يكن دنا وبين بروسيا إلا هدئة . ولذا يحب على دول الوب 
الألمانية هذه أن تطلب إلى بروسيا شروطبها في الصلح , وتستطرع بروسيا 
أن تبالغ في طابها ذه المناسبة . ومع ذلك »© فقد كان بيد دولجنوب 
المائنا 00 وهو : الوعد الذي قطعه اتحاد لمانا الشمالءة على نفسه يألا 
عند الاتحاد الى حثوب خط المابن 


وعندما تفاوض بسمارك مع دول الجنوب الألمانية بأمر الملم » 
لم يطلب من هذه الدرل تنازلات أرضية » واكتفى بأن يفرض علها 
غرامة حربة 5 ولكة أضاف 4 سر م( طلا آخر وهر ابرام معاهدة 
حالف 5 ولاحمرل على هذه ألد.حة ءَ أفاد سمار لك ك أو ل من اطالةالمعتوبة 
التي وحدث فم | دتكومات اذوب الألمانية وقد اريكتيا ا رادث البىى 

حرتثت من قريب ( وكانت تعمد + حى ايآن 4 على النمسا 4 ولكن 

النمسا كانت في هزبة كامة 2 ولذا كانت سلالات الجنوب قلقة حداً على 
المستقيل 5 واستخدم سمارك عنصراً آخر : وهو الكرف من فر نسما : 
ففي ترز ١855‏ »2 عندما أعلن سمارك » في المانيا الثمالية » عن عزمه 
على هم بعض الأراضي » ويخاصة ملكة هانوفر وهس الناخبية » كار 
مضطرأ إلى طلب موافقة نابو ليون الثالثك 3 وقد أعطى نابو لسرن ألما اشر 
هذه اموافقة » وطلب » بالمقابل » تعو هات ارضة . وقدم طلب 
التعو ضات تآ ولا ف ”ا شرل م١‏ > ووضحه ف 89 منه . وبالاحال 
5 ب نابوامون الثااث لفرنسآ أراضي اسار ( سارلوي وساربروك )وطلب 
بها لانداو 4 في بالاتنا الافادية »ء وكذلك الأرافي الحسية الواقعة 
على الفنة الدسرى لم رالرائن . 


لم ينب بسمارك » لأول وهة » مطالبب فرنسا » ولكنه رتب 
الأهوق بشكل تسير فيه 4طء حتى ابرام الصليم مع النمسا . وبعد ذلك» 
قامت بين فرنسا وبروسيا م٠عرة‏ دباوماسة طويلة انتهت في عام لم١‏ 
أثناء قضية الأ و كسمبورغ . وأغيراً لم يحصل بولون الثالشعلى أيتعوبض 
أرضي . وهذا الأمر لا يدخل في مرضوعنا » ولكن الذي بهمنا هو أن 
نرى كيف العكس هذا المطلب الفراسي على قضية المانيا اللنوبية : لقد 
استخدم مارك طلب التعويضات الفر نسي ليفزع دول الحنوب وبريها 
بأنها إذا بقمت منعزلة » فلبا ما حسام من فرنسا » وان من مصلدتها 
المفبومة جيداً » أن تحصل على حمابة بروسيا لها . واضاف 2 إرف هذه 
الجاية تفترض وحود تحالف بين بروسيا ودول اطنوب . 

فرتامبرغ . - كانت فرتامبرغأول دولة قبلت بالتفاوض . فقد 
وقعت 2 في ١‏ آب معاهدة سلام مع بروسيا . ولص هذه 
المعاهدة » في موادها العامة » على أن تدفع فرتامبرغ غراعة حربية إلى 
بروسيا » وأن تقبل الدخول في الاتحاد المرى . وعدا ذلك وجد اتفاق 
مري يقرر منذ الآن على أن يكون بين فرتامبرغ وبروسيا تحال فهجومي 
ودفاعي مع ضمانات متبادلة على اراضها » وفي حالة حرب ©» يحب على 
فر تأمبرغ أن تضع قواها المسلحة تحت تصرف بروسيا » وتحت قبادة 
والاثروها.. 

دوقية باد الكبرى . - والدولة الثانة » في اجرب » التي قبلت 
التعاهد كانت دوقية باد الكبرى . لقد كان دوق باد الا كبر صبرآ 
الك بروسيا غليوم الأول . وكان مخشى كثيراً جوار فرنسا . لأن بلاده 
متاخخة للالزاس » ولذا أراد أن يدخغل دوقة باد الكبرىفيكرنندراسيون 
المانا الشمالية : لأن في ذلك » على مادو > خير مان 7 ضد فرنسا , 


خ لاوا 


ولكين بسمارك لا بريد ذلك . لأرك ادخال دوقية باد الكبرى في 
الكر نفدراس.ون يعنى التخلص من الوعد الذي تطعصه لفرنسا . واذا 
كل قل امحدا. قاللة جلا الرضه نر لكويه أ تع الاير ١‏ 
وأخيراً وقعت درقة باد الكبرى مع بروسيامعاهدتين في ١!‏ آب 55م١:‏ 
معاهدة عامة تقتصر » كالمعاهدة الي ابرمتها فر تأمبرغ » على الكلام عن 
غرامة حربية ؛ ومعاهدة سرية تنص على تحالف دفاعي وهحرمي بين 
دوقية باد الكبرى وبروسيا . 

بافاديا  .‏ وفي بافاريا » كانت القضية حرجة جداً لأرن 
بافارها كانت أهم دول أمانا الوسطى . وقد رأى يسارك أرب بقرل 
لاحتكرمة البافارية ان بروس.ا تريد أن تأخذ أرضأ من بفاريا : وطلب 
تقريياً نصف بلاد فراتكونيا العليا » ومنطقة بيدوت وبامبرغ » وكان 
ذلك منه لافزاع البافاريين » وفحأة بدل نغمه : بين لاحمكومة البافارية 
اطماع نابوليون الثلث في بالاتننا البافارية م أي القسم الواقع من بافاريا 
على ضفة نهر الراين السرى . فانحنت اطأكرمة اليافارية ووقعت » في 
؟؟" أب » معاهدة على مثال المعاهدة المبرمة بين بروسسا وفرتامبرغ . 
ويجب أن نفكر بأن بافاريا لاتستطيع أن تبقى » في أورية > دولة 
منعزلة » فبي محاجة إلى دعم دولة كبرى . ولايمكن أن تحد هذا 
الدعم في النمسا » أو أن تطليه من فرنسا » لأله » مامن أحد » في 
بافاريا » في ذلك اين » يفكر بتحالف فرنلسي : ولذا تستطيع »2 عند 
مقتضى الال » أن تحد عند بروسيا وحدها » الخاية الي تريدها . 

دوقية هس داد مشتات الكيرى  .‏ كانث الطخالة في هذه الدوقية 
خاصة لأن دوق هس الأكير كان صبرا للقرصر » زوج اخته » وقد 


تدخل القيصر فْ النضءة ليرصي ملك بروسسا بأن مكون معتدلا سال 


5 
هس دار مشتات . واستعمل سمارك الطريقة نفسها التي استعملها مع 
بإناريا : كشف لدوق هس الأ كبر المشاريع التي ينوها تبوليون الثالث 
على قسم من الأرافي الهسة الواقعة على ضفة نهر المابن السرى . وانتهى 
بأن حصل » في + ابلول ىم 3 » على ترقيع معاهدة » وبرحب هذم المعاهدة » 
دخلت الهس العليا » أي القسم الحسي الموجود في شمال خط الاين © في 
اتحاد المانيا الثمالية » ولم ستطع أحد أن يقول في ذلك سكا . ومن جبة 
أخرى » قبل دوق هس الأكبر أن يعبد إلى ملك بروسما بالقيادة العليا 
للدروش المسية في حالة حرب ؛ وأخيراً ثنازات دوقية هس الكبرى لملك 
بروسيا عن أرض صغيرة حدأ وهي مديئة وقصر هوهميودغ . 

ول يعم أحد » في ذلك العصر » خارج الحككومات المعنية © بهذه 
التحالفات السرية . واذا قرأنا التقارير التي وجبها سفير فرنسا في بروسيا 
بشليدني لاحكومة الفر نسية» في آب وفي ايلول لم١‏ » وقد نشرت هذه 
التقارير في جموعة الاصول الدبلوماسية مرب .لام » وحٍدنا أن 
بدني لاياتي بأي تاميح لامان تمحالفات مرية » حتى أله صرح بأن 
دول النوب محظوظة جد 2 وانها أبرمث السلام مع بروسيا في شروط 
د معتدلة حداً » . ولذا » يمكن أرث يقبل بأن المكومة الفرنسية في 
ذلك المين لاتعلم سكا . ورما تكون قد تلقت بعض القرائن الغامضة » 
بعد ذلك يقليل » ابتداء من طبر تشرين الثاني م١‏ » ولكن القرائن 
الدقيتة الاولى » تلقتها في شباط 50ر١‏ »© عندما عقد وزراء اطربية في 
دول ألائيا المزوبية مؤقرأ في شتوتغارت وقرروا وضع نظام عسكري 
قلدوا فيه نظام بروسيا . وان نسخ اانظام العسكري» لدول المنوب » 
عن نظام الجش البروسي » بدل على أنه يوحد »2 بين بروسيا وهذه الدول 


جه د 


شيء أكثر من الصداقة بقليل م وعلى مايبدو © ابرام تخالف . وجداء 
البقين في آخر آذار 9م١1‏ . وكانت بروسا وفرنسا » في ذلك اين » في 
رز اع دباوماسي سبب قضية اللو كسميو رغ . 

ولا نريد أن ندرس هناهذه القضة . حسينا ان تقول أن نبوليرن 
الثالث كان يبحث دوهآ عن « تعويضات » أرضية . وقد ظن بأنه 
يستطبع أن يحدها في دوقية اللو كسمبورغ الكبرى » وكانت هذه البلاد 
تأبعة الى ملك البلاد المنخفضة . وحاول سمارك أن يدخل في روع نابوليون 
الثالث بأن هذه القضية يمكن أن تتحقق » وتركه رم اتفاقاً بين فرنسا 
وملك البلا المنخفضة . ثم أحرج سارك نابوليون الثالث واضطره إلى 
التراجع . 

وفي غذضون ذلك نشر سمارك في « الطهريدة الرسمية » للروسيا » 
معاهدات التحالف السرية التي أبرمت بين بروسيا ودول ألانا الزوبية . 
ومن الب_ديهي أن يكون 1 العمل ذيرية قاس.ة حد] لأسماسة الفرنسة . 
وقبل ذلك بأيام أكد وزير الدرلة روهير في المئة التشريعية بأن 
السياسة الفرنسية » في القضايا الألمائية » ترمي الى المفاظ على الأقسام 
الثلائة » أي على كونفدراسيون ألمانا الثمالة » النمسا » وبين الاثنتين 
كثلة دول اطنوب المستقة . ولاشك في أن بسمارك » بنشره معاهدات 
التحالف السرية » كان بريد أن شرب تابوليون الثالك « ضربة عخزية » 
ومع ذلك لم حنج الدباوماسية الفرنسية . 

وهكذا أرتيطت دول ألمانيا الحاوبية سروسيا محلف عسكري . 

إنشاء اابرلماتف المرى ( تسولبادلان ) . ل لقد قطعت حرب 
ككدر » في الواقع » الاتحاد امرك البروسي . وفي شهبر آب 
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ددور » استعادت دول ألانا الطئوبية أماكنا في الاتحاد ابمري . 
ولككن بسمارك أراد أن ينظم هذا الاتحاد المري من حديد : فخ 
معاهدة الاتحاد المركى ودعا دول ألانيا اللنوبية إلى عقد مؤمّر في برلين 
لدراسة كيفة تحديد هذه لمعاهدة . وتنى بسمارك في هذا المؤمر خطة 
التنظيم الجديد . فحتى الآن 2 عندما يبرم الاتحاد ابم ركي معاهدة تحارية 
فاث هذه المعاهدة لاثقيل إلا إذا صادقت عليها حكومات جمبع الدول 
الالمائية الاعضاء في هذه التجمع . إلا أن سمارك اراد منذ الآن أن ينظم 
و سلطة تشريعية » للاتحاد امرك أي « برلمان جمرى » بتألف 2 من 
حبة , من أواب رامخشتاغ كك لدرامون المائيا اشمالية » ومن حبة 
أخرى » من ال عم ناا عن دول ألائيا النوبية الذين ينتخيون بالتصويت 
العام على أن يصوت في هذا « البرلمان » بالأكثرية المطلقة : وبالتالي » 
فان المعاهدة التحارية » والقائون ابمري اللذين يوافق عليها اليرلمان اجمري 
( تسوآمارلان ) يدغلان كل ف ديز التنقيك دوفا حاحة الى قانون 
خاص يصوت عليه 0 دولة من الدول . 

لقد كان من طبيعة هذا « البرلمان المركى » أن ننشىء وحدة قرية 
أكثر قوة وثياناً بين الشمال والمذوب 1 النظر الاقتصادية » وان 
يقم أيضاً تعاوناً وشقاً بين يبع الألارك . وهذه خطوة نو الوحدة 
السياسية . وقد تبنت دول اطنوب اططة البروسية » في صيف 16510 » 
ومكذا فان معاه ة الاتحاد المري المدلة على هذا الادو حددت في م 
ول ١8659‏ . 

ولكن كان يب ان تصدىق برلانات دول المانيا اعطذوبية على هذه المعاهدة 
الجديدة للاتحاد امري : ذفي دوقبة باد التكبرى اودى الدوق الا كبر 


حرارة بالتصدرق وعير , لهرة المّانَة وعلناً هذه المرة » عن رغيئه في ان 


> 5 
يرى درقة باد تدخل في اتحاد المانيا الثمالية . ووافق الخلسان في الدرقية 
الكبرى على معاهدة الاتحاد الخركي اجديدة بالإماع تقريباً . وفي 
فرتاميرغ هاءم قسم من الرأي العام بشدة هذه المعاهدة . وكان مخمى 
من أرل تصبح فرتامبرغ و تأبعأً » لبروسيا . وفي بافاديا تشكات 
معارضة ضد اللمعاهدمّ ع واكن عند ما خشي فقدان الارباح النامة عن 
الاتحاد المرى » صادق بلس الثواب على المعاهدة في «م تشيرين الأول 
/اكم1ء بأ كثرية قوبة حدأً . 

وفي الوقت الذي ثم فيه تبادل التصديق »2 في برلين » في تشرين 
الثاني .م١‏ » على معاهدة الاتحاد ا ري الحديدة » صرحت اطكرمة 
البروسية بانها لا تنم تصديقها إلا شرظ واحد وهو ألا امع معاهدات 
التحالف مرة ثانية على بساط البحث . وهكذا ربطت السياسة البروسية 
قضية التحالف العسكرىي بقضسعة الرابطة الاقتصادية : وعلى الر ابطة 
الاقتصادية أن تخدم في اطفاظ على الرابطة العسكرية التي اقيمت ببن 
الدول الألمانية . 

وكان بامكان سمارك أن يكون راضياً عن هاتين النتبدتين الاتين 
حصل عايها دون انقطاع ّ وسكان يأمل بدخول دول الطنورب إسرعة ف 
اتحاد المانيا الشمالية . ولكن لما يشأ أن ستححل كثيراً » وكان برى 
أن من الأنضل أن بصبر حتى يقتنع اللماث أنفسهم بالفوائد التي يمكن 
أن يحدرها في الاشتراك باتحاد ألمانيا الشمالية . لم بشأ أن بنهي كل ثيء» 
وعلى الأقل » كان يقول انه يريد ذلك « بقرار حر » من دول الجنوب 
دون أن يقوم بأي قسر أو إكراه. وان تشكيل الامبراطورية والوحدة 


المعنوية » في رأيه » يحب أن يذهبا معاً اذا أريد تحقيق أثر داتُ . 


وفي ب ايلول م١‏ » صرحت الطكرمة البروسية » في بلاغ 2 
بأما تبادر بالذهاب إلى الأمام في كل رغة تبدها حكرمات النرب 
في كل مابتعلق بتوسيع وّنين العلاقات بين شُهال المانيا وجنوبها ». 
وتثرك إلى هذه الدول كل الطمرية في اتخاذ أي قرار لاحراء هذا 
التقارب ». وهكذا أكد سمارك علناً » في صك رسي » بأنه لا يمير 
دول المنوب على الدخول في اتحاد المانيا الثمالية . 


؟ ل مقاوصضٌ المان اذوب 

وضع الرأي العام في المانيا المذوبية  .‏ بعد هذا الفوز الذي 
أحرزه بسمارك في 57م( » لاقت السياسة البسمار كية مقاومات في دول 
الحذرب . ولا بد لنا قبل كل شيء من أرك نتعرف على حالة الرأي عند 
سكان الطمنوب . ففي غداة حرب م١‏ »2 ارتيك المان الحنوب باطرادث 
وبافزية النمساوية وأفاتهم » من حبة أخرى » التعويضات الأرضية القي 
طليتها فرنسا . ولذا قلت » دون عناء » معاهدات التحالف السرية . 
ولكنها عندما اعتقدت أن بامكانها اطفاظ على استقلانها نضلت هذا الل 
بلاطبع . 

لقد قرر بمارك » في قوز 90م ء انشاء برلمان حمركى » واجريت 
الانتخابات هذا البرلان في آذار 59م١‏ وكانت فرصة للأحزاب السياسية» 
في المائيا المنوبية » لتفصح عن رأبها مع أو ضد وحدة سياسية مع اتحاد 
لمانا الحنوبة . 

في دوقية باد الكيرى صرم الرأي العام » في جموعه © بأله حبذ 
الوحدة الالمائية » أي دخول دول الائيا الجنوبية في كونفدراسيون المانيا 


الحركات القومية ‏ م ( ٠‏ ) 


الثمالية . وفي دوقية هس الكبرى , أو على الأفل 2 فما بقي مهنا » 
لأن القسم الشمالى كان تابعا لاتحاد المانيا الثمالية » وجد اتماه قري جداً 
لصالح الوحدة الألمانية . وفي فوتاميرغ » وجد -زب لصالح الوحدة » 
وكان وما اعازب يكم البرردرازية الصناءية والتصارية و4 والرعاة 
البروتستائتيين والضباط . ووجد أيضاً اناه معاد حداً لبروسيا ويفم 
العناصر الديوقراطية . وبالامال » ان ثلاثة أرباع الناخيين تقريباً كنوا 
بعادون الوحدة الألمانية . وفي يافاريا وحدت كتلة يمكن أن نسمبها 
5 اتحاد المانا الشمالة ) » وكانت تحبذ الوحدة . وكانت نشيطة يخاصة 
5 فراتكوئيا . وللكن وحدت مقاومة قوبة جدآ من جائب الكاثوليكيين, 
وكانت الدعاية البروسية تعمل كيرا ف بافاريا وقامث في موشخ بنشمر 
جر ندع سحي , صحيفة المائيا المنوسة ٠2‏ + يدبرها بأفاري 0( وكانت 
الحكرءة البروسية تدفع له اجره . ولدينا الدليل على ذلك بنش الوثائق 
الدياوماسية الألماية . وفي الالاخابات كان ثلثا الناخبين معادين لارحدة 
الألمانية » ومحيذين اللفاظ على استقلال دول الحنوب . 


وبالاحمال » في هذا البرلمان المري الذي يحب أن ذم اكثر من 
٠م‏ انا من نواب المانيا المئوبية » وحجلد 44 هنهم مناوؤون 
لبروسيا . وانلاحظ أن هؤلاء المناوئين لبروسيا كانوا متفقين على الحفاظ 
على الاتحاد ابرع لأنهم يرون بأن لا حياة اقتصادية مكنة لدول الجنذرب 
خارحاً عن الاتحاد امري » ولكنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى ما وراء 
الصعيد الاقتصادي ولا يقبلون يفكرة الوحده السساسة . 


رأي حكومات دول الائيا الجلوبية  .‏ في بافاديا » لقدوصل 


وهو - 


اللك لويس الثاني إلى العرش منذ قليل من الزمن وكان شمره في 51م١1»‏ 
واحدأ وعشريئ عاماً . كان رحلا مثقفاً » نبل الطباع » ولكته غال 
من أي نر بة » وبشعر بثفاهته » م يشعر بغطرسة ملكمة كبيرة حتى 
خضع إلى حالس . كان لويس الثاني موسقياً متحمس » ومعهبا كثيراً 
بوسيقى فاغفر » ويتم بالموسيقى اكثر من اهتامه بقغابا الدولة » وقد 
احتفظ بعاطفة سامية حداً بكرامته كلك » وكان متعلقاً جداً باستقلال 
بافاريا . وعدا ذلك » كان هذا الملك غريب الأطوار والأفكار » 
وزادت هذه الغرابات عنده في السنوات التالية » ولوحظت عليه في/1ام١:‏ 
ولنذكر مثلا أنه لا يريد أن مخدم إلا مخدم مقنعين لأنه صرح بأنه 
لاحب أن برى وحه الناس . ول يكن لاورس الثافِي نفوذ مستمر في 
توجيه الأمور الساسية في دوله . ولككنه كان قادراً على المعارضة بقوة 
مقاومة عظيمة لبعض القرارات . 


اتخذ لوس الثاني وزيره الأول » ابتنداء من وم كنوت الاول 
5 »> الامير كلو فس هوهنلوهه , و يكن هذا الامير بافاري 
المولد » ولككن كانت له مصالح في بافاريا » لأنه كان يلك فيها املاكاً 
كبيرة . وكان كثر لكا » ولكنه كاثولكى « لدبرالي » فيقضءة علافات 
الكنسة والدوة . وكان فكراً ناءما ومستقلا جد ٠‏ ولنشر إلى أرنف 
كاوفس هورهتاوهه سيصيح بعد ثلاثين عام مستشاراً للامبراطورية الالمانية 
بعد سوار لك 9 وكان هر قتاوقة برى أن دخول بافارنا في كرنفدراسون 
المانيا الثمالية سيتم حتمآً يوم ها » ولكنه بريد أن يلق هذا الدخول 
ذلك » كان مضطراً أن يأخذ بعبن الاعتيار حالة رأي الشعب البافاري . 
وكانت ا كثرية هذا الشعب » الثلثان تقريبا » في عواطفها مناوئةليروسما . 


 |وواس‎ 


ف فر تاميرغ » كارك المللك سارل قايل النفرذ » وكارت وزره 
فادتولر في اعماقه » مناوئاً لبروسيا » ولكن الوزراء الآخرين أدر كرا 
أن فرتاميرغ لا تستطييع أن تبقى طريلا مستقلة ؛ ويخاصة كان في محيط 
الاك » يعض ضاط بتصحونه بتنظم الحش الفرتامبرحجوازي على مط 
بروسيا . وككن اهرب الملاوىء لبروسيا يعتمد على الملكة اولفا 
وكانت أميرة روسية » ابئة القتعر الككسندر الثاني » وبالتالي » اخت 
القيصر اطا م . كانت اولغا متفوقة حدا على زوحبا ©» وترغب نصمانة 
استقلال التاج الفرتامير جوازي . ولككن التكومة الفرتاميرجوازية كانث 
تحذر كثيراً بافاريا » لأنها تخشى أن ترى نفسها تابعة للحككومة البافارية » 
ولذا كانت لاتتعلق ببروسما ولا تتعاق ييافاريا أيضاً . 

وفي دوقية هس الكبرى , كان الدوق الا كبر مناوثا لبروسا وكان 
وزيره الأول دالويك . وقال ذات مرة » ولكن هذا المادث لم يبرهن 
عليه : «١‏ لاأنتظر الا شيئأ » وهو وصول بنطلونات حمراء » . لقد كان 
برجو أذن وصول اليش الفرنسي الى دوقية هس التكبرى . وكان مناصراً 
قدا لفككرة « الانيا الكبرى » م أي المانيا م مع ادخال النمسا » . 
وقد وقع معاهدة تحالف مع بروسياء ولكنه يأسف لذلك » ويرجو أن 
تحرر هنها ذات بوم . 

وفي دوقية باد الكيرى » كان الدوق الأحكبر صبر غلوم الأول » 
ولكنه كان » يا رأينا » مناصراً متحمساً للوحدة الألمانية » ولا يطلب 
الا ان أن يدخل دوقية باد الكبرى في 5ونفدراش.وت المانيا الشالة 
حال قرول يسارك . 

وهكذا تعطي هذه اللوحة انطباع الشك وعدم اليقين . لقد كانت 
قرة الاروف تدفع دول المنوب نحو الاتحاد مع ؟ونفدراسيون الانيا 


دالأءه| سس 


الشالية ويخاصة على الصعيد الاقتصادي . ولكن » من جبة أخرى » 
كانت هذه الدول تخشى تفرق بروسيا السياسي » وفي الاجماق » ترغب 
اطفاظ » اذا استطاعت » على نظام مستقل او نصف مستقل. 

ولقد فكر كارفيس هرهناومه » وزير بافاريا الأول » >ل « وسط ». 
وفي آذار /41 وضع مشروعاً : وأراد برحبه أن بقم بين دول الخكنوب 
كو نفدراسسون على غط اللكوتفدراس.ون اطرماني القديم لعام هاما » 
على أن يكون بالامكان اشتراك كونفدراسون المائيا الشماللة في هذا 
الكيرتقدراسيون الطنوبي . ويتاألف الكو نفدراسيون الذي تصوره 
هرهتلرهه من خمسة أعضاء : كوتفدراسيون المانيا الثمالية » بافاريا » 
فرتا مبرغ » باد »هس الاوية . وبقول هرهنارهه « وهكذا تتحةقق 
الوحدة » مع احفاظ على حقوق سيادة دول الوب . غير أن يسمارك 
بعد أن اطلع على هذا المشروع » صرح بأنه غير مقبول 6 لأنه سمح 
لدول اطنوب بالطفاظ على استقلال ساستها الخارجية » ولأن قرارات هذا 
الكوتفدراسيون يكن أن تخضع ارافقة خمسة برلانات : رايخشتاغ 
كوتفدراسيون المانيا الشمالية وبرانات دول المئنوب الأربع . 

ولذا » فان فككرة الوحدة الالمانية لم تسحل أي تقدم . وعلى المكس» 
في آخر 4كما »> وفي 5ام١‏ » وفي بدابة .م١‏ بلاحظ تقبقر . وقد 
طبعت ف لمانا » قبل و9١‏ يقليل » موعة الوثائق الدياوماسية الني تتعلق 
بسياسة بروسما اشارحية في الدور المحصور ببن 8هما و ءلاما “© دفي 
هذه الجمرعة » نحد التقارير التي كان يتلقاعا بسمارك من حماله الدياو ماسيين 


قَْ المائيا اطنودية وفيا رى معلرمات معاره عن الخال ٠‏ 


وفي الاول من اياول مما ©» مرحم مثل بروسيا » في بافاريا » 


سا سو و[ لد 


بأن ١‏ المعارغة التي يدبرها خصوم بروسا تننظم تدريجياً بقرة ». فقد 
وجد أتجاه معاكس في أوساط الشببة » ولكنهم من رجال الجيسل 
الأكبير سنا وكان دورهم مرحباً . وكان هؤلاء مناوثين لبروسيا صراحة . 
وفي ١4‏ شباط وهم١‏ 4م كتب ممثل بروسيا في موليخ ايضأ : « منذ 
اللحظة القصيرة » التي ظورت فيها العاطفة القرمية الألمانية في ربع 59م1» 
لى يكن من هذه العاطفة إلا أن تناقصت تدريحياً » ودون أزمة حديدة. 
ولا أرى وسيل لابقاف هذا التطور . النعرة في و »> وسوء الظن 
القديم » واطقد القديم » ضد بروسيا » بفوق غيره » . وللكن لنلاحظ 
هذا اطذر : «١‏ دون أزمة حديدة » ولا أرى وساة » » وهذا يعنى أن 
مثل بروسا في مونيم برى انه اذا حدثت أزمة حديدة دوآمة 7 فان 
رأي دول الطنوب بعود عد لاوحدة الالمانية 200ظظ الوزير البرومي 
نؤسه فْ مو ماي ع( 5 كانون الاول 8هم١‏ : ١‏ ترى ضدنا حزب الللاط 
والكثولتكيين والدموقراطيين » وبلتالي كل العالم تقريباً » . 


وفي انتخابات تشرين الثاني و5مؤ » حصل الؤب المناوىء ابروسيا » 
الذي يسمى » في بافاريا » « المزب الوطني » » على أ كثرية واذحة في 
بحاس النواب البافاري . وقدم هوهنلوهه استقالته » لأن أ كثرية الجاس 
كانت مؤلفة من كاثولكيبن | كلير كيين حِدا » با هو نفسه 0 كن 
اكلير كياً . وقد احتجزه الملك » ولككن الا كلير كيين هاحموا الوزارة 
عناسية فضة التشربع المدرسي » وحصلوا على تصوبت عدم ثقة ضد 
هوهنلوهه . فقرر هذا عندئذ أن ينسحب وحل عله اتكونت براي وكان 


في فر تامبرغ » زادت الاتتذايات في عام عدد الدعوقراطيين 


الو سه 


وكان هؤلاء الديوقراطيون مناوئين لبروسيا ٠.‏ وفي كانون الثاي ١٠/الم١‏ » 
حاوات هذم الا كثرية في بارلمان فرتام_برغ تقويض القانون العسكري 
الذي سن عام 40م( وكان نقلي ها لاقانون البرومي . وطلبث عرلفة 
مغطاة ب ... ١6.‏ تورقيع الى المكومة الفرتامبرجوازية أن تقيم في 
فر تامبرغ » مقام النظام العسككري البرومي » النظام العسكري السو بسري 
أي نظام الملدشا العسكرية » وضحت الوزارة : وقيلت ان تخفض 
الاعّادات العسككرية » ويخاصة » صرحت الى مجلس الذواب بان فرتامبرغ 
تبقى حرة في تقدير مر حالة اللف » في معاهدة التحالف المبرمة مع بروسما 
وهكذا عرضت ذر تامبرغ من حديد قفضية العاهدات امبرمة على 
بساط البحث . 

وف هس دارمشتات »2 ظل الوزير دالويك بضع كل أمل في 
في فرنسا . وقام باتصالات سرية » ولا سك , مع المترال الفراسي 
دو كرو », قائد المدش في سثراسبورغ » وادخل دو كرو في روعه الامل 
يتدخل فرنسا في جنوب الانيا . ودالويك هذا هو الذي اعرب » في آذار 
٠م(‏ »> الى الارشدق النمساوي البيرت عن أمله في ان براه يدخل 
جنوب الانيا مع جيش فساوي » في حالة حرب فرئسية - بروسية » 
وأخيراً » يوطد الوضع القديم لبيت آل هابسبورغ » . ومكذا كان الوزير 
الأول فى هس دار مشتات يفتكر أيضاً بتحالف مساوي لم تكن الئمسا 
نفسها لتفككر به مطلقاً . 

وظلت حكومة باه وحدها في صالم بروسيا » واستمر دوق باد 
الا كير عرب ) في كل مناسة » عن رغبته في الدخول في كرنفدراسيرن 
المانيا الشمااية 

أن الانطباع السائد ؛ في ربيسع امل »> وعبرت عنه حريدة بافارية » 


هدإه٠ةو‎ 


هر دان 21 سمارك معط_لة » وبراد يذلك ان 0 الالمانية لم نتقدم 
أبدا . وكان غليوم الأول متشائاً وقال : « هل ستتم الوحدة ؟ ومتى ؟» 
وبدأ بثك في ذلك يحد . أما بسمارك ©» فقد 8 3 طويلا أربت 
تأتي دول الجنوب نفسها وتطلب ارتياطها يكو نفدراسيون المانيا الشمالية » 
ولكنه ادرك »2 في كهمد - .لامر » بأنه مدوع » وان اله 

الذي حلم به » كان شقبقر عوضاً عن أن يتقسدم . فهل كان مستعداً 
لاتباع النصيدة التي أسداها البه مثله في مرليخ بقرله : « دون أزمة 
جديدة , لا أرى الواسطة . . . » وكان منطقياً أن يقول بسمارك بينه 
وبين نفسه : أضم دول المانيا الجزرب » أي لم الرأي الاماللي حول بروسيا » 
لايد من أزمة خارحية تكون مناسبة »ان حرباً مع فرنسا هي الواسطة 
المسنة لانهاء الوحدة المعئوية لألمانيا . ومخيل أن سمارك قد حفظ هذا 
الح » ومع ذلك فلس لدينا ادلة مطلقة » ولن توجد هذه الادلة أبداً » 
لأنه من النادر أن يعبد رجل الدولة الى الورق بأفكار من هذا النوع . 


1 

ان در أ اطر ارس 5 ٠‏ البووسية والشروط اأني تفيورت فها 3 
لاتعنينا بالذات واما نريد أن تكتفي هنا بتسحيل أهمة هذه اطرب في 

في القضرة التي بممنا وهي اللرك القومية الألمانية 
لقد أدت الحرب بين فرنسا وبروسيا بالطبسع إلى تنقيك معاهدات 
التحالف السرية المبرمة في شبر آب م١‏ بين اتحاد ألمائيا الثمالية ودول 
اموب : زحفت حدوش دول اأنوب 0 قيادة بوروسما 4 وحمات مع 
ادش البرومسى على فرنسا 5 وفك قوت سور ليا «لإلمم ١‏ معنوياً الوحدة 


الألمائية : وكان ماطقناً أن تخرج الوحدة مما 1 ولا أحد شك ذلك , 


- مو[ ب 


فنذ الأشر الأولى عبرت الصحافة الألمانية في الغالب عن هذه الأمنية واذا 
لم توجد العقبة في الرأي العام » ابتداء من ذلك اللين , فقد ظلت 
موجودة من حانب السلالات . 

وادس ذرورياً أن ندخل في كثير من التفصيلات في هذه الموضوع », 
لأن ذلك »2 في الحقبقة » معجب ومسل أكثر ماهر هام / ولأن 
القضابا كانت قضابا حب ذات وأنانة وقضابا أشخاص . 

أن ما همئا بالذات هو أن نعرف ككف تغلب بسمارك على الصعوبات 
السلالية . 

منذ الاصر الألماللي في سيدان واستسلام نابوليرن الثالث , في ١‏ اياول 
«مل » بدأت قضة « تعمير » ألمانيا ترضع فعلا : أراد بسمارك أن 
يفيد من الظاروف لاهاء الوحدة الألمانة يشكل «١‏ ألاننا الصغرى » أي 
دون النمسا . ولكن بأي طرق ؟ لقد وحد فى محصيط بسمارك بعض 
أشُخاص يقولورك له : « أن بروسيا رأس الائتلاف الالمافي المنتصر . 
فيكفي أن تقول لدول الجنوب : ها ماقررت »2 امتثاوا !» . ولككن 
بسمارك لم يشا استعبال هذا الأصول . لقد فضل أن يحصل من سلالات 
الجنوب على اقتراح الوحدة بنفسها . ولم يكن هذا دون عناء» ونخاصة 
من حانب بافاريا . وقال بسمارك إلى الملك » ولكن سرأ » بطريق 
عدة وسطاء »© لأله ينتظر مبادهة من دول الجنوب : وأكد ذلك بقرله : 
د انني مخف الا عدار ام حرية تقريرها 2 و كني آمل. بأن تقوم نفسها 
ممادرة طاب الدخول في كو تفدراسيون ألمانيا الثمالية » : أن دوق ناد 
الأكبر » الذي كان يطلب ذلك منذ ثلاثة أعوام » طلبه حالاً . وقررت 
فرتامبرغ الدخول في ٠١‏ ايلول 140٠١‏ . وم يكن لدوقية هس الكبرى 
كير أهمية في ذلك اين لأنها كانت معزولة . 


7ل 0 لا 


بقرت نافاديا ؛: وقد أرسل يمارك إلى موئيخ » في سم اياول 
٠امر‏ » مفاوضاً » دلبروك » واجرى عادثاتمع أعضاء الحكومة البافارية . 
وصرحث المكومة البافاربة بأنها تقبل الدخول في كرئفدراسيون ألانيا 
الثمالية إذا قبل بسمارك أن يمعل لبافاريا وضعاً غاصاً » لأن بافاريا طلبت 
أن تحتفظ بأن يكرن لها حى في تثل دباومامي مستقل ذاتي » وحش 
ذاني ؛ وعدا ذلك طالبت بثانية أصوات في البندسرات © أي بحاس 
الكو تفدراسي.ون . 

رأى مارك أن هذه المزاعم مفرطة » ولككنه اثنهى » خلال المفاوضات 
الني تت في فرساي »2 الى أن جعل بفاريا تقرر » وأعلم الملك لوس 
الثاني بأن الحكومة البافارية إذا لم تقبل بشروط أقل سعة مما كانت 
تطلب أولاً » فان بروسيا تستطييع اما أن تتفق ممع دول النوب 
الأخرى وتترك بافاريا منعزلة . وانتهت الكومة الافارية بالتنازل ووقعت 
في م٠‏ نشسرين الثاني “مم١‏ “معاهدة قبات فها الدخرل في كوتقدراسيون 
ألمانيا الثمالية . وهذه المعاهدة تدع لحا الى في أن يكرن لها جيش 
مسقل وكثيل دبلوماسي مستقل » شريطة أن ينقد الممثلون الدراوماس.ون 
البافاريون في الخارج تعليات المكومة المر كزية » وبالتالي » كان هذا 
التنازل إرضاء شكلياً تركه بسمارك لابافاريين . 

وأثار الشكيل , الذي أعطي هذه الوح دة الالمائية » قضية اللقب 
الادبراطوري . لقد اكتفى يمارك > في 9م١1‏ > بأرتف بعطي لك 
بروسيا اقب رئس الاتحاد » أما الآك فقد رأى من الضروري أن 
يعطى لقب اميراطود » لأف هذا الاقب له أهمية معنوية ويطبع 
تفوق ملك بروسيا على السادة الألمان الآخريئ . وكانت هذه القضة معقدة 
أيضا : فقد وضع ملك بافاريا صعوبات ضخمة قبل أن يقبل بأن بأخذ 


ملك بروسيا لقب اميراطورر 5 وهنا أيضاً 4 استعمل سمار لك كثيراً سن 


سا لاو مه 


المبارة » وقال إلى ملك بافاريا : « انظر إلى الطالة يم هي ؛ ان ملك 
بروسيا سكون امبراطوراً » شْئت أولم قشأ » وبالتالي» ان مامكنك 
عمه بشكل أفضل » لأن هذا ينقذ انانيتك , هو أن تقدم له بنفسك 
لقب امبراطور . وانتهبى ملك بافاربا بأن سلم هذه امجة » ولكن بعد 
تردد طويل . ووجه الملك لويس الثاني إلى مثله في فرساي » مشروعين 
في رسالتين موقعتين بتوقيعه : في إحدهما برفض وفي الآخر بقبل » وترك 
الممثل البافاري حراً في أن يسم مايريد . ومن الطبيعي أن مختار مثله 
أقل الخطرين © وسلم الرسالة التي قدمت لغليوم الاول لقب امبراطور. 


هكذا حات القضمة » على مابيدو » ولككها ل تحل قاما » لأنه كان 
براد معرفة مااذا كان ملك بروسيا يأخذ لقب امبراطوو الانيا او امبراطود 
المافي : وهذه القضية خطيرة » لأن لقب امبراطور المانما يتضمن » في أظر 
الأمراء الالمان » تفوقاً أعظم من اقب «١‏ امبراط ور ألافي » . وقرر 
بسمارك لقب « امبراطور ألماني » . ولكن غليوم الأول كان مقتنعاً 
بان اللقب « ملك بروسا » أفضل من لقب امبراطور ©» ولكنه أراد» 
إذا كان لابد له من قبول اللقب الامبراطوري ؛ أن يكون « امبراطرر 
المانيا » . وعتدما وقع صك تأسيس امبراطوربة المانيا » في ١١‏ كارن 
الثاني ١40١‏ في قاعة المرايا في قصر فرساي ,2 0 كن ليعلم بعد » 
حتى الدققة الأخيرة » مااذا كان ملك بروسيا سياخذ لقب « امبراطرر 
الملفي » أو « امبراطور ألمانيا » . حتى ان دوق باد الا كبر » الذي كان 
مكافاً بالمئاف هوخ التقليدية ل يعلم بعد بأي لقب يحب أن ينادي . وكان 
يحب أن تعلم بذلك » في أركان القاعة إلى غليوم الأول » والى بسمارك. 
وأخيرا » باعتبار أن نظام الاحتفال قد نظم سلفاً » اضطر الدرق الا كبر 


ساحمم | لس 


ان يلفظ د لعش » دون أن يستطيسع التوفيق دين عد ثيه . ولكن غليوم 
الارل كان مسماءاً حدآ ) حدى انه » عندما اين الاءتفال 4 وخرج 
من القاعة » يعد أن صافس الشخصيات الماضرة م لم يصافيح بسمارك 
صائع هذه ارد الالمانية » وبدونه لم يأخذ لقب امبراطور . والواقع 
ان غليرم الأول أخذْ لقب اميراطور ألمافي » لالقب امبراطور ألائيا . 


القص [الساديس 


قضية الوحدة الألمانة 


من ١لإم١‏ إلى ١و١‏ 


لقد فسحت قضية الوحهدة الألمانية » في الدور الواقع بين 
الما عد إرهر» حالاً لنوعين من القضابا : قضابا من نوع داخلي »أي قضاطا 
تعود إلى بنة الدولة الاتحادية الألمانية » وقضايا من نوع خارجي تعود 
إلى الترسع الممكن هذه الدوة الأمانة . 


١‏ - القصايا الرَامَلمٌ 


ان دستور اتحاد المائما الشمالية © كم وضع في 9م١1‏ 2 قد حوفظ 
عليه تامأ تقريبأ فهدستور الامبراطورية التيتأسست عام1م١:‏ والامبراطورية 
الألمانة » حسب هذا الدستور » دولة اتحادية . وقد وضعت لهذه الدولة دوم 
قضة دقيقة : وهي قضية العلاقات بين حتكرمات كل من الدول الألماننة 
والتكومة الاتحادية . واخذت هذه القضة في الامبراطورية الألمانة » 
مظبراً خاماً , لأن دولة بروسيا » بين الدول الاعضاء في الامبراطورية» 
كانت» بنفوسها » أهم يكثير من الدول الأخرى . وكانت قضية العلاقات 
بين بروسما وحكومة الامبراطورية أو »م بقول الألمان » بين بروسيا 
وه الرايخ » كم يلي : هل بروسيا » التي تم ثلئي سكان 
الامبراطورية ,» وملكبها في الوقت نفسه امبراطور المالي » تستطيع 


2 


أن تفرض ارأدتها على حكرمة الامبراطورلة أو » على العكس » أن 
حمكومة الامبراطورية هي التي تفرض ارادتما على بروسيا . 
ولاحتناب الملاف والشقاق » نص سمارك على أرل تتحد وظيفة 
مستشار الاميراطورية مع وظيفة رئس علس بروسيا » أي ان بسمارك 
كان في الوقت نفسه رئسا لمجاس وزراء بروسيا ومستشاراً للأميراطورية 
الألانة . ولكن من الممسكن أن نعرف الحذور الذي يمكن أن يتذمنه 
هذا « الاتحاد الشخصي » بين رئاسة حلس بروسيا ومستشارية الامبراطورية. 
فيسارك » باعتباره مسةشاراً للامبراطورية » كان مضطراً لأن يأخذ بعين 
الاعتبار رأي الريخشتاغ » الجلس المنتخب النصويت العام ؟ وباعتباره 
رنساً ماس وزراء بروسيا » كان مغطراً أن نحسب حساباً لرأي لاندتاغ 
يروسيا المتتخب حسب نظام التخالي ‏ سنتكلم عنه فيا بعد - يؤدي الى 
نتائج عختلفة جداً عن نتائيج التصريت العام . ولذا فان الأكثرية في 
الرخشتاغ والأكثرية في لاندتاغ بروسا » كانتا تلفتين دوما . وكان 
يسمارك متحاذياً بين الريخشتاغ ولاندتاغ بروسيا . 


وخلال مرتين قامت حاولة لفدل وظففة المستشار ووظيفة رس بحاس 
وزراء بروسياءوحاول بسمارك نفسه هذا الفصل خلال بضعة أسْبر »في وقت كان 
فيه متعباً . ثم ان خلفه كابريفي حاول أيضاً هذا الفصل » ولم تجح 
هذه الخاولة . فاذا وجد رئيس طجلس وزراء بروسيا مختاف عن مستثار 
الامبراطورية» فا نالاختلاف يكون بين رئس لس وزراء بروسيا والمستشار» 
ولذا لزم الرجوع الى النظام الذي تصوره بسمارك في الأصل وهر : الاتحاد 
الشخدي بين رئاسة مجلس وزراء بروسيا ومستشارية الرايخ , بالرغم من 
الأحداث الني يقتضها ومحتملها . 


- اا 


وتبدو أهمة القضية في رؤبة المحاولات ااتى قامت بين 1411 و ١41١4‏ 
لقرية بوعية الدولة الالائة عن وعة الت كي عر ونان 
لتأمين تفوق الرايخ بقوة أ كثر على الحكومة البروسية . وفي هذا الاعثبار 
تحب دراسة ثلاث نقاط : قضية وزراء الامراطورية » وقضية مالية 
الامبراطوربة » وقضية النظام الانتخابي البروسي . وهذه القضايا مختلفة 
ومتنوعة » ول يثفق المؤلفون الالمان علا . 

قضية وزراء الامبرطورية. ‏ أثناء انشاء الدستور كارك وزبر 
الامبراطورية الو<يد » المستشار بسمارك . وكان إلى حانبه مكاتب 
( دواوين ) تعالج القضايا العائدة لاختصاص الحكومة الاتحادية » ولكين 
من يحب التوجه لتنفيذ الاوامر ؟ كان يتوحجه إلى الوزراء في كل دولة 
من الدول . ومن حبة أخرى » كان الوزراء البروسيون » على العموم» 
يثلون باسم المستشار أمام الريخشتاغ » ويدافعون عن مشاريع 
القرانين . إلا أن هذا الأنظام بدلشكاً فشيئاً: فقد أنشا سمارك وزارات 
امبراطورية تسمى رسمياً « همكاتب اميراطورية » : مكتب الشؤون 
الخارحية 2» مكتب البحرية الامبراطوررية » المكتب الامبراطرري 
لالغطوط الخديدية »2 المكتب الاميراطوري لابريد واليرق ©» والعدل 2 
والمالبة . وعلى رأس هذه المكاتب وضع امناء الدولة . وبرتيط أمناء 
الدولة هؤلاء بالمستشار مباشرة ويساعدونه . وبالتالي » فقدد أدى إنشاء 
المكاتب الامبراطورية »أي الوزارات الامبراطورية » في الواقع » الى تضبق 
اختصاصات الوزراء البروسيين » وذلك لأن الوزراء البروسين ظاوا حتى 
الآن يقومون يوظيفة وزراء امبراطورية فى بعض الأ<وال » وهذا العمل 
يعتبر بلا منازع تقدماً في اتحاه الوحدة ١‏ 

ومن حبة أخرى » كان بسمارك يعين في الغالب أمناء الدولة » أي 


١١# -‏ سس 


وزراء الاهيراطورية » كمثلين لبروسيا لدى البندسسرات . وهذا العمل 
أيضأ كان وسيلة غير مباشرة لالماق بروسيا بالرايخ . وكانت بروسيا 
تتصرف في البندسرات ب باو صوتا على +؛ . وهذه ال ١١‏ صرتاً 
كانت تحت تصرف الم شار الذيكان الوقت نفسهرئس] مجلس الوزراء البرومي. 
وم تكن سمارك , من أجل التعلمات التي يعطيها إلى هؤّلاء المندوبين 
في البندسرات » ليتخذ أبداً رأي ملس الوزراء البرومي . ولذا فان مثلى 
50 في البندسرات كنوا في الواقيع مثلى السلطة الاتحادية أكثر ما 
هم مثلو الدولة البروسية . 

وتساءل يمارك » بعض الوقت » ماإذا كان هنالك محال للذهاب 
الى أبعد من ذلك وانثاء مجاس وزواء الرايي . وحاول أن يعمل في 
هذا الاتحاه . ولكنه عدل بسرعة » لأنه رأى بأنه اذا انشأ بحاس وزراء 
الرايخ » فن الممكن أن يكون ذلك فرصة الراخشتاغ » بأن يطالب 
باقامة نظام برلالي لابريده بأي عن . 

وظلت اطالة ماتبسة » ومع ذاك » يحب الاعتراف »2 فيا يتعلق 
بالسيامة الداخلية » يأن فككر يسمارك لم يكن مطمئناً و<ازماً م كان 
في السياسة المارجية . ولذا ترك الى خلفاله » في هذا الاعتبار » حالة 
غير معرفة جمداً . وبعد سقوطه في ١49٠‏ ها التنافس دين بروسيا 
س0 


وحتكومة الامبراطورية » لأن المستشارين لم يكن هم نفس ااه الشخصي 


الذي كان لبسمارك : فقد تفاقم الاختلاف بين الفكر البروسي وفكر 
لمانا اطديدة .وقد أفعكف. .هذا الاختلاق ملظة الدتغان + الأرف 


الوزارة البروسية كانث تدافع بشدة وحدة عن امتازاتها حال 
مستشاربة الرايخ 7 


قضية مالية الرايخ - كانت المواره © التي تتصرف بها حكومة 


ا ل 


الامبراطورية لدفع ثفقات المكومة الاتحادية » تأقي من حصيلة المارك 
وحصيلة بعض غرائب الاستهلاك » مثل الضرائب على التبغ والبيرة 
والملح وضريبة الطابيع » وه ذه الموارد لاتكفي لدفع النفقات . 
وكانت حككومة الامبراطر رية تستنحد بما كان يسمى «١‏ التكالف 
التسجيلية » . ولبيان ذلك ككفي أن نقبل مشلا أن الموازنة الاتحادية 
كانت في عحز » في سنة من السئين ء هائتي مليون مارك . ولذا كارت 
يحري توزيع هذه المائتي مليون مارك ببن الدول الاعضاء في الامبراطورية 
بنسبة السكان في كل من هذه الدول »2 وبعد ذلك تتكيف 1 دولة 6 
تريد لدفع حصتها من هذا التكليف في صناديق الامبراطورية . وهذا 
النظام محذور : وهر أن حكومة الامبراطورية تحد نفسبها , دما في 
حالة تبعية حيال الدول . ويستطيسع مندوبو الدول » في البندمعرات ان 
بدو ملادظات على رقم التكليف الذي طلب منهم » اذا بداهم أركت 
هذا الرقم مبالغ فيه 2 وهذه الملاحظات يمكن أن تؤدي الى مناقشات 


بين حكومة الامبراطورية وحكومة هدم الدولة أو ثلاى 5 


فكر بسمارك باصلاح مالية الراي لاعطاء الكومة الاتحادية موارد 
خاصة مستقلة عن « التكاليف التسحيلية» التي تدفعها الدرل » وغذه الغاية ‏ 
ولككن في جزء مقط - قرر في ١404‏ زبادة الرسوم امركية والزام 
المانيا بسياسة حماية حمر كية . هذا ولما كانت حصية الرسوم المركة 
تدفع في صنلدوق حكومة الامبراطورية » فالزيادة محرز حكرمة 
الامبراطورية بواره أ كثر أهمرة مما في السايق . ولكن اليند سرات لعب 
على بسمارك لعبة سئة : فقد قبل بزيادة الرسوم المركية وصوت على 
تعديل يوزع بموجبه فائض الصائل » التي تتجاوز رما معيناً » بين الدول. 
الحركات القومية م (م) 


امم 


ولم يعط الاصلاح امري موازنة الامبراطورية فائدة عظيمة » لأف 
الدرل أفادت من الوجمة المريسية أ كثر يكثير من الامبراطورنة . 


مم استؤنفت المحاولة « فها بعد » ف ةل » وقام 8 ف هده 
المرة المستشار بولوف . فقد وضع مشروع اصلاح من أنه تيز حتكومة 
الامبراطورية ؟وارده حديدة تألى عن ضريبة الارث . وقال بولوف 
ان هذا الل عادل , من الوحمة الاجتاعة + وافضل من زبادة الضرائُب 
غير المباشرة التي تفرض دون تيز على جميسع طبقات السكان . أما الغريبة 
على الارث » على العككس » فتصبب نخاصة الئاس الأغنياء . ولككن 
عند ما طرح هذا المشسروع للمناقثة »2 في 4" حزبران ١9.8‏ » أمام 
الرا#شتاغ » صرت المحانظرن « ضده » يا ص وت « ضده » الوسط 
الكاثولكي » لأنه كان » في ذلك المين » في خلاف مع بولوف ويأمل في 
اسقاطه . واحل المشروع بأفلية ضعيفة : هوا صرتا ضد لم١‏ صرثاً 
ول يتم اصلاح المالية الانحادية . وعلى اثر هذا الاخفاق قهم بولوف 
ستقالته كمستشار . وهنا ايضأ ثم الوصول بالاحمال الى نتبحة سلبية . 


الاصلاح الانتخابي البروسي  .‏ لقد ببنا المحاذير ااني يبديها د اختلاف 
الأكثرية » بين الراخشتاغ واللاندتاغ البروسي . كان الراشتاغ يساق 
بالتصويت العام » يدها كآن اللاندتاغ البرومي ساق حسب نظام معقد 
للغاية يسمى « نظام الطبقات » . ولمعرفة يربات الأمرر كفي أن 
تأخذ دائرة انايخابة معيئة : فعئدما جمع كل الغرائب التي تدفعبا 
هذه الدائرة الانتخابية المعينة »ولتكن مثلا .ءءء مارك » يقسم المجموع 
إلى ثلاث لمطائر »كل واحدة منها ٠....ع‏ مارك » ثم تؤخذ قَامَة الناخبين 


قائة الناخبينالذين يدفعرن ضرائب أكثر من غيرهم » حتى مبلغ ..٠,..سم‏ , 
وعندما نصل إلى هذا ا جموع » نترقف . وه ذا الفريق من الناخبين 
الذي ألف على هذا انحو بشحكل الطبقة الاولى . ثم واف بنفس 
الصررة » حسب رقم الضريبة المدفوعة من كل واحد من المكلفين طبقة 
ثانية وثالثة من الناخبين . فاذا وحد » في دائرة التخابية معينة » ناخب 
يدفع ١٠.١...‏ مارك ضريبة ء وثلائة يدفع كل منرم ....ه مارك 
وحمسة يد فسع كل هنهم ٠..و.(‏ مارك ضربية » فان هؤلاء المانية ناخيين 
الذين يدفعرن م ثء.ء.وم مارك ضريبة يؤلفررت » وحدهم » 
د الطبقة الاولى » من الناخبين . و «١‏ الطيقة » الثاية يمكن أن تتالف 
من مائتي ناخب » مثلا. ثم ان جمبع الذين لايتبعون الطيقة الاولى ولاالثانية» 
يكونئرن في الثلثة وعددهم كثير بالطبع . 

كانت كل طبقة تنتخب عدداً من الناخبين م من الدرحة الثانية ». 
د الطبقة » الأولى تنتخب » مثلا » ثلاثة ناخبين من الدرحة الثانة » 
و « الطبقة » الثائيةثلاثة »والثالثة ثلاثة أيضأ . فاذا وحد في الطبقة الأولى 
ثانية ناخبين » فإن صوت كل واحد مهنم له أهمة عظيمة » ولكن»في 
الطبقة الثانية » حيث يكون الناخبون 8.٠‏ أو ..س »2 فانهم يثاون قدلا 
حدآ . وفي الطبقة ااثالثة » حيث ككوئون مثلا ...وس »> فانهم يثلون 
أقل من ذلك أيضاً » لأنهم لاينتخيرن مع ذلك إلا ثلاثة ناخبين من الدرحة 
الثائية . وعندما يتخب الناخبون من الدرجة الثائية النواب للاندتاغ 
البرومي » فن البديهي » في هذا النظام » أنثك يعتبر صرت الأغنياء 
أكثر بكثير من صوت الئاس الذين تكون دخلبم متواضعاً ومحدوداً . 

وقد صرح سمار لك في باحكدرز أرل هذا النظام مضحك قاماً ولكن 
هذا المضحك ها وتفاقم مع الزمن . ففي الأحياء الغنية» في برلين » حيث 


0و 
يكم كيار الصناعيين و كيار أميدات المصارف كان عاداده أفراد الطبقة لدو 
صغيراً حداً من يلكرن موارد ضخمة ويدفعون غرائب ضخمة » ونحد 


في الطبقة « الثالئة , اناس يلكون ثروة عترمة »© ولكنهم يحدون 


أنفسبم في مكان سيط لأن الطيقة الأولى والثانية « متائتان » ,حت اننا 
ند أمماء بع ضٍالوزراء مكتربة في الطبقة الثالثة لاناخبين © لأنهم تكسبون 
من المال أقل وكير با يكسيه صناعي كير أو صاحهب مصرف ضهم , 
وذها يتعلق بنتائج هذا النظام » وجد في م.و١‏ - ١4١4‏ في الطبقة 
الأرلى ؛/) من الناخبين تقرباً » وفي الثاية موس /: وفي الأخيرة هوىم/: 
واانتيحة » هي أنه لابرحد تقرباً اسثرا كيون ف لا ندتاغ بروسيا : ذفي 
5 وحد 7 ؛ دفي ؤ.وز > وجد جخ 2 بين كان الاسيرا كرون 
كثراً في الراخشتاغ . ومن الطبيعي أرف تطلب أحزاب السار » في 
الراخشتاغ ,» حذاف نظام د الطبقات » . وصرحث بأنه كان من اللازم 
أن يساق اللاندتاغ في بروسيا م يساق الراتخشتاغ أي بالتصويت العام . 
وعلى العتكس » كانت أحزاب اليمين » المحافظرن » راضة جداً عن 
هذا النظام الذي يؤمن لا في لاندتاغ بروسا » نفوذاً مسيطرا . 
وضعت قضية اصلاح النظام الانتخالي البرومي يشكل حاد في الفثرة 
المتدة من ١1.5‏ إلى ١٠5١.وتحت‏ تأثير الثورة الروسية لعام ه١٠5١‏ نظم 
المزب الاشتراى » في بروسيا » وفي كثير من مدن ألانا » مظاهرات 
كبرى لاصلام النظام الانتخابي البروسي. <تى ان ملك بروسيا » الاهمبراطور 
الألملفي » في خطاب العرشالذيوجبه إلى اللاندتاغ في تشرين الأول 1504» 
رأى ضرورة الاصلاح الانتخابي . وفي شباط ١5٠١‏ قدمت الحكرمة 
البروسية مشروع اصلاح . ولككن هذا المشروع كان محافظ على نظام 
الطبقات » وعدله االاندتاغ آخذاً بعين الاعتبار بعض عناصر جديدة : فثمن 


مح لات 
ذلك أنه يكن منح « ترقية » « طبقة ‏ للناخبين المائزين على ألقاب 
جامعية أو الذين هارسوا وظائف بلدية . ولككن لم يكن كل هذا نارعاً : 
فاذا طبق هذا النظام المديد فربما تغم الطبقة الأولى 0 من الناخبين 
عرضأ عن أن تم ؛/) ؛ والطبقة الثانية تفم [١9‏ عوضاً عن ٠‏ » 
ولا تتغير الالة . وكان هذا النظام شحولاً حداً ولا يحتق مطلقا المساواة 
في اليئة الانتخابية. ولذا كوفم هذا المشروع كثيراً وسحبته الحكومة. 


وهنا أيضاً ل يعمل #ىء 5 


ومتكذا ظلت القضية الأساسية » قضية العلاقاتبين برو -يا والراخشتاغ» 
دون حل . وقببيل حرب ١9١6‏ وحد فى ألانيا حدل كديد في هذا 
الموضوع » وحاولت أحزاب السار أن ل على الراخشتاغ قضْابا يبدو 
أعا كانت بصورة عادية من اختصاص» اللائدتاغ البرومي : ففي مي ةلع 
قام اضراب عظيم لعال المناجم في حوض الرور » وكان هذا الاضراب 
أعظم اضراب ألماني سُبده الدور الذي يمنا . فقد وجدت مناجم الرور 
في الأرض البروسية . وكان يراه معرفة هل ستئاقش القضية أمام اللاندتاغ 
البرومي أو أمام الراخشتاغ ؟ وقدم الاشترا كيرن أمام الرامخشتاغ 
استجواباً » لأهم كانوا يعامرن حيداً أن عرض القضية أمام اللاتدتاغ 
لايفيد في شيء » لأن الا كثرية كانت فيه محافظة . وأخيراً ضغط الراتخشتاغ 
على المكومة البروسية لترذي مال المناجم إرضاءاً جزئاً . وكان في صالح 
أحزاب السار أن ينمو هذا الأسلوب . وعلى العتكس » قاومت العناصر 
المحانظة وارادت ان تتمسك بروسيا بالدور الذي رسمه الدسور لما في 


الامبراطررية وعارضوا جميسع النزعات الني تجدف الى امر كزية . 


م١١‏ - 
تم . ونوجد فيه قضية عتيدة » وهي قضية معرفة اذا كانت حكومة 
الامبراطورية قستطيسع أن تكره الطكومة البروسية على اتخاذ موقف 
معين » أو أن المكومة البروسة ستظل مستقلة . لقد رأى بعض المؤرخين 
أن هذه اغالة حرحة حداً » حتى آم قالوا بأن هذا سبب نن الأشات 
التي من أجلبا قامت أمائيا يحرب ١9١4‏ . وببدو في نظرنا أرف هذا 
الرأي مبالغ فيه » لأن الرأي العام الالماني ل تستهره هذه القضية » 
وم تكن القضية الألمانة » عام ١414‏ »2 قضية داخلية » بل كانت قضية 


ار 


؟! ل المصْابا الحار مي 


لقد حقق بسمارك » في ١90١‏ » الوحدة الالانية يشكل « ألمانيا 
الصغرى » » أي ان الامبراطورية الالمانة لم تشمل جع الشعرب 
الناطقة بالأمانية . فقد وجدت سُعوب ناطقة بالالمانة في اللاد البالطسكية 
نتحة لاستعار قديم قامث به الطرق الرهيانة الاوتونة في العصر الوسيط . 
ووجدت خاعات ألمانة في «رنغاريا في منطفة نحيرة بالاتون : وم ألمان 
هاحروا إلى هذه المنطقة في القرن الثافي عشر . ووجدت أيضاً حماعات 
ناطقة بالالمانية في ترانسلفانيا . ولا نريد ان نتكلم عن الشعرب الناطقة 


بالالمائية في سويسرا . 

الغربية أو في ترانسلفانيا لم يكن بالقضية التي يكن أن يكون لها كثير 
من الاهضرة العملية في ذلك العصر» بينا وجدت قضة يمكن أن تكون 
لها أصرة مباشرة : وهي قضية المان اللمسا الذين تر كيم الل البساري 


- والا- 


خارهاً ء 0 الأطرالاروفمة الالمانية بعد أزكت كانوا تارعين من قبل 
للك ونفدراسون ا رهاني مدل عام هاما : 


قضية ألان النمسا- . في .0م - الام١‏ كانت النمسا الأصلية » 
لأن النمسا وهونغاريا منذ 9م١1‏ الفتا دواتين متحدتين فقط ف عدد من 
القضابا لمشتر 5 » تهم مايقارب ١9‏ ملءون نسحة : وكانت الشءوبالناطقة 
بالألمانية تشكل حلت * ملايين نسمة » أي 4م/ من رحَّ السكان > بين 
الدلاقوة + أ + التشكعون وبولوثين غالنشا + وروتة:غالسا والتطية 
المناخمة بال الكعربات وسلافيو الجئرب » شكلون وه/ من السكان . 


وكان الصعيد » الذي توحد عليه الشعوب الناطقة بالألمانية يشكل 
جاهير كثفة » يتالف من التمسا ‏ العلا والنمسا ‏ الدنيا » وستيريا » 
وبلاد ساازبورغ » والتيرول الشمالي » ومنطقة انزبروك » وأخيراً القسم 
الثمالي من كارانثيا . هذه هي ١‏ بالاحمال » المنطقة الألمائية من 
النمسا . ولم تكن المانة صصرفاً » لأنه كان فيا هنا وهناك ١‏ تسربات » 
عناصر سلافية : في فنا » مثلًا يوحد » في عام .م١‏ © أكثر من 
فوها مك تشيي » وكارت للعتصر الألاني تفوق عرالض جدأ 
في هذه المنطقة .وخارجاً عن هذا الصعيد » يوحد أيضاً جاعة المالية » 
ولكنها منفصلة عن الأخرى 4 الحمط اللي للوهيما وهم : «١‏ ألمان 
السوديث » . ويوجد ألمان في مورافيا » وأخيراً في سايزيا م 2 
وتخاطة متطفة تزوباو .حت أقى. الألماق وشكلوا' ما يقارب: ه؟/ من 
السكان . وفي المناطق الأخرى من الئمسا » على العمكس »2 لا يود 
اللن : فلا نخدم في غاليسيا أو في البو كرفين أو في كارئيول أو 
في دالماسيا . 


اه”# ]اسه 


وفي الدولة التمساوبة كان التفوق السيامي بيد الألمان » بالرغم من أنهم 
يثافرن >5/ من السكىان فقط . فالموظفون » وعلى كل حال الموظفون 
المتوسطون والأعلون تقريباً كانوا دوماً الماناً » وكانث الألمائة لغة الادارة . 
وكانت « القرميات » غير الألمانية تنازع تفوق الألمان . ولا نريد أن 
ندخل هنا في تفصلات السياسة الداخلة التمساوية » ولككتنا تريد أركف 
ندل ببساطة على حادثميز وهو : اله في حوالي هام »كان في الر اخسرات 
حزبان المائيان : حزب محانظ وحرّب ليرالي » وسبعة أحزاب غير 
المانية : حزرب تنشدى » حزب بولوفي » حزب روتني » حزب ساوفني » 
حرب كرواتي ( 5 إيطالي » وعحزب روماني يمل سكان البو كر فين 
وترى فى هذا ما تراه من تنافر واختلاط في الاعراق والسكان . ويظبر 
ذلك حلا في البرلان النمساوي . وهذه اطالة تدع بالا لصعوبات لا تنتهي. 
حتى ان تاربخ السياسة الداخلية لانمسا هنك ١للم١‏ كان مصنوعاً من 
مناقشات في قضاا اللغة ااني يحب أن تستعمل في الادارة أو في التعليم » 
أو أهام انحا بج . وكان الالمان طوراً برفضون مطاليب القرميات وطوراً 
يشطرون إلى إرضاء هذه المطاليب حزئيا . وكانت القضية التي وضعت 
من وحبة نظر السياسة الألمانة هي الآقبة : بما أن «هؤلاء الالمان في 
النمسا بشعرون بأنهم في حالة عدم استقرار © لأنهم كنوا أقلية بالنسية 
إلى السلافنين » أفلا يوجد عال للتفكير بربط ألمان النمسا بالامبراطورية 
الألماننة ؟ 

لقد وضعت قضية « الانثلوس » على الصعيد النظاري بين الام١‏ و 
4زوز . ولابدلنا في هذه القضية من أن نرى وحبة النظر الألمائية من 
جبة » ووجبة النظر النمساوية من جبة أخرى : 


وحبة اانظو الألمانية . - يحب أن غيز بعناية وجبة نظر دمارك 


(١١‏ س 


ووحبة النظر الني كانت » بعد سقوط سمارك» وحبة نظر انصار الطامعة 
الجرمائية . ان هاتين الوحبتي نظر متعارضتان تعارضاً كملا . 

لقد أوضح سمارك رأيه في قضية ألا النمسا » في سبر -زرران 
«لامل »> قبل انهاء الوحدة الألمانية عيشكل« المانيا الصغرى » عندما قال 
في حديث له مع سفير النمسا : « ليس لنا أي مصلحة في أن نرى تداعي 
الملككية النمساوية ‏ الحونغارية وأن نحد أنفسنا أمام هذه القضية غير 
القابلة للحل » : ماذا نضع مكانها ؟ كان سمارك ينظر إلى القضة بالشكل 
التاللى : إذا ضمت الامبراطورية الألمائية المان النمسا » أي إذا حققت 
الانثوس » أثارت مباشرة قضية تفتيت الامبراطورية النمساوية ‏ 
الفونغارية وانيارها » ويرى سمارك بأنه لبس في مصاحة المائيا اثارة هذا 
الانميار » وبالتالي يفضل التخلى عن ربط المان النمسا بالامبراطوريةالألمانية. 


وعير سيار ك عن وحبة النظر هذه فى سُبر آب إلإم١‏ فى مقابة له 
عر عو لوق" :التتتنا مع جع إقار يا .ور النسوا ب عون يفك فى عاأرورة 
فقد قال له : ان الانيا لا تفكر ولن تفتكر أبداً بالاستيلاء على البلاد 
الألانية في النمسا . وأخيراً » في كانون الأول 1١‏ »© صرح من جديد 
إلى سفير النمسا » كارولى »2 بأنه برغب في اللفاظ على علاقات طيبة 
مع امبراطورية النمسا ‏ هونغاريا ولا يفككر ب« الانشلوس ». 

لقد كانت تصريحات سمارك باتة اذن . ولكن يحب ملاحظة الاعمال 
أنضأ » ولقد كانت أعمال سمارك واضحة : ملف و/م١‏ حقق سياسة 
تسمى « وفاق الاباطرة الثلاثة » وادخل فيه مع النمسا ‏ هونغاريا وروسما. 
ول تدم هذه السياسة لأن الأزمة الشرقية من /لام١‏ -- 1008 وضعت 
تعارضاً بين مصالم الئنمسا ‏ هراغاريا ومصالح روسيا . واضطر مارك 


- 


أن مختار » فى ذلك اين » بين النمسا ‏ هونغاريا وروسيا ء فاختار 
النمسا ‏ هونغاريا . وفي ولام( حرح : «١‏ ان تحالف الانيا والنمسا ‏ 
هونغاريا سسكرن أفضل فمان للسلام في أوربة » . وبالفعل قام سمارك» 
في صيف 4/ام1 » بفاوضة مع وزير الؤون الخارحمة النمساوي الهونغاري 
الكورنت آندداسي . وهذه المفاوضة أدت » بالرغم من معارضة الملك ‏ 
الامبراطور غليوم الارل - فقد كان الاميراطور الألمافي معادياً جداً » 
في ذلك المين » لتحالف مع النمسا ‏ هونغارياء ولككن سمارك خالفه ‏ 
إلى معاهدة حلف با تشرين الأول 9/ام١‏ » الممرمة بين النمسا ‏ هونغاريا 
والمانيا والموحبة ضد روسيا » وظل هذا التحالف أساساً لساسة سمارك 
الذارحية وشلفاله » يا كان « نقطة ثابثة » لأسراسة الأوربة حتى 14١ل.‏ 
ومن الواضح أن سمار ك ويعقده هذا املف مع النمسا ب هوتغاريا » وضمانه 
النمسا ‏ هونغاريا هد الأخطار الخارججية » يكون قد #لى « بالعمل 
نفسه ه عن كل فكرة ربط المان النمسا بالاميراطورية الألماية . وهذا 
يعني التخلى الرسمي عن كل نزعة لاضم » أي « الانشاوس » . 


وعدا ذلك » يرى سمارك » وقد قال ذلك مراراً » أن الامبراطورية 
الالمانية « مشبعة » » حتى انها من وجبة النظر الأرضية - منتهة قاما . 
وبرأيه » أن لا يحال للبحث عن توسع حديد . وفي الراقع » يجب الا 
نتضون أن سمارك في هذا الدور » كيسمارك السئوات السابقة : كان 
سمارك الدنوات السابقة حريياً » ولكنه لم يكنه بعد.ام١‏ » ولا حرص 
على الخاطرة محرب يمكن أن تضع على ساط البحث كل ما حصل علمه من 
فوائد . ولذاكان نصيراً لسياسة الاستقرار .وقد قال دادوفمتزءأحد أعران 
سمارك + أحد أعوان الخلص الذي عملوا معه بعد .م١‏ 2 فى وبموء 


ا 


إلى سفير النمسا : « ترى » ان عظمة سمارك هي أنه فهم أن امانيا 
لا يكن أن يكون لها عدو اخطر هن الجامعة المرمائية . وكان ْم 
الجامعة المرمانية حهد سارك الداتم » وتوجيه أصحاب المذاهب » وأنصار 
الجامعة الجرماية العمليين 2 أي النرالات المتعطشين للانتصارات 
والعسكر بين المتحذلقين المتباهين . ان سمارك يرى أنه اذا افسد سمه شيء» 
فذلك صياح هؤلاء المتعصين الذين يطالبون دو بسع الامبراطورية الالمائة 
باتساع نطاق الاغة الالمانة». ولقد كان هرقف سمارك ء, على هذا الصع.د» 


وافحاً اما : انه لا يريد أن ينبي الوحدة الألمانية بغم لمان النمسا . 


ولككن إلى جانب هذه الارادة البساركية التي حانظ خلفاوه في 
الس عاءها لجدو عبا 3 يب أن تأخذ بعين الاعتيار ؛ من و حة النظار 
الألمانية 4 قرع حاحل آخر وهر حركة اجامعة الجرمانية 5 


حركة الامعة ارمانية ٠‏ - يرجيع تاريخ هذه اطركة إلى ١هم١اء‏ 
بعد أن سقط سارك في آذار ٠م‏ : ففي ه نسان ١كما‏ انشئّت» 
في برلين » « عصبة أنصار الامعة المرمانية » . وكانت في الأصل 
منظمة نتم خاصة بالتوسع الاستعاري . والدليل على ذلك أن أول رئيس 
هذه العصبة كان الدكةور بيترز وهو استعاري المافلي معروف جِداً . 
وكان له دور كبير في تشكيل افريقية الشرقية الألمانة . ولكن الجامعة 
الججرمانيه مالبثت أن غيرت صفتها » وجعلت برنايحها دعم المشاريع الألمانية 
في الخارج « في جميع البلاد » ويا يقول البرنامج مو حيث يرحد المان ». 
وطالبث بسياسية خارجية نشيطة © قوبة في اورية وفي خارج أوربه » 
ساسة قوة . 


ان ها بهمنا َ( فيا بتعاق موضوعنا من العصة الجامعة الجر مانة © هوق 


انها في الوقت الذي كانت لهم فيه كير عدد من المدتر كين »في ١90١‏ ككان 
عددهم ٠م.7”6‏ . وفي +191 لم يكن عندها | كثر من 1/٠١‏ مشترك. 
ولكن كان فؤلاء المشثر كين « وزنهم » لأن العصبة لم تكن لتضمم أنأ كان » 
بل كانت تنتفى على العمرم اناساً من أصحاب النفوذ . ثم بدل بيترز بسرعة. 
ركاة ٠‏ بقن الجمية فبلا م تمن :ك1 الل يله ا هامن وكا انقاذا 
للاحصاء في جامعة للبزيغ ونائباً في الرخشتاغ وعضواً في اإزب « القرمي 
اللميرالي ». وعندما توفي هاس » في م0١9١‏ حل تله في توحيه العصة 
هينريك كلاس الذي كانزمنا طويلا مساعده . وما زال ه.تريك كلاس رئساً 
بعد ورورء وظل كذلك اثناءحرب (9١4‏ - 918١ا.‏ 

برنامج الجامعة اإرمانية . يصرح برنامج عصبة الشامعة اطرهانية 
بأن التوسع ومرحة ضضرورية للمور كل هبئة تكبر » . وعلى الامبراطورية 
الألمانية ان تبحث عن توسع في المكان » وفي هذا مايعاكس المذهب 
البسمار كي » وان تبحث عن هذا الترسع على أساس فكرة القرمية . 
وقد اعطى هاس” في د كتابه السياسة العالمية » التعريف التالى للقومية : 
وجع اناس من أصل مشترك , يتكامرن لغة واحدة ؛ وغرهم السياسي 
والثقانفي مثترك . وعندهم وعي بقرابمهم » . 

ويصرح هاس” : « يحب العمل على تواجد حدود الشرق وحدودالأمة) . 
ويقول : ان الانيا لبست بعد «دولة قومية » لاله يوجد خارجا 
عن حدود الرايخ ماعات من « قوممة المانية » : المان النمسا ء المان 
هونغاريا » الان ايلاد البالطيتكية , وبلق بذلك السكان الناطقين بالألمانية 
في سويسرا. ثم اله يذهب شيئا فشيءا إلى ابعد من ذلك ويصرح »بعد 
كل شىء » بأن الفلاماندبين والرولانديين يتكلدرن الاغة القريبة من الألمانة » 
« الالماثة المنحطة » 2 وبالتالي » يحب أيشاً ربطبم باجماعة اطرمانية . 


هج"_##ؤ سد 


ويتوصل الى هذا وبقول : « الامبراطورية الألمائية في عام م.و1 تضم 
مابقارب ستين مليون نسمة : وخارح اطدود الأمبراطورية يوحد خمسة 
وعشرون مليون المافي . فاذا ارادت المانيا ان تصبح د دولة قومية » 
يحب ان تشمل الشعوب الناطقة بالأمانية » . وبم-ذه المناسبة » يصرح 
هاس" بانها تستطيع ان تشمل « بعض الشعوب الصغيرة » غير 
الألمانة » غير القادرة على تشكيل «ددولة مستقلة » كالشعب التشى. 
والفالوانين » أي الشعوب الناطقة بالفرنسية في باجبكا . ش 

ومع ذلك يرى هاس" ان بعض النتائج لايمكن ان تبلغ مباشرة : وقال: 
فى هذه الأونة لاداعى للمطالية بالمان النمسا »ولتكن اذا أعطت النمسا امارات 
دعل لو الكو ان يعون الأمر رشتكل مذاين ,و كذالف الاداءن النطالنة 
لمان البلاد البالطيكية , ولككن »© اذا وجدت روسسا في حرب مع دول 
أخرى »2 فان الوضع مكن ان غير . وبالمقابل » كان من رأيه ارب 
تسرى باسرع مايمكن قضية هولاندا و باجيك 2 أي اجبار هذه البلاد 
على ان تشكل مع الامبراطورية الالمانية « اتحاداً فيدرالياً » . وادرك 
ارف هذا يعني العمل على نقيض التقلدد البسمار َك . ولكئة كارت 
بعلل بأن سارك مات في مم١‏ » ولاثىء سرهن على انه لو عاش 
طويلا لا غير رأبه : وقال هاس" : «١‏ لس للوصية السياسية من قيمة الا 
للحيل الذي صنعت لع . 


وعبر عن فكرة ربط المان النمسا صراحة آخرون من انصار الامعة 
الجرمانية » ولم يكوئوا على رأس العصبة » وعندهم حرية كلام ا كثر 
من غيرهم : وهذه حال داعر» فقد ذ كر في كتاب صدر في (1٠6‏ واممه 
د المانيا الجامعة الرمائية »2 بانه يحب دمي الاقالم الألمانية في النمسافي 


م الامبراطورية الألمانية ٠.‏ وهذه أيضاً حال رحل معروف كوا وهر 


12ت 


فر يديريك توعان » ؤقد كتبفي كتاب نشره عامه :15٠‏ 2 أن ال , المائيا 
الصمغرى » الذي حقته بسارك للقضة اللمانة » كارف أنضل حل في 
الماضي © رلكنه ليس حلا ميع القضابا الالمانية في المستقبل » . 


ولاننسى مع ذلك انه لامكن ان يقبل بأن اطإزب الجامع الجرمافي 
لعير عن رأي | كثرية الألمان أو عن رأي المكرمات الألمانة ٠:‏ فقك 
كان الاسترا كرون والكاثر ليك لكافدرن حزب الجامعة ار مانة باستمرار. 
ومن حمة أخرى » اذا نظرنا عن كدب العلاقات بين عصية المامعة الجرمانة 
والحكومة الألمانية » قبل ١4١4‏ » رأبنا ان العصبة والحكومة كانت في 
الغالب على خلاف »2 مثلا » بناسة القضة المراكشية » ولايرحد الا 
نقطة واحدة كانتا فها باستمرار على اثفاق : وهي السياسة التي يحب 
سلوكها في الامبراطورية العئانية . اما فى قضية المان النمسا » ها من 
سك في ان المشكومة الالمانية اطرحث وحببات نظر انصار اطامعة 
الجرمائة . 


وحبة النظر النمساوية ‏ . لقد كان رجال الدولة الألمان لاستطيعون 
بق ان بتصوروا ربط المان النمسا بالامبراطورية الألمانية . ولكن وعد 
في النمسا أناس من هذا الرأي وم رحجال الكةة الني تسمى « اطركة 
القومية الألمانية في النمسا » والتي معث نفسها فها بعد : « ار كة المناصرة 
للحامعة الجرمانية ف النمسا » . وكان على رأسها رجل يسارعي النظر وهو 
جورج شونرو 4وكان نابأ في البرلمان النمساوي منذ م1 » ويكاد يبلغ 
جمره في ذلك اين الثلاثين عاماً . وكان شوئرر يمتاز بصفات الحرض : 
فقد عرف كيف بوقظ الحركة ويحذب المشتر كين . ولكن لم يكن 
عنده أي حس سياسي . ولنلاحظ انه لم يتعلق بتشكيل حزب اصلي 


اد 


خاص . وكل مابريده هو خاق حركة رأي يمكن ان تؤثر على الأحزاب 

لقد وضع برنامج حر كه القومية الالما لمة يشككل غاهضص في العام "الما 
ودرره مؤرخ ساب #ساوي أصبح فهما بعد معروفاً وهر فريد يولخ . 
وكان يقصد ثقرية ثلاحم القومية الألمانية فى النمسا » ولذا اراد أن يخير 
الدستور النمساوي » وينتزع » من الارض النمساوية » غاليسيا »والب و كرفين» 
وكار ول وغي مناطق لا تود يها المان ( وان بعطي شسلهة المناطق 
نظام خاصاً » وان ينظم دولة غمساوية الانية قوية حقاً من المناطق 
التي تكون فيا اكثرية عظمى من الألمان » وأن يوجه سياسة هذه الدولة 
د في اتحاه المصالح الألمانية » فقط » وات يمجعل من التحالف مسع 
الامبراطورية الالمانية قاعدة دامّة لاسياسة الشارحية » قاعدة راسخة لامكن 
لأي حاكرمة ان سمأ 5 

وفي الواقع نمت الر كة غواً بطيئًا : ففي انتيخابات شباط ١851‏ » 
احرز دُرنرر واصدقاؤه سبعة عشر مقعداً في البرلان » ونحدوا في 
اوساط الشيسة 4 ونخامة الطلاب 3 دن اصطدموا قاومة ضخمة من حانب 
امحافظين الالمان » حتى ومن الأحرار اللمبرالين » ولكن المقاومة الهامة 
أتت من الكاثوليك . 

نت دعاية سونرر كثيراً حوالي |8٠6٠‏ لأرن المنازعات » في ذلك 
التاريخ » كانت عنيفة جدأً في النمسا : وخامر الألمان انطباع بأنهم هبددون 
سكا فشيئاً بصعود «السلافيين » . ونظم دوترر » في ذلك اللين» حر كة 
مثممة واعطاها أمهم 2 بعيداً عن روما ١‏ 


وكانت نظريته تتلخص في انه اذا لم يرغب الماذو الامسا » وما » 


-م؟ا- 
بارتياطبم بالاميراطورية الالمانية » فذلك لأنهم كاثولتكيون . فاذا تحدنا 
في صبئهم الى البروتسثانتية » جعلئ اهم بقارن بسبولة فكرة الارتياط . 

ولذا اراد تنظم حمنة كبرى هذا الغرض © واصطدم هذا البرنامج 
بقاومة قوية في اوساط اطزب الكاثرلعي . واذا اخذنا بقول سُوئرر نفسه 
وحدنا أن هذه اطركة 4في الواقع» لم تقدم شيئاً عظيماً . فقد صرح بأنه 
حصل على ..بس صابىء حتى انه توصل »© في ومعور إلى أنه بردو علئاً 
تفتيت الدولة الامساوية » والتصريم بأن هايازم هر تقويض امبراطورية 
النمسا » وربط ألمان النمسابالامبراطوريةالامانية. وقال بذلك في البرلان» 
ف خطاب م١‏ نسان 9١‏ > وكرره » في م١‏ آذار ا.ه(ز » مهما 
خطابه بتحية وحهها إلى آل هرهنتسوارن . وصرح أخد: أغزان رون 
أيضاً ؛ في 964ل © بأله برجو تفتدت النمسا ‏ هوئغاريا واتحاد ألمارتف 
النمسا بالامبر اطورية الالمانية 

والنتحة هي أن اللمزب الامع ارماني في النمسا » حزب وترر» 
حصل » فى اناخابات ١5.١‏ » على ,١‏ مقعداً . وهذه هي نقطة الذروة » ومن 
ثم كان السقوط مريعاً جداً » لأن كت أنصار سُونرر رفت أن تتبعه 
عندما صرح يأنه برحو تقرلض الدولة الامساوية . وفي انتخابات لا.وا 
ارتد حماعة مُونرر إلى ثلاثة نواب . 

وبالاحمال » ان فكرة الامعة المرمانية »م في اللدود التي طبقت 
فها على ألمان النمسا » لم تحد مماعة عريضة قبل عام ١514‏ » ان في 
النمسا » وان في ألمانا .ولككن الذي فاز وحده إِما هر فكرة الاتحاد 
الاقتصادي » وفكرة الانحاد ابمركى بين ألمانيا » والنمسا » وهونغاريا . 
وهذهالفكرة , الني اطلقت قيل ١91١4‏ 2 كادت أرف تتحقق في »١918‏ 
ولكن هزبة ألمانيا في ذلك التازيخم حالت دون تحقيقها 2 


الحركة القومية الايطالية 


بعد .وما 


لدراسة الطركة القومية الابطالية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عقن معدن عدا قل كل قية غ أت نعين مدى امتداد الشعوب 

الناطفة بإللغة الابطالية .000 
تحتل هذه الشعوب الناطقة بالايطالة » في ١6٠‏ »2 ايطالا كلبا : 
سبل البو وشسّْيه اطازيرة » وعدا ذلك تحتل أرضاً بعض <زر المحر الاوسط: 
صقلية وساردينيا ومالطة » ومع بعض الاحفظ كورسع . وكانث صقلية 
بلا منازع ناطقة بالاغة الايطالية . وفي ساردينيا نوحد لهمحة في أساسها 
ايطالية » ولككن مع خليط ظاهر من التعابير الاسبائية . وفي مالطدة 
كانت الاغة الابطالة لغة المثقفين : اغة الاكايروس » انام » ولكن 
الشعب المالطي » في جمرعه يتكلم المالطية » أي لححة تختاط فيا الايطالية 
بككثير من الكليات العربية . وأخيراً في كورس ‏ ويحب الا لنسى 
أن كو رسكا كانت خاضعة لسيطر ةْ 0 ة حتى التحاقها بفرنسا » عام 
4( - ظلت الابطالية » حتى حوالي .م١‏ » اغة التعايم لأنه لابوجد 
حتى دلك اين 2 في كررسا » إلا مؤسسات تعليم خاص . ومنذ قانون 
غيزو » في مم١‏ » وطد تعليم الفرنسية بانتظام في كورسك »2 ولذا 
كان استعرال الفرنسية هو ١٠٠‏ قليل الانتشار نسبياً في الطزيرة . وخارحاً 
الحركات القومية م« (و) 


عه 


عن الادارة ' تكن حاهير الشعب ») في كورسيكا 03 لتتكرم الايطالة 
الأصلية 4 بل كانت تتكلم فدات : ففي القسم الشمالى من اعازيرة وحهدت 
شحة قربة من الترسكانية ؛ وفي القسم النربي » احة فرسة من لحة 
سارديننا 8 


وخارجاً عن القوس التي تشكاها جبالالألب» وبالتالى خارجاً عن حدوه 
ايطالما الأصلية » وحد مكان ايطاليون في قسم من شسُبه حزيرة ايستربا» 
ونخاصمة في تريسًا القدمة » واختلطوا بالشعرب الناطقة بالسلافة . وأخيراً 
توحد بزور انطالية في بعض أقسام الشاطىء الدالماسي » وهي بقية بإقية 
من الاستعار الذي مارسته البندقة في هذه المناطق في العصر الوسيط . 
ولكن هذه النرى الايطالة كانت جاعات صغيرة حسما في وسط 
الشعب الشلاي + 


ولنشر الى انه برجد على السفح المنوبي من جب ال الألب منطقة 
صغيرة تطابق 7 حغرافاً ( وادي الآديج الأعلى » وهي الماطقلة التي 
التي تسدهى عادة م الترانئان » 3 حءث يواد فْ قسم مها 4 سعوب 
ناطقة بالألمائة » ولنا عردة عليا . 

ولم يكن عند هذه الشعرب الناطقة بالايطالية أو اللبحات القربة 
للايطالية » خلال فترة طويلة من الزمن » م عاطفة قوصة ايطالية 6 
وبالاحمال 34 كانت روح الانازعات والروح اللدية ععد الايطاليين أكثر 
5 كان عندثم من روح قر هي ١‏ 


لوا 


السياسية و<ولت . وفي ه١هم١‏ سويت هذه الخارطة معاهدات فنا » دون 
الرجوع إلى الالة التي كانت قبل أزمة الثورة والامبراطورية . وأخذت 
الدول الايطالية حدوداً جديدة . ولم يتصرر أحد , في الأوساط الرمم.ة 
في ذلك الحين » فككرة الوحدة . وكان متريخ يقرل ؛ « ان ايطاليا 
كتة دول مستقة عت نحت تعبير جغرافي واحد » . 

كانت هذه الدول الابطالية في النصف الأول من القرن الناسع عشر 
وظلت نفسها أيضاأ في ١4٠١‏ كم إلى : 

١‏ - ملكية سادودينيا واسمها الرسعي : «١‏ دول صاءب الطلالة ملك 
ساردينيا » » وتغم على السفم الفرنسي بال الأب السافوا » ولكن 
السافوا كانت ذظقة باللغة الفرنسية © واكونتية نس » والبيمونت التي 
نمث الها جمهورية جنوة عام ١4١6‏ ؛ وأخيراً حزيرة ساردينيا . إن 
كل هذا بؤلف « ملكة السِمونت ‏ ساردينيا » أ تسمى عادة , 


ونفوسها احمالا أربعة ملايين ونصف لشيعة تقرياً 0 


 #»‏ الدولة اطيرية » ونوحد ف وسط سبه اطزيرة ونحتوي اللات.وم 
أي الاراضي المباشرة الممتدة <ول روما م وكامياننا البحرية وأوميريا » 
في منطقة الآبنين » والمارش » من حبة البحر الادرياتيك ؛ وفي الشمال » 
المنطقة الني تسمى رمماً القصادات ببساطة » لأرل ادارة هذه المناطنى 
مؤمنة بقاصدين رسولين ,2 وفى الخالب يعطى إلى هله المنطقة امم 
« رومائيو » » ولكن هذا الامم » رومائيو » يطبق خاصة على قسم 
من التصادات وعلى منطقة رافين . وكانت نفوس الدولة الخبربة <والي 
ملءونين ونصف نسمة . 


م ملكة الصقليتين وتفم الرء الحنوبي كله من شبه الطزيرة » 


5 


وحزيرة صقلية . ونفوس هذه الممالكة حوالي سبعة ملابين ولصف أسمة . 
وتعتير أهم دولة من ناحية رقم السكان . 

4 وبين دول الكنسة ومالكرة البيمو نت ب ساردينيا » توحد 
دوقيات ايطاليا الوسطى : دوقية توسكنا الكيرى » وعاضتها فلورنسا » 
ونفوسها «دءءه"وا نسمة . وفي غم( أطقث أمارة لوقا » اانئي ظاث 
حتى الآن مستقة » بتوسكانا » ودوقة باوما » وعاصتها بارها » وتفم 
أرضاً مدينة بليزانس »2 ودوقة مودينا الني مث إلها » في 7<8ما » 
أمارة ماسنا وكراره . وكانث نفوس مودينا نحوا,...ءس نسمة . ورضاف إلى 
ذلك جمهورية القديس مادتن المغيرة في منطقة التخوم بيننوسكنا والدولة 
البرية » وهي دولة لاأهية لها . 

ه - وأخيراً أمارة موناكو المشمولة فى أرافي ملكة البيمونت - 
جارد ا اا000 


ل تكن هذه الدرل الابطالية لتشمل يع السكان الناطقين بالاخة 
الايطالية » لأن بعضهم كان يتكلم لهدة قربة من الابطالية في كور سكا 
الفي أصبحت فر نسسة منذ م754١‏ » ومالطة التابعة لاتكاترا رسيا منذ ه1م١»‏ 
والتسن الماطقة الواقعة مباشرة شُوال محيرة ماجور ( الحيرة الكيرى )»2 
وبالرغم من أنا تفع على السفح الجنوبي جيل الالب ويسكها شعب ينطق 
الايطالية » كانت ملحقة باللكوذفدراسيون اغلفيتي ( السوسري ) . 
وفىي ١١١١‏ » أصبحت التسن أرضا سوسيرية عقب حادث برتيط روب 
ايطاليا . ومن جبة أخرى »2 منطقة ميلانو والبندقية » أي القسم الأعظم 
من السهل الواقع بين نهر البو وجبال الألب » وكانت تابعة الى امبر اطورية 
النمسا » وتشكل في داخل الامبراطورية النمساوية نيالة ‏ ملككية . أما 


رك 0 

منطقة ايستريا ودالماسيا » فقد كانت أراضي غساوبة أيضاً » والكها ادحت 
في الادارة الامساوية العادية . وتمثل الاطقة « الأومياردية ‏ البندقية » 
وحدها أربعة ملابين ونيف لسمة » أي بقدر سكان ملكة اك 
ساردينيا » أو ما يعادهم تقريباً .. وقد توطد نفوذ النمسا بقرة في القسم 
الشمالى من شيه الجزيرة » لأنها كانت قلك »م عدا استريا وداماسيا » 
المنطفة اللومباردية - البندقية » وتارس نفوذها في توسكانا » ودوقبة 
مودينا ودوقية بارما اللتبن كان على رأسمها امير ا نمساوبان » وأخيراً 
أبرمت ماككة الصقليتين بعد 16م( معاهدة تحالف سيرية مع ام.راطورية 
النمسا . وهكذا كان النفوذ النمساوي مسيطراً في ابطاليا . 

ولنشر في هعور »> بعد أرل طردت الثورة اللبابا من دوله 
وتشكات حمبهورية روما » الىان التكومة الفرنسية تدخات لتقريض حمورية 
روما » ومنذ ذلك اين يقبت في روما حامية فرنسة © وكان النفوذ 
الفرنسي يارس في الدولة البرية موازياً ومنافساً للنفوذ النمساوي . وترك 
النمساويون » من حانيهم » حاميات » بعد 69م١ا‏ >2 في القسم الشمالي من 
الدولة الشيرية » في فراره وبولوئيو . 

بين .خم١‏ و 64و( »2 قامتدركة يقظة قوميةفي إيطاليا عرفت بامم 
د البعث » . ولكن هذا ١‏ البعث » وحد أنصاره يخاصة في الأوساط 
الفكرية وفي بعض الأوساط التحارية ولم يكن مطلقاً ه حركة جاهير » , 
وفى 64م١‏ اشترك الايطاليرن في الركة الثورية التي هزت أوربة كلها . 
ل لكن هذه اأركة أشفقت ثم استأنفث عملبا بشكل حديد في العام 
مغو . وبعد وم اخفقت الطركة الثورية ماما أمام التدخل الامساوي : 
في معركة نوفارو 2 في مم آذار 44م( »> التي سدق فها اش 
البيمرنتي » وأمام التدخل الفر نسي ضد حبورية روما وأخذ جئود المنرال 


ا - 


أوديثر روما » فى م ترز 64م( . وهذه الركة القومية » في -1١844‏ 
4 > كم فىي السئوات السايقة » ' تكن »,2 في القيقة » إلا مل 
أقلية . والمؤرخون الايطاليون على اتفاق للاعتراف يأن جاهير الشعب 
العيرى ظلت لا مبالة , 


وغرضنا بعد ودا أن تبان أو احا ر 5 القومية الانطااية بعد «مَلما|ا 


١6٠ مالم الرول ابرطات يعر‎ - ١ 

إذا نظرنا إلى حالة هذه الدول الايطالية وحدنا تباينا بين النظام 
السياسي لملكة بيمونت - ساردينيا والنظام السيامي في الدول الأخرى » 
أو البلاد الايطالية الأخرى . 

البلاد اللوماددية اللادقية  .‏ لى عام م8| خسم اللمساويرن 
في بضعة أسابيع القسم الأعظم من هذه البلاد » واككنهم استردوا البلاد 
بعد ذلك بقيادة الماريشال رادشكى الذي كان بره العمليات 1 وقد 
فرص راديتي على البلاد نظام مع سند يك حداآ ( وكان هذا النظام 
قاساً على المفتكرين والئيلاء والاكليروس + لأن هذه الأوساط يخاصة 
في جموعه ( براءعي الفلادين وبدادهم 5 

ف «ملما ”2 وحدت ف مملائر وأظطمة سر له تورية وظلثت قارس 
نشاطبها رغم إخفاق الدذورة 5 وكاآن ردس هلد الماظمة تدلمو امغوي 3 
وكان على صلة باحئة المباحر بن الايطاليين ااتتى بوجبها ماتؤينى في 0 
وكانت هذه المنظمة السرية تفم في ميلانو كبانا واغنياء . وصناع]ً 
هر فين 4 ووحهدت ةا فروع ف بادوا ومانتو 5 وكارك ر دس 


المنظمة في هله المدينة الأخيرة راهياً بدعى تازولي : وقد عقدت هده 


اوم( - 


الكتل اجتاعاً » في كانون الأول ١45١‏ »© للقيام بمحاولة تنظيم حركة 
ثورية » وللكن الششرطة النمساوية »2 يفطل الرقابة التي تمارسها على 
المراسلات » اكتشفت © في كانون الثاني برههر 2 هلذم لأؤامرات 
رأوقفت الشرطة تازولي ووحدت عنده قوائم المفشل كن ديد وقد اهووك 
هذ, القراشٌ باللغة المرتئمة » وكان لاحنة أمين شاب » فخاف على نفسه 
وأعطى الشرطة مفتاح الرقم . وكانت الاعتقالات عديدة ورفعت الحكومة 
النمساوية يحق الموقوفين دعرى كبيرة في مانتو وحككمت بالاعدام على 
عدد كثير منهم . ولككن الذبن اعدهوا كانوا تسعة أشخاض » وكارتف 
تازولى دين هؤلاء التسعة . 

وعندما انتبث هذه الدعرى » في 5 شباط همذ > حدثث في مسلائر 
حاولة ثورة » بايحاء من ماتزبني . وكا نعلم » قفى ماتزبني سُطرأ من 
حياته في تنظيم محاولات ثورات ولح يشترك بها شخصياً الا مرة واحدة » 
وكذاك ُ برهن ماتزبني على كبير رباطة جأش » وكان يعتمد» في ذلك 
المبن » على النود الجر الموجودين في المامية النمساوية في ملانو . 
واكن هذا الأمل بدا دون حدرى . وهاحم حماعة من الثُوار قصر 
مملانو » وكان الاخفاق مباشراً وأدى إلى الح على بعضبم بالموت . 

ملكرة الصقايتين . - كان املك فردنائد الثافي » وسمى ١‏ الملك 
القنبة » لأنه أمر بضرب مديئة مسينا بالقنابل بقساوة في العام ٠6م١‏ 
للقضاء على االثررة التي قامت ضده 58 صقلية . ودفع الماك « يوميا ,» 
بعد .وم » دعاوى سياسية عظمى ضد أعضاء امعيات السرية التي قامت 
بحركات في 14م1- 64م١‏ 2/2 وبخاصة ضد سترمبريني ©» الذي كان زعيم 
صعية م وحدة ايطاليا امم ا ال ري اشير[ عديدة ., 


ودارت على الطكومة بالاضطراب © لأن المنهمين لم بشعروا يحرج في أن 


اماس 


يكشفرا أمام المحتكمة الاكاذيب والفساد والروة في الأوساط الكرمية. 
ووحدت مكات الاحكام ©» وحم على ستميريني وحده بالوت وم 
ينفذ الحم . ولكن نظام السجرن السياسية في مملكة تابولي » حيث ترسل 
هذه المئات من المكرمين » كارف قاسياً جداً . وأثار هذا القمع 
احتحاجات في أورية بأجعبها . وأعطاما غلادسترت الليبرالي الانكليزي 
سنآ خاصاً , ولم يكن في ذلك اين رئساً لاحكومة . ففي سياق رحلة 
إلى إيطالما وحد وسلة فى ١ه4١‏ » لزبارة بعض السدون في ملكعمئة 
الصقليتين . ووحه رسالة عاد إلى الوزير الاذكليزي الأول » ابردين 1 
وصرح فها بأن الاظام المفررض في هذه السحون كان « انتهاكا للقرانين 
الالهية والبشرية » وان نظام « الملك بومبا » يطبق نظام التعذيب المعنوي 
والجسدي على أناس فاضلين وأذ كياء » » وإن النظام السيامي في مملكة 
الصقليتين برتكب ١‏ اهانات عامة » حتى أنه لابرجد في هذه المماحكة 
دأي احترام للقانرن 2 وم كلامه بقرله : « إن هذا النظام دنىء وغير 
نبيل » وإنكار لله قائم على نظام حم » وقال : « يحب وضع ملكة 
الصقلءتين « شارج الأمم الحفرة 16 : 

ولما كان هذا القدح صادراً من غلادستون » أي هن رجل له ساطته 
العليا جداً المعنوية والسياسة في أوربة » فتدترك اصداء كيرة . وقد 
أخذت هذه الاحتحاحات بعين الاعتبار » وفى تشرين الاول ههلم١‏ 
قطعت الحكومة الفرنسة والكومة الانكليزية العلاقات الدبلوماسية مع 
ملك الصقلتين بصفة مؤبد ( عقوبة ) للنظام الساسي الذي فرضه 


على رعاباه . 


ومع ه_ذا كان يراد معر فة ما إذا 533 يورحك دقاً 1 ف ماحتة 


لش" 


الصقليتين » حركات قادرة على أن تزعرع النظام القاتم . وقد وحدت 
فيها حر كتان : الطركة اللدبرالية » واطركة الماتؤينية . 

الحركة الليبرالية . - كانت الطركة الدبرالية تفكر بدعوة الأمير 
مورا إلى عرش نبولي » وكان مورا ابن عم تبوليون الثالث وان موراء 
صهر تابوليورت الأول وملك تايولي في النظام النابوليوني » وقد ثل” 
عرشه في عام ١41١1‏ . ونظم الخزب الموراتي »م يقال آنذاك , 
تنظبا” قوياً ونشيطاً في تشرين الأول 5هم١‏ . ولكن » لنشر إلى أنه 
اذا انتصر هذا اطزب المورالي » فلن يكون واسطة لتحقيق الوحدة 
الايطالية » بل » بالعكس » تتأسس «١‏ دولة مورائية » في حجنوب 
ايطالا » دولة محمها نايوليون الثالث » وقسيع تحقيق الرضدة ٠‏ وهذا 
السبب كان عافور معادياً لهذه الخركة المورائية . وطسن حظ كافور كان 
الانكليز يفتكرون تفكيره » لأن قضية جنولي ايطاليا » بالنسبة لهم » قضة 
متوسطية » أي قضية تتعلق بسياسة البحر الماوسط »© ولا يريدون في 
ايطاليا المنوبية وفي صقلية دولة تابعة لفرنسا . 

الخركة اللماتزينية . وكان برحه هذه ارك بائتيفينها » وقد حاول 
القيام بثورة فاخفقت . وكانت تدعم هذه الطركة لطنة المباجرين الموحجودة 
في مالطة وزعممها نيقولا فابريتزي » صديق ماتزيني : وكانت هذه الادنة 
تقوم بدعاية سرية » وتحاول نقل الأساحة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 


الدولة الطبرية . - لقد وأينا في العام 48م أن حيرش الترال 
البابا روما الا في نسان ١6م١‏ » وقد دخلبها تحت حماية الامية الفر نسبة. 


2 ا 


برسالة ينصديح فها الحكومة المبرية ويقول بأنه يحب»2 قبل كل سيء » 
اعلان العفر العام لكل من اسْترك في الثررة » ويحب « عصرنة , 
الادارة » أي استعبال العلمايين وحدهم في الادارة اليرية الني ظلت حتى 
الآن بين أيدي الككرادلة » وأغيراً تشكيل حكومة لبرالية . ولكن 
اليابا لم يأغذ بعين الاعتبار هذه النصائح الفرنسية 2 بل انه صرح بأن 
الركة الثورية لعام ١845‏ كانت من صنع الأجانب» وأن سُعوب الدولة 
اذيرية لاترغب مطلقاً باصلاحات واسعة . ولي م١‏ الول 48 وعد 
البابا بتحقى اصلاحات ضيتة حداً : فقد وعد بتأسس الس اقليمسة 
وبلدية في الدول اليرية » وبأن كرون » على رأس الدولة » لس دولة » 
ويكلف باعداد مشاريع القرانين » لا بالتصويت علها » وأخيراً » بامكان 
وصول العامانين إلى الوظائف الادارية . 

هذا كل ما وعد به البابا بيوس الناسع . وللكن نظام الواقع لم يحترم 
حنى هذه الوعرد . وفي القيقة » ان الوظائف العليا في الادارة ظاتث 
حتجزة للكنيين »م كانت اال قبل 07م١‏ 4 حتى ان البابا الذي 
أنشا علس الدوة »2 ل يستشره أبدأ . وأخيراً » إذا أعان بيوس التاسع 
العفو العام » فقداستثتى منه جع الذين كان لهم دور في بلس ابخبورية 
الرومانيبة أو الذين قاموا بالاحتفالات الدبنة في جش هذه ابخوورية» 
وكان عددثم ٠‏ سخص » ولذا لم بفيدوا من هذا الاحراء.. وكان هذا 
النظام قاءياً بلا منازع . وقامت المعارضة ضده في أوساط البورجوازية 
الللبدالية في القصادات وفي المارش » وكانت رومانيو » مند وووور» 
مر كز الاتماهات الثررية . ومن البورجوازية اللبرالية » امتدت أفكار 
المعارضة إلى بعض أوساط العال . 

الدوةرات .- في قوسكانا » كان الدوق الأ كير لزبولد الثافي رسلا 


اوم 


هادئاً » ومن البديهي أنه رفع دعاوى سياسية كسائر السادة الايطاليين في 
ذلك العصر » ولكنه ل يذهب إلى بعيد في الذفرب: على بد امخرضين ١‏ 
وفي دوققة ادها » وفي دوقية هودينا كان السادة معتدلين نسب وظل 
الشعب هادئا » وفي امارة ماسنًا ‏ كراره التي تؤلف حزءاً هن دوقية 
هودينا » كان عمال مقاطع الرخام مائز ينيين وسكاوا مر كرا ثورياً 0 

وهكنا وجدت », في جميع هذه الدول » بالرغم من توطيد نظام 
الفغط والارهاق والقمع » بعض مراكز معارضة ثورية » وكانت يخاصة 
مرا كز ماتزينية > وبالتالي مرا كز جمهورية وحدوية » ولكن لم يكن 
هذه المرا كز كبير اسعاع ' 

معلكة البسونت ‏ ساودينيا  .‏ كان البيث السافوي », الذي 
حي هذه المملكة » حكيماً بحسن التصرف » بالرغم من إخفاق الثورة » 
فقد حافظ على النظام الدستوري والبرئافي » لأن النظام » الذي منحه سارل 
البير في آذار مغور » ظلعافظاً عليه بعد ,أصبح » فها بعد » دستور 
المملكة الايطالية . وكان براه أن يعطى هذا النظام الدستوري والبرلاني 
قاعدة ثابتة ومستقرة » وتم ذلك بفضل الزعيم كاذور . 

كافود .- دخل كافورا ط كرمة» فيتشسر ين الأول م١‏ » وزيراًلازراغة 
والتحصارة © ثم أصبمم » في ؛ تشرين الثاني وهم١ا‏ » رئساً اس 
الوزراء » وتوصل إلى تشكيل أكثريه حكومية بعقد التلاف بين 
حزبه الخاص » حزب الوسط اليميثي » وحزب السار المعتدل الذي كان 
زعيمه واتازي. وهذا التحالف بين الوسط المننى واليسار المعتدل الذي 
سمى «١‏ ؟وتربو » كأن أهم عمل في حماته السامنة . ومكذا وجد في 
محاس النواب في تورينو » حزب لبرالي كبير . وكانت غاية كافرر 


ااه ع[ لد 


و أن برلي البلاد على الحرية » وأر_ يري أن المملكة الساردية قادرة 
على أحياء نظمبا اللبرالية » وإن هذه النظم اللدبرالية يمكن أن تعطي 
مملياً ننائج طيبة . 

ولا نريد أن نصر هنا على مل كافور فى السياسة الداخلية . حسينا 
أن نقول انه قام بحبد كبير في تنظم اليش »© والتنظم الاقتصادي 
والأمْغال العامة وغيرها . وإن مانريد أن نعينه ونقطع به هو الاتجام 
الذي أراد أن يعطيه » على الصعيد السيامي » لنظام البيمونت - سارديثيا : 

سياسته الدينية . - لقد وئف كافور « مناوثاً للكنيسة » وكان 
رد الفعل الرجعي في الدول الايطالية » وفي روما » وفي غيرها مطبوعاً 
باتجاه ١١‏ كايري » . فاراد كانور أن يعدله بما يقابك » ورغب في 
ت وكيد المعارضة الموجودة بين نظام احرية » مثل نظام البيمونت - 
ساردينيا » وأنظمة الساطة التي توجد في الدول الابطالية الأخرى . وهذا 
هر مفتاح سراسة كافور في القضية الدينة . 

المبدأ الأول  .‏ كان كافور يريد أن تكون الدولة كامة السسادة » 
ولذلك ينبغي ألا تدع للكنسة مارسة وظائف التعلم » ووظائف الأحوال 
المدنية وغيرها . ولذا استصدر قانون الزواج المدفي والقائرث الذي ألغى فيه 
امتيازات الا كايروس في القضاء . 

المبدأ الثاني  .‏ والميدأ الثاني هو انه يحب على الدولة مراقية 
الككنيسة » وعلى الأقل » مادام اللككنيسة لاتتفق مع النظم اللببرالية» ولذا 
صدر قانون شرطة العبادات » وقانون ثان » عام 64م » بعاقب كل 
كاعن يهاحم نظم دولة البيمونت - ساردينيا اثناء مارسة وظائفه , 


المدا الثالث .ات والمد! القنالك. يقتوع عل أن كافون 'أزاف: :ارك 


اع 


بلع اموال: الرقت: > لأن: انتلاك. هذه الأغوال مخول الاكايروس » في 
رأبه » كثيراً من النفوذ © وهذا السيب استصدر قانون نسساث 66م١‏ 
والغى ؛رجبه ميع ابمعيات الرهبانية , عدا ابمعيات التعليمية وجمعيات 
الاحسان » وصادر آمهوانا ليخصصبها لأعمال الاحسان العاماية > او 
ليستخدمها في زياده مرئبات الاكليروس الأدنى . 

وفى الوقت الذي كان كافور يطبق هذه السياسة المناوئة للاكليروس 
وضع ع حامياً الأحرار في كل اجزاء ايطاليا : ففي ١46١‏ »استقبل 
في تورينو احراراً كانوا مضطريئ الى الحجرة الى دول ايطالية أخرى» 
مثل غاريزي » زعي ار كة اججمبورية في توسكانا ؛ وتومازيو , رفيتى مانين 
في البندقة ؛ ومامياني وهو وزبرسابق للبابا ببوس التاسع» ولكنه اختلف معه 
منذ حوادث 84؛م! . وقد اعطام كافور هرتمات من الدولة الساردية 
تساعدهم على العدش » عندما صادرت امواهم اللمسا وحككومات الدول 
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الايطالية الأخرى ٠‏ ومن جبة اخرى » انشأ لعضهم كرامي حامعية 
في جامعة تورينو : فمن ذلك ان مانتشينى » وكان منفيآ نابوليا تسل »في 
في جامعة تورينو كرمي المقوق الدولية » وخصص درسه الأول في 
عام ١هم١‏ » لدراسة نظرية « القرمية » لتكون كه فرصة للكلام عن 
الوحدة الايطالية . 

و يتردد كافور » مخاصة » عام 5» في انيغتتم الفرصة و تكشف 
أمام العالم النظم السياسية الايطالية . واتخذ هذا الموقف جناسبة انعقاد 
مؤقّر بأريس 14656 بعحد حرب القرم . وكانت البسمونت - ساردينيا 
حليفة فرنسا وانكاثرا في هذه الحرب ضد روسا.وقد عقد كافور هذا اطلف 
لبدل على ان لادولة الساردية حدشاً ساعدها غلى تبوء متعدها في مؤمّر 
السلام . وفي مؤمر باريس ١465‏ قدم امثل الدول الكبرى مذ كرة 


-111 
ري فيها الخالة البائسة التي وحدت فها الدولة الخيرية وماتكة الصقايتين . 
وقبل رئيس وفدفرنساء والوسكي» ورئس الوفد الانكايزي» كلاز ندون» 
ان يدعى كافور . ولكن مثل النمساء بوول » عارص صراحة . وصرح 
بأن لس للمؤتر الى في مناقثشة هذه القضابا الابطاللة »م لأنه اتعقد 
فقط لتسرية السلام بين فرنسا وانكلترا وروسا. ولذا اقتصر الكو نغرس 
على التصويت على صيغة غامضة جدأ يودي بها حكومات الدول الايطالية 
باتخاذ « احراءات رحممة » . وبعد فهل كانت هذه الاولة كضرية السيف 
في الماء » أي ا قانعأ درن نتمحة ؟ لست قاماً » لأن كافور تلقى 
عرائض اعثراف باجميل من جيم أنحاء ايطاليا ٠‏ لقد وضع نفسه حامياً 
للايطالبين » ورفع صوته بام ايطاليا . ومكك ذا أصبحت البيمونت ‏ 
ساردينيا » يوماً فيومأ » هر كزأ تتحه البه تطلعات كل من كانوا يرجون 

تحديداً في ايطاليا . 


"١‏ ب بقَنائ الفطرم القوم,: 

لقد استخد م كاذور هذا الوضع أخاص للدولة الساردية للحعل من هذه 
الدولة نقطة تمع ونشيع لكل من كنوا يتطلعرن لاحياء اطر كة 
القرمية » وحاول ان يجمع الأفكار في ابطاليا حول المملكة الساردية. 
وقد لتساءل لأي هدف 4 ولأي فائدة كان بردي ؟5 بدو ان فكر 
كافور لم يأخذ مباشرة أي سكل واضمم دقئق . لقد حاول ان ياس 
باأدىء بدء , قبل الوصدول الى بناء برنامج معين ا 

لقد كان كافور © في دداية 5هما > بشكر 07 قبل كل ثيه » على 
مايبدو » في مصالح أسرة آل سافوا + أي السلالة الحا كمة في البيدونت- 
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-ساردينيا » اكثر ما كان فكر في مصالم الايطاليين مموما. ولدينا ثلاثة 
وقائع كد هذا الانطباع : 

- في شباط ه4١ »كان كافور يفككر بترتيب يؤمن لبيمونت‎ ١ 
» ساردينيا امكان ضم دوقية بأرما : وذلك بنقل دوق بارما الى مودينا‎ 
٠ وطرد دوق مودينا. وقد بلغ هذهالفكرة نابوادون الثالث » ولك 3 يجح‎ 

؟ ل ومن حبة ثانية 2 نعم من وثائق عديدة ان كافور في آذار 
65 كلك يفكر بتنظم « حزب بيموثتي » في صقلية يقرم بثررة 
وبعلن استقلال المزيرة ومن يعد باحق صقلية بالمملكة البيموئتية الساردية٠‏ 
وقد فال : انها فكرة حريئة ولكنها لبست غير معقرلة ». 

 »‏ ولديناء من العصر نفسه » رسالة موهبة الى دتدازي » تلفت 
النظر » لأن عافور يصرح فيا بأن مائين » زعيم حمرورية البندقية » في 
مؤوز - كحؤغورء ١‏ طوباي » : ١‏ ان هذا رحل بريد وحدة ايطاليا 
وأضعاث احلام أخرى » 

بدو اذن ان عافرر » في 9هم١‏ 2 كاتف يشك بامكان تحقيق 
الرحدة الايطالة ا 

وبعد ١6464‏ تطورت افكاره سرعة : فقد اه نحو فكرة الوحدة 
الابطالية » وبالطبع على ان تكون المملكة الساردية بزعامة بيت آل سافوا » 
على رأس ايطاليا المستقبل . والدايل على هذا التطور هو انشاء 
د امعية القرمية » . 

الجعية القومية  .‏ ان فكرة انشاء رابطة لتنمبة العاطفة القرمية في جميسع 
احزاء ايطالا لست حديدة. نقد تصورها مانين قبل م84١‏ والصفلى لافاريئا , 
احد زحماء ثورة صقلية ضد «١‏ الملك بوميا »» في ١8410‏ - 2 . وقد 


جد مه 


هاجر منذ ذلك اطين وعاش في تورينو . لقد جاء لافارينا » في ايلول 
46 » وعرض هذه الفكرة على كافور . وكان لافارينا » في ذلك اين» 
شك ويتساءل مااذا كان بالامكان الوثوق بكافور كل الثقة . وكانت 
بين لافارينا ومانين يمخاصة مراسلات نشيطة لتنظيم « ابمعية القرمية » . 
ولنشر الى ان هذه المادمة كانت سابقة م لاحمعمة القومة » الألمانة . 

هيادى: المعية القوهة الاطالية  .‏ ان 1 دأ ا الجعية هو أن 
توضع جاناً » في هذه الآرنة »كل منافشة في السياسة الداخلية » وبا الي 
ايضأ » كل مناقشة في الأسشكال السياسية القادمة . 

والميدأ الثالي هو القيام بدعاية لصالحم فكرة الاستقلال والوحدة وتلمية 
هذه الدعاية في الأوساط الشعبية الني لم تكن حتى الآن اوساطاً نشيطة في 
ار كة القومية . 

والمبدأ الثالث هو الاعاد على البيث السافوي »؛ ابي على السلالة 
الساردية » هذا البت السافوي الوفي للقضية الابطالة . وكان موجبو 
د اجمعية القرهية » يرون بأن مؤازرة السلالة الساردية ضمرورية لها . 

واشسر برنامج « ابمعية القومية » حسب هذه الأسس التي اتدنا علىذ كرهاء 
ف الأول من ابلول اهم١‏ . ونظمت « الفعبة » مباشره تجمعات في كل 
اجزاء ابطاليا » وكان ذلك سرلا في اليمونت - ساردينيا » لأن القانون 
ينص على امكان تشكيل عبات سساسية . ولذا كان لاجمعة القومة 
فيها تنظيم عام . فقد كان رثسها أكر كيز بالافيتشمني الاوهبار دي الأصل» 
ونا رئسها غاريبالدي ؛ وأمينها منشىء المعة »2 لافادينا . ولكن 
اجمعية القرمية »ء لم تستطع ان نتشكل علناً في البلاد الأخرى: 
فقد اضطرت أن تنتظم سرأ . وكان للحمعية فروع ميرية في لوميارديا ‏ 


البندقية » وفي توسكانا » وفي دوقي بارما وموديئا » حيث كانت البورجوازية 
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نشيطة حداً في هذا الاتحاه » وفي رومانيو » أي في القسم الشهالى منالدولة 
الهبرية . ولكن النحاح كان في مملكة الصقلتين اقل وضوحاً ما في غيرها. 
وبفضل لافارينا » الصقلى الأصل » استطاعت المعية القرمية في صقليةان 
كرن. ذا تروك ولعي #ليو من اده : 

وكان عمل هذه المعية نافذآ © لأنها ضمت حوعاً كانث » حتى ذلك 
اين » متفرقة وميعثرة » وحبيت بالبدت السافوي الاسأ لم يفككروا 
بالوحدة تحت توجيه ملك سارديناء وما كانت هذه « المعية القرمية » لتعمل 
دْيعاُ دون الرجوع سرأ الى كافور . ولكين عافرر ل يشأ ان يشارك 
ويزج فا امه علناً . ولدينا منه رسالة ميزة مككترية في ١869‏ الى لافاريناء 
وفيها يقول : « أأني واثق من ان ايطاليا ستشكل دولة واحدة » وارت 
روما ستككرن عاصة لها » ولككننى احبل مااذا كانت مستعدة الى هذا 
التحريل العظيم» لانني لااعر مناطق ابطاليا الأخرى انني وزير ملكساردينياء 
ولا استطييع ان اقول او اعمل شُيئاً يمكن ان يشسرك السلالة قبل الأوان. 
شكلوا امعية القرمية اذا بدا الايطالون ناضجين للوحدة » وافي لآمل 
يألا جع الفرصة تنتظرون طويلا » . ولكنه اضاف في هذه الرسالة نفسها 
بأن اصدقاءه السياسين م لايؤمنون بعد يتجاح امشروع 6 ٠‏ وبالةالي 7 
يحب الاتقحم الأمور اثلا يفسد المستقبل : د لوسئلت عن « اجفعيةالقرمية» 
لأنكرت كل علاقة برها وبننى : وسائكرها كالقدرس بطرس واقرل : 
لخو نا 1 

فن المأؤكد اذن ان كافور سُجع انشاءه امعية القرمية » وكان على 
صلات وثقة بلافازيا أمين سر المعية » ولكنه لم شأ ان يعترف رمسمياً 


هذه الرابطة لأنه لم يكن بعد واثفاً من الرأي الابطالي . ولكن , 
الحر كات القوميكتم ) ١٠‏ ( 
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هذا ببرهن جدداً على انه كان في م١‏ برجو الوحدة. وم بقل بأنهااوم” 
أو أضعاث أحلام . 

حذبت هذه اجمعية القرمية الى « البدث السافوي »2 أي الى سياسة 
كافور وهي الوحدةٌ تحت ادارة السلالة الساردية » مشايعات هامة » وضمت 
الى هذه السلالة مشابعءة بعض اسمبوربين » ونخاصة مانين > الرئس 
السايق جمرورية المندقة »> الذي انسحب الى بارس بعد 4هم١‏ وكارت 
بتمتع يجام كبير . لقد شك مانين في البدء بكافور واعتبره » « متببجح » » 
فجاء كافور ارؤيته في بارس »2 ليكب وده ونحم » حتى ارب ٠انين‏ 
صرح ٠:‏ ينبغي قبل كل شيء» صنع أيطاليا » هذه هي القضية الأساسية» واقول 
إلى البدت السافوي: اصنع ايطاليا » وأنا معكء وإلا فلا» وانا اخمبوري 
الضنت: أو ل راية التوحيد : ايطاليا مع الملك الساردي » . وهكذا يتخلى 
هانين عن أفكره امبورية لأنه برى بأن الوحدة قابلة للتحقيق سهولة 
تحت إدارة البيت السافري . 


والمشايعة الأخرى اتى أثارت ضحة كبرى كانت مشابعة غاريبالدي. 
فقد هاحر هذا بعد حوادث مم( - م١‏ إل امرك )2 م عاد إلى إنطالنا 
حيث يتمع داه بطل قرهي 1 كان جبورياً ولاسك 4 ولكيه تعدث 
مع كافور في ترزل ألما واعثرف بائه كان من الواحب التعار ن مع الملكة 
الساردية : 

وبالمقابل » رفض زعم اطركة اوري 2 هائز يني » يعئاد » الانفمام 
إلى كافور » وظل يعصارضه معارضة سديدة »2 وأكثر من ذلك » 
حاول ( هرات عدبدة ل القيام بثورات 4 حى في البيمونت 5 ساردينيا 


أو في حوارها . وكان لاجئاً في لندن »يم رأينا » ولكن كانت له في 
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حئرة جريدة وأيطاليا الشعب» وقد من ع كافور هذهاطر بدة منالصدور» وعندئذ 
دبر ماتزبني » في حزيران 5هم١‏ » مؤامرة » وأراد ثورة في جنرة » 
وأخرى في ليفورئة » ومثلبا في أمارة ماسا ‏ كراره ©» وأراد ثورة 
في كالابر . ويا هي العادة كانت حركة ماتزيني واسعة للغاية » ولككن 
لم تكن منظمة أبداً . وقد عرف كافور الؤامرة » لأف الؤامرات 
الماتزينية لانمترس جيداً وتتخذ احتياطاتها » والكنه لم يضطرب. وفيالواقم» 
قام بحاولة : وذلك أن سفينة غادرت ميناء حنئوة متحبة صرب ساردينيا 
وكان على منها متآمرون ماتزينيون بين الركاب » وقد استرلى هؤلاء 
المتآمرون على السفينة ووحبوها نحو نابولي » وأرسوا بالقرب من المدينة 
على هتافات : « نحي اجمبورية » تحي ايطالياا » . ولكهم تبعثروا 
مباشرة وقتل أحدهم . وفي الوقت نفسه » جاء ماتزيني مرا إلى جنوة 
وأعد فيا ثورة . ولكن احكومة الساردية علمث بذلك من الشرطة 
الفر نسة » وانخدت إحر اءاتها « وفي ليل قي د وس حؤيران اهما > 
قبض على الثوار » إلا ماتزيني » فقد وحد وسية للبرب . ولْم يكم 
كافور غضيه » ومعى ماتزيني متآمراً مفضوحاً » وعنرناً فظيعاً يحب القبض 
عليه » . وكتب : « إنني أحسن صنعا بإعدام ماتزيني بالرصاص إذا ثم 
ذلك ! » . وكان مخشى من أن تسيب اطركة الاتزينية له تعقيدات مع 
الدول الأحنبية . 

هذه هي حال اطركة القرمية الايطالية في العام م6٠8١‏ . وقد أصبريح 
لكافور الآن بواسطة « المعة القرمية » نقطة استناد تساعده على جس 
نص اارأي العام 1 


كان الدور وهلم١ا‏ إلبمو دورا حامماً ف تاريخ اأركة القرمة 


سام)| - 


الايطالءة » وهو الدور الذي تشكلت فيه ملكة إيطاليا نحت ادارة البدت 
السافوي . 

في وهم( ثم عقد تحالف بين فرنسا والسيمونت ‏ ساردينيا » ويعد 
هذه المعاهدة قامت حرب بين هاتين الدواتين من حية» والنمسا من حبة 
أخرى » وأدت هذه اهرب إلى مقدمات الصلح في فيلافراذكا التي وقعت 
في ١١‏ ترز وهم١‏ 2 وبموحها تنازلت النمسا لفرنسا التي تنازالت بدورها 
لايطاليا » عن لومبارديا 1 

وغداة مقدمات صاح فيلافرانكا ظبرت اللركة القومية الارطاللة فى 
دوقيات ايطاليا الوسطى : ترسكنا » برها » هودينا » وفي القسم المالي 
من الدولة ابرية : رومانيو » وأدت في الراقع في آخر +هى١‏ »2 حقرقياً 
في آذار ىم »2 إلى ضم هذه الدوقيات ورومائو إلى البيمونت - 
ساردينيا . 

وأخيراً في عام ٠.جور‏ كان املككة الصقليتين وباقي الدولة اطبرية 
نفس المصير باستثناء روما ورقعة أرضية صغيرة حول روما . 
وليس غرضنا في هذا البحث دراسة التاريخ الدياومامي للوحدة 
الابطالة » بل أن مائريده هر أن نحاول إظبار الخطوط الكبرى لالحركة 
القرمية الايطالية في هذا الدور » وبان الظروف التي بت فيا الخركة 
القرمية » وبالتالي دراسة ارال الككبرى لهذه اطركة » وأخيرا صعوبات 
الذوبان ببن تلف الشعوب الايطالية . 

ظروف غو الحركة القومية  .‏ لتد مجع كافرر» في اهم١»‏ 
تشكيل « اجمعية القومية » . لقد مُجعبها سراً » ولكنه لم يشا أن يلتزم 
معبا إلى الأحماق » لأنه لم يكن مطمئناً من نضح الابطاليين الوحدة » 


-4غ]- 


وم بشأ أن يقحسم ميث . ويجب ألا ننسى ان كافور إأسان واقعي 
يكيف مع الظروف »2 ول يكن مقبدا بأي سياسة أو مذهب أو نظام 
أو فكرة مسيقة » لقد كان رجلا فطنا ذكياً حذرا يأخذ بعين الاعتبار 
حقائق عصره . اله حبسوب , بالرغم من أنه في نواحي أخرى » مولع 
ومرله » ولكنه يعرف كيف يلحم حماسه الخاص واندفاعه . ولم يكن 
رجلا يتعلق عثالية سياسية عظيمة > ولكنه كارف «باوماساً عظيماً » 
وفعالاً عظيماً . 

قرر كافذور العمل ف مهم( >4 واحاطث به الظروف التالية 

اولآً » من وحبة نظر السياسة الخارجية » كان كافرر مت كداً 
بالداهة » بأنه سيصطدم عقاومة النمسا » هقد أرادت النمسا بالطبسع أن 
تحتفظ بالماطقة االومياردية ‏ البندقبة » وان تحافظ على النفرذ الذي كان لها 
على حزء من الدول الايط لية . وللقضاء على مقاومة النمسا » رأى كافرر 
أن من الضروري للسمونت ساردينا الحصول على مساعدة دولة أجنبية . 
نفي ١864‏ » عندما قامت البيمونت - ساردينيا بالاولة الأولى ض.د 
النمسا » طق شارل ‏ البير سياسة : « تصذع نفسبا » وأراد بذلك 
أن تعمل البسمونت ‏ ساردينا « بنفسها » وأن تعمل وحدها . وقد 
آلت هذه السياسة إلى اخفاق تام . وأشخنف كفور بعين الاعتبار #ربة 
4م وعرف أن السمونت ‏ ماردينيا لايكن آرتب تنحح الا إذا 
اعتمدت على دولة أحئبية . وهذا الل يقتضي محازفة , لأنه من النادر 
جداً » في السياسة الدولة » أرف يعطى ثميء في سبيل لاثيء : ان 
الاولةا الى اكدكم ندؤلة اعرف لظلب: وما آر هري دوما تتويفا وقد 
قرر كافور الذهاب إلى هذا . ولكن من بطلاب هذا العون ؟ لايرحد 


دا وهن!ا 55 


إلا دواثان كن الوه إليها 3 فرلسا وانككثرا # ولكن عرن فرنسأ 
يكن أن يكرن حاسماً ,» لأن انكلترا» تملك اسطولاً حرباً » ولا تلاك 
حدشأ » ولقبر النمسا » لابد من و<وه حش . 


موقف فرنسا  .‏ في فرنسا »م كان تابوليون الثالك يعطف على 
القضمة الابطالية : فقد شارك »© في سُبابه » بالثررة التي قامت »2 في 
وهر » فى الدولة البرية » واطاق النار . ومن حبة السماسة العامة » كان 
برغب 5 ديل معاهدات ه لم١‏ وتوطدد النفوذ الفر نسي في ايطالنا 
ويأمل أن تكون تابعاً لفرنسا . ولكن نابوليون الثالث » من ناحية أخرى» 
كان مكبوحاً « بالقضة الرومانية » : ففي 5 قرضت الخلة الفرنسية 
التى يقودها اترال اوديئو المهورية الرومائة ووطدت ساطة البابا » ومنذ 
1 التاربيخ بقيت في روما حامية فرلسية #اينه . ومن الواضح» عند 
تحقيق الوحدة الايطالية » أن توضع أضبة روما على ساط البحث . 
وستتكون روما بالضرورة تابعة قايلا أو كثيراً إلى هذه الدولة الجديدة» 
وعاصضة لها . وقد اضطر تايولاويت الشالث إلى التفكير بأن مده 
« القضة الرومائية » من طبيعتها أن تحلب إلله صعوبات ضخمة في الساسة 
الداخاية الفر نسية » لأن إلغاء السلطة الزمنية للمابا مكن أن بثير العتواجانا 
الكاثوليكيين الفر تسمين . وهذا ما يرضح نا موقف الامبراطرر . 

في الأصل » كان نبوايون الثالك » مع رغبته يحذف النفوذ النمساري 
من ايطاليا وإبداله بالتفوذ الفرنسي » لابريد تحق.ق الوحدة الايطالية لصااع 
البيث السافري »© بل كأن نتصور فقط تشككيل كونفدراسيون؟ بين الدول 
الايطالة . ودليلنا على ذلك البرنامج الذي وضع في بأومبميد في قوز 
64م بين كافور ونايولءرن الثالثك » وأاضاً الكرلام الذي قاله نايوليون 


ا 5 


الثالك »2 في ترز وههم١‏ إلى الايطالي بسولي : «١‏ لاأريد الوحدة بل 
الاستقلال فقط ©» . 


لاذا لا بريد نابوليرن الثاث تشكيل « ملكة » من رذ وحدوي ؟ 
أولاً , لأنه برى بأن الوحدة غير قابلة للت-قيق بعد » ولأن العاطفة القومسة 
تبدو له مشتكو كأ با > ويعلم بأنه يوحد في ارطاايا تقاليد بلدية قوية للغارة 
وبالتالي روح نعروية انفصالية قوية جد . وكان مخشى © إذا جع 
الوحدة » من الصعوبات الداخلية في فرنسا » بسبب القضية الرومانية » 
وخثى أيضا الوم الذي يكن أن يوحبه إليه الرأي الفرنسي اذا ماساعدت 
فرنسا على تشكيل أمة كبرى إلى جانيها . لأن إيطاليا هذه يمكن أن 
تكعرن » في المستقبل » خطرأ على فرلسا . 


وإذا كان نابوليون الثالث لابرجو » في الأصل » الوحدة الايطالية 
فقد تركبا وشّأنها » وفي بعض الاحيان 2 شحعبها . والتهى ليأ فشيئاً 
إلى قبول هذا الل الوحدوي » لأنه كان مسوقاً بالموادث وبكافور . 
ولذا يحب ألا نرى في نابوليون الثالث » يأ قبل » نصيراً قاطعاً » مطلقاً 
للوحدة الايطالة : لقد كانت فكرته كثيرة التنوع والألوان . 

موقف انكاترا  .‏ أما انكلترا » فقد كان للها » في القضية 
الابطالة » مصاحة مباشرة » باعتيارها دولة متوسطية » و اين 1 
إذا تمت الوحدة » ان برى تشكل دولة جديدة في البحر المتوسط 3 
تصبح » فيا بعد » دولة كبرى . وانكلترا » الدولة المتوسطية » يمكن 
أن تخثى هذذ الاءيال. ومن هبسة أخرى ء لم تكن ابريطانيا العظمى 
مصاحة في أن تستعرض في ابطاليا عن النفوذ التمساوي بالنفوذ الفرنسي » 
لأن النمسا لم تكن دولة يحرية » وبالتالي » نان نفوذها في ايطاليا لابضايق 


د ات ١‏ 0 


انكاثرا . أما إذا سيطرتفرنسا » الدولة البحرية » على ايطاليا » فيمككن 
أن تصبم أكثر شطراً على المصالح الانكليزية . 

ومن ناحية أخغرى » يحب ان نحارل أن نرى القضية من وحوهها 
اُتلفة : فقد كانت الحكومة الانكليزية ترجو يحرارة الطفاظ على السلام» 
لأن هذا السلام كان ملام للتجارة البريطائية » وبالتالي » كانت ترغب 
ف تنب نزاع ردق كير » يمكن أن تخاطر وتتحر إللبه . 


أما الرأي العام » فكان بذاً » على العمرم » للقضية الابطالية » 


حيرث كانت له علاقات وبعض التفوذ . 


وهذه الناكنات العامة نوضح التناقضات والشكرك الي تلاحظط في 
مورقف انكترا . 


في وهم١‏ »2 وفى أثناء اطرب الفرنسية ‏ الساردية ضد الئمسا » 
حاولت انكلترا أث تنم هذا الل لأنها كانت تخشى من أن يكون 
مقدمة رب عامة . وعندما رأت أنها لاتستطييع منع الطوادث من السير 
في بحراها » ظلت محايدة » وعاولة توضسع اطلاف ونتحديده . وفي 
النصف الثالي من وهم١‏ » بعد مقدمات صلم فيلائرانكا 2 كان رئس 
الطكومة الانكليزية باأارستون » ووزير الشؤون الخارجية حون روسل 
وفى عبدهما » وضعت اللكومة الانكليزية الميدأ : « ايطاليا للايطاليين » 
وإيضاح ذلك بسيط حدأً : فقد كانت انكلترا تعى النفوذ الفرنسي » 
وان القول « ايطاليا للايطاللين » يعني نصم الايطاليين بالا ساموا أمرهم 
إلى فرنسا وحدها . ولككن اللكرمة الاتعليزية » في ذلك الحين ,2 
لاترغب في الوحدة الايطالية . وكان بالمرسةتون بفككر فقط بانشاء ملكة 


ب اج ١‏ ما 


د ايطاليا العليا » ااتي تضم سهل البو » وربا حزءاً من إيطاايا الوسطى 


وهذه الشكر 5 هي الفكر ة التي كانت عنده في 4 . فقد كان برى بأن 
بأن تكرن ملكة ابطاليا هذه د ترتساً طبياً »من وحبة النظر الانكايزية 


إيطاليا المنوبية مع ابطاليا الثمالية . 


ومن حبة اخرى ث كان بالمرسةون ورسمل مما عبن للغاية » عندما 
تدازات الييمونت ا ساردونيا 2 ف سرنة ٠م‏ يعن لس والسافوا تعويضاً 
أفر سا عن مساعدتا 59 فقد احج با مرستون احتحاجاً عزفا حداً م( حنى 
4 تكلم عن أمكان حرب . ولكن اذكاترا في الواقع 4 ل تصر »2 ع 


وأخيراً » في ٠‏ مز » عندما وضعت اطوادث قضمة ايطاليا اللنوسة» 
خلصت الحكومة الانكليزية إلى قيول الوحدة » وقبلت يذلك دون 
حماسة » ولككرن ممع الاقتناع بأن تخدم المصالح الانكليزية » وبأقل سوء 
مكن 
الانكليزية إلى اتخاد قرارها : فاذا ظلت ايطاليا المنوبية مستقلة » خافت 
انكلترا من تنصيب أمير » من عائلة نابوليون الثالك » على عرش مملكة 
الصقلتين » وهذا الاحمّال كانت تنشاه مخامة » وتفضل أن ترى ايطاليا 


المثوية منطضمة الى البسمونت - ساردينيا من أن تراها ثقع بين 


بدى أمير فرنسى . وعدا ذلك + بيرى حون رسل أن ابطاليا المنحدة 
مكن يوماً 5 أن 2 توازن فرنسأ « في اليحر التوسط 5 وظات 50 


لأن إيطاليا حى ه*5 ١‏ » ظات تسير 0 ف ثم ك3 بريطائما العظمى » وم 


يون - 


رأ على الابتعاده عن هذا الخط العام الذي رممته السياسة البريطائية » 
وذلك لأن الشواطىء الابطالة كانت تحت رحمة مدافع الاسطول الانكايزي . 


واتكن المكومة الانكليزية » بتشجيعها الوحدة الايطالية » أو» على 
الأقل « يقير ها 1 في «لاما ©» وضعت شرطاً صر »ا » وهو الا <لى 
كادور عن أي أراضي لفرنسا بعد أن بدا لانكاترا ان الانازل عن نس 
والسافوا أكثر من كاف . 


وهمكذا نرى أن السياسة الانكايزية كانت تتكيف باستمرار 


مع الظروف 


ظروف السماسة الداخلية  .‏ كان كانور يشك» م قلنا » بَِضْج الرأي 
الايطالي » ويعم حيداً أن بور الشعب الايطالي كارك سلبياً » ولا 
وغي: ذا عظيا على الصعيد السياسي © ولا يرغب بالوحدة 4 ويعلم أنفاً 
بأن عله أن يحسب دسابا لهقاومات في الأوساط التي لها رأي 2 أي 
الأوساط و النشيطة » . 


كانت المقاومة الاولى » مقاومة الماتزينمين » الذين قاموا يءنف على 
سماسة كافور ولاهوه ف البحث عن دعم فرنسا . وقال الماتؤيشون ان 
هذا الدعم خطر على القضية الايطالية » لأن فرنسا ستطلب بالداهة 
د تعويضات ؛ ولا يمكن أن يعطي النتيجة التي بر«رها كانور » لأن 
نابوليون الثالك » في رأهم لابريد التخلي أبداً 5 البابا » ولابريد مطلقاً 
انشاء دولة مئافسة في المتوسط . ومن حبة أخرى ؛ ظل الاتؤيدورت 
مقتنعين بتفوق النظام ا موري » وبالتالي » لا بريدون قسول الوحدة 
حك لمعت السافوى".. 


اهمه[ سه 


وهناك مقاومة أخرى» وهي مقاومة الا كدير كيين . فنذ وطدت ساطة 
البابا الزمنية» عام ٠46١ل‏ يعد بالامكان التفتكير يبابا « لببرالي » » وبالتالي 
أصبح التوفيق غير ممكن بين وجوه دولة التكرمي الأقدس والاتاه ثوالوحدة 
الايطالية. وقبل م84١2‏ كانت في ايطاليا ح ركةتسمىاطركة «الغتلفية اد يئة» 
وتازع إلى تحقق الوحدة تحت ادارة البابا '. وكان الناطق بهذه النظرية الأب 
حوبرني » في كتاب سوير نشره عام 6م رواممه « تفوقايطالياء». ثم نششر 
جيويرقي في العام هم مؤلفاً جديداً «بعث ايطاليا »» وصرم فيه بأن 
الحل « الغيلفي الحديث » أصبم الآن غير مكين ,» حتى ان جيويرتي 
حيذ زوال سلطة اليابا الزمنية . 

ولذا قاومت الكئيسة الكاثولتكية الركة القرمبية الايطالية » 
وكانت مستعدة هذه المقاومة » بقدر ها كان لكافور نفسه من سياسة 
مناوئة للكنيسة في الدولة البيموئتية ‏ الساردية . والواقع» في الانتخايات 
الساردية » ف طبر تشعر بن الثاني اهمو > أن الا كلير كيين يذلوا حبداً 
كبيراً ضد كافور بناء على كلمة الأمر التي أعطاها الكرمي الأقدس » 
وحصل المزب الا كليري على مقاعد فيالجاس التشربعي » ولكنا غير كافة 
ازعزعة وضع كافور . وظلت العداوة مستحكمة . 


وجد كافور في وضع صعب »2 ولككنهاستطاع خلاله أن « بحر » 
وكون ملاحاً يحذاقة ودفة عظيمتين » باستخدامه تارة فرنسا > وتارة 
انكاترا وانتهازه الفرص المواتة . 

المراحل الكيرى الحركة القومية . - وبعد هذا نستطبع أن نتساءل 
لأي حد ساعد الرأي العام دباوماسية كافوروساندها ؟ لس لدينا في هذا 
الاعتئار الا قرا عامة جداً . 


وهلا 


المرحلة الاولى : غم لوميادديا الى البيمونت ‏ ساوديئيا . - انتاعت 
الجبوش الفرنسمة لوميارديا من الامسا مساعدة حش السيدونت - ساردينا 
وقد بذل اطيش الفرنسي في ماحنتا وسولفيريلو جبداً عسكرياً ضخماً 
بلا منازع . ولكن العاطفة القرمية لم تلعب » في خلاص لومبارديا » إلا 
دوراً ثنوياً . ومن الواخح أن أكثرية سكان لوميارديا بتمئون اللاص 
من السيطرة النمساوية » ولكن لس لاتعبير عن الأماني تأثير حاسم على 
الموادث + ان التأثير الحاسم كان تأثبر المش الفر نسي ١‏ 


كانت الخطة التي رسعمها كاذور ونايولءون الثالث في بلومبير عام مهه١‏ 
كا بلى : لقد صرح نابو امون الكداث بأن رر ايطاليا الشمالسة كلها حتى 
ابسولؤو )» أي حتى الزبر الشاطى الواقع على اكدود الغرسة من سه <زيرة 
استرا . وعندئد تنظم ايطالما من حديد م يلى : 

لآ إضم اأزء الشمالي 73 ودرء هن ايطاليا الوسطى إلى البيمونت ب 
سارديشا : 

+ع تنا د ملكمة ابطاليا الوسطى © وتم أأبها نوسكانا والمارش 

“ا بع نهم دولة الكر مي الأقدس روما ورقعة أرض صعيرة حوها : 

و- ملكة الصقلتين . 

وعلى هذا ترد ايطالما إلى أربع دول فقط . وقد نص مشروع 
بأوسير على تشككيل كونفدراسيون من هذه الدول الأربع » على أن 
بككون ابر الأعظم رئسا له . 

وبعد الانتصارات التى احرزت على النمسا : ماحاتا في ؛ <زيران » 


وسولفيرينئر في ؛» حزيران 56م١‏ » وقع ناوليون اثالث » ذحأة » فى 


- ؤ١ةال‎ 


لم ثرز »> هدنة مع النمسا » دون أن بشاور كافور » وفي ١١‏ ترز » 
مقدمات صاح فلائرانك . وبموجب مقدمات السلام هذه يحب على النمسا 
أن تتنازل عن لومباردبا لفرنسا التي تتنازل بدررها عن هذه المنطقة 
للببءونت - سارديئيا . ومن حبة أخرى © جب أن اع دوق توسكانا 
الأكبر ودوق مودينا إلى عرشيهابعد أن طردا من دولتيه) أثناء الحرب. 
وعلى هذا نرى أن تبوليوت اثالث لم ينفذ برنامج بلومبيير . لقد نفد 
منه حزءاً فقط » الثلث تقريباً » وهوما يتعلق بلوميارديا . ومن العلوم » 
في هذه الظروف » الا يطلب الامبراطور تعويضات » لأث التعوبضات 
الموعود بها » أي نس والسافوا » لا تعطى له» بموحب الاتفاقيات التي 
اجريت قبل الطرب » الا إذا بلغ سكان الببدونت - ساردينا أحد عشر 
هليون نسمة . وما أن هم الاومبارديا إلى البيدرنت - ساردينيا لم يعط 
هذا الرة من السكان » فان نايوليون الثالث ليس لما يطالب به . 


ماذا اتخذ ابوليون الثالك هذا القرار المفاجيء » وماذا تخلى عن تنفيذ 
اخطة الاول ؟ قل كل فيه + .شيب موقف بزوسا + لأث بروسا » 
في آخر <زيران » استتفرت ست قطعات من حدشها وحشدما على الراين. 
ومن الممككن اذن أن بتساءل ما إذا كانت ستتدخل لالح النمسا . 
وعندما احتج كاذور © مع بعض العنف » ضد مقدمات صاح فيلا فرانم » 
اجابه تابو.ون الثالث » بيساطة » بأنه ف حالة لا مكنه من #مل د حرب 
مزدوحة » على نهر الراين وعلى نهر الآديج » وأضاف: « في حياتي ينبخي 
الا كتفاء ما يمكن المصول عليه » فثارت ثائرة كافرر وقدم استقالته بعد 


أن صرح أن تابول.ون الثالثك «م مود وححهبه ومير دله بالعار 6 


المرحلة الثانية : قضية ايطاليا الوسطى  .‏ بدأت ار القرمية 


لامرة( - 
فى دول انطاليا الوسطى » أثناء حرب وهم١‏ . وهذه حورادثها سرعة : 


في توسكانا » رفض الدوق الا كبر » لؤْبولد » وكان أميراً غسارياً » 
مسائدة السمونت 35 سارديئما هد التمسا . ولما هه ددته المظاهرات فق 
الشوارع » فر في لا” نسمان وهم( . ولكات حكرمة مؤزئتة » برأسها 
ركازدلي . وعلى قدر اطلاعنا » كان الرأي » في نوسكنا ء في ذلك اين » 
أبعد عن أن كرون جمعاً : فقد وحد مناصرون تشيطوركت حدا لهم 
توسكانا إلى اليمونت - سارديئما » ولكن وحد أضا ماتؤيدون برغبون 
ييجمهورية أيطالية 5 وبالتالى « لا بريدون الانفمام إلى البيمونت ‏ ساردينيا. 
وأخيراً » وحد مناصرون للحفاظ على استقلال ترسكنا : وذلك اما إمف 
يؤتى بقريب إلى الدوق الأكبر ويفرض عليه نظام دستوري »2 واما أن 
سحث في الخارج عن سلالة حديدة , وهناك آخرون يفكر ون باستدعاء 


ابن عم نابوليون الثالك » الأمير نابوليون - جيروم . 


أرسلت التكومةالساردية إلى فلورنسا مفوضاً فوق العادة» بوتكومياني . 
وكانت مبمته بالطبع أن يعد انفمام توسكانا إلى البيمونت ‏ سارديتيا . 
ولكن نبوليون الثالث » من جبته » ارسل إلى توسكانا فرقة فرنسية » 
ووضع على رأسها ابن حمه الأمير نابوليون. وفي الواقع » ان الأمير 
نابوليون الذي نعرف رسائل » في ذلك اين » لم يظبر أى نوع من اللماسة 
لأن كرون دوق توسكنا الأ كبر » ولم برغب مطلقاً بالانضمام إلى البيمدونت - 
ساردينا » وكان برى بأنه يحب البحث عن مر سح آخر . 

ومع ذلك » وبعد معركة ماحنتا » أي عندما أصبحث الحزية 
النمساوية مو كدة على وجه التقريب »2 أصبح الرأي العام في توسكنا 
حبذ أكثر من السابق الانقمام إلى البيمونت ‏ ساردينيا . 


لاوم 


وفي دوقية اوها وفي دوقية هموديئا » جرت الاحداث بنفس 
الشكل تقريباً : في ١‏ <زيران في بارما » وفي ١١‏ حزيران » في مرديناء 
أي بين ماحنتا وسوافيريئر » فر السادة » وتشكات وات مرقنة 
نادت بهم الدوقيتين إلى البيمرنت - ساردينيا . وأخيراً » في حزيران » 
قامت ثورة في اازء الشمالي من الدولة الهبرية » أي في روهائيو في الوقت 
الدع انطرف فيه اطيرش التسارلة: 4 اق نك محل" تن ابذاك 
نور نوت و لقال ٠‏ :1 ترق اال السو يدوا القارة لا 
القاصد الرسولي الذي كان 3 هذه البلاه باسم الحكرسي الأقدس »2 
وتشكلات حكومة موؤتة وعرضت على ملك البيمونت ساردينيا فمكتور 
اا نويل أن بأخذ على عاتقه توح.ه الحدث 

ولكن مقدمات صاح فيلافرانكا الث » في الواقع 2 هذه النتائج» 
لأن: المقدمات غرحييه دان "بدرزة. كان من لوقن توعان" "الا كبو مدنا 
إلى دولته » وم تكن قضة بارما موضع نحث . 

وبعد مقدمات فلا ذرنك تابعت اللتكومة الساردية نفس السياسة في 
دوقيات ايطاليا الوسطى . وقدم كادور استقالته » وكان راتزيني رئساً 
ماس الوزراء في البيمونت ‏ ساردينيا » والكئن كافور كان في الواقسع 
بوحه كل ذيء : أقد ظل قُْ الكرالس » حتى انيه استقبل في داره 
الريفية » حيث انسحب ظاهراً » سفراء أجائب . وكان كافور مصمماً » 
حتى انه قال إلى أمين سر نابوليونااثالك الخاص » علىان هنع تنفيذ مقدمات 
الملح . وسْجع الطمركة القومية في الدوقيات : وأعطى الأمر بالثورة 
شكل يظبر فه ارادة السكان بأحمال عامة . 
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>2 على فم توسكانا إلى الببمونت سارديئيا . 


ع لك 


وفي دوقتتي مودينا و بارما أصبم فاريني البيموذتي د كتاتوراً » 
وحمع ملسا تأسيساً » وفي ١١آب‏ » صوت هذا الجلس على الانضمام 
إلى البيمو لبك +ع سار دينا 1 

وأخيراً » في دومانيو » لم يبت المفوض الذي سمته الإسكومة 
الساردية في مكانه » بلإن الكولوتيل شييرياني » قام بانحاء من كافور » 
ببادهة مع اس تأسسي » وصوت هذا المجاس أيضا » على الانفمام إلى 
البمونت - ساردينيا . وبين هذه « الدول » الأربسع : توسكانا » 
مودينًا » يادما » دومانئيو » تشكات عصية لتنظام جيش مشترك وأعطيت 
قمادته إلى غاريبالدي . 

أما نابولون الثالث » فبعد ترده طويل » قبل الأمر الواقع » وسلم 
بالا يرى تنفيذ مقدمات فيلا فرنعا » وقبل بيغم الدوقيات إلى البيمونت - 
ساردينيا . وظبر هذا الانقلاب » في كنوت الأول ١6455‏ » بنشر كراس 
شبير سمى : «٠‏ البابا والمؤتمر » » وبراد بذلك مؤقر الصلم الذي يحب 
عقده في زوريخ لاتصديق على مقدمات الصايح » والذي ٠“‏ في الواقع 00 
ينعقد أيدأ . وكان مؤلف هذا الكراس لاغيروئيير . وقد كتنه باحاء 
من نابوليون الثالث . ولككن منذ أن أعطت هذه الانفهامات الأرضية 
إلى البيمونت - ساودينيا أكثر من أحد عشير ملروناً » أصبيم الأمبراطور 
اق بالمطالبة بالتعويضات التي وعد بها أثناء مقابلة باومبيير » ولم يقم كافور 
صعوبات بالتنازل لفرنسا عن نس والسافوا . 

وكرس اخل باستفتاءات » في بارما » ومودينا » ورومائو » ووحد 
.”م مع الضم » مقابل :رب ضده . وفي ترسكنا أعطى الاستفتاء 
06 صوت ممع الهم وءءم)( ضده »2 في بداية آفار ٠.هكم١ز.‏ 
و كذلك احريث استفتاءات في السافوا وفي كونتية نيس : فقي السافرا 
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وحد ٠م,ء‏ .يط صوتث مع الم إلى فر أسا و ه*١؟‏ ضد و وعوءنةهة امتناع؛ 
وفي نس 6 ا 2 لعم « للانضام إل فرلسماأ و وم 2 لا 5037 

وهكذا ات التسوية على أساس ميدأ م حربسة الشعوب قُْ تقربر 
مصيرها ١ن‏ ولككن الاستفتاء هس نعم بعطى نشائج كشيفة ولا ركرن 
دليلا أكيداً على أن حميع التاخبين الذين أعطوا أصراتهم كانوا أنصاراً 
مصممين على وضع وأنمم أعربوا عن راهم لصاطه . 

المرحلة الثالثة : قضية الصقليتين  .‏ اتحرت اطرتة القرهية حالاً 
نحو ملك الصقليتين . فقك توفى الملك فرديئائد 2 الملك يومياأ 6 في 
هما . وخلفه أيئه فرانسوا الثالى 34 والكن طرق حكومة المملكة 
ل #تلف ٠‏ 

لقد وضعت القضية الصقلية في بادىء الأمر . فقد ثارت صقلية على 
ماك الصقليئين عام مما ”» وسلكت المكومة ها سياسة تمع قاسرة 
سيئة جد فى صقلية . وظبرت المعارضة ضد الملككة النابولة على اثر 
حوادث حرت فى ابطااما الشمالية . ووحد فى هده المعارضة ثلاث جماعات : 

١‏ - أعضاء « امعية القرمية » » وكانوا أنصار الوحدة تحت سيادة 
البث السافوي © أي الانضام إلى البيمونت - ساردينيا 

1 1 الماتزينيون 9 وقد كان لاتزبنى في البلاد عل وشو فرالشسكو 
كريسي الذي أصبح فيا بعد أعظم رجال السياسة الايطالية » بين 
هلما و هكفذما . 


الحركاتوالقومية ع - )١١(‏ 


ل - 


سج الموراتءون » وكانوا برحون اعطاء عرش الصقاءتين إلى ابن مورا 
صبر تابوليون الأول »م كما أسلفنا . وهذا الانحاه الموراتي يمكدن » على 
ما يبدو » أن يكون مدعوماً من قبل نابرليون الثالث » ولككن الواقع 
لم يكن كذلك . 

نشيت اطاراة الثورية في 4 نسان .5م١1‏ بتحريض الاتزينيين » و 
يكن كافور برغب با في ذلك التاريخ . وكادت هذه اطركة أن تخفق 
لان حكومة الصقلدتين كان عندها حيوش محاية » وعملت هذه الهروش بقوة . 
وعندئذ القى زحماء الحركة » ويخاصة كريسى » نداء يطلبون فه الاحدة 
من الكتوون: الأبطالئنة الأشرى ول ادر .هذا "السداء كم ان الدف 
و حملة الألرف » الشبيرة . وقد حشدت هذه الألوف في جنوة ومنما 
ومنها أحرت على سفينتين نحو صقلية . 

طريقة كاقود . - ويبدو أن كافور لم يكن ليريد تشجبع غارببالدي» 
لأنه مخثى من أن يضع نفسه في وضع صعب حيال فرنسا . وللكنه 
من طرف خفي », لَّ يدعه يعمل فحسب » بل اله شُجع هذه المغامرة. 
وكان هذا الوضع احرج وقت فى حياته السياسية » وقد قال ذلك فيا 
بعد . وكانت الطرق التي استعملبا سيطة : فعندما على أرف 
غاريبالدي سنشطاق في فجر الغد » من ميناء حنوة » أعطى أوامر 
دقيقة ومشددة يأن براقب الميناء» وارسلت الشرطة إلى الزء الغربي » 
بينا كان غار يبالدي بريد الاقلاع من المرء الشرقى . وعن نما أصبحت 
سفينتا غاريبالدي في البحر » أعطى كفور أمره رممناً إلى سفن ارب 
الساردية بالقض على السفينتين » ولكنه » في السر » أوعز إلى القادة أن 


بدعوا سفيلى غارسالدي قران بأمان . 
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وباختصار » رسا عار يبالدي ف صقلية ( وم تكن المدوش الثايولية 
كثيرة العدد في ازيرة » ولذا استطاع غارببالدي أن ررها بسبولة . 


وفي هنتصف آب م لم يكتف غاريبالدي .هذه انتيحة » بل عبر 
مض.ق مسيا وبدأ » صاعداً نو الشمال » محملة هدفها أغذ يوثالى . 
وأوشكث هذه القضضة اطديدة أن تثير تعقيدات دواءة » لأن نابو أدون الثذاث 5 
كان بريد معارضتا » ولككن انكائرا منعته » واذتهى الاسطول الفرنسى 


ء 


يكرك غاريبالدي عير مضق مسنا , 


والمهم هنا هو وحبة نظر كادرر . فعندما عم أن غاربالدي نزل 
به الأزيرة اضطرب وقاق وتساءل ما إذا كان غاريبالدي خرج من بده 
وأخذ يعمل طساب الاتينيين » وفي هذا الاحتال خطر على البدت السافري. 
وقد علم من بعض الوثائق ان كافور حاول » في بداية آب > أرف 
يثير في نايولي ما أسماه « الثورة الطييسة » أي ثورة غير ماتزينية ء 
وأودى الرسول الساردي في تابولي أن يتصل سرعة يكبار الموظفين 
النابوليين » وأوصى مخاصة ب « العناية » بزعيم الشرطة المءروف بفساده 
إذ بساعدة هذا الزعيم يمكن القيام بالثورة الطيبة قبل وصول غارببالدي 
والماتنين . ولكن القضية أخفقت , لأن كبر الموظفين النابولءين 
خافوا من الخاطرة . غير أنه من الممكن القيام يسبولة يحركة ارتداد عندما 
يطمأن بعدم الأديعة » ولذا فضل كيار الموظفين النابوليين الانتظار للقيام 
بالائقلاب عندما تكرن النتيحة | كدة. 

لم يجح كافور اذن في سمليته » ولذا غير خطته مباشرة : أرسل 
اسطولاً بقيادة الاميرال بيرسانو إلى مُواطريء ملكة نابولي وأعطاه أمراً 
رسمماً بساعدة غارببالدي ما أمكن في زحفه حر الثمال . ولككنه في الوقت 
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نفسه أوعز الى الاميرال الأمر بالقض إذا أمكن على الحصون قبل ان 
يحتلبا الغاريبالايون . وهكذا قام سباق بين الغاريبالديين والكافوربين . 
وربح غاريبالدي السباق . نقد وصل في “7 اياول إلى نابولي . ولم 
يدافع الجش النايوليى عن نفسه . وهذا دللل على أن النظام كان غير 
سُعبي . وعندما وصل غارببالدي إلى تايولي أشر إعلاناً وأظير فيه بعنف 
خلانه مع كاذور » وكانت هذه الاحظة طظة حرحة جداً بالنسبة لكافور . 

المرحلة الرابعة : قضية الدولة اطبرية. ‏ وعندما وصل غاريبالدي 
إلى نابول “ل نكن مستعداً الوقوف فيها » فقد هأ الماتؤينيون باطال 
حملة على دولة الكرمي الأقدس . ويبينا كارف اربالدي على الحدود 
الحنوبية للدولة » في الأمال »© في رومانيو » كانت حركة أخرى في حيز 
الاعداد : فقد كان ماتزينى يدعى نمقوتيرأ بعد فريقاً من ألفي رحدل 
وأراد به الدخول في المارش واومبريا » وهنا أيضأ كانت الطالة حرحة : 
فاذا تم زحف الغاريالديين والاتزينيين فاذا يحدث : يحب ألا ننسى أن 
كان في الدولة اطبرية جبشان : جش الكرمي الأقدس وجدش الطامية 
الفرنسية في روما . وقد نظم جيش الكرسي الأقدس . وكاثك البابا 
يعرف على أي شىء حرص رأي الشعكان 2 وأرل لسن له مايعتمد 
عليه كثيرا على القو ة العسكرية لرعايام , ولذا استتحد « #متطوعين 
حبريين » وقد أتى الكثير منهم من فرنسا . وكان على رأس هؤلاء 
المتطوعين اإنرال لاموريسيير. ومن الوجبة السياسية كان هذا الانتخاب 
موضع نزاع » لأن لامرريسبير» وهو جترال فرنسي متاز في اللزائر » كان 
خد الانقلاب الذي قام به نبوليون الثالث في ؟ كانون الأول » ولذا 
كان خصماً له . ومن جرة أخرى » كانت في روما حامية فرنسية يقودها 
الحترال دوغويون . 
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فاذا دخل الغاريبالديون والاتزينيون اسُتبكوا مع حش لامورسير 
ولم يكن هذا العمل ععحذور من الوحبة السياسية العامة » ولككن إذا 
تحرأوا على دخول روما نفسبا » فان الطامية الفرنسة ءالتى تحرسها ولا 
#رس غيرها » تدافع عن نفسبا » وعندئذ محدث صدام 5 الايطاليين 
والمامية الفرنسية ©» ونتبحة هذا الصدام على الأقل قطبعة دباوماسية بين 
فرنسا والابطالبين . وعلى كل حال » لايمكن الاعتاد على مسائدة نابوليون 
الثااث » لأن النمسا يكن أن تفيد من هذا الوضع لعاودة الحرب ضد 
الايطاللين . ولم بتردد كافور في القرل بأن الله الغارببالدية ‏ الانزينية 
إذا وقعت فسخاطر ب « نوفارو ثانية » وهي الواقعة التي هزم فها 
السارديون في عام ه)مز ضد الئمسا . 

هذا السبب أراد كافور أن يسيق غاريبالدي ويدخل في الدولة 
الخبرية جوساً ساردية وبعطها الأمر بقتال لامرريسير » دوثك الملة 
الفرنسية في روما . ولما عامت انكاترا هذه النية » لم تعترض ولم يككن لديها 
أي سبب للامتّراض : فبي دولة بروتسئائتية ولا مبالية بمصير دول البابا . 
ولكن ماذا يقول نابولون الثالث ؟ ذهب النرال حيالديني لاقاء الامبراطور 
وكان في شاصيري وأعاه بنوابا كافور » واذا أخذنا بقصة حمالديني رأينا 
أن نابوليون الثالث أجاب : « أتسملوا » ولككن اعمأو بسرعة ). وحسب 
القصص الفرنسية : لم يحب ابوليون بشيء مطلقاً . ولكن أخيراً » عندما 
اطلع على الططة ولم يبد اعتراضاً » اعتبر كافور هذا كافناً . وباختصار 
أدخل كاذور حبوسه » من الثمال » في الدولة الخبرية » ووصلت الحيوش 
الساردية نسرعة حتى حوالي روما »؛ وقاتات حش لاموريسير » في ١8‏ 
ابول .بم » فى واقعة كاستلفيردادو » ولكنها احترمت مديئة روما 


- 


حمث كانت اطامة الفرنية . 


اد 


وكانت نتدة هذه الهة اتفاق + تشريئن الأول 218٠‏ وبرجبه 
تذلى البابا عن دوله إلا هدينة روما ورقعة أرض صغيرة <رها . 

وهنا أيضا كرست الأمور الواقعة بطريقة الاستفتاءات : ففي صقلة 
اعطى الاستفتاء أكثرية عظمى الانفمام إلى البيمونت ‏ ساردينيا » ووجد 
66و دلا فقط .وف ملكة أب ولي وجد٠٠١١٠‏ رلاوء وفي المارش واومبربا 
أي في أحزاء الدولة الطبرية التي ضمت وجد ١..مه١‏ «لاء »2 وفي شباط 
م > تأسنت ملكة ايطاليا قبل أريعة أشبر من 'وذأة- كافون .. 


؟ ‏ صعويائ الررويان 


تبان الشهال والنوب. ‏ لقد تصور الرحال » الذين دتموا الفكرة 
الإحدرية “أن إنشلة الدولة الأبظالة آمر. شبل .. وفي 'الواقع + أت غؤلاء 
الرحال يعرفون ابطاليا قدلا : إنهم يعرفون ايطاليا المالية ولا بعرفون 
ايطاليا النوبية » لأنه يحب آلا تنسى » والابطاليون يعترفون بذلك» أن 
كثيراً من الأقالم دخلت « سلبياً » في الدرلة الابطالية الديدة , بالرغم 
من المظاهر التي أعطتها أرقام الاستفتاءات . لقد كانت أكثرية السكان 
العظمى » في أعماقها » غير مبالة تقربباً . ولكن الأخطر من ذلك هو 
أن « اطر » الجتمع لم تككن دوماً محبذة لاحل الوحدوي الظافر : ففي 
ايطاليا الهنوبة » في مللكة الصقليتين القدهة » كان كبار الملاكين » 
وإيطاليا المنوبية هي بلد كبار الملااكين » يناصرون جممعاً تقرياً السلالة 
اليسقطت » و كذاك كانت حال الا كايروس .وعدا ذلك» بادر غاريبالدي» 
أثناء مروره في مملكككة نبرليى » إلى تسمة الموظفين » ولكن هؤلاء 
كانوا في الغالب مغامرين © ولا يبحثون إلا عن ملء حيويههم » 2 
لم يككن مكنا في هذه الادارة بناء أي أساس يعتمد عليه . 
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ومن جبة أخرى » في لومبارديا وفي توسكانا أيضاً » بلدي التقاايد 
القدمة » بلدي الياة البلدية القوية » كانت رغية السكان اطفاظ على ادارة 
مستقلة : وبرون أن الموظفين البيمونتيين ضبقو الفحكر » ومتححر فون » 
وبتهمرنهم بأنهم يريدون أن محتدزوا لأنفسهم الوظائف المفيدة في الادارة . 

لقد كانت الصعوية الأولى اذن » معنوية , أما الثائية فاقتصادية 
واحتاعية : لقد كانت الظروف الاقتصادية مختلفة حداً بين الأمال والنوب 
في شه اإزيرة ١‏ فبيها كانت الزراعة الايطالية » في وادي م البو في حالة 
مزدهرة » كانت أملاك الدوقيات اللكيرى في أيطالا النوبسة سلئة 
الزراعة والفلاحة » ولانقوم فيا أجمال التحفيف وأعمال التحريج وغيرها . 
وكانت الصناعة في ايطاليا المنوبية غير موحودة تقريباً . وأخيراً كانت 
وسائل الذقل والطرق والخطوط اطديدية تنقصها قاماً الا قليلا . ولم 
يكن الاسطول التحاري في نابولي محبزاً ومعداً لدعم التثافس مع الدول 
المتوسطية الاخرى . وبالتالي تباين بين البيمونت ‏ ساردينيا التي سلكت 
سماسة اقتصادية نشيطة حداآً » ومللكة الصقامتين > اليلد المتيخلف » حيث 
كانت الأكثرية العظمى للسكان فلاحين بائسين . وقال كافورر نفسه : دإن 
تحقيق الانحام بين الثمال واجنوب أصعب من النزاع ضد النمسا أو 
القتال مع روما » . 

موقف المتكومة  .‏ لمجابية هذه الصعوبات نصم بعضهم كافور أن 
يوطد دكتانورية موقتة . فلم دشأ كاذورر ذلك . فقد رأى وحوب القاء 
والاخلاص للنظام الدستوري . ولكنه قبل » من حائيه » إصلاحاً إدارياً 
يعمر الادارة الابطالة على أساس لامر كزية واسعة : أراه أن بنشىء 
عالس اقليمية ذات اختصاصات في بعض القضايا : الأشغال العامة» 
التعليم »وغيرها » يشكخل ترك فه درحة من الاستقلال الذاني الاداري 


سان - 


غتلف أحزاء الممئكة . ولم بقبل ملس الاواب الايطالي هذا المشروع » 
لأنه رأى بأن هذه امالس الاقليمية يمكن أن تكون مادأ لعواطف ذات 
نعرة خاصة » ولذا فان خلفاء كافور » يعد وفاقه ©» قسموا الدول 
الايطالة إلى وه إقليماً » وأقاموا على رأسها محافظين . وهذا يعني أنهم 
أقروا نظام الموكزية . ومن حبة أخرى + طبقراء على ايطاليا كلها » 
القوانين التي كانت موحودة من قبل في البيمونت ‏ ساردينيا » وهذا 
ماأثار احتحاحات عدهد من النواب اللوميارديين والتوسكائيين المعادين للبيمنة 
السمولتية . 

ول توحد احتحاحات فقط » بل وحجدت أرضاً أضطرابات حدية عدا 
وا 0 


في البازامكات » وجد تشككل عصابات أشقياء .. وكان هوْلاء فلاحين 
يشتكون اطوع » وحاولوا أرف يفيدوا من القضية بطرق خارجة عن 
القانرن » ثم دخل هؤلاء الأسْقياء في اطر خصوم الوحدة الابطالية . 
وساعدت الطبقة النبية والاكايروس » أحيانا » الأشقياء » واضطرت 
المكومة الايطالية أن ترسل إلى البازيليكات حمة عسكرية حقيقية وكان 
الفرب على أبدي هؤلاء الأشقياء هو وحشياً » . 

وفي دقلية » وحدت حركة ترد عندما أرادت الكومة الساردية 
أن تطرق اخدمة العسكرية الاجبارية : لم يسيق للصقليين أن قاموا 
بالخدمة العسكرية في الماضي ولم تعحجهم الشخدمة العسكرية في اليش 
الايطالي . ولذا لزم أرسال حملة إلهم يقودها النرال غوفوفه وأعلن هذا 
الأحكام العرفية وضرب على أبدي الامردين بقوة قاسية . 


وبالاحمال ( إذ لاحظنا في الما » المر أمملة المتيادلة بين رحال الدولة 


اوكرت 


الايطاليين في ذلك العصر مع الملك » رأينا أن رحال الدولة كانوا مخافون 
على المستقبل . وقد صرح ديكازولي » الذي كان خلفا لكافور بعض 
الوقت » بأن من السبل القضاء على هذه الاضطرابات لو لم يكن تمتها 
أيدي أعداء النظام » ويخاصة » لو لم ستطع هؤلاء الخصوم أن يدوا 
دوماً ماحأ في الدولة اطيرية » أي في الرقعة الصغيرة التي حافظ عليا 
البابا حول روما نفسها . 


وهسكذا » لم تنته الوحدة من وجبة النظر الأرضية » لأن قضية البندقية 
لم تمل في العام وهم » ولأن قضة روما ظلت مفتوحة . 


الفمس|اإشإين 


الحركة القومية الابطالية 


من دم( الى ككما 


تشكات ملكة ايطاليا » فعلًا » في آخر .مذ © ورممياً في بداية 
وكبهر » وظلت قشيتان دون حل : من جرة » قضية الأراضي الابطالية 
التابعة لانمسا » أي البندقية وترائتان » وحزء من استريا وبعض نقاط 
من الشاطى الدالمامي ؛ ومن جبة أخرى » قضية روما . وتقلصت رقعة 
الدولة الحبرية لاغاية » ولكن مديئة روما وارضاً صغيرة حولها 
بقعثا مستقلاين . 

إن الاحاح الحديد , الذي حققته الحركة القرمية الايطالية»في م١‏ » 
كان في فم الندقة الو في مم يحررها نابوليون الثالث في العام وهم١‏ . 
وقد أحرزت المر كة القومية الايطالية هذا الاجاح بفؤضل أزمة دولءة وهي 
الحرب التمسارية ‏ البروسية التي تكلمنا عنها » ولكن العاطفة القرمية 
الايطالة ُ ترض كل الرفى» لأ مالك أيطاليا بعد أن انتزعت من النمسا 
في العام دوم( البندقة م كانت تتطلع إلى هم الترائتان . 

وفي دراستنا هذه القفية » يحب أن نلاحظ ظروف السياسة الايطالية 
قيل هذه الأزمة , ثم ندرس اغطة الايطالية » وأخيراً اخفاق هذه 
اخطة حرناً 1 


- إالااا سمس 


لقد اصطدم تشكيل ملكة ايطاليا » ا رأيئا » ببعض الصعوبات 
الفي ترجمع إلى أن وحدة الشعب المعنوية لم تكن مؤمنة في كل مكان. 
وهذه وجبة نظر يحدر عدم نسيانا . ولكين يحب ألا تنسى أيشا أن 
الدولة الايطالية منذ أن فقدت كافورر » في حزيران ١5م١‏ » كان نظامها 
ضعبفاً . وذلك برجسع لعدة أسان : 


أ) تفتت الاحزاب  .‏ ان نقص تنظيٍ هذه الأحزاب السياسة » 
ونقص تجربة النواب » الذين كانوا ينتخيرن حموه] من قبل ابماعات 
الغحلية » وساقرن ( مجمعرن ) بصعربة » لأنه لم يكن لهم تعويض 
برلاني » ولأن المرشم للنيابة كان عليه أن يترك مشاغله الشخصة لأخذ 
مكانه ف لاس . وكانت النتيحة عدم اسئقرار الوزارات ( ذيبن هوت 
كاذور » في حزيران ١85١‏ 4 وبداية 5م١2‏ تشكات في ملكة ايطاليا 
ست وزارات ؛ ومن ثم تغبير الأشخاص يخاصة © لأن جمسع الوزارات 
متلونة بالأمكار الكافورية أي باللون اللمبرالي المعتدل . 

ب ) الازمة المالية  .‏ كانت ملكة ايطاليا مضطرة لتخصيص 
انها فى العسام خوهو انفقت 6 مليويت ليرآ » على حين أن 
الدول الايطالية منفردة في العام 9و6م١‏ » ل تنفق إحالاً » إلا مبب 
مليون . وتضاعفت النفقات يسيب الوحدة 2 وكانت النتبحة العحز . 
وبلغ هذا العحز ومع مأيون لبو 4 وم تودل إلى سدجه »2 وتفاقم مع 
الزمن , 
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وقد أثار عدز المتكرمة الايطالية الانتقادات من كل مكان واصطدمت 
الوزارات المتعاقية بعارضةين : معارضة اليمين ومعارضة اليسار : 

معارضة اليمين . - كانت معارضة اليمين معارضة الاكلي ركيين : 
ولم تكن لهم قرة كبيرة في البرلان أو لم يكن هم شيء تقريباً » لأن 
الكاثولكيين الايطاليين » منذ ذلك اين »2 تبنوا »م في الانتخابات » 
طريقة الامتناع . وإذا لميكن لم الا قبل من الثراب الذين لون اعازب 
د الاطيرى » فى البرلمان , فان هنذا الخرب له قوته فى اللاد » 
وقاعة له طم النقيطة بق الحبباز الككى- + من كبرو "تلاس 
واكايروس عصري » وكانت الأديرة » مخاصة » مراكز معارضة للنظام 
الحمديد . ولذا تقدمت المكومة الايطالمة » في 14كذا » مشر و عقانون » 
وأصبيح قانوناً في ترز 55مؤ رهدفه حل المعيات الرهيائية ومصادرة 
أمواها . ولنشر إلى أن نصف المعات الرهاية » في السمونت ب 
ساردينما قد حل بموحجب قانون همم١‏ » ولكن هذا القانورك » فى 
الاراضي الديدة الماضمة إلى البمونت - ساردينيا لم يطبق ا 
الأديرة عديدة حداً في صقلية » وتوسعنا » ولوميارديا . وبقي » عند 
التصويت على القانرن 6 7466 دير هع 0.ولا؛ رأهب . 

ولا سك في أن حل اجمعيات الرهانة ومصادرة أموالها كانت لا 
منافع مالية » وقد قررت التكومة ذلك لأسياب سراسية . 

لقد منحم القانزرن هرتياً صغيراً » 0.66٠6‏ لير » في السئة »> الرهيان 
ليساعدم على سد رمق الياة » وقررت » عدا ذلك »2 أن تباع أموال 
المعمات الرههائية » وكانت أراضي يخامة » بشكل قطع صغيرة » 
لنساعد على تشكيل ملكيات صغيرة ريفية . وبائمة » مر في ايطاليا » 


في ذلك اين » شيء يائل هاهر في فرنسا أثناء الثورة الفرنسية ©» عند 
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بيع الأمراك القرمية » . وبالطبع , لم يكن من مصادرة أموال 
اجمعيات إلا زيادة معارضة اليمين . 

معادضة الساد  .‏ وكانت معارضة البسار هذه معارضةالماتزينيين . 
فقد استأئفت الدعاية الماررينية مملها بكثير من النشّاط عام مكما »> وفي 
الانتخابات البرلمانية في تشرين 6م1١‏ ؛ غلرت معارضة السار هر سبحي 
الحكرمة العديدين » أي الأحرار المعتدلين . واطادث الذي هاج الرأي 
العام واطكومة أكثر من غيره » كان انتخاب ماتزيني . فقد النتخب 
اتا عن هدينة منّينا . ووضع هذا الالتغاب « قضية ماتزينية » : فقد 
صرحت الحكومة الايطالية أن ماتزيني غير قابل للانتضاب © لأنه قام 
بحاو لاات ثورة > في > في <نوة » وعقبا هذه المحاولة 4 - 
عليه بالموت غنابياً . وقالت المتكومة ان ماتزيني كوم عليه بالمرت » 
ولذا لايمكن أن يتخب . وقامت » في هذا الموضوع » مناقشات كبرى 
في بحاس الاواب الايطالي » أثناء عرض صحة اتتخاب ماتزيني : فقام 
بعض النواب » ويخاصة كر سبي الماتزيني » وقالوا بأن الانتخاب نظامي 
حاب الأضول رانك 3-6 بالاء.دام على ماتزيني © في اهما » 
لايمكن أن يكون له مقعول » كا يقرل اي » أولاً لأن اطكومة 
الساردية في العام وهم١‏ » صوتت على قانون المفو العام ويب أن يطبق 
قانون العفو العام على ماتزيني » كسائر الناس , وعدا ذلك م لأرف 
البيمونت ‏ سصاردينيا منذ هذا الحسم بالاعدام في العام 0م١1‏ لا توحد 
كدولة : فقد امتصت في المجموعة اللديدة الني الفنها ملكة ايطاليا . 
واعتباراً من الآونة التي لم يوحد فيا ملك ساردينيا » بل ملك ايطاليا » 
لا بكرن للحي الذي 3 به على ماتزيني بأمم ملك ساردينيا » قيمة أبداً. 


ثم أضاف اذو كدي حدحاً عاطفة » فقد ذكر بالدور الذي لعبه ماتزبني 
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في مر الفكرة الوحدوية في ايطاليا . يم ذكر بأن ماتزيني « قد ربى» 
الايطاليين على احترام الواحب واحترام التضحية » خلال جيل كامل . 
فرد عليه وزير الداخلية بقوله ان قبول صحة الا:تخاب » إذا قرر» 
يعادل الموافقة على اللمبدأ المروري » وهذا مالا تقبكه الحكومة . وفي 
الواقع اعطى املس اق لاحكومة » وطعن في التخاب ماتزيني 151١‏ 
صرثاً ضد .و . وأعيد انتخاب ماتزيني لامرة الثائية » وطعن من جديد 
في الآخابه . ولم نقطع الحلاف بين الماتزينين واطكومة الايطالية . 


وبالتالي » معف الوضع 0 في ايطالنا . ورأى كثير من أعداء 
الحكومة الابطالية » في 56م١‏ » الع لن تدوم . وكان أمير 
سر دولة الكرسي الأقدس المادزب يعتقد بامكان حدوث حركة الفصالية 
نابولية » وبيرى بأن الوحدة الايطالية ستنحل ومن الممكن العودة إلى 
فكرة « الكونفدراسيون الايطالىي » تحت رئاسة البابا » أي »2 إلىفكرة 
ابوليون الثالث في دهم١‏ > وهذا هو رأي الوزير النمساوي هويتر أيضا . 

وفي ايطاليا » كان الملك فيكتور امانوبل » الذي أصبح دوره نشيطاً 
منذ وفاة كافور 2 لأنه كان في حياة كافور » محا بقرة بأخصية وزيره» 
ولأن رؤساء يلس الوزراء كانوا رعالاً من المستوى الثافي » برى بأنه 
من المرغرب فيه اعطاء حول للصعوبات الداخلية بفوز خارجي : وهذا 
الاساوب كلاسيكي اتباعي » وقد استعماته حكومات عديدة في ظروف 
عتلفة » ولكن ماهر الفوز الخارجي الذي يحب البحث عنه ؟ هل يحب 
البدء بمحاولة حل « قضة روما » 5 البدء بحاولة حل قضة الاراضى 
الايطالية التابعة للنمسا ؟ قرر الملك فسكتور ايانويل نفسه الأخذ بال 
الثافي » لماذا ؟ أولاً لأن هذا العمل يحب أرف بكون مخصصاً لطرد 
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الاحانب, عن الأرض الايطالية » ومن الممككن أن يكون سعبياً » حتى 
علد الا كاير كيين » سنا لصطدم امتصاص روما بعارضة حزء من الرأي 
العام ؛ وفي قضية الاراضي الايطالة التابعة لانمسا » لا تحازف ايطاليا 
إلا بصعوبات مع النمسا » على حين أنه إذا » اختارت « القضية الرومانية » 
تخاطر أيضاً بصعوبات مع فرنسا » لأنه مازالت توجد في روما حامية 
فرلسية . وقد قدر فمككلتور اما نويل حيدأ بأنه يحب على ملككة ايطاليا » 
مها كلف الامر ء ألا تكون في خلاف مع تابوليون الثالث . 

ومئذ أنقرر الملك أن يتكون إلى حانب هذا اطل» وهو تحريرالاراذي 
الايطالية التي بقيب خاضعة لانمسا » كان من الواضح أنه لايمكن أن 
يأمل أن ينح بغير السلاح » أو على الاقل» بظروف استئنائية جداً . 


وإذا لاحظنا القرى المسللمحة في ايطاليا » في ذلك اين » وحدنا 
أن الاوحة غير مضيئة جد اول سك في أن لمكو مة قامت يرد ضخم 
في تنظم الحمش . فقد رأت أن هذا اليش يمكن أن يبلغ »فيزمن 
السلام ٠....م‏ نسمة » ولككن الصعوبات الالية اضطرتما إلى تخفيض 
اعهادات الموازنة : ولم يكن بالامكان انشاء أطر كافية لتحنيد .٠....م؟‏ 
رحل عملم في زمن السلام . أما اسطول الط-رب © فيسيب التغييرات 
الوزاربة الدائمة » لا يوجد أي وحدة مفبوم في السياسة البحرية التييجحب 
ائباعه! . ومع ذلك توصل الايطاليون إلى انشاء اسطول حربي : فقد 
انشأوا بين 1م١1‏ و 56ما اثنني عشرة «١‏ سفيلة خط » . ولَمّ يكن 
لهذا الاسطول قواعد بحرية منظمة في البحر الادرياتيك. وكان المباز ضعيفاً 
جد , لأنه كان يعتمد » في آن واحد » على ضباط تابعين للبحرية 


الملككية الساردية القديمة » وعلى ضباط بحرية تايولمين . و كان السارديون 


- !ا( ده 


والنابوايرن لا يتفاههون . ونضيف إلى ذلك أنه احتفظ بالنايوليين في 
الاسطول لأنهم تخلوا عن ملك الصقليتين فقط , ولككن الأتكومةالايطالية» 
بعد أن أعطتهم هذا ١م‏ التعرنص 2( باعتيارهم لوا عن المللك » تيرأت محم 2 
لأنها اعتيرت أن من ينسون ينهم هرة يكم أن نوها مرة ثائية . ومكذا 
تثرى أن الخالة الفتكرية كانت سيئة صراحة . وأخيراً كان القاند الأعلى 
للاسطول 4 الأميرال برساذأو رحلا متغطرساً وضعمفاً اما 7 

ونظراً لضعف الوسائل العسكرءة والبحرية لم تستطع ايطاليا أنتفكر 
مطلقاً في ١455‏ > 5م فكرت عام دهم » بأن تحارب الئمسا وحدها . 
ولذا لايد لها من حلف ومن الاءتاد على سند لخارهى . وقد واتتبا 
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التحالف مع بروسيا. ‏ لقد ظبر معنا أن الحكومة الايطالبة 
لا تستطبسع وحدها أن تقوم بحرب حدددة ضد النمسا . لذا كان من 
المنطق أن تفكر بالبحث عن حلف مع بروسيا » لأن بروسيا مخاصة » 
منذ وصول مارك إلى السلطة » كانت في صعوبات دائة مع النمسا , 
وكان نتناً لاف غساوي - برومي . ولككن كان ينبغي على ايطاليا أن 
توفق بين التحالف مع بروسيا واطفاظ على الصدافة الفراسية . ولم رشأ 
الملك فكتور ايانويل بأي كن أن بفسد علاقاته مع فرنسا . و كان 
يفكر بأنه 2 إذا » أفسد علاقاته مع فرنسا» جازف محازفة خطيرة 
حداً : لأن فرنسا يمكن أن تعقد حلفاً مع النمسا » وعندئذ لا تستطيع 
إيطاليا أن تعمل شيئاً أمام قوى فرنسا والنمسا جتمعة » ولو ممع 


نجدة بروسيا' ٠‏ 


اا سا 


ولقد رأينا ها جرى نين النمنا وبروسيا .. .ولعلنا نذاكر أن الللاك 
العتيد منذ 5#م١‏ قد تفال في 56م١‏ »2 وفي بدء 55م( . واستطاعت 
الدبلوماسية الايطالية أن تحد في ذلك ظروفاً ملاثة : فنذ آخر 59م١‏ 
طلاب سمارك من المكومة الايطالية » بواسطة رسول مري » أن تعلمه 
عن موقف ايطاليا في حالة حرب غساوية ‏ بروسية . فأجابث الحكومة 
الايطالية مؤكدة على أنها في هذه الىلة تدخل في حرب فد الئمسا . 
وهمكذا تم الاتفاق سهولة على المبدأ . 

ولكين » بالرغم من قبول هبدأ التعاون بسبولة » فان التحالف 
لا ببدر» بادىء بدء » سبل الابرام : من جبة © لأن سمارك لاقي 
مقاومات في حيط الملك غليوم الأول » الذي ظل طويلا » معادياً 
للحرب ضد النمسا . الا أن هذه العقبة ذلات بعد مجلس التاج البروسي 
في مم شاط م١‏ : ففي هذا المجلس اذ القرار بالببحث عن التحالف 
الايطالي . ومن حبة ثانية ترددت المكومة الايطالية » هي أبضاً » 
فقد كان رئيس مجلس الوزراء الايطالي » في ١8658‏ وبداية 55م١‏ » 
لامارهمووا بتساءل ما إذا كانت هناك وسيل لاحصول على اليتدقية دون 
حرب » وشاد ترتباً يقتفي » أن يقدم لانمسا » مقابل التنازل عن 
البندقة لايطاليا » تعورضاً في الأمارات. الدانوبية وذلك بأن تعطى البغدان 
والأفلاق 6 بدلا عن اللندقة . وسبر لامارمورا غرر فيكا ببمتين : 
احداهنا في هدمر » والأخرى في بداية 55م( » ولكنه اصطدم برفض . 
وتساءل رئس مجلس الوزراء الايطالي أيضا : ماذا تقول فرنسا التي 
لايريد أن يقع معبا في لاف ؟ فطمن في الأول من ايلول 1١850‏ » 
لأن نابولمون الثالك » بعد أن أعاءه السفير الايطالي في بارس » نبغراء 


الذركات القومية م (؟ )١‏ 


اهلا١‏ سم 


بالأمر أحاب بأنه يحب على ايطاليا في حالة قطيعة بين الامسا وبروسيا > أن 
د تمل الفرمة » »2 والا « تشط همة بروسيا » بأي حال من الأحوال. 
وفي القيقة» قال نيخرا » سفير ايطالا في بارس » ان نابوليون الثالث 
برغب في هذه الحرب الئمساوية ‏ البروسية » لأنه يعتقد بأن هذه 
عر ب عر ن حرباً طويلة ويمكن أنتتبح له فرصة التدخل الديلوماءي . 

وفي بداية كلما > لا في ء يعارص المفاوضة مطلقاً . وعندما عم 
لامارمورا يأنه لا يستطيع الحصول على البندقية دون حرب » لم يبق 
أمامه إلا شىء واحد لعمله وهو البحث عن التحالف البرومي . ومن حبة 
أخرى » 1 علس التاج البروسي » فيم١‏ شاط » البحث عن التحالف 
الابطالى . وبدت القضية آن,ذ بسيطة للغاية . 

فى آذار حدمو ء أرسلت الحكومة الايطالية إلى برلين الحترال 
ا » وكلفته عبمة التفاوص #لف مع بروسما . وقد نثسرت تقارير 
غوفرئه إلى حكومته . وتدل هذه التقارير على أنه كان من الصعب الثفاهم 
بين الجانين : فقد أرادت الحكومة الايطالة أن تعد بروسيا يحرب 
غائرة 6 أزعل: الأكل #اعزب فى اريم ارك رينت انها إذا 
أبرمت الحلف مع بروسيا دون تحديد تاريخ ارب » فان اطكرمة 
البروسة » في هذه الفثرة © تبادر إلى اعلام النمسا بهذا الحاف وت_ذر 
الحكومة النمساوية . بالفياع » ولككها لا تستطيع أنف تقوم بالحرب 
إذا تنازلت النمسا لها عن الدوقيات . وقد أحرت الحكومة البروسة 
بالضبط هذه المحاكمة نفسها في موضوع الابطاليين . نقد قدرت أن 
الايطاليين » بعد ابرام الخلف » يتحبون نمو الامساوبين ويقولون هم : 
أرأبتم » اننا حلفاء بروسيا » ولككن تتنازلوا عن البندقية » تخل عن 
الحلف البرومي . 
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كاك سوء الظضان متبادلاً . واخرويم من الورطة قررت 
الحكومة الابطاائة أن تتحه هو نابواءون الثالث : أرمات الى بارس » 
في آخر آذار ١455‏ ء الكونت آرسيمه . وجرت فى هوم وءسآذار 
5 ينه وبين نادو ليون الثاأث عادثات » ولا نعرف اقصة هذه الهادثات 
الا من الوثائق الايطالية » لأن نابوليون الثالث لم بترك كامة في هذا 
ا موضوع ؛ ومن الحتمل أنه لم يشا أن بقى منا أثر في المحفوظات 
الدبلوماسة الفرنسة . واطوهري في هذه الحادثات هو : أن تابوليون 
الثااث نصم ايطاايا بابرام املف مع بروسيا د لعمل مشثرك ومتواجد» 
ووعد ايطالما بانه » في الطالة التي تنككث بروسيا بتعبداتها »> وتقوم 
بصلح متغرد مع الئمسا » فانه » أي نابوليون الثالث © أن يترك النمسا 
تسق ابطاليا . 


وهذا هام جداً بالنسبة للابطالين » فقد رأيئا أنهم مخشون » قبل كل 
ثيء » منأنتتخلى بروسيا عنهم. وقدكان انطباع الايطاليين » أثناء حرب 
دهمء أن نابواءوت الثلث لا يتمسك بتعبداته » واله تخلى عنم « في 
منتصف الطريق » وتساءلوا ما إذا كان الأمر كذلك مع بروسيا . لقد 
قبل نابوليون الثالك أن يعطي إبطاليا ضاناً وطمنها بإن بروءما إذا تلت 
عنها » فانه نفسه لن يثرك النمسا تسحقها . وفي هذه الشروط تستطيع 
ايطاليا أن تبرم اتفاقاً مع بروسيا . وهكذا وقعت دبن بروسيا وايطاليا 
معاهدة م سان 55م١‏ . 

تنص هذه المعاهدة « على أن بروسيا »© إذا اضطرت أن تشكر 
السلام ضد النمسا » فان الحكومة الايطالية تعلن هي أنضأ الحرب على 
النمساء في الال التي تبادر فها بروسيا بالعمل » . 


6مس 


ولا برحد تقايل فى ةم الفافدة: 2 الأن بروسيا هي أأتي تقرد 
وحدها وفك الحري ... ومن الندعي > آنك الأطالين م كرا 
من قبول هذا البثد الا لأنهم -صلوا على الذمان من نابوليون الثالث . 

ومن جية أخرى » ل تقبل المعاهدة إلا لثلاثة أشهر بعد التوقيع . 
وإذا لم تعلن بروسسا الخرب على النمسا في هذه الهلة »> يحل الطلف . 
وهذا القسم الثاني من المعاهدة » كان بالاحمال » تنازلاً .لوجبة النظر 
الايطالة : فقد كان الابطاليرن برغبون يحرب مياشرة» أو » على كل حال» 
بوعة الام بروسيا وعدتهم بان الحرب ستقع في الثلاثة أسْور القادمة . 

وأخيراً , وعد الحلفان بعدم احراء هدنة منفردة , على الأقل » 
وهذا هام دا ء حتى #حصل ايطاليا على البندقية وت#حصل بروسيا على 
أراضي معادلة . 

والخدير بالملاحظة أن المعاهدة الايطالية ‏ البروسة في م نسان 55م١1»‏ 
لا تعد ايطاليا بنطقة الترائتان » وفي كل مكان > طالب الايطالورت 
سمارك بصراحةء أثناء المفاوضات » ,انالمعاهدة يجب ألا تعطيهم البندقية 
فقط » بل الترانتان أنضاً . فرفض سمارك » وأجاب بأن الترانتان 
تابعة إلى الكونفدراسيون اطرماني » وان البندقة لست -<زءاً منه ؛ 
وانه » بالثالي » إذا قبل المزاعم الايطالة على الترانتان » قد مخاطر 
بالاساءة إلى الدول الألمانة الأشرى » وقال بأنه يحاجة إلى هذه الدول 
الألمانية»وعلىالأقل » بأمل بساعدتهاء رب مع النمسا. ولككن بسمارك اضاف 
بآن من الممسكن جيدأ أن ثثار قضة الترانتان عند بسهدء اهرب . 
ورك للايطالين أملا للاستقبل »2 ولككنه لم يأخذ على نفسه. عبد إلا فيا 
يتعاق بالبندقية . 

واككن هل يعطي ابرام هذه المعاهدة لايطاايا جع الخمانات التي ترحرها ؟ 


د ام١|‏ - 


المعويات هن حانب بروسيا. ‏ لقد لاقت انبطاليا بالمال صعوبات 
من جانب بروسيا : ففي الاول من شُهر أيار » أي بعد ثلائة اسابيسع 
على توقيع المعاهدة » كانت التكومة الابطالية قلقة» لانها رأت حركات 
الموش النمساوية في البندقة . فقد عالت الحكومة التمساوية بالحاف 
الايطالي ‏ البروسي . ولذا رأت أن تتقدم وتهاجم المدم الاضعف أي 
أيطاليا . 


جاء الترال غوفونه إلى سمارك وكلمه يذلك م وطالب منه ماذا 
يحدث إذا قسام النمساويون مادهة اهرب وهاحوا ايطاليا . فأحجاب 
سمارك بأن معاهدة الحلف في م نسان 5م١1‏ لم تنص على هذه اغالة » 
لأنها نصت فقط على حالة حرب بين بروسا والنمسا : وتعبدت ايطاليا 
أن تسهم بهذه الحرب » ولم تقل المعاهدة أبدأً أن بروسيا تتعبد بأن 
تشارك في حرب بين ايطاليا والنمسا . اعترض المنرال غوفوله بوجود 
معاهدة حلف » وبالتالى » يحب أن يكون الالتزام متيادلاً : فأجاب 
سمارك أنه بأسف » وان النص لايقول بذلك » عدا عن أث الملك 
غليوم الأول لم يقبل أبدآً بتوقبع معاهدة حلف تعطي لايطاليا هذا 
الومد » لأنه مخشى من أن تحر ايطالا بروسيا الى الحرب © في تاربخ 
لاحن اخشياره » ومع ذلك » وبعد أن افزع سما رك محدله »م هدأه 
في آخر المحادثة » وقال له : لقد تم التفاهم» ليس بيننا أي تعبد » ولكن 
بالرغم من ذلك » إذا هاجت النمسا » آمل أن يكون بامكاني دفسع 
الك غليوم الأول إلى التقرير باك قنحتم بروسا مساندتما : وقال : 
وسأحمل منها قضية حكومة » أي سأقدم استقالني والملك لايتنازل . 
وأخيراً » وفي الغد) ويعد أن شاور سمارك الملك » صرح إلى غوفونه: 


- 


لقد اتفقت على أن الئمسا إذا هاحمت ايطاليا » فان بروسيا تزحف مع 
ابطااما 

وبالرغم من كل شيء » لم يكن لامارمورا راضياً : فقد طلب أخذ 
تو كيد مكترب ؛ ولككن بدمارك رفض وصرح بأن بروسيا لسمت مازمة 
إلا بنص المعاهدة الموقعة » وأما في الباقي » فتستطيع أن تقوم بتعهد 
معنري » دون أن تأخذْ على نفسها تعبداً كتادا . ولذا ظل الايطاليون 
شكرن بأقوال يسارك . 

وضاف إلى ذلك ودود خلاف آخر » في آخر أيار 55م١‏ »2 بين 
الحكومة الايطالية والكومة البروسة : فقد كان بسمارك يرى » في حال 
اتقجار الحرب »© بأنه ينبي حاولة إثارة الجر في هونغاريا ضد النمسا : 
فاذا وحدت « في ظبر » ا النمساوي ثورةٌ خرية لضابقته للغابة 
ولكن المكرمة الايطالية لم تشأذلك لأا ترى أن هذا المشروع لايمكن 
تحقيقه. ولاحظ لامارمورا أنه اذا أراد اثر أنيثرروا » فباستطاءتهم أن 
يفعلوا ذلك »2 ولا أحد ينعبم » لأنه في الوم الذي يستئفر فيه اليش 
النمساوي في بوهيميا وفي البندقبة » لاتكرن جوش في هونغاريا . وهذه 
أيضا نقطة عدم انفاق بين ايطاليا وبروسيا . 

الصعويات من حانب فرنسا  .‏ ومن جبة اخرى » وجدت 
صعربات من حانب قرنسا . لقد أدى نابوليرن خدمة كبرى لايطاليا » 
في. مم آذار جومر »2 بأعطاعًا ضاناً » في الشسروط الني أتمنا على ذكرها. 
وللكن المحمتكومة النمساوية حاولت » في أول أيار وحزيران ١855‏ > أن 
تفصل فرنسا عن ابطاليا : فقد عرضت على الكومة الفرنسية أن تتنازل 
لها عنالبتدقية » ومن ثم يتنازل ابوليون الثالث عنها إلى ايطاليا » شريطة أن 
تتخلى ايطاليا عن الف البروسي . واعلم تبوايرن الثالك المكومة 
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الابطالية بهذا العرض في 4؛ أنار : وفي أثثاء ذلك حدث اضطراب فى 
نازر نام وتتاءل. يعض المباسيية "ف الأومناطل الزممة .|| كان مب 
قول هذا العرض » لأركف فه أقل عناطرة ممكنة . ولكن آخرين 
أبدوا بأن الحلف ابرم حديئاً مع بروسيا ولايكن العودة على الكلام 
المعطى . وأخيراً أجايت المتكومة الايطالية نابوليون الثالك بأما تستطيسع 
أن تتخلى عن اطلف البرومي 

عندئذ اقترح نابوليون الثالث على الايطاليين اسلوباً للعمل : قال هم 
ان معاهد تسم مع بروسيا غير مقبولة إلا ثلاثة أسْهر » تدبروا الأمر بشكل 
تطول فيه الأمور . وفي ختام الأسبر الثلاثة تستعيدوتف حريتع . 
ولكرن الحكرمة الايطالة لم تكن مستعدة لا كثر من ذلك . ومع 
ذلك صرحت بأن تبقى عحايدة إذا اخذت البندقية مباشرة من أردي 
النمسا » لا من أيدي نبوليون الثالث . هل كانت القضة قضية أنانية 
وحب ذات ء لا . لأن الابطالين كانوا خثون من أن يضع نابر ليون 
الثالث 2 في آخر لظة ع شروطأ » ويطلب هذا التعبد أو ذاك في 
د القضية الرومانية » . ولم يعمل شيء يبن فرنسا وايطاليا في هذا 
ا موضوع 

والنتحصة » أن حكومة نايوأيون الثااله نث قباث أن تعقد » 
فى ١١‏ حزبران ١655‏ » أي قبل بداية الخرب .ضعة أيام اتفاقاً سرياً 
5 النمسا : وبموحب هذا الاتفاق » تعد فرنسا الئمسا 1 أثنساء 
الحرب اانمساوية ‏ اابروسة . واذا انتصرت النمسا فبحب على أي حال 
التخلي ء ن البتدقية إلى فرنسا لتعيدها إلى ايطاليا 2 وبالمقايل 0 
للنمسا 7 تتوسع في ألمانياء بعد التفاهم مع الحكومة الفرنسية . وأخيراً 
تقول هذه المعاهدة نفسها يجب على النمسا » حتى في حالة الاصر » الا تغير 
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« الوضع الراهن » في ابطاليا » إلا بالاثفاق مع فرنساء أي الا تقوض 
علكة ايطالا » إلا إذا قبات فرنسا ' 

المعنى الصحيم لامعاهدة  .‏ إذا أخذنا ببعض الوثائق النمساوية » 
نحد أن نابوليون الثالك » في ذلك المين » كان سُديداً على الايطالءين : 
ان سفير النمسا في بارس »2 ربششارد مترنيخ » بن مترليخ العرير » 
وقد نشرت له ذ كريات هامة للغابة » يقص »© في تقرير > حزيران 
كدور > حدياً جرى له مع نابوليون الثالث : قال له الامبراطرر : 
و نعم »© لقد أخطأنا وتر كنا الثورة تنتصر فيايطاليا » أيتر كناالا يطاليين 
يصنعون الوحدة » وأضاف تابوليون الثالث : « إذا هاحمت ايطاليا النمسا 
لا أطلب أفضل من أن تضرب النمسا ايطاليا وعقب هذه الهزية لاأعارض 
التغميرات التي يمكن أن تقرض الروحدة الايطالة » على شرط وأحد» وهو 
أن تبقى اللومبارديا والبتدقية ايطالتين » . وه ذا يعنى أن ابودون 
الثالث يقبل » في ذلك الطين » يحل من شأنه أن يضع ظ شاط البحث 
من حديد الوحدة الابطالية الاحققة في آخر 56م( » ويمكن أن يعيد 
ايطاليا إلى شكل اتحاد دول . 

ومن الواضح » أن الايطاليين لم يعاموا المعاهدة السرية المؤرخة في 
5 دزيران 55م( > ولكن كانت لديهم بعض قرائن : فقد أفت انقاههم 
حديث سفير النمسا في برلين » في اليوم الذي قطعت فيه العلاقات 
الدبلوماسية ؛ فقد قال هذا السفير النمساوي إلى زميله الايطالي فيبرلين : 
ولن تكون اعداء دوماً » وإذا ضربئا بروسا » " تأمل » فيمكتم 
أن تثقوا بأننا سنتفق مع على التنازل عن البندقة » . وهكذانرى ,» 
في الوم الذي بدأت فيه الأرب > أن الدبارمامي النمساوي يقول إلى 
الدبلومامي الابطالي : إذا غلبا بروسيا » والتالي غلبنام » باعتبارم 


وما 
حلفاء بروسا » فسئترك - بالرغم من ذلك البندقية . لقد حذرت 
الحكومة الابطالية » وفكرت بأن شيا يرحد تحت هذا التصربح . ومن 
البدهي أن تعطي الكومة النمساوية هذا الوعد لفرنسا » وللكن ماذا 
وعدتها فرنسا بالمقابل ؟ وظلت ايطاليا قلقة . 

ومنذ ذلك اللين وضعت القضية التالية : لاذا فضلت الطحكومة 
الايطاية أن تحارب وكان بامكانها » في ؛ أيار 2١84‏ اللصول على 
البندقة دون حرب بعد ان و ف نينا بالتخلى عنما إذا يقت 
ايطاليا محايدة ؟ ْ 

لدينا ثلاثة أسباب : 

و إن الرأي الايطالي كان مندفعاً لاحرب 2 وان فيكتور 
امانويل برى في اهرب عحولاً للصعوبات الداخلة . 

 «‏ إن المكومة الابطالية تخشى من أنا إذا قبلت البندقية من 
إلى 


بدي تابولون الثاك » أف يطالب بتعويض » وبتعبدات بالنسبة 
د القضية الرومانة » . 

من أن ابطاليا كانت تأمل © إذا حاريت »2 ألا تحل قضيةالبندقية 
فحس» وإنا قضة الترائتان ارضاً. ولاننسى أن بسمارك جعلها تأمل بذلك. 

إن الفرق الأسامى بين الملين : الل الودي والمرب هو أن ابطاليا: 
ف حالة حرب مكن أن تحصل على الثرانتان 4 ب دور2ك سحخربا )6 
لا تحصل إلا على البندقية . 

> # اندر ابعى الور ني للوياز ابو يطاليم 

في 14 حزيران 5م حرى في فر كفورت تصويت الدماط الذي 


أعلنت فه بعض الدول الألمانية أنها يحانب النمسا » والأخرى يجانب 


-5م1ا- 


بروسيا » وبالتالي » عت القطيعة بين الئمسا وبروسيا . وفي ليل ١6‏ - 
در حزيران » بدأت اطوش البروسة اهرب : وبموجب مماهدة 
مو نسات م١‏ يحب على ايطاليا أن تدخل الحرب مبامرة . وقد 
فعلت ذلك , 


العيلنات (اعسكرية  .‏ لقد ولدت إيطاليا عددا من الاحتياطيين 
وتوصات إلى تناد عوعوها!_آ رحل ضاف هم ما يقارب + لوم متطوع 
غاريالدي . وكانت الحكومة الابطالية تريد نصرا مبريعاً . وبالرغم من 
أصائم ابو لبون الثرعك الذي ما فنىء بقرل ١:‏ جاريوا ديطء إٍ دعو بروسا 
تقوم بابد العسكري ! » كانت الحكومة الايطالية تقول » إذا أردنا 
أن نحصل على ما تأمل أي على البندقية والترائتان فرحب عليئا أن نفتحها . 
ولذا كانت هقررة على سير العمليات عل نشاط مكن 04 ووضعت 
خطة حربة تقسم جيوشها إلى جيشين : اليش الاول ويجب أن بتجمع 
أي في : فيروله > بششيرا , مائتر » لانياغو ؛ والحش الثاني » يحب 
أن محتشد في شعال بواونيو ويحتاز البو فيمنطقةفراره . ومكذا ستطيع 
المبشان أن ينذما إلى بعضها بعد فتم منطتة الشكل الرباعي . 


لم يوافق البروسيون على هذه اططة : فقد نصح بدمارك المكومة 
الايطالية أن تقوم بالحدوم الأساسي في اتحاه الترانتان 2 لأنه ؛ كاصصرح > 
إذا وصلت الجيرش الايطالية حتى شعب بريئير » فسيكون ذلك خطرآً 
على اليش النمساوي . ولككن لامارموراء الذي كانرئسا لمجلس الوزراء » 
والذي أصبم قائدأ أعلى لاجيش »2 بعد أن قدم استقالته كرئس ملاس 
الوزراء » قال لا يملك المرء إلا مايقبض عليه . إذن ماهو الأمم ؟ 


0م( - 


البندقية أولاآ » فبو إذف بريد فتح البندققية ء ولا يالي يخطط 


وانقسم الحدش الايطالي إلى قسمين منفصلين عن بعضها حكثيراً » 
وتحرك في «» حزيران . و كن لدى القيادة التمساوية إلا.٠٠٠٠م‏ 
رحل في اللبندقفهة »> بنا كاث للايطاليين ....وم » لذا أرادوت 
أن قفد من انقسام امش الايطالي إلى قسمين : وقررت أربت تهاحم 
الججبش الأمم » وهو الحدش الذي كان يقوده لامارمورا » قبل أنيتكون 
للحدشالثافي » الحدش الذي كان جئوب نهر البو » متسع منالوقت يمكنه 
مزعبورااهر . ولقد نححت هذه اللطة التمساوبة بتامبا . ويحب أننذ كر 
أن مرت بعض أمور فائقة للعادة : فن ذلك أن القيادة الابطالية جبلت 
قاماً حركة الموش النمساوية » بالرغم من وحود موظفها القائين على 
عمليم » وباارغم من وجوه سُعب ابطالي» في الندقية » يمككن أن يعطها 
معلومات . ذقد وجد ان موظفاً مدنا كييراً علم من ابطالبي البندقية 
يحركة اعلش النمساوي » فاكتفى أن مخ بر القادة العلا بذلك في 
رسالة . وبالطبسع استغرقت الرسالة يومين للوصول . وفي أثناء ذلك توصل 
الجبش النمساوي إلى الدخول في العمليات . 


وفي الواقع » في ٠+4‏ حزيران » أن المش الايطالي » الذي كان 
زْحف نحو منطقة الشكل الرباعي » هرجم فجأة على جائيه الأبسر » 
من قبل الجمش النمساوي . وكان ذلك مفاحأة تأمة : القى الملك فيكترر 
اعانويل ف المعركة كل ما كان عنده من احتياطيين 1 ولكن جنوه 
كانت منهكة ومحاحة إلى نجدات . ووحدت فرقةان » في فلائرك » 


فاستتجد بها المنرال غوفونه قائد الجبوش التي كانتتعافيصعوبة . ولكن 


ا ه8م١ا‏ - 


المئرالين اللذين يقودان هاتين الفرقتين لم بأخذا الأوامر: من القائد الاعلى » 
فلم يتحركا . فشغرب غوفونه واضطر إلى القتال متراجعاً . وهذه هي 
مع ركة كوسةوزا : 

وهذه افزية الايطالة ترجع اساساً إلى أنه لم يكن يوجد خطة عمل : 
لم يكن عند قادة الفرق أوامر واضحة دقيقة . وكانت ابوه غير 
متلاحمة » ولم يكن عند اوش المتحركة أمر بالتحرك في ساعة محددة . 
بل كان الأمر «بالزحف قبل الساعة الرابعة صباحاً » . ولم يكن للار كان 
العامة الايطالية » حيث وجد الملك » مقر ثبت . وعندما يحتاج اليه 
وترشل الله الرضل + لايعلم أن هو . ويضاف إلى ذلك ان الملك » وكان 
شخصياً مجاءاً » ولا مارهورا » الذي لم يكن أقل منه » عوضاً عن 
أن يبقيا في الأركان العامة » كانا يذهيان إلى مبدان القتال » وهنا » 
عرض عن أن يعطيا أوامر عامة » كنا يعطيان أوامر تفصملية متناقضة 
غالباً. وباختصار كسم الايطاليون بالرغم من تفوقبم العددي غير المنازع. 
وكان لدى القائد الايطالي انطباع ببزيعة تامة » على حين أن هذه الهزمة 
لم دكن غير قابة للشفاء . وفي الواقع » خسر النمساويرن من القتلى 
والمرحى ١‏ كثر من الابطالين » وفي خلال خمسة عشر يومأ » ظل المش 
الايطالي حمدأ تامأ » بعد أن اسحب حتى نهر الاوليو . 


وفي أثناء ذلك » باغتت معركة سادوفا : فقد سدق اللش البروسي 
لبش التمساوي بكامله في بوهيميا » وانبزم اليش النمساوي تطورا 
نحو فينا » واضطرت القيادة النمساوية أن تسحب جيوشها من الندقية » 
على عجحدل لتنقلهم إلى فنا ونحاول الدفاع عن العاصة فد اش 
البرومي . وبقبت بعض الخاميات © مع قطعة جدش غساوي في الترانتان 


-146- 


وتم اطلاء عن البندقية دون قتال تامأ . وعندئذ استطاع الابطاليرن أن 
يعاودوا العمليات بنشاط : ودخل الحش الايطالى البندقة » حتى انه 
أرسل » هذه المرة » جموشاً لتدخل استربا والترائتان » ولكن المسوش 
النمساوبة في الثرائتان دافعت عن نفسها . 

العولميات الحرية ماوق الوقت نفسه » ف 5 قوز > تلقى 
الاسطول الايطالي أمراً بباحة الاسطول النمساوي . وكاثف في ذلك 
تكبة له : فقد هزم الايطالون شر هزية » في .مه فيلسسا سيب سوء 
حالة رحال الاسطول » فقد كان ثاثاهم دون تدريب ؛ وبسبب سوء تساعم 
السفن ؛ ومخاصة ©» بسبب سوء التفامم بين ازجماء » على حين اركف 
الاسطول النمساوي الذي كان ,قود الاميرال تيغيتوف »2 كان موحباً 
بصرامة . وخسر الاسطول الايطالي بعض وحدات والسحب بالرغم من 
أنه ظل » حتى بعد السائر التي تكبدها» أكثر عدداً من اسطول 
القصسام , 

الحيبة الدبلوماسية  .‏ وبالرغم من هزية اسا البحرية » كان 
بامكان الايطاليين أن يأملوا بظفر سبل على البابسة » لعدم وحود شيء 
أمامهم . ولكن الخيبات الدرلوماسية أضيفت إلى الخيبات العسكرية 
والبحرية الني أصيبوا بها . 

في ؛ ترز م غداة سادوفا » قدم نابولون الثالت للمتحاربين ؤساطته » 
فأحابت الخكرمة الايطالية نابوليون الثالك بوضع شبرطين على عرض 
الوساطة 

. أن #حصل ابطالما على البندقية والترانتان‎ ١ 

. * - الا يطالب نابوليون الثالث ايطاليا بأي تعبد في موضوع 


« القضية الرومانية » . 


.ةلا 


فزاد ذلك في ل اروليون الثسالث » حتى از هده الاحكورمة 

الابطالية محلف فرنسي ‏ ممساوي إذا لم تتنازل ٠‏ ولكن اللكومة 
الايطالية قاومت حيداً : 

وبالامال »لم تشأ ايطالا أن تتنازل لأنها كانت تأمل بفائدة أكبر : 
نقد كانت تفكر » من يوم لآآخر » بفتم الترائتان » لاسيا وان جموسها 
قفد دخاتها من قبل ٠‏ 

وفحأة » سُعرت الحكومة الايطالة بقلق من جبرة بسمارك : فقد 
علدت » في حوالي ٠١‏ توز » :0 سمارك كان بتفاوض مع نابو ليون 
الثالث . وقلقت كثيراآً » حتى انها أرسلت على عحل اطترال غوفونه 
لبحاول استيضاح نوايا بسمارك ٠‏ وفي 5١‏ ترز » علم غوفونه ان بسمارك ؛ 
درن مشاورة ايطالما » » قبل بابرام هدنة خمسة أيام . وفي 5١‏ #وز وقع 
بسمارك » درن أن يأخذ بعين 0 المطاليب الايطاية » هدئنة 
ليكو لسبودمم » وتخلى عن حللفته ٠‏ وكانت ل الايطالة »2 في 
ذلك المين » في الترائتان» وتحتل 0 منها . ثما العمل ؟ رأى لامارمورا 
وحوب توقبسع الحدنة » إذا وقعتها بروسيا » ويحب التخبي عن الترانتارن» 
لأن لمش الايطالي كان في حالة تحرل دون متابعة ارب وحده . 
ولككن الملك أراد الاستفتاءفيالقسم الذي كانت تحتله ايوش الايطالة . 

وبدنا كان الملك ولامارمورا يتناقشان » أرسلت القادة النمساوية إلى 
الابطالين نوع من « انذار » . وبادر النمساويون » على عجل بعد أ 
وقعت الهدنة مع بروسيا » إلى ارسال الجبوش الى اطببة الابطالة . 
وصرحوا بأنه يتوجب على اليش الابطالي أن يحلو عن الترانتان . كانت 
الخحالة حزلة : وبعد خلاف عنيف بين الرجال السياسيين » اضطرت 
الحكومة الايطالة أن تذعن 2 بعد أن امات بجواب ملا من فرنسا 


وول 


فرفضت » ومن بروسيا التي صرحت بأن هذا لامها . وفي ١١‏ اب 
ككزمال > وقع الايطاليون هدنة كورمونز الني مت ععاهدة السلام في 
م تشربن الأول حكحول . وقد تنازات هذه المعاهدة لفرسا عن اللندقية 
على أن تساهها فرئسا إلى ايطاليا » ولكنها نصت على أرف تبقى 
الترانتان اقليماً كنار + 

وهكذا ظلت الئمسا ملك » على السفح الإنوبي بال الألب » حصنا 
عظماً تستطيع منه أن تقوم بالهجوم على ايطاليا ٠‏ وكان هذا الوضع 
خطراً » وارتاب به الايطاليون على الدوام » ولكنهم فهموه في عام ١511‏ 
أكثر من أي وقت مضى »2 أثناء هزيتهم في كابوديتو , لأن الامساوبين 
إذا استطاعوا أن يفرضوا هذه المزية على الايطاللين في ١9١١‏ »© فذلك 
بالضيط لأنهم ملكون حدن الترانتان حيث ستطيعون أن يقبحوا فه 


حشوداً من اللدوش . 


ومكذا نرى أن الحكومة الايطالية تصل على كل ما أرادت . 
ولاسشك في أنها حصلت على الكثير » لأن الايطاليين لم ستطيعوا أن 
يرسموا على « لوحتهم » الا انهزاماً في البر والبحر : في كوستوزًا 
ولسسا » وبالرغم من ذلك م كسيوا البندقية ٠.‏ ولككن يحب أن نفكر 
في حالة الرأي الايطالى : فباارغم من الرضى »2 الذي يحب أن يشعر به 
بشكل مشروع » بسبب كسب البندقية » كان خائيا بسبب الاتكسارات 
العسكرية والبحرية » وخائاً لأنه لم ستطع المصول على الترائتان . 

لقد أرادت الححكومة الايطاللة الحرب 2 وكانت بكانها 
أن تحصل على البندقة دون حرب » وما ذلك الا لأنها كانت تأمل أن 
تحصل بالحرب على المندقبة وعلى الثرائتان » وكان هذا الأمل عايئاً ٠‏ 


الجركة القومية الا بطالة 


القصمٌ السروصائير 


كانت قضية روما عقبة كأداء في سبيل الوحدة الايطالية وكانت 
قضمة أساسية : ففي آخر فقد المابا تقرياً جميسع أرافي دولته » 
ولكنه احتفظ عدينة روما وبرقعة صغيرة حرلها . وكارف من الصعب 
تصور وحود ابطانا المتحدة دون أن تكون روما عاصة لا . وقالت 
الحكومة الايطالية منذ .م١‏ : ١‏ أن روما أعظم وأبحد عنصر في تارئكها 
وفى حماتها السياسية والمعنوية » . 

ولا مك في أن الرأي العام الايطالي بجموعه كان برغب في أن 
تكون روما عاصة المملكة الايطالية : ولم تكن الاوساط الكاثوليكية 
أكثر تشدداً من غيرها في هذه الرغبة ٠‏ وكان بتوسل إلى المكومة الايطاللة 
أن تعمل » لاسيا وان أحزاب السار » ويخاصة الماتؤينيين » كانوا يقومون 
بحمة شديدة في هذا الاتحاه . وإذا لم ترض الحكومة الرأي العام فقد 
استطاعت أن تشحع دعاية الماتزينيين » رغم أنها كانت تخشام ٠‏ 

ومن حبة أخرى » ان وحود الدولة البرية » وان كانث صغيرة 
جداً » كان يضايق سياسة اللكومة الايطالية » لأن الباا » وان ظل 
سيداً زمنأ » كان .باستطاعته » في هذا الظرف أو ذاك , أن يحد 
نقاط استئاد لدى دولة أخنبة . 


سوا 


هذه هى الأسباب التي من أجلها متطقياً كانت الدولة الايطالية ترجو 
زوال سلطة النانا الزمئة. > ولكق القضية كانت ضعة الل © لأرف 
البابا ظل متعنتاً » ولم يشأ أن يقبل حلا ترفيقياً لفصاطة . وكان للقضية 
أيضاً مظبر ساسة خارحية » ولم تكن قضة تحتاج إلى نسوية بسبن 
الايطاليين » لأنه يوجد في روما حامية ذراسية مك ١464‏ . ولم رأ 
الحكومة الايطالية على استعمال القوة ضد الدولة اليرية » وكانت تخشى 
أن تخاط ر فتصطدم بالامية الفرنسية © وبا الي ؛ اثايوا.ون الثالث 
واطكرمة الفرنسة » من حانبها » وان كانت تناصر حل المصاطة » 
لأن القضية الرومانية أوقعتها في ورطلة »ء لم تحرأ أن تفرض على اليابا 
هذا الل ؛ ولم تحرأ » لأسباب سياسة داخلية فرنسية » لأن تبواسرن 
الثااث كان يحاجة لأصوات الكاثوليك في الانتخابات . 

وفي حل القضية الرومانة يحب يز مرحلتين : 

دامت المرحلة الأولى من ١هه١‏ إلى ١0م١‏ »2 ولم نشا الحكرمة 
الابطالة فيا استعمال القرة . 


وقد حاول هذا اطل غار يسالدي مر دين خارسا عنها 3 واخفق في كل مي 0 
وفى لمر حلة المانية 5 ف ولام ١‏ » استطاعت اطكرمة الايطالة » بفضل 
اهرب الفرئسية ‏ الألمانة » أن تحل بنفسها القضية الرومانية . 


١‏ - الر صن ابرولى : مل ار ببالري 


حاول غارسالدي » » في هذه ١١‏ رحلة » أن حل 2 القضة الرومائية » 
خارحاً 0 ن المكومة الايطالية 1 


المركات القومية م» ب )١١(‏ 
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دوافع غارسالدي - . إذا تصفحنا هراسلات غاريبالدي وبباناته 
هد أفكرها 8 بدائة 0 جد 6 لأنه كارت » على الصعيد الفكر ي 5 
رحلا سيط فهر يرى أت تي إيطاا وحدتما » والا تترقف 
لاعتارات دباوماسية أو انتهازية » وأن « تأخذ روما» . وعدا ذلك » 
كان معادياً لناب وليرن الدذاث لأحشافب كثيرة : أولاً , لأنه حفظ ذ كرى 
حملة روما عام 4م »2 وكارت في تلك الفثرة ماتزينيا » وبااتالي 2 
متتسزباً لاحمهورية الرومائية التي قوضها التدخل الفرنسي »2 وكان في الأصل 
حهورياً وشحب اثقلات نابوليون الثالث في فرنسا » اثقلاب + كارت 
الأول ١6م(‏ . وأخيراً » كان غار يبالدي دا 5 أي من مديئة نس » ولا 
يغفر أنايولدون الثالك هله ف فم هذه المدينة إلى فرسا . 

ولكن كان هنالك دافع آخر لعمل غاربالدي : وهو أن غاريبالدي 
ما فتيء » في مراسلانه » وفي بباناته » ونخاصة ابتداء من 5م21 يكشف 
عن ها يميه و لهم الكبان » ولذا يحب القسام على هذا 
الظلم » والككشف عن «١‏ تأثير الاكابروس السىء » المعادي »م يقول» 
للوحدة المعنوية الأمة الارطالية . ولى يكن خصماً لاسلطة الزمنية » أو مناوثاً 
للكثو لتكية فحسب » بل توصل إلى التيشير ينفسه والتبثير بأسارب غامض 
ورمزي: فقد بشر بانجيل جديد نسخه تقريبأ عن حجان ب حاكروسوعفي التبشير 
على مدهب إيمان الاب الرسولى السافر ني وكان المعجبون يقو لون عنه : و انه يتكلم 
كاك وأخترع ١‏ تعميداً 0 عامانياً للأطفال » وانشأ عرضاً عن و صدقة القديس 
بار س » »> «١‏ صدقة الرية ». وكات يجمع الصدقات ليشتري بها أسلحة 
تساعده فيا يعد على القيام بحملة عسكرية على روما . 


ولكن يحب الا يذهب عن البال أنه كارك لغاريبالدي شعرية شخصة 


5 5 


واسعة » ومذه الشعيبة لا ترجع إلى أفكاره بل إلى سلوكه وأساريه » 
والى ندائه المداقر الذي يوجبه للشعب » وأيضا إلى شحاعته البعيدة عن المنفعة . 
ولذا يمكن أن نتساءل » حتى ان ابوليون الثالث نفه سال نفسه هذا 
الدؤال عام 1جم١‏ » ما إذا كان غار بالدي أقرى من اللكومة الارطالءة» 
وما إذا كان بامكا'ه أن بتوصل إلى أخذ روما بالرغم من المتكومة الايطالية . 


لقد قام غارسالدي عداو لين : أحداها ف «ككمذ > وانتمث باشفاق 
أسبر ومو ندّه ؛ والأخرى في 7 م١‏ وانهثت بكفام مانتانا 5 ودعد هل! 


يحدر بنا أن نرى الظروف التي قام فها <اولتيه والنتائج التي حصل عليها. 


تحاولة غاريسالدي الآولى (459م1) . - في آخر .5و١‏ اول كافور 
أن بتفاوض مع البابا : فقد أرسل إلى روما عامله بانتاليوني . واقترح 
كافور ميدأ وهو : أن شخل المابا عن كل الأرافي الني ما زال يتدكبا 
على أن يحتفظ حقرق السيادة فى مارسة سلاته الروحية . واع ترف 
كافور لاءابا ىق ابذان ادف ارو ال وافترح إبرام كوتكوردات » 
بين الحكرمة الابطالة واطير الأعظم » يمكن أن تؤمن الكنسة 
حريات واسعة من وجبة نظر التعلم والتبشير وتسمية الأساقنة . 

قدم هذا المشروع لا » ودرس » وجرت مفاوضات سرية »2 في 
كانون الثاني ٠م١1‏ . ولككن في ؛١‏ شباط »© صرح أمين مر الكرسي, 
الأقدس الكارديئال انتونيالى بانه برفض التسوية » وفي ١١‏ شُباط » 
صدرت همذ كرة رممة في ل روما » تصرح بانه لا يود وم 
يوجد مطلقاً مفاوضة بين الكرسي الأقدس والحكومة الابطالية . 

وأمام رفض البابا » اتحبت التكومة الايطالية بالحال نحو الكومة 


الفرنسية . وكان نابول-ون الثالث » فى اطقرقة » يرغب بسحب الطلامية 
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الفرنسية من روما » ولككنه » من حبة أخرى » لم يرأ على أن يترك 
سلطة البابا الزمئية في دمار » لأنه كان نحاجة إلى أصرات الكاثرليك » 
في الانتخابات » في فرنسا . وفي هذا مايوضم لنا الأحربة الني أعطتها 
الحكومة الفرئسية : فعن السؤال الأول » الذي سأله كافور » في 56 
كانون الأول ٠>م؟‏ » أجاب نابوليون الثالث بان مششروع الحمصكرمة 
الابطالية لا بأخذ » بعين الاعتبار » حقوق اللكرسي الأقدس © ولذا 
شغي أن محتفظ البابا بدولته م مها كانت صغيرة » . وفي الحقيقة » ان 
#بولون الثالك ربما كان برى طوعآ أن محتاظ البابا بارض ضيقة في 
الفاتئكان شريطة الابقاء على ميدأ السيادة الزمنية » ثم تغيرت وجبة نظر 
نارولون الثالك » ورغب بأن سحب الطامية الفرنسية من روما “ولكنه 
لا يستطيع أن بقاتل متراجعاً أمام الابطاليين . ولذا اقترح هذا اطل : 
وهو أن حاو الطامية الفرئية شريطة : أن تعد التكومة الايطااة بألا 
ماحم روما والا تترك « اللماتطوعين الايطاليين » »2 مثل غاريبالدي » 
ماحرن المديئة . 

وربما قبل كافور بهذا اطل © لأنه برى أن الأسامىي كان في اطلاق 
المامية الفر نسية من ووما: فاذا ما ذهيث أصرحت المتكرمة اطيرية عاجزة 
عن منع الوادث » وسرعة قله أو كثيرة تزول السلطة الزمنية . 
ولكن كانور مات قبل أن ينتهي الى شيء في هذه المفاوضة . وفي فترة 
الاضطراب التي تلت وفاة رجل الدولة الايطالي » اسقط الامبراط_ور 
المفارضات . ويبدو » في ذلك الاين » أله استثمر مرضص دوس التاسع : 
وكان نابوليون الثالث يعتمد على وفاة الباب! » وفقكر بأن البابا القادم سيكون 
أقل عنتاً » ورأى من صاطة أن ينتظر » ولكين بيوس التاسع ل يمت . 


ولام تؤد هذه المفاوضة إلى شىء »2 فككر غاريبالدي باستعمال القرة 
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كل القضة ار ومانية ففي ربيع وا قام حملة خطب في مختلف 
أجزاء ايطاليا » ونخاصة في تورينو وميلانو » ورأى في حولته اماسة في 
كل كان . فتتكر عتدئذ أركف يعساوه م حاجصا »> مراحل حملته 
الشبيرة في .٠5م‏ » «حمة الألوف». وعندءا وصل إلى جنوب تابولي » 
أعلن عن عزمه علىودءول الدولة اابرية » وألقى سكلمة الأهن م زونا 
أو الموت ! » » ومع هذا لم بزْحف إلى روما حالاً . عاد إلى صقلية 
حيث نظم حشاً من المتطوعين . ولكن الحكومة الايطالة اعلمت بأنها 
تعا كس كل هجوم يقوم به الغارببالدبون على روما . ومن الممسكن جدأ 
أن غاريبالدي لم يأخذ هذا التهديد مأخذ الحد لأنه تذكر مامفى عام 
عندما غادر جنوة مع رحة الألرف » » وقالت المكومة الساردية » 
في حينه م ان غاريبالدي مخااف القانون وانبها ستحاول ايقاف اخملة . 
ولككن كافرر » في اللقيقة » م رأينا » ترك سفن غارسالدي تمر دون 
أن يعترضها . ولذا كان غاريبالدي أميل ولاك إلى التفكير بأن نفس 
الأمر سيتكون في هذه المرة أيضأ. وفي ١4‏ آب 59م١‏ قال في خطاب 
له في صقلية : «ه انني احني أمام املك » ولككنني عدو وزارة يس فيا 
من الايطالية إلا الاسم » وتبحث يخاصة على تأمين رضى الامبراطور 
ابولرون الثالثك . لقد عزمت أما على دخول روما غالبا واما على السقوط 
تحت أسوار روما » ٠‏ 

وبالرغم من أوامر الحكومة الايطالية , غادر غاريبالدي صقلة » 
وعبر مضق مسينا » في آخر أب 58م١‏ . وكان معه ...م متطوع . 
ودخل كلابر. وهنا توقف بضعة أيام بالقرب من نقطة نزوله في أسبرو مولته. 
وفى وم آب شرحت حيوش التكومة الابطالية فجأة وأحاطت 
ار الغا سالدية . وحرى بين الطرفين اطلاق الثار خلال فتثرة قصيرة, 
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وجرح غاريبالدي في ضاقة ١‏ واعقنلنت اطرفة هالا ::واسن غار مالدى 
ثم نقل إلى جنوة عاط بالاعتبار » ويعد سُبرين عفي عنه وعاد إلى جزيرته 
الصخربة الصغيرة كابريرا بالقرب من شاطىء ساردينيا . وبعد ذلك » قام 
بوحلة إلى انكاترا » وأثارت هذه الرحك حماسا فائقاً : وبزعم أن مفو عه 
شخص كانوا لتحيته عند وصوله إلى لندن . ولا سك في أن غاريالدي » 
في ذلك اين » كان >ق حامل لواء المطاليب الايطالية . 

وصفوة القرل » لم تؤد هذه الحاولة الاولى إلى ثىء . 


محاولة غاريبالدي الثانية ( “.م١‏ ) . ل تغيرت الحالة مند 
م »> على اثر المفاوضات الني قت بين التكومة الفرنسية واطحكومة 
الايطاللة على أسس اقتراحات كافون القديمة . فقد استأئف رئس علس 
الوزراء الايطالي » منغتي » في بداية 54م( » سياسة كافور »> وفي 
المفاوضات التي أجراها مع وزير الدولة الفرنسي روهر » استطاع أرب 
يعرف أن تابوون الثالث برغب درماً نحل تسوية . وتّت هذه المفاوضة 
على أساس مشروع كاذور ١5هل‏ . ومن غير امعد أن تدخل ف 
التفصلات؛ » لأنما لاتمنا . حسبنا أن تقول ان منغتي » بعد صعوبات 
طويلة » انتبى مع فرنسا إلى إبرام اتفاق و١‏ ايلول 56م١‏ الذي سمى 
عادة يكل ساطة م اتفاق أيلول » . 


اتقفاق يلول ٠‏ ساياص هذا الاتفاف على أن د تعد ايطالنا بألا 
تهاجم أراغي اللكر سي الأقدس , أن تع كل هجوم أت من الخارج «وأي 
آت من نقطة أخرى في ايطالا أو من أرض واقعة خارج ايطاليا . 
ومن جبة أخرى » تم التفاهم على أن تسحب فرنسا حدوسها من روما 
بالقدر الذي ينظم فه الباب!ا حدشه » وفي 5 حد فى ستثين . ومكذا 


هوا ب 

ترك لامابا مبلة سنتين لتنظيم حيش بساعده على الدفاع عن نفسه بنفسه . 

البروتو كول السري ٠.‏ - ويفم إلى اتفاق ايلول بروتو كول سري: 
فقد اتفق على ألا ينفذ الاتفاق إلا ١‏ عندما يقرر صاحب اللالة ملك ايطاليا 
نقل عاصته » التي تى كانت حتى ذلك الاريخ تورشر © إلى هدينة ايطالية 
أخرى » »2 ومن المفبوم أن هذه المدينة إن تتكون غير روما , وأن يت 
نقل العاصة في الستة أسْهبر القادمة . وفي الواقع » اختارت اللتكومة 
الايطالية فلورنسا . ولعلنا ندرك الأهمرة المعنوية لهذا العمل ٠‏ فاذا غيرت 
العامة وثم الاستقرار في غير روما فبذا يعني التخلي عن روما . 

ماهو المدنى الدقيق هذا الاتفاق ؟ لقد اختلف التفسير الايطالي عن 
التفسير الفر أسي : إن التقرير » الذي رفعه منختي إلى همك أيطاليا 1 
بعد توقيسع الاتفاق » يقرل 2 بالاحمال » أن ايطالا لا نتخلى عن تطلعاتما 
القرمية » وانها وعدت نبوليون الثالث بألا تحقق هذه التطلعات 2 فها 
يتعلق يروما » إلا « بالقوى المعنوية » » وأضاف منغتى ان هذه القوى 
المعثرية يمكن أن تعمل عندما لا يكرن البابا عم بش أجنبي ٠‏ ومن 
هنا نفهم إلى أي شيء ينزع تقرير ملأتي . فهو صرح : النعتمد على 
ثورة في روما » وعتدئذ لا بلعب اتفاق اباول دوره » لأن الحكومة 
الايطالة تعبدت يحاية روما فقط ضد و هحورم آت من الخارج » ٠‏ وإِذا 
قلت الحكومة الطيرية بثورة » مصدرها في دولة الكرمى الأقدسنفسه » 
فان نابوليون الثالث لا إستطيسع أن يعمل سكا : ْ 

ولللاحظ أن هذا الأظور للثورة في روما لم يكن مطلقاً فصت 
د في الحراء » : لأن ابابا نفسه كان بتوقع الثورة في اليدم ا 
فيه الحروش الفرنسة . وقد قال ذلك », في ١‏ ترز 6م1١‏ » إلى العامل 


الديلوماسي ١‏ أفر نسى ف روما ع 5م إن الثورة لا ثلث ان تنفحر بعل 


سذاءاة# لد 


ذهايم » ولذا ينغي أن تعودوا » . واطق بقال » لا شيء » في اتفاق 
اياول » يحبر ايوش الفرنسية على العردة إذا انارت الساطة الزمشية 
اثر ثورة في دولة الكرسي الأقدس . وعلى المككس » إذا كان القصد 
هحوماً آنا من الخارج » فان اتفاق ايلول ينتكسر » ويتكون لنابوليرن 
الثااث كامل اق في أن يقول : « انني أعيد حاميتي إلى روما » . 

ااتفسير الأرئسي . - يعد توقسع اتفاق ايلول » احتدت المكرمة 
الفرنسية على التفسير الابطاللي » وصرحت بأن ايطاليا لا تستطيع أرب 
نتملك روما اثر ثورة ©» حتى ولو كانت عفوية ه وهكىذا كانت الدولئان 
الموقعتان على اتفاق اياول في لحلاف على المعنى الذي يحب اعطاؤه 
إلى هذا الاثفاق ٠‏ 

وكان غارببالدي » دون شك », معارضاً بشدة لاتفاق اباول . فقد 
صرح منذ توقيسع الاتفاق « بأله سترزىء قاماً بالمعاهدات مع بو نابرت ٠26‏ 
وفي تشريئ الثاني ١454‏ 4 كتنب » في رسالة وحبها إلى انكليزي: «اتفاق 
واحد للابرام مع بونابرت : لليطبر البلاد من حضوره » لا في ستتين » 
بل في ساعتين » ٠‏ وفي آلب 560م١‏ كتب غاريالدي إلى نائب ايطالي : 
و لا ورد لايطاليا مادام البابا في روما : وهل يمكن أن يعيش حيوان. 
بغير قلب ؟ ٠‏ وأضاف :ان اتفاق اباول « فضيحة » و« خمانة » . 

وبالرغم من هذه العبارات الخماسية » فقد تريث غارببالدي في العمل» 
لأند وجد» في+دم. عملا آخر لنشاطه . ففي هذه السئة وضعت قضية 
البندقية » وقد رأينا » خلال حرب .م١‏ » أن غاريبالدي أسهم في 
العمايات على رأس حوقة من المتطوعين . ومن حبة أخرى » لا يستطيسع 
بالبداعة أن يعمل سكا إلا عندما ينفذ اتفاق ايلول :ان هذا الاتفاق الموقع 


فى ه٠١‏ ابلول 56م١‏ ينص على ذهاب ايوش الفرنسية عند ابعد حد في 


إو” لد 


مبلة عامين . وهذا ماحدث : فقد أحلت ايوش الفرنسية عن روما في 
الحد الأخير » في اياول حددر »2 ففي هذا اطين ستطيع غارببالدي 
أن يفكر من حديد بالعمل . 

وإذا حاول غاريبالدي أن بأخذ روما فعلى أي دعم » وماهي العقبات 
التي يجب أن محسب حساءا؟ . أما الدعم فيمكن أن يحده في قسم من 
الرأي العام : لأن اتفاق ابلول لم يكن سُعبيا في ايطاليا . فقد احتج 
الملزيون يخاصة بعنف على هذا الاتفاق . ووجد في السار المنزينى » 
لا الماتؤبني »؛ حدراكه رأي ترغب بانهاء الوحدة 2 وبال:اليى » تسوية القضة 
الرومانئة دون الانتظار أكثر من ذلك . وكانت حركة الرأي هذه 
تضايق الحكرمة الابطالية بلا منازع . وفي كانون الأول .ثم » ألقى 
مات بني بنداء » إلى سارل روما »2 قال فيه : « يجب أن تعملوا » . 
وحاول أن يحرضهم على حركة ثورة ضد البابا . 

لقد كان مع غارببالدي قسم من الرأي العام . ولكن العنصر غير 
املاثم كان بالبداهة التكومة الفرنسية : فقد أعلم تابوليون اثالث أنه 
لايقبل التفسير الايطالي » وبالتالي » أن يترك الساطة الزمنية تنبار » حق 
ولو اثر ثورة في دولة التكرمي الأقدس . وبين ١١56‏ و 1835 توالت 
التأثيرات على الامبراطور وأبدته في وحبة الاظر هذه ؛ كان للامبراطورة 
أو حيني دور أهم من امايق . فقد كانت قثل النزعة الككاثولكية » وكانث 
هذه نزعة وزيرٍ الدولة روهر . واد تابوايرن الثالث بالتدريبج موقفاً 
متصلباً في القضة الرومانية : فقد بين بوضوح »2 وقد قال ذلك إلى ملك 
ابطالنا » في تششرين الثافي +دمد » أي في الوقت الذي أجلت فيه اليوش 
الفرنسية 5 روماء بأنه لابتردد في أن يقرم د محملة حجديدة » على روما 


5-08 
وبرى بأن د شرفه بازمه» أن يدافع عن السلطة الزمنية ٠‏ . لاذاشرف ؟ 
يحب ألا ننى أن فرنسا » في ذلك الحين »2 كانت تشعر برارة في 
المكمسك » وقد تلى تيواءون الثااث »> في هذه القضة المكسيكية عن 
الامبراطور ما كسمليان الذي وضعه نفسه على عرش المكسيك . ولذا 
إذا #لى في هذه المرة عن الماب! » بعد أن ذلى عن ما كسملان » فانه يعطي 
انطباعاً بأنه غير قادر عن الدفاع عن سياسته الخاصة . وكان محاجة » 
بغمة الانتيذابات العامة القادمة » إلى أن يحيب على لومه بااضعف الذي 
كان يرجه إلله . وهذا أعد , لكل طارىء » جدش حملة في ترلون . 

وحارت الحكوءة الايطالة يفظاءة بين الماتزينيين واليسار الماتزيني من 
حبة »وإرادة نابوليون الثالث»من حهة أخرى . وكان رنس يحاس الوزراء » مند 
.ىم » راتازي وكان رحلا د ساريا » » وبالتالي ميل شخصياً إلى الرغية يحل 
سربع للقضية الرومانية ويرجوذلك لاسواوان ثورة قامت في صقلية »فيآخر1875» 
يتحر نض من العناصر الا كلي ركية ,خصو مالمتكومة الايطالية وكانتهذه العناصر 
الاكلير كية مدعرمة برجود دولة الكرسي الأقدس . ومن جبة أخرى» 
نكر راتازي بالا يصطدم جيامة بالمكدرمة الفرئية . ثم رأى أرف 
هدوماً من غار يبالدي على روما يمكن أن يكون له حذور خطير : فاذا حاول 
غاريبالدي أن يوطد في روما د حمبورية رومانية , باتفاق مع الماتزيندين 
دان اطذلة تصبح خطيرة بشككل فريد على سلالة آل سافوا . 

هكذا كانت ظروف آخر العام 55م ١‏ . ورأى غاريبالدي » في بدابة 
لاحم )2. بأن الوقت حان لاستئناف العمل الذي خاب فيه لأمرة الاولى . 
وها خفية حملة ثانة , بالرغم من أن أصدقاءه لم يكرنوا متحمسين جدا . 


وعامت المكومة الايطالة بذاك وأوقفت غارييالدى وهو عدذد أحد 


سس ىو جنم 


اصدقائه ثم أغرت به بالقرة إلى حزيرة كبريرا » إلى ملكه الشخمي » 
ووضع تحت المراقبة . وفي هذه المرة كانت ااراقية حقيقية : فقد أرسلت 
الحكومة الايطالية تسعة سفن حربة لاتحرك أمام كبريرا 

ولكن صبر غاريبالدي استطاع أن شتري من لنفورنة زورق صصد 
ويقلع دلا بغاريبالدي ويذهب به الى ساردينيا . واستطاع غاريبالدي من هناك 
أن يذهب إلى فلورنسا . وعندئذ استعمل راتازي الاسلوب الذي استعمله 
كافور عام .٠مرء‏ فقد أعلن عالياً بأنه أعطى الأمر بتوقيف غاريبالدي» 
واوص الشرطة سراً بالا تعمل شْيئا . وهكدذا استطاع غارببالدي أن 
باحق بانصاره وأن تشكل فرقة من ...”* رحبل » على الدود 
الثمالية من دولةالكرمي الأقدس الصغيرة . وكان بأمل بدُورة في روما » 
وعندما تقرم هذه الثورة يدخل المدينة لنحدة أصدقائله . ولما ل تحدث 
الثررة في روما قرر غاربالدي » في ٠٠‏ تشرين الأول ١8590‏ » أن يعبر 
حدود الدولة اليرية : احتل قرية صغيرة التقى فيها سضعة سويسريين في 
خدمة الكرمي الأقدس لم يدافعوا عن أنفسهم . 

وعندما انتبكت حرمة حدود دولة الك رمي الأقدس أعلن نابوليون الثالث 
التدخل العسكري » ولما كانت المبوش الفرنسية في تولون مستعدة للاقلاع 
فقد استطاعت الوصول في زمن قصير : وفي 79 تشرين الاول نزل 
حش المة الفرنسية بقيادة المترال فابي » وعدده ...+« رجل 2 في 
سيفيتا - فيتكشيا . وأدرك غاريبالدي أنه لايستطبع النضال » فلم يحاول 
أخذ روما » وسعى أن بنسحب نحو الشرق ودخل منطقة الآبروز وفكر 
بان اللش الفرنسى لايتدخل . ولكن الغاريبالديين في ذلك المين لم 
كور اها 107 بل ٠.هغ‏ ء لأن بعض المتطوعين لدى مماعبم يخبر 


وصول حيش اخملة الفرنسي عادوا الى بيوتهم . والتقى الغار ببالديون 


اا 0 


الزاحفرن إلى الشرق يحش يتااف من ..ه+ رجل من ح.وش حيرية 
وطلبعة فرئسية » وقامث بين هذا الخدش والغاريبالديين موقعمة في 
مائتانا » على بعد خمس وعشرين كلو متراً شمال شرق روما . 

ولم تكن هذه الواقعة معركة كبرى لأن غاريبالدي لايلك الا 
مدفعين . ومع ذلك فقد ابدى الغاريسالديون مقاومة شديدة . ولككن 
النجدات الفرنسة وصات في منتدف بعد الظبر وغلب غاريبالدي على أمره » 
وخرج عن طرره » وأراده أن جمع جنوده للقي .هم في هحوم باحر اب 
ولكن لم يتبعه أحد . وعندئذ أراد غاريبالدي أن يلقي بنفسه وحيداً 
إلى الأمام ليمرت » ولكن صبره كان إلى جائيه فارقفه قائلا له بيساطة : 
د تذاكر يأنه لاميء أدعى إلى السيخرية أ كثر من زعم لاتتيعه جنوده ». 
وسببت واقعة مالتانا بعض اللسائر : فقد وحجد .ه٠١‏ قتيلا و ..م 
جريح بين الغار سالديين » وأسر منهم ألف رجحل . وببها كان غاريبالدي 
يقاتل متراجعاً بعد مانتانا أوقف يناء على أمر الحكومة الايطالية واحتجز 
كلاثة أسابيسع م أطلق شراحة ع بعد أن وعد بان برجوع إلى حزيرته 
كبريرا والا شرك ف هذم الآونة » وظل فيها عامين وم رج هنبا , 

وهنا نتساءل هما إذا كارف جش ا3 الفرنسى الذي عاد 
إلى دوما سيخادرها أو لا . وبعد كل شيء لم تكن للمسكومة الابطالية 
يد في حملة غارببالدي » وفي حال تنفيذ اتفاق اياول يحب على اللدرش 
الفرنسية أن تغادر روما » ولككنها لم تغادرها . وعندما استدوب وزير 
الدولة الفرنسي » دوهر » في اطيئة التشريعية » أجاب : « أن تسترلي 
ايطاليا أبدا على روما » لأن هذا يعني انتهاك حرمة شرف فرلسا 
وعواطف كثوليكبي العالم اجمع » . ولح يكن نايولءون الثلث مقتنعاً يذلك 
كثيراً . وبعد هذه الطلسة قال إلى وزيره : 'في السياسة / يحب أله 


اهمو" د 


يقال « أبدآ » » ولككنه لم مخببه . وباختصار ءات اتفاق ايلول الغي في 
الواقع » وعادت الخال إلى ما كانت عليه عام م وأفلسث جميسع امخاولات 
ل هذه القضية الرومانية . 

؟ ‏ الرملرٌ الكَائي ؛ مل الحكومرٌ ابر طالمٌ 

في ١40٠‏ »أفادت التكومة الايطلية من الازمة الفرنسسة ‏ الألمانية 
حل «١‏ القضية الرومانية » بالقرة . 

قامت في البدء تحاولة لل « القضية الرومانية » بالطريق الديلوماسة 
فأخفق هذا الل » وعندئذ » توصات المكومة الايطالية إلى حل القوة 
وهر فح روما في اياول ١٠0ما‏ 

عاولة اذل الدباوماءي ذقني أن وضعت قضة الهديد يحرب 
بين فرنسا وبروسيا عادت القضية الرومائية إلى حاضرها على الصعيد 
الدبلومامي . وابشداء من م١‏ » حاول تبوليون الثّالك » في سياسته 
العامة » أن صل على حلف النمسا هونغاريا . وفى هذه المحاولة 
استطاع الامبراطور أن يقتنع بأن النمسا - هوتغاربا تر غب كيرا في 
المصرل » في هذه الطالة » على اشتراك ايطالما في هذا الماف . ولم تثأ 
النمسا - «هونغاريا أن تلتزم بشيء مع فرنسا إذا كانت تخاطر جوم 
الحوش الايطالية عليها « في الظبر » في يوم أو آخر . وهكذا ارتسم» 
في حكما » مشروع حلف بين النمسا ‏ هونغاريا وايطاليا وفرنسا . 
وهذه المشاريع لا تهمنا هنا إلا بالقدر الذي تؤثر فه علىالقضمة الرومانية» 
وعندما أعد مشروع حلف «١‏ الثلائة » » في أبار ب حزبران .م١‏ » 
ودعت الحكومة الابطالية فيه شرطأ : فقد طليث أن بعوة تابوليرينتك 


الثذلث إلى اتفاق اباول » أي أن سحب جيوشه من روما » وكان 


ع وه “ابه 


بدمياً أن الجبوش الفرنسية » إذا ذهيت في هذه المرة » لن يكرن لا اق 
في وخول رومأ هرة ثانة ١‏ 

وإذا قبل نابولمون الثالث هذا الشرط » فبذا يعادل ولا سك قبول 
دخول الابطالين روما بسرعة قليلة أو كثيرة » ورما كان من الممككدن 
الايطاء باحال خلال بضع سنين » ولكن لا عال الأوهام ف النتئحة : 
وفي الوقت الذي جرت فيه الانتخابات ( 55م١‏ ) لم بشأ الامبراطور 
أن يتنى حلا يمكن أن يؤدي إلى قطيعة بين الكاثوليك الفر نسيين ويينه. 
وه_ذا السيب م تؤد المفاوضة بالتيجالف إلى فىء , وكل م قعله ميك 
ايطاليا وامبراطور الفرنسين هو تادل رسائل شخصصة تراعدا فيها بتبادل 
الدعم في حال حرب »2 ولكن دون اعطاء أي ابضاح . فن ذلك أرف 
رسالة فيمكتور اما نويل الثالأك المؤرحة في ايلول 53م ١|‏ ثقول: «لامكاني 
إلا أن أشارك يفكرة الحاف الثلاثي بين فرنسا والنمسا وايطالباء الذي 
يكن أن يشكل عقبة قوية ضد المزاعم غير العادلة ويسهمء على هذا النحر » 
في استقرار السلام القام على أسس أقوى وأصلب . اأنني أرغب بأنتيرم 
بسرعءة المعاهدة التي ستكرس اللف » ولككنى لا أستطيع ذلك إلا عندما 
ينفذ من حديد أتفاق ١6‏ اياول 56مئ » المتعلق بدولة الكرمى الأتدس ع 
من كلا المانبين » تنفيذا تاماً وكاملًا . واني لأتنى تلك الاحظة التى يكن 
فيها أن تكون اتفاقاتنا قطعبة » . وكانت القضية الرومائية تقل سياسة 
نابولون الثالث العامة » لأنه لا يستطيع الودول إلى ابرام اتفاق مع 
ايطاليا مالم تحز, هذه القضية . 

وظلت الأمور على حانها حتى القطبعة بين فرنسا وبروسيا. ففي ذلك 
اين » عندما قامكل حرب مامز »> أدرك نابوليون الثالث يأنه سيططر 
إلى جمع قواه كلها » وأنه لا يستطيع أن بترك في روما جيوشاً فرنسة 


ام 


غير مؤيده ومستعهلة 5 ورعا كان بريد من اللكومة الايطالة اطصول 
على ضمانات في موضوع القضية الرومانية : وغهذا السبب قام بالمفاوضة مع 
هذه المكره_ة 4 ودارت المفاوضة حرل موضدوع مفاوضة 58م ١‏ 
متواحجد للقضمة الرومانية . 

وفى ه؟ ةرل كانت احرب ول بيدأت فنك بضعة أيام دين فر سأ 
إذا أخذت ايطاليا من فرنسا تأميناً » ولو شُفوياً » بأن اطوش الايطالية 
يكن أن تحثل « بعض نقاط ستراتحية » في دولة الكرسي الأفدس » 
في الالة التي تكون فيا روما مبددة من « عصابات ثورية » أو حالات 
أخرى مشابهة . إذن كان اسلوب الطكومة الايطالية أرن تضع نفسها 
الآن حامماً للكرسي الأقدس . ولكن المكوم.ة الفرئسية رفت 
هذا الشرط » حتى ان اميل او لمفيه 6 ر نس علس الوزراء الفرأسي » 
كان يتياهى هذا الرفض 5 واستمرت المفساوضات ُ 2 ذلك 3 ولككن 
دون أن تؤدي إلى شيء . ولا نريد أن ندخل في التفصيلات » لأن هذا 
هم سياسة نايوليون اثالث العامة أ كثر من تاريخ ار القوميةالايطالية » 
والكننا نشير إلى أن نابوايون الثالث كان في متز » ليقوم بتوحيه العمليات 
العمسكربة ضد بروسيا » عندما جاء اليه السفير الابطالي لاقيام يبد أخير. 
ولكن القضية ظلت على حالها دوماً : وهي أن ابطاليا تقبل بابرام حاف 
شريطة أن تحلو اوش الفرنسية مياشرة عن الدول اغيرية « في شروط 
مطابقة لتمنيات ومصاام ايطاليا » . ورفض نايوليون الثالث مرة أخرى . 
وفي “ آب «بإلم ا ميناء 6 ع إلى الامبراط_ورة 0 بالرغم من 


لا هرة#ا سد 


أتنازل عن روما » 

وهكذا ل يم التحالف الفرنسي ‏ الايطالي . وفي “ا آب ©» بعد 
الخزيمة الفرنسية في ذورباخ وفروشف لله أرسلت الحكومة الايطالة برقية 
إلى سفيرها فى بارس : «١‏ علقوا المفارضات <حتى وصول أنباء أمكثر 
ما عن ده اعار ب 2 ونتساءل لاذا عارضص ايودون اثلث مله 
المقاومة ؟ لقد كان القصد قضية مبدأ . والواقع » ان ايوش الفرنسية 
غادرت روما ف 3 آاب «لإلم١ا‏ »؛ لأن فر لأسا كانت جاحة اليها على مسرم 
العمليات في ذرنسا . ولكن قضية البدأ هذه كانت قضية سياسة داخلية 
فرننسية » لأنه كان باستطاعة الامبراطور » أن بترك روما تحتل » عند 
الازوم ؛ دا اضطر ته ظروف المرب أن السعودت حدوسه » ولك لم يشأ 


أن بعطي مسقا موافقته لاحكرمة الايطالية 7 


وعندما رأى نبولون الثالث » في .م آب .لم١‏ »2 أله ضرب في 
المعارك الاولى حول متّز » اسف » بالطبع »2 على تعنته الأول وارسل 
إلى فلورنسا » العاحمة الايطاليةء ابن سمه الأمير ابوليون - جيروم ليطاب 
نجدة مسلحة من ايطاليا » فل يحب الابطاليون » لا سيا وان خبر معركة 
سودان قد وصل والأمير نايوايون - جيروم ما زال فيفلورنسا . 

فبل يحب أن نستنتج أن لو كان نابوليون الثالث أقل عنادأ » لابرم 
التحالف مع ايطاليا فعلا في آخر قوز ١.بام١‏ ؟ لقد اعتقد بعض المؤرخين 
بذلك » ولكن , في اطفيقة » لا شُيء برهن على أرل ايطاليا كانت 


مضهمهة على الذهاب ومى ابرام معاهدة 5 


حل القوة  .‏ لقد أصبحت الحكومة الايطالية الآن مطلقة البديئن» 


-ه.- 


لا لأنه لا يوجد جيوش فراسية في روما فذحسبء» بل لأن هزعة سودان 
كان من نتبحتها زوال لطس الامبراطرري في فرنساء فا كاد خبر الذزءة 
الفرنسية في سودان يعم إلا وقام في الرأي الايطالي اضطراب شديد 
جدآ : لقد صرح مثلو اليسار إلى الحكرمة , في م اياول ٠لام١‏ بأنه 
لاهبرر اتردد » وانه يحب احتلال روما مياشرة . وفي ؛ ايلول أعامت 
الحكومة الايطالية المتكومة الفرئسية الموقتة » حكومة الدفاع الوطني » 
بأن ابطاليا تستعيد حريتها في العمل»فيا يتعاق بروما » فلم يعترض وزير 
الشؤون المارحية الفرنسى » حول فاقو . وفي 7 اياول وحه وزير 
الشؤون الخارجية الاايطالي » فسكونى فيئلوستا إلى المحكورمات 
الأجنبة بلاءاً بعامها فيه أن اطكرمة الايطالية استقرت في د وما لأرت 


من واحبها حفظ النظام في شبه الهريرة » « وعدم ترك مص 


يد زعم 
اللكنسة عرضة لطمادث ما ع . وهكذا قررت اطلكرمة الايطالة 0 
روما لتحول دون وقرع البابا فحية م حادث ٠»‏ سيامي . 

موقف الدول  .‏ أعامت الحكومة التمساوية البابا بأنها أن تتحرك 
لأنها لاتريد أن « تقول قرلا لا بتبسع بأي مؤيد » . وباختصار »كانت 
النمسا عادزة عن العمل » وأضافت ان احثلال الكرمة الايطاليةلروما 
كان « متاسياً » لأن الثورات الغاريبالدية أوشككت أن تحدث . ومن 
جبة أخرى ؛ أوصت الحكومة التمساوية التكومة الايطالية زم أرب 
تتجنب اراقة الدم » ويخاصة , ألا تدع البابا بغادر روما م لأن البابا 
إذا نقل عاصة الكاثوامكية إلى مكان آخر » فان هذا النقل يمكن أن 
تكون له انمكاسات معئوية كبرى في الللاد الكاثولكية . ولذا يحب 
الاحتفاظ » حيال البابا » حد ادئى من الاحترام والمداراة . ولتلاحظ 


الحركات القومية م#. (؛١)‏ 


جد د 


أبضا أن المكرمة الايطالية قد شاورت حكومات غير كاثوليكية » مثل 
الحكومة البروسة » فأعطتها آراء ماثلة . 

وهكذا كان الطريق حراً أمام ايطاليا . وأرادت اللتكومةالايطالية 
ه أن تقيم الدليل على روح المصالحة » قبل احتلال روما » فعرضت على 
البابا اتف'قاً : ففي م أبلول 2 هاء السفير سان مارتيئو برسالة من 
فكتور ايما نويل الى اليابا » رسالة هبذية جداً يصرح فيا اللك بأرت 
من واحبه اطفاظ على راحة وطماأنينة اككرسى الأقدس » وان احثلال 
ايوش لروما » إها هر محل حىطة « حمل حفاظ وال مشتعت أن 
ترك لكر مي الأقدس كرسا محدآ ومتقلا عن كل سادة بشرية » . 
وشاور البابا الككرادلة : وإذا أخذنا بالقدر الذي رصل اليئا من معلومات» 
أشار كرديئالان » في ججمع الكرادلة » بالمقاومة المطلقة . وأشار 
كردينالان بالتفاهم مم اللتكومة الايطالية » وفضل الآخرون» الأ كثرية 
العظءى » عدم الاعراب عن رأي , عندئد » أعطى البا!ا تعلماته إلى 
وزير الخربية » الإنرال كانزلر . ولهذه التعلمات معناها : د يحب المقارمة 
حتى أو ل طلقة مدفع » . ثم بدلت التعامات » وتلقى اطترال كتزلر 
الأمر بالمقاومة « حتى تفتح ثغرة في سور روما » . وأراد الباب! أن يحدل 
الناس يلاحظون أن في الأمر عنفأ » ولكن لا أكثر . 

وصلت اطيرش الايطالة أمام روما وعددها ....ه ايطاليى نحت 
قيادة اطترال كادورنا : وكان اليش اابري نظرياً ««لالم رجل »> وكان 
بيهم سوسريوك_ لاحر صرن على القتال » وسكان من الدولة الرومانة 
لا رصون مشلوم أضا » ولذا 0 يكن بأمكان اللابا أن يعتمد إلاعلى انود 
الميربين الذين النخرطوا في اليش للدفاع عن الساطة الزمنية وعسددهم 


م١‏ رحل 
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وفي ٠‏ الول ٠لإلم ١‏ أعطى كادورنا الأمر بافجوم وحدعل هدؤه أحد 
صباحا 14 حمل الايطاليون امراب 5 وقاوم الحنود امير يون وحدثم 
واستساهت روما . وسقط من الود اطبربين ستة قتلى واربع وحمسون. 
جر كاً . وسقط للايطالبين .ه قتيلا واه حريحاً . 

ثم حرى استفتاء في روها فأعطى أكثرية قوية جداً لصالح ريط 
فيا بعد » بأن الاستفتاء لفق تلفيقاً » ومن الممكين 2 في الواقع » 
وود ضغوط عاءة 4 ولكن لا دو أن الشعب الروماني كان ا 3 


وعلى أي حال لم بد أي غيرة لدعم حكومة البلا . 


ثم عرضت المكومة الايطالية على البابا « قانرن الضمانات » الذي 
سمح له بالاحتفاظ يوضع خاص » فرفض © وصصرح يأنه يعتير نفسه 
سجبناً في الفاتكان . وفي الأول من تشرين الثاني ٠0م‏ قرر البابا الحم 
باحر مان على كل من أسهم في قاب السلطة الزمنية . 

أما بنود. و قانون: لأضيانات + ققتص على أن 'صتفظ الككرمي الأقدس 
بانتفاءه من القصور اغيرية لافاتكان ولاتران وكاستل ‏ غاندولفو » ولا 
بحق لأى سلطة ابطالة أن تدخل هذه القصرر . وان شخص البا! 
0000 لا ينيك . وللسابا المق في استقبال السقراء الأجانب 
والاراسلة يحرية مع أساقفة العام أجمع . واطق يدخل سنوي قدره 
...وو مورس لير معفاة من كل ضريبة . ولككن البا!ا رفض قانون 
الهمانات » وصرح بأنه لا يقل بغمانات من المحكومة الايطالبة مها 
كانت تحواها . 


ا 


وباختصار » فضل البابا أن يحافظ على موقف الاحتجاج 2 لأنه 
كان يفتكر بتسوية لامستقبل : فقد كان يرى أن حل ١40٠‏ غير قطعي» 
وربما يستطيع »2 ذات يوم » الوصول إلى استرداد أرضه وكامل سمادته . 
ولهذا رأى ألا يءترف رسيا يكل ماحدث عام بار ء لأن ول 
قانون الضمانات يعني الاعتراف بالأمر الواقع , 

وفي آغر الأمر كان اطل 4 في ١48‏ » باتفاقات لاتران » بين المتكومة 
الفاشة والكرمي الأقدس » التي ردت لبابا أرضاً صغيرة حقا » ولكنا 


أرض وعوى فيا ذو سسادة ٠.‏ 


١‏ , | / أ 
الحركة القوعية الايطالية 
ابرسمرراومٌ ابر طالٌ 


لقد حصلت ايطالما في العام على منطقة البندقية 2 ولكنها 
ل تحصل على التديرول النوبي . و تتغير احدود الايطالة بعد 55م١1»‏ 
بل ظلت كا هي حتى عأم 1914 . وبقي عدد عظم من سعوب اللغة 
الايطالية والعراطف الايطالية يعيش خارج حدوه ايطاليا » في أرافي 
النمسا - هوئغارة . 1 

إن هذه الاراضي الايطالية في النمسا ‏ هونغاريا هي التالية : 

١‏ - التيرول المذوبي » وهو » حغرافيا » الرادي الأعلى لبر الآديج 
على السفح المتوبي بال الألب . ويد التيرول اطلئوبي من الثمال سعب 
برثير . ولككن التيرول النوبي لم يكن كاه مأهولاً بالايطالبين : لأن القسم. 
الأمالى مه مأهرل بلألمات ؛ وخوالىي 96١‏ بقدر عللة. 
الألمان فيه نحو ... .ه8 المافي . والقسم المذربي مع مدينة ترانت مأهول 
بالابطاليين فقك وحد قيه » حوالى ١5٠١‏ ابضأ» نحو ا ايطالي . 
وعدا هذا العنصر الألمافي والعنهر الايطالي وجد ويوجددوماء في التيرول 
المنوبي » شعب بسمى شعب « اللادين » » وعدده قليل > ويبلغ 
...وم نسمةو و بتكلم هدة متحدرة مباشرة مناللاتينة العامية. واد الفاصل 


اللغري بين العتصر الايطالي والعتصر الألماني في التيرول الْنولي يمر » 


انا عه 


في هذا العمر الذي بهمناء من مدينة سالورنو على الآديج وتقع سالورنو 
بين ترانت والمدينة الألمانية التي بسمها الألمان بونّن والابطاليون بولزانو. 
وهكذا نرى الحزء « الايطالي » من التيرول المنو بي كان > من وحبة 
نظر المساحة » أصغر بكثير من « المزءع الالمافى » ولككنه أكثر 
سكاناً » وذلك لأن اطزء الألماني هو الطزء الملى . وعندما نقول الطلزء 
الأطان درن الاالاق ‏ 181 يفف م وهيف اقل الاسيطان 
ومن وحمة نظر القومية , لأن يموع هذه الاراضي كان تابعاً للنمسا 
في العام ١655‏ . 

لقد كان اط اللخوي الفاصل الذي أتينا على ذكره واضحاً ٠‏ ومع 
ذلك » وحدت في حنوب هذا الخط > حزيرتان صغيرتان أثانيتارنل : 
نفوس الأولى ١.٠.‏ نسمة والثائة ..م 4 وهما هبملتان من الناحية 
العملية . ولا ننسى أن القرمية الايطالية تحتل الزء الجنوبي من التيرول 
الحنربي فقط . وهذه المنطقة التي قصبتها ترانت هي التي تسمى منطقة 
التراتات . ْ ْ 

؟ - توجد شسُعوب ايطالبة في منطقة الندقية الولينية » وفي 
شبه جزيرة ايستريا . وجموع هذه الماطقة البندقية ‏ الجولينية وابتريا » في 
حوالي ١96٠‏ »كانت نفوسه .., ..م لسمة . وثّحتوي الماطقة على 
مدينتين : احداهما هامة وهي تريستا ؛ والثانية متوسطة الاهة 
وهى غوديتزيا » وها عدا ذلك همدن صغيرة . وهنا شا 
و خليط من السكان : وحسب الاحصاءات الامساوية يقدر في 5 
أن به من سكان هذه الماطقة كانت مؤلفة من سلافين » بعضهم 
سلوفينيون والآخرون كرواتون . و7 ؛/ مهم مؤلفة من ابطاليين»و سيطر 


. : ءءء وعد شو ع 5 507 م رج ؟" 
الايطاليون بوصوح بالغ قِ ملل بلة تريستا 4 حت لأوي”ك قرأبة 6 
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السكان . ولكن السلادين كانت هم الأكثرية في الأرياف . وانشر إلى 
الأعية الني تتمتع بها تريستا » فقد كانث نفوسها نحو 16١ ٠...‏ نسمة » 
وهي ميناء كبير » ونشيط حداً » ووراءه داخل عظم والأن- كان عفدا 
أقسم من النمسا » وحتى بعض أراضي الامبراطورية الألانية لعلاقاتها 
مع البحر الأوسط . وفي ترستا توحد بنوك كبرى ©» وشركات تأمين 
كبرى , أي ان الدور الاقتصادي لهذه المديئة كان عظيماً . 

ع ب وأخيراً يودد أيضأً عناصر ايطالية في دالماسيا » وفي المنطقة 
الصغيرة التي تسمى كوادنيرو على تخوم دالماسيا واستريا . ولست دالماسيا 
سوى شبربط سَاطي على امتداد .وس م طر لا واءلا كم عرضاً . 
وهي منطقة مأهولة بالسلافيس : يوحد ذها كرواتيون كثوليك وصرب 
ارَيوه كس ؛ وم أقل عدداً من اللكرواتين , ولككين يوحد سكارل 
ايطالون في المان أي في الموافي . وليس هذا إلا إرثا للاستعمار البندقي 
الذي كان سائدأ في هذه المناطق في آخر العصر الوسيط . وفي هذه 
المدن الدالماسية وحد وبوحد دوماً أوابد ايطالءة ومن حبة أخرى » 
كانت الاغة الايطالة الاخة المستعملة في التجارة وفيا ثلاث مدنتمالايطالين 
لأن 5 فيا نواة سكان ايبط لبين هامة . وهي : زارا » سبالاتو 
التي سمها البوغرسلافون سبليت 2 وفيومه . وكانت زارا حوالي 
(9.٠‏ مدبئة مؤافة من ١5.0.٠.‏ لسمة » وسالاتو ...)8 وفومه 
....ه . ولشرءمع ذلك »© إلى أن عده الابطاليين في دالماسيا كان 
مل إلى التناقص » لا من الوحبة المطاقة » بل من الوحمة النسبية . وتريد 
بذلك أن نصب الايط.اليين في الاستيطان بالنسية إلى السلافيين كان في 
تناقص » لأن تزايد السكان السلافيين كان أسرع من تزايد السكارت 
الا,طالين . وعلى أي حال , كان نصيب الايطاليين ضعيفاً » ولابتجاوز 


دووود 


على وحه التيخمين م1 أو 1 من كامل سكن المنطقفة ٠‏ وإبزعم 


اليوغوسلافيون بأنها لا تتحاوز + / . 


ولو حاولنا أن نقدر مايثل »من الوحبة العددية » هؤلاء السكارك 
الايطالون المقيمرن فى الارض النمساوية ‏ الحوتغارية » لا أمكننا 
الاعتاد على الرقم باطمئنان كبير لأن العناصر التي تحت تصرفنا تافبة . 
. فقد كانت الاحصاءات الامساوية مؤسسة على اللغة التي يتكلم ما لا على 
لغة الأم » لأن الاحصاء » عند التعداد قام على تصريم السكان بالاغة 
التي يتكامرنا . وقد وحد ايطالون ستطيعرن في بعض الالات أن 
بصرحوا بأهم يتكلمون الأمانية » وفي الواقع يتكلمون اللغتين » ولكنهم 
لا بصرحرن إلا بواحدة أثناء الاحصاء . ففي هذه الطالة محسبون ألانا . 
ولكن كان » بالمقايل » سلافيون يتتكامون الايطالية ويدعرحون بأنمم 
يشكلمدون الايطالة عند الاحصاء . وبالتالي فان معطيات الاحصاء لامكن 
أن نقدم نتائيع مو كدة بصورة مطلقة . وهذا نوقشت طويلا قيمة هذه. 
الاحصاءات اللمساوية » و بالطبسع » اعتمد علها السلافيون والابطالون 


في السزذوات بين ه1وذ و هلوا مخاصة . 


ورغم ذلك يكن القيام بتقدير تقربي : دفي ١4٠٠‏ يمكن أن يقدر 
أنه يوجد في الترانتان ...وم ايطالي ؛ وفي استريا ومنطقة البندقة 
الجولنبة حوالي ....هم ؛ وفي دالماسيا وفي كوارئيرو » أي في 
فدومه » ...عوج وهكذا نصل إلى موع ٠.٠.س‏ 7 . وكان الايطاليرن 
في دعايتهم يصرحون غالاً بوجوه « مليرن » ايطالي رعايا الثمسا ‏ 
هونغاريا . وكان هذا الرقم مبااغاً فيه على وحه التأ كيد . وربا وجد 
..٠‏ .عم نسمة فقط . والرقم الذي تسميباعطائه الاحصائيات لس إلا: 


ا 2 


تقريباً . ولتثبيث الأفكار » يحب أن ثقارن رقم هؤلاء السكان الذين لغتهم 
الايطالية الخاضعين لالسيطر النمساوية ‏ الهونغارية والرقم الكلي اسكان 
ايطاليا : فقد كانت تفوس ايطالما ف لام شر ءءء دوم الا لسمة 
وفي ١١وا‏ كانت .....؟ هي . وهله النسية ضعمفة نسباً بالنسة إلى 
كامل سكان المملكة . 


وفسح وجود الايطاليين » في الأرض النمساوية ‏ الهمونغارية) عالاً 
لصعربات لا تنقطع . وهذه هي قضية م الاستردادية » الايطالية . ويراد 
ما اغاء الوحدة الايطالة بريط السكان الناطقين بالاغة الايطالية الموجودين 
في الارض النمساوية ‏ الحونغارية بايطاليا . ولنلاحظ » في الدور الذي 
جمنا حتى ؛ روز » أن كان من النادر حداآ أن برى استرداديرن ايطاليون 
يتكلمون عن شيء آخر غير ابطالي النمسا - هونغاربا . ومع ذلك وجد 
ايطالون ينطقرن باللغة الابطالية فى مالطة » ثم أن الايطاليين اثاروا 
فا بعد قضية كورس . ويوحجد سكان ياطقون اللغة الايطالية في 
سوسرا في كانتون التسّن . ولككن الدعاية الاستردادية لم تتكلم عنهم 
أبدا أو تقرباً أبداً : لأن الاستردادية الايطالية كانت متحبة» في ذلك 
اطين » ضد النمسا ‏ «ونغاريا فقط . 


ولم تكن هذه المظاهرات الاستردادية من عمل الحكومة الايطالية » 
التى ظلت » شلال الدور الذي يعنينا » تعتبرها غير مناسبة » والكما 
2 من عمل حزء من الرأي العام . 

إن ما ممنا من كل ذلك هو أن نرى غو هذه الطركة الاستردادية في 
و الاراضى الاستردادية » وفي ماتكة ابطاليا معأ » وببان الانعكاسات 


القباقية' الى امك عنرا: 


مط" بل 


يمكننا أن غيز في هذا التطور ثلاث مراحل : الاولى من ١805‏ إلى 
ورور أي حتى ابرام معاهدة الف الثلاثي ؛ الثانية من مم١‏ إلى 
حهور ؟ الثاثة من .م١‏ إلى ؛١ؤا١‏ 

١‏ امير ابرولى: ككما - عنما 

حكن القدل ان المظاهرات الاستردادية بدأت منذ 5هم١‏ . فعندما 
حاء ملك ايطاليا » فيكتور أعانويل » لزيارة سكان منطقة البندقية © في 
الوقت الذي ربطت فه اللتدقة بمملكة ايطاليا » استقبل في عدة مدن» 
مظاهرات تلوم المحكومة الايطالية لأنها لم تحتق «١‏ الاهداف القرمية » 
ماما » ولأنما تركت هويا ابطالية خاضعة لائمسا ‏ هونغاريا وما كانت 
المكرمة الاايطالية اتطلب أفضل من خلاصهم ف حدما »> وعلى الأقل 2 
في الترائتان ولككنها لم تستطع . وعلى أي حال ©» وجد الملك في اودين 
أمام نواب من ابستربا » أي ايطاليين خاضعين للسيطرة الامساوية في 
اسكريا . وقامت مظاهرات مباحريئ من الارافى الاستردادية في فيرونه 
رسكا ل ولا ب اكيت ابلكريا النسارية لاطا رمدت 
اضاحات إلى المكومة الايطالية فانتكرت هذه المظاعرات . ولكن 
قسما من ااصحافة الايطالية سجع » بالعككس » المظاهرات . 

وفي ذلك المين كان يمل في انطاليا بأن القضية لم تسو خائاً. وفي 
وحم - كدمر أذاع تبوليون الشالت فكرة حاف بين الثمسا ‏ 
هرنغاريا وايطاليا وفرنسا . ول يؤده مشروع هذا التحالف, الذي تكلمنا عنه 
بناسبة و قضية روما » » إلى ثميء . ولكن المكومة الابطالة » 
في ذلك اين » كانت تأمل أملا مبهماً » ورما فككرت أن بالامكان 2 
خلال مقارضات اطاف مع النمسا ‏ هونغاريا » أن تطرحم من حديد 


14م عد 
قضية الترائتان الأصابة » أي أضية القسم النوبي من التيرول النوبي . 
وفي الواقع ؛ تؤد مفاوضات اللاف إلى شيء وظل أمل اللكومة 
الايطالية دون حدوى . 


وكانت الخالة هادئثة نسهراً في الدرر الواقع بين ١41٠‏ و «لاما 

ولكن »فى 5م1١‏ » قامت حرادث حديده : هقد حاء سكان مزالترائتان 
ومن ترسةا إلى سلانو ضور الاعياد التي حتفل عرور سيعائة سلنة على 
معركة لانيانو » في ١١7‏ ؛ وفي الوقت نفسه » علادت الحكومة 
النمساوية - المهونغارية بأنه يوحد في ابطاذا خارطة جدارية للاستعمال 
المدرمي صدرت فيا الثرائتئان من الارافى الايطالية . وكانت هذه 
الخارطة معلقة في مطعم محطة القطار فك رنسا » ولاحظها دباوماسيون 
ايطاليون. واحتحت المكومة الئمساوية » ولم تكتف بالاحتحاج» بلا تخذت 
اجراءات برلسية في الثراثتان : حلت كثيراً من المعيات الرياضية » 
وجمعيات المدونة المتبادلة » لأنها كانت تعتقد في أن هذه المعيات »2 في 
الواقع » كانت توما لنشاط سياسي . حتى انما أوقفت محرري حريدة 
« الثرائتان » وأترحتمم يرية الاعتداء على سلامة الدولة واضطرتاطريدة 
إلى الاحتحاب . 


وكان طبيعياً أن محتج قسم من الصحافة الايطالية على هذه الاحراءات 
البولسية . حتى ان غاريبالدي اكترك ,هذه اغملة : عقد ألقى غار ببالدي» 
5 وو تشيرين الأول إلام؟ » بياناً هاجم فيه سياسة النمسا ‏ هوتغاريا 
ومع ذلك م بصل إلى نصح كان البرانتان بالثورة المسلحة على السطرة 
النمساوية ‏ المونغارية . فقد كان يعلم جداً » في العام +14 » ان الكو مة 


الايطالة لاتستطيع أن تحرر الترانتان » وتستطيع أقل من ذلك في 


-2 
. 


2 


لاما ) . وفىي مجلس الثواب الابطاللي » قام نائب من أدزاب اليسار 
انمه مار كودا ,؛ وكارت © فى كحور » متطوعاً غاريبالدياً » وبالالي » 
اع لق قروو الازاكان. الوق «الأجلالة مهنا لحرو الى ال بهن 1لا 
رضعة أيام » واستحوب الحكومة هذا الشأن . وعدا ذلك » أذاعت 
بعض اطرائد الفككرة بأن النمسا ‏ هونغاريا , اثر الطوادث اللقائ.ة 
وازمة القضية الشرفية عام >لام١‏ »2 تفكر بتحقيق توسع ف النلقان » 
ورما حكنت من منعم « تعويض أر في » إلى ايطاليا . وقالت اطرائد 
الايطالية إن هذا الترسع يكين أن يكون فرصة لطالة اللمسا ‏ 
هونغاريا بالتعريض. ومن البدهي أن يتكون هذا التعريض الأرفي منطقة 
الترائتان . ولكن الوزير النمساوي ‏ اللرنغاري لاشؤون الطارحية » 
آندرامي » صرح علتاً » في ١١‏ تشرين الأول ١امر‏ »2 بأنه يحب على 
ابطاليا ألا تعتمد على ثميء من هذا » وان الئمسا ‏ هونغاريا غير عازمة 


على اعطابا أي تعورض . 


وفي 06م١‏ عاد الاضطراب إلى ايطاليا » في الوقت الذي اتعقد فيه 
مؤتر برلين » وكانت فرصة هذه المظاهرات الجديدة حادثاً تقصياياً » 
وهو أن الششرطة النمساوية حرمت السفر إلى البندقية على فريق مساب 
ترستا . وعندكذ قامت الاحتحاحات في البندقية » و كسر زجاج نوافذ 
القنصلية النمساوبة ‏ الحونغارية . وكان هذا كافاً لتنفجر مباشرة» في كل 
ايطاليا تقريباً » حمة عنفة جداً ضد النمسا ‏ هونغاريا : حمة صحافة 
عوك فيها > في ذلك اين © يسع الخرائد تقريساً » ومظاهرات في 
كتير من المدن الايطالة : في نابولي » بافيا » روما ء رافيئه » وصرم : 
لتسقط النمسا ! ولتحي ترانت وتربستا ! » وفي هذا اطين أرضا انشئت. 


- 9١ 


في الجريدة الرسمية الابطالية . وتقرل هذه الأنظمة بوضوح باك غاية 
التجمع هي المطالة بالاراضي الايطالية الخاضعة لسيطرة أجنبية ويخاصة 


الارافى الشاضعة إلى سيطرة النمسا سس هو تغاريا . 


احتحت الكومة النمساوية - المونغارية » فاعتذرت الها الحكومة 
الايطالية » وصرحت بأن منع هذه المظاهرات كان خارحاً عن ساطتها » 
لأن القانون الايطالى يعترف بحرية الصحافة وحرية اجمعيات » وكل 
ما استطاعت الحكومة أن تفعه هو المحافظة على النظام العام , إذا 
وجدت اضطرابات . ولكنا لم تستطع مارسة عمل وقائي » ويخاصة , 
/ تستطع أن قنع حمة الصحافة ولا تشكل امعيات التي تعترف بهدفها 
وهو تخدص الايطاليين من النمسا ‏ هونغاريا . ومع هذا فقد علمت 
الحكومة النمساوية » في غضون ذلك »2 ان الاسترداديين كارف يدهم 
معراً بعض أعضاء اطكومة الابطالية » ورأت أن هذه الكومة الايطالية 
عاحزة عن ممع الاخفطراب » واتخذت اجراءات عدحكرية في منطقة 
الحدود , ودامت حثوه اوش النمساوية خلال بضعة أسابيع ؛ وجرى 
التساؤل » بعض الوقت » ماإذا كان هن الممكن قيام حرب حديدة 
بين ايطاليا والنمسا . 


وحبة النظر النمساوية ‏ الهونغادية  .‏ لقد عرض وحبة الاظر 
هذه « آندرامي » وز الشؤون الخارحية النمساوي ‏ المهونخاري © في 
برقة وحبباء في ١؟‏ أيار 04الم١‏ » إلى السفير النمساوي ‏ الحونغاري في 
روما . فقد قال : « إن احترام الحدود » أ ثبت في 1455 كارب 
شرطأ لازماً للحفاظ على العلاقات الطيبة بين النمسا ‏ هونغاريا وايطاليا»» 


ار د 


وان عرض هذه القضية على ساط البحث من شأنه أن ه يعطي سلفآ 
عذراً لق الأقوى , . فهو يؤ كد يوضوح بأنه » إذا أطت ايطالياء 
فستكرون القضية قضية قرة . وأضاف آندراسى : ولسن بالامكان تدور 
تسوية ودية : وبالفعل » إذا قات النمسا 1 أن ترخي ايطاليا 
وقبلت يتعديل الدود النمساوية ‏ الايطالية على أساس حق القوميات » 
وغل أساس ممديل 'التوغراق: » اوكا حريا أن تقرل. «١‏ عل :اشاس 
تحديد لغري » »2 وهذا هر الأصم اذا محصل ؟ تنتشر مباشرة حركة 

شعث في كل القوهما ت الأخرى الموحودة في الاميراطورية التمساوية - 
ا وبالقرب من حدود هذه الامبراطورية ٠‏ ومن البدهي أرك 
يفكر صرب هوثغاريا وروتين غالمسا بالانفصال عن الثمسا ‏ هرنغاريا 
وبرتطوا بدولة أخرى . ويخةتم اندرامي كلامه بقوله: اذا ارتكبت الامسا ‏ 
هرنغاريا خطأ* وارضتث انبطالنا » 5 » عندها » ار كات الاسثردادية 
الأخرى . وهذا يعني تعررض سلامة الملكية لطر خطير . 

هكذا كان آندرامي محا الأمور . ولكن ما الذي سبحصل ف 
اوربة إذا طبق هبدأ القرميات ؟ وما ستكون اانتائج في العلاقات بين 
النمسا ‏ هونغاريا والمانيا ؟ ائنا نعرفها : ربط الماني النمسا بلمانيا . 
وماهي النتائج على العلاقات بين المانيا وروسيا ؟ وفي الامبراطورية 
العئانية أيضاً ؟ لقد صرح [ندراسي : اعادة بناء خارطة اوربه على أساس 
ميدأ القرميات . إن هذا غير قابل اتطبيق لأنه يوجد في كل مكاف 
مناطق مختلط فيها السكان » وبالتالي » إن كل عاولة في هذا الاتجاه 
تؤدي إلى نزاع الكل هد الكل » . واختتم آندراسي تصريحه بقرله : 
ب أن تفهم التكومة الابطالية بأن من مصاحتها ايقاف الاضطرابات 
الاستردادية » ومساعدة التكومة النمساوية - الطرنغارية على الكشفعن 


عع ا 


مسبي ومحري الدعاية الاستردادية » واطفاظ على ثقاهم طيب مع النمسا ‏ 
هونغاريا » وهذا ثم بالنسة لها من أن تحاول تلك الاراضى د الاستردادية 35 


؟ ‏ الرطل التَاسرٌ : 1441 كهما 


إن الطادث الديد الذي غير شروط القضة تامأ هو ابرام معاهدة 
اماف الثلاني » في "٠‏ أبار ؟همل . هقد قررت الككومة الايطاللة أن 
تصبيم حليف الاءبراطورية الألمانية » وفي الوقت نفسه » حلدف الئمسا - 
هونغارطا . وقد فضلت » فى الْقيقة » أن تكون حليف اللمانا فقط » 
ولكن بسمارك رفض وصرح إلى الابطاليين بأنهم إذا أرادوا حلفا فينغي 
علهم أن يرقعوه مع المانيا والنمسا ‏ هونفاريا » باعتبار أن أمانيا 


والنمسا ‏ «ونغاريا كانتا مرتتطتين من قبل » منذ ولام( » بعاهدةتحالف. 


ولم تقرر التكومة الايطالة أردى تبرم هذا الف الثلائي بداعي 
التعاطف مع النمسا ‏ هرلغاريا : بل لأنها كانث نشعر بأنها ضعيفة » 
ويحاجة إلى نقطة استناد . وقد حربت © طافها هذا الذعف . وفي ذلك 
اين » أي في ١8م١‏ »2 وطدت هرنسا حمايتها على تونس © رغم انف 
الايطاللين الذين كانوا عاحزين اما عن منعب! . ومن -<وادث تونس 
استخلصت المتكومة الايطالية بأنه يذغي أن يكون لايطاليا حلفاء . 
ولذا ابرمت اللف الثلاي . ولكن يحب أن نعم بأنه يتوجب علها » 
بعد أن أصبحت حلقا للئمسا - هوتغاريا » أرب تتخلى رمعا عن 
الاستردادية . هذا ماقاله بسمارك . وقال أيضا : «١‏ ان ايطاليا والنمسا - 


عد ]ا 


حايفتين اثلا تكونا عدوتين . ومادام الطاف الثلاقي يجب متطقياً على 
المكومة الايطالية أن تحاول كبح الركة الاستردادية . 

موقف الرأي العام  .‏ يدر ينا اولاً » أن ننظر ما جرى في 
الاراضى الاستردادية : فقد كان اعلان الخلف الملاتي على هؤلاء الايطالبين» 
ف النمسا هونغاريا » ضربة قاسية جداً » وشعروا بأن ااحكرمة 
الايطالية تخلت عنمم . لفن ذلك أن طاباً من ترسستا اسمه غليوم اوبردان» 
وكان طالياً في جامعة روما » حاول © في ١‏ ايلول «مم؟ » أنيغتال 
امبزاطور الثمسا » فرانوا ‏ جوزيف . وكاآن شعر بأن اغتسال 
فرانسوا - جوزيف يمكن أن «١‏ يقتل الف الثلاثئي » في الوقت الذي 
تشكل فيه . وقد ارقف اوبردان » وح عليه با موت» وكان لنفيذ الس 
صدى واسع ف ايطاليا . 

واستمر الاحتحاج ف الاراذي الاستودادية . وشترت حرااد 
استردادية في ترانت > وترستا » وروفيريئتو . وبالطبع » وحدتهذه 
الجرائد في حالة صعبة للغاية » لأن قانون العقربات النمساوي لعام؟هم١‏ 
نص على عقوبات خاصة طِراتٌ « الشغب على الراحة العامة » » ووسعت 
جريدة هذا اطرم إذا كان موحباأ إلى هحوم على شّخص الامبراطور » 
وعلى مكل المج وعلى ادارة الدولة وإذا نصح الشعب « بقاومة القوانين » . 
ومن الواضم أن أي جريدة استردادية » حتى ولو كانت حذرة في لثتها » 
توسع أغراضاً تقع تحت هذا القانون . ولذا كانتحياة الجرائد الاستردادية 
في الأراضي النمساوية ‏ المهرنغارية قلقة وغير مستقرة . ومن ينها 


ي 


حر بدة أمعها م الاستقلال » وكانت تصدر فى تراستا » حكمت ب 41# 
حككما تلفة المدة » وجريدة أخرى كانت تصدر فى روفيريتو » فقداوقف 


رئيس تمر برها ف حلمم ١‏ - عليه بالسحن . 
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ولكن إذا م تستطع الصحافة الاستردادية أن تعش إلا قللا في 
الأرض الامساوية ‏ الحونغارية » فقد وحد منها في الأرض الايطاللة : 
في فيرونه » وجدت جريدة تدمى « آرينا » أي ١‏ العرين »» وكانت 
تستقيل مراسلات من ترستا وترانت وتنشر مةالاتعن اطر ةالاستردادية, 
ولكن هذه اطريدة كانت بالطبسع منوعة في الاراضي النمساوية ب 
المرنغارية ابتداء من «إامم١‏ . 
وحاول الاسترداديون » في الاراضي النمساوية ‏ المونغارية أيضأء 
تنظيم دعابتهم على الصعيد ١‏ الأقافي » > وأنشأوا » في 86لا 2 خعية 
نسمى « أتصاد الوطن » » وكان هدفها الدفاع عن الاخة والفكر 
الايطاليين في الأراضي الايطالة في النمسا ‏ هونغاريا . وكان مؤسسو 
هذه المعية بعلنون بأن العنصر الألماني» في معال التيرول المنوبي مخاصة » 
بقوم بدعاية مدرسية : فقد وحدت منظمة تدعى : ١‏ الانحاد المدرسي 6 
.وتنمي باستمرار عدد المدارس الألمانية . وقد صرح العنصر الايطالي : 
ون أيضاً لما المق في تنمية عدد المدارس الايطالية . وكانت هذه 
المعية الني يتزعمها برثو ليني قارس نشاطبها علناً » وم يكن هذا النشاط 
عخالفاً للقوانين النمساوية » باعتبار أن غابتها كانت مدرسسة صرفاً ولَم 
تعترض الحكومة النمساوية اذن على انشاء اجمعية . وكان مقرها في 
.روفيريتو » وانشات لها تين فرعا حلي في جميع الأحزاء الايطالية في 
الاراضى النمساوية ‏ المونغارية . وقد القت د حمعية أنصار الوطن » 
بفكرة الحصول على ترما وانشاء جامعة ايطالية» وهذا مالا تريد الحكومة 
النمساوية ‏ اهونغارية ان تسمع الككلام عنه . وأنشات أيضاً مكتيات 
جواة لتنشر الأدب الابطالى بين الشعب الايطالي كله . 
ْ الحركات القومية من )١١(‏ 


اف © 


ولككن الادارة النمساوية - الحونغارية » التي كانت تراقب ء بالطيع > 
عن كتب هذا النغاطء رأت أن لبعض وات اجمعية طابعاً سياسساً . 
وفي ١١‏ ترز .م١‏ حلت « حمعية انصار الوطن ٠»‏ © ثم اعيد انشاؤها 
بعد بضعة أسبر نحت امم آخر « العصبة القوهية » . وقد نظم إعضاء 
هذه ابمعية في همد »2 في ترانت » مظاهرة وطنية كبرى بناسبة تدشين 
أبدة دانتي . 

وفي ايطالا نفسها , نت الطركة الاستردادية كثيراً في هذا الدور» 
ونربد بذلك أن عدد المنظات التي تتم بذلك ازداه كثيراً . ولنقتصر 
على أهم هذه المنظيات : ففي مسلانو اسست في عام همذ ١‏ رابطة 
الالب اطولينية » التي انشأها استرداديرن ترستيرن هاجروا إلى ابطاليا . 
وقد القت هلذم الرابطة نداءً : « لتحي ايطالما المتحدة ! والوت لائمسا ». 
ثم انشئت في البندقية » في 6م رايضاً »درابطةغليوم اوبردانجمبورية » 
لتخليد ذ كرى الطالب الشاب الذي اراد اغتيال فرانسوا ‏ جوزيف . ثم 
انثنت في ميلائر » في ههم١‏ » د حلقة غارببالدي لاجل البطانا 
الاستردادية» ثم انحدت هذه الأنظيات الثلاث في مم١‏ وشكلت : ١‏ العصبة 
الشعبية لايطاليا المتحدة » وكان رئيسها الثائب مافي . ومن جبة أخرى» 
وحد جمع ثوري يدعى «١‏ ايطاليا الجديدة»» وكان في الوقت نفسه جمعا 
استردادياً » وكانت له فروع واسعة جداً في كل ابطاليا . وأخيراً » 
تأسست » في ملائو » حعية تسمى «١‏ حزمة الدمرقراطة »» وكانت لها 
جمعيات فرعية في روما . وبالاحمال » كانت أفكار 0 التجمعات 
« تقدمية » . ووحدت الخركة الاستردادية اكير عدد من المشايعين فى 
ذلك العصر ؛ بين اجمبوريين الايطاليين . وكان الدافع فؤلاء المبور 5 
ولاسشك وطنياً . ولكن » في الوقت نفسه » كان يخفي فكرة سياسية > 


سس الال دم 

لاسا وأن الحكومة الابطاللة شار كت في الهاف الثلائي وبالتالي حكمت 
على نفسها بالتخلى عن الاراضي الاستردادية » ولذا حاول اجمبوريون أن 
عرقق] حمل اطكوية زيلغيوا ملظيا بق البلاةه بووان من قاطن أن 
يدعموا النظرية المعارضة أي النظرية الاستردادية . 

ومع هذا فقد وجدت منظات أخرى تحذب العناصر المعتدلة . وأمم 
هذه المنظيات كانت «١‏ منظمة دائتي الغميري » الفي انشئت عام حهم١‏ 
نخدت رئاسة بوني . وكان هدفها : الدفاع عن «الايطاليانية ) رنخاصة ببن 
أبطاابي الثمسا . وبعد ذلك يقليل انثقت و طنة ترانت وترسةا وأمعها 
بدل علها . 


ولنشر إلى أن اطمركات الاستردادية » في ذلك اين و لم يكن ها 
إلاصدى ضعيف في اماهير الايطالة » وصدى ضعرف في الطمقات. 
الموجهة . وقد كتب مرخ ابطالي بأن الطبقات الموجبة باللغة الايطالية 
كانت «١‏ واقعة سطحية » ولام بترانت ولا بتريستا » كم لا مهتم بالحصول 
على مكاسب استعارية . حقآأ لقد كانت اعبات الاستردادية تمرر كثيرأ 
وتقرم بكثير من الضحة والصخب » ولككن يحب الا يظن أن أ كثرية. 


الرأي العام قد اعتئقت آراءها ودانت ببرامج عملها . 


موقف الحكومة الابطالية . - لقد سبيت الاستردادية لاحكومة 
الايطالية كل أنواع المتاعب »© لأنها كانت تتمسك بالف الثلاثي » ولتظل 
حلفة النمسا ‏ هرنغاريا كان عليها بالطبيع أن تنككر الاستردادية » ولكن 
احتحاجات الاسترداديين كانت تزعحها باستمرار » وَإذال يضايقها جماعة 
الثرائتان واستريا مياشرة فان المنظات الاستردادية في ايطاليا » مع حملات. 
الصحافة التي توحببا ضد الكرمة » كانت مصدراً للصعوبات . 


ناج 9 د 


وعندما حم غليوم اوبردان بالاعدام » اوقفت الحكومة » في ايطاليا » 
00 : وطليت المحكره ة الئلمساوية ‏ الْونغارية تسليمهم 
رفضت ايطااءا 0 لا يكن أن تقبل بتسلم مسببي الاغتبال السياسي . 
5 0 الحكوءة الايطالة » من حبة أخرى » صرحت بأنها مستعدة « أقمع 
الاستردادية » » لاسيا وأن اطركة الاستردادية كانت في جزء عظم منها 
حركة حمبورية . وعلى أي حال » شحب رئس ماس الوزراء مانتسيني 
في بحاس الاواب »2 في م( آذار خىم١‏ » الاستردادية بصراحة »2 وفي 
صرح رئس الحكومة من حديد »2 في مجلس النواب + يأركت 
الوحدة الايطالة د انتهت ٠» ٠»‏ وبالثالى تخلى عن الايطاليين الموحودين 
خارج حدود المملكة , وعندما عاد الاضطراب الاستردادي تو 1885 
*> كان رئدس علس الوزداء » فى ذلك الخحين » كر نبي » وكان 
من و أنصار الف الثلاثي »2 وقد أ كد في مم١‏ للنمسا ‏ هونغاريا بأن 
ايطاليا لا تفكر بكسب ترانت وتريستا . وفي حزيران 1884 © صرح 
في خطاب له ء في ملس النواب , بتصريحات من هذا النوع » وأخيراً 
حل د طنة ترانت وترسسنا » . 
وفي 9م١1‏ حدث حادت #يز : وهر أن وزير المالة الايطالي دودا 
كان في وليمة في اودين » ووجد في حالة مربكة , لأن الطباء » في آخر 
الوليمة » خطروا خطبأ استردادية » فطلب كريب استقالة وزير المالية » لأنه 
كاش الوئمة الى انه مده | قلت ع بوقاء ان الشمر ابد علتن 
'الآواب . فصرح كرسمي بأنه لا بريد أن يشك في اخلاص المكومة 
الابطالية في تنفيذ تعبداتها الدراية » أي في اطفاظ على الخاف الثلاثي. 
فأجاب دودا مصرحاً بأن سياسة كريسي تؤدي بأيطاليا إلى د الخزي » , 
ون هذا لم يبشع كر سبي من اللأصول على التصويت بالثقة با كثرية 


- هو؟ا - 
عظمى . اذن كانت الا كثرية العظمى في البرمان تنكر الاستردادية » 
في ذلك اين . وقد أوضح” كر بسي » في خطاب له في فلورنسا 2 في 
م تشرين الأول ٠وم١‏ بأن الاستردادية في نظره اخطر الأخطاء 
لأنبا ء اذا ظفرت » وضعت ابطاليا في نزاع مع النمسا ‏ هونغاريا 
ومع فرلساء من أجل كور سيكاء وقال كر اسي: وستكرن ارب »وستكون 
عزلاً من السلام » » فاذا أردنا أن نسلك سياسة استردادية وجب علينا 
أن نيدأ بتسلح كثيف : وان الئاس الذين يطالبون بربط الأراضي 
الاستردادية هم الدموقراط.ون » رجال أحزاب البسار » وهم » في الوقت. 
نفسه » اعداء التسلح . ان موقفهم غير منطقي » فاذا أرادوا أرب 
نسكرد هذه الاراضي فلقياوا بتسايح كثيف » ولككن ماداموا لا يقلون. 
يذلك » فإن السياسة الاستردادية غياء وحماقة . هذا هو رأي كرسبى. 
ولككن هذا لا ينع من أن الاستردادية ظلت بالنسبة حاف الثلائي خيرة 
انحلال لأن الحوادث كانت تتكرر باستمرار . 


_اطرملمٌ انماث : حهمظا ‏ غ4 لذا 


وفي هذه امرحة وجدت الشعوب الاستردادية في حالة احرج ما في 
السابق » لا لأن الكرمة الامساوية كانت أقسى عليها » بل لأن العنصر 
الايطالي في النمسا ‏ هونغاريا يرى نفسه شيعا فشيئاً مهدا بدفع 
الملافيين و الألمان 5 

ف ايستريا وفي دالماسيا . - كان الفلادون السلافيون »2 سيب الامو 
الديوغرافي السريسع » يتحبون تو المدن لايجاد حمل لهم . حتى ان التفورق 
العددي» الذي كان للايطاليين في زارا وسبالاتر وفيومه يكن أن يفسد 


بين حن وآخر : أقد كأن السلافيون بو سعون ش و ةاون 0 الأعمال 


الس 


'المغيرة ,» حتى انهم بدأوا تصلون الى ابن اطارة . وكان لدى هؤلاء 
:السلافين فكر «١‏ مقاتل » موحه ضد الابطاليين يخاصة » لامها وانكف 
هؤلاء السلائين كان هم دور هام بين المال ٠‏ على حين ان العناصر 
الايطالة في المدن الدالماسة كانت عناصر بورجوازية » ولذا اضيف الشعور 
الطبقي بالطجلة » الى التّيان الاحتاعي . وكائت الحكومة اللمساوية اشجسع 
العنصر السلافي ضد العنصر الايطالي لأن الابطالين كانوا بضايقرنها في هذه 
المناطق وسييرن ها المتاعب . 


في الترانتاث  .‏ كانت اطالة تتطور على حساب العنصر الايطالي. 
لأن ازدياد عدد الألمان في أعلى وادي مر الآدبيج » ويخاصة منذ فتم 
'الطريق الخديدي المار من سّعب بريئير » كان سهل العلاقات بين البلاد 
الألمانة والسفهم الإنوبي بال الألب» وكانت منظرات الدعابة الألمانية » 
وبخاصة المدرسية » 5لمو بسرعة . ورتم حبد الجرمنة في أعلى وادي 
الآديج » اولآً:على حساب الشعوب الناطقة م باللاتينية » التي لس لماوعي 
.قومي ايطالي واضح . وعدا ذلك » برى أن الالمان يتقدمون شيا فشثاً 
على منطقة اد اللغري » في منطقفنة سولادنو » وستقرون في 
منطقة ترانت ويشترون أثانا وفنادق سياحية . وفي القسم الإنربي من 
الآرانتان » في الطرف الأقصى من ب>يرة غارد» كانت مدينة ديفا مر كزاً 
سياحياً » ثم أصبحت » في الواقع » مدينة المانية . وكان الايطاليرن 
في الثرانتان يرون ان مستقبلهم ميءهدأ » لاسيا وان العنصر الطرماني ببذل 
جبداً في استريا وفي البندقة الحواينية : ففي ترستا كان عدد الألمان 
حتى الآن تافيا » ولكنه أخذ بزداد باستمرار . 


والنتبجة » هي ألث العاطفة الايطالية ظبرت بشدة في الأراضي 


- 


قية 


الاستردادية » للاضال ضد هذا الاءتياح والغزرو : ففي ترستاء نرى أن 
اليوردوازية الناطقة بالايطالية » التي لم تكن حتى الآن لترغب بالالتيداق 
بايطاليا » باعتبارها تحب الاستقلال الذاتي » بدأت تصبيم استردادية لأنما 
سُعرت بأنها مهددة بالعنصر الألمافي وبالعنصر السلافي : ففي ترانت وفي 
منطقة الترائتان الأصلية أصييم ار فيون استرداديين متتحمسين » و كذلك 
الاكايروس والكاثوايك » لأنهم شرن التسلل البروتستائتي الألماني . وأخيراً 
ساهمت اجماعات الاترا كية بزعامة قيصصر باتستى في اللركة القومية 
الايطالية . واوقف الئمساويون باتستي في ١51١١‏ 2 عليه بالموت . 

في فيومه ‏ وأخيراً حاول العنصر الايطالي في فيومه أن يقاوم 
التسلل السلافي والنفرذ المحدري أيضاً . وفي ١964‏ أنشئت في فيومه 
رابطة تدعى «١‏ فيومه الفتاة » وكاذت استردادية صراحة . 

وقعت حوادث في هذه الارافي الاسثردادية » ونخاصة في 1917- 
لور »2 وكان أخطرها في تريستا » حيث اتخذ الام النمساوي الأمير 
هوهئلوه »2 قرارات قاع استخدام الرعايا الايطاليين في المصالح البلدية 
في تريستا . وكان في هذه المدينة نحو ....4 ايطالي » جاءوا من ابطاليا 
وم نكرنوا رع اا نفساوية - هواغارية . وكانوا يقبلون في الوظائف 
البلدية : وقد أعطى حاك ترستا الأمر بطردهم وتسرحم » وهذا ماسبب 
أمشاء عظيا' في ايطاليا . وفي الوقت نفسه طالب الطلاب الايطاليون 
بانشاء سامعة ايطالة في ترستا » فاحتج الطلاب الألا في الجامعات 
النمساوية الأخرى بعنف »> حتى اله وقعت منازعات دامية في جامعة 
غرائز بين الطلاب الايطاليين والطلاب الألمان ٠‏ 

ومن حبة أخرى » ما » في هذا الدور » التحريض الاستردادي في 
ايطاليا » وكان على صلة بحركة أف_ كار حديدة في القومية الايطالية 
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ويمكن القرل أن أب القرمية الايطالة دانوئزيو . فقد أراد أن بعطي. 
لايطالما و أخلاقاً حديدة » » وو مثلا أعلى حديداً »» ويخاصة أن يعطي . 
الايطاليين » مفبوماً هويا لاحياة . وللكن ازعم الديد للحركة كان 
الزيككو كوداديني » وكان رحل آداب » بدأ بكتابة قصة ومسرحية »6. 
وايتداء من /كم ا تقر يبأء انمه لو النشاط السياسي » ونشس في 41966 
بحل صغيرة تدعى ١‏ المملكة »2 ومن ثم أسس كتدلة نشرت في ١41١١‏ 
علة تسمى «١‏ الفكرة القرمية » . وفي تقريره الذي كتبه الى « المؤثمر 
التومي » فيعام ١51٠١‏ » أعطى كوراديق طر كته هدفاً مردوساً : من 
عه الغا ستصيراك لاطاناء برش نيل الغرى دع الادترداد يا : 


وفي خ.؟ؤ ء أكد السفير الأ ماني في روما » في تقاريره + ان 
المل الايطالي الجديد كان استردادياً » وخاصة المفتكرون» والاساتذة» 
والطلاب . وكان برى أيذآا أن ملك ايطاليا » فيتكتور ايانويل » على 
عكس أببه » كان في أحماقه استردادياً . 


ومع هذا » وبالرغم من الارادة المصممة على « الدفاع عن الايطاليانة »» 
لانحد وحدة نظر في ايطالا . لقد كان الرأي الابطالي في فضية الترانتان. 
جمعاً حقأ » وبرى أن الترات ارد أرض ابطالية » ومن المؤمل ان 
امكن ذلك » أن تربط بايطاليا » ولكئن هذا لابعنى أن أكثرية 
الابظاليت كوا برعون استرداد الترانتان. بالقرة + آم في ققية :داكاسيا 
وفيومه » على العككس »2 كان الرأي الايطالي لاميالبا تقربياً . وأما 
بشأن ترستا » ففي الأمر شلك عظم : وكان الذين بتكلمون عن ربط 
ترستا بايطانا يتساءلون .اإذا كان هذا قابلا للتحقيق », لأن ميناء تريستا 
يحاجة إلى داخل » فاذا انفصل عنه »2 زال ازدهاره الاقتصادي . 

وبالرغم من أن الحكوءة الايطالية كانت ترغب كل الرغنة في الحفاظ 
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على الحلف الثلاثي » فقد كانت تلعب وفيتلك الآرنة »على حباين : لانها 
وقعت ف سمهو اتفاقاً 55 مع فرئنسا . ولذا احتحث , فْ © 
على قرارات هرهتاوه بشأن الايطاليين » فلم نب الحكومة النمساوية ل 
المونغارية على هذا الاحتحاج » حتّى أن الانطباع ف » ١91‏ 2 كان بدل 
على ان الف الثلاثي كان مبدداً . ولم تحافظ التكومة الايطالية على الموقف 
الذي انخذ. كر سبي كا ل تتدكر للاستردادية . 


لا اعلا 0 


رعندما دخلت النمسا ‏ هونغاريا الحرب في ١9١4‏ »4 أعلنت ايطالما 
حيادهاء بالرغم من ودود الطاف الثلاثي » وتذرعت بأن المادة السابعة من 
الحلف الثلاثي لاتسمح للنمسا بزيادة اراضها في البلقان » اللرم إلا إذا قدم 
لايطال.ا تعورض . وفي ستاء ؛4(و١ذ ‏ 5و١و١‏ تفاوضت أيطالب] مع 
النمسا ‏ هوتفاريا لتحاول اطصول على هذا التعويض » وتريد بذلك 

لترائتان أولاً » ورما ترستا » ولكن الابطالبين كانوا بلحون يخاصة على 
الترائتان . وم تشأ النمسا ‏ هونغاريا أن تسمع بذلك : وعندئذ صمت 
المكومة الارطالبة أن تتحه وحبة أخرى » وأبرمت 4 في نسان 15و١4‏ 
اتفافاً مع فرنسا وانكلترا وروسيا 4 ثم» فيأبار ه41١‏ » دخلت الخرب 
ضد النمسا ‏ «دوئغارا» وهذه ارب 53 على تحقدق تطلعاتها القومية 
في البسر الادريات.ك . واعطتها فرنسا وروسيا وانكلترا وعدا بأن تكون 
لها قسم كبير من دالماسيا واستريا والثرائتان . ولكن » فى اذا > 
عند النمر » بيدأت الصعوبات , لأن السلافين احتجوا يعنف على الزاعم 
الايطالية في البحر الادرياتيك . وكات الرئس ولنون © نضير مدأ 
القرمبات » نرى بأن الايطالبين يطلبون كثيرآ » لأنهم كانوا يطالبون 


اوس 


بأ كثر من الأرافي المأهولة بالايطاليين . وأخيراً » ساعدت معاهدات و١ة١‏ 
والاتفاقات النممة »في ٠رور‏ و 4موذ »2 ايطالما على اسلصول على التيرول 
الحنو في كله حتى برشير )او بالتالى » دخل فيه القسم الذي لسكالة 
الالمان . وساعدتا على الصول على ايستريا كلبا » وعلى نقطتين على الشاطىء 
الدالماءمي وشاطىء كوارئيرو » وهما زارا وفيومه . وموجب معاهدة 
رابالر ١9٠٠‏ تقدرر أن تكرن فيرمه دولة حرة » ولككنها آات إلى 
ايطاليا أخيراً في العام 4م5١‏ 

وهتكذا حققت المعاهدات » التى أنبت ارب العالمية الاولى » التطلعات 
القومية الايطالية نر الشمال والثمال الشرقي » وأعطت إيطاليا أراضي 
مأهولة بقرميات غير أبطالية » فطغت »من وجبة نظر القرميات » 7 
اأصعيد السلافي : 


الفصر كياد يشر 
قضية | بر إنده 


فتسحح الانكايز ابرلنده في القرن السادس عثير » في عبد الماك 
هنري الثامن من آل تبردور » وأخشذ هذا الملك لقب ملك ابرانده في 
العام ؟؛ه١‏ . وخضعت ابر انده عقب هذا الفتيح لا يسمه الاتكايز نظام 
د التأصيل » » لأن الملتكية الانكليزية أقامت في ايرلنده معمرين انكليزاً 
وصادرت أصالح هؤلاء المعمرين جزءاً عظيماً من الأراضي الابراندية . 
ثم ها هذا الغرس »© ويخاصة ابتداء من دهه١‏ © وتم بنشاط في القسم 
الثمالي - الشرئي من ابرائدة » أي في اقلم اواستر . وقد أقام الانكايز 
في هذه المخطقة » يخاصة . وفي الوقت الذي كان المعمرون الانكليز ستقرون 
في ابرلندة كانت الكنيسة الانغلكانية تتوطد فها أيضا . 

ولاك في أن ابرلنده حاولت أن تقاوم » في القرن السابيع عشر 
مخاصة » وقامت بعدة ثورات ممعت ف 44( تحمل كرومويل 
وفي القرن الثامن عشر 2 شضعت ايرلندة لانكلترا حقاً ولم تتحرك » 
وعاست في نظام اقسى قانون للعقربات . 

وبفضل الثورة الاميركية » أي استقلال المستعمرات الانكايزية في 
امريكم » والمضايقات الني لاقتها انكائرا في ذلك اعاين »؛ حصات ابرائدة 
في العام 5م0١‏ على ترخيص يسميم يأن يكون لما برلمان خاص با . 
وفي عبد الثورة الفر نسية حاول الاب رلنديون القيام بثررة ضد انكاترا » ف 


عد اع كد 


أبار مو وتمعت هذه الثورة . وفي ١٠٠١‏ طلبث الملكعية الانكليزية 
التصريت على و صك الاتحاد » » وبرحيه اتحدت ابرائده ببريطائيا العظمى 
من الوجبة التشريعية » وبالتالي » فقدت ابرلنده برمانها الخاص . وكان 
هذا العمل من انكلترا «ؤيداً ( عقوبة ) لحاولة الثورة الابرلادية في 
موبور . وعادت ابرلندة في عام ١.٠.‏ تابعة لبريطانيا العظمى . واقيم 
فى ابرلنده نابي ملك تحمل لقب « اللودد القائقام العام » وكان 
لل فلك + 

ولا تردد أن أصر على هذه المقدمة > لأن كل ماتريد قوله هر أنه 
وحد فى ابرلنده » في القرن التاسع عشر » ويوجد اليوم فها أيضاً » 
د أمتان » : من حبة أكثرية الشعب وتتألف من الابرلنديين الكاثويك » 
وكلبم تقرببا فلاحرن ؛ ومن حبة أخرى » أقلية مؤلفة من الانكايز أو 
الايكروس.ين وهي أقلية فاتحين . 

وم تنقطع احتحاجات البروتستانت.ين على السيطرة الاذكليزية خلال القرن 
التاسع عشسر . غير أن مابهم دراستنا في هذا الكتاب هو معالجة اموادث 
ابتداء من +6هم١‏ > أي أن بين كيف نما الاحتجاجج الاب رلندي منذ 
منتصف القرن التاسع عشر تحت تأثير العواءل الاقتصادية والدينية » لأن 
في ذلك حادثاً من اطوادث الامة في الدماسة الداخلية الانكايزية . فقد 
كان للقضية الابراندية رد فءل مستهر على سياسة بريطانما العظمى » فضلا 
عن أنها كانت عاصراً هام من الوحبة الدولية . لأن وجود ابرللده 
المحتجة في جانب بريطانيا العظمى » وبأ كثرية سكانها العظمى اني تظبر 
عواطف مناوثة للاتكايز » كان بالنسية لانكائرا سيب ضعف ء حتى ان 
القضية الابراندية » في بعض الأحيان » ويخاصة في ١60‏ وفي ١41‏ 
وفى بدابة 4١و(‏ » كانت تضايق العمل الخارجي لاحمكومة البريطانة 


نه /[”[[2 جيه 


ولذا يحب أولاً أن نتساءل عن الأسباب التي أثارت» في الثصف الثاني 
من القرن التأسع عضر )2 احتحاج الاير انديين ضد السيطرة الا تكليؤية ؛ وان 
تأخذْ بعين الاعتيار حالة البلاد الدينية والاقتصادية والاحتاء.ة © وأخيراً 


اذالة السيا سية 
١‏ ل الحال الريزيمٌ 


كانت الأكثرية العظمى لسكان ابر ده » و الأربعة أخماس , 
كاثوليكية . ولم تكن العناصر البروتستائتة يشتكل كتل وحماهير هامة 
الا في اقلم اولستر » أي في القسم الشمالى ‏ الشرفي من أبرلاده . ويحب 
الا تعتقد أيضاً ان اقلم اواستر كله كان كاثوليكاً . فقد كان الكاثوليك 
شكارن فبه 14 من السكان . وكان اقليم اولستر نفسه مقسما إلى 
تسع كو نتيات : وعلى هذه الكونتيات التسع وحد ثلاث كونتيات ») وهي 
الكونتيات الواقعة على التخوم النوبية والغربية » مأهولة بالكاث وليك يخاصة» 
والثلاث الأخرى »2 أي الواقءة على الشاطىء » تجاه انكلترا وايكوسيا» 
في منطقة بلفاست وفي منطقة لندندري » كانت مأهولة بالبروتسئانت 
خاصة . والككونتيات الثلاث الأخيرة » كونتيات وسط وجنوب اواستر 
كان سكانها خليط أ كاثرلكاً وبروتستانتياً » وهي كولتيات تيرورت 
وارماغ وفرماناغ , 

وخارحاً عن الاواستر » وجد بروتستانتيون مبعثرون في باقي ابرلنده 
ولكرن عددهم قليل . وهم مرظفون + وملااكون كيار ء وتملاء » ووكلاه 
كبار الملاكين . وسماداً » شارداً عن اولسترء يكن أن نقدر يأن سعب 
ارلنده كله تقريياً يتألف من ايرلنديين كاثوليكيين. 


وعم 


حالة البروتستانت يحب أن فيز » بين البروتستانت الابرائديين» 
فريقين : من حبة , الانغلمكان » وكنوا حر ... ..ه لسمة ؛ ومن 
جبة أخرى . « المأشقون » غير المتكيفين » وكنوا بشايءون كناثس 
مستقلة عن الدولة وعددهم نحو ... ..4* لسمة . وبلتاللي » لس في 
الوسط البروتستانتي ما يدل على وحدة . ومع ذاك » ولرغم من العدد 
القليل لأشاعه » ويبلغ عددهم ٠.6‏ .مه »> وكليم تقرساً في اقلم اواأسترء 
فقد كان للكنمسة الاتغلكانية ف بر لنده نظسام خاص »2 3 الكنسة 
الانغلكانية في انكلترا . ويقرل الانكليز ان هذه اللكنيسة م موطدة » 
أي انها كنسة ملك امتيازات خاصة . وكانت هذه الكنسة الانغليكانية 
في ابرلئدة » كالكعنبة الانغليكنية في انكاترا » خاضعة بشكل وثيق 
للتاج الملعي » أي انها كانت د ما عاملا حكوماً . ومن جبة أخرى » 
كانت قوتها عصرية أكثر منها روحية . والواقع هو أن هذه الكددة 
كانت غنية جد . فقد أخذت كل الأموال الني صدرت » في القرتف 
السادس عشير » أثناء الفتم الانكليزي 2 من الكنيسة الكاثوليتكية . 
وكان عندها املاك كبرى , وأقامت عليها فلاحين اير لندبين بصفة منتفعين . 
وهؤلاء المنتفعرن يدفعون الأجارات . وتحي في كل سنة غرببة العشر 
د الدحم » أي أن لحا التق في صب من تاي الماصيل . وكان هذا 
العشر يدفع في الأصل من قبل جميع الفلاحين بل ومن الكاثوليك أيضاً . 
ولكن العشر يبدل في م١‏ إلى ضعريبة مالية يدفعها المالككون لا المستأجرون» 
ولككن الملا كين عوضوها برقع الأجار . وفي مم١‏ كانالدخل السنري » 
للكنسة الاتغلكانية في ابرانده » نحو حليةه اسيرليني » هنا 
ه٠.وء؟‏ ناشئة عن الاجارات والبافي نأثىء عن الأعشار . 


والشىء المتناقض في حالة التكنيسة الانغليكانة في ابرلنده هو انه لم يكن 


وم 


لها اتباع الا في قسم صغير حدا من البلاد » بالرغم من وجوه كئائس 
اتخليكانية ف اي رلنده كبا ونت هده الكنانس الانغلءكانية وحد هنها 
.م كلسة لسن لا أي مؤمن . وكانت الكنيسة الالغلكالية تق 
عليها راعيأ» من حسث ليدأ 3 ولكن لا يوحد أحد في العيادة 5 ووحد» 

حالة الكاثوليك  .‏ لقد ظل الشعب العاثولكي في ايرلئده زمنا 
طويلا حروماً من حقوقه السياسية , ولم يصل إلى الوظائف العامة حتى عام 
م . ففي عدم الآونه صوت البرلمان الانكايزي على د قانون تحرير » 
العثوايك الذي طيق على الكائوليك الابرائديين كالكاثوليك الا شكليز . ومنذ 
هذا التاريخ استطاع الكاثو لي الابراندي ان كرون ناخب وأن لصح مرظفاً. 


لقد كان الكاثوايك الابرانديون يتظامرن من أنهم يرون على اعالة 
الكنسة الانغلكانية على نفقتهم » مع أن هذه الكنسة ليس ها مؤمئون 
في القسم الأعظم من البلاد . وانذكر ان الكتيسة الانغلكانية كانت نحي 
ضرية العشر . وكان هذا الرسم يقعحتماً على المكلف الذي يتساءل لماذا يدفع 
اعاسّة الاكليروس الانغلكاني ولس للكنسة الانغلكاننة ٠ؤمئرن‏ في 
أكثر النواحي . 


ولككن الكاثوليك كانوا بتظامون يمخاصة من اطالة التي وضع فيا 
الاكليروس الكاثولكى : فقد فقّد هذا الا كليروس » بعد الفتم الانكايزي» 
مع أبنية العيادة بعد أن صودرت لصااح الكنسة الانغلتكا ل 1 ولذا اضطر 
الكاث وليك الاير لنديون أن يعمروا على أُفةتمم كنائس جديدة ©» وقد ينوا 
أكثر من ..؛م كنسسة. وكان آلا كليروس الابرلتدي يأخذ ثقافته الدينية 


0 


في القارة » لأنه يكن في ابرائده مدارس اكلير كية » ويتلقى تعل.مه 
الديني في لوقسن' » في بلجبكا » وفي باريس > وفي سالامانكا في اسبائيا. 
الاأن مدرسة كثوالتكة اكليركية انشئت حديثاً بالقرب من دبلن » 
وهي مدرسة مايئوث : وكان الاكايررس الكاثوكي الابرلندي بهم 
الاكايروس العصري » لأنه وحد ما يقارب ١٠٠١‏ كنسة كنوليكية » 
مع خوارنة ومن يقوم مقامبم . ووحد اساقفة ايرلتديون » وكانوا كثراً 
وعددثم ثلاث وعشرون . يضاف إلى ذلك الاكليروس النظامي» وكان يضم 
يخاصة نظم التعلم : الدومينيكان © الاغستينين » وأخوة القديس ‏ 
تربك . ولا بتقافى هذا الا كليروس الكاثواكى » في ايرلنده » أي مساعدة 
من الدولة » وبعيش فقط من التكليف الي يدفعها طواعية الل متريك 
التابعرن للكناس . ْ 


وفي المناطق الني يتسا كن فيها الكاثوليك والبروتستانت »ا في قسم 
عظم من الاولدكر » حيث يوجد / من الكاثوايك ف جموع الاقلم « 
كان الانفصال المعنوي تامأ بين عنصري السكان البروتستانت والكاثوليك . 
بها إلا علاقات أسمال . 


لماذا هذا التكره المدادل ؟ يحب أن نفكر أن البروتستانت كانوا 
مشسخبين » أي تابعين لاكنسة البريستيرية » وكان هؤلاء يكرهون الا كايروس 
الكاثو لكي » ومتشددن 5 أعانهم . وكانت كامة الاهر فيا بهم > كم في 
عصر الاصلاح الديني » لتسقط « الباسة » وبريدورن ذلك الكنسة 
الكاثوليتكية وساطة البابا . وكانت تغذيهم هذه الأفكار منظمة « المعية 
الإزراضنة رول تكو سد ".نفيك" كثيرة ‏ المود 6 ولعي الخيطة 7 


مكهت 


.وها حجيرات تسمى «١‏ الراج » في اقلم اولستر كله . وكات هؤلاء 
البروتستانتيون متعلقين عن تصمم بفكرة اليمئة البروتستانتية . 

ومن جبة أخرى »2 كانت روح العداوة تغذي الكاثوليك حيال 
'البروتستانت بواسطة الا كايروس : فقد كان الا كايروس الاب اندي قوميا » 
وله دور سماهي و#رص على استقلاله حمال الدولة : ففي م١8١1‏ وضعت 
خطة كوتكوردات يكن أرف تسمم لالكنسة الابرائدية بالصول على 
مساعدات من الدولة » ولكنها تعطي الى الحكومة حى الاشراف على 
رسم الاساقفة » فرفضها الا كليروس الكاثوليي . ومع ذاك فقد بذل 
الكارديئال رئيس أساقفة دبان » المونسدور كوان », في العام ١85٠‏ »> 
حبداً لتعديل النشاط السيامي عند أكليروسه . وكان هذا الا كايروس 
حتفظ بنفرذ معنوي عظم . ففي الصعوبات التي كانت تنثأ بين المالكين 
.والمستأجرين » وكانت كثيرة في الياة الاير لندية » كان الخوري كلمته الني 
يقرا في فصل الخصام , 

وكان اوري الابراندي عارس هذا النفوذ » لأن عاطفة الشعب 
الدينة كانت حمة وشديدة » وقد ازدادت « باضطبادع الانكليز ؛ ولأن 
:الكاهن ظل زمنا طويلا قائداً وحيداً » وحامياً وحيداً في أوقات انحن . وأخيراً 
كان الكافن » عادة » فى أ كثر القرى الابرائدية » الفرد المقف الوحيد 
ثقافة كافة . 


؟ ب الحا اروقتصارم وار وثتماهير 


كان الاقتصاد الابراندي قبل كل شيء اقتصاداً زراعناً . لأن أ كثر 
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م 


مد نتن : بلفاست ودبان + ونخاصة صناعة النسيج . وإذا ل ترصل. 
إلى انشاء صناعات أخرى في إبرلنده نذلك لأن فيا قليل من الفحم ء 
ومن المعب على الصناعة الاير لندية ان تناضل ضد اأنافسة الانكايزية 5 


ولهذا السبب كان الازدهار في هذا البدك متعاقاً بالأرض وباطساة. 
الزراعية فقط . وهذه الماة الزراعية شكلان : تربيةالحموانات والزراعة . 
وحسب احصاءات العصر » في «الام١‏ » وحد في ابرلئده ٠.٠.م5‏ مالك 
اطبان . وكان هؤلاء المالكون على نوعين متتلفين : من سبة كيار 
المالعين وعددثم نحو ١)..+‏ وسمون ( اللائدلوددات >2 ويلكورت 
وحدهم 0و/ من سطح البلاد . وكان الواحد منمسم لك أملاكة” واسعة. 
تبلغ مساحة أصغرها أربعون هكتاراً » ولكن بعضهم كان يلك عششيرة. 
آلاف » ثلاثين ألفاً» وحتى أربعين ألف هكتار . ومن حبة أخرى »ان 
الع الباقية من سطح الأرض كانت موزعة بين ...هه ملاك صغير . 
وكان الواحد منهم يلك هكتاراً واحداً أو نصف هكتار » حتى ان منهم. 
...ووس مالك كان علك أقل من نصف همكتان . 


كان عبار الملاكين م « اللاندلوردات » يؤجرون أراضهم إلى. 
د مستأجرين » . وكان على بعض الأملاك عدة مئات من المستأحرين » 
وأحيانا في الأملاك الكبرى » عدة ألوف . 

وكانت الا كثرية العظمى من اللاندلوردات الكليزا » وقد استقروا 
بعد الفتح » وكنوا في أكثر الأحيان » لا نحردون على الاقامة في 
ابرلنده » وبقضون معظم وقتهم في انكلترا ‏ لأن الياة الاجباعية الانكليزية. 
تحذيهم اليها » على حين أن اللياة الايرلندية لا تعجهم ولا تسرهم . وكان. 
أولادهم يذهبون للدراسة في المامعات والكليات الانكليزية . ولذا كان 


طاو 


اللاندلرردات يغيبون عن أر اضهم ويتركرن ادارة املا كيم إلى و كيل 
أو عدة وكلاء » وكان هؤلاء على العموم انكليزاً أيضاً . 

وبين ١845‏ ووللاهم١‏ حدث تغير هام في اأياة الاقتصادية في ايرانده : 
ففي 65م١‏ تضررت الزراعة الايرلندية سبب مرض البطاطا » وكان 
هذه الزراعة أهمية كبرى في الاة الزراعية الابرلددية . وأدى مرض 
البطاطا إلى مجاعة حقيقية » جاعة خطيرة حدأ » حتى ان قسها من الشعب. 
الاراندي ل بر مورداً غير الهدرة : وذهب الايرلنديون بئات الألوف إلى. 
الولايات المتحدة في ذلك العصر . وبعد هذه الحجرة الماعية اللخفضت. 
أسعار المنتحات الزراعية في ابرانده » ورأى كبار الملاكين أن اطنطة. 
قباع سعر سيء . ولذا قرروا أن محولوا مستغلاهم» وأن يتركوا الفلاءةء 
ويتبنوا « الرعي » . وهذه العودة من الفلاحة إلى الرعي تعتير حادثا هاما 
للغاية : ففي ١86١‏ كان سطح الرعي بتحاوز كثيراً سطم الفلاعمة . 
وحسب الانكليزون مساحة الأراضي ب « الاربنت » والارينت يعادل. 
تقريباً نصف مكتار : إذن > في ١40١‏ »> كان يوجد ... .6لام آرينت 
ارافي رعي مقابل 45.6٠ ٠...‏ آرينت أرافي فلاحة . وازداد هذا: 
التطورر فم بعد : ففي 8488| وحد أكثر من عشيرة ملابين آرينت رعي. 
وءء.ء..هم أرينت فلاحة فقط . 

نتائج التحويل . - أما نتائج هذا التحويل فكانت أولاً زيادة. 
الوانات بالطبسع . فقد ازداد عده البقر والضأن زبادة عظيمة . ولكن 
الذي يمناهم الناس . اذا جرى م ؟ أن تحويل الفلاحة إلى رعي كان. 
من نتبحة نقص اليد العاملة الفرورية للاستغلال . فقد وجدفي كل عام عدد 
من الفلاحين والمستأجرين ممن فقدوا الاراخي التي يزرعرنها , لأن الملاك: 
الكبير قرر ألا يفلح أراضيه وأن نحرلها إلى مراعي وبالتالي »لم يعد. 


- ”)1- 


محاحة إلى مستأجرين عدبديئ . وكانت النتيجة أن الفلاح » الذي طرده 
الملاك م حاول أن د أرضاً أخرى في مكان آخر ( ولكنه لم بتمكن 


وهكذا كان للأزمة الاقتصادية نتائج اجتاعية عظيمة الأهمية . 


الننائج الاحزاعية  .‏ لقد حصل في الغالب أن المستأجرين لم يستطيعوا 
ان يدفعوا أجارهم : سبب سقوط أسعار الاصلات الزراعية . وفي هذه 
الالة كان #ق لاملاك الكبير , اللاندلورد » ان يطرد المستأجر عند انتهاء الاحار » 
اذا فضل » باعتياره » مالكاً كيرا » أن يول اراضيه إلى مراعي عوضاً عن 
أن يتركبا لافلاحة . ويقال عندئذ أن المستأحر « مطرود ©. وقد كان 
'الطرد عظيماً بين حيهدوعههم١‏ حتى أن املف الاتكليزي لو في كتاب 
له عن « القضية الاير لندية » كتب أنه طرد بين 1445 و ١867‏ غر ٠٠إلمه‏ 
مستأجر . وإذا عدت النساء والأطفال وحد أن ما مثل أكثر من ,....م 
مرأة كن مضطرات لغ ادرة البدث الذي كن تسككيله © لأبن 
مستأجرات » ودون هأوى ولس هن ما سد رمى الفؤاد . واذا أخذنا 
عا قاله مؤلف الكليزي آخر يدعى هاموند الذي نشر مؤّلفاً عظيماً عن 
«غلادستون وقضية ابرلنده » وحدنا عدد المطرودات أضعف بقليل أي 
م.. ..م ششيخص . ولككن القصد ‏ بلا منازع » حسب رأي الانكليز 
أنفسهم » هر أن هذا الحادث كان غالياً حدا . 


ما هو مصير هؤلاء الفلاحين المطرودين ؟ كانوأ بعشون عشة بأسة 
في قرى أخرى »2 أو أنهم هاجرون إلى الولايات المتحدة . واذالم يحدوا 
أرفاً للفلاحة » ول بندحرا في المصرل على « قطعة » أرض » لا يحدون 


ه4١9‏ عت 


أمامهم إلا مْيئًا واحداً وهو الذهاب وتسجيل اممبهم في « دارة العمل » . 
ولكن الادارة الاتكايزية كانت ترفض مساعدة كل من كان يلك في السابق, 
حقلا مترسط الأبعاد » ولذا كان برى فلاحون من كانت حالهم هوسرة قد. 
أصيدوا يعدشون عدشة بائسة فظيعة حداً بعد أن طردوا . 

ترك هذا الطره في قلرب الابرلنديين مراره شديدة . فضلا عن 
أن امالك الكبير في ابرلنده كان يوجر الأرض « عارية » » وإِذًا بقي. 
المستأجر علا عدة سنوات كان يقوم بتحسين أرضه » ولكنه إذا طرد كان 
بفقد كار أتعابه وتحسيناته اتي أحراها لأنها تبقى للمالك . وإذا بنى عليها 
مخزناً أو غرس أشحاراً » كان كل ذلك مكسياً لهلاك . 

وفي ختام تحويل الفلاحة إلى «رعى في غرب ابرانده يمخاصة نحدنا أمام. 
اطالة التالية : من حبة » املاك واسعة خالة تقرباً » لأنها أصبحث. 
مراعي مع بعض الدور المعثرة راس الموانات ؛ ومن جبة أخرى » في 
مكان آخر » اكداس بشيربة في الأراضي الاهزة الزراعة والفلاحة . وهذا 
ماكان سميه الانكايز « الماطتى الحتقنة » حيث كان الفلاحرن يعدشرن. 
في أكواخ حقيرة ويتغذون بالبطاطا خادة . ولنذكر على سبيل امثال : 
منطقة كونتية مايو في غرب ابرلنده حيث نحد 5....٠‏ هكتار مراعيي 
واء...؟ هكتار مزروءة فقط »؛ على حين أنه كان برحد في هذه المنطقة 
٠.ه‏ عائة ذلاحة » أي ان جميسع عائلات الفلاحين تترباً كانت تعيش 
في هذه المنطقة على أرض مساحتها أقل من مكتار . 

ونظراً هذا الرؤس » حاول الفلاح الابرلندي أن يكسب حياته في 
غيرها . وهذا السبيب الساحت بدءاً من 5م| مرحة هحرة عظدمة « 
واستهرت حةّى عام .وا » والنحرت بخاصمة هو الولابات الماحدة . وكانث. 


االنتحة نقصا مريعاً ف سكان اب رلنده : فذي لما كان سكان ابرأئد ه. 


7 اسه 


لرءواام أسمة ؛ وفي آأءما »© م كن ذيها أكثر من ...وتق5 ؛ 
:وف الإلمطا وحد ووم و4499 وفي .]| ُ كن السكوان أ كثر من 
و4 ملايين ) أربعة ملايين ولصف ) . ونقص عدد سكان اب رلنده عقدار 
النصف في نصف قرن . ومن الطبيعي أن تكدون هذه الهجرة قد تناولت مخاصة 
:العناصر الفتية : فقد كانت سن ثلاثة أرباع المباجرين أقل من خمس 
وثلاثئين عاما 3 

ولعانا ندرك في هذه االة أن الايراندبين الذين يغادروتف وطنهم 
.ما كانوا لمغادروه فر كي القاب 4 ولذا كان يتملكيم الغبظ والغضب على 
الانكايز , كمار المالكين . حتى ان هذا الغضب »2 الذي بتملك الفلاحين 
المطرودين » كان بعال عله بجراتم 5 وكان 0 القتل الزراعي ١ن‏ © ما بقول 
الانكليز , نقد (عملة ) شائعاً فى ذلك العصر : فقد تكونت بين 
'الفلاحين جموع صغيرة سرية قررت القيام بأهمال الانتقام من ملاك طردهم 
دون سبب هقبول » أو لأنه لم يشأ أن يعطهم تعورضاً على التحسينات التي 
احروها ف أرفنه 0 وعندما يوقف اللردون وعدلون أمام ممكمة 
الاستثناف ‏ كانت المحكمة تبرىء .ه/) من هذه الطالات » لأن المحكمة 


كانت مؤّلفة من الابراتديين . 
الاق السا 


.خاص » ولككن كان هم اللق في أن يكون هم نواب في بحاس العموم 
وحنى 55م١ا‏ » تاربخ قانون التعحر بر 4 كان وؤلاء النواب بروتستانتآ 
فقط © لأنه يكن الكانوليك الق في مارسة الوظائف العامة . ولكن 
.ملك 4 كن للكاثوليك اوم . ومن الديهي أن كون قائون 


41د 
الانتخابات الانكليزي مطبقاً في ابرلنده . غخسير أن قانون الانتيفابات 
الاتكليزي لعام م١‏ 95 دق التصويت الا لعده محدود من الناس , 
وفي 56م١‏ أضأ » كان يقدر ان العدد الكلي لاناخبين 00٠...‏ في 
ابرلنده . وكان هؤلاء ال ٠..٠.9م‏ ناخب ينتخيون ٠١#‏ واب إلى بحاس 
العدرم . وحتى ؟/م١‏ » كان التصريت عاماً : ومن هنا ندرك حالة الفلاح 
الابرلندي , الذي يعم بأن ملاكه مكن أن يلقي به الى اخارج » وشى 
قبل كل شيء أن يطرد . وفي يوم التصويت » هذا التصويت الذي كان علشأء 
كان من مصاحته أن يصوت في الاتحاه الذي يوحي اليه به اللاك اللكبير 
الذي يشتغل لسابه . ومن جهة أخرى » كان النظام الانتخابي بفيد 
سكان المدن على حساب سكان الريف : لأنه كان لافلاحين الابرلندبين 
عشمل أقل من سكان المدن حيث يوحد معظم الاتكليز . 
ومن ناحية أخرى »© كان الانكليز » في ابرانده » يرجبون الادارة 
59 : فقد كان اللورد ‏ القائقام - أي نانب ملك ايرانده » يقبم في « قصر » 
دبلن » والشرطة في انكلترا انكايزية . وأخيراً كان الاتكليز يديرورت 
'الكوندات: الاولئدي . 
وما فتيء الابرانديوف يشكون هذه اطالة . ولككن هذه الشثكاوى 
كانت قلية الصدى فى انعاترا . فقد كان كيار الملا كين », اللاندلوردات 
الاقكلا درون :سافن “اللاناروداك فق اانكتزا الذرن' تاقد لاقن 
المذافع التي يدافعون عنها . وكان للاندلرردات اذكائرا توق لا في بحاس 
اللوردات فحسب » بل أيضاً » حتى 59م١‏ »2 في ملس العموم ٠‏ ومن 
جبة أخرى » كان رأي الانكليز لا يتلاءم مطلقاً مع الابرانديين وفي غير 
صاطهم . فقد كان الاتكليزي المتوسط يشعر حيال الفلاح الابراندي بأمق 
الاحتقار » وكان الانكليز ستاءون من هؤلاء الاير للديين ويعتبرونهم 


لمغع8 سه 


0 هرا » ومخاصمة لسيب ١م‏ القئل الزراغعي 4 الذي تكلمئنا علة ا ولذا 
كان من الصمعب المصول من البرلمان الاتكليزي على فكرة القيام 
باصلاحات لصااح أب رانده 0 وظل الاصلاح حنى هلثما مس ةدرلا عماياً 4 
لأن الوزير الانكليزي الأول » المرستون » كان محتقر الايراندبين احتقاراً 
مقأ وبريد المفاظ في ابرلاده على سساسة السلطة . 


الاحتحاج الابرلندي . - أغذ الاحتحايج الابرل_دي »> بين ٠هم١‏ 
ووهم١‏ 2 سكين : شكال يكن أن لسمعى قانونياً وشكلا تورباً : 

الاحتجايج القانوفي  .‏ ظبر هذا الشكل في جمع الارانديين في 
رابطات « وفي عصات : ففي ها تشكات و عصية حقرق الفلادين 4 
وهذا الحرف هو اهحرف الأول من ثلاثة سُعارات تينتها العصبة . وهذه 
الشعارات ني 0 احار معو ل 4 ثبات الأرض 4 حرية الببيع , 
اجارهم ثا ومحدوداً سعر معقول بالتحكم أو بالقانرن . 

وثمات الادض 4 حي أن المستأحر لا مكن أن بطرده الملاك ما دام 
بدفع أجاره . 

وحربة البيسع »؛ تعني حرية المستأجر في بسع حقه تأحيراً » فاذا 
عقد اجاراً مع ملاك » استطاع أرب يبع حقه في الاجار إلى 
فلاح آخر » على حبن أن المستأجر » في العرف الايرلندي » إذا كف 
عن الاستغلال » حتى أثناء الأجار » ليس ه حق في أن ينقل اجاره 
إلى شلفه , 

وقد استطاعت هذه العصبة أن تعمل على التخاب خحمسين من أعضابا 


- 4غلاسه 


في الرفد الايرلتدي إلى بلس العموم الذي كان يفم س٠‏ ابراتديين . 
ولككن هذا لم يؤد إلى كبير نتبحة : ففي عشرين عاماً لم تحصل العصية 
على شيء . وفي ١6٠6‏ صدر قانرن قبل »2 في بعض الحالات فقط )2 
أن يعطي الملا تعويضاً إلى المستأجر المطرود إذا أتى هذا المستأجر 
بتحسينات على الأرض التي استأجرها 


ومن حبة أخرى » وجدت في ابرلنده منظمة سياسية كانت تعمل » 
هي أيضاً » بالطرق القانونية وتسمى «١‏ العصبة القانونية » . وكانت تطالب 
باستقلال ابرامده الذاتي » أي أن يكون الابرانديين اطق في سن قوانيتهم 
الخاصة بهم . وهذا يعني الغاه صك الاتحاد لعام ٠٠م١‏ الذي قرر 
أن يكرن للابرلنديين فقط نواب في البرلان الانكايزي »> ومنم ابرلنده 
اطق بأن يكون لها برلمان خاص با . وهذا الاستقلال التشريعي هو ما 
عمي فيا بعد « الحم الذاقي » . وكان الغرض ء الذي وسعته هله 
العصية القوهبة »ان الاير لاد بين القيقرين م الاب رلنديون الكمثوليك الفلاحون 
الذين بشكلون أربعة أخماس الشعب » وليتمكن الايرلنديون من المصول 
على تشربع ملائم من الوجبة الدينة ومن الوجبة الزراعبة يحب إقامة 
برلمان ابر لندي . 

ولم يكن في البرلمان الانكليزي الاس.ة ثواب اي رلنديين على ,+ 
انب . وهذا يعني أن الانعايز هم الذين سنون القرائين التي ب انق 
تطبق في ابر لنده . ولو وحد برمان ابرلندي لكان أربعة أخماس النواب 
كثولنكيين ويثلون مصاام الفلاحين » واس فقط يل مصاح البروتستانت 
و كان الملاكين ؛ وبالتالى » قسئ القوائين لصالح الفلاءءين ولصالح 
العاثرلك . هذا هر الفارق الأسامي . 


عد وج؟# سا 


الاحتحاج الثو دي - ومن حبة أخرى وحد احتحاج وري . وكان 
من عمل جمعية سرية » حمعية « الفنيان » ومنا أتى اسم « الفنيائية » 
الذي أطلق على هذه المركة . 

مندٌ >غعمز هاحر مئّات الألوف من الاب رلنديين :6 رأينا » إلى 
الولابات المتحدة . وظل هؤلاء الابرلاديون متجمعين في نفس المناطق : 
فقد وحد الكثير هنم في شكاغر . وبين هؤلاء الابرلنديين المتأمر كين 
تشكلت. 6 في العام لإهم١‏ » م جعية الفئيان ». وحاء هذا الامم من 
بطل اسطوري في تاريخ ابرانده. تأسستهذه ابمعية على يد شاب مفككر اسمه 
حون اوماهونه درس فى ابرلنده في م كلة الثالرث » في دبلن . 
وانشأتاجمعية مباشرةفرعاً لها في ابرانده» وكان رئيس ه ذا الفرع جون 
ستمقانس . وبرناحها اعداد ثورة مسلحة ضد السطرة الانكليزية . ويقورل 
ستيفانس : إن هذه الثررة يمكن أن تنحم بساعدة ابرلندبي امريكا الذين 
ستطيعرن أن يقدموا المال وبرسلوا الأسلحة ؛ ومساءدة الخنوه 
الابرلنديين الذين كانوا كثراً في القطعات الانكليزية - وكارف اليش 
الانكليزي ساق بتعبدات الماتطوعين فقط _. هذا ولما كان الشعب 
الابرلندي ففيراً حداً + ولبائسا جداً > فقد وجد كثير من الشباب 
الابرانديين الذين لا يملككون وسائل العش » وخلصوا إلى الاراط في 
الحش الانعليزي . وهذا السيب فكر الفنيارن » ولا سك 2 بأنه 
يوجد بين الجنود الاتكليز عدد من الءناصر من يمكن أن برفض الزحف 
عندما برأد النضال هد الابرلتديين الثائرين . وإذا ما نححت الثورة » 
أعلن الفنيان استقلال ايرلنده وفصلبها عن انكاترا أو انشاء جهودبة ابرانده 
ولكهم كانوا ينوون أن يدخاوا في حبورية ابرلنده كل ابرلئده ها فيها 


اقيم اولستر حيث كان قسم من السكان بروتستائتياً وانكايزياً . 


لد اأوبلا ل 


انثأت الشعية حر بدة لتسهى 0 الشعب الاراندي 0 وكانث تطبسع 
سرأ وتوسع 0-0 الآتي ٠‏ من العيث الزة اش مع الانكايز » ومن 
العيث أن يطلب الهم منم ابرائده الاستقلال الذاتي , ال الذاني »» 
ولو منيدوءه ا أفاد ف فى» : فهم تعديرون دوماً أن ابرأئده دلد مادق » فلا 
تحاولوا النقاش : ان انكلترا ان تتنازل أبد؟ إلا أمام الثرة . 


وحمعت هذه المركة الفنيانية مشتر كين من بين المفتكرين والرفين 
والمستخدمين . ويب دو أن مشتر كيها من بين الفلاحين كنوا قليلين . 
ومع ذلك كان الفلادون الابرانديون مستائين جداً من السطرة الانكايزية 
وقادرين على حركات غضب مفاجئة يذيحرن فها الملاكين أو وكلاءهم . 
غير أنهم ل يككونوا قادرين » في ذلك اللين » على الاسبام بنشاط في 
حركة سياسة مستمرة » ولا يفعلون شيئاً إلا إذا قال هم اكابروسهم 
افعلوا . وبالرغم من أن الاكليروس الابراددي قومي وفي أعماقه مناوىء 
للانكليز » لم يدعم حركة الفنيان . فقد حذر رئسى اساقفة دبلن اكليروسه 
من خطر السير في هذا الطريق 


وقد نشكات أطر هذه الطركة نخاصة من الابرلندبين المقيمين في 
امريكا » ورحعوا إلى ابرلاده لوههوا المنظمة . وعاد هؤلاء الابرلنديون 
الامير كيون يمخاصة » ايتداءء من 6م١١‏ »2 ولم يكن بامكانهم © بين 
عدم وهلكم١‏ مغادرة الولابات الاحدة سيب حرب الاتفصال . 
فقد استنفروا أثناء هذه المرب » وتعاموا مبئة السلاح ولما سرحوا فكروا 
بأن الوقت قدحان الزهاب إلىاير لنده» وانمم وبمعارفهم العسكرية الني ١‏ كتسيوها » 
لاسيا وأن بعضهم أصبدوا ضباطأ في الحدش الاميركي » يمكنهم محاولة تنظيم 


حركة ثورية في ابرلنده 5 
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ففي ذلك المين أصبحت حركة « الفنيان » جدية . وتلقى البولس 
الانكليزي ؛ في 56م » تعليات واضحة : فتد علم بوحود مؤامرة ٠‏ 
وفام بغارة على مكاتب الجريدة السرية « الشعب الابرلددي » واوقف 
جمبع عحرري حريدة ستفانس زعيم المنطقة الذي استطاع أرف يفر 
صدفة” » وحم على التهمين يعقربة السحن ٠‏ وبقي أحدهم واممه اوليري 
في السجن عشرين عاماً » لأنه أسهم في منظمة «١‏ الفنيان » . ولكن 
الحركة » بالرغم من توقيف كبار زعماتما » استمرت في منطقة ديلن » 
وكررك » أي في الشرق وفي المنرب الغرلي من ابرلنده . واكتشف 
البورلس » في كل مكان تقريباً » مستودعات أسلحة في سبيل الثورة . 


عندئذ قررت الحكومة الانكليزية » في شُباط م١‏ » أن تعلق 
في ابرلتده المدأ الذي لا يوقف عوحبه أي مواطن الكليزي دورت حم . 
وبوحب قانون خاص باب رده » قانون الاستثناء , الذي صوت عليه في 
شاط ١855‏ » تلقت الشرطة الابرلادية السماج يترقيف جميسع المشوهين 
خلال ستة أسْبر » والاحتفاظ بهم في السجن دون محا كتهم ( لأنه مخشثى 
من أنهم إذا حوكمرا أن يبرأوا ) . وتم التوقيف بالمئات . واستمرت 
اطركة مع ذلك » ومخاصة نحت دافع ايراندبي امريكا . وفي كانون الثافي 
هر عقد الفنيان اجتاعاً كبيراً في الولايات المتحدة » وتقرر في هذا 
الاجماع أن « سدأ بالخرب » د انكائرا . وبالحال تفحرت الثورات 
في مختلف نقاط ابرلنده . وقامت اضطرابات في كراتية كيري : فقد 
استولى عدة مئات من المسلحين على مخفر شرطة وقطعوا اليل البرقي العابر 
للاطلسي من ايرلنده نحو الولايات المتحدة » وازم الأمر ارسال ايوش 
لاعادة النظام دم قامت اضطرابات في شبر آذار لااما في منطقة 


سد "امل" اعد 


دبان 3 في مزطقة لمميريك . وقطعت اططورط الحديدية واططوط 
البرقية أرضاً . 


وفي الوقت نفسه قرر الايرلنديون أن ينقاوا « عملياتهم » إلى الأرض 
الانكليزية » ووجهوا أنظارهم » في شباط ١89‏ ».إلى ترسانة سُيستر التي 
كانت تحرسها حامية مؤلفة من مائة رجل . وكان براد الاستيلاء على 
الهامية وأخذ الأسلحة . وتجمعت عدة مات من الفنيان في مدينة سشستر» 
ولكن الضربة اكتشفت » فقد أعامت الشرطه الحكومة الانكليزية 
عن وصول الكثير من الأجانب إلى هذه المدينة . فشككت في الأمر » 
واستدءت انود » واخفق الهحدوم الموجه على حامية سيسكر . وعندها 
حاول المتآمرون أن يتفرقوا أوقف عدد عظم منهم » سبعون أو خاو 
وبين الابرلئديين الموقوفين كيلي » زعيم الخش » وكان جترالاً ا٠ربكياً‏ 
أثناء حرب الانفصال » وقد أراده أن ستولىي على الترسانلة . 
وبعد أن اوقف كيلي أخذ بعربة إلى السجن » فا وسع الفنيان الفارين 
من التوقيف إلا أن ارتموا على العربة وخلصوا كيلى » ولم بر يعدها أبداً . 
ثم علم بأنه عاد إلى الولايات المتحدة . 3-5 على ثلاثة من الفئيان الأسرى 
باملوت ونفد الحم 5 

وقد أثارت قضبة شسستر كديرا من الهياج في اتكلثرا » ووجبت 
الملتكة فيكتوديا رسالة إلى البرئان الانكليزي تكشف عن خطورة 
المؤامرة الابرلندية . 


3 


الم الشا لحر 
قضية ابر لل ده 


من مم١‏ إلى ١٠و5١‏ 


لعبت القضية الابرلتدية في الدور الواقع بين 1١858‏ و ١9٠١‏ دوراً 
من المستوى الأول في سياسة انكلترا الداخلية » نظ ر آنا كان ها من انعكاسات 
خطيرة على الصعيد البرمائي / 

أقد ساعد النضال , الذي قام به الاير لنديون » خد السيطرة الانكايزية » 
على المصول على اصلاحات جوهرية » ولككن هذه الاصلاحات كانت 
حزنية . فق_د حصلوا على اصلاحات في المخمار الدينى » واصلاحات في 
الاراقي الإزاعة ». ولتكنهم لم هوا على اصلاحات. سباسنة. وغرضنا الآن 
أن نين كيف تمكن الابرلنديرن من الضغط على الحكومة الانكليزية 
بغبة المصول على هذه الاصلاحات » ومن ثم نستعرض النتائج العملة 
لني كسبوها في هذا الدور. 


١‏ انحا وبرت ابر ترم 


نريد من هذه المحاولات أن تدرف كيف استطاع الا رلنديرن أن 
شروا اهئام أتكلترا برقضة ابر لنده ء( مع أنها كانت غير مسكعدة لذلك 6 
وأن تنح المطاليب الابرلندية هايرضيا ولو جِزناً . ولفيم هذه القضية 


مج هلآ سب 


لا بد لنا من دراسة عمل الابرلنديين تفرم هن حبة » ومعرفة موقف 
الأحزاب السياسية الانكليزية من حبه أخرى . 

عمل الابرئنديين . اقد أخذ الاحتحاج الايراندي في العام مم١‏ 
شكلا عنيفاً في الغالب » واستمر هذا العنف من م5م1 إلى .19٠١‏ 

ان « الجراتٌم الزراعية »» أي حرائق اقول التابعة إلى الملاك الكبير 
الذي وقعت المشاكل بينه وبين الفلاحين » واطلاق العيارات النارية على 
وكلاه الملاكين الكبار » وحتى الاغتمالات التي ارتكبت على شخص 
هؤلاء الوكلاء أو الملاكين الكبار » كانت كثيرة . وكان وفع هذه 
الجراتم الزراعية على صلة مباشرة مع قضة الطرد . ففي الدور الذي 
كثر مه طرد الفلاحين » كثرت هذه الجراثم مباشرة : ففي 0لا1م١‏ 
وحد 00م طرد أي أن ببارم فلاحاً طردوا من أرضبم على بد الملاك 
الكيير . وفي السئة نفسها وحد "م حرعة زراعة . وفي هاما وحد 
قسج طرداً وخ.م جراتٌم . وفي ١48٠١‏ وحد 5هغ١٠‏ طردا و ٠قه؟م‏ 
جرية زراعية ٠‏ وهذا يدل على تزايد عدد المراتم الزراعية . 

وفي العام 5مم١‏ بلغت الاثم الزراعية حدها الأقمى : ففي شبر 
واحد » في ؟هم١‏ » أي في شبر نسان ود وسه حاولة اغتيال من 
كل نوع . 

ومن جبة أخرى »2 يلاحظ » في بعض الأحبان > محاولات ذات 
طابع سياسي مرحبة ضد كبار الموظفين الانكليز . وكانت اطالة الشبيرة » 
في 5 أبار 1885 » مقتل اللورد كافتديش في فونيكس - بادك » في دبان : 
كان الاورد كافنديش »2 قريباً لغلادستون , و كبير الأمناء في ابرلئده . 
وبدنا كان يحتاز البارك » بالقرب من قصر ديلن » هاحمته عصابة مساحة 


قلا سا 


وقتلته مع مساعد أمين الدولة الذي برافقه . وكانت هذه الحاولة من حمل 
منظمة سسرية » أسمعبها د اللا يقهروث :»2 وقد أنكر زعماء المركة الاير لندية 
جملبا . ومن حبة أخرى » ارتكيت عحاولات قتل بالدينامست في انكاترا 
نفسها ضد السحون », يخاصة » وأيضأ في عطات لندن . وفي خ8م١‏ حاول 
الامرلنديون الاعتداء على ابنية سكوتلاندياره » أي مقر أركان البولس 
الانكليزي » في لادن » ونسفها بالديناميت . 


وأخيراً » قام الايرلاديون بمظاهرات كبرى ,م وأشْهرها المظاهرة التي 
كانت في ايلول اهمد > واشترك فيا ١٠٠٠م‏ شخص في كولتية يورك : 
ووقع فها صدام عنيف مع البولس الذي أطاق النار وقتل ثلائة رحال 
من الابرانديين . وفي السنة نفسها قام الابرانديون 2 في ١‏ تشيرين 
الثاني 440ل > عظاهرة كبرى, في ساحة طرف الغار “ في لندن » وانفم 
الهم الامترا كيون الانكليز . وهنا أيضأ قامت حملات بوليسية عنيفة 


وحرح ماثة شّخص »© ومات منهم اثنان متثأثران يراحها . 


وماذىء الاج الابراندي يظبر بأشكال عتيفة ٠‏ ولككنه ل ينج بهذه 
الوسائل » لأن الأعمال العنيفة لم يكن منها سوى تحريض العاطفة العامة 
الانكليزية ضد الابرلادبين . واذا حصل الابرلنديرن على نتائج فذلك 
بطرق أخشرى » بالعمل البرلمافي » العمل الذي قاموا به في بحاس العموم . 
وكان يوحه هذا العمل البرلاني رحل برط امه يشكل وق بتار بخ 
المركة الايرلندية كله وهو باونيل . 


بادئميل .| - ولد بارئيل عام كالما . والجدير بالملاحظة أن هد| الرحل» 
الذي سيصبح زعم الطركة القرمة الابرلندية » كان انكليزياً و بروتستانتاً . 
كان ابن ملاك كير , لاندلوره 6 بعش على مسافة من دبان 2( وكان 


لد بام” ده 


-على ع يالا شال الرمعية . واكين أمه كانت آمير كية» أو» على الأصعم 0 

.من عائلة ابرلندية من اولسثر هاجرت إلى الولايات الماحدة في القرن الثامن 
عشر » وكانت بنث غضابط في نحرية الولايات الاحدة »2 وترى القضية 
الابراندية بعبن تتلف قاما عن أعين اللاندلوردات الانكليز . 


كان بارئيل ابن لاندلورد » وتربى تربية انكليزية » وفي السادسة من 
حمره ارسل الى المدرسة في انكاترا ؛ ثم انتقل الى جامعة بروج ٠:‏ 
.وم يبردن فها على أي استعداد عظم » الا في الرياضيات . وغادر الجامعة 
دون أن يحتاز امتحاناته ٠.‏ ولم بعش في ابرلنده إلا في طفولته المغيرة » 
.لأنه من السادسة حتى العشرين عاماً كان في الكلية أو في الجامعة في 
انكلترا » ولم يظبر » عندما كان طالاً » أي أهيّام بالقضية الابرلتدية . 
الا أنه عند رحجوعه الى ابرالنده » عام هدهز » وتحث تأثير أمه» 
أخذ يتم بقضية ابرلنده وشحب السياسة الانكليزية علتأ . وفي ١لام1‏ - 
1م١1‏ قام برحة الى الولاات الماحدة واتصل بالاير لنديين فها . واكدت 
.هذه الرحلة اقتناعه الذي تناه فيا يتعاى بقضة ابرلئده . 
وفى اهز » وكانت سنه تسعة وعشريئ عاماً » فكر بالسياسة 
والتخب في الدوائر الابراندية نائبا لمجلس العموم . ولم يكن في ذلك 
المين قادراً على الكلام أمام النمهور » وايس فيه ثىء ظاهر يحلب النظر» 
حتى ان الانطباع الذي تركه كان الطباع ضعف وبساطة . ولكن 
الشي الذي يافت النظر في هذا الرجل هو التباين بين مواهبه الخارجية 
الضعيفة حداً » والعمل العظم الفائق الذي قام به ٠‏ 
م يكن عند بارنيل مواهب فكرية عظيمة » على حين أن معظم 
الحركات القومية م - (0ا١)‏ 


مه - 


رحال الدولة الانكليز في العصر كائرا رحالاً مثقفين جداً . ولم يكن 
قفصييحاً »؛ وفي بدء ممه كان لا شكلم جمداً بصراحة ولكنه توصل حك 
فشكاً » سائق المراس » إلى اكتساب القوة والنشاط »2 ولَم تكن عنده 
موهية الأطيب أو كر احدت ركان فقن اصدقائه مضطرين لحاملته . وكان 
بعالج القذايا العملية » ولا برتفع الى الأفكار العامة.ولذا كان اسككويث» 
الذي أصبح فها بعد الوزير الأول في انكاترا » يعجب لذآلة بارنيل 
التكرية » وبصرح : «١‏ انني لم أسمع ابداً بارئيل يقول شيك حيداً حقاً 
على الصعيد الفتكري طيءأ . وأخيراً كانت معارف بارئيل ضقة حداً . 
كانت معارفه الرياضة بدائية » بيد أنه كان يعرف الصناعة المعدنية بصورة 
كافية ويِتم بها . ولككنه »خارحاً عن ذلك » لا يعرف شيثا تقريباً . 
والذي ٠‏ أاذر عي النموذجي مر أله يبل مادىء التاردخ الااراندي : 
وأخيراً» ل يكن هذا الرجل جاذبية شخصية كبيرة أو صفات خاصة تؤمن 
له سُعبية في وظائفه بوصفه زعيما لاحر كة القرمية الابراندية . وكان بدل 
على حدطة جليدية تدعو للدهشة . وتروى عنه لككتة تذاكر دوما : 
فذات يوم الى حمدة مدينة صغيرة الى بارنئيل بشيك قيمته اربعون الف 
حليه استرلني » وقد جمع هذا المبلغ عشقة من تكاليف ١‏ قرانب ( 
أناس متواضعين في مدينته . وكان يتوقع أن ستقبل محرارة . الا أن 
ارئيل أذ الشنك وسأل العمدة : هل فكرت بتظبيره » دون أن بئيس 


5 2 5 2 1 7 2 
ومع هذاء فقد كأن رحلا ذا نفود عظم فاق : لآن له بعص حصفات 
قيز طبعه وحككمه وخاقه . فقد كان بتمتع بقرة لا تقبر © وباطرأة » 


-ه#م» ب 


وحضور البدية يشكل مدهش » والاستقاسة . وفي القضابا الساسية » 
كان خصومه مضطرين إلى الاعتراف برلالله واخلاصه . وأخيراً » كانت 
له نظرة لا تيب . وفي الستراتحة البرلمانية » كا يظبر اطءكئياناً في الي 
نافذاً . وكان يعرف بشكل يدعو إلى الاعداب » كيف ييز نقاط 
ضعف اهم »ومحد ») في وسط الطلسة » اطلول الني يحب قيلمها . وبالتالي 
كان بارثيل عثاز ١‏ بعيقرية الزعيم ه © وكان #تاز بشرف #صرفاته ©» 
وحسن ترييته 4 وهذا 0 يضشره في أن بكون زعيماً 5 فهو لم رج من 
الشعب بل خرج من الطبقة الارستقراطية الانكليزية . وهذا يؤمن له 
بعض الساطة وتخاصة بين الفلاحين الابرائدييئ . 


قد أراد بار ثيل أن عل و ابرائدة قومية » 2 ويوحد الابرانديين » 
جع الاارلنديين . وقد توحه قبل كل شيء © وهر البروتستانتي » إلى. 
الكاثرليك أولاً » وحارل ان يحذب » الى هذه اطركة القرمية الابراندية» 
بروتستاتثين مث . واراد أن يفم قرتين ظلنا الى الآن لا تسيران معا 
في ابرلئدة : القرة العظيمة لتكئسة الكاثوليكية ؛ والقرى الثررية » 
ألفنيان . وأخيراً » كان يعتمد باستمرار على الابرلنديين المباجرين في. 
الولابات المتحدة . وقام برحلة جديدة الى الولايات المتحدة عام ١868٠‏ 
ليؤمن المساعدة المالية من الايرلندبين الامير كيين . 


ولم تكن الطريقة التي استعملها بارئيل طريقة الامرد التي لا نؤدي. 
الى شيء في نظره » بل اراد أن يستعمل طرق الضغط والعمل في البراان 
الانكليزي » وان يجمع » خلفه » في كتلة منظمة جيسداً » الأاواب 
الابرلنديين ليفرض على لس العموم المقاوم امتردد لزوم الاهتام بالقضية ٠‏ 


م" 


الاب رلندية 7 وقد قال هذه المناسية : 85 أرى 4 اق لا أستطيسع أن. 


كمد 


'انجم مع العجة البرلمائية » . ولكن همه الأول في النجاح مع «١‏ العجلة 
'البرمانية 1 كان في احداث اخلل بها ( واخترع اسلوب المناورة » وذاك بأن 
بعص الخلسات كانت دوم أربعاً وعشرنئن ساعة 5 ودامت أحعدى 
الجلسات ست وثلاثين ساعة لأن نظام مجلس العموم لا يسمح بنع الحطيب 
من التكلام . وهكذا حاول الابرانديون أن يمعلوا عمل البرلان مستحيلا. 
.و كان بأرثيل بقول 00 ستيكك عن همه المناررة ف اليوم الذي 


وتوصل بارئيل لأن يكون له دور عظيم فائق . وقد قيل أنه ظل 
خلال عشره اعوام 0 ملك اير لنده غير المتوج ١6‏ ولا سك في أنه وحد 
1 ابرلنده » هنا وهناك »2 منشقون ولا بريدون أن بتبءوا بارئل» 


لكوم ُ يحرأوا على كفاحه أو لم كافدره إللا قليلا ودضعف سك بد 5 


وكان تقوذ بارئيل حامماً في ولام١ ‏ ١رمرء‏ ولكنه كسر فجأة 
في عام ما ٠.‏ وفقد ١م‏ ملك ابرلئده غير المتوج » لفوذه بسيب فضصحة 
ثي حماته الخاصة : فقد كانت ليارئيل علاقة مع زوحه أحد زملاه في 
.في علس العموم وهي كاترينا اوشي . ومذه الصلة » وان تكن نجبولة من 
التمبور »> كانت معروفة عند رسال الدولة الانكليز : فقد كان غلادستون 
على علم بهاء حتى انه » عندما يكون له ما يبلغه سراً الى بارئيل » كان 
.مرره بطريق السيدة اوثّي ٠‏ ولكن القضية افتضحت » في كانون الأول 
ندومز ٠‏ وطلب الزوج الكابتين ( النقيب ) اوشي الح بالطلاق . وفي 
م١‏ تشرين الثالي .ومؤ صدر اطه»؟ مق بارثيل ٠‏ وأصبح وضع الزعيم 
الاب رلندي حرحاً » لأن الر أي العام الانكليزي» في هذا الاعشبار » لا يقوم 
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برد فعل كالرأي العام الر نسي - فقد كان وعم أن يرج رحول سياسي. 
معروف في قضمة زنا 8 واستغل خصوم بارئل هذه الفضدة ٠‏ ودب 
الا ننسى ان القوميين الابرلنديين كانوا كاثولكيين » وان هؤلاء 
الكاثوليكيين ضعون لتأثير ا كايروسهم ٠.‏ ولذا تريد ان تعرف كيف 
كان رد فعل الا كابروس الكاثولدي الاي رلندي أمام 57 القضة 7 


اطق بقال » أن اطزب الابراندي , في البدء » ظل خاصاً لبار نيل » 
واعيد النتخابه زعيماً للكتة البرلمائية الايرانئدية ٠‏ وقال أحد أعضاء الزب 
وهل توقف حنود واترلو » اثناء القتال » لطلبوا من قائدهم ما اذا: 
كان براعي حيداً احدى الوصايا العشر ؟ع . ولذكن هذه الهدنئة كانت. 
قصيرة الأجسل ٠‏ وفي الكاترا » صرح د اللامتكيفون ؛ » البروتس:اندون. 
المنشقون » بأنه من غير المقبول أن يكون زعم حزب برلمالي » مها كان». 


رحلا حماته الخاصة مشبوهة ٠‏ 


وبالرغم من أن غلادستون » زعم المزب اليبرالي الانكليزي 2 ل. 
مصلحة في اليقاء على صلات طيية مع بارئيل » نقد انتهى بالاعراب عن رأيه. 
ونشر في الصحافة رسالة صرح فها بأنه » بعد تفكير طويل + وبالرغم. 
من «١‏ الخدمات العظيمة التي قدمبها بارثيل الى بلاده ‏ أي الى ايرلنده . 
من المستحيل أن ستمر بارئيل في المحافظة على توحيه اللكتة الاير لندية. 
في مجلس العموم ٠‏ وحاول بارئيل ان يتخلص من الورطة فنشر بيانا 
حواباً على غلادستون» ولككن الا كايروس الاعلى الكاثولدي 9 على بارئيل. 
وفي كانون الاول «هلما أبعد بارئيل عن توحيه اازب الايرلندي 7 
ومات بعد ذلك بقليل » في تشرين الاول هما ٠‏ 


و توطد وفاة بارتيل وحدة اازب لان الاير لنديئ بتحمون كثيراً 


- 


5 و#تثافون فدما بامدم : ووحهددت في قاب اازب الو مي الابراددي 
كتلتان : الكتق التى برها حون ددموند وتثل الاتحاه البارثيلى ؛ 


٠فرة‏ الازب القوهمي الارلادي بعد كلمأ . 


عل الاحزاب السياسية الانكليزية  .‏ وإذا أرنا أن ثفهم نجام 
حبود الابرانديين » يحب أن ثلاحط رد فعل الانكليز . ولقد رأيئا أن 
الاحزاب السياسية الانكليزية لم تكن مبأة مطلقاً لفيم القضية الابرائدية 
والاههام بها : ففي هذه النقطة كان الاحرار والمحانظون في وضع واحد. 
ولكن رد فعل الزحماء كان 'تتافاً : ظل زعاء الحافظين يعادون المطاليب 
الايراندية » لأهم يرون وجوب المحافظضة قبل كل شيء على صك 
الامحاد لعام ١6٠١‏ بين ايرلئده وبريطائيا العظمى ؛ وعلى العسكس » 


كان زعم حرب الأحرار م( غلادستو ن ( لصالح المطاليب الاير اندية : 


الانكايزية » ان دور غلادستون كأن فها اساسياً . كان غلادستون 
عتم بالأمرر الاخلاقية ويطبق دوماً هذم الاههامات الأخلاقية في الماة 
' الساسة 2 وكان مد زمن طويل مم بالقضة الايرلادية : ففى هم )2 
أي قبل. أن ينح الوزين الأول يثلآت: وعشرت 'عاما » كتنب 4ق وسالة 


رق 
ليعرف يحق القضية الايرائدية في ذلك المين . والادث الذي يلفت النظر 


لك زوحمه م( أن قضة أبر لنده ١‏ غممة العاصفة الآتة 0 و بك 


هو أذه 0 زد ابرانده الا هرة واحدةٌ ف حياته » ف العام بالام١‏ » 
وم درس بطل القضمة الاير لتدية فضصة ابرائده الا بعل فوات الأوان » 


-عندهما كان مره ست ومين أو سيعاً وسدين عاماً 5 
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ولقد دفعت اضطرابات 90مؤ » اغطرابات « الفئيان » » غلادستون 
الى القيام بعمل في القضية الايرلندية » بعد أن اظبرت هذه الاضطرابات 
أهمية القضمة الابرلئدية 2( وأدرك فشك ذلك المحبن و<حوب البحث عن 
علاجات هذه الازمة بشكل يبدل رأي الابرانديين وابعادهم عن الاتجاهات 
الثورية 4 وقد فهم 4 قبل ع الانعابز الآخر بن 3 ان م شير اعساماء 
الا رانديين ها عرو النظلم الاير لدية ولك كان عم حمداآً أيضاً 03 أنه 
من الصعب حداً ان يذهب بانصاره الخاصين » اعضاء الطزب الليرالى 
الانعايزي » إلى هذا المفروم » وكتب في ما > في رسالة إلى أحد 
أصدقائه بأنه » إذا قرر أمف متم بالقضة الاير لندية » فنمن المككن أن 
م يؤدى باطإزب الدبرالى إلى الشهادة . ومع ذلك فقد فعل 2 لان 
قله دفعه إلى العمل أكثر ما دقعه البه عقله . 

ولدلاحظ ان هذا ١‏ مضع غلادستون 4 فى بعص الاحيات » مهملا 5 
ذمماط - لهم( 2 من أن يظبر سيدا حال الادرانديين » لأنه كان 
آذار ذهمل » على قانون القمع » الذى هعم للساطة التتقيذية 03 ف إير أندم» 
بالقيام بتوقفات وقائية أو تعسفية » خارجاً عن جميع الظروف التي 
حددها القانون : حتى انه اوقف بارئيل خلال ستة أشبر » وهذا لم بنعه 
معد بذع سنن 4 أن تكون على صلات طمية مع الزعيم الاير لندي 7 

ولا سك ف أن شيخص غلاه عدون قد سيطر على النقاشس على صعيك 
الاصلاحات الاير لندية 8 


انائعه الرور مع 1854 الى ١95٠١‏ 


ندر دراسة هده النتائج من وحبات الاظر المُلاث : الدينية والزراعية 


- 
والسياسية . فمن وحبة النظر الدينية حصل الاير لنديرن تقريباً على مايرضهم. 
تاماً . ومن وحمة النظر الزراعة » حصلوا على اصلاحات عامة جداً . 


أ) القضية الدينية  .‏ كنت الكنسة الالغليكانية في ايرلنده كنيسة- 
د مرطدة» أي كنيسة رسعية ولا نظام متاز . فقد كانت 2 يخاصة » 
لي الأعشار » » وكان الاير لنديون حمعاً » حتى الكاثوليك » يدفعرن هذه 
الأعشار . وكان لاتكنسة الانغلكانية كنائس في كل ايرانده » حتى ولو 
لم يكن هذه الكنائس مؤمئرن . وعندما أصبم غلادسةون الوزير الاول» 
ف أغر /اجمز » قرر ان ضع قضية الككنسة الابراندية . و كان يرى. 
ان من العدل ان يرفع عن هذه الكنيسة الانغليكانية » في ايرلنده » 
وضعها الممتاز . ولم يكن هذا بالأمر السبل » لأنه كان وائقاً من انه 
سبصطدم بقاومات من جائب كئيسة انكاترا العليا » ومن حانب بحاس 
الارردات . ولكنه وضع مشروعاً وقدمه لمجلس العموم . 

أثار هذا المشروع احتجاحات عنيفة من جانب المحافظين الانكليز ؛. 
حتى ان اللملئكة فكةوريا نفسها تدخلت في هذه القضية . وقد عرفت. 
الرسائل الى كشتها الملكة الى غلادستون لتخلى عن مشسروعه ء أو » على. 
الأقل 2ش لمخففه . وأحاب غلادستون اللككة بانه بشعر بأنه د ملزم ). 
بتحقرق هذا الاصلاح » وانه من غير الممككن القيام باصلاح جزئي »2 لان. 
هذا لا يرفي احداً وأنه لا بد من تبني الل الذي اقترحه هر . 

صوت محاس العموم بهولة على مشروع غلادستون » في الاول من. 
آذار هدمو » ب ووس صوتاً مقايل .ه+ . وكان يراد معرفة مااذا 
كان يلس اللوردات سيقاوم اولا : وتدخلت الملكة ايض » ولكن » في. 


هد 


هذه امرة © اتهدثة اللوردات, عندما فهمت ان غلادسةون لن بتنازل ٠‏ 
وكتبت بنفسها إلى رئس أسائفة كانتريورى وحذرته : وقد صوت على 
القانون بأ كثرية قوية حداً في بحاس العموم » فاذا رفضه ملس اللرردات» 
حازف يلاف خطر . وبعد نقاش عاصف صوت مجلس الالرردات على 
القانون يأ كثرية سس صوتاً . 

وهذا القائرن » الذي أصبح قطعياً في ترز 21855 قرر بأن تكرن 
الكنسة الاتغلكائية » في اير لندة » غير موطدة » حسب التعبير الانكليزي » 
أي انها لم تعد كنيسة دولة : وفقدت حق جباية الضريبة من السكان. 
وكان هذا العمل نتائج مختلفة : 

النتائئج السياسية : وهي ان الككنيسة الانغلكانة » في ايرلنده »لم تعد 
منذ الآن » تابعة للدولة » بل تدبر أمر نفسها بحرية : وأصبح الاساقفة 
الانغلكانيون في ايرلتده ينتخون من قبل المجامع ؛ ولم يعد الكنسة 
الانغلكانية في ابرلنده مثلون في بلس الاوردات أي انما لم تعد مؤسسة 
عا 

النتائج المادية : كان لالكنسة الانغليكانية ف ايرلئده اموال جسيمة ) 
أرافى » أبننة » تثل رأسمال يقدر ب ١5‏ مليون حئيه استرلني . وبموحب 
قانون إزالة الصفة الرمميةعن التكنيسة الالغليكانية في أب رلندة صادرت الدولة هذه 
الاموال التابعة لالكزيسة الانغلبكائية في ايرلنده » أو استردتها » وتركت 
للكنسة الانغليكانية دور العبادة فقط . أما مصير هذه الاموال الكنسية 
فقد سم نصفبا تقرباً » ويقدر بسبعة ملايين ونصف حنيه » إلى جمعية 
تثل الكنسة الانغليكانة السابقة في ايرلنده » وخصص هذ المبلغ 
لمساعدة الكنسة الالغليكانية على دفع مرتبات اكليروسها . أما النصف 
الكخر » أي السبعة ملايين حنيه الأخرى » فقد سامت الى مؤسسات 


ع امد 


التعلم والاحسان والباني ؛ وهر مباغ صعير 4 م الى المدارس الاكاير كية 
الكاثولئكية في ابراندة . ومن حبة أخرى »2 زالت الأعشار . وفقدت 
الكككنيسة الانغليكانية حى حباية الاعشار » أو »على الاصح » الرهم الذي 
عثل الاعشار . 

وبالتالي » لم تسقط اللكنسة الانغلينية في ابرائدة في الرؤس . 
ولكنها فقدت وضعبا الممتاز . وبهذا الاعتبار أرضى الاصلاح الرأي 
الكاثولكى الاير لندي قاماً » الذي كان يقول دوماً ان الككنيسة الانغلمكانية 
في ابرلندة لانفع لها لا كثرية السكان » وانها غنيت بغير حتى بالمصادرات 

ب ( الاصلاح الزراعى 5# المت ان هذا الموضوع مدقل 4 ولكزيا 
لقتصر على ذكر فكرة جملة عنه ولنذ كرءقيل كل شيء» مطالرب الفلاحين 
الاير أنديين : 25 يات الارض + 4و ١‏ حرية التيخلى عن حق التأحير ( 
وأخيراً 0 الاحار المعقول 0:5 

لقد كان غلادستون بعتبر أن بؤس الفلاحين الاير لندبين لايتسامم 
به فقط من وحبة النظر الاخلاقية » بل انه كان في الوقت نفسه خطراً 
من وحبة النظر السياسة 4 واذا رأى عدم ووب تغذية حقد القلاحين 
زراعيين : احدها سنة .لما والآخر سنة ١لماض‏ . 

اصلاح «إلما . - تضمن هذا الاصلاح نقطئين حدر انضاحها : 

النقطة الأولى : وضع الاصلاح ميد نيا الاق » ل فلاح 3 يألا يطرد 
مادام يدفع اجاره . ومع ذلك فقد احتفظ اللاك» فى بعض الطالات» 
بإمكان طرد الفلاح » حتى ولو كان يدفع الأجار » واكن »2 فى هذه 


4م - 


المالات » على الملاك أن يدفع تعويضا الى الفلام . وفي هذه النقطة 


النقطة الثانية ؛: يكن لافلاح أن يسيع حقه في التأجير » ومع ذلك 
يحتفظ اللملاك الكبير » اللاند لورد » يحقه » في يعض اللالات » فى أن 
بعارض هذا الببسع . وأخيراً يغادر الفلاح اقل » ولو بصورة غير إرافيقة 
وله اللق في أن بأخذ من الاك تعوضا عن التحسئئات التي أدخلبا على 
الابنية أو على الارض . 

ومن حبة أخرى » قرر قانون .لام أرل بشجع الفلاح على شراء 
الارض شريطة أن يقبل الملاك الكبير بيع هذه الارض . ولككن » 
كيف يتمكن الفلاح من شراء أرفه ؟لّ يكن عنده مال : لذا قررت 
الدولة أن تساف الفلاح ثلث سعر الشراء ؛ وعلى الفلاح » الذي يشتري 
الارض » ان يدفع هذه السلفة خلال خمس وثلاثين قسطا سنويا ويفائدة 
ه/: . وكأن هذا الاجراء غير كاف علىوحهالتأ كيد: أولاً » لأنه ينص على 
أنه كن للفلاح أن بكتري أرضه في الطالة لأتي يقبل الملاك اللكبير أن 
يبيعبا له ٠.‏ ثم انه لانخول الفلام إلا سلفة تبلغثلثي من الشراء» ولذا كان 
الفلاح مضطراً إلى تدارك الثلث الأخير بالقرض © والربا . ومكذا لم 
9 أصول الشراء في شروط حسنة ٠‏ 

ولنقنر: إلى أ 'قانؤة 067 لاكعمن تخا فيا تماق سغر الأحان: 
ولذا ظل الاجار المعقول معلقاً ٠‏ 

اصلاح مز . -أما القانون الزراعي الثاني الذي وضعه غلادستون 
فقد فرضه الابرلنديون اثر اضطراب كير نظمته « العصية الزراعية » 


التي كان رئسها منكائيل دافيت » ولعن بارئيل »2 في القيقة » هر الذي 


م 
أوهى به ٠‏ قررت عصية دافيت الزراعة «مقاطعة» كل هن يأشذ سقلا 
طرد همنه فلاحه السايق . فاذا طرد ملاك فلاحه ثم بحث عن فلاح حديد 
فان الفلاح الذي يقبل ان حل عل الفلاح المطرود يعزل حالاً ويرفض 
جع الفلاحين الاير انديين أقل علافة معه » ولدس فقط العلاقة الشخصية » بل 
علاقة الأعمال . ولتهدثة هذا الاضطراب» طلب غلادستون التصويت على 
قانون ١48١‏ الذي حقق القسم الاعظم من برناميج الثلاثة م "1 » . 

اانقطة الأولى : كان للافلاح اطق في بيع اجاره دون أن يعارض 
الملاك الكبير في ذلك » الا « لسبب معقرل» ٠‏ وهذا السبب المعقرل تقدره 
الحكمة . ومن هنا حذف تسلط الملاك الكيير . 

النقطة الثانية : يحب ان يحدد الأجار لمدة خمسة عشر عاماً من 
قبل محكمة خاصة تسمى «١‏ طنة الأرض » 

النقطة الثالثة : ان الفلاح الذي يتملك أرضه مرجب قرار المحكمةء 
اي الفلام الذي حدل على ه؟ نحدد سعر الأحار » لامكن اركب 
يطرد ابداً اذا كان يدفع أجاره . 

ولا كان عدد كبير من الفلاحين الابرلنديين مدبنين باجارات 
متأخرة لملاكبم » فقد قرر قانرن ١8م١‏ الاعفاء من هذه الأجارات اذا 
دفع الفلاح متآخر أجار عام واحد . 

التطبيق العمل لهذا القانون ٠‏ والراقع ان انحا الخاصة » عندما 
حددت سعر الاحارات » انتبت الى تخفرض كو 21 بالنسية الى الاسعار 
السابقة للاجارات . وتم الرصول الى هذه النتيجة » بعد عدد عظيم من 
الدعاوى : فعلى ٠...مه‏ فلاح ؛ مل امام الشحكمة ....بم . ومن 
هئا كانت التعقيدات . 


5 امنا © 


أثار هذا القانون انتقادات عنيفة للغاية من قبل المحافظين الانكايز 
الذين ادعوا ان اللائد لوردات كانراء احالاً » محرومين من سمزء من حقهم 
بالملكية . وقالوا ان هذا الاجراء « اجراء ثوري ». ومع ذلك ؛ ظل القانون 
غير كاف » لأنه لم بعاام أخطر ممذور في اطياة الزراعيه الابرلندية 
وهي افراط تجزئة الأراضي الزراعية » وافراط امتداد المراعي بالنسية 
للأراضي الصاطة لازراعة . 


وانساقت حكومات المحافظين في الدور مم١-‏ ١و١‏ وفي الدرر 
- 9065١4في‏ وزارة سالزروري ووزارة بلفور » إلى طلب الاصويت على 
قوائين حديدة أرضت الابرائديين <زئيا . وكان ميدأ هذه القوانين الطلديدة 
كين الفلاحم من شراء أرضه » والتالي جعك ملاكأ . وهكذا أمكن 
الوصول إلى حذف الملككية الككبرى بالندريج . ولتسهيل الشراء وضع 
قانونان: قانون مم١‏ وقانون .19٠*‏ 

قانون هم  .‏ قرر هذا القائرن أن تسلف الدولة الفلاح » الذي 
بريد ششراء أرضه » بكامل الثمن لا الثاثين فقط . ومن حبة أخرى » جعلات 
المدة » التي يدفع فيها الفلاح الثمن إلى الدولة » نسعة وأربعين عام عرضاً عن 
خسة وثلاثين . وقذى هذا القانون بأن الاحارات » التق حددت بوحب القانون 
السايق مدة خمسة عشير عاماً » يمرن أن فض خلال هذا الدور إذا 
تغيرت الظروف الاقتصادية » ولا يمكن أن نزاد . ولذا فالقانرن لا مكن 
أن يلعب دوره إلا لصالم الفلاحين . 

قانون #..وؤ  .‏ وسبل هذا القانون الشراء أضاً متمديد الدور الذي 
يدفع فيه الفلاح من الأراض . فقد حعل القائرن #,هر هذه المدة مم- 
عاماً . وهذا بالطبع عبء ثقيل » وشْيئا فشيئًا » ثقيل على خزانة الدولة » 
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وبالتالى » على المكلف 2 أي على المكلف الانكليزي الذي » كان في الواقع» 
داقع زفقات الاصلاح الزراعي ف ابرائده . 

قانون المناطق الحتقئة . - ومع هذا » فان كل هذا التنظيم لم بسو 
قضية سعة المراعي . وهذا السبب صوت على قانون آخر عام ١85١‏ وهر 
قانون « المناطق التقنة » أي المناطق الني يتكدس 9 الفلادون . وقد 
خول هذا القانون <ى شراء الاملاك ااتىي حولت إلى مراعي ل:<ويل هذه 
المراعي من حديد إلى أراضي زراعية . ونرى 3 0 0 النظام أن 


اخزانة الا تكايزية فى الى تدفع دوماً نفقات الاصلاح 5 


وفي الواقع كان هذه الاصلاحات الزراع.ة نتحة حدية : ففي ١514‏ 
كان ثلثا الاراضي الزراعية في ابرائنده ملحا للفلاحين الذين اتروها » 
وبالتالى بقي الثاث ملكا لكبار الملا كين وهذا ال غير كامل » ولكنه 
حدير بالتقدير جدا بالنسية للقضه الايرلندية 

بج ) القضية (اسياسية  .‏ لقد اخفق المبد في القضية السياسية حتى 151١‏ . 
فنذ .م1 وحدت في ابرائدة كثلة تسمى «١‏ رابطة ابرلئده » 
تينت مطلوب « الحم الذافي » » أي أن هذه الرابطة كانت تطالب 
بانشاء برلمان ابرلندي شيرع في القضايا الابراندية . وقد انشأ هذه الرابطة 
اسحاق بث »ء القانوني الايراندي » في وقت ل يكن لبارئيل دور سيامي 
بعد . وهو الذي سعى في بحلس العمرم » في 4/ام١‏ »2 لانتشاب أول 
كتلة من النواب تطالب 3-8 الذاني . 

لم يطالب أنصار الم الذائي باستقلال ابرائده » وباطق في سن 
قوائينهم اخاصة ممع برلمانها الخاص »© بل قيلوا سقاما متحدة مع انكاثرا في 
قضاباأ الساسة الطشارحية وفى القذايا العسكرية والبحرية . 


ال 93 


وكان اسحق بت يقدم هذا المطلوب في بيع الأعرام من ١١/4‏ إلى 
89 © ولفىي جمسع الأعوام كان الاقتراح بره بد٠مهغ‏ صوتاأ مقابل 5٠‏ . 
وكان عدد الثواب الايرلئديين في ذلك العصر باه نائاً . ووحد بالضيط 
ثلاثة انكليز بصونون مع الاقتراح » ويئس بت » لا سما وأن الانكليز كانوا 
يعاملونه ككل احتقار. ولكن هذا المطلوب تثاوله بارئيل وطق طرقه الجديدة 
في المناودة » وتوصل إلى لتبحة : ففي ١486‏ نوصل إلى خاق وضع 
يستطيع بوجبه التجمع القومي الايراندي » الذي وصل إلى ١٠م‏ عضواً 
لأن قانون الانتخابات عام 6مم١‏ وسع اليئة الاتتخابية » وكان هذا 
التوسبع مفيدأ للايرائديين ‏ أن يكون حكماً على المالة السياسية : 
فكان استطرسع أن بعين الأكثرية 58 البرلان » حسيأ يصوت دامع » 
أو مو ضد ©» 

وفي هذه الآونة اعتئق غلادستون »© زعم المزب اللمبرالي» علنا فكرة 
الك الذافي . ومن امامل أن غلادستون 2 منذ بضع سئين » كارف 
بفكر ذلك ؛ ولكنه لم يقله علنا . وفي الانتخابات العامة لعام 6م » 
وحد غلادسئون أن ابرلئنده انتخيت .٠م‏ نايا فصمرح عندئذ : و إن هذا 
التصريت » في نظري » يسوي القضية » وعندما يعبر الشعب عن أرادته 
بهذا الشكيل ؛ لاق لاححكومة الانكايزية , باعتبارها حكومة لببرالية » 


أن تعارض 57 الارادة 5 


صرح غلادستون الى اصدقائه » في كاثون الأول 66م » باله يحب 
تخويل ابرانده ال الذاي . وقد اعلن ابنه هربرت غلادستون هذا 
القرار في بلاغ مغفل نشم في اطرائد في ١١‏ كنون الأول ١18686‏ . وكان 
هذا البلاغ حادثاً في التاريخ الانعايزي : وسميه الانكايز « “عقاب 
هاواددن »».وهو امم الملكية التي وحد فها غلادستون وأرسل منها هذا البلاغ . 


ننيث - 

أما وصف هذا البلاغ ب « 'عقاب » فذلك لأن هذا البلاغ «هزق 
أعشاء » اطزب الليبرالي الانكليزي وأحدث فيه الانقسام . 

وعندما عاد غلادستون الوزير الأول في بدابة مم١‏ قدم إلى بحلس 
العموم مشروعاً ول ابرلنده الح الذاتي . وموجيه يكون لابراندة 
برلان في ديلن » وهذا البرلمان يكنه أن يعااج جمبيع الموضوعات الاعلقة 
بابرلنده » عدا قضايا السياسة الخارجية والدفاع عن البلاده » والقضابا 
الجر كبة والقضابا النقدية (العمة)» لأن البرلمان الانكليزي جعل هذه الأمور 
من اختصاصه . ولم يعد وحود للثواب الابرلئديين في البرلان الانكليزي 
بالرغم من أن هذا البرلان ظل يصوت بعض القوانين المطبقة على ابرائدة . 

دام النقاش في هذا المشروع خسة عشر يوم . وخطب غلادستون 
خس خطب عظيمة . ولكن بعض رجال اطكزب اللبرالي العظام رفضوا 
أن يتبعره فيا ذهب إله : مثل جوزؤيف تشامبران و هرتبلفتن. وعند 
التصريت على المشروع وحد ) على سرس ناكا لمبرالياً » أن عه تخارا عن 
غلادسترن » وشكلوا كدلة أمبرالية بر منشقة » . وفى هذه الظروف 
صوت ال سه نائياً ضد المشروع » وصوت جميسع امحافظين أنضاً ضده. فرفض 
مشروع امس الذاني . وعندئذ حل غلادستون علس العموم » حسب التعامل 
البرلاني الانكليزي . وقامت حملة التخابية عنيفة حدأً » واستعملت فيها 
عبارات تصد م العادات السياسية الانكليزية: فن ذلك أن داندولف تشرتثل» 
اب ونسئون تشرتشل » وكأن من أنه رجال حزب الخانظين »2 سوهد 
يصرح في أحد خطبه الانتخابية أن مشروع غلادستون « مزيس من الماقة 
والمنرن والهستريا السياسية » والكمن يحب الا يحقد على رجل عجوز 
طاعن في السن » 


كانت نتبدة هذه اغمة نكبة للأحرار اللبراليين : فقد انقسم اطزب 


لا ل 


الليبرالي إلى قسمين : وأعطت الانتخابات وس مقعداً للمحانظين و مب 
مقعداً للببراايين المنشقين » و ١5١‏ مقعداً للبراليين «١‏ الغلادسترننيين » 
وبساندة الابرلنديين » الذبن أصبحوا هم عونا عن ٠م‏ ©» وحدت أ كثرية 
قوية ا صوثاً ضد بام رفضت لمم الذاتي » واضطر غلادسئرن 
كن تقدم استقالته , 

ولكن » بعد انتخابات توز هم ١‏ التي فقد فيا المحافظون كثيراً 
من المقاعد » عاد غلادستون الى السلطة » وكان عمرء في تلك الآونة 
نرم عاماً » وهذه هي امرة الرابعة التي بصبح فيا الوزير الأول . وكان 
ممه الأول أن بقدم مشروءاً جديدا في الحتم الذاني لصالح ابرائده . 
ووضع فيه شرفه » وصرح الآن بأن حياته السياسية مرتبطة بالقضية 
الاراندية » واله بريد » قبل أن بنسحب أو يموت ©» أن يتحقق هذا 
المشروع و كن هذا المشروع نفس المشسروع الذي قدمه عام 5م : 
ففيه يوجد برلان ايراندي» وبوحبه ترك غلادستون للايرلئديين ١٠م‏ مقعداً 
في علس العموم : أذن يوحد برلان ابرلندي يعالج القضايا الاير لندية » 
باعتيار أن يعض القضابا ظلث خاصة بالبرلمان الانكليزي » وقد خصص 
المشروع للذواب الايرلنديين مقاعد في البرلان الاكليزي للاسهام في القضايا 
العامة التي تهم بربطانيا وايرلنده . 

دام النقاش في هذا المشروع ستة أشهر : عقدت فيا هم جلسة ظلك 
في التاريخ البرماني الانكايزي جلسات انشائية خالدة » وكان فها غلادستون 
عجياً : رحل حمره م سنة مخطب عدداً من الطب يعيقرية وهوهية » 
وبلبحة سديدة » مع حضور بدية وسرعة خاطر م حتى ماه خصومه 
بعد الاعجحاب » واحترموا هذه الشحاعة العظيمة وهذه الوسائل الخطابية 
الفائقة عند رجل من سنه . وقد خالته قواه مرة فاهار » في احدى 


الحركات القومبة *# - (م١)‏ 


-79714 اس 

الجلسات , ولككنه عاد الى المنصة في اليوم الثافي وبدأ يدافع عن مشروعه . 

وبالرغم من حبد غلادستون اصطدم المشروع عقاومة حوزيف تشاميران 
اللميرالي المنشى وآدثر بلفود ابن أخت سالزيوري » أعظم زعم في حزب 
المحافظين : وقال هؤلاء المعارضون انه من الخطر ان ول برلمات الى 
ابرانده » لأن هذا البرمان الايرلندي يكن أن يتكون على خلاف مع البرلمان 
الانكليزي في حالة أزمة خارحية . واذا خول الس الذاتي الى ابرلنده 
ثما هو مصير البروتدتانتيين في الاولسثر ؟ الا يفيد الكثوايك » الذين 
سيكونون أكثرية في البرلمانمن هذه الأ كثرية وينتقمون من البروتستائتين 
ف اأبرلئده «بواغير1 مق اعالان أن يتك نوا بابوائةه باغذون مقاعدم 
في بحاس العموم» لأن التحربة دللتعلى أن هؤلاء الابرانديين يستطيعون في 
بعض اطالات أن يكونوا أو لاتكونوا الأكثرية البرمانة » وهذا يعنى 
أن اطماة السياسة الانكليزية محد نفسها تابعة دؤلاء الابرلندبين في اس 
العموم . 

ومع ذلك صوت ملس العموم » في هذه المرة » على المشروع . 
ولككن الأكثرية كانت ضعفة جداً 2 وقد سقطت هذه الا كثرية في 
بعض المواد الى بام صوتاً » ولذا لم يترده بحاس اللوردات يطرح مشروع 
المج الذاني يأ كثرية عظيمة . عندئك المحنى غلادستون »2 ول يستأنف 
خلفة دوزبري المشروع . ودفنت قضية المج الذاتي في ايرلنده عشرين 
عاماً » وستظبر بعد ١9١١‏ 

وهكذا نرى أن الابرانديين » في هذا الدور » حصلوا على تاج 
جوهرية على الصعيد الديني والصعيد الزراعي » أي في القضابا التي كانت 
ها" الاغنة. الكبوى كن 'الرحميئة ‏ الأستاعية -... وبالقازل 'التطديك الطاللن 


السياسة بالرفض أولاً في بحاس العموم » ومن بعد في لس اللوردات . 


| لم تدر 


قضية ايرلدده 


الررمم ابر سرامم 


١9١4 إلى‎ ١9٠١ من‎ 


لقد أغفت القضية الايرلندية في السئوات الأولى من القرن العشرين » 
م صمت ابتداء من العام ١9١9و(‏ . وغرضنا من ه_دذه الفثرة أن تين 
الظروف الني حدنت فيا اليقظة والنتائج التي أثرت بها في السياسة 


١‏ - طم اللمارصر اروس لمي 

لقد توصل البرلمان الانكليزي بعدة تدابير أن محل » على الأقل 
حزناً » فضة الأرافى فى ابرلئده ٠‏ وفي القيقة » ان عدداً لاسبهان 
ده من الفلاحين أصيحوا صغار ملا كين 1 ولكن قضة النظام السيامى في 
اير لنده ظات مرضوءة دوماً 3 ف السايق 93 وقد حاول غلادسترن 4 
كا رأينا خلال مرتين » في ١م6١‏ وفي اوور - سوم أن نعطي حلا 
هذه القضية السياسية بالتصويت على « قانون الى الحلي » الذي مخول 
ابرلنده الاستقلال الذاني . ولكن محاولتى غلادستون أخفقتا : الأولى 
أمام مجلس العموم » اثر انقسام اأزب الدبرالي » والثائية أمام يلس 


اللوردات : ومن خ+8م١ا‏ لم حاول تي جد رد من هذا القبيل أسيب سيط 
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وهو أن « الوحدويين » » أي ائثتلاف المحافظين والأحرار المنشقين » 
كائرا محتلون السلطة في انكلترا بين ههم١‏ و ه.4١‏ 2 ومن البدهي ألا 
بنتظر الاير لنديون شيئاً من هذا الائتلاف الرحدوي . 

وابتداءك من >.وو » عندما أوصلت الانتخابات العامة الأحرار الى 
السلطة » كان من الواضم أن تصبم المنظورات السياسية ملائة المطاليب 
الاير لندية . وقد أخذت هذه البقظة شكلين : شكلا معتدلاً يحاول 
الوصول إلى حل ودي ويطالب ببساطة باستقلال ابرائده الذاتي ٠‏ ال؟ 
الذاتى » » وشكلا متطرفاً يربد فصل ايرلئده عن انكلترا وبالتالى 
استقلال ايرلنده . 

ولندرس الحرة القومية الابراندية في اطار هذين الشكلين بين .و١‏ 
و ١١(وا.‏ 

الشكل المعتدل  .‏ كأن زعام هذا الاتحاه حون ردموند الذي 
كان رئس الككتاة البرلمانة الاير لندية في لس العموم . وكان عدده كثلة 
هؤلاء النواب الايرلانديين » في كل انتخاب » حوالي ١م‏ نائياً »و خم في 
انتخابات ١41٠١‏ . وكان حون ردموند يطالب بتحقق الحم الذاقي حسب 
المشروع الذي قدمه غلادسترن . وفي ١9٠١‏ © طلب حون ردمولد في 
ياس العموم أن بدوت على قانون يول الس الذاتي لايرائده » وقام 
محمة في نفس الاتحام في مقالات في الرائد وفي المقابلات حتى ١917‏ . 

كان ردهوند يطالب بإقامة برلان ايرلندي » مع وزارة مسؤولة أمام 
البرلان ؛ على أن مختص البرلمان بالقضابا م الاير لندية الصرفة » أي 
قضية العمل » وقضية نظام الأراغي » والنقل » والعدل » والتعليم العام : 
أما القضابا الأخرى » و يخاصة السياسة الخارجية والجش والبحرية وابمارك 
فتبقى دوماً من اختصاص البرلان الانكليزي . 


- 


وردمرئد » ان لم تكن له صفات بارئيل » كان رحلا له ساطته 
وخطي ابر مانا » ولكنهذا لم يمنع وجود تهديد بالانقسامفي داخل اللكتلة البرلمانية 
الاير لندية » في عام ٠9ل(‏ »2 : وذلك أن عشرة من ال خم نائياً اي رلندياً 
الذين كانوا ف هذه الآونة ف البرلمان الانكليزي « بدأوا يتوه من 


أو برين يتهدون ردموند بالضعف وبأخذون عليه عدم ساو كه مشاعة قوية 5 


الشكل الانفصالي . لقد +هاهذا الشكل الانفصالي لاسركة الاب رلندية 
خارحا عن جون ردموند » وخارجسا عن الكتة البرلاية » في ثلاث 
منظبات تلفة الأساليب » ولككنها كانت تتابع الحدف نفسه وهر استقلال 
ابرلنده . فقد احتنج اليل الفتي » في ابرلنده » على عدم تفاذ الأساليب 
البومانية التي كاك يستعملها ردموند » وأخذ عليه « بيع الأصوات 
الايراندية » » إلى الخرب اللببرالي الانكليزي » وكانت نزعة هذا الجيل 
الحديد زبادة التياين في ابرانده بين الكاثوليك والبروتستانت » م كانت 
الحا قبل بادئيل . 


وهذء المنظيات الثلاث هي الآئة : 

المظمة الاولى » وهي العصبة الغائلية » وكان زعيمه! دوغلاس هايد 
وكان بروتستانتياً . وقد أنشئت العصبة الغائلية في ١454#‏ ووقفت نفسها 
خامة عل الصعد' الفتكري الثقافي .. وكات غرضبا 'اتعاشش: الحناء- القومية 
في ايرلئده» ولذا يحب البدء باحياء اللغة القدية في ايرلنده » اللغة الغائلة . 
ولكن معظم الا لنديين هحروا تدريحاً » مع الزمن » في سياق القرن 
التاسع عشر » الاغة الغائلة . وفي ١5٠٠‏ لابوجد في ابرلنده أكثر من 
...مه شُخْص قادر على التكلم بالغائلية . وسقطت االتالي هذه اللغة 
إلى فحة في جميع المناطق الاير لندية التابعة لسلطة الثوري الروحة » 


ف الى 5 


حنى ان اوري نفسه لابعرف الغائلية . وكانث غاية العصية إعادة 
توطد استعال اللغة الغائلة » كلغة ملام » وفي الوقت نفسه خلق أدب 
غائلى . ونرى هنا الطريقة الكلاسيكية التي استعملتها حركات الأقليات 
القرمية . فاذا لاحظنا ما جرى في البلاد التشكية بين .186 و1868) 
وفي البلاد السلائية النوبية في 0 العصر » رأينا أمرف حر الهضة 
القومسة بدأت يركة ضة لغوية . وقد أراد موجهو العصية الغائلية أن 
سلكوا هذا الأصول نفسه . 

وكان هذه العصبة » منذ ١١.‏ »أ كثر من أربعائة فرع» وأصبحت 
منظمة قوية » وتقوم بدعاية نشيطة حداً في الاكايروس الأدفى . ولكنا 
كانت تكتفي بالدعاية الفكرية . ومن البديهي أن الفكرة اخلفية لموجبها 
كانت في تفضيل استعمال الالحة الغائللة على الاغة الانكليزية » وتهئة الاختلاف 
عن الانكليز » وبالتالي اعداد الطرق لعمل انفصالي في المستقيل » ولكن 
هذا العمل تاج الى أجل طوبل , 

المنظمة الثانية » وهي منظم.ة انفصالية تحمل امم ه سن فاين » 
وهذا يعني بالغائلية «ذاتنا ». وتصعد هذه المركة في أصوها إلى عصر 
ار ب في حولي أفريقة : وذلك ان قولاً قدماً ابرلئدياً يقرل : كا 
وقعت انكاترا في محنة » فعلى ابرلنده أن تفيد منها . واغتم بعض 
القرميين الاير لنديين حرب حنولىي افريقة وفكروا بانشاء منظمة جديدة 
للنضال هد النفوذ الانكايزي . وانتظمت هذه الخركة « سن فاين » في 
»© وأخذت تعرف الئاس ببرتاحبا . 

كآن ارك طركة هد سن فاين » أوثر غريفث . وكان مفكراً . 
ويتضمن برنابحه تنظم حباةة ايرلنده دون الانكليز . ومن هنا 
أنت التسمية « سن فاين » أي ٠:‏ لنعمل بأنفسنا دون الانكليز » وقال 


واوا 


غريقث + حب آلا نحاول طره الاتكليز بالقرة © لأثنا لاانتوضل. إلى 
ذلك . ولككن يحب « تجاهليم » والعش في ابرائده يا لو كان الانكليز 
غير موحودئ وذلك يكون ب : 

» عدم ارسال تواب اير لنديين يأخذون مقاعدهم في بجلس العموم‎ - ١ 
. والاضراب عن الانتخابات‎ 

« - عدم دفع الضرائب الاتكليزية . 

ع - رفض كل علاقة مع المصارف الانكليزية ومع المعامل الانكايزية. 

ومن هنا نفهم أن تحقيق هذا البرنامج يفترض أولاً أن السن ‏ فائ 
تحاول أن تنظم الياة الاقتصادية الابرلندية» وأن تنشي مشاريع ايرلندية» لتحل 
عل المشاريع والمصارف الانككليزية . 

وقال غريفث : « اذا حققنا هذا البرنامج ألى يرم لا يكون فيه 
للانكليز ما يعملونه في أبرلنده وسنتصرنون بأنفسهم . وزعم أن هذا 
الاساوب مستوهى من الاسلوب الذي اتبعه الجر قبيل ١848‏ يدافع من 
الزعيم دياك . هذا مع العلم بأننا إذا لاحظنا تاربخ المركة المجرية وحدنا 
ان التشابه ينها وبين الطمركة الايراندية غير حلى . 

وايتوصل غريفث إلى أهدافه أنشأ منظمة 1 فوت » في »١١17‏ 
سيعين كتة . وكانث هذه الكتل تعقد علساً عام سنوياً » سيريا دوماً . 
وملبا توجيه « مقاطعة ع الانكليزن » وفي الوقت نفسه توحيه المرادهات 
الاقتصادية التي يحب أن يأخذ با الاير لنديون حسب برنامج غريفث . 

إن حر السن ‏ فاين » التي مثلت في الغالب حر ثورية وحركة 
مي إلى العمل المباشر ء كانت تعتمد » يخاصة في أعماقبا » على الاقتناع. 
و يكن لها في حوالي |91٠٠‏ كثير اشعاع » ولكن الذي عرف هاء 
يا يقول الانكليز أنفسبم » هم الصحفيرن الاتكليز الذين قاموا بدعابة 


عد وا ع 
عظيمة «للسن ‏ فاين » بنش المقالات ضدها » وكانوا سببأ في 
حسن حظبها » و من ضارة نافعة . 

الملظمة الثالثة » وهى منظمة ذات نزعات انفصالة وتعرف 
اسم منظمة « الاشاء الابرلندي » . وكانت هذه المنظمة ثورية صراحة" 
وبالطبع سرية » تريد ان تعمل بالسلاح وأن تثير ابر لنده ضد اتكائرا لاوصول 
إلى الانفصال الكامل . وتصعد الفكرة الاولى هذه المنظمة إلى عام 
ككما . وامم الرجل الموحي بها كونولي » وكان على أتصال بابر لندلي 
اميريكط » وقفى نفسه سنين طويلة في اميري ولم يعد إلى ابرلنده إلا في 
٠‏ . وبجيء كولرلي إلى ايرلنده » في هذا العام » بدأ بظبر ممل 
منظمة «١‏ الاخاء اجمروري الاير لندي » . 

وبالرغم من هذه القرائ التي أتتناعلى ذكرها لا يمكن ان يزعم بأن 
الوضع في ايرلنده عام ١4٠١‏ كان حرحاً . فقد كانت البلاد هادئة » 
وأكثر هدوءاً مما كانت عليه قبل عشيرين عام . ولذا لم يكن هنالك 
ما دضطر الحكومة الاتكليزية إلى القيام ببادهات حديدة فحأة لارضاء 
الايرانديين . ومع هذا فان الحكومة الانكيزية قررت في ذلك اين 
أن تل القضة الاير لندية . 

؟ سح هل الحتكومئ البر طانم 

تسوبة [أقضية الابرلندية  .‏ بعد ان عاد الأحرار إلى السلطة » 
كدير امقر عدي > ناه كوي واكترة لمق الا لديا 
وكانرا مضطرين لذلك . لأن ععلبم كان مطابقاً لتقاليد اطزب والتقاليد 


الى تركبا غلادستون , وقد ترفي غلادستون في 18948 . وكان رئس 
الأرب اللايرالي في .هر ورور اسكويث » وكان اما لامءاً 2 


نا 6 
و عاز عر هيلات بر اانية عظ.مة و الكن ل كن عنئده صعمة نظر 
قرر اسكويث أرك عم من سول رلك بالقضة الابر لندية 4 وذاك 


لسبين : 


السبب الأول . - كان لس اللوردات يانع بحل القضية الايرلندية » 
وقد أسقط مشروع غلادستون » حتىقال الزجماء اللببراليرن : « لانستطيع 
حل القضية الابرلندية » لأننا إذا طلبنا التصويت على مشروع جديد 
ف علس العموم من الم كد أن برفضه علس اللوردات 3 وهدمه اطدة 
أعلم من العمل . ولكعن هذه الححة , منذ ١9١١‏ » لم تعد ها قيمة » 
لاله صوت في سَهر آب ١‏ في انكلترا على صك ١‏ اصلام دسترري » 
لسمىي , صك الير مان 2 وخص على أله إذا صورت علس العموم على 
قانون ثلاث هرات خلال ثلاث دورات متوالية » ورفض علس اللوردات 
هذا القانون ثلاث مرات » فان القانون» الذي صرت عليه علس العموم » 
بأخذ 4 ف هاية الدورات الثلاث » توقيع الملك » ولو لى يدوت عليه 
بحاس اللوردات . وبموحب هذا الاصلاح الدستوري تكون موافقة علس 
الأوردات غير ضرورية لسن القانون 5 ولا يستطيسع اس الأوردات ؛ ف 
هذه الظروف » أن ينع التصوي على قانون ول اطلسم الذاتي لايرلنده. 
وهو ستطيسع أن يعارضه خلال ثلاث دورات ولكن لا أكثر 8 وهمكذا 
لم يكن للببرالبين أي عذر مقبول بعدم عرض مشروع المي الذافي 


السب الثاني . - إن اطزب القوهي الابراندي » أي ال م نائياً 
الذين حاسون ف علس العموم 0 تو ححسة حون ردمولد »> أصيحوا 3 


منذ .٠٠وو‏ » تكمقة لا غنى عنها لتشكيل أكثرية برلانية . ففي 


95م ل 


الانتخابات الاتكليزية لعام ١٠91و(‏ وجد 6م لببرالياً منتخباً » و سام 
وحدوياً وام نائياً ايراندياً وء؛ الما 5 عمالياً « أي اشثرا كأ ١‏ 
وبالتالي ان السرم نائيا ايرلندياً كانوا ضروريين للأءرار لتأليف ١‏ كثرية . 
وفي هذه الظروف » كان اطزب الأدبرالي مضطراً لارضاء المطلوب 
الاير اندي إذا أراه الا يثقاب الاير لنديون عليه ه: 

وهذان السببان حلا الحكرمة الاتكليزية » في ١4١8‏ »على عرض 
مشروع حديد لاحي الذاني . والنظام الذي تبني في هذا المشروع كارف 
من نوع اتحادي ( فيدرالي ) : وذلك بأن ينشأ برلان اتكليزي ع 
برلان « امبراطوري » ؛ يحلس فيه دوماً الثواب الاير انديون ؛ ولكن بعدد 
قليل . وهذا البرلان ممم بالقضايا ذات المصلحة العامة ؛ وبرلمان ايرلندي » 
مؤلف من لس منتخب وعلس “يوخ » ومختص بعاطة القضايا الاي راندية 
خاصة . وهذا التكرتب مطابق لشروع حون ردموند . 

لقد خول هذا القانون « قائرن المي الذاتي » ايرلنده نظام شعياً 
شه » من بعض الاعتيارات 5 نظام الدوم.دون » ولكن أعطى مع 
ذلك إلى ايرلنده حقوقاً أقل من الحقرق اني يتلكبا الدومنيون عادة : 
فبمرحب هذا المشروع ء لا يق لابراان الابراندي أن يصوت على قوانين 
يكون من طبيعتها تفضيل دين من الأديان . وفي اللقيقة » كان الاتكاءز 
تخافون من أن يتخذ البرلان الايرلادي ء باعثاره مؤافاً من أحكثررة 
كاثوليكية , تدابير انتقامية ضد البروتستانشين » وتدابير لصالم الكنسة 
الكاثوايكية . وكذلك لامق للبراان الاير لندي أن مم بالقضايا العمسكربة 
والبحرية » ولا كله فرص ل سوم حمر كية . وعدا ذلك ٠‏ يحب على 
الكومة الانكليزية أن تحتفظ بق الاشراف على الشرطة في ابرلنده » 
وأن توالي الاهتام بتنظم القوانين الاجتاعية في ابر أنده . وأخيرآ» خرحت 


5 


أيضا قضة قراء الأرافي من اختصاص البرلمان الابراندي . 

ونرى أن هذا المشروع يعطي ابرلنده استقلالاً ذاتياً أقل بصورة 
محسوسة من الاستقلال الذاتي الذي وعدها به غلادستون في 1885 . ومع 
هذا فقد قرر حون ردموند والاستقلالءون الذائيورت الاير :ديرن أن 
يككتفوا بهذا الل . وصوت على مشروع ا الذاني لأول هرة في 
كانون الثاني ١1+‏ بأ كثرية ١١٠١‏ أصوات في بحاس العموم . وطرحه 
بحاس اللوردات بالخال ب جمعم صوئاً مقارل م . وصوت لس العموم 
على المشروع لهرة الثاية في آخر ١917‏ » ورفضه لس اللوردات أيضاً . 
وفي آذار 94 صوت بلس العموم على المشروع المرة الثالثة . وفي 
هذه المرة انتهى كل شيء . حقاً ان علس اللوردات يمكنه أن يرفض 
المشروع أبفأ في هذه المرة » ولككن هذا القانون » الذي صوت عليه 
لس العموم » يحب أن يأخذ توقيع الملك » بموحب الاصلاح الدستوري 
لعام ١1هل‏ » ولو 0 يصوت عليه مجلس الاوردات . 

وهككذا أصيم «١‏ قانرن - الذاني » قطعياً في آخر حزيران 
4لول . وبدت القضة حلولة . ومن الممسكن أن يفكر » على الرغ-م 
من وحود تكتلات انفصالية 2 بآأن الأكثرية الابراندية اكتفت بهذا 
الل » لأن جمبع الثواب الابرانديين في مجلس العموم » عدا كتلة 


ايد فهية سق - الزالى 


والواقع أن اطالة في ايرلنده كانت غطيرة عندما أصبسم « قانرن 
الك الذاني « قطعيآً » . وذلك لأن منظور تطبيق الم الذاتي كان من 


ادا نين 


قبل كاناً » منذ عامين © أي منذ عرض المشروع في ١9١8‏ » لاثارة 
إضطرابات ود نة ف ابرلنده 4 وذلك انسيب قضمة اواسثر ١‏ 

الشرق من ابرلئده » يتألف في أكثريته من البروتتانتيين . وعليه فان 
هذا الطزء من اير لنده تاف تافحبا عن باق البلاد . ومن الممكن أن 
كد يأنه يودد في اير لنده أمتان اير لنديتان : أهة كان و لسكية وتؤلف 
أربعة أخماس السعن »> وآمة يروتستائتة وتؤلف الحن الياتي . وكان 
في ذلك يرجع إلى أن الكاثو ل كيين » في البرلمان الاير لندي الذي سيئشأ 
أريعة أخماس المقاعد على الأقل » وبالتالي كان البروتستانتيون في الاواستر 
يخشرن من أن بسيطر علهم خصومبم في الدين . ولاك في أن ١‏ قانون 
الحم الذاني 8 يخرفم بعض الفمانات » ععنى رات البرلكان الايراندي 
لاق له التصويت على اجراءات من شُأنها تفضمل دين على حساب آخر . 
ولكمن وسائل الدوران على القواين لاتعدم « ولذا كان البروتستاءت.ون 


وهناك سبب آخر » وهو سيب اقتصادي ؛ ويرجسع إلى أن اند 
الكاثوليكية بلد ريفي أساساً » بلد سُعبه فلاح . أما ايرلئده البروتستائتية, ' 
الاوادتر » فقد كانت » في حصزء منها ء بلدا صناعاً : ففي منطقة 
بلفاست توحد مؤسسات صناعءة هامة . وهذا كان البرو تستانتيون في الاولسار 
مخثون من أرف سيطر مثلو المصالح الزراعية على البرلمان الاير ادي 


وتخدوا فيه احراءات منافة للمصالح الصماعية 1 


3 هم - 


ولنشر إلى أن هذا الموقف 2 الذي اتخذه سكان الاولستر ٠‏ كان 
حديثاً نسبياً . وما يلفت النظر أنه لم يعاق أي أهمية في عصر بارل 
على قضية الاواستر. و كتب بارئيل نفسه إلى غلادستون ان البروتستانتيين» 
وهو بروتستانتي »ما تعلم » لايعارضورن « الح الذاني » . واأكن منذ 
تغيرت الال كثيراً لأن الرجال الدياسين الانكليز سُحِءوا 
سكان الاولستر على اتخاذ موقف المقاومة حمال الكاثوليكيين الاير لنديين . 
من ذلك أن راندولف تششرتشل كان بشحعبم هباشرة وبشكل حار على 
المقاومة » وتبنى » في مم١‏ ءأي في عبد المسروع الأول الذي وضعه 
غلادستون » سُعاراً ونشره بكثرة شُديدة وهو : « على الاولستر أن 


0 


وكان برحه عمل المقاومة احم الذاتي “ في ١5١١‏ 2 وفي السئوات 
الني تلت » السير ادوار كادرسون , وهو رجل سامي له قيمته . فقد 
ع » في طهر كانون الثالي ١9١١‏ » قسسل أن ستأنف الأسراليون 
مشروع الح الذاتي » أنصاره « المجاس الوحدوي للاولستر ؛ » ووضع 
الخطة التالة : إذا صوت على 0 في فعلى بروتستان:ي الاواستر أن 
يعلئوا الانفصال مباشرة عن بافى ابر لنده ويؤلفوا حمكومة مستقلة الاو لستر : 
وهذا يعني فصم وحدة ابرلئده . وتستطيسع حكرمة الاولستر هذه أن 
تحافظ على علاقات وثيقة مع الكاثرا . 


وهنا نرى صعوبات القضية : فكيف يكن أن بفرض على بروتستانتدي 
الاواستر قانون م المي الذاقي » . إن هذا يعني اخضاعبم « لاعدائم » 
الكاثولمكيين الابرانديين . ولذا فان سكان الاولستر لايلبثون أن يلفتوا 
نظر البرلمان الانكدزي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار أرادتهم مادام يأخذ بعين 
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الاعتبار إرادة الكاثوايكبين الاير لنديين » وهذا يعني أن يجعل للبر وتستانتيين 
نظام خاص » لأم لا بريدون أنثك يبروا ألفسهم تحت سلطة حككومة 
ايرلندية سيطر عليها الكاثولتكيو ن وقد يقال بوهوره حعصل مكحن : 
وهو أن بقرر بآن نشكل الاولستر» من الوجبة الساسية + بلدا منفوداً 
له نظام منفره , ولكن هذا ال لم يقبل به الوحدويون الايرلنديون : 
فقد صرحوا بازوم اطفاظ على وحدة ايرلنده » ورفضوا الاخلي عن أرض 
كانت » قبل القرن السادس عشر » أرضاً ابرلندية صرفاً » ولم تسكن 
بالانكايز والمر وتستانتن إلا يفضل الفتسح الاتكايز ي قْ القرن السادس 
عشر وسياسة و النصب ٠‏ أو «الغرس © . 

ومن حبة أخرى »2 إذا قبل بأن يتبنى الل الذي فضله بروتستانتيو 
الارلستر » أي أن يعطى إلى الاولستر نظام منفره » تبقى قضية صعبة 
الل حداً وهي : على أي المناطق بالضيط يحب تطبيق هذا النظام الخاص ؟ 
وفي |الطقيقة » ان الاواستر البر وتستانتية لم تكن كل الاولستر : ففي احصاء 
١1و‏ لم يكن في المزيرة أ كثر من .6....غ نسمة . وكارك سكان 
الارلتر في هذا الاحصاء » ١081.٠٠١‏ نسمة » وقد صرح .6...وم أنهم 
بروتستائتدون 2 و0....هب 5 كاثوليتكيون . وعلى التسع كونتات » 
اي نؤلف أقلم الاواستر»وجد أن أربع كونتيات» كو نتيات الثمال و الشرق »كانت 
يق بروتستائتية » أما في المسة كونتيات الأخرى » في الالسثر » فقد 
كان البروتستانتيون والكاثولسكيون عتلطين » ح.تى وفي ثلاث من هذه 
الكونتيات الس كان التفوق للكاثولكيين » وعلى وحه الدقة » يعترف 
بروت-تانتيو الاولسثر بوجود ثلاث كونتياتكان التكاثولتكيون فيا أ كثرية» 
وساموا بالتخلي عن هذه اللكونتيات الثلاث » ولككنهم أرادوا أن حتفظواء 
على الأقل » الاثنتين الأخربين » أي الكونتيتين » أي كونتبة تيزون 
وكولتية فرماناغ . ْ 


سح لامي مس 

وهكذا نرى أن هذم القضة معقدة . 

حاولات اطكومة الانكايز, به حل تسوية لهذه القضية : فعندما صوت 
على قانون « الس الذاتي » لمرة الثالشة في مجلس العمرم » في آذار 
914 » افترحث الممكومة إضافة تعديل » وبرحبه تيقى الاولستر خارحة 
عن م المج الذاتقي » خلال عشرة أعوام » شريطة أن أن تطلب كل 
كونتية من كوئتيات الاولسير هذا الروج . وسكذ فان الللم الذاني 
لايطرق إلا على ايرلئده الكاثو ليكية » وببقى الباقي خاضعاً لصك الاتحاد 
أي محتفظ بنواب في البرلمان الانكليزي » ويدار بموجب القراذين الانكايزية. 
ومع هذا فلم بقترم إقامة هذا النظام إلا خلال دور ددة أعرام» وفي ذلك 
متسع هن الوقت ليرى باذا يأفي . ومن جبة أخرى » طلب إك كل 
كونتية في الاواستر أن تصوت وتقول إذا كانت تطلب أولاً أن تستفيد 
من هذا النظام الموقت . فاذا قبل هذا التعديل رما نصرت أر بسع كونتيات 
في الاولستر فقط » وربما على الأ كثر ست » لصالح التعديل » وهذا أعلم 
السير أدواره كارسون » زعم ارك البروتستانتية في الاولسترء بان هذا 
التعديل غير مقيو ل لأله بعادل : إملاء الحم بامو ت مع مبلة سدة 
أعرام » . عندئذ 3 مباثشرة حون ردموند » زعم القرميين الاير لندين» 
في محا س العموم : مادا م الدسير أدوار كارسون رفض هذه التسوية فلا يوحد 
إلافىء يحب تمل » وهو 0 المج الذاتي »» ما وضع» وتطبيقه 
بل وتطبيقه ف الواقسع 2 أي إذا رفضت الاولستر أن تخضع له » فستجبر 
بالقوة بأرسال حيوش إلى البلاد : 

وهكذا نرى أن القذية يكن أن تؤدي إلى قسر قارسه الحكومة 
الانكليزية بالمش الانكليزي هد الانكليز البروتستالتيين في الاولتر ء 
وبالاحمال ضد الابرلاديبن الكاثو لمك.ين , 
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وقد أدت قضة الاولسثر » في ندابة لوز »2 إلى تهديد بالحرب 
الأهلية في ابرلنده : وفىي اللقيقة استعد بروتستانتيو الاولستر علنا للمقاومة 
بالسلاج أمام الوضع الذي سيفرض علهم نظام « الحم الذاتي » » وهذا 
مادفع 4 بالطبسع 4 الممسكر الآخر 4 ف ابرلادة 04 على القيام بالمثل 1 وهمكذا 
شوهد في كلا اطانيين تشكل ١و‏ حميوش © حقرقية تستعد الحرب . 

لقد أنشأ السير أدوارد كرسون »2 منذ ١1و9١‏ 4 م المجاس الوحدوي » 
بالاولستر» ماتمساً يقرل : دنحن المقتئعين فيو حداننا بأن ا > الذاتي سيكو ن تكبة 
الرفاه المادي في الاولستر وفى ابرلنده » ومناقضاً لعواطفنا الدينية 
والمدنية 4 وخطراً على وودة الاميراطورية 4 نقسم علئاً بأننا سنقاوم كل 


المقاومة البرونستانتية  .‏ ولككن لا كفي نشر الملتمس »بل يحب تنظيم 
المقاومة » ولم بترده السير أدوارد كارسون في ذلك . فقد ألف » ابتداء 
من آخر 9 ٠)»‏ متطوعي الاولستر » . وكان هؤلاء اللاطوعون منظمين 
في قطعات و كتائب وفرق » وعندهم مصلحة نقليات » ومصلحة ارتباط 
مع .46 دراحة ناربة وعشرات الألوف من البنادق اشتريت من ألائما . 
وبقدر في آذار عام ١914‏ أن جبش المتطوعين في الاولستر بهم ١٠١ ٠.٠١‏ 
رجل » يضاف إلى ذلك ألثك الاجئة الموحبة أسست « مال اهرب » 
فبلغ مليون حنيه استرلني اساعدة عائلات القتلى . وأخيراً عبنت اللحنة 
مقدماً سافاً حكومة موقتة لتتشكل في بلفاست عندما يأغل مشروع 
المحم الذاتي قوة القانون . 
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وقد دمصت حركة مقاومة الاولستر في اتكاترا نفسها من قبل أناس 
فم سأنهم : إن زعم هوزرب الحانظين بونار لو 3 الذي أصبح ذما بعد الوزير 
الأوك يعد ١51١9‏ ) " بتردد بالممجىء الى اب رلندم ليحر عرض متطوعي 
نشرت 0 عصية الدفاع ( تا ف انكاترا يقول :م اذا اعطت 
الحكومة قوة القانون لمشروع الحم الذاني فيجب منع تنفيذه » ونخاصة » 
منع الحش البريطالي من أن ستخدم لاجبار ابرانده على التنازل » . وكان 
اول الموقعين على هذا الملتمس (اللوده دويرتز وكان اكير زعم عسك ري 
اتعدزي , وهو الذي قاد للش البريطاني اثناء حرب حذوب افر بقءة 3 

المقاومة الكاثو امككية 06 وبدنا كان سكان الاولستر يتمأون على 
هذا الحو قامت فى ابر لنده اللكاثو لتكية حركة مناظرة : وائفق كل 
الئاس على الاعثراف بأن حر المقاومة المسلحة ف ابرلندة الكاثولكرة لم 
تكن الا رداً على حركة المقاومة المسلحة في الاولستر » وان الابرائديين 
الكاثرليكيين قرروا تنظم أنفسهم بعد ان رأو | تنظم بروتستانتبي الاولسار . 

وفي نشر بن الأول خاو( 2 قررت كتلة من الشباب الابرلتديين ان 
تنظم في ابرلنده الكاثوليتكية » التي نسمها ابرلاده اللنوبية » جيشا من 
المتطوعين . وكان القائم بهذا المشروع لاد كين الاثترا كي التابع لنظمة 
2 الاحاء اوري الارلادي م أي للكت الثورية الاتقصالية 5 وشكل 
موا سساو المشروع طدة مؤؤدة 4 دشل فبها حمسة أو متةٌ اعضاء من مزئامة 
و سان فائ » » وآخرون من منظمة ١‏ الاخاء المبوري الاير لندي » » 
وآخرون غيرم من الككتة البرمانية الاي رلندية . وكان رئيس هذه اللجنة» 
وفى الواقع, موده الأرركة 4 ماك تادل 3 وعدا هذا » وحد رحسل 


الحركات القومية م 55 )١5(‏ 
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آخر لعب ف التنظم دوراً هام حداآ » وهو دوحر كازملت , وكان 
اتكليزياً وقنصلا عاماً في بلاد مختلفة » وفي آخر مكان في البرازيل » 
وأخذ تقاعده مبكراً في المسين من عمره» في ١91١#‏ 6 وعاد الى ابرائده» 
في هذه الآونة» اي من أنشط أعضاء الطركة المناوئة للاتكلير ,هذا 
الانسان الذي كان » كل حياته » موظفاً اتكدزيا . 


وقاق حون ردمورنئد من تشكمل طنه الماطرعين , لأنه كان يناصر 
السياءة المعتدلة » وحاول أن يعدل المشروع » وبدخل في الاحنة الموحبة 
للمتطرعين » أناساً من كتلته . ولكن ماك نايل طره رحال ردموله . 
وببذه الصورة اسدولى المتطرفون على توجيه المركة » وشكلوا حدشاً من 
المتطوعين ووضعوا على رأسه الكرلونيل مود . وفىي 2١914‏ وحد حسب 
قول مور » 17.٠...‏ متطوع ايراندي . ويقول أمين دولة ايرلئده 


يأنهم كانوا ٠...ما‏ 


اذن 2 من حبة : ١١١٠٠٠١‏ متطوع بروتستانتى في الاولستر » ومن 
عة أغرئى م نز أو متطوع ا رلنديكاثوليكي . وهن عحبٍ 
ان كل هذا قد ثم في وضح النهار . وكانت الششرطة الابراندية عاحزة 
عن تمل شىء وقد وحدت انظمة نرم حمل الاساحة والكن الشرطة 
لم رأ على تطبيقها . 

و تم الحكومة الانكليزية» حككومة اسكويثء باطال : ففي1911- 
١91+‏ ترركت هذه الكتل من اللاطوعين تتشكل » وطبقت مأ سميه 
الانعايز « انتظو وانظر » وأرادت ان « ترى مابأني » وأملت بأن 
نيدأ الالة » الا انها ادركثت في بدابة )١و١‏ ان اطالة أصرعدت خطرة 


جدا . واذا قرأنا شامدا يمكن ان يكرن عايداً » وهر قنصل فراسا 
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في ديان , نحد اله كن في -زيران 14 ؛ «برحد الآن» فى ابرلنده » 
حيشان مستنفران مستعدان الدخول في المعركة احدههما ضد الآخر» 5-0 
شرارة لتثور المرب الأهلية » . 

وفي ربيسع 14واحاوات حكومة اسكريث ان تقوم برد فعل ©» 
ولكن بعد فوات الاوان » ولاقت صءويات عظيمة جدا : فقد وحد 
حاذثان عظمان عيزان حالة الرأي عند الابرلنديين » في هذه الآونة » فى كلا 
الخانيين : الادث الاول هو قضبية كوداغ وهو 5 حصن وعدرت فنه 
الجبوش الانكليزية في ايرلاده ؛ والقضية الثائية كانت قضية باتشار ووك 
باهم سارع في دبان . 

قضية كوراغ ._قررت المكومةالا نكليزية» في آدار 1514/ ارسال 
جوش الكليزية الى اولسثر . وكان في بلفاست مستودعات أساحة تابعة 
الحش الانكليزي » وفكر بأن المتطوعين قد بستولون على مستودعات 
الأسلحة هذه بين يوم وآخر . لذا قررت التكومة الانكليزية حراستها. 
هذا هو العذر » والقيقة هي انها ارادت ان تنقل الى الاولستر حاميات 
جدية تجبر فيها متطوعي الاولستر على البقاء هادثين » ونقات القبادة البريطانية 
الجبرش الى ابرلنده » وفي الوقت نفسه ارسل اسطول ليقف أمام يلفاست 
لأن الحكومة الانكليزية وكرت بأن البحرية أكثر شعبية من اليش في 
نظر السكان» وان وحود السفن الحريية الانكليزية يمير الناس في الاولستر 
على التفكير بأمر هم 1 

وعندها ارسلت القيادة البريطانية هذه الموش قالت الى الضياط ان 
بإمكانهم تمع الاضطرابات » وأضافت ان بامكان الصضباط ارك بقدموا 
استقالتهم اذا اححموا عن هذا الواحب : ومياشرة » قِ "٠‏ آذارى استقال 
مائة ضابط وقطعتا فرسان » وجاء الْترال قائد الجيوش 4 ساعده 
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« كولوملان » » يطلب الى الوزير الأول ان يطمئه بأن اسن على حدوشه 
أن تؤحف ضد بروتستانتبي الاولستر . ولم تثأ المكومة ان تأخذ على 
عاتقها هذا التعبد » ولكن وزير اطربية الكولوئيل سملي صرم بأنه لا 
عريد استخدام اليش لاجيار بروتستانتمي الاولستر على الاذعان لحم الذاتي. 
وعندئذ فرح البروتستانت.ون في الاولسثر. ولككن طلب الايضاح من الوزير 
فى البرلان فاضطر الكولوتيل سوبي الى تقديم استقالته . 

وأحدثت قضية كوراغ انفجاراً حقيقياً في البرمان الانتكليزي : فقد 
صرح الأحرار بآن المحافظين مسؤولون عن كل شيء » لأنهم مُجعوا هذا 
النوع من التمرد في الجدش »2 وقال المحافظون لو لم يكن كذلك », لسال 
الدم في الاواستر. ومحدثنا ونستون تشسرتشل في مذ كراته ان المناقشات 
في علس العموم » في نسسان وفي أبار 4لوز > كرا أريد معاطة هذه 
القضة » كانت تأخذ شكلا عنما حتى أمكن اتساؤل :د هل النظم البرلمانية 
قادرة على المقاومة ؟» 

قضية بانشار ووك - واتى ابرانديو الجنوب ايضاً بالأسلحة من المانياء 
وف 5 تموز 14ولر»ء ذهب « متطوعون ابرانديون » من دبان لانتظار 
سقينة المانية تحمل اسلحة الى الشاطىء . وصلت السفينة درن صعوية » 
وافرغت على عجل » قبل ان تتدخل الشرطة » وعاد المتطوعون بمو كب 
كبير الى دبلن مع اسلحتهم . ونه الحيش الاتكايزي الى ذلك فجاء 
وسد الطريق في وجهمم وأمر 3 يتسليم الأسلحة » مضيقاً بأن لايوقف أحد 
اذا ساهث الأسلحة » وهذا يدل على ان المتكومة الاتكدزية كانت خائفة 
من اثارة اأوادث ٠‏ رفض الابرانديون فاعطى التقيب الاتكليزي الى 
رجاله الأمر بالقيض على الأساحة . وقامت معركة » مع تبادل الضربات 


باعحاز البنادق » ومر الابرائديون دون اطلاق أي عار ناري . وعندما 


سواه 


دخلوا مدبئة دبلن ظافرين » قامت كثلة منهم في المؤخرة وقاومت انود 
الاتكليز ٠‏ فبف بهم سعب دبلن . وبا كان لوقت سير في الشوارع 
في دكن باتثارروك » اطلق البولس الانكليزي النار على النمرور وقتل 
كثيراً من النساء والاطفال . 


وهذا المادث يعطينا فكرة عن خطورة الأحداث التى كانت تحدث 
فق الك الآونة- فى الرليدة . ولتتكن :ان هنته “الأسليعة' مانت كال مين 
لمانا » ولكن لنفكر ايضاً » بانه وحد في كلا المعسكرين الابرلندين» 
بعض رحال » بعض ادمغة عنونة مسعورة ل تتردد في القول بأنها مستعدة 
للبحث عن سند لها في المانيا . وصرح أحد زعماء الاولستر ؛ وهو السير 
جيس كريغ بقرله : « توجد حالة رأي أخذت تنتشر تدريحياً » 
وكل ماأستطبع أن أو كده , حسب تحربتي الخاصة » هو اننا نفضل المانيا 
والامبراطررية الالمانية على نظام جرن ردهوند !2 . وهذا يعني الارقاء 
في احضان المانيا عوضاً عن قبول المي الذاتي . وفي المعسكر الآآخر» 
كتب كازمانت في مقالأت شرها في حينه » وفها يقول : سيضرببه 
استقلال اس لندم تفوق انكاثرا البحر ي ضربة خطير »سساو ضع ابو لنده 
بين بريطائيا العظمى والغحيط الاطلسي . وان من اللازم استقلال ابر لنده 
للامرار بالتفرق البحري الانكليزي » وان هتالك بلدا » له مصلحة في هذه 
النئحة اكثر من غيره , وهو الانيا . وما على الابرلنديين الا أن يؤمارا 
بمسائدة المانيا ». وصرح كازمانت بان على الايرلنديين فى حالة حرب عامة» 
ان برجوا ظفر المانيا لأن هذه هي الواسطة في تأمين استقلال ايرانده . 

وكان القيصر غلوم الثاني يراقب الطالة . وليس لدينا معلومات أ كبدة 
حداً » والكننا تعلم بأنه ارسل » في ١5914‏ » الى ابرلئده دبلوماسا معروفاء 
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ومن المؤكد اثناء ازمة ترز ١414‏ »ان قضية ابرلنده لعبت دوراً 
في قرارات المائيا » ورأت ان انكلترا مثلولة بالقضية الابرائدية . 

لقد كانت القضنة الابرلندية في ١5١+‏ على درحة كبيرة من الأطورة . 
وصرح لوبد جورج » في ٠“‏ أيار ١4١6‏ : « نحدن أمام اخطر قضية 
وصلت في هذا البلد منذ زمن آل ستوارت . أن النظام البرلماني يدخل 
في هذه التضية » . وصرح تششيرتشل في لس العمرم في مم تسارت : 
دانظروا النتائج في الخارج : ففي جميع البلاد الصديقة يوجد قلق لأنه مخشى 
الآن من ان لاتتمكن انكلترا من ان تعمل » . وفي رسالة كدبها سفير 
الولايات المتحدة في اندن » باج » الى اخيه قال : ان الاحزاب السياسية 
تصرح عالاً بأن كثيراً من رجال اازب الثوري الحافظ لابريدون دعوة 
الأحرار إلى العشاء » انهم على وسشك حرب أهلية . وطلبت ذات يوم 
إلى الوزير الأول كيف يعمل لتجنب هذه الحرب الأهلية » فلم يعطني 
جوابا واضحاً . وفي هذه العطة البرمانية أجد الحكومة تقضي وقتها » 
بالرغم من انه لا يوحجد انتخابات مر ئقبة» بوضع الخطب في قضة ابرلنده » 
وكلموني' عنها : « ماذا تفعل لو كنت مكاننا ؟» فأحبتهم : ارسلوها كلها 
إلى الولانات المتحدة + .. 

وفي ع آب » في الوقت الذي صوت فيه على دغول بريطائيا العظمى 
الحرب الاورب.-ة » صرح جون رد موند » زعم الكت البريطائية الاير لئدية» 
في مجلس العموم » بأن الحكومة الانكليزية كن أن تكرن هادئة » ما دامت 
توحد حرب خارجية » وأن الابرائدبين مستعدون للمصاطة . وبامكارل 
المكرمة الانكليزية أن تسحب جيوشها من ابرانده لترسلبا إلى القتال على 
القارة » وان متطوعي جئولي ايرلنده مستعدون للعمل مع متطوعي الاواستر 
للدفاع عن شواطىء ايرلنده ضد نزول الافي حتمل الوقوع . وكانت 


هوم - 


هذه رغبة جون ردمرند » ولكن الابرلاديين الاطرفين لم يشبعره . لقد 
أراد رجال « الاخاء ابثمبرري » الانفصاليون » أن يفيدوا من حرب 
ؤلود - ١١و(‏ لتحقى ارادة التمرد على انكاثرا » ولو أخفقوا » للدلالة» 
على الأقل » على حركة هذه الارادة . وهذا انفجرت في عبد القصح في ١11١‏ 
في دبلن حركة ترد اشترك فيا قسم صمغير من الشعب الايرلندي . وم 
يكن عدهد اماطوعين الابراندبين » الذين اسْتركوا بهاء اعلى من ...م١‏ 
رجل . وظلت معارك الشوارع في دبلن خمسة أيام » وتوجب المدفعية 
أخذ الأبنية واحداً واحداً بعد أن استولى علها الثوار . وكان الموحي 
بهذا التمرد كازمانت الذي كان في الولابات المتحدة في بداية ارب » وهر 
بالمانيا وتمت عحادثات ببنه وبين الرجال السياسين الألمان » ثم عاد إلى 
ابرلنده في غواصة الانية ليحاول نوجيه الركة من حديد : وللكنه أوقف 
وأعدم رما بالرصاص . 

ولككن القضية الابرلندية تحل الا بعد حرب ١94١4‏ - مإلم! وبعد 


مماءب عدليدة . 


الفصل علا تمر 
قضية شازفيغ الثمالية 


ترتبط قضية المازفيغ الشمالية مجموع قضية الدوقيات الدانيار كية » 
أي الشازفيغ وهولشتاين وامارة لاونبورغ الصغيرة . 

ترجع أصول هذه التضية » يا رأينا » إلى ماقبل م6١١‏ . فقد 
كانت الشازفيسغ وهولشتان متحدتين بالدائيارك عورجب معاهدات تصعد 
إلى ١1١‏ وإلكى ١08١‏ » واللاوبورغ بموجِب معاهدة 11م١‏ . وتحقق 
الاتحاد يشتكل اتحاد شخصي », أي إن ملك الدائيارك كان في الوقت 


ئفسه سيد الدوقات . 


وفي أحصاوءات .هم١‏ كان سكان الدوقيات 94.69٠‏ لسمة » مع ان 
سكان بافي الدائهارك 4 أي الدانهارك الأصلية».. م او٠.*"را|‏ لسمة » وبالثالي 


وبين هدم الم..؟هيه نسمة وحد في هولشتئاين و6.0...ه في 
لاونبودغ )ءءء لوس في الشازفيغ . وكان سكن الهو لشتان واللاونبورغ 
ينطقون الألمائية . أما الشازفييغ فتنقسم أرضها إلى قسمين : القسم الثمالي 
ولغته الدانهار كية » والقسم المنوبي ولغة سكانه الألمانية . واد اللغوي 
بين الماطقتين يقم تقريباً على ارتفاع مدينة فلنسبووغ . ومع هذا فارنف 
الخط الفاصل بين منطقة الاغة الألمانية ومئطقة اللغة الدائماركية في الشازفيغ 
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لم يكن واضحاً قامأ » نظراً لوجود منطقة عختلطة يتكلم السكان يها تارة 
الألمانية وتارة الدائياركية وتارة اللغتين . 

وبالرغم من أن الشازفيغ منقسمة» من وهبة النظر اللغوية» إلى قسمين 
متساويين تقرياً » فلم يكن هذان القسمان مأهولين بصورة متساوية : فالقسم 
المنوبي » قسم اللغة الألمانية » كان مأهولاً بالسكان أكثر من القسم 
الشعالي . ومن الممككن ان يقدر » حوالي «همر » أنه لا يوحد أ كثرمن 
م.ء..ء.؛( » ورعا ٠مء..ت!‏ لسمة لغنهم دانهار كمة ف الدوقيات . وكل 
هؤلاء السكان يتجمعون في الشاز فيغ الثمالية ٠‏ 

أها من حبث الوضع الدولي فيجب ان نشير الى اله كان للدوقيات 
أوضاعةتلفة » لأن الهولشتاين تؤلف » منذ ١41٠6‏ » جزءاً منالكو نفدراسيون 
الحرماني » بنا الشاز فسع خارحة عله . 

ان السيب العمرق هذه القضية » قضية الدوقيات» كانت قضية قرميات : 
فقد كان الشءب الألمافي في الدوقيات يشكر من خضوعه للسيطرة 
الدائماركية » وبريد الانفصال عن الدانيارك . واختلف الألمان على الشككل 
الذي بتحقق فيه هذا الانقصال : كان أكثرهم ‏ وهذه النظريه يفضلها » 
يخاصة » استاتذة حامعة كمل بين 16م١‏ وءخم١‏ - يدمرن نظرية عدم 
تقسيم الدوقيات » أي انهم كانوا «صرحرن بأن الشازفيغ والهولشتاين 
واللاونورغ تشكل كلة واحداً » ويب أن برتبط هذا الكل بأجمعه 
بالكونفدراس.ون الرماني » بما في ذلك » الشازفيغ الثمالية اللأهولة 
بالدائمارك . وعلى التكس » كان بعض المؤلفين الألمان » مثل لودنسن» 
صرحون بازوم تقسيم الدوقات حسب ميدأ القوميات » أي حسب خط 
التبععة الاغوية » فالمناطق التي يسكنها الألمان تلتحق بالكو تقدارسيوررت 
ليا » والشازفيغ الشمالية المأهولة بالدائيارك تبقي للدائمارك . 


1 
ولكن هذه القضة القومسة تعقدت رقضة ورائة . وعلدما يتكلم عن 
قضية الدوقيات » يلح على هذه القضية الوراثية . وهذاخطأ » لأنها لم تكن 
إلا ثانوية » ومناسبة . وفي الطقيقة لم يكن القانون الورائي واحعداً في 
الدانيارك وفي الدوقيات : فقد وجد أن ملك الدائمارك » الذي كارف 
حتى م6ئهما > كر ستمان الثامن 6 لم يكن له إلا وارث واحد مماشر َ( 
وهو أيئه فر يديريك 4 الذي تزوجم مر تين وم تحب ولد . فعلدك هوت 
فر يديريك » وقد تصور قبل حته بزمن طويل 2( أن بعدة الأرك ؟ِ 
فحسب القانونالدانماركى » يجب أنيعود الارث إلى كر ستيان غلو كسبورغ» 
ابن عم هلك الدانيارك . ولككن » حسب عرف الدوقيات © الذي يقبل 
الارث ف الخط المذ كر فقط » يحب أن بعوة الارث إلى فريديريك 
اوغستانبورغ » وهو ابن عم آخر لماك الدانمارك » ولكنه ل كن 
على وفاق معة ل والنشين إلى أن اوغستا بورغ ما كان لو كد مز اعمة إلا 
اوغستا بورغ بالاعتراف يحقوقه فالنتيحة هي انفصال الدوقيات عن الدائيارك . 
ولقد اسالت هذه القضية الوراثة كثيراً من ابر قبل 1444 . وفى 
م؟ كانون الثاني .مم١‏ قرر الملك فريديريك السابع» الذي غاف كر يستيان 
الثامن » اركف يفم الدرقيات «ستورياً إلى الدانمارك : فحنى ذلك 
الاين كان أسكان الدوقيات الس اقايمية ولا برساون نواياً إلى الدباط 
الدانياري . وابتداء من كانون الثاني ١66+‏ كان على الدرقيات أن ترسل 
نواياً إلى الدياط الدائياري . وهك_ت _ذا ارتيطت الدوقنات بصورة 

وثيقة بالدانمارك . 
وكان رد الماني الشازفيغ ‏ هواشتاين تشكيل حكومة مؤقتة في كميل» 
في ٠١‏ آذار مم١‏ »2 وعندئذ » احتل اليش الدانياري عسكرياً الشازفيغ 
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لبمنع الألمان من دخوها . فاستنجدت المكومة الؤقتة بالكونفدراسون 
المرماني . ونم عن ذلك حرب بين الكوتقدراسيون والدائيارك . 
وقد قاممتن »2 في الواقع » الحدوش البروسية .هذه ارب . وهذا م 
الوحدة الألمانية ولن نطيل البقاء عنده » ويكفي أن نعلم ©» بعد وقوع 
حربين منفصلتين بهدنة بين التكونفدارسيون والدائهارك » أن بروسيا أوقفت 
الحرب لأا خافت أن تفسد علاقانها مع روسيا في هذا الموضوع . ومكذا 
تركث الدوقيات تدبر مصيرها بدها . 


الا أن مؤقراً دولياً عقد» في أبار هم ١‏ » في لندن » واهمم بالقضية. 
وحضر هذا ااؤقمر بريطانما العظمى » روسيا > فرئسا » اللمساء يبروساء 
السويد . وسوى المؤتمر سلفاً وراثة ملك الدانيارك فريديريك السابيع » 
وقرر بأن يذهب هذا الارث يكاهله » با فيه الدوقيات » إلى كريستيان 
غلو كسبورغ » وبالقابل » وعد ملك الدائيارك بأن يعامل لمان الدوقيات 
ودانمار كيبي الدوقيات معاملة متساوية » والا يقيم اختلافاً بين الدانيار كيين 
والأللان . ولنشر إلى أن الكونفدراسيون ارماني لم يوقع صك لندن 
لعام ,هم١‏ » بل وقعته النمسا وبروسا فقط . أما الدوق اوغستانبورغ» 
الذي الغيت حقوقه في هذا القرار » فلم يشاور في الأمر » ولكنه 
تخلى عن مطلويه » في كانون الأول عرهم ١‏ » مقابل تعر نضات ثقدية . 


هذه هي أصول القضية . اها هانريد دراسته»قبل كلشيء » فبو تطور 
قضة الدوقيات بين .همذ و 5م١1‏ . واطادث الكمير الذي بيز ه_ذه 
القضة هو حرب الدوقيات الشبيرة عام 56م١‏ . ولذا ستندرس أصول 
حرب الدرقيات أي اناما البعيدة » ومن م تطور الخرب »2 لا من 
الوحبة العسكرية » بل من وجبة النظر الدياوماسية » وأخيراً مصير 
الدوقيات بعد هذه الحرب . 


١‏ د أصول قرب الروقيات 


لقد رأينا ال الذي تبني فيا يتعلق بالدوقيات في المؤثمر الدولي الذي 
عقد في لندن عهمر . وتحدر الاشارة إلى أن الحكومة الدائيار كبة » 
بالرغم من قرارات مؤقر لندن » لم تقف موقفاً فطئ] حذراً أو سليماً . 
كان لدى التكومة الدائيار كبة انطباع بأن هذه القضية ستانهي بفقد شيء؛ 
وكانت تعلم بأنا ان تتوصل إلى انقاذ كل الدوقيات » ولذا أرادت أن 
تنقذ مايمكن انقاذه : فاذا فقدت الهولشتاين » فيمكن أرل تتساميم 
لأنه بلد ماهول بالألمان فقط . ولكنها حاوات أن تحتفظ بالشازفيغ . 
وجبدت لتغبير الوضع الراهن لصاطبا » وقامت ابتداءً من مهم١ ‏ 
4م حبك منظم ف « الذفركة ع يتأثير المدرسة وتأثير الا كليروس . 
وحاولت أن توسع » شْيئا فشيئا » نحو المنوب » المنطقة التي يتكلم بها 
باللغة الدانياركية . وعدا ذلك طليت التصويث في ١464‏ على دستور 
نص على اتاد تام بين الشلزفيغ ( الشازفيغ فقط لا الهولشتاين ) 
والدانمارك : اتحاد اداري 2 واتحاد برلاني » وبالتالي أقامت تميزاً » 
د تعاملا نفاضلاً » بين الثازفيغ والمولشتاين . 

وارتفعءت مباشرة تظامات السكان الألمان في الدوقيتين : وذكروا 
الوعود التي قطعبا ملك الدائمارك على نفسه عام وهم١‏ . فقد وعد بأن 
يعامل الدائهار كيين والألمان في الدوقيات معائة متساوبة » ولكنه 
يفحل » وحاول » بوسائل دعاية مختلفة » ارجاع منطفة الاخة الألمانية 
إلى الوراء » وخص نفسه بتعامل مختلف في الشازفيغ » هن حبة » 
وافرلعتان هن حية أخرئ . ومن اللو كد أن الدائيارك لم تتمسك 
يتعبداتها . 
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ومن الطبيعي أن يتم الدباط ارماني بالقضة : ذقد أرسلمذ كرات 
إلى الحكومة الدانيار كية يذ كرها بتعبداتما التي قطعتها على نفسباءوابتداء 
من 18560 »2 اشتركت بروسيا والنمسا في هذه الاحتحاجات . ورفضت 
احلكومة الدائهار كية أن تتنازل » 5300 بأن موقفها فانوني . واعاءتها 
الحكومة الالكايزية في مذ كرةٌ 4م اياول .مذ » يأنها أخطأت خط" 
كيرا بالتمسك بهذا السلوك . وبالرغم من نصائح انكاترا » تمسك ميك 
الدانهارك بقراراته السابقة » بل جددها , بدستور حديد > في ٠‏ 
تثرين الثاني .م١‏ . وأعاد هذا الدستور نشم المدأ الذي تؤلف 
الشازفيغ بوجبه جزءاً من الدولة الدائيار كبة ٠‏ ومع أنتب: المولكتان 
تؤلف حزءاً من الدولة الدائيار كية فبي لاترسل مثلين الى البرلارت 
الدائهار 0 ' 

ومكذا كانت الطالة متوترة في آغخر 8م١1‏ . وهددت بروسيا » باهم 
الكو نفدراسيون اطرماني وبناء على طلب سكان الهولشتاين , الدانمارك 
باتخاذ تدابير صارمة ضدها . 

وظل هذا التهديد معلقا » منذ عدة أشبر » لولا أن حادثاً وقع فأسعل 
النار بالبارود : وهو وفاة ملك الدانمارك » فريديريك السابع » في 
هر تشرين الثاني ١5+‏ . وعنداذ وضعت قضية الوراثة : وبموحب 
القرارات المتخذة عام م«هم١‏ » أعلن كرستيان غاو كسبورغ ملكأ على 
الدائهارك . وهذه السيادة تنطبق على الدوقيات أيضا . وكان هذا مطابقاً 
ماما لا قرره المقر الدولي في لندن من حيث الوراثة لصالحغاو كسبورغ 
وسلامة الملكية الدائيار كية . ولكين فريديريك اوغستانبورغ القى نداءً 
أعلن بوجبه أنه « دوق المواشتاين ومازفيغ » . ومع أن اوغستانبورغ 
قد تخلى ,2 بملء خاطره 7 ف عهم١ا‏ » عن حقوقه مقابل تعولص » فقد 
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اتكر كلامه » والتمس عذراً » وقال انه قبل التنازل عن حقوقه عندما 
طلب هؤتر لندن اليه ذلك » ولكن الظروف تغيرت © لأرف ملك 
الداتهارك ل يف بتعبداته » ولذا اعتبر الدوق اوغستا ورغ نفسه في حل 
من تعهداته وطالب بوراثة الدوقيات . 

أثذرت هذه القضة في المانيا اضطراباً كبيراً : فقد درست اللمنظمة 
القومية الألمانية الكبرى « اجمعية القرمية » القضية في ١١‏ تين الثاني 
5م( ونادت بلمبادىء والشعرب الألمانة » في 6؟ تشيرين الثاني » بغية 
« تحرير » الدوقات وتسليمها إلى اوغستابورغ . ولكن الذي يحسب 
حسابه» بهذه المناسبة» هو مرةف الدول الألمانية التي تتصرف بقوة السلاح » 
أي النمسا وبروسيا . ورأت الحكومة البروسة في ذلك فرصة متازة لتضع 
نفسبها بطلا لفصالح القومية » وبطلا لقوق القرميات . ووراء هذهاطحة 
السبة » وجد دافع آخر للعمل أقرى يُكثير : وهو أن بروسيا كانت 
ترغب في الاستبلاء على منطقة كيل , لأنها المنطقة التي يكن منها اقامة 
قناة دين البحر البالطى وحر الثمال . لكعن هله القئاة » قناة كيل 7 
الي ل “تدش إلا فى العاه هدر » كانت » في الواقع » في حيز المشروع » 
في ذلك اللين . 

ول تعان اللكومة البروسية أنها في صالح اوغستابورغ» بل صرحت 
بأنما تريد أن تنزم الدانيارك باحترام « حق الماني الدوقيات» » وأعلنت 
عنم نفسها أنها بطل ميدأ القوميات » وأركت الدائوارك » في سياسة 
د الدفر كة ع لم تحترم حت الألمان في الدرقيات » ولذا تريد أن تحمي 
هذا الى . 

أما الحكومة النمساوية » فكانت مترددة كثيراً »وهذا مفروم » لأنه 
لا يكن أن تقبل بأن تضع نفسها بطل القوميات » ولا تستطيع أرف 
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تطبق هذا المبدأ في أرضها الخاصة وفي دولا الخاصة . ولذا لم يكن 
8 أي مصلحة ميدأ للعمل ؛ وان من مصلدتها عدم اخركة » لأنهبا و 
قامت حركة » لأمكن تذ كيرهاء بالبندقية وسلافي المنوب »2 والتشيكيين 
وغيرسم . ومع ذلك لم تشأ الحكومة النمساوية أن تيقى متعزة جاناً 
وبعددة عن قضمة مم الألمان جيعاً . وكانت ترغعب كثيراً في حذاظطل 
نفوذها فى المانما ولهذا السبب شاركت في السياسة البروسة . 

وفي ٠١‏ كنون الثاني 4م١‏ وقع اتفاق نمساوي ‏ برومي . وبموحجب 
هذه المعاهدة اتفقت النمسا وبروسيا أن تتوجها معاً إلى ملك الدانيارك 
لمطالية بالغاء الدستور الدانمارى لعام ؟+6م8١ا”»‏ هذا الدستور الذي ريط 
بصورة وثيقة الثازفيغ بالدانمارك . واذا لم تقبل الدانيارك بالغاء هذا 
الدستور فان الئمسا وبروسما تتفقان على العمل بالسلاح وتسويان » باتفاق 
تام ( مصازر الدوقيات في المستقيل . 

وفي هذا اللين حدثت القطيعة : ففي 6 كئورت الثاني 54م( »> 
تطاليان فيه سحب دستور 864م! مباشرة. فم تحب الدائيارك » وفيالاول 
من سُبر سباط م١‏ » ادخلت بروسيا والنمسا حموسها في الهولشتابن 
وفي الشازفيغ معآ » حتى الث الدياط الحرماني ارسل » من جالبه » 
جوش لنفس الغابة . 

غرت 11514 

بالرغم من الشجاعة التي أيدجها الجبوش الدائبار كية لا حاحة لآأرك 
بلع على وجبة النظر العسكرية . لأن نسبة التفاوت بين القرى المتصارعة 


عظلمة جد ب كانت تفوس الدائهارك ووه >٠٠.‏ | نسهة م( ومكن أن 


- اي كت 


يضاف الها داثمار كيو شُازفيغ الثمالية م فيصبح الجمرع ١6.٠...‏ 
نسمة © أمام حوش بروسا والنمسا >تمعتين . ولم تمض عشرة أيام على 
بدابة اهرب حتى استولى النمساويون والبروسيون » في القسم الثمالي من 
الثازفيغ » على أمم الحصون الدائيار كية في دوبل + ومن ثم بلخت 
الجبوش النمساوية - البروسة الأرض الدانياركية الأصلية أي الطرف 
الثمالي من سيه جزيرة حرتلائد . 

وفي هذه الشروط © اتحبت الدانيارك »© مئذ ١١‏ شباط ثحو الدول 
المرقعة على اعلان ندن عومر > وطاليت بالتدخل والنحدة . 

كان مصير اهرب منوط عوقف هذه الدول : انكلترا » فرنسا » 
روسا » وشارهاً عن بروسيا والنمسا اللتين بدأتا ارب ضد 
الدانمارك ., 

موقف انكائرا ‏ . لقد التمست انكلترا اولا اساباً لكلا تعمل 
سْثاً : لقد استدعت حكومة لندن قانوني التاج فصرسوا بأن انكاترا 
غير مازمة بالتدخل » لأن .لك الدانيارك ل حترم التعبدات التي قطعبا 
في 9همذ . ولا سك في أن انكاترا كانت أرضاً موقعة على معاهدة 
5 التي تسلم بوحبها ملك الدانمارك الدوقيات» ومن الممكن أن يتساءل 
ما إذا كانت معاهدة ١014‏ سارية المفعول ؟ ولككن قانوني التاج صرحوا 
بأن معاهدة 4١لا‏ غير مقيولة » لأنه كان يب تمد يدها فى هلم( » 
أثناء التنظيم العام للقضايا الأوربية ؛ ومادامت ل تحجدد » فتعتير ساقطة . 
ومكذا استطاعت انكاترا من الرجبة اللقوقية الا متم بقضية الدوقيات . 

ولككن هذا الرأي ل كن رأي الفقباء الذي بحكون فى هذه 
الخالة حامماً . والامم هو أن الرأي الانكليزي كان بريد السلام © 


سد #6 لم 


وبخاصة » اوساط الأعمال التي لاتريد ارب » لأن ارب تضيق حرة 
الأعمال وتحر إلى أعباء ضريببة عظيمة . يضاف إلى ذلك أن اللححكة 
فسكةوريا » في هذه القضة » كانت « مئاصرة الأألمان » وقد كتبتث 
بذلك إلى ابنتها زوحة الامير الوارث ولي عبد « كرونبرائز» بروسيا . 
والايضاح الوحيد الذي يكن اعطاوه هذا الموقف 2 هو أن فبكترريا 
كانت وفية بشدة لذكرى زوجها الأمير - كونسود البير » وكان أميراً 
المانياً . ورما تساءلت المللكة فيكتوريا كيف يمكن ازوجبا أن يعمل 
لو كان حياً : وخلصت إلى أنه سيتكون اصالح النظرية الألمانية » وهذا 
أعلنت بأنها نفسها لصالع هذه النظرية . 

لقد كانت للانكليز أسباب للقاء سلبيين . ولكن أسباباً أخرى كانت 
تدفعهم إلى العمل » لأن الميوش الالمائية إِذا توصلت الى اطفاظ على 
الشازفبغ وغم هذه الأرض إلى هولشتاين فان الماطقة الني يمكن أن تنشأ 
فها قناة كيل تكرن عندئذ منطقة المانية . وان الشاء قناة كيل 
لا بعجب الانكايز » لأن بروسيا » الني لاقملك حنى الآن بحرية حرية » 
ستلقى تسبيلات حة لانشاء هذه البحر في البوم الذي تحفر فيه قناة 
كيل . ويمكنها عندئذ أن تنشىء هذه البحرية في البحر البالطكي أي في 
معهم من الاسطول الانكايزي » ومن بعد » تخرجه براسطة قئاة كيل 
إلى بحر الثمال . ومن حبة أخرى »2 لاتريد انكلترا أن تنهار الدائمارك 
قاما » لأن الدائيارك #سك بفاتيم البالطيك أي ان المضايق التي توصل 
إلى البالطيك واقعة في المياه الاقلمية الدائمار كية » وتستطيع الدائيارك 
أن د تغلقها » سسمولة حدا : 

وبعد أن وازئت الحكومة الانكليزية بين ما للقضة وما علها » 


الذركات القومية + (؟) 


عمد كيت 


اتيت نحو ذرنسا وطلبت الها ما اذا كانت مسئعدة إلى المشاركة في 
ارسال اسطول انكليزي الى البحر البالطيكى وجش فرنسي على «الراين» 
لال برويضنا والتسلاةا لكر ان يللاه + 

مرقف فرنسا ‏ . لى'تظبر اطكومة الفرنسة حماسة . ففي السنة 
السايقة » خ#+م١‏ » قامت الثورة في بولونيا ضد الروسيا . وفي أثناء 
هذا التمرد استتحد البرلونيون بيفرنسا . وكان تابوليون الثالث »2 على 
الأقل » مستعدا اساعدمم . ولكنه رأى كثيراً من سوء ارادة انكاترا 
التي تظاهرت يأنها تريد أن ' تشارك في المادهة الفرنسية » ولكنها ترركت 
أخيراً فرنسا وحدها حتى انتهت إلى لاغرج . وفكرت الأحكومة 
الفرنسية » في عام ١65:‏ »ان الكلترا ستعمل نفس العمل في قضية 
الدوقيات . وأحابت بأنه إذا وقعت حرب مع الئمسا وبروسيا بناسبة 
قضية الدوقيات فان دوره)ا لا يكونان متساويين تا : لأن انكاترا 
تقترح أن تقوم وحدها بابد البحري : وذلك بأن ترسل اسطولاً إلى 
البالطيك حيث لا يخاطر هذا الاسطول يثىء » لأنه لا برجد لبروسيا 
فيه اسطول» .خا » على العككس» ان ارسال قطعة حش فرنسي على الرابن 
كان أذ كر عروت :ارقي سا ووم هم تعييم العاف اللزرلة + 
ولذا صرحت الكومة الفرنسية بأنه ستحيل علها أن تاتزم بشىء في 
هذه الشروط . 

وكان لنايوليون الثالك »> ف قَضة الدوقيات » نظارات شيخصمة ٠.‏ فقد 
كان برى في هذه القضية قضية قوميات ؛ وبالتالليى إن كل منطقةالدوقيات 
المأمولة بالألمان يحب أن تكون ألمانية وتلتحتق بالكو نقدراسيون الجرماني . 
وعلى العككس » ان القسم الشمالي من الشازفيغ » باعتباره مأهولاً 
بالدانهار كيين » يحب أن بدقى للدائمارك . وصرم الامبراطور » في م١‏ 


لي 0 


نسان 54م : ١‏ نحن الفر نس.ين لا استطمسع أن نسائد قضية القوميات 
في البندقية ونكافحها في الدوقيات , . 

وأخيراً » كانت السياسة الفرنسية ترجو تقسيم الدوقيات على أساس 
ميدأ القوميات » وذلك بأن تعود أربعة أخماس الدوقيات 2» من حرث 


رقم السكان » إلى الككونفدراسيون الجر ماني والخمسالباقي يظل للدانمارك . 


موقف روسيا ‏ . كانت الحكوءة الروسية في ذلك اين منهمكة 
مشاغل كير ة : ففي السنة السابقة كانت مبتمة بقمع الثورة البولونية 
الخطيرة » وتساءلت ما إذا كانت هذه القضية البولونية قد هدأت حقأ ؛ 
وفككرت » من جبة أخرى » بأن بروسيا إذا استولت على الشازفيغ - 
هولشتاين واحتفظت بذه الأراضي » انشأت على وجه التأ كيد قناة كيل» 
وفي ذلك ما ساعد البحرية البروسة على النمو , وهذه البحرية البروسة 
فض من تفوق أنكائرا البحري . وهذه النتيحة لا تسىء إلى روسيا . 
وهكدذا اقتربت وجبة نظر الروس » في هذا الاعتبار » من وجبة النظر 
البروسية . ومن جبة أخرى » لمتشا الحتكومة الروسية أرل تذهب 
وتساعد على انار الدائيارك انمماراً كاملا ء لأنه لا يعلم أين ثقف المبوش 
النمساوية ‏ البروسية . وبعد فتم الشازفغ يمكدن أرف تستولي على 
جوثلائد كاملها وتنزل في المزر الدانيار كية » وعندئذ » تنهار الدانيارك. 
وفي هذه الطال من الممككن أن تعطى بقايا الدانيارك إلى السويد . وهذا 
التفيخم السويدي لا يعجب الروسيا ء لأن السويد والروسيا كانتا في صعوبة 
بمناسبة قضية فتلائده وحزر آلاند . وفيالسياسة الدولية يحب الاههام يكل 
فىء »2 لأنه لا مكن معاطة القضايا بشكل ستقل فها البعض عن الآخر. 

وما دامت أي دولة من الدول الكبرى لا تريد القنام جرد عسكري» 
فا من سببل إلا الل الدبلوماسي . وقد اقترحت بريطائيا عقد مؤقر 


سدل ل د 


دولى » وقبات روميا وفرنسا » فاضطرت النمسا وبروسيا أن تقبلايه . 
والعقد هذا المؤتر في نسسان ١454‏ : بدأ بتقريو هدنة . وفي أثناء هذه 
الهدئة » حرى التفاوض . وصرحت بروسيا بان اطل الوحيد 
هر استقلال الدوقيات استقلالاً تامأ عن الدانمارك » وقالت ان هذا ال 
هو الذمان الوحيد للسلام . ولذا يحب تشكيل الدوقيتين : هولشتابن 
والشازفيغ في دولة مستقلة » تحت صوطان فريديريك اوغستائبورغ 
واقترحت بريطائيا العظمى وفرنسا » على العكس » تقسيم 0 قيات » 
وهذه هي خطة نابوليون الثالث . ومكذا يتنفصل المارف الدوقيتين عن 
الدانيارك ( كل الهراشتاين » واللاونبورغ والقسم النوبي من الثازفيغ). 
ويبقى القسم اشمالي من الشازفيغ دائيار كبا لأنه مأهول بالدائها ركيين » 
وتضمن الدول استقلال الدانيارك . 

وهنا طرحت قضية صعبة وهي : كيف محده خط الثقسمم ؟ اوحث 
الحكومة الفرنسية باستفتاء : وحسب نتائج هذا الاستفتاء تعين المناطق 
التي بريد سكانها أن يبقوا دانيار كيين» والمناطق التي بريد مكانها أن نصبحوا 
المانا . رفضت الدانمارك الاستفتاء وصرحت بأنها تريد أن تسوي القضة 
بمفاوضات مباشرة مع الكرنفدراسيون الرمالي : وجرت هذهالمفارضات» 
وم تؤد إلى ثشىء واننهى تار بينم الهدنة دون الفصل في شىء » واسةونفت 
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لماذا ارتككيت الدائيارك هذا الخطأ ولم تقبل باطل الذي افترحته المتكومة 
ألفر نسمة ؟ رهما لأنما لاتريد التخلي عن مدينة فانسبورغ الواقعة في المنطقة 
امختلطة من الوحبة الاخوية . وفي هذه المنطقة لا يكن التنبؤ بنتائ 


استفتاء . والنتيحه الوحيدة لعنادها اسئناف ارب فى ه١٠‏ <زيران 


ل لل م 


واستاءت بريطانيا العظمى وقررت بآلا تج نفسها في القذية . وأيدعلس 
العموم هذا القرار بأكثرية ١٠‏ صرلاً . 

وهكذا تركت الدائيارك ونأنها تامأ . وم تكن النتيجة طوية : 
فبعد ثلاثة أسابيع على امتثناف الحرب 2 احتاحت المبوش الأمانية 
الموتلاند » وعبرت المضيق » ودخات الخزر . وعندئذ طلبت الدائهارك 
الاستسلام . وأيد هذا الاستسلام بعاهدة فينا في .م تشريئ الأول 
مل . وبرحب هذه المعاهدة تتخلى الداتيارك عن جميسع اأقوق الني 
كانت لها على الدوقيات بكاملبا » لا الهواشتاين واللاونبورغ فحسب » بلكل 
الشازفيغ أضا . وعدا ذلك , تعترف الدائيارك يأن تتخذ النمساوبروسيا 
الاجراءات التي تريدانها لتسوية مصير الدوقيات في الستقبل : أي انه حرم 
سافاً كل احتحاج . وحصلت المكومة الدانيار كية على أن يكورت 
لداثهار 3 الكاز فيس الشمالءة حق في الاختيار لصالح الدائيارك > وفي 
هذه الطاله م يحب أن يغادروا الشازفيغ وبتقلوا إلىالأرافي الدانيار كية 
ويأخذوا معبم اموافم المنقولة . ا نصت المعاهدة على انه ىق هم اطفاظ 
على ملكدية ابنتهم وائرهم . 


؟ ‏ مصس الروقيات مى 1854 الى كتذا 


هكذا كانت لتمحة حرب 54م١|‏ . ولقيث قضمة أخير 5 محناج اف 
تسوية : لقد نصث المعاهدة على أن تنظم الامسا ويروسيا مصير الدوقيات 
فق الكقل . وى المققةءان هذه القضية » قضية « مساوية-بروسية » 
وتهم » قبل كل شىء + قضية علاقات النمسا وبروسيا . وقد اكد 
هذه القضة , قَّ ذلك اين ) عنخصر تنافس بئ النمسا وبروسا . ولقمصر 


على ذكر مراحلبا الأساسة . 


او إخت 


لقد ظبر » منذ اللدء » الاخثلاف بين النمسا وبروسيا : وقبات 
حكومة الدوقيات » عند الفرورة» أن نصبح فريديريكاوغستاتبورغ سد 
شريطة أن خول بروسيا مايرضها » وذلك بابرام اتفاق عسكري ببن 
الدوققات وبروسيا » أي عقد حلف 2 ومتح بروسيا حطة بحريةفي كيل» 
مع حق انثاء قئاة » وأخيراً دول الدوقيات في الاتحاد المركي الذي 
ترأسه بروسا ولسست النمسا عضوأ فيه . وكل هذه البنود مخصدة لتحقق 
ارتباط وثيق بين الدوقيات وبروسيا » وهذا يعني » عملياً » أن الدوقيات 
عرق امه ابروين . ١‏ 

احتحت الطمكومة النمساوية على هذا ال : وصرحت بأهالاتستطيع 
أن تقئله » وأن ماتريده هر أن تحدل من الدوقيات امارة مستقلة حقا» 
عدت ادارة اوغستانبورغ » امارة تكون عضواً في الكو تفدراسيورك 
الهرماني » مثل بافاريا وذرتاميرغ ولس لا أي رابطة الاق أو تبعية 


كيف مكن التوفيق بين هاتين النظريئين ؟ أقد حرت همفاوضة 
غساوية - بروسية وافيمت المكومة النمساوية خلاها أنها مستعدة إلى 
تضحية حقوق اوغستانبورغ إذا أعطتها بروسيا تعواضاً من حبة سايزيا » 
ومن حبة غلا » أو بشكل آخر : إذا أعطث بروسيا إلى النمسا ضهاناً 
لأرضها في منطقة البندقية . وجرى تساؤل أيضاً ما إذا أمكن أنيكون 
هذا التعويض السماح بدخول النمسا في التسولفراين . وأخيراً » الخفقت 
كل هذه الترتبات . عندئذ انقلبت السياسة التمساوية : قدم وزيرالشؤون 
الخارجية روشبرغ استقالته واتخْذ خافه موقفاً أ كثر صلابة مع بروسيا » 
حتى توترت المالة تامأ » في 0م١‏ » وجرى تساؤل حول ماإذا كان 
الوضع على ابواب حرب مساوية ‏ بروسية بناسبة قضية الدوقيات 


الس 


ولكن القضية سويت أخيراً بتسوية موقتة باتفاق غاسْتابن » فى ؛١‏ آب 


هكما 

وبرجب هذا الاتفاق أصبح مصير الدوقيات م إلى : ضمت دوقية 
اللاونبورغ إلى بروسيا التي دفعت مقابلبا ..٠‏ ... ٠ه‏ فرتك الى النمسا- 
هونغاريا ؛ وسهت الشازفيغ إلى ادارة بروسيا « نصفة موقثة » . وسامت 
هولشتاين إلى ادارة النمسا بصفة موقتة أرضا إلا مديئة كيل التي ادخات 
تحت ادارة بروسيا . وكان عصير الدوقيات التقسيم بين النمسا وبروسيا » 
ولككنه تقسيم موقت . ولنشر إلى أن الدوق اوغستانبورغ في هذا الاتفاق 
وضع حاناً قاماً ولم يتكلم عنه . 

وم تله هذه التسوية الموقتة الصعوبات : لم يذعن اوغستانررغ » 
وأثار الاضطراب في الدوقيات » وقام تحملة لصالح الاستقلال . واتخذت 
الادارة النمساوية والادارة البروسة حيال هذه المة مرقفين متلفين : 
كانت الادارة النمساوية » في الهرلشتاين » متساحة لاغاية . لأن استقلال 
الدوقيات لم نضايقها مطلقاً . أما الادارة البروسية , على العكس »© فقد 
تبعت حملة اوغستانبورغ بشدة لأبها لا تريد استقلال الدوفيات . وكان 
ذلك مناسبة لاف حديد فساوي - برومي : فقد طلبت الطلحكومة 
البروسة من المحكومة النمساوية أرف تتفق معبا للقضاء على دعابة 
اوغستانبورغ » فرفضت النمسا . وتساءل الئاس ماإذا كانت ارب 
ستنفجر مرة أخرى . وفي هذا اين انعقد مجلس التاج » في برلين » 
في كانون الثاني ١455‏ وقرر أن قضية الدوقيات تستحق الخرب . 

وهمكذا كانت قضة الدوقيات مناسبة لاثرة اطرب النمساوية - 


البروسة » في م١‏ » رغم انها لم تكن قضة أساسة . ففى بداية حؤيران 


- 


ككمها )2 صرحث المكرمة النمساوية 4 يأنها دع إلى الدياط الحرماني ( 
الغاطق بأهم الكر تفدراس.ون 2 حل قضة الدوقيات 5 فاحتحت بروسا 
بقرلها ان النمسا مذا التصريم خرقت حرمة معاهدة التحالف في ١8656‏ 
وادخات حموسها في الهولشتائ 5 فأحايت النمسا بأن هلا العمل عدوان 
الحانوفر وامارات المانيا الوسطى © إلى جانب النمسا . 

لقد وقعت الحرب » ويعطك مع رك سادوفا 0 اقترح نابو ليون 
الثالك وساطته بين بروسيا والنمسا » دون أرف يرأ في الأهاب حتى 
التدخل المسلح : ففي ؛١‏ ترز ١55‏ قدم امبراطور الفرف_ين أسس 
السلام : وفي هذه المقترحات ظل نايوليون الثالث وفيا لفكرته في عام 
+5م١‏ " وغهي حل قضة الدوقيات على اساس مدا القو ميات ! ومرحع 
بأنه يقبل بانفمام الدوقيات إلى بروسيا » إلا فيا يتعلق بالشاز فبغ الشمالة 
لي يحب أن يتنازل عنها إلى الدائمارك إذا استشير سْعب هذه المنطقة 
باستفتاء وطلب هذا الاتفمام 1 وقد سم سمار لك بهذأ اطل ل لأن ستطع 
في ذلك المين أن يحابه نايوليون الثالث » وأيدت مقدمات تيكو لسبورغ» 
في “7# آب 5هما . 

دفي ١855‏ كأن الوضع المقوفي ا بلى : لقدسويت قضة الدوقات 
بعاهدة براغ 2 وتم التفاهم على أن تتبع جميع المناطنى المأهولة بالألمان : 
د مازفيغ الثمالية » أن تقرر مصيرها الخاص باستفتاء . وهذا الاسئفتاه 
لايشك بنتيحته » لأن الشعب كان بكامك دانيار كنأ تقرباً , 


رد 


م 
مصير الشلرفيخ الثمالية 


إن معاهدة براغ » التي انهت ار بالنساوية ‏ البروسية في21855» 
نظامت » في مادتها الخامسة ©» قضية الدوقيات . وتقول هذه الادة 
« إن صاحب الطلالة امبراطور النمسا ينقل إلى صاحب الخلالة ملكبروسا 
يسع المقرق التي اعترف بها صلح فينا بمعاهدة .م تشرين الأول م١‏ 
له على دوقيني الشازفيسغ والهولشتاين » . ومعاهدة فينا هذه هي التي انبتث 
حرب الدوقيات وفصلت هذه الدوقيات عن الدائيارك وسانتها إلى بروسيا 
والى النمسا معا . أما معاهدة براغ فقد سام تإلى بروسيا كاملالدوقيات» 
لأن النمسا تخلث عن حقوقها . ولكن المادة الخامسة من معاهدة براغ 
تضيف : ١‏ مع هذا التحفظ : وهو أن ينضم سكاك المناطق الثمالية في 
الثازفيغ من جديد إلى الدائهارك إذا عبروا عن رغبتهم في ذلك بتصويت 
معان بحرية » . وبالتالى » أن المادة الخامسة من معاهدة براغ تنص على 
استفتاء في الشازفيغ الثمالية ليساعد السكان على القول فيا إذا كانرا يريدون 
أن ببقوا ألاناً أو إذا أرادوا » بالعتكسعأن ينفصلوا عن كوتفدراسيون 
المائيا الشمالية ليعودوا ثانية” دانهار كيين . 

وقد دست هذه المادة الخامسة وخاصة ت#حفظها الغاني في معاهدة براغ 
ناك عل طلك “نايز لبوق الثاابكه:.. 


ايب 


ولفهم معنى هذه المادة الخامسة على وجه الصحة يحب أن تنظر إلى 
الخارطة : في ١859‏ كان في الشازفيغ نو ... ولاه أسمة ٠‏ وتنقسم 
الشازفيغ إلى قسمين منفصلين عنطقة مرازغ :ند من فلسبورغ <تى هوجر 
وان ها بسمى « بالاحمال » الشازفغ الثمالية » هو القسم الواقع في 
شمال هذا الخط . وكانت الشازفيغ الشمالية في العام 5397م تخم تقربياً 
...9ل نسمة » وسطحبا .٠....؛‏ هحكتار أي ماباوي تقرياً 
مساحة شيه جزيرة كوتالتان في فرنسا . أما الثازفيغ المنوبية فكانت 
نفوسها في الوقث نفسه ... .6م نسمة . اذن كانت الشازفيغ النوبية 
مأهولة بالسكان بشكل سوس ا كثر من الشازفيغ الثمالية . وفؤيالشازفيغ 
الشمالية كانت لغة الشعب في أكثريته العظمي الدانمار كية . ففي شمال 
خط فلسبورغ - هوجر ,كاد يوجد 7٠...‏ شُخص يتكلمون الألمانية . 
وفي الثازفيغ انوبية ؛ في حنولىي هذا اط نقسه بكاد يوجد 8٠6.6.‏ 
شخص يتكلمون الدائياركبة . وعلى وحه الاحمال يمكن أن بقالانهيرجد 
خط تقسيم لاقرميات » وان هذا الخط هتد تقرياً من فلنسبورغ إلى 
هرجر » وللكن بره الاحال فقط » لأنه » إِذا أريد النظر إلى القضة 
عن كثب »2 لشرهد » على وحه الدقة حول هذا اطط المتوسط 
فلنسورغ ‏ هرجر » أنه برجد مناطق مختلط فيها الدائمار كرون والألمان » 
ولدس بالسبل اقامة خط تقسم ا يكن أن يعتقد . 


ونظراً هذه اطالة » على أي يء يطبق التعبير الموجود في معاهدة 
براغ : « المناطق الثمالية في الشازفيغ » ؟ من الممتكن أن يفكر يأنه 
يطبق على كل المزء الواقع في شعال الخط فلسيورغ ‏ هوجر ؛ نقول 
من الممكن أن يفكر بذلك » ولككن المعاهدة لا تقول بذلك صراحة” . 


ماسب 


ومن حية الغرى > ان هيده لاذه المأسنة: ققص عل" لتساك 2 وكيا 
تجمل أن تقول في أي تاريخ يقع هذا الاستفتاء . 

اذن القضية الموضوعة هي الآتية : ماهو مصير امازفيغ الثمالية » 
ومصير هذه « المناطق الثمالية في الثازفيغ » ؟ بهذا الاعتبار يوجد 
حادثان كبيران يحدر حفظها ؛ الحادث الأول » هو أن اللكومة البروسة 
م تنفذ الوعد الذي سحل في المادة الخامسة من معاهدة براغ » أي ان 
استفتاء الشازفيغ الثمالية لم يحدث ؛ والحادث الثاني » هو أن اللتكومة 
الألانية سلكت سياسة جرمئة منظمة في الثازفيغ الثمالية . 


١‏ - عرصم فير الام الام مى معاهرةٌ براغ 

ف ١٠١‏ كنون الثاني باكماز > ضمت الدوقيتان » الهولشتان والشازفيسغ » 
إلى بروسا » وكان ذلك نتبحة منطقة لمعاهدة بواغ 55م »2 ودخلت 
الدوقيتان » في الوقت نفسه » في الاتحاد المرى . وايتداءك من هذا 
اللن كانت "العقية” ارش وطة عدر نيما 1111 كانت اكاذه قايس موا لماحنة 
وتتفك 6 أي ما إذا كان سكان الشازفيغ الثمالية سدعون إلى التصويت 
ليقولوا ما إذا كانوا يفضلون العودة إلى الدائيارك أو ما إذا كانوا بريدون 
البقاء رعابا الدولة البروسية . ومنذ م آب 55م أي منذ اليوم الذي 
وقعت فيه معاهدة براغ » وضعت الحكومة الدانهار كبة مشروعاً بغية 
تنفيذ المادة الخامسة » وابلغت هذا المشروع فرنسا »م لأف الحكومة 
الفرنسية كانت الموحية بفتكرة هذا الاستفتاء . 

ينص المشروع الدائياري على ما يلي : 

و - ان الأرض التي يقع فيا الاستفتاء تند حتى خط ير فلبلا في 


حذوب فلنسبورغ 5 


ما جد 


» في هذه الأرض المعرفة على هذا النحو بأنها الشازفيغ الثمالية‎  » 
تيز ثلاث مناطق منفصلة من الشمال إلى المثرب » ويدعى السكان إلى‎ 
التحويت فى كل منطقة من المناطق . وقد وضعت الدائهارك هذااطه‎ 
لأها فكرت بأن الأكثرية » في منطقة فلنسبورغء قد لا تكون لصاطباء‎ 
. وأرادت على الأقل الاحتفاظ بنطقتي الثمال إذا فقدت الثالثة‎ 

م - اقترحت الدائيارك أن يتكون التصويث بالتصويت العام » وأن 
يكون التناخيون يع الرحال المرلردين في الدازفيغ أو كانوا يقسمون 
فها منذ عشرة أعرام . وهذا المج ساعد الدائماركين » الذين لم يريدوا 
البقاء في المازفيغ اثر حرب 46ههر , لأنها أصحت تحت الادارة 
البروسية » على العودة إلى الدازفِيغ والتصويت . ويحب أن يككرن هذا 
التصويث تحت رقابة ثلاثة مفوضين : دانماري » واماني » وفراسي . 

هذا هو النظام الذي اقترحته الدائهارك » وعرضه وفدمن دانهار كي 
الشازفيسغ © في وم آب 5 »>4 على ملك بروسما غليوم الأول ولكن 
ملك بروسا رفض استقبال الوفد . وبعد ذلك بقليل » في ٠٠١‏ كانرن 
الأول ١55‏ ء قال بسمارك في خطاب له في ملس الاواب البرومي : 
و لقد كان رألي دوماً أن الشعب ,2 الذي يبدي يثيات ارادة مصممة 
على ألا يكون بروسياً أو المانياً » وان الشعب » الذي ببدي ارادة 
مصممة على اتبساع دولة محاورة له مباشرة ومن نفس القرمية » لا يأني 
بأي قرة إلى الدولة التي بريد الانفصال عنها » . وهكذا أفهم سمارك » 
بعد كل هذا ء بأث دائيار كبي الثازفيع » إذا كانوا لا يريدوث أن 
يبقوا بروسيين © فبو لا تحرص على الاحتفاظ بهم . ولككنه أضاف بأنه 
من الممكن أن تكون هنالك عرامل « حغرافة » أو « ستراتيبحية » 
بمحكن أن تدفع المكومة البروسية إلى عدم قبول رغيات الشعب 


سد 


وهمكذا نرى أن بسمارك بتبنى موقفاً غامضاً ملئيساً . فبو مبدثاً » يبرر 
المطلوب الدانواركي » وتملماً ؛ بصرح بأنه غير مدأ كد سن أن بروسما ةيم له 
اعتباراً . ويبدو أن بسمارك », في ذلك اين » كان على حلاف مع 
غليرم الأول : لأن الك لا يريد » بأي عن » تنفيذ الاستفتاء » على حين 
أن سمارك ريا كان يقبل به . 

وفي سباط 9م١1‏ تشككل الر امخشتاغ التأسيسي لاتحاد المانيا الشمالية . 
ودعي سكان الشازفيع أن برساوا نواءهم إلى هذا المجاس » لأن الشازفيغ » 
منذ سُْبر كانون الثاني » 9م8١‏ » أصبحت تؤاف جزءاً منالدولة البروسية . 
وحدرت الانتخابات 5 شاط 0اجم١‏ . وهذه الانتخابات حديرة بالملاحظة 
لأنها تعادل الاستفتاء . فقد وجد في كل دائرة انتخابية » ومددها أربع 
في الثازفيغ »2 مرشم «١‏ المافي » أي مناصر للاتغمام إلى المانيا» ومرسْح 
د دانهاري » أي مرشح محتي على هذا الانفمام . 

أما نتائج هذه الانتخابات فكانت كم بلي : 

١‏ في الدائرة الانتتخابية الاولى التي تند في شمال الشازفيغ أي 
دائرة هادرسيين » التي قمر حدودها النوبية تقريباً على عششرين كيباو متراً 
في شمال فلنسبورغ » حصل المرسّح الدانماركي » أي المرشم الذي احتج على 
الانفمام إلى بروسيا » على أكثرية قوية جداً . فقد وحد ...ها 
صوت دانواري ضد ...لام صرت الافي . وهذا الرقم ثءلاس يدل » 
مع ذلك » على أن عدداً من الناس الذين يتسكلمون الدانيار كية قد صوترا 
للانغمام إلى المانيا 

؟ ‏ وفي الدائرة الانتخابية الثانية » التي تم مديئة فلنسبورغ 
وحزيرة آاز » توازنت الأصوات الألمانية والأصوات الدائمار كية : ٠٠وة‏ 
للدائيارك و ..+>ه لألمانيا . 


دعام ب 


فى الدائرثين الاتتخابيئين الباقيتين الموحودتين في المذوب كانت 
الأما 


0 


لائئة عظيمة . 

وعلى العموم : وجد في الدازفيغ », في جمرع الدوائر الانتخابية 
الأربع متمعة : ...لام صوت دائياري و ..هوم صوت الاني 

لعن الا كثرية الدانيار كية في الدائرة الانتخابية الاولى لا تقبل ادل . 

والادث المدير بالذكر أن نائيين من نواب الشازفيغ »وها الثائيات 
الدائهار كياث عن الدائرة الانتخابية الاولى والثائية » عندما حلسا في 
الجاس التأسيسي لكونفدراسيون المانيا الشمالية » صرحا على الفرر : ه نحن 
دائها ركيرن ونريد أن تيقى دائيار كيين » . 

وفي غضون ذلك قرر سمارك القبام مفاوضات مع الدائمارك : ففي 
*؟ أبار اكمر 2 استدعى وزير الدانهارك في برلين وصرح له بأنه مستعد 
لأن يدرس مع الدانهارك الشروط التي يمكن أن يجري بها الاستفتاء . 
وفي ١١‏ حزيران 0م١1‏ وحبت المكومة البروسية هذ كرة إلى الحكومة 
الدائيار كية أوضحت فها الشروط التي محري فيا هذا الاستفتاء . وهي 
كا إلي : 

» إن حكومة ؟وتفدراسيون المانيا الشمالية 00 مو ضمانات‎ - ١ 
لأمن الألمان الذين يعيشون في الشازفيغ الثمالية . وطلب بسمارك : هل‎ 
الدانمارك مستعدة نح اي الشازفيسغ 50 هذه ات ؟‎ 


الأداضي القي سدةنازل عم | يتعلق ييه قله المعانات 5 
وهكذا صرح بسمارك إلى التكومة الدانهار كية 7 له : أي الخمانات 
نتم مستعد ون لاعطائنا إناما لتكون مطمئنين على أ رن الألان 6 ق 


و 


واس 


الشازفيغ الثمالية » إذا صوتت هذه الشازفيغالثمالية على أنهاددا تيمر كية»» 
لس هم ما يشككونه من نقل السيادة ؟ والنقطة الثانية : انني انتظر 
الجواب على هذا السؤال لأعين امتداد الأرض الاضعة للاستفتاء . ويحب 
ألا تنسى أن المادخ أكامسة من معاهدة براغ قاللت فقط د مناطق شمالية » 
درن أن نوضح أكثر من ذلك . 

وعندها شافتت هذه المذ كرة إلى الملكومة الدانمار كية اوضح يسمارك 
شفبياً » في حديث له مع وزيرٍ الدائمارك في برلين بأن الأرض التي يكن 
أن مخضع إلى الاستفتاء لا غم » على كل حال » مديئة فانسبورغ » 
لأنه يوجد في فلنسبورغ المان بقدر ما يوجد دانمارركيون ©» ولا تذم 
<زبرة لذ ولا منطقة دوبيمل 5 والشعب ف دوبيل ا دانما ري دون 
نقاش : ولكن سمار لك كال 00 في هذم المنطقة حرت المواقع العذيفة » 
في 1854 2 أثناء حرب الدوقياتء وبالتالي ان هذه الأرافي فتحها اليش 
لير ومى م( ولا ال لارحاعبا 7 

وفي م١‏ شور 17م ١‏ أعطت المكرمة الدانهار كية حواما » ويتضمن 
النقاط التالية : 


النقطلة الاولى  .‏ قالت الحكومة الدانماركية : فيا يتعلق 
بالهمانات » ما هي الفمانات المقصودة ؟ إن الدستور الدانماركي ينص على 
الحرية الديئية وحرية الصحافة » وحرية الاجمّاع جميع سكان الدانيارك . 
وقالت المحكومة الدائماركية ايضاً: إننا لاتريد أرثك نقبر بعض الألوف 
الألمانيين في الشازفيغ الثمالية » إذا أعيدت هذه الأرض لنا . ولكها 
أضافت : ان ما تخثاء الدائيارك هو أن تكون هذه اافمانات التي 


يطلها سمارك من طبيعة تساعد الألمان على ممارسة حق اشراف على 


1 


الادارة الداخلية في الدانهارك > وتساعد المان الشازف.غ الثمالية » إذا 
ضمرا إلى الدائمارك © على توحيه شكاواه » فيا بعد » إلى حكرمة 
كونفدراسيون المانيا الشمالية » زاسمين بأن الدانيارك تعاملبم معاملةسئة. 
وهكذا طلبت الكومة الدانماركية أن توضح بشكل دقيق طبيعة 
الغمانات التي تطلبها بروسيا . 

النقطة الثانية  .‏ فيا يتعلق بالحدود الأرضية» فيالمنطقة التي سحري 
فيها الاستفتاء » صرحت الكومة الدانيار كمة بازوم احراء الاستفتاء ؤ 
كل المنطقة » الني وحدت فيا اكثرية أصوات لصالح الداتمارك » 
انتخابات شاط لم١‏ »2 لأن هذا الاقتراع كان تعبيراً لارادة السكان . 
ولنلاحظ» في انتخابات شباط 59م »١‏ أن حزيرة 1از ومنطقة دوبيل صوتتا 
للدانمارك » وأن دائرة فلنسبورغ الانتخاببة أعطت أكثرية خفيفة 
للدائهار كيين 1 

ومكذا كان موقف بروسيا والدائيارك متلفين يوضوح © عندما 


حن: .حتا: 


حاولت الكومة الفرنسية أن ترج نفسها في القضية ؛ وان التدخلالفر سي 
في قضية الثازفيغ الثمالية يستحق أن يلاحظ عن قرب » لأن هذا 
الحادث يلفث النظر في دباوماسية نابوليون الثالك . وقد عرفنا ذلك من 
جمرعة الوثائق التي نشرت عن أسباب حرب ٠لام١‏ بين فرنسا والمانيا . 

في ١١‏ قوز 55م١‏ > أرسل وزير الشؤورت الخارج.ة الفر نسي » 
المار كيز موستيه , تعليات إلى القاحمُ بالأعمال الفر أسي في بر لين « 
لوفيفو دو بيبين > وقال فيا : هل الشروط التي وضعتها المانيا 
لتنفيذ الاستفتاء في الثازفيغ مقبولة ؟ ولاحظ بأن فرنسا لحا الق يأن 
عتم بالقضية 2 لأنها » بعد كل شىه » هي التي طلبت تسجيل المادة 
اخامسة في معاهدة براغ . ومن المعلوم أن هذه المعاهدة ابرمت فقط 


عمس 


بين النمسا وبروسيا » وللكن المادة الخامسة في الواقع دست بناء-على 
طلب فراسا الصريح والرسمي ولذا ترى الحكومة الفرنسية مايلى : 

٠‏ إن من واجب الانيا أن تتنازل عن الشازفيغ الثمالية إلى 
لسمار ك أن ضع شروطأ لتتحقءق هذا الواحب 1 

؟ ‏ اذا اعطث الدانيارك ؟ونفدراسيون الانيا الثمالية الغمانات 
التي يطلبها سمارك في هوضوع مصير المان الشازفيغ في المستقبل » فان 
حكومة التكونفدراسيون لها الحق بالتدخل في القضابا الداخلية للماككية 
واستخلص مودتيه أن اطل الوحيد الممكن هو التنازل دون شرط »ء وثم 
التنازل حسب خط التقسيم بين القر ميات يا عرفه التصريت قي ازتخابات 
الراشتاغ التأسسى فى سباط 519م١ا‏ 

وهكذا تبنت الحكومة الفرنسية » بالا حمال » النظرية الدانيار كية 
المطايقة لاسادىء العامة لسياسة نايولءون الثالث . 

وفي ١١‏ توز 50م( ذهب لوفيفر دوبيين القامٌ بالأعمال الفرنسية » في 
برلين » إلى تيله » أمين مسر الدولة في الشؤون الخارجية لكونفدراس.ون 
المانيا الأمالية »وكان اسمارك في تلك الآونة غائياً » عن برلين » لسالربح 
في ملكيته في الريف . يلغ لوفيفر دوبييين امين مسر الدولهالالمائية المقاطع 
الأساسية من البرقية التي ارسلها اليه وزير الشؤون ال ارجمة الفر نسي 
مدنا له 2 وهذا قير دشق وللكله دداو ماسي » يأنه يطلعه على هذه المقاطع ولا 
يقرأها عليه . والواقع انه قرأها عليه ولككن قراءة غير رممية . وباختصار 
اخذ امين الدولة الألماني عام بوجبة نظر ااحكومة الفرنسسة . 

الحركات القومية + ل (١م)‏ 


0 


ورأساً أجاب تيل الى القائم بالأعمال الفرنسي: « ان هذا خطير جداء » 
وصرح بانه سيرجع بذلك على الفور الى ملك بروسيا . ولم سمع 
بشيء . و لكن بعد سانة ايام تفحرت ف جميسع الميحف البروسة 
ححمة صحفية مرحبة ضد فرنسا » واوطضحت اطرائد أرب فراسا 
سامت المتكومة البروسية مذكرة في قضية الشازفيغ الشهالية » وان 
هذه المذكرة كثيث بلبحة قاسية » وأن فرنسا »على وحه التأ كيد » ترجو 


اهرب » وان بروسسا ان تترك نفسها عرضة لمفاءأة 


وكان انطياع الات بالأءم ال الفرنسي ان هذه اخملة المقحمة كانت 
نتجة حساب » وان سمارك حاول أن يولد حادا »2 وبمرجبه تهمل 
القضية الاساسية وتنقل الى الصعيد الثاني » اي اغراق هذه القضية في قضة 
اخطر منها بتكثير»وهي معرفة مااذا كان هنالك بزاع فرنسي - المافي .ما هي 
وجبة نظر سمارك ؟ في الوثائقالمنشورة تحت العذوان«ساسةبروسما اخارحية» 
ذعمل .لامر ؛ نحد مذ كرتين خط بده . لمسرم سمارك في الاولى » بان 
البلبيغ » في رأيه» ان تحرأ الحكومة الفرنسية وتوجه الى حتكومصة 
55 نفدراسيون المانيا الثالية احتحاجات في مرضوع قضية الشازفيغ » 
وانه لاينيغي «١‏ التسامم عأظة واحدة » مذا التدخل الثرئسي . وهذه 
هي محا كة سارك في الواقع : ان الرأي العام الفرنسي سخر اما من 
دانهار كمي الثازفيغ » واذا تظاهر نابولون الثالث يانه ميتم بهم فذلك 
لأنه بريد البحث بأي ؛ن عن فوز دبلوماسي : وكان حاجة الى ذلك 
لأسباب سياسة داخلية » ليمحو ذكرى الاخفاق الذي مني به في مغامرته 
المكسكية . وصرح سمارك عندئذ يأن بروسيا لن تنازل . وفي المذ كرة 
الثانية بوضح وجبة نظره في قضضية الاستفتاء نفسه بقوله بأن لامحال » باي 


عد ع 

حال من الأحوال » للتنازل للدانيارك عن دوبيل وحزيرة ]از ؛ ان هذه 
النقطة شارحة قاما عن نطاق البحث . 

ماالذي ستفعله المكومة الفرنسية ؟ لم تعرف هذ كرفي بسمارك» ولكنها 
عرفت حملة الصحافة الألمانية . وفي 70 توز كتب وزبر الشؤون الخارجية 
الفرنسي » دوموستيه » الى القاثُ بالأعمال الفرنسي »> في برلين » بارت 
الحكومة البروسية » على وجه التأ كيد ١»‏ استاءعت ٠»‏ من طابع 
الملاحظات الني ابديها فرنسا: أن فرنسا ابعد ما تكون عن « جرح دسأ دمة 
بروسيا » . وفي ١8‏ قوز كرر موستيه قوله » واوضيم ان اطتكومة 
الفر نسة ِ تسم الحكومة البروسية مذاكرة دبلوماسية » وانا لم تقدم 
ايضاً الى اللتكومة البروسة بلاغا وممما » بل نقلت الها ببساطة ملاحظات 
شفوية . ولكن الصحافة الألمانية سُوهت كل القضية زاحمة وجود مذاكرة 
احتحاج فرنسية . وفي الوقتث نفسه نشرت ١‏ المونمتثور » »2 اطريدة 
الرممية الفرنسية » بلاغاً رممماً يصرح :« لم تسلم اي مذكرة الى حتكومة 
برلين لافي قضابا الشازفيغ ولا في أي قضية أخرى » . 

وباعتمان #-قاتلت ١‏ اطكرحة الفرتشة متراعنة ‏ وم زات سردي 
الصحافة الألمالية تقول : ١‏ اذرب هل تريد فرنسا الحرب ؟ اذا 
ارادها» فستكورن علها » تراجعت > وهدأ الحادث . واراد 
سمارك الف يصرح في بلاغ شبه رسمي في « الجريدة الألانية » 
انه عرف » بالاحمال » بان مساعي فراسا لم تكن من طبعتها » لافي 
الموهر ولا في الشكل» ان تثير من جانب برلين أي مساع » وان السلام 
غير مهدد . وفي المقيقة 2 حصل سمارك على مابريد : فيبعد ان حاول 
نابوليون الثالث تقديم ملاحظات الى بروسيا ؛ لم بعد باح . 

وتركت الدانيارك وشأنها . ولانّك في انه كان من الممسكن لدولتين 


ومس 


أخريين ان تتا فى القضية وهما روس.ا وانكائرا . وقد أبدت اطكرمة 
الروسية بعض الاهتام : من ذلك أن المستثار غورتشاكوف وحهه 
إلى سهان ك رسالة شخصمة يوحصمه فيا 2 أن برهن على العدل 24 ولكنه 


اضاف 2 اما من حبتنا فندن غر باء عن 2006 المساومات وتريد ان ثراء 


6 


نفس التحفظ عند تنفيذها » . ومن حبة أخرى » سألت التكومة الفرنسية 
الحكومه الانكليزية » فاحابت بارف ليس لها أي داع للاهتام بالقضية » وانها 
إن تخرج من التحفظ الذي رأت من واحها اطفاظ عليه في هذه القضة. 

واضطرت الدانيارك ان تستمر وحهها في امحادئات مع حكومة برلين» 
ولكن هذه المحادئات لم نؤه الى شيء . وظل بسمارك خلال عدة أسابييع 
يلح على قضة ااغمانات التي ستمئح الى الما نالشازفيغ ٠‏ وخلصت الحكومة 
الدانهار كية بان أممعت بان من الممكن منم ضمانات » ولككن طلبت 
مدى امتداد الأنلطقة الخاضعة للاستفتاء : فاجاب سارك ستكون على 
الاكثر منطقة واحدة » المنطقة الشمالية الا كثر من غيرها في الشازفيغ. وفي 
الشلزفيغالشالية يوجد م رأينا اد بع مناطق منالوحبة الاداربةوالشالية ١‏ كثر 
هن غيرها هي متطقة هادرسيين . وفي هذه الشروط لم تثمم الحكومة 
الدانيار كرة المحادثة وظات القضيةمعلقة . ولم تنفذ المادة الخامسة من معاهدة 
براغ ولم يحر الاستفتاء ٠‏ 

ودامت هله الال عشيرة أعوام . ولككن في ماما قررت الحكومة 
البروس.ة أن تتحرر من الوعد الذي قطعته . وافادت من ظرف ريبما 
لم تكن الحكومة الدائيار كية فيه مستقيمة حداً : فقد تزوجت ابئة ملك 
الدانيارك دوق كاميبرلاند . وكان هذا يدعي بعرش هانوفر » وهذا العرش 
لا يوجد منذ ضمت هانوفر إلى بروسسا خا . ولككن باعتبار أن 
العائة الملكية في الدائيارك » التي تطالب بالشازفيسغ الثمالية » ترقيط يعائلة 


57 
كانت تطالب» على الأقل هيدئياً » برانوفر » فقد ظبر هذا الادعاء ليسمارك 
لبسمارك أنه طريقة سئة » فأفاد منه » وصرح بأنه يحب اعطاء درس إلى 
الدائيارك . ولما كان في ذلك اين على علاقات طيبة مع المكرمة 
النمساوية » لأنه كان على وسْك ابرام الحلف النمساوي ‏ الأمالي » فقد 
حصل » في ١١‏ تشرين الأول 08ه١‏ على ترقسع معاهدة جديدة مساوية - 
بروسية » وبرحبها حذف المقطع الأخير من المادة الكامسة في معاهدة 
براغ . وهذا المقطع الأخير كان بالضيط العبارة التي تعد بالاستفتاء . 
ولاانسى أن معاهدة م١‏ كانت معاهدة نساوية ‏ بروسسة : فاذا نات 
النمسا عن المطالبة يتنفيذ هذا البند » فان بروسيا يمككن أن تقول بأنها 
ليست مازمةه شيء » لأنها أخذت تعبداً حيال النمساء وأن الئمسا الغت 
هذا التعبد . وعلى هذا يمكن ان يحاب بأنه بوحد » مع هذاء تعبد متخذ» 
على الأقل اخلاقيا » حيال التازفيغ الثمالية . ولحكن سمارك لم يقبل 


55 أبداً . 
؟' سيامة الجر مل في الكاز فيس الشمالير 


لقد استعملت الادارة البروسة في الثازفيغ الثمالية طرقاً مختلفة في 
ساسة الطرمنة » ونريد أن نستعرض سرعة هذه الطرق » فقد كانت ذات 
أهميه وتعتبر مثلا صالا الطر ق التي استعمات في مناطق آخر ى بناسية 
قضايا القرميات . وقد يبدو احساسنا ببذه الطرق انها تافبة بالنسبة ا 
تشاهده من حوادث فى عصرنا . ولكن الدائيمر كيين يعتير ون مضطردين 
في اوربة آخر القرن التاسع عشر وتقالدها اللببرالية » وهذه الطرق الني 
استعملتها الادارة الالمانية هي كا بلي : 


نوم 


و احراءات ضغط ضد بعض الأفراد : فمن ذلك احراءات 
شغط ضد اأموظفين : ففي المازفيغ الثمالية وعد » بالطبسع » عند 
الانفمام إلى بروسيا » عدد عظم من الموظفين من أصل دائياركيق ٠.‏ 
ودعي مع هو لاءالموظفين لتأدية مين الولاء إلى ملك بروسا » وعزل الموظفون 
الذن رفضوا تأدية هذه اليمن » دون راتب تقاعدي : فقد وحد من ..> 
إلى ١٠م‏ موظف رفضوا اليمين . ومن بعد وحجدت قضية ١‏ المْمْتادين , 
ولس في نيتنا أن شرح هذه القضية بالتفصيل ©» فقد كتب عنها 
الدانهار كيون كتبآً مطولة حقوقية كبرى . وغرضنا أن نبسط الأهور 
م أمكن : شموحب معاهدة 56م » أي المحا_دة القي تنازات بوحها 
الدائهارك عن الدوقيات للنمسا والبروسيا » ذكر » في المادة *التاسع عشرة 
بان لسكان الشازفيغ الى , اذا أرادوا » أن #تاروا الدانمارك » شربطة 
أن يذهبو ويعيشوا في الدائيارك آخذين معبم أموالهم المنقولة » وبامكانهم 
أن يبقرا مالكين ابنايات ااتي يلكوما في الشازفيغ . ومن حيث اللمبدأ » 
لاحفاظ على القومية الدانيمار كية »يحب على ساكن الشازفيغ الثمالية » 
أن يغادر الأرض ويذهب ليقي في الدانيارك . ولكن »2 في 00م١ر‏ » 
ابرم اتفاق بين الدائيارك وبروسيا سمم ه لاختارين » أي لسكارت 
الشازفيغ الثمالة » الذين يريدون الفاظ على قوميتهم الدانياركية » أن 
يبقوا مع ذلك في الشازفيغ مع كونهم مواطئين دانيار كيين . وهذا 
الاجراء سمح لعدد من انختاريئ » الذين ذهيوا من قبل » أن يعودوا إلى 
بيدمم . لأن الأختيار لم يكن علء القلب ء فاذا أمكن الرجوع إلى 
الأهل والعائلة والدار وإلى الاماكن التي يحد فيا الانسان عاداته وملكياته 
لفضل ذلك . ووحد اناس اختاروا بعد 54م١‏ لصالح الدانيارك » وبعد 
“لاو »2 عادوا إلى الشازفيغ الثمالية مع الحافظة على قوهمتهم الدانيار كية. 


ان 


وفي مما قررت الادارة الألمانية طرد مؤلاء اغُتارئ الدانمار كيين 


وبالطبسع » ان لاحكومة اللق دوماً في طرد الأحانب الذين دون 
لها غير مرغوب بم : هذا احراء بولسي سيط . اما م الختارون » 
فكانوا حقوقياً أجانب لأنهم اختاروا الدائمارك . حقاً لقد عاسوا في 
الشازفيغ » وعاشوا فيها دوماً » وفيها ثرواهم ومشاغلهم ولككن الادارة 
الألمانية طردتهم وعائلاهم في أربع وعشرين ساعة» ومن الطبيعي أن من 
طردتهم قد اختارمهم بعناية : لقد طردت اناساً كان من عادتهم أن 
يحضروا احتاعات حمعيات دانهار كية > وانامأ ْ سكن موقفهم السيامي 


«وثوقاً » واناساً كان من عادتهم أن بربوا اولادهم في مدارس الدائيارك . 


2 احراءات تتعلق بالقضية الاغودة 5 ان العلامة الخاردية للقوهمة 
في اللعة . ؤقد كان الزاس »الذين يتكامونبالدانمار كمة 4 ولا بريدون اكلم 
بالألمانية » يظبرون بذلك بأن هم عاطفة قومية دانماركية . وقد حاوات 
الادارة الألمانية أن تقلل » ما أمكن » عده الناس الذين ستعملون اللغة 
الدائهار كية » ووضعت قضية التعلم : فقد حرمنت الحكومة الألمانية 
التعليم الثانري . ولكها » في التعلم الابتدافي » في مدارس الريف على 
الأقل » سمحت بالتعلم بالدانيار كية » ثم شيئاً فشيئأ عدلت عن هذا الوعد : 
وفى ١م(‏ » فرضت فى كل المدارس الابتّدائية ست ساعات لغة المانية 
في الاسبوع . وفي مم١‏ قررت أن يعطى التعلم في المدارس الابتدائية 
باللغة الألمانية في كل المواه الأساسية : النحوا سابءالعاومالطبيعية »التارييخ» 
الجغرافة ؛ وأخخيراً في م١‏ قررت الا تعسلم اللغة الدانمار كية في 
المدارس © إلا ذما يتعاق بالتعلم الديني . وفي الوقت نفسه »> اغلقتث 


00 


المدارس ألخاصة الدائيار كية » الواحدة بعد الأخرى »2 حتى لم ببق منها 
شيء في ١88‏ . وهذا يروضح بأنلا سبيل أمام العائة الثازفيغية » التي تريد 
أن يعرف أبناؤها الألغة الدانياركية »© إلا أن ترسلهم إلى مدرسة 
في الدائيارك . 


وفي نفس هذا النظام من الأفكار » يكن أن نضع قضية الكنسة» 
وهي قضية لغوية : فقد أرسلت اللتكومة الألمانة مباشرة إلى الشازفيغ 
أمواحاً من الرعاة الألمان . وكان الشازفيغيون لوثربين » ولوثريينطببين » 
وبالتالى يكن أن يكونوا حساسين بتأثير الراعي الاوثري الألماني . وكان 
در لاء الرعاة ستخدمون الخة الألمائية فقط كلغة لاتكنيسة » وشئئاً فشئاء 
' ببق في الشازفيغ الثمالية » في ١9٠4‏ 2 على م١٠‏ كنائس إلا .م 
كنيسة دانمار كية ظلت فيها اللغة الدائمار كية لغة الكنسة . 

قضية الجرائد . - ولتخذية استعال الاغة الدانمار كية يحب وجود 
صحافة دانيار كية . وقد أنشأ الألمان عدداً عظيماً من الجرائد الألمانية 
في الشازفيغ الثمالية : وجد عشر جرائد . وتركوا أر بع جرائد بالاغة 
الدانمار كية : ولكن حياة هذه اطرائد الأربع كانت صعبة لاغاية » لأنما 
كانت عرضة اراقبة السلطات البروسية وخلال هرات عديدة كان المحررون 
والدفافرن هدفا التوقف والطره . وحم على رؤساء التحرير بعقوبة 
السجن . ووجد بين ١858‏ و ١4.4‏ خمس وستون حكماً بالسحن ضد 
الصحفيين الدائهار كيين في الثازفيغ . 


م الحجوة الألمانية . لقد كان من صالح الألمان بالطبع » 
لجرمنة الشازفيغ الثمالية » زيادة عدد السكان من أصل المافي » وبالتالى» 
الاتيان بالمان من الداخل . وفي بعض الأحوال , كان هذا الأمر سلا 


ووم 


حداً . فن ذلك أن مستتيخدمي الخطوط الحخديدية كنوا المانا . وجاء إلى 
المناطق التجارية والصناعية عدد من الألمارت من بروسيا » وبراندبورغ 
وسا كس ورينائيا . إن مديئة فلنسبورغ وهي أثم مدينة »كانت تذم في 
العام م١‏ عشرين الف نسمة ؛ وفي ١!‏ أصبح سكام وسو» لأثه 
حدث هذه المديئة هوض تحاري وصناعي واحتاحتها موحة مباحرين ال مان » 
حتى أنه ل يوجد فيها في انتخابات ؟١و١‏ إلا +هم؛ صوقاً دانيار كا 


با وحد فيهأ ٠+دوودت‏ صضوتث المالي . 


ولكن لا كفي استيطان المدسف »© بل ينغي استيطان الأرياف 
أضاً . وهذه القذة صعية . ولحذا انشئث » في ١هما‏ > « شرة 
الاستعار الألمانية » ونظمت في ١9.3‏ تحت ادارة الكونت «التزاو . 
وكانت هذه الشركة الاستعمارية » التي تساعدها الكومة الألانية » تشتري 
في الشازفيغ الشمالية الأملاك وتؤجرها إلى معمرين المان) أو أنها تستخدم 
نظاماً آخر سمه الألمان نظام « دنتن غوتر » : وذلك بأن تقدم شركة 
الاستعار إلى الألماني » الذي برغب في شراء ارض في الشازفيغ الثمالية » 
قرضاً بيفائدة معتدلة سعر م [ » واتفق على ألا يبع المستفيد 
ملكه دون موافقة الدولة . وبالطيع كانت التكومة البروسية ترفض 
هذه الموافقة إذا كان الببع إلى دانماري . وبالتالي كان هذا النظامواسطة 
كسب أرافى كان ملاكها المانآً وسيظاون دوما اللاناً . وأخيراً تدخلت 
الدولة نفسها 3 التفيسة » وبين 6 و |94١١‏ استرت أراضي ف 
الشازفيغ الشمالية , لساب املاك الدولة, ثم أحرتها » وخصصت المكومة 
البروسية » في وووى اعياداً هما هذا الغرض . 


كانت تدابير المرمنة حيعاً نشيطة مخاصة بين 9وما و ١ءوا‏ » 


سو 


عندما كان الرئيس الأعلى فون كولر يرجه إدارة الشازفِغ . وقد 
أثارت هذه الأشمال احتجاجات عديدة في الراتخشتاغ » وحاول النائب 
الدانماري الوحيد أن يمحذب الانتباه إلى شدة هذا النظام . ونحم »مرة 
واحدة فقط »2 فى سور سشياط 4لم > فْ الحصول على تصويت اشترك 
فيه الاشتراكيون الألمان والوسط الكاثوليي بل وجزء عظيم منالقومبين - 
الأحرار » أي الأحزاب الثلاثة الكبرى . فقد صوتت مع النائب 
الدانيارع » ووضعتث اللكومة في حالة أقلية . ولم يكن لذلك نتبحة 
أخرى » ولككن فيه دليلا : لأنه وجد في الأوساط الألمانية من كان 
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مقاومات الجرمئة  .‏ اصطدمت سياسة اطرمئة بالطبيع عقاومات, 
وتحدر الاشارة إلى أن العنصر الدانمارى كان في تناقص مستمر يسبب 
المدرة : فن ذلك ان كثيراً من شان الشاز 1 الثمالية » عندمايبلغرن 
سن الخدمة العسكرية > كائنوا يغادرون البلاد » لثلا مخدموا في امش 
البرومي . ونقص الشعب الدانياركي في الشازفيغ الثمالية ..٠‏ .+ نسمة 
بين 1805 و 5مه١‏ > مع العم بأن سكان الثازفيغ الثمالية , في 
كماد »> كانوا (9٠ ...٠‏ لسمة تقرساً ٠‏ ومع ذلك » قاوم دائهار كيو 
الثازفيغ الثمالية . ولتقدير هذه المقاومة يجب أن نلاحظ نتائجالانتتخابات 
الي يتقدم الها دوماً هر شيج دانهاركي عتج . وسكفي أن نرى الأصوات 
التي يحصل عليها , ففي شسباط ادها > وجد في الشازفيغ الثمالية كلبا 
.٠م‏ صرت «١‏ دائياري » ومن ثم 2 بين 1١4046‏ و ٠ووم(‏ النحخفض 
العدد » وبلغ في ٠م1١‏ اخفض نقطة ع فلم بوحد ا كثر من .ببس 
0 دائهار كيأ . ثم دعد رقم الأصوات الدائيا ركية إلى ٠6٠٠١‏ » وفى 
٠٠٠1‏ . وفي هذا قريئة تدلعلىأن الاحتجاج الدائياري ١‏ لقطم: 


35-05 


لقد وحبت هذه المقاومة تباعاً من قبل ثلائة رجال كانوا في الوفت 
نفسه نوايآ « دانهار كيين » عن الشازفيغ في محلسالرا#شتاغ : كر وغير» 
يوهانسن »> سدئ. كان كروغير مثل الانحاه المتشدد» وقد قبل الماوس في 
الراخشتاغ لأثك النواب في هذا المجاس طانوا غير ملزمين ياف 
اليمين » ولكنه انتخب أيضاً في لاندتاغ بروسيا . وهنا كان مازماً بحاف 
مين الولاء للك بروسيا » فرفض أن يحلس في الجهلس . وأثار هذا الموقف 
بعض التردد واخيرة » وتساءل عدد من داتيار كبي الشازفيغ ماإذا كان 
اسلوب : «دكل ثىء أو لا شىء © مناسساً » ونخاصة ما إذا كان اسلوب 
رفض الممين 005 ْ 

ولكن دانهار كني الشازفيغ لم يكتفرا بالتعبير عن رأيِهم بالتدويت . 
فقد نظموا أنفسهم لمقاومة الحرمنة » وانشأوا عصية ادفاظ على اللخة 
الدانهاركة » وأسست هذه العصبة مككتيات المطالعة بلغ عددها ١.‏ 
مكتبة دانهار كية في الشازفيغ الثمالية » وكانت توزع الككتب عل ىالسكان. 
وأنشأوا أيضأ عصبة التعلم» وقد نظمت لترسل على نفقتها التلاميذ إلى مدارس 
الدائمارك . وأخيراً نظموا كتة اهئمت يقضية الأراغي » وحمعث» 
باكتتابات طوعبة » مبالغ هامة جداً لتمنع الألمان من شسراء الأراضي 
وعندما بريد الماني الصول على آرض » يأفي مباشرة دالمارى تساعده 
كته يرع هرا أ وحاول انزاع المتاملة:. ْ 

ولم خب حبد مقاومة الدائهار كيين في الثازفيغ حتى »1١9١4‏ 
ولكين يحب أن نقول إن هذا الجبد » بعد 215.٠.‏ لم تشجعه الحكومة 
الدانمار كية الا قليلا . وعندما وصل الاسترا كيون والجذريون الدائيار كيون 
إلى السلطة » قام الوزير كويستلسن » حسب الوثائق الديلوماسية الألمانية 
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الإ 


وكانت الدائمارك تاف حرياً عامة » وفكرت بأنها ستتكرن مأخودة 
بين المانما وانكاترا » وععثلة من نه أو تلك ©-:وهاولت انث تمه 
اصبعبا من القضية . وقبلت في ١9.97‏ بتوقيع اثفاق مع اللمانيا . وبموحبه 
أرخت مانا الذائيار كين بعض الرفى في قضية ١‏ الختارين » 
وبالمقايل وعدت اللمحكرمة الدائياركية ©» بأرف تؤثر على دائيار كبي 
الدائهارك بغية «١‏ دثة قضية الشازفيغ » أي » باختصار » أن تنصم 
الدائهار كيين » في الدائيارك » بالا يدوا دانهار كي الشازفيغ الشمالية في 
مقاومتهم د لمانا . 


ومكذا ظلت اطخالة حتى ١411‏ . وبعد حرب ١918-1914‏ قرر 
مؤقر السلام استفتاء في الشازفيغ الثمالة . وكان هذا الاستفتاء تنفيذاً 
لما وعد به بسمارك لم يفعله . وجرى الاستفتاء في منطقتين : في منطقة 
شمالية تتطبق تقربباً على الدائرة الانتخابية في هادرسمين » وفى منطقة ثانية 
تم مديئة فلنسنبورغ:ففي المنطقة الاولىء الثمالية » وجد حوللا ار 5 
و.٠.هالألمانيا‏ . وفي المنطقة الثانية » بالمقابل » كان للألمان ٠٠١٠زه‏ صوت 
وللدانيار كين ..ا؟١‏ . وهذا برجع إلى أن استيطان هذه الماطقة » 
ويخاصة فلنسنبورغ » قد تغير كثيراً منذ 5م١1‏ » يسبب الححرة الألمانة. 
وعادت الشازفيغ الثمالة إلى الدانيارك في العام ١5٠‏ . 


الفص | الساكست بر . 
الخرةة القؤسية ااتووؤقحة 


ان حالة امركة القرمية الأورفيحية خاصة » حتى انه من الممسكن 
التردد » بادىء ذي بدءء في ادخالها في حركة القوميات . فقد كان للثور فحبين» 
في ملكة السويد » التي بؤافون حزءاً منها » استقلال ذاتي كامل في 
قضايام الداخلية » وبالتالي لا يمكنهم أن بزحمرا بأنهم « مقبورين © أو 
مضخطبيدين من قبل السويديين » لي بديرون أنفهوم وسئون قوانيهم 
بحرية » ومع ذلك » ل بشاؤوا الاكتفاء بذا النظام » وانفصاوا عن 


السويد» وكانت المطالية بالاستقلال ظاهرة عاطفة قوممة نور فمحمة 0 
ه.٠ة؛‏ وأخيراً » أن نوضح الظروف اتي تككونت فيا دولة النورفيج المستقلة . 
١‏ س اصول ال ركم الفوميٌ 
لفهم هذه القضية يجب أن نرى أولاً وضع التورفيج في الدولة 
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بالسويد مئنذ هاما 


2 


في بداية القرن التاسع عشر كانت البلاد الاسكاندينافية منقسمة إلى 
دولتين : من جبة » ملكة الدانمارك » وتخم الدوقيات الدانهار كية 
والنورفيج ؛ ومن جبة أخرى » السويد التي تملك لائده . 

وفى .م١‏ > ائثر حرب بين الروسسا والسويد » اضطرت السويد 
أقاتقازل اوها عن “كتلاه مع احؤد الالف الموشردة..ق: لبر 
البالطك بالقرب من الشاطىء السويدي . وكان هذا الظارف خطيراً للغابة 
على المماتكة السويدية» لأن الحزية» الني منيت بها» أدت إلى هزات داخلية » 
حركة ثورية : فقد خلع الملك غوستاف ادولف الرابيع هده الطركة » 
واستعيض عنه بعمه » الدوق شارل » الذي أصيم ملكا تحت امم شارل 
الثاأك عشر . 

وكان هذا الملك المديد مستا » ولينجب أولاداً : وكان همه الأول 
أن يتخب وارثاً له . وبنتيحة ظروف ع#تلفة + لا ال لاتعرض الها الآن» 
وقع اختاره على حترال فر أسي أسمه برنادوت » وكان هعروفاً من قبل 
السويديين » لأنه أتى في 14.5 على رأس جيش هراسي واحتل بوميرانا 
اللتويدة 6 وغلال 'فنننا الاخاول كبن عطت: لقان وتان 
برنادوت في هذه الآونة في باريس : فارسل اليه رسول © وقبل أركف 
يأقي إلى السويد وبصيم فيا أميراً وارثاً . لاذا كانت للسويديين هذه 
الفتكرة الغريبة في البدء في الذهاب والبحث عن حترال فرنسى ؟ لأن 
اوربه كانت » في ذلك اين » في اوج النظام النابرليرفي > وفكروا 
بأنه إذا كان ملكهم في المستقبل أميراً فرنسياً » شملهم عطف تابوليون » 
الذي ستطييع أن محمهم ضد هجوم جديد من الروسيا . ولكن الأمور 
دارت يشككل آخر لا يتصور في 18٠١‏ عندما قبل برنادوت أن كرون 
أميراً وارثاً . 


سم 


ومنذ أنفقدت السويد فتلائده يحنت عن « تعواض » » وكانالتعويض 
الهام بالنسبة لها هم التورفيج . لأن السويد سحيئة في بحر البالطيك ء 
فاذا ضمت الأورفيج» كسبت واحبة عحيطية» وأصبحت دولة يحرية» ويكنها 
أن تتأكد من مساندة بل وحلف انكلترا » بينا لا تستطيع انكاثرا أن 
تعمل سكا لمساعدة السويد إذا ظلت هذه عحصورة في البحر البالطيك . غير 
أن السويد لا تستطيع أن تنتنظر كسب النورفيج من نابو ليون» لأن الدانيارك 
كانت حلفة نابوليون . وهكذا تطورت السماسة السويدية . وعند القطيعة 
بين نايولمون والقيصر الككسندر » رأى هذا الأخير أن يستميل السويد 
إلى جائيه » فوعدهاءإذا دخئت في التألب ضد ايو ليون ,أن يعطهاالتررفيج. 
واستعد برنادوت هذه السياسة » وتلى عن نابوليون » ودخل فيالتأابضد 
فرنسا » وحصات السويد على النتحة التى بحثت عنها وكا أن الداثمارك 
بفيت علفاً لنيولون > فقد “اغطوت + فى اتوت الثاق واي م وسعامدة 
كيل أن تتخلى عن الأورفيج . ١‏ 

وحدث حادث له معناه في هذه الآوئة : فقد أراد النورفيجيون » 
ف ؛لمر > أن بؤلفوا دولة مستقلة . كان حا م الاورفيج © في ظَل 
النظام الدانماري » أمير؟ً من الأسرة الملحكة الدانياركية © الأمير 
كريستيان : فقد نادى كر ستيان هذا بنفسه ملك الذورفيج وبادر سرعة » 
في ١٠١‏ أبار » إلى وضع دستور بشبه كثيراً الدستور الفرنسي لعام1و١.‏ 
ول نشاأ السويد أن تترك النورفيج تنظم استقلانها . وقامث حرب بين 
السويد والاورفيج » وظفرت الليوش السويدية سبولة . وفي هاما 
وقع صك الاتحاه بين السويد والنورفيجح » وبدا هذا الصك في سكله 
ارتباطاً مقبولاً يحرية » ولكنهء في اللقيقة» فرض على النور فيجمينبالقرة . 


ولكون صك الانحاد ترك لاذورفمحين حريات واسعة جداً. وقد فبعت 


واس 


الحتكومة السويدية المقاومة الني ظبرت في النورفيج غد الاتحاد » ورأت» 
إذا أرادت الوصول إلى ثيء > أن تقوم يتنازلات . واتحدت الاورفيج 
والسويد تحت ظل السلالة السويدية » ولكن كان لكل منها وزاراتا 
المتميزة » وادارة منفصلة قاماً لكل بلد . الا أن توحيه الشؤون الشارحية 
ظل عام على السويد والاورفيج . وتأمن هذا التوجيه يوزير سويدي . 
وبالتالي » كانت اللورفيج » فيا يتعلق بالسياسة الخارجية » ملحقة 
بالسويد . أما في القضايا الأخرى فقد حتكمت النورفيج نفسها محرية » 
مع التحفظ عوافقه ملك السويد . إذن يوجد نوع من نظام ه ثناني ». 
وهذا هو الامم الذي أعطي فيا بعد » في م١‏ » في النمسا ‏ مونغاريا » 
إلى نظام مشابه . ومع ذلك وجد اختلاف سوس بين الثنائية السويدية ‏ 
التورفيجية في :١م١‏ »2 والثنائية النمساوية ‏ الهونغاريةفي ١48519‏ : وهو 
أن القضايا المشتركة بين السويد والاورفيج ردت إلى المد الأدنى » لأن 
الادارة الوحيدة الماتركة كانت ادارة الشؤون الطارحية . 

تنظم اطسكم . - لقد كان النظام في السويد دستورياً . فقد وضع في عام 
بعد الثوره التي أطاحت املك غوستاف الرابع آدواف . وكان 
في السويد علس منتخب , ولكنه في العام ورور كان علساً من نوع 
بحاس المملكة العام في النظام القديم في فرنسا ء ملسا مؤلفاً من علي 
الطبقات الأربع : الاكلبروس »2 الطبقة اللبيلة » البورجوازية » 
الفلاحوث . وكانت هذه الطبقات تصورت متفردة . وبالتالي كأن هذا 
النظام أدستقر اطبا » لان الطبقة النبلة والا كايروس يؤلفان حلفاً ويتوصلان 
سهولة إلى المصول على الاكثرية . إلا أن هذا النظام حول في العام 
55م واقيم في السويد برلمان من اسلوب حديث ء الريكسداغ » وكان 


يكت بااتصودث الفر بى . 


لضف - 


أها اللودفيج »2 في الاتحاد الويدي - الأورنيجي » فقد احتفظت 
بد سور أبار 4+إمما الذي تكلمنا عنه . وهذا الاستور ينص على و<وه 
محلس منايذب في الأورفيسج » السدو د تيغ » وكان يناخب بالتصريت الفربي» 
ولكين بغريبة عنفضة : وليكون المواطن ناخب في الأرياف يكفي أن 
يحون وارده ٠.ىلم‏ فرئك في العام : وهذا الدستور لعام 4 مساو حى 
من الدسةور الفر أسي لعام 1 > وهني على مدأ فصل الساطات 
والنتيجة هي أن الك لا يستطبع أن يحل الستورتشغ النورفيجي . وهذا 
المجاس ستطييع أن نصوت على القرانين » ولككن كان للملك» مل لوس 
السادس عشر في نظام دستور 1ولا؟ » حق الفيتو التعليقي » أي انه إذا 
رفض توقبع قانون © فعلى الستورتشغ أن يصوت على هذا القانون خلال 
ثلاث دورات تشريعية متوالة ليضطر الماك أخيرأ إلى توقيعه . 

وهكذا نرى اله كان لانور فيج استقلال ذاني كامل في سؤو ها 
الداخلية » ول تكن تابعة لاسويد إلا في قضايا السياسة اللارحية » وكان 
يوحد »2 في مكاتب وزارة الثؤون الخارحمة » موظفون نورفه.ون . وفي 
الوظائف الدبلوماسية والوظائف القنصلية » كان املك ستخدم أيضاً 
نورفيجبين نوع . ولا يكن للنورفيجيين أن بزْتموا بأهم كانوا . موضوعين 
جانباً . 

ومع كل ذلك فقد احتج الثورفيج.ون على هذا النظام الذي لس فيه 
شيء قبري أو اضطبادي . فاماذا لم برضوا عن اغالة التي وضعت هم عام 
6 ؟ برحد سيب أسافق ‏ ورهن أن هذا النظام فرض علهم بالقوة. 
نما زالت ذ كرى حرب 08 ضد السويد ماثة في أذهانهم . ولكن 
توجد أسباب أخرى ترحع إلى الاختلافات بين النورفيجيين والسويديين . 

الطركات القومية م - (؟؟) 


5-7 بم سوس 5-7 

الفارق اللغوي  .‏ كانت اللغة الرسعية 2 وهي اللغة الأدبية 
أيشأ » في النورفيجاللغة الدانمار كية » الدانبار كبة ‏ المتبدلة قليلا . وكانت 
كتة الشعب النورفيجي لا تتكلم الدانمار كية » بل تتكام لهحة خاصة'» 
وهذه اللبحة تختلف عن السويدية اكثر تكثير منها عن الدائمار كيه . ولنلاحظ 
أن هذه القضية اللغوية لم يكن لا أهرة كبرى », لأن النورفيج آدير 
أمورها كرابة 4 وبالتالي ش( لا بوحد ف النورفييج أي موظف يشكلم السو يدية. 


الفادق الاحتاعي  .‏ على الرغم من أن أ كثرية الشعب في السويد 
كانت مؤلفة من الفلاحين فقد كان يوحد فيها طيقة تبي كثيرة العدد 
ودورها هام » ويخاصة في القسم الجنولي بلد المللكية الكبرى . وبالمكس» 
لا يوجدفي النورر فيج طبقة نبيلة:فقد وحدفيها في القديم طبقةنبلة دانهار كبة 
في العصر الذي كانت فيه التورفيج مرقيطة بالدانمارك » ولكن هذه 
الطبقة النبيلةزالت حملا . حتى ان الطبقة الموجبة ؛في النورفيج » لمتككدن 
من صاحبة الأطبان من كبار الملاكين , لأنها لا توحد إلا قلبلا » بل 
من التتدار » ويخاصة تحار المواشى والرعاة» رجال الدئ . أما 5ةةالشعب 
فتتألف من الفلاحين وصغار الملا كين » والذوثيين » النوتمين الصمادين والاوتيين 
التحار ( ٠٠٠.5ه‏ نوني دون حساب الصيادين ). 

فارق السياسة الاقتصادية . - كانت السويد تنزع إلى تبني نظام 
المبادلة المرة » وهذه الخال أمر طبمعي ابلد تحار تهالبحرية هامة جداً. 

وبالرغم من الوحدة الدينية » لأن النورفيجيين كالويديين كنا 
لوثريين صالين » كان الشعب الاورفيحي بشعر بأنه مختلف أساساً عن 
الشعب السو بدي : 


الحركة الفكرية  .‏ وزادت عاطفة الاختلاف القومي بالمريكة 


يف للضم 


الفكرية التي فت في النورفيس في النصف الثاني من القرن التاسع عشى . 
وتّثاز هذه الخركة بصفتين أساسيتين : 
١ ٠‏ - في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان لاحر الأدبية 
الورفيصة مثاون مشاهير :وتكفي لذلك أننذ كر امم أيسن وسورسون . 
وتحدر الاشارة إلى أن هؤلاء الأدباء الأورفيحين الحكبار كانوا في 
الوقت نفسه» رحال عمل » ورغال؟ مماسيين : فقد كان ب.ورسون معلا 
حواري الراديكالية في النورفيج » أي كان يثل الجناح الأستر لاحزب الللبوالي» 
وان سمل هؤلاء الأدباء كان بارس دوماً في الاتجاهالديقراطي . وهذا الاتماه كان 
يتعارضقاماً مع ما يخريفي السويد» حيث كانت الارستقراطية تهيمن على اطياة 
السياسة . وفي هذا مايزيد الفوارق بين الاورفيج والسويد . 
؟ ب يمكننا أن نشير إلى أهمبة حركة الدراسات التاريخية إلىجانب 
الطركة الأدبة الأصلية . وقد توخت هذه الدراسات التاريخية أن تري 
النورفيحين وجود قوهية نودفيحية لها دوماً فرديتها » وعليها أن تو كد 
هذه الفردية . وكان المورخ الثررفيحي العظم في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سادس . فقد حبد » في المؤلفات الككبرى التي نشيرها » 
أن بعطي تفسيراً كاملا تاريخ النورفحي » وببين أن الارستةراطية 
النورفيحية زالت منذ زمن طويل » وان الاورفيج » منذ تريخ مديد » 
كانت بلدا ديوفراطيا » على خلاف السريد » واله ينغي بناء على هذا 
الطابع الديوقراطي للشعب + أن تكون لانورفييج نظمها السياسية الحرة » 
ودهم مو هذه النظم منذ وإام١‏ . والفكرة القي بصر علها هي 
أن للنورةمج سياء خاصة بها في البلاد الاسكاندينافية . وسعى كيرا في 
مولفه أن' يقري العاطفة القومية ويطبع في النورفيحيين فكرة ازوم محاولة 
أرجاع استقلال التورفيج . 


اء##4 د 

كان انتشار هذه الأفكار » في القسم الاعظم منها » من عمل المدرسة , 
ففى لالام١‏ حرت محاولة لانشاء مدارس سعبية خاصة في الأرياف » 
57 من رذج أصيل حداً : فلم تحاول في هذه المدارس اعطاءالأ طفال 
معارف دقيقة » بل كان براد ببساطة تشكيل طيعبم » واعطاوهم فكرة 
لزوم التفحية بالنفس في سبيل قضة عادلة . واريد منهم دراسة لغةالأم » 
ولا براد ببذه الاغة اللغة الدانيار كبة ‏ الاورفيجية » بل الابحة الذورفيجية 
اللية . وأخيراً اريد ابقاظ اهتامبم بالقراءات التارك.ة والأدبية . ولا 
توحد في هذه المدارس دورة دراسات منظمة : بل ان التهيذ يأثني إلى 
المف عندما سمم وقته بذلك » عندما لا يكون عنده ثيء أفضل للعمل . 
ومن حبة ثانية لا يوحد نظام امتحانات . وفي الدور الذي لا يوحد فيه 
بعد مدارس دولة » كانت هذه المدارس الخاصة تمارس في سُعب الأرياف 


الذور فبحمة نفوذاً هاما حداً : 


وبقي الشعب الاورفيجي معادياً » منذ وزوز 2 لصك الاتحاه مع 
السريد ؛ ويطالب بالمساواة في جمسع المقرق بين الثورفيجمين والسويديين » 
وبقرل ان هذه المساواة غير موجودة » لأن وزارة السؤرن اللارحجة 
بأيدي السويديين . وان افضلوسيلة » بالنسية للاورف.حيين» لابداء رأهم» 
هر القاء المؤولية على الامتيازات الملكية . وهذا السبب قام الستورتشغ 
ضد ملك السويد بنضال عنيف وانتهى » في 66م١‏ » باجبار الملك على 
منح النورفيج حكومة برلانية : واتفق »2 ابتداء من 6مم؛ »2 على أن 
تؤخذ الوزارة النررفيجية من الحزرب الذي تكون له الاسكثرية في 
المتورتشغ . وهذا الحادث هام جداً لأن الستورتشغ أصبح منذ الآن 
قوة لا تضاهى . 


ممت 


؟' س المرّاع يهن السو بر والفود فيج 

بدأ هذا النزاع عندما وصل الرادبكالرون إلى السلطة في التورفييج » 
أي عناصر اليسار المتطرفة » الدموقراطرون التقدميون اكثر من غيرهم . 
حصل هؤلاء الراديكاليرن على الأ كثرية في التخابات ١1م١‏ وكان لحم ه> 
مقعداً في الستورتشغ على جموع ١١6‏ . وقام رئيس بلس الوزراء 
النورفيحي الراديكالي » شتين »عندئذ عبادهة اثآرة قضية تبدو لأول وهلة 
أنها ثاثوية » ولكين يحب ملاحظنها عن حكئب لأن قضية القنصليات 
خرجت هنما . 

فضمة القاصامات - لقد كان ملك السبويد بوحه ادارة الؤون اخارحجمة » 
وكان الوزير السويدي لادؤون الخارجية يوحه سياسة الاتحاد الخارجب.ة : ولذا 
كان قناصل الاتحاد السويدي - النورفيجي » في اخاريج ٠‏ #ضعرر”ت 
لأوامر الوزير السوبدي للشؤون اطارجية . وكارف شتين يطالب 
باقامة مصاحة قنصلة منفصلة للنور فيج منجبة» ومثلها للسويد منجبةأخرى » 
أي أن يككون للاورفيج قناصلما الخاصرن .والحجج التي تذرع بها هي ما بلى: 

الحجة الاولى  .‏ هي أنه اليس للنورفيج والسويد مصالح واحدةء 
من وحبة النظر الاقتصادية » ولذا » فان القناصل » الذبن لسميهم 
وزارة الشؤون اغارجية السويدية » يدافعرن بشكل ميء عنمصالم التجارة 
النورفيحة ومتدون كثيراً بالتحارة السويدية 

الطحة الثانية  .‏ ان للاورفيج تجارة خارجية أم عرئين من قارة 
السريد » وبالتالي » ان الأورفيج يحاجة إلى قناصل في بعض المدرك 
الخارحية ولس للسويديين حاحة بان يكرن هم فيا قناصل . 

وقد أنر هذا المطلوب نزاع مدأ . قالك الحكومة اللورفحية 


لومت 


يتوظيف قناصل نور فبحمين ؛ لأن هذه القضية قضية داخلية مرفاً . ولكن 
الكو مة السويدية أحابت بأن هذا مستحيل » » لأن اقناصل موظفون 
تبعون ؤزازة اللقكوة الكا ةا وأشافت © امت هذه القضة 
قضة دستورية ولا دق لاتورفيجمين تسمية قناصل تسلطتهم الخاصاة 
لأن تسمة القناصل تتعلق بوزارة الشؤون الخارجبة 2 أني ولو عريدي : 
وفسحت ه-ذه القضة عالاً انا قشات -طويلة . : 'ؤيكفي أن * ر عايها 


1 
انها * 


المرحلة الاولى . - طلبت وزارة سين الرادكالية الأورفيحية من 
ااستور تشغ في 05 التصردت على انشاء قنصليات نور فبحية» فرفض ملك 
السويد اوسكاد الثاني أن يوقم هذا ااقانون » بموجب حق الفيتو التعليقي 
الول اليه علد امتقالق وزارة يشن . «ولكن في انتخابات 5وم١‏ 
حافظ الراديكالون النورفيس.ون على الا كثرية » فظبر التزاع ثانية» وتونرت 
الطالة حتى اتخذت المكومة في السويد تدابير عسكرية : بدأتبالاستتفار , 
وكانت اطرائد السويدية تتكلم علنأ عن التأهيات الني تقوم بها التكومة 
السويدية » وكان براد ارسال جروش سويدية لاحثلال المدينتين الأساسيتين 
في التورفيج : كرستيانيا » وهي. اليرم اوساو » وتروند هم . وكانت 
النورفيج في حالة لا مكنا من المقاومة . كانت قواها المسلحة تافهة » 
فخضع النورفيجيون في ١44“‏ : وصؤت: الستورتشغ التورفجي » في و 
حزيران 21856 على افتراح قبل فيه فكرة المفاوضة ممع السويد في قضة 
التنصليات . ومن الممتكن القول » في هذه المناسبة » ان احازب الراديكالي 


الذور فييحي قد أخفق . 


المرحلة الثانية  .‏ دامت المفاوضة سئوات : حجرت المفاوضة 


57 


السويدية ' الأورفيحية « طنة انحادية » تتألف من ثلاثة سويديين وثلاثة 
نورفمح.ين . وبعد مناقشات طوية اخفقتك 'المفاوضة . ولكن الذور فيج » 
الني شعرت يضعفها أثناء أزمة .م١‏ »2 قامث يبد كبير في تنظيردفاعبا 
الوطني : زادت عدد اطنود في اليش » واشترت عتاه المسرب من 
الخارج » وانشأت تحصيئات على اللدود بين السويد والنورفيج» في القسم 
النوبي على الأفل » وهو القسم الا كثر حساسية ؛ ومن جبة أخرى » 
شكات النورفييج اسطولاً حربيآ صغيراً ضم أربعة مائر ضخمة » ونسافات : 
وأخيراً حصنت ممئاءي اوسلو ‏ كر يستمائما وتروندههم حيث يفترض أن 
بأتي الاسطول السو يدي اليها ومهاحمها . و بعرت النورفيج يأنها قوية منذ 
اتخذنت هذه الاحراءات » وشعرت الحكومة الويدية يذلك أيبضاً » 


وهذا السبب قيلت الاستمرار في المفاوضات . 


لتنظم قتصليات منقصلة . ولعد مناقشات طويلة مم الوصول 0 في 54 آذار 
#.و ل ء» إلى اتفاق : فقد ثم التفاهم على أن تتميز القتصليات النورفيجية 
عن القنصليات السويدية » وان للنورفيج الى في أن يكون لها قناصلها 
الخاصون . وهؤلاء القناصل النورفيجيون أو اللسويديون » أ يقر لالص » 
يتبعوث 2 ساطة بلدثم الني تعنها حك و متهم «٠‏ أي ان للنور فيج اطق 
في انشاء وظيفة رئيس الادارة القنصلية . وأخيراً » ان وضع القنصلدات 
حمال وزارة الشؤّون الشارحية العامة » الني كانت سو بدانة 4 يحب أن 
ينظم بقوانين واحدة في البلدين » السويد والتورفيج 2 ولا يمكرن أن 
تكر نْ قابلة لتيديلات لاحقة , 

وببدو أن القضية سويت في ذلك اللمين . وقد صادق الستورتشغعلى 


الاثفاق ووائق الملك عليه . 


ميم 


المرحلة الثالثة  .‏ بقي وضع « القرانين الواحدة > الشبيرة 
واستؤنف النقاش » وكانت الجلسات حادة للغاية . وفي البدء » لم يمر 
النررفجيون بشدة » لأله وحد في آخر خم.4؟!أزمة اقتصادية فيالنورفيج. 
ولكن في ربسع تعارضت وجهات النظر التورفحية والسويدية 
علئاً : فقد رأى الويديون أن ينص في « القوانين الراحدة » على اله 
يكن لوزير الشؤون اخارجية » السويدي » أن يعزل القناصل > ولو كانوا 
نور فين » إذا كانت طبيعة سلو كبم افساد العلاقات مع الدول الأجنبية . 
ومن حبة أخرى » صرح السويديون بأنديجب على الادارة القنصلية النورفيجبة 
ألا تعطي تعليات معاكسة لاتعليات التي يعطيا وزير الدْوُون الخارجية » 


فلم يقبل النورفيجيون هذه البئود . 


واقترح الثور فيجيون » من جاابهم ء( بأنه يكن للعمال الديلوماسيين أعطاء 
أوامر للتناصل » شريطة ألا تككدرن هذه الأوامر متناقضة مع الأوامر 
التي تعطيهم إياها الادارة القنصلية التورفحبة » فأجاب السويديرن » ان 
هذا الملشروع الذو رفحي تخاطر ذف وحد هع الشؤون الخارجة إذا أعطت 
الادارة القنصلءة الذورفيحة » من جائيها 0 تعلمات تعا كس تعلمات وزارة 
التؤرق: اطارهة : 


ومكذا انقطعت المفاوضات . وعلى اثر هذه القطيعة قامت » في النررفيج» 
في ربع هعور » حركة رأي عام عنيفة : هياج ضد السويد » لاضد 
الحكومة فقط » بل ضد الشعب السويدي » واحتجاج ضد ارادة تفوق 
السويديين » وامطالية بالمساواة بالمقوق » والناداة بالوطنية النورفيحية . 
وكانت الدعاية النورفيحة نشيطة حداً » في ذلك العصر » في مدن اوربة 


الرئسية . وقدأشرف على تنظيمها نانس . وكانت هذه اطركة حركة الرأي 


هم 


العام التورفيجي كله . إلا أن بعض الأصوات المنءزلة حاولت التبشير 
بالمصاطلة ٠‏ فم تلق أي صدى . وفي آذار ه.4١‏ تألفت في النورفيج 
وزارة اتحاد قومي ضمت مثلين عن مع الأحزاب تحت رئاسة ميشياسن 
الراديكالي » وقد اظبر أرادته في أن نصل بالمفاوضات التورفحة إلى هدفها . 

وهذه الظاهرة “ في اجماع النورفيحبين في هذه القضة » حعلت الحكومة 
السويدية تفكر في الأمر . وكان الملك اوسكر الثاني طاعنا في السن » 
فأر“ل إلى النورفيج ولي العبد الأمير الوارث » الأمير غوستاف» فناشدهم 
الحفاظ على الاتحاد » وطلب استئناف المفاوضات يشرط واحد : وهر 
الابقاء على وحدة وزارة الشؤون الخارجية » أي أن ببقى وزيرٍ الشؤون 
الحارجية وزيراً سويدياً . وقال الأمير غوستاف : هذا هو الشرط 
الأساسي للاتحاد . فم نش الحكومة الاورفيجية أن تسمع ذلك » وأرادت 
أن ترج ملك السويد » فطلبت التصويت في ١8‏ أيار ه١٠١‏ على قانون 
بقرر انشاء قنصليات نورفيحية » وان يدخل هذا القانون في حيز التنفيذ 
في ١‏ نسان ١9.5‏ » وهذا يعني الرجوع » بالاحمال » إلى الزعم الذي 
أعلنه التورفيجيون في ١8441‏ واطرحته السويد . 

وصوت الستورتدنغ بالاجماع على القانون عدا بعضص الامتتاع " 

اجاب السويديون بأن هذا العمل احراء ثوري » وان التثورفيج تريد 
تخليص نظامها القنصلي من طاعة وزارة الشؤون الخارحبة » وليش ها 
الحق في ذلك دون التفاهم بادىء ذي بدء مع السويد . ولذا رفضالملك» 
فى مم أبار ه.4١‏ تأبيده للقانون . وقدمت الوزارة الاورفحمة استقاانها . 
وعا أن اجماع الستور تشغ كان إلى حائيبا ء كان من المستحيل 
تشكيل وزارة جديدة . واضطر الملك أن برفض استقالة الوزارة القائة » 
لأنه لا ستطيع في الوقت اطاضر تشككيل وزارة حديدة . وكان هذا 


م 
٠‏ 000 5 0 5 0 0 
منه. اعتراف تام بالغجز . وفي 5 حزبران ه.و١‏ قرر الوزراءالنور فيجيون» 
بالرغم من رفص استقالتهم 4 أن ينقطعوا عن وظائفيم .و يعد الثور فيج 
مكونة 
وزارة جديدة » وان الوظيفة الملككية ' كفت عن القيام بما يطلب منها 
لأن الملك كف عن القيام بوظائفه » وان ال المنطقي هو الاعلات 
عن حل الاتحاد السويدي 1 الو رفحي والمناداة» باستقلال النورفسج 3 
وانطلاقاً من هذه القضية الصغيرة ؛ الصغيرة ظاهراً على الأقل »“قضية 
التنظم القنصلي » توصل النورفجيون إلى اعلان استقلاهم . ومع أرن 
الستو ر تشغ صرح بحل الاتحاد» فقد أمكر. » في رسمااته إلى الملك أوسكار 


اد تع روت المز دفي الدتقلة 

لقد اعلن الاستقلال » ولكن يحب معرفة كيفية تحقيق القرارفي الواقع. 

العقبات  .‏ وضعت أمام النورفيجيين قضية أساسية : وهي التساؤل 
عن موقف السو يد . فبل ستتسامم مع القرار الذي اذه السدو رتشغ 
الثررفيجي في ١‏ حزيران ه١5١‏ ؟ لنلاحظ أن الحكومة السزيدية يكن 
أن ' تدعي على حدق بأنه وجد في العام ١1م١‏ صك اتحاد ؤان هذا الصك 
وقع »2 على الأقل ولو ظاهرأ » محرية » وبالشالي قارف الاورفيجمين 
رتكبون ملا نوريا بكسرم مك الاتحاد . هذه هي" النظرية المقوقية 


السويدية . ولكن القذضية ليست هنا » لآن قضة القرة هي التى بحسب 


ايمب 


حسابها في مثل هذه: الحالات . فبل الححكورمة السويدية. تنوي .استدعاء 
الخش٠‏ ومحارية النورفيج م فعلت في ١6‏ لاجبار النورفيجعلىالضوع؟ 
هكذا كان رأي الارستقراطية السويدية ااتنفذة سياسياً. . ولكن- تفوذها 
في. العام هم..وا قل مما كان عليه قبل قّرن . لقد تصورت فحكرة 
الكرب ضد النورفسج » ولكن هذه الفكرة اصطدمت. بعقبات حدية . 

العقئة الاولى . - كان الحش السويدي في خالة تنظيم جديد . فقد 
تقرر هن قبل تحويله كاملا » ولم ينته هذا التحويل »2 وبالتالي كان من 
الصعب حداً استنفار هذا المش . 

العقبة: الثالية  .‏ وهي الحوف من التعقيد الخارجي . فقد كانت 
الحكومة السويدية تخشى دوماً روسيا » وتساءات ما إذا كانت روسيا 2 في 
افتراض حرب سويدية ‏ نورفح.ة » تتدخل زاعمة بأنمها تأي لمساعدة 
النورفيج »ولكن » في القيقة » لتسوية قضية تشغل روسا » وهي قضة 
حزر الاند » هذه الطزر القرية من الساحل السويدي » وقد سيق 
لروسا أن ضنها عام ١4.5‏ الها مع فتلانده في نفس الوقت . ولكن في 
همل »> في معاهدة باريس » التي ابت حرب القرم؛ فرضت فر نسا وبريطانيا 
العظمى على روسسا » بناء على طلب السويد ©» ازوم علدم نخصين جزر 
آلاند وعدم اقامة حاميات فها . وكان حياد حزن آلاند ضماناً يؤمن 
التويديين كثيراً . وكانوا يعرفون بأن الروسيا يكن أن تفيد من حرب 
سويدية - نور ضمحية لتتخلص من بند معاهدة بارس > تخلصت “عام ام ١‏ 2 
من بند معاهدة بارس في تحيد البحر الأسود . 

ومن جبة أخرى © كانت الحكومة السويدية تعلم بأن اارأ له 
في بريطانيا العظمى » كان في صالح القضية الاورفيحمة » ولذا م يكن يكن لها 
أي سند تنتظره من جانب الدرل الككبرى 


حدم" - 

العقبة الثالثة  .‏ إن جاهير الشعب السوبدي كانت ترغب فالسلام: 
فقد وجد في السويد حزب اسْتراى نشيط ب السلام ويوصي المكومة 
بأن تكون «١‏ عادلة » تاه التورفيج . وفي الأول من أيار 1.6 » 
عناسبة عبد العمل » مر مو كب من ثلاثين الف مناصر للسلام في سوارع 
ستو كبولم مع لافتسات: كت علها : «١‏ العدل للنورفيج » » ونادى 
المتظاهرون بقرار بشحب سماسة الحكومة السويدية ويطالب حق التو رفيجيين 
د بتسوية مُؤونهم الخاصة » . 

ولكل هذه الأسباب » لم تلم الحتكومة السوبدية وصوت الريكسداغ» 
في ١‏ قروز ه.4١‏ على قرار قبل بموحبه مد حل الاتحاه » شريطة أرت 
يكون هذا الل في « ظروف مرضية لتأمين السلام ». وهذه الشروط 
هي 3 بلي : 

١‏ أن تقوم النورفيج باستفتاء يقول فيه الشعب النورفيجي بوضوح 
ما إذا كان بريد حل الامحاد . 

؟ - أن تكون منطقة الحدود بين السويد والنورفيج منزوعةالسلاح » 
وهذا بؤدي إلى تقريض التحصيثات التي سادتمه ا النور فيس بين 6ؤما! 
واء..9١‏ على طول اطلدوه السويدية . 

س ‏ أن يكون للايونيين» في سمال السويد » اق في الانتجاع في 
الأراغي الثررفيحية » لأنهم بحاجة إلى المراعي الاورفيجيةأثناء الصيف اترعى 
فها قطعان وعرهم . 

- أن بقوم اتفاق يتعلق بالخطوط الخديدية ليبقى ميثاء ثارفيك 
منفذا لفازات اعديد السويدية » وذلك لأن مئاجم الحديد السويدية الحامة 
جد والواقعة في شمال البلاد لا تستطيع نقل فازاتها إلا بواسطة اقط 
الحديدي الذي ينتمهي في ميناء نارفيك على الشاطىء النورفحي . 


يست 


وأخيراً قبل الستورتشغ الأورفيجي هذه الشروط . ولا دك 0 أنه 
أبدى بعض المقاومة » ويخاصة » في قضية تريش التحصينات التي تشغل 
قله » وم شأ تدميرها بعد أن كلفت نفقات باهظة وخلال بضعسئوات 
وتدخلت انكاترا في الأمر ولعبت دور المي . وكان للاورفيجميندو ع 
قوية في تعليق أهمبة كبرى على ما تنصحهم به انكلترا . واعلهتهم انكلترا 
بأنما لن تدسميم إذا نت القطيعة يسبب قضية التحصينات .فسم النوز فنحيون 
وقاوا الشروط التي وضعبها السو يديون : وفي قل آب م6 حرى 
الاستفتاء . وكانت نتبدته واضحة حداً : فقد وحد ١م/‏ من المصوتين : 
6.٠.مبام‏ صرت مع الاستقلال » و )م١‏ ضده» و .ء.س ورقة باطلة 
تقرساً . 

ولا سك في ان اجماع البلاد كان إلى جانب حل الاتحاد . وكان 
هذا التصويت حامماً : وفي ١١‏ تشيرين الأول ١.6‏ صوت الريكسداغ 
السويدي على الغاء صك الاتحاد لعام هلم » وفىي 77 تشرين الأول 
تنازل الملك اوسكار الثالث عن اعتباره ملك الاورفسيج . وتركث السويد 
جزءاً من أرضها يعان استقلاله بنفسه دون أن تقوم برد فعل . 

وقرد الستورتشغ الطفاظ على الملكية في 5 ودعا لعر شالاورفيج 
الأمير الدانياري » شارل الدانيارك »2 الذي أخذ اسم هاا كون السابع » 
وهو الام الذي حمله ملوك الور فيج » في القرن الرابع عشر » قبل اتحاد 
النورفيج والدائيارك » وأراد التورفيجيوت أن بسجلوا بذلك استمرار 
الملكيه الذورفيجية . وقد تزوج ها كون السابع» قبل أن ينتخبه الثورفيجيرن 
ملكا علهم » ابئة ملك انكلترا ؛ وكان ارتباطه الزواجي قوياً على 
الصعد الدولي . وكان من الذكاء أن أطق قبوله العرش باستفتاء ٠.‏ ولا 
حصل علىاربعة أخماس الأضوات» في تشسرين الثاني ه٠٠21‏ قبل تاجالنورفيج. 


- دق ا 


وضع اللووفيج .الدولي . -. وبقيت نقطة:واحدة بحاجة إلى تسوية» 
ولا تخار من أهمية»وهي قضية وضع الاورفبج .من الوجرة الدولية . 

ولفيم هذه القضية » يحب أن تعلم أن فرنسا وبريطال.ا العظمى » 
أثناء حرب القرم » ماحت وك 6 ف ١‏ تشربن الثاني وهم١ا‏ »> 
معاهدة مان موحبة ضد روسا » أي الها وعدتا السويد بأن تدعماها 
إذا هاحتها روسما . وكانت السويد » في ذلك اين » تشمل الاورفيج . 
وهذا ااذمان ينطيق أيضاً على الأرض الاورفحية ٠‏ ولحكن هل تحافظ 
معاهدة ههم١‏ على قيمتها عند حل الاتحاد السويدي ‏ النورفيحي ؟ لقد 
كانت المكومة النورفيجية ترغب في اللفاظ على ضمان الاستقلال » لأنها 
كانت تشعر بنفسبا ضعدفة . ولذا حاول الثورفيجيون أن محموا أنفسهم 
بالحصول على معاهدة مع انكلترا : وفي ١٠١‏ كانون الأول ١40+‏ طلبت 
الحكومة النورفيحة من انكاترا الاءتراف نحمادها وضان سلامة أداضها . 


وكانت امكو مة الانكليزية مم كثيراً بالقذية الاورفيحية سيب 
وضعبا الجغرافي : لأن القضية بالنسبة لها قضية سيادة بحر الشمال : ففي. 
حال خلاف انعليزي ‏ الافي » يكن أرنل تغطر انكلترا 2 بقوة 
الظروف » إلى القيام بعملية نزول على مُواطىء التورفييج . ولذا لم تشأ 
اتخاذ تعبد قد تحد نفسها يوماً ما مضطرة لخرقه . وبالمقابل » كانت 
مستعدة إلى منح النورفيج ضماناً بسلامة أرضها . ولكن انكلترا رات 
أن من الحكمة أن تعطي ذا العمل طابعاً دولياً » أي أن تطلب من 
الدول ااتكيرى الأخرى أن تعمل حملها . وقامت بفاوضات مع فرنسا 
والمائيا والروسيا ٠‏ ولن نقف على التفصيلات التي أصبحت معروفة بنشر 
الوثائق الدباوماسية الألمانية عن أصول حرب (9١18 - ١941١64‏ » وأبضاء 


032 أو 


بالوثاثى الا تكليزية 5 ونلعد مشاريع عد يده ومشاريع معا كسة لها ابرمت 
معاهدة و تسر بن الأول 5 ووقعما المانيا وفرنسا وبريطانيا العظامى 
وروسيا والتورفيج» وتتضمن البنوة التالية أ 7 

١‏ - تتعبد الأورفيج بألا تتنازل »عن أي «زء من أرضها + إلى 
دولة أخرى م( ولو ضفة. اءتلال موقت 5 


؟ - تتعبد الدول الأربع الكبرى باحترام سلامة الأرضالتورفيحية» 
واعطاء مسائدتها إلى النورفيج + إذا هددت سلامتها دولة من الدول . 
وبالتالي ذان هذا التعبد يبقى ساري المفعورل حتى ولو كان ارق هن 
أحدى الدول الموقعة : وهذا ماحدث من الائيا بالضيط » في .١94٠‏ 

وكانت هذه المعاهدة صاطة لعشيرة أعوام » ولكنها قابة للتح_ديد 
نأ دون تحديد زمن . وفي الرقت نفسه الغى تصريم فر نسي انكليزي 
معاهدة وهم( . 

هذه هي الظروف التي الدئت فيا الدولة الاورفيحية الديدة . ومن 
البدهي أن هذه القضرة صغيرة » ولكنها ذات أهمبة » رغم أن الاهتام 
بها كان قليلًا . ولكن قضية البالطيك» في ذلك اين » ما زالت محاجة إلى 
دراسة هامة » وستظبر هذه الدراسة أههمية الدور الذي لعبته القضة 
الورفيحية . 


3 


الغصل سيا يع شر 
الحركة الفلامنغية في بلجيكا 


هذه اطركة صفة خاصة : وهي أنها حركة كثلة لغوية أهذت تشعر 
بفرديتها رويداً رويد » لأن لها « ثقافة » خاصة وصلت بها » في بدابة 
القرث العشرين » إلى المطالبة بالاستقلال الذاني الاداري . ولكن الركة 
الفلاماندية لم تضفر قبل 2١914‏ وحدة الدولة الباحيكية . ولذا يجب ألا 
تشبه يحركات الأقليات القرمية التي درسناها . 

وغرضنا من هذه الدراسة أن نبين أولاً كدف وضعت القضية اللغوية 
غداة الثورة البلجيتكية عام ٠نم(‏ واستقلال بلحكا » وأن ندرس فما بعد 
فو حركة « الاحتواج » الفلاماندي » وأخيراً » أن نرىالنتائج التي ترتيت عليها 
قبيل حرب (١9١6‏ - ١م(و١ا‏ . 

١‏ س القَضيم اللغوير 

إن البلاه » التي شكلت »2 في ٠خم١‏ » بلحي المستقلة » كانت في 
السايق خاضعة إلى سيطرات أجنبية . ويحكفي أن نذكر السيطرة 
الاسانية » ثم »يعد 006( » السيطرة الامساوية » وأثثاء حروب الثورة 
والامبراطورية » السطرة الفرنسية . وأخيراً » بين 6١م١‏ و ٠*م١‏ 
القت البلاد البلحيكية بملكة البلاد المنخنضة اله ديدة التي تآلفت 
مر فنا » أي ان الشعوب الباحيكية أخضعت إلى السيطرة الهولاندية . 


سوس 


ولكين خلال كل هذه التغيرات والتطورات وحد حادث ل يبدل 
أبدا : وهو انقسام هذه البلاه الباجيكية إلى كتثلتين لغويئين : الكدلة 
« الفلامائدية » والكتة « الفالونية » . ويتكام الفلامانديرن احة قريبة 
جد من النثرلاندية مع بعض الفروق في الافظ فقط ؛ ويتكلم الفالونيون» 
بالمكس » لحة فرنسية ولغتها الأدبية هي اللغة الفرنسية . والحد 
بين هاتين اللكثلتين اللغويثين لم يتغير أبداً بصورة عسوسة منذ القرن 
الخامس الملادي . وهذه حالة استمرار لغوي تلفت النظر . ويعرف 
هذا المد يخط يتحه تقر يما بالضبط من الشرق إلى الغرب وير في مستريخت » 
وبر و كسل لبلغ منطتة الاييى . 

ولنشر إلى أن اللغة الدارجة المستعملة في إدارة البسلاد الماخفضة 
النمساوية » في ظل السيطرة النمساوية » في القرن الثامن عشر » كانت 
اللغة الفرنسية لا الفلاماندية . وكانت الأوساط اللمثقفة » أي كل ما الفق 
على تسميتهه المجتمع الطيب »» البورجوازية الغنية » كانت تتكلم الفرنسية 
فقط في حميع المدن سوا في بلاد اللغة الفلاماندية أو في البلاد الفرنسية 
الفالونية . وكانت الرائد حرائد فرنسية » والمسرح فرنسي . وهذا يرجع 
إلى نفوذ اطركة الفرنسة في القرن الثامن عشر , 

ان الفتم الفرنسي الذي بدأ في آخر 99ل١‏ وانتهى في 4و١‏ نقطة 
انطلاق السيطرة الفر نسمة التي دامت حتى 6١لا(‏ - كان هن نتيحته غر 
استعال الفرنسية » لأن الادارة الفرنسية قررت أنه يتوجب على جمبع 
المرظفين اتخليين وحتى في المدن الريفية أن يعرفوا الفرئسية . وفي التعلم 
الثانوي كانت الاغة الفرنسية اللغة الأساسية . 

وبعد 6إم١‏ » عندما الحقت البلاد الباحيكية مملكة البلاد المنخنضة 


المركات القومية م (8؟) 


0 


الجديدة » بذلت الملككية الهولاندية حبداً لنشر استعال اللغة الاثرلاندية 
في ادارة البلاد الباحيكية . وفي 8م ١‏ تقرر أن تككون اللغة النثرلاندية 
لغة الادارة في الأقالم التي يتكلم شعبها الفلامائدية » أي في اقايم آنفرس» 
والفلائدر الغربية » والفلائدر الشرقية » وفي اللبمبررغ . وكان الموظفون» 
الذين لا يعرفون غير الفرنسسة » ينقلون وبرسلون إلى وظائف أخرى . 
وقررت المكومة الاثرلاندية أيضاأ أن تكون الاثرلاندية لغة التعايم 
الثائري في الأقالم الفلاماندية . وفي بروكسل نفسها انشكت «١‏ ححية 
دعاية للخة والادب النثرلانديين . ولكن هذا المبد الذي بذلته الادارة 
الحولا ندية ل يدم إلا خمسة عشر هامأ » وبالتالي » لم تكن له نتائيج ناجعة . 
وفي الراقع » ظلت البورحوازية في المدن الفلامائدية تشكلم الفرنسية 
وتتألف هذه البورجوازية من بورجوازيين « مفرنسين » في مدل المنطقة 
الفلاماندية وسمون «١‏ الفرنسكيون » . 

والجدير بالاشارة » قبيل ثورة ٠#م١‏ 2 هو أن كثلة ٠الشعب‏ الريفى 
الباحسكي كانت منفصة إلى كتلتين لغريتين : الفلاماندية » من حبة , 
والفالونية » من حبة أخرى . إلا أن البررجوازية في كافة مدن الملاد 
كانت تستعمل »© على العموم » اللغة الفرنسية . ْ 

وفي ٠م١1‏ قامت الثورة التي كان منها فصل البلاد البلجيكية عن 
هو لائده وتأسس دولة باحيكية مسثقلة . ودارت ثورة ٠.*م١‏ لصالح 
اللغة الفر نسية لأنها دمغت ظفر البورجوازية المطبوء-ة بطابع الثقافة 
الفرنسية . فقد كان استعمال اللخة الفرنسية » في أعين هذه المورجوازية 
البلجمكية » علامة لك ه طاكرمة البلاد التذففة » بعد أن انفصلت عها . 
وأخيراً كان الا كليروس الكاثولكى البلجكى » أثناء ثورة .م١‏ » يمل 
إلى تشجع استعال اللغة الفر 1 كر 1 ولائده الكالفنية . 


سه وو* د 


ميدان اللغة الفرنسية  .‏ لقد تقرر في الكو نغرس التأسبسي في 
.م١‏ أن استعال اللغات المألوفة في بلجا « اختياري » » ولكن كان 
مفبوماً أن القانرن مكن أن بحدد استعال هذه اللغات » مخاصة» من أحل 
القضابا المتعلتة بالادارة القضائية » ونشر اانصوص التشريعية . وموحب 
هذا القرار الذي هو قرار مبدأ يمكن لأي مواطن » وبالتالىي كل موظف » 
أن بستخدم حسب هواه » في العلاقات الني يقيمها مع الادارة أو في 
المراسلة الرسمية »2 الفرنسية أو الفلاماندية » وحتى » نظرياً » أن ستخدم 
الألانة » لأنه يرجد في شرق مدينة فيرفيه وفي شرق مدينة آدلون » 
بضعة الوف من السكان بتكلمون الألمانية . ولككن , عملياً , اتخذ الكو نغرس 
قرارات لا تتفق تامأ مع المدأ الذي أعلئه : 

١‏ - تذاع القرانين باللغة الفرنسية فقط . ولككن بنشر لها ترحمات 
في المدن التي لا يتكلم فيها بالفرنسية . ولنلاءظ أن النص الفرنسي للقانون 
هر المعتمد وحده . وان الفرنسية ٠‏ مذا الواقع » اللغة الرسمية للادارة. 

م« من حبة أخرى »2 كانت لغة الجامعات اللغة الفرنسية ولغة 
مؤسسات التعليم الثانري الفرنسية . وفي الأقالم الفلاماندية كانت الفلاماندية 
تعلم أيضاً ولكن بصفة م لغغة حيبة » فقط » وكانت الفرنسة 
لغة التبادل . 

م استعمل اليش البلحكى اللغة الفرنسية فقط « لغة القيادة » 
اق أن شاه سكعي يعررون. هيزن لذو يدية ا سسا 

وهككذا كانت الحكوم_ 5 والبرلان والادارة والحجش تستخدم 
الفر نسية .ولا غرابة في ذلك لأنالفر نسة كانت لغة البورجوازية» ولأ نالنظام 
المنبثق عن ثورة .عمو كان مؤسساً على التصويت الفر بي : ففي ١4٠‏ 
وحد قلمل من الناخبين في بلحكا : تقرياً على جموع ... ١/6٠.‏ 


05 كوم فت 
رجحل فى سن له أعأق بالتصويرت 1 ولقد وحجهدت اليو جوازلة سد الياة 
السياسية ولذا كان من الطبيعي حداً . في .خم١‏ » أن تجمعل من الفر نسية 
عليها و الكونغرس التأسسى » » وعرجها كان استعهال اللغات اختيارياً 
للتصريح » حتى عندما كئرا يعملون في الأقالم الفلاماندية » باهم ليسوا 
يحاجة إلى تعم الفلامانئدية » لأن كل مواطن له اق في أن ستخدم 


الفرنسية أو الفلامائدية حسب هراه . 


وفي الواقع ء لم تكن البورحوازية اهم مطلقاً بالفلاماندية التي 
لا يتكلم بها إلا الشعب» ورأت أن من الخير نشر استعرال الفرنسية » لأن 
تحقق الوحدة اللغو ب ةسْيئًاً فش ءئ في البلاد يقري القومرةالباحيكية وبعد. م1 وحد 
أناس يشتكرون بأن الفلاماندية » إذا توصل إلى ارجاعبا إلى حالة دلخة محلية» 
ستاتهي تدرياً إلى الزوال . يضاف إلى ذلك أن اللغة الفرنسية كانت 
تستخدم فتط في الأعمال الكبرى : كالبئك الرئيسي , الشمركة العامة لبلجيكا » 
وكانت له فروع في كل أحزاء اليلاد ويستخدم جبازاً يفصيم عن نفسه بالفرنسية 
فقط » حتى في الاقاام الفلامائدية , 


ميدان الغة الفلاماندية  .‏ ولم تكن الاغة الفلاماندية في حال 
استعمال إلا عند سعب الاقليم الفلاماندية . وحوالي ١8+.‏ » لم يعرف 
على وحه الدثة عده الئاس الذين يتكلمون الفلاماندية في بلجكا . الاأنه 
وجدت »2 في احصاء 65م١‏ »> مسامات دقيقة وسُوهد عتدئد أنه بوجد 
شخص إصرحون بأنهم يتكامون الفلامائدية » على حين أله يوجد 
منهم ١٠.:90م١‏ يشكلمون الفرنية . وهكذا كانت الفلاماندية اللغة التي 


- لاوم - 


تنكام بها أكثرية الشعب » ومع هذا لم يكن لها أي دور في الادارة وفي 
الياة الاقتصادية وحتى في التعليم » باستثناء التعلم الابتدائي , 


"سس عو م رك ار رماي القمر عائر ر 

الخركة الأدبية . - ولا مخار من فائدة أن نشير إلى أن هذه اللرتة 
بدأت بشكل شبيه بالمركات الاخرى تي درستاها في أوربه الوسطى . 
فاذا لاحظنا أصول ار كة التشيكية مثلا » أو الاصول البعيدة للحركة 
البرغوسلاية » لرأينا في البدء « يقظة أدبية ». وهذا ما جرى في البلاد 
الفلاماندية في بلح » لانه برى في أصل الطركة مهل بعض المفكرين 
الفلامانديين الذين حاولوا أن بروا وجوه ثقافة فلامائدية أصلية وأرب 


دعر 


شعوب اللغة الفلاماندية تؤلف شعبا حبى « فردية تار.ة 
وفى هذه اطركة الادبية در ذكر ذور رحلن . 
حان دافيد وفيللمز 
دافيد . - كآن دأفيد كامناً كاثولتكياً » وايتداءء من 4م١|‏ معي 
تاريخ الفلائدر ومجاه م تاريخ الوطن » » في أحد عشر ادا وم » بقرأما 
الا قليل من الناس . وهذا العمل له معناه ومغزاه » لانه كان في أصل 
جميع الحركات القومية . وفيه نرى الاهتام بالبحث عن السوابق التارضخية 
واظبار ان للشعب » الذي يم به » تاركاً خاصاً » وماضياً مشتر كا . 
فيللمز  ,‏ اما فلامز فقد اختص بدراسة فقه الاغة الفلاماندية وفي 
الحث عن الخططات القدية الفلامائدية وفي نشر هذه المحطرطات . وفي 
دجم( الشئث في غافد حجعدة فلاماندية وأصبحت ملتقى المفحكرين 


جوم د 


هترى كونسيانس .- ونم تكن هذه الطركة بعد الا حرة أدبية 
بالمعنى الصجييح . وقد بدأأت في 180 »> وكان ارك ها هري كونسمااس . 
ولد في آنفرس » وأبوه ملاح فرنسي أتى البها في عبد تابولءون وتزوج 
فلامائدية وبقي في آنفرس الى هابيعد واهم١‏ . شر هنتري 
كو اسبانس بالفلاماندبة ءايتداء” من ببسم > روايات وقصصاً سعبية » كانت 
يكثير منالقريحة » والموهبة » ولكن دون كثير فن» وفيها برجسع إلى نفس 
الغرض : حب اللد الفلامائدي » حب اللغة الفلامائدية والأعراف 
الفلاماندية . وكان لأثره الأسامي الذي ظبر في وخم١‏ صدى عظم 


وعنوانه و أسد يلاه القلائدر » وهو تتحمك لاضى الفلائدر . 


لبيرت دادنباخ . - وفغت هذه الطركة الأدبة التي بدأها هنري 
كونسيانس وبلغت أوجبا في ١88٠.‏ على يد البيرت رادينياخ . وكان 
رادينباخ طالباً في جامعة لوفن الكاثولتكية عندما بدأ بنشر قصائد في 
ب«بامر - مببرر > ثم أعطى في ١6م١‏ درامة كبرى شعرية تسمى 
ده غودرون ©» . وغوردرون هذه تحسد الفلائدر المتنازعة بين ار مانيين 
والرومانيين ٠‏ وثوفى راديناخ سانا حداً في ١6م‏ »> ولكن أثره طبع 
مر الطركة الادبية الفلاماندية . 


الاتصال مع الخادج ولا يلو من فائدة أن نرى أن هذه 
المركة الادبية الفلاماندية يحت عن اتصالات مع الطارج » وبالطبع من 
حجبة فرنسا . بدأت الاتصالات الاولى مع الالمانف . وجرت محاولات 
« تآخي » بين طلاب جامعة لوفن وطلاب جامعة بون » في ريثانيا . 
وجرت زبارات قام بها زجماء الحركة الادببة الفلاماندية إلى كاب 
المان : فقد كان فلهز مثلا » على صلة اكوب غريم الذي لعب في 


ووم 


اطركة القوعمة الألمائية قبل مئمُ١‏ دوراً ماما ٠‏ ولكن الفلامائديين ها 
عتموا أن لاحظرا أن هذه الصدافة مع الألمان لا تلو من خطر 6 أنه 
شوهد منذ 44م١‏ ظبور كتاب 2 تحت توقيسع مؤلف الافي»سسمروك, 
يقول فيه أن اوستائد يحب أن تكون اد الطبيعي للوطن الأمافي » 
فبل يحب أن نرى في هذا ديداً بامتصاص المائيا للفلاندر ؟ 

ومن حبة أخرى » كان هذه الطركة الادبية اتصالات مع الغولاندبين 
وابتداء من 64م١‏ عقدت بانتظام مؤغرات أدبية نكرلا ندءة » وأوها لى 
ؤائد ع وكانت هله المؤترا تمع الكعتاب الفلامائد بين والكتاب الحو لانديين» 
ولكن هذه اطركة ظلت أدبة فقط » ويرهن الحولاتديورت على رزانة 
عظيمة ء( ورأوا أن حوادث #«“م 1 ”,2 انفصال باحك وهولاندة ( كب 
أن تعتبر قطعية » ولم نحاولوا استخدام هذه الصداقات » التي عقدوها في 
باحيكا » لغرض سياسي . 

الاحتتجاج السيامي . - وهيأت هذه اليقظة الأدية غر حرؤاحتجاي 
سيامي : فنذ كانون الثافي بعرم 2 لاحظ أحد أعضاء الكوئغرس القومي 
الباحتكي ان مواطن اللغة الفلامائدية سيفرحون من الوظائف العامة لأن 
شرط التوظيف معرفة اللغة الفرنسية . ولكن هذه الملاحظة » في ذلك 
اين 7 وقع تفي الفراغ 5 وم يلقت اليبأ أحد »2 وسَئأ فشكا قامت احتحاحات 
على عادتهم بالتكم بالفلامائندية . وهذه حال باومرت . نقد نشي في 
وسور اثرأ صغيراً بدعى : د ملاحظات على إهمال اللغة النيثرلاندية » ٠‏ 
ويمرح ( ف هذا المؤلف ( ان الادارة الباحيكرة اخطأات لغدام تعليق أي 
أهمة على الفلاماندية » وان واحب الادارة الصاطة هو قبل كل شىء 
التكام دلغة مكوميها ٠‏ ولكن كراس بأومرت ل ترك اثرأً كبيراً . 


0 


ألا أن حر احتحاج بدأت بالظرور حقى نو «إلما وامبدكدا كز عددا 
من الاحداث الى تحدد معام هذه الؤركة 


بالوظائف الادارية في الاقلم الا للاسْيخاص الذين يكنم التعبير بالفلاماندبة 
وفي ١86+‏ ايضاً احتج النائب دكو في بحاس النواب الباجيى على « التآخي 
الاداري » . وفي السنة نفسها وحه فيللمز وجمع من أصدقائه عريضة الى 
بحلس النواب يطالبون فها يأن تكون اللخة الفلاماندية لغة الادارة في 


الفلاندر . وزعم بأن عريضته وقءدت من قبل مالة الف سشخص . 


وفي ١4م‏ ظبر مؤلف أحدث ضحة . ومؤافه تيؤدود فان رسفيك 
وكان ذا موهبة أديبة غير منازعة . وقد حاول أن يفيد من هذه الموهية 
الأدبية لاغراض سياسة : نشير رواية تدعى « انتبغون » » وكان انتيغون 
ابوليون » وقص حول انتيغون تاريخ البلاد الفلاماندية مع ثثيء من أدب 
الرواية » »نذ بدابة القرنالتاسععشر » وانتبى مصرحاً بان الشعب الفلاماندي 
منذ .سم( » أي منذ استقلت بلجا » في حالة و بانْسة ». وأخيراً في 
5م الحكت في اتفرس جمعية تسمى « الاتحماد المقدس »ع واشترك فيا 
هري كواسيانس وفان ريسفيك. وكان لكل من الرجلين » على الصعيد 
الأدب عأهمية كبري في الخرة الفلاماندية في ذلك اللين . وأشيرت هذه 
اجمعة في 1١8410‏ تصربح مبدأ طالبت فيه بالمساواة بين الفر نسية والفلاماندية 
في التعليم والادارة . وقال التصريح : يحب ان يطلب من كل موظف 
معرفة الآغتين : الفرنسية والفلاماندية . 

ولكن بعد مم١‏ » ونحخت تآثير الركة العامة لعام مم١‏ » التي 
كانت في أساسها حرة قرميات » نمت حمغ الاحتجابع . وبدأت الطرائد 


ووسس 


الفلامائدية في ذلك الحين تقول ان الخاله اللغوية في الاقالم الفلاماندية 
في حالة يرئى لحا أكثر من أي وقت هضى . حتى انها قالت : لقد كان 
الفلامانديون نحت السطرة النمساوية « اكثر اعتباراً » منهم في زمن 
ستقلال بلاجكا . 

ومع هذا لم يكن للحركة دوم كبير نفاذ: أولآء لأن جمهود الرأي 
في الأقالم الفلامائدية ظل سلبيا » ولان الحجبين لم يظبروا « جية وحمدة»» 
فقد وحد بم كاثوليكيرن واحرار وكنوا عاجزين عن انتظامهم في حزب 
فلاماندي . وأخيراً » يحب ألا تنسى أن النظام الانتخابي الباجسكي ظل 
نظاماً حزبياء وأن البورحوازية بالتالي هي التي تحم وتارس حق التصويت. 
ولما كانت هذه البورجرازية مثقفة ثقافة فرنسية © فان الحتجين لامكاهم 
أن يككونوا كثرا قي بحاس النواب الباجكي . 

وفي ١4650‏ تقدمت اللر كة الفلاماندية خطوة هامة الى الأمام : 
فقد قبلت الكومة , فى ذلك اللين » ان تشكل طلنة التحقيق لدراسة 
المطاليب الفلاماندية 596 » فيهذه الاجنة التي تفم تسعة اعضاء» هري 
كونسيانس وجان «افيد . وتوصلت اللجنة الى القول بأن شعاوي 
الفلامانديين فنا أشاعن ولشرت ف ممما تقريراً اكترحت قنه عدداً 
من الخاول 1 

١‏ من وجبة نظر التعلم » بقول التقرير أن الفلاماندية يجب أن 
تكون لفة التبادل في كل التعليم في الفلاندر ء بل وح في التعلم العالي 
ويحب أن يعطى التعلم في جامعة باجيكية ©» جامعة غاند » باللفة 
الفلامائدية » في المواد الأساسية » على الأقل . 


و من وحبة نظر الادارة » حب أن تنشر القوانين بالختين : 


ل 3301 لب 


الفرنسة والفلاماندية : وعلى القضاة والمحامين أن يعرفوا اجارياً الاذتين. 
والمراسلة الادارية في الافاليم الفلاماندية يحب أن تكون بالفلامائدية . 
وعلى العهال الديإلوماس.ن والقنصلين أن بعرفوا جيعاً الفر نسة والقلامائدية 
إلى قسمين : القطعات الفلاماندية والقطعات الفالونية » لخة القيادة في 
الارلى الفلاماندية » ولغة القمادة في الثانة اللغة الفرنسة . 

كان برنامج اللحنة في عام مهم١‏ هاما » لا لأن له اقل تتبحة في 
ذلك اللين » لأن المكومة لم تأخذ له أي اعتبار » بل لانه ظل أساساً 
لبرناميج المطاليب الفلامائدية حتى ١9١4‏ 

وابتداء من ./ام١‏ تزايدت حركة الدعاية للقرمسة الفلاماندية فقد نت 
الصحف الفلاماندية كثيراً . وفي ١49.٠‏ نشرت في غاند أول صححيفة 
الكراند الفلاماندية ( مل : ١‏ صحيفة 1 أفرس 0:١‏ »م الخرمدة 
الكاثوايكية » كانت » في آخر القرن التناسع عشر » عظيمة الاخر اج 
ان لم تكن اعظم من حرائد اللغة الفرنسية في برو كسل . وانتظمت 
جمعيات الدعاية » ووجدت حمعيتان : كان اتجاه الاولى لبرالآ أي مناوناً 
لالكنسة وتسدى م كنز 0 فيلاز بأمم فملادز الذي توفي في ذلك الممن 
ولككن تقالده استمرت » والأخرى كلك اولك وقيين فكو 
دافيد ».وشرعت هاتان اجمعيتان بنشر كتب وكراريس واغافي فلاماندية. 

ولكمن يحب الوصول حتى عام ١49+‏ ارؤية تغيير ميق . وه ذا 


اش 
وفى اللقيقة ان هذا التصويت العام قد سوه قليلا بالتصويت «الاكثري» 
أي التصويت الذي يق فيه ليعص الناخبين صوت أو صوتان اضافيات 
إذا توافرت فهم بعض الشروط . وليكرن للناخب الاق في هذه الأصرات 
الاضافية » يحب أن تكون له ثروة أو القاب جامعية : وبالتالي فان 
التصويت الا كثري كان يلعب دوره اصالح البورجوازية . ولككن هذا 
الاصلاح أدخل » في اليئة الانتخابية » الماهير الشعبية التي كانت في 
غالبيتها فلاماندية اللغة » وبدل شروط القضة قاماً . وابتداء من هذا 
لين تأكدت المطاليب الفلاماندية على منصة بحاس النواب يحاسة 
وحرارة وفي الغالب يحفاء لم يكن لها من قبل . 
الننيحة ‏ كانت الحكرمة حتى ١5م١‏ تعارص المطالرب الفلاماندية 
بوقف ساي مطلق. وقي مز » أعطت انطياعاً لأول مرة بأئها مستعدة 
للتنازل : وقبات أن تدخل » في الرسالة التي صوت علها بلس الثواب 
جوابا على خطاب العرش » عبارة تازم الختكومة «١‏ بإزالة شكاوى 
الفلامانديين » . ولم يكن هذا الا تصريح مبدأ. وفي الواقع » تنازات 
الحكومة ببطء وبعدة إحراءات جزئة . ولا بد انا من ذحكر هذه 
الاجراءات التشريعية التي غيرت الالة » وهي كا بلي : 
١‏ في .لم١‏ قررت الكومة ألا تسمي في المستقيل في المناطق 
الفلامائدية إلا موظفين بعرفون الفلاماندية عدا الفرنسة . 
؟ ل وفي م١‏ » قرر قانون » في الأقالم الفلاماندية الأربعة» 
آتفرس » فلاندر الغربية » فلاندر الشرقية > ليمبورغ» أن يكرن أصول 
المجامات المزائية لا المدنية باللغة الفلاماندية . ومع ذلك يحتفظ لاشبود 
مدق التعبير بالفرنسية إذا فضلوا ذلك . وهذا القانون أصل ميز شاص 


ام - 


بسبب وقوع حادث مشين في بروكسل »2 وهر أن عاملا لا يعرف إلا 
الفلاماندية أراه أن بصرح بملاد ابنه » والقانون بازمه أن ؤير ديران 
الأحوال المدنية » ولما كان موظف الديران يجبل الفلاماندية » كان من 
المستتحيل التفاهم معه » وانصرفالعامل . وما لم يصرح بابنه فيدائرة الأحوال 
المدنية فرضت عليه تخالفة » فرفض أن يدفع هذه الخالفة وسشجعته ابمحيات 
الفلاماندية على هذا الرفض . وعظمت القضية » و - على العامل بالسجن» 
قاسةأنف ا » وأيدت محكمة الاستئناف الح الاول :..واتتين الراي 
العام إلى التفكير بأن شتأ غير سوي في النظام الموجود . 

م ولفى +لام١ء‏ قرر قانون أن تكون البلاغات الرممية والمراسلة 
الادارية بالفلاما ند بة في الاقاليم الفلاماندية الاربعة . ومع هذا فان كل 
فرد يأخذ مراسلة ادارية بالفلاماندية » ويصرح بأنه لا يعرف هذه اللغة » 
يمكنه أن يطلب ترحة لا . 


؛ - وفي مم١‏ صدر قانون في التعلم » وببموجبه أصبحت الفلاماندية 
لخة التعلم الثانوي في الأقالم الفلاماندية . 

ه س وفي هلما » أر قائرن نشر النصوص التشريعة بالفر نسة 
والفلامائدية . أي أن للنص الفلامائدي نفس قيمة النص الفرنسي » ولا يخاو 
ذلك من فائدة » وذلك لأن الترحة لا تكون مضيوطة اما » وفي القضابا 
القضائة كن أن بؤدي عدم الضيط إلى منازعات وصعوبات 5 

+ وأخيراً , في «١و؟‏ » الزم ضباط اليش بعرفة الفلاماندية 
ولق ايه 

وشلا فشيئاً حصلت المطاليب الفلاماندية على بعض التتائج الديرة 


مام 


؟ اماف قبل صرب 1818 


ل يرض زعماء المركة الفلامنغية عن النتائج المزئية التي حصلوا علها . 
فقد كانوا برون أن المساواة اللغوية لم نتسقق بعد » وان اللغة الفرنسة 
تحتفظ بدور متاز » لأن الادارات المركؤية ما زالت لثتها فرنسية » 
قفي الوزارات » لا يتكلم إلا باللغة الفرنسية » وبالتاليى » يقول زعماء 
الكركة الفلامنغية ان المواطنين اليادكيين الذين لا يعرفون إلا اللغة 
الفلاماندية هم « بلحجيتكيون من امأطقة الثانية » لأن لس لمم المكانة 
العددية التي لحم المق بها عادة في الادارة » ويخاصة » في وظائف الادارة 
العليا . ولتشكيل الاطر الادارية الفلاماندية كان زحماء اطركة الفلامنغية » 
في 14وذ »2 الابرالي لوس فرائ.ك والاشتراكي هوسانس 2 
والكاتوكى فاريت كوفيلادت , يحورت على فر 0 ة إنشاء جامعة 
فلامائدية : أي تحويل جامعة غائد + لأن الأطر الادارية فى المستميل 
تؤخذ من اطامعة , ١‏ 

ولكن بعض الفلامنغيين ذهبوا بعيداً » ول يككتفوا بانشاء جامعة 
فلامائدية فحسب ء بل أرادوا اجراءين هامين جداً : الفصل الاداري »2 
و فصل اللش . وهذا الأحراء الاخير » فصل الحمش » كان يطالب به» 
في العام مهم » في تقرير الاحنة الذي تكلمنا عنه آثفاً . أما الفصل 
الاداري » فقد كان الفلامنغ.رون بريدون منه بأن تنفصل ادارة الماطقة 
الفلاماندبة مام عن ادارة المنطقة الفالونية» وبهذا كن الوصو لإلى وزارات 
فلاماندية ووزارات فالونة » عدا بعض الامور العامة . وهنا بدو 
الخطر : لان له محاذر خطيرة على وحدة الدولة الباجمكية الني يكين أن 
تصبح د ملكية ثنائية » كالتمسا ‏ هونغاريا . 


]7ه 


ولنشر إلى أن هذه المطاليب البىي تتعلق ظاهراً بالقضية اللغوية وحدها » 
كانت ترتبط فى اطقيقة يقضية احجتاعية وبقضة ديلية . 

كانت هذه المطاليب مرتبطة بالقضية الاجماعية لان الناس الذين 
يتكلمون الفلاماندية ولا يتكلمون إلا الفلاماندية كانوا أناساً من الشعب. 
وفي بداية القرن العشرين قامت دعاية على بد كنسي وهو الاب دياز » 
وكان صرح بأن الفلاماندية ١‏ لغة الفقراء »2 والفرنسية م لغة الاغنياء » 
ولذا كان يضع القضية اللخوية على الصعيد الاجتاعي . 

ولن القضية اللغرية كانت مرتبطة بالقضة الدينية : فقد كان 
الاكليروس الكاثولكى الفلاماندي 2» وهو قري جِداً » برى في الاغة 
الفزنسة عيعلة الفكر اعلر. . .وكا :هذا الاكايروين ٠»‏ الفلاماندق معادياً 
لفرلنا ا الأها كانت تلك" # تعن وتيف ساحة «مثاوئة “للا ابوس 
ولكدن يحب أن نشير إلى أن حالة الرأي هذه لم تكن من رأي الاكابروس 
الأعلى : فقد كان هذا الاكليروس الاعلى » حتى في الاقالم الفلاماندية » 
اكليروسأ مثتفاً ثقافة فرنسية » وكان | كثر مقاومة وتردداً حمال الطركة 
الفلامائدية من الا كليروس الادنى . وهذا الحادث ميز لاث الاب ديئز ء 
الذي تكلمنا عنه » سّحبه اسقفه وحرم عليه الاستمرار في دعايته . 

حركة المقاومة الفالونية . ب وفي 19١‏ 6١و‏ 2 أخذت 
المناقشات في القضية الفلاماندية في البرلمان الباحتى طوراً حرحاً . فقد 
كان يعض الخطباء يابحون » أثناء الدفاع عن وجبة النظر الفلامائدية » 
إلى العبقرية الجرمانية « ليعارضوا بها » « الانمخطاط الفرنسي » » وبالطبسع 
كأآن الفالون يحيبون بشدة . 

وكلما تحث هذه الخركة الفلامنغية تأ كدت حركة المقاومة من جانب 
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الفالوننين . ووحد في فالونا أناس يفكرون بأن اطالة لا تخلو من القاق 
وإذا لاحظنا الاحصاءات رأينا » في النصف الاخيز من القرن > أن نسية 
البلحسكيين الذين يتكامون الفر نسية قد تناقصت:ففي ١45‏ وحد ملءونا شيخص 
يتكلمرنالفر نسسة » و ... 86٠٠‏ بشتكلمرن الفلامانديةو ....٠‏ بتكاءرن 
اللغتين . وفي ٠‏ تكائر السكان ووحد أن ٠.٠.‏ ٠٠م7‏ يتكلمون الفر نسية 
وا٠٠..؟؟+*يةكلمون‏ الفلامائدية و ١٠٠.٠١/ام‏ يتكامون اللغتين. و هذا انتقات 
الفرنسية من ؟4/[ في ١855‏ إلى 54/ في 191١‏ . وهذا يعود إلى أن شعب 
الاقالم الفلاماندية كانت الولادة فيه أقوى من الولادة في الاقالي الفالونية. 
ومن هنا يمكن التفكير بأن الثقافة الفرنسة في بلحكا آخذة شنئاً فشيئاً 
بالتراجع »2 ولا يوحجد إلا خطوة.. ويرى بعض الفالونيين وجوب الدفاع 
عن النفس ضد هذا الخطر » ووجد بجلس فلوني كان يعة_د حلساته 
من حين لآخر . وقد عقدت احدى هذه الجلسات في تشرين الاول »١51‏ 
في شارلوروا » وكان برناها اانضال ضد اطركة الفلاماندية . 

كان اللسان الناطق طركة الاحتحاج الفالونية نائب اشتراكي من 
شارلوروا » وهر حول ديستريه » نثشر في آب ١91١5‏ ودثقة شبيرة تسمى 
٠‏ رسالة إلى الملك  »‏ وفي هذه الرسالة بالغ جول ديستريه في الْخاوف 
التي بشعر بها بشكل هيج الرأي . واظبر تقدم اطركة الفلاماندية » 
والاخطار الني يكن أن تؤلفبا على الدولة الباجتكية في المستقبل » وتوصل 
إلى عبارات مقلقة ومزعحة حداً » وقال إلى الملك : «يا صاحب الخلالة » 
لا توجد روح بلحيكية » ان صبر الفلامانديين والفالون غير مرجو ولكنه 
مرغوب فيه © وب أن نزى أضاً أنه غير مكن » ولا يوحد باحيكيون 
في بلحيكا إلا الموظفون الذين برتيطون بالدولة بوضعهم » وان الناس في 
منطقة برو كسل الذين برون رأي رحل شارلوروا م ربسرن » فكياون » 


5 


أناس ليس عندم حماسة » . وهذه الاقرال من حول داستريه لس فا 
ما بطمن عن هصير دولة بلجيكا في المستقبل . وتوصل ديستريه إلى القرل 
غرورة «١‏ الفصل الاداري » و#ريل بلحعا إلى درلة أتحادية . 
وطرحت في بلجا نظريات أخرى كان أههها ولا شك نظرية الؤرخ 
الباحيى الكبير هنري بيرين . ان كل «١‏ تاريح باجعا » ء الذي ألفه » 
ملبم بهذه الفكرة الاساسية وهي : وحود قومية بلحكية . 
ولاك في أنه يوحد في باحك سُعبان يتكلران لغتين متتلفتين ؟؛ وثقافة 
أحدهما جرمائة وثقافة الآخر فراسية. ولكن يسبب المنافعالاقتصادية ويسبب 


الذكربات التارية المشتركة يشكل الفلامانديرن والفالون أمة . 


هل هذا التفاؤل الذي يظبره هنري بيرين مقنع ؟ إن كثيراً من 
الباحكيين يرون في ربيع ١4١4‏ ان الغالة مظامة ومقلقة » فضلا عن 
أنه يوحد في أللمانيا أناس براقبون عن كثب كل ما يري في بلجكا » 
و كرجال الجامعة الرمانة » الذين كانوا ينظرون حول ١9٠١‏ إلى 
حبة باحكا ولا يترددون في أن بصرحوا بأن الفلامائديين يتيعون الكتاة 
اللغربة الرمانية » ولذا يحب ان يقعوا في يوم أو آخر في منطقة 
نفوذ المانيا السياسي 4 وفي منشورات معتدلة اللبحة » في الجلة الالمانة ٠‏ 
الكبرى : «١‏ الكتاب السنوي البرومي » ظبر في العام ١9١4‏ مقال 
مساعد في جامعة ليبزيغ واسمه اوسقالد بعنوان : « كفاح القوميات 
يبن الفلاما:دبين ودين الفالونيين » : وفيه يأتي الولف على سرد تاريخ اطركة 
الفلاماندية للوصول إلى الاشارة إلى أن هذا «١‏ الكفام » بين الفلامائديين 
والفالرنين كان عنصراً مدمراً للدولة البلحمكية . 

وهنا تحد عنصرأ من العناصر التي دفعت الحكرمة الالمانة إلى الاعتقادء 


في 1914 > بان الحش الالماني لن يلق مقاومة متى خرق حماد الباجيك . 


ام 


ويروى عن السفير الالماني في بارس أنه قال » قبل قيام حرب ١614‏ 
ببضعة أيام ٠:‏ أن الباجيكيين » في اليوم الذي ندخل فيه باجيكا » يضعون 
سياجا ليرونا عر » وعندما خرقت المائيا حياذ باحيكط » كانت حمية الشعب 
الباحسي جمعة ضد الغازي اتام . ْ ١‏ 1 
8# عد ديو 

وهذا لا بنع من أن لهذه اطركة الفلامائدية بعض الاهمرة في تاريخ 
السياسة الالمانية في بلجيكا من ١١١1‏ إلى ١9١8‏ . ومن المهم دراسة 
هذا الموضوع لان الالمان» منذ أن احتلوا باحيك وأقاموا ذها خلال أربعة 
أعرام » حاولوا أن ينعشوا اطركة الفلاماندية وأن ستخدموها لغابات 
سياسية . وكنوا يعون في أن تكون م اليد العليا على بلجيكا بعد 
ارب بشكل أو أو بآخر . وفكروا بأن أفضل وسة للوصول إلى 
ذلك هي كسب قطة استناه في بلجا » وأملوا أن يدوا نقطة الاستناه 
هذه بدعم اطركة الفلامائدية » وهذا ما حملبم على أن يقرروا 2 في 419415 
انشاء حامعة فلاماندية في غاند » وفي !١و١‏ » تحقيق الفصل الاداري بين 
الفلاندر والفالونيا » وأخيراً انشاء « ماس الفلاندر ع الذي يحب أن 
يكون الناطق بلسان استقلال الفلاندر الذاني في المستقيل . وللكن هذه 
الساسة لم تتبسع إلا من قبل عدد ضثيل من الفلامانديين : وهم الفلامنغيون 
النشيطون الذين قبلوا خدمة المصال الالمانية . وبالاحمال » ان الاجراءات 
الني اتخذتها الادارة الالمانية اصطدمتث من ١51١5‏ إلى ١9١4‏ بقاومة 


مسثهر 8 سن جقسع عناصر السكارل تقرساً 8 


الحركات القومية م« (:؟) 


قضية الالزاس _ لورين 


من إلام١‏ إلى ١51١4‏ 
صم اروااسى - لور بن 


يتناول البحث » في هذه القضة © ضم الاميراطورية الالمانية للالزاس 
لورئ فى ١40١‏ » وحماة الالزاس ‏ لوريئن تحت الادارة الالمانية حى »1١911‏ 
وأخيرأ النتائج الدولية لقضية الالزاس -_لورينئ » ويخاصة في العلاقات 


الفرنسة ‏ الألمانية . 
. 7 : 1 
١‏ - موفف الراي ابرلاني و فساو ابرلائر فلن لاما 


من فشي الرل رئاس - لوربن 

ف عام م54١‏ غولات معاهدات وستفاايا ملك فر نسا الحقرق التي 
كان ملكا حتى الآن الامبراطور الرماني في الالزاس . وفي القرن الثامن 
عشر اطقت الاررئ يفرنسا ف عبد الملك لو اس الخامس عشر . ولكن 
يحب الا تنسى أن الالزاس , مخاصة » حافظت حى الثوررة الفرنسسة م١‏ 
على ثميء من روم النعرة المحلءة . ولكرخ الثورة الفرنسية والنتائج الاججاعية» 
الني ادت الها » ديحت الالزاس تامأ في اجماعة الفرنسية . وقد اتفق 


المؤرغون الالمان والمؤرخون الفرنسيون على هذه النقطة . وكان موع 


الاطماد 


الشعب الالزامي 04 باستئناء قم من الطمقة النبيلة 0( حيذ الاصلاهات التي 
أنت بها الثورة » ويشعر» منذ ذلك الين» أنه مر تبط ولا سك بالماعةالفر نسية . 
١ .‏ 

والمهم هنا أن رى وحبة نظار الالمان فى قضة الالزاس ‏ لورين ف 
الترن التاسع عشر »قبل ١٠ام١‏ | 

ظووف المطالية ‏ لقد ظات الالزاس حتى ١١40‏ » واللورين حدى 
القرن الثامن سس 3 اراذضى تابعة الأمبراطورية اطرمانة الرومانة المقدسة . 
وظبرت فكرة انتزاع هذين الاقليمين من فرنسا ابتداء من مم١‏ في 
مناسبات معختلفة : وهذا التاريخ مم١‏ بسميه الالمان « حرب الطلاص » 
أو « حرب التحرير » » وهي اطرب القومية التي قامت ضد السيطرة الفرنسية . 
وفي هذه ارب أخذ الرأي العام الالماني يطالب بالالزاس ‏ لورين . 

ان الظروف التى ظبرت فها هذه ااطالية هي الآنة : 

)١‏ في لم١‏ - 14م . في خريف عام 2 بعد الاخفاق العظيم 
الذي منيت به جيوش نبوليرن في لاببزيغ » بدأ انيار الامبراطورية 
النابوايونية »كما بدأت تظبر في المانيا حر 
اين 4 قضة الالزاس - لورين من قيل بعص رحال الدولة فيسب ( 
بل ومن قبل الناشرين ايضا . وحرى تساول عن الحدود الغربية لالمانيا 
المستقيل اذا محققت الوحدة الالمانة . وقد طيق الالمان على هذه القضة 


11 وحدوية » وم نوضع » منذ ذلك 


الفكرة التي وسعبا فيخته في « خطب الى الامة الالمائة » الشبيرة التي 
فْ الالزاس 4 وفي قم من الاور.ن ( يتكاحرن فيدة أدست ف المققة اللغة 
الالمانمة المرذة 4 ولكها شحة حرمانية ( ويؤافون دزءاً من اشموعة اللغوية 


الجرمانة » فحب أنثف بؤلفوا حزءاً من الوحدة السياسية الالمانة . 


الام 


يضاف الى ذلك اث المان 1م١1‏ برون أن فصل الالزاس ‏ لورين 
عن فرنسا » يمكنهم من الوصول الى تأليف نوع من حاجز بين فرنسا وألمانيا. 
ويحب منا ألا ني على هذه الامور كأ غ8 عليها بافار ادوم » أي كالفر نسيين 
الذئ تحملوا الذزو الالمالي ثلاث مرات في قرت واحد »2 يل يجب 
أن نضع أنفسنا موضع الالماث عام «1م١‏ الذين يعتبرون فرنسا خطراً 
عليهم ويتذ كرون » مخاصة » غزو حجموش لويس الرابع عشير في البالاتينا . 

وقد وضحت فكرة فصل الالزاس ‏ لورين عن فرنسا » ابتداء من 
كانون الثاني 14م ١‏ أي ابتداء من الوقت الذي احتازت فيه جيوش التالب 
جر الراين . 

وقد عبر عن هذه الفكرة اولاً الشاعر والكاتب السيامى آرندت . 
فقد نشر في وم( كراساً يسمى « الراين نهر المافي وليس حداً لالمانيا » . 
وهذا يعنى ان الراين يجب أن يحري في ادض الانية . ويطالب آرئدت» 
في هذا الكراس » بالالزاس وأراضي السار ( سارلوي وساريروك ) وبلا 
الموزيل » بلاداً ألمانية واسؤ لفت هذه الفكرة فى العصر نفسه في 
دورية تسمى « الصحيفة الالمائية » » وظبرت في الاركان العامة ار 
الخليفة . وسعت في هذه الدورية الفكرة التي تفرل بان الخدود السترائحصة 
الصامة لالمانيا هي كثلة حبال الفوج 

ومن جبة أخرى » كان أمراء المائيا الجنوبية » في بداية 14م١‏ » 
تصورون ايضًا فم الالزاس ويبعتيرونه هو هدف حرب ©. فقد فكرت 
الحكومة البافارية » مثلا » في تقسيٍم الالزاس بين مللكة ذرتاميرغ ودوقية 
ياد الكبرى , على ان تأخذ بافاريا » بالمقابل » أراضي من دوقية باد الكبرى 
ومن ملكة فرتامبرغ ٠‏ وأخيراً » كان القائد الاعلى للحوش البروسة » 
غنيزنو » برى أيضاً » أن هم الالزاس لاغنى عنه لاسباب ستراتيحية . 


ا 


ول تأخذ الحكومات اطلفة ,هذه الفكرة . حتى ان المتكومة البروسة 
نفسها لم تأخذ بها » أولا » لان الدول الظافرة كانت تتحاسد وبراقب بعضها 
بعضأ ولا تريد ان ترى واحدة منها تكبر وتتطخم كثيرأ ؛ ولان هذه 
الدول كانت ترغب في توطيد الملكرة في فرنسا ولا تريد أن تخاطر أ كثر 
ما شاطر تفي عدم الثقة يآل بوربون: لانفرضالتنازلعن الأازاسعلى أسرة آل 
بوربون » في وقت يتوطد فيه اللام » معناه جعل دورها في فرنسا صعباً 
في المستقبل . 

؟ ) بعد حْ المائة .يوم  .‏ ولكننا نرى ظبور فككرة خم الالزاس 
واللورين في البلاد الالمانة بعد 5 المائة يوم وبعد اخفاق نابولءون » في 
واترلو في ١41١١‏ . فقد أعلن ملك فرتامبرغ في شباط انه في صالحم خم 
الالزاس ‏ لورين . ودعمته التكومة البافارية . وكانت بافاريا ترى بأن 
تسةولي الفر تامبرغ على الالزاس » ششيريطة أن تأخد » بالمقايل » تعويضات 
أرضية في ألمانيا الجنوبية . ثم عاد غنيزنو إلى فكرته وأعرب عنها في مذ كرة 
مؤرخة في 7١‏ حزيران ١١١6‏ » وأوضح فيا لاحكومة البروسية ان هدف 
ارب الاساسي يحب أن يكون في فم الالزاس - لورين لبروسيا . 
وكذلك كان هارداتبرغ » مستشار بروسيا » محبد في ذلك اق ضم 
الاازاس وجزءا من الاورين من متز إلى تيرنفيل يخاصة © على حين أنه 
ها كان ليريد ذلك في العام الفانت . 

ووحد بين المؤلفين والناشرين من كان دوره أساسياً وشهيرا في 161 
مثل جوزيف غورز : فقد نشير حريدة د عطارد الرينافي » » والح في 
صف 5١م١‏ على ضرورة ضم الالزاس لورين : وأراد أن يجعل منها أرضاً 
تابعة لمجموع الدول الالمانية . وظبرت عنده لاول مرة الفكرة التي 
حتقبا سمارك في ١م١1‏ »> وهي فكرة الريخسلاند أي : « أرض 


امات 


الامبراطررية » . ولككن المستشار الامساوي مترئيخ لم يشا هذا الل 
وم تلع التكومة البروسية . ولنلاءظ أنها حصات » من حبة ثائية » على 
فوائد هامة في ١61١١‏ وهي الاقليم الرينانفي » على الضفة السرى أهر 
الراين » وعلى السار مع سار لوي . وتخلت عن المطالبة بالالزاس ‏ لورين. 
وفي 16م١‏ افلست فكرة الوحدة الالمانية . وزالت تقريباً قضية الالزاس - 
لورئ من وحمة نظر الرأي الاماني . 

م) أزمة .مو  .‏ ولكن الفكرة ظبرت في زمن أزمة ٠م١2‏ 
هذم الازمة التي أثارتها القضية المصرية » قضية محمد على © وكان لحا 
أتعكاسات 1 خطيرة . وقد قام تبادل حدل سبير فر أسي 5 ألماني « 
في ذلك اين 2 واغنة نيقولا بيكير ١‏ الراين الالمافي » ورد الشاعر 
الفرد موسيه عليها . والمبم » بالنسية لنا » هو أن ترى الفرنسيين والالمان 
ينتصون من حديد » وحبا لوحه » في وقت كانت حرلة الرأي عندفة من 
كلا الائبين وتعارض الشعبين » وظربور المطالية بالالزاس ‏ لوريئ 0 
من ذلك أننا رى رحلا لعب فيا بعد دوراً هاما 5 تار بيخ الوحطب 
الالماننة » وهو هانس فون غاغيرن » كتب في ١86٠١‏ د ان الالزاس ارض 

مأ ترجع إلى المانيا . هذه هي الفكرة الثابتة عند الفر نيبن 

ي أن الرائ ملكرم » ولككن هذه الزكرة لا مك الألمان ان يقلوها ,» 
ا : ١‏ ان استرداد المناطق » التي ينطق سكانها اللغة الحرمانية » على 
ضفة الرابن السرى » هو بالنسية لاانيا قضية شرف » ويقول : وسيقوم 
ذات يوم تزاع جديد ضد فراسا ) وعندئك حب تسوية القضة ' 

0 لي 07 5 ثم اغفت قضة الالزاس ل لورئ من حديد حتى 
ازمة مم١‏ : فقد اتعقد المجلس القرمي في فرتكفورت وحرت محاولة 


لتوطيد الوحدة الالمانية ولككنها اخفقت . وقد فبكر اللحاس القوه 


ي في 


- هماخ - 


ذر تكفررت بتوطيد الوحدة الالمانية ووحد نفسه بالضرورة امام قضية.: 
ما هي حدود المانيا فيالمستقيل ؟ لقد اهم المجاس القومي بقضية الدوقيات ونخاصة 
الثازفيغ »2 وبقضية اللو كسمرورغ » والتيرول الشمالي المأهول بالالمان 

ولكن لاي درحة اهتم بقضية الالزاس ‏ لورين ؟ قليلا على العموم 

واق يقال » اثنا نحد في كرارس العصر وخطبه التو كيه مراراً 
وتكراراً على « الصفة الالمانة » للالزاس . ولكن رحال مم١‏ لا يتكلمون 

عن فتح . بل كانو! أنصار « حق الشعرب في تقرس مصيرها » . وفي 
اناس القرمي في فرتكفورت »2 قال أحد الاراب الذين عاطوا هذه 
القذية واممه كادل فوغت : «١‏ هذا واقع 2 وهر أنث الالزاسيين 
واللورينيين + وان تكلم قسم كبير منهم اللبحة اطرمانة ؛ لا برغبون 
ان يكونوا اانا . وما دامت هذه الرغة غير موجودة » بموحب حق 
الشعوب في تقربر مصبرها ؛ فان القضية غير موضوعة .٠‏ ولككين فوغت 
اضاف : اذا كان الالزاسيون والاررثيرن لا برِءغ.ون يذلك فبذا برجدع 
إلى أن فرنسا » التى يؤلفرن حزءاً منها © دولة قوية » على حين أنه 
لا توحد دولة المانة 0 : فاذا ما تبدلت اخالة وانشئت دولة المانية 
قرية » عندئذ يمكن التفكير بأن يتغير رأي الالزاسيين . وعليه فق_د 


ه ) في عام بهملمما ٠‏ - وبعد أزمة 4 عادت القضرة فاغفت 
من حديد . ولكنها ظبرت في عام 69م( عندما تشكات اماظمة الالمانة 
الكبرى التى تسمى « امعية الألمانية » ( تاسيونالفراين ) . إن رجال 
هذه المنظمة 1 أي الرحال الذن رفعوا علم الوحدة الالمانية في وهم١‏ 
وتكلموا مياشرة بقضية الالزاس ولورين » رأوا أن تككونا المانتين 
م ان رئس الأركان العامة المترال فون مولتكه»؛ عندما وصل إلى هذا 


كلايم- 
النصب »كتب في ذلك اللين ان «١‏ اللدود الطبيعية » بين فرنسا وألمانيا 
هي الكت الفووية » حبال الفوج . 

5 ) في ككمر  .‏ بعد أن غلبت الئمسا في الخرب النمساوية ‏ 
الألمانية عام 5ه و » وأصبحت فرنسا بالنسبة للأللان خصما قربا » أخذت 
قضة الالزاس بالتدريج مكنا هاما في الرأي الالمافي . 

وعندما اثيرت « قضة اللو كسمبورغ » في 9م١1‏ وحه طلاب برلين 
نداءت إلى طلاب الالزاس ب لورين يلوموتهم فيه على « تتكرهم 
لقرميتهم » ويتصحوهم باف يعودوا « ابتاء الوطن الألمافي الخلص » . 
حتى ان بسمارك نفسه امم بالمطلوب الألمافي : ذفى غداة مقدمات صلح 
نيتكولسيورغ التي انمهت الحرب التمساوبة - البروسية » عندها حاولت 
حكومة نايوليون الثالث أن ##صل من بسمارك على تعويضات ثناً للموقف 
الذي وثفته فرنسا اثناء حرب ١455‏ » وعندما جاء سفير فرنسا بشيدتتي 
ليجتمع ببسارك »2 فيبداية آب م١‏ » لطلب منه أن يح فرنسا هذه 
التعريضات » رفض بسمارك رفضاً مطلتقاً وهدد فرنسا بالحرب » في آب 
حكور وأضاف : «١‏ وستأخد -- الالزاس » . 

وهمكذا كانت الالزاس هدف حرب المكومة البروسية فى حالة 
حرب فرلسية - ألائية » هذا أمر لس فه أقل مك . ومنذ يقار رات 


٠م‏ كان الالزاسيون يعرفذون ذلك , 
؟ ممق اشراف الائيا 
منذ بداية حرب .لم١‏ وجدت في ألانيا حركة رأي نشيطة لصالح 


هم الالزاس - لورين 5 وقد صرح المؤرخ الكبيو تبؤّدور موعسن »6 قِ 
ورا آب «لإلما » في ! رسالة إلى الايطالين يأن تأخذ ألمائيا 


للا 
الالزاس ‏ لورين وبرر هذه المطالة بالححة اللغوية . ونشر آدولف فاغنر 
استاذ ال+امعة كراساً يسمى « الالزاس ‏ لورين : العودة إلى المانيا ». 
و كن هيئريك فون ترايتشكه , الؤرخ الشبير في الوقت نفسه ء 
في ٠٠‏ آب ١٠لم١‏ » بأن النصر الألماني يحب « أن يحو كل ما مذضى 
منذ القرن السابع عشر » أي منذ معاهدة وستفاليا فيا يتعلق بالالزاس 
واللورين 0 


وكانت حركة الرأي هذه عامة تقريباً . والاستثناءات الوحيدة يمكن 
أن تعد على الأصابع : فتد وجد بعض الاشتراكبين المار كسيين » 
ونخاصة بسيل , الذي ظل حتى ١914‏ زعم المزب الاسترا كي : ذفي 
١م‏ أعلن يسبل رأبه في عدم ضم الالزاس ‏ لورين . ووحد استاذ أو 
اسئاذانجامعيان: فرنر فيش » وماكس نودداو من هذا الرأي . وكذلك 
وحد رحلان أو ثلاثة رحال ساسيين « جذريين » » أي بقايا منمومرء» 
وبخاصة حجاكوبي الذي كان قبل م86١‏ أحد زحماء الطركة الامبرالية في 
بروسيا » لا يحبذون الفم . ولكن خارجاً عن هذه الآراء المنعزلة كارك 


الألمان من جمبع الأحزاب لصالم فم الالزاس ‏ لورين . 


ومنذ ١١‏ آب ٠لإلمر»‏ أي بعد بداية الخحرب بثلاثة أسابيع » أعلن 
بسمارك عن عزمه » في ضم الالزاس في حال انصر » ولم يقل بعد 
بالاورين . ولكنه» في وم آب» صرح في مقال نشر في « جريدة المانيا 
الشمالية » التي كانت جريدة بمارك الشبه رسمية » وقد علم منذ ذلك 
المين أن يسمارك نفسه قرأ هذا المقال ثانية © أنه لنزع كل امكانية 
عدوان من فرنسا يحب أن تفم إلى المانيا ستراسبورغ ومتز . وبالتالي 
فقد نوسم برنامج بسمارك . وأخيراً في ١‏ و ١١‏ ايلول رجا بسمارك 


- #98 


في بلاغات وجببا إلى سماله الديلوماسيين ان يعرفوا رأي اطكومات الحايدة 
بنوايا التكومة البروسية في غم ستراسبورغ ومتز . 

ومنذ ١6‏ آب .لم١‏ > أي بعد ثائية أيام على معركة فروشفياار » 
صدرت براءة من ديرآان ملك بروسيا بتسمسة حا مم عام الأالزاس . واطق 
يقال أن مدينة ستراسبورغ نفسها لم تؤخذ بعد » لأن ستراسبورغ » 
وان ضضردث بالقابل اتداء من ١١‏ آب .لإم١‏ > قاومت حتى ا؟ 
اياول » ولكئن جموع الأرض الالزاسية احتل 2 وسمي ملك بروسيا 
التكونت سمارك ‏ يوان حا كما عاماً ٠‏ وفي «١‏ اب حددت تعليات 
ملكية حدود الس العام في الالزاس ‏ لورين ؛: «دويحب أن عند على 
المقاظعات الفرنسية انحتلة في مناطق الراين الاعلى زالراين الادنفى والوزيل 
مع هم مناطق متز وتيونفيل وسارغرمين وشاتو ‏ سالان * وسارلوي » . 
وهذا اط الفاصل الذي ثبت في ١م‏ آب كان أساساً » فيا بعد »> في 


مقدمات الصلح : 


وكان الالمان رون أن التضة سويت فى ذلك الحين . وإذا نظرنا 


إلى الصحافة الألمانية في آخر ١47١‏ وجدنا أن القضية التي كانت مرضع 
مناقشة هي قضية معرفة النظام القادم للالزاس واللورين اللتبن ضمتا إلى 
الاميراطورية الألمانية : كان يتساءل ما إذا كان من اللازم الماق الالزاس 
بأحدى دول الانيا اطنوبية أو اطاقها ببروسيا . وقد نوقشت هذه 
القضية كثيراً في اللحرائد . وصرح الؤرخ ترايتشكه البرومي يأف 
لاهذ-دوحة عن ربط الالزاس والاورئ ببروسيا . وعلى العموم 2 كان 
التوميون الدبراليرن يناصرون هذا الل . وفي بعض الاوساط المحافظة» 
كان الحافظرن » الذين تعبر « صحيفة الصليب » عن رأيهم »> مقاومين 


ومترددين لانم لا بريدون زيادة ذرة بروسما بالنسية إِفى الدول الالمانيةالاخرى. 


سلا 


اا مع هذا الجدل الصحفي » قامت محادئات بين اطحكومات 
الالمانة : قامت عحادئات , في قضة الالزاس 7 اورين ,بين الاصكومة 
البروسية وحكومات ساكس » وبافاريا » ودوقية باد الكبرى . ولككن 
سوار لك كان من المبارة بألا يطالب بالالزاس ‏ لوريئ من احل بروسسا : 
لأنه فهم جيداً بأنه في الوقت الذي بريد به تأسدس الامبراطوريةالالمانية» 
لا دكون من مصاحته ايقاظ قلق الامراء الالمان الآخرين واخافتهم بالهيمنة 
البروسية . وهذه المدمنة كانت اكيدة وغير كن احتناها ولعن يحب 
ألا تظبر بروسيا نهمة حداً , لأن هذا يزيد في الصءوبات عند المفاوضة 
يتشكيل الامبراطورية . وفذا السبب أعلن بسمارك أنه في صالع ال 
الذي دل عليه غورز في عام ١16‏ وهو الل الذي يقضي بمعل البلاد 
المنضمة و ارض اهبراطورية » أي أوقت غير تابعة لأي من الدول 
الالمائية وحدها »م بل إلى الامبراطورية الالمانية جموعبا . ورأى بسمارك 
أن الالزاس ‏ لورين بهذا الشكل تكرن «١‏ اممنت الوحدة الالمانية ». 

ونعلم من اشارات في يوميات كروثبرئز بروسيا أرف هذا الل : 
الالزاس ‏ لورينئ « ارض امبراطورية » قد تبنته الاوساط الرعم.ة 
الالمانية متذ ١١‏ اياول .م١‏ . فقد أشار الكرونيرنز إلى ذلك في هذا 
اليوم في يومياته : « محادثة في الالزاس ‏ لورين : ستتكون الالزاءى ‏ 
لورين ارض امبراطررية » ودل على أن عذه هي وجبة نظر بسمارك . 


ا الفعل الغ ر لسى 
أمام هله المطالية الالمانية الني أعر ب عنها علناً يعد بداية ارب بسئة 
أسابييع 34 ررد معرفة رد فعل الرأي واطكرمة الفر سين : 


ع 00 ٠‏ ِ جه هيه 
الراي الغر نسي . ا لقد عبر عن رد فعل الراي افر نسي وثمقة 
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شبيرة وهي الرسالة التي وجها المؤرخ الكبير فوستل دو كولانج إلى 
تتؤدور مومسن » المؤرخ الالماني » الذي اعرب عن رأيه أنه لصالح فم 
الاازاس ‏ لورين . ورسالة فوستل دو كولانج وشقة كلاسيكية تقريباً » 
لأنه عبر فيا بأوضم بيان سما يمكن أن يسمى « النظرية الفرنسية » في 
القرمية تجام م النظرية اللمانية » . لقد أراد الالمان فم الاازاس ب 
لورين لأسباب ستراتيحية : وهي الرغبة في سحب الجدود إلى هاوراء 
الران » وكانت الححج التي يعرضوا أمام الرأي العام على نوعين : 

١‏ الحقوق التاديخية : وهي أن الالزاس لورين كانت تابعة في 
الماضي إلى الامبراطورية الرومانة الرمانية المقدسة . 

اطحة اللغوية : وهي أن وحدة اللغة علامة تبعية لقرهية 
واعدة . ويحسب على ذلك فوستل دوكولائج في هذه الرسالة» 
الني نشرت في 0م تشرين الاول ١410١‏ » أمف ما يمكن الاعتّاد عليه 
في تعدين تبعبة سعب إلى قومية » لس اللغة التي يتكلمبا » بل إرادة 
السكان . ويقول فوستل دو كرلانج : ولا شك في أن إرادةالالزاسيين 
واللوريندين هي البقاء فرنسيين : « الوطن هو مانحب » . 

دأي الحكومة الفرنسية  .‏ حاولت المكومة الفرنسية ايتداء 
من ١١‏ ايلول 06م١‏ أن تثير اهتام المحايدين إلى هذه القضية : ففي 
البلاغ الذي وجبه وزير االشؤون الخارجية لاحكومة الموقتة » جول فافر, 
إلى الدول المحايدة » في ٠١‏ ابلول (١بام١‏ طلب بأن تتوسط لدى المائيا 
لاقامة السلام على أساس السلامة الارضية» أي أن تتخلى عن خم الااز 2 
لورين . ومن حبة ثانبة » أن تير الذي كان في ١4097١‏ يعارض اعلان 
الحرب » قام بناءء على طاب الحكومة الموقتة » ولة لدى اللكومات 


اماد 


الحايدة : في النمسا » في روسيا » في انكلترا » في النصف الثافي من 
ايأول ١6٠١‏ ودعم في كل مكان نفس الغرض بقرله : هل تريدون 
مساعدتنا في تسوية اللام على اساس السلامة الارضة ؟ ولككين هذه 
المساعي التي قام بها بير والحكومة الوقتة لم تؤد إلى لتحة . 

وفي اللقيقة » إذا لاحظنا الوضع الدولي » نرى حالة واحدة تحبذ 
النظرية الفرنسية وتوافق عليها علئاأً » وهي حالة النواب التشيكيين في 
دباط بوهيمما ففي اما نشر هؤلاء النواب التشككيون بان يقرل 
ان غم الالمان للالزاس ‏ لورين من قبل الألمان مناقض طق البشر ولارادة 
الشعرب ٠‏ وثم الوحيدون الذين أعطوا رأهم بوضوح . ؤمن حبة أخرى 
زى ان المستشار النمساوي بوست المناوىء لبروسيا صراحة يدعم فكرة 
الاستقلال الذاتي للالزاس ‏ لوريئ » لأن الالزاس ‏ لورين المنفصلة عن 
فرنسا » يمكن أن تشكل «ولة ‏ حاحزة بين فرنسا والمانيا » وقد دعم 
بوست هذه الفكرة»في كانون الأول ١م١4‏ في مذاكرة وحببا الى احنكومة 
الانكليزية . وفما يتعلق بالمتكومة الانكايزية نفسبا د لا شك في أن 
الوزير الأول الانكازي » غلادستون > قد خطأ المانما ورأى أن ضم 
الالؤزاس - لورين بناقض جميسع مبادىء المتى الدولي . ولكنه عندما 
وضح آراءه ازملاله في الوزارة » فهم جيداً » بأنهم لا يجارونه » لأرت 
الوزارة الانكليزية لم تشأ أن تضع المانيا « عدواً لحا » ولذا لم بحتسي 
غلادستون » ويحب الا ننسى » إذا لاحظنا الصحافة الانكليزية المعاصرة » 
ان أكثرية الجرائد الانكليزية ؟ «١‏ التاهز »'و ساتر دي ربفيو » و 
د الدايلي نيوز » كانت تصرح حمعاً يان غم الالزاس لورين إلى المانيا 
كان» بالاحمال » طبيعياً تماماً : وبعد كل شيء » ان هذه البلاد كانث تؤلف 
حزءاً من الامبراطورية الرومانة ارمائية المقدسة »2 وقد أخذتها فرنسا 


5 1 


في القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر » والآن تعود المانيا 


وتستوروهها 04 ولا فىء يعترص عليه 95 


ويحب أن تدرك حاة الرأي هذه لنفهم اخفاق الحرود التي بذاتها 


حكرومة الدفاع الوطني ف فر نسا 5 


وبعد إخفاق المش الفرنسي على اللوار واستسلام بارس وقعت 
الهدنة في م١‏ كانون الثاني ١لام١‏ . وقبل فتح مفاوضات السلام » أراد 
سمارك أن تكون المكومة الفرنسة عبزة بسلطات نظامية ©» ورغب 
في أن تحري في فرنسا التخابات عامة © مقتئعاً بان الناخبين سيكونون 
لصالح السلام . وجرت الانتخابات في م شاط ١/ام١‏ لتشكيل الجاس 
الوطني . وبالرغم من أن الالزاس ‏ لورين كانت عئلة من قبل الالمان » 
وانها كانت موضوعة نحث الادارة الألمانية » وان الكومة الالمانية 
عبنت حاكاً عاماً » فقد قررت الطمكومة الألمانية بان سكان الالزاس 
واللورين يمكنهم أن مارسوا حق التصويت . واتيحت للالزاسيين واللورينيين 
الفرصة في م شباط ١بإم١‏ للانصاح عن عاطفتهم . وقد دلت القواثم التي 
شكات في الالزاس واللورين على أنها كانت تخم فقط » انصار المقاومة 
حتى النهاية عدا امم واحد » وان الرجل الذي يشخص فكرة المقاومة 
حتى الهاية كان غامبتًا » وقد انتخب هذا في منطقة الراين الأعلى وفي منطقة 
الران الأدلى . 

ولعن: إذا :أعرنت الالزاس عن المقاومة حتى النهاية » فلم يككن 
هذا رأي أكثرية الناخبين الفرنسيين . فقد اعطت التخابات م شياط 
دلام١‏ أكثرية قربة لصالح السلام » ولا سبيل إلى الداع والضلال . 
وكان يعلم أن السلام يعني ضياع الالزاس والاورين . وفي هذه الظروف 
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ععمى الاس الوطني في بورردو » في ٠١‏ شباط إلام١‏ » تسير رنساً 


للسلطة التتقدية . 


حرت مفاوضات مقدمات الصلح في فرساي » من ١م‏ إلى ١+‏ شاط » 
بين تير وجول فافر عن الخانب الفرنسى » وسسمارك عن الامبراطورية 
الألمانة المي تألفت ف 4 كانون الثاني ا : وأوضح سمار ك شر وطه 
الأرضية وهي : التنازل عن الالزاس وعن قسم من الاورين » مقاطعة الموزيل. 
وكان تبير مخشى ما هو أقبح من ذلك . ففي العجلة الدتي اقلته إلى 
فرساي » قال إلى حول فافر بانه يتساءل هاإذا كان بسارك سيطلب 
منه اللورين كلبا . ولكن » عندما سّعر تبير بفاحأة مواتة » لم يظبر 
سكا من ذلك واحتج «فرماً بان الذم الاجباري غير عادل وحاول اعاصول 
على عخففات : حاول أن بنقذ بلقوو و مثز : بلفود » لأن اللكولونيل 
دانفر دوشيرو قاوم في المدينة فيا وراء حد الهدنة > وم يستسلم ؛ إلا 
في ١١‏ شباط الام( > بعد أن مغى على توقيع الهدنة ثلاثة أسابيسع 1 
و متز » لأن المدبئة » دون منازع » مديئة فرنسية . وقد نوقشت هذه 
القضية طويلا بين بسمارك وتدير في 76 شسباط . واستخدم قير جميع 
الهج الممكنة ,» حتى اله عرض على بسمارك » إذا تخلى عن متز » 
أن يضم دوقية اللو كسمبورغ البرى , ووعده بالا تضع فرنسا الدراقيل 
في سبيله » وعند الطاحة تساعده على ذلك . ولكن سارك كآن صعب 
المراس مطلقاً . وعلى المككس »2 في قضة بلفرر » هدد تبير يسارك 
بتقدم استقالته وترك فرنسا دون ححكومة », ما يجعل الادارة الالمانة 
أمام حالة صعبة . وأخير آ ربح القضية » وت التفااهم على أن تبقى بلثور 
مدينة فرئسية » وبالمقايل » قبل تدير ان تحتل ايوش الالمائية » في بارس » 


حي الشاتزيايزيه وحى التصديق على مقدمات الصلح ف أي غلال دضعة أيام 


4م 
فقط . ووقعت مقدمات الصلح في شاط ولاما وتخلت ذرنسا عن 
الاازاس , عذا مدنة بلفور » وعن مقاطعة الموزيل . 

مفاوضات برو كسل  .‏ وحرت مفاوضات المعاهدة النهائية بعد ذلك 
مباشرة وبدأت في بروكسل . وفي غضون ذلك » كانت المكومة 
الفرنسية في 0 مع ثورة القو مون , وهذا ما حعل وضعبا حرجا 
بشكل فريد» لاا لا تستطبع في الواقع» للقضاء على ثورة القرمون » 
ارل تعتمد على 00 ارون » عدا أسرى اهرب الذين تريد 
ألمانيا أن تردهم الها . وقد نصتث مقدمات الصلح على أن أسرى اطرب 
بامكانهم أن بعودوا ماشرة » ولكن الحكومة الالمانية نظمت عملياً 
انطلاق القطارات » وكان بأمكانها » حسب هراها » أن توْخر عودة 
الاسرى إلى فرنسا » ولذا كانت الحكومة الفرنسية مضطرة » للنضال 
ضد القرمون » أن تنتظر ارادة المانيا بارسال اسرى ارب . وهذا 
بالطبع ما أعطى لالمانا وضعاً قوياً . 

وتناوات مفاوضات برو كسل نقطتين : 

١‏ ا قضة حق الاختيار : فقد قالت مقدمات الصاح ان المحكومة 
الالمانية لا تضع أي عقبة « لححرة السكان من الاراذي المتنازل عنها » 
ولع يحب محديد كيف يمكن الهؤلاء السكان أن يبقوا فرئسسين إذا 
أرادوا ذلك . 


ا - قضمة تحديد أرض بلفود : أقد قالتك مقدمات الصلح بان 
تبقى مديئة بلفور فرئنسسة » ولكنا لم توضم بالضط مدى امتداه قطرها » 
وحاول تير بالطبع أن يوسع هذا القطر ما أمكن 


معاهدة فرانتكفودت  .‏ وأخيراً » وبعد مفاوضات شاقة جداً » 
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وبعد التهد بد بانذار من سمار كك 4 اثقل المفاوضون 04 في بدايبية أبار 
ادل > إلى فرتكفورت » وفيا وقعت في ٠١‏ أيار ١لم١‏ المعاهدة 
الهائية . ومن الوحبة الارضة » إذا قارنا معاعدة فر تكفررت بقدمات 
الصاح 4 غير 5 أتت يعد باين 

الأول » يتعلق بأرض بلفرر : نقد تم الاتفاق على الا تم هذه 
الارصض عدينة بلغور فيسب 2 واغا مناطق دلفور الاصلمة : ديل وحيروماني 
وحزءاً من منطقة فوتنين أي أرضاً تم م وءولالآا أسمة 5١‏ وبالمقايل 3 
عضات المائيا على ١‏ تصدبح حدود 6« على طول منطقة تمو نفهل 5 وهذا 
التصحيم في الحدود أعطى المانيا ...7 نسمة كان من الممكين أن 
يظلوا فرنسيين حسب مقدمات الصلم . إذن كانت اللمفاوضة تادلاً ترك 
إلى فر نسما دو /ا؟ قر تسبى وافقدها و.٠وبا‏ فقط 5 وقبل بسمارك بذلك ع 
لاله يعلم بأنه يوحد » في الارض الصغيرة على طول شوافيل » فلزات 
حديد » وهذا يعتبر من الوحبة الاقتصادية كسا هاماً حداً : 

الثالي » يتعلق بقضة الاختيار . فقد قررت العاهدة النائية أن 
الرعابا القر نسمين المقيمين في الاراضى الانازل عا في الالزاس 9ب لوريئن 
يمكنهم أن محافظوا على قوميتهم الفرنسية » وللكن شريطة أن ينقلوا 
منازلهم إلى فرئسا قبل ٠‏ تشرين الاول «لإم١‏ . لقد ع بالاختمار « 
ولكية عاق يشرط وهر أن بخادر الختارون الالزاس واللوريئن : 

وقد صادق ال ماس الوطنى الفرنسى على معاهدة فر تكفوررت في ١8‏ 
أنار في فرساي » و كرس القانون الالمافي الصادر في 4 حزيران امل فم 


الالزاس - لورين إلى الامبراطورية الالمانية بصفة « أرض امبراطورية». 
الركات القوم.ة م زه ( 


ا 


ات عوقف ارو لس أسييى - لور نوس 

عندما اتعقد المجلس الوطنى في بوردو » في ١7‏ شباط ١80١‏ > ولم 
تدأ المفاوضة بقدمات الصلم بعد © أذ تائب الرايئ الاعلى » كيار » 
الكلام في ال هلس الوطني وصرح بأن الالزاس واللورين لا تريدان أن 
تكونا المانيتين » وإن فرنسا لا يكن أن تقبل ولا أن نوقم هذا التنازل 
عن الالزاس واللورين » وإن أوربة لامكن أن تسميم © ولا أن تصادق 
على هذا التنازل : « في عصرنا هذا ء في كامل اطضارة > لا يال 
للتدرف بصير الشعب دون رضاه » . فقام تير الذي انتخب » في ١١‏ 
شباط: » رئساً موقت للسلطة التنفيذية » واعترض باله يحب على المرء أن 
يكون منطقياً . وقال : إذا أريد السلام, فلا يمكين أن يصوت على 
افتراح كيار , لان هذا الاقتراح يقتضي استمرار الحرب . وأخيراً» صوت 
ا لسن الوطني على قرار يصرح بأنه يثقبل بكل عطف شُديد تصريح 
كلر وزملائه » ولكنه يترك ذلك « إلى حككمة ووطنية » المفاوضين . 

كانت الثقة بتير عظيمة . وقد يذل حبد استطاعته لانقاذ ما كن 
انقاذم » ولكنه استلم أخيراً . 

لقد وقعت مقدمات السلام » في م شياط (لإم١‏ » وتدخل تصديق 
المعاهدة بالخال » وكان عاحلا » لا سها وان انود كنوا يجتاورتف حي 
الشانزيليزيه » و درس مجلس برردو على الفور مقدمات الصلح . وفي 
حلسة الاول من آذار ١ما‏ جرت النافثة . وقدم الالزاسيون ‏ اللورينيون 
عدة ملئمسات واحتدوا على خم المانيا » ودعمت هذم اللملامسات #طب 
عدد من عظياء اطزب امور ي » مل ادغار كمنية » فقد صرح بأن 
المانيا إذا اضمت الالزاس ‏ لورئن » فانها لا تستطيسع أن فكرضن 


الوم - 


هذا التملك بالتصويت العام » وسيكون هذا العمل ظفرا للقرة المحذة » 
ومن غير الممكن اعطاؤه مظاهر ظفر اق . وصرم فيكتور هوغو: 
« التملك يفترض الرفى » » والرضى غسير موود » وسّهض فرنسا 
يومأ فظيعة وان تسترد الالزاس واللورين فحسب > بل ضفة الرابن 
السرى كبا . وقال لوي بلان : «١‏ لس لاحلس الوطنى اق في 
تشويه الامة » نل له حى في انتزاع صفة فرنسي عن ارين 2 
وإن من واجبه الاستمرار في المرب . وعندئذ صعد كار > النائب 
الالزامي إلى المانصة ودرح بأنه يحتج كازاسي وفرنسي على مقدمات الصام 
الني كانت في نظره ١‏ ظلاً و كذياً وعاراً » . 
وأجاب ثبير بساطة أن فرنسا في حالة اضطراب تام ومن غير المفيد 
أن تمدد المقاومة » لارف هذه المقاومة مستحية . وصادى المجاس الوطني 
على مقدمات الصلح » وبالتالي التخلي عن الالزاس ‏ لورين د 6ه صوتاً مقابل 
ب9٠ز‏ أصواث ٠.‏ 
وبعد ااتصويت قرأ نائب الراين الأعلى » غروسان » الاحتحاج الشبير 
الذي قدمه النؤاب الالزاسيون واللورينون :ه مع الاحتقار لكل عدل » 
والاساءة البشعة لاستعال القوة تسليمنا لس.طرة الاحنبي © علينا آخر 
واجب للقيام به . اننا نصرح مرة أخرى أيضاً بأن ما من صك يتصرف 
بئا دونرضانا » واننا نحافظ على تعلقنا بشكل لا يتسرب اله اعألل والفساد 
بالورطن الذي انتزع منا بالعنف » وعلى عطفنا البنوي لفرنسا . الا 
ننتظر » بثقة كاملة في المستقبل » اليوم الذي تستعيد فيه الالزاس ‏ 
لورين مكانها في فرنسا » . 


الفصل لسار شر 


الالواس ‏ لورين تحت النظام الالماني 


من إلإم١‏ إلى ١4١4‏ 


وأي سمادك  :‏ لدينا وثيقة عن رأي سمارك في قضءة الالزاس ‏ لوريئ 
عام الإلم١‏ © وهي ضيط المحادثة القي قت في ١4‏ آب 90م( بين المتشار 
الالمافي » والقاتم بالاهمال الفرنسي في برلين » غابرياك الذي تسل وظائفه 
حديثاً . وبموحب هذا التقرير اوضح بسمارك بهذه العبارات عن رأيه في 
قضية الالزاس ‏ لورين : د انني لاأضلل نفسي » الشيء اللامعقول بالنسبة 
الينا هو أثنا اخذنا مني متز الفرنسة » ولا أريد ان احتفظ بها لالمانيا» . 
وأوضح بان الاركان العامة لاحش هى التي فرضت عليه هم متز . وواصل 
سارك قوله : « وأقول كذلك بالنسية للالزاس ‏ لورين : انها خطأ ارتكبناه 
واخذها متك » اذا أريد أن يتكون السلام دايا , لأن هذين الاقلءمين بالنسة 
لنا ورطة ٠‏ . فأجاب غابرياك : «١‏ ان بولونا وفرنسا خلفهبا » © فرد 
يسارك 8 دلعم » بولوثيا وفرنسا خافها ». وهكذا أدرك يسمار لك تاها 
ان قضة الالزاس ‏ لورين ستظل سبباً ميقا ومستدياً في الخلاف بين 


فر نسا والامبراطورية الالمانية الحدردة . 


ومع ذلك فان يسارك كان تأمل “ في ١الما١ا‏ » بان تتر صل الامبراطورية 
الالانة الى قثل سكان الاراضي اليي ضمها . ففى إلإم١‏ كان 
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عدد هدؤلاء السكان ١568...‏ شخصاً ) . وكآن يعتقد ان لسن عند 
سُعب الالزاس واللورين ء بالاجمال » الا « طلاء فرنسي » وأن ثقافتها الفر نسة 
سطلحية » ولذا كان 1 بأن تكرن الصعويةالتي تشعر بها المائيا في ح]الالزاس - 
لورئ موقتنة » وأن ن يكون الوصول الى هذا التمثل يثلاث وسائل : 
بالححرة الالمانية وقدوم الموظفين الالمان الى الاراذي المضمرمة البدء بعملرم» 
ثم يحيء الصناعيين ومستخدمي الصناعة والعمال الألمان » وتأثير المنافع المادية 
تأمين الرفاه الاقتصادي الذي برفى سكان الالزاس ‏ لورين ؛ وأخيرا 
بحاباة العواطف الدينية العميقة م عند الالزاسدين ‏ لوريئيين . وكان 
بسمارك يشعر بعدم ساوك سياسة كنسسة في الالزاس ‏ لورين شبيبة بالسياسة 
التي سلكا في بروسيا او في الامبراطوررية , 

موقف الالزاسدين - لوواينيين . - وحدفي شعب الاازاس - لورين امتهم 
موقفان » «الاحتحا حمون» و«الاستقلاليون». وكات الاحتحاجيون لابريدون 
أي تسرية » بل أن سقوا غرباء عن حماة الدولة الاا اثيه » دون البحث 
عن اسهام في سن القوائين او تطبيقه! : وباختصار » ان يدعوا نظام الخاللب 
يفرض عليهم دون قبول المشاركة به . أما الاستقلاليون » فلم بريدوا 
الاقتصار على المقاومة السلبة » بل حاولوا المصول من التكومة الألمانية 
على بعض اللق في ادارة قضابا الأازاس ‏ لوريئ ألخاصة مما 

وقد تترعت هذه المواقف الاحتحاحية والاستقلالة حسب العصر » 
وذلك لانه كلها طال النظام الالمافي »كاما أصبيع محتوماً على سكان الالزاس ‏ 
لورين ان يقنلوا ببعض الاضوع . ولككن هذه التغيرات في الرأي العام في 
الالزاس ‏ لورئن تتعاق أيضاً بعرامل أخرى : ذهي تتعاق عرقف المكومة 
الألمانية التي تختلف طرقبا صرامة وتساعاً . وتتعلق أيضاً بوقف الحكرمة 
الفر نسية ومرقت الراي العام في فر نسا ؛ قبل تفكر فرنسا بالثأر اولا 8 


0-7 اك 

'من الواضح في الأدوار التى يتخلى فيها الرأي العام الفرنسي في أكتريثه 

العظمى عن فكرة أي ثأر من المائيا » فان هذا التخلى لا يككون من 

طبيعئه ان لجع الالزاسيين له لورينمين على مقاومة النفوخ الالماني 7 
ومن اللمفيد أن تتابع تغيرات هذه اطالة » ولذا يحب تميز ثلاثة أدوار: 

الارل من ١لام١‏ الى ؛لام١؛‏ والثاني : من 4لام١‏ ألى 141١١‏ . والدور 


الآخير من ١91١‏ الى ١9١4‏ . وهذه التقسيات تاف وساب الماديء التي 
تبنتها الادارة الالمانية في كل منها . 


الرور ابرول : ١ال/الم١‏ - 5/أم١ا‏ 


لقد عات الالزاس ‏ لورين في هذا الدور الاول تحت نظام « الد كتاتورية» 
فقد كانت المناطق المضمومة تمي بعال المستشار » الرئس الاعلى للالزاس ‏ 
لورين وانباعه » وكان/ارئس الاعلى في الالزاس ‏ لورين » في حالة خطر » 
موب القانون المؤرخ قّ .م كنون الاول ١بإلم١‏ » علطة اتخاذ يع 
التدابير التي براها ضرورية الأمن العام . وهذه المادة في قانون ٠٠‏ كانون 
الاؤل ١401‏ تخول الرئس الاعلى للألزاس _ لورين سلطات استثنائية تسمى 
وسلطة الد كتاتررية » » وظلت سارية المفعرل حتى “50١ا.‏ 


ولم تكن ادارة الالزاس ‏ لورين خلال هذا الدور خاضعة الى 
أي اثعراف من البرلمان الالمافي » الراخشتاغ . كانت القوانين العائدة 
الألزاس ‏ لورين يرؤها البندسرات أي المجلس الاتحادي ( الف_درالي ) 
الالملي » ولس فيه مثل عن الالزاس ‏ لورين . وكانت التدابير المتغذة 
في هذا الذور صارمة الغاية : فقد كان الموظفون المسكخدمون فى الالزاس ‏ 
روخ ألماناً جمعا 1 د قبل أي الزاسي - لوديني في وظائف الادارة . 


لوم ب 

ورم استغال اللغة الفرنس.ة » لافي المدارس فحسب » بل فى المؤسسات 
وأخيراً في الماركات التوارية . ولم تنفذ الرائد الفرنسية إلى الالزاس ‏ 
لورين » حتى ان الرائد الحلية التي كانت تتعاطف مع فرنسا كانت 
ماو عة . 

وقد انتقدت هذه الطر ق الادارية في الالزاس - لورين» فى غهمر «الد كتاتور»» 
في البر مايل الالحاني » ونخاصة » من قبل زعام حزب الرسط » 
ىيِ ارب الكاثواكى 1 فسند هورست 2 خهم سوارك 4 ف خط_اب 
لقاه » في ١5‏ أيار عامل » في الراخشتاغ . 

ما هي نتبحة الء_لاقات بين الشعب المضمو م والحكومة الالمانية ؟ 
لنفكر أولاً بالعاصفة التي انتابت الالزاس - لوريئ عقب الالفمام . وقد 
ظبر في هذا الاضطراب اتجاهان يمختلفان منذ الأصل : لئة الدفاع وعصية 
الالزاس . 

لخلة الدفاع 2 ظبر هذا الانحاه عند ما شسكات غرفة تحارة ملابوز » 
ف (لامد »> ماأمعته م طلنة الدفاع . وقد ضمت طنة الدواع هذه 
وحباء الزاسيين 3 وشخاصة صناعيين ( فت رناسة صناعي من مووز ( 
اوغست دولفوس » وقررت أن ترسل مندويين إلى برلين لاحراء اتصال 
مع سمارك »2 ولاحصول على نظام صالح ماأمكن في نطاق الامبراطورية 
الالماسة لتضمن إمسككون ادارة مسدقلة ذاتيا 4 وايقاء التشر يسع الغر نسى » 
ونخاصة عدم تطبيق اخدمة العسكر بة الاحبارية ْ الاالزاس ب لوربن 4 
أو 2 على الاقل » تأخير سوس في تطبيى هذه الخدمة العسكرية 
الاجبارية . واستقبل بسمارك متدوبي لجنة الدفاع » و كابهم كلاما 
طياٌ » ولككن لاثىء أكثر من ذلك . 


الإوس د 


عصية الالزاس . - وتقثل الاتحاه الآخر عنظمة ميرية تسمى 
و عصية الالزاس »» وقد انشئت في مقاطعة الرابن الأعلى » وجعات 
هدفها « ثقرية الامان عند الاقرياء» وشْد الضعفاء » وفضم الطبناء » . 
وكان هذه العصية السرية تأثير قوي جداً في السنوات الأولى من النظام 
الألماني في الألزاس - لورين» وكانث مر كز مقاومة للنظام الألماني . ولاشك 
فى أن الشرطة الألمانية حملت ما في وسعبها للبحث عن زعماء هذه العصبة » 
ولكنها لم تستطع ااكتشافهم أبد؟ 

ولكن ماهي القضايا المباشرة التي نوضع بالنسبة لكان الالزاس ب 
لورين ؟ وجدت قضتان : قضة الاختشار وقضية الخدمة العسكرية . 

قضية الاختمال  .‏ لقد نصت معاهدة فر تكفورت على أن الاشخاص 
المقيمين في الالزاس ‏ لورين الذين يريدون الاحتفاظ بقوميتهم الفرنسية » أي 
أن مختاروا فرنسا » يحب أن نصردوا باختيارهم قبل الاول من تشرين 
الاول 08ايه١‏ » وأن ينقلوا منازهم إلى فرنسا . ولذا يحب توافر شرطين 
لاختبار القرمية الفرنسية : تمعريسم إلى الادارة الالمانية ونقل المنزل الى 
فرنسا . وهذا الاهر بضع قضايا خطيرة على الصمعمد الفردي وعلى الصعيد 
العام . من وحبة النظر الشخصية © من الواضمم أن البقاء معتاه قبول 
الاستعاك ممع الالمان » وبالنسية للشيان » قرول الدمة العسكر بة البروسية 
التي يعامون أنها ستنفذ عاحلا أو آحلا ؛ وان الذهاب 2 من حبة أخرى» 
5 الاخلي عن عادات وروابط عائلية » وأوضاع مكتسة . ومثل هذه 
الأمور سب حسابها بالنسية للموظفين أو الصناعيين 

ومن وجبة النظر العامة » يمني اليقاء الحفاظ على إمكائية الدفاع 
عن التقالد الفرئسية في الالزاس - لورين . ويعنى الذهاب 


ترك المكان حراً للعناصر الالمانية التى يمككن أن ١‏ تجرمن » البلاد سهولة . 


- 


وببدو أن المكومة الفرنسية م أي المكومة الموفتة التي كان فبها 
نك رصن لظا التنية 3 2 ل وان ليرا © اتمليات إلى هيا 
الاازاس - لورين ؛ وأرث رأي تير كان في تفضضل البقاء على الاختيار 
لفرنسا وذلك لتمكن من اطفاظ على الفكرة الفرئسسة في الالزاس ‏ 
لورين . 

ولكن هن المؤكد ع من حبة ثانية » أن الاختيار » في نظر العالم» 
اوضح ومسلة لتحيل احتحاج معنوي على الضم . 

حالة الموظفين  .‏ ان القضاة الذين كانوا على وظائفهم في الالزاس ‏ 
لورين » أثناء معاهدة فر تكفورت 2 يبدو أنهم ذعيوا كليم © ولم يبق منهم 
إلا ستة قضاة . وكذلك ذهب كبار موظفي التعلم كلهم تقريباً . ولا 
بوحد إلا ثلاثة أو أربعة اساتذة من كلرة ستر اسبورغ قبلوا البقاء في 
الاازاس - لورين » والخدمة تحث النظام الالماني . وذهب معظم اساتذة 
التعليم الثاني »وعدهد كير من المعامين ومستخدهي البريد . ويقي 
آتغرون , لأن الادارة الفرنسة لم تعدهم بإعطالهم وظيفة معادلة في فرنسا 
وعلهم أن ذتاروا دون أن لكون عندمم أي مان . وبالعكس »2 بقي 
معظم الكنسين » وذلك لام يرون بأف فم تفوذاً معئوناً عمارسوئه» 
ونفوذا هاما , لاسها وأن الالزاس ‏ لوريئ ستكون ا ادارة بروتستائتية 
أي ادارة يكور: للبروسيين فها الدور الفعلى » وأراد الا كليروس 
الكاثو لكي أن يقوم بدور الدفاع . 

حالة غير الموظفين  .‏ وذهب نصف كتاب العدل والمعرفين . 
ويجب أن نقرل ان الحكومة الفرنسية قبات نظام التعريض عليهم . وذهب 


مستتخدمو السكك الحديدية كليم تقرساً . وكانوا مطمئنين بأن يحدرا مملا 
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ووم 


في فرنسا . وعلى العكس » 0 إستطع الفلاحو نأنيذهبو اع لأنهم متعلقو نبالارض ., 
وذهب بعض الصناعيين » ورها لاسباب مرتيطة بنافعهم الاقتصادية » لان 
فم الاالزاس ‏ لوريئ إلى الامبراطورية الالمانية ستكون نتيحته اقامة 
خط حجري بين الالزاس - اورين وفرنسا . وبالتالي فإن صتاعيي علموز» 
مثلا » لاستطيعون الاستمرار في بع منسوجاتهم في فرنسا بسهولة . 
ولذا فان كثيراً منهم فضاوا أنثف ينقلوا معاملهم إلى الهبة الاخرى من 
اللدوه . 

وبالاحمال » ان ١5:٠...‏ شخص على سعب ٠.٠‏ زه( اخشاروا 
هرنسا »أي أكثر من /٠١‏ بقليل . ولككن من هؤلاء ال ١56١.٠‏ 
شخص ل ينقل فعلا إلا ....ه شخص منازهم إلى فرنسا قبل التاريخ 
المتوقع الذي كان الاول من تشرين الاول 7م١1‏ . أما بالنسبة الآخرين 
فقد صرحت الادارة الالمانية بأنهم هاداموا لم ينقلوا منازهم إلى فرنسا » فان 
اختيارهم اصبح لاغماً . وببذه الصورة الغي ١١٠٠٠١‏ اختيار . وهذا الفرق 
ببن الارقام برجع إلى أن « عصبة الاازاس » اذاعت في الشعب 
منامير سربة تؤ كد بأنه يككفي المواطن إذا أراه اختيار فرنساء 
أن ينقل منزله إلى فرنسا خلال وقت قصير . ويمكن فيا بعد أن يعرد 
الى الالزاس . وفي هذه الشروط اختار كثير من الاازاسيين تفضيليم 
لفرنسا . ولكن عندما وضعث الادارة الالمائية حداً هذا الامل مصرحة 
بأن الاختيار لايقبل إلا إذا انتقل المنزل فعلا ونمائاً إلى فرنسا » وجد 
أن كثيراً من الناس الذين اختاروا فرنسا لم يقدروا على مغادرة منازم . 

قضبة الخدمة العمسكرية الاجبارية  .‏ لقد قال يسمارك .في البدء 
بأنه سيؤخر تطبيق الخدمة العسكربة في الالزاس ب لورين خلال عدة 
سنوات على الاقل . ثم غير رأبه ورأى أنه محسن تطبمق الخدمة الاجمارية 


ةم - 


فوراً » ويحب إرسال الجندين من الالزاس ‏ لورين إلى القطعات داشل 
المانيا ويخاصة القطعات البروسية » وبالصداقة التى ستعقد بين الثرد الذين 
زمرك الع السكرة سكن الركول مشوعة ا ينقد م ال العضل ‏ 

وقرر ابتداءاً من تشرن الأول «لام١‏ أن تطيق اغدمة العسكرية 
الالمانية في الالزاس ‏ لورين . ووضعت وام قرعات الاحنيد » واستدعي 
ويسم شَاباً خدمة العلم في آخر «الام١‏ . وعلى هؤلاء ال وبوعسم شاباً 
اطاع الدعرة عهؤي؟ فقط ٠‏ وعير الغرون الخحدود . واستهعرت هده 
الخالة ف السنوات التالية : فعلى ....؛ مدعو بالقرعة وحد ٠٠٠٠١‏ 
مقاوم ٠‏ وللكن عدد هؤلاء المقاومين أخذ بقل من سنة لاخرى : فحوالي 
شعحما ...وز ( يكن اك م ل و ٠..ث‏ في السنة . 

وإذا تحردنا الآن من ذهيوا ء من متارين أو مدعوين لابخدمة 
مقاومين » فلاسشك في أن مموع الالزاسيين ‏ لورينيين الذين ظاوا في 
أمكنتهم قد تبثرا مرقف المقاومة حتى 00م . وعبرت الا كثرية العظمي 
من الشعب الالزاسي - لوريني عن تعاطفبا مع فرنسا مظاهرات عامة » 
وأغاني وطنية » والعلم المثلث الألوان » والاشتراك في ابمعيات الفر نسية. 
ول يكتم سمارك نفسه » في آخر نظام الد كتانررية » بأن أمل خاب » 


وانه كان يأهل سيا آخر . 


الرور الثابي : مم١‏ لي الأصل 

وبدءاً من بمو هيأت المكرمة الألمانية نظاماً حديد] للالزاس ب 
لورين أقل حرامة من النظام السابتى . وتحقق هذا النظام بعدة اجراءات 
اتضذت بين 4لا4١ا‏ وكلاما . 

لقد قررت التكومة الألمائية نظام الالزاس ‏ لورين الحديد » 


- ووم - 


بقانوت. الأول من كانون الثاني ١04‏ »2 ان توطد اشراف الراخشتاغ على 
تشربع الالزاس ‏ لورين » وهذا يعني أن القوانين المتعلقة بالألزاس 
- لورين » عوضاً عن أن تبأ فقط في البند سرإت ؛ كا هي اطالة حتى 
الآن » يحب أن بصوت عليها الراخشتاغ أيضا . والنتيحة الماطقية لهذا 
القرار هي أنه يحب أن سمح للالزاسيين - لورينيين بارسال نواب إلى 
الراخشتاغ . وعدا ذلك قرر قرار هم تشرين الاول ؛/الم١‏ أن قم ف 
الاازاس محلساً عحلياً بسمى لاندسأوسشوس الذي يكن ترحته حرفآ 
ب ١‏ الاحنة المحلة » . وبترحم سموماً ب « مندوبية » وتنتهخب هذه 
الحيئة من قبل المجالس العامة » لاف المجالس العامة القدية » 
في النام الفرنسي » لم تحذف . وعلى كل بحاس عام أرل يندب 
عشرة أعضاء إلى « مندوبية الالزاس ‏ لورين » . وشموع الاعضاء 
ثلاثون عضواً . وهذا المجاس ساطة استشارية فقط . فبو يدرس مشارييع 
القرائين العائدة إلى الالزاس ‏ لورين ويعطى رأيه قبل أن نصوت علها 
الراخشتاغ والبندسرات » وايس له سلطة اتخاذ أي قزار . 

وفي ؟أثار الاح تم الاصلاح الثالث :فقد خولت الكومة الالمائية بحاس 
الالزاس_ لورين < النصونت على القوانينالعائدة إلىالالزاس ‏ لورين لاإعطاء 
رأيه فحسب . ومككن الرانخشتاغ أن يتدخل » وللكنه في الواقع لم يتدخل 
إلا في حالات استئناية . 


وفي ولام١1‏ تم الاصلاح الراسع : فقد قرر القائون المؤدخ في ؛ توزذ 
وبامر ان 5 الاازاس - لورين بموظف عمل الامبراطور مماشرة وحمل 
لقب شتامالئر . ويرتبط هذا اغا م بالامبراطور مباشرة » لا بالمستشار » 
فهو اذن « مستشار الالزاس ‏ لورين » . واساعده أمين دولة ووزراء» 


وكين هؤلاء الوزراء كانوا غير مسؤولين مطلقاً أمام م مجلس الالزاس 
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لورين » . ومن حبة أشرى رفع عدد أعضاء محاس الالزاس - لورين 
إلى مه عرضاً عن .* . وتعين المجالس العامة وبلديات المدن الكبرى , 
مم عضواً متهم » وال ٠.‏ الآخرون يحب أن ينتخبوا بنظام التصويت على 
درجتين في النواحي الريفية . وحصل هذا الجلس أخيراً على حق التدصويث 
على القوائين العائدة للألزاس ‏ لورين دون أن قر هذه القرانين بعد ذلك 
إلى الراخشتاغ » ولكنما تعرض دوماً على رقابة البند سرات . ولتلاحظ 
مع ذلك » في هذا النظام » ان سلطة الد كتاتورية التي تكلمئا عنبها 
ما زالت موحودة » أي ان الحا مم ( ستابها لتر) مازال محتفظ بسلطات استدنائية 
يولسة واسعة للغاية . 

موقف الالزاسيين ‏ لودينيين من النظام الجديد  .‏ يحب أن 
نيز هنا دورين : قبل 60لم!ا وبعد .م١‏ . قبل ١49٠‏ سيطر الاتحاء 
الاحتحاجي . وبعد ١م ١‏ حصل تقدم وأضح جداً في اتحاه الاستقلال الذاني. 


قبل .9م١1‏ . - في 4لالم١‏ © ولاول مرة 4 دعي الالزاسيون ‏ 
لوريدون لاتصويت لتعمين نواهم في الرانختاغ . وكان هذا التصويت 
هاما . ووجد خمسة عشر مقعداً . وكان الخسة عشر ثاثا منتخيا احتجاجيين 
أو » على الاقل » اعلنوا انهم كذلك . وقدموا الرامخشتاغ » منذ أخذوا 
مقاعدهم » اقتراحا يطلبون فيه أن تقوم الامبراطورية الالمانئة في 
الالزاس ‏ لورين باستفتاء للقول ما إذا كان الشعب يقبل بأن يصبم 
المانياً أو بريد أن يبقى فرنساً . ويقول الناطق بلسان ه«ؤلاء النواب 
الالزاسين - لورينين. : « نريد أن ضع التنازل المتحقى في معاهدة 
فرتكفورت إلى تصديق الشعب © . فطرح الراؤشتاغ هذا الاقتراس حالاً 
و بنافثه . وقرر سبعة نواب من نواب الالزاس ‏ لورين إلا حضروا الجلسات 


وانسحيوا . واستمر سبعة من الؤائية الباقين في حضور اللسات » متخذين 


يوسم - 


موقفاً محتحاً . أما النائب الخامس عشر فكان اسقف ستراس بورغ » المونسنيور 
داس . فقد صرح في الراخشتاغ 57 أن التنازل الذي قررته معاهدة 
فرتكفورت لا يمكن طرحه على نساط البحث . وكان الوحيد » من بين 
الجسة عشر نائاً » الذي اعترف بالنظام الألماني . 


وفي الانتخابات الخديدة القي جرت في /الاما استطاع الاستقلاليون 
وسافيرن وهاغيئاو . وكان زعم هؤلاء الاستتلاليين شنيغائز » ثم ترك 
الماة الساسية فيا بعد » ودخل الادارة القنصلية الالمائية » ومات قنصلا 
عاماً لألمانيا في تربتا . وفى انتخابات المجالس العامة التى مث في نفس 
الفثرة » كانت اكثرية المرشحين احتحاح.ين . وفي الالزاس السفلى أعلن 
بعض أعضاء المجالس العامة أن اتجاههم استقلالى » أي قبول السيطرةالالمانية 
وحاولة التفاهم مغ الحكومة الالمانة بغية تخفيف النظضام المطبق في 
الالزاس ‏ لورين . 


ولكن » ابتداء من ١٠مم١‏ ء كان الاستقلال الذاتي في تراجع : 
ففي انتخالات ١مم١‏ »2 كان شتابهالير الالزاس لورين المار يشال مانتويفل 
وكان موقفه مصاطاً وموفقاً شُخصياً حيال الالزاسيين ‏ لورينيين . وقد 
اتته فكرة مشؤومة فطلب إلى الاستقلاليين الاعتراف اأواليى والصريح 
باتحاد الالزاي لورين مع الانيا . فانهار مباشرة حزب الاستقلالبين . 
وانتخب استقلالي 00 في انتخابات .مو » وكذلك كانت الال ف 
4هما وفي ١4407‏ > عندما كانت العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية متوترة 
يخاصة » سسبب قضبية النرال بولانجيه وقضية شلابيليه وقد 


أفهمث المكبومة الالمانية بأن التصويت هد المرمجين الحبذين ازيادة جنوه 


وم ل 


البش الأماني » معناه التصويت لفرنا في الواقع . ولذا صوت 
الالزاسيون - لورينيون جاهيرياً فد المرشحين الحبذين, لزيادة اليش 
الالماني » حتى ان ال ١6‏ مناخاً في ١61‏ كانوا كلبم احتحاحيين . ولذا 
قال المستشار كبريفي » أول خلف ليسمارك ء في الرائخشتاغ » في ٠١‏ 
حزيران .وما : «١‏ الواقع ان الروح الالمانية بعد سبعة عثر عاماً على 
الهم » لم تحرز أي تقدم في الالزاس , . 

بعد .ومز  .‏ وابتداء من .م١‏ برى تطور تتاف : ففي 
انتخابات .ومو , وحد » على خمسة عش نائياً » احد عشيرنائماًا>تحاحماً 
وأربعة نواب استقلاليين . وفي اتتخابات #وم ١‏ وحد خسةنوا باستقلالين » 
واحتحاجي واحد واذح في احتحاجه »© والياقون أناس « ملونون قليلا » 
وتحاولون ألا دصطبغوا بهذا الاون أو ذاك » وألا يكونوا مشثر كين في 
هذا الاتجاه أو ذاك . وفي التخابات مم١‏ وجد على خمدة عشر نائيا ان 
اثنى: عشر نائياً بو كدون ولاءم لأمانيا . 


ووحدت بوادر أخرى تدل على التطور نفسه . فقد قبل النواب 
الالزاسيين الورينيين » ابتداء من مووز » ونخاصة من ١5.٠.‏ ف 
يأخذرا مقاعدم بين الأحزاب الأمائية : دخل بعضهم في الحزب الكاثولكي » 
وآخرون فى الهرب الاشتراءى . ومنذ أن قبل هؤلاء الذواب ال+لوس 
في الاحزاب الالمانية 2 فهم ا بدأوا بتذاون عن صعد م المطلوب 
القرمي » . ومن حبة أخرى » برى عدة مرات » ارتداء” من ب«.و١‏ , 
في الوفد الالزامي - اوريني » خطباء بفصحون علئا عن أفكاراستقلالة . 
وغوال يهو ب نيهر ,رحد برجال: عزقرا بداطتي. العدايئة: سنال 
المانيا » مثل النائب براسى والأب فاترليه » يقبلون انفسهم بامكانالثقاش 
إذا اتقترحت الائيا نظام مقبولاً للألزاس . 


شاوه 4 ندم 


أسياب تقدم الاتاه الاستقلالى 500 كن تفسير هذا التقدم ف 
الاتحاه الاستفلالي بثلاثة أسياب . 


السيب الأول .ان معظم الالزاسيين ‏ لورينيين في 6م1 س ١4..‏ 
لم يعرفوا النشضام الفرنسي » ودرسوا في المدرسة الالمانية . ولذا 
كان اتجاههم قبول الذم » عاولين فقط تحسين مصير الالزاس ‏ لورين . 
وسْئئأ فشيئاً » أخذ يندر في ذلك اين عدد من يعتقدون بامكان عردة 
الالزاس - لورينإلىفر نسا. حتيان منظور حرب فرنسية المانة » بين 6م١1‏ و 
يكن موحوداً إلا قلملا. وفي فرلسا نفسباءلم تظبر فكرة الثأر من 
المانيا . ولذا كان من الطبيعي أن شكر قسم من سُعب الالزاس ‏ لوريئ» 
في ذلك اللين » بأن الاذعان لا يمككن احتنايه . ولنفككر بالعدد العظيم 
مق الماخريق الأماث الذخ ودرا واتوطتو1:الآواعن'ت لوت اتقدساء 
نحو ... ..4 بين الام( و4١4١‏ . ومن الطبيعي أن تتوطد الصلات 


الشيخصة وحي الصلات العائلية بس المباحر بن والالؤاس لورينمين : 


السنب الثافي . - كن الكاثوليتكيون كثراً بين الالزاسيين ‏ لوريئيين 
ومتمسكين بكاثوليكيتهم عن قناعة . وكان للاكايروس الكاثولبي دور 
هام في ساسة مقاومة الادارة الألماننة حتّى ١48٠‏ - 1888 . وكان 
هؤلاء الكاثوليكيون الالزاسيون ‏ لورينيون مستانين من فو السماسة 
المناوثة الكنة في فرنسا التي كانت مخاصة نشيطة بين 19.1 و05.و١»‏ 
وحولت سساسة وزارة كومب ف فرلسا عدداً كبيراً من الكاث و ليكيين 
الالزاسيين - لورينيين عن فرنسا . 


انيت 


تحت سلطة الأساقفة الألمان : فحتى ووم١‏ كان اسقف ستراسبورغ » 
وقد رأينا موقفه سابقاً » واسقف متز » بالعمتكس » محافظان على موقف 
المقاومة » ومازالا من الاسائفة الذين عينوا في عبد النظام الفرنسي » 
واضطرت الادارة الألمانية أن تنتظر حتى موتها . ولكن الامبراطورية 
الالمائية حصلت عندئد من الابا على تسمية حبرين المائيين وغير الزاسيين 
كردي انعا كا سورع اوكار. -. فياف أل تقزر دنب لين 
الأللانين على الاكليروس الالزاسي ‏ الاورينى . وأخيراً » قدمت ألمانيا » 
في ذلك العبد » عروضاً محسوسة للكاثوانكيين الالزاسيين 2 ونخاصة إنشاء 
كاءة للامرت الكاثولي في جامعة ستراسبورغ . وقدر الاكليروس 
الاازاسي هذه المبادهة كثيراً . 
السب الثالث . - كان الالزاسيون ‏ لورينئون على العموم راضين 
عن الرفاه المادي والخصب الاقتصادي الاذين تمتعتث جما الالزاس ‏ لورين 
تحت النظام الألماني . ولانريد هنا أن ندرس التطرر الاقتصادي في 
الالزاس ‏ لوريئ » حسينا أن نشير إلى النقاط الأساسية : اقد تقدمت 
الصناعة تقدمأ كبيراً . فقد نمضت صناعءة اللوريئ المعدنة برضا عظيا » 
ابتداء من 5م48١‏ »2 بتبنى الطرق الخديدة في معاطحة فازات الطديد ع 
طرق « تصفية 1 الني ساعدت على استعال «ازات اطديد في 
أفضل الشروط » وانتقل انتاج فازات اطديد بين لاما و ١914‏ 
من ...)5م طون فيالسنة إلىمأ شقارب ..٠‏ ٠6١١م‏ طون . وصحت صناعة 
النسيج من كيوتها بعد أرف كانت قلقة جداً في بأدىء الأعر » ووحد 
الصناعيون الالزاس.ون للمنسوجات زبانٌ في المانيا » ولم يكن لهم مارشكون . 
وأخيراً » نشأت في الالزاس العلا صناعة حديدة » وهي صناعة اليوتاس . 


الركات القومية 6 (5) 


سس لاو الم 


أما في الزداعة ء فقد أفادت الككروم الالزاسية كثيراً من الانفمام 
إلى الماثيا » لأن مور الالزاس ء عندما كانث تباعفي السوق الفرنسية » 
كانت تنافسها الخور الفرنسة الاخرى » بدنا لم تحد في السوق الالمانية 
الا منافسة اكرم مخدود حداً في وادي الراين » وتباع جيدا . وكان 
امار الالزامي راضيا على العموم عن منافعه المادية . 

وأخيراً » من وحبة النظر التجارية . قام الألمان باجمال كبرى في 
ممثاء .تراس بورغ في «هم١‏ ونخاصة ابتداء من ه.و9و  ١9.‏ . لقد 
أنهوا أجمال تصحيح أرض يحرى نهر الراين في القسم الالزاسي » وهذا 
ما ساعد ستراسبورغ على أن تصبيح ميئاء جرياً كيراً » وأن تكون له 
تحارة نامية مع روتردام وانفرس » ومن حبة أخرى تحارة بالقنوات مع 
مشاجم السان . 

وهكذا أعطى الالزاسيون ‏ لورينيون انطباع الرفاه والحصب على 
الصعيد الصئاعي والزراعي والتجاري . 

وتغيرت طرق الادارة الالمانية حسبي استعدادات الشعب الالزاءي - 
لوريني : فبين لم1 و ١88١‏ تقدم الشتائهالتر مالتويفل بعر وض كثيرة 
إلى الالزاسيين ‏ لورينيين » وحاول أن يصالح الشعب » ويخاصة الوحباء 
والا كليروس. ذل نحم ءلان انتخابات ١غ8م١‏ أخفقت.عندئذ رحعت الادارة 
الالمانية »بين ومو ٠١هم1ءإلى‏ طر ق القمع والشدة: منع استعمال اللخ ةالفر نسية 
في ه لس الالزاس - لورين » وأوقف الئائ باالورينى» انطواث؛» ولوحق 
بتهمة المانة العظمى » ومنع تعليم اللشة الفرنسية للاطفال » ومنسع 
الفر نسيون من المجيء والاقامة في الالزاس ‏ لورين » إلا إذا حصاوا 
على جواز سفر » ولا هينح هذا المراز إلا نادراً . ومنع وضع تقوش 
كتابية بالفراسية على المقابر . وبعد الاخابات مم١‏ التي كانث بالاجماع 


00 
احتحاجية » كانت احراءات الادارة الالمانية أكثر سُدة : رفع دعرى 
اغيائة العظمى » حل ابمعيات » وحتى المعيات الموسيقية التي كانت 
ترط "تباطو عم انوندا ول السك , لين لظام الاستدادق 
بعد ٠وم1.‏ فقد حذف المصول على حواز السفر في ١كما»‏ وأعيد منح 
عق نشر اطرائد بالفرنسية في مم١‏ » وأخيراً » فى ١9.9‏ 2 حذفت 
«أطلظةا المكاتور ور الاسفانة “وق وق بو وني افو 
الادارة الالمانية اجراءات ازيادة حرية الاجماع واجمعيات . 
وبالاحال ظبر انطباع © في لامهؤ - مءور »2 ولاحظه ااؤلفون 
الاازاسيرن » وهو أن « صورة الوطن الفرنسي » > كم قال أحدهم » 


د تضاءلت سكا فشنثأ عند الالزاسيين » . 
الرور الثالتُ 19184-59135١‏ 


بلاحظ » في هذا الدور © يقظة عاطفة مقاومة ٠‏ 

.ومع ذلك فقد بدأ هذا الدور بظاهرة مصاطة من الكومة الالمانية : 
وهي منح الاازاس ‏ لورين قانون #١‏ أيار ١51١‏ الذي حول من حديد 
نظام البلاد . 

النقطة الاولى . - حصلت الالزاس ‏ لورين على مثل في البندسرات » 
وكان لا ثلاثة أصوات في البندسرات »2 مثل دوقية باد الكبرى أوهس . 
وكان الشتاتباائر يعين هذا الممثل » ولكن الممدّل في البندسرات في الدول 
الالمانة الاخرى كان يتتخبه السيد ونم يكن منتخياً . 

الأقطة الثانية . 9ب حذف «١‏ يلس الالزاس ‏ لورين ©» وعوض 


ببرلان لضم محلسين : علس النواب »© ويتتخب بالتصويت العام ؛ ومحلس 


ما ا 


كأنوا همد وبين عن غرفة التحارة واطامعات 8 

لاشيء من هذا . لأن وزارة الالزاس ‏ لورين لم تكن مسؤولة ٠طلقاً‏ 
أمام البرمان الالزاسي ‏ لوريني . ومن جبة أخرى , احتفظ الشتاتبااتر 
لق التشر بسع ببراءات عند ما لا يكون البراان قف حالة أتعقاد ,» واحتفظ 
واقاك © الاحترق. دوو ايها لابعطي رن" الأاراسن د ورين انا 
ا بنظام الدول الالمانئة 5 ومع ذلك ذان التقدم وسوس ثور الاستقلال 


أيضأ يق اقتطاع الخرائب إذا لم تتبن الموازنة في الوقت المطاوب . 


التاق . 


كيف نفسر هذا القرار ؟ لدينا عن ذلك وئثيتة هامة : وهو تقرير 
أر سله الشتاتااتر فيديل إلى غلدوم الثاني . ذفي هذا التقرير شرح »2 في 
آذار ١٠رهر‏ > أن السماسة الالمائ.لة حاولت منذ ؛لإم١‏ أن تعتمد 
على « الوحباء »: فقد عينه الوفد الالزامي ‏ لوريني » بالتصويت الضيق » 
وكان تعبيراً لرأي البو دم جوازية الالزاسية ‏ لررينية . ويقول فيديل : 
ه إن هذه البورجوازية لست في صاطنا », , لأها بقيت فرلسية 
الروح أكثر من غيرها , ولذا فان من صاطنا وجوه برلمان الزامي ‏ 
لوديني منتحب بالنصوبت العام » لأثنا نحد في الشعب عطفاً أكير ما عند 
الور <وازية » ومن هنا نرى أن الاصلاح كان هدف إلى إيحاد نظام 
نجع « لتمثل » الالزاس ‏ لوريئ . 


في انتخابات تشرين الاول ١١١١‏ » لتعيين أعضاء برلمان الالزاس ب 


لورين 2( صرب أ ار سيدون الثارون في عرب الاتحاد القومي » وهو الاسم 


لاحو غ سب 


الذي يمل حزب الاحتجاجيين » وكانت أ كثرية البرلمان الالزاس ‏ لورين 
إلى جانب النواب الذين يؤافرن جزءاً من الوسط الكاثولكيى > المزب 
الالمفي » والخحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي ,وهر حزب ألافي أنشاً ‏ 
ومع ذلك » 0 2 الشعب أي عت لألمانيا » وظل الموظفون 
الالمان بشعرون بالعزلة . وقد قال نائب استقلاليى » وهو عضو لبرمان 
الالزاس ‏ اورين : لقد غلبت القومية باعتارها حزباً » ولكنها مازالت 
مو<ودة كدالة رأي 7 

وما نححت هذه السياسة الجديدة احا ضعيفاً عادت الادارة الالمانة 
حالاً إلى إجراءات الشدة : بدأت يحل جعة تسمى « ذكرى الالزاس ب 
لورين » وكان هدفبا العناية يقيرر قدامى المحار بين في عام ٠لام١‏ 
و كذاك الملات التي تقوم بها الصحف الالمانية ضد بعض أساتذة حامعة 
سثرا سبورغ الذين كانوا يعتيرون مثلمن للفككر الفر نسي » ومنع مسابقات 
ابمعيات الرياضية التي تعقد كل عام لأن هذه اجمعيات كانت تبدو مرا كز 
للدعاية الفرنسية . 

قضمة سافيرن  .‏ ولكن قضة ساذيرن أثارت» 5 تشرين الثاني 1ه ١ه‏ 
فى الالزاس ‏ لورين هاحا عظيما جديداً : ففي قطعة المشاة الودو» 
التى كانت حامية سافيرن » حذر ملازم أول » ملازم أول صغير » 
77 تسعة عشر عاما ع وامممه فورسار “© في تعلماته إلى اطنود » 
من الشعب الاازامى » وأضاف »2 إذا قامت مشادة بين حندي 
ألمالي وأازاسي 6 لق الحندي قانون عقوبات » مخثاه . وإذا طعنت 
مدية أحد هؤلاء « الزعران » » رجال السرء » فلن تسحن شسبرين » 
«وفي كل هرة تأتيني بواحد منهم تأخذ عشرة ماركات ». وقد ذكرت 
فك اننال في الصحافة الالراسة نقلا عن تصريحات جنوه الزاسين في 


- اال 7 امد 

القطعة , وقامت القبادة الحلية بالتحقيى » فوجدت أن التصرحات صحيحة» 
ولكها م تشك. أ عقربة يق اللازم الأول فورشئر . ولذا تادى في 
طغيائه وتطرف في تعلماته إلى انود بناسية اطرقة الاحنسة الفرنسية : 
واستعمل تعابير وسيخة حيال العلم الفر أسى 5 وفي 09 تشربن الثاني إوردانا- ١‏ 
قامت مظامرة ضد فورشتر أمام منزله . وفي اليوم التاللي » دخ لالضابط مطعماً 
وأراد المستمككون إغراحه »© وبالحال »2 أخرج مسداسة من جيه 
ووضعه على الطاولة أمامه . وفىي 4+ تشرين الثاني » وبينا كان نسير مع 
قطعته في قربة في جوار سافيرن » صاح الجمبور ساخراً فأمر سيعثرة 

كان لقضة سافيرن انعكاسات كبرى حداً في أاانيا : ففي الرامخشتاغ 
موقف القبادة الألمانية غير مفبوم » فبل حبذت لغة هذا الضابط أو لا ؟ 
غطى وزير اهربية الضباط » واتهم الخنود الاازاسيين « يعدم القيام 
بواجبهم » » ونشر على اهبور عبارات قيلت في داخل القلعة . وقالإن 
المنود حوزوا بالسحن من ثلاثئة إلى ستة أسابييع وأوقف فورشار ستة 
مل أمام كاس حري وبرقى١‏ وددل حاميةه وأعطى وسام] : 
سلوك الضاط والعقلة الالمانية عحموما . وقد دلت أضمة سافيررل على 
ودود 2 عم تلام 4 بءن الالؤاسيءن 5 أورينمين والالمان : و في ١‏ 
تشرين الثاني و١‏ صوئت المجالس العامة فى الاازاس العلبا والدنيا 
بالاماع على قرار يشجب الضابط فررئثر الشنيسع » . وصوت النجاس 
الثاني الألراس - لورين »> في ٠+‏ كانون الثاني 4 على اتقتراح بنفس 


# رع سم 


المعنى » وصوت لس الشيوخ الالزامي ‏ اوريني أيضاً بالاجماع » إلا ثلاثة 
أصوات» على قرار باوم الادارة 

وهكذا تدل بداية ١9١6‏ على نضال بين الادارة الالمانية والبرلان 
الاازامي 5 أوديني 1 

وأخيرآ صتت الاحتحاحات امرتعدة » وخضع الناس . وكانت 
الا كثرية العظمى من الاازاسيين - أورينيين تردو الحدوء » ولا ترغب 
يحرب فرلسية - ألمانية وهي مع ذلك الوسيلة الوحيدة اعودة الاازاس ‏ 
لورين الى فرنسا . ولكن الالزاسيين - لورينيين » من حبة أخرى » 
ظلوا بو كدون نعرتهم ويقاومون اطرمنة » ومخاصة في الاوساط المثقفة: 
فقد حافظت الثقافة الفرنسية على تقاسكها بفذل حمل بعض المجلات » مثل 
«اللة الاازاسية » التي كان ينششرها الدكتور بوخر » و «١‏ دفاتر الزاسة » 
بففضل حمل بعض الصحافيين أو الكار نورين » مثل هانمي . وفي 
درس سقير فرنسا في برلين » حول كامبون جموع القضية الاأزاسية ‏ 
اللورينية وتوصل إلى هذه النتبحة وهي «١‏ ان يقاء الثقافة الفرنسية أفضل 
وسيلة لانقاذ مايمكن إنقاذه . وإنه » على كل حال » أفضل وسيلة 
طفظ النار تحت الرماد » . 


الفصيب رون 
انعكاسات قضية الالواس لأورين 


على العلاقات الفر نسية ‏ الألمانية 


إن القول بارت قضية الالزاس ‏ اوريئ كانت سببا أساسياً ودائماً 
للصعوبات الفرنسة - الالمائية » خلال هذا الدور ( الام١؟‏ ب )١9(4‏ 
هو من قبيل توكيد البدهي » ولكن يحب معرفة موقف رجال الدولة 
الفرنسية ورجال الدولة الألمانية » مع العلم بأن هذا الموقف يتعين 
حزئياً بتطور الرأي العام . وعلى ضوء هذا الاءتبار » فميز في العلافقات 
الفرئية - الالمانية » بناسبة قضة الالزاس ‏ اوريئ » ثلاثة أدوار : 
الأول » يذهب حتى ١85.‏ » ويتفق مع العصر الذي كان فيه بسمارك 
مستشار الامبراطورية الالمانة ؛ والثافي » يذهب من .م1 ثقريباً إلى 
ورور 4 والثالث » من ١١و(‏ يك ١9١6‏ . 


الرور ابرول ١1450 -11/١(‏ ) 
لقد ظل الرأي العام في فرنسا » في هذا الدور » متم بنشاط 
بقضسة الاازاس ‏ ورين وفي السئوات التي تلت .بإلم١‏ أزدهرت 
المفلات التذكارية ونشاط الرايطات الوطنية ويخاصة الرابطة العامة 
للالزاس - لورين التي انشئت في 189١‏ . وكانت فكرة حرب الثأر » 
التي هدفها استرداد الالزاس - اورين » موضوع هذه الاظاهرات . ومع 


عه 0 


ذلك يرى © في حوالي ١م6١‏ » تخقيف ظاهر يثفق مع الدور الذي أنحه 
فه انتياه فرنسا نحر القضية الاستعاربة » ولككن بعد ربيع ١688‏ » 
اضطر جول فيري » اثر قضية تونكين ؛ أن بتخضلى عن السلطة . 
وانتكست العاطفةه القارية » فيال رأي الفرنسى . ولعبت قضيةالالزاس. لورين 
من جديد دوراً نشيطاً في تطور الرأي العام . ويتفق هذا الدور مع 
اطركة البولانجية من بدء ١4856‏ حتى مم١‏ . وثئرى في هذه الفترة 
أولآ : نشاط عصبة.الوطنيين»وكان رئسبم منذ ١886‏ 4 بول ديرو ليد , 
ونرى أيضا في بارس لشسر جريدة عنوانها : « الثأر » وقد صدرت في 
سبر آذار 5هما . ونشرت هذه الجريدة صررة وزير اطربة آنذاك , 
المرال بولانجيه . وترى أخيراً أن حريدة « فراسا العسكرية » » 
اللسان الرممي اوزارة الخربية » تامح باستمرار إلى فكرة الثار : م بعد 
خسة أعرام » سخيف ادش الفرنسي المتحدد الامراء الالمان من بعيد », 


وعلى العموم » كان الرأي الفرنسي خلة , خلال هذا الدور لم9 
٠وؤمأ‏ »2 متحماً بوضوم نحو فكرة حرب الثآأر . ونتساءل عن موقف 
رجال الدولة الفرنسية وهم المسؤلون عن توحمه السياسة » ومن المفيد أن 
نرى عن كثب تفكير الكبار متهم . 


موقف آدولف تمير  .‏ كان تير أول رئس للساطة التنفيذية بعد 
١م‏ ء ونذكر أنه صرح أمام بحاس بوردو بآن لا بد من السلام » وانه 
عند احتجاج الالزاسين ‏ لوريدين » أوعى المجاس التومي » بعدم أَحَذْ 
هذا الاحتحاج بعين الاعتيار . حثى ان انطباع بعض المعاصرين يدل على 
أن تبير كان حاف القلب » ولم تؤثر قضية الالزاس ‏ لورين في أعماقه . 
ومن المهم أنشأ أن ترى الموقف الذي اتذه » في م١‏ »2 عندما شاعت 


4|. 


ضحة بأن الحكومة الألمانية تنوي الدعوة إلى انعقاد مؤر دولي اتعثرف 
كل أوربة بالتعديلات الارضة التي حرت بين 1855 و1401 » أي بالتعد يلات 
الارضية الني جرت على <ساب فرنسا . وقد علم تير بنية سمارك هذه » 
فكتب » فى «٠آب‏ «اور 2 إلى سفير فرنسا في سان بطر سبورغ : 
م إذا كلمنا عن ذلك )» ويقصد مشروع سمار ك في عقد مؤثر دولي» 
د فلا محال للتردده : يحب أن نقاوم على الاطلاق » وائه لستحيل علينا» 
بعد توقيع الشروط المفروضة في فرساي , ان نذهب بأنفسنا 2» في عز 
السلام » ولسنا » كما كنا »م حت قدم غالبنا » ونتحمل مرة ثانية عار 
توقيع معاهدة فرضتث عليئا » » ان هذا خزي . اذن تبدو وحبة نظر 
تبير في أنه يعتبر أن ضياع الالزاس ‏ لورين قطعي » ولا يناصر فكرة 
الثأر » ومع ذلك لا يريد أن يقبل » طوعا هذه المرة » ان يوقع تخلياً 
مرا عن الالزاس ‏ لورين. وانلاحظ هذا الفرق الدقيق لاننا سترى بعد 


قليل يأنه لعب دوراً ف السياسة الفر نسية 1 


موقف غاميثًا ٠‏ اقد لعب غاميتا دور مسيطراً في سياسة فرسا 
الداخلية والطارحية بين مالام١‏ و ١48+‏ . لقد كان غاميتا في ١لام١‏ رجل 
الحرب حتى الهاية » وبعد ١لإلم١‏ بدا حقا رحل الثأر » مادام في صحف 
المعارفة . ولم سوه أن يظير كم هو © ولككئه عتدما رأى امكارتف 
ائتراب السلطة منه » أخف سدل نوعا ما موقفه . 

لقد كان غامبتا يرى أن غم الالزاس ‏ لورين « نبئة موت » »هذا 
هر التعير الذي استعمه » لعمل بسماركٌ » : وقد كتب في هاما 
د مادام الالمان لا يصاحون هذا اللطأ فسيظل السلام قلق ضعيفا ولا 


أحد يلقي السلاح »» ورأى أن واجب فراسا أن تنتظر فرصة مواتة 


ا 


تساعد على « إعادة النظام واللق في أوربة » ولكن غاميتا توصل شْيئاً 
فشدًا إلى فكرة تقول بامكان المصول من بسمارك نفسه على اصلاح 
لماي . ولكن كيف كون هذا الضلال ؟ من الصعب النفوذ إلى نفسيته . 
ولككن الطادث أكيد : ففي (١0‏ شباط هلام١‏ القى بسمارك خطابا في 
الراخشتاغ محتوي تضمينات ودية حيال فر نسا : فاستنتج منها غاميتا مباشرة 
ان سهارك 5 حالة تطور وانه من المسكن الحصول منه على تنازللات» 
رما تتكون اعادة الالزاس - لورين . وتحد الدايل » على هذه المالة 
الفكربة » في رسالة وحجبها » في ٠م‏ شباط هلام١‏ » الى صدبقته 
ليوفي ليون « وهكذا شرق الآن في هذا الرحل > وبريد يسمارك » 
فجر حق مدع » وعلينا الآن أن نفيد من هذه الظروف والاستعدادات 
لنضع بوضوح مطالينا المشروعة ونؤسس النظام الحديد باتفاق معه » . 
وقد اعتقد » في ذلك اللين , ان من الممكن الذهاب إلى بسمارك 
والقول له : « السلام قاق لانك أخذت منا الالزاس ‏ لوررين 2 أعد 
البنا الالزاس ‏ لورين » يكن كل شمىء على ما يرام » . ووضع في ذلك 


اين مشروع أقاء دين غَاميدًا وسمارك : وكان الوسيط الذي فأوض في هدا 
المشروع مالي لماي اسمه هنكل فون دوئر سمارك . وحده اللقاء في 
.م يسان مام . وكات اميا نري عرض قضة الالزاى لورين على 
سوار ك 3 ولكنه تهرراب فى الزمن الاخير : فقد أدرك ولا حك أن 
الرأي الفر نسي غير ناضيح لفكرة ثقارب مع ألمائيا 3 وانه إذا ذهب إلى 
وذا اللقاء خساطر بفقد حاهه الشيخهى 4 ورا بكون قفد فهم ( في 
آخر الامر ( يأنه أن كسب سردا » لان سمارك أصعب اكتناعا ما 
كان بتصور في الندء 5 ولذا عدل عن لقاء سمار ك 1 


وعلى اثر هذه اشيبة » تبنى غاميتًا موقفاً آخر وعرفه في خطاببن 


1# سه 


شبيرين : القى الأول في شربورغ » في بر آب ١8١‏ والآخر في 
ممشيمونتان 2 ف شور آب (ممؤ »> وقد قال : «١‏ عندما يلاق اطق 
كسوفاً فعلى الشعوب أن تنتظر ببدوء وحككمة . ان الاصلاحات الكبرى 
يكن أن تخرسٍ من الاق . وان العدل في أمور هذه الدنيا عتيد وملازم 
وبأتي في يومه وفي ساعته »4 وأضاف :« على السياءة الفرنسيةأن تتجتب 
التهور » دوح الانقلاب والتآمر والعدوان » ؛ وقال « ومن السا بغ 
أخيراً أن نأمل يوما بحلال المق واطقيقة والعدل ©» وساحجد وسنفم 
اخوتنا المنفصلين عنا » . وهذا يعني أن غامبتا يؤجل المطالبة بالالزاس 
لوريئ . انه لا بتخلى عن المطالبة ولكنه يحاول مساومة بين سساسة 
التنازل السسط وبين سياسة الثأر » سياسة التهور . وهذه المساومة هم 


ما معنت «١‏ الاتتهازية » . 


ي 


حول فيري  .‏ لقد سسيطر حول فيرى على السياسة 
الفر نسية ابتداء من ١48٠١‏ وكان رئساً لمجلس الوزراء بين خ48م١‏ و 
دحم( » وعحر كا للساسة الاستعارية في فرنسا . وكان من طبيعة هذه 
السياسة الاستعارية ان تضع فرنسا في صعوبة » إن ل تكن في نزاع » 
مع بربطانيا العظمى . ويرى حول فيري أن من مير الممكدن 2 إذا 
أريد القيام بسياسة استعارية » أن تبقى فرنسا في الوقت نفسه على 
علاقات سيئة مع المانيا » لأف فرنسا قد تخاطر وتحد نفسها 
ذات يوم أمام انكلترا وألمانيا معأ . وفذا السبب صرم حول فيري 
بأن واجب الفرنسيين الا يبقوا منومين « يخط الفوج الازرق » ©» 
حسب التعبير الذي استعمكه في خطاب شبير . ولا فائدة 2 في رأيه » 
من البقاء والانظار مصوبة على الالزاس ‏ لورين » بل يحب البحث عن 
تبديل حالة العلاقات الفرنسية ‏ الألمائية . وفي الرسائل الخاصة » ويخاصة 
في رسائك إلى زوحته » التي شرت بعد زمن طويل » عبر جول فيري 


"4 ده 


بإن فرنسا تككون بدون هدف إذا ظلت العلاقات فاسدة إلى الابد مع 
الماننا » واه يجب أن تقبل بفكرة التعاون مع المانيا » في بعض 
المناسيات ( ونخاصة وناسة القضايا الاستعياربة 5 وانلاحظط أن هده الفكرة 
البسيطة تاضمن بوضوح التخلىي عن كل فكرة ثأر . ولكن هل كارف 
جول فيري مستعداً لأن بذهب إلى أبعد من ذلك ؟ لقد فكر احياناً 
أنه يناصصر ولا سك التقارب بل والتحالف مع ألمانيا 0 لا ىء من ذلك 
البتة . فقد كان بشعر بأن الرأي العام الفرنسي لا يقبل بذلك », بدليل 
أن حول فيري 1 ق آخر 84م 2 عندما وحد أهام بعض الدر وض 
التي قدمبا اليه سمار لك 4 جحل حل مامه في ترك قضمة الالؤاس - 
بالالزاس 3- لورين » لاله م أن هذا عدسك 3 و بش أ بقرل له 
سارك : هل تقبل بالتتخلى صراهحة عن الالزاس ؟ , 

وغادر حول فير ي الساطة في ليع هلما 3 اثر الاخفاق الذي 
منيت به ال.وش الفرنسة في تولككن . وفي ذلك اين حصل تبدل 
في الساسة الارحءة الفرئنية » وبدأت تظبر بوادر الركة البولانجية . 
وقد نتساءل م هو دوقف المسؤولين عن السياسة الخارحية في هذه الحرة 
البولانجية ؟ كان بولانحمة وزيراً لاحربية » وكان وزير الشؤون الذارحية 
في 1885 وفي بدابة بابهم١‏ 2 فلورن , وما فتىء فلورن بردد يأنه 
يريك السلام ويتككر كل فكرة عر بالثأر 4 واكذي 04 في لإلمما ”» الى سقير 
فر نسا في برأين : د فكنك أن تقول بارت وزبر ااربية لا بقرد عندنا 
الحرب أو السلام » وان الارادة الخازمة للحكومة الفرنسية بكاملبا 2 با 
فها المجلسان اللذان يثلان الرأي » إغا هو الحفاظ على السلام »» ومن حرة 


ست ا 


في حديثين إلى السفير اللماني في بارس »2 بأنه تدخل شخصياً » باعتياره 
رئيساً للجمهورية » يذهب بيولاف إلى ترك وزارة اطربية ولأنه يرى 
في بولا نحه م مشاغباً على السلام » . 

وهكنا يمكن القول أن خط السلوك الذي تبعته الكو مات الفر نسية 
المتعاقية كان واضحاً : وهر أن فكرة الثأر م تفصع عنها الحكومات » 
حبى الها ُ توحد في ى فكر رحال الدولة اله رنسيين في ذلك العصر » 
ا وا أن ذلك مستحيل . ولكن » من حبة اخرى » ها من أحد 
مهم » حتى الذين كانوا مسقا أكثر استحداداً لتقارب فر نسي الماليى » 
كان برخى بتكل حديد » تخل صريم عن الالزاس - لودين . 

موقف سبادك  .‏ - لقد كان موقف يسارك أذل وضوحاً . فقد 
قال مرارآ » ونخاصة 5 #! آب لاما : ١‏ أن تعد الالزاس 
لورين أبدآ » . وكان هذا التاريخ م١‏ آب هلام١‏ ء بعد المقابة التي لم 
#ضرها غاميتا بثلاثة أشبر . ولكن هذا يدل بشكل كاف على أن غاميتًا 
مدع نفه إذا كان يعتقد بانه يستطيع أن يذهب بسيارك إلى التخي 
عن الالزاس ‏ لورئ . 

موقف غليوم الثافي  .‏ وكان هذا الموقف موقف غلروم الثافي عندما 
وصل إلى الساطة : ففي أحدى خطيه الأولى» في ممم اءقال بأنه لا يكن 
التخلي عن شيء من ذتوحات « العصر العظم 6 أي العمر ١855‏ - 
لولم ١‏ 

سياسة سارك  .‏ وبالرغم من التصريحات المعتدلة دوم من قبل 
رسال الدولة الفرنسية » ظل بمارك مقتنعاً بان فرنسا تفكر بالثأر . 
ولقد رأينا ما قاله إلى القاثُ بالأجمال الفرنسي » غابرياك » في شهر آب 


118 سا 


ذلاما »2 وهر أنه « برى بأن السلام ان يدوم » » وأنه يشعر بأن م 
الالزناس ‏ لورين حفر وهدة بين الانيا وفرنسا . وفي هذه الظروؤف 
كان سمارك يبحث دوماً عن خمانات تؤمن #لكه الألزاس ‏ لورين 

ذفي ولام١‏ 4 عندما فاوض التحالف بين المائيا والثمسا ‏ هوتغاريا » 
حاول الطصول من الئمسا ‏ هوتغاريا على وعد بالدعم المساح ضد فرنسا » 
واككن المكرمة التمساوية ‏ الهونغارية رفضت : كانت الئمسا ‏ هونغارنا 
تريد أن تصبيم حليفة الامبراطورية الألمانية ضد روسيا »م ولكنما لم 
تشأ أن يكون الخاف موجباً ضد فرنسا . وقد قال المستشار الحونغاري 
ذلك صراحة إلى بسارك : «١‏ لاذا تريدون حلفاً ضد فرشا ؟ امضمن 
3 قلك الالزاس ‏ لورين ؟ - أقوناء للدفاع عنها وحدك ». وفي 
اياول دلام١‏ تصورر سمارك فكرة حالف بين انكلترا والمائما . فأجاب 
الوزير الانكليزي الاول » ديزداثمبي : «حلف ضد روسيا ؟ نعم ودطيب 
خاطر . حلف موهه ضد فرنسا ؟ لا » . وفي آخر آب هلام١‏ قام 
بسمارك بمحاولة لدى روسسا : ففي حديث له مع السفير الرومي في برلين» 
سابودوف قال : « ان هدفنا أمن الالزاس لورين ٠‏ أمثوا لنا تملك 
هذا الأفلم وسأكون مستعدأ لان اتبعم في كل ثيء » وان أضع كل 
قرى ألمانيا في خدمة مصاط-؟ في الشرق » فاجابه السفير الرومي : 
د إن المانيا قوية لماية فتوحاتها بنفسها » . وهكذا لم تشأ النمسا ‏ 
هونغاريا » ولا انكلترا » ولا روسيا» أرف تعطي لالمانيا غماناً أرضيا 
مقبولاً ضد فرنسا . والدولة الوحيدة التي أعطتها هذا الذمان كانت إيطاليا 


بمعاهدة الف الثلاثي فى ١68”‏ . 
ولا ل بلحم بسمار لك 2 في اطأصول على حلف من الدول العرى ضد 
فرئما » حاول أن تماق لها وبدبعها إلى التخلي عن فكرة كل تأر » مقابل 


-405- 


الدعم الذي ستذول لمانا إلى فرنسا في القضايا الاستعارية . وهذه هي 


الفقكرة التي أفصم عنها سمارك » في آخر ١484‏ في الحادثات التي جر ْ 
عع سفير فرنسا في برلين : فقد قال بانه بريد م أن يدفع فرنسا إلى 
الصفم عن سودان يا صفحت عن واترلو » ٠‏ ولينجم في ذلك أبدى 
استعداده لمساعدتها فها برضها في جمسع الانحاهات الممكئة , باستثناء 
اتجاه الراين . وإذا أرادت فرنسا أن تصرح بان تتخلى عن استعادة 
الالزاس ‏ لورين فان سمارك مستعد لاعطاء فرنسا دسمه في القضانا 
خارج أوربه . 

ولم تؤد هذه المحاولة في التقارب مع فرنسا إلى شيء » لانه يشك 
باخلاصبا » ولذلك عاد بسمارك إلى طرق الصارمة اثناء الازمة اليولانحية » 
بعد أن اقلقته هذه الحركة . وإذا قرأنا الوثائق الدباوماسة الالمانية التي نرت 
منذ ذلك اطين رأينا برقيات عديدة موقعة من سارك تصرم بأن وحود 
بولانحيه في وزارة الحربية في فرنسا خطر على السلام . وهو يرى بان 
يولانحيه » إذا أصبح رئساً لاس الوزراء أو رئساً لاحمبورية » يحاول 
أن يقمم نظاماً د كتاتورياً عسكرياً » وان هذا النظام يقوم على المرب. 
هذا ما قاله بسارك . ولكن ما الذي يفكر به ؟ هل هو مخلص في 
ترفاته ؟ ان ما سمح بالشك إها هو هذا الموقف الفريد الذي وثفه 
في بداية اهم( : فقد وحه السفير الالماني في بارس مونسترء اليه تقريراً 
يقرل فيه ان المركة البولانجية كانت » بعد كل ثمىء » سطحية » وان 
حالة الرأي الفرئسية كانت مسال » وإذا كان لا بد من وقوع اهرب بين 
فرنسا وأمانا » فعلى ألمانيا أن تقوم بالمبادهة » لان فرنسا لا تقوم بها حقا. 
وبعد أن أخذ بسارك هذا التقرير أبرق إلى مونستر بقول له : «أرجوك 


أن ريدب التقرثر الذي وحوئه الي اا فقيل السغير 5 وهذه المرح-لة 


- 17س 


تجعلنا نفكر بأن بسارك ريا كان يلعب لعبة معقدة : قد كان يمحاول 
أن يقنع الامبراطور غليرم الاول بوجوه مخاطرة يحرب »2 وان وصول 
تقرير مونستر فائلًا بان لا ثىء من هذا القسل يضايق الفكرة التي بريد 
دحمها . ولهذا رأى أن يحب السفير هذا التقرير . وكل هذا د على 
أن سمارك ريا لم يكن عخلصاً تاما عندما أفصح عن خوفه من اهرب . 

وقام سارك ؛ في تلك الآونة ء بعدة أتمال : م« فقد حبد في تدزيز 
الحاف الثلاثي مع إيطاليا » ويخاصة قام يجيد لاحصول على مشابعة 


بريطانيا العظمى لاحلف الثلائي باتفاق البحر المتوسط في شباط 1١6810‏ . 


الرور الثالي : 1456 - ١91١‏ 


لقد تبدلت »2 ابتداء من .ومر » مسامات قضية الالزاس ‏ لورين . 
لأن إخفاق اطركة الولاتجية في فرنسا كان تما في مم١‏ وله معنام » 
بإعتبار أن هذه المركة المولانجية كانت فى الاصل فكرة الثأر . ومن 
حبة أخرى » ان المنازعات الداخلية الني نمت في فرنسا ابتداء من 
عومر »2 أضعفت ذكرى العنف التي اثيرت للاازاس - لورين : لقد 
ضعفت المطالة الفرنسية » وكان رد فعل الرأي العام يشك شيئًا فشيءًا 
في موضوع الاازاس ‏ لورين : فقد كان يبل » في أعماقه » إلى التسلم 
بالامر الواقع . وتحد الدليل على ذلك في الاوساط الفكيرية : فقد أدلى 
ديي غودمون بتصريم عن الالزاس - لورين ظل شهيرأ ويرجع تاريخه 
إلى 9م١1‏ : وفيه يقول : « بأله لن يشحي حى باصبع صغيرة 
لاستعادة الالزاس ‏ لورين . ثم قامت عحمة « عطارد فرنسا » بتحتيق 
في 1441| في قضية الاازاس ‏ لورين » فوعسدت من حانب بعص 


الخركات القومية م - (70 ؟) 


-1١8- 


مشاهير الرجال تصريحات من هذا النوع : نقد قال حولدونار مثلا : 
« الي لآمل عما قريب بان تعتبر حرب ١490٠‏ - ١الام١‏ حادثًا تارنخيا 
قلل الاهمة كظبور «السمد ع أو خرافة لافونتين » أما وآن مثل هذه 
الافكار قد عبر عنها في الاوساط الفكرية دون اثارة رد فعل عنيف فبذا 
يعنى بادرة . ومن جبة أخوى» حدث في الاوساط السماسية والبرلانية حادث 
ذو معن وهوالوضعالذي اتخذه اازب الاستراي ونخاصه زعرمهجان جو ويس . 
ففي خطاب م حزبران ؟.5١‏ أنكر جوريس مراحه فكرة الثأر » وصرح 
بأنه لما كانت فرنسا لاتريد حرب الثأر ثمن غير المفيد ادخار الاساحة . 
وفي تشرين الثاني .و١‏ قال جورس : «لقد أبدى الالزاسيون ‏ لورينيون 
د شحاعة حقيقية » . وهذه الشحاعة كانت فى التخلى عن فككرة حرب 
الثأر ومحاولة الشفاظ على أصالة فكرة الالراس : دك . وبرى <وراس 
ان حر كة الاستقلال الذاني في الالزاس ‏ ورين نتحاوب مع مصلحة 
ل اث 

دد الفعل الثهى . - ولتكون لدينا فكرة عن ره فعل العنصر 
الشعبي » د ف كتاب للاسترا في مارسيل ‏ سميا نشسر في ١51‏ 
واسمه : و اصنع ملك" 2 والا فاصنع السلام » . وهو يتضمن قصة 
ذات طابع ميز : فقد ذكر مارسسل مميا ان أحيّاعا عاما عقد © قبل 
يضع سنين » في حي موفارئر > في شارع لوبيك »2 وفيه تناول الكلام 
بيللمتان الراد الي - الاشتراكى العحوز - وكان عسككري المزاج » 
ولككئه كان وطنيا لأنه يرجع الى اليل الذي عاش حوادث 1410٠‏ 
آلاما . ويقص مارسيل مميا ان لان اتدفع ف حالته حتى 
الأعماق ضد الرحجعيين والمتعصبين القوميين « الكش وفينيين » » ولكده 


أضاف ا اما أنا وأنا الوطنى 1 ونوحه الى مماءته وصرم 5 : 2# أنسيتم 


دواع - 

«ام ؟ 2 فشسله عندما أجايه المضور : « نعم 2 نعم © فأصر 
دلاءتان بصرت اقرى ظاناً بأنه م يفيم » وصرح : « هل تشعرون 
في أعماق لوبي برح الالزاس ‏ لورين الدامي ؟ » فأحايته السباعة : 
طا » لاءء هذا هر الفرق في الموقف بين راديكالي عجوز من جيل 
٠اه1‏ - الامل 2 وبين العنامر الشعبية الفئية التي لم تعرف «لزم١‏ - 
الام . والواقعفي١٠151ان‏ الناس الذين ظاوا يتمون بنشاط بقضية الالزاس 
لورين كانوا رون بأن ذكرى ام قد رتت فى الاجمال الفر نسبة 
الثابة » وان تذكر الظل المرتكب لم يكن الغالب الا عبادة عن صيغة 
توزيع جرائز 2 ولس مصدر ههايم مميق 

موقف رو حال الدولة . - وبالرغ من هذا الحدوء في الرأي 1 
ومن الممكن القول من هذا الخبل في الرأي الفرا'سي » فقد ظلت قضية 
الالراس - لوربن عقبة داثمة ككل تقارب فرنسي - المالي . ولذا محسن 
بنا أن نرى موقف رجال الدولة الفرنسيين والالمان . 

الجانب الفرنسى  .‏ لقد وهد في السساس.ة الطارحية الفرنشسمة 
حادث كبير ا الدور : وهو ابرام الف الفرنسي ‏ الرومسي 
الذي أصبيج قطعياً في آخر #هم١‏ »2 فقد بدل ابرام هذا الف ظروف 
التوازن الأوربي » ولم يعد بالامكان اكلام » منذ ابرام هذا الملف ء 
عن « هيمنة المانية » . ومن الممككن أن بشجع هذا الخلف من كانوا 
في فرنسا يفتكرون بالثأر . ولكن القمر اذ حيطته وقال أثناء 
تصديق لاف الفراسي - الروسي الى سفير فرنسا في سن بطر سبورغ: 
د لاسّك في أن فكرة استرجاع الالزاس ‏ لورين عاطفة طبيعية » 
ولككن برحد ماهر ابعد من هذه الفكرة وهو الاثآرة بغية الشدأن : 


وستعرفون كيف تنتظرون بككرامة » . وفي الرقت الذي الهى فيه 


ه47 ل 


القبصر ابرام اللف مع فرنسا كان همه ان يقرل بلغة دباوماسية » 
بأنه يعتمد على فرنسا بالا تس_تخدم هذا الحلف الفرنسي - الرومي 
بغة حرب للثأر » وانه لايوجد حيال قضية الالزاس ‏ لورين الا 
موقف واحد يحب اتخاذه : وهو استمرار الانتظار . 

ود فعل الوزداء الفرنسيين  .‏ كان الاس_ان المس.يطران 
هانوتو اولآ » ودلكاسه ثائيا . 

كان هانوتو وزيراً للشؤون اخارجية بين 4هما و مهما > عدا 
فثرة بضعة أسُبر » ذا أخذنا با ثقوله الوثائق الدرلوماسية الألمانية وحدنا 
أن هانوتر أفصم » في اياول جوم( » إلى وسطاء شُبه رمميين عن رغبته 
في تقارب مع ألانيا 

قال هانوتر : « يحب وضع الالزاس ‏ لورين خارحا عن السياسة 
العملية » . وهذه فكرة جديدة . وببدو أمل هانوتر قال بأنه يقبسل 
الاتخلى عن الالزاس ‏ لورين . ولنلاحظ أنه يحب النظر إلى ااتاريخ : 
اياول >همد » فقد كان هذا التاريخ زمن تهيئة النزاع الفرنسي - الانكليزي» 
بناسبة منطقة أعلى النيل » الذي سيتهي بقضية فاسُودا » وحسها بتراءى 
ببدو أن هانوتو كان برى بان هذا النزاع آت » ولذا كان بشعر يحاحة 
إلى الببحث عن نقطة استناد من جانب ألانيا » وعندما قدم هانوتر هذه 
العروض إلى ألانيا لم يجب المتشار الال ماني هومناومه » أو بالأحرى صرح 
بأنه لا بريد أن يحب على عروض قدمتث بواسطة أناس سه رمميين 6 . 
وكان بريد ولاسّك تصر حصا مباشراً من هانوتو . فلم يفعل هانوتر » 


ويقءعت رغئة التقارب ف حالة إرادة ضعدفة لاتستطيسع الصمود : 


أما دلكاسيه فقد خلف هانوتو في 4م١1‏ وظل في وزارة الأؤون 


- 


الخارجية حتى حزيران ١5١6‏ » وكان بفكر بأن قضية الالزاس ‏ لورئ 
هدف أسامي من أهداف السياسة الفرنسة . 

في شير آب ١854‏ شخص دلكاسيه إلى سن بطر سبورغ وتفاوض 
مع وزير الدُؤون اخارجية الرومي » الكونت موداقيف 1 بشأن ماهم 
للدلف الفرنسي ‏ الرومي . وهذا الملمم يبدل مدة اطلف » وبيبدل » 
بخاصة » هدفه : فقد ثم التفاهم على أن هدف اللماف لس «١‏ اطفاظ 
على السلام » فحسب »2 بل أن له هدفاً آخر وهو «١‏ اطفاظ على توازن 
القرى الاوربية » . ورأى دلكاسيه أن لهذا التتدل في الكليات أعمية 
عظيمة : فبو برى أن هذا التبدل وسيلة لعرض قضية الالزاس ‏ لوريئ 
في المستقبل وإقناع روسيا بدعم فرنسا في قضية الالزاس ‏ لورين . ولدينا 
الدليل على ذلك وهو رسالة تلفت النظر من دلكاسيه وجبها إلى رئس 
اخهورية عند عودته من سان بطر سبورغ : ويذ كر فيها الاحتياطات التي 
|تخذها ليعوه بنص الاتفاق السري موقعا من روسيا . ولم بشأ أن يعبد 
به إلى أحد , بل انه أتى به بنفسه » بين تميصه وجلده » وأضاف : 
دان الاتفاق الذي وقعته وسية لتحقيى أهدافنا وآمالنا » . لقد كان 
إذن يفكر بقضية الالزاس - لورين » ويأمل بأن يكون من الممسكن 
دعم روسا في قضية الشرق »2 مثلا » للحصول بالمقابل على سند من روسيا 
ف قضمة الالزاس ‏ لورين . 

وإذا يمنا كناب موريس بالمؤلوغ : « المتعطف الكبير للسياسة 
العالية » » وهو كتاب هام لأن باليؤلوغ كان في ذلك الين في وزارة 
دلكاسه » وحدثا فيه محادثة لدلكاسيه تدل على حالة فكره . فقد قال 
فى تشرين الثاني .4ه إلى اليؤاوغ : ١‏ إذا لم يعاد النظر معامدة 
فرلتكفووت من غير الممكن أن يكون تعاون وثيق بين فرنسا والمانيا . ان 


-4)495- 
مشابعتنا السياسة الالمانية لاتعادل في ثميء على الأقل إلا تأبيد فقدان 
الالزاس ‏ لورين تأبيدا لايمكين نقضه . واذا »م للسوء الظ » لم ثثر 

غريزتنا القرمية فستكون نهابة فرنسا » . 
الجانب الالمالي  .‏ لقد ظلت ألمانيا مصممة على عدم طرح قضية 
الأازاس - لورين . وقد صرح بذلك كابريفي » اول خلف لسمارك » 
في الراخشتاغ في شاط سومدر : دان ألمانيا لنفضل اراقة آخر نقطة من 
دهبها على أن تعمد الالزاس ‏ لورين © . ومن الفيد أن نرى أنه خلال 
ثلاث هرات : في حزيران هكم١‏ »2 وفي أبار 5م( » وفى آذار ...و2 
ونعم ذلك من الوثائق الدبلوماسية المنشورة » ان المستشار الالمافي بلوف 
قام بحاولات », لدى اطكومة الفرنسية » كان غرضها واحداً دوماً : هل 
تقيل فرنسا حلفاً مم ألمانيا وروسيا » حلفا « قاريا » مع العم بأن 
الشرط الأولي هذا الملف هر الاءتراف الصادق والصرييم بعاهدة فر تكفورت 

فلم تب الحكرمة الفرنسية على هذه العروض . 


الرور الأالث : لهذا ١995١5‏ 


بعد ١1و١‏ » وبالرغم من تطور السياسة الالمائية في الاازاس ‏ لورين 
من حيث منج دستور ١41١‏ » تشاهد يقظة في الرأي العام الفر نسي : 
فقد أصبحت قضية الالزاس ‏ لورين أ كثر حيوية مما كانت عليه في السئوات 
السابقة . وهذا برجمع إلى المالة الدولية ممرماأ : كالصعربات الفرئسية ‏ 
الألانة في قضية مراكش وأزمة اغادير والتهديد اليم بالحرب ؛ وإلى 
مار في الاازاس ‏ لورين أيضاً : ويخاصة 2 في آخر ١91‏ 2 وهو 
حادث سافيرن الذي تكامنا عنه آنفاً . 


سفت 3 


ا تحاهفات الرأي العام ف فرنسا,. ‏ من الو كد أنه بوحد ثلائة 
اتحاهات على الأقل : 


الاتحاه الأول ويمكن أن يسمى ١‏ الاتجاه القومي ©. فقد لوحظ 
فُْ #زهر ‏ خرهر أن هذا الاتحاء القرهي أخد بالتقدم : ففي الصحافة 
الفر نسة ترى تلميحات عديدة إلى حرب فرنسية ‏ ألانية مكنة » وتلميحات 
متكررة إلى قضية الالزاس - لورين . 


وكان سفير فرنسا في برلين جول كاميون ينكير » وعلى كل حال» 
يأسف لافراط الصحانة الترمية . ولاشك في أثك الرأي العام في قسم 
عظيم منه 2 في فرنسا » قد تبع العناصر القومية أثناء قضية سافيرن » 
في آخر عام «رور » لأنه كان برى في هذه القذية ظفر ماكان بسمى 
و حزب السيف », في ألانيا والدليل على أن الالزاسيين ‏ لورينيين كانوا 
يعاملرن مراطنين من « الماطقة الثأئية ». ومكذا استيقظت بالتا كيد ذكرى 
الاازاس في الرأي العام الفرنسي . ولنشر مع ذلك إلى أرف المراقبين 
الألمان » في تقاريرم عام مو( مافتؤوا يقرلون إلى حكومتهم بان هذه 
ارك القرمية سطحية حداً » وان الشعب الفرنسي © بالإجال » كان 
مانا عأنا ولا: نكي بدا فرك يم اجات 7 

؟ ‏ وفي الطرف الآخر من الأفق السيامي نرى اخملة الاشتراكية . 
ا إذا 
مئحت ألانيا الالزاس - لورين استقلالاً ذائياً كاملا في نطاق الرايخ . 
هذا مع العلم بأن دستور ١91١‏ الذي منحه غليوم الثاني الى الاازاس ‏ 
لورين لايقهم الاستقلال الذاتي الثام » بل كان تقدما في التحاه الاستقلال 


وكان غرضها : أن فرنسا يكين أن تقبل قطعاً بعاهدة فر تكفررت 


الذاقي » ولا بساوي النظام الذي تفيد منه الدول الألانية الأخرى . 


ددع يت 


م« وبين هذين القطاعين في الرأي » القومي والاسْترا كي 2 تريد أن 
نتعر ف محالة الرأي في الأوساط الأخرى . ولدبنا على ذلك دولل يلفت 
النظر : وهو هامر في شسُهر أبار ١9١‏ في الأؤمّر البرلماني في يرن . فقد 
قام البرلمادون السوسريرن ببادهة عقد مؤتر برماني في برن . وحاء الى 
هذا المؤقر نواب وشوخ فرنسيرن من حبة ؛ ومن حبة أخرى » أعضاء 
مو الراشتاغ الألمافي . وكأن الفر نسيون اكثر من الالمان : ١>‏ فر نسساً 
وغغ ألماناً فقط . وكان الالمان الذين أنوا الى مؤر برن اشترا كين 
تقربياً . ووحد بين الفرنسيين اشترا كيون ورادتاليون . وصوت المؤثر 
البرلاني في برن على انتراح لصالح تقارب فرنسي - الافي . ولكن جورس 
أراه أن يضاف الى هذا الانترام مقطع اضافي باح فيه الى الالزاس ‏ 
لورين . الا أن نصف الاعضاء الفر نسيين تقريباً في المؤقر » أي الراديكاليين » 
رفضوا أن يوقعوا على جدول الاجمال لانه يلمح الى الالزاس - لورين . 
وهكذا نرى ان الراديكالدين كانوا مسالمين وبرجون تقارباً فرلسياً ‏ ألمانيا » 
ولكهم لايقبلون بتخل صر بحعن الالزاس ‏ لورين » بل يريدونأن يرروا 
القضية بصمث » والا يطلب هنهم أن بقولوا بصراحة بان فرسا تتخل عن 
المطالية بالالزاس ‏ لورين . 


وفي هذا الدور الأخير » لم تعالج قضية الالراس ‏ لورين الا قليلا 
في العلاقات الديلوماسيه الفرنسية ‏ الالمائية » والحادث الوحيد كان قضة 
صذيرة حدثت في شور آذار 7 وهي : ان أللانياً دعي كار ل دونيه » 
وكان عاملا شه رمعي في وزارة الشؤون الخارجية الألمائية في بعض مفاوضات 
استعارية » جاء لرؤية سفير فرنسا في برلين » حول كامبون » وصرح 
اليه أن مساعد أمين الدولة الألمانية في الثؤون الطارجية » تسيمرمان» 
على استعداد لاعطاء م تنازلات واسعة فيا يتعلق,استقلال الالزاس ‏ لورين 
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الذاني »2 إذا قبلت السياسة الفرنسية أن تتطور من جبة المانيا . وفي 
حادثات ثانية أوضح كادل دونيه بأن تسيمرمان مستعد لاتفاهم مع فرنسا 
على أساس الاستقلال الذاتي التام الأازاس ‏ لورين في نطاق الأمبراطورية 
وتحصيد الالزاس .. لورين + أي عدم وجرد حدود ألانية في الالزاس ‏ 
لوربن » فلم يجب السثير الفرنسي ونقل تصرمحات رونه الى الحكرمة 
الفرنسة » فأحاب وس علس الوزراء » رون بوانكاديه » في00 آذار 
بهذه العبارات الى سفير فرنسا في برلين : « اذا أصغمئا الى افتراحات 
كاقتراحات السيد رونيه » أفسدنا علاقاتنا مع انكلترا وروسيا» وأضعنا 
كل الفائدة التي تتابعب! سياسة فرنسا منذ سئوات طويلة » ولا نحصل من 
اجل الألزاس إلا على رضى وهمي » ونحد أنفستا في اليوم التالي معزولين 
ومتصاغرين وفاقدين اعتارا » . 

وم يقبل بوانكاريه المحادئة . ولنلاحظ أن هذا الحادث لم يكن له 
أي أهسة حمية » لأن وثائى المحفرظات الألمانة برهنت6منذ ذلك اللين» 
على أن كارل رونيه لم يكن مندوباً مطاقاً من الحكومة الألمانية » يل جاء 
ليرى سفير فرنسا دون ان يكون مكلفاً من أحد ببذا المسعى . ولكن 
هذا الحادث يبقى له معنى , لأنه يدل في العام ؟41١‏ على أن التكومة 
الفر نسة كانت تحافظ على الموقف الذي لم يتغير وحافظت عليه دوماً منذ 
دلاول : وهو الما لاتستطيع إن تتخلى مسراحة هن الألزاس - لورين » 
وتعطي ألمانيا وعدا بالا نطرح قضية الاقليمين المنقودين على بساط البحث . 


الغصراكادي دميّرون 


الحركة القومية الكاتالونية 


لقد وحدت في اسيانا » من حبة في بلاد البشكنس (الباسك ) » 
ومن حبة أخرى » في كتالونيا » حركات تدعو بأسم ميدأ القوميات . 
وكانت لاحركة الكاتالونية أهمره خاصة في الاة السياسة الاسيانية . 

وفي المقيقة » ان أهمية هذه المركة الكاتالونية لى تظبر يكاملها الا بعد 
حرب (9١14-١914‏ . فقد أوجدت القضية الكاتالونية للحتكومة الاسبانة » 
صعربات غطيرة . ولهذه المركة أصول ترحع الى ما قبل ١51١4‏ . ولمعرفة 
هذه الأصول لابد لنا من دراسة ماغي كاتالونيا وتبيان امد الذي استطاع 
به الشعب الكاتلوفي ان يبرز ملامح ميزة « لمر كثه القومية »» ثم الظروف 
التي حدئت فها البقظة القرمية في كتالونيا © وأخيرا , المطلب السسامي 
هذه الخركة قبل .191١4‏ 


١‏ - لتالونا 


حفرافة كاتالو نما. ‏ كاتالونيا هي المنطقة الواقعةفى الشيالالشر ىمن اساننا 
الشككل محدها من الشهال حيال الميريئة الشرفة » ومن الشرق » البحر 
المترسط », ويبلغ طول شُواطئها ٠.٠؛‏ ك م تقريباً . وهي بالاحمال نلاد 


م 


حبلية » وتؤلف السرول فيا مايقارب ربع السطم العام . وبتراوح ارتفاع 
سلساتها الحلية الشاطئية الصغيرة بين ٠.٠‏ و ..؛ مر . وسلساتها الوسبطى 
أم وتتراوح ذراها بين ارتفاع ١٠٠١.‏ و متر » وأخيراً » في الشثهال 5 
الكثلة البيرينة ويقارب ارتقاقها ...م مثر . 

كان شعب كاتالونيا » في القرن التاسع عشر » نحو مليوئين ونصف 
الملبون نسمة » أي ما يعادل عشر سعب سانيا تقريبا . وهو سُعب نشيط 
يتألف من ملاحين وفلاحين وجمال يتصفون بالفكر العملى والماسة العمل. 
وفي آخر القرن التاسع عشر » ازدهرت الصناعة الكاتلونية » رغم أنه 
لا يوحد في الارض الكاتالونية مناجم حديد أو فحم » ولكدن يوحد فهها 
صناءعة لسيحية . ويل انتاج المنسوحات القطنية في كاتالو نيا 5 من 
الانتاجح الاسباني . وتوجد فها صناعة كباوية تستعمل مخاصة 
املاح البوتاس . 

تاديف #اتالزفا جاه مان رفون ا أن تلن عله "ريده ريده 
عن تاريخ كاتالونيا . 

عندما لاءتى الفرنجة العرب ودخلوا اسبانيا » استولى شارلومان على 
بارسلونه » وبقي خلال عام سيد كاتالوزيا . وفي عبد لويس الثقي تألفت 
كوئشة بارشاوتله »> ولككمن هدم الكونتية رفضت فها يعد الاعتراف بموغ 
كابت ملي على فراسا » وعاشت كونتية بارسّلونة أي كتالونيا حياة 
مستقلة . وفي القرن الثافي عشر » أصبحت كتالونيا دولة كبرى تشمل 
قمما” من حزر البالئار » حزيرة ماحوركا » ا تشمل قسما من الارض 
الفرنسية اطالية » في مئطقه روسيون . حتى ان قار قاصوئة خلال فترة 


من الزمن » فى القرن الثافي عشر » كانت تؤاف جزءاً من دولة كتالونيا. 
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وبعد 1١59‏ توسعت دولة كاتالونيا في اتجاه بروفانس . وظلت هذه 
الدولة هامة حتى بداية القرن الخامس عشسر . ولككن السلالة الكتالونة 
انطفأت في ٠١4‏ » واتحدت كتالونيا بآراغون . وفي 0/9ا؛١‏ اتحدت 
آراغون بدورها بقشتالة » وبالتالي خضعت كاتالونيا لهيمئة قكتالة . 

ولقد تألمت كاتالونيا في الدور الذي تلا مباشرة اطاقها بقشتالة بسبب 
حادثن دوليين ١‏ 

لأن استيلاء الاتراك على القسطنطينية <ولهم نفوذاً في البحر 
المتوسط » وتألمت » على اثره » تحارة كتالونما المتحبة نحو البحر الاوسط 
بسبب منافسة سفن افريقية الشمالية لها في هذا البحر . 

؟ - لأن اكتشاف امريكا على بد كر يستوف كولومب حول النشاط 
التجاري لموافيء الاسبانية » نحو الاطلسي » بعد أن كانت تنحه » حتى 
الآن » نحو حوض الحر المترسط . ووجدت كتالونما اليلد المتوسطي » يسيب 
هذا المادث 2 في شروط ملائة أقل ما في السابق . ْ 

ثم ان الملك فيليب الثاني طبق في اسبانيا » في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر » سياسة هر كزية » وأرسل إلى كانولونيا ١‏ كليروساً 
قشتالاً . واستمرت هذه السياسة في عبد شلفائه» فاحتجت كاتالونيا » وقامت 
حركة ثورية في ١54٠‏ »2 ولكين ملك أسمائيا مع هذه الثورة في؟150 . 
ثم قامث حركة قرد جديدة في كاتالونيا في الوقت الذي أصبم فيه دوق 
آنجو ملكا على اسبانيا . وفي هذه المرة تمعت الملككة الاسبانية الثورة 
الكاتالونية واستسامت برسلونه في أيلول ١71١4‏ ووضع ملك اسبانيا فيليب 
الخامس ادارة المنطقة في أيدي الموظفين القشتاليين . 


وفي القرن الثامن عشر » زادت الادارة الاسباية الاجراءات 
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المركزية : فمن ذلك ان حرم استعال اللغة الكاتالونية أمام الام . 
يجامعة اسبانية واحدة . وأخيراً طبتى النظام ااضرببي الاسباني بكاملد تقرياً 
الحقوقية » فن ذلك أن الحا ظلت تطبى التق الكتالوفي ولم تطبق 
وفي آخر القرن الثامن عششر خضع الكتالونيون إلى نفوذ قشتالة . 
وأضمروا للقشتالين حقداً أكيداً وسُعروا بشعرورة تشكيل « أمة وخاصة. 
ولكن 3596 العاطفة القوهة الكاتالو نية ل تكن عاطؤة 2 حرضة 6. وباختصار» 
فت فكرة احتلال كاتالونا في الاوساط الرمممة الفرنسية : فقد 
فكر تالليران بأن احتلال فرنسا هذا البلد يمكن أن باجم الاحكومة 
الاسبانية » حتى انه فكر بأن من الممككن أن يوحجد في كتالريا ء 
نظراً لكراهة الكاتالونيين للاسبائيين سموماً » بعض العطف الذي يكن 
للحكومة الفرنسية أن تستغله لصاعلها . وفي آخر شباط ١4.٠8‏ دخلت 
الجيوش الفرنسية بارشلونة . وعامت الكومة الاسيائية بالأمر » قبيل 
الحادث » ولم تحت » ودام الاحتلال خسة أعرام . ولا ال لاشك في 
عواطف الشعب الكاتالوفي في هذا الدور . وقد درست القضة في اطروحة 
الد كتوراة السمد لعلل كونار وعنواما : 5م ابوليورك وكاتالونيا 84م 
ويمكننا أن نرى في هذا العمل العظم تاريخ الاحتلال الفر نسي يوم يومآ . 
أقد كأن الكاتالونيون جمعين على الاحتحاج ضد الاحتلال الفر نسى 
وظبر استياؤهم حيال نظام الاحتلال الذي أدى إلى السلب والنهب ونفوذ 
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الاكليروس الكاتالوفي الذي مخشى أن تطبق في كتالونيا المبادىء 
الفرنسة » أي معادرة أموال الا كليروس . وقبل بعض الموظفين فقط 
التعاون » في بارسْلونة مع السلطات الفرنسية . أما جمبور الشعب » 
ويخاصة « الشعب الصغير » على العتكس » فقد احتفظ حيال فرنسا » 
بتهرفات سيئة باستمرار . وفي الريف الكاتالوني لم تنقطع الثورة ضد 
فرنسا في 9١٠م4١‏ و١٠18‏ . 

وفي هذه الأزمة الناوليونية » لم يقم الكتالرنيون برد فعل تاف 
عن رد الفعل الذي قام به الاسيانيون حموماً . فقد أظبروا » حيال 
فرنسا » نفس العداء الذي أظبره الشعب الاسباني . وما من أحد 
تترساً في كاثالو نيا كان برى أن بالامكان الافادة من الاءثلال الفر نسي للانفصال 
عن اسبانيا . 

وبعد أزمة الثورة والامبراطورية » أعيد تنظي الدولة الاسبائية » 
ابتداءء من 4١م١‏ »2 واستأنفت المككومة الاسيانية حيال كاتالوثماالسياسة 
الني ساحكتها في الماضي . حتى انها قوت سياسة المر كزية . وبين الما 
وهلاه١‏ - لاما ظل جبد امر كزية مستمراً . ومن جبة أخرى » 
قامت المكومة الاسبائية بتوحيد الحقوق . فقد حافظت كاتالونا حتى 
الآن على قانوبا المدني وقانون العقربات » ولكننها فقدت هذا الامتاز . 
وطبقت الحا التالرنية » ابتداء من « وم ١‏ و ١4‏ القانونالاسياني . 
ومن جبة أخرى » قامت اللتكومة الاسبائية بتوحيد التعلبم : وايتداء 
من 08م ١‏ حرم التعلم باللغة الكاتالونية في المدارس . وأخيراً وحدت 
العملة » بعد أن حافظت كتالونيا » حتى بس#م١‏ على نظام نقدي خاص 
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وفكذا وحجدت كتالونيا » في منتصف القرن التاسع عثير » خاضعة 
بصورة وثيقة للادارة الاسيائية » وفقدت تقربباً كل ما كان يؤاففرديتها . 
ومع ذلك فقد بقي في ”تالونيا صفة ميزة : وهي اللغة . فقد كارت 
الكاتالوون بتكلمون وبتكلمون دوماً الاغة الرومانسة ذات الاصل 
اللاتتنى » وامشتقة مماشرة من اللاتشة » والمتميؤة 0 عن القشتالية . 
وكان لهذه اللغة الكتالرئة » في القرن الثاني عشر © أضمية عظيمة : 
ونشرت لها آثار شعربة وآثر أدبة »© ومؤالفات حقوفية 

ثم إن تر كيب اطخلة في اللغة الكاتالونية دشبه تر كيها في الاغة الفر نس.ة 
أ كثر من القشتالية . ومنذ ه8م١‏ لم سمح بتعليم اللغة الكاتالونية في 
المدارس » ويخاصة م كفت البورجوازية والارستقراطة في المادن عن 
اكلم بالسكاتالو أسة 1 كن الشعب ظل يشكام بلوته » ولشحعة 
الا كليروس على ذلك . وكان الككبان يرون باللغةالكاتالونية . واستهرت 
اللديات في استعمال اللغة الكتالونية و كذلك التجار في علاقات الأجمال. 
وبالرغغ من هذا الاختلاف اللغوي الموجود » فن الممحكن القول بأنه 
لا يوجد », -والي العام لام 4 ( احتحاج كاتالو في 5 على النظام الاسيافي ْ 


؟ # القظام الطأعالونير 


لم تحدث هذه البقظة استحابة لفكر م على » يل استحابة افتكر 
ررقن “انارت الت و الادافية ود 6ن قي !عل ابلق 
الكاتااونية . والابداعة يا تعلم تبحث عن إثارة الذ كربات التارخة 
والاعاد على إعادة بناه المافي . وكان التكتاب الابداعيون » ويخاصة 
الابداعيون الانكليز يتمتءون يحظوة في كتالونيا ويقرؤون فها كثيراً . 


وقد استليمت الطركة القومية الكاتالونة نرعاً من هذا التأثير . 


- 

وتحات هذه المقظة بعدة مظاهر نذا كرها فيا بلى.: 

الهضة الأدبية  .‏ بلاحظ في كاتالونيا » تحت تأثير الابداعية » 
نزعة لدراسة المافي واخلاق المافي »2 والتقاليد الشعبية » والاهمام عن 
كثب بالاخة الكتالونية . فقد نششر أول حو للغة الكتالونية في ذلك 
اين . وكان الحرك اذه النهذة الأدببة كارلوس آريبو الذي نظم في 
عسى و » باللغة الكاتالونة » قصدة أآسمي « ا لشيد الورطن » 9 غخت 
هذه الهضة الأدبية في كتالونيا فيا بعد في اثر دوبيو اي اورس » 
وهو كاتب وفقيه نشسر » في مل »> قصائد باللغة الاتالونية » وفي 
اثر بيفرد » وهو مؤلف جموعة اغالي وقصائد باللغة الشعبية . وعادت 
اللغة الكاتالونية لغة أدبية » على حين أنها » منذ قرنين » كانت تلع 
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لآن تكرن لغة سعسة . 


وظبرت اللخة الكتالونة » باعتبارها لغة أدبية » في 1469 »2 بتأسيس 
« العاب زهرية » في بارشلونة كان لها تأثير كبير في حث استعيال 
اللغة الكتالونية » ونشر استعبال الغة القرمية في الشعب المثتف في 
كاتالونيا » وفي أوساط البورجوازية والارستقراطة . وقد أيقظ هذا 
العمل الفكري عاطفة الاعرة الكتالونية . 


الممافع الاقتصادية  .‏ وازدادت هذه اليقظة بتأثير المنافع الاقتصادية. 
فقد أخذ النشاط الاقتصادي في كتالونيا » في القرن التاسع عشر » سياء 
تختلف عن سباء اسبانيا موماأ . وهذا يرجع إلى أن الحكومة الاسبانية 
في «لالا » في عبد الملك شارل الثالث » الغت امير الذي منح حتى 
الآن إلى هيناء قادس وميئاء اسْبيلية من أجل العلاقات مع الممتاكات 
الاسبانية في أمريم : فحتى لالا١‏ » كانت التجارة الاسبانية مع الممتلىات 
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الاسبانية في أمريط تحري براسطة أحد هذين المناءين . وقد ساعد الغاء 
الحصر بارشلونة على المشاركة بالتحارة » وأدى ذلك إلى إنشاء صناعات 
مختلفة في بارشلونة : صناعة المرير والصوف » /الذين كانا » في الأصل » 
مخصصين لتحبيز مواد التصدير إلى المستعمرات في أمري . وفي بداية القرن 
الناسع عشر » حوالي هعم ل .م١‏ » عندما بدأ استخدام الآلة 
بنتشر في أوربه » على مثال انكلترا » أصبحت كتاالونيا أهم مركز 
حصناعي في اسبانيا . وابتداء من ١64.‏ »2 كان تفضوق كاتالونيا في 
الصناعة حادثا معروفاً . وهذا ماهمنا في يحئنا . فقد وحٍد الصناعيرن 
الكاتالونيون في اخئلاف مصالح مع باقي اسبانيا سبب النظام امرك : 
وكانت المكومة » في ذلك العصر » ترجو نظام التبادل ار » أو ؛ على 
كل حال »© نظاماً يقتضى رسوماً حمر ككة معتدلة . وعلى المكس » كان 
صتاعيو التسيسج التكاتالو نيون بحاحة إلى نظام حمابة جمر كية يمكنهم من 
النضال ضد المنافسة الأجنبية . وعلى صعيد هذه المنانع الاقتصادية » بدأت 
كاتالونيا تشعر بأنها تمثل شْيئاأ مختلف عن باقي البلاد الإسيانة . 

المطبى السيامي .- وأخيراً أخذت هذه النهضة مظبراً سياسياً » وظبرت 
نقطة انطلاق هذه الطركة السياسسة في 1845٠‏ . وفي هذا اين نشر مؤلف 
كودتادا المسمى « كتالونا والكاتالوننون » . وفي هذا المؤلف > بحت 
كورتادا على السياسة المر كزية التي سلكتها الحكومة الاسبانية منذ عمر 
فيليب الثاني ٠‏ وبعد قليل ظبرت كتب بي أي مارغال و الميرال . فقد 
وضع بي أي مارغال قضية بنية الدولة واوصى بتحويل أسبانيا الى دولة 
اتحادية . وأنشأ الميرال » في ١48٠‏ » منظمة أخذت امم «١‏ المركز 
الكتالوني » » وكانت ترمي الى الدفاع عن حقوق كتالونيا ضد الادارة 
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الاسبانة . وفي مم١‏ نش ارال كتابه الأسامي « الكاتالونية » .وعر ضفي 
هذا الكتاب مطالة الكتالونيين بالاستقلال الذافي . ولللاحظ أنه طرح 
بمراحة كل فحكرة انفصالية » ولم يكن يريد أنيجعل من كتالونيا 
دولة مستقلة » بل قبل أن براها تعيش فى اطار الدولة الاسبانية + واراد 
ان يبدل بنية الدولة في الاتحاد الذي دل عليه بي أي مارغال » أي في اتجاه 
البنة الأنمحادية » ( الفندرالية ) . 

ومع ذلك » لاننحد في حركات الأفكار هذه وحدة كاملة : فقد 
كان بعضهم «١‏ تقليديين » وبريدون تأمين نظام خاص لكاتالونيا وارجاع 
د الشخصية التارضخية لكاتالونيا » ولككخم لابيتمون مطلقاً بقضايا الدولة العامة . 
والآخرون يتقدون مثل اعلى يرد وبريدون أن يعملوا بامم ميدأ مكن 
أن يؤدي الى تنظيم جديد عام للدولة الاسبانية . 

وقد تأكد هذا الرعي القرمي بعد ذلك بقليل في كتابين أو ثلاثة 
كتب تضم » بالاحمال , الأسامي من مذهب القرمية الكتالونية : كتاب 
توداس أي باجس وكتات دودان أي فانتوزا » ويخاصة كتاب برات 
آل ويما . ونشسر توراس أي بأاجس في وم( كتاباً يسمى «١‏ التقاليد 
الكتالونية » . وكان هذا المؤلف افنآ » ثم أصبح اسقفاً في كتالونيا . 
وفي كتابه بطق هباىء دحركة القرميات » بلاحظة تاربخ كتالونيا وحاول 
ان بري ان بالامكان وجود دوح كاتالونية ظبرت في ءتلف العبوه في اثر 
المفكرين والشعراء ورجال الدين . أما دوران أي فانتوزا » فقد نشم 
في هعور مؤلفاً سمى « الافليمية والاتحادية » » ودرس فيه قضية 
الدولة الاتحادية وقضية كرنفدراسيون الدول من وجبة النظر القرقية . 
وأخيرا تشن'بزات آل ريبا في كعوز » مؤلفاً أساسياً سمى ١‏ القومة 
الكاتالونية »» وأعطى فيه تعريفاً للعاطفة القومية الكتالونية » ودل على أن 
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الكاثالوئيين » الذكرى التي تخامرهم في التقاليد الترمية » يشكون من 
نظام المر كزية الذي فرضته عليهم حكومة مدريك »6 وأنه-م اشعر ون 
بتشكيل «١‏ كتة طبيعية » » وباغتصار » انهم بريدون أن سقرا 


د كاتالو نمين م 


؟- الور "مولي للمطالير اللأمالونيز في عام ابسيائيا السباسير 


وابتداء من ههم١‏ تأكدت هذه المطللبة الكتالونة في الوقائع . 
فقد دعا و المر كز الكاتالرني 5-5 الذي تكلمئا عنه »م يع الكاتالو نيين 
ميحد بد اليلاد خارداً عن تفوذ مدريد 2 ودعا مشر كه إلى احمّاعات 
أعدت فا 2 مذ كرة للدفاع عن منافع كتالونيا المعتوبة والمادية ٠6‏ 6 
ووحبت هذه المذكرة إلى الملك الفونسو الثاني عشر » وفهيسا طالب 
الكاتالونيون بتأسيس نظام اقليمي في كاتالونيا مستوحى , « من النظام 
الاري: في الثنناء فرتغاريا + ( وهم العبارة غامضة ) + :وفي الوقت 
نقسةه أكد مو لفو هله المذ كرة أزوم اطفاظ على وحودة الوطئ الاسياني . 

وفي اطقيقة 4 م يكن 50 الممادهة أي مفعول ف هدريدك 5 ثق_د 
استقبل الملك بود المندوبين الكاتالرنيين » وقال بأنه هذا الأمر برجع 

وى آدار ؟' مما »> تشككل مجمع حديد لسهمى 3( الاتحاد الكاتالوني » 
ودعا الى علس يعقد في ماتريسا 3 إحدى ةا كاتالونيا 4 كضره 
مندونون عن عع أجزاء البلاد : وقد حفر علس مائرسا )م مندوباً 
عن خمسة عش أقلما كتالونياً . وحرر هؤلاء المندوبون وثيقة أساسية » 
لسيع عشرة مادة 4 ومعمعثك همده الوثيقة و عن مائر يسا 6 وتشكل 
ميثاق المطالنب. التالوتية عق 114 . 


0 
وثيقة أسس مائريسا  .‏ تقترح هذه الوثيقة تنظيم الدولة الاسبانية 
من جديد على الأسس التالية : 

5 أن تنظل حكومة معدريك »2 المكومة لمر كزبة الاسيائية 2( 
عتصة باأوضايا العائدة للعلاقات الخارجية ( وتدخل فق ذلك العلاقات 
الاقتصادية» والخش» والاسطول ( والعلاقات مع الكنسة, والاسغال العامة 
ذات النفع العام . 

٠‏ ان تحصل كتالونيا على الاستقلال الذاتي في جمسع القضايا الأخرى» 
أي أن يكون ا تشريعبا الخاص المدني والجزائي » ونظاهها البرلسي» 
والضربي » والتعايمي اخاص . 
كاتالونيا » كاتالرنيين مخاصة . 

؛ - ان تستعمل الاغة الكاتالونة وحدها فى الادارة في كاتالوئيا . 

ه ‏ أن تتأمن ادارة كتالونيا » في الأمور الآنفة الذ كر » بمحلس 
اقليمي مناخب يعبن طئة تنفيذية مؤلفة من خسة أو سيعة أعضاء . 

ونظم الانتحاد الككاتالو ني دعاية على هذا الأساس بنشر د« موحز المذهب 
الكاتالوني » » فلاقى هذا المرجز لنجاحاً كبيراً . وقد وضع هذا الموجز 
ه بشكل أسئة وأجربة » وفيه نحد توكيدات قاسية حيال أسبائيا : 
ويقول: إنوطن الكتالونيين كاتالونيا لا اسانياءوان الدولةالاسيانية « انشاء 
اصطناعي » , وان كاتالونيا » على العككس » أمة » لأن لاشعب التكاتالوني 
عاطفة مشتركة . وهكذا نرى » دون لفظ الكلمة م امكان تأسس 
حركة انفصالية على أساس « موحز المذهب الكتالوفي » . 


لس 

اطركة الانفصالية  .‏ فت هذه اطرة أثناء اطرب الاسائية ‏ 
الامير كية وهي ارب الني فقدت فيا اسبانيا» في مدور > كراء 
أكبر مستعمرة في الآنتيل » وحزر الفيلييين » أكبر مستعمرة اسبانية 
في المنحط الحاديء. وأدت هذه ارب الاسبائية ‏ الامي ركية إلى دمار 
الامبراطورية الاستعارية الاسبانية » لأن الاسبان « صفوا » فيا بعد 
مايقي هم من #تلكات في الخد المادق: »عندما باعرا الباتي إلى المانيا . 
وأدت اهرب إلى سقوط الصادرات وإلى أزمة اقتصادية ٠‏ وعززت هذه 
الأزمة العاطفة « الكاتالونية » : فقد احتيج الكاتالونيون على طرق مدريد 
السياسية الني أدت إلى اطاط القوة الاسبائية في العالم . ويفضل هذا 
الضرق الذي ران على أسيانيا عقب هزيمة موم١‏ صدرت رسالة تسمى 
د القضية الكتالونية » أشيرتها « الاحنة القرمية » الكاتالوئية المقيمة في 
باريس »2 وفيها عبرت بوضوح » في هذه المرة » عن الفككرة الانفصالية 
التى مكن عوحها الانفصال عن المملكة الاسبائية لحاولة تشكيل دولة 
000 

وفي الطققة » يحب ألا تأخذ هذه الفكرة الانفصااية مأخذ المد كثيرأء 
لأن الصناعة الكاتالونية كانت ء عماماً » بحساحة إلى السوق الاسيانية 
لتعيش . ونم تتصور الاوساط البورجوازية » في أي وقت » الانفصالية 
الي كانت فقط مذهب بعض المفكرين المتحمسين المتدفعين . 

وفي نسان ١5.٠.‏ عقدت العناصر المناضلة © في كاتالوينا » اجيّاعاً 
لتشكيل منظمة » مميث «١‏ العصية الاقليمية » لان «١‏ الاتحاد الكاتااوني» 
بدا معتدلاً . وأعلنت العصة بأنها تريد أن تعمل » ولكن يوسائل 
قانونية فقط » للحصول على الاستقلال الذالي لكتالونيا في داغل الدولة 


دوم؛)- 


الاسبانية . وعلى رأس هذه العصية وجد رحال سيلعيون في المستقبل 
دوراً هاما في اللركة الكتالونية نخص بالذا كر مهم فر انسسكو كاميو » 
وبويغ أي كادا فالش » ويرات آل رييا. 

وفي تموز 1401 رفعت العصبة الاقايمية لأول مرة القضية الكاتالونية 
إلى البرلان الاسباني » فسمع عرضاً كاملا ل#طاليب الكتالوئية . ولم 
تتصور الحكومة الاسيانة أن تتنازل هذه المطالسب : بل اقتصرت على 
اقتراح حاول متواضعة حداً » مثلا » وذلك باعطاء حقمبتين في الوزارة 
إلى كتالونيين » أو قبول استقلال جامعة بارشلونة . ورأى الكاتالونيون 
أن هذا غير كاف » ولذا قامت مظاهرات فريدة بعد عدة أسبر وناسية 
زيارة الاسطول الفرنسي آمناء بارساونة » وقام الشعب تصرخ : « لتسقط 
اسبانيا » » وغنى نشد « المارسميز ». ولا يعني هذا أن الكاتااونيين بريدون 
الانفصال عن اسبانيا وطلب فمهم إلى فرنسا » بل كان واسطة اظبار 
مزاج ميء ضد الدولة الاسبائة . 

واتهدئة المطلوب » ارضت المكومة الاسبانية المنافع الاقتصادية 
الكاتالونية ارضاء جديراً بالتقدير بالاصلاح امرك الذي ثم في ١6١06‏ . 
ولقد رأينا أن الصناعة الكاتالونية كانت تطالب ينظام احمابة اجر كية . 
وحصلت كتالونيا في هذا اقل على ما يرضها » يا حصل أصحاب المصائع 
النسيجية الكتالونيون على مضاعفة الرسوم امركية » واقتصرت السوق 
الاسبانية عملا » ابتداء من ذلك اللين » على الانتاج الكاتال رفي ؛ وحذفت» 
المنافسة الأحنسة . 

ورغم هذا الارضاء » الذي منحته المكومة الاسيائية على الصحيد 


الاقتصادي 7 نهدت السئوات الثالية لكسة حدبدة وعساد التحر نض 


على الاستقلال الذاني في كتالونيا . وفي 1١٠09‏ تأسس تمجمع جديد أخذ 
أمم د التضامن 6, وحدل مدأ التجمع اطدرد فى الانتهابات التشر بعمة ( ف 
وحك 4١‏ نائياً 4 لما خاو التضامن 0007م وهحكذا تقدم الثواب 
الاستقلال الذاتي الذي طلبوه كان أكثر تواذعاً نما نصوا عليه في 
برنامج 58م١‏ : فقد طاليوا فقط بأن تعبد الدولة الاسيائية » في كاتااونيا » 
إلى هيئات كتااونة », بادارة القضابا المتعلقة بالاسُغال العامة والتعلم 
والاحسان . ووعد رئس المكومة مورا أن يخول عدداً من الاحدراءات 
اللامر كزية شر بطة 2 اطفاظط على وحادة الوطن الاسساني 7نز0. وأتقسم 
الكاتالونزون على هذا البرنامج : وكاف رأي المعتدلين » وعلى رأسهم 
فر أ لستسكو كأممو 4 قرول مشمروع المكومة 8 ولكن عناصر 2 السار» » 
العخاصر البورية 0 قاات إن مشمعر واع اطكومه غير كاف : وعندئذ انحل 
جمع د التضامن » » وظات المحاة السياسية مضطرية في أسيانيا خلال 
عدة سئوات . وقام النزاع بين العناصر المعتدلة والعناصر ابخرورية . ولكن 
الرأي العام تطور في ١191١‏ في الاتحاء الذي يفضله المعتدلرن وهو 
الا كتفاء ببر نامج اد الأدلى 5 


عندئذ سبحت المتكومة الاسبائية» في قرار ل كانون ١51‏ » للبلديات 
الافادة من ه ذا القرار الحكومي' . وفي 5 نسمان 1914 ممعت 
البلدبات الكتالونية في م رابطة الدلديات » » وتقرر أن يكون لأفاليم 


5 00 


كاتااونيا مجلس عام » مؤلف من سمه عضواً » بصرت على موازئة الماطقة » 
وبسوي القضابا المتعلقة بالتعليم والأشغال العامة » وينتخب لنة تنفيذية من 
ثانية أعضاء » على أن يكون رئس هذه الاحنة في الوقت نفسه رئيس 
الادارة في كتالونيا . وكان هذا الرئس »© في بادى الأمر »في 4١4114‏ 
برات آل ريبا » أي مؤلف », « المذهب الكتالرفي » » وبعد ذلك بقليل» 
بويسغ أي كادافاالش » الذي كان رئس « رابطة البلديات » في ١514‏ . 
النتيحة . - لقد وجدت منذ الآن فصاعداً » في بارشلونة » هيئة 
عغتصة بالقضايا العائدة للتعليم والاشغال العامة . وبامكانها أرف تنشىء 
مدار س يعم فها باللغة العاتالونية » وأن تنشىء طرقاً » وجسوراً والخ.. 
وهذا شىء قليل . وه ذا الاصلاح بدل على « لامر كزية ادارية» » 
ولككنه في فككر العاتااونيين مرحة حو استقلال ذاتي أوسع : لقد 
اعتبر الزجماء الكاتالونيون أن «١‏ الرابطة البلدبة » يمككن أن تصبح شُيئًا 
فشيًا أداة سياسية » وعلى اعتبار أنها ستدفع رواتقب هؤلاء الموظفين 
الوتالرنين فاتك هؤلاء الموظفين يكن أن نصيحوا حملاء د الكاتالونية » . 
وهكذا كان الكتالونون في ١9١4‏ بعيدين جداً حسما كنوا يطالبون 
به . أقد حصلوا على ارضاءات متواضعة »2 ولكهم رأوا ان هذه 
الارضاءات مكن ان تؤلف نقطة الطلاق لاحصول »2 فها بعد »2 على 
ارضاءات اوسع . ويحب ان نعترف ان كتالونيا لاتستطيع الخصول على 
اكثر من ذلك في العام ورور »> لأن المطالة بالاستقلال الذاتي لم تحد 
نقطة اسقناد في النقاط الأخرى من اسيانيا » عدا اليشكنس (الباسك ) 
ولقد برزت هذه اطركة اثناء اطرب العامة الأولى » لأن كل 


لد 
اضطراب ( شلال 5-75 اعارب » ا حول 2 حق الشعوب في تقرير 


1ه 


مصيرها» . ففي آذار 191١‏ نشرت حربدة م صرت كتالونيا » بباناً 
يقرل فيه المحررون بعدز اسمانا من وجبة النظر 00 الاقتصادية 
والاستعرارية » وينسبون هذا الامحطاط الى التفوق الذي تمارسه قشثالة . 
وان مايحب هو انشاء « امحاد » يبن مختلف مناطق اسيائيا على ان 
نكون لكل منها كامل الاستقلال الذاتي الاداري » وق الافادة من 
لشجه- اتلاهة .. 

ثم استؤنفت المطالبة بالاس_تقلال الذاتي » في تشرين الثالي م١51١‏ > 
واعدت حميع الأحزاب السياسية الكتالونية » في ذلك المين » مشسروعاً 
وبلغته » في ١9١9‏ » الى مؤتر السلام . وقك أفادت جميسع الشحعحوب » 
من ؟وريا حتى ابرانده » من ظروف مؤقر السلام للتعريف بأسياب 
استيائا من النظام السامي الذي تخضع له . وقد أفاد الكتالونبون من 
هذه الظروف » كسائر الشعوب » وارساوا الى مؤقر السلام مذكرة وم 
يكن هذه المذكرة أي نتحة . 

ولكن الطمركة الكتالونية أخذت في جور طابعاً انقصالياً بظبور 
جمع حدلك سحي و الدولة الكاتالوئة » وكآن ل لله ماسيا 3 وطالب 
هذا التجمع باستقلال كاتالونيا » لابالاستقلال الذاتي . واثناء دور 
د كتاتورية بريموا دو ويقيرا تبنت المكومة الاسيائية » حيال الكاتالونية» 
سياسة القمع . وفي 0و١‏ حذف نظام « رابطة البلديات » الذي وجد 
منذ ؛روو » وحذفت أشضا « الألعاب الزهرية » التي وجدت منذ 
باههر . وحرمت الحكومة الاسمانة على الا كايروس استعال الاغة 
السكاتالوية » وهذا ماكانت تفعك دوم في كل عصور التاريخ . وحاول 
ماسيا أن يقاوم وينظم ثورة في كتالونا فأخفق . 

وبعد سقوط الملككية في وسور » واعلان اجمبورية في أسبانيا أخذت 


2 


كاتالونيا نظاما في مول » والفت» في داخل اجمبورية الاسبائة » حممورية 
كتالونة » واختصت السلطة الاتحادية بالشؤون الارجية »2 والشؤون 
العسكرية » والمارك » والقضايا المتعلقة بالححرة وغيرها . والسلطة 
الاقليمة » السلطة الكتالونية » اختصت بالقضايا الاقتصادية » والنقليات » 
والقضابا المتعلقة بالصحافة والتعليم » والششرطة الحلية » واطقوق المدنية . 
أي ان الكاتالونيين » في «#و١‏ » حصلوا تقريبا وبصورة تامة على تحقيق 
البرنامج الذي وضع في وما . ومن الممكن القرل أن م أسس ماترسا » 


قد طبقت في السياسة الاسائية . 


افص نارون 
قضية الوحدة الرومانية 


حدود القضية الرومانية  .‏ لفهم القضية الرومانة يحب الصعود 
إلى عصر الامبراطورية الرومانية . ففي ذلك العمر » كانت المناطق 
الواقعة بين مر الدانوب وحمال الكاربات مأهولة بالداسيين . وقد فتم 
الرومانيون داسيا واستعمروها » وتتى الداسيرن اللغة اللانشة » لغة 
الرومان » واللغة الرومانية مشتقة من اللغة اللائشة . وتأثر الداسيون 
بنفوذ امضارة الرومانية » وتبنى الرومانيون » أي الداسيون ‏ الرومائيون 
عجموعبم > إبتدءاً من القرن الرابع عشر »2 الديانة الارئوذكسية . 

وفي بدابة القرن التاسع عشر شكات شعوب اللغة الرومانية كثلة 
كثيفة على نهر الدانوب وقوس حبال الكاربات في المناطق الني تسمى 
الأفلاق ( فالاشا ) واليغدان ( مولدافيا ). وخارحاً عن هذه المناطى » 
حيث يبدو السكان فى كتة كثيفة ومتحانسة » وحدت مناطق ماورة 
اختاطت فها سُعوب اللشفة الرومانة بالشعوب الأخرى . ففي داخل 
القرس المتكلة بسلسة حمال الكاربات » في هضية ترانسلفانيا » كانت تختاط 
با جر والالملان والساكسون » ولكن الرومانيين يؤافون الأكثرية . 
وفيا وراء بجر البروت » رافد الدانرب » والدتسثر » في المنطقة ادي 
تُسهمى اليوم ساراببا » كانت سعوب اللغة الرومانئة تختاط بشعوب الاخة 


- 444 سس 


الروسة 5 وأخيراً » في هنو ب مصب الدائوب 3 ف منطقة الدوبروحا » 


توحك سبعوب روماشة عتاطة شعو ب بلغارية 4 


لقد شكلت الشعوب الرومانية » في النصف الأول من القرن السادس 
عشر » أمارات مستقة . ثم فتيحت الامبراطورية العثانية هذه البلاد » 
ولكن الامبراطررية العثانية نفسها فقدت فيا بعد بعضاً من هذه المناطق : 
فقد تخلت عن تراتسلفانيا في 9م5١‏ إلى هونغاريا » وتنازات في هلالا١‏ 
إلى النمسا عن الم و كوفين » أي عن الوادي الأعلى لنبر البروت . وأخيراً في 
؟إى١‏ تنازلت الامبراطورية العئائية إلى روسيا عن بسارابيا أي عن المنطقة 


الواقعة بين البروت والدنستر . 


الروماشة عزأة دين عدج دول » وي 3 إلي : 


في الامبراطورية الرومانية  .‏ ترحد » في الافلاق والبغدان » كثلة 
كشيفة من الرومانيين في جئوب وفي جنوب - ششرقي الكاربات » وكانت 
الافلاق والبغدان كان من قبل امراء تابعين لسلطان القسطنطينية 4 
ولككن روسيا » منذ معاهدة أدرنة » حصلت على <ق تعبين المكام من | 
هذين الاقليمين » ولذا فان هذين الاقليمين مع بقائها جزءا من الامبراطورية 
العئانية » وجدا في الواقع » تخت سْبه ‏ حماية روسية . وفي جتوب 
مصب الدانوب » في الدوبروجا الشمالية » خضعت سُعوب اللغة الرومائية 
لادارة الامبراطورية العئانية الباشرة » ولم تؤاف زءاً من أمارقي البغدان 
والافلاق . 


5 الامبراطودية النمساوية 2 وحدت الشعوب الرومانسة فى 


5 غ4 5-5 
امبراطورية النمسا » الذي أصبحث منذ تسوية ١4519‏ » دولة النمسا ‏ 
هرنغاريا مرزعة ما يأنى : 

١‏ - في هضة ترانسلفانيا » في داخل قرس الكاربات » وجدت 
الشعوب الرومانة تاطة بلْجِر والساكسون © ولكن تفوق الرومائبين 
كان واضحاً في هذه المنطقة » ويثاون أكثر من مرفي نسمة . ْ 

؟ - في البو كوفين » أي منطقة وادي البروت الأعلى » محتل 


ترانسلفانيا » في شمال بلغراد مباشرة » وجدت الشعوب الرومانة مختلطة 


م في منطقة بانات ‏ تمسفار الواقعة فى الطاوب الغرلي من 


يشعرب اللغة الالمانية أي بأنسال المعمرين الالمان الذين أتوا إلى هذه 
المنطقة في القرن الثاني عشر » وبشعوب اللغة الصربية . 

في الامبراطورية الروسية  .‏ وحد الرومادون في الامبراطورية 
الروسة التي قلككت بسارابيا منذ ١م١1‏ . وكان الرومائيوت يؤافون 
قا الا كثرية أي 3خ من السكان تقرساً 5 وبقدر عددحم من لل وض 
إلى ده ودزوت؟! روماني 8 
كثلة من و إلى ٠١‏ ملابين نسمة محسزأة بين ثلاث دول مختافة 
الامبراطوربة العئانية » والنمساء والامبراطورية الروسية » ومامن أحد 
من هؤلاء الرومانيين كان يعيش في دولة مستقلة . 

في 4اعلما ”» ظبرت ح رةه الاى*ة ل القرهي في أمارات مولدافنا 
وفالاسيا وترانسلفانيا » واغطر زحماء هذه المركة إلى الاغتراب والالتحاء 
في القارج 1 وحاء معظمهم إلى بارس وألفوا فيها) ماد 8م -+ه6ما 


3 

كتخ ضمت زعتماء و اطركة القرمية » الرومانية » ممسن كنوا حاون 
يتحقيق استقلال الشعوب الرومانية مثل : الاخوين براسيانو اللذين لعا 
دوراً هاما حدأً » واطترال دوزهي والأمير غسكا . وعندما جاء هؤلاء 
الزعماء الشان الرومائيون إلى بارس »© في 4ئم( > أو في |66٠١‏ » 
اتصاوا بالرجال الذين كانوا يلون آنذاك النخبة الفكربة في فرنساء مثل 
مبشليه » ادغار كمنيه » فيكتور كوزن » ليروهم وحود قومية رومانية 
حدر تشجيعبا . ولكن بعد اتقلاب نايوليوك الثالك » 0 ببق المنشليه 
وفكتور كوزن وادغار كينيه ثقوذ سياسىي » ثمال الرومائ.ون 
تدك إلى رمال لعي وعازار ا أن كقررا ادق اولوق لالع + وها 
في ذلك بوساطة ابن عم الامبراطور »2 الأمير جيروم » وهو الذي قدم 

حجان براسانو إلى نابوليون الثالث . 


ان الغرض الذي دعا إليه هؤلاء الرومانيون هو أنه ينغي خلق 
رومانيا « حرة » مساعدة فرنسا » وقالوا ان فرنسا تستطيع أن تكون 
متأكدة من عطف وود المفكرين الرومائيين . وكان من عادة « الجتمع 
الرومافي الطيب» أن يبعث شُبانه إلى بارس لتحصيل دراساتمم العليا» وكانت 
اللغة الفرنسية منتشيرة بين أثرياء الناس في رومائيا . 

وعلى اثر حرب القرم » في 65م١‏ ©» وضعث القضسة الرومانية 
وأخذت حلا حزما » وأدت قراراث م١‏ إلى تشكيل دولة روهانية 
تضم اللبخدان ( مولدافيا ) والافلاق ( فالاسْيا ) دون الشعوب الرؤومانية 
الأخرى . 

ان قضة تشكيل الدولة اارومانية تتضمن مرحاتين : المرحلة الأولى 


من 5وم١.‏ إلى وؤهم١‏ »> وفي غلاففا تحقق «١‏ اتاد سخدي 6 بن 


-0ض؛4؛ 


مولدافيا وفالاسشيا ؛ والمرحة الثائة من وهم١‏ إلى ١859‏ وفبها تأس.ت 
الدولة الرومانية الأصلية . 


١‏ - الرم_ل ابرولى : 11 ابرمار الى بي البغر ان 
وابرثمرق ( ١86"‏ - ؤهم١‏ ) 


لقد تحرات حالة الامارتمن ( مولدافيا وفالاسا 3 أثناء حاب القرم 4 
لأن القرهر بعد أن احتل الأمار ثين »في بداية اطرب»اضطر في حزيران 
64م( > أن بحاو عنها » ولأن النمسا » وإن كانت غير محارية » بأدرت 
واحتلت عسكرياً هذين الاقلمين مؤ كدة بأنها ستعسدهها إلى تركما في 
آخر ارب . 

وقد أبقظ هذا التحويل أمل القرميين الرومانيين . فقد كانوا » حتى 
ذلك اللين » مخشون السطرة الروسة » لأن الروس مندْ معاهدة ادرنه » 
كانوا سيطرون على الامارئين : أما الآن قد أصبح 3 الرومانيين ألا 
تبقى الخمسا دق الوضع . وهذا السيب 0 براسيائو » فى هَهَُلما »6 
كراساً سمى «١‏ مذ كرة عن النمسا في القضية الشرقية » » ووسع » في 
هذا الكراس م( الفكرة القلة 2 غوت تعمير أورية الشرقة بالاعجاه على 
مبدأ القوميات 2 أي بتشكيل دول تفم شعوب الاغة الواحدة . وان 
فرنسا كد فائدتها في هذا ال » لأف الرومائيين » إذا ماتوصلوا إلى 
تأسيس دولة عمقل ساعد تها ( لأ يسعوم إلا أن يعترفوا لبا * 
وهذا التأ كيد مشكوك فيه » وسترى الدليل على ذلك مما قليل . 

وعندما انتهت حرب القرم 2( عاطت معاهدة بأر بس 2( ف موادهامن 


؟؟ إلى +١‏ نضة أمارني موادافيا وفالاشا » وقررت الغاء د حمابة » 


-م114 سه 


روسيا على الامارتين واحلاء النمسا عنها » ولصت على تنظم ديد 
« للبلاد الرومائية » وذلك بأن يكون للامارتين » مع بقائها تابعتين 
لتركيا » « ادارة قومية مستقلة وذاتية » 6( وهذا التحرير غريب ) » 
لأن الدرل في الواقع » عند تهريرها هذه المادة » كانت تفكر بالاستقلال 
الذاتي لا بالاستةلال » وقبلت بأن يكون لهذه الشعوب الرومانية اطق 
5 إدار 5 نفسها حربة » ولكين دون تشكيل دولة مستقلة . 

وبوحجب مواد معاهدة بارس يحب أن ينشأ يلسان أحدهمافي مر لدافيا 
والآخر في فالاسْيا . وعلى هلين المجلسين أن يعينا حا تمي الاقليمين 
وعدا ذلك » يحب أن تقرم طنة دولة بتحقيق مدالي بغية طرح أ 
النظام الباق » بعد أن تناح الفرصة للسكان للتعبير عن أهانيهم 1 

وصلت لهلنة التحقيق إلى يمخارست » في شسُبر آذار لاهم١‏ * وعاد 
الرومانيون الذين هاحروا في ١869‏ إلى بارس إلى بلادهم منذ أن زال 
« النظام الرومي » وسكلوا للنة ميت « طْنة الاتحاد ». وقامت هذه 
الاجنة بالدعاية لصالم الوحدة الرومانية . فاذا نحت هذه الطمركة »أي 
إذا توصلت الأفلاق والبغدان إلى الاتحاه » تشكلت » على مر الدانوب 
الأدلى » دولة تقارب خسة ملابين نسمة . وهذه الدولة التى تقيض على 
أفراه الدانوب » ستحتل في اوربة وضعاً هاما على يي المواصلات 
الكبرى . وخهذا السبب أصبحت القضية الرومانة فحأة قضة دولة . 

موقف الدول . - لذا يحب أن نفهم منافع الدول وموقف هذه 
الدول من القضية . 

فرنسا  .‏ كانت فرنا لأول وهة تحذ فكرة وحدة مولدافيا 
وفالاسيا » واستم نابوليون الثالث زمام المادهة واقترم انحاد الامارتين » 


مودت 
لأن هذا كلق وتطلعات: الأمبراظون العامة + ققد كارك بناضر. سند 
القوميات » رغم أنه لم يدفع به دوماً حتى (تاته المنطقية . ومن جبة 
أخرى » كان تابوليون الثالث برغب باعادة النظر في وضع اوربة الدولي » 
كا حدد في مذ . ولذا فإن إنشاء الوحدة الرومانة كان فرصة طببة 
لاثثرة إعادة النظر هذه . وأخيراً , بدأ يفكر بالقضية الارطالية : فقد 
كان بعلم بأن من طبيعة هذه القضية اثارة حرب بين فرنسا والنمسا » 
ولم يكن ليغضبه قيام دولة طيعة لنفوذ الفرنسي على الدانوب الأدفى » 
مكنا أن تضايق النمسا بتهديدها من الخاف . 

وفي شبر نسسان ١45١‏ أعطى نابوليون الثالث إلى سفير فرنسا في 
القسطئطينية » توفئيل » تعليات دقيقة لتشجيع وحدة مولدافيا وفالاسيا . 
ومن حبة أخرى » كان قنصلا فرنسا في فالاشا وموادافيا 2 يككلاد في 
يخارست © وفيكتور بلاس في يامي » نشمطين © في لاهم١ا‏ © في 
تشجبع حركة الوحدة الرومانية . وشسُبد ممثل فرنسا في طنة التتحقيق 
الدولية » عندما حاء إلى يخارست > في لاهم١‏ »2 تظاهرات عامة اصالح 
الا تحاهد . وأخيراً صرحت «١‏ المونتور 35-5 ار بدة الرسمة للمكرمة 
الفرنسية » في شاط #اهم١‏ » بأن رغية تايوليون الثالث تحقيق اماد 
مولدافيا وفالاسْيا وأئلا داعي لاشك في السباسة الفرنسية » لأنها ترغب في 
هذا الاتحاده , 

المحارضة  .‏ وحاءت المعارضة من ثلاث دول : تركيا 2 
انكلثرا , الئنمسا . 

ترحكيا . - كانت تر كبا سسدة هائين الامارتين » ومن الطبيعي 


الحركات القومية م - (و؛) 


داوج ؛ عد 


ألا تمقسم لأول وهة هذه التدزئة » ولكنها استسامت سهولة في حرب 
القرم » لا سيا وانها كانت حليفة ذرنسا . 

انكاترا  .‏ لقد كان ميدأ سماسة الحكومة الانكايزية دوماً ع 
منذ بدابة القر ن التاسع عشر » اطفاظ على سلامة الاميراطورية العئانية : 
لذا كانت معادية إلى الوحدة الرومائية » وترى » من حبة أخرى » أن 
هاتين الامارقين يكن أن تكونا مسرحا اكايد الروسة . ولذا أعطت 
الحكومة الاتكليزية إلى عاملها في يخارست أن يعادض اتحاد الأمارتين 
الرومائتين «١‏ بجميع الوسائل المشروعة » . وفي المقيقة » إنهذا الرأي 
1 كن رأي جمسع الاتكابز : فقد وحد في علس العموم » بعد قليل » 
نقاش كبير» ووجد من دافع عن حق الرومانيين بالاستقلال» ولكن وزير 
الشؤون اغارحية أحاب بأن هذه الوحدة الرومانية لست مطابقة اصاحة 
انكلثترا . 

النمسا . .. كانت الئمسا معادبة يوضوح إلى الوحدة الرومائية . 
ولا ترغب مطلقاً في رؤية تشكيل دولة على مصب الدانوب . وكانت 
تخشى 2 من جبة أخرى » انعكاسات هذه الوحدة في صربيا » لأنصربيا 
كانت أيضاً امارة تابعة لتركيا : فاذا حصل الرومائيون على استقلاهم » 
فان هذا الاستقلال بوحي إلى الصرب بفكرة المطالة باستقلاهم . وأخيرآء 
كانت النمسا تخشى من أن تثير وحدة مولدافيا وفالاشيا انعاسات لها 
في ترانسلفانيا : لأن الرومائيين » من رعايا النمسا م إذا رأوا أرب 
الرومانيين في مولدافيا وفالاشيا شكاوا دولة مستقة » رغيوا أن بلتحقوا 
هذه الدولة . وهكذا كان للنمسا دواعيها في معارضة الوحدة الرومانة . 

دوسيا  .‏ أما روسيا فلم تتقدم في البدء بشيء . ولككنها مالبثت 


أن رأت أن وحدة مولدافيا وفالاشيا من طبيعتها اضعاف الامبراطورية 


عد و10 سا 
العمانية . وضعف الامبراطورية العماية هدف دائم لاسياسة الروسية في 
القرن الناسع عشر . ومن حبه أخرى »2 إن هذه الوحدة الرومانية من 
طبيعنها مذايقة النمسا » ولذا لم تغضب روسا منها » لأن القتصر بحقد 
على النمسا الني 0 تدحمه في حرب القر م فحسب بل وهددته و أخير أ فكرت 
روسيا بأن هذه الوحدة امولدافية - الفالاشية من طبيعتها اغاظة انكلترا » 
ولذا رأى القيصر فها فرصة اتهديم هذا الف الفرنسي - الانكليزي 
الذي كن معادياً لروسما 8 


ولا عحب » بعد أن رأينا اختلاف وحبات النظر » إذا أثارت القضية 
الرومائية مفاوضات معقد: حداً في لاهم١‏ و468١‏ 

المفاوضات  .‏ لم يكن باستطاعة الرومائيين في ذلك اين أن 
يعملوا بأنفسهم شيا كبيراً . ولا يمكنهم أن يعملوا إلا في الد الذي 
تساعدم فيه احدى الدول الكيرى : 


الانتخابات 2» ولكن الطكومة العمانية دبرت الأمور « لتزييف » هذه 
الانتخابات : فقد أخرحت من القراتم الاتتخابية ل السكان » واتمنع 
المطالبات أوقفت مصاحة البريد . ولذا ففي التخابات تموز 1869 2 وعلى 
الأقل في مولدانيا » لأرك الانتخابات فهيا كانت اكثر حرية »> 
ِ ستطع معظلم الناخيين أن تصوئوا : فعلى وءل ولا ملاك زراعي اكير 4 
دار س ا فقط حقرم ف الانتيةفاب 03 وعلى وعواء”9 ملاك صغير 8 
صوث ٠٠و”‏ لآ . وعلى 6٠.٠مام‏ صكاهن » صوبا 8" , ولالادظ 
أن المكومة التركية »2 بتزييفها الانتخابات , قد عمات بائفاق كامل مع 


المكومة النمساوية 4 ولدينا عن ذلك وثائق واضيدحة ودقيقة فيهذا المعنى : 


ب ل[ 16 سه 


«فقد كتب السفير النمساوي في القسطنطينية إلى وزير الدشؤون الخارجية 
النمساري » بأن « جمسع الوسائط صالطة » انع الوحدة الرومانية . أما 
العامل الانكليزي في يخارست فقد صرح » في تقرير له إلى حككومته » 
بأن الانتخابات كانت ١م‏ نظامسة قاماً » . ولكن هذا الشككل مزالسلوك 
أثثر احتجاجاً في الأوساط الرومانة . 

طاليت الحكومة الفرنسية والحكومة الروسية بالغاء الانتخابات » 
وتلقى سفير فرنسا في القسطنطينة » توفتيل » الأمر بطلب جوازاته إذا 
م تتنازل الحكومة الثر كية » وتظاهر بالذهاب حتى السفينة الي تقل 
إلى فرنسا. وعلى العكس » نصحت اطكومة الانكايزية نر كما بألاتتنازل » 
وحصل توتر فرنسي - انكليزي دام ضعة أيام » بسبب القضية الرومانية. 
وللكن هذا التوتر وجد انفراجاً سريعاً عندما التقى الامبراطور نابوايون 
الثالك والملكة فكةوريا » في 5 أب اهما © في قصر اوسبورن 
هاوس في حزيرة وايث الانكليزية . وفي هذه المقابلة أبرمت تسوية : 
وبموحبها وعدت فرأسا يألا تقترح اتحاد امار ني مولدافيا وفالاسّيا » وكيا 
اشترطت أن يكون غاتين الامارئين د نظم متائلة » . وقبلت انكلترا » 
مقابل هذا الوعد » بالغاء الانتهابات . وفى ++ آب 0اهم١‏ أبطلت 
الحكومة العثانية الانتخابات . ش 

وجرت التخابات جديدة » في م0 ايلول لاهم١‏ » وأعطت في هذه 
المرة نتائيج ملائة لأنصار اتحاد الآمارتين : فعلبى لالم ائيا منتخاً » وجد 
٠‏ مناصراً للانضخاه » و 5 معادين » و ١١‏ تحايداً في مولدافيا . وفي 
فالاشا كانت الأكثربة أف ل وضوحاً » لوجود منافسات علية » 
ولكن » منذ أول جلسة للمجلس » اعترف يوجود اكثرية لصالم الاتحاد . 

وصوت الملسان » الديوانان » كما يسميان »2 على اقتراح واحديطالب 


انون ؛ - 


بالاسئقلال الذاني لامارتي مرلدافيا وفالاشا » واتحاد هاتين الأمارتين 
في ظل أمير أجنبي » » وأخيراً تأسيس ّ قثيلي . 

موقف الدول من التصويت  .‏ لقد اتفقت فرنا وروسيا » في 
مقابة ببن نابوليون الثالث والكسندر الثاني » في متوتغارت » على التوصية 
قاد الامارقين:. :وقاومك 'اكترا والنمما. . ولكن مقاومة :اأتكورمة 
الانكليزية ضعفت ابتداء من شاط مهم١‏ » عندما غادر بالمرستون 
السلطة وجرت استقالته استقالة السفير الانكليزي في القسطنطينية 
ستراتفوده ريدكليف , المعادي حداً لارومانيين » وأصبحت السامة 
الانكايزية أكثر مصاطة وتوفيقاً . والعقد مؤقمر » في بارس » في أبار 
+85 وانتهى بابرام تسوية سحلت في اتفاقة ١9‏ آب ١668‏ © وتنص 
هذه الاتفاقة على مايل : 

9 - ه« على الامارتين أرب نظلا تابعتين ومرضوعتين تحت الفمانة 
الدولية المشتركة . 

؟ ‏ على الامارتين أن تشكلا دولتين متفصلتين » ولكل منها أمير 
للتذيه لحاس : 

م ل يكن مع ذلك أن يكون للامارتين قوانين واحدة © وتنظيم 
عسكري واحد »2 ونظام حمر واحد » ونظام نقدي واحد 

4 للامارتين دق عقد حلف ينها . 

وبالاجال ممم للامارتين أن تكرنا متائلاين ولكنه) حرمئا من هق 
اعلان اتحادها . 

ولكن الانكليز كانوا دقيقين » وكانوا يفبمرن م تنازلوا ©» في 
القيقة » عن كل ماهر أسامي . ولكن المحكومة الانكليزية » حيال. 


55 4ه سه 


الرأي العام والبرلاني » تتطيع أن تقول : ان موقفي لا يمس لأأني 
لم أقيل بالاتحاد 

ولككن هل سيدوم هذا الاحراء النصفي الذي تبني في اب مهم١‏ ؟ 
لقد فهم القوميون الرومائيون أن 00 أن يعملوا وأن هم واسطة 
سيطة في الوصول إلى أهدافهم . ولا كان يب على كل علس » 
مولدافيا وفي فالاسيا » أن ا أميرا فيكفي أن ينتخب أميراً و ب 
ويتم الاتحاد . ولنلاحظ أن مؤقر بارس لم يتوقع هذه اطالة : لقد ترك 
للرومائيين هذا الباب المفتوح للحال التي بريدون استعاله . والواقع 
إن الجلسين » عندما العقدا » بعد الانتيخابات التي جرت في مولدافياء في 
١‏ كانؤن الاي 8م 2 ثم في فالاسيا .في ه شباط » انتخيا نفس 
الشخص » الكسندر كوزاء أميرأً وهو ابن ملاك اطان كبير . 
وتم الاتحاد » وأخذ كوزا لقب «١‏ أمير رومانيا » . وتحقق هذا الاتماد 
الشخصي ببساطة في شخص كوزا » ولكنه لم يتحقق حقوقياً بشكل قطعي 

موقف اوربه من الالتخاب  .‏ وحه الأمير كوزا ندا” إلى 
ناوليون الثاأث : يقرل : « إن هصير الرومانيين بين يدي جلالتم » , 
وصرح نبوليون الثلث في رسالة إلى اهيئة التشريعية : « إمف مصلحة 
فرنسا في كل مكان يدافع فيه عن قضسة عادلة » . واستاءت اطلكومة 
النمساوية » ولكنها كانت » في ذلك اطين » منهمكة في القضية 
الايطالة ٠»‏ فلم تقم برد فعل . ودممت روسيا وحبة النظر الفرنسية » 
ورأت انكلترا أن أمامها ولساءتها قضايا أهم من القضية الرومانية وظات 
مترددة . وأخيراً » وبعد أن توقف انعقاد امقر الدولي » سيب حرب 
ايطاليا » قبلت الدول » في بروتوكول ايلول وهم١ء‏ اهاب الأمير كوزا 
المزدوج . وقبل الواقع وأفادت رومائيا من حرب ايطاليا . 


دوه 0-2 


؟ - تشايل الول الرروماكء: ( 1809--/18517 ) 


يحب أن تتتبع فر اطرادث بين وهى١‏ ء سنة انتخاب الأمير كرزاء 
و لثم . لقد وجد الأمير كرزا الواسطة لتحقيق الوحدة الكاملة » 
أي الانتقال من الاتحاد الشخصي إلى الاتحاد الطقيقي . ولككن هذا 
العمل فسد بأزمة داخاية انتهت بتنازل ؟وزا عن العرش . ومع هذا 
فان حاوس أمير حديد » أجنبي في هذه اارة » على العرش 2 أيد اتحاد 
الأمارتن في دولة واحدة . 

الأزمة الداخلية  .‏ عندما أصبحم كرزا أميراً على رومائيا »عام 
دهم »2 كان شابا » ولم بلغ الأربعين عاماً » وعاش في شبابه كالكثير 
من أبناء العائلات > في بارس © وكأن طالبياً في السور بون » ولكن 
بلحم في تأدية امتحان . وعاد إلى هولدافيا والنخرط في اطركة الُررية 
في عام 4عمل واضطر إلى اللاء عن البلاد . وفي لاهم١‏ عاد إلى بلاده 
وانتخب نائاً 5 د ديوان » هولذافيا . وكان كورزا وطئياً رومائياً 
فتحمسا عدا © ولكن "0 كن له أي خبرة ساسة »2 ولا أي طربقة 
ادارية » ومع هذا فقد استطاع بسرعة أن تحصل علىنتائجهامة ورئسية. 
وفى رحلة رممية إلى القسطئطينية » باعتباره تابعاً للسلطان 2 حصل على 
اسماح بتحويل الانحاد الشخهي إلى اتحاد د حقرقي »» أي توحدك حكومتي 
وعاسي الامارتين . ولكن الحكومة العؤانية أعطت هذا السماح وبينت 
أنه صالح مدة حّ كوزا فقط ,2 ولذا ففي الوم الذي زول فه 
كوزا > تصيح السماح لاغنا . 

واتذ كوزا احراءات ضرورية ل:وحيد امارك والعدل وإدارةٌ 


الالنة . وفى ه شاط وهم١‏ قرر صبر تحلسىي مولدافيا وفالاسيا » 


د 405 0 
وأصحت الوحدة امولدافة ‏ الفالاشية » في ذلك اين » حقيقة وافعة . 
ثم طفق كرزا بوث عن تنبت ساطةه ا وكان ف صعوية مع 
الغاس الذي انتخغب بالتصو بت الضر يبي وسيطر عله كيار الملا كبن من 
أصحاب الأطيان : وفي 1١4‏ أبار يكلمأا » قرر حل لاس وتعديل 
أوسع امتح للفلا دين بالتصوبث 5 ومن حبة أشرى 4 يضمن تعديل الدستور 
زبادة سلطات الأمير واختصاصه بمادهة القوانين » ويّت الموافقة على هذا 


التغير باسثفتاء وجد فيه ...0م" صرت دمع » واباء١‏ فقط وضده. 


وعندما قويت سلطة كوزا تبنى في البلاد اصلاحاً كبير الأهمية : 
وهر قانون 6« آب 54م١‏ الذي حورل وضع الفلاحين . ففي مولدافيا 
وفي فالاشيا كان الشعب فلاحاً يخاصة وكانت أكثرية الفلاحين العظمى 
متصرفين يعبشون على أملاك كبار المالككين ومخضعون إلى نظامالاتاوات 
والسخرة . وفي 4” آب 4م طلب كوزا التصويت على قانون نحرد 
الفلاحين : يحذف الاتاوات الاقطاعية » وحذف الأعشار » وتسليم الفلاحين 
المتصرفين ثاثي الارض التي يفلحونها » أي إذا كان الفلاح يفاح تسعة 
مكتارات من الأرض » فله ات في أن يتملك ملكية تامة» هذه المرة » 
سئة عكتارات على تسعة . ومكذا خلعت الملكية عن كبار المالكين 
معدل تأي ما مالكون 1 

كان هذا التحويل حادثاً رئيسياً : لأن الفلاحين حتى الآن لم يلعبوا 
أي دود في اطركة القرمية » ولذا فقد مالوا إلى التفكير , ابتداءت من 
هذا التاريخ 6ىم١‏ 2 بأن النظام الجديد 2 أي النظام الذي أوحدته 
الحكومة الرومانية » كاف مقيداً هم » لأنهم د نتحرروا » في ظله» 
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وباتالي عاق اصلاح الأرافي الفلاحين الرومانين بنحكرة 
الوحدة الرومانية 1 

وبالرغم من هذه النتائج » فقد انتقد نظام الأمير حكرزا بعنف 
لأسباب عدة : وهذه الأسباب ء التي تقدم عادة » ليست كافية. ولا كفي 
أنه كان للأمير كرزا خليلة يقيمها في قصره الخاص » وله منها أولادسفاح» 
وأراد أن يعترف بهم شرعاً » وأن يجعلبم ورئته . وعدا ذلك » كان 
عاطأ بأناس فاسدين ومنهمين بسرقة التجريزات اللخصصة لاجش » وبطلبات 
منوحة إلى دور تجارة خارحية مقابل حعائل مالبة أعطيت لهم أحراً 
ومكافأة على خدماتهم . وأصبح كل هذا نقداً متداولاً . وككن هل 
شكلت هذه الفضائم سببا حامماً ؟ حقا لقد كانت هنالك أسباب أخرى. 
لامك أن كوزا سبب استاء الأحراد لأنه قرى سلطات الأمير في 
التعديل الدستوري الذي أجراه . وكان دؤلاء الأحرار يورك كوزا 
بأنه بريد تبني طرق دكتانورية . وكان كبار الملا كين للارافي ضده 
مخاصة ولا يغفرون له اصلاح الأراضي الذي قام به . 

وشكل «ؤلاء الخصوم طنة مرية لتحضير انقلاب . ولكئن يجب أن 
تعلم ما يقوله نابوليون الثااث : لقد بعث الرومانيون رسلا »م واتصلورا 
بالامبراطور واستطاعوا أن يقنعوه بأن كوزا محب لاروس »2 ولا يحب 
فرنسا . حنى ان تابوليون الشالث ممم لارومائيين » إذا أرادوا » أن 
تخلصوا من كوزا وأرسل براسيانو رسالة إلى أصدقائه في مخارست يقول 
هم : كل أن تعملوا . وبأمر الاحئة السرية دخل غباط القصر 
للاء واستولوا على الأمير واضطروه أن يوقع» على الفور » تنازله ع نالعرش» 
وبعد ذلك اقتيد كورًا حتى اطحدود . 
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ولم يحل هذا الانقلاب القضية الرومانة » بل © بالعكس » عقدها . 
لقد مميمت المكومة العئانلية لكوزا بتحقيق الاتحاه 2» ولكن طيلة 
حكمه . وبا أن كوزا غادر السلطة » هاله يى لاحكومة العئانية 
بأن تصرح بأنا لا تخول خلفه شيئاً . وفي اللقيقة 2 لو كانت تركيا 
وحدها في القضية لما أمكن أن تعمل شُيئأ . ولكن في بداية آب 55م١‏ 
وحد يديد آخر أكثر خطراً » وهو القضية الايطالية : فقد ترك 
الايطاليون » وأرادوا أن ستردوا البندقية من النمسا » وتدوروا ترتباً 
را ستطيعون برعبه اقناع النمسا بتسلم البندقية إلى الايطاليين عن طيب 


خاطر على أن تعوض ذلك بأخذ مولدافيا وفالاسيا . 


الامير شادل هوهنتسولرن  .‏ وقد عبرت اللكومة الايطالية عن 
هذه الفكرة يشكل مكشوف »2 وكلمت نبولمون الثالث ها . وامتمت 
سفارات اوربه بالقضية » وكان أمام الرومانبين متسع للعمل © ولو تركوا 
منصب أمير روماننيا شاغراً لكان ذلك خطراً . وهذا السبب عاه حان 
براسيانو إلى بارس وبادر بايجاد مرشح . لقد تطلع إلى الأمير شادل 
هوهنتسوارن سيغيارنفن وهو من الفرع الكاثولكي لآل هرهتسوارن » 
وابن عم ملك بروسيا . ويبدو أن أول شُخص لفظ هذا الاسم كانت 
السيدة كورئو وهي أخت ابوليون الثالث بالرضاع » وكاننتعلى صلات 
متازة معه » وتعرف شارل هوهنتسوارن معرفة جمدة » لأنها استقبات 
عدة مرات عند أميرة باد » حدة سارل 4 وهي بوهارنية النسب . وكانت 
السيدة كورنو مقتئعة بأن هذا الأمير غير «بروسي » » بل » بالعكس» 
سيكون صاطأ للنفوذ الفرنسي » ولككنها كانت عخدوعة اما . 


طلب الأهير سارل رأي سمارك 'فأحاب 4 2 مص ولا تتردد 6" . 


60 كا 


وقبل الأمير وتقرر أن يذهب إلى رومانيا » وفي الوقت نفسه نظم 
براسيانو استفتاء لقبوله فقبله . وكان براد أن يذهب إلى مخارست . 
وللوصول إلى رومانيا يحب احتياز الأراضي النمساوية . وحصل الأمير 
على حوازات مزيفة » بأمم مثل تحاري سولسري . وم يعرفه أحعد 2 
ووصل بخارست وحياه الشعب وأصبح أمير رومانيا في ايارل ١8455‏ 

وفي ٠٠١‏ تشرين الأول 5م اعترفت به المكومة العئائية أميراً 
وراثاً على رومانيا , ثم اعترفت به الدول . 

؟ - قشيرٌ الومرمّ الرومائءر من /اكم١‏ الى ١9175‏ 

اقد رأينا الظروف التي تشكات فيها الدولة الرومانية » و كيف دعث 
هذه الدولة » في بحور »شارل هو هنتسوارن . ورومن هذا الأمير اسه 
و أصبح يسمى كارول . وبقيت هذه الدولة تابعة للامبراطورية العئانية وتفم 
فقط امارقي مولدافيا وفالاشيا » أي انه يقيتخارج الدولة العئانية شعوب 
تثل رقا يساوي تقربباً رقم سكان الامارة الرومانية » وهم رومانيو 
ترانسافانيا والبو كوفينوبانات تبمميسفار » رعايا النمسا ‏ هونغاريا ؛ ورومانيو 
ساراييا » رعايا روسيا ؛ والرومائيون الميعثرون في الدوبروها » رعابا 
الدولة العمانية ٠‏ ووضعت أضية الوحدة الرومانية أمام هذه الشعوب 
وغرضئًا أن نبين كمف وضعت القضة بالنسية هذه الشعوب ببن /510م١‏ 
و ١51١4‏ 

يحب ملاحظة مظبرين : من حبة موقف الشعوب الرومانية التي كانت 
تعيش غارحا عن الامارة الرومانية » وكانت خاضعة اسيطرة أجنبية » 
ومن حبة أخرى» موقف اطكومة الرومانية حال قضية الوحدة الرومائية . 

مصير وموقف « الاقليات الرومانية »م في النمسا ‏ هونغاديا 
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وروسيا والامبراطورية العثانية  .‏ لقد كانت الشعوب الرومانية في, 
المقيقة متزجة بالشعوب الأخرى . وكانت الكتة الوحيدة الكثيفة 
يشكل كاف كتة روماني ترانسلفانيا » وكانت في آخر القرن التاسع 
عشر نحو ... ..6* نسمة وتشكل في ترانسلقائيا العنصر الأهم عددياً 
أي +7 / من سكان ترانسلفائيا . وكان رومائيو ترانسلفانيا وحدهم » 
في هذا الدور الذي ,يمنا » يقومون بنشاط م قرمي > . وهم وحدتم 
الذين أعلنوا عن مطاليب تساعد على ربط حر كنهم بالركة العامة للقوميات . 

رومانمو ترانسافانما  :‏ لقد كان رومائيو ترانسلفائيا يؤلفون 7/107١‏ 
من السكان تقريبس] . وكانوا متزحين بالعناصر الأخرى» الغر والسااكسون » 
ولكن هذه العناصر لم تكن لتوحد على .مط ترانسافانا » بل بالعسكس » 
كانث توحد فى وسط هضية ترانسلفانيا . وكانت الكت الرومانة مؤلفة 
في أكثريتها من الفلاحين » بينا ند العنصر السائد والمتفوق احتاعياً في 
الكتة اغغرية . لقد كان كبار الملا كين كلبم مرا تقرباأ » وكان اترانسلفانيا 
قبل مؤمادياط » أي علس عثل لد مارأي الشعحب اللحلى . وفي ١444‏ 
عاول الم ااه" ؤرلة "مو تفار “وسكورة: “(امطدهر]. عناومة .رومالين 
تر نسلفا نيام اصطدموا عقاومة الككر واتيين . واشترك الرومانيون والكرواتيون 
عملياً » في 1844 وفىي بدالة ١665‏ في ارب الأهلية ضد ير هونغاريا. 
وفي ١١49‏ أسقط في بد الجر وأخفقت عاولتهم قاماً في إنشاء هونغاريا 
مستقلة . ومن ثم أعيد تأسيس دياط ترانسلفانيا » وصوت هذا الدياط 
على قانون وقعه امبراطور النمسا » في 5م تشرين الأول م١‏ » وفيه 
يعلن المساواة في اللقوق بين تلف «١‏ أمم » ترانسلفائيا أي بين العناصر 
الرومانية والعناصر اتجرية والعناصر السااكسونية . 


وفي ١49‏ ابرمت تسوية «مساوبة ‏ هونغارية » » ومموحبها أصحت. 
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الامبراطررية النمساوية » يا تعلم » مللكية ثنالية » ملكة مؤلفة من 
دولتن : النمسا وهونغاريا » دولتين تتحدان في بعض الشؤون المذتركة . 
وفي هذه التسوية » في عام 0.م١ ٠‏ الفت ترانسلفانيا جزءاً من 
الدولة المونغارية . 

وكانت مباديء السياسة المجربة في هذه الدولة الحونغارية تقذضي بأن 
تككون هرنغاريا دولة وحدوية » أي دولة لا تقبل الاختلافات المحلبة من 
وحبة نظر النظام اللغوي او الاداري . ومن حبة ثانية يسيطر الجر 
على هذه الدولة . 

اما السياسة العملءة المجرية حمال القوميات غير الجرية في هونغاريا » 
ويخاصة حيال روماني ترانسلفائيا » فقد درسها طوبلا المؤلف الاتكليزي 
سيتون واتسون وقام بتحقيقات ميدانة وخرج مئها بانطباعات عدة . 

النظام الالتخابي  .‏ لقد رتب الاظام الانتخابي بشكل بشجع فيه 
العناصر المجربة. ولم يكن التصربت عاماً » بل كات ضريبما معقدأ للغاية. 
وينص القانون على سبسع وثلاثين فئة ناخبين . وكان الناخبرن في أ كتريتهم 
من كبار أصحاب الأطبان » شريطة أن بدفعوا ضربة مباشرة أعلى من 
ه؛١‏ كورون ‏ والمكلفون الذين بدفعون غعريبة مباشرة ١١؟‏ كررون» 
واهرفيون » شريطة أن يستخدمرا عاملا على الأقل ؛ والمستخدمون 
الذين يتقاضون أجرا أعلى من ١:٠٠‏ كورون ؛ والموظفون الذين راتبهم 
أعلى من ٠٠٠١.‏ كررون »2 بضاف إلى ذلك ما سمى «١‏ الكفاءات » 
أي الأشخاص اائزون على سبادات جامعية . وقد رتب كل ذلك إما 
لافادة الملاكين الأغناء نسبياً » واما العناصر المدنة في السكان . وقد 
رأبنا أن الأكثرية العظمى من روماني ترانسلفانيا كانوا فلاحين فقراء » 
ولذا فان قسماً عظيماً من هؤلاء الفلاحين الرومائيين لا ماحكرن حق 
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التصويت . ومن جبة أخرى » كان على من برسم نفسه للانتخابات أن 
يعرف اللغة اللجرية » ومعظم هؤلاء الفلاحين الرومائيين لايءرفوناغرية. 
وأخيراً » نظم توزيع المقاعد في برلمان برداست يشكل يفيد المدن 
بالنسية للأرياف . والعنصر الروماني كان عنصراً فلاحا : فعلى 74 مقعداً 
للنواب في ترانسلفائيا > لم يكن للرومانين إلا ثلاثون . وبالرغم من أن 
الرومائيين يؤلفرن 0١‏ من السكان » لا ستط.عون أن كون لم في 
الحد الأعظم إلا ثلاثون نائا في برلان بردابست » على حين كان لمجموع 
هونغاريا «بم نائياً . شاف إلى ذلك أن الادارة لم تشعر نحرجج في 
تطبيق الضغط على الاتتخاب : كان التصويث عاماً ويحب أن يعلنشفوياً . 
ومكتب التصويت لا يتكلم إلا الجرية : فاذا وجه سؤالاً إلى ناخب » 
كأن يطلب اليه عنوانه وكان الناخب غير قادر على الاحابة بلخرية » 
بطل تصويته . وأخيراً » كانت الادارة تطرق طرقاً ملتوية للوصول إلى 
الغاية نفسبا » أي لإبعاد الفلاحين عن <تى التصويت : كأن ترتب 
الأمرر بشكل تغلق جسراً لهواصلات في برم الاتضاب »2 ففيضطر 
الفلاحون من منطقة ما أن بدوروا عدة كبلومترات » ولا يلحون 
وبعودون إلى دودثم ولا بصوتون . 

نظام الصحافة  .‏ ومن حبة أخرى كانت الصحافة حرة ميدثاً » 
ولكن القانون المجري لعام ه/ام١‏ بحرم الحجوم الموحجه ٠ه‏ ضد الوحدة 
الأرضية » والدستور » إذا كان هذا الححوم يقتضي فكرة اللجوء إلى 
القوة » . وأخيراً يعاقب القائرن كل مقال في جريدة « هن طبيعته 
إنارة الحقد بين مختلف القوميات » . ولا يمكن تشكيل العيات إلا 
باذن من الحكومة . وقد وجد أن المكومة رفضت السماح جمعيةزراعية 
لأنها كانت رومانة . وكذلك الاطر الادارية يحب أن تتشكل فقطمن 
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أنأس قادرين على التكلم باللغة المجرية . وعلءه فان كل موظف» ولوكان 
ثانوياً 4 يحب أن يعرف المخرنة 1 وب أن يعرف نظرياً أنضاً 
اللغة اللحلءة م قادراً على إحابة السكان بلغتمم ©» وعلى الأفل في 
احامة 7 محتدزة للمحر . وفي ترانسافانيا التي يؤلف لرومائيرن فها 
؟7 / من السكان لا يرحد إلا +/ من الرومانيين الموظفين . أما 
الموظفون الآخرون فطانوا بحراً يعرفرن الرومانة قليلا أو كثيراً » 
وفي الغالب لا يعرفونها مطلقاً . 

والنتجة هي أن الشبان المثقفين الرومائيين في ترانسافانا ليس همأمل 
بالحصول على وظيفة إدارية » عندما بوث دراساتهم العلءأ 4 وأمكهم 
أن يعملوا ذلك . ولذا كانوا مضطرين إلى الانصراف والافادةمن سْهبادتمم 
في بلاد أخرى » كأن هاجروا إلى الامارة الرومانة وحاولوا أن يحدوا 
فم وظيفة ِ ونتسحة انطلاقهم ريد ار القومية الروما نم من عناصرها 
الفكر بة 34 من كل ما 00 أن بكرن أطرها وزتماءها : 

التعام لم خحارذل التعلم يعطى في الخامعسات 4 وفي التعلم 
الثانوي » وفي جيع مؤسسات الدولة باللغة الْجرية . ومن المكن 
وحود مؤسسات حرة »2 ولكن في الواقسع 2 ف كل ثرا نسلةفانيا 03 
ف 6 46 وعد أربع مؤسسات حرة للتعلم الثانوي . أما التعليم 
الايتدائي فكان يعطى في نوعين من المدارس : هدارس الدولة و تعطي 
التعليم باللغة المجرية ؛ والمدارس ارة » ويمكنها أن تعلم باللخة الحلة » 
شريطة أن تعلم ا جرية أيضاً 

57 في ى القاروف القي وحد ذا الشعب الرومافي 5 ترأ نسافانيا من 


الوحبة الها تون ومن الوحبة الواقعة 5 


ده 


مدى الاحتجاج  .‏ يجب ألا ننس أن الأحكثرية العظمى من 
الشعب الروماني في ترانلفانيا كانت تتألف من الفلاحين » وكان هؤلاء 
سلببين . وفياطقيقة» أن الطمركة القومية الرومانة في ترانسافانيا كانت حمل 
أقلة من المفكرين . 

الأحزاب الرومانية  .‏ بعد 0م١‏ تأكد اتحامان بين الرومانيين في 
ترانسلفاننا : الأول ومحر كه رئس الأساقفة ساغونا » والثاني » 
وزعيمه باريتيو. كان الاتحاه الأول يقبل مقاومة النفوذ المجري بالوسائل 
القانونية والبرلمائية » وبراد بذلك العمل ما أمكن على انتخاب نواب 
رومائيين في برلان بودا بست وحتحاولة اطدول على تحسيبن للنظام يتأثير 
هؤلاء النواب . وكان الاتجاه الثاني اتحاه المقاومة السلبية : وهر برى 
أن لا شيء برجي من الجر » ولذا فالأفضل الامتناع » ورفض المشاركة قاماً 
في حياة الدولة . 

لقد سيطر الانجاه الأول حتى ه/ا١م١‏ : فقد وحد بين ٠+ام١(‏ وإلإها 
نحو خمس وعشسرين ناا روماناً في برلمان بودا ‏ بست. ولكدنهذا الاتجماه 
ضعف بعد وفاة رئس الاساقفة ساغرنا وظفر الاتجاه الآخر » اتحاه الامتناع. 
وفي هلاه١‏ صرح اجيّاع للناخبين الرومانيين بأن الذين يقبلوت بالطإلوس 
في برلمان بودا ‏ بست خوئة وتبنى اسلوب الامتناع البرلافي . 

وفي التققة» ان كل هذا لم يذهب إلى بعيد . ولكن ابتداء من 
١‏ برى »2 بين رومائي ترانسلفانيا » تشكل حزب سيامسي في مؤتر 
عقد في سيديو حضره نحو مائة وحمسين مندوياً عن الناخبين الرومانيين . 
وقام باريتيو بمادمة هذا الاجماع » وثبنى ارب القومي الروماني 
البرنامج التاليى : 


عد 

-١‏ الاحتجاج على القرانين المدرسية والقوانين الانتخابية » لأن هذه 
القوائين سنت لمصلحة الجر وحدهم . 

؟١-‏ المطالبة باستعمال اللغة الرومانية في الادارة في ترانسافانيا » وبالتالى 
المطالية بوصول الرومانيين ينسية عادلة الى الوظائف . 

مع مطالبة الدولة مساعدة المدارس الدبذة التي تعطي التعلم بالرومانية . 

4- لسسع حقى التصويت شيع المكلنين 3 وأراد يعضوم الذهاب 

ولنلاحظ أنه لايورجد في هذا البرنامج أي أثر للانفصالية» أي ان رومانبي 
ترأنسلفانيا ل يطليوا الاتفصال غن هر تخارناء بل طليوا ببساطة نظام الاستقلال 
الذاتي فى إطار الدولة الهونغارية . 


واصبح نشاط هذا المزب 0 في حوالي 145٠‏ . وفي ذلك المين» 
م تردد مؤقر الحزب القومي الرومافي في التاميم بوجود «أسرة رومانة 
كبرى من أحد عشر مليون نسمة » . وهذا أول تايح واضح بامكان 
وجود وحدة رومائية . ولكن يجب أن تلاحظ أن رومانبي تراتسلفانيا 
لم يلحوا كثيراً على فككرة الوحدة الرومانية 2 بل كانوا يصرحون بام 
يقبلرن بيقاء الدولة الهونغارية » أو بالأحرى » بالملكة الثنائية : وكل ما 
يطلبونه ببساطة هو أن تقرر التكومة الهونغارية » حيال رومائيي ترا تسلفائيا » 
تبني سياسة أكثر مصالحة ونوفيقآ ما كان في الماضي .وكان هذا المطلب» 
في اكلا » مطلب رحل تحب معرفة اسمه : وهر اوديل بو بو قدي . 
فقد شر في 1م( «١‏ بان الى الرأي الأوربي » في مرضوع سرء المعاملة 
التي يلقاها رومائيو ترانسلفانيا من جانب الحكومة المونغارية » وعلى ائر 


الحركات القوسمة جر ١م‏ 


56س 


هذا البيان حم على اوريلبوبوفشي بالسحن أربعسئوات» ولكنه استطاع ان 
بفر ويعبر دود . : 

وفي كائورن العاف لومز »2 العقد مؤتر ارب القوهي الروماني في 
هذه المرة أيضاً . في سيو » وقرر ارسال مذذاكرة إلى |أمبراطور النمسا » 
ملك هونذاريا »2 وأتى هذه المذكرة الى فننا وفد من ثلئاثة روماني . 
فرفض الامبراطور فراوا ‏ جوزيف أن ستقيل الوقد وضرح بأنك 
ينقل هذه المذكرة إلى التكومة الهونغارية . وبالطبع أحابت اطكومة 
ال مونغارية بأث موقعي هذه العريضة لبس هم أي <ق في التكلم باسم الشعب 
الروماني . وعندئذ نشر الرومانيون مذ كرتهم » ووحبوا حمبع الانتقادات 
إلى أعمال الادارة المرية في النظام المدرسي والاداري والانتخابي وغيرها , 

أجايث التكومة الحونغارية هذه التظاهرة في أيار 4وم١‏ بلاحقات 
قضائية ضد أعضاء ارب القومي الروه-افي بسبب «١‏ التحريض ضد القومية 
امجرية » . ولقد رأينا أن القانون الهرنغاري في الصحافه ينص على جرعة 
من هذا النلوع . وأقمت الدعرى أمام عتكمة عدلية عرية » وطعن 
اهمون في صلاحية المحكمة مصرحين بان القضاة كانوا في الوقت نفسه 
طرفاً في النزاع » وقرأوا تصريجاً بناشدون فيه الرأي العام العالمي 
مم 3-0 على رئيس اللحنة الرومانية مع أربعة عشر متها آخر بعقوية السحن 
وأمرت الحكومة يل الأزب الة دمي الرومافي » لأن برنامج هذا المزب 
لابتلاءهم مع « أنظمة الدولة الهونغارية ». 

وهكذا أخفقءن هذه المحاولةالأولى من روماني ترانسافانيا . 

وفي ١5.5‏ ظبر از بالقرمي منحديد؛وكانبرناعه في هذا العام سطابقاً 
تقر يبا لبرنامج لكأي ان الشعب الروماني في ترأ نسلفانيا » مع تصر جه 
بانه .يريد احترام سلامة الدولة المونغارية » برغب في الصول » في نطاق 
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هذه الدولة » على استقلاله الذاني . وكان يطالب مخاصة عساواة اللغة فى 
الأقاززة »توق الفدل :6 وف التعليم 5 بالاصلام الانتيخابي , م 
بالتصويت العام والاقتراع السري وإعادة النظر في توزيع المقاعد . 

التفوق الجري : - وفي هذه المرة أيضاً لم تؤد مطاليب رومانيي 
ترانسافانيا إلى شىء ؛ وبالعكس » فى ١.7‏ وفى م.5١»‏ طليث اطحكومة 
ال مونغارية التصويت على فانونين يي زبادة التفوق المجري 1 

القانون الأول : قانون  . ١5.0‏ وهو القائرن المدرسي . ومموحبه 
تقدم المكومة المرنغارية مساعدات إلى المدارس اطرة » وللكن شسريطة 
أن يصح المعلهون الأحرار مرظفين في الدولة » وارف تتمكن الدولة 
من تسميتهم وعزفم . ومن حبة أخرى » أن تعلم جميع المدارس اطرة 
التاريخ والغرافيا والمساب بالاخة الجر بة . اذن في التعلم الابتدائي يتلقى 
تلاميذ المدارس الرة الطلزء الأمامي من تعليمهم باللغة المجرية . وقد اءتير 
رومائيو ترانسلفانا ان قانون ١.0‏ موجه طتى المدارس الرة » لأن 
هذه المدارس مازالت مستمرة في إعطا اء التعلم باللخة الرومانية 

القانون الثاني : قانون م٠9١  .‏ وهو القائون الانتهابي الذي أفر 
التصويت الا كثري وبدل الشسروط المطلربة لاناغب» وذلك باعطاء فوائد أعظم 
أبضا لمن حصاون على درحة في التعليم . ولتكن هذا القانرن كان في صالح 
الكان من غير ابثاء الريش . ولماكان رومائيو تراتسلفانا فلاحين » 
فان هذا القانرن ' كن في صالهم . 

احتج الرومانيون د قانوني 1١9.1!‏ وم0١4ا‏ و يحملوا على شيء 
آآني . وعندما تفائث اطالة الدولية فيالباقان » في العام 191» قزر رئس 
بحاس الوزراء ال مونغاري » الكونت ابتين تدسزا » الذي لعب دوراً هاماً 
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أثناء حرب 4؛(وؤ - هلوز >4 أن بقترح على اسازب القرهي الروماني 
المفاوضة وعرض أن يعين في ترانسلفائيا موظفين قادرين على الككلام بالاغة 
الرومانية » واقترح إعطاء مساعدة الدولة الى المدارس اطلرة الرومانية » 
وإنشاء كراسى الأدب الروماني في جامعات «ونغاريا » وأخيراً » تأمين 
نظام الاستقلال الذاني للكنسة الموحدة في ترانسلفانيا . فأجاب رومائير 
ترا نسلفانا بأن هذه التنازلاات غير كافة . وبقءت القضة عند هذااطد, 
وأخفقت المفاوفة . 

وفي المقيقة كان زحماء اطركة القرمءة الرومانية في ترانسلفانيا » في 
ذلك اين » بحتبرون ان الأمل لم يفقد » ويعامرن ان تسزا معاد هم » 
ولا يعتمدون عليه . ولكنهم يعر فون ايضاً أن أفكار الأرشدوق فوالسواءك 
فردئائد » وارث عرش الئمسا ‏ هوتغاريا » تختلف عن أفكار وسطه . 
وانه يتصور تعمير الدولة النمساوية ‏ المونغارية على أساس حجديد : 
فقد تصور علء ارادته ©» على ماسدو » لاثه لدس لدينا وشقة أكيدة 
عنالقضية » داتحاد الدول» » وانرومانيي تراتسلفائيا في نطاق اتحاد الدول 
ستطيعون المصول على درحة الاستقلال الذاتي . وان الأمل في حكم 
فرآنسوا ب فرديناند من طبيعته ان يذهب برومائي ترانسلفانيا الى 
اتباع أسلوب التأفي والتمبل . ْ 

ولكن كيف جرى ان رومانيي ترائلفانيا وهم أكثر القوميات تلاحاً 
في هولغاريا » وقد حانظوا على هذا التلاحم بفضل| كليروسهم » لم محتدوا على 
النظام المونغاري احتحاجاً حار شُديد البحة ؟ ان هذا الاعتدال يتضم 
إذا أخذنا بعين الاعثبار موقف اللتكومة الرومانية 

هوقف الحكومة الرومانية من قضية الوحدة الرومانية  .‏ في اطقيقة 
ان الحكومة الرومانية » بين صما و 4(١؛‏ , لم تصاول تحقيق 
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التطلعات القرمية بنشاط » كالم تبحث عن اهاء الوحدة القرمية . ولكن 
يحب الا ننسى ان هذه الامارة الرومانية كانت » في 189 » دولة صغيرة 
مؤلفة من خحسة ملابين » دولة مضطرة الى مراعاة اأذر والتيصر والفطنة » 
لاسيا وان أمامبا دولاً كبرى ,2 وعلى حساب هذه الدول الكبرى يحب 
ان تارس المطالب القوممة التي تفيد منها : دوسيا , فيا بتعلق برومانبي 
سارابيا » والنمسا ‏ هونغاديا »فيا يتعاق بروماني تراتسلفائيا والبو كوفين 
وبانات- تبمسفار. وترهددتالمتكومةالرومائية فيالقاءنفسها في مثل هذه المغامرة . 
ويب ان تأخدذ بعين الاعشار » عدا هذا العامل الامامي » شخص الامير 
ايضاً : وهو ان شارل هوهنتسوارن برومي وأنه حي حنى تشربن الأول 4لها. 

قبل بحيء شارل هوهنة-وارن الى عرش رومانيا » أي في زمن - 
الأمير كوزا » كانت قضية تراتسلفانا مضطرية بشكل جدي. وفيأثناء حرب 
وهم1» أي اثناء حرب قرسا والبيعوئت - ساردينيا ضد النمسا ‏ هونغارا » 
فكر رئيس اللكومة الساردية » كافرر » ان من المناسب للعمليات العسكربة 
في ايطاليا » إثرة ثورة في ترانسلفانيا » لأن من طبيعة هذه الثررة أن 
تضابق النمسا ‏ هونغاريا . ووضع كافرر خطة ستطيسع بوحبا الباحر ون 
الجر » في و؛م١‏ » من غادروا هرنغاربا اثر اخفاق حركة الاستقلال » 
من أمثال كوسوط واصدقاله » أن ,تجمعوا في الامارة الرومانة » في 
أسفل الكاربات » ثم يعبرون الكاربات مساعدة البوش الرومائية » وينفذون 
الى ترانسلفانيا لبحاولوا القيام فيا بدُورة . 

وضعت هذه الخطة يحد وعناء » لأن الرومائيين والمجر » في الواقع » 
يكرهون بعضيم » وبالرغم من ان الماجرين المجر كانوا اعداء الحكومة 
الرممية في الاديراطورية » فقد كان الرومانيون محذرون ممم . وبفضل 
وساطة قنصل فرنسا في بامي 2 فسكتور بلاس » أبرم اثفاف » في 006 


.41د 


أبار و86 بين المباحر بن أأخر وحكومة الامير كوزا:وعوحيهتعبهد الباحجرون 
ال حر » أن منحوا فى حالة الاصر الاستقلال الذاتي الاداري الى الرومانين 
في ترانسلفانيا » ان ينحوا غير المحريين حقوقاً مساوية لقوق ار . 
وترى هنا ان القصد لم يكن مطلقاً خم ترانسلفانيا الى الامارة الرومائية » 
بل منم الرومائيين في ترانسلفانيا نظام الاستقلال الذافي المطابق ارغباتهم . 


ومع ذلك ل تقل حكومة الأمير كوزا م-_ذا الاتفاق : وكانت 
تحذر » ونخاصة لم تشأ التسلم بأمكان احمّال ربط ترانسلفانا بالدولة 
الرومانية » لأف قبول الاستقلال الذاتي معناه التسليم هذا الالحاق . 
لذا لم تقبل الاتفاق وأعامت به كافور وتابوليون الثالك في ترز ومم١‏ . 


وعندما أصبح شارل آل هوهنتسوارن » في م١‏ > أمير رومانيا » 
اختلفت الظروف . ومن البدهي أن بأخذ شارل هرهاتسرارن بعين 
الاعتبار رأي الحكومة البروسة : وقد قال له سمارك» في مم١‏ »2 بأن 
بروسيا لا تشجع » بأي حال من الأحوال » تطلعات رومائيا الى 
ترانسلفائيا . ومن حبة أخرى » أراد سارل هوهنتسوارن أرك يتحنب 
المغامرات نظرا لأن دولته ضعيفة ونظرا للمصاعب الداخلية التي واجبتمها 
3 الناراك الأول من تاليسيا © تواتك لذره ‏ الواسطلة- لدرض ذا 
الحذر » لأن زعماء الأحزاب » في الاة السياسية الرومانية» حتى 1914 » 
كانوا دوماً قلملا 3 كثيراً أدوات بيد الأمير . وفي اطقيقة 2« لم دكن 
في رومائيا اتتخابات حرة » لأن تطبيق الضغط الاتتخابي مكن الملك 
من الطعول #وما١عل‏ | كاي اطرف الذي دترعت أنتيراة فى الملظقت 
ولذا سطرت إرادة الملك . 


سياسة. الملك  .‏ لقد وحد الملك نفسه أمام ظروف دقيقة للغاية » 


جح 1 انب 


وأول هذه الظروف أزمة الشرق » في لالام١‏ - 08م١‏ > اتي أثارت 
لحرن الروسية ‏ التركية . وإذا وقعت هذه ارب احتاز الروس 
الأراضي الرومائية , لأن امارة رومائيا تابعة للامبراطورية العمانية . 
وباعتيار أن الروس في حرب مع تركيا » فقد نوقعت رومائيا أرب 
تكون هيدان تال بين روسيا والامبراطررية العئاية . هما العمل في 
هذه الالة ؟ اطل الأول الممكن هو اطفاظ على الياه .2 أي تحول 
الخزو الرومي © لأن الامارة الرومانية مازالت تابعة للامبراطوريةالعئانية. 
واطل الثاني : هو الاشتراك مع روميا » وفي هذه ألالة يكون للغزو 
الرومي طابع آخر : وهر أن يم بأشكال أ كثر ملاءمة . 

قررت الحكومة الرومائية أن تأخذ بالل الثاني » لأنها رأت فيه 
فائدة : فقد رأى سارل هرهاتسوارن أمير رومانا بأنه إذا تحزباروسياء 
استطاع أن نصبح ملكا ؛ ومن جبة أخرى » إذا أصبحت رومائيا 
حفة روسيا » استطاعت أن تأمل بأن تعاملها روسيا معامة حسنة 
ولا نسى أن روسما في العام >2 في معاهدة بارس © فقدت 
المناطق الثلاث اطنوبية من سارابيا م حول مدينة بولغغراده . وكانت 
الحكومة الرومانة تَخْدى دوماً من ان تسترد روسيا هذه امناطق الثلاث : 
فاذا كانت رومانيا حليفة روسا في الحرب ضد تركيا » استطاعت أن 
تؤمل بألا تطالب روسا ذه الأراضي . 

تفاوضت الكومة الرومائية مع المستشار الروسي غور “قتشا كوف » 
ووقع ساق فى جر سان بسدبد . وينص هذا الاتفاق على أن ترك 
رومائما المرور حرا لاحبيرش الروسية لمساحة الامبراطورية العمانية ؛ 
وأن يأخذ الرؤمانيون على عاتقبم..حماية مراصلات اليش الرومي . ومن 
خبة أخرى » تعد الكومة “الروسية امازة رومانيا باطفاظ على سلامة 


خخ لالت 


المناطق الثلاث من سارابيا الجلوبية . 

وفي الواقع » كان لارومائيين دور نشط أثناء ارب الروسية ‏ 
التركة + وعماوا أكثر مما وعدوا : فعندما أخفقت الوش الروسة 
أمام بلفئا » ووجد القائد الرومي في صعوبات » قبل الرومانيون التعاون 
مع ادش الر ومي وأرساوا ووه وم رحل لحصار بلفما 5 وبالرغم هن 
الخدمات التي أدوها اروسيا » ل تعامل رومانيا معاملة حسئة عند تنظم 
السلام : لأن الروس » عندما أبرموا معاهدة سان ستيفانو , أهملوا 
دعرة اطلكومة الرومائية 2« للاسهام ق المفاوضات 2 وعامت اللكومة 
الرومانية فجأة شروط السلام . وفي شروط السلام هذه خصت روسيا 
نفسها بالمناطق الثلاث من بسادابيا الجلوبية » وطلبتإلى تركا أن 
تعطيى رومائيا 4 لصفة تعدو نص 3 الدوبروحا الشمالة أي القسم الممتد من 
الدوبووها حى نقطة واقعة إلى اعانوب قاملا من ممناء قونستائزا 5 واستاء 
الرومانيون كثيراً من هذا البدل : فقد انتزعت منهم ثلاث مناطق ذات 
أهية ستراتيجية ضخمة» لأنها واقعة مباشرة في شمال دلتا الدانوب »2 واعطوا 
الدوبروها » وهي أرض عقم تقريباً سكا سُعب خليط للغسابة من 
الرومانيين والثرك والتثر والبلغار . ومن المؤكد أن هذا البدل كان في 

وتساءلت المكومة الرومائية » مرة أخرى 2 سما يحب عملرفرأى بعضهم 
أن من الأنضل القبول وحاولة ين الشررط قلا . ولمسكن زعم 
المزب الامبرالي الرومالي براسسانو تبنى موقفاً متشدداً وقال :-من_الأنفل . - 
ارومانيا » إذا لم تستطع أن تعمل غير ذلك » أن تسم بتحمل هذا 
الل » وتدعه يفرض عايا على أن تحتفظ بحقرقها لمستقيل . وهذا 


خا 


ماجرى في آآخر الأمر : ففي مور برلين 98م١‏ »ل يدع الرومائيون » 
بل ترك الهم أن برسلوا مندرباً عنهم . وقرأ براسيانو مذكرتم على 
المؤتر . وبعد ذلك دعي إلى الاتصراف وم يؤخذ بعين الاعتيار بأي 
مطلب من المطاليب الرومانية . وقررت معاهدة برلين » في لم١‏ » 
بأن تعبد رومانيا إلى روسيا المناطق الثلاث من سارابيا المنوبية » 
وأن تأخذ رومانيا الدويروجا عوضاً عنها . واعتير الرومائرتف هذه 
الشروط نكية » وأصبح سوء الظن حيال روسيا » حتى ١91١‏ » نقطة 
أساسية في السياسية الكارجية الرومانة . 
ومع ذلك » فقد كسب الرومانين شيا في هذه التضة : وهر 
الاستقلال التام . وفي الواقع » ان الملك كارول »© بعد أنقطع العلاقات 
مع الامبراطورية العئانية » حصل » في عام 8 »> على لتب ملك . 
وهذه الاحربة الشاقة التي تمت في 8/م١‏ والغضب الذي نحم عنها في 

الرأي الروماني ضد روسا » قد تفاتما خلال السنوات الثالة » لأرب 
الحكومة الرومانية تأ كد تمن أن السياسة الروسية في اليلقان تعمل أصالح 
البلغار : ففي مؤقر برلين لم١‏ اوحجدت روسا امارة بلغارية © وحتى 
هم سيطر التفوذ الرومي في بلغاربا . وأصبح وضع رومانيا خطراً 
لأنها أصبحت « محاصرة » بين امارة بلغاريا » التابعة لروسبا في الواقع » 
والدولة الروسة . وبحث الرومائيون عن حناية أنفسيم . وكان علهم أن 
يخرجدا من عزاتهم » وحاولوا ايحاد نقطة استناه في الخارج . وكان 
بامكان روماننا » إذا أرادت » أن تد يدها إلى النمسا ‏ هونغاريا » 
وهي مطمئنة ين تستقيل استقبالاً حسئاً . ولكين يحب أرد_ نفككر _ 
بالننامج : فاذا قامت رومانا « ماده الجر كة » تخلت عن كل مطالية 
بترانسافانا . وكان من المستحل عايها أن تصيس حليفة النمسا_هونغارياء 


- 01 - 


وفي الوقت نفسه » أن تدعم انفصالية رومائي ترانسلفانيا . ويفهم حيداً 
أن الرومانيين ترددوا . لقد ترددوا من ١مم١‏ إلى ١84‏ . وإذا فرروا 
5 العام رومز فذلك بناء على ممادهة سماركُ عندما دعا » إلى غاستان » 
جان براسيانو » زعم المزب الببرالى الروماني » واستطاع أن يقنعه بأن 
من المفيد ارومانيا أن تتحالف مع النمسا - هونغاريا . 

وأبرم هذا الحلف » في .»م تشيرين الأول مم١‏ » بالنصوصالثالية: 
د إذا هوحت رومانيا » دون إثارة من حائها » فعلى النمسا ‏ هونغاريا 
أن قدها بالمساعدة المساحة . وإذا هرحت النمسا ‏ هونغاريا » دون إثارة 
من حانبها » في قسم من دوها المتاحمة لرومانيا أي في البو كوفين أو في 
ترانسافانيا » فعلى رومائيا أن تعطها مساعدتها المسلحة . 

وهذه المعاهدة » دون أن يلفظ امم روسيا » كانت موجبة لأن 
تلعب دورها ضد دوسيا لأن الدولة التي تستطيع أن تجتاح النمسا ‏ 
هونغاريا في البو كوفين أو ترانسلفانيا هي روسسيا وحدها . كان الخاف 
مرياً » وحفظ السر يشككل يدعو إلى الاعحصاب : وتدل الوثائق 
الدبلوماسة الألمانية على أن الملك شارل هوهت:تسوارن حفظ نص المعاهدة 
في صندوقه الحديدي الشخصي ولْم يودع نسيخة من هذه اللمعاهدة في 
محفوظات وزارة الشؤون الخارجية الرومانية » ولم عم الملك عليه إلا 
بعض الرجال السياسيين : ثلاثة أو أربعة على الأكثر ؛ وفي بعص 
الأحيان 6 كان وحده يعرف المعاسدة ,م لأن الانخر بن ماتوا : وعندالك 
قرر أن يبر رحلا أو رجلين سياسين لثلا يككون وحدء كاتآ لهذا السر . 
0 يكن الرأني العام أبعم بوحود هذا املف . 

ب أت ثقول ان الرجال السياسيين الرومانين ساموا بده اللالة . 

اي وفاة جارف براسيانو » في ١9م١‏ ©» خلفه درا 1 
رأس المرب اللمبرالي . وبعد قليل على استثلامه توحينه: الأززب 


52000 
القى خطاباً سديداً صرح فيه أن سياسة الجر في ترانسلفانيا تجعل «التفاهم 
النمساوي ‏ الروماني » مستحيلا » مع ان هذا التفاهم مرجرد » واشككل 
حلف | وبعد ستتين » في 1858 », أصبح ستوردزا رئساً للجلاس الوزراء » 
فاختلفت لغته » وخطب خطاباً صرح فيه بآن بقاء الوحدة الأرضية في 
النمسا ‏ هونغاربا ضروري لاتوازن الأوربي . حتى ان الرجال السساسيين 
المعادين للتفاهم مع النمسا ‏ هرنغاريا كانوا مستعدين لتفسير موقفهم إذا 
وصلوا إلى الساطة » لأنهم يحدون أنفسهم في حضررة الملك ويطلعون على 
وحود المعاهدة . 
إلا أن السياسة الرومائية تطوررت في ١4١8‏ »2 أثناء الحرب اليلقانية 
الثائة , المرب بين بلغاويا من حبة » وصربا واليونان من حبة أخرى . 
وتدخلت رومائيا في هله الحرب ولعبت دوراً حامماً في إنهاء سحق 
بلغاريا . وابتداء من ذلك اللين » أصحت علاقات رومائيا والثمسا ب 
هرنغاريا باردة » بل وسئئة تقربباً : فقد استاءت النمسا ‏ هونغاريا من 
تدخل رومانيا في ارب البلقائية الثانية وأشعرتما بذلك . ونعم تقارير 
وزير النمسا ‏ هونغاريا في يخارست» في ذلك العصر » الكرنت تشسرنين: 
ففي كل سْتاء 1و١ ١4١6‏ مافتىء تشرنين يكرر على ححكرمته : 
لاتعتمدوا على رومانيا ؛ ومن المعلوم أن الف ميت ولكن المعاهدة 
موجودة » وهذه الطالة شائعة ومعروفة في السياسة الدولية » فقد توحد 
المعاهدة ولكن المتعاقدين يعامان حبداً بانها لن يطبقاها إلا إذا لزم الأمر, 
وكاث الماك كارول »: وهو الهوهنتسوارفي. » برغب بدع الدول الوسطى» 
ولكنه صرح إلى الحكرنت تشرنين بأنه » إذا قامث حرب أوربية » 
فسيكون ولا سك غير قادر على حر بلده.في هذه الحرب . وهذا ماحدث 


5 زور : فعندما دعا الماك كارول » 5 م آب 4(ول » حماس التاج » 


ولع - 


وجمع فيه ررساء الأحزاب السياسية الرومانية وأعم هذا الجاس بأرن 
رومانيا أيرمت معاهدة سرية مع النمسا ‏ هونغاريا منذ مم١‏ » وانها 
مضطرة بالتالي أف تدعم النمسا ‏ هونغاريا » لم يحكن بين الواحدد 
والعشرين رخلا سياسياً حافراً » إلا رجل واحد يدعم املك وهو كادب. 
أما الآخرون فقرروا حماد رومانيا » حتى انه سُوهد في هذا المجاس 2 
رجل سياسي رومافي » تاك يونسكوء يلمح إلى إمكاثف دخول رومانيا 
الحرب إلى جانب فرنسا ضحد الئمسا ‏ هونغاديا. فأجاب الماك كارول: 
إذا حدث هذا يرما » فسذمب «١‏ ويعود إلى المكارت الذي أنى 


مله 6ه وهذا لعفي التهديد بالتنازل عن العرش 5 


ولككن الملك كارول ل يتنازل عن العرش » لأنه مات في ٠١‏ تشرين 
الأول 4 . وبعد وفاته » تطورت السياسة الرومائية تدريجياً : ولنذرو 
أن اطكومة الرومانية » في أب دروره اعتقدت بانتصار ريسع لدول 
الوفاق » وأصبحت حليفة فرنسا وانكلترا وروسيا. ولكنها قررت ذلك 
بعد فوات الأوان بقليل » أي في وقت ضعف فيه الحجوم الرومي الذي 
تعتمد عليه : وغلبت رومائيا واحتاحتها الجيوش النمساوية ‏ الألماية » 
ووقعث صاحاً منفرداً مع المانيا في بداية م١ور‏ » وهذا لم ينعا » 
عندما دار مصير السلاح » وانتصرتدول الوفاق»من أن تحني ثار النصرء 
كا لو كانت وفبة حتنى الهابة 1 وفي دزوهل تحققت الوح_دة الرومانئتة 
بعد أن كسيث رومانيا ترانلفانيا يكاملها » وثاثىي بانات ‏ تبمسفار 4 
وسارابيا » مع أرد سكان سارابيا روس في جزء مهم » 


و 


واحتفظت بالدوبروجا » حبى أن الدولة الرومانية » في واو١ا‏ 2 لم تضم 


جمبع شعوب اللغة الرومانية فحسب » بل ضعت أيضاً سُعوباً من قوميات 
أخرىق . 
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«وم رورغ ع7 نطيم ه11 
هامرويد م صم 11 
هانوثو 112001817 
هاره تبرغ عع طمع 112:0 
هار س 116 
هاوردن 11021310100 
هلي 3 نوم دده'! , ولوع1] 
هر تنغترن ممع سزاء 11 


6 قع1تقطن) , مه[ امقمعطه11 
هوهنتسوارن » سارل دو 
#واحر تازقاةا 
هر لشتايئن زمغ 1101 
دولا 16915ن) , عط و[دع طذه1]1 
هرهالوهه ) كاو قدس در 0 
هوبئر عط 8 
هو انها نس 5 511 11117 
هابد ؛ دوغلاس وقاوتده2 , 11:06 


أيسن 1 
الاستردادية 6نطة نه 126 
أسونؤو » مر 1800 
استريا 16 
: 

حرريس » حان طوعل , مقعنول 
لسن اعقو ل 

2 81188 0 ل 


عله , ناعقع طول 


4 
كانزار ه1151 
كارر لي ييه 
كيار ةلاع ]1 
ل ]1 
كيري 1ت 1 
ل 1161 
كلاس» هايتريك زو زعمزع1ة , و1 
وان رعااة؟] 
كوامغرالتز كلقرعع دوا 
كورك مك1 
ره برلز 11101 
ل وغر وكا 
كرهامان مططع بصاطيت1 


الحركات القومية # ب (١م)‏ 


- 9م - 


8 
لادن ؛ سعب 10108 
لافار ينا ةا 
لافونةين 1 
لانياغر ]1 
لاغيرولمير 6 ]1 


لامارمورا » دترال 31104 1ق ب[ 
لامرر سيرءحترال هممغ 5:11 ستهآ 
لانداو 111 


لائد سأسشو»ب ووناطءووت0688ههآ 


لائد تاغ 10 
لانغنزالتسا 100 
لار كين مااع ]1 


عم تلع" , و6الووة3آ 
لاسدال » فرديثائد 


لو » يونار طم , 18289 
أمون 4 لدوني 06 , دممآ 
لوب.ك ]1 
ليريدا 106 
لمميريك 16م مانا 
ليب ما 
لوندوندري 0206757 010] 
لورنسن 10 


3 
ماك نايل زولا عماللا 
مارت اداه تسادقة ألا 
هافي اانا 
ماحنتا 10 
5 أشني الرفادلانا 


ماتككومو ننتاد 0م00 11 


مائرنسا 12 
مارسيل ‏ ساميا ووب برو5 ٠‏ 61ه11 
مانو يفل لل نا 
مار كورأ نان 
مورا كان 
مايثورث انان 
هايو 1160 
ممشمامو ثتان أحتة) محص لتو 1[ 
منتانا كان 
ميشاسن عمط 11 
مدن مع لم 1لا 
مينخيتي تأعطع م 1 


طق طن ل , أعمو 11 
مكيل 3 حوما أس 


© , نعو م دره181 


مومسن ( تمؤدرر 


جمس 


( عآ ) ؟تاماتمم ل 
الموندور ( الطريدة الرسية في فرنسا) 


مور انا 
موراقفيف الي انا 
مو سايه انا 
موفوز نط 811 
هو أسلز نان 
مورا انان 
عو سمه » الفرد , أعودسآلا 
لم 
نانسن 201 
نارفيك 251 


مزمعدة7 لودونا1 
ناسيونال فراين ( ابمعية القومية ) 


في » ادغارده 4 , را 
نيغرا 1 
نيقوتيرأ 121 
تمكو لسيو رغ ا 
نورداو » ما كس :]1 , :ه10( 


0 
6دططة | 11نام) ر تنسقلعع05 
اوبردان 4 غلدوم 
اوبران 136 0 
اوليو متاع0 


او ليري لتق[ 07 
اولغا 0158 
اولفير ؛ اميل علنسذا , مك011 
محلهل , لإعصمطع]0*3 

أوماهونيه » جون 
اأور امه ( معمة ) 6صروتعدة0 
أوسيورن 010 
اوسكار الثافي » ملك السو يد1آيوهءو0 
اوساو 010 
اوذي » كأترين ع ساعة طلة © , ومط0”5 
أوستائد 09006 
اوسولد 1و0 

م 
باج ناكا 
بالائينا ةا 
باليؤلوغ م10 201 
بالافتش.ني تموتجوالةط 
بالمرسةون مع مم 101 


الخامعة لمر مانية وصروتسةس«مودوط 


بانتالرو في مه149160مود]1 
النابية (عآ) , ومسقتمووط 
بارئيل [اأمممروط 
بملامتان صما 1611 
لدبو 5 [أممة]1 


-44م1 - 


برسانو 100 
بسكرز ورعاع]1 
دفور دثن» فون 3رجرمل برها ردع 1ط 


فو نسكس- بارك عاموط - عرتيومواط 


سقرر وت 1 
في اي مارغال ‏ |ا[معره]8 'آ :82 
بلاس 2 فسكدتور غم , ععو[اط 
يليفنا 21 
دلو همير عن طحم 1210 
ددر بن ؛» هري تمدع , عمموعاط 


020 مم و16 , 120120816 
بوانكاريه » ريمرن 
أعناة , أع1ومممط 


بويوفءتشي » اوريل 


بورتا ما 8 20218 
برات آل رما وم83 0618 غورط 
بري جوع2 
براس ناكا 


بريمو دو ريقيرأ وه+1ة![ 06 مماعط 
طعلوظة30) زر عتوط 
© 


كوارئيرو تاق 


8 


#جعط لش , طعقطمع30آ1 
رأدنباخ 0( البيرت 


رادفياز 11110117آ1 
راس 1603ظ]آ 
رانتزاو 1101 
رابالو مم 
رائةازي 181 
رازيني 1 
ر سيرغ عدءططععة ]1 
را#سرات عط 1 
را تشتاغ 1 
ريد موند » حون برطو[ , 2020م1160 
رامر عه رصاع 1 
روثار » حول 8 , 162820 
روئيه » كارل جما , مدعا 
رنتاغوثر م 1ر1 
ريكازولي مم16 
1ط 161 
راخسلائد رارض اءبراطورية » 
8 با 1 
روبيرار ممع اها 
روزبيري تتا طععمكآ 
روزي 1201 


روهير 1016 
روفيريثر 111 
روبو اي أورس 0 نز م1طنا 
رسل » حرن صطهل ر لعوونكا 

دولا عرمل معط" , عام ووو جا 
رسفيك » تيؤدرر فان 


5 
سايوروف 1موطة5 
سادوفا 2028 
سالور نو دوالك 
سيتون ‏ واتسون ووواة]؟ - روؤهم5 
سن - كاو 10 ٠‏ غ5 


سان ستمفانو مسقطترة5 - )5 


سان مارتشر موصتاية]8 ٠‏ وى 


سافيرن 


ى 26 
ساز فبغ عو ع8 
سنيغائز علقم بتطء 8 


دولا دعم و06 , رهم ممطوة 
سونورير » جورج فون 
سُوينها ور 67 طم م5010 
طعةم06[1! - 7التطعة 
سولئز ‏ ديليتش 
نالطع 
سو لفراين ( الاتماد المدرمي ( 


سيلي زام50 
ستمير بنى تماءطمسعفاعت 
ماسو الأنداك 
سمروك ع1 51010 
سن - فابن تناع" ٠‏ ملك 
سكاييليه 6ط ططعة 
سولارنو 501 
سو لفيرينو ا 1و5 
سسالانو 0 
ستاتها لكر عد معطم 5 


ع 50-0 


ا سثر ا تفوره ريدكليف 


سئين 5260601 
سترفانس » دوت صطول . ومعطممغ8 
510 
سدور تشغ ( محاس النواب في النور فيج ) 
ستوردزا اك 
1 
نازو لي 212201 
ليوف أمطاععه'1” 
تسن . 11 
تبر 111 
مله 16 


[عصع 150117" 


كم - 


دولا طعتدصزء 11 , معاقطء ااه" 
ترايتشكيه » نريك فون 
ترائتان اناك له 
تسزا »اثّئ 
توتكن 


توراس اي بأحدس و1823 نز 102285 


مط , 15258" 


ستكلده1" 


ترو تدهم مسعطلدمع 1" 
أبرون 11 
لا 
اولسار ( 1) متعغوانا 
/1 
فار نبو هار © لطتاط سروما 
فيرفه لت ف انا 
فللافر انا مم1 


17190111 


فوغت » كارل ادها , )مم17 
ذو لكسيلاد ع1 


//ا 
فاغثر » ادواف 015ل , عمدود ا 
والو بسي و1711 
واتزليه 5216 
ويديل 17 
ويباف 17 
فيزبو نا 
فيلاز انا 
فئد «ورسدت 0 
فبتيك » فرئر (موصمه17) طع7711 
4 
أبيو 1 
4 
زارا 2218 
تسيمر مان 13 6113 100 7:11 
تسولارلان أ مدع 1عق ج2011 
تسولفرابن عه 20119 


الفصل الأول 
الحركة القومية الالمانية 
البقظة القرمية في دهم١‏ ص ١٠١‏ ع تعمير الكوتقدراسيوت اسلرماني. 
القظة القومية عام دهم ص هم , الازمة الدولية عام ماص 5م » 
حركة الرأي مء ء الاتجاه الأول » الاتحاء الثاني » الاتجام الثالث هم » 
المعية القرمية .سم . 
الفصل الثاني 
الحركة القومية الألمانية 
من 58م( إلى-50م ١‏ 
قضة اصلاح الكرنتفدراسيرن مم ء محاولة ١459‏ ص سم » محاولة 


اوم دل 
الفصل الثالثك 
أزمة 1855 في إلانيا 

أصل أزمة هما ص ره »2 قضة الدوقيات ره 2» قضية اصلاح 
الككوتقدراسي.ون الألمافي +ه 2 هوقف الدول الحكبرى مه 2 حبود 
بروسيا جه » حبود النمسا هه » ترق المانيا 5.مر ص وه »م موقف 
الرأي العام وه » موقف الحكومات عد » موقف الدول الألمائية)< » 
موقف بافاريا 54 » موقف دوقية هس 50 »2 موقف ملكة سا كس0+ » 

الفصل الرابع 

أزمة كلما 
انشاء.اتحاد المانيا الشمالية .»# » حالة المانيا الشهالية .ا > تصفة 
النؤاع الدستوري البوومي الى كك وضع بروهتا عيال دول المائما الشمالة 
الأخرى ه“ » سازفيغ ومولشتاين 7١‏ » فرتكفررت ذا » هانوفر «الا» 
تنظم اتحاد المانيا الثمالية ولا » مبادىء مشروع الدستور «م © المدأ 
الأول مم » المبدأ الثاني سم » البدأ الثالث سوم ء السلطات الاتحادية .م . 


الفصل اقامس 
قفنبية المانيا الجنوبية 
من 9م 1 الى الإم١‏ 


قضية الماننا الجنوبية ( 59م( - 01م( :) هلى »جبرد بروسيام» 
معاهدات التحالف السرية هلم » فرتأمبرغ (و » دوقة بأد الكيرىرو, 


وم - 


بافاربا عو » دوقية هس - دارمشتات الكبرى جو ع انشاء البرلمان امرك 
( تسوابارلان ) )4 » مقاومة المان المنوب “0ه » وضع الرأي العام 
في المائيا الحذوب.ة /اى >2 في دوققية بأد الكيرى باو 2 في دوقة هسى 
الكبرى مد > في بافارا مو . رأي حكرمات دول الائا اطنوبيةمة» 
في بأفاريا 48 > في فرتاميرغ ١٠+‏ » في درقية فس الكيرى |٠١٠+‏ 4 
في دوقة باد الكبرى ٠.١‏ »2 في فر تأمبرغ ؟.٠‏ » فى هس - دارمشثات 
اك ف بأد “آم ١‏ دين الامبراطررية الألمانة ١٠4‏ 8 
الفصل السادس 
قضية الوحدة الالانية 
من الما آلى 6١5ا‏ 
القضاا الداخلية ٠١6‏ » قضية وزراء الامبراطورية »4 قضمة مالية 
اأرايخ 11١!‏ » الاصلاح الانايهابي الإدرميٍ 4ل »ء القضايا الخارحةم١١1»‏ 
قضة المان النمسا 5رر © وحبة النظر الألائمة .مر » حرة الجامعة 


الحرمانة م8١‏ ع برنامج الطامعة المرهانة 6١ل‏ ء وحبة النظر النمساوية؟؟1. 


[(لفصل السابع 
الحركة القومية الايطالية 
بعد ١٠هم١‏ 


الحركة القومية الابطالة بعد .وم| صن |١464‏ »> مملكة ساردينيا (١‏ » 
الدولة الطخبرية وم + ملكة المقلءتين 1١١‏ ©» دوقيات ايطالا الرسطى 
وسو ع امارة موناكو عسو ع حالة الدولة الايطالة بعد ١م1١‏ ء البلاد 
الارمماردية ع المندقية يسور > علكة الصقلتين دوع الحرة اللمبرالنة 


500 
بعد » الشركة الماتزينة بسر © الدولة الخيرية م١‏ »2 الدوقيات مم١‏ » 
ملكة البيمونت - ساردينيا و١‏ » كافور وم( » سياسته الدينية ١)‏ » 
الميدأ الأول » المبدأ الثاني , الممدأ الثااثك ١4٠‏ » يقظة الفكرة القرمية : 
4( » اعمة الفرمية ١)‏ » ميادىء العة الايطالية ؛؛( »> ظروف 
عر ال ركة الترمية .م؛١‏ » هرقف فرنسا .ه١‏ » موقف الكترا ١ه١‏ » 
ظروف السياسة الداخلية 4ه١‏ . المراحل الككبرى لاحركة القرمية ه5١‏ » 
المرحلة الاولى : ضم لومبارديا إلى البيمرنت - سارودينيا ١6‏ » المرحلة 
الثانية : قضية ابطاليا الوسطى به؛ » المرحلة الثالثة : قضة الصقليتين 
لكر » طريقة كافور ١١+‏ » المرحلة الرابعة : قضمة الدولة الخبرية)؟١‏ » 


صعوبات الدوبان ١55‏ » موقف الحكرمة ١9‏ . 
الفصل الثامن 
الحركة القومية الايطالية 
من ١5١‏ الى 5م1١‏ 

اللركة القرمية الايطالية ( ١655 - ١١5١‏ ) ٠ا١1‏ 2 ظروف 
السياسة الايطالبة ١9٠‏ » تفتت الأحزاب » الأزمة المالية ١0١ءىمعارضة‏ 
اليمين ١+‏ » معارضة اليسار ١07‏ » خطة الحمكومة الايطالية ١5‏ » 
الصعوبات من حائب بروسيا لم١‏ » الصعوبات من جائب فرنسا م١‏ » 


المعنى الصحبيح امعاهدة 6م١‏ », التداعى اأزئي للخطة الابطالية هذ( > 
العمليات المسكرية م١‏ » العمليات البحربة م١‏ » اشبة الدبلوماسةم١.‏ 


وف)- 

الفصل التاسع 

الحركة القومية الايطالية 

الَصير السرومائر: 
القضة الرومانفلة ( فضية روما ( ١41‏ »2 المرحاة الاولى : حل 
غارسالدي ١+‏ » دوافع غاربالدي ؛4ؤ5لز »4 حاولة غاريسالدي الاولى 
( عكمذ ) محدء محاولة غاربالدي الثائية ( 9م١‏ ) م١‏ » اتفاق 
اياول ١94‏ » البروتو كول السري ١94‏ »ء التفسير الفر نسي 5٠.‏ . المر<لة 

حل القرة لم+٠؟‏ 04 مرقف الدول تار 5 


الفصل العاشى 
الحركة القومية الابطالية 


ابرسر رادي ابر يطال 


الاستردادية الابطالية مم » التيرول اطنولي ١؟‏ » منطقة البندقة 
الحولنة عر”" » دالماسا هوم »> المرحلة الأولى ( ١487 - ١855‏ ) 
و وني اللطن النسارية ب المرتقارية" مصعاء المميمة الثاقة:: 
( عمهر - حوور ) ص سوم 2 موقف الرأي العام 7٠+‏ » مرقف 
الحكرمة الابطالية بام«م » المرحلة الثالثة : (5وم١1- 151١4‏ )ص؟ة؟5» 
في استريا 5< دالماسا بهم » ف الترائتان معمط, في فومه 1 ”" 


3 
الفمبل الحاذي 5 
قضية ايرلنده 
قضة بده مسوم ء اطالة الدينية ببسم » حالة البروتستانت مخمم» 
دالة الكاثوليك وسمو ء, الطالة الاقتصادية والاجتاعية ١4م‏ » تتانج 
التحريل مم » النتائي الاحتاعية 4ع؟ > اطالة السياسية لا <تحاج 
الارلند ي . 
قضية ايرانده 
من م85١‏ الى ١5٠١‏ 
الخحاولات الاب راندية 4ه" > عمل" الاب رلنديين وه؟ ») بارثيل ده” »)2 
عمل الأحزاب السياسية الانكليزية «م » نتائج الدور : (58م١‏ - 
٠‏ ) ص 08م , القضية الدينية 2 النتانج السياسية هدم » 
النقا نج المادية 6م » الاصلاح الزراعي كلم » اصلاح ٠بام؟‏ : النقطة 
الاولى 5 ء النقطة الثانة 59 > اصلاح إلا ص ١99‏ » النقطة 
الاولى » النقطة الثانية » النقطة الثالثة مم ء اللتطب.ق العملي لهذا القانون 
4؟؟ ؛ قانرن همهمهظز ص ١539‏ ,2 قائون #.ور ا ص ودع > قائررت 
المناطق الحتقنة .لام » القضية السياسة .لام . 
الفصل اثالث عشر 
قضيه أبر لتدة 
ايوز مر ابر مرائر م 
"من ١591٠١‏ الى ١514‏ 
يقظة المعارضة الاب رلندية ه/ا؟ » الشكل المعتدل 5و 2 الشكل 


ةع 

الانفصالي بالا؟ © حل الكومة البريطانية .مم » السبب الاول وم » 
السيب الثاني ١4؟‏ »2 قضضة تطبيق لمك الذالي ممع 2 قضة اواستر 
4 » المقاومة النروتحتانتية ممم », المقارمة الكاثر لكة هلمم © قضة 
كوراغ ووم 2 قضية باتشارررك 9م . 

الفصل الرايع عثير 

قضية الشاوفيغ الثمالية 
546ما ص .”م , موقفتف انكاترا 07 2 موقف فو نسا كوم , دروقف 
روسيا با.م »2 مصير الدوقيات من ١654‏ إلى 55م١ا‏ ص و.م . 


مصير الشلرفيغ الثمالية 


مصير الشازفيغ الثمالية سرس 2 عدم تنفيذ المادة الخامسة من معاهدة 
براغ مم » النقطة الاولى ووم , “النقطة الثائية لسع سياسة ار منة 
في الشازفيغ الثمالية ممم » اجراءات ضغط ضد بعض الأفراد 9م » 
احراءات ضغط تتعلق بالقضية اللغوية بامم 2 قضية اطرائد م ؟ءافحرة 

الألمائية ماخ 2 مقاومة ار مئة ف 3 

الفصل السادس 2 
الحركة القومية النورفيجية 

أصول, الطركة القومية عسس. » وضع الاورفيج في الدولة السويدية 
8 2 تنظم الس دعس » الفارق اللغوي نمسم » الفارق الاجتاعي 


484 اس 
برحس ع فارق السياسة الاقتصادية رض 7 الحرة الفكرية مجم » النذاع 
دين السويد والنورفيج ١4خ‏ »> قضمة القنصليات ١4م‏ © المحة الاولى 1 
اللحة الثانية وع# » المرحلة الاو لى » المرحلة الثانية ويس > الرحلة 
الثالثة عيم »> تشكيل دولة الدورفج المستقلة +ع" » العقبات 5يم » 
الدولي ٠ه"‏ . 
الحركة الفلامنغية في بلجيكا 

القضية اللغوية بووخ ء مدان اللغة الفرنئسية ووس » مدان الاغة 
الفلامائدبة كوخ )ثن حرة الاحتحاج الفلامائدية بوم ©» حان دافيد 
بروسم » فتلامز بوم > هثري كوتسيالس موس » البيرت رادتباخ موس 
الطالة قبل حرب ؛(وم ص وبحم 2 حركة المقاومة الفالونية 5م . 


النصل الثاهمن عدر 
قضية الالزاس ‏ لورين 
من الام١‏ الى ١91١4‏ 
صم الو لراسى - لور ين 
مرقف الرأي الألماني والحمحكومة الأمائية قبل ١م١1‏ من قضة 
الاازاس ‏ لورين .ام » ظروف المطالبة الاسم 2 في ١4١‏ - إلم١‏ 


ص إلاسم » بعد 3 المائة يرم سوس ء أزمة .م١‏ ص هلام »> أزمة 
ماما ص إلام »> في عام وهم١‏ ص ولام 2 في 5م١1‏ ص لام 2 


- ه466 سه 


تحقق اهداف المانيا *لام » ره الفحل الفرنسي ولاس »© الرأي الفر نسي 
وبرم » المتوق التاريخية .مم » الحة اللغوية .مم © رأي اللكومة 
الفر نسعة .مم » مفاوضات برو كسل 4م" 2 أضية حدق الاخشار جومم )» 
قضية تحديد ارض بلفور عم" , معاهدة فرتكفررت 4هم 2 موقف 
الالزاسيين ‏ لورينيين 856 . 

الفصل التاسع عشر 

من الإم١‏ آلى ١9١4‏ 

رأي بسمارك بولج 2 عرقت الالزاسين لووينيين هوم ,2 الدور 

الأول : (الاما - الاوز ) .وم 2 لطنة الدفاع روم 2 عصبة 
الالزاس ووس 2 قضضة الاختيار جوم , حالة الموظفين سروم » حالة غير 
الموظفين سوسم » قضية الخدمة العسكرية الاجبارية ؛وسم »© الدور الثاني: 
( لاما - .وو( ) ص ووس ,2 موقف الالزاسيين ‏ لورينين من 
النظام الخديد بروم > قبل +5م١‏ ص بوم / بعد ٠وم|‏ ص ووس 2 
اسباب تقدم الاتجام الاستقلالي ..؛ © السبب الاول ..؛ »© السبب 
الثاني 6٠خ‏ »6 السيب الثالك زءغ » الصناعة و.4 ») الزراعة #ا.ه) » 
الدور الثالث : ( ١١و(‏ - إزوزر ) سء4 » النقطة الاولى م#ه) © 
النقطة الثانة س.؛ » قضة سافيرن 4.6 . 

الفضل الشروت 

انعكاسات قضية الالزاس ‏ لورين 
عل العلاقات الفر نسية ‏ الألمانية 


الدرر الأول ( الإم١‏ - .وم( ) م.4؛ © مرقف ادواف تبسن 


اسماء الاشبر في البلاد العربية 


كانون الثالي م 
شاط 3 
اذار علي 
سارك 5 
5 0 
حزيران جح 
وز - 
أب - 
1 5 
تشرين الاول _- 
تشسرين الثالي _- 
كانون الاول ب 


كام سار 


أجزل الشسكر لكل من مهم في نشر هذا الكتاب 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 


تأليف وتعريب 


الدكحتور دور الدين حاطومم. 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 4 جامعة الكودٍ 


7 انتاات)) ام 


تأر 


ىه 
س1 : د 
1 55 
1 ميا هو سا 
؟ يي 
+ .و 
في اوربة 


ار 20 2 


أستاذالنارئا هرب وللعاص امم ةلوت 


دارالغفجكر 


الطبعة الأولى 141 ه ‏ 1181 م 

جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع 
أو التصوير» 5 يمنع الاقتباس منه أو الترجمة لأية لغة أخرى إلا 
ياذن خطي من دار الفكر يدمشق . 


طبع بطريقة الصف التصويري والأوفست في 
1 دار الفكر ء هاتف ( 111١155‏ ) ء برقياً ( فكر) 


دتشق ماع لفجار ساب 6< ص .ب ) ك1 ( 0 دمشق - سورية 


إهداء 


إلى الذين يناضلون 
لتحرير بلادهم من الطغيان والاستعار 


القسم الأول 


حركات القوميات السلافية 


في المسا ‏ هونغاريا واوربه الوسطى 


الفصل الاول 
قضية القوميات السلافية في المسا 

القوميات السلافية في الفسا في 165١‏ 

في العام 186٠‏ » كانت القوميات السلافية » في الملكية الفساوية'" أكثر عددأً 
من غيرها . لآن تعداد السكان في الملكية يعطي الأكثرية للرعايا التي كانت من 
أصل سلافي أو تتكم اللغة السلافية . ومن العسير الإتيان بأرقام في التاريخ 
» ولذا فإن الأرقام التي نعطيبا كانت على الأكثر من نوع كمي . غير أن 
الأرقام اللاحقة » أرقام تعداد 1٠٠١‏ » التي لا تنطبق بخاصة على السة 21800 
تساعد على إظهار بعض الدلائل . 

في 16٠١‏ ء كان على 777 ,205 , 50 نسمة في الهسا ‏ هونغاريا يوجد 
6 , 86لا . ٠١‏ سلافياً » وهم كا يلي : 

. 6لا9 , لا نسمة‎ , ١58 : الفريق التشيكو لوقا ق وعدده‎ ١ 

؟ ‏ الفريق البولندي وعدده : ١09 , ١67‏ ,؛ نسمة . 

؟ ‏ الفريق الروثيي وعدده : ١57‏ , مهعم و ” نسمة , 

؛ ‏ الفريق الصربي ‏ الكرواققي وعدده 1١755:‏ 585 ,57 نسمة . 

كه الفريق السلوفينى وعدده : ١؟لا‏ , 51١‏ و١‏ نسمة 


)١(‏ لا تقول الفسا ‏ هونغاريا إلا انطلاقا من 1879 إلى 1918 ؛ لأن الدولتين النفسا وهونفاريا كاتنا تحت تاج 


ا 

ويجب أن يضاف في التاريخ 1٠٠١‏ » سكان البوسنة والبرسك. وفد 
أعطت الإحصاءات لبم في ذلك الحين ٠١‏ إلى 88 * سلافياً على ١ , 838 , ٠٠١‏ 
نسمة . ولكن ليس لنا ما يشغلنا بالفريق البوسني ‏ البرسكي في التاريخ 186٠‏ . 
هذا ويجب أن نضع في عين الاعتبار نسب القوميات الأخرى غير السلافية . وألا 
نسى في التاريخ ٠٠٠١‏ » أن الفريق اللاتيني كان أضعف بكثير مما كان في 
التاريخ 185١‏ . لأن الهسا ‏ هونغاريا فقدت , في ذلك الحين , ممتلكاتها في 
إنطاليا » وكاق الفرويق الالا 111 فليونا + والتويق البوشارى ا م 
والفريق الروماني ؟4؛ , ٠*٠‏ , ؟ » والفريق اللاتيني ٠٠“‏ , 7/4 نسمة . وهذه 
الأرقام تكفي لتذكرنا بأن السكان السلافيين كانوا أثم من غيرهم عدداً في الملكية 
الفساوية . 

ولم يكن القصد الأهمية العددية » لأن القوميات السلافية كانت ذات أهية 
أوسع » ومن الممكن القول أهمية أوربية . فقد كانت تؤلف حاجزراً للعام 
الجرماني » وتوقف ٠‏ بموقعها في أوربة » توسع الفريق الجرماني باتجاه الشرق أو 
باتجاه البلقان . وتحتوي وادي نهر الدانوب وسهل هونغاريا . وكانت قوميات 
الننسا ‏ هونغاريا تمثل في العالم السلافي عموماً عنصراً غريباً متأثراً بالكاثوليكية 
والثقافة اللاتينية ومطبوعاً بالحضارة المساوية الأصيلة » حضارة القرن السابع 
مغر“ وقفاطة القرف العنامة كن تلكا ونا التقارية الولسينة من الا حرم 
وبتقاليدها » وبعاطفة قرباها العرقية » كانت تشعر بتضامن معنوي مع الماعات 
التلافية ف العتزق : أولاء مع الزولة الملافية الآروة كبية الكترى روسن 
وأيضاً مع الأمم السلافية الأخرى : صربيا » وسكان البوسنة والبرسك » 
وبلغاريا » الخاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للامبراطورية العثانية . 

وكانت القوميات السلافية في النسا ‏ هونغاريا تحتل مكاناً أصيلاً في 
أوربة . ولو كان للقوميات السلافية » في الملكية الفساوية » في التاريخ 186٠‏ 


ب 
دور سياسي يتناسب مع عددها » لكانت الملكية دولة سلافية 2 وبشكل خاص 
للسلافية تمد جسراً بين أوربة الجرمانية أو اللاتينية وأوربة الشرقية : ولكن 
بيات الثلانة ف لقنا د هوتها رجا ل شر ينا لدو 
سلاف امبراطورية المسا وسلام الملكية في 184 


وفي التاريخ الذي نحن فيه , 186١‏ » كانت تسيطر على أوربة ذكرى حديثة 
العبد » وهي ثورة 1848 . ففي حوادث ثورة 18648 »: التي أثرت في اللكية 
الكسناورية + احقل السلزفيون كنا هادا معفوفا #الان القوميات الشلؤفية أشدلات 
الدولة الفساوية . ففي شهر نيسان 1858 ؛ عندما صرح الؤرخ التشيي 
بالاتسكي ٠‏ بامم أبناء وطنه » بأن تشيكبي مملكة بوههيا لن يرسلوا نواباً لبرمان 
فرانكفورت » حيث يتقرر مصير الأمة الألمانية » أدخل السلافيون بصوته بذور 
نظام جديد في أوربة . وقد أزال هذا الموقف من بالاتسكي الخلط الذي أراد 
الألان إدخاله بين فكرة العصر الوسيط عن الإمبراطورية المقدسة ٠‏ والفكرة 
الحديثة للدولة القومية . وفي الواقع » كان من الواضح جداً » أن الإمبراطوية 
الرومانية الجرمانية القدسة امتدت حق نر الدانوب وشملت مملكة بوهييا . وكان 
هذا الشكل هو الشكل الذي كانت عليه الإمبراطورية المقدسة في العصر الوسيط . 
ولكن » لإعادة بناء أوربة من جديد على مبدأ القوميات » وعلى الفكرة الحديثة 
للدولة القومية » كان من المستحيل إدخال تشيكبي بوهييا » الشعب السلافي ‏ في 
حدود الدولة الجرمانية الحديثة . وبالتالي » فإن الألمان » بدعوتهم تشيكي 
بوههيا إلى تأليف جزء من دولة ألمانية قومية » كانوا يخلطون بين فكرة العصر 
الوسيط: والفكرة الحديثة ؛ وإن موقف التشيكيين يوضح من جديد قضية 
معقدة » ويجنب خلطأ خطرا . 


ويؤكد هذا الجواب من بالاتسكي أن الحق الجديد ء المتعلق برحلة التطور 


1ه 

التاريخي ٠‏ الذي بلغته أوربة » كان مؤسساً على حرية الشعوب ؛ أي على قبولها 
لتشكيل دولة » وعلى عدم التبعية إلا إلى الدولة التي وافقوا على تشكيلبا 
ووجودها . فإذن يرى أن حق التقليد التاريخي يعارضه حق مبني على حرية 
الشعوب , أي على عقد . وسرى فها يأتي كيف أن وجبة نظر بالاتسكي الأصيلة 
قبلت بها بعض الأمزجة التي فرضتها ظروف وملابسات الحالة الموجودة آنذاك . 
وفي الوقت ذاته » كشف بالاتسكي لأوربة الغربية ٠‏ التي قاما كانت تشك » في 
وجود عام سلافي في أوربة الوسطى » يختلف عن العام الجرماني والعام اللاتيي 
ا 

وهكذا نرى أن دور السلافيين لم ينفد هذا القرار من بالاتسكي والتشيكيين 
في بداية ثورة 1864 . 

ففي حزيران 1848 ء أنعقبد مؤقر سلافي في براغ وضم ممثلين عن جميمع 
القوميات السلافية في المملكة » وأراد أن يفرض على الفسا مصيرها كدولة سلافية 
غير فوقةة الأ الدية شكييل مزه مكلاف ل عو دوو عل رسام 
البحث » وإنا دولة يجد فيها السلافيون مكاناً متناسباً مع عددهم ونفوذهم » أي 
دولة تعيش بتوازن عادل بين عناصرها الختلفة وقومياتها المتنوعة . 

وم ييأس السلافيون بسبب الإجراءات الفظة التي فرقت المؤتمر السلافي » في 
حزيران 1858 » ولا بسبب القمع الذي أعقبها . وظلوا خلال سئتين » من آخر 
868 إلى بداية 185٠‏ » أوفياء لقول بالاتسكى الشهير المطبق عموماً باللغة الفرنسية 
بشكل موجز : « إذا لم توجد امسا فيجب أختراعها » . وجملة بالاتسكي الصحيحة 
القي تضنها الجواب الذي وجهه التشيكيون لبرلان فرانكفورت كانت هذه : « من 
المؤكد أنه إذا لم توجد , منذ زمن طويل » دولة نمساوية » فيجب علينا » لمصلحة 
أوربة بل والإنسانية » أن نعمل بأسرع ما يمكن على تشكيلها » . 

وهكذا كان يحسن للدفاع عن القوميات السلافية » التي ستسم » على خلاف 


1د 

ذلك ٠‏ لنفوذ ألمانيا » وتخاطر بأن تشمل في تشكيل هذه الدولة الجرمانية التي 
يبشر بها » أن تقام » في وسط أوربة » دولة تعاقدية » نمسا تعاقدية تؤمن 
للقوميات السلافية ضان استقلالها وحرياتها وفوها القومي , في حماية قوانين 
عادلة . ولبذا فإن النواب التشيكيين » الذين رفضوا الذهاب إلى البرلان 
التأسيسي الألماني في مدينة فراتكفورت ٠‏ ذهبوا إلى البالمان التأسيسي في قينا 
ليعطوا إلى اللنسا دستوراً حرا » ليبراليا » وعلى أثر الثورة الشعبية » في تشرين 
الأول » انتقل هذا البرلان من قينا إلى كرهسير ( كروميريز باللغة التفيكية ) في 
مورافيا . وهنا أرادوا النقاش مع ألمان النسا ومع القوميين السلافيين الآخرين في 
ظروف فسا ليبرالية . 

وأكتر من :ذلك أرقا أن هوسسا يان «انطلانا م حي كات قارف من 
حكومة فيتاء في 1845 »+ وأعلنت استقلالبا » ولللصلحدة المقتركنة » رأى 
النثلافيوة يانه كن الا يقل هذا الانتصال من هوشارجنا ‏ حق إن السلافيين 
أنجدوا الإمبراطور لتوطيد وحدة الإمبراطورية . وكان الجيش النساوي , الذي 
زحف على الهونغاريين » يتألف بخاصة من جنود سلافيين : وكان كرواثيو 
يلاتشيتش يؤلفون فيه القوة الرئيسية . وأخيراً » ولما كانت الجيوش السلافية 
في إمبراطورية الفسا غير كافية » فيإن سلافيين آخرين أيضاً » وم كتائب 
باسكيفيتش الروسية التي أرسلها القيصر » جاؤوا بالقرار النبائي . 

إذن » يرى » عبر ثورة 1848 الختصرة بسرعة . أن الخدمات الأساسية التي 
قدمت للإمبراطورية البساوية وأمنت وجودها وبقاءها ء كانت من صنع 
السلافيين . 


جزاء السلافيين : الحكم المطلق 
زع د كوا الوق جد لعل لابازانا بض اندز لا ا رين 


كك 

الإجابة عنه ؟ لقد كوفئوا بحل برلان كريسير » وأضاعوا النبر الذي يستطيعون 
منه إسماع أصواتهم » وعرض دواعيهم » ويستطيعون منه إقناع الأمم الأخرى 
لبناء فسا تعاقدية . ففي أذار 1845 ء منح الإمبراطور الشاب فرئنسوا - جوزيف 
الأول حستوراً : وهذا الدستورء الذي فرضة العتاعل+ خل ل الستؤن الذي 
أراد سنه مثلو القوميات السلافية والبلاد الأخرى في إمبراطورية الفسا . وهذا 
معناه أن تظاماً إمتراطوريا قد وضع لا:نظاما خرأ لييراليا . .وف :هنا الدستونء 
كانت المادة ( 81 ) تصون حقوق العاهل كلها » وتسم »في الواقع . رعاياه 
للاستبداد والح المطلق . 


نكسن أفاتعك اذا فدات المكوسة النكاوئكةييةا اد حال 
السلافيين » وما هي الفكرة السياسية التي وجبتها ؟ كانت حكومة إمبراطورية 
الفسا ء في ذلك الحين » تابعة للإمبراطور فرنسوا - جوزيف . وكان شاباً » عمره 
ثمانية عشر عاماً . وفي الواقع » كان زعيم السياسة والموحي بها الوزير الأول » 
الأمير فيلكس شفارتزانبرغ . وكان هذا النبيل النساوي من أصل بوههي » 
وله ارتباطات مع البلاد التشيكية » ويعارض في كل شيء المفاهم الليبرالية 
لرجال 1848 . فقد كان يريد الحفاظ على تفوق آل هابسبورغ في ألمانيا . 
وحولته نظراته السياسية عن القوميات أو الأمم . فلم بهم إلا بالسلالة ويجاه 
السلالة . وفي الحقيقة » إن البيت الباسبورغي حمل زمنا طويلاً التاج 
الإمبراطوري » التاج الانتخابي للإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » ولذا 
كان هذا البيت عقد ( غلق ) نظام أوربة الوسطى . وكانت هذه الذكرى » وهذه 
البيبة تخامران دوماً شفارتزانبرغ ٠‏ وم ان من أن يعيد لبا قوة جديدة ودافعاً 
جديداً . ويرى أن الشعوب ليست إلا رعايا » وعليها أن تدفع الضريبة » 
والأعباء العسكرية التي تتعبد بها للجيش ٠‏ وأن تقدم للسلالة الوسائل التي توجه 
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بالؤولة قوية خوقة انيت هذه السياسة السلالية لزعيم الدولة الفساوية دوراً 
متفوقا في أوربة . 

وفي هذا الاتجاه يمكن القول إن شفارتزانبرغ يوجه شطر الغرب مصالح 
الملكية » ويضع في ألمانيا » وليس في الملكية نفسها » مركز اهتاماته . وكان هذا 
معنى خزي أولمتزء في 1850 , الذي فرض على البيت المنافس » بروسيا . 
وما كان شفارتزانبرغ ليسمح لبيت بروسيا بأن يتزبم الحركة القومية الألانية . 
ولآ أن تل بروسيا ل النسا ف إدارة قضايا المانييا .. ولن .يكون الأمراء الالمان 
إلا أتباعا لإمبراطور الفسا الذي تعيش فيه وتحيا هيبة وقوة قدامى أباطرة 
الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . وهكذاء بضربة قوة 1849 », كان 
اتتصار شفارتزانبرغ على النظام الحر الذي كان قيد التحضير في الفسا » اتتصار 
نظام تقليدي يرجع إلى العصر الوسيط على دولة حرة ليبرالية وقومية يُحم 
بتأميسها : 

ولا تتعلق نتائج هذا النصر بالملكية النساوية وحدها » بل كانت هم أيضاً 
مصيرأمانيا » لأن شفارتزانبرغ » بسيطرة إرادة بيت آل هابسبورغ على سياسة 
ملك بروسيا أو البرلانات الألمانية » كان يؤكد تفوق النظام الملي التقليدي 
والوسيطي ( من العصر الوسيط ) على الشعب الألماني . وأخذت الفساء منذ 
الأن ماف وق م اطقة وولة التاق الى اندر عمدها المهدة اللناننة ماه 
الوحدة المثقلة بالأخطار على السلافيين . زمكذا أمتدة الخالة سقةة عدا + 
لأن الشعب الألان » كالشعوب السلافية » ولكن + لأسباب مغايرة » كان خض 
لسياسة النظام القديم الذي تمثله فسا شفارتزانبرغ . 

معارضة القوميات السلافية لسياسة شفارتزانبرغ 

ووجدث القوميات السلافية أيضاً معارضة لسياسة الأمير شفارتزانبرغ . 


اك 

وسواءً أأنقذت الحكومة الفساوية أم لل تنقذ بالقوميات السلافية » أو كانت مدينة 
أوغير مدينة لمساندة التي قدمتها إليبا القوميات السلافية » وسيلة للتغلب 
بالقيط فل اياف لاص الالاشة الأخرف» أ وهيوه الشفيص الالمان: لعاسيس 
نظامه القومي في أوربة الوسطى ٠‏ فلا يمكن إلا أن تكون على غير وفاق مع 
الكل العليا للقوميات السلافية . وإذا ما حلل :هذا المثل الأعى للقوميات + لوجد 
أنه يتضن نقد السلطة التقليدية والمبدأ الملي بمبدأ الحرية . ولقد رأينا » فيا 
سبق » أن بالاتسكي كان يدافع عن الفكرة التي كان على السلافيين أن يختاروا 
بموجبها مصيرمم السياسي » وقد اختاروها بقييزهم عن سكان الكونفدراسيون 
الجرماني أو الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » وبأمل تأسيس الهسا 
التعاقدية » واختاروها مبدأ حرية » مبدأ اختيار » ولا شيء يعارض » أكثر من 
ذلك » مبدأ السلطة والتقليد وتقرير المستقبل بحكومة مركزية . 

ومن المؤكد أيضاً أن النظام الذي ترغب به القوميات . نظام الهسا 
التعاقدية » لا يمكن أن يفهم دون برلان » إلا أن شفارتزانبرغ لا يمكن أن يقبل 
بوجود برلان . لماذا ؟ أكان ذلك لرد فعل , أو لتعلق بالماضي » أو لمعارضة 
طبيعية من أرستقراطي لمطالب الطبقات الحرة والبورجوازية ؟ لا شك في 
ذلك » ولكن لشيء أخطر أيضاً : وهو أن الأمير شفارتزانبرغ يريد فسا قوية, 
تعمد على الجيش » سيدة سيئناستها الخارجية ؛ وإن وجود برمان يعني رقابة 
السياسة الخارجية من قبل ممثلي الشعب . وهذا ما لا يمكن أن يقبل به . 


وأخيراً » وجدت القوميات بصورة حقية في نزاع مع بعضها . فباذا تركت 
القوميات تسيطر ء فهذا يعني فتح الطريق لمناقشات عديدة خطرة جدأ على قوة 
لحولة رامو نتيا وق لتقيف + واشواف الأية اضية ذلك أن اللكية 
الخحصة يشورة ملكت و تزاء الأزيياى القففا فرفية ا حرفي شاك و 
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ألكعت ون لفون وشاهى اميل لو اليد تلقن انس فر الا سي 
للقوميات. بأن تدخل في الملكية النساوية » أي في النظام » عنصر فوضى يضعف 
السياسة ويقلل من هيبتها في أعين الخارج . 


قاوذا تتطر كل تاربع النارعات المداسية :ف اتساج عونق ريا رن 
م إلى 5 . إنه نضال القوميات 2 ويخاصة 3 القوميات السلافية 9 للحصول 
على نظام يضمن حقوقها ويمكن أن منحه موافقتها . وهذا النظام معقد جداً 
ولسن ف المع فته 11 بزتسة بعنة الاعنسان لبا رهض الأفكان إلى خلفن 


الأفكار البامة لدراسة مشكلة القوميات 

أ ) الثقة بديمومة الملكية 

الفكرة الأولى » هي أن قول بالاتسي ظل صحيحاً زمناً طويلاً . وحتى في 
الأربعة والستين عاماً الني سندرسها ء لم يفقد شيئاً من حاضره . لقد فكرت 
القوميات السلافية دوماً بأن الحل الأفضل هو التفام مع حكومة فينا: 
وبالتالي » ابتداء من 1877 » مع حكومة بودابست . لأنه لا يوجد من لدنها تعلق 
شخصي بالسلالة أو العاهل . لأن فرنسوا - جوزيف / يكن رجلاً شعبياً جدا . 
رغ أنه لم يكن مثقلاً بلا شعبية ؟ا قيل أحيانأ » ولم يكن ذلك نتيجة ولاء . وإفا 
على الأكثر نتيجة عادة مديدة » أوأيضاً فقدان تصور. إذم ير جيداً ب 
يستعاض عن الإمبراطورية . لقد كان يقبل بأن جميع هذه القوميات التي ألفت , 


خلال زمن طويل » جزءاً من الإمبراطورية النساوية » كانت محكومة بأن تبقى 
تاريخ الحركات ج؛ (؟) 
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معأ » وأنه من اللازم الحصول على تحويل النظام وتكييفه . أما إلغاء النظام فم 
يكن مرغوباً فيه . هذه هي القناعة العميقة » ومع الإصرار على هذه النقطة م 
تكن قناقة توئسة وكارة #القه كاذك سمقاركة قلبية أقل عا كانت يقينا عقلياً 
أو نصيحة فطنة وتبصر . إنها توضح لنا ديهومة الملكية في الكثير من السنين التي م 
تذهب فيها الاضطرابات الداخلية إلى بعيد لتطرح على بساط البحث قضية 
وجود النظام نفسه . إنها تكييف داتم للنظام الذي يبحث عنه » وليست 
تدميره . وسنرى فيا يأقي كيف أن بعض الرجال السياسيين تنبؤوا وصرحوا بقولهم : 
«إذا م تقبل الفسا تحويلات فستزول» . ولكنبم » مع قولهم هذاء ظلوا مقتنعين 
بأن هذا التطرف» الذي كشفوا عنه في مستقبل بعيد» لن يروه بأنفسهم . 

ب ) التقدم الثابت للقوميات 

5 بالولادة 

وبعد ذلك يجب أن يفكر بأن القوميات السلافية ما فتكت تتقدم بين 1١85٠‏ 
و 1515 ء والأرقام التي أعطيناها » في بداية هذا الفصل , قثل » في تاريخ 
» تقدماً كبيراً عن الحالة في 186١‏ . ثفن 185١‏ إلى 151١5‏ ؛ كان عدد 
السلافيين في الإمبراطورية المساوية آخذاً بالازدياد . 

وهذا التزايد يتضح بسببين : الأول » بسيط جداً » والشاني » وهو أصعب 
على الفهم » لا يقل أهمية . الأول : هو أن السلافيين ينتسبون إلى شعوب 
ريفية ؛ ولادتها دوماً قوية جداأً . وهذا صحيح جداً . فإذا أخذ » على سبيل 
المثشال » الشعب التشيي » غداة حرب الثلاثين عاماً » أي في منتصف القرن 
السابع عشر» نحو قبل مائتي عام »قبل النقطة التي نحن فيها » نجده فقير الدم » 
أنبكته الحرب وعبور الجيوش ٠‏ والبؤس الذي أعقب الاحتلالات التتابعة . وبعد 
مائة عام » في زمن جوزيف الثاني » توصل إلى بناء نفسه من جديد بقوة ولادته 
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اك 
. ومن الواضح » إذا تقدمنا في هذه الدراسة الديموغرافية » أن نرى أن زيادة 
الولادة السلافية في الريف » كانت تقابل بنقص الولادات السلافية في المدينة , 
وبدراسة دموغرافية مديئة مثل براغ » يرى أن الولادات في الأوساط التشيكية , 
؟ في غيرها في الأوساط الألمانية » كانت أقل ما في الأوساط التشيكية في 
الريف . وأخيراً » ودون الدخول في دقائق الأمور الى تؤدي إلى بعيد , يمكننا 
البقاء متعلقين بالفكرة القائلة بأن القوميات السلافية تزداد بولادتها القوية . 
؟ - بوقف نزع الجنسية 
والسسية الثناق: فزشادة المومياكاللتلافينة .وهو امك طل الفه 
يجعلنا تقطع الصلة مع العادات الفكرية التي ندين بها إلى أوربة الغربية . وفي 
الواقع » أن القوميات السلافية جنت فائدة كبرى من وقف « نزع الجنسية » 


يجب ألا نتصور بأن كل التشيكيين » منذ الأصول » يتكامون باللفة 
التشيكية » وأن التشيكيين الذين نلقاثم في إمبراطورية الفسا ‏ أو الكرواتيين » 
أو القوميات السلافية الأخرى ؛ بل وحتى كل الذين يصرحون بأهم تشيكيون نحو 
» يتحدرون » في الأصل » من تشيكيين ؛ وإن كل الذين يصرحون بأنهم 
ألمان يتحدرون من ألمان ؛ وأن القوميات التي اعتدنا أن نراها » نمو آخر القرن 
التاسع عشر » يقوم بعضبا ضد بعض بشدة وصرامة » ولا تقبل فها بينبا » وحتق 
بين عائلاتها » اتصالات وتحالفات واحتكاكات » 0 هذا الموقف عبر 
تاريخ الدولة النساوية ؛ لأن في ذلك خطأ خطيرأ . ففي القرن السابع عثر, 
وفي القرن الشامن عشر » وأيضاً في بداية القرن اكات مقر كان كل لاحن 
يدخل في الحضارة الفساوية » ويأخذ مكانة اجتاعية في العام الفنساوي » مها 
كن أصوله القرفتة »عقن اللئة المرمائينة +الاتهع مقتاركة إظلاقا بقل أعل 
قومى لا يوجد بعد » وإنما عن اختلاط. بحضارة ناعمة نقية لغة التعبير فيها اللغة 


بين 

الأنامقة وق :وال تهنا اتنا كد مسصف لقوق اناسع موقت الخارين 
الناطقة باللغة السلافية » وباتتشار الصحف والكتب » وبفو التقاليد الفكرية 
والفنية » بقيت القوميات السلافية سلافية في الكثير من الأوساط : فالشاب من 
أصل تشيكي » مثلاً » يستعمل لغته في المدرسة الابتدائية » والمدرسة الثانوية , 
وفي الجامعة » وفي ظواهر الحياة كلها . وشيئاً فشيئا يعلم انتزاع النخبات السلافية 
جنسيتبا لصالح الفريق الجرماني » وتصبح القوميات السلافية على هذا النحو 
أكثر عددا وأكثر افنا وقاسكا . 

نراع اللغات 

ومن الممكن بهذا الشكل تعيين أهمية اللغة في هذا التطور التاريخي . وإذا 
استطاع رونان ء في محاضاته الشبيرة » في عام ١188”‏ لاطا الأمةاه 8 يقول 
بأن اللغة ليمت دليلاً على القومية ولا الأمة . فأقل ما يصح أن يقال في 
إمبراطورية الفسا ‏ هونفاريا » هو أن اللغة أصبحت أكثر فأكثر ء في القرن 
التاسع عشر» دليلاً على القومية ؛ وأن القوميات السلافية قويت أكثر فأكثر 
بالولاة لدعي ٠‏ واتهرية نفلا «الفريق التلوفق “فقي النمف الفا من 
القرن التاسع عشر فقط فبم أهمية لغته » وأكد السلوفينيون إرادتهم بالتكم باللغة 
السلوفينية » والتخلي عن اللغة الألمانية . ولذا امتد الفريق السلوفيني في المجتع , 
حيث يرى عدد عظم من المحامين والأطباء والصحافيين السلوفينيين . وهذا 
حادث اجتاعي على غاية الأهمية . 

وإنحقف عد اللسات القرنية التلاقنة + اقذى يدن الطناق الخلا فى 
الملكية الفساوية ‏ البونغارية » لا يمكن أن يتم إلا على حساب اللفات الأخرى 
في الإمبراطورية . ومن الواضح » في منتصف القرن التاسع عشر ء إذا كانت اللغة 
المسلكية لحام أوطبيب أو مبندس ٠»‏ في إمبراطورية الفسا » اللغة الألمانية , 
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رامين بعد خمسين عاماً أن يصبح الإنسان طبيباً أومهندساً أومحامياً باستعمال 
اللغة السلافية » فإن الكسب 'يكون للفريق السلافي » والخسارة للغة الألمانية . 
أي للفريق الجرماني . وقد ظلت اللغة الألمانية في الإمبراطورية الفساوية » اللغة 
الإذارية والسلالية + لغة البلاط ولفة الأدارة ».وايضا له العاضة قينا اذا 
وجد في براح أو رغزت "ف كرواتنا #سلافيون من المكن أن يجبلوا أو يسيؤوا 
معرفة اللغة الألمانية » فإن السلافيين المقهين في فينًا يتكامون الألانية بطلاقة . 
وأكثر من ذلك » إن اللغة الألانية كانت أيضاً لغة الفريق القومي » الألاني في 
الفسا وبوههيا . وفي هذه المنطقة بخاصة » كان الألمان يشعرون بأهم مبددون 
بكل تقدم في اللغة التشيكية . وفي رد الفعل يجيبون هجوم إزاء القوميات 
السلافية . وسيفو تشددمم » وسيكون عداوؤم للسلافيين » في بداية القرن 
العشرين » أشد مما كان في منتصف القرن السابق . وهذه حال اللغة المجرية التي 
كانت لغة الفريق المسيطر في تملكة هونغاريا . وكاما حصل الفريق البونغاري 
على فوائد في الإمبراطورية . وبخاصة انطلاقاً من 1817 » أراد أن يجعل لغته 
القومية لغة الدولة البونغارية » وناضل ضد تقدم اللغات الصربية ‏ الكرواتية » 
والسلوفاكية أوالروثينية . وم يكن في مصلحة البونفاريين أن يروا اتتشار 
لغات القوميات غيرالبونغارية » لأن تقدم هذه اللغات ينزع عن مملكة 

هونغاريا طابعها القومي ؛ طابعبا الجري . 

اختلاف مستويات الثقافة بين القوميات 

والنقطة الأخيرة هامة جد لفهم تاريخ القوميات . وإذا كانت هسذه 
القوميات حية » متحركة » وفي تقدم دائم » كا حاولنا الدلالة عليه » فلم تكن 
كلها في الأصل»' ولا أيضاً في تارييخ 151١4‏ ء في مرحلة تطور وأحدة : 
التشيكيون » والشلوفاكيون ٠‏ والبولنديون ٠‏ والروثينيون والصرب والكرواتيون 
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والسلوفينيون » هذه القوميات السلافية التي ل تبلغ درجة واحدة من الثقافة أو 
التاسك القومى . لماذا ؟ لأن بعض المناطق كان عندها ؛ منذ زمن طويل ؛ 
عاليد كر ار عانيانا بط ونون غرها رع أقادة بين التونيات.. 
منذ زمن طويل » من تقدم المدارس على كل درجات التعليم . ولنأخذ مثلاً براغ 
نحو منتصف سنوات 188١‏ لنرى أن كل مؤسسات التعلم التي نجدها في نفس 
التاريخ مثلاً » في بلجيكا أو في هولاندا » توجد فيها مثلة وفي أيدي التشيكيين . 
وعلى العكس » في نفس الحين » يلاحظ عند السلوفاكيين أوعند الصرب » أن 
عدا كبيراً من مؤسسات التعليم ومن الصحف , ومن الدرجة المرتفعة في الثقافة 
القومية والأدب » أقل تقدماً بكثير » وأقل تطوراً بكثير . ولا تعرف نفس تأثير 
التيارات الروحية الكبرى للأدب الروسي أو الأدب الغربي . 

وهذه الاختلافات في النضج الفكري للقوميات سيعبر عنبا بالشكل الذي 
تقوم فيه هذه القوميات برد ألفعل على الصعيد السياسي . 

المصالح اللختلفة المطابقة لمصالح القوميات 

ويطيب لنا الإضرار على هذه الاختلافات : لأن الحركة القومية أي حركة 
النخبة في هذه القوميات » هي على العموم حركة ليبرالية - بورجوازية » ولا سها 
في البلاد الصناعية» مثل بوههيا . ولكن يمكن أن تكون أيضاً في البلاد 
الزراعية » مثل كرواتيا وسلوفينيا » حركة يوجهها الإكليروس » أي حركة 
إكليركية . وهذا الاختلاف يرجع في الجزء الأكبر منه » إلى أسباب عرضناها من 
قبل . إن الزمن » الذي كانت توجه في القومية التشيكية بالإكليروس الريفي » 
كآن في بداية القرن التاسع عشر . والزمن الذي كانت فيه القومية التشيكية » على 
العكس » موجهة بشخصيات بورجوازية ومفكرين علمانيين » كان في منتصف 
ضوافت »كر وق عدا الشاريه غرف السلوفسيوع الظروف الياسية 
والاجتاعية التي عرفها التشيكيون في بوههيا قبل ستين أو سبعين عاماً . 
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وكان النضال ضد القوميات السلافية توجهه العناصر الألمانية والمركزية 
البوروقراطية في فينا . وقد استيقظت المقاومة عند العناصر البورجوازية آلتي 
اننكا عل :ذكرقها +«ولكنت] مسيها أيضدا فى الأستاط الارمتقراطينة وق 
الإكليروس . والواقع أن الأوساط الأرستقراطية والإكليروس تعمد على الطبقة 
الريفية » وفي الغالب تعارض مصالح وأفكار العاصمة بمصالح وتقاليد مناطق 
الملكية العقارية والمناطق الزراعية . وعليه فالتعبير السياسي للقوميات وجد في 
الدياط الاقلهي . ولكن الملكية العقارية كانت هنا أيضاً تدافع عن قضيتها . 
وعندما يتكلم عن مركزية وتوحيد الملكية » كآن يتكلم في الغالب ضد المصالح 
الخاصة في الأقالم » وأصبحت الدياطات كنابر القوميات » منبر أوساط الحافظة . 
الاجتاعية » والطبقة النبيلة والإكليروس . ولذا نرى في النضال حول دساتير 
امبراطيونينة الثسنا وملكتة هونفا يدا أن الفكرة الليترالية والفكزة ال كتزية 
مجتعتان في الغالب » وأن الحركة الاتحادية » وهي حركة مشجعة للقوميات » 
نشكون © بالناسية “نشجحة خلول:سياسية معدل أوندق رضسية .وب ألا 
ننسى مطلقاً كل هذه الفوارق اللونية . وكاما تقدمنا نحو آخر القرن ٠‏ رأينا أمامنا 
قضية أخرى وهي أن مع إمبراطورية الفسا ‏ هونغاريا أخذ بالتصنيع ا 
فشيكأ » ورأينا عندكذ نشوء طبقة كادحة ٠‏ فكيف يمكن الحفاظ فى هذه الطبقة 
الكادحة على الفكرة القومية عندما تو عندها عاطفة الطبقة التي هي عاطفة 
دولية ( أمية ) ؟ وبتعبير آخر ء كيف يمكن لعامل تشيي أن يفكر بأن يكون 
تشيكياً وغاملاً ولا يشعر بتضامن مصالحة مع مصالح العال الألان ؟ وكيف 
يشعر » على الصعيد القومي » أنه متضامن مع البورجوازية الرأسالية التشيكية 
بنفس الدرجة التي يتضامن فيها مع العامل الألاني أو العامل ال جري على الصعيد 

الاجتاعي ؟ 


آ 
تنافس القوميات فها بينها 

وهناك نقطة أخيرة : وهي أن هذه القوميات السلافية المشتركة المصالح » 

ضد الحكومة المركزية في فينا أو بودابست » كانت منقسمة فيا بينها » وأحياناً 
متعارضة في المصالح الأساسية . والحالة ضاربة بخاصة في غاليسيا وفي هونغاريا 
عيث تند روثينيين يمون أيضا أوكرانيين + وعؤلاء الأوكرانيون يثلون في 
غاليسيا وفي المناطق الشرقية من سلوفاكيا » كا في بعض كانتونات البوكوفين » 
عنصراً ريفياً متخلفاً جداً يعيش في ظروف اقتصادية قاسية تقاماً » عسيرة وألهة 
معأ . وإذا كان سيده . ؟ في مملكة هونغاريا ء من المونفاريين فالحالة تكون 
بسيطة : أي معارضة القؤمية السلافية للقاهر المونفاري . ومن الممكن القول 
تقريباً بأن كل شيء على العموم صالح للقضية السلافية . أما في غاليسيا » حيث 
يكون المالك سلافياً آخر » وهو البولندي » فإن المعارضة تقوم بين فريقين 
سلافيين : الفريق الأوكريني والفريق البولندي » وإن قوميتين سلافيتين تقف 
' إحداهما ضد الأخرى . ونرى الظهر نفسه للقضية » وبأقل خطورة في بعض 
الأوقات » عند الكراوتيين وعند الصربيين » وما من شك في وجود فكرة الوحدة 
اليوغوسلافيَة اق يداقع عنها انق جاكوقى + اللوتسيوو شتروناين ٠‏ ولكن 
الصربيين » بالنسبة لبعض الكرواتيين » يعتبرون'رعايا » وإن نمو القوميات 
الاك جني الكية يب أن يهل لسافعة واه الكزرو امي بوك ا"٠*‏ 
أيضأ » نجد قوميتين سلافيتين متعارضتين وفيّ حالة شقاق . ويجب أن نضيف 
بها الاعبلاناها المدحية بن الكزوفى الكتقرليك والفرييين الأرتود وين 
.وفي الركز البولنديون الكاثوليك والأوكرانيون الموحدون . وتوضع قضايا ممائلة 
يشأن العقيكيين والنسوفساكيين: * قفى: يعض الأوقسات © أراه التشيكيسون 
والسلوفاكيون أن يتحدوا وتبنوا لغة أدبية واحدة . وفي أوقات أخرى » طالب: 


560 
السلوفاكيون بلغتهم الخاصة . وخافوا من تقارهم مع التشيكيين لدرجة يرون 
فيها تدني نفوذ لغتهم المعبرة عن فرديتهم القومية . وإذن فن الممكن أن نتوقع 
تادفا دا كد ' 
ومهما يكن هذا التاريخ معقداً » فلا أقل من أنه يهلك منطقا داخلياً ومن 
السهل معرفته من الأفكار التي حاولنا الإيحاء بها في هذا الفصل . 
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الفصل الثاني 
الحكم المطلق 
من 86١‏ إلى ١869‏ 
من 1800 إلى 1405 مضت تسع سنوات من الرجعية التي أطلق عليها عموماً 
اسم « نظام باخ » بالرغ من أن الموحي والمبدع لهذا النظام كان الأمير 
شقارتزانبرغ . ولكن هذا توفي في 185١‏ » وبقي اسم وزير الداخلية » باخ » 
قرين هذا النظام : 
صفات الحكم المطلق في 166١‏ 
لقد كان هذا الحم المطلق رد فعل ضد الحركة اللببرالية لدور ١858‏ » ولكنه 
رد فعل من نوع خاص ٠‏ ولا يؤلف مطلقاً رجوعاً خالصاً وبسيطاً إلى النظام 
القديم . وفي الواقع » ظلت بعض نتائج 1858 مقبولة » مشل : إلغاء النظام 
الإقطاعي » وحذف الامتيازات القضائية التي كانت للطبقة النبيلة . وعلى هذا 
النحو فقدت الطبقة النبيلة » في إمبراطورية الفسا » جزءاً من شوكتها . بيد أنها 
ظلت قوية » على الأقل » وأبقى نظام ملكيات الأطيان'" للابن البكرء في 
بعض العائلات النبيلة » عددأ من الملكيات العقارية التي يفيد منها وينجو من 
تجزئتها » ولكن يمكن أن تضاف لها ملكيات عقارية أخرى تابعة له بصفة 
فردية » وعندئذ يكون مالكاً لما ملكية تامة . وأهم من كل ذلك , أن مبدأً 
المساواة بين المواطنين » رعايا إمبراطورية الفسا » أصبح الآن مقبولاً . ومع ذلك 
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عسات 
فإن هذه التحويلات لم تدخل لفائدة المواطنين » بل كانت لصالح الدولة 
الفساوية » لأن النظام في ذهن شفارتزانبرغ وباخ يجب أن يخدم مصالح السلالة 
والدولة الفساوية دون اعتبار أفضليات وتطلعات مختلف الرعايا » وبالأحرى 
مختلف القوميات . 


في 1844 » تنازل الأمبراطور فرديناند الأول عن العرش لصالح ابن أخيه 
الإمبراطور الشاب فرنسوا ‏ جوزيف . وقد حك هذا العاهل من 1858 إلى 
73 »ء أي عرف حكاً من أطول الأحكام في التاريخ -. وأثرت شخصيته وأفكاره 
السياسية في مختلف الأنظمة التي تعاقبت في الامبراطورية بين 185٠‏ و1515 . 
وتطور فرانسوا - جوزيف كثيراً بين سن الثانية عشر عاماً وسن الستة وثانين 
عاماً . بيد أن بعض الأفكار عنده لم تتغير إطلاقاً . وبينا كانت معاصرته » الملكة 
فيكتوريا » ملكة انكلترا » تعرض موذجاً للعاهل الدستوري » وحكومة على 
اتفاق مع برلان يحترمها » وبموجب دستور ء حافظ فرانسوا - جوزيف طوال 
حياته على حالة رأي عاهل من النظام القديم » وأمين على رسالة سياسية ‏ 
دينية : واجبه أن يؤمن قبل كل شيء عظمة بيته وقوة دوله في أوربة . لقد كان 
رجلاً وجدانياً وقام بواجبه بأصول وجد ودأب وأعطى في الغالب انطباعاً عن 
إرادة عشوائية » دون أصالة فكرية ودون تفهم عظم جداً للأوضاع . كان عاجرا 
عن التنبؤ » ومتكيفاً جهد المستطاع مع الظروف » ومستساماً للتغيرات التي 'يأمل 
أن يجد فيها حل راحة ومهلة . 


في » كان المبداً الذي أخذه عن شفارتزنبرغ » ضرورةإمبراطورية 
نمساوية موحدة , وبالتالي مركزية . وصرح : « بجمع البلاد وشعوب الملكية في 
هيئة سياسية كبرى واحدة » . « وأن داعي الشعب يرى في التقارب الوثيق بين 
مختلف أجزاء الملكية شرطاً لعودة النظام والازدهارء وضاناً لمستقبل هادئ 
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ومفرح » . وتصور , في ذلك الحين ٠‏ أمبراطورية فساوية واحدة لا تنحل : أي 
ألا تشكل مناطق الملكية كلها إلا بلدأ واحدأ » تحذف فيه المارك » وتكون نفس 
القوانين مقبولة في كل الإمبراطورية . 

وبالتاليي » على نقيض خارطة القوميات التي تري رعايا إمبراطورية الهسا 
موزعين بين جماعات قومية متداخل بعضها ببعض » يجب ان تقدم خارطة 
الإمبراضورية الموحسدة التي لا تعرف حدوداً داخلية » حت ولا بين النسا 
وهونغاريا . وأن تعامل الإمبراطورية ككل » وأن تقوم سياسة الحكومة على 
إزالة امتيازات « الدول » القديمة » وتحاول أن تؤمن للإمبراطورية كلها الازدهار 
الاقتصادي » وتدخل أخيراً نظاماً سلطوياً يقضي على كل بادرة ليبرالية . 

بأي شكل تفهم إدارة البلاد في هذا النظام ؟ من الممكن أن يرى في ذلك 
الحين » كيف أن هذا النظام السلطوي الاستبدادي الرجعي ٠‏ بالنسبة لثورة 
4 ء يحاول أن يكون في الوقت نفسه نظاماً مجدداً . ويبحث عن خلق شيء / 
يوجد بعد . وفي الواقع » لم تطرح على. بساط البحث قضية مملكة هونغارياء 
وبملكة بوههيا » وبملكة كرواتيا » وإنما عدة دوائر » أي تقسهات أرضية تتوزع 
بينها رعايا الملكية . وهذه الدوائر تذكر بالمقاطعات الفرنسية » ولكنها كانت 
أوسع منها أحياناً ٠‏ وكان منها سبع مقاطعات في بوههيا » واثنتان في مورافيا . 
وف هونغاريا كأنت الحالة طلعة وأكثر فضولاً أيضاً » لأن مملكة هونغاريا القديمة 
كانت مقسمة إلى عدة بلاد . وإذا وضعنا جانباً كرواتيا وسلافونيا وترانسلفانيا » 
يرى أن هونفاريا الأصلية تضم خمس دوائر : دوائر غروس - فارداين » 
وبودابست » وسوبروني ( اودنبورغ ) » 0000-6 ؛ وكاشاو" وفوديفوديا أو 
دوقية صرابيا . 


)١(‏ اسمها السلافي بزاتيسلاقا » والاسم الجري يوسزوني 
)١(‏ اسمها السلافي كوشيتش » والامم الجري دنا . 


5 

وفي هذه الدوائر » كان استعال اللفات القومية مقبولاً بشكل يصغر أهمية 
اللغة المجرية » لغة المونغاريين . وكانت المجرية مسيطرة في دائرة بودابست » 
والألمانية في دائرة سوبروني » والسلوفاكية في دائرة براتيسلافا ودائرة كاشاو . 

ومع ذلك » ظلت اللغة السائدة في الإمبراطورية كلها اللغة الألمانية » اللغة 
الرسمية » لغة الجيش والإدارة » أي لغة الدولة . وهذا في الواقع قانون : 
الهسا منذ زمن طويل . وإن كل مشروع تركيز وتنئيط. كان هدفه بالضرورة 
المرينة نظرا لتسيظرة اللفة الالاديقة: 

تطبيق النظام 

كيف وضع هذا النظام في حيز التطبيق » وبأي شكل استقبلته الشعوب 
السلافية » وما هي انعكاساته على مصير القوميات ؟ 

لقد كان هذا النظام يعدل دون انقطاع ببراءات إمبراطورية تبرز النظام 
السلطوي وتضعف في كل مرة ما يمكن أن يحفظ من ليبرالية . فن ذلك أن 
مسقن 4 آذان 1144 يتفن عل برلتان «وبراءة 3 أذان 1845 قكارت أن بكرن 
البريلان هيئة استشارية يسميها العاهل والتاج ( ٠١‏ آب ) ٠‏ وأن تكون الوزارة 
مسؤولة . ولكن أمام العاهل وحده . وهذه بوضوح صفة نظام الح المطلق . 
وتوج الكل ببراءات ١١‏ كانون الأول 110١‏ التي ألغت الدستور وتكامت مع ذلك 
عن مبادٌ إدارة عضوية لبلاد تاج إمبراطورية الفسا . ْ 

وحتى عام 1877 » كان دستور إمبراطورية الفسا في تحول مسقر » حتى أن 
أحد أصحاب الدولة التشيكية تكل عن « مقبرة الدساتير» . ولكن تاريخ 
إمبراطورية الفسا كله » وبخاصة تاريخ القوميات السلافية لا يتضن في هذه 
التعييزات فساتير ١‏ نيد أنه يو أو يتوقف حسب الفواكئد أو الخاذيرالناجة عن 
الدساتير . 


0ت 
وتوقع في داخل الإمبراطورية مجالس استشارية مؤلفة من أعضاء الطبقة 
النبيلة الوراثية » ومن كبار الملاك وصغارهم » ومن صناعيين » بعد أن أعلن عن 
تنظم اقتصادي أفضل للإمبراطورية . وم تقم هذه المجالس الاستشارية 
بوظائفها . وكان. عليها » من حيث المبدأ » أن تساعد مثلي السلطة المركزية 
المباشرين في الدوائر . وهذا يعني أنها كانت موظفة نائبة وموظفة لدى الدوائر . 


كان هذا النظام نظاماً مطلقاً » نظاماً استبدادياً » تسلطياً » نظاماً يعارض 
كل البوادر الليبرالية . فقد خنقت براءات ١865‏ الصحافة . ولنشر جريدة » كان 
من اللازم الحصول على ترخيص مسبق » ورفع ضان » أي دفع مبلغ ضاناً 
لامخالفات المستقبلية . ومن الممكن أن تعلق الجريدة بعد إنذار » إذا ظهر أن ما 
نشرته خطير أو مشكوك فيه . ومن الممكن أن تقوم ملاحقات من أجل مقال م 
ينشر » ولكنه أودع عند الطباع فقط . ولا يكن أن نيع لأف حتعينة دون 
موافقة الوزارة » ويجب ان يعلن عن الاجتاعات'لدى الشرطة التي قشل فيها 
بعملائها . ويرى بسهولة » في هذه الاجراءات الأخيرة » تأثير النظام الذي أقم 
في فرنسا بعد اتقلاب ١80١‏ . وهذه الرجعية التي امتدت في ذلك الحين على أوربة 
كلها » وحتى على بعض بلاد أمريكا اللاتينية » كانت تحمل نفس الطابع . 

وآخر صفة لهذا النظام هي أفضاها على الكنيسة . ففي 18550 » وقعت 
الحكومة الفساوية مع الكرسي ‏ الأقدس كونكورداتو تعلن أن رئيس اساقفة 
قينا » فها يبدو » يحقق مذهب الدولة المسيحية : وفي الواقع » كان العاهل يسمى 
الأنائنة ويترك هم بالثالي قبطأ كبوا من الساظة ف قضايا التعلم بيخاصة : 
رقابة التعلم الابتدائي والتعليم الثانوي . وأعلن أن التعلم الديني إجباري » وأن 
الكنائس يمكن أن تقبل الهبات » وأن « أموال الدين » التي تأتت عن المصادرات 


التي أجريت في زمن ماريا-تيريزا وجوزيف الثاني » قد أعيدت إلى الكنيسة , 


كت 
وأن قضايا الزواج » وحتى القضايا المتعلقة بالزواج الختلط » يجب أن تخضع 
للكنيسة فيا يتعلق بمسائل قبولها واتتظامها , وأن تحك السلطات المدنية في 
موضوعها . ومن الممكن للاساقفة أن يشهروا بالمؤلفاتٍ بعد أن يحكوا بأنها خطرة 
اشوقفة السلطية المندنية التشارهتا :. وما وال الوضع بكيدا عن النوشية 
( الجوزفية ) . ويجب القول أخيراً إن النظام تدعمه ضابطة درك منظمة بصورة 
قوية » وشرطة مائرة جدأ وشكاكة جدأ حتى السخرية . ولكن يخثى خطرها 
عن كل جنال 
تأثير النظام في مصير القوميات السلافية 


آ ) في هونغاريا » ملام على الأكثر . 

كيف استقبل هذا النظام » وكيف تجشمت القوميات السلافية تنائجه ؟ 
سنرى أن الحالة كانت مختلفة جداً من قومية لأخرى » ولا يخلو النظام في هذا 
الموضوع من الخداع والمكر . 

من الواضح » إذا درست في البدء المناطق السلافية في هونغاريا » أن تجرئة 
هونغاريا القدهة إلى دوائر » وإلى دوائر منحت فيبا بعض الأفضال للغات 
القومية » كانت موجبة ضد هونغاريا » وإن نوعاً من العقاب فرض عليبا بعد 
ثورتها في 1848 1844 » التي هددت سلامة الملكية نفسبا . واستقبلت 
كرواتيا » على سبيل المثال » في 1865١‏ » مطراناً في زغرب ( أو اغرام ) . فاذا 
تعني إقامة كرسي مطراني في كرواتيا ؟ لقد أريد قبل كل شيء إضعاف سلطة 
رئيس أساقفة كالوكسا في هونغاريا . لأن الأكليروس الكرواتقي . وهو أكليروس 
سلافي القومية » يخرج ‏ على هذا النحو ؛ عن نفوذ رئيس أساقفة هونفاري » 
وسيكون لرئيس أساقفة زغرب هذا أهية كبرى في حياة القومية الصربية ‏ 
الكرواتية . ومع ذلك فيان رئيس الأساقفة سينحي أمام أحد أتباعه وهو 


د انف 

المونسنيور ستروبماير الأسقف الذي سمي في 1844 في دياكوفو وهي مدينة 
صغيرة في كرواتياأ وكا ستروسياير كروائنا وتتلاقيا منؤمنا مقعلغا + وكانك 
سلطته قتدء في خارج إمبراطورية الفسا ء على الشعوب الكاثوليكية في 
البوسنة » ويبدي عواطف طيبة جداً حيال الصربيين » ويرى إخوته في العرق في 
صربي فويقوديا صربيا أوفي صربي البوسنة » وبالتالي صربي البلاد التركية » 5 
في صربي إمارة صربيا :وا اتعلقت لديم لا رفرحة فيه كان مها مدان 
. مستقبل الكنيسة » أو ؟ يقول » بأن الفكرة الكاثوليكية بأكلبا لا يمكن أن 
كوق الاممالخة الكاثوليتك اللاتين والأركوذ وكين > وتقبوذرافيية الصوييين:»» 
وحاول كل الوسائط في تقريب الأرثوذوكس والكاثوليك . ويروى عنه أيضاً ( 
عندما يمُثل أمامه خطيبان لا ينقيان لدين واحد » أنه يكفي أن يرتدي هذان 
الشابان اللباس القومي ليثائر قليه وسمح بهذا الزواج الختلط الذي ترفضه دوماً 
السلطة الكنسية الكاثوليكية . 

وهذا لا يمنع » في ذلك الحين » من أن النظام السياسي في كرواتيا » كان 
شديداً جداً . فقد كانت الصحافة مراقبة » والجرائد تقاسي المر الكثير حق 
تصدر . وم تنج جريدة « سلاف الجنوب » إلا بفضل بان ( زعم ) كرواتيا الذي 
أخذ انطلاقاً من 1856 الاسم الألماني « شتات التر» وم يكن غير جيلاتش المحارب 
في 1848 . ولكن إلى جانب هذه الصرامة والشدة على الصعيد السياسى ؛ كان 
وعب وماك ددري ميق الذي ار ل امات امليف الى يذلاك 
الحين » أسس كوكوليفيك « ججمعية التاريخ اليوغوسلافي » . وبدأت هذه 
النعية بتقميش الوثائق الي تساعد على دم فكرة مملكة كرواتيا وسلافونيا 
وذاناشيا الندعة: .وأ كر هن ذلك أيضا» أن اللغة الصريينة الكرواقة تبعت فى 
سنوات 116١‏ بتأثير وجبود كتاب مثل قوك ستيفانوفيتش كاراجيش . وفي 
الواقع أن اللغة الأدبية إلى تتأسس بعد في هذه المنطقة من الإمبراطورية . لقد 
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وجدت لبجات سلاف الجنوب ٠‏ ولكن جهود كاراجيش انطلقت نحو تأسيس لغة 
أدبية مسدة من قصائد وقصص شعبية صربية تجهز موديلات وفاذج الشكل , 
ونحو تأليف معجم وقواعد لغة ( نحو ) . وكانت اللغة الأدبية التي خرجت من 
هذا المشروع » لغة صربية - كرواتية خاصة وتستحق الانتباه إليها . 

وفي الواقع » كان لهذه اللغة الأدبية كتابتان لنفس الأشكال ونفس اللفظ : 
من جبة » كتابة بحروف لاتينية من أجل الكرواتيين ؛ ومن جبة أخرى ٠‏ كتابة 
بالحروف السيريللية"'' من أجل الصربيين . وهذه الحالة في الفقه اللغوي تثير 
الفضول تعدا ٠:‏ لآن هذه اللغة الآدبية كته .ومن المسكن القول باحق أبامنا 
هذه ما زالت في حالة تشكل . وكان يحم بامتدادها أيضاً إلى الفريق السلوفيني . 
ولكن هذا الفريق أراد أن يحافظ على لغته » وهي لغة تختلف قليلاً . ولم يمكن 
تحقيق الوحدة اللغوية النهائية للفرقاء الثلاثة : الكرواتي والصربي والسلوفيني . 
ولك اطرائه بولا ان الأدسة نراق اتتعيدا تحجن الا اللقنة السويية: 
الكرواتية . 

وفي الأجزاء الأخرى من هونغاريا » في سلوفاكيا , نجد نفس الاضطهاد 
ضد الأفكار الليبرالية » وبالإجمال » نفس الرضى لصالح الحركة اللغوية . ففي 
سلوفاكيا ‏ أي في منطقة برسبورغ ( بوسزوني أو براتيسلافا ) » كانت اللغة 
الأدبية حديثة أيضاً » وارتقت من اللبجة الشعبية إلى مرتبة وواقع.اللفة 
الأدبية » وهذه اللغة هي اللغة السلوفاكية . وهنا أيضاً نجد جديداً » لأن اللغة: 
الأدبية كانت زمناً طويلاً جدأ في سلوفاكيا التشيكية ‏ حتى إن كبار الكتاب 
التشيكيين » في هذا الدور والدور السابق » مثل كولارء بالاتسكي » شافاريك . 

)١(‏ السيريللية هي الألفباء السلافية التي تنسب إلى القديس كلمان في بلغاريا والمتوى سنة 117 م . وهو تاميذ 


القديسين سيريل وميتود » ولكن أصلبا ما زال موضع جدل . 
تار نض الحركات س؛ (؟) 
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تلقوا ثقافتهم في جمنازات البلاد السلوفاكية » وبخاصة جمناز براتيسلافا . وفي 
هذه النتواف +وف كاير الكائت للوديقيت شقشونء توط يدث الله 
السلوفاكية التي تختلف قليلاً عن اللغة التشيكية كلغة أدبية . وإذا فكرنا بالقوة 
المعنوية التي تعطيها اللغة القومية أمكننا أن نستخلص , بالرغ من القمع 
السياسي » بأنه يوجد تجمع قوى روحية للجموع السلافية في هونغاريا . 

ولكن » إلى جانب اللغة السلوفاكية . يلاحظ في دائرة كاشاوء فو اللغة 
الروثينية » وهي اللغة الروسية بالحروف الروسية . بيد أن بعض الأشكال 
الأصلية كانت متتأتية عن لهجة البلاد . والرجل والكاتب الذي يسترعي النظر 
جداً في أصل ضة اللغة الروثينية هو : آدولف دوبريانسي . 

وهذا شيء ضارب نوعاً فها يتعلق هونغاريا . ويحسن أن نذكر بلاحظة 
صحيحة مؤرخ تشيكي » ميل كروفتتا . فقد كتب : « إن زمن حم باخ المطلق 
الذي أثقل بشدة على التشيكيين » كان على العكس ٠»‏ بالنسبة للروثينيين » زمناً 
قصيراً للخلاص من القمع الجري » وزمن ازدهار لحياتهم الروحية وبخاصة 
للدي 

ويرجع هذا التطور أيضأ لطبع هذه البلاد التي يوجد فيها قليل جدأ من 
البورجوازية الصناعية أو التاجرة » وبالتاللي » قليل من العناصر الليبرالية » فيا 
كانت حكومة فينا تحاول بخاصة احتواء ليبرالية الهونغاريين وقوميتهم . 

وهكذا نرى أن كل ما يصغر أهمية الجري يصبح بالمقابل ملائماً للقوميات 
الفتلافية : 


ب ) في الفسا » مناف بصراحة 
إذا فحصنا الجزء الآخر من العام السلافي في الفسا . ورأينا ما يحدث في 
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بوههيا ومورافيا » وجدنا الحالة مخالفة تامأ . لأن قضية خلق لغة » وتنظيم لغة 
أدبية لا تطرح على بساط البحث » على اعتبار أن هذه اللغة وجدت منذ زمن 
طويل جدأ » ووصلت إلى نضج كبير» كأي لغة أوربية أخرى ؛ على مستوى 
البولندية » والألمانية » والفرنسية ٠‏ والإنكليزية . وكانت لغة تستعمل على وجه 
الصحة في المؤلفات الحرة » وفي الجرائد ذات الميول الليبرالية . وكانت الوطنية 
الخلية تطبر بالشبة للحكومة النساؤية:+ مطابقة للفكر الثوري: ..ولذلك نرى 
في بوههيا وفي مورافيا » وبخاصة في بوهييا » كل شدة النظام السلطوي الذي 
أتينا على وصفه من قبل . فقد كان الاضطباد ينزل بالمواطنين التشيكيين » وكان 

مصيرهم مغايراً تماماً لمصير السلوفاكيين والكرواتيين في نفس السنوات . 


وطالت إجراءات القمع » في بوههيا » عددأ عظياً جدأ من الأشخاص في 
ذلك الحين . ووضعت أسماء كل من اشتبه بهم في ثورة 1448 على قائًة المشتركين 
وتعرضوا لإزعاجات أو إجراءات شديدة جدأ . فن ذلك أن بالاتسكي الزعيم 
الروحي والسياسي في بوههيا » وضع خارج الجتع » أي شبر به وبكرامته » وم 
يجرؤ أحد على مخاطبته . ولم تدم هذه الحالة طويلاً » ولكنها بقيت بضعة 
أشبر . فن ذلك أن أرهب بعض التشيكيين من ذوي الميول الوطنية العميقة » 
واضطروا إلى قبول نظام باخ . ووجد أن عدداً منهم قبل , في الإمبراطمورية 
كلها » وظائف حكام في مناطق الجنوب أو موظفين في الدوائر . 

وبامقابل » كن الشحية الؤثرة نخاضة :هذا الدورء:فافيليتفك 
الذي ظل اسمه شعبياً في بوهييا . كان صحفياً لامعأ جدأً في « 1848 » » وذا ميول 
مناوئة للاكليروس وشبه جمهورية . أوقف في 140١‏ » بالرغ من نصائح أصدقائه 
الذين حذروه وأشاروا عليه بالفرار » وسجن في بريكسن . وترى اليوم أيضاً , 
في تشيكوسلوفاكيا » نقوش شعبية تمثل توقيف هافيليتشك وسط أسرته » في 
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مساء يوم من كانون الأول 185١‏ . وفي سجنه في بريكسن » كتب مؤلفاً جدلياً 
سماه للشهرة : « تعميد القديس فلاديمير » . وعندما توفي في 1804 » كان على 
أصدقائه القيام بعمل شجاع للسير في جنازته وتشييعه ودفنه . ووضعت الروائية 
بوزينا نمكوفا على نعشه تاجأاً من الأشواك . وحذفت الجرائد التشيكية 
الواعلة يعد الأخرف: 

وكانت مشكلة التعلم هامة جد أيضا :نكيت :تعمل اللعة التشيكية في 
التعلم ؟ من الواضح » أن حذفها لم يكن مطروحاً على بساط البحث . ولكن 
كان يراد تحديد انتشارها . وقبل » في مراحل التعلم الدنيا » أن تستخدم اللغة 
التشيكية . ولكن كلما ارتقى التعليم نحو دراسات أكثر أهمية » وجب أن تكون 
اللغة الألمانية لغة التعللم : « يجب الانطلاق من هذا المبدأ وهو أن التعلم يجب أن 
يعطى في كل مكان ودوماً باللغة الأكثر صلاحاً لتقدم الدراسات » أي أن 
تستخدم اللغة التي يألفها التلاميذ أكثر من غيرها ليستطيعوا الإفادة منها في 
التعلم » وفي الحالة التي يستحيل فيها استخدام اللغة الألمانية بصورة عادية » فإنها 
تستخدم في الحد الذي تستطيع فيه أن تسهم في ثقافة جادة » وستكون لغة التعلم 
الوحيدة في الصفوف العليا » أي أن تكون دراستها إجبارية في كل الصفوف »!"" 
وبعد أليس هذا توكيد ألما بيناه في السابق » وهو أن وحدة الإمبراطورية 
ومركزية الإمبراطورية كانتا تنزعان دوماً نحو تشجيع تقدم اللغة الألمانية ؛ 
وبالتالي فإن الإمبراطورية إمبراطورية ألمانية . 

وكذا الحال في التمية الاقتصادية . فقد كانت التفية الاقتصادية سلاحاً ذا 
حدين : من جهة » كان الازدهار يرضي رعايا الإمبراطورية ويرفع مستوى 
حياتها » ويربطها بالنظام . ومن الطبيعي أن الناس حساسون بالرفاه وبنجاح 


. كانون الآول 5مذا‎ ١ ورد النص في براءة التعلم العام المؤرخة في‎ )١( 
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أعمالهم . ولكن » من جهة أخرى » يتضن هذا التقدم الاقتصادي خطرا على 
القوميات . فإذا كانت اللغة الألمانية لغة الموظفين الذين تكون للناس صلة بهم فها 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية » فإن تقدم الإمبراطورية العام يمكن أن يقال عنه إنه 
تقدم في اللغة الألانية » ويجب والحالة هذه الكثير من الثبات من جانب 
التشيكيين من أجل أن يكون الازدهار الاقتصادي الذي يقترحه النظام عليهم » 
بتعبير تشيي ومفيدأ للغتهم القومية . ونرى مثالاً على ذلك في اتحاد صناعي أقم 
في براغ » وحافظ » بعناية الوطني ريغير » في مناقشاته وفي قراراته على اللغة 

هذه هي النتائج الختلفة » ومن الممكن القول الملفتة للنظر في تنوعها » لهذا 
النظام المتسلط على حياة القوميات السلافية . 

مقاومة النظام 

ما هي المعارضات التي أثارها هذا النظام ؟ من البدهي أن توجد ء في 
الجزء الفساوي بخاصة » معارضة القوميات السلافية التي كانت تتزعها عناصصر 
برجوازية وليبرالية اضطهدها نظام باخ . ولكن وجدت أيضاً معارضة الطبقة 
النبيلة التي فقدت الكثير بزوال النظام الإقطاعي ٠‏ ولكنها ظلت غنية وذات 
نفوذ » ولم تكن حساسة جد بشكل وطنية العناصر البورجوازية والليبرالية » 
وإِنما حساسة بذكرى تقليد تاريخي يؤكد عظمة بوههيا » وكرواتيا » وبولندا , 
أمام الآلة البوروقراطية التي كانت بيد الحكومة المركزية في فينا وتريد المساواة 
في كل شيء . وإذا أخذنا مثال فرنسا » في العصر نفسه » نجد أن الطبقة النبيلة 
الشرعية القدمة لم تشايع حكومة نابوليون الثالث . وعلى هذا النحو نرى » في 
الأقالم الختلفة » في إمبراطورية الفسا ء أن الطبقة النبيلة القديمة كانت تفكر 
بحنين إلى الزمن الذي كانت القضايا المتعلقة بالبلد » المنطقة » تناقش في الدياط 
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لا في مكاتب نظام باخ » حيث كان نفوذ السيد ( الأمير ) عظماً في إقليه » لا 
نفوة الشتاع ال أو تقيي الداكرة :« 

أما الإكليروس » فكان دون شك » مفضلاً بنظام الكونكور داتو» ولكنه 
كان يحذر نزعات فينًا » لأن الأفكار الحديثة المعادية للإكليروس أخذت تنتشر في 
الأوساط الحكومية ؛ حتى إن الإكليروس » الذي يمكن أن يكون مع ذلك راضياً 
جبأ عن الكونكورداتو » كان يشعر ببعض القلق من الروح التي ستطبق فيها . 
وفي الغالب جدأ كان الإكليروس في الريف يتكلم بلغة أتباعه » ويعتبر نفسه زعمأ 
روحياً لهم » ؟ا ينظر إليه أيضاً كزعم سيامي وقومي . وكانت عاطفة عناص 
الإكليروس في الريف تفيض بالوطنية وبالتعلق بفكرة اودر نظام 
حكومي تسلطي ومركز في فيا . 

إذن لا يوجد إجماع في الشكل الذي استقبل به النظام . بيد أن المعارضات 
م تنسق بعد ؛ حتى إن المذاهب الملهمة لها لم تتأكد . 

نحو نباية النظام 

ماذا حدث لهذا النظام وكيف أوقف ؟ إن السبب الذي من أجله لم يدم 
النظام » نجده في السياسة الخارجية وقضية المالية . لأن البلد إذا أثرى » وهذا 
أمر لا جدال فيه » ترتب على الدولة أعباء ثقيلة جدأً لا تستطيع مجابيتها . فقد 
كانت سياستها الخارجية مكلفة » ولا تتناسب مع وسائطها » وفوق ذلك أدت إلى 
إخفاقات . ففي 1804 18576 ء لم تتدخل الحكومة المساوية في حرب القرم » 
فأثارت بذلك استياء جميع العالم » وبخاصة روسيا التي كانت تنتظر منها موقفاً 
مغايراً » مكافأة للخدمات التي قدمتها لها لقمع الثورة ال هونغارية في عام 1848 . 
وإذا وجدت المسا واسطة لعدم دخولمها في الحرب » فقد وجدت فيها أيضاً 
واسطة خرابها ودمارها التي تستنفد مواردها في نفقات تجنيد ليس له أي نتيجة . 


ك3 
واخطريين ذلك اها » وهذأ معلوم أن حرب ١805‏ مع فرنسا ومملكة بهونت 
اي اتبعت بفقد لومبارديا . 


وهكذا أساء الظن بالنظام أثر سياسته الخارجية السيئة ؛ وكافحته 
المعارضة . وطلب الإمبراطور » في 18559 » من باخ أن يقدم استقالته » ووضع 
مكانه » على رأس الوزارة غولوشووسكي ٠‏ وكان هذا بولندياً »وأميرا كبيراً 
وسلافيا . ومن هنا يرى تغير طابع الحكومة نفسه . فبعد تجربة الحم اللطلق 
السواسي والتسلطي » استدعي رجل من الماضي » رجل من الطبقة 
الأرستقراطية . وفي آذار 186٠‏ » دعا الإمبراط ور الريخسرات » أي مجلس 
الإمبراطورية الاستشاري المتوقع , بموجب قرارات 185١‏ » ولكنه لم ينعقد 
مطلقاً . أما في هذه الرة فقد دعي وعززء وأعلن بأنه سيكون مؤلفاً من 
مشاورين مدى الحياة » ومن تان وثلاثين مشاورأ مختارين من القوائم التي 
قدمتها الذواطاة + عل حين أن الشاوريخ مدق الحياة يغيتون 'ماشرة فخ قبل 
الإمبراطور . وهذا النظام يفترض » بالتالي » العودة إلى الدياطات » ولكن 
الإمبراطور انتظاراً لذلك عين مؤقتاً الثانية والثلاثين مستشاراً . ولم يخترهم من 
بين الليبراليين حصا . ولكنه اضطر » مع ذلك » أن يأخذ بعين الاعتبار رأي 
الألان في فينًا » واجتتع » حيث كان الصناعيون والتجار وأصحاب البنوك ذوي 
نفوذ عظم » وأن ينتخب من بين المستشارين عدة ليبراليين ألمان . وكان هؤلاء 
يرون بأن مستقبل النسا لن يكون أبداً في اتججاه الحم التسلطي الذي أريد أن 
يتبع » وإنا في اتجاه برلماني . وبالمقابل » لم يستدع الإمبراطور الأوساط الليبرالية 
للقوميات ٠‏ لأننا لا نجد مشاورين تشيكيين بورجوازيين ٠‏ بل اتجه » بالعكس » 


نحو الطبقة النبيلة ال هونفارية والبولونية والتشيكية » ومن بين الكرواتيين دعا 


المونسنيور ستروسماير فقط . 


وريه 

وسيكون هذا ال جلس المعزز مسرحاً لبعض ظواهر لصالح تغيير النظام . فقد 
قامت معارضة بين النبلاء » أنصار العودة إلى الفيدرالية » والليبراليين النساويين 
المناصرين أيضاً للتغيير » ولكنهم يشعرون بأن الفيدرالية تشجع العناصر الرجعية 
في الطبقة النبيلة وعناصر القوميات الأخرى من غير القومية الألمانية . إذن ظل 
الليبراليون النساويون متعلقين بالمركزية أي الحك المركزي ؛ ولكن عوضاً عن 
مركزية سلطوية كركزية باخ » كانوا يريدون مركزية برلانية . وعلى أي حال 
يكن القول بأن النظام قد شجب وحك عليه بالبطلان . 

ويحسن أن تفهم جيداً الأفكار التي تدافع آنذاك عن أوساط الطبقة النبيلة . 
فقن قاتع هده الأنكاز ىتحو كبر متها عن اوقا زينة + وان عنافيييا 
الكونت سسزكسن . ولكن هذا كان ناطقاً باسم نبيل هونغماري آخر وهو الكونت 
اوتفوس . فقد درس هذا الأخير الحقوق والتاريخ ؛ وسبق أن اقترح تغييراً 
للنظام في السنة الفائتة في مؤلف كتب بالألمانية وهو« ضانات قوة ووحدة 
الفسا » ( 1808 )'' . وهو يرى أن الإمبراطورية لا تتوحد ولا تعتبر ككل دون 
عنف على التاريخ والطبيعة والحقيقة . وفي قاعدة الإمبراطورية » يجب الاعتراف 
ب « الفرديات التاريخية ‏ السياسية » أي التقسهات الأرضية التي تطابق الأقالم 
التاريخية القدمة أو دول إمبراطورية المسا ء الأقالم القديمة التي تطمابق الأرض 
المأهولة ببعض القوميات . ويقول : « إن عاطفة القومية » إنما هي ذلك الحب 
الذي يربط كل ساكن في الملكية بقومية أنصارها التي يعتبرها وطنه الخاص » : 
أي للوصول إلى الولاء إزاء إمبراطورية الفسا » يجب ألا يخضع الإنسان مباشرة إلى 
حكومة قينا » وألا يمر بعاطفة الوطنية ال هونغارية والوطنية البوههية أو الوطنية 
الكرواتية » وبحب الأرض والتعلق بالنظم الحلية . ْ 
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ا 

وكان هذا المبدأ مبدأ النظام الذي لاق كثيراً من العطف بين أعضاء 
الطبقات النبيلة من غير الطبقة النبيلة ا هونغارية » كا هي الحال عند الكونت 
التشيي الشاب هنري كلام مارتينيك . ولذا عندما قرر الإمبراطور في ١7‏ 
قو زعام 18400 » بأن الإمبراطورية الموسعة ستساق إلى إعطاء رأها في الضرائب 
الجديدة أو في زيادات الضرائب القدمة » أفادت لجنة الموازنة من الفرصة » 
وأعطلت رأيها في إصلاح عام للإمبراطورية » وأعربت للإمبراطور عن « أمنيتين » 
: إحداهما تأتت عن فريق الطبقة النبيلة وتطلب تحويل الإمبراطورية في الاتجاه 
المركزي على أن تعطى ضانات لامواطنين » أي أن تقوم الليبرالية البرلمانية مقام 
النظام التسلطي المطبق منذ 186١٠‏ . 


ات 


الفصل الثالث 


1841١ وباتدت‎ 167١ دبلوم‎ 


رأينا في الفصل السابق أن الإمبراطور فرنسوا - جوزيف كان عليه أن يقرر 
بين أماني أكثرية مجلس الإمبراطورية المعزز الذي يرغب في إقامة الفيدرالية , 
وأماني أقلية هذا امجلس التي ترغب في إبقاء المركزية » ولكن بعودة إلى النظام 
الدستوري : وإِذا كان مثلو الارستقراطية الكبرى مالكة الأطيان : في مختلف 
أجزاء الملكية يدافعون عن الحل الفيدرالي » فلا عجب إذا أخذ الإمبراطور 
برأهم » وأعلن على رعايا الإمبراطورية تغيير سياسته برسالة و ب« دبلوم ٠١»‏ 
شرن الأول 1 

الدبلوم 

تحليل دبلوم 18١‏ 

إن عنوان الدبلوم نفسه عنوان من النظام القديم يقرب من عنوان 
«الكاق:» الذق تنا هلتك فرنسا لويس الشامن عقو 10043 مم أجل 
الدستور الجديد . وفي هذا الدبلوم الذي منحه الإمبراطور » يعبر عن إرادته 
ويحتفظ بالتالي بحق السيادة . 

تعترف ديباجة الدبلوم بحرية المواطنين العامة في روح العصر » وتؤكد أن 
جميع مواطني الإمبراطورية يمكنهم أن يتقتعوا بالحرية الدينية ٠‏ وأنهم متساوون 
أمام القانون » والخدمة العسكرية ٠‏ والضريبة » والمساواة في القبول للوظائف 


عت 

العامة . ثم يتعهد الإمبراطور » وهنا يتدخل الروح الدستوري » عن نفسه وعن 
خلفائه بأن يسن » ويغيرء أو يحذف القوانين بتعاون مع الدياطات ومجلس 
الإمبراطورية الذي تندب إليه الدياطات عدد الأعضاء الذي يحدده العاهل ؛ وأن 
يقبل الإمبراطور شكلاً من الرقابة على ممارسة حقه التشريعي . وبذا يكون 
على الإمراطتورية على عل بقطنايا النقد:( العملة )'..والامتاد .+ ولخخرك”: 
والتجارة » والبريد » والبرق » والخطوط الحديدية » والقضايا المالية » من 
ضرائب وقروض . أما المواد الأخرى كلها فهي من صلاحية الدياطات . وهو 
فها يتعلق بالمملكة والبلاد التابعة لتاج هونغاريا » في اتجاه الدساتير القديمة » وفي 
غيرها » في البلاد الأخرى » في اتجاه الدساتير الاقلهية . 


إذن كان القصد دستوراً يضع مبادئ دون الدخول في تفصيل علي 
لتطبيقها . بيد أن أههية الدبلوم عظهة . فهو يفتح دوراً جديداً في تاريخ 
ليسا » دوراً دستوريا وبرلانيا . 

وقد وجه لختلف البلاد في لغاتها القومية . وهكذا نجد في براغ » في 
امحفوظات القومية في تشيكوسلوفاكيا ‏ نسخة من الدبلوم » باللغة التشيكية , 
تحمل توقيع الإمبراطور بخط يده « فرانتيشيك ‏ جوزيف » » بالشكل التشيكي . 
حتى إن وزير الشؤون الخارجية الذي وقع الدبلوم أيضاً » وقع » هراب رشبرغ » 
الكونت رشبرغ بالتشيكية كالإمبراطور » ليؤكد صحة توقيع الإمبراطور . 


كيف يجب أن يفهم الدبلوم في حرفه وفي روحه ؟ في حرف الدبلوم » نجد 
لسن افيف] أ قبين حقم إفانة » تنائكة وم اانه وباك فرق ان رضي 
هونغاريا ووضع البلاد الأخرى » هذا مع العم بأن الدياطات تدعى » في 
هونغاريا » بموجب الدساتير القديمة . وفي غيرها حسب الدساتير الإقلهية . إذن » 
وطد » في هونغاريا » وضع سابق لثورة 1848 ٠‏ ولكنه » في بافي الإمبراطورية . 


2 
فهم تحت نظام جديد لدعوة الدياطات . وعليه إذا دل الدبلوم على الصعيد الذي 
يستطيع فيه مجلس الدولة أن يتدخل ٠‏ فإفا يريد أن يفهم بصورة غير مباشرة 
ماظل تابعاً للإمبراطور وحده . ولم تطرح قضية السياسة الخارجية ولا الجيش 
على بساط البحث » لأنها قضايا خاصة بالعاهل . أما الليبرالية » أو إذا أريد . 


دستورية الدبلوم » فقد وجدت حدوداً قريبة نوعاً . 

وف روح الدبلوم » نجد أن الدبلوم يقوض المركزية » ويعلن التخلي عن 
النظام التسلطي والمركزي : وهذا تغيير جدير بالتقدير » ويتضمن تقدماً واضحاً 
في هونفاريا . فتحت تأثير الطبقة النبيلة ا مونفارية قرر الإمبراطور منحه » وفي 
روح رجل سياسي هونفاري حول الإمبراطورية المركزية والمطلقة الح 2 
إمبراطورية باخ » إلى إمبراطورية يكون فيها للدياطات سلطة تشريعية : 
وبالتالي تأخذ شكلاً اتحادياً . 

الانفراج العام المتأقي عن الدبلوم 

وهذا التحويل في الإمبراطورية » وإن كان من الام ملائم مونغاريا » فقد 
أقى بما يرضي القوميات الأخرى . 

في بوههيا 

يلاحظ مباشرة انفراج ملاتم . فقد استقبل الرأي العام » في بوههيا » الدبلوم 
بالترحاب » وبقي » خلال بضع سنوات » الصك الأسنايق الذي قذرع ية 
التشيكيون للحصول على الحريات التي رفضت لهم . 


لذ طالب الوطاتيون التشيكيون بالتماح لمم .مق جد يبه بعاسيين «جرائية 
تشيكية » » وإيقاظ الحياة العامة التي عرفوها قبل سنوات ١857‏ 18505 . وفي 


الواقع » منذ خريف 18٠٠‏ » أي بعد بضعة أسابيع على منح الدبلوم » ظهرت 


58- 
جريدة جديدة في براغ وهي « الحالة » ( الزمن ) . ثم في بداية ١87١‏ » ظهرت 
جريدة أخرى تسمى « ناردوني ليستي » ( الجريدة القومية ) ودامت في براغ حتى 


حرب 1988 . 


في كرواتيا 

في كرواتيا » طالب مجلس البان » وهو مجلس لإعداد تنظم البلاد من 
جديد لانتخابات الدياط » باحداث إدارة كرواتية خاصة في فينا ودمج كرواتيا 
ودالماسيا والتخوم العسكرية ببلاد الإمبراطورية . وفي بدء 187١‏ أنثئ مكتب 
كراوتيا وترأسه إيفان مازورانيك الكرواتي . ويدخل في اختصاص هذه 
المصلحة العدل والعبادات والتعليم العام . 

ومع هذا » إذا استقبل الدبلوم بالترحاب من قبل جزء من الرأي في الملكية » 
فقد لاق معارضة شديدة نوعاً في هونغاريا » ومعارضة أشد من هذه الأخيرة فى 
كينا أيقا ؛ 

المعارضة في هونغاريا 

لقد ظهرت المعارضة في البدء مفاجئة نوعاً » لأن الدبلوم وضع تحت تأثير 
الارستقراطيين ا مونفاريين . ولكن هونغاريا م تكن بكاملها وراء هذه الطبقة 
الارستقراطية الكبرى » على اتصال مع البلاط : فقد ظلت نسبة قوية من الآمة 
موالية لامثل الأعلى الذي نادى به كوسوت الذي ظل من منفاه يجسد استقلال 
848 وروح الانفصال عام 1845 . وكان كوسوت وأنصاره يرون أن العود إلى 
دساتير هونغاريا السابقة » أي إلى نظام حالة استعيض عنها » في 1844 و1845 » 
بنظام آخر ليبرالي ودستوري مطابق لأماني الأمة » إنها هوسبة وشتهة . ومن 
جهة أخرى » يعلن الدبلوم عن وجود مجلس إمبراطورية في المستقبل . وإذن فقد 


ات 

حوفظ على وحدة الإمبراطورية » وزع ال هونفاريون بأنه يعترف بالاستقلال التام 
لوي 

ومع ذلك ٠‏ فإن سياسيين آخرين ؛ مثل الكونت اتفوس » وأيضاً الحامي 
دياك »وستكوق: دوق هذا الأخير عظها ومسيطرا :ف الذور الذف تدريدة كله .: 
اعترفوا بتنازلات ذات قية مع ذلك . وإن دعوة دياط هونغاريا للانعقاد يمكن 
أن تبييع نجاحات أخرى وتقدم بخاصة للأمة الهمونغارية منبراً لشمع صوتها . ولذا 
استعدوا لانتخابات الدياط حسب الدساتير القديمة . ووطد عملياً نظام 
الكوميتات #الكوقينات 4وساع الظفون: الالمان أ الوظفون انين يرجم 
أصلهم إلى أجزاء أخرى من الملكية . ولكن وجد من جديد ظهور مرشحين بعدد 
عظم من روح 18548 » حتى إن الهيئة الانتخابية التي أعيد تاليفها لاتتخاب 
الدياط الجديد ‏ كانت تحركها وتنعشها روح استردادية وعداء لحكومة قينا 
يعادل ولاءها لذكرى الدساتير القومية في ١854‏ و1845 . 


ونجم عن ذلك دور اضطراب وفوضى موقت . ولاشك , ولكنه يكفي 
لإقلاق حكومة قينا والعناصر العسكرية في حاشية الإمبراطور . ففي نظر 
الجنرالات » يمثل ال مونغاريون دوماً الشعب المقرد عام 1845 » وحركتهم تشير إلى 
الأخطار التي تضمنتها تنازلات تشرين الأول 18١‏ . 

المعارضة في الفسا 

إن حالة إمبراطورية الفسا الخاصة » في هذا العصر» تسترعي الانتباه » إذا 
أريد أن يفهم جيداً الاستياء الذي أثاره الدبلوم آنذاك في فيا . وفي الواقع » إن 
أرستقراطية الملكية الفساوية تتقتع بنفوذ كبير جدأ » وتدافع عن سياسة محافظة 
ملائمة للكنيسة ولمصالح كبار المالكين العقاريين ٠‏ وتؤلف طبقة أقلية احتكارية 
دون علاقات كثيرة مع باقي الشعب » وتقف جانباً بعيدة عن الحركة الليبرالية 


د 1م 
الي تستجيب لتقدم الصناعة والتجارة في الجزء الغربي من الإمبراطورية بخاصة . 
وهنا فكرة يجب الرجوع إليها غالبا لفهم الحوادث » وهي أن كل حل اتحادي 
فدرالي يأخذ طابعاً رجعياً . وفي الوقت الذي يكون مصالحاأ حيال القوميات » 
ويبدو» بسبب هذا ٠‏ تقدميا » يخول » على صعيد السياسة الداخلية ‏ تفضيله 
عنامي الطيعة الشيلة + 


وهكذا يتضح موقف العناصر الألمانية البورجوازية » في قينا والفسا ء التي 
تسمى أنذاك « امجقع الثاني » . وهذا التعبير يدمغ جيداً طابع النظام القديم 
للملكية الفساوية في ذلك العصر . ويتألف هذا « المجتع الثاني » من محامين , 
وأطباء » وصناعيين » وأصحاب بنوك من كل الذين يشاركون إجمالاً مصالحهم 
وبنشاطهم في التطضور الاقتصادي للعصر ء ولكن لم يكن للنبلاء » من أي بلد 
كانوا » تشيكيين » أو هونغاريين » أو حتى ألمان » معهم إلا قليل من العلاقات » 
ولا يوجد على الإطلاق علاقات عائلة لعائلة . ومنذ ذلك الحين » لم يكن يامكان 
العنصر الليبرالي الفساوي إلا أن يخشى تحويل الملكية الذي يعد بنفوذ مسيطر » 
للدياطات » لأن هذه الدياطات ستخضع حتا لنفوذ الارستقراطية من أصحاب 
الأطيان . 

ولا عجب إذن أن يحدث »٠‏ في الأسابيع التي تلت الدبلوم » اضطراب كبير 
جداً . حتى إن الشك خامر الإمبراطور » وفي شهر كانون الأول جرد الكونت 
غولو شوسكي من وظائفه كوزير أول + واستعيض عنه بألافي ٠‏ كميرلنغ » وهو 
موظف قديم من نظامي شفارتزنبرغ وباخ » وشخصية تمثل معاً التقليد المركزي 
والأفكار الليبرالية نسبياً . 

باتنت شباط 181١‏ ومحتواها 

كانت نتنيجة تسمية شيرلينغ » في شباط 185١‏ » نشر صك متم لدبلوم 


ا د 

تخرين الأول م وهب العناققت موف النسالب » ثيل جندان الضكان يساما 
متدافقانة ».ؤيكتب أن البائنت خذفت التدبلوع : لا فيء م هذا البقة» لأن 
الباتنت تمت الدبلوم باعطائها إيضاحات دقيقة عن الصورة التي سيشكل فيها 
مجلس الإمبراطورية والدياطات . وإذا نفذت في الدبلوم الروح الفدرالية 
( الاتحادية ) » فإن الباتنت تسجل عودة إلى المركزية ٠‏ وتعلن أن مجلس 
الإمبراطورية سيت ألف من مجلس أمراء يضم أعضاء وراثيين وأعضاء حق » 
وأعضاء يعينهم الإمبراطور مدى الحياة ؛ ومن مجلس النواب الذين تنتخبهم 
الدياطات . ويتفق هذا جيداً مع ما أعلن عنه دبلوم تشرين الأول : وهو أن 
الإمبراطور يحم بتعاون الدياطات ومجلس الإمبراطورية الذي تنتخبه 
الدياطات . 

ونه اذكه تقول قافة فى لباقت واننه من النكن :قا ذلك 
ضرورياً » أن ينتخب النواب مباشرة من قبل الشعب . ويتألف مجلس النواب 
وق 67 ققم ا لعل احوسينا أن قوسل البفدعه نانيا : وازانشعا ووالمانينا 
وغاليسيا 8؟ ؛ ومورافيا ١١‏ » وكل من سيليزيا والكارنيول وايستريا » وتريستا » 
وغوريتز؟ ؛ وسالسبورغ ؟ ؛ وهونغاريا 65 ؛ وترانسلفانيا 1١‏ ؛ وكراوتيا 5 . 


ويجب أن تضاف المملكة اللومباردية ‏ البندقية ب ٠١‏ . ويرى بالتالي عدد 
كبير للدياطات التي ترسل نوابها . وهذه الدياطات نفسها تنتخبها الكوريات » 
إلا في هونغاريا حيث حوفظ دوماً » حسب روح الدبلوم » على الدساتير 
القديمة . والكوريات نفسها هي جماعات ناخبين . وقد حصلت جماعة كبار 
الملاكين في الدياطات على عدد عظم جدأ من المقاعد ٠‏ ففي بوههيا خصص ٠١‏ 
مقعداً من أصل ١6؟‏ مقعداً إلى كورية ( جماعة ) كبار ملاي الأطيان . ومن ٠١‏ 
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للطبقة الارستقراطية العقارية التقليدية . وإلى جانب جماعة كبار المالكين توجد 
كورية المدن » وكورية غرفة التجارة » وكورية الأرياف . 

ونظم توزيع الناخبين والمقاعد بصورة تستطيع الحكومة فيها أن تؤمن في 
الدياطات الحصول على الأكثرية التي تحتاجها . وفي الواقع » إن الأرياف م تأخذ 
إلا عدداً صغيراً جد من المقاعد : ففي بوههيا » كانت الدوائر الانتخابية مقسبة 
بشكل يجعل كل 500٠١‏ ناخب ألماني ينتخبون ممثلاً واحداً . وعليه كان تقس 
الفو كل تفينها ناما لان اللكينة الكروى كانه قنق ا ل هيات امات 
الأخرى ؛ والعنصر الألماني في المدن على حساب العنصر السلافي في الأرياف . 
وهكذا كان تركيب هذه الدياطات التي تسمي بدورها الذواب في مجلس 
الإمبراطورية . 

ويتدخل تعقيد أخر مثقل بالنتائج على موقف هونغاريا بخاصة : فقد كان 
مجلس الإمبراطورية شكلان : كان « ضيقاً » أوه واسعاً » وهو ضيق عندما 
لا يجلس فيه نواب هونغاريا » وفضفاض ء عندما يجلس فيه نواب هونفاريا . 
وهذا يعني » في الشكل الضيق ؛ أنه يؤلف برللاناً للأجزاء الأخرى في 
الإمبراطورية دون هونغاريا . وفي الشكل الواسع يؤلف برلماناً للإمبراطورية 
بكاملها . ومن هنا يتعزز أيضاً الطابع الثنائي للدبلوم . وأخيراً » وربما في هذه 
النقطة يلاحظ كثيرأ الاختلاف في الروح مع دبلوم تشرين الأول . فبالنسبة إلى 
ما أعلنه دبلوم تشرين الأول » تناقصت خصائص الدياطات » ول يكن في 
صلاحيتها إلا قضايا الزراعة والإسعاف العام وميزانية الإقلم . وازدادت إذن 
الأهية التشريعية مجلس الإمبراطورية » وبدا الطابع المركزي لاملكية ظاهرا . 

وميزة هونغاريا هي أنها تندب ممثليها مباشرة للبرلمان الواسع » على حين أن 
الوباطيات الأخرى تنندي إلى لين النوات الندذى كن قنشيه: يول جردا من 

تاريخ الحركات ج: ( 6 ) 
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البرلان الواسع . فإذن لا يوجد إلا سلطة فوق دياط هونفاريا ء على حين أنه 
توعد انان قوق ذناطات: البلاد الأخرق > 


وإذا كانت الباتنت متأ للدبلوم » فقد كانت على الأقل على نقيض روحه , 
وبصورة أوضح ثنائية ومركزية » فيا كان الدبلوم اتحادياً . إذن يمكن التنبؤ بأن 
البوكنا ف الركوس البق متووك تاك انقح تبول: ا كو ذال العتسن اللبرالق 
والبورجوازي » على حساب العنصر الارستقراطي والعقاري الذي سيكون له ء 
ولاشك ٠‏ تأثير كبير جدأ في الدياطات ٠‏ ولكن تأثيره قليل كثيراً في الشؤون 
العاقة التوولكة لان التو الاحات: لست النلطية الاساسهة بل خلين 
الإمبراطورية . 

الاستقبال الخناض للباكنت 


في هونغاريا 

كيف اتقبل الرآي الباتتت فق عتلف البلا > قهموقاريناء المقعد 
الدياط في بداية 181١‏ » ودعي إلى التقرير في شأن هذه الباتنت » ووجدت 
ترددات مختلفة بين الججماعات التي تؤلف الدياط » وهي ترددات تم التاريخ 
الهونغاري أكثر مما تهم موضوع دراستنا الخاص . ولكن دياط هونغاريا صرح » 
بالإجمال » بأنه لن يرسل نواباً إلى مجلس الإمبراطورية ٠‏ لأن الدستور ‏ الدبلوم 
والباتنت ‏ دستور منحه العاهل وليس قانوناً هونغارياً . 

كال عفوق هوتمارق»ق ذلك 'اطين زعا هو الشانون ”© ل قطابوة من 
رجل مثقف » ولا تطلبوه من موظف » ولكن اطلبوه من أي امرأة في 
هونغاريا . إلها تعرف كيف تجيبكم : القانون هو ما قرره الدياط والملك 
المتوج » . إن باتنت شباط 187١‏ منحت عندما لم تستجب قينا إلى هذه 
العرورط و إن التوه اجدة لأ كي تسر كرا بابل مناافوى وباط 
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هونفاريا . ويطالبون إذن بالعودة إلى قوانين 1844 ٠‏ وعلى الأقل العودة إلى 
مبادك « البراغماتيك سائكسيون >" ء التي خولها الملك شارل الثالث ( هو شارل 
السادس في ألمانيا ) أبو ماريا ‏ تيريزا في العام 17١5‏ . ففي ذلك الحين قبل 
دياط هونغاريا الاعتراف بالوراثة في بيت آل هابسبورغ والاتحاد مع الدول 
الأخرى في الملكية . وبالتالي فإن فرنسوا - جوزيف إن لم يكن الملك الشرعي , 
فعلى الأقل الملك الممكن في هونغاريا » ولو توج ملكا على هونغاريا » واتفق مع 
الدياط » لوجدت واسطة للتفاهم . أما على اساس باتنت شباط 187١‏ , فذلك 
غير ممكن بعد . 

وصوت دياط هونغاريا آنذاك على رسالة أعرب فيها عن أمانيه للعاهل , 
وأرسلها إلى فرانسوا - جوزيف في شهر حزيران » وكانت تتدل على الاحترام » 
ولكن هونغاريا سجلت فيها شروطها . ومع ذلك فإن واقع الدخول في 
مفاوضات مع العاهل عبر عن التخلى عن موقف كومّوت المتشدد . فقد اعترفت 
هونغاريا بأنه من الممكن لمصلحتها أن تناقش مصيرها مع فرنسوا - جوزيف . 
وفرنسوا جوزيف ,ء ازاء القانون الهونفاري » شخصية سرية . فهو ليس 
إمبراطوراً للفسا » وليس لهونغاريا ما تناقشه مع إمبراطور الفسا » وليس ملكا 
لمونغاريا لأنه لم يتوج » وإفا هو عاهل صوري . ولا يمكن تسميته ملكا , ولا 
يراد تسميته إمبراطوراً » والرسالة تحمل صيغة ديوانية مبهمة « السيد الجليل » . 

وأجاب الإمبراطور دياط هونفاريا بصيغ مغطاة نوعاً . فقد اعترف في 


(1) البراغماتيك سانكسيون لعام ١1717‏ هو صك جعل الإمبراطور شارل السادس في الامبراطورية الجرمانية ( وهو 
شارل الثالث في هونفاريا ) بموجبه طريقة انتقال الإرث الفساوي على طريقة الإرث المونغاري ٠‏ وذلك بأن قرر بأن 
الممثل المذكر يفضل على المرأة حتى ولو كانت أقرب وريثة . وفي حال فقدان الوارث المذكر فإن المرأة الأقرب لآخر عاهل 
حام تخلفه . وبموجب هذا الصك خلفته ابنته ماريا ‏ تيريزا . 


1 
الواقع » بالمكانة الخاصة التي يجب أن تحتلها هونغاريا في إمبراطوريته . وأكد أن 
الباتنت والدبلوم لا يتجاهلان الوضع الخاص ونغاريا ولا حقوقها التاريخية , 
ولكنه طالب » لامصلحة المشتركة » بأن يكون المونغاريون حاضرين في مجلس 
الإمبراطورية » وأن يرسلوا إليه نواهم . وأجاب دياط هونغاريا من جديد بأنه 
لن يرسل نواباً قبل الاعتراف بحقوقه الخاصة » وحقه في مناقشة المصير السياسي 
الحصص له . وفي شهر آب 181١‏ » أعلن الإمبراطور حل دياط هونغاريا . 


في كراوتيا 

وهمنا أيضا دياط آخر » دياط سلافي » وهو دياط كرواتيا . فقد تلقى 
مند اليده عروضا من جاب هوتغتازينا --ففى الحظنان الذى القناه .دياك فى 
الاباك اللوتارق:» ف حفر اجا ككينا اكد حل أن هونا يا تي كزوانينا 
جزءاً من تاج القديس - أتين . ولكن هذا الجزء » أخيراً » له أيضاً الحق في 
دواعيه حسب تاريخه »؛ وإذا أراد الكرواتيون الدخول في مفاوضات من شعب 
لشعب » فإن هونغاريا لا ترفض أقتراحاتهم . 

وارتسمت في الدياط » الكرواتي ثلاثة آراء أحزاب : 

الأول » محبذ للتفاهم مع هونغاريا » ويمثله البارون راوخ 


الثاني » غير حبذ لهونغاريا » وفي فكر جيلاشيش » يريد أن يبحث عن 
فوائد في تفاهم مباشر مع شخص الإمبراطور في قينا . ويقثل هذا الرأي في حزب 
مازورانيك والكاتب كوكو ليفيك . 

الشالث ؛ رأي الحزب القومي » وكان يوجه هذا الحزب المونسنيور 
ستروسماير . فقد وسع نظرية هامة جدأ وهي : « حق الدولة » الكرواتية . وفي 
الواقم مكلك كرارقياه ف العاريه:: علنة علاقية د« البكة السلاية 


0 
المتحدة » من كرواتيا وسلافونيا ودالماسيا . وإذن طالب أعضاء حزب المونسنيور 
ستروبماير بالعودة إلى كراوتيا ودالماسيا وجزء من سلافونيا يسمى « التخوم 


وبهذه الصفة تكون التخوم خارجة عن نفوذ دياط كراوتيا . وعليه فإن ما 
يطلبه دياط كراوتيا إفا هو العودة إلى توطيد البلاد والاعتراف بالحقوق التاريخية 


لكراوتيا . وإذا ما أعلن فرنسوا - جوزيف بأنه ملك كرواتيا فيبدو ذلك 
كاعترافه بأنه ملك هونغاريا . 


وخول الإمبراطور نواب التخوم الحق في أن يأخذوا مقاعدم في دياط 
كرواتيا » ولكنه ألزم هذا الدياط بإرسال نواب إلى مجلس الإمبراطورية » 
ورفض دياط كرواتيا . وبالتالي تبنت كرواتيا » حيال النظام » موقف 
هونغاريا نفسه ‏ مع هذا الفارق ء وهو أن كرواتيا تعلم جيداً بأنها مرتبطة 
بروابط تأريخية مع هونغاريا » وإذن فهي مستعدة للتفاهم مع هونغاريا . عندئذ 
حل دياط كرواتيا » في شهر تشرين الثاني » بعبارات الامبراطور المصالحة . 


موقف الصر بيين والسلوفاكيين 

وعلى أرض هونغاريا وجد سلافيون آخرون في حالة أقل تفضيلاً وذلك 
لعدم وجود دياط عندهمم . وهؤلاء هم » من جهة ٠‏ الصر بيون الذين عقدوا » في 
شهر نيسان 187١‏ » مؤترأً قومياً في كارلوفيتز » وتبنوا موقفاً مناوئاً لقينا بشكل 
واضح جداً » وملامًاً » بالمقابل » لحكومة هونغاريا . وكان دياك ماهراً جد » 
وتوصل إلى تطمين رعايا هونغاريا من غير أنجر . فقد اعترف مؤقر كارلوفيتز 
بأنه يتوجب على التخوم العسكرية أن تتبع كرواتيا . ولكنه طلب بأن يرتبط 
صربيو فيفوديا القديمة » في صربيا » هونغاريا . بيد أن الصربيين » في هذه 
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النقطة ١م‏ يتبعوا الكرواتيين . وإذا تخلوا للكرواتيين عن منطقة التخوم 
العسكرية » فإنهم يفضلون أن يظلوا رعايا هونغاريين . 

أما السلوفاكيون فم يكن لبم دياط أيضاً . حتى إن النظام الانتخابي 
المعقد لم يرسل سلوفاكياً إلى دياط هونغاريا . وكان الناطق باسمهم الروثيني 
الذي تكامنا عنه » وهو دوبر يانسكي الذي دافع في دياط هونغاريا عن سلافي 
الثمال . ونظراً لعدم وجود دياط » وجد السلوفاكيون متنبرأ . وفي الواقع » في 
شهر حزيران 1817١‏ » إن الزعماء السلوفاكيين الكبار من محامين » وصحافيين » 
وبعض أعضاء الاكليروس » تجمعوا في مدينة صغيرة في تشيكوسلوفاكيا في 
تورشانسكي ‏ سفاني مارتن واتفقوا على مذكرة » ورفعوها إلى دياط 
هونغاريا . وض وقدهم رجالا سياسيين هامين مثل مودرون . وشخص الوفد 
أن اماع ار قلات التاوفاك ولي اجرعارت لكي عدر اس كر اونا من 
جديد » بأراضي خاصة ٠‏ دوائر" وأن تقبل اللغة السلوفاكية في هذه الدوائر » 
كلق الورينة موالكدييفة والقيدالس السابية و .وان ول الوق كبون كو ايه من 
أجل جمعياتم الثقافية » وتعليهم » وصحافتهم ؛ وأن يؤسس كرمي لتعلم اللغة 
السلوفاكية في جامعة بودابست . 

هته الملاكرة عالة .'وعيك الماوفاكيون عن قواتد دن حتكونة داسف 
ولس 114315 من فيناء من إسراطور القمنا الذي كان عل اتنداق مع 
التشيكييق + وهذا يستجل يوضوح جد اقساما لا يتضن فرقنة + ؤإنا اخعلاف 
اتجاه بين التشيكيين والسلوفاكيين . وتكم السلوفاكيون باسمهم الخاص لا باسم 
السيكيو لوا كيت 

وعملوا وحدهم في ذلك الحين » واللغة التي طالبوا الاعتراف بها هي اللغة 
السلوفاكية » وليست اللغة التشيكية » ولا لغة كولار . وإنما لغة شتور المتوق 
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في 1801 . في نفس السنة التى وضع فيها السلوفاي هاثالا أول كتاب للنحو 
السلؤفاف : ْ 

وعندما حل الدياط الهونغاري » لم تعد المفاوضات معه بذات موضوع . 
وعندئذ شخصٍ وفد سلوفاي بزعامة الموسنيور مويسس ٠‏ أسقف باسكا 
بيستريكا » إلى فينا وقدم للإمبراطور المطالب نفسها . وسمح الإمبراطور في 
السنة التالية بأن تؤسس في سلوفاكيا » جمعية ثقافية » وهي المعية المعروفة باسم 
« ماتيكا سلوفينسك » أي ٠‏ الخلية السلوفاكية » لنشر الكتب وتنظم 
الحاضرات وتأسيس مدارس باللفة السلوفاكية ؛ وسمح أيضاً يفتح مدرسة ثانوية 
باللقة السلوفا كيه : 

في بوههيا 

وإذا انتقلنا إلى بوههيا لنرى بأي شكل استقبل التشيكيون الباتنت ٠‏ لفهم 
تظاؤز البنياسة التفيكية الق مضه ال اه دعب أن تلاحظ فق برا : 
نكن ومعظورا كيرا بيانت] وفكريا ب د او السجكيون بقيطا كما عدا 
في الحقل الثقافي 6 في الحقل السياسي . كانت لهم مدرسة رومانتية وشعراؤها 
ماشا ء اربن » شيلاكوفسكي . وفي سنة 1850 » صدر كتاب صغير ساحر ظل 
أساساً للثقافة القومية التشيكوسلوفاكية » واليوم أيضاً ما من شاب تشيكي إلا 
وقرأ هذا المؤلف اليل « بابيكا » أي « الجدّة » لمؤلفه ب . نهكوفا . 

وكان في براغ جامعة تعلم باللغة الألمانية » وتعلم التاريخ القومي حسب 
أفضل طرق العصر ء ولكن يوجد فيها كرسي للغة والأدب التشيكيين ؛ وجمعيات 
علماء . مثل المعية الملكية للعلوم في بوههيا » تنشر كتبأ وتجمع حول المؤرخ 
الكبير بالاتسي طلابه مثل جيندلي وهو أستاذ التاريخ في الكلية » وتوميك 
و ايملر الفقيه الذي أعد نشر مواثيق وتواريخ لاماضي التشيي . 


61١ 
وهذه الأوساط المشبعة بقوة بتقاليد بوههيا يمكنها أن تتبنى » في مناقشة‎ 
الباتنت » موقفاً قوياً بدرجة كافية . فقد دمت حقوق بوههيا » للحصول في‎ 
داخل النظام على نظام خاص . واعقدت مطالبها على حجج تاريخية » وكانت‎ 
. ويحركها إيمان وطني عظم بالمستقبل القومي‎ ٠ تساندها معرفة الماضي‎ 


لا ل 


الفصل الرابع 


التطور نحو التسوية الهساوية ‏ ال هونغارية 
في كما 


بيما ينفرد الهمونغاريون بالمقاومة السلبية » ويوقفون بامتناعهم نظام 
0١‏ »ء يحاول التشيكيون عبثاأ الحصول على فوائد بسياسة مغايرة قاماً» ومع 
ذلك فإن الثنائية التي يخشونها ستتحقق لصالح الألمان وامجر » وإن النظام 
الجديد » نظام التسوية الفساوية ‏ الهونغارية لعام 1877 سمسك بالأمم السلافية 
في وضع سياسي أدق:: 


موقف التشيكيين من الباتنت 

القليقة النسيلة 

لقد رفض ال مونغاريون أن يوفدوا نواهم إلى برلان 187١‏ الذي أقرته 
الباتنت في 5١‏ شباط . أما الطبقة النبيلة البوهيية » ويجب أن نقول البوههية » 
مفكر ين معاً بالطبقة النبيلة الأمانية وبالطبقة النبيلة التي تبنت اتجاها تشيكيا ؛ 
قل مدرف ندم الازضاء الذى شيرث ب الفليمة اليل الوفارينة دنا 
رأت أن الباتنت في 1١‏ شباط 187١‏ ء بدلت في روحها النظام الذي أعلنه دبلوم 
اتقروق الأرل ا وا بعمية ال[ كوينة .و6 هيه رمي اللي لقان 
التشيكية كلام مارتينيك » نفس الأفكار التي كانت عند الزعماء ال هونغاريين مثل 
الكونت زيشسن أو الكونت اوتفوس » ويرجو نظاماً اتحادياً تمارس فيه الطبقة 
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النبيلة نفوذا مسيطراً وغالباً » وكا كانت الطبقة النبيلة الساوية تجهل 
البورجوازية الليبرالية » كان يعرف قليلاً » أو يجهل البورجوازية التشيكية 
الليبرالية » حتى إنه يشعر بالحذر حيال رجال 1848 ؛ حيال ريغر » ولكنه 
يرى فيها قوة ويحاول الوصول إليها » ويريد أن يقم معها سياسة مصالحة, 
كاف وين قرة القرية الفا رضي التفيكية ربوكانك الطيعة النثيلة بن 
بوههيا ترى أن تاريخ بالاتسكي ٠‏ بالرغ من الروح الديوقراطية التي تحركه , 
يبدي حججاً عديدة جداً لصالح هذا الحق التاريخي الذي تطالب نفسها به . 

قررت الطبقة النبيلة البوههية أن تتبنى موقفاً مشاياً تقريباً لموقف الطبقة 
النبيلة في هونغاريا . وكانت هذه الطبقة تطالب ب« الحقوق التاريخية » لمملكة 
القديس - ايتين - والطبقة النبيلة الكرواتية من جهتها » تطالب بحقوق المملكة 
« الثلاثية الموحدة » ؛ والطبقة النبيلة البوههية تذكر بحقوق وتاج القديس 
فانسيسلاس لصالح مملكة بوههيا . 


وجود التشيكيين في برلمان فينا 

ولكن الأسلوب + التاكتيبك ::تغين + فبيما قرر المونفاريون والكرواتيون 
ألا يرسلوا نواهم إلى البرلمان المركزي عن طريق الانتخابات في الدياط » قبل 
التشيكيون أن يرسلوا نوابهم إلى قينا » وسمي الامبراطور بالاتسكي عضو في 
مجلس الأمراء » تحت تأثير الطبقة النبيلة بالطبع ٠‏ واستقبل النواب التشيكيين 
الذين انتخبهم الدياط » ونذكر منهم أحراراً ‏ مثل ريغر أو الونسئيور 
جيرسيك » اسقف شيسكيبو ديجوفيس ٠»‏ قبلوا الذهاب إلى فينا » وتبنى الوفد 
التشيكئي في جلسات البرلان موقفين : تارة يدافع » وتارة يصر كثيراً على الحجج 
التاريخية ويطالب بالاعتراف بملكة بوههيا . 


ولا توجد حجج بالاتسكي في خطبه فحسب ٠‏ وإما أيضاً في مراسلته 
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شاوه يديك دو اناك نوا رساالنة ع سكي رده فل مشمنة اع 
وعندما كان في برللان قينا صرح : « إذا لم توجد حقوق تاريخية للتاج التشيي , 
فعندئذ لا يكون لفرانسوا - جوزيف حق في هذا التاج ٠‏ لأنه لم يرثه إلا بالحق 
التاريخي . ولم يرث أكثر ما كان خاصاً بسلفه فرديناند » وليس له من حقوق 
أكثر نما أعطاه الدستور امجدد للبلاد » . وقد خول هذا الدستور المجدد للبلاد في 
19 بعد واقعة « الجبل الأبيض » . ويسدعي بهه التشيكيون » 5 يدعي 
لموتعا ريون بالبرا اتيك نا تهون [للؤتعات الارائمية )القام 31/08. وساي 
بالاتسي : « ومن المستحيل عليه أن يزيد في حقوق التاج والأمة التشيكية أو أن 
ينفضها أيضأ :وق 16188 دعيث الآمة إل مغاورة وإلى مفاقفنة ف الفلافات 
الحقوقية الجديدة بين الملك والأمة . وقبل بلوغ الهدف بحل دياط كروميريج , 
أقم وضع معاكس للحق » حتى ٠١‏ تشرين الأول ؛ ومنذ ذلك التاريخ دعي 
الدياط من جديد » للتفاهم على دستور جديد » ووعد بان يمتد هذا الدستور على 
الامبراطورية كلها »'' وهذه إذن هي الاستترارية الحقوقية للأعمال ( الصكوك ) 
الني بنيت عليها المطالبة بالحقوق التاريخية لبوههيا ؛ الدستور القديم » ودبلوم 

هء الذي دعا إلى اتفاق جديد على نظام الامبراطورية . 
لماذا تبنى التشيكيون هذا الموقف ؟ وهل ستكون لهم فوائد أكثر إذا ظلوا 
متنعين كا مونغاريين ؟ لقد نوقش هذا الأمر كثيراً ؛ حتى إن الفريق الليبرالي 
الأكثر تقدماً » فريق غريغر وسلادكوفسكي , أخذ على بالاتسكي و ريغر 
تخليها لتأثير الطبقة النبيلة » وما من شك في أن رجال الدولة التشيكيين ذهبوا 
إلى ينا بروح يجدوا فيها منبراً أوسع » وكانوا يأملون أيضاً بلقاء السلافيين 
الآخرين » ووجدوا فيها البولنديين » ولكن الكرواتيين كانوا غائبين » وكانوا 
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يأملون أخيراً أن يرفعوا القضية التشيكية أمام الرأي الأوربي الذي كان أكثر 
انتباها لكل ما يجري في برلمان فينا مما يجري في مناقشات دياط براغ . وعلى كل 
حال بعد بضعة أشهر » شعروا بأن عداء الفساويين الأحرار في فينا . كان عظهاً 
جداً ضدم . وكان هؤلاء البساويون الأحرارء باعتبارهم ألمان » معادين 
للسلافيين » ولا يريدون تحويل الملكية في الاتجاه الذي يكون ملائماً لهم » أي في 
الاتججاه الاتححادي الفيدراللي » وباعتبارهم أحراراً كانوا يكافحون الاتحادية 

الفيدرالية » لأن الاتحادية تعني بالنسبة لهم نفوذ الأوساط الحافظة . 


كتب بالاتسكي إلى صهره ريغر : « لو كان الكرواتيون يفهمون الوضع 
لأدوا لنا خدمات كبرى جداً » وإذا استطعت فاعمل في هذا الاتجاه » وأفهمهم 
ايه إذا ادغوا يتالوم + تشرين الأول »«يصورة مبعتلة عن الجر أمكتهم أن 
يطلبوا لأنفسهم الضانات السياسية التي نحاول تأمينها للتشيكيين والبولنديين » 
وأقاف مله العارة لكام كيدا :اذا كان اللتيعات المالكشة عي الو عل 
الحولية شي م شاه شتوو لبقي بجا نا لقا نين ال خالا ول لين 
وسيعاون بالتقابل بعضنا بعضأً »'" . 


وفسحت المناقشات البزلانية الجال لحوادث عارضة ذات معى ومغزى ٠‏ فن 
ذلك أن نائباً ألمانيا من مورافيا باسم جيسكرا ( الاسم السلافي ) صرح بأن تاج 
بوههيا يبدو له « تصوفأ » وليس له معنى » بالنسبة له ء أكثر من لقب « ملك 
القدين :8 الى عله انور طون انيتا . وهلا القي:وعتك التدينء لني كرف 
وفارغ » مثل جمهورية البندقية التي كانت في بعض الأوقات « ملكة قبرص » 
ومثل ملك انكلترا الذي حمل خلال زمن طويل لقب « ملك انكلترا وفرنسا » 


. 187١ تشرين الثالي‎ 4 ٠ ؛ رسالة إلى ريغر‎ ٠١5 المصدر السابق نفسه : ص‎ )١( 


ا 
ومثل لويس الرابع عشر وملك أسبانيا اللذين كان يحمل كلاهما لقب « كونت 
بورغونيا » في زمن ما . 
تقدم الأمة التشيكية 


وعند 57 كن لمكيو ا يكسبون شيك فن بقنائهم في قينا 
وغادروا البرلان » وبقي البرلان مؤلفاً من ألمان وبولنديين وبعض السلوفينيين . 
واستحق هذا البرلمان « الضيق » شيئأ فشيئاً اسمه آنذاك . ومع ذلك ظبل يصوت 
على الميزانية » ويمارس العمل التشريعي ؟ لو كان يُثل المملكة الفساوية ‏ 
المويفارية لها ْ ظ 

ويجب ألا يصرف دور الامتناع هذا ء في فينا » نظرنا عن التقدم الذي 
حققه التشيكيون في بلدهم » ولا عن تقدم دياط بوههيا ونشاطه التشريعي . فقد 
كان يناقش القوانين المتعلقة بأراضي بوههيا ك : قانون الانتخاب لتعديل الدوائر 
الاتتخابية بغية تصحيح الفائدة التي خولتها باتنت ١؟‏ شباط 185١‏ إلى الدوائر 
الكنابة كل عات اللكواتر التشيكية :و لمعه الاركة" التييناواة ٠»‏ والمللافة 
الاكنة لكر عل عياب لذن دالا رد مافه ورونافكن الدياط | مان 11 
قانوناً في اللغات . وهذه القوانين » من حيث المبدأ » يجب أن تعرض على برلمان 
5 ء. ولكنها أعدّت أخيراً . ومن هنا يرى كينها أن التشيكيين يوؤكدون 
استقلال قوميتهم ووعيهم لتقدمهم . 

وليس هذا كل شيء » فقد تأكد التقدم الفكري والاقتصادي التشيكي في هذه 
السدوات التي لم يظهر فيها النواب التشيكيون في فينا : فن ذلك أن المؤلف 
الموسيقى «ميتانا كسب شهرته ب « الخطوبة المباعة » 1815 . ونشات جمعيتان 
فنيتان كبيرتان : إحداهما جمعية كونشرتو « الملاهول » أي « الصدى » والأخرى 


مأ زالت موجودة بعد وهي معية 0 أوميليكا نشيدا » أي غ2 جمعية الفنون 6 
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وأخيراً أسس الوطني الكبير فسوغتر وصهره قيرس « جمعية السوكول » أي 
« جمعية الصقور » » وستلعب هذه دور عظها في حياة اجماعة التشيكية . وهي 
رابطة جمنازية ( رياضية ) همها تمية الأجسام المتناسقة وإيقاظ روح التضامن 
ابذاك للققية الو 

ومع ذلك » وجدت أيضاً اضطهادات الصحافة والدعاوى المقامة ضدها 
ونشاط الضابطة ( الشرطة ) الذي يذكر بالساعات القاقة لنظام باخ . وفي 
الوقت نفسهء تدخل انقسام رهيب في الأوساط الفكرية والسياسية التشيكية على 
أثر الشورة البولاندية في 187 . فقد أوقعت هذه الثورة شعبين سلافيين في 
الغناع : الروس والبولنديين ؛ ومن الممكن القول ثلاثة شعوب إذا فكرنا 
بالروثينيين » فلاحي الجزء الأوكراني من بولندا . فقد اتهم الروس البولنديين 
بالظم » وكان الزعيان السياسيان ريغر وبالا تسكي , اللذان لا يشعران بعطف 
كرجننا عل اللولتةاين :فيان أن شيلم افاج موسا + اك امة 
سلافية » ولذا كانا حساسين جد بالتدابير التي ا تخذها القيصر الكسندر الثاني ؛ 
من قبل لصالح الفلاحين » وهي إلغاء القنانة . وعلى العكس كن الليبراليان 
الأكثر تقدماً » غريغر وسلادكوفسكي يعتقدان بأن قضية العدالة إلى جانب 
الشعب البولندي » ويشهران بالك الأوتوقراطي ( الفردي ) في حكومة 
القم: 

ومن هنا كانت القطيعة بين الموجهين التشيكيين » فن ذلك أن بالاتسي 
وريغر وجدا نفسيها قد طرحا قليلاً نحوالبين » لأنا م يساندا قضية شعب 
ثائرء وبدا أنها ضالعان مع الحكومات الماضية ومنحازان لجانب العواهل , 
وغادرا « النارودني ليستي » وأسسا جريدة جديدة « نارود » أي « الآمة » . 

وهناك نتيجة أخرى لثورة 1878 » وهي أن بولندبي غاليسيا م يتحركوا , 
وبالعكس تقربوا من حكومة فينا وانتظروا منها حماية ناجعة . 


ا 

التقدم نحو الحل الثنائي 

وأخيرا , كان لحوادث بولندا هذه نتائج على سياسة أوربة العامة : فقد 
عقن اسراظونالقينا أن لوقع يسان العاف تقر فاه الشف عل الاق فلن 
الحادة الآلمان» وعجاول أقى كته أوامر الكوسدراينيون اطرمانق حت إدارقة: 
ولكن محاولته هذه لعقد مؤقر للعواهل في فرنكفورت . في آب 1815 » أدت إلى 
إخداقسييين اشنا ع بروسيا ومتدكد ازتيف فى اورية الونطق اكرمتافية 
بين الفسا وبروسيا » وهذا الإخفاق في الخارج » أعطى المونغاريين يقيناً بأن 
الملكية ستكون بحاجة لهم . وفي احد الفصح في ١١‏ نيسان 1815 ١»‏ نشرت 
الجريدة الهونغارية الكبرى « بستي نابلو » مقالا للزعم دياك عرض فيه هذه 
النظرية : نظرأ لغياب ال هونفاريين في برلان قينا لم يكن النظام العام من 
السير والعمل . ولذا فإن الحالة العامة لاملكية خطرة وحرجة » ومع ذلك فإن 
الهونغاريين على استعداد للتفاهم شريطة أن يعترف بوضعهم الخاص في الملكية , 
واستقلالهم وحقوقهم التاريخية . وفي هذه الشروط يضحون في سبيل المصلحة 
العامة والقضية المشتركة . وهذا الوضع بعيد تمامأ عن تشدد كوسّوت . 

وكان لهذا المقال دوي كبير جداً . ففي الملكية » عرف بأنه يعلن عن تقارب 
بين العاهل وال هونفاريين . وتصور حل يقتصر على اتفاق بين الفريقين 
الأساسيين ؛ الألمان وانمجر » عوضاً عن أن يكون عاماً ويمتداً على جميع أمم 
الإمبراطورية . 

وبعد بضعة أشهر على مقال دياك الشهير » ظهرت في « نارود » سلسلة 
مقالات لبالاتسكي تحت عنوان : « فكرة الدولة الفساوية » أتى فيها بحل يعارض 
به حل دياك الذي يطالب » باسم المونفاريين » بحقهم القديم . أما التشيكيون 
فيبدون أكثر تواضعاً » لأنهم يطلبون دبلوم تشرين الأول ٠‏ وفي روح هذا الدبلوم 


عد ا بت 

يجب أن تتجدد الملكية » وتعطى دستوراً جديدأ عوضاً عن باتنت شهر شباط 
التي بدا إخفاقها الآن واضحاً . 

فكرة بالاتسكي في الدولة الفساوية 

وهذه المقالات ليست أصيلة جداً » إلا أنها تشهد على تغيير أفكار بالاتسي 
القديمة . عندما كان في 1848 » يذكر بوحدة قضية التشيكيين والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فكرة الدولة الهساوية » نظرية اوتفوس في « الفرديات 
التاريخية » وبالتالي » نراه يتكلم عن مملكة بوههيا ولا يتكلم عن أرض 
السلوفاكيين . ولكن الغرض الاساسي ؛ بخاصة » يبدو في الخوف من الشسائية 
ومن أخطارها . لأن تقسم الملكية بين الألمان وامجر يضع السلافيين في حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ينظروا خارج الملكية » وأن يوجهوا انتباههم وأمانيهم شطر 
روسيا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذراً » قبل عامين ؛ في القضية 
البولندية ؛ لقد كان يشعر م كان خطراً بالنسبة للتشيكيين وحتى سلافي 
إمبراطورية الفسا » أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأقي لمساندهم . 

ولد كر غسارة ذاك مشزى اقتطية :من تيلطلة التعالات الق كعييا 
بالاتسكي » وهي عبارة أساسية في تاريخ القوميات السلافية . وستبقى شهيرة 
كالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا لم توجد الفسا فيجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم إعلان الثنائية » الحم الثنائي . سيكون بضرورة 
الطبيعة الحقية » في الوقت ذاته » يوم ميلاد الجامعة السلافية » في أقل شكل 
برجى لبا . ونبيكون أهل الواعتدة عَرّاني الأخرف.. أماما نتبع » فإن كل قنارخ 
يمكنه أن يتصوره بنفسه . ونحن السلافيين سنلقى امستقبل بألم خالص » ولكن 
ذوة وجل :..وكنا قل الفا وستكون يعدهنا أيطنا » . وهذه الفكرة تقم 


ت:10” دن 

وتصحح فكرة 1848 . ففي 1848 » وجب الحفاظ على اللي فا في 1874 
فيجب التحذير » لأن الفسا إذا لم تمنح العدل للقوميات السلافية » فإن هذه 
القوميات ستبقى بعدها . ومع ذلك فإن مقالات بالاتسي ل تغير» في حينه , 
شيئاً أثناء الحوادث . 

تعليق الباتنت 

في شهر أيلول 1870 » علقت باتنت الدستور وحل محل الوزير ثمرلنغ 
نبيل حاك بوههيا السابق ٠‏ الكونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعليق أن 
الدستونلا مكن أن يطبق أمام رقض البوتفاريين المقاركة ق خلسات: البرلنان 
المركزي في فينا . وستعرض نصوص جديدة على دياط هونغاريا ودياط 
كرواتيا » وستعام الدياطات الأخرى في الملكية بنتيجة هذه المفاوضات . ولا شيء 
من كل هذا بهدم دبلوم تشرين الأول » وسيبقى دوماً الحجر الأساسي في بناء في 
اله لقال 


ومع ذلك » فإن تعليق الباتنت خطر جد . لأنه يسجل خطوة أخرى نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت ٠ 187١‏ فقد رحب به السلافيون بشكل جيد . 
وانعقد دياط بوههيا » في شبر كانون الأول 1870 » وطالب بتتويج الملك ؛ لأن 
فرانسوا - جوزيف ل يتوج بعد ملكا لبوههيا كسلفه في 1851 . ولقد كان 
فرانسوا - جوزيف يحب التيجان كثيرا » وأعطى وعده طواعيةً . وظلت كرواتيا 
تطالب بحق المملكة الثلاثية ؛ أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الإمبراطور كل شيء على المفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لآن كرواتيا 
جزء من ملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تتعلق بالتخوم العسكرية أو دالماسيا » أرسل اثني عشر مندوباً للتفاوض مع 
هونغاريا في 18773 . 


تاريخ الحركات ج؟ ( 5 ) 


3 

يجب أن تتجدد الملكية » وتعطى دستوراً جديداً عوضاً عن باتنت شهر شباط 
الي يذ إختانيا الأ وافيها: 

فكرة بالاتسكي في الدولة المساوية 

وهذه المقالات ليست أصيلة جد » إلا أنها تشهد على تغيير أفكار بالاتسي 
القديمة » عندما كان في ٠ ١1848‏ يذكر بوحدة قضية التشيكيين والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فكرة الدولة الفساوية » نظرية اوتفوس في « الفرديات 
التاربخية ٠‏ وبالتالي » نراه يتكلم عن بملكة بوهييا ولا يتكلم عن أرض 
السلوفاكيين . ولكن الغرض الأساسي » بخاصة » يبدو في الحوف من الثنائية 
ف احا رسا دن تقسيم الملكية بين الألمان وانجر يضع السلافيين في حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ينظروا خارج الملكية » وأن يوجهوا انتباههم وأمانيهم شطر 
روسيا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذرا » قبل عامين » في القضية 
البولندية ؛ لقد كان يشعر م كان خطراً بالنسبة للتشيكيين وحتى سلافي 
إمبراطورية المسا » أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأتي لمساندتم . 

ونذكر عسارة ذات مفزى اقتطفت من سل.ة القبالات التي كتبينا 
بالاتسي » وهي عبارة أساسية في تاريخ القوميات السلافية . وستبقى شهيرة 
كالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا لى توجد الفسا فيجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم عدن الثنائية » الحم الثنائي . سيكون بضرورة 
الطبيعة الحتية » في الوقت ذاته » يوم ميلاد الجاسعة السلافية » في أقل شكل 
يرجى لبا . وسيكون أهل الواحدة عرّانِي الأخرى . أما ما يتبع » فإن كل قارئٌ 
يمكنه أن يتصوره بنفسه . ونحن السلافيين سنلقى المستقبل بألم خالص » ولكن 
دون وجل . وكنا قبل الفسا . وسنكون بعدها أيضاأً » . وهذه الفكرة تقم 


168 

وتصحح فكرة 1858 . ففي 18648 ؛ وجب الحفاظ على الفسا ؛ أمافي ١870‏ 
فيجب التحذير » لأن الفسا إذا لم تمنح العدل للقوميات السلافية » فإن هذه 
التوميات ستبقى بعدها . ومع ذلك فإن مقالات بالاتسكي لم تغير » في حينه , 
شيئاً أثناء الحوادث . 

تعليق الياكتت 

في شهر أيلول 1815 » علقت باتنت الدستور وحل محل الوزير ثمرلنغ 
نبيل حام بوهييا السابق » الكونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعليق أن 
الدستور لا يمكن أن يطبق أمام رفض البونغاريين المشاركة في جلسات البرلان 
المركزي في فينا . وستعرض نصوص جديدة على دياط هونغاريا ودياط 
كرواتيا » وستعم الدياطات الأخرى في الملكية بنتيجة هذه المفاوضات . ولا شيء 
من كل هذا بهدم دبلوم تشرين الأول » وسيبقى دوماً الحجر الأساسي في بناء في 
جالة إنقاء: 

ومع ذلك ٠‏ فإن تعليق الباتنت خطر جداً . لأنه يسجل خطوة أخرى نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت 187١‏ » فقد رحب به السلافيون بشكل جيد . 
وانعقد دياط بوههيا » في شبر كانون الأول 1870 ء وطالب بتتويج الملك » لآن 
فرانسوا - جوزيف / يتوج بعد ملكا لبوههيا كسلفه في 187 . ولقد كان 
فرانسوا - جوزيف يحب التيجان كثيراً » وأعطى وعده طواعية . وظلت كرواتيا 
تطالب بحق المملكة الثلاثية » أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الإمبراطور كل شيء على المفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لأن كرواتيا 
جزء من مملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تتعلق بالتخوم العسكرية أو دالماسيا » أرسل اثني عشر مندوباً للتفاوض مع 
هونغاريا في 1857 . 


تاريخ الحركات ج؛ ( 5 ) 


اكت 

انعقد دياط هونغاريا » وعين لجنة من 51 عضواأ » واتتخبت هذه اللجنة 
بدورها لجنة تحتية من ١5‏ عضواً لإعداد مشروع تسوية بين العاهل وهونفاريا . 
وعجل بكل شيء » بعد أن شعر بحرب محقلة الوقوع بين بروسيا والفسا ء لإعداد 
المشروع قبل نشوب الحرب . وفي الواقع » أعد هذا المشروع بعد قليل » وحل 
الدياط بحجة أن الحرب قريبة . 

حك حرب 1855 

في هونغاريا 

لقد ألح على واقع أساسي » وهو أن المسا تعقّد أساساً على الجيش . لأن 
تاريخ المسا في القرن التاسع عشرء في الجزه الأكبرمنه : تاريخ دولة 
عسكرية . ولأن هزهة الجيش ستكون خطيرة على النظام » كا وقع في 1118 » 
عندما وجبت البزيمة آخر الضربات للنظام الفساوي - البونفاري . وفي سنة 
5ت امك التساء لها إذا كاثت اللكنة عبتن فين اطري دولكن الفكزة 
النفي رسخت بعمق في فكر الشعب كانت في أن الفسا أقل ضرراً من بروسيا , 
وبالتالي يتضح الموقف للأوساط الموجبة والرأي . وحاول البروسيون أن يسقيلوا 
البونفاريين إلى جانبهم فلم يجيبوم . والتجأت الإمبرطورة وأولادها إلى 
هونفاريا . ونجحت نجاحا عظما لدى الشعب البونغاري كصورة للذكرى 
الشبيرة لاريا تيريزا في ١157‏ . 

في بوههيا 

في بوههيا لم يكن للحوادث على الأقل أهمية . فقد حاول بسمارك أن يحدث 
الاضطراب في الرأي التشيكي من جهتين : من الجهة الليبوالية : بعرض حل 
للعناصر الأكثر تقدماً , إلى غريغر وإلى سلادكوفسي » واقترح عليها تشكيل 
ملكة بوههيا المستقلة على أن يكون ملكبا أميرأ من بيت سافوا » وهو أميديهء 


0 

الابن الثاني لملك إيطاليا فكتور ‏ ايمانويل الثاني » وقد أصبح آميديه فيا 
بعد ملكا على اسبانيا . هذا وإن اقتراح أمير من بيت سافوا يعني عرض حل يمكن 
أف حسف اللببرالورنه للدي دوكانة عا الكل القومية واللزالبة فى 
ايطاليا على علاقات سيئة مع الكرسي ‏ الأقدس ٠‏ ويظبر أنها كانت الضانات 
عام رام 1 

ومن جبة أخرى + كن المسعى الثاني معارضاً قاما . فقد ظبر فى بوهييا 
كراس بعنوان : « بكاء التاج التشكيلي » أو كلام تشيي عجوز موجه إلى 
بؤاطنية الأعراءق عاء النقن 435 "وقيه عزوق حنافية روؤؤلف أمين 
تورن وتأكسيس . وهو تشيي شرعي معاد لقينا بمزاج متطرف ورجعي . وريبما 
ألف هذا الكراس وطبع في برلين . وفيه نرى هذه العبارة : « لننفصل عن الفسا 
ولتعنق نداوج احياتها المنتقلية ٠‏ ومكدة| اطع مناولات تنيت النطناءم 
الساوي ‏ البونغاري التي قام بها بسمارك في ذلك الحين . وم يقف عندها 
مطلقاً » ولكن ذكراها كانت بالغة . 


وعلى العكس ٠‏ أظهر رجال الدولة التشيكيون ولاءهم كالبونفاريين » حق 
إنهم اقترحوا أن يسلحوا « الصقور» » وهذا ما لم تجرؤ الحكومة على قبوله . 
وذهبوا إلى فينا يحملون تاج بوهييا لئلا يقع في أيدي البروسيين . والتقى ريغر 
و براونر المورافي و برازاك برجال الدولة البولنديين غولوشووسكي و 
لو بورميرسكي إتوكذلك الوتسيون سار ايرب توكانوا وأملوة بأن تخرج حرب 
73 فسا اتحادية ( فيدرالية ) حسب تنياتم . والواقع هو أن معاهدة براغ » 
التي انتزعت من الفسا منطقة البندقية » عززت طابع الملكية السلافي . وفي شهر 


تشرين الأول 1817 » زار فرانسوا - جوزيف براغ . فهل يجب أن يستفاد من 


ةا 

هذه الزيارة للحصول على تعبدات ؟ لم يطلب رجال الدولة التشيكيون شيئاً 
خديدا #واكتنوا فى القعاء العالى:ه بأن مشعوا الدواط عظالبيه ؛ 

ويدل خطاب ريغر على التعلق المتين بالهسا » ولكن أيضاً على الطابع 
الشرطي لبذا التعلق » ويامح بالتهديد بدعوة بروسيا في الحالة التي يقوم فيها مع 
البونغاريين أتفاق معاكس لمصالح التشيكيين ؛ ويقول ريغر : « نريد قبل كل 
شيء الحفاظ على الامبرطورية » لأننا نرى في وجود هذه الامبرطورية ضاناً 
لاستقلالنا القومي ٠‏ وضاناً للأمم الصغيرة الأخرى التي تجمعت فيها . وعلى هذه 
الامبرطورية » التي نريد الحفاظ عليها » أن تعطينا وتؤمن لنا ظروف وجودنا , 
5 يجب ألا تكون سيدة » بل أماً عادلة رؤوماً : وبتعبير آخر ؛ من الصعب عليئا 
أن عي ونا وتقناره نالب ومن الصيودأن ولتطرهاق اليناعكات 
الخطيرة التي ربما لا تكون بعيدة » تضحيات عامة إزاء حكومة لم تمنحنا العدل . 

أيها السادة » إن الكلب يمكن أن يلحس اليد التي تضربه » ولكن الأمة التي 
تعرف معنى قيتها وكرامتها » تطالب بحقها » وعلينا ألا نسكت وعلينا ألا ننكر 
حتى الآن بأن القوميات السلافية في الفسا لم تحصل على حقها . إما أن تكون 
القومية السلافية كصورة عن سائدريلآن ( سائدرلا )'" الني يقلق لأخواتها 
الكبيرات خلافاً لمصالحها » فتلك » أيها السادة حالة لا يمكن أن تدوم .وعلى 
الأخواف أنه كل شراسة و اسلوع ٠‏ اعد اكوا إن مسد ومن ار 
أمراء سحرة يدركون جمال وصفة الفتاة امحتقرة » . وأيضاً : « بين العملاق 
الروسي والعملاق الألماني » يوجد على خارطة أوربة » عدد من البلاد والأمم 
الصغيرة التي لا تستطيع أن تعيش بنفسها » أو التي » إذا كانت مثقلة بمصيرها 
الخاص حكن أن كوخ عا وي اقةلذاء ا عددي دون الخنا وه وجايها 


. يشير هنا إلى قصة ساندريون ( ساندرلا ) للكاتب برّو ااناوععء5‎ )١( 


ا 

ذلك إلى ألمائيا . إن دور الفسا في تاريخ العالم هو توحيد هذه البلاد الصغيرة في 
كل واحد » لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحمي بعضها ضد جيراها » ولتساعد 
بعضها في تفيتها المشتركة » ولتتعرف بحقوق بعضها وتحترمها . هذا » في قناعت » 
لوو اها انامرج زلا حيه جراكتى كايا بادا »ردن 
لها سبب وجود » وقد لفظ هذا التعبير الأخير بالفرنسية , وإذا ل تفهم هذا 
الدور » فلن يكون لها قوة » ولا فكرة موجهة . وعندئذ » أها السادة » توت 
بضعفها الخاص وهرمها » . وهذه النصوص تبين السمو الروحي الذي ارتقت إليه 
المناقشات في دياط بوهييا . 1 

إنجاز التسوية المساوية ‏ البونغارية 

المفاوضات الأخيرة 

وخابت الأمال السلافية مرة أخرى أيضاً . فقد استأئف فرنسوا - جوزيف 
المفاوضات مع البونغاريين . وبدا هؤلاء مبرة جداً . وعندما طلبت الحكومة 
النساوية منهم : أين نحن ؟ أجابوا بصوت دياك : « لا شيء بعد سادوقا أكثرمما 
قبلها » » أي إن هزعة الملكية الفساوية في حرب 1817 » ضد بروسيا » لا تجعلنا 
فجن الترصة ماللة النطلب اك إندا هسك نا كان.ق نض مقروع الحيية 
عشر . وتقدمت المفاوضات » ودعا فرنسوا - جوزيف لوزارة الشؤون الخارجية 
الكونت بوسسُت » وهو وزير ساكسوني سابق » علم جدا بالشؤون الألانية ؛ 
ويمكن أن يكون أكثر بكثيرمما قيل في شؤون الملكية » في كل حال مناوئة جداً 
لرؤسياى و06 جيه أن يوان بالفكل الدى شبرطة الطروق الناضة ده 
7 » مشاريع مترنيخ وشفارتزنبرغ . ولا يعتقد بالحظ الماضي في جعل الفسا 
دولة أوربية عظمى . ولكن هذا الحظ لا يكن أن يحاول إلا إذا لم يقم 
البونغاريون » في الداخل » بمعارضة . ول بهتم كثيراً بمصير الأمم السلافية . 


ا 

ولاقت المفاوضات مع هونغاريا مصاعب . وليس في موضوعنا أن نعيد رسم 
تاريخها . ويكفي لفهم ما يأقي أن نذكر بأن استقلال هونغاريا سيعترف به مع 
قبول مبدأ تحالف دام ووحدة مصالح في بعض النقاط : وذلك بأن تؤلف الفسا 
وهونغاريا دولتين مستقلتين : إمبراطورية الفسا ء ومملكة هونغاريا . ولكن 
سياستها الخارجية واحدة . وهذا ما تمسك به الإمبراطور بصورة أساسية , 
وبالتالي وحدة اليش ٠‏ وق بداية شباط 3837 تألفت وزارة فونغارية خاصة 
برئاسة الكونت يوليوس أندراسي . ثم عرض مشروع التسوية على دياط 
هونغاريا » ووافق عليه في شهر أيار بالأغلبية . وفي حزيران » توج فرنسوا ‏ 
جوزيف ملكا في بودابست . 


ولكن التسوية » من جهة أخرى » يجب أن تعرض على برل مان الفسا . 
وعندئذ حدث خلاف بين بوست والكونت بلكريدي . كان بلكريدي يريد أن 
يوافق على التسوية مع هونغاريا برمان خاص تنتخبه الدياطات ٠‏ وأن يكون 
للسلافيين فيه نفوذ كبير جداً يتناسب وأهميتهم العددية » وبالتالي أن يطمئنوا » 
أو ما يقارب ذلك » إلى أنه سيعطى للاتفاق كل ذمانات الصلابة » على اعتبار أنه 
سيوافق عليه قثيل صالح للحم في أمر الملكية . ولكن الكونت بوست توقع أن 
يقوم السلافيون بمعارضة ٠‏ وللاتتهاء بسرعة اقتريح حلا أبسط بكثير : وهو البرلان 
حسب بأتنت 187١‏ . وفي الحقيقة » إن باتنت ١815‏ علقت باتنت 187١‏ » ولكن 
من الممكن دوماً إعادة هذه ووضعها موضع التنفيذ من جديد . وانسحب 
بلكريدي » وأصبح بوست رئيساً مجلس الوزراء في الفسا . وأجريت انتخابات 
جديدة للدياطات لتستطيع هذه الدياطات أن ترسل نواها إلى برلمان فينا . 
ومارست الحكومة ضغطأً شديداً جداً . وخسر السلافيون الأكثرية في دياط 
بوههيا » وراوغت الأوساط المحافظة , وأخيراً حصل على برلان مركزي ينقصه 
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النواب التشيكيون . وعندما انعقد , وافقت الأكثرية على التسوية في كانون 


الأول 1433 . 


موقف السلافيين 


شوق الكرواقية والعسكوز الكز ليق اقاء عند السنايفتات 
الأخيرة © الفيدصوك الجوام وق عل السو شعن كر زرفت السكوةق 
قضية 1877 » وفي قضية أخرى سنوضحبا بعد قليل . 


تحفظ الكرواتيين 

أما بشأن الكرواتيين » فإن الدياط الذي دعي » في تشرين الثاني 1835 2 
عاود أمنيته في الحصول على الاعتراف بوحدة كرواتيا التاريخية » وعلى الطالبة 
نفسها دوماً : دالماسيا والتخوم العسكرية . وأجل الدياط »ثم دعي في أيار, 
ولكن روعي ٠‏ في ذلك الحين ‏ إبعاد زعيه الأساسي . المونسنيور ستروبماير . 
فقد دعي الأسقف إلى قينا » واقتررح عليه الخيار بين أمرين : إما التصويت على 
القبويه التناوة :ا لتريكارية سوسا دعاب إلى با رزيس وزاك رسن 
العام . وفضل المونسنيور ستروسماير الذهاب إلى باريس » ول يبدل غيابه موقف 
الدياط : لأن دياط كرواتيا ظل يطالب بأراضيه قبل كل تفاهم مع هونغاريا . 


وعندئذ حل في ٠0‏ أيار » وجرى تتويج بودابست دون مشاركة نواب كرواتيا . 


التشيكيون في موسكو 

ولم يستطع التشيكيون » في ذلك الحين » أن يلعبوا دورأ نافذا . وكانوا 
ينتظرون ويبحثون عن جبات أخرى تساندم وتواسيهم . فن ذلك أن معرض 
07 قدم حجة سعيدة جدأ أيضأ . فقد ذهب إليه بالاتسكي وريغر واتصلا 
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ببعض الأوساط الباريسية » والتقيا في فندق لامبير في جزيرة القديس - لوي » 
ارا التجرة مضه ونخص بالذكر منهم الجنرال الكونت زامويسكي » 
وحاولا أن يجدا هم حلفاء . ثم ذهبا إلى موسكو » وعقد فيها اجتاع كبير لكل 
السلافيين . ف ل ورا كل هؤقرا عانا دعت اله ععية 
العلوم الطبيعية » في موسكو ء جميع الأمم السلافية في أوربة . ومثل التشيكيين 
فيه بالاتسكي وغريغر وريغر والرسام مانيس . وأرسلت سلوفاكيا رجلاً 
سياسياً » مودرون » أحد مؤلفي مذكرة 187١‏ » 5 رأينا سابقاً . وأوفدت 
كرواتيا الدكتور الشبير غائي » مؤسس الالليرية . وأرسل صربيو هونفاريا 
موفداً . ووجد أيضاً مثلون عن البوكوفين وإمارة صربيا وبلغاريون . واستقبل 
القيصر الوفود في تساركويه ‏ سيلو . ونجرى نقاش كثير في غياب البولنديين . 
ولح له العام الروسي يوغودين » 0 
تاميحاً ثقيلاً ومؤسفاً ٠‏ ولكن ريغر حاولأ ن يبين » في الظروف الخطيرة على 
مستقبل السلافيين » كيف أن الاتحاد كان شرطاً للسلام الضروري للجميع . وم 
يلق » على وجه الصحة ؛ خطاباً سياسياً » ولكنه أشار إلى الخطر الذي يجابه 
السلافيين من ناح المفاوضات بين الفساويين والجر ء وختم قوله بدعوة إلى 
تضامن الأمم الشقيقة : « أكرر ء أن ما قلته لك » أيها السادة » لا يظبر عادلاً 
ولا سار لكثير منك , ولكنني » الله على ما أقول شبيد ؛ ل أتكل إلا بحي لم , 
من قلب مخلص كلياً لجميع السلافيين » وأرجوء أن تفكروا بذلك بذهن مستريح . 
ولقسد شاءت إرادة الله أن يقع كلامي على أرض صالحة . أكرر بأني لا أسبب 
الضرر لحقوق الأمة الروسية » وإذا ما اعترف البولنديون بحقها بإخلاص ٠‏ فإني 
آمل بأن الروس » بصفتهم سلافيين صالحين ومؤمنين وتلاميذ كبيري الحواريين 
السلافيين » سيريل وميتود » سيكونون أول من يلفظ هذه الكامة الميلة ؛ 
كامة الإحسان المسيحي : المصالحة » . 
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وللإجابة على تاميحات بوغودين ٠‏ حاول أن يقي توفيقاً عادلاً بين شكاوى 
الروس الذين يأخذون على البولنديين بولنة الروثينيين » وشكاوى البولنديين 
الذين يأخذون على الروس طرقهم في الدمج والضم . 
أما ما يتعلق بروثيني المنطقة البولندية فقد كانوا سبباً في سوء العلاقات 
بين البولنديين والروس . 


كلا 


الفصل الخامس 


التسوية الفساوية . ال هونغارية 


تحليل التسوية 

صفتها 

كانت التسوية المساوية ‏ ال هونغارية من أم الأعمال في تاريخ القرن التاسع 
عشر . فقد أعطت حلا لقضية وضعت » على الأقل » منذ 1848 . لأن نظام 
الملكية الفساوية ل يتغير في خطوطه الكبرى من 1837 إلى 1518 . ولكن أميته 
الأوربية كانت عظية أيضاً . لأن سياسة الفسا الخارجية » وهي عنصر أسامي في 
بان دري قات مرت ها سوه الكها ويا المودا رمن أو ترد و لندل 
في موضوعها من مختلف شعوب الملكية . وإذا استعملت صيغة مليئة بالتحفظ عن 
قصد » وهي ما سمي التسوية الفساوية ‏ ا هونغارية » فذلك للتذكير بفردية » 
وهي أن التسوية الفساوية ‏ المونفارية ليست عملا يكن تأريخه بيوم » ولكنها 
جموعة قوانين متوازية تولد من جانب هونغاريا » ومن جانب الهسا » حالة واقع 
دائمة من وجه , وقابلة للحذف كل عشرة أعوام » من وجه آخر » ونسميها 
التسوية الفساوية ‏ الهونغارية . فن جهة هونغاريا » إن القانون ؟١‏ لعام ما 
( القانون المونغاري العام له عرف ٠‏ وهو أن يدل على القوانين أو مواد الدولة برة 
وبتاريخ السنة ) قد وافق عليه وأيده ملك هونفاريا في ؟١‏ حزيران . ومن جهة 
الفسا » القوانين المتعلقة بالعلاقات مع هونغاريا » وبالبناء السياسي والإداري 
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الخاص لإمبراطورية السا . وقد صوت الرايخسرات ( مجلس الإمبراطورية ) في 
ينا على هذه القوانين الأخيرة ووافق عليها الإمبراطور في ١؟‏ كانون الأول . وهي 
فك شوو كانون الأول 1ك 


ناذا مكل القانون ١9‏ بالنسبة لموتفاريا ؟ 


لفهم طابعه أو صفته جيداً » يجب أن يكون لدينا بعض أفكار دقيقة 
وواضحة عن الحق الهونغاري العام » الذي هو حق عام أصيل في أوربه ومفعم 
بذكريات وتقاليد العصر الوسيط . ففي هونغاريا » نرى أن العاهل الحقيقي 
ليس هو الملك + بل تاج القديس ‏ ايتين . وهذا التاج ليس جوهرة فحسب غ 
ورمزاً مقدساً » وإما هو أعلى تجسيد للدولة الهونفارية » ولا يستطيع املك أن 
يمارس سلطته إلا إذا توج بالتاج ‏ الأقدس . والملك والبرلمان والشعب يؤلفون 
أعضاء « جسد التاج ‏ الأقدس » . وهكذا م يوافق على القانون ؟١‏ إلا في ؟١‏ 
حزيران » أي بعد أربعة أيام على تتويج فرانسوا - جوزيف . وقد خول هذا 
الاحتفال فرانسوا - جوزيف الوسيلة في ممارسة سلطته بصورة قانونية . 


إن المبدأ الموضوع في المادة ؟٠‏ إا هو تثبيت للبراغماتيك سانكسيون 

( المؤيد الذريعي ) لعام 177 ء التي وافقت عليها تباعا دوياطات شارل 

السادس » ومن ثم اعترفت بها الدول الأوربية » وكانت في أصل حم ماريا ‏ 
٠‏ ماذا تحتوي هذه البراغماتيك ساتكسيون ؟ 

إنها تؤكد أن هونغاريا , التي قبلت في 17017 وراثة التاج في عائلة آل 

هابسبورغ » تعترف بعدم حل الانتقال الوراثي مع كل دول آل هابسبورغ » 

وتنضن اتحاداً شخصياً بين تملكة هونغاريا والدول الأخرى لبيت آل هاسبورغ . 
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ومن هنا يفهم معنى استثناف البراغماتيك ساتكسيون والعودة إليها . لأن 
الاعتراف بالاتحاد مع الدول الأخرى يعني قبول اللصالح المشتركة » وإن القانون 
١‏ لا يعني إلا تطبيق مبدأ معترف به . فهو إذن اتفاق بموجب البراغماتيك ٠‏ بين 
الملك المتوج ودياط هونغاريا , على الشروط العملية للسنوات القادمة . وقد 
حررت ديباجة القانون ؟١‏ بأسلوب ديواني ثقيل قليلاً وبشكل واضح . وهي 
تعلن : « إن البرلمان المونفاري دعي ليبحث » انطلاقاً من مبادى البراغماتيك 
سانكسيون » عن الكيفيات الصالحة لأمن وديهومة الملكية ؛ وليؤمن لبلاد تاج 
هونغاريا وباقي بلاد وأقالم جلالته » نفوذاً دستورياً في العالجة الدستورية 
للشؤون المشار إليها أعلاه » . ويراد بذلك دستور جديد بين ملك هونفاريا 
والأمة المونغارية التي هي نفسها تابعة للدستور الذي ينحه نفس الملك » ولكن 
بصفته |مبراطور ( الفسا ) » للأجزاء الأخرى في امبراطوريته . 

أما في باقي الملكية » فالامبراطور أكثر حرية في الظاهر . فهو غير مرتبط 
بأي عمل يصعد في التقليد والماضي ٠‏ وغير مرتبط إلا بالكلام الذي أعطاه في 
دبلوم تشرين الأول 18٠0‏ . ولكن هذا الكلام » كان ينتظر مراعاته : وذلك بأن 
يدعوء بإرادته الخاصة ‏ برلاناً مشتركاً لجميع ممالكه وأقاليه الأخرى غير 
المونغارية » ويعرض عليه نظاماً دستورياً جديداً . ولقد رأينا في الفصل 
السابق كيف أن هذا البرلان لم يكن غير الرايخسرات الضيق الذي توقعته باتنت 
شباط 1801١‏ 2 0 

محتواها 

أما وقد حللنا الصفة الحقوقية للتسوية » وبينا كيف كانت جموعة قوانين 
متوازية وتتناول نفس الموضوع » فن الممكن أن ندرس النظام الذي عينته 
لاملكية بكاملها . إن القانون رق ؟١‏ يشكل فيها المثل النوذجي . لأن قوانين 
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كانون الأول895 + ق النا + انشانفت بنوذها الأساسية ,“وهنا يحت أن غين 
الشؤون المشتركة الأصلية , أي الشؤون التي كانت مشتركة أصلية بموجب 
البراغساتيك . وتتعلق بأمن ودهومة الملكية . وقد وضعت بصورة قطعية . 
وستدوم ما دامت الملكية . وهي التي تسمى في حينه « الصفة الدائمة لجانب » . 
وتأتي أولاً السياسة الخارجية . لأن لمونغاريا والامبراطورية الفساوية سياسة 
خارجية واحدة . وهذه السياسة تدافع عن « أمن وديمومة الملكية » . وبالتالي 
فإن للبلدين تثيلاً دبلوماسياً واحدأ . وكان سفراء فرانسوا - جوزيف يحملون 
الا اسن عدلضي الال ليام وقلك موساريا» .:ؤيقال:فى فيا 
« قيصر وملك » وليس « امبراطور ‏ مللك » . وبالواو( و) حرف العطف 
يفصل بين المدلولين » الفساوي والمونغاري . ولكننا نجد تحت هذا التحفظ 
والكيناشية دو السلينا فين تر وين القاء موقن القداسل + 
ويأتي الجيش بعد ذلك د.وكان فراشوا- جوري شخصيا يعاق كثيرا عل 
هذا الجيش . فقد كان زعم الجيش » ويعم بأن ملكيته تعقد على قوة عسكرية 
ضان لسياسته الخارجية . وعليه فإن الجيش واحد لكل الملكية . وبه يوجد شيء 
لوق تفولتاريا مع إن ضار كونتوف جروا ف كرانليم وسدموا من لك 
لأن الجيش لكل الملكية . وتعطى فيه الأوامر باللغة الألمانية . وما من شك في 
أنه أقم أيضاً جيش بري هونغاري , ال هونفد"" . مرابط في اللملكة مبدئياً , 
وعليه ألا يخدم إلا في الدفاع عن الأرض المونغارية . وتعطى فيه الأوامر باللغة 
امجرية . بيد أنه م يكن أخيرا إلا ملحقأ بالجيش الحقيقي . 
وفي المقام الثالث » تأتي الأموال العامة ( المشتركة ) . فقد كان من اللازم 
وجود المال لدع الجيش والسياسة الخارجية . ولكن شروط هذه الوحدة المالية 
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نظمت بمظهر أخر للتسوية . وهذا المظهر مؤقت وقابل للإلغاء . وفي الواقع 
توجد شؤون ذات مصلحة مشتركة بموجب التسوية . وتأقي أولا الحصة التي يجب 
أن تعطيها هونغاريا » على ميزانيتها الخاصة ٠‏ لنفقات الجيش والدبلوماسية . 
وفدة الحمة مشظة ني" + تعفن مق الوازنة المتركلة :جوعليمه 
فإن هونغاريا لا تسهم حتى في ثلث الشؤون المشتركة لاملكية . ويأتي بعد ذلك 
القضايا التجارية : التشريع التجاري والمركي ٠‏ والضرائب المباشرة » بالنسبة 
للإنتاج » والخطوط الحديدية » عندما قس المصالح المشتركة للبلدين . ولكن 
هذه الاتفاقية الاقتصادية لم تبرم إلا من أجل عشرة أعوام . فقد أضيف إلى الجزء 
السيامي الداتم للاتفاقية » جزء اقتصادي يتجدد كل عشرة أعوام . ونتيجة لذلك 
أقي ثلاثة وزراء مشتركين : وزير الشؤون الخارجية » ووزير الحربية » ووزير 
الأموال المشتركة . ولا يوجد وزير للشؤون الخارجية في الوزارة الهونفارية أو في 
الوزارة الفساوية » ولكن يوجد وزير للأموال المشتركة لا بم إلا بشؤون الجيش 
والدبلوماسية . فهو على هذا الشكل أمين خزينة يتلقى حصتي الدولتين ويتولى 

إدارتها . 
وخارجاً عن هذه القضايا » كانت كل دولة سيدة بلدها بصورة كاملة : ففي 
هونغاريا ء يوجد برلمان من مجلسين » مع وزارة مسؤولة » ورئيس مجلس 
الوزراء ويشكل مجلس الماغنات المجلس الأعلى : ومجلس النواب يشكل المجلس 
الأدنى . ولن نصر على تفصيل تنظم هذين المجلسين ولا على كيفية الاتتخاب » 
لأن هذا يجرنا بعيداً كثيراً ويبعدنا كثيراً عن موضوعنا وهو دراسة القوميات 
البنلافية +عسينا أن تذكن يساطة أن خلس المافنات كالف من مافنات 
وراثيين » ومنهم أعضاء العائلة الامبراطورية » وهؤلاء أيضاً أعضاء في مجلس 
الأمراء في المسا ؛ وان مجلس النواب ينتخب بنظام ضريبي معقد للغاية وقديم 
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أخق عليه الدهر . وبالطبع »كان لهونغاريا موازنة خاصة , والبرلمان الهونغاري 
يصوت على جميع القوانين حسها يعجبه » شريطة ألا تنناقض مع الدسوية 
الفساوية م ال مونغارية 8 

أما الهسا » فكان لما » بموجب دستور كانون الأول 1837 » برلمان ا نصت 
عليه الباتنت المؤرخة في 1؟ شباط 187١‏ » تطبيقاً للدبلوم : أي برلان تنتخبه 
الدياطات : وتوجد وزارة خاصة 0 وبالطبع موازنة خاصة بالمسا 5 و وجد 
هونفد أي جيش بري هونغاري » فقد نظم أيضأ جيش بري » لاندفير" , 
خاص لامبراطورية الفسا . 

بأ واسطة يراقب هتان البرلمانان الشؤون المشتركة. ؟ 


كان كل برلان يعين لجنة من ٠١‏ عضو تسمى وفداً . وتعقد الوفود جلساتها 
في وقت واحد كل سنة » وبصورة متوالية في فينا وفي بودابست . ولا تعقد 
جلساعا معا أبدا لفلا تشكل سلطة قوق البرلان التساوق + وبخاضة قوق التدياط 
المونغاري » ولآن المونفاريين لا يمكن أن يقبلوا ب « بان أعلى » . وكان 
الوفدان يعقدان جلساتها في مدينة واححدة » ويتصلان كتابة . وكان الوزراء 
الثلاثة المشتركون : وزير الشؤون الخارجية والحربية والأموال المشتركة مسؤولين 
ا 

َم نحتفظ من هذه الحالة ؟ 

أؤلا عزن أزنية الكرة المماؤية لخر جد 0 كن افيف 
واستعادت هونغاريا مكانها في الحياة الدستورية للامبراطورية . 

ثانياً » لقد كسبت هونغاريا اللعبة » لأنها وضعت شروطها » وأيضاً , 


() خقع/لا شآ 
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لأنها بدت الآن كدولة متجانسة مع كل القدرة على اسقرارها التاريخي » وبظاهر 
دولة أفوق ككف منة لقم لآ وماور عت الدولة الأخيرة واد علس لدان 
ابترء عندما لم يشأ التشيكيون أن يرسلوا نواهم إلى برلمان 147 » ويمكن القول 
إن امبراطورية الفسا دولة غير متيقنة من أسم لما . فهي تسمى « المالك والبلاد 
الممثلة في مجلس الامبراطورية » . وكانت هذه الصيغة من تسمية الإدارة » وهي 
اسم مجرد . وبروح الفكاهة والهزل كان يقال في قينا : « المالك والبلاد غير الممثلة 
بمجلس الامبراطورية » للتذكير بأن مجلس الامبراطورية يصنع كثيراً من 
المستائين وليس تعبيراً لإدارة قومية . ويستعمل أيضاً المصطلحان : « ليتانيا 
الغربية '' و« ليتانيا الشرقية »' أو« غربي الليتنا » و« شرق الليتا » لترسم 

الحدود بين الدولتين بنهر الليتا'"' الصغير . ولكن هذه التسمية ليست رممية . 
هونغاريا والكرواتيون 
اتفاق 8كمى١ا‏ 
حاولت هونغاريا حل قضية القوميات عندها بعملين : من جهة , بالقانون 
٠‏ لعام ١874‏ الذي يؤلف الاتفاق مع كرواتيا الني يسميها الكرواتيون 
« ناغوبدا »''' ؛ ومن جهة أخرى بالقانون 5؛ لعام 1878 في القوميات . 
ونعم كيف أن كرواتيا دافعت بشدة عن ذكرياتها وفرديتها التاريخية . 
وكيف عارضت تحويل الملكية في الاتجاه الثنائي . ومن العسير أن نقبم بدقة جوّ 
الرأي العام بعد التسوية الفساوية ‏ المونفارية عام 1817 . فقد كانت هذه 
السوية موضع انتقادات عنديدة جدا ؛ وكان من العسير أيضاً وضعهنا في حيز 
)١(‏ ليتانيا الغربية أو غربي الليتا ع151©100801© للدلالة على الفا 
(؟) ليتانيا الشرقية أو شرق ١اليتا‏ « 16م 8 !]782511 » للدلالة على هونفاريا 


(5) ليتا ذ1!] اطآ 
(8) ناغو بدا 8104 460ل 
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التطبيق » وبقيت في حالة أزمة وتوتر داثم من 1837 إلى 1878 . غير أنها » 
عندما وضعت » بدت مجاحاً ضخماأ وتتعت بجاه عظم جدأ : وبالرغ من أن 
معلوماتنا غير كاملة في هذا الموضوع ؛ فن الممكن أن تقبل بأنبا أحدثت تأثيراً 
كبيراً على المعاصر ين . 

لقن كان لمونقا ربا اقهرة # ومن المكن أن شال أن "هتيده اكير فيية 
رومانتية بسبب مصائبها في العام 4 . وراقبت أوربه احتفال تدويج 
فرانسوا - جوزيف في شهر موز 1877 بكثير من الفضول والاهتام . وأعطته 
صحف العصر مكاناً كبيراً جدأ . وفي معرض باريس كن الاحتفال بالتتويج أكبر 
حادث عرفته سنة 18717 . وكان الرأي في الملكية الثنائية مأخوذاً به جداً . وهذا 
يفسر لنا , على الأقل جزئياً » السهولة النسبية التي سويت فيها القضية مع 
كرواتيا فها بعد . فقد حدث ما يشبه التخلى قليلاً عن الموقف الاستردادي » 
بالرم من التحفظات التي ظل الزعماء الكرواتيون يبدونها . فقد سمي في كرواتيا 
زعم ( بان )'' جديد وهو البارون راوخ « الماجياروني » أي نصير الوفاق مع 
بودابست . وأجريت انتخابات جديدة لدياط كرواتيا . وفي هذه الاتتخابات 
غلب الحزب الوطني ؛ ووجد حزب ستروبماير نفسه في أقلية ولم يحصل إلا على 
5 مقعداً . وصرح الأربعة عشر نائباً في هذا الحزب بأنهم لا يمتنعون عن المشاركة 
في جلسات الدياط , لأن الدياط » الآن » بتتنيات أكثريته » عازم على التفاهمم 
مع هونغاريا . ومنذ أن حصل الاتفاق لم يقوموا بممارضة » وخضعوا نوعا ما 
وحاولوا أن يطبقوا نظاماً م يضعوه و يقهوه » وكان يعزهم أنهم لا يتحملون 
ننائج مسؤوليته . وباختصار لقد تم الاتفاق بين كرواتيا وهونغاريا » ويذكر 
اما بالاتفاق الذي وضع بين هونغاريا وعاهلها » بين هونغاريا والمسا . 


84121 بان‎ )١( 
)1( تاريخ الحركات ج؛‎ 
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وسمى دياط كرواتيا لجنة من اثني عشر عضوأ للتفاهم مع البرلان 
ال مونغاري . وكا سميت في دياط هونفاريا لجنة من ( 55 ) عضوأ ومن ثم لجنة 
ثانوية من ( ١١‏ ) عضواً » ومن بعد لجنة من ( 77 ) عضوأ للتفاهم مع الحكومة 
الامبراطورية » كذلك سمى دياط كرواتيا الآن لجنة للتفاوض باتفاق مع البرلان 
ا هونغاري . ويقوم الاتفاق على النقاط التالية : إن أرض « المملكة الثلاثية » م 
تتشكل 5 يرجو الكرواتيون . وفي الواقع » بقيت دالماسيا متحدة بالفسا, 
وبالتالي تخلى ال هونغاريون عن جزء من أرض المملكة » وأصبحت الحالة في 
دالماسيا » بهذا الواقع نفسه غريبة » غير عادية » وغطت أقالم مازالت تابعة 
للامبراطورية العثانية » وحداً رقيقا من مملكة هونفاريا ‏ كرواتيا . ولكنها 
تتبع الدولة الِساوية » ولا تتصل معها إلا بالبحر . وقسك الهساويون في 
الحفاظ ما أمكن على شواطئ البحر الأدرياتيك » ول يسك المونفاريون 
بالمطالبة بإقلم يمكن أن يعزز موقف كرواتيا . وهكذا أذعنت كرواتيا ٠‏ 
واقتصرت المملكة الثلاثية على كرواتيا وسلافونيا . وبالمقابل » اعترفت كرواتيا 
بأن مملكتها تؤلف جزءا من تاج القديس - ايتين » وأن التتويج مقبول وساري 
المفعول على هونغاريا وكرواتيا . وهذا القرار هام جداً . فهو يعزز سلطة تاج 
القديس - ايتين » ويضع كرواتيا في وضع ملحق تماماً . وطالب دياط ١183١‏ 
بتتويج ملك كرواتيا . ولكن هذا التتويج لم يخول . ووجد تاج كرواتيا نفسه 
قد أدمج في « التاج ‏ الأقدس » لمملكة هونغاريا . وأضيفت أسلحة مملكة 

هونغاريا إلى أسلحة مملكة كرواتيا » وأصبحت كرواتيا دولة تابعة . 
وبعد ذلك ء ينسخ الاتفاق ميكانيكية التسوية في كثير من النقاط . فقد 
وجدت شؤون مشتركة . وهذه الشؤون المشتركة هي الجيش » باستثناء بعض 
القطعات التي ظلت مرابطة في كرواتيا وتعطى فيها الأوامر باللغة الكرواتية . 
وبدا كل ذلك بالبداهة معقداً جداً . ولكن المبدأ بقي واضحاً . ونيخت 
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الميكانيكية عن التسوية الفساوية ‏ البونغارية . فقد كان لبونفاريا وكرواتيا 
نفس الضرائب » والتجارة » والنقل » والبريد »ء والبرق . وكل شيء مشترك في 
البلدين . وأخيراً ٠‏ كان في الوزارة البونغارية وزير كروائي بلا حقيبة يمثل 
كرواتيا فقط . وتم التفاهم على موازنتها الخاصة . وذلك بأن تقتطع كرواتيا جزءأ 
متها لشؤوبها الخاصة » وتعطي الباقي لاموازنة المشتركة لمملكة هونغاريا وهذا 
النظام أيضاً هو نظام اقتسام الحصص . ولا تحتفظ كرواتيا لنفسها إلا ب غ5 
من مواردها . وهذا المبلغ ينظمه ويديره الدياطط الكرواتٍ » وهو مكرس لمصالح 
كرواتيا الخاصة : قضايا النفع الحلي » والتعليم » والعبادات » والأشفال العامة , 
والإدارة من الدرجة الدنيا » والعدلية . ووجد دياط خاص لكرواتيا » وتدور 
فيه المناقشات باللغة الكرواتية . وأمام هذا الدياط حاء أو اناك متوول هيقه 
الملك . ويمكن للدياط أن يصرح بأن البان ( نائب - الملك نوعا ما ) لا يسلك 
سياسة مطابقة لأمانيه » ويطالب عندئذ بعزله . ويعين الملك خلفه . وينتخب 
البان نفسه أربعة زعماء أقسام : وهم شخصيات هامة جداً في الإدارة المساوية أو 
البونغارية . ويسمون في فرنسا مديري وزارات : واحد للشؤون الداخلية » 
وآخر للتعليم العام » والثالث للعدلية » والرابع للاقتصاد العام . 

وعلاوة على ذلك . يبعث دياط كرواتيا ؟؟ نائبا إلى مجلس النواب 
البونغاري بشكل امتياز . ومجلس النواب البونغاري » ؟ا قيل » يسمى حسب 
نظام انتخابي معقد لا من قبل الدياطات ‏ ؟ هي حال دياط الفسا : إذن يوجد 
استثناء لصالح كرواتيا . وهناك امتياز » وهو أن ال ؟؟ نائبا كرواتيا لهم حق 
الكلام باللغة الكرواتية في برلان هونفاريا . وأكثر من ذلك وجد في مجلس 
المأغنات نواب حق من كرواتيا يسميهم الدياط . وم يبق عددهم على حاله دوماً 
بين 14848 و8١5١‏ . 

هذه هي التسوية بمجموعبا بين كرواتيا وهونغاريا . ويرى فيها أن 
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كرواتيا تحتل مكاناً خاصاً في هونغاريا » وأن القضية الكرواتية قد حلت أيضاً . 
حتى إن رجالاً مثل المونسنيور ستروبماير أو الكاهن القانوني راشي صرحوا بأن 
على الكرواتيين أن يضعوا جانباً قضايا الحق العام ويحاولوا أن يؤمنوا لأمتهم أكثر 
فائدة ممكنة من هذا الاتفاق مع هونغاريا . 


ومع ذلك » يقيت مسألة ما زالت معلقة ٠:‏ وهي قضية فيومه" ( أو 
رييك" في اللغة الصربية - الكرواتية ) ميناء كرواتيا . وهو ميناء هام ومنه 
تنفذ مملكة هونغاريا إلى البحر الأدرياتيك . وكانت كرواتيا تشعر بخطورة هذه 
القضية » وتصرح « بأنها لن تترك هونغاريا تصل إلى البحر مارة على جسد 
كرواتيا » . ولذا اختصت قضية فيومه عمدأ بمادة غامضة جداً في التسوية صرح 
فيبا بأن الميناء يؤلف أرضاً مستقلة مع الاحتفاظ بالحقوق النظرية لبذه المملكة 
أوتلك عليه . ويمكن القول إن فيومه أفلتت عملياً من يد كرواتيا . 

القانون البونغاري في القوميات عام 1858 

وبقيت القوميات الأخرى في هونغاريا وهي : الرومانيون » والساكسونيون 
في ترانسلفانيا » والسلوفاكيون في هونغاريا ‏ العليا » والصربيون في البسانات”" 
والباشكا" » والروثينيون في هونغاريا ‏ العليا . فا هي التدابير التي ستتخذ 
حيالهم ؟ 

لقد وجد قانون للقوميات » وكان موضع مفاوضات عديدة جداً » وطويلة 
جدأ . وتفاصيله تهمنا هنا قليلاً . كا نوقشت مشاريع كثيرة في لجان البرلان 


. 11101206 فيومه‎ )١( 
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اليوتفاري:. وأخيرا ضوك غل الفانوق 42 ق اخرس 1 ويعكن هنذا 
القانون أفكار اوتفسوس ؛ ولكنه في الجزء الأعظم منه من عمل دبياك وهو 
يستحق الاهقام . ويبدوان نجاحه مرتبط بصورة وثيقة بنجاح التسوية 
النساوية ‏ البونغارية . ومعلوماتنا اليوم جيدة عن الموقف الذي اتخذه 
السلوفاكيون . فقد كانوا منقسمين إلى فريقين . 

١‏ ) أنصار مذكرة توركانسي ‏ سفاتي ‏ مارتن”"» وكانوا يطالبون بتشكيل 
بلاد سلوفاكية مستقلة ذاتياً في داخل المملكة . 

؟ ) رجال « المدرسة الجديدة » ( نوفاسكولا )"> وكانوا يقبلون بالتفاهم مع 
هونغاريا ويخضعون لنفوذ دياك . وكان لدياك » في ذلك الع ء في هونغاريا 
كلها » وربما في أوربا كلها » شعبية حقيقية » لا بسبب نجاحه فحسب » وإنما 
أيضاً لأنه كان يدافع عن أفكاره وقضيته داعياً لمبادئ ليبرالية على وفاق مع المثل 
الأعلى الأكثر انتشاراً في أوربة في الطبقات الاجتاعية الصاعدة » ومع التقدم العام 
للأفكار والأخلاق . وقد أوحى دياك بالثقة حتى للقوميات غير امجرية . 


إن قانون القوميات يسجل التخلي عن الطموح الذي كان عند بعض 
البونغاريين في سنوات 1848 . ويجمع معاً البلاد الني يتكلم فيها بالمجرية مع بلاد 
المملكة نفسها » ويمتد بالحدود اللغوية حتى الحدود الجغرافية . وعبر اتفوس عن 
هذا بقوله : « هذا جنون » . ومن اللامعقول الزع ببإكراه كل سكان هونفاريا 
على التكلم با جرية ٠‏ والتصور بأنه يمكن الوصول إلى إطفاء اللغات القومية 
ليستعاض عنبها في كل مكان باللغة المجرية . وإن قانون القوميات لا يدعو على 
الإطلاق إلى هذا الضلال . وهو يذكر بمبدأين آخرين : 
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الأول : مبدأ الدولة البونغارية ٠١‏ وقديا كانت الدولة البونغارية تضم 
نبلاء مملكة هونغاريا ء دون أي تمييز في الأصل . ومها يكن هؤلاء النبلاء 
رانين + أو سلوفاكيين + أو كزواتيين فيه رصتقي نيلاء أعضاء الأمة 
البونغارية » وعلى الدولة البونغارية ألا تعرف إلا مواطنين هونغاريين . وقد 
أيدت الدولة الهونغارية » دون تضييق لبؤلاء المواطنين البونغاريين الحقوق التي 
يجب أن تعترف بها بصورة شرعية كل دولة لامواطنين . وبين هذه الحقوق يوجد 
حق المواطن في استعمال اللغة باختياره . وعليه فيان قانون القوميات يقبل بأن 
كل مواطن في مملكة هونغاريا مساو للاخر ويتمتع بنفس الحقوق ويستطيع 
التكلم بلغته الأموية » لغة الأم . 

ومن جبة أخرى » وهذه نقطة أساسية » إن قانون القوميات لا يعترف 
بالقوميات كبيئة »ء فبولا يعرف السلوفاكيين » ولا الرومانيين » 
ولا الصربيين . ولا يعرف إلا زعايا المملكة الُونغارية . وفي هذا المعنى يجب أن 
يفهم مثل يستاء السلوفاكيون منه بصورة عميقة وهو : « السلوفاي ليس 
إنساناً » . ولا يعني البونغاريون بذلك أنهم لا يعترفون بالسلوفاي مخلوقاً 
بشرياً » وإنما وجد باعتباره مواطناً في مملكة هونغاريا ناطقاً باللغة السلوفاكية 
ولا شيء أكثر . ولذا فإن قانون القوميات لا يعترف بالقوميات كبيئات ولا يقي 
دوائر إدارية خاصة بالقوميات . 

الثاني : هو أن الدولة البونغارية تشكل أمة سياسية » وهي كأمة سياسية 
بحاجة إلى لغة مث”ركة . ولهذا تبنت امجرية . ولكن الصعوبة تكون في توفيق 
هذا المبدأ مع الأول . 

وف هونغاريا القديمة وجدت لغة مشتركة . وتعرف بالجواب الشهير لدياط 
هونغاريأ باللغة اللاتينية : « نموت في سبيل حك ماريا ‏ تيريزا » . 
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وكانت اللغة اللاتينية لغة دولة هونغاريا . ولكنها أصبحت في غير متناول 
معظم رعايا هونغاريا في 1877 ١‏ واستعيض عنها بالمجرية » ولكن خرجت عن 
ذلك بالحال صورة لبس بين مدلولين : وفي الواقع » إن اللغة البونغارية لغة 
للدولة البونغارية » هي في الوقت نفسه لغة الفريق الجري » ومن الصعب جعلها 
لغة الدولة المونغارية دون الإضرار باستعال اللغة القومية عند مختلف 
القوميات . ومع ذلك فإن قانون 1818 حاول اجتياز العقبة وذلك بأن كل 
مواطن في مملكة هونغاريا يمكنه أن يستعمل بحرية لغته الأموية , إلا في الببدلان 
المونغاري » لأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الجرية . وهذا يفترض أن 
المواطن البونغاري من قومية أخرى ٠‏ غير القومية امجرية » يجب عليه » إذا أرسل 
إلى البرلان » أن يعرف اللغة البونغارية » وإلا فلا يمكنه أن يشارك في حياة 

الجمعية التشريعية . 


ومن جبة أخرى » قيز لغة « المصلحة الداخلية » ولغة « المصلحة 
الخارجية » . واللغة الأولى هي اللغة التي تنشر فيبا جميع أعمال الحكومة 
والإدارة . والثانية هي اللغة التي يتوجه فيها الموظفون لامعنيين وأصحاب المصالح 
والمراجعين . ولأخذ حالة محسوسة نفرض أن سلوفاكياً لا يعرف البونغارية ‏ 
فكيف يعمل لنقل طلب إلى عمدة مدينته أو قريته أو أيضاً إلى مجلس الكوميتا 
( الكونتية ) الذي هو شكل مجلس العام ؟ له الحق أن يتقدم بطلبه باللغة 
السلوفاكية » لأن طلبه مصلحة خارجية » وعندئذ يجاب بلغته نفسها . 


ويسهر مبدأ القانون على أن كل مواطن هونغاري يستطيع العيش في الحياة 
القومية البونغارية » حياة الدولة البونغارية ٠‏ وأن يعم بكل القوانين بلغنه » 
وأن يكون مطمئناً بأنه يستطيع أن يستعمل لغته في كل علاقاته مع السلطات . 
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وفوق ذلك تستطيع الكومونات"' أن تتبنى لغة أخرى غير البونغارية ٠‏ إذا 
طالب مس الكومون ( القومون ) بتطبيقها . وتستطيع الكنائس » الكاثوليكية 
والروةفامة أن عقار لقا نو يكنا اذا سين عات ذينية أن هيات 
ثقافية في لغنبا : ويمكن للحكومة كذلك أن تيم بتأسيس جمغيات ثقافية أو 
جمعيات اقتصادية لغة التعبير فيبا لغة أخرى غير المجرية . ويمكن لمؤسسات 
التعلم أن تؤسس بمختلف اللغات . ويجب أن يكون في جامعة بودابست كرسي 
لتعلم جميع اللغات التي يتكلم بها في هونغاريا . بيد أن الموظفين ملزمون بمعرفة 

اللغة الخرية + لنة الدولة , 


إن المثل الأعل لكل ذلك هو ربط رعايا هونغاريا بالدولة البونغارية 
ودعوتها » باعتبارها راضية عن الحريات العامة الخولة لبا ء إلى المشاركة في 
الحياة العامة المونغارية . وبالتالي » إلى تعلم ال مجرية . ولكن القانون » كا هو , 
لا يحتوي إلا دعوة . ومن المؤكد أن غاية دياك واوتفوس تشجيع رعايا مملكة 
هونغاريا على تعلم ا جرية لغة الدولة والبلمان » والإدارات . ويتصوران بأن من 
افيد أن يضيف هؤلاء الموظفون إليها معرفة لغة خاصة ء أي أن يعرف موظفو 
هونغاريا » في الحد المثالي » لفتين على الأقل . 

هذا هو معنى قانون القوميات لعام 1818 . ومن عجب أن هذا القانون أثار 
في الدور ء من 1868 إلى 1418 » معارضة شديدة جدأ » وأنه ظل طوال الوقت 
عرضة للانتقاد . وأثهال بورض انها بيد أمه اذا درين فيه قيية شن فيل 
المفكن الا يمترق بأنه كان :عيضا وليوالي) . وفي هذا التقيم تتفق نظرة المؤرخ 
الفرسي أيزفان » والؤرخ البونغاري زكفو زعم المدرسة التاريخية البونغارية 
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الحديثة . واللؤرخ التشكي ماكوريك , والمؤرخ بوكيس مؤلف « تاريخ 
سلوفاكيا » . ولكن كان ينقص هذا القانون التطبيق بالروح الذي أوحت به . 
ويجب أن يضاف إلى ذلك أن واضعيه زالوا بسرعة جداً وأخذوا معبم المثل الأعلى 
الذي يمثلونه . وفي الواقع » توفي اوتفوس في 187١‏ ء واعتزل دياك الحياة 
الخجاسة -» 


الفضل الساةسن 


ليتانيا الغربية وحق الدولة التشيكية 


تحليل دستور 18519 وطبعفه 

إن دستور كانون الأول 18707 » في إمبراطورية الفسا » ينسخ » بالإججال , 
أحكام الباتنت الأساسية لعام 187١‏ » ولكنه يخول الدياطات حقوقاً أوسع . 
ونلاحظ ء في الغالب جداً » أن المقابلة بين الدبلوم والباتنت والتسوية 
الفساوية ‏ الهونغارية تبدو كسلسلة أعمال يعارض بعضها بعضاً . بيد أنه ؛ في 
الواقع » إذا وجدت اختلافات عميقة بين أحكامها » فالقصد منها مبدئياً هو 
التكيف الدائم لنفس النظام » لأن كل واحد من هذه الأعمال يأخذ عن السابق . 

يتألف الرايخسرات » برلان الإمبراطورية الفساوية ‏ الهونفارية » من 
مجلسين : مجلس الأمراء ويجلس النواب » ومجلس النواب تنتخبه الدياطات 
الإقلبية . وكان في ليتانيا الغربية » أي إمبراطورية الفسا في غرب هر الليتا » 
١‏ دياطأ إقلبياً . وهذا الرقّ كبير بشكل كاف . وهذه الدياطات سلطات تتعلق 
بالعتنادافة والأقارة والأشفنال ذات النفع الحلي والتعلم . وتنتخب من قبل 
الكوريات' حسب نظام 187١‏ . والوزارة مسؤولة أمام الرايخسرات . وهذه 
الأحكام التشريعية توطد إذن حكومة دستورية وبرلانية في الفسا . 

وهذه ال ١7‏ دياطاً الني تمثل ٠7‏ إقلهاً » تطابق أراضي ذات سعة متغيرة 
جدأ : بعضها صغير » مثل أرض فورار لبرغ ٠‏ أو أراضي دياط غوريتز . ول يكن 
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لدياط ايستريا أراضي هامة كثيراً . على أن هنالك أراضي أخرى أكثر سعة ؟ في 
التيرول » وأخرى ٠‏ أخيراً لما أبعاد دول صغيرة مثل بوههيا أو مورافيا . 

وأراضي هذه الأقاليم مأهولة تارة بقومية واحدة » وتارة بوشيج فوق العادة 
من القوميات . ونجد قومية ألمانية واحدة في الفسا العليا والدنيا » في سالزبورغ » 
والفورار لبرغ ؛ وعدة قوميات في كارنثيا » مشلا » حيث نجد ألمانيين 
وسلوفينيين . والكارنيول » يحتلها السلوفينيون في الغالب » باستثناء جزيرة 
صغيرة جرمانية داخلة فيها . وفي بوهميا ومورافيا » نجد قوميتين مسيطرتين وههما 
التشيكيون والألمانيون . وكذلك في التيرول نجد ايطاليين وأمانيين . ودالماسيا , 
يحتلها سلافيون » صربيون - كرواتيون ولكن المدن ايطالية » وفي غاليسيا ؛ 
قوميتان سلافيتان : البولونيون والروثينيون . 

وإذا قارنا ليتانيا الغربية بليتانيا الشرقية , نرى أن ليتانيا الغربية ليس 
عندها نفس قوة الحق العام التي لليتانيا الشرقية . فهذه الأخيرة تبدو دولة شبه 
موطدة من قبل » بالرتم من اختلافات القوميات » بيما نجد في ليتانيا الغربية 
نظاماً حكومياً قويا يتّثل بالسلالة » والجيش ٠‏ والإدارة ؛ وبلدأ نما فيه التقدم 
الاقتصادي جيداً . والصناعات فيه أكثر عدداً وقوة وتطورأ مما في ليتانيا 
الشرقية » المنطقة الزراعية بخاصة . ومن الممكن الكلام ٠‏ في ليتانيا الغربية » عن 
حضارة » الحضارة النساوية بصفاتها الأصيلة » ومزيج سكانها المتأثر بالتأثيرات 
الجرمانية واللاتينية ؛ والعاصمة ٠‏ فينا » بفخامة اوابداها ووتيرة حياتها الخباصة ؛ 
وكل هذا تعبير ساحر وجذاب لذه الحضارة . ومع ذلك : فإن كل هذه الملامح » 
التي يمكن أن تعطي للبلاد الشعور بالقوة » لاتمنع » إذا فحصنا قضايا الحق 
العام » من الحيرة للاعتراف بدولة حقيقية في الفسا . وقد قلنا ء في الفصل 
السابق » أن الامبراطورية ليس لها اسم . لآن هذا الاسم يدل على هذه الجموعة 
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من الأراضي بالمصطلح : «٠‏ المالك والبلاد الممثلة في دياط الامبراطصورية . 
ازا . ودستور1857 نفسه ضعيف للفاية » بسبب امتناع التشيكيين 
والمورافيين عن الحضور إلى برلان فينا . وكان الفريق التشيكي ‏ المورافي يمثل , 
في 18739 , 50 من سكان ليتانيا الغربية . وهذا الفريق قوي فكرياً واقتصادياً , 
وليتن اطالي القرسيانة الأخرق هن الأمية ما لطاليه:: 


وفي الواقع » كان السلوفينيون متسمين بين كارنثيا ومنطقة غوريتز أو 
قوري با حنينا نيط الام الانظن اق اوالاتم الألنان.ء والكا مكرك »توق 
قسم من ايستريا والقليل من ستيريا . وكانوا يطالبون بنظام أرضي مطابق 
بصورة أفضل لوجود قوميتهم » وبتجمعهم في منطقة إدارية واحدة . ولكنهم لم 
ا 
ذلك الحين . 


وأبرم البولونيون وفاقاً ضنياً مع حكومة فينًا . وحصل « النادي » 
البولوني في البيلان » ويسمى « كولو»'" أي « الحلقة » , على تأمين بأن يحترم 
استعمال اللغة البولونية في غاليسيا » وأن ينتخب الموظفون الفساويون في الاقلم 
من بين البولونيين . 

وأدى هذا الاتفاق مع بولوني غاليسيا إلى طرح مطالب الروثينيين . فقد 
كان الروثينيون يريدون أن تنقسم غاليسيا إلى إدارتين : الأولى » إدارة الغرب » 
حيث يسيطر البولونيون ؛ والثانية » إدارة الشرق التي يريدون أن تكون خاصة 
هم . ولكن لم يجمل إلا إدارة واحدة لكل غاليسيا . وبالتالي » فإن العنص 
الروثيني » رغ كثرة عدده . وجد خاضعاً لنفوذ العنصر البولوني المسيطر . 
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ووجدت بين الروثينيين والبولونيين اختلافات عديدة : فهم لا يتكامون لغة 
واحدة . وليس لهم دين واحد ء لأن البولونيين ثوليكيون رومانيون , 
والروثينيون موحدون أو أرثوذوكس . 

وكانت كل هذه المطالب القومية أقل اعتباراً من مطالب التشيكيين 
والمورافيين » لأن هؤلاء برفضهم المشاركة » في الظروف التي أوجدها دستور 
7 » بجلسات دياطاتتهم الحلية ويجلسات البرلان المركزي في فينا » حالوا 
بالإجمال دون عمل النظام . 


معارضة الفريق التشيي ‏ المورافي 


ماه مطالي الفريق التشيى ب الوراق يونا ته الاسلوية اتن كفده 
لظفرها ؟ 


في 18707 » كان الرجال السياسيون التشيكيون » وبخاصة ريغر » مقتنعين 
بأنهم يجدون أنفسهم الآن » في ليتانيا الغربية في نفس الوضع الذي وجد فيه 
المونغاريون من 185١‏ إلى 1877 ء في إمبراطورية الفسا المعتبرة ككل و يكن 
ممكناً أن لتخول الملكية الفساوية دستوراً قابلاً للحياة إلا باتفاق أوتسوية 
فساوية ‏ هو نغارية في عام 1431 » عندما قررت الحكومة المركزية الاعتراف 
بمطالب وأماني المونغاريين . وفي ليتانيا الغربية أيضاً » لم يكن بالإمكان إعادة 
النظام إلى الحياة الدستورية مالم يتم الاتفاق ويتحقق بين الحكومة والتشيكيين . 


لذا كان السياسيون التشيكيون يشعرون بأن الوضع ملاتم جد لهم وقرروا 
الافادة منه للحصول على كثير من الأمو رمن الحكومة المركزية : أحدها خطير 
هذا > وهو امال الماوفا كين عن التسكيق + وفقين الأمل كياما هن اضادة 
تعديل المناطق الإدارية والسياسية في الامبراطورية بشكل يؤُلف فيه التشيكيون 


.اك 
والسلوفاكيون فريقاً واحداً » بعد أن أصبح السلوفاكيون تابعين لمملكة 
كوعار ياه وأذ عن التسسكر و نذا الالفسال«روفكووا يان عدوا تدويضسات ف 
سنة 1418 » عندما انشئ أول مسرح قومي » قدم وفد سلوفاي إلى براغ بزعامة 
السلوفاي اوربان" . وتكم هذا الرئيس بكلام مؤثر وقال : « نحن لك وأنتم 
لنا » . ولكن هذه التصريحات الميلة » من هذا النوع ٠‏ ظلت نظرية 5 

والنتيجة الثانية لنجاح هونغاريا هي أن التشيكيين وجدوا فيه قوة المثل . 
ولذلك تبنوا لنجاح قضيتهم الخاصة الأسلوب الذي نجح مع ا مونغاريين » ولذلك 
لن يشاركوا مطلقأ لافي الدياطات لمحلية ولافي مجلس الامبراطورية», 
الرايخسرات ٠‏ مالم يقم اتفاق بين إمبراطور الفسا » بوصفه ملك بوههيا ء والأمة 
السياسية التشيكية . 

حق الدولة التشيكية 

أ) مملكة بوههيا 

كان باستطاعة التشيكيين أن يختاروا بين موقفين ممكنين : 

١‏ - التفاهم مع الفريق الألماني » في ليتانيا الغربية » على قضية اللغات 
القضية الأساسية » وتوطيد هذا الاتفاق والعيش معاً بقبول النظام الدستوري 
لعام 1877 . وكان لهذا النظام فوائده » لأنه كان نظاماً برمانياً ودستورياً . 

؟ ‏ التفاهم مع العاهل على أساس الحق التاريخي لبوههيا . 

وفضل رجال الدولة التشيكيون الحل الثاني » أي التفام المباشر مع 
العاهل . ويتضح خيارم بالجاه الحديث الذي حصل عليه العاهل من التسوية 
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الفساوية ‏ الهونغارية » ا يتضح أيضاً بالبنية الاجتاعية والسياسية في بوههيا . 
ولابد لنا هنا من ذكر بعض كامات توضيحية مع النظر إل الماضي . 

لقد كانت بوههيا تؤلف مملكة بحدود واضحة المعالم محددة : في الثرق » خط 
يفصل مورافيا عن مملكة هونغاريا » أي البلاد التي يقطن فيها السلوفاكيون ؛ 
في الثهال وفي الغرب , الحدود التي يعرفها كل واحد , لأنها ظلت حدود 
تشيكوسلوفاكيا » وهي الحدود التاريخية لمملكة بوههيا التي تضم ثلاثة أقالم : 
بوهميا الاصلية ٠‏ أو ملكة بوههيا » ومارغرافية موارفيا » ودوقيات سيليزيا . وفي 
الحقيقة كانت مملكة بوههيا أكبر من ذلك سابقاً » وتشسل اللوزاس التي تم 
التنازل عنها ‏ في 1770 » في صلح براغ ٠‏ وبقي فيها اليوم أيضاً سكان سلافيون 
وهم صرب اللوزاس ؛ كا تشثمل سيليزيا التي تخلي عن القسم الأعظم منها إلى 
فريديريك الثاني بمعاهدة 1744 » ولكن قسما منها ظل تابعاً لمملكة بوههيا . 

وبملكة بوههيا مازالت موجودة من حيث المبدأ . والمؤرخون التشيكيون , 
وبخاصة المؤرخون الحساسون في قضايا الحق العام يلفتون النظر إلى أن تخصيص 
الاقطاعات » حتى في دور الحك المطلق ؛ كان يقوم به امبراطور الفسا يصفة ملك 
بوههيا : وإن آخر تتويج ملي تم في براغ في 1857 » عندما اعتلى العرش سلف 
فرانسوا - جوزيف » وهو فرديناند الأول ؛ وإن حقوق مملكة بوههيا تصعد بعيداً 
عذاء واة هده القوق أشرت بعية أعدال مفياقية : الستونة الدذ: فى 
55ل والاغتراف عطلكة يوفييا ارقا بعش الأعال لق يداية 114 ولكن 
بوههيا » من وجهة نظر القوميات » تبدي وضعاً دقيقاً : ففي محيط المملكة » إن 
في سيليزيا أو في شمال مورافيا ٠‏ أو في المنطقة الثمالية ‏ الغربية » في جنوب 
بوهييا » كان تجمع ألماني قوي جداً يحتل المناطق الغنية ‏ مناطق صناعات 
المناجم . وكانت الصناعات الكبرى في البلاد » من نسيجية وخشبية ومعدنية » في 
أيدي الالمان . 
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ومن جهة أخرى » مازال يوجد في بوههيا وفي مورافيا » ملكيات عقارية 
كرق جد + وكانت ملكا لعائلات: نديلة:ظلت شوكتها الاحتاغية عظية '. وكانت 
هذه العائلات النبيلة من أصل تشيي أو من أصل ألماني . ولكن قضية الأصل هنا 
كانت أقل أهمية بكثير من الموقف السياسي الذي كانت تتبناه هذه العائلات . 
ومن الممكن أن ييز فيها نحو 1857 فريقان : 

الأول : فريق سلالي بخاصة موال للإمبراطور » وكان على رأسه الأمير 
كارلوس اورسبرغ . وكان هؤلاء النبلاء يتكامون الألمانية . ويوجهون اهتامهم 
أولاً شطر فينا » شطر البلاط . وعلاوة عن الفارق الليبرالي » تذكر هذه الحالة 
بحالة الآمين فيلكن شفارتز برخ » مستشان إمبراطورينة المينا » الذي كان + 
بالرغ من أصله البوههي » يخدم أولاً سلطة البيت الفساوي والسلالة . 

الثاني : ويسمى على وجه العموم « الطبقة النبيلة التاريخية » » وكان على 
رأسها الكونت كلام مارتينيك ؛ أحد كونتات تون ؛ وعضو آخر من أسرة 
شفارتز نبرغ » وهو الكونت شارل دو شفارتز نبرغ » أصغر ابن أخ لاستشار 
الآنف الذكر ؛ وأخيرأ » شخصية هامة جداً في الملكة وهو الكارد ينال 
دوشفارتزنبرغ » رئيس أساقفة براغ » وأخو المستشار . ولم يكن هذا الحبر رجل 
أفكار سياسية عميقة جداً . كان وسوأ » وأمير كنيسة كبيراً ٠‏ ومتعلقاً جد بطقوس 
الماضي » ويرى أن مهنته تكون ناقصة إذا م يحي في حفلة ؛ في اتدرائية 
القديس ‏ غي » كل أهات الماضي » ويضع على رأس عاهله تاج القديس - 
او 

ونلاحظ جيداً أن هذه « الطبقة النبيلة التاريخية  »‏ التى تتألف من 
لمكيو كر ا عر كوم عيابي انس ا يعس ال 
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شفارتزنبرغ ٠‏ مثلاً » كانوا قد أتوا إلى المملكة على أثر مواريث , نحو آخر القرن 
السابع عشر ‏ كانت تحسد في أعماقها « الطبقة النبيلة التاريخية » في هونفاريا , 
وتزع بأن يكون لما ء في الابراطورية نفس الدور السياسي لتلك ونفس 
النفوذ . وكانت قليلة الحس أو أقل حساً من فريق اورسبرغ الموالي للقيص 
بامبراطورية الفسا . ولكنها كانت أكثر حساً بذكرى مملكة بوههيا » وبدت 
مشجعة لامطالب التي تسم دستور1877 بالبطلان » وتريد أن تقيم مقام هذا 

النظام المركزي » الذي يفيد فينا » نظاماً اتحادياً فيدرالياً يفيد براغ كثيراً . 


وريغر نفسه » بالرغ من أصله البورجوازي » ومن كونه ممثلاً للأفكار 
الليبرالية » ومن أنه لم يعش نفس شكل الحياة ولا نفس الماضي اللذين كان عليهها 
كبار أمراء بوههيا » تقرب منهم ليعطي لطالبه مزيداً من التصلب وليعارض ب 
« الحقوق التاريخية » لممكلة بوههيا ما مرفي برلان فينا في 18707 . وتجاوزت 
اللطالب هذا التعبير » وصار الكلام عن « حق الدولة » » حق مملكة بوههيا في أن 
يعترف بها كدولة ذات سيادة » بنفس الشكل الذي اعترف به لمونفاريا ؛ وألا 
ترى تسوية مصيرها إلا بتفاهم بين دياطها وعاهلها . وفي كل هذا نسخ لما فعله 
المونغاريون . 

وفي هذه السنوات » تأثر الرأي التشيي كثيرا . وأحاط تاج القديس 
- فانسيسلاس بعبادة شبيهة بعبادة تاج القديس - ايتين . ومن الواضح الآن أنه 
يوجد هنا نوع من الاهتام يختلف تماماً عن نوع 1848 حيث وجدت ؛» على 
الصعيد الأول » أفكار ليبرالية » وأفكار قومية » وأفكار في اتجاه الفلسفة السياسية 
في القرن الثامن عشر . وضرب مثل عن هذه العبادة بالعودة إلى تاج براغ » وقد 
تقل هذا التاج إلى فينا عند تقدم الجيوش البروسية في 1877 » وعندما نقل إلى 
براغ » في شهر آب 1877 » نقل في القطار ليلا » خشية المظاهرات . وبالرغ من 
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الساعة المتأخرة أو المبكرة جداً التي بلغ فيها القطار الحطات الأساسية للخط 
الحديدي بين قينا وبراغ » فقد كانت الحطات مليئة بالعام » وعلى المرتفعات 
أشعلت النيران كسياج شرف . وأخيراً لدى وصوله إلى براغ » قامت فرحة عفوية 
كبرى » وهرع المهور إلى طريق العجلة التي تضم التاج ورافقها حتى القصر . 

إذن كان يطالب ب « حق الدولة » في بوههيا تبعاً لماضي وتبعاً للحقوق 
الدائة لعا القنايس فا سناذين ".رسكتا ١4511‏ ممع النوات 
التشيكيون الذين لم يحضروا جلسات دياط بوههيا » ووقعوا تصريحا أكدوا فيه 
أن دستور 1837 باطل » وأن لبوهييا حقها التاريخي » وأن هذا الحق يجب أن 
يعترف به . 

حق الدولة التشيكية والألمان 

ومنذ ذلك الحين » وضعت قضية أخرى وهي : إذا وطدت حقوق تاج 
بوههيا » وأصبح العنصر التشيكي العنصر الموجه للسياسة في بوههيا ومورافيا فهاذا 
محضل 'للآلمان :© لقد استليم ريش حيال الألان + من امكل الذي ضيه خيالك 
تجاه الكرواتيين : فإذا ماتم اتفاق بين مملكة بوههيا وحكومة فينا » فسيتم 
بالقابل » اتفاق آخر ء في داخل مملكة بوههيا التي أعيد بناؤها , بين التشيكيين 
5 

ونتساءل لأي نفطة أثرت ذكرى دياك في ريفر ؟ نجد الدليل فها قاله 
للألانيين : « استطيع أن أؤكد لم بشرفي وبالله بأن ليس لنا أية نية في أن تُقَضّل 
على الالمانيين في دولتنا الجديدة . وإذا شئم ألا تصدقوا وعد الشرف » فالأأحرى 
أن تثقوا بحكتنا . إننا نفهم جيداً أننا قريبون جداً من الحدود الأللانية . وهذا 
كاف لكلا نتخذ أي إجراء من شأنه أن يكدر صفو إخواننا المواطنين الألانيين . 
وأسمح لنفمي بأن استعمل كلام دياك ٠:‏ تقدم لم صفحة بيضاء لتكتبوا عليها 
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بأنفسك جميع الضانات التي تأملون بموجبها حماية قوميتم في هذا البلد . ونخن 
مستعدون لاموافقة على كل هذه الضانات . لأن هذا سيكون تأميناً لنا على أنم 
تعملون نضا على صيانة وحدة هذه المملكة » . 
اسلو العة يكيم 
١‏ )المظاهرات 


هذا هو موقف التشيكيين . فكيف بذلت جهودهم وما النشائج التي حصلوا 
عليها ؟ 

انطلاقاً من 18707 » تبنى رايخسرات فينا موقفاً ليبرالياً ومناوئاً للاكليروس 
بوضوح . وشكل الأمبراطور وزارة ليبرالية » أو ؟ قيل » وزارة « بورجوازية » 
وفق الغر بيت أن يرف أاتنه بقول» 2 لذن يتذن 'الوقت عل الأسل :ركاسة هيده 
الوزارة البورجوازية إلى نبيل » وعلى وجه الدقة ‏ إلى كارلوس اورسيرغ . 
نبيل بوههيا الموا لي للإمبراطور » وبقي بوست وزيراً للشؤون الخارجية . ولكن 
بوست كان من رأيه البحث عن وفاق مع التشيكيين » كا حصل على وفاق ممع 
المونغاريين . وهامن شك في أن بوست كان متعاطفاً مع ا مونفاريين عر 
المفاوضات معهم بكثير من الإصرار والتصم والرغبة في النجاح أكثر مما ممع 

إن ما يلهم سياسته » هو أنه كان » على الآقل » خلال سنوات » يأمل » 
وهو الساكسوني الأصل والمناوئ جداً لبروسيا , أن يجد ثاراً للإخفاق الذي منيت 
به المسا في 1877 في حرها مع بروسيا . لقد فكرء في ذلك الحين » بالتحالف مع 
فرنسا . وبما أن دستور 1817 » في غياب التشيكيين يعطي كل السلطة لألماني 
امسا ء الذين كانوا أكثر فأكثر معادين لألماني الكونفدراسيون الجرماني 
السام انح كو قل صر ا عي ل كيين الشاض اناد درن 


ان 

اناه امنا رسن" نوها رن تيو لت عالت كسان الأمزاء التو لوت دار 
الآنّ + فصول عل تالف الأمراء التشيكيين . 

كانت المفاوضات بين بوست وزعاء بوههيا ناشطة بصورة كافية . ولكنها 
خضعت لتقليات . فبينا كانت تجري في سنوات 185317 و858١‏ و1865 ء كأن 
الاضطراب القومي آخذأ بالازدياد في بوههيا . وكان التشيكيون ينتهزون كل 
المناسبات للإعراب عن حماستهم الوطنية وأملهم بمستقبل أفضل . فتارة يقومون 
باحتفال على شرف رجل عظمٍ : كالاحتفال ببلوغ بالاتسكي السبعين عاماً » في 
184 » وجعله عيداً قومياً . وظل بالاتسكي رجل بوهييا العظم . وكان منذ بضع 
سنوات أقل اندماجاً بالشؤون السياسية من صهره ريغرء وبدا تجسيداً وشاهداً 
على حق بوههيا التاريخي . ولهذا السبب كانت الطبقة النبيلة تجامله وتقلق له » 
بالرغ من أنه اعتبر » في 1848 » في بعض الوقت طريدا وثورياً . وأحياناً تقام 
أعياد كعيد وضع الحجر الأساسي لاسرح القومي أو الحج إلى أماكن يقدسها 
تاريخ بوهييا في المملكة نفسها 0 #متل الجا إل كوتشافوم 
حيث حك على يوحنا هوس وأعدم ؛ أو الحج إلى « بيلا هورا » » الجبل الصغير 
بالقرب من براغ » وهو« الجبل الأبيض » حيث قهر جيش ملك بوههياء 
فريديريك الخامس »ء في ١7٠١‏ . وكان ذلك نباية لاستقلال بوههيا استقلالاً. 
كاملاً . بيد أنه وجدت تناقضات في هذه المظاهرات , لأنه إذا قبل أن بوههيا 
كانت قد فقدت استقلالها في 177١‏ , بعد معركة الجبل الأبيض : أصبح من 
العسير الادعاء بدستور 1777 الذي أعلن فيا بعد . ولكن هذه المية الوطنية تدل 
على المثل الأعلى الذي يحرك الأمة التشيكية التى تجاوزت لامنطق التفاصيل . 
وأخيراً » كانت هذه المظاهر تسمى بكفة تشيكية ٠‏ تابوري 3 أي :معسكرات.. 
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ويقصد بها رحلات جماهيرية في جوار براغ نحو جبل بركاني صغير يسمى جبل 
ريب" » حيث أنشئت في العصر الوسيط » على مكان لعبادة قدية للنار » كنيسة 
كزيقة اللقية مدن د ووه بجوهنة| لكان التويب الععا دل يشيرلة موبوا كان 
يساعد على تجمع شعبي كبير . غير أن هذه المظاهرات قعت بشدة . وأجريت 
محاءات صحافة وتوقيفات . ولكن هذه الإجراءات لم يكن منهسا غير إذكاء 
العاطفة القومية . 


ينل ارات شعص ارون ل باويش دوقنانة لنابويوة الخالك ات 
الإمبراطور بالرضاع » السيدة كورنوا » فسامه مذكرة عن القضية التشيكية 
تصر هذه المرة على قضية القوميات أكثر مما تصر على قضية الحق التاريخي الذي 
لآم تنابوليون الغالت" - لآن الشيكيين كانوا ق عو فوراب »ولا كنتشدفهم 
الأساسي الاعتراف بالحق التاريخي ٠‏ لذلك كانوا يستخدمون جميع الوسائل لجذب 
انتباه أوربه هم : 

وعندما نشبت حرب 187١‏ » فكر بوست خلال بضعة أسابيع بالتدخل 
لصالح فرنسا . وأعطى الأمر بتجمع قطعات من الجيش في بوههيا . ومن الممكن 
أن كسناءل هنا |5| كانت لجنا تعن وتضرن المالينا من لكلف رلكن 
ال هونغاريين حالوا دون بوست وما يريد » ؟! حالت دونه سياسة رئيس مجلس 
وزراء هونغاريا » الكونت يوليوس آندراسي :ندا مق الطرورى قنانا ف ذلك 
الحين أن يعجل بالتفاهم مع التشيكيين » وإرجاع هؤلاء إلى الحياة العامة . 
وأجريت انتخابات جديدة لدياط بوههيا » وأسفرت هذه الانتخابات عن 
الأكثرية للحزب الوطني . وعاد التشيكيون إلى الظهور ثانية في دياط بوههيا . 
وهذه هي النقطة الأولى . وكان الإمبراطور يأمل في أن يقرروا الجيء إلى 
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الرايخسرات . ولكن التشيكيين الأوفياء دوماً إلى المثل الذي ضربه المونغاريون 
لم موا نا قعل بولا الطلاها ادكه تق وأفادهم دياط بوههيا منبراً . 
وجعلهم أقوى على الاسترار في مفاوضاتهم مع العاهل . 

دياط-بوههيا والبنود الأساسية 

كانت الوزارة في ذلك الحين » وزارة ذات ميول اتحادية فيدرالية » يرأسها 
بولوني » وهو الكونت بوتوي" : وقدم دياط بوههيا رسالة إلى العاهل مع 
مذكرة:مظولة ومقعنة يتذكرات مارغقية رصدها بالاتسي وأعاة النظر فيقيا 
حقوقيون أيضاً . وفي 5 أيلول 1817١‏ » وعد فرنسوا - جوزيف بأن يتوج ملكا 
على بوهييا » وأعطى بذلك كلاماً رسمياً وعلنياً . وفي كانون الأول » احتج دياط 
بوههيا على اتتصارات الألمان في فرنسا , متنبئاً بضم الألزاس - لورين ٠‏ وقام على 
كل سياسة من شأنها تقرير مصيرالسكان دون مشاورتهم » وتفصل فريقاً من 
مواطني الدولة التي ينقي إليها للانتاء إلى دولة أخرى . وهذا الاحتجاج المؤثر 
جد » في وقت لم تتقبل فرنسا فيه إلا الرفض لكل ما تطلبه من نجدات » م 
يعجب الحكومة الفساوية » وصرح بوست بأن هذا التدخل في السياسة العامة 
للإمبراطورية لايتسامح به مطلقا . وظل التشيكيون يرفضون الظهور في مجلس 
الإمبراطورية . وأخيراً قرر فرنسوا - جوزيف التفاوض معهم . 

وقامت بالمفاوضة وزارة أخرى » وزارة هوهنفارت"'" , التي تشكلت في 
شباط 1411 وكان عدفها الوصول إلى اتفاق ٠‏ وتتالف هذه الو 0 ف امام 
نثل جوهتتتارك نققه © وكان رايم فبتدرالينا +«وبالشال:+ ستعديى افنول 
تغييرات في دستور كانون الأول 1877 . 5 تضم الوزارة وزيراً آخرألمانياً مناوئاً 
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لبروسيا وهو شيفله"” » وسيكون له دور كبير في المفاوضات . وأخيراً كانت 
الوزارة تضم تشيكيين : مثل وزير التعلم العام تيريشيك"" » وكان حقوقياً 
متمرساً جدأ على المفاوضات السياسية ؛ والدكتور هابيتينيك!" » وقام بالمفاوضات 
شيفله مع زعهين سياسيين تشيكيين : ريغر » وكلام مارتينيك , ممثل « الطبقة 
النبيلة التاريخية » . وبعد بضعة أشهرتم التوصل إلى اتفاق على تقاط مبدأ أساسية 
قن الو الاساتية 4 


تتصور البنود الأساسية الحالة في بوهييا ؟ يلي : أولا » يقبل التشيكيون 
الظهور في مجلس الإمبراطورية ويوافقون على التسوية ؛ وهذا يعني نفس التنازل 
الذي قام به المونغاريون للفسا ء أي الإعتراف بالشؤون المشتركة . وبالتالي : 
يعطي التشيكيون موافقة مملكة بوههيا على نظام التسوية . وعندئذ يتأمن بقاء 
الملكية . ومن جهة أخرى » يعترفون بمكانهم في إمبراطورية الفساء في ليتانيا 
الغربية . وهنا توجد نقطة هامة جد : فبينا كان للدولة ال هونفارية كامل 
الاستقلال » كان يبشر بتأسيس مملكة بوههيا » ولكن مواطني مملكة بوههيا 
سيظلون نمساويين » ولن تكون صفة مواطن خاصة لبوههيا . وسيوجد للشؤون 
العامة المشتركة » برلمان مشترك » مجلس النواب » ولكن هذا المجلس لن يضم إلا 
مثلي الدياطات » وسقتد صلاحيته على شؤون الجيش ٠‏ والعملة » والبنوك » 
والقروض ٠‏ والبريد » والبرق » والخطوط الحديدية . وسيكون في الوزارة وزير 
من بوههيا » وسيكون هذا الوزير مستشاراً ملكياً لبوهييا . وأخيراً » سيصبح 
مجلس الأمراء مجلساً للشيوخ . وستتوسع صلاحية الدياطات » فيا يتعلق بكل 
الشؤون التي لاتكون على سبيل الحصر خاصة مجلس الامبراطورية . وسيبدل 
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النظام الانتخابي بشكل يقل فيه ممثلو المدن ويكثر فيه ممثلو الأرياف . وهكذا 
يشجع ويعزز بوضوح العنصر التشيكي في بوهميا ومورافيا . 

وأدت البنود الأساسية ضئاً إلى تعديل الملكية كلها : فقد خسر مجلس 
الامبراطورية لحد ما صفته كبرلمان مركزي ليصبح نوعأ من كونغرس دياطات . 
وازدادت سلطة الدياطات . وعليه توجد لامركزية بالنسبة إلى نظام ودستور 
كانون الأول . وإن لم تعرض على بساط البحث قضية الغاء هذا الدستور » الذي 
أصبح مكيفاً . ولكن ؟ا صححت باتنت شباط 181١‏ ء في أتجاه مركزي » روح 
الدبلوم الفيدرالية » فإن ما سيخرج من البنود الأساسية سيصحح كذلك » في 
اتجاه فيدرالي ٠‏ الروح المركزية لدستور 1857 . 

وأخيراً » تصور لبوهييا قانون لماية الأقليات يعترف في بوهييا بمساواة 
اللغات » ويؤسس تقسمأ إدارياً لتحديد المناطق الإدارية والانتخابية حسب 
القوميات التشيكية والألمانية . وستسهر ؛ في دياط بوههيا » كورية خاصة ٠‏ 
كورية القوميات » على تنفيذ قانون القوميات . 

وباختصارء إن دياط بوهييا » في ايلول ٠ 187١‏ تقبل ووافق على عدة 
أعمال : جواب من الملك يعد بالتتويج . ونذكر هنا مقطعاً من هذا الجواب . 
وسنرى فيه تأكيداً بالاعتراف بمملكة بوههيا ؛ ومن جهة أخرى » الرغبة الملفتة 
للنظر القي فرضتها الضرورة لربط العمل الجديد بكامل جموعة الأعمال السابقة . 
فقد صرح فرنسوا - جوزيف - الذي كان حساساً جدا بفكرة هذا التتويج » 
وحريصاً على أن يقدم في كل دولة على أنه ملك حلي وبمثل للتقاليد الخاصة بكل 
من هذه الدول ذا الفول : 

« ذكرى منا واعترافاً بوضع حق دولة تاج بوههيا » واقتناعاً بامجد والقوة 
اللذين قدمها هذا التاج لنا ولأسلافنا » وذكرى منا أيضاً للولاء الكامل الذي 


ف 1ن 

ساند به شعب مملكة بوههيا » في كل عصر » عرشنا » نعترف عن طيب خاطر 
يموق هذة المملكة ع وكن عل تماد لآن تكرين هذا الاغتراف بيين مر ينا | 
وبما أننا » من جهة أخرى ؛ لانستطيع التخلص من الاتفاقات الرسمية الصريحة 
التي عقدناها مع امالك والبلاد الأخرى وعبرنا عنها في دبلومنا , في ٠١‏ تشرين 
الأول 181١‏ » وف القوانين الأساسية للدولة المدشورة في 1؟ شباط 181١‏ » وفي ١١‏ 
كنوة الأول:1859> فلا سى ين العتويي الق أقعناها لبلكة موفازيا: 
مكنا 4 إن 36 القمي كيك العزل لدو قوق اتوي انارق لا 
ووافق دياط بوههيا أيضاً على قانون الأقلية والقانون الانتخابي . وبالتالي سويت 
قضية بوههيا » وسيتوج الملك بعد بضعة أسابيع في براغ . 

إخفاق البنود الأساسية 

المونغاريون والألمانيون 

كيف ستقوم القوميات الأخرى برد الفعل » وأُولها هونغاريا » التي دعيت » 
بموجب اتفاق 1877 » إلى فحص كل تغيير يمكن أن يحدث في ليتانيا الغريية ؟ 
لقد أبدى الألمانيون في بوهييا » وألمانيو سيليزيا والفسا » عند إعلان الاتفاق مع 
قراط هيا ,اقلق قديذا وانقياء عظيا فو ذلك أن اانا التانينا القن كلانا 
معرباً وثقيلاً على مستقبل الملكية وعلى علاقاتها مع الألمانيين : « / نغلب في 
سوذان لنصيم + نحن + جزيرات للتشيكين . كذلك وقف الماني و النساء 
مواطنو الإمبراطورية الفساوية » متضامنين مع ألمانبي الإمبراطورية التي تأسست 
في بداية السنة واعتبروا كل انتصار لألماني الرايخ انتصارات لهم . ولكن معارضة 
المونفاريين كانث أخطر ايض : فهم يصرحون بأن البنود الأساسية أن :تديين 
دستوري في نظام ليتانيا الغربية . ولهذا فإن الاتفاق الفساوي ‏ الهنغاري لعام 
8307 وجد عاجزاً . إن التسوية افترضت تنظياً دستورياً ما وافق عليه 
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تدمر الاتفاق . 
الضغوط الخارجية 


وأخيراً » قلقت الحكومات الأجنبية أيضاً من التحويل الذي سيدخل على 
الإمبراطورية . ويأت أولاً الحكومة الألمانية . فقد فكر بسمارك بأن نجاح 
الطالب التشيكية سيجر الألمانيين إلى موقف استردادي » وأن ألماني النساء 
وبخاصة ألماني بوههيا سيطالبون بارتباطهم ثانية بالرايخ . غير أنه قدر بأن لديه 
مايكفي من صعوبات ليسير من جديد الآلة التي أنشأها برايخ 187١‏ . ولم يشا 
أن يحمل نفسه قضايا جديدة . وقام لدى فرانسوا - جوزيف بمسعى بواسطة 
ملك ساكس » الصديق الشخصي للإمبراطور . ويقول مؤرخو الفسا أيضاً إن 
الحكومة الروسية' كانت تخفى من أن يؤدي تمويل :لقا ء» ف اناه مشجع جبدا 
للسلافيين » إلى مطالب في بولونيا الروسية . وبالرغ من جميع الأمال التي عقدها 
التشيكيون على الصداقة الروسية » يبدو أن حكومة القيص كانت تعمل ضدم . 

وباخقضان» إق عبلين التناج الذي القند ف شه تقر ين الأول 10+ 
وكان منتظرا منه أن يعم بأن الاتفاق تم » وأن تتويج الملك سيكون بعد بضعة 
أيام » خرج منه قرار معاكس : فقد تخلى عن كل شيء » وقسدمت وزارة 
هوهنفارت استقالتها . وفي الوقت الذي أوشك التشيكيون فيه أن يقطفوا ثمار 
جهودهم وصبرم الطويل » استساموا ليأس فظيع جد » وارتفعت احتجاجات 
عابشة بصورة مطلقة في دياط بوههيا . وصرح الأميرشارل شفارتز نبرغ بأن 
حقوق تاج بوههيا سيدافع عنها « حتى التضحية التامة بالأرواح والأموال » . أما 
الآن فلا أمل يرجى . هذا هو تاريخ الحاولة لحل القضية التشيكية في اتجاه حق 
الدولة اسعليئة م المثل امو هاري : 


7ت 

النتيجة 

لقد تناقش المؤرخون كثيرا في أسلوب التشيكيين . ومن الممكن أن يقرأ في 
مؤلفات ارنست دوني أو لوي ايزفان صحافاً من النقد هامة للغاية . ويرى 
هؤلاء المؤرخون أن التشيكيين استساموا للضلال بتشبيه حقوق تاج بوههيا بحقوق 
تاج هونغاريا . والحقيقة » أن أرض هونغاريا كلها كانت تابعة لتاج هونغاريا . 
أما بالنسبة لتاج بوهييا » فقد لبس الأمر بين ماكان يطلب لمملكة بوههيا 
الأصلية » وما كان يجب عمله أيضاً لتقبل به مورافيا وسيليزيا . لقد كانت 
سيليزيا محتلة من قبل الألمان » ولم تشأ الانضام إلى سياسة دياط بوههيا . وم 
يذعن دياط مورافيا إلا بعد مقاومات عظية جدأ » بسبب العنصر الجرماني القوي 
جداً الذي كان يضمه بين أعضائه . والأخطر من ذلك أن المونفاريين ‏ يكن 
عندم أقلية مسلحة جيدأً سياسياً واقتصادياً » وأن الأقلية الألمانية في بوهييا / 
تكن أقلية تدعمها دولة كبرى من نفس العرق ؟ كانت أقلية بوهييا في الرايخ 
الألاني في 187١‏ . وفي الحقيقة » أخيراً » إن حق الدولة » وهو فكرة قديمة ترضي 
الارستقراطية » لم يكن له كبير نفاذ على الطبقات الجديدة . وقد برهن المستقبل 
على التخلى شيئاً فشيئاً » في بوههيا » عن هذه الفكرة » فكرة الحق . ومع ذلك » 
فإن هذه الحجة صحيحة بخاصة للدور التالي . ففي تاريخ ١8517‏ 1858 » 
:87 + 1873 » على ورجه الدقة بسبب الضياء الذي أحاط نجاح هونغفاريا 
وحصوطا على فوائد بمناداتها ومطالبتها بحق الدولة 0 كان لحق الدولة التشيكية 
من جانبه قوة كبرى جداً من الاقناع والوجاهة . 

وعلى أي حال » كانت نتيجة هذا الاخفاق عداء كبيرا بين التشيكيين 
والألمانيين في بوههيا . فقد قام كل من الفريقين في وجه الآخر وأصبحت الحالة 
أحرج بكثير مما كانت عليه في نقطة الانطلاق . 


الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 


يتناول البحث في القوميات السلافية » في هونغاريا » حتى أخر القرن 
التاسع عشر » ناحيتين : الأولى » دراسة القوميات السلافية ؛ والثانية » كرواتيا 
الخاضعة لنظامبا الخاص حسب تسوية ١878‏ 

تطبيق قانون القوميات 

الحياة السياسية والمجتمع في هونغاريا 

لتابعة سياسة البونغاريين والتطبيق الذي أجرته مختلف الحكومات للقانون 
؟؛ لعام 1874 في القوميات , لا بد لنا من عرض الظروف العامة » السياسية 
والأجتافية والافتضاذوة الى حاتف ملكة موظاونا ::ومنثة الظروق خاصة 

لقد ثبتت قوانين 18717 - 1838 » التي درسناها , أطر نظام سياسي- 
حديث . وبعثت هونغاريا التاريخية القديمة حرةً » بجباز حقوقي يزع بأنه 
يتجاوب وحاجات الأزمنة الحديثة . وفي الواقع » إن النظام الانتخابي المعقدا 
يعطي التفوق إلى الطبقات العليا في المع وبخاصة ء في البلد الزراعي ٠‏ إلى 


. فئة انتخابية‎ 5١ يوجد للمجلس الأدلى‎ )١( 


ا 

الكنة الفغازية'» بالإطافة إن اللكية التفرلة .وت الاتتلهب فى انال 
عق 2م13 أن اقل عق 5 لاوانظلاقا من 0:3 أن 31 ب فققط نو السكان 
كانت تتنتع بالحق الانتخابي » وأن الملكية العقارية موزعة بين « مالي الأطيان » 
أي أمراء أغنياء جداً هلكون دومينات واسعة ؛ والطبقة النبيلة الوسطى التي 
أفقرت » ولكنبا تبوى الحياة السياسية ؛ وأعضاء الطوائف الدينية في الكنيسة 
الكاثوليكية الزمنية والنظامية ٠‏ أو الطوائف البروتستانتية » وبخاصة مجامع 
الكنيسة اللوثرية . أما البورجوازية فغائبة تقريباً . وكانت التجارة والأعمال , 
وهى ما زالت قليلة اليو في التاريخ 1878 » بين أيدي عدد قليل جدأ من 
اللورجوا زجي مق أبن البلا + ومن عه عظو رقن | لأدر ايل اللاي ندا ترا 
يدعون إليهم وافدين جددأ من أبناء دينهم . وعندما يقال هونغاريا وهونغاريا 
النيامية #وإذ ا جدو مدق آخر القرق #الطيفة الارشقراطية البوفان يه 


يبدي هذا المجتمع ملامح أصيلة : كان مثقفاً » منفتحاً على الأفكار الغربية » 
فروسياً » جذاباً » لاتينياً في أشكاله » مهذباً للغاية » مصقولاً ناعماً . وكان يعرف 
كيف يعظم النظريات السياسية التي يدافع عنها . وهذه الصفات سحر الجتع 
اليونفارف. الللكنة البوانيقي) ند فرعك الناملة يغرابة اللقة البوتفاويية ؛ 
وصارت تفخر بأنها تتكم البونغارية كفلاح هونفاري : وعامت أولادها اللغة 
الخرية عل أيدق عربيق: عوتفاريين. :.وخاولت تحنيتن البتلالة ".وعدا عن ذلك 
نرى أن الحضارة البونفارية » ويجب أن نلح على ذلك » طبعت جميع هؤلاء 
الوافدين الأجانب ٠‏ أي السلوفاكيين » والرومانيين » والصربيين الذين يعيشون 
في هونغاريا ويبلغون مستوى أعلى في المجقع » يأخذون ملامح الطابع 
البونغاري » وحتى أكثرهم مقاومة لاستعمال اللغة ا جرية ٠‏ بل والأوفياء لقوميتهم 
الأصلية أيضاً . ونجد عند الذين يتتجرون والذين يقاومون التتجير ويدافعون عن 
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الأفكار القومية نفس الأخلاق والعادات » وبالإجمال نفس شكل تصور الوجود في 
نوها نا .لقند 6 نع هويا ويا نل الحياة اللامعة البراقة والديلنة .ففيها ترقضن 
رقصة الشارداس'" الشبيرة » ويشل بالخر والموسيقى » وبخاصة الموسيقى 
الغجرية» التزيفان"". ولم يكن هؤلاء الغجر هونفاريين ولا سلافيين 
ولا رومانيين » ولكنهم أعطوا للبلد بكامله ذوق موسيقاهم الساحرة . 

وكاذت هذه الحياة تشسر عق ف الأوساط” الريفنة : وعالبيدها الشعيينة 
العنية ):واغانيا الحذبة اللذقدة #تويتاها اللوقة والتفلة بالأرهان والأعرظة + 
وبتزيين المنازل » والمطرزات على الموائد » والخزف المتغير الألوان والرسوم الملفتة 
للنظر كثيراً . وفي هذه الحضارة التسيج وحدها بصورة كاملة » مثل يقول : 
« لا حياة خارج هونفارياء وإذا وجدت حياة فليست على هذا النحو» . 
ولا بد من الوقوف على هذه الملامح إذا أريد تقيم الحوادث بصورة عادلة . 

متطلبات الحياة الحديثة والجباز الإداري 

في هذا البلد وفي العصر الذي تلا التسوية » كان من الضروري بذل جبهد 
ضخم جداً لإدخال الحياة الحديثة » وتجديد الجهاز الإداري في الدولة , والجهاز 
الاقتصادي ٠‏ وربم الطرق ٠‏ أو توسيع الطرق التي كانت موجودة من قبل » ومد 
الخطوط الحديدية » وشق القنوات » وضبط سيول الجبال وأنمار منطقة 
سلوفاكيا : فاغ , نيترا » هرون . وهذا يفترض القيام بعمل كبير جداً . 
ويجب أن يفكر أيضاً » بأن سكان هونفاريا في جموعبم كانوا شعباً ريفياً يضم 
عدداً عظياً من الفلاحين المتخلفين جداً في جبال تتراس » وفي الجبال المعدنية في 
سلوفاكيا » جنوب تتراس . وكان من الضروري وجود جباز من الموظفين عديد 


©288245 الشارداس‎ )١( 
7121083118 التريغان‎ )( 


151١١ 

ومتعلم » وكان ينقصها إطلاقاً . ونرى أن المؤرخ البونغاري المعاصر ء وعلى وجه 
التاكيه أفضل مؤرغ لازن البوشارية م يز كقو"ا+ اله كناب عتبارا جاللفة 
الألانية باسم «الدولة البوتغاوية 0" والسوفيه كثرا غل:المناجة اماس باذ 
إداري . وفيه يرى السبب العميق لسياسة يرق لحالها » لأنها تسوق هونغاريا إلى 
نزاع زع واضعو قانون 1878 أنهم تجنبوه وهو : النضال ضد القوميات . ولا 
م تستطع هونغاريا تسوية قضية القوميات » فقد عرفت التجزئة الأرضية التي 
يشكو منها هونغاريو السهل في وطنيتهم مع من ظلوا متعلقين بفكرة الدولة 
القدعة . 

وأظبر زكفو المؤثرات العديدة والمتناقضة التي أثرت على الموجبين 
البوقاريين انطتلاقا من 34د لأن القطيعة الملئقة للنظن: وقفبت بين القدل 
الأعلى القديم الأوربي والإنساني الذي كان يمثله اوتفوس ودياك » وبين السياسة 
التي تبناها خلفاؤها . فقد تخلى هؤلاء في عجلتهم لتّثل الشعوب الأجنبية عن 
سمو النظرات التي صنعت قوة جيل التسوية » ولجؤوا إلى طرق فظة » مقتنعين 
بأن على الدولة أن تكون قوية ٠‏ وأن تفرض نفسها بالقوة » وأرادوا أن يعجلوا 
كثيراً جد بالعمل . وتحت ضغط هذه الحاجة إلى جباز إداري ‏ ل يترددوا في 
خلقه بصورة اصطناعية بفرض التعبير ا جري في كل مكان . وفي عجلتهم هذه 
لبلوغ النتيجة بسرعة » خلطوا بين فكرة الدولة وفكرة الأمة » وأرادوا الحصول 
حالاً على جهاز يتبنى فوق ذلك القومية ا جرية لتشكيل دولة هونغارية . 

منذ 1810 » صفي حزب دياك » ووصل السلطة حزب جديد وهو حزب 
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الكونت كولومان تيسزا . وقد تشكل من اتحاد قسم من حزب دياك القديم 
بحزب المعارضة السابق للتسوية . وكان تيسزا زعم حزب التحالف . وبالنسبة إلى 
دياك » واوتفوس ٠‏ وزيشيني » أي عظياء رجال دور الاستقلال » وأيضاً 
بالنسبة إلى كوسوت » يجسد تيسزا الطبقة النبيلة البونغارية الوسطى » ؟ يقول 
المؤريخ أيزفان » أو على الأقل » الطبقة النبيلة الإقلمية البونغارية التي تنقصها 
نظرات الارستقراطيين العامة الذين كانوا في الغالب على صلة بأوربة الغربية » أو 
الذين أفوا ثقافتهم كثيراً . وكانت أفكار كولومان تيسزا أقل بكثير من مبهارته 
وأسلوبه . فعوضاً عن أن يبحث عن مبادئ وتطبيقها » اعقد على أهواء 
ومصالح » وبدت الحمالة معقدة . وفي الحقيقة » إن العنصر الأمين على سياسة 
كوسوت الذي يأسف على إبرام التسوية أو يلح على المطالبة بالاستقلال حيال 
النسا ء يتألف هن الطبقة النبيلة الضغيرة المتجيعة ف السيل البوتغاري ٠‏ وغل 
العكس » كان العنصر الذي يأتلف مع التسوية كثيرا » في المناطق الخارجية الني 
يحتلها الأجانب . وعليه فإن التناقض الأول كان في أن الكونت تيسزا يبحث في 
هذه. المناطق عن سَؤْق جهاز سياسي وإداري . ولذلك لا نعتقد بأن هذا الجهاز 
كان أجنبياً » بل لأن النظام الانتخابي كا طبقته الحكومة البونغارية ؛ في ذلك 
الحين » كان مهيأ للفساد بسهولة . فثلاً لم يكن التصويت سريا » بل كان 
شفهياً . وكان الناخب يأق إلى مكتب التصويت ليسمي مرشحاً يصوت له . ومن 
جبة أخرى » كانت هيئة المقترعين قليلة العدد جداً . ولنذكر أنها كانت أقل من 

5 * من الناخبين . ومن هنا تفهم الضغوط التي يمكن أن تتعرض لبا . 

تطبيق الانتخابات 


أما وأن تكون الانتخابات البونغارية دوما انتخابات فاسدة ومدبرة فبذا 


رن 35 
المأهولة بامجر والمناطق الي يسكنها الأجانب . وقد أكد زكفو هذا الواقع 
بالعبارات التالية : « لم يكن باستطاعة المقترعين أن يصوتوا إلا في مكان وأحد » 
وهو المدينة الرئيسية في المنطقة الإدارية . وكان وصولهم وإقامتهم في هذه 
الدمنة عدي هر فل الاذارة نوي اقيق قبل اند رات بودي اانا 
يحدث أضطراب عظيم » لأن ال ماهير التي منعت من التصويت تثور » وتقوم 
مشادة بين أنصار مختلف المرشحين : هونغاريين أو غير هونفاريين » ويطلق 
الدرك النار على المبور» . ومن هنا يرى كيف كان تطبيق النظام الاتتخابي 
شرقياً ومطابقاً قليلاً لمشل الأعلى وللتعاملات الغربية » ويضيف المؤرخ 
لبوتكارق :+ إن الششارق لمعنه سر أده وديا تكب هفده القراسة 
لانتخابية » في مدينة هونفارية في السهل الكبير » ضد مرشح حزب 
لاستقلال, لا هم بها كثيراً في الخارج ٠‏ وتنسب إلى الصفة المعيبة للنظام 
لانتخابي البونغاري . ولكن إذا حدثت ضد مرشحين غير هونغاريين » فإن هذا 
لفعل تتناقله الصحافة الأوربية بكاملبا » ولا يهمنا ذلك كثيراً ؛ إن كل ما يمنا 
حفظه هو تطبيق هذا الأصول في كل البلاد على حساب الجر والأجانب على حد 
سواء . وكانت طرق الفساد الانتخابي تم بطرق فساد برلاني . وبفضلها حافظت 
الوزارات الليبرالية موماً » ووزارة الكونت كولومان تيسزا على السلطة خلال 


مس عثرة سنة » من هللما إلى 185١‏ . 


وننيجة ذلك هي أنه عوضاً عن أن يطبق قانون القوميات بأمانة وإخلاص 
للصفة الليرالية الى ألعنا إليبا ء نرى الحكومات البوتفارية تتابع جيرة النغبات 
الأجنبية + .ول يكن القصد يزه السكان الريفئين بالقوة الأ هذا لا عمقل شيقا 
عظياً » ولا يقدم شيئاً » وإنما تأمين القوة للدولة البونغارية . فكان على كل 
شخص »ء وكل فرد يريد الارتقاء على الس الاجتاعي » ويصبح مرموقاً في 
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التجارة أو الصناعة أو الإدارة أو التعليم أو الاكليروس » في كل الفروع » حيث 
يقتضى النشاط ثقافة ومسؤولية ٠‏ أن يصبح مجريأ . ولا يكني أن يكون نواطها 
عوتتاريا معيافا باللدوالة البوتسار #1 إنابينا عدا هر انكو أيفا غري 
وناطقاً بامجرية . 

امجيرة في المناطق السلوفاكية 

وعدت انر تاملظ المكوية اللوتسار مش فد الات اقوس 
وبالرغ من حماية المبدأ التي منحها قانون 1878 » حاولت أن تنشر استعال اللغة 
البونغارية على حساب اللغات الأجتبية . وقد بدأ هذا العمل قبل تيسزا بإرادة 
الحكومة » وبإفراط من الغيرة عند بعض الموظفين . ومن المؤكد أن الموظفين 
اليونغاريين » وبخاصة زعماء المناطق الذين يمكن تشبيههم بالمحافظين » رؤساء 
الخافطات ساروا اجعنذا حيو المننات امكوية بعري عل حال اجيرةم 
ونسبوا لأنفسهم شرف كل تحديد أتوا به لمارسة حق اللغات الأجنبية . وفي 
»ء نلاحظ عند السلوفاكيين أمثلة على ذلك . يجب أن نمثل في ذهننا أن 
سلوفاكيا » أو هونغاريا العليا بلد جبال وغابات مترامية ومراع واسعة » وأن 
المساكن تتجمع في الوديان فقط : وادي نيترا » فاغ » هرون » وأن هذه 
المساكن تتجمع في قرى أو في مدن صغيرة » وأن بعضها يؤلف جمبوريات محلية » 
بروح نعرة محلية » وحتى منافسات بين مدينة وأخرى أيضاً . 

وعملاً بقانون 184 ٠‏ ويخاصة بعض الفوائد الممنوحة في 185١‏ لسلوفاكيا » 
كانت كقير هن المذن غلك :مدارش كانوية سلوفاكية أسبنا طوائف ير وتسفاقية 
أى انو لتكية اوضق باكر نيد الفعد ا لكيه المنذا رهن «القبا ينه انار كيت 
وشرع به باتهامات جرائد سلوفاكية حكومية وموظفون غيورون متحمسون . 
فقد اتهم جباز هذه المدارس الثانوية بإحياء الروح السلافية الجامعة وتعبدها 
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بالغاء . وكان الحكومة البونغارية تشعر دوم برهبة عميقة من أن تمارس روسيا 
نفوذها على هؤلاء الأجانب من أصل سلافي . ووجه الاتهام بالجامعة السلافية إلى 
كل السلافيين تقريباً الذين لم يشاؤوا أن يتجيروا ؛ وأحياناً بلغ الاتبام فلاحين 
طيبين لا يفقبون شيئأ من ذلك » باعتبارهم غير أهل لأن تكون لديم فكرة 
واضحة عن الجامعة السلافية . وهكذا أعلن أن المدارس الثشانوية السلوضاكية 
مفعمة بفكرة الجامعة السلافية . وقامت تحقيقات الموظفين ضدها . واعترف 
هؤلاء أن جباز التعلم فيبا كانت تحركه روح خبيثة . وأغلقت المدارس 
الثانوزية. وعم أخلاق هذه المدارين الكائوية الكائر لكي إن البرووس ع افينةا + 
منيت الأمة السلوفاكية بخسائر جسية جدأ . وفي هذه المناطق النائية التي يجعلبا 
مناخ الشتاء صعبة التناول جداً » يمكننا أن نقدر مدى الاضطراب الذي يمكن أن 
يحدثه حذف مدرسة ثانوية للمشاريع العائلية بشأن فتى مراهق . فإلى أين يجب 
أن يرسل ؟ إلى أقرب مدرسة ثانوية . وهذا يعني أن يعبد به إلى مدرسة ثانوية 
مجرية أي تكريسه للمجيرة . وكثير من الناس الطيبين غم مدركوا ا سملي 

هذا إنما يعدون فصل أولادهم عن قريتهم الأصلية . 
وبعذ ذلك قنامك خلة ضيد:« حعينة الخلية » النلوفاكية : تقيد حمل 
السلوفاكيون ٠‏ بعد زيارتهم لاملك فرانسوا - جوزيف ؛» في 1871 على تأسيس 
جمعية « الخلية » السلوفاكية لنشر اللغة السلوفاكية », وجمعيات الكتب 
السلوفاكية . وعلقت « الخلية » أولاً » ثم فتشت ٠‏ وحجزت أموالها . ولم يكن 
للسلوفاكيين آنذاك نواب في برلان بودابست . كان لبم في البدء في سدوات 
8٠‏ .» ممثل منهم وهو بوليني ‏ توت » وم يجدد انتدابه . وفي قضية « الخلية » 
أنجدم صري يدعى ميليتيش » وقد لعب هذا دوراً هاماً في الدفاع عن 
الصربيين والسلوفاكيين معا » وتساءل كيف يمكن حذف جمعية تضم الملك بين 
أعضاء لجنة الرعاية » وإلى من تعود أموال « الخلية » . لقد كان يرى أن هذه 
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الأموال يجب أن تعود إلى الأمة السلوفاكية . وأجاب الكونت تيسزا : 
لآ توجد آنة سلوفاكنة + ولا تخد إلا امة هوفارية + + ويالفالي + كن غل 
النيية | السننة نش الفازف والارية العفية فده العاتيا + أن تسم أموالها 

للأنةء أق عب أن تيوه أموالها للامة البونعارية.. 
وعلى الدوام وجد نوع من خلط أو تلاعب بالكامات بين لفظ دولة 
وأمة . والدولة البونغارية في الوقت نفسه هي الأمة البونغارية » ولكن 
القوميات في ذلك الحين » وجدت نفسبا نوعا ما مختلطة ومنتشرة في هذه الأمة 
البونغارية » وتزول شخصيتها في الوقت الذي يراد الإمساك بها ء ولا يعترف 
بها حقوقيا . وقد تساءل الكاتب والوطني السلوفاي هوربان » ما إذا كان من 
الأفضل التخلي في مثل هذه الظروف عن اللغة السلوفاكية والعودة إلى اللفة 
التشيكية كلغة تعبير أدبي للفريقين . فقد ألف باللغة التشيكية عام 2١1815‏ ' 
تقومه المسمى نيترا » ولكنه لم يثبت على هذه الخطة » وكان لابنه سياسة 

معارضة لسياسته قاما . 


لقد وجه حذف المعية السلوفاكية ضربة عظية جد للسلوفاكيين . وكانت 
القوميات الأخرق أمامهم في هونغاريا أكثر صلابة وأفضل تسلحاً » ولا سها 
الصربيين في الباشكا والبانات » في ثمال كرواتيا ‏ سلافونيا » والرومانيين في 
ترانسلفانيا . وحافظ هذان الفريقان الروماني والصربي على استقلالها أكثر من 
غيرهما . وهمنا الصربيون كالسلافيين » ولكن همنا الرومانيون أيضاً » لأن 
موقفهم سيؤثر على موقف السلوفاكيين . فقد استطاعوا أن يحافظوا على جمعياتهم 
ويصونوا مؤسساتهم . وعند الصرب حافظت الكنيسة الارشودوكسية على دور 
عظم جدأ . وكانت تؤلف بحق هيكل القومية الصربية في هونغاريا ء بالرغ من 
الأمطلياكات إلى قملنيا:. وكاتك: لينا مقة كتييسة ل حتيية بول لديل 


5 

باعتبارها كنيسة ارثوذوكسية ٠‏ بالكنائس البروتستانتية أو الكاثوليكية المشتركة 
للمجر ولغير ا جر . وحافظت أصالتها الدينية على الجزء الأكبر من الفريق 
الصري . 

ولكن توقيف تقدم القوميات لا يكفي . ولذا تجب الجيرة وبلخاصة مجيرة 
التعليم . ولذا أنشئت مدارس الدولة بعدد عظيم . وأخذت هذه المدارس تنافس 
المدارس الحرة » أي الدارس الكاثوليكية أو المدارس البروتستائتية » وتعلم باللغة 
الجرية . وقد نشرت ذكريات هامة جداً لرجال دولة سلوفاكيين يقصون فيبا 
حياة انول 

لقد أخذوا إلى المدرسة » وعاموا فيها اللغة امجرية مباشرة . وكانت بالنسبة 
لهم لغة صعبة ومربكة » وتختلف قاماً عن اللغات السلافية . ولا أحد يتكلم 
حولبم بها ء في المنطققة السلوفاكية التابعين لبا . وكان قانون ١418‏ - 18174 
يطلب من جميع المعامين معرفة اللغة ا جرية . ثم امندت رقابة الدولة للتعل 
الحر . وزيد عدد ساعات الصفوف ( الفصول ) باللغة النجرية . وفي 18١‏ فتح 
القانون الشهير بحدائق الأطفال دور حضانة لا يتكلم فيها إلا بامجرية » وبشكل 
يفرض استعال ا جرية على أطفال جميع القوميات منذ نعومة أظفارهم . وأخيراً في 
57 » حدد قانون المربوط الأدنى لامرتب الذي يقبضه المعلم . وكانت الغاية 
سحق موازنات المدارس الحرة تحت عبء ثقيل جداً . وإذا لم تستطع المدارس 
الحرة تحمله يمكنها طلب مساعدات » ولكن هذه الساعدات لا قنح إلا 
للمؤسسات التي تراعي النظام في عدد ساعات التعليم الخصصة للغة الجرية . 

وعدا ذلك ؛ أسست ججمعيات لنشر اللغة المجرية » كالمعية التي يرعاها 
الارشيدوق جوزيف عضو الأسرة الإمبراطورية المقم في هونغاريا . عقدت هذه 
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المعية اجتاعاً كبيراً في نيترا في 1885 ١‏ ونظمت جوائز لتشجيع اللغة المجرية في 
مسابقات عامة » ومنحت المعية مكافآت للتلاميذ الذين أظبروا تقدمهم باللغة 
امجرية . ووجدت أيضاً جمعية تلفت النظر وتضم سلوفاكيين مجريين . وقال 
فيها أسقف بروتستانتي لوثري كلاماً له مغزاه ومعناه : « لسنا شعباً سلوفاكياً , 
وإنا نحن أفراد نتكلم السلوفاكية » «٠.‏ وإن هؤلاء الأفراد الذين يتكامون 
السلوفاكية ينقون إلى الدولة البونغارية ويظبرون ولاءهم للجمعيات التي تتكم 

السلوفاكية وتريد الحفاظ على صفات اللغة القومية بالسلوفاكية » . 


مقاومة المجيرة 

كانت نتائج امجيرة استياء سميقاً ومقاومة عظية جداً , ولا سيا في أوساط 
القبية: ومو المتكى أخل ابغلة تع هده الذاكراس: التتلوفا كنة د قضية ارت ابره 
يوصي ابنه بقوله : « لا تتدخل في شؤون القومية. قبل أن تجتاز نضجك » أي 
شهادة التحصيل الثانوي . وتعم الشبان المجرية ولكنهم حافظوا على استعال 
السلوفاكية » حتى إن كثيرا منهم طردوا من المدارس الثانوية بتهمة الجامعة 
السلافية » واضطروا لمتابعة دراساتهم في مؤسسات أخرى أوفي الخارج . ومنذ 
ذلك الحين بدأت هجرة السلوفاكيين لسبيين : سبب اقتصادي للفلاحين الفقراء » 
وسبب فكري للشبيبة التي ترتقي اجتاعياً . ولكن المقاومة وجدت أيضاً في 
الكنيسة . ومع ذلك » فقد كان للاكليروس الكاثوليكي موقفان : فالأساقفة الذين 
كانوا على اتصال وثيق بالحكومة » شجعوا عموماً انتشار اللغة المجرية » حتى إن 
بعضهم أخذوا يوصون الكبان بأن يطلبوا إلى الأطفال أن يلفظوا بامجرية صيغة 
السلام المألوفة «٠:‏ المجد ليسوع المسيح » . وإذا قبل بعضهم » فقد احتج كثير 
منهم بقولهم بأنه ليس يإمكانهم التعلم الديني لرعايام إلا باللغة القومية » وإلا 
فإن الشعب يحرم من التعلم الديني الناجع . وأوص البابا ليون الشالث عشر في 


د امت 

رسالة بابوية في 1887 » الأسقفية الجرية بالحفاظ على التعلم الديني والتبشير 
والصلاة باللغة القومية . ولكن هذه الرسالة لم يستجب لبا إلا قليلاً . 

وفي الوقت نفسه » تحسنت الحالة الاقتصادية بشكل محسوس ميع القوميات 
وربما أكثر بوجه خاص للقومية السلافية . لأن برنامج الجيرة كان يتضن أيضاً 
تنية اقتصادية . فن ذلك أن مده خط حديدي ينطلق من كوشيس ( كاسّا ) 
للاتصال على حدود سيليزيا » بخط بوهومين . وبالتالي فإن وادي الفاغ الذي 
ظل حتى الآن من غير الممكن الوصول إليه » وصله الخط الحديدي واجتازه , 
وتحسنت الحالة الاقتصادية في المنطقة ؛ ولنستمع في هذه النقطة إلى شاهد 
سلوفاي :« هذا عصر مجيد لصناعة دباغة ليبتوفسكي ‏ سفاتي ‏ 
ميكولاش . وشجعت مؤسسة خط حديد كوشيس ‏ يوهومين في 1815 , 
استيراد الجلود السام ووصول المواد الأولية ومنتجات الدباغة » وخشب 
الأرجنتين » والآلات من قينا » وألمانيا » وانكلترا وسمحت بتصدير الجلود الحضرة 
لتجار فينا وبيستاني وغيرهما , مما أحدث فوراناً في الحياة الاقتصادية . وأسس 
بنك التتراس! في 1805 ٠‏ ونظمت شركات بناء » وارتفع بسرعة مستوى الطبقة . 
التوشطنئ :ف .هده المتدن الصفيرة في الجبدل السلوفاي :نوي 1144 أظطين 
السلوفاكيون قاسكهم بتنظيم معرض لامنتجات السلوفاكية » ولا سها 
المطرزات . 1 

وعلى الصعيد السياسي » انعدم النشاط خلال سنوات طويلة . وأمام النظام 
الذي استخدمته الحكومة , رأى السلوفاكيون بأهم لا يستطيعون النضال وتخلرا 
عن الحياة السياسية . وكان زعههم المفكر شاعراً لامعأ وعقلاً رومانسياً وحالماً , 
وهب قوة تعبير عظية » وهو سفيتوزار بن هوربان » هوربان فاجانسكي . كتب 
في جريدة « نارودني نوفيني » وعرض خطناً سياسياً أقل بكثيرمما هو مثل 


. جبل التتراس هو أعلى جزء من جبال الكاربات بين بولونيا وتشيكوسلوفاكيا‎ )١( 


ان 

أعلى . وقال إن السلوفاكيين يمثلون النواة البدائية للعرق السلافي كله . وعليهم 
أن يبقوا أنقياء من كل اتصال بالأمم السلافية الأخرى التي عداها الغرب . وعلى 
الأمة السلافية أن تقصر دفاعها على لغتها » وأن تنتظر سلام روسيا القيصرية . 
وإن روسيا القوية « روسيا المقدسة » ستأني يومأ لنجدة السلوفاكيين وتعيد لهم 
حر ينهم . 

ومن الصعب تقيم تأثير سفيتوزار هوربان فاجانسكي . فقد 5 في الخبل 
السيائق » وفي الوقت نفسه أيقظ الجية القومية . وسيحدث التنظم السياسي 
الجديد لسلوفاكيا في الآجل » تحت تأثير المثال الروماني . 


مؤمر القوميات ومعارضة الأحرار الليبراليين 

لقد ذهب قسم من الشبيبة السلوفاكية للدراسة في جامعة بودابست » وكانت 
العائلات الغنية ترسل أبناءها لمتابعة دراستهم في عدة كليات » ؟ا يفعل أمراء 
مورافيا أو سلوفاكيا في القرن السادس عشر ء الذين ينطلقون في « جولة في 
أوربة » مع موكب من المربين والخدم » ويزورون المدينة بعد المدينة والبلد بعد 
البلد ب وهكذا كان بان الغائلات الويرة ىق متلوفاكيا» فى اخ القرن لتاب * 
عشرء يقضون ستة أشهر في فينا » وستة أشهر في برلين » ومشل ذلك في 
بودابست . وفي هذه المدينة الأخيرة يلتقون بالرومانيين والصربيين » ويكتشفون 
الوسائل التي كان هؤلاء يدافعون بها عن قوميتهم » وكانت الحكومة تود التضاهر 
دوماً بالحرية الليبرالية في بعض الأحوال . وبعد تطبيق سياسة القثل التي أتينا 
على ذكرها . طاب لها أن تبرهن على أنه في اللحظة التي تحترم؛ فيها الدولة 
المونغارية » فإن هذه الدولة تعرف كيف تظهر نفسها ليبرالية حيال قومياتها . 
وسمحت في 1815 بعقد مؤقر للقوميات في بودابست يجمع فيه الصربيون 
والرومانيون والسلوفاكيون . وصوت هذا المؤقر على قرار يعترف بسلامة مملكة 
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للأراضي الإدارية . 


ويرى ال مؤرخ ال مونغاري زكفوأن هذا الطلب مبالغ فيه . فن جهة , 
أخطأت الحكومة المونغارية عندما أرادث الجيزة بالقوة » ولكن القوميات + من 
جية أخرفء :نومك دون إن جعل: الذويه + الذى ميكيه أرا عقاف وخافة 
بلغتها على سبيل الحصر . وبدا لزكفو أن وجود أراضي مغلقة ضار بوحدة البلاد . 


ووالاعال كيه وتزاسة تبسر لعل |سياب:: أولاً وكمارضية اير اليه 
يأخدون عليها استعدادها لإرضاء فينا ٠‏ وكثرة مرونتها في تطبيق التسوية . 
وثانياً » بالمعارضة الكاثوليكية التي أفزعتها إجراءات الدولة ٠‏ والليبرالية التي 
كانت تهدد امتيازات الكنيسة . فقد كاف الكاثوليك مشروع الزواج المدني الذي 
فكرت فيه الحكومة بسبب عدائها للأكليروس » وبسبب القلق من الجيرة على حد 
سواء . لأن سحب سجلات الأحوال المدنية من مختلف الطوائف الدينية يعني 
جعل الأحوال المدنية مصلحة من مصالح الدولة ومصلحة ٠‏ مجيرة » . وبفضل 
التقدم الاقتصادي أخذ العنصر اليهودي مكانة عظية في الأمة : ففي 1840 كان 
عدد اليهود في هونغاريا 545٠٠١‏ ؛ وفي 185١‏ بلغ 7١٠٠١‏ ؛ وفي 11٠١‏ أصبيح 
. ويقال بأهم يشكلون ربع السكان في بودابست ٠‏ بيما كانوا في الحقيقة 
7 ” منهم . ومن هنا اللقب « يودابست» الذي أطلق على مدينة بودابست على 
سبيل التسلية . وكان اليهود يؤلفون عنصرأ متنفذأ من وجهة النظر الاجتاعية : 
ففي هونغاريا 44 من الأطباءء و88 * من الحامين كانوا بهودأ . وإذا قام هذا 
الفريق بمثل هذا التقدم » فذلك بالرغغ من غنى بعض أوساط أبناء البلاد 
الأصليين » أوساط التجارة والصناعة » لأن العنصر الريفي » الجري أو الأجنبي » 
كآن متعلقاً بأطيان الملكيات العقارية » وظل في حالة متخلفة جداً » وأحياناً في 
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حالة البؤس ٠‏ وعلى كل حال » كان يرق بصعوبة جداً نحو الطبقة المتوسطة . 

وسقط نيسزا » في 185١‏ » ولكن الوزارات الليبرالية ظلت على حالما خلال 
خمسة عشر عاماً أيضاً . ومع ذلك . يلاحظ في 1854 تحت تتأثير أفكار البابا 
ليون الثالث عشر والمرسوم الحبري « ريروم نوفاروم »'' تجمع الأحزاب السياسية 
في هونغاريا . ففي الأوساط الكاثوليكية ساد القلق من سياسة الحكومة . 
وقامت محاولة للوقاية من نتائجها على الدين أو على القوميات أيضاً . وتشكل 
حزب جديد وهوء الحزب المسيحي - الاجتاعي أو الشعبى . وكان زعيه ماغناً 
هونغارياً وهو الكونت زيكي . فقد تبنى في إحدى مواد برنامجه الدفاع عن 
القوميات . وأكد على وجوب تطبيق قانون 1838 ء وإلا فإن البلاد بكاملها 
تفرش الخطن» والظلاقا من كفيدء الف الغالية لوق التوعسات :قوز 
البنلوفاكيون أن يتغوا فق الاتضيابات] الزشت المارض خرن المكومة» أ 
مرشح الحزب الشعبي » مرشح الكونت زكي . وبعد هذا الدور الطضويل من 
الامتناع دخل السلوفاكيون الحياة العامة من جديد » ولكن سيطرة الحزب 
الليبرالي لم تنقطع إلا في 16١١‏ . 


تطبيق التسوية مع الكرواتيين 

أذ قسوية 1153 قذل فعا انتضان الحن:ونظ اما فايلا الاشفال نوها ها بالنسبة 
لكرواتيا . وكان برنامج المونسينور سترومماير وأصدقائه » مثل الكاهن القانوني 
راي » يتلخص هذه العبارة : « إن جل اهتامنا يجب أن ينصرف منذ الآن إلى 
تنظ البلاد وإلى التعلم العام » . وكانت الحياة السياسية متنوعة . فتارة تبدو 
الحكومة قاسية جداً إزاء الكرواتيين . وهذا هو الدور الأول » دور البارون 
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راوخ ؛ وتارة » بالعكس » تبدو سهلة المراس وتميل لامصالحة والوفاق . وانطلاقاً 
من 1877 ؛ انقسم دياط كرواتيا إلى ثلاثة أحزاب : 

الأول » حزب متشدد ؛ حزب حق الدولة . وهو معاد للصربيين » 
الت بام يفول الكزواتوة إدارة البلاد+ واعداء عن 800 طالن اماد 
البوسنة والحرسك بكرواتيا » واعتبر العنصر الصربي عنصا أدنى . وكان زعم هذا 
الحرب ستارسيفيك . وكانت جريدته « ا هرفاتسكا » أي « الكرواق » . 

الثاني » حزب المونسينيور سترويماير . ش 

الثالث » حزب البارون راويخ » حزب « المتجيرين » . 

وعدا الذ باط فل كرات وعزه يداك تناف الشوينة اللرلعا ربج 
الكرواتية لعام 1838 : فن ذلك أن قسم الموازنة الذي كان محتجراً للشؤون 
الكرواتية » قد زيد . م ازداد أيضأ عدد النواب في برلمان بودابست ٠‏ وانتقل من 
9 إلى ؟؟ في "احا ء ثم إلى ٠١‏ في 114و لحنت بكروا كسا رضن التخسوم 
السكرية كلها . ولكن الضرببين الذين يسكنون هذه التخوم فضلوا التبعية 
لبودابست كا في السابق » بعد أن وجدوا بعض الحرية في بعدهم عن الحكومة 
المركزية » واعتادوا على شكل الحك الذاتي . وكانوا يخشون أن يفقدوه باتحادهم مع 
كرواتيا . ومن 1887 إلى 1٠١5‏ » مر دور طويل شغلته حكومة بان خوين ‏ 
هيدرفاري » قريب الكونت تيسزا » وكان إدارياً بارعا وقاسياً على 
الكرواتيين » وتوصل إلى احتوائهم بعضا ببعض » معقدأ على حزب ستارسيفيك 
ضد حزب ستروبماير » ومشجعاً الصربيين ضد الكرواتيين . لأن كثرة المنافسات 
تجعل النظام مرتبطاً به . 

وفي السنوات الأولى من القرن العشرين » وجد الصربيون والكرواتيون 
أنفسهم أيضاً في حالة فزع من نفوذ اليهود الاقتصادي . وكان هؤلاء يتكاسون 
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الألمانية . ولاحظ الصربيون والكرواتيون أن امجر يسحقون كرواتيا سياسياً , 
وأن « الآلمانيين » سيسحقونها اقتصادياً . ولذا تقاربوا أمام الخطر المشترك . 
وتطابق تجمع القوميتين مع حوادث هامة : وهي تجديد جميع المواقف السياسية 
في هونغاريا خلال أزمة عامة أمتدت من 1٠١5‏ إلى 15١1‏ ؛ ووفاة المونسنيور 
ستروبماير» المعمر جداً . وبوفاته زال أعظم وجه قومي سيطر على تاريخ 
سلافي الجنوب خلال أكثر من نصف قرن . 
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الفصل الثامن 


إمبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الالمانية 
من ١ا18‏ إلى 6٠و١ا‏ 


من الممكن أن يفيد حك المؤرخ التشيكوسلوفاي المعاصر بروكيس”"' مدخلاً 
لدراسة الدور من 187١‏ إلى السنوات الاولى من القرن العشرين . وفيه يقول : 
« بالرغ من أن وجبة النظر التشيكية ‏ الفتية ظهرت فها بعد معقولة وممرة من 
وجبة النظر السياسية » فإن عناد الشيوخ - التشيكيين المدع بإيمان قوي بالحق 
والعدل » كان على درجة عالية من السمو المعنوي » وبه تحولت الأمة التشيكية 
خلال خمس وثلاثين عاماً عن النشاط السياسي » م عادت إليه في زمن الحرب 
العالمية الأولى أثناء النضال في سبيل الاستقلال التشيي ‏ السلوفاي » . وهذا 
سوه إل القول يان قلذقة واريعين غام] الشك ين 6اندا وحرب لقا عق 
فيها التشيكيون عن فوائد بسياسة اتتهاز أكثر من سياسة مبادئ كبرى . ثم جرى 
تبني موقف آخر يستلبم من المبادئٌ ويدع جبد التشيكيين والسلوفاكيين في 
الحرب العالمية الاول لتحريرهم . 


وهذًا الوضع يدعونا لأن:قدرس أولاً ؛ دور الاتتهاز»بوقانيبا إعداذ الكل 
الأعل لدي 
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أضمية القضية التشيكية ‏ الألمانية 

عدم وجود فضية بولونية 

لماذا كانت القضية الأساسية ء في ليتانيا ‏ الغربية » القضية التشيكية ‏ 
الأنائة ف اول #الأنه ل كرسي قعي ةي او رفي م لقند كن البولونيون: 3 
حالة إن لم تكن ممتازة في الحق » فقد كانت » في الواقع » ملائمة بصراحة . كآان 
البولونيون يدارون عموماً ببولونيين . وكانت اللغة البولونية متداولة في 
غاليسيا . والدياط فيها يمثل برلاناً صغيراً مستقلاً ذاتياً . أما ضحايا النظام فهم 
الأوكرانيون . وأما الروثينيون » ويعتبرون بولوني المستقبل ؛ فلا يمكنهم 
أن ينبضوا إلا باندماجبم في القومية البولونية » وإلا فعليهم أن ينتظروا 
ويراوحوا مكالهم . وأما الشعوب السلافية الأخرى » في ليتانيا الغربية , 
كالسلوفينيين ‏ فقد ظلت طويلاً ضعيفة جداً إلى أن يضع مصيرم على بساط 
البحث قضية حقيقية . ولكن هذه القضية أخذت تتأكد 55 رويداً وأصبحت 
جادة عشية حرب 111١4‏ . 

قضية الطبقة الوسطى 

ولكن القضية التشيكية ‏ الألمانية » بخاصة » كانت هامة بذاتها . وتعود إلى 
الطابع السياسي والإجتاعي للتطور الصناعي والتجاري المتقدم جداً في ليتانيا 
الغربية » حيث كانت الطبقة الوسطى في صعود مسقر وباسقرار تتدفق 
شخصيات جديدة في طبقة وسطى تشيكية مؤلفة من قبل وهامة في بوههيا وفي 
مورافيا . وبالمقابل كانت الطبقة الوسطى ألمانية في سيليزيا . بيد أننا نرى شيئاً 
فشيئأ ظهور طبقة وسطى تشيكية من الطبقة الريفية السلافية التشيكية » أو 
من العال التشيكيين الذين يأتون ويقيون في سيليزيا . ولكن هذه الطبقة لم 
تبلغ نفوذا كبيراً جداً في المنطقة قبل هاية القرن . 


سو ” 

إن الغيء الأمناسي إذن كان صعموه وأشفران زينادة الطيفية الوسيطن 
اللشتكيةا'وعذاها امترفه يه الور ايرفان فاكتابه » السبوية التساوية . 
البونغارية » بقوله : « إن البورجوازية ٠‏ التي ستكون المدافع الطبيعي عن 
الافكر اللببرالية والدستورية + كانت منشنية سد أن وتمدت اف 'الفببنا'حياة 
عامة » أي منذ 1848 » وعلى وجه التخصيص منذ 187١‏ » بمشكلة القوميات . 
وكانت قضية القوميات قضية لغات » وقضية طبقات وسطى » وقبل كل شىء 
قضية تشيكية - ألانية . ْ 

كان السكان يزدادون دون اتقطاع في بوهميا . فقد وجد ٠١710,84,؟‏ مليون 
نسمة في 18٠١‏ » وهذا الرقٍ يمثل سكان مملكة بوهييا وحدها » وليس سكان دولة 
بوهيياء أي أنه لا يضم شعب مورافينا وسيليزيا ٠‏ ويلع 4,1,1 نلهة في 
8 ء 2,287,505 في 1148٠١‏ ؛ وكلاترككتره في 186 ؛ 7,7701١81‏ نسمة في 
. وفي هذا التاريخ صرح 570,057,؟ شخص بأن التشيكية لفتهم 
المستعملة » وان 10/,015؟8,؟ يتكامون الالمانية . 

وهناك أرقام أخرى لبا معنى كبير . فعلى 1,170,6١8‏ نسمة كان #/الاره10,؟ 
شخص يشتغلون بالزراعة ؛ و 0٠5817,8,؟‏ بالصناعة . واخيرا 577,478 بالتجارة 
والواضلاف:: ا نا هنا كماع بج العييال انع 5ق عنال حافت فنا فل 
/1 1 عاملاً زراعياً . 

أمة دون دولة 

وبالإجمال . كانت الحالة مغايرة جداً لما رأيناه في هونفاريا . لأن عدم 
وجود أنظمة سياسية في بوههيا يمثل حاذير كبرى بالنسبة للتشيكيين . لقد كان 
هؤلاء يرون بأنهم يعاملون مواطنين من المنطقة الثانية ( من الدرجة الثانية ) في 
بلد يسهمون في ثرائه بقوة . ولكن حياتهم أبعد من أن تكون مهددة » وكانت 
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فأكد موسنة ليله وعد قرفا ف الآتاز الآدينة والقية:.توخاصة فى الآثاز 
الرائعة التي أخذت مكانها اليوم في ثقافة الأوربي العامة . ونخص بالذكر آثار 
المؤلف وعازف البيانو مميشانا المتوفى عام 1884 ؛ وقد اشتبر بأوبرة , 
« الخطيبة المباعة » و« ليبوش » » وبخاصة القصيدة السمفونية « وطني » التي 
لأقك احا وها كان ستاخرا + ولكد) ستعدق التقدين؛ واثار اتطوق :دفو رالة 
مؤلف « الأغاني السلافية » و« البزليات » و« سعفونية العالم الجديد » العظية 
الني يرجع تاريخها إلى 185 ؛ وآثار فيبيك و شوك . وهذه الروائع ذات القمة 
العالمية لم يولد مؤلفوها صدفة في بوهميا ٠‏ أولم يكن لبم أي رابطة بالبلاد . بل 

كانوا تشيكيين اقحاحاً يعبرون عن العبقرية الخاصة بالماعة التشيكية . 


ولاكن الاثار قي القسر:والآدب عريأة لشيزة واشعة ينعا قلنة اعفان 
اللغة . ولكن كتابها ؛ رخ أنهم معروفون قليلاً . كانوا عبقريات من طبقة 
كبرى . فقد كان الشاعر والروائي نيرودا مؤلفاً لقصص ساحرة وقصائد تؤلف 
جزءأ من الثقافة الكلاسيكية لتشيكيي اليوم ؛ و سفاتوبلوك شيك مؤلف 
« أغاني الرقيق » ؛ و فرشليشي ٠‏ مواهبه البراقة وبثقافته الواسعة كان قادرا على 
كتابة « مآسي » مستوحاة من الأدب القديم أومن قصائد كبرى متأثرة بنفحة 
الشاعر الفرسي فيكتور هوغو في « أسطورة العصور» ؛ والروائي آلواس 
جيراسبيك حصل على شعبية واسعة برواياته الشعبية والوطنية التي تجعلنا نفكر 
بروايات ارن ‏ شاقريان ؛ ومن نوع أخر اما الشاعر يوليوس زيّر 
الرقيق » الناع » والمبدع الكامل للقصائد . وكان متأثرأً بالأدب الرمزي لآخر 
القرن . وملاحظأ شغفاً بايطاليا » ولاتينياً وسلافياً على حد سواء بكامل مظبهر 


ومن جبة الرسامين الذين تأثروا » بالإضافة إلى موهبتهم الأصلية, 
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بالرسامين الفرنسيين » نذكر شيتوسي . وكوساريك . وسيرماك شادي 
حروب شبه جزيرة البلقان في  ١41/‏ 181/8 ش 

وباختصار » إن قوة قومية تفاجئ الأجني في بوهييا » في سنوات 187١‏ - 
ا » ويلقى فيها حادثاً غير منتظر ل تبيئه له عاداته الغربية . وهذا الحادث 
هو وجود 2 دون دولة : 

عودة التشيكيين إلا الحياة السياسية 

أخطار السليية 

كنت لت هذة الأئة دون دول للحصول عل هل الفكنا ينا الجواسية 
المؤجلة بعد إخفاق محاولة « حق الدولة » والتخلي عن البنود الأساسية في 
الام١ا‏ ؟ 

لقد تبنى التشيكيون من 87١‏ إلى 1878 موقفاً سلبياً : لم يظبروا لا في 
دياط بوههيا ولا في الرايخسرات » وظلوا خارج الحياة السياسية في ليتانيا 
الغربية . وماذا ينتظرون ؟ إن أمتناعبم . وهو ما يسميه بروكيس « امتناع 
شيخ - تشيكي » يتضح عندما يعاود لحسابه أسلوب الهونفاريين للحصول على 
نقين التفيسة © آى الانتقاذل» أو الانتملال النذاق لمملكة بوهييا »وفنا ان 
اللفاوضات أخفقت فاذا يعني الآن دور جديد من السلبية ؟ 

وإذا كان هذا الموقف لا يخلو من عظمة » فقد كان في الواقع غير نافذ 
وخطر . ولم يكن لبذا التخلي عن النشاط السياسي نتائج شخصية خطيرة جداً 
على الارستقراطية » الطبقة النبيلة العليا » التي كانت قد دافعت عن حق 
الدولة . لقد كان كبار الأمراء يعيشون في دوميناتهم » ويقضون حياة زهو براقة 
وغالبا أبوية وكريمة » بل وعريضة ومرفهة » ولم يتغير شيء في مصيرهم . أما 


تاريخ الحركات ج؟ ( ١‏ ) 
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بالنسبة للبورجوازية الصاعدة » فكان يخشى من التخلي إجمالاً عن الحم العملي 
لدياط بوههيا وعن النفوذ في مجلس الإمبرطورية الذي كان ل« قينا» 
وللألمانيين . ومن المعلوم أن دياط بوههيا كانت تنتخبه كوريات . وأن عددا من 
القاعد كن مخولاً لكل كوؤرية : وكأنك الكورية الأكار تتصيلة كوزية كيان 
اللاك . وف سنوات 188١٠ - 187١‏ ارتسمت حركة تلفت النظر يميبا 
التشكيون:ه الشايروين ++ كان الآلاضون يشتزون الأطياق المتروضة للبيه .' إنا 
لأن الماك جاجة إل المال:: أو لان 'الورقة »فصان الاريك لا مريدوة 
الحفاظ على الدومين . وإذا لم يكن عند الألمانيين الأموال الضرورية » كانوا 
يتوجهون إلى البنوك ٠‏ ولا سوا إلى البنوك اليبودية في قينا . وعلى هذا النحو 
حاول النفوذ الألمالي الكسب في الدياط... 

وكان الجيل التشيكي الناق يشكو من هذه السلبية التي أوحى بها بالاتسي 
ومن ورائه صهره ريغر » ولكن هذا الشوري في 1848 » أصبح موالياً 
للإمبراطور . وعندما كان يقول : « الإمبراطور» يبدو أنه قال كل شيء وكان 
ينتظر دوم قرارأ من عل . وفي حين من الزمن أثبتت الحوادث أنه كان على 
صؤاتي ‏ فتانظلافا مخ اا 5و الامواطون قرسو حوريق قطها ديكاء 
جداً من الوزراء الليبراليين » وفكر بأن يأتي بالتشيكيين إلى البرلان . ولكن م 
تطرح على بساط البحث تسوية حقيقية للمشكلة التشيكية ولا إقامة مملكة 
بوهييا . وكل ما تم تصوره تنازلات عملية قادرة على تحسين الحالة . باتنظار 
مستقبل أفضل تسوى فيه القضية بحق . واستعد « الشيوخ التشيكيون » طواعية 
لهذا الترتيب . 


دواعى الحكومة 
لمأذا كان فرنسوا - جوزيف يرجو عودة التشيكيين إلى البرلان ؟ 
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لأن الحزب التشيكي المؤلف من « الشيوخ التشيكيين » ومن الطبقة النبيلة 
النان راعش الدولة يتل خريا مجافظ] ٠‏ وقد انها الأميراطون من السياينة 
الليبرالية التي سيرته عليها الوزارات البورجوازية منذ عشرة أعوام » فأراد أن 
يعيد تشكيل الأكثرية الحافظة التي كانت تعمل بتفضيلاته الشخصية . ومن جبة 
أخرى ٠‏ كان يرغب بتعزيز العنصر السلافي في برلان فينا » أي إضافة الأصوات 
التشيكية إلى الأصوات البولونية بعد أن شعر باستياء كبير من موقف الألمانيين في 
الشياشة الخارجية و تموقن تليق :148 خولت النذول اللكية العماية إدازة 
بلاد البوسنة والبرسك مع بقائها تحت سيادة السلطان العثاني . وم تنقل هذه 
الستافة إلى النسا الاق قاع بد 'تؤرة: جعينة الاقاه والرق عل السلطتان. . 
وأصبحت هذه الأقالم تؤلف نوعاً من « أراضي الرايخ »'' التابعة لإدارة الفسا ‏ 
هونغاريا . ولنشر عابرين » كيف أننا نجد تقريبأ » في نفس الوقت ٠‏ وفي بلاد 
أخرى » نفس الإهتامات أو نفس الطرق السياسية . فكما أن بسمارك أسس على 
الالزاس - لورين التابعة لألمانيا اتحاد جميع الدول الألمانية » كذلك ٠‏ بعد قليل 
من الزمن على التسوية الفساوية ‏ البونغارية وجد بلدا الفسا وهونغاريا 
مشتركين في إدارة أرض واحدة . ومع ذلك فإن الألمانيين والبونغاريين يرون بأن 
النجاح كان للسلالة الحاكمة ؛ ويخشون أيضاً من تعزيز العنصر السلافي في 
الملكية . وحاول الإمبراطور ء للإجابة على معارضتهم أن يعاود كسب أصوات 
السلافيين الذين لا يرون ٠‏ لنفس السبب ؛ عن غير رضى » عواقب احتلال 

الوح والبوساتة. 
وكذا الحال في الحلف الفساوي ‏ الألماني لعام 1875 . فللوهلة الأولى . كان 
هذا الحلف الفساوي ‏ الألماني يرضي الألمانيين . لأن سياسة الملكية على هذا النحو 
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ستكون على اتفاق مع سياسة الرايخ الألماني . ولكن ألماني الفسا . وبخاصة 
الجناح المناصر للجامعة الجرمانية الذي كان يوجبه شونرر كانوا يتصورون بقلق 
نتائج هذا التقارب على السياسة الداخلية لاملكية الثنائية . 

وفي الحقيقة » كان سمارك في سياسته الخارجية بحاجة إلى حلف مع الفسا 
وقطسح هله عل عباط حت عرية عدم ماما رفكت كتلية من 
دولتين ضد روسيا » على وجه الاحتال . ولكن هذا اللجوء إلى السياسة الخارجية 
والجيش الفساوي لا يمكن أن يكون نافذاً إلا إذا تأمن السلام الداخلي في الفساء 
أي إذا لم تشكك منازعات القوميات في صلابة النظام . ولذلك أفهم بسمارك بأنه 
بن يتدخل في قضايا الفسا » وعلى كل حال لم تجد المطالب التي بالغ فيبا أنصار 
الجامعة اطرمائية لكيه عش 

واعتبر ألانيو النسا ‏ ونجد هذا الرأي في بعض مؤلقات المؤرخين الألمانيين : 
والمؤرخين الألانيين ف توسبيا ذوئ الاتجاهات المتاضرة جد للجامعة الكرمائية - 
إن بسمارك » منذ ذلك الحين » قد تخلى عنهم وسامبم للحكومة الفساوية التي 
شكون للشلانبين لديا الكثين مق التقوذ والتفاد. + 


شروط الوفاق 

أن :الخالة الداخلة نجي السيابة اللتوالية #واطالة انا رحية رمه 
ضم البوسنة والبرسك » وبسبب الحلف الفساوي - الألماني » جعلت حكومة فينا 
ترغب بتعزيز الاكثرية السلافية والمحافظة في البرلان . وتم التوصل إلى ذلك 
باللصالحة مع التشيكيين ؟ا تصورها « الشيوخ التشيكيون » حسب الشروط 
القالية :أن قضط لعش كيو هيدا سف الدولة عوالا بعتر وا متمد 1 الا 
بعد هذا التحفظ المبدئي . وأن يساعدوا على تطبيقه باعتبارهم سيظهرون في 


ات 

اولان ::وأن مخولوا شكلا احعانا ملافا لدياط بوهينا زليو يه مقكلة اللدات 
لتثبيت حقوق اللغة التشيكية بصورة قطعية في إدارة بوههيا . 

وظبر التشيكيون في برلمان فينا » وشكلوا فيه« نادي حق الدولة 
التشيكية » » وضم هذا النادي الطبقة النبيلة التاريخية « الشيوخ التشيكيين » , 
وبعض « الشبان التشيكيين » . وسيكون هذا النادي مسرحاً لاختلافات كبرى 
جدأً » وحتى كراهية شديدة بين الشيوخ والشبان التشيكيين الذين مم رجال من 
تفن العم ومع ذلك فاق الجيل:الشاب سيعرزز الحتزن * التشدي الفى *. 
وكان الطالب الشاب وامحامي الشاب يعتقدان بأنما متخلفان إذا اكتتبا في حزب 
« الشيوخ التشيكيين » . وتجدنا أمام موقفين متباينين وهما : « الشيوخ 
التشيكيون » باعتبارهم محافظين ؛ « والشبان التشيكيون » باعتبارهم ليبراليين . 
وكان « الشبان التشيكيون » مناوئين صراحة للاكليروس ويطالبون بالإقلال من 
نفوذ الكنيسة الأرستقراطية كثيراً والتسلطة في رأهم . 

الحل المستحيل 

براءات سترهاير"ا 

كان أول جواب لهذا الموقف من التشيكيين » إعلان براءات سترهاير» في 
» التي سميت هكذا باسم الوزير الذي اصدرها . وموضوعها تثبيت حقوق 
اللغتين في بوههيا . فن حيث المبدأ » ظلت لغة الدولة ألمانية » ولكن التشيكية 
قبلت في حالات عديدة جدأ ك « لغة خارجية » . وعليه يجيب موظفو العدالة 
والإدارة على الطلبات بلغة الطالب ٠‏ وتتخذ القرارات الإدارية بلغة أصحاب 
المصالح . والقضايا الجنائية تعلم ويقضى بها بلغة المتبم . والدعاوى المدنية بلغة 
الطالب » وتوضع المحاضر بلغة الإدلاء » ويجيب الموظفون السلطات البلدية 
وامحلية باللغة التي قدمت هذه السلطات بها الطلب . 
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وكافك التعيجة: التطلفينة لإراءاكة بار فاون ف توهينا > وى هورافيا + أن 

يكون الموظفون على عل باللغتين » أي أن يعرفوا الألمانية والتشيكية . ولم يكن 
هذا الطزلب كير فول ':الأن الالمائبيق الذون ‏ يعيشون ف بوهينا + كانت اللقة 
. التشيكية معروفة عندهم ومألوفة . فهم يسمعون التك بها حولهم » ويقرؤونها 
على كتابات الخازن وإعلانات المسرح . . . وغيرها . وعليه لم يكن مستحيلاً 
الطلب إليهم تعام اللغة التشيكية .ء ولم يلقوا الصعوبات التي يلقاها. في 
هونغاريا » مثلاً » موظف رومافي أو هونغاري عين في سلوفاكيا » أو موظف من 
أصل صرب عين في ترانسلفانيا » عندما يريد أن يتعم لغة البلاد . إلا أن هنالك 
قضية مبدأ : وهي أن الألماني في بوهييا » في ذلك العصر ء كان يشعر بالعار فيا 
لو تعم التشيكية . وتذكر حالة تلفت النظر : وهي أن أستاذاً في كلية براغ كان 
قد ألف أثرأ عامياً » وهو« تاريخ بوههيا الديني » » وكان يفخر دوماً بأنه لا يعم 
كامة وأحدة من اللغة التشيكية . ومن المؤكد أنه يبالغ في قوله هذا مبالفة 


شديدة . 


المقاومة الألمانية 

صرح ألمانيو بوههيا أن ازدواج اللغة مستحيل » وأن براءات ستريماير 
لا يمكن أن تقبل ٠‏ واقترحوا شيئاً آخر » حلاً كان له عظم الأثر عليهم : وهو أن 
تقسم بوههيا إلى بلاد ناطقة باللغة الألمانية » وإلى بلاد ناطقة باللغة التشيكية : 
وذلك بأن تحد البلاد التي يتكلم فيها بالألمانية يحدود لغوية . وكانت هذه الفكرة 
سنائمية ف اليصن؟ لذن الوكين طابيوا في الواقع » نفس الشيء في 
مذكرتهم . بيد أن هذا الحل كان يبدي للتشيكيين أخطاراً فظيعة ؛ لأنه يخاطر 
بكسر الوحدة التاريخية لمملكة بوههيا . ولم يكن هنالك مطلقاً حدود تفصل 
الألمانيين عن التشيكيين . فبل سيجزأ هذا البلد ؟ لنلاحظ أنه فكر ؛ في 1844 » 
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بتقسم لاد الإمبراطورية حسب القوميات ؛ وكانت هذه الفكرة فكرة 
بالاتسكي » إذ كان يتصور ء باختصار » بأن يترك محيط بوههيا للأمانيين , 
ولكن التشيكيين في هذا الحل » وجدوا أنفسهم » بالمقسابل ؛ مرتبطين 
بالسلوفاكيين » في إمبراطورية واحدة » تؤمن لها الحكومة المركزية الدفاع 
ونفين الوصصرة :ب مانالا افد ده ىق الشولة: ب لاون ينا موقي كيه 
ولا يمكنهم أن يتسامحوا » في داخل بلدم » بتشكيل بلاد ألمانية تكسر السلامة 
الارضية والتاريخية . وأخيرأ إن هذه الارض اللغوية قد تمدد ملك المانياء ولا 
حاجة بنا للإلحاح على النتائج الانفصالية التي تنجم عن ذلك . وقد شهدناه 
عندما عرضت قضية الماني السوديت في عام 1158 . 

أما التشيكيون فم يكونوا كذلك راضين جداً عن براءات ستريماير, 
ويرونها أضحوكة ومجانة ويقولون : « إن جميع الحقوق التي أعطتنا إياها براءات 
ستريهماير » هي عندنا » منذ زمن طويل . وعندما تكتب بلدية , في الماضي » 
باللغة التشيكية » إلى دياط بوههيا أو إلى مصلحة من المصالح الكبرى التابعة 
للدياط » لم يرفض أبداً إجابتها . ومن جهة أخرى ء كانت القوانين تعلن منذ 
زمن طويل باللغتين . وأثارت براءات ستريماير إستياء الجيع ».وفي الواقع » لم 
تغير شيئا في الوضع . 

وبالمقابل » إن عدة تدابير تتعلق بالنظام الانتخابي لدياط بوهييا خولت 
التشيكيين فوائد وسمحت لبم » في 1887 » أن يكونوا أكثرية في الدياط . وفي 
4 »؛ أنشئت غرف تجارة تشيكية جديدة . وفي 1847 : تضاعفت جامعة براغ 
بانفصالها إلى جامعتين : إحداهما تشيكية والأخرى ألمانية . وكان ذلك نجاحاً 
عظياً للتشيكيين . وستشكل الجامعة التشيكية في براغ جيلاً جديداً وعقائدية 
جديدة كاملة . وفي *188 » كان افتتاح المسرح القومي حادثاً عظياً في الحياة 
التشيكية . وسنتكل عن « جيل المسرح القومي » بمقابلته ب « جيل الجامعة » . 
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ولكق. 6:كآن منتنغطرا »فى :الوكان + كن التشيكيوة يشاركون سياسة 
محافظة استاء منها الألمانيون الأحرار » وبخاصة في موضوع التعلم : ففي عدة 
إجراءات يطول شرحها كان للاكليروس نفوذ عظي على التعلم . وهكذا رجعت 
الحال إلى ما كانت عليه في الوزارات التي سبقت الوزارات الليبرالية . وعندئذ 
شهر الألمانيون بالتشيكيين » واعتبروهم حلفاء سياسة معادية للحرية . وشكلوا 
عقي معنا اناد الداريي؟ " لأنفناء ندازين المانية فالبلافه وخاولة 
النضال ضد نفوذ الاكليروس . وشعر التشيكيون بأنهم مبددون بهذه الغرب ‏ 
ليتانية القوية التي امتدت في الإمبراطورية كلها » وأسسوا بدورهم « الخلية 
الدريوك ا" لوقا مة من تسكنة , حا العتكون بالدرن سرون 
كبرى بشركاتهم وبالثراء الشخصي لبعض العائلات » فحاولوا أن ينشروا في أبعد 
يلم مكو قو ادوم يوق الغالي لق معاطى غعلنا الألنايون ماكز ققافة 
تشبكية و مغارشية وان عدف أ خنيهوا اليكيين التبين كال او 
مستحدثين في مدينة ألمانية » وأن يضوم لبعضهم ليحافظوا جيداً على وعيبم 
التشيك + وأن يفتحوا لهم مدارس تشيكية ليحصل أولادم دراساتهم الابتدائية 
باللغة التشيكية . 

اتفاق ( بونكتاس ) 1685١‏ والمعارضة التشيكية الفتاة 

في 1883 » وأمام نجاح التشيكيين » غادر الألمانيون دياط بوهييا . ولكن 
هذا النوع من القطيعة لم يأت بحل مجد لا إلى هؤلاء ولا إلى أولفك . وفي 1885 »2 
سجل الحزب « التشيكي الفتي » تقدماً في الاتتخابات لدياط بوههيا . ففزعت 
الحكومة الإمبراطورية » وتنبأت بأن الشبان التشيكيين يكنهم » بعد قليل » أن 
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يرسلوا نواباً مجلس الإمبراطورية . ولإنقاذ الأكثرية المحافظة . أوصت الحكومة 
« الشيوخ التشيكيين » بأن يتفاهوا مع الألمانيين . وتفاوض زعماء « الشيوخ 
التميكين امم الرضاء الالناية :فق موعيينا عل تنوية مس فاق كيرت 
وتتناول هذه التسوية النقاط التالية : تقسيم مجالس بوههيا الإدارية الكبرى 
التابعة لدياط بوههيا إلى قسم تشيكي وقسم ألماني » وبخاصة المجلس المدرسي 
والجلس الزراعي . وكذلك امحكة العليا في بوههيا التي تعادل محكدة إستثئنافية , 
سيكون لها مجلس شيوخ تشيكي ومجلس شيوخ ألماني ؛ وأن تكون الحام مزدوجة 
اللغة أو ألمانية أو أن تكون المناطق القضائية محددة باللغة . وأن تحدث في الدياط 
كورية جديدة » كورية القوميات » ولها حق الرفض ( الفيتو ) . وبالمقابل , 

أن يحصل التشيكيون على غرف تجارة جديدة في بوههيا الشرقية . 


لقد كان اتفاق 185١‏ اتفاقاً داخلياً بين التشيكيين والألمانيين » ولم يكن 
اتفاقاً مع العاهل » كاتفاق 187١‏ . واستاء منه الرأي التشيكي . م استاء منه 
الرأي الألماني » ولكن بشكل أقل . غير أن « الشبان التشيكيين » صرحوا بأن 
« الشيوخ التشيكيين » وهنوا الآن بالسياسة ويحاولون سلامهم من جانب 
الحكومة ؛ ويمنحون تنازلات واسعة كثيراً . وعندما ظفر الحزب « التشيي 
الفقي » في انتتخابات الإمبراطورية عام 181١‏ » أعرب فرانسوا ‏ جوزيف عن 
استيائه ودهشته بقوله « يا له من جمعية عجيبة » . وكان كل سر العام » بالنسبة 
لفرانسوا - جوزيف » الانقسام إلى « جمعيات »" » وإنها جمعية زائفة تلك التي 
ولك إل السلطنة »وف الواقع »كان القضه المررجوازهن الأحران» وق 
السياسة » آراءً مختلفة الألوان » لكنبا مصطبغة بصبغة معاداة الاكليروس . وبين 
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هؤلاء البورجوازيين كان المحامي كرامار و مازاريك » الأستاذ في جامعة 
براغ . 

المحاولات غير المثمرة الأخرى والاضطراب في بوههيا 

وفي السنوات التالية » أثارت قضية اللغات اضطراباً عظياً جداً في بوهييا . 
وكانت كل وزارة » في ليتانيا الغربية » تصل إلى السلطة تأمل بالإتيان بحل , 
ولكنها لا تتوصل , ويمتد الاضطراب إلى المدن وإلى براغ أيضاً حيث تقوم 
مشادات ومعارك شوارع بين التشيكيين والألمانيين » وحتى في فينا حيث قوضت 
الغوغاء الخازن التشيكية . وكان التشيكيون كثرأ في العامة » ويمثلون فيبا ء كا 
يقول فرانسوا - جوزيف جمعية تجارية » وبخاصة جمعية السلع الغذائية والخضار 
المكرة الطاحةء ورصورة عامة العضارة العتفرى .وكاتتت الأيعة ف هله 
السنوات ثائرة وأبعد ما تكون عن البدوء » واستشاطت غضباً بين التشيكيين 
والألمان » ووقف الفريقان الواحد أمام الآخر أكثر مما كانت عليه الحال في ١848‏ 
أو في 180 . 

ويبقى أن نذكر مراحل هذا النزاع العظم وامحاولات المختلفة التي لم تؤد إلى 
شيء بافشبوزاوتافيو "ا » وهي وزارة محافظة دامت من 1875 إلى 1837 » 
كانت وزارة فيندشغر يتزا"' » هي ائتلاف من الأحرار والبولونيين والألمانيين 
احافظين » وقثل وسطا صغيراً معادياً للتشيكيين . ثم وصل إلى السلطة في 
5 » بولوني وهو الكونت باديني""ا » واشتبر ببراءته في اللغات . اقترح 
أمرين : توسيع الحق الانتخابي إلى دياط الإمبراطورية بتخفيض الضريبة على 
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كوريات الأرياف » ويإنشاء عدد من المقاعد خاصة دون الزام بالضريبة . وم 
يكن هذا العمل بالتصويت العام بعد » ولكنه يمثل تنازلاً ليبرالياً . ومن جبة 
حرم » صدرتك ف العام لاكىا ,2 براءة في اللفات : وهي أن تصبح اللفة 
التعككية لق« المعدلكة «الدلخلية م .وان تكون اروواهدة اللفة اعبار يه كل 
الموظفين . ومنحوا بضعة أشبر لتعام اللغة التشيكية . وقد ذهب هذا الإجراء إلى 
أبعد مما ذهب إليه ستريماير » ونتج عنه اضطراب في البرمان » وسقطت على أثره 
وزارة باديني » وخلفتها وزارة جديدة برئاسة البارون غاوتش”!' » وعرضت 
حلاً وسطاً : وهوأن توجد مناطق ألمانية ومناطق ثنائية اللغة » ومناطق 
تشيكية تماماً 8 فلم يرضص أحند بهسذه الشروط وسحيت براءات غاوتش 08 وعاد 
الوضع إلى النظام السابق . 

ومح ذلدك #انفر :الرأي التشى: + لآن:ؤزارات كر القرن الاسم عقن 
وبسداية القرن العشزين كانت قط وزيرا تشيكيبا ذون حفيسة وزارينة: 
ولا يستجيب حضوره إلا لعرف : وهو تسمية مواطن تشيي وجيه وزيراً في 
وزازة ليتانيا الغرنية + كالاقتصادئ: يراق" ؛ أحد أصيانريشر؛ أ وأستاذ فخ 
الجامعة التشيكية وهو المؤرخ رزك"" ؛ أو حقوقي مثل راندا" . وهذا الوزير 
دون حقيبة » في وزارة ليتانيا الغربية » يقوم بدور الضامن والمدافع عن المصالح 
التشيكية . وفي ذلك حماية لوضع أبناء وطنه . 

وفي هذه السنوات » م تكن التفية الاقتصادية أقل أهمية . فقد كانت 
الصناعة والزراعة مزدهرتين . ولبذا ازداد عدد الععال التشيكيين » وأتوا إلى 
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المناطق الصناعية في ثمال بوههيا التي يحتلبا الألمانيون . وكانت المعيات 
التشيكية تسبر على هؤلاء العهال » وتحول دون غرقهم في ا جبور الألاني , 
وتقترح » عن طريق المدارس والمعيات الرياضية وحتى الفنادق حيث يمكنهم 
الاجتاع » تشكيل إظار قومي أو جموعة قومية . وفكرت الحكومة بشيء آخر : 
فحول سنتي 1105-6 ء أرادت أن تنيب الاهتام الاجتاعي مناب الاهقام 
بالقوميات . وتألفت احزاب جديدة على أساس قضايا اجتاعية لا على أساس 
قضايا القوميات : ففي آخر القرن ظبر في الفسا « الحزب الزراعي » وكان لبذا 
الحزب قطاعه التشيي » ويضم هذا القطاع أناساً يعتبرون انفسهم كتشيكيين ولا 
كه ولكني لا :يطتعون غل الصنيه الأول لأهقانتاي يثتلا امل اضيا > 
كأعضاء حق الدولة . وكذا الحال بالنسبة للحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي . 
وإذا كانت الحكومة الإمبراطورية تناصر قليلاً التجديدات الدموقراطية . إلا أنها 
على الأقل تابعت هذه الحركة بعطف : ألم تعمل على تناسي المنازعات القومية 
والسياسية » وتضعف حركة القوميات », وتخلق اهقامات جديدة لكل 


الامراطورية تعود بالفائدة لوحدة هذه الإمبراطورية ! ؟ 


اك 


الفصل التاسع 
الأفكار الديمموقراطية في المسا ‏ هونغاريا 
ومازاريك 


تجديد اجتمع والأفكار في المسا ‏ هونغاريا 


لقد بينا في الفصول السابقة الطابع الأرستقراطي للمجمع الفساوي » 
وانطلاقاً من 187١‏ » التقدم الاقتصادي الذي توقف ء في الحقيقة » بكارثة وأزمة 
8077 » ولكنه ما لبث أن توطد بسرعة » وأدى إلى تغييرات اجتّاعية » وبخاصة 
في القوميات السلافية المستعدة والمهيأة للولادات بكثرة . وهذه وقائع لم تعرها 
الحكومة ولا الجهاز السياسي للقوميات كثيراً من الانتباه » ولكنها » مع ذلك , 
قلبت الشروط العامة للحياة في الملكية الثدائية : وأكثر من ذلك أيضاً أن 
الحكومة رأث فيينا فرضة لاطاوى دين متنا كتاولة أن فقتل المسلحة 
الجاسية من الصعيند القرني أو من ضمي التويات ]ل الضعيية الالمتاعن. م 
بتوسيع حق التصويت . وهكذا وجدت « الكورية الخامسة » في وزارة باديني » 
في المسا » وفي البسا وحدها » وبدأ التصويت العام انطلاقاً من 16١9‏ . 

ا الطبقة العاملة » التي لم توجد في النسا » أو التي أدى نمو الصناعة إلى 
ازديادها » وظلت لحد ما غير منظمة » فقد أصبحت الان موضع جذب الهيئات 
الصناعية وحزبين كبيرين : من جهة , الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي ؛ ومن جهة 
أخرى » الحزب الاشتراي . وفي داخل هذين الحزبين » أو حسب العقائديات التي 
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يثلها هذان الحزبان ؛ تجدد بناء الجاعات القومية . فقد تشكلت أحزاب 
كاثوليكية ذات نزعات اجتاعية في بوهييا » ومورافيا » وسلوفاكيا » وعند 
السلوفينيين حيث أصبح الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي قوياً بخاصة . وكذلك 
ظهرت التجمعات القومية في داخل الحزب الاشتراي » مثل حزب الاشتراكيين 
التشيكيين . وحدث تنظ جديد بمائل جذب الطبقة الريفية المتخلفة جدأ في 
بعض المناطق » وألف جنعيات تعاونية . وفي هذه الظروف وضعت قضايا 
جديدة , ول تعد القضايا الدئمة لتتصور بنفس الشكل الذي كان . وهكذا نرى 

تجديداً في الأفكار بعامة وأفكاراً سياسية . 


وكان بين الذين أسهموا أكثر من غيرمم في الاتجاه الجديد » أستاذ في جامعة 
براغ وهو توماس غارّيغ مازاريك . فقد احتل مكانة عظهة بنفوذه الفكري 
بخاصة الذي مارسه من 165١‏ إلى 1514 . وهذا يوضح أن معاصريه لم يعطوه 
الانتباه الذي يستحقه . لأن الصراعات السياسية كاثت دوماً في الصعيد الأول 
لاهتاماتهم ؛ ولأن الأحزاب الققدية حافظت على جاهها وهيبتها » ولأن 
مازاريك لم يكن محرضاً » بالرغ مما أخذ عليه » ولا خطيباً برلمانياً كبيراً . 

ومن الممكن أن نتأكد بدهشة أن الصحافيين الأجانب الذين زاروا بوههيا في 
هذه السنوات ؛ وأرادوا إعلام المهور بشأها » لم يذكروا اسم مازاريك!" . 


الشيكينة أناحري» القيات التشيكين «الذى صل عل الأكتبينة انطلةفيا 
من 1644 في دياط بوهييا , وانطلاقاً من 164١‏ في الرابخسرات ؛ فكان زعيه 


)١(‏ راجع على سبييل الملال المؤلف : , 80118116 218 2218738 72005 , 2150111 ,82117 ىق 
. 1907 وهواستطلاع صحفي فرنسي ممتاز. 


ا 
المحامي الثري كاريل كرامار . ومع ذلك فإن نفوذ مازاريك تجاوز حدود 
بوههيا وأثر في القوميات السلافية كلها في الملكية . 


أي ارنست دوني ٠‏ المؤرخ الفرنسي للبلاد السلافية ؛ الذي كرس القسم 
الأعظم من أثره لدراسة بوههيا » فقد تكلم عن مازاريك , في الجزء الثاني من 
مؤلفه الأخير ء « بوههيا منذ الجبل الأبيض » وهو بعنوان : « النهضة التشيكية 
نحو الفيدرالية » . وتقيهه العادل يفاجئ ببعض الشدة . ولكنه نافد ويعرف 
جيداً النفوذ الذي مارسه مازاريك » منذ ذلك الحين » على تجديد الأفكار والجتع 
في الفسا ‏ هونغاريا . وفيه يقول :« مازاريك ني » وهذا يعني أن من م 
يكونوا تلاميذه قد استاؤوا في الغالب من سلوكه التعلهي » وحكه الحادة البالغة 
وتنبؤاته الغائمة , واعترف بكل تواضع أن صوفيته ٠‏ بالنسبة لي » لا تحقل » وهذا 
لا يمنعني من الاعتراف بأن فيه عقلاً واعياً جدأ » وكاتباً نادر القهة » وعظياً يخرج 
الشخاريمن وكتانا . وعئده المتاقب +وخاصة المقاليهالق كانت صروويئة 
كاري اندها فك انناف نيو ا ماف لفرنعة يرف ان لك انا 
يقول : « ومهما تكن أشكال فأل مازاريك والغموض البالغ لتنبؤاته » فا من شك 
في أنه نشر كثيراً من الأفكار الصحيحة والجديدة » وهياً تحويلاً للسياسة 
الي" 

مازاريك وجامعة براغ 

سمية مازاريك في براغ 

اتجه مازاريك نحو عمله يإنشاء جامعة تشيكية في براغ . ونذكر أن جامعة 
براغ التي تسمى وخائية كارو ل و » أنقسمت » في 1885 » إلى 
7 (0 .711,8 , عللعالضاظ تاجوم 1ازولد خآ 015آط8آط 801218318 , 88121851 , 5الاتاط 
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جامعتين : جامعة ألمانية وجامعة تشيكية . وكان هذا التحويل إجراء خطيرا . 
فحتى ذلك الحين » في الواقع » ظلت جامعة براغ تستعمل اللغة الألانية لغة 
للتعلم » بالرغ من أن بعض الكرامي كانت كراسي لغة » وتاريخ » وأدب 
تشيكي . وكذلك في جامعة بودابست » وهي جامعة مجرية اللغة » وجد مبدئيا , 
موجب قانون 1878 , كراسي لغة وأدب لكل لغة من اللغات التي يتكلم بها في 
ملكة هونغاريا . أما الجامعة التي أحدثت في براغ في 1887 » فكانت بكاملها 
جامعة تشيكية ؛ أي أن جميع الدروس تعطى فيها باللغة التشيكية . وتضم كلية 
طب » وكلية علوم » وفي ذلك تقدم عظم جدأ للقضية القومية . 

وفي الواقع » إن الحكومة المساوية » بإنشائها هذه الجامعة الثانية » تجاوزت 
أماني التشيكيين . فقد طلبوا » ببساطة ء أن يزاد ؛ في جامعة براغ » عدد 
الكراسي باللغة التشيكية . ولكنهم كانوا يخشون من فكرة تجهيز جامعة كاملة 
بأساتذة تشيكيين . وكان عليهم أن يناضلوا في كليات أوربة ضد استدعاء أساتتذة 
يمكنهم التعلم باللفة التشيكية . وفي الحقيقة » فتتح سوق الجامعات في أوربة 
الوسطى عن سعة » وكان الأستاذ في الغالب يعم في بلد آخر غير بلده . ونذكر 
عل سيل الثال أن أيهعاة اللفة اللافية فى جانعة بزلين كان مواظنا شاويا”» 
من قومية سلافي الجنوب . وتوجهت براغ إلى كل من يستطيعون شغل كراسي في 
جامعتها . وكان الشاب الخريج في الفلسفة من جامعة فيا توماس مازاريك من 
بيلهم ٠‏ 

كان مازاريك ابنأ لفلاحين سلوفاكيين من تخوم مورافيا » من منطقة 
مجاورة قاما لمونغاريا . حيث يتكم بلهجة انتقالية بين لحجات مورافيا 


>> إمبراطورألمانيا » الذي أحرز انتصاراً على التشيكيين البروتستاتتيين في « موقعة الجبل الأبيض » وأعطى للبلاد دستوراً 


جد يدا في 15197 . 
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وسلوفاكيا . واسم مازاريك أمم سلوفاتي ويعني « جزار» . صنع هذا الرجل 
نفسه منذ المدرسة الابتدائية » وتابع بعناد دراساته » ثم حصل على درجاته العامية 
من جامعات ألمانية مختلفة » ومن قينا . وتزوج أميركية . الآانسة غارٌيغ . وهي 
سليلة بعيدة ل موغنوت فرنسيين غادروا وطنهم إلى بلاد مختلفة.قبل أن يستقروا في 
العام الجديد . كانت دراسة مازاريك الفلسفة » وبصورة أدق الأخلاق وعم 
الاجتاع . وكان قارئاً عظها » وعارفاً واعياً ختلف الثقافات الأوربية » وم يكن 
ناقلاً حافظاً » وكان يتطلع إلى تعلم حسي على صلة بوقائع الحياة . وباختصار» 
كآن عالاً بالاجتاع من الطبقة الأولى وسابقاً للتنظم الكامل لمدرسة عل الاجقاع 
رآها آخر القرن . وزوجته الأنسة غاريغ » أميركية » طهرانية » ذكية جداً » 
تتم بقضايا عصرها الإنسانية والاجتاعية . ولإعطاء قليل من الفوارق اللونية 
لطبعها » يمكننا ذكر كلام كان من عادتها أن تقوله لأولادها الذين توجه تربيتهم 
بالكثير من التعقل والحكمة «٠:‏ في أمريكا لا يكذب أبداً » وكان الكذب في 
نظرها ذنب أوربه . وهي التي جعلت زوجها يقبل بالكربي المقترح في جامعة 
براغ . لأنها لاتحب فينا كثيراً » ولم تكن تعرف براغ مطلقاً . وكان لديا انطباع 
في أن مجتعاً جديداً يتشكل فيها . وقدمت قضية إنسانية وسيسلط عليها تعلم 
توعها الأنوار هدوع الطروف الى علب اامازاريك الكربى القدر 

لقد كان لطبع وفكر مازاريك ما يكفي من أصالة » حتى إن الإنسان يمكن 
أن يجد نفسه حائراً لأول وهلة بظهور التناقضات : كان لهذا العقل المنظم حدوده 
ككل عقل بشري » وكان حساساً جداً بالطبيعة ويحبها . ولكنه كان غير مبال 
بال مال الصوري ويميل إلى اعتباره بذخاً لا نفع فيه ويحول الفكر أو البحث عن 
هدفها الحقيقي للذائذ الظاهر وحدها . كان يتذوق البراهين السريعة والقوية , 
وفي الوقت نفسه » يوصي بالموضوعية واحترام الحقيقة » والمعرفة الكاملة 
للموضوع . وهذا يفترض » على صعيد التاريخ أو عم الاجتاع » معرفة واسعة 


تاريخ الحركات ج؛ ( ١‏ ) 
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جداً . ومع ذلك »م يكن رجل المعرفة العميقة والدقيقة » أي لم يكن فقيهاً ‏ 
وإنما كان رجل النظرات العامة » ومثقفاً وبمتازاً بلا حدود . وعنده نوع من 
فلسفة في الصحة والسلوك الأخلاق » والهيئة الخارجية » ويرى فيها انعكاساً 
لووك كرف زا ل كلها عاقسل الح روكيد ا سس ل الس 
ويتصور عله أستاذا كتربية للشعب :. وهذاعا آذه غليّه ازنست دون ف طبعة 
التنبؤي عندما يتوجه إلى أناس سذج ويحاول ربطهم ببعض أفكار أساسية . 


قضية الخطوطات 

نقد كن أوك اعقيان لتؤاء اكه نا ونا ولتها قفي وكين خامية 
ولكنها خطيرة كأزمة حقيقية للرأي في بوههيا » وتستحق بهذه الصفة مكاناً في 
تاريخ القوميات . وهي قضية المخطوطات : ففي بداية القرن ؛ في 14١!‏ » نشر 
قم مكتبة متحف براغ » هانكا » مخطوطات وزع بأنه اكتشف إحداها في كنيسة 
كرالوفه ‏ دفور ء والأخرى في زيلينا هدرا » وحدد على وجه التقريب 
تاريخيها : الأولى في القرن الشالث عشر ء والثانية في القرن التاسع . وهذه 
الخطوطات قصائد حماسية تمجد الحروب القديمة بين السلافيين والتتر والجرمن » 
وحافلة بالأحداث الأسطورية ؛ وبتاميحات إلى حوادث حقيقية » وقد كتبت 
بلغة ساذجة وبراقة وغنية بالصور الفاتنة . ويبدو أن وجود هذه الجطوطات 
يدل على الثقافة العالية جدأ والقديمة جدأ عند الشعوب التي كانت تحتل هضبة 
بوههيا في العصر الوسيط. . وقدمت هذه المخطوطات أفكاراً وموضوعات للروائع 
التشكيلية أو الموسيقية كإحصدى أوبرات سميت انا« ليبوش » . وإذا أذاع 
دوبروفسي شكولا بحجج لغوية » فقد أعلن المؤرخان بالاتسي وشافاريك 
ثقتهما المطلقة في صحة هذه النصوص ٠‏ ول يخشيا اقتباس معلومات منها . غير أن 
أستاذاً من الجامعة التشيكية في براغ » وهو جان غيباور توصل إلى الاعتراف 
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بتزييفات في الحطوطات واقتنع بأن هذه النصوص لا يمكن أن تكون مؤلفة في 
العصر الذي نماها إليه المكتشف هانكا » وخلص إلى خداع يذكر بخداع 
واكفزيموين!" منوعدوها الرقية لم الاغارة وده مامه الت واه + 
فقد اعترف النقد اللاحق ان في هذه الخطوطات بعض تأثيرات من الشاعر 
الفرسي شاتوبريان » بالتأكيد من رواية « آتالا » وربما من رواية « الشهداء » . 
ولكن عندما أقام شاتوبريان في براغ » في 1875 » حدث بالخطوطات ويصحتها 
الى لا يشلك :ها أحد . وفي « مذكرات ما بعد اللحد » نراه يوجه تحية احترام إلى 
الأشعاز العدعة الشهيرة . ومن التضيد عدا الك فق .أن فيها المكاسات من أثازه 
الخامة» 

وربما أخطأ غيباور عندما نشر في انسكلوبيديا أمانية أول مقال ضد صحة 
الحطوطات . لأن القضية انتقلت بالحال من الصعيد العامي إلى الصعيد 
السياسي . وشغف الرأي » في بوههيا » بالقضية., وصرح بأن العالم كله وشق 
بامحطوطات ؛ وأن صحتها أكيدة » وأن اهجوم عليها يعني اعتداءً على التقاليد 
التاريخية وعلى التراث الفكري الصحيح للبلاد . ومنذ قليل أسس مازاريك في 
براغ مجلة « الأثينييوم »'' . ولم يستطع شخصياً أن يحم باعتباره عالماً في 
الاجتاع 2 في قضية لغوية فقهية : ولكنه قدم ضيافة مجلته لمقالات غيباورء 
فاتقلب قسم عظم جداً من الرأي ضده . وأخذ النزاع طابعاً حماسياً تجاوز كثيراً 
القضية الحقيقية : وهى معرفة ما إذا كانت الخطوطات أصلية أولا . وكان موقف 
عار ارك توويا 06 قال :« الحقيقة العامبية هي الأساس . وإذا كانت 
احطوطات صحيحة » فن حق بوههيا أن تطالب ها في تقليدها القومي . ولكن 

) ماكفرسون 8186771815011 : كاتب إيكوي ( سكوتلاندي ) نشر نصوصاً باللغة الغائلية ( السلتية‎ )١( 


ونسبها إلى شاعر سلتي يسمى أوسيان وأعطى منها ترجمات . 
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لاثيء أخطر على أمة من ربط نقطة شرف بنصوص مشبوهة » . ولقد قام 
البرهان على الخداع » وم يؤلف التشيكيون هذه القصائد الميلة الفاخرة في القرن 
التاسع وفي القرن الثالث عشر . وعليه » فلا مندوحة » لشهرة الشعب التشيي » 
عن الاعتراف بخطبأ عندما يساعد التقدم الذي صنعه في العلم على اكتشافه . ومن 
البلية المطالبة بمجد أدبي غير صحيح » أو هذه العبارة الضاربة : « إن شرف الأمة 
يتطلب الدفاع والاعتراف بالحقيقة + لا أكثر» . وهكذا أكد حقوق الحقيقة 
العامية على الأحكام المسبقة العاطفية . ودام نزاع الخحطوطات سنين طويلة . 
ودعمه مازاريك بشجاعة عظية جدا . ومن الواضح أن القضية كانت معقدة . 
واليوم يقبل بأن الحطوطات ل تؤلف على وجه التأكيد في العصر الوسيط الذي 
أشان لبماك , :ولك مهل فلبلا أن يكون هاتا هذا هو عذلت المطوظ ات 
فحول نواة من القضائد قدية نشبا استظاع أن يركب شكلاً أدييا أكثرغى 
وإشراقاً » وتصور أن ينسب إلى تزييفه تواريخ م تستطع أن تقاوم نقد لغوياً ‏ 
فقهياً وتاريخياً للغة وللنص . 

وفي هذا الاختبار الأول أثبت مازاريك على أنه مجدد » وأنه عقل شجاع 
جدأ يدافع عما يعتقد بأنه حقوق الحقيقة العامية تجاه الاعتبارات السياسية 
والعاطفية . لقد أراد أن يجعل من التقليد القومي التشيكي قوة معنوية تتجاوب 
مع أنوار العقل وحدها . 


وانطلاقاً من 1889 » عندما هدأت قضية الخطوطات قليلاً » اهتم مازاريك 
بالسياسة عن كثب » ودخل في الحزب « الفتى التشيكي » مع كاريل كرامار » 
ولكن سرعان ما انفصل عنه » ومنذ 1857 تبنى موقفاً مستقلاً وتقدم للاتتخابات 
بشعار يلفت النظر » الشعار « الواقعي 4 
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واقعية مازاريك 

معنى هذه الكامة 

لفهم هذا التعبير« الواقعي » تجب العودة إلى المقابلة القديمة في العصر 
الوسيط بين « واقعي » و« اسمي » أو« لفظي » » وإن كان اختيار مازاريك 
لهذا الاسم غريباً جداً عن فلسفة العصر الوسيط . ولم يشأ أن يأخذ الكامة 
« الوضعي » خشية الاختلاط مع تقاليد أوغست كونت وقد قرأه كثيراً . ويعني 
كامزاسى م أن المادع الجبانية الو جشكر» والسا راك الى قتعم ووررنا 
سياسي » يجب أن تطابق دوماً واقعاً ولد ما تجربة عامية . وفي ذلك يقول : 
« أقول ببضع كامات ما أعني من واقعية » في الحد الذي لا تخرج فيه هذه الواقعية 
عن الاعتبارات السابقة : لقد قلت أكثر من مرة » وعلانية » إن الواقعية ليست 
ولا تريد أن تكون حزباً فحسب . إنها توجيه وطريقة . وبالتالي » ليس 
للواقعي سلفاً برنامج سياسي كامل يزع تطبيقه » بل إنه يتبنى موقفاً فكرياً 
تنجم عنه اختياراته . 


وكانت كامة « عامية » في موضع الشرف كثيرأ في ذلك العصر . وقد تكلم 
غامبتا السياسي الفرسي » هو أيضاً » في خطاب له في 18977 عن موقف 
ديموقراطي أكثر و« علمي » أكثر . ومع ذلك فم يكن لبذه الكامة « عامي » 
كبير وزن عند غامبتا » الفكر اللامع » ورجل الدولة » والخطيب الصقع . إنها 
تنازل لاموضة . بيد أنها عند مازاريك تطابق قناعة وتجربة متجددة دون 
اتقطاع . 


)١(‏ خطاب ألقاه غامبتا في غرونوبل في 5١‏ أيلول 1877 » وكان الإحساس في أنه يوجد في الديموقراطية شيء أكثر 
من وضعي ؛ وأكثر من عملي وأكثر من عامي . 
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مراجعة القضية التشيكية 


أنساق مازاريك في مراجعة القضية التشيكية ودراستها بشكل جديد . وفي 
« القضية التشيكية » التي هي عنوان لكتاب يقوم فيه بدراسة قيم » ويبحث عن 
القم التي تستجيب للضرورات الحياتية للأمة التشيكية في النقطة التي وصلت 
إليها في تنيتها الاقتصادية والاجتاعية والفكرية في الظروف العامة للمسا وأوربة 
والعام . ويخضع للنقد القم الدينية والاجتاعية » ويؤكد في هذا الحين قطيعة مع 
الكنيسة الكاثوليكية » وبخاصة » مع سياسة الاكليروس الحافظة في ليتانيا الغربية 
سواء كان هذا الاكليروس تشيكياً أو ألمانياً . ويعلن تعلقه بالثل الأعلى البوسي'", 
وتقاليد يوحنا هوس والإصلاح البروتستانتي . وهذه الآراء تحمل تأثير زوجته 
وتأثير بالاتسكي الذي كان هو أيضاً من ضام بروتستانتي وتاريخه يعرض نضال 
يوحنا هوس اللاهوثي كنوع من تصور مسبق للإصلاح البروتستانتي والشورات 
الليبرالية والفلسفية والسياسية في بداية القرن التاسع عشر . 

وكذلك يرفض مازاريك الاعتراف بأي امتياز للطبقة النبيلة في جتمع 
ما زالت الأرستقراطية فيه تحافظ على نفوذ كبير جداً . ومنذ هذا الحين » وفي 
هذا الحد سيكون جمهورياً » ولم تكن القضية بالنسبة له إقامة النظام الجهوري 
مقام النظام الإمبراطوري في ليتانيا الغربية . وفي الواقع » م يكن مازاريك 
محرضاً » بل رجل دراسة . والمهم كثيراً عنده أن يكون ديموقراطياً أكثر بكثير من 
أن يكون جمبورياً . لأن الديوقراطية موقف روحي يستجيب لبعض الحاجات 
اليومية . والحبورية شكل سياسي يكرس آراء ديموقراطية إذا كانت الظروف 
ملائمة . وهذه الظروف لا تبدوله أيضاً أنا أتت إلى الفسا . 


)١(‏ بالنسبة إلى يوحنا عوسّ 13105 188 وهو مصلح تشيكي . ( 1١15‏ - 1415 ) وكان مديرأ لجامعة براغ » وتبق 
آراء المصلح ويكليف الانكليزي المعادية للبابوية والاكليروس . 
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القضبية الألمانية 

يتضح موقف مازاريك حيال الألمانيين بهذه المراجعة العامة للقيم فهو 
يكافح الكراهية للجرمانيين التي يراها في العالم السياسي التشيي . وفي الواقع » 
صدمه تناقض : وهو أن الكراهية بين التشيكيين والألمانيين أصبحت شديدة 
جدا + وانظلافا من 035 كان ماران ياك بعل 'ثقافة وإسبعة عجرا قله وفيا 
عن الثقافة الجرمانية في جامعات ليتانيا ‏ الغربية . فقد قرأ وتأمل في الكّاب 
الروس والفرنسيين والأنكلو ‏ ساكسون . وأخذ عنبم نوعاً من فلسفة غير انتقائية 
وهذا يجعلنا نفكر ب فكتور كوزن - وَإنما فلسفة شخصية وإيضاح أصيل لختلف 
الوثراك :ينجي لبيؤلاه الشكيق الذين لا يكت أن يعاهنوا الاتياى 
الشارع دون الشعور بحركة عنف وهياج » ويحتجون في كل أن على كل ما هو 
ألماني » ويستسامون » دون أن يلاحظوا . إلى مؤثرات ألمانية بخاصة » وكافح هذا 
الكره للجرمانيين من حيث المبدأ » في الحد الذي قاوم فيه الجرمنة . 

القضية السلافية 

ورأية فق القضينة السلافية له ععداء ايضا : فقد قبل لأي نقطة كن 
السلافيوة بين الروين "وكيك كان الرجال السياشون فى كل التومينات 
السلافية ٠‏ في الملكية » ينظرون نحو العالم الروسي ويرون سلامتهم من روسيا ؟ 
إن مازاريك يشبر بمحبة الروس وبالجاملة المفرطة حيال حكومة القيصر . وكا 
لا يريد أن يخلط بين محبة الجرمانيين والجرمنة » كذلك لا يريد أن يخلط أيضاً 
بين محبة الروس ومحبة القيصر . وتبدو له حكومة القيصر حكومة متسلطة » 
أرستقراطية » عسكرانية » بوروقراطية » مغلفة بإحكام عن كل ادن 
ديموقراطي » ودون اهتام بحاجات الشعب الحقيقية . ويرفض الدخول في 
نشاركة هم و3 الكعالي التركل للائور الرسيفة الذى مسيعل خط اوليسن. : 
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وعلى سبيل المثال . اهم كثيراً بتولستوي » ولكن خاب ظنه » بعد أن اكتشف 
عند تولستوي حباً للشعب خالص النية » ولكنه عاطفي ومظبري بصورة 
محضة ٠‏ ودون تطابق حقيقي مع حاجات الطبقة الفقيرة . فقد حاول تولستوي 
أن يخيط جزمته بنفسه » فأساء العمل » لأنه لم يكن حناء وابن مهنة . واشتغل 
مازاريك في شبابه في مشغل حداد » ولم يسل نفسه بصنع شيء من الحديد وجده 
عند البائع . ويرى أن الوقوف عند حركات رمزية مضيعة للوقت فيا يعيش 
الفلاحون عيشة البؤس في القرية المجاورة » ويعملون في الجبل التام والرذيلة 
والشقاء . وكتب مازاريك رسالة بعنوان : « روسيا وأوربة » شجبت مباشرة في 
روسيا بسبب أفكاره الانتقادية جدأ للنظام القيصري . 

القضية السلوفاكية 

وبين القضايا السلافية » يجب الإلحاح بخاصة على القضية السلوفاكية وكان 
مازاريك أول تشيكي » في آخر القرن التاسع عشر » طرح من جديد القضية 
السلوفاكية . فبو يرجع في أصله إلى تخوم مورافيا وسلوفاكياء وتكم 
السلوفاكية في طفولته » ومن بعد اختار اللغة التشيكية » وعرف في السلوفاكيين 
شعبأ متخلفاً اجتاعياً تقوده بورجوازية مستسامة لكثير من الأوهام السياسية 
والعاطفية ٠‏ وأنه ينبغي القيام بتربية الشعب السلوفاي ودفعه نحو التقدم 
المحيع وان الل لا كن أن ميان الأنين التشيكين لان الشكية 
والسلوفاكيين يؤلفون جماعة واحدة » ولأن تقدم البعض تابع حقاً للآخرين . 

ولقد رأينا كيف تعقدت القضية السلوفاكية بقضية حق الدولة . وانطلاقاً 
من الوقت الذي تصور فيه إعادة بناء الدول في حدودها التاريخية لم يكن 
مستحيلا على التشيكيين الطالبة باتحادهم مع السلوفاكيين . وكان موقف 
مازاريك حذراً . ولكنه ثبت شيئاأ فشيئاً وضم أيضاً عنصرأ ثوريا . فقد قال في 
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مذكراته : « عندما أتيت إلى براغ » كنا نجتقع مع أساتذة الجامعة في فندق 
ساكس » وفي محادثاتنا طرحت رأياً وهو أنه يجب علينا نحن التشيكيين تصور 
الاتحاد السياسي مع السلوفاكيين . أما الآخرون مثل رزك أو غولز, 
وابراميسي , والحقوقيين هوت وراندا فقد ذكروا ضدي كلام ريغر بأن 
القضية السلوفاكية قضية منتبية » قضية بدهية . وطالبوا بالحق التاريخي 
للوولة" لأن الدوتة الشككية كاك مق الى :شالف مقط من الأقالم 
التاريخية » بوههيا » ومورافيا » وسيليزيا . وتخلوا عن سلوفاكيا . فقمت ضد 
هذه التاريذخية الخاصة . فا هو ء في الحقيقة » الحق التاريخي ؟ وما هوالحق 
التابع للزمن والتابع لمعرفة ما إذا طبق أو يطبق ؟ أليس الحق ببساطة هو 
الحق دون اعتبارآخر ؟ ألا تستطيع الفنسا وامجر ء عند اللزوم » أن يطالبوا 
لأنفسهم ضدنا بحق تاريخي ؟ وبدهي إنني لا أرفض كاملاً الحق التاريخي » 
ولكني أضه إلى الحق الطبيعي » أولا » لأنه ديموقراطي أكثر : الحق ليس مبدأً 
وراثياً » وإفا هو تطلع كل أمة وكل إنسان إلى حياتها أو حياته الخاصة . ومن 
جبة أخرى » إن سلوفاكيا تهمني : فبوجب الحق التاريخي ٠‏ كان علينا أن نترك 
سلوفاكيا لامجر . وأخيراً لست متعاطفاً جداً مع الحق التاريخي ٠‏ باعتباره قرة 
الالياتيسة القورة .اماما للع . ْ 

وكان مازاريك » في ذلك الحين » يدعو لتعلهه في براغ طلاباً سلوفاكيين . 
ويحسن أن نستشهد بوثيقة مميزة جد » وهي رسالة كتبها » في شهر شباط 1855 » 
إلى أحد تلاميذه السلوفاكيين » وفيها ينصحه بتأسيس جريدة باللغة السلوفاكية 
لناراية القضنايا"السلوها كه مرق كول .+ 


() ,لالخ 115 ,5,7,6 ه8109 - 1م24 .>1 حادئات مع ت . مازاريك , ج ؟ ص 16 . 
وقد نشرت هذه الحادئات بعد أن أعاد النظر بها مازاريك . 
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« السيد الدكتور . حتى الأن لم أكتب إلى تولستوي » ولكنه » هو أيضاً » / 
فرطل لاغيكا.بوارى أن الاضية الننلوفاكية لا يمف ولجنا أردت أن أكنب 
لك . لأن القضية أقرب إلينا كثيراً وتمسنا أكثر ‏ نحن التشيكيين وأنتم 
السلوفاكيين . وفي الحقيقة » إننا بحاجة إلى ما تشير إليه المقاطع الاساسية في 
مقالاتكم عن تولستوي » وهو التجديد المعنوي . فنذ سنوات والقضية السلوفاكية 
تؤرقني . وقد كامت الكثير من السلوفاكيين » وحتى الأن غم يشرع بشيء . وبين 
الطلاب السلوفاكيين في براغ من يرون القصد . وقد أبدى اثنان استعدادهما 
لتكريس نفسيها للعمل للشعب بخاصة ؛ وهما : الفيلسوف مميتانيه, 
والطبيب شروبار » ويريدان أن يؤسسا مجلة أسبوعية في براتيسلافا أوفي 
كافاع سدق ره نيان شعي جد #وقدفا | ل مقروها . زد كاالييلة 
الأمور في العطلة الصيفية » والآن أدلك ببساطة على الخطوط الكبرى » وسأنتظر 
ما تقول بها بنفسك . أما بالنسبة لي » وحسب تجاربي » فلدي خطة بما يجب 
وما يكن عمله . ولكني لست على عجل من أمري ؛ لأن السلام فيكم وعلى 
جماعتم أن تبدأ العمل . وأرسل إليك في الوقت نفسه « تشيكا اوتازكا » أي 
« القضية التشيكية » » وليست القضية السلوفاكية إلا متأ لها . وأفضل من ذلك 
القول إن ما يجب علينا عمله عليك أن تعملوه أيضاً . ومع التحية الودية ‏ 
تآرانيك م وهل الربالة:الدلة واللتعقظل يرا بم نمدا لتواها جاراوينك 
وموقفه السيامي : فهو يريد أن يعرف القضايا الحسوسة ويوضحها دون الاهتام 

بشيء آخر غير حاجات الشعب . 


وفي الحقيقة » لم يكن مازاريك مشجعاً جداً للغة السلوفاكية . ألم يكن 
)١(‏ لقد ذكرت هذه الرسالة في مؤلف شروبار . وكان من عادة مازارييك أن يقضي العطلة في سلوفاكيا . وهي 


عادة فريدة عند تشيكي في ذلك العصر » فيا كان أبناء وطنه .يقضون عطلة الصيف في جبال بوهييا أوعلى شاطىء بحر 
الأدريانيك . وكانت إقامة مازاريك في سلوفاكيا تتيح له فرصة البحث في القضية السلوفاكية . 
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نفسه مثالاً للسلوفاي الذي أتم دراسته وترييته باللغة التشيكية . ولا جدال في 
أن اللغة التشيكية أكثر تطوراً من السلوفاكية » وتبدو له أداة فكرية عليا . 

وكان هذا معنى حضوره للأعياد التي أقيت للذكرى المئوية لميلاد الشاعر 
السلوفاي كوللر"'. وفيه كتب مازاريك : ه كان كوللر أول شاد للفكرة 
السلافية . وهو أهل للاهتام عن يقين . ويجب أن يقنعنا هذا بالأهمية القصوى 
للقضية السلوفاكية . لقد حان الوقت لا لنغني أغاني سلوفاكية . وإنما لنشعر 
ونحس « سلوفاكياً » ونفكره سلوفاكياً» . ولم هذا التاميح بالأغاني 
النلوفاكنة > لذح النقارفه معد ليك اشن يون التفيكيية والملوفا فق : 
على ما يبدو » ليس له من موضوع غير الفولكلور ( التقاليد الشعبية ) : لقد 
روت مذكرات رجل دولة سلوفاي يإعجاب عيداً أقام فيه السلوفاكيون حفلة 
موسيقية ( كونشرتو ) في براغ » في جزيرة زوفن » وأنشدوا أناشيد سلوفاكية 
بحضور ريغر . ويرى مازاريك أن هذا النوع من التظاهر غير قابل للإهمال . 
ولاعروا مق نك .و كمه داف اتام وإذا وفع المالة التسكوه 
سلوفاكية على غير ما كانت عليه منذ زمن طويل جدأ » فقد دعا الجهاز السياسي 
الجديد في سلوفاكيا إلى تفكير خصيب . 

التأثير العام لمازاريك 


ولن تنسى كيف أن مازاريك كان يتدخل في كل مرة كلما دا الداعي إلى 
قضية تهم مبدأ العدل وحقوق الإنسان . 

لقد انحاز علناً في قضية صعبة جداً وهي قضية هيلستر" . وهيلسنر هذا 
هودي من الفسا اته, خطأ بجرية تمس العاداث [الأخلاق روفن ربكا كبن أن 


(0) كوللر : ة[ام»؟ا ( دلا كمذا) , 
(9) هيلستر 1101511812 , 
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العنصر الإسرائيلي قد عظم في الملكية الثنائية وشارك في التقدم الاقتصادي 
وال مالي : ولاق كثيراً من الخصوم . واستغلت صحافة الأوساط المعادية لليهود 
قضية هيلسنر . ول يخش مازاريك مجابهة الأباطيل الشعبية والتشهير بالمكائد 
المعنية والفخاخ التي نصبتها مرة أخرى الأهواء التي تعتقد بأنها قومية . 

وكان إشعاع كرسيه عظهاً على سلافبي الجنوب : الصربيين » والكرواتيين » 
والسلوفيتيين . وانطلاقاً من 151١‏ , وحتى إعلان الحرب » حرب 12915- 19148 
كان نائباً في الرايخسرات » وتدخل في محاكة أغرام ( زغرب ) عام 1607 , عندما 
قامت حكومة بان كرواتيا بعملية نمب في الشعب الكرواتي » واتهمت بالخيانة 
العظمى خمسين رجلاً سياسياً كرواتياً » وضمت إلى إضبارتهم وثائق تدعي بأنها 
اكتشفت تآمرهم مع الحكومة الملكية في صربيا . وقد ذكرت هذه الوثائق في 
مقالات مؤرخ مسموع وخترم جداً في الفسا , وهو الأستاذ فريد يون . وبدت 
موثوقة جداً . غي رأن مازاريك أخضعبا للنقد ودل على ضعفبا » واعتقد أن 
بالإمكان التأكيد بأنها صنعت في مفوضية الفسا في بلغراد . وفي هذه النقطة 
الأخيرة » من الحقل أنه لم يكتشف كل الحقيقة , لأنه لم يُبرهن على أن الوثائق 
صنعت في المفوضية » ولكن من المؤكد أنها لم تكن أصلية » ودحض مازاريك 
خط خطرا: ظ 

وهكذا » فإن هذا الأستاذ الذي م يختلط مباشرة في حياته الجامعية كلها 
بالحياة السياسية » ما فتئ في كل الحوادث الكبرى في الفسا ‏ هونغاريا يدلي 
برأي يريده مستقلاً » ويفهم بشكل أفضل التطور اللاحق » عندما اعترف بأفكار 
مازاريك وطبيعة عمله . ففي بلاد الملكية الثنائية كلها استيقظت الشبيبة 
الفكرية في القوميات السلافية بفضله على الطرق الفكرية لأوربة الغربية » وعلى 
الأفكار الديموقراطية . ويفهم أيضاً رد فعل الألمانيين . ففي هذه السنوات أطلق 
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أمائئة الجامعة الألانية ف براغ - وتخاصة الأسكاة زاون + اطرمان التشدده 
صوت الإنذار : أبها الطلاب الألمان » شطر براغ ! وهذا يعني أن الطلاب 
الأانيين ما كان عليهم بالضبط » بحجة أن براغ أصبحت شيئاً فشيئاً مدينة 
سلافية » ان يختلفوا إلى جامعات قينا أو انسبروك أو جامعات الإمبراطورية ؛ 
إن واجبهم ٠‏ بالعكس » أن يحتشدوا في براغ ليكونوا فيها المدافعين عن الجرمانية 
ضد الفكرة التشيكية المقردة على النفوذ الألماني . 

وكان لموقف مازاريك نتيجة أخرى . فقد قابل نفوذ الصحافة والصحافيين 
والرجال السياسيين » بجامعة براغ كركز حفيقي لنبضة فكرية وأخلاقية 
وسياسية . وفي بداية القرن الحالي حاشا للتشيكيين أن يفقدوأ شجاعتهم بتجربة 
جامعة تشيكية حصا وكانوا يطالبون يالحاح يإنشاء جامعة جديدة في برنو . 


وألح طويلاً على تاريخ هذا الرجل الطليعي » لأنه يوضح الحوادث التي 
جرت فيا بعد » ولأنه أسهل لرسم لوحة القوميات السلافية عشية حرب 1515 . 


1١66 


الفصل العاقى . 
القوميات السلافية في الفسا ‏ هونغاريا 


عشية حرب 1١91١819١5‏ 


دور ١9١5-١9١8‏ 
كان الدور من ١6١5‏ إلى 1515 مثقلاً بالحوادث » وأخذت القضايا الأوربية 
فيه تعقيداً متزايداً » وتعلق مصير القوميات السلافية بالسياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية لدولتين . وبالرغ من أن ذلك لم يلاحظ دوم » فإن مصير القوميات 

السلافية كان عاملاً أساسياً في النظام الأوربي . 

وعدا التقدم الاقتصادي الذي أدى إلى تحويلات اجتاعية في الفسا - 
هونغاريا » تجدر الإشارة إلى ثلاثة وقائع : أولاً » الأزمة الخطيرة الي حلت 
بالملكنة الغتائية نحو 15-0 . وقد يشال ها إذا كانت التسوية الاقتصادية ء 
أساس التسوية العامة » ستتجدد » وما إذا كان موقف المونغاريين سيسبب إنهيار 
النظام . لقد جنب النزاع قليلاً » ولكن الانذار كان عظياً » وتوصل الملك إلى 
توطيد الوضع مبدداً بالتصويت العام الذي لا يريده الرجال السياسيون 
المونغاريون . 

والواقع الثاني » هو السياسة الخارجية . فقد كانت أوربة انطلاقاً من 
5 منقسمة إلى معسكرين ظاهرين : روسيا ‏ فرنسا ‏ إنكلترا ؛ والحلف 
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الثلاثي : الفسا ‏ ألمانيا - إيطاليا . وبالرغغ من أن الفسا ‏ هونفاريا اقتصرت في 
هذا الحلف الثلائي على دور مساعد براق » فقد مارست علاً هاما جدأ . بحثت 
عن منافذ : فقد شهدت هونغاريا زيادة نشاط ميناء فيومه » والفسا نشاط 
تريستا » واتجهت الملكية بكاملها نحو سالونيك ‏ وأفادت الفسا ‏ هونغاريا ألمانيا 
التي وجدت في قوتها العسكرية متم لقوتها » ولكن المسا ‏ هونفاريا جرت » في 
سياستها البلقانية » ألمانيا التي لا ترى فيها دوماً مصلحتها الواضحة . وتفاقت 
الحالة كثيراً بالنسبة للفسا منذ أن اتتقلت صربيا من زبون للفسا في عهد سلالة 
آل اوبرينوفيتش التي انطفأت بصورة مفجعة في 15١7‏ » إلى زبون لروسيا في 
عهد آل قره جورجيفيتش . وفي 1408 , ضت الفسا نمائياً البوسنة ‏ 
هرسك ٠‏ وفنا بذلك التنافس مع صربيا . وفي *151 ء في آخر الحروب البلقانية . 
أثارت النسا إنشاء مملكة البانيا لمنع صربيا من الحصول على منفذ على بحر 
الأدرياتيك ؛ ولتمنع ايطاليا من أن يكون لما موطئ قدم على الشاطئ الشرق 
لهذا البحر . وباختصارء إن النسا » بحكومتها الجرمانية ‏ ال جرية » وأكثرية 
شعبها السلافية » وجدت في نزاع عتيد مع روسيا والدول السلافية الصغيرة التي 

تدور في فلكها . 


والواقع الثالث » هو أن امسا » في أوربة القلقة واللهددة بالحرب ٠‏ تبنت 
منذ 1107 ء التصويت العام . وعليه فإن أكثرية الناخبين ستكون سلافية » إذا لم 
يجر تصحيح على التصويت العام بنظام توزيع القاعد . وأدركت هونفاريا 
خطر التصويت العام ول تقبل به عندها . 

ومن السهل بعد تعريفنا لهذا الدور » رسم لوحة للقوميات السلافية اتختلفة 
عشية حرب 1114 ودراستها حسب تجمع إقلهي . دون الإهقام مطلقاً بالحدود بين 
الفسا وهونغاريا . 


سلافيو الثمال 

التشيكيون وتقدمهم القوي 

ما هي حال سلافي الثمال , أي الجماعة التشيكية » أولاً : من تشيكيين 
ومورافيين وسلوفاكيين . 

إذا أمكن تحقيق تسوية بين الألمانيين والتشيكيين » في 180 » في مورافيا , 
فإن الطبقة النبيلة التاريخية ٠‏ التي تعتقد بأنها فوق الأحزاب في بوهييا » بذلت 
جهوداً لتفاهم جديد » ولكن دون الحصول على نجاح . وم تسو الحالة السياسية 
قاما ف توعييا بين الألانين والتشيكهن ‏ بيد أن الآمة التشيكية »مت :فد : 
تقدمت تقدماً عظهاً يلاحظ في نمو المدن وتعزيز المواقع التشيكية في كل من 
بوههيا ومورافيا . وكانت براغ » في ذلك العصر ء مدينة بأغلبية عظمى 
تشيكية » ومجلس بلدي تشيكي . ومؤسسات تعليم عديدة جد » لا بالجامعة التي 
تكامنا عنها طويلاً » وإنما بمستوى التعلم الثانوي » والمدارس الثانوية » وجمناز 
ريال ومدارس ريال » ومؤسسات التعلم النسوي , والمدارس الابتدائية العالية » 
والمدارس الابتدائية . ويضاف إلى ذلك مدارس تقنية , وكلية تقنية ٠‏ وأخيرا 
نظام كامل للتعلم . وكان عدد نفوس براغ 0119877 نسمة منهم 017877 تشيكياً » 
و6147 ألمانياً فقط . وقد أعطيت هذه الأرقام حسب التعداد المنساوي . 
وبالتالي فإن أكثرية هامة من التشيكيين تضفي على العاصمة طابعها القومي . 
وكذا حال مدن الأقَالم التي حققت تقدماً عظياً أيضاً . 

إن نو الصناعة في مناطق الشهال من بوههيا التي يسكنها الألانيون » دعا إلى 
جذب جهاز عمال تشيكي كثير العدد . وهؤلاء التشيكيون المحاطون بالمعيات 
كالمدارس » أو حيث لا يوجد مدارس » بجمعيات بسيطة قومية ووطنية 2م 
يكونوا في الغالب » على الأقل » مهددين بنزع الجنسية » لأن الأطفال التشيكيين 
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في المناطق الألمانية يمكنهم أن يتلقوا التعلم في مدارس لغتهم ؛ ولأن جماعات 
الأقليات التشيكية : ف المنطقة الألمانية ؛ كانت أضلب بكثير :ها كانت علية قبل 
خسين عاماً . وإذن نرى تعزيزاً للطابع التشيي في المدن , وتقبلاً للشعب 
التشيكى في المنطقة الألمانية أصلاً . 1 

هذا ويجب ألا يخدعنا تنوع الأحزاب . فن الواضح أنه يفاجئ المراقب 
لأنه يظن أن الماعة التشيكية كانت بالإجمال متحدة جدأ في هذا العقد من 186٠‏ 
إلى 187٠‏ : فحوالي 1608 15٠١‏ نجد غباراً من الأحزاب على درجة من النضج 
القومي والفكري والسياسي الذي وصلت إليه الأمة التشيكية . وهذا التفرع م 
يكن دليلاً على الضعف مطلقاً » بل هو بالأحرى مؤشر ثراء . فثلاً » في دياط 
بوههيا » الذي يضم أعضاءه بحسب الفئات » كان يوجد ٠١‏ نائباً من كورية كيار 
الملاك . وفي هذه الكورية حزبان : الموالون للدستور أي الألمانيون » والمحافظون 
من ذوي الميول التشيكية الذين لم يتخذوا موقفاً قومياً شديدأ كالذي اتخذه كلام 
مارتينيك اوشفارتزانبرغ قبل أربعين عاما . وبين الاحزاب الاخرى المنتخبة 
اناهن قبل الكوزئات الفاقف الأهرف: + غرت الغحارة » والدن وا رياف 
كان الحزب الزراعي أهمها وله 48 مقعداً . ثم يأتي حزب « الفى التشيي » أو م 
يسمي نفسه « المفكر ‏ الحر» . وكان لهذا الحزب تأثير كبير جداً في براغ ويعقّد 
على جموعة زبائن تقليدية . وله 4؟ مقعداً . وبعد ذلك يأتي حزب حق الدولة 
التقدمي . وهو حزب جديد » وذو نزعات قومية » ودون رابط مع الطبقة 
الجئلة م ولهاه يواغ وأخيرا حوري مالعوب الحشيكييق »لذ عازال موجودا 
وله ؛ مقاعد ؛ وحزب « الواقعيين » أي حزب الأستاذ مازاريك » وله مقعد 
واحذ هذا تيو كن ما قلناه تهازار يك .: وهو أنه كان يقتع بنفوذ فكري عظم 
جر لا يعبر عنه مباشرة على الصعيد السيامي . وهناك سبعة مقاعد إلى جماعات 
أخرى ٠‏ واحد منها للحزب الكاثوليي الشعبي » وهذا الحزب قوي جداً في مورافيا 
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وجموع هذه اللقاعد ١78‏ مقعداً . ويبقى ٠١‏ مقعداً للألمانيين وهم منقسمون إلى 
أحزاب أيضاً . وعليه فإن الاحمال » الذي سيؤدي ببوجبه التصويت العام إلى 
احلال الفكرة الاجتاعية محل الفكرة القومية /٠‏ يتحقق . والاختلافات 
الاجتاعية والفوارق السياسية تلاحظ » ولكن في داخل التجمعات القومية . ثُن 
ذلك أن زعم التشيكيين السياسي كاريل كرامار » زعم حزب « الفتى التشيكي » 
كان محباً جداً للروس » ومع ذلك كان موالياً جداً للنظام الفساوي » وفي وقت ما 
كان نائباً لرئيس مجلس الإمبراطورية في قينا . 

ول تسو القضية النشيكية ‏ الألمانية » لآن المعارضة الألمانية تلاحظ شيئاً 
فشيئاً بازدياد وبصفات مميزة جديدة . وكانت أفضل تنظياً وأكثر عنفاً أيضاً 
حيال التشيكيين مما كانت عليه قبل أربع وستين عامأ . وأخذت طابعاً جرمانياً . 
وصرح ألمانيو بوههيا بأن حكومة قينا تشجع السلافيين في كل شيء » بدليل أن 
تقندم الأمنة التشيكيسة كان حجسة بأيدهة ٠‏ وأن لا أمل م إلا في ألاني 
الإمبراطورية » وعارضوا بآل هوهنتسولرن آل هأبسبورغ » وبألوان علم الرايخ 
الألماني الوان العلم الفساوي . وفي 1517 ء ظهرت لأول مرة كامة لاقت نجاحاً 
عظهاً جداً » وهي أسم « السوديت » التي لم تستعمل أبدأ حتى ذلك الحين . وفي 
الحقيقة » إن الألمانيين في محيط بوههيا لا يعتبرون أنفسهم على الإطلاق جماعة 
قومية متحدة . فكا يَوجَد في داخل ألانيا معارضات ملحوظة بين البافناريين 
والبروسيين والهانوفريين » كذلك وجد سكان حيط بوههيا الناطقون بلهجات 
ألمانية مختلفة » أنفسهم أقرب كثيراً إلى المنطقة الجاورة للإمبراطورية : بافاريا : 
ساكس » سيليزيا » منهم إلى أي منطقة جرمانية أخرى في بوههيا . وبالعكس , 
إن كامة « السوديت » تدل على تضامن بين جميع ألماني بوههيا ومورافيا ؛ 
ويرجون بسطه على الجزيرات الألمانية المنعزلة التي كانت في طريق الزوال في 
متولقة نعونها ريا الحلا 
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ومن مورافيا » حيث خفت النزاع التشيكي ‏ الألماني ؛ باتفاق 15١١‏ », يعبر 
إلى سلوفاكيا . 

السلوفاكيون : خطر المجيرة والمقاومة القومية 

لقد تغيرت الحمالة في سلوفاكيا بين ١١١4‏ و ١5١5‏ ء وظهرت انجيرة فيها 
بشكل أثقل من ذي قبل » وبخاصة بالقوانين المدرسية لعام 16١7‏ : وهي القانون 
رغ( 5 ) والقانون 37 , التي تسمى بأسم الوزير الذي دافع عنها . قوانين 
البرت أَبَون . وهذه القوانين شديدة جداً وتعرف بخاصة العقوبات التي يمكن أن 
تنال المعم إن كان معاماً حرأ أو موظف دولة » إذا لم يعط تعلهاً مطبوعاً بصورة 
كافية بالروح القومية امجرية ؛ وإذا نشر بين تلاميذه , أو قبل بينهم اتتشار أفكار 
خطرة على وحدة الدولة ولغتها وسياستها ؛ وإذا دعم » بالعكس ٠‏ أفكاراً ملائمة 
لدول أجنبية » ويقصد بذلك روسيا . وأصبح النظام شديدأ » ومن الصعب إنكار 
تناتفنة دين اذا عاقيا لاحمداءاه الموستازجة معد الوسحة التراطفن 
المونغاريين » الذي يستعملون اللفة ا جرية » كلغة أم » أي الذين يسمون جرأ » 
قد ازدادت أكثرمما يسمح به فائض الولادات على الوفيات بكثير . ففي هونفاريا 
وكرواتيا » والأرقام لكلا البلدين . كان يوجد في 4,818,07١ : 180١‏ مجريا على 
جموع سكان البلدين » أي بنسبة 56,5 * من الجر ؛ وفي 188١‏ » وجد 71,514,77١‏ 
أي بنسبة 4١,5‏ #2 ؛ وفى 15٠١‏ : 58 1,لاا,ا , أي بنسبة 57,8 1# ؛ وفي 111١‏ 
كيرا رعو تاعاق اعبس عر 

وتضرب النظر نسبة بودابست . فقد بينا من قبل أن براغ » في ذلك 
العصر , أصبحت مدينة تشيكية » ولكن بودابست أصبحت مدينة مجرية . ففي 
منتصتنا القرن: + كان فيها 05-٠‏ ةا أما الآن:فاصبيم فيه] :16 وهذا 
دليل على نو الدولة » لا بأهمية المصالح الإدارية فحسب ٠‏ وإنما أيضاً بعدد الناس 


مات 

الذين يفدون إليها للإقامة فيها . وأصبحت بودابست مركز أعمال ونشاط 
اقتصادي . وعلى هؤلاء ال 865٠٠١‏ شخص وجد 720٠٠١0‏ مجري . إذن فسكان 
هونغاريا » من جر أو وافدين يؤلفون فيها الآن شعب عاصصة مجرية حقيقية , 
لآن كثيرا مخ الواقدين تمخيروا فيها : 

وكانت سلوفاكيا تجبز حصتها إلى هؤلاء المقجيرين . وفي مسدارس 
سلوفاكيا » من مدارس مجرية أو مدارس ما زالت في أيدي السلوفاكيين » أخذ 
تعليم الجرية أهية متزايدة » وتحقق ما كان يرغب به رجال الدولة الجر » وهو 
مجيرة النخبات . ومع ذلك فإن نسبة عظية من السكان كانت تتم بالحياة القومية 
السلوفاكية . ووجد ثلاثة أحزاب : وكان أقدمها الحزب القومي ؛ حزب 
تورشانسكي سفاني - مارتن . وكان زعهه الروحي هوربان فايانسكي . 
وفي هذه الماعة البورجوازية بخاصة » ظل الوفاء المتحمس نفسه حيال روسيا 
ونفس المثل الأعلى المنتظر في السلامة التي ستأتي بها . ولكن النفاذ السياسي هذا 
الحوث: كن اقل من تنفاة اخريين الأخرين اللذية شان الشيان الذيق انققرا عن 
الثالة اللدؤدة والأ مكار اطنينة ‏ والأمدال التده اوهتنا الأاوال 6 ا جباعة 
شروبار . ويمثل النزعة الملائمة للتشيكيين ولامذهب المازاريكي . وكانت جريدته 
« الصوت » تدافع عن أفكار وطرق مازاريك » وهكذا كان يتجه شطر براغ » 
واخدف لعفاف الح كيه زاب اونا كي رنشلة دنه كيدا +١‏ 


الثاني » الحزب الكاثوليكي الشعبي ٠‏ وكان يتبع في البدء شريفاً هونفاريا 
وهو الكونت زيشي . أما الأن فيتزمه كاهن قوي للغاية . فصيح » متحمس » 
زعم سياسي حقيقي ٠»‏ وحرض شعي ٠‏ وهو الأب هلنكا خوري وحعمدة مدينة 
روزومبيروك في وادي الفاغ . وفي 16507 , وقع حادث خطير . وهو أن 
الأسقف علق هلنكا من وظائفه لأنه قام بتحريض سياسي ضد الدولة المجرية 1 
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وعندئذ ثارت ثائرة السكان الكاثوليك المتحمسين والمتعلقين بكهنتهم . واستأنف 
الأب هلنكا الحم في روما . وبانتظار النتائج » ذهب ليلقي محاضرات في 
مورافيا » في البلد الذي ولد فيه الأستاذ مازاريك » وهو هودونين . وفي غيابه 
أراد الأسقف أن يبارك كنيسة في قرية صغيرة تدعى سرئوفا . ولكن شعب 
سرنوفا عارض مباركة الأسقف أوأحد مثليه للكنيسة مالم يعد الأب هلنكا إلى 
خوريته في روزومبيروك . وتبع ذلك مشادة دموية . ودعي الدرك الهونفاري 
للتجذة وأطلق التازغل النهؤنء وكان لذ مذعة مرئوفا » انعكانتات كبيرة ف 
الرأي الأوربي . وبعد زمن ٠‏ وعلى أثر مسعى لدى البابا بيوس العاشر » وتقديم 
عريضة وقعها ثلاثون ألف كاثوليي سلوفاي , أعيد الأب هلنكا إلى وظائفه , 
ولكنه مثل أمام محكة هونغارية أخذت عليه نشاطه السياسي المخالف صراحة 
اا لفو ٠‏ ري ب الخانة الم اموق ملم رعو ةا و كشيةة كرا 
وأصبح مجري القضية السلوفاكية . 


وذهب الأب هلنكا يإرادته إلى بوههيا » وعقد صلات مع التشيكيين . إلا 
أنه أحس بشيء من الحذر حيالهم لأنه رآمم مودس وكا املف وفكس نكن 
الأمتاذ مازاريك الذي انفضل عن الكنيسة وشايع التقليد البروتستاتتى . 
والإجمال لنب الأب علدا قليلاً عل دوابنتين ::فقند اعهند بالمناسيبنة عل 
التفيكيين للدفاع القومي عن السلوفاكيين » ولكنه لم يعقد كثيراً عليهم » لأنه 
يخثى عقائديتهم العقلانية . 

القالث ؛ وهو الحزب الذي كان يتزهمه رجل سياسي ديوقراطي متأثر 
بمازاريك ولكنه ميل أيضاً إلى حلول أخرى » وهو ميلان هودزا . وبحث هذا 
عن تقارب مع كفنا شن يداك + وطيرق علقنة الأركييدوق الوارة + 
فرانسوا ‏ فرديناند الذي يحاول أن يجمع من بين أحزاب المعارضة في هونغاريا » 
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حلفاء لسياسته المستقبلية الغامضة » ولكن يؤمل منه تغييرات ملامّة للقوميات » 
أو » على كل حال » معادية للحكومة ال هونغارية وللسياسة ال هونغارية ؟ كانت 
مسيرة منذ 1868 . 

روثينيو هونغاريا وبؤسهم 

ومن الجماعة السلوفاكية , ننتقل إلى الجماعة الروثينية التي ستقودنا نحو 
المماعة البولونية وتقم جسماً بين هونغاريا وليتانيا الغربية . يرى عند الروثينيين 
أو الاوكرانيين ‏ الذين ستؤلف بلادم ال هونفارية فيا بعد » في زمن المهورية 
التشيكوسلوفاكية » بين 1514 - 15758 » روثينيا أو روسيا الكارباتية ‏ أن مجيرة 
النخبة كانت ناجعة جداً . لأنا لا نجد تقريباً مدارس تعلم باللغة الأوكرانية : 
فعلى ٠٠١‏ مدرسة ء في هذه المنطقة » وليس هذا بكثير » وجدت ١8١‏ مدرسة فقط 
تعلم بالأوكرانية ؛ ولا توجد نخبة أدبية أو فكرية أوكرانية . ومع ذلك . ارتسمت 
خركة لعوقة التفيه با وهنا أيضا ف كاثيراه تولهوى <وجرافند كر الشعب 
الأوكراني . ولكن من يقرأ هذه الصحف ؟ إن الشعب الأوكراني غير متعم 
تقريبأ : وأكثر من ذلك ء في حالة اقتصادية بائسة جداً : 

إن ١‏ ” من ترابه يشكل الملكية الكبرى » و ؟ : الملكية الوسطى » والباقي 
كله يتألف من قطع أراضي صغيرة لا تكفي لإعاشة عائلة » وما يتبقى مراعي 
وقايناف دوق نطق الروقعين هده سر حفيفة وان الكاءن يحيقوة ىق 
عصر آخر . وهذه هي الحالة الاقتصادية التي يمكننا تصورها لفلاحي أوربة 
الغربية في القرن الخساسى عشر أو في القرن الرابع عشر . والشعب متخلف 
للغاية » ومن غير الممكن أن يمارس أي دور سياسي . 

روثينيو غاليسيا ومطالبهم 

وأكوف عن اولك يكت كان نوتسو الها انها ا كانوا يعقدون 
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على روسيا » ويقدم لهم أوكرانيو روسيا مساعدات اقتصادية وروحية معاً. 
وأدخل التصويت العام إلى غاليسيا ؟! في ليتانيا ‏ الغربية كلها . 


ويطالب روثينيو غاليسيا الآن بنصيب أكبر بكثير في الحياة السياسية . 
ويطلبون إنشاء كراسي للتعلم الأوكراني في جامعة لقوف وفي جامعة كراكوفيا , 
ويشكون من معاملتهم مواطنين من الدرجة الثانية . 

البولونيون وخيبة آماهم 

إن البولونيين » أي كبار الأمراء الذين رأينا لهم كثيراً من الممثلين بين 
رؤوساء مجلس المفساء رجال بلكريدي » وباديني » وغولو شوسي 
وبوتوي » الذين صوتوا على التسوية الفساوية ‏ الهونغارية في 1877 » يعتبرون 
بأنهم عملوا عبثاً أوضد مصالمهم القومية ؛ وأن كل ولائهم للجرمن وكل آمالهم في 
حكومة الفسا » أدت إلى التصويت العام . وما هو التتصويت العام بالنسبة لهم إن 
لم يكن آمالاً تعطى للفلاحين البولونيين ضد سيطرة كبار الملاكين الإقطاعيين , 
ومن جهة أخرى » تشجيعات للروثينيين » أي إلى شعب منافس لهم . 

يضاف إلى ذلك أيضاً اختلاف هام جدأ » وهو الاختلاف الديني » لأن 
الروثينيين إما موحدون أو أرثوذوكس . ففي 1914 أقيت دعوى ضد روثيني 
هونغاريا ء في ماربورود ‏ وهي مدينة صغيرة في جنوب جبال الكربات 
أميكن 5 شو كاي اروناننا ممع كه بالزدرات العادية لومي سال 
من الفلاحين الروثينيين تركت الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الموحدة وأعلنت 


وت 


عن اعتناقها الديانة الأرثوذوكسية . 


هذه هي حالة الروثينيين والبولونيين » ويجب أن نذكر أيضاً أن فقر هذه 
المنطقة يسبب هجرة قوية جدأ . فقد كان الروثينيون والسلوفاكيون هاجرون 
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بخاصة نحو أمريكا . وفي أمريكا تألفت بورجوازية وصلت أحياناً إلى وضع 
اجتاعي واقتصادي قوي » أوكرانيا روحية أو سلوفاكيا روحية لم تتحولا مطلقا 
عن الوطن الأم » بل بالعكس ٠‏ تفكران:بمساعدة أشقائه| الاوربيين في وضعهم 
الاقتصادي أو السياسي البائس . 


سلافيو الجنوب 

السلوفيئيون 

إذا اتتقلنا من سلافي الثمال إلى سلافي الجنوب » نرى قضية أخطر بكثير » 
وعشاصرها مرسومة بوضوح :إن اللالونسية ٠‏ الذين فك أن ين يسام 
ميؤوك لكوتو عرسيو أو قت تقول سو :اي ميسؤون للصبحيوا 
فساويين » استعادوا » بالعكس » كثيراً من الحيوية القومية . فقد لاءمهم 
التصويت العام والتطور الاقتصادي . ووجد عند السلوفينيين تعاونيات زراعية 
يديرها رجل سياسي مرتبط بالحزب المسيحي الاجتاعي » وهو ايفان كريك ؛ 
وصحف وأدب' سلوفيني ومدارس سلوفينية » أو مشتركة من السلوفينيين 
والأمانيين . واستعاد العنصر السلوفيني أهيته في الكارنيول أولا » ثم في ايستريا 
وكارانثيا » وبعض أركان ستيريا الجنوبية » وفي جميع المناطق . والسلوفيئيون 
كاثوليكيون جداً ويتزيمهم اكليروسهم » وربما كان هذا الاكليروس أكثر تطوراً من 
الاكليروس السلوفاي » وعلى كل حال أرفع كثيراً في التسلسل الكهنبوتي . ولهذا 
لا توجد عند السلوفينيين نفس المعارضة التي توجد بين الاكليزوس الأدنى الوطني 
والاكليروس الأعلى الممجير في سلوفاكيا . ورغ أم كاثوليكيون ومتعلقون بفكرة 
لغتهم السلوفينية » فهم يتقبلون فكرة تقارب أوثق مع الصربيين ‏ الكرواتيين . 


كذلك » كان السلوفينيون يطالبون بمدينة هامة في النظام المساوي وهي 


5 

تريسانا هذا الميناء الكبير الذي حاولت الحكومات الفساوية في آخر القرن 
التاسع عشر أن تجهزه ليعوض خسارة البندقية . وفي تريستا كثير من السلوفينيين 
الذين يظهرون أنفسهم 5 ثم . وعلى هذا النحو توطد ارتباط مع الجماعة الأخرى 

وافاد الدالماسيون من التصويت العام . وطالبوا بصفتهم الصربية ‏ 
الكرواتية » وفي الغالب ضد نفوذ بورجوازية المدن الإيطالية » بيد أنهم في ذلك 
الحين » يفكرون يإيطاليا أقل مما يفكرون بحكومة فينًا ٠.‏ 

وفي سنة 1١١١5‏ أنعقد في فيومه مؤقّر لسلافي الجنوب وطالب بالقربى 
الوثيقة بين كل جماعات سلافي الجنوب . وبدى باستئناف التعبير« يوغوسلافي » 
للدلالة على جماعة واسعة تضم معاً الكرواتيين وكل الصربيين ‏ أي صرببي كرواتيا 
وهونغاريا والبوسنة ‏ هرسك وبملكة صربيا - والدالماسيين والسلوفينيين . 


الكرواتيون والفكرة اليوغوسلافية 

كانت الجماعات السياسية في كرواتيا متباينة دوم . كان حزب حق الدولة , 
حزب ستار شيفيك قومياً كرواتياً » وغير مجند دوماً للفكرة الصربية ‏ 
الكرواتية » ويشدد بقوة على صفة الكرواتيين » وعلى الدين الكاثوليكي » ويقبل 
بأنه يجب على الكرواتيين إعطاء دفع إلى المنظومة كلها 


وإلى جانب ذلك كانت الماعة الصربية ‏ الكرواتية تحاول » بالعكس » 
اتحاداً وثيقاً بين الصربيين والكرواتيين . 

وهذه الجماعات الختلفة لم تتفق فقط في فكرة الططائفة اليوغوسلافية وإفا 
أيضاً في فكرة تشكيل دولة يوغوسلافية . ولكن دون أن يقال بوضوح ما 
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تحكون قله الدولة البوكويلافية وويها إذا كاك مودقل عن الثمنا أولا” 
ونتساءل ما الفرق مع الحالة في 187١ 18١‏ ؟ إذا استشينا حزب ستارسيفيك 
وفي بعض الظروف » لم تطرح على بساط البحث قضية حق الدولة والمملكة 
التلاسة د دن ها ضور ادن شيء أوسع كا ول اسان عرقي . وناضلت 
الحكومة ضد هذا النفوذ الصري ‏ الكرواي : حاولت أن توقع بين الصرييين 
والكرواتيين » ولكن عندما وصل الأمر إلى إجراءات شديدة جدأ كإجراءات 
حكومة بان سوهاي التي علقت الدستور في 1177 » شكل جميع الصربيين - 
الكرواتيين كتلة واضطرت الحكومة » في 1177 » إلى توطيد الشرعية من جديد . 


البوسنة ‏ هرسك 

لقد آزاذت المكومة أن تطبى:ق هذا البل ماشه ستوخ ان من سناسة 
ألمانية في الألزاس ‏ لورين : حاولت أن تعطي دياطاً خاصاً للبوسنة ‏ هرسك 
لتربطه بالنظام . ولكن جماعة بوسنة ‏ الفتاة كانت تحركها روح صربية وطالبت 
باتحاد جميع سلافبي الجنوب : وعندئذ أصبحت حالة الإمبراطورية الفساوية ‏ 
المونفارية حرجة جداً . لأن البساويين وال هونغاريين كانوا هون بسلافي 
الجنوب الموزعين على دولتيها . لقد اتهمت صربيا » البلد المستقل والمنقي إلى 
نفس العرق الذي ينقي إليه اليوقوسلافيون الآخرون » بأنه مركز لامكايد 
والمؤامرات ضد الملكية المساوية ‏ ال هونفارية » ولكن وجدت وراءها دولة 
كبرى حامية » وهي روسيا . وفي ذلك الحين قامت محاكة دعوى اغرام 
( زغرب ) التي تكامنا عنها عندما تكامنا عن الأستاذ مازاريك وقد أقيت هذه 
الدعوى بناء على اتهامات شرطة وعلى وشائق مزورة بحق أربعة وخمسين وطنياً 
كرواتيا اتهموا بتدبير مؤامرة ضد أمن الدولة بمساعدة صربي المملكة . 


ولكن سياسة العداء هذه كانت تقابل أحياناً بسياسة إنشائية » وهي السياسة 
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التي جعلت بعض الأشخاص وحتى الوارث لعرش فرانسوا - جوزيف وهو 
الأرشيدوق فرانسوا ‏ فرديناند » يتصورون تعديل الملكية بشكل تضم ملكية 
ثلاثية . وعندما يتكلم عن ملكية ثلاثية في 187١‏ كان يفكر في بوههيا . أما 
الآن فالتعبير يطبق على مملكة سلافية جنوبية تضم كرواتيا » والبوسنة ‏ 
هرسك » والمناطق السلوفينية » وبالتالي » مملكة جديدة تتشكل من بلاد تابعة 
للمسا » ومن بلاد تابعة ل مونغاريا » وف ذلك تحويل خطير للنظام وللتسوية . 

الحالة العامة للنظام 

العلاقات بين السلافيين 

هل توجد علاقات بين هذه الماعات الختلفة ؟ لقد وجدت بينها علاقات 
أكثر مما كان في الماضي . وهذا يرجع بالضبط إلى التقدم التقني : الخطوط 
الحديدية » والبرق » والصحافة . والرأي اليوغوسلافي الآن يعم بما يحدث عند 
سلافي الثمال » وبخاصة عند التشيكيين . وامتد إشعاع كرسي مازاريك في 
جامعة براغ على مناطق سلافي الجنوب . ولم تعد الحال تشبه الآن الحال في 
قناع عنننا كن الزمال الساسيية التسيكيون + بالاسق رديه 
وبراونر » يذهبون إلى قينا بأمل اللقاء بالمونسنيور ستروبماير . ولم يعد القصد » 
كا كان في السابق » تجمعات سياسية ضيقة تلتقي في برلان فينا . إن الجماهير 
الآن » والرأي العام بكامله تتأثر بنفس الطوارئ ٠‏ وبنفس الحوادث . 


ويرى ذلك بشكل أفضل أيضاً » عندما تحدث أزمات دولية : مثل ضم 
البوسنة ‏ هرسك في 15١8‏ » وحوادث آخر شتاء وربيع 15١05‏ » والحروب 
البلقانية في 19١١‏ 1915 . إن جميع سلافي الملكية » ما عدا البولونيين الذين 
وقفوا قليلاً على حدة » سلافي الثمال وسلافيي الجنوب بهتزون بنفس الأمال 


5 
وبنفس التعاطفات ويتوجهون إلى الأمم السلافية في البلقان . ومن هنا يخرج 
انطباع وهو أن الفسا ‏ هونغاريا الآن محكومة بالتفتيت والزوال . ويحدد في 
داخل الملكية وفي خارجها تاريخ لهذه التجزئة : وهو وفاة الإمبراطور العجوز . 


لقد أصبح فرانسوا - جوزيف في السنوات التي قطعناها شيخاً عمره ان 
وتفوق: الوا عانا رركن عررة اريف وان هناها 1ق + فقوي 
وضعيفاً معأ ؟] يحصل لكثير من المسنين » وينتظر موته » وهو مازال على قيد 
الحياة . ولكن تحقيق هذه التنبؤات غير أكيد . إن موضوع موت الإمبراطور 
العجوز » وهو مؤشر أكيد لتفتيت الإمبراطورية » استغلته الصحافة في أوربة 
كلها » ووجدت فيه فرصة لتنبؤات حامة . وكان يبالغ في الوضع دون الأخذ بعين 
الاعتبار صلابة قوتين : من جهة الجيش الذي صانه عناد الإمبراطور ؛ ومن جهة 
أخرى » البوروقراطية . وهذه البوروقراطية الفساوية ‏ الهونغارية » 
وبخاصة المساوية ما زالت قوية “جد لدرجة نفذت فيها التعبئة ضد روسيا في 
5 . وف الحقيقة بلغت هذه التعبئة أناساً أقل من التعبئة الفرنسية أو 
الأمانية » وبخاصة التعيئات اللاحقة . ولكن إذا أمكن لهذه التعبئة أن تتم في كل 
الملكية ضد:روسيًا » فذلك بفضل البوروقراطية . وهناك عامل شالث لم يشر 
إليه الؤرئخون في الغالب » وكان عليهم أن يعلقوا عليه كثيراً من الأهمية : وهو أن 
الرفاه شجنع غواطبقة ببورجوازية عريضة . وحتى بين القوميات السلافية » كانت 
هذه الطبقة البورجوزاية تقدر النظام الذي يكفل لا الإزدهار . لقد كانت تنتقد 
النظام كثيراً على الصعيد السياسي ٠‏ ولا توفر عنه التهديدات رغ كل شيء » بأن 
اتقلايا كبيرا يسبب له الخوف ويدقعة إل البحث ,:ق الوقت الناسب » عن 
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تبديدات على هونغاريا 

ومن المؤكد » بالمقابل » عاش الإمبراطور أو مات ٠‏ ان النظام الثنائي : 
منذ سنوات 11٠١‏ » بنتيجة السياسة الخارجية والتصويت العام في الفسا » سيلقى 
مصيره الحتوم بعد أجل قصير أو طويل . وان الجزء المهدد أكثر من الآخر في 
الذكنة المماق 1ج موقا وهو كويها تعبا القن افكت لقوق العا عي 
المركز تضغط على الشعوب الأجنبية في هونفاريا : كضفط صربي! ,على 
كرواتيا » وسلافونيا » وصربي جنوب هونغاريا ؛ وضغط رومانيا على 
ترانسلفانيا التي لم يكن سكانها سلافيين » بل لاتينيين » ولكن يجب أن يؤخذوا 
بعين الاعتبار لتقم حالة النظام كله . فقد حاولت رومانيا عبثاً أن تكون 
خليقة الا بوتا ونا :لآق المكومة الروفانية #توحو امك العدوة روك 
الألاني الشريف جدأً » من بعض الجهات ٠‏ يعامان أن الرأي الروماني لا يرى » 
رومانيا متحققة والوطن كاملا إلا في اليوم الذي تضم إليها الترانسلفانيا . أما 
الروثينيون وإن كانوا أقل قوة » فن الواضح أنم كانوا مسوقين بتأثير روثيني 
الثمال . وعند السلوفاكيين نجد حركة قوية ترتمم في اتجاه التشيكيين . 

وباختصار » كان النظام بكامله محكوماً بمراجعة طال الأجل أو قصر . 

الخاتقة 

إذا رجعنا بالفكر إلى اللوحة التى رسمناها منذ بداية هذه الدراسة » وهي 
إمبراطورية 18650 » التي ما زالت زراعية وإقطاعية » ونظام باخ فيها متسلطاً 
وغير قابل للاحقال » ولكن كان يعلن بضرورتها كدولة لتساعد على مو 
القوميات المتجمعة . لبدت لنا الحال في 15١4‏ مغايرة بصورة فريدة . لقد 
أصبحت القوميات عند البعض أما » وتتطلع لتصبح دولاً » أو لتتجمع من جديد 
في دول » وتكون مطاليبها أقوى وأوضح كاما حققت تقدماً في النظام الاقتصادي 
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والاجتاعي . إن نظام ١83737‏ أصبح باليأ . وتبعاً للتصويت العام والأفكار 
النتشرة يمكن القول إن القضية » في إمبراطورية الفسا ‏ هونغاريا » توضع كنزاع 
عمبيق بين مختلف مفاهم الدولة : مفهوم عسكراني وبوروقراطي مثله المسا بتسأثير 
النوذج البسماري ؛ ومفهوم إقطاعي تمثله هونفاريا ؛ ومفهوم ديموقراطي حسب 
نوذج الديموقراطيات الملكية أو المهورية في أوربة الغربية الذي تبناه بالتتدريج 
قسم من الرأي المستنير . غير أن ما هنع هذا النزاع من بلوغ حدته » وأخذ طابع 
حض قاما بين هاتين العقائديتين » هو وجود روسيا . لأن روسيا القيصرية 
والعسكرانية تمارس أيضاً جذباً على الشعوب السلافية من نفس العرق والأقرب 
إليها جغرافياً من العام الغربي . وهناك قضية أخرى وهي معرفة ما إذا كان واقع 
روسيا يستجيب لمذا الجاه . لأن روسيا 1515 كانت في تحول كامل سياسي 
واجتاعي .وف هذه الظروف يوشك محك الحرب أن يكون مخيفاً لملكيتين 
المتنافستين . أفلا تكون الحرب » ولا-سها الحرب الطويلة لأوربة الوسطى ؛ في 


الوقت ذاته ثورة ؟ 


يي 5 


الهسا ‏ هونغاريا في الحرب العالمية الأولى!*) 


لقد تسببت الحرب العالمية الأولى في انهيار الملكية الفساوية ‏ البونفارية . 
ومع ذلك » فيان مؤّشرات التفتيت لم تظبر حالاً . ففي السنوات الأول من 
الخرت أظررفة القوعياف الناعنة م وختاضة :اينات الملافنة ولاء كيل 
حيال الإمبراطورية . وأكثر من ذلك ٠‏ ان التدخل الإيطالي إلى جانب الوفاق , 
في 1515 » دم ولاء سلافي الجنوب . ولذا لا يوجد ء في السنتين أو الثلاث 
سنوات الأولى من الحرب ٠؛‏ على أرض الفسا ‏ هونغاريا نفسها . ظاهرات إرادة 
تدمير هذه الدولة . 

ومع ذلك » فبإن الحكومات التي تعاقبت في فينا وفي بودابست » لم تعرف 
كيف تفيد من حالة الظروف هذه » ولجأت إلى جمود تام . فقد رفض الوزير 
الفساوي الأول » بخاصة » الكونت شترغ دعوة البر مان وحافظ على تقاليد 
المركزية البوروقراطية في الفسا . 

وفنا دام فرانسوا - جوزيف حيا » أي ختى تشرين الغساني 1515 : 
لا يلاحظ ؛ بالتالي » أي جبد جاد للإتيان بحل لقضية القوميات . وبعد 
وفاته » عندما اعتلى العرش ابن أخيه » الإمبراطور شارل » ظبهرت تغييرات في 


() راجع : .8 , له . 2. 1925 , 5م88 , عتعداع 19 أمقلمعم عأرقده]! 18 أ مطع لابخ '! , باغو سوق 
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حم النسا ‏ هونفاريا . ولكن قوى التفتيت كانت تعمل عملهبا في 
الإمبراطورية 1 
ما هذه القوى التي كانت تلغم الدولة الفساوية ‏ المونغارية أثناء الحرب ؟ 
هناك قوتان أساسيتان : الاجتاعية ‏ الديمقراطية من جبة » والقوميات من 
أولاً : الاجتاعية ‏ الديموقراطية . . في 15١4‏ » قامت الاجتاعية 
- الديمقراطية الفساوية , كالاجتاعية ‏ الديموقراطية في ألمانيا » يواجبها ولم تحاول 
الجيلولة دون التجنيد العام . وكا في ألمانيا » كانت عاطفة العداء عند 
الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين النساويين حيال روسيا القيصرية شديدة للغاية. 
وفيها يعرف عدو الحرية والطبقات العاملة على العموم . وفي العناصر الشعبية 
كانت الحرب ضد روسيا القيصرية عنصراً يشجع الولاء والوطنية » أي حب 
الوطن . ولكن هذا الرأي أخذ يزول بزوال الخط الروسي وبخاصة بنو الحركة 
الثورية في روسيا . وعندئذ وبوجود التطور السياسي في روسياء عظم الاقتناع 
لالفية ويا اللو يي اناد و فاقيا النويات سدافه عل از 
الحرب عاجلاً » فها يخدم انتصار الدول الوسطى في الواقع مصالح الطبقات 
الموجبة . 
ومع ذلك , فقد وجد في الحرب اتجاه ظل موالياً للنسا ‏ هونغاريا » وهو 
الاتججاه الذي يمثله الاشتراي كارل رينر » منظر مذهب الاستقلال الذاقي 
الشخصي . ففي 1415 ء اتخذ رينر موقفاً واضحاً جداً لصالح نظرية « أوربة 
الوسطى » التي يدافع عنبا فريديريك ناومان . فقد امتدح تنظياً أكثر 
مرونة لأوربة بعد الحرب » والأمل في أن تحصل القوميات على وضع أكثر عدلاً . 
وفي مقالات مجلة « الكفاح » » وفي « صحيفة العامل » في قينا » قام رينر بدعاية 
شديدة لصالح أفكار نومان » نحوفكرة وحدة اقتصادية واسعة . وفي كتابه 
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تجديد الفسا » الذي صدر في 1117 » صرح بأن تشكيل الأمم الصغيرة إنما هو 
طوبائية رجعية . ولكن فكرة رينر هذه كوفحت بشدة في داخل الاجتاعية ‏ 

الديموقراطية ؛ وبخاصة من قبل اوتو باور الذي دافع » قبل الحرب » عن 

أفكار رينر نفسها . فقد عاد من الأسر في روسيا في 1117 وأظبر عداءه لبقساء 

اليسا . ويشاركه في وجبة النظر هذه عدد عظم جداً من الاجتاعيين ‏ 
الدموقراطيين الفساويين » وبخاصة فيكتور أدلر و بينير ستوفر . وم 

ينكر اوسترليتز ‏ أحد أنصار باورء في كلامه عن القوميات التابعة » أن 

الحرب تركتها باردة » ولا تتحمس لنباية ظافرة » بل بالعكس . « وكيف 
يعجب لذلك ؟ عندما يؤخذ على السلافيين أنهم لا يحبون وطنهم » فيان هؤلاء 
السلافيين في ظروف ملائمة للإجابة ان هذا الوطن مشكوك فيه » وطن كزوجة 

الآبة + !وعندنًا يقفال ليع :أن لت لي قلي ؤلا عبون البسااء عكق أن يوا 

بأن الفسا ليس لبا قلب يحبهم . ولا يخجلون من الانهام بالخيانة » . وفي مؤتمر 
الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي » في تشرين الأول 1577 » الذي عقد في قينا 
كوفحت نظريات رينر بشدة ء وعقب هذا المؤمر حرر يسار الاجتاعية ‏ 
الديمقراطية برنامجاً يطالب الآن بتقسم الفسا إلى سبع دول » تنتخب كل منها 
مجلسها التأسيسي ( الجمعية التأسيسية ) . وانطلاقاً من هذا الحين » تصور 
الاجتاعيون ‏ الديموقراطيون الألمان في البسا الناطقون بالألانية » إمكانية 
« الانشلوس » أي إمكانية انضام الفسا الألمانية إلى ألمانيا . 

أما الجاهير» فقد تجذرت أي أصبحت جذرية ( راديكالية ) في النسا 

انطلاقاً من السنتين الأخيرتين للحرب » انطلاقاً من الوقت الذي نقصت فيه 

السلع الغذائية بخاصة . وكان هذا النقص محسوساً بخاصة في ليتانيا الغربية » لأن 

هونغاريا الزراعية كانت مستعدة قليلاً لتوين الممسا . وهذه الحال تترجم ببؤس 

آخذ بالنو » وياضرابات جدية للغاية تفجرت بخاصة في كانون الشاني 15114 . 

تاريخ الحركات ج؛ ( ١‏ ) 
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. الججماهير » وهذه العقائدية البولشفية تشجع حق الأمم في تقرير مصيرها‎ 
. وبالتالي تفت في عضد الملكية العجوز‎ 


ثانياً : القوميات  .‏ أما البؤرة الثانية للمعارضة والفصل ٠‏ فبي 
القوميات + وكانة مقاومة)] اكترخطر امن مفارضة الاجتاعية > ال يوقراطيية 
بسبب الموقف المعادي للملكية الذي أنقاه زعماء مختلف الأمم من بولونيين , 
وتشيكيين » وسلافيين - جنوبيين . وفي هذا الموقف للقوميات ؛ من الضروري 
وضع فروق في الألوان وإدراك أمرٍ عام ؛ وهو أن حركة التفتيت جاءت بخاصة 
من المنفيين » أي من أعضاء هذه القوميات الذين فروا من النسا ‏ هونفاريا 
وذهبوا إلى الخارج . وهذا يصح بخاصة على التشيكيين في بوههيا ‏ لآن المقاومة 
التشيكية كانت أثناء الحرب بخاصة ‏ من عمل فريق من المباجرين . 


في خريف 1115 » ذهب مازاريك إلى هولاندا » واتصل هناك بعدد من 
الصحافيين الإنكليز والفرنسيين . وترك ٠‏ في بوههيا » في براغ . لجنة سرية 
شمن« لافنا «وغلينا أن ميق الأفكاز لثورة مكنة . أماهوء فقدأعدٌء في 
الغو نهنا وق إنكنارات وق الولاياف لمعي بعك كانت هللات 
عديدة » عملا واسعاً من الدعاية ؛ لصالح إنشاء دولة تشيكوسلوفاكيا بعد 
الحرب . وفي فرنسا أحدث لجنة قومية تشيكية مع شخصيتين آخريين أتشسنا 
والتحقتا به » بينيش » وهو تشيي مثله » وستيفانيك السلوفاي . وكان 
هؤلاء الثلاثة : مازاريك وبينيش وستيفانيك روح هذه اللجنة القومية التشيكية 
الي هدفها تشكيل دولة تشيكوسلوفاكية » بعد الحرب » تضم من جبة » 
الممتلكات القديمة لمملكة بوههيا » ومن جبة أخرى » السلوفاكيا . والنظرية التي 
يدافع عنها مازاريك هي أن مبدا القوميات يتطلب تقويض الملكية الثنائية » 


0 
وأن السلافيين والدول السلافية في المستقبل يؤلفون سوراً متراسأ ضد الجرمانية . 
وقد وسعت هذه النظريات في الولايات المتحدة في مجلة « الاستقلال 
التشيكوسلوفاي » التي كانت مجلة مخصصة للجمهور الأميري . كا دوفع عنها » في 
باريس »٠‏ في مجلة « الأمة التشيكية » وفي مجلة صدرت في إنكلترا أيضاً وتسمى 


0 افده الجديدة . 


وكان لبذه النظرية بسرعة جمهور كبير » وبخاصة في أوساط اليسار ء وفي 
الأوستاط الماسونية تخاصة م وايضا فى الأوساظ الحامفية :وق 21535 كان بريان 
الوزير الفرنسي مقتنعأ بضرورة منح الاستقلال » بعد الحرب ٠‏ للشعب التشيي . 
وفي إنكلترا » تشكلت لجنة دعاية نشيطة جدأ وكان يوجبها اللورد 
نورثكليف . وفي إنكلترا » دع وجبة النظر هذه صحافيان هامان جدأ » وهما 
ستيد والمؤرخ سيتون - واتسون اللذان أخذا على عاتقها قضية الشعوب 
امات 


ومع ذلك ٠‏ فإن اللجنة القومية التشيكية » التي كان مقرها في باريس » كان 
عليبا أن تتغلب على المقاومات لتفرض نفسبا . وهذه المقاومات أتتها أولاً من 
عدد من التشيكيين الذين ينظرون نحو روسيا أكثرمما ينظرون نحو فرنسا أو 
إنكلترا . وهذه حال كرامار'. الذي عقد صلات وثيقة مع روسيا القيصرية في 
' 4١19اء‏ وستوقفه الحكومة الفساوية وتحم عليه بالموت محكمة عسكرية في 1115 
بتبمة الخيانة العظمى . ولكن وجهة نظر أنصار روسيا اهارت بواقع الثورة 
الروسية » وفي مؤوّقر كييف في 1107 ء» تمت الوحدة بين الماجرين لصالح 
نظريات مازاريك » أي لصالح الغرب . 

والمركز الثاني للمقاومة وهو الأمم » كان البرلمانيون التشيكيون في رايخسرات 
قينا . وكانوا » عن اقتناع » أوعن خوف من الانتقام » لا يرغبون بقطيعة 


5 
مباشرة مع السلطات الفساوية . وهذا الموقف كان بخاصة موقف الزعم 
الاجتاعي ‏ الدهوقراطي التشيي «ميرال . لقد ارتأت هذه الشخصيات أن 
بوههيا ليس لبها ما تكسبه من قطيعة فظة مع حكومة قينا . وفي ايار1١11‏ » 
أيضاً » أكدّ النواب التشيكيون من جديد ولاءهم لاملكية مطبالبين بالاستقلال 
الذاتي لأمة تشيكوسلوفاكية بعد الحرب . حتى إن الإمبراطور شارل مقابل هذا 
الولاء من السلافيين عفا عن كرامار بعد أن حك عليه بالموت . 


إلا أن الحكومة الفساوية / تقم حيال التشيكيين بالتنازلات في الوقت 
الملائم » وإنما قامت بها آجلاً . وانطلاقاً من كانون الثاني 1514 » طالب الزعماء 
التشيكيون في براغ » م أيضاً » ببرنامج يتصور استقلال تشيكوسلوفاكيا في آخر 
الحرب » وشايعوا بالتالي برنامج اللجنة القومية التشيكية . وصرح أحدم في 
كاثون الثاق ماخاء يقولة::8 إن أنتنا قطالب باستقلاليا ».وتريد أن تشكل 
دولة ذات سيادة وديموقراطية تضم هذه البلاد التاريخية التي هي « الغصن 
الجلوقا قد 


وبالرغ من كل شيء » فيإن وجبة نظر المباجرين اصطدمت بمقاومات وم 
الوق قا ترصو رعق ميق رداك ايكذ موا كد ادن 
الجنوب » ولكن التحرير جاء من عند سلافي الجنوب في الخارج . فقد كانت 
الحركة اليوغوسلافية » أي الحركة لصالح دولة سلافية جنوبية تضم الصربيين 
والكرواتيين والسلوفينيين قوية للغاية قبل الحرب . ويمثلبا بخاصة الدكتور 
ترومبيك . وقد تعرضت لبزات خطيرة جداً » وتزعزعت في 1115 » بتدخل 
إيطاليا إلى جانب الوفاق » وبخاصة هزية الجيوش الصربية في آخر 15١5‏ » لأن 
دول أوربة الوسطى فتحت واحتلت كل صربيا التاريخية . ومع ذلك » وبالرغ 
من هذه البزات » فقد تحقق الاتحاد » في تموز 15١7‏ » بين الكرواتيين والصربيين 
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في النفى . ووقع اتفاق في هذا الشهر » في جزيرة كورفو التي لجأت إليبا 
الحكومة الصربية » بين رئيس حكومة المنفى » باشيتش . وكان يعمل بأسم 
الصربيين » ؟! يعمل ترومبيك بانم الكرواتيين . ويتوقع اتفاق كروفوء في 
7 » إنشاء دولة يوغوسلافية » موحدة » وغير ققابلة للاتقسام » وعلى رأسهبا 
سلالة صربية وهي أسرة آل قره جور جيفتش » ويأخذ السكان الكرواتيون 
نيبا بالرم من كل شو يعض الالال النداق] وهنا ابضنا تصبورق 
الشخصيات في المنفى القطيعة مع الملكية الثنائية . وهنا أيضاً » اصطدمت وجبة 
نظر امنفيين بمقاومات . فقد وجد ء في كرواتيا بخاصة » حزب سياسي هام يسمى 
« حزب الحق » وعلى رأسه زعيم كرواقي كان منتسباً حيط فرانسوا ‏ فرديناند , 
وهو ايفى فرانك » وكان معادياً للفاية لكل اتفاق مع الصربيين » ويطالب 
باستقلال كرواتيا ولكن في دائرة ملكية آل هابسبورغ » ودون ارتباط ممع 
الصربيين . ومن جبة أخرى وجدت أيضاً مقاومات بين السلوفينيين حيال إنشاء 
دولة يوغوسلافية . ول يشايع الزعم السلوفيني » اللوسنيور كوروشيسك ؛ فكرة 

دولة يوغوسلافية إلا في 1118 . 


أخيراً يوجد بولونيو غاليسيا . والقضية البولونية » على. وجه 
التأكيد » أكثر القضايا تعقيداً وصعوبة ٠‏ لأن البولونيين يقاتلون في معسكرين . 
فقد وجد بولونيون بروسيون » وبولونيون نمساويون يقاتلون في نطاق 
الإمبراطوريات الوسطى » وبولونيون خاضعون لروسيا يقاتلون إلى جانب 
الجيسوش الروسية . ولم يحصل البولونيون على ما يرضيهم من أجل مستقبل 
بلدم » لا من جهة روسيا » ولا من جهة الإمبراطوريات الوسطى . ول تمن 
الحكومة القيصرية ولا حكومة برلين أو فينا البولونيين بآمال جدية . وصدر 
إعلان من نيقولا الثاني » في كانون الأول 57 هء وم يخبر إلا عن رغبة روسيا 


- 1875 

بإعادة بولونيا مؤلفة من أجزائها الثلاثة » ولكن دون البحث عن وضع حدود 
جدرافية لبؤلوتيا هذه ::ودوق استسال كلئة الانتقلال ٠‏ وظلت“:وعبوه تقولا 
الثاني غامضة للفاية . أما الإمبراطوريات الوسطى فكانت سياستها مقاومة 
جداً . إلا أن برلين وقينا قررتا في تشرين الشاني 1517 » إعلان إنشاء دولة 
بولونية » مع مجلس دولة مؤقت . وفي أيلول 1177 انتخب هذا المجلس . ومن 
جبة أخرى : إن بولوتيا هذه الى أعلن عن إرجساعبا لا تضم إلا الأراضي 
الروسية » أي القسم البولوني التابع لروسيا وعاصمته فارسوفيا ( وأرسو ) . ومن 
هنا يفهم أن البوا نيين ما كانوا ينتظرون شيئاً من روسيا ولا من النسا ولا من 

ألمانيا . 
في الأصل » كان بولونيو الفسا » وهم الغاليسيون ‏ الذين ينتسبون إلى هذا 
الجزء من بولونيا الذي يسمى غاليسيا » موالين للدولة الفساوية . وبدت حكومة 
فرانسوا - جوزيف مشجعة لمطالب بولونيا » وعرفت في الواقع كيف تخول 
الوليقية العقلالاً ذاتنا رامعا «وكافك التيحة فبداينة الحرت أن القيوا 
جوقات بولونية يقودها الاشتراي بيلسودستي » وذهبت هذه المجوقات 
اللولرية 3 414 يننا كتاج ورجيا انيع جد ركو رقف يكزي ا 
المشكك حيال المطالبة ببولونيا المستقلة » جعل هذه الجوقات تتبنى بالتدريج 
موقفاً متحفظاً » وانسحب بيلسودسي من مجلس الدولة , الذي تشكل في 
وارسو ء وسمي فيه قائدا » وأخيرا تبنى موقفاً معارضاً اتتبى باعتقاله ونقله إلى 
حصن بروسي في ماغدبورغ . وهكذا ثبطت حكومة فينًا ولاء الشعب الغاليسي . 
وبالتالي » تبع جموع الرأي البولوني وجهات نظر مجلس القومي البولوني الذي 
يوجبه دموفسكي والذي أقيم بادئ بدء في موسكو ء ثم جاء واستقر في باريس 
وسلك سياسة تعاون مع الدول الكبرى الغربية » هذه السياسة التي دافع عنها 
ودعمها بصخب كبير المؤلف البياني ( عازف البيانو) الشبير بادروسكي » فقد 
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قام في أمريكا بحملة مقرة للغاية لصالح توطيد إقامة دولة بولونية . واشتد 
استياء البولونيين حيال الدول الوسطى ٠‏ وظهرت نقطة الذروة لهذا الاستياء في 
مفاوكات ريك لدوفشك موقل النتساويون لل وكرافيق أي أقبح أعداء 
البولونيين » عن منطقة شولم التي كان يطالب بها البولونيون . وهكذا أدى الأمر 
بالبولونيين إلى التوجه شيئأ فشيئأ شطر الوفاق » أي شطر فرنسا وإنكلترا . هذا 
نوقتت القوس] فعا نا ردول اليا ب بتوتدار يا 


وستتبع حركة القوميات هذه , التي كان يوجهها المنفيون بخاصة » عمل دول 
الؤفاق:فيتنيا: وإتكترا وه بعت الولانات العكرة ,فا ممويزقفي لاما يال 
المسا ‏ هونغاريا ؟ 
موقف الحلفاء 
لقد تردد الحلفاء وسيترددون طويلاً بين موقفين : هل سيحاولون الحصول 
على صلح منفرد من الفسا ‏ هونغاريا ؟ ولكن ٠‏ إذا أرادوا الحصول على هذا 
الضلح المنفرد » يجب أن يؤمنوا للنسا ‏ هونفاريا وحدتها الأرضية . أو 
بالعكس » سيعتدون على أماني الأقليات القومية لإثارة تفتيت الهيسا 
هونغاريا ؟ إذن يوجد سياستان متعارضتان » لا يمكن التوفيق بينها . ولكنها 
مطروحتان أمام الحلفاء . ولا شك في أن الفسا ‏ هونغاريا كان لبا عدة نقاط 
استناد في العواصم الأوزبية والأميركية فهل رقتضل. فاك الفسننات هوتفنا ريا + 
خوفاً من بلقنة أوربة الوسطى » وأيضاً حفاظاً على ثقل موازن في أوربة 
الوشطى للقوة الأكانية '؟ ومن جنة أخرى + كن ملكية آل :ها سسورغ عدة 
متعاطفين » وبخاصة في الأوساط الكاثوليكية » وفي الطبقة النبيلة الأوريية » وفي 
بعض الدوائر المالية » وحتى في بعض الدوائر الحبة للسلام . وكانت الصحافة 
الليبرالية الإنكليرية » وبخاصة المتنفذة » تناضل لصالح بقاء آل هابسبورغ , 


1588 - 


الفينوازيين حتى اليوم الذي شايع فيه البر توماس مواقف ببنيش ٠‏ 


والنتيجة هي أن عمل دول الوفاق ينقصه الوضوح . والتصريح الحليف ٠‏ في 
٠‏ كانون الثاني 15١7‏ ء اكتفى بالتاميح إلى التحرير الضروري للسلافيين 
والإيطاليين والرومانيين والتشيكوسلوفاكيين الخاضعين للسيطرة الأجنبية . 
ولئلا تستاء إيطاليا لم يعمل في هذا التصريح أي تاميح إلى اليوغوسلافيين » وم 
يعمل إلا تابيح خجول جداً لوعود نيقولا الشاني في إرجاع بولونيا » ولكن دون 
الكلام عن استقلال بولونيا . إن ما يجب حفظه » هو أن هذه الصيغ كانت صيغاً 
غامضة تكشف ترددات الحلفاء . ولا توجد إرادة واضحة . وفي الواقع عقدت في 
شهر آذار 153707 » مفاوضات بين دول الوفاق والفسا ‏ هونغاريا بغية صلح 
مققرة اوسا للفا وك لكايه الأميريق. سكسك و كسنافيضه 
دوبوربون بارما . أَخْوَي الإمبراطورة زيتا . 

ودخل إمبراطور النسا ‏ هونغاريا في علاقات مع دول الوفاق » وذهب 
فنان الأميران مزتين لنزيارة الحكومة الفرنسية وإغطاء تقرير غن تتيجة 
مقابلتها لوزير الشؤون الخارجية للهسا ‏ هونغاريا » تشرنين . وللحصول على 
هذا الصلح المنفرد » يبدو أن الإمبراطور شارل الأول كان على استعداد للقيام 
بتنازلات هامة جدأ . فقد تصور في الواقع » إعادة الإلزاس ‏ لورين إلى فرنسا , 
٠‏ وإعادة بناء بلجيكا وصربيا . وأخفقت هذه المفاوضات أخيراً بسبب إيطاليا التي 
م تجرؤ دول الوفاق أن تطلب إليها الرجوع عن التنازلات التي عملت لما منذ 
6 »+ هذه التنازلات التي تطالب بها الحكومة الفساوية . ولكن في آذار 
١‏ »> دفعت المفاوضات بشدة للحصول من الفسا ‏ هونغاريا على صلح منفرد 
كانت تتطلع إليه ؟] هو معلوم . وكذلك » عندما تصورت مفاوضات جديدة » في 
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كانون الأول 1417 ء بين بعض الشخصيات الفساوية والجترال الأوسترالي سمتس » 
م يكن موضع بحث إلا قضية تحويل الفسا ‏ هونغاريا إلى دولة فدرالية تنظم 
على نفس الأساس الذي نظمت فيه الإمبراطورية البريطانية . وتردد الحلفاء بين 
نناعكة القبنا ساني ررائنة لقني يمور نظف : 


ظهر هذا الاهتام بوضوح في نقاط الرئيس ولسون الأربع عشرة التى 
عرفت في ١‏ كانون الثاني 1918 ١‏ نت أعة الترمناه ‏ سوق لحرن ل د 
النقاط الأربع عشرة » إعادة بناء دولة بولونية مستقلة تضم البلاد التي يسكنها 
الشعب البولوني ويكون لما منفذ على البحر . وهذه هي النقطة التي كان فيها 
الرئيس ولسون صريحاً . ولكنه إذا كان واضحاً وصريحاً في القضية البولونية ؛ فلم 
يتصور ء من جهة إيطاليا ء إلا تصحيحاً للحدود . وهنا أبعد من أن يرضي 
الاستردافية الأنطالبة. آما يفان القعون: اخناضعة لليها د عوسانينا فقد 
اكتفى بالمطالبة لما بأعظم حرية من الفو الذاتي » ولكن في داخل الملكية 
التماوية + المرشارية + ورقض + داعال + تضون تنتيت اللسا د موتفارينا.. 
وقد نصحه خبراؤه بإشعال الحركات القومية » ومن ثم رفض النتيجة القصوى 
والمنطقية لهذا الاستياء وهي تجزئة الفسا ‏ هونغاريا . 


أما الحكومة الفرنسية والحكومة الإنكليزية » اللتان وسعتا النقاط 
الأربع عشرة » فقد قالتا » بفارق قريب نوعا م ٠‏ الشيء نفسه بالضبط . وأوضح 
لويد جورج بخاصة ٠‏ بامم إنكلترا » ان تدمير السا ‏ هونغاريا ليس فصلا من 
أهداف حرب الخحلفاء » ورفض أيضاً أن يجعل من إعادة بناء بولونيا » الذي 
يعتبره ضرورياً » هدفاً من أهداف الحرب . إلا أنه كان أوضح من ولسون فيا 
يتعلق بإيطاليا , لأنه سبقه ووقع على صك لندن الذي تسبب في دخول إيطاليا 
الحرب ٠‏ ولح إلى مطالب إيطاليا العادلة » وبذلك أرضى العواطف الاستردادية . 


ات 

ولكن إذا وضعنا هذه الفروق الدقيقة جانباً » وجب أن نشير إلى أن حكومات 
الوفاق لم تكن في بداية سنة 1918 مستعدة بعد لتدمير الهسا ‏ هونغاريا ء وإنما 
كانت تتصور . في نطاق الفسا ‏ هونغاريا ‏ حرية أعظم » واستقلالاً ذاتياً أعظم 
للأمم الخاضعة . 

وفي هذه الشروط » كان يإمكان شارل الأول القيام بسياسة إصلاحات وحل 
القضية القومية في بلده . ودفعته حاشيته إلى ذلك . وكانت القضيتان : قضية 
نهاية الحرب بالمفاوضات » وقضية تحرير القوميات ٠‏ في ذهن الإمبراطور 
ومحيطه » مرتبطتين بصورة وثيقة ببعضها . 

لقد كانت فكرة إصلاح الملكية الفساوية ‏ ال هونفارية مرتبطة » في دور 
الحرب العالمية الأولى » بشخص مستشار شارل الأول وهو بولتزر ‏ هوديتز» وقد 
ترك لنا كتاب ذكريات ترجم إلى الفرنسية" . 

لقد لعب بولتزر ‏ هوديان في حكومة النسا ‏ هونغاريا دوراً أعظم ما لعبه 
الوزراء العابرون الذين تعاقبوا في ذلك العصر ء ووجه الحركة نحو إعادة النظر 
في الدستور » وكانت نظرياته » كالنظريات التى وسعت في محيط فرانسوا ‏ 
درعريافد فل« ارون لاسادية لضن < ررك يكن سيل قشية ا لتويي كد لفيا 
إذا كان هنالك تردد في اجتياز حدود بر الليتا . ولا يمكن إنهاء هذه القضية 
الواسعة إلا بحذف الحقوق التاريخية تدريجياً وإحلال الحقوق القومية محلها . 
وألزم بولتزر ‏ هوديتز الإمبراطور بحل البرلمان ا همونغاري » وبإدخال التصويت 
العام الذي يدمر تفوق انجر في هونغاريا » وبسبب الإصلاح الزراعي والضريي . 
وفي صيف 1517 » حرر الكونت بولتزر ‏ هوديتز م ذكرتين يلفت فيها نظر 
شارل الأول : الأولى تلح على ضرورة لا مركزية قوية جدأً ؛ والشانيسة تصر 
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لاما 
على تنظم دولة فدرالية تحل محل الدولة الثنائبية » وتستوحي من نظريات رينر 
في الاستقلال الذاتي الشخصي » وتؤلف عدداً من الأمم تم بالشؤون الثقافية , 
وأخيراً ٠‏ تصور إنشاء برلمان اقتصادي يقوم على أساس مسلي » مهني » يحل 
النقاش في المصالح المادية محل المنازعات القومية . ْ 
وتم تصور ثلاث شخصيات سياسية » في صيف 1117 » لتحقيق هذا النوع 
من الثورة . وهذه الشخصيات الثلاث هامة للغاية : 


أولاً : المؤرخ الفينوازي جوزيف ردليش فقد عم طويلاً في فيا » وكان 
معروفاً جدأً بأعماله في قضية الملكية الفساوية » وله علاقات هامة جداً مع جميع 
الأوساط السياسية في فينا . وترك ردليش كتاب مذكرات وذكريات » عن دور 
الحرب وقد نشر هذا الكتاب » ويعتبر على وجه التأكيد أعظم وثيقة هامة في 
قاويع املك العدائنة ورزين اليف 

ثانياً : والشخصية الثانية » هو الحقوقي هاينريك لاماش الاختصاصي 
بالحق الدولي الكاثوليكي المسالم » وهو يشاطر عداء المونسينيور زايبل لكل نوع 
من القومية » وقد أوضح في كتاب له صدر أثناء الحرب يسمى « حق الناس بعد 
الحرب » أبان فيه أنه نصير دولة - فوقية . وباعتباره كاثوليكياً محبأ للسلام كانت 
له صداقات دولية عديدة » ولا سها في أمريكا » حتى إنه » في شباط 15١8‏ » أقام 
علاقات شخصية مع ممثل الرئيس ولسون في أوربة » وهو الدكتور هرون . 


ثالثا : والشخصية الثالثة هو الألماني فريدريك ‏ غليوم فورستر » وقد 
اشتهر قبل الحرب بنضاله ضد الامبريالية والعسكرانية . وباعتباره أستاذاً للتربية 
في جامعة فينًا » في 1514 » حاول عبثاً أن يقوم برد فعل ضد الجذب القومي . 
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وكان أيضاً منظراً للفدرالية » ويدع النظرية القائلة بأن على أوربة الوسطى أن 


تصبح اتحاد ( فدراسيون ) شعوب . 


وعليه فحول هذه الشخصيات الثلائة تبلورت فكرة الإصلاح .6 وفي 1917 4 
أعدت هذه الشخصيات بياناً » ولكنه لم ير النور ء لأن مماولة تحويل الملكية م 
تنتهز بسبرعة عندما كانت ظروف ورأى الحلفاء غير حساسة بها وغير معادية . 


وإذا لم تتخذ حكومة شارل الأول في الوقت المناسب القرارات التي قد تنقذ 
الملكية » فيجب إيضاح ذلك بشخص الإمبراطور نفسه الذي لم يكن رجلاً خالياً 
من المواهب الفكرية . لقد كأن على اتفاق تام في الأفكار مع زوجته » الأميرة 
زيتا دوبوربون - بارما التي لعب أخواها دوراً عظياً في مفاوضة الصلح المنفرد . 
وكان واعياً تامأ لسعة الأزمة . ولكن لم تكن له القدرة الضرورية لتنفيذ 
البرنامج الذي فهم مع ذلك ضرورته . لقد كانت طرقه غير يقينية ومتأرجحة » 
لاسها وأن معرفته بالرجال كانت غير كافية . 


ومن جهة أخرى » اصطدم كسلفه , بعارضة الجر العنيدة الذين لم يشاءوا , 
مهما كلف الأمر » أن يقبلوا نظاماً قد يغير وضعهم المسيطر في ليتانيا الشرقية . 
وفي الحقيقة » نجح شارل الأول في إبعاد الكونت اتين تيسزا عن السلطة » ولكن 
خلفه , الأمير استرهازي » سقط مريضاً بسرعة جداً » ولم يأته بالسند الذي يعتد 
عليه . وفي هذه الظروف ٠‏ عين وزيراً أول » في هونغاريا » فيكيرليه وكان هو 
أيضاً » يدرك تماماً الصعوبات التي تجتازها الملكية » ولكنه كان يخشى أن 
يعارض تيسرا اللي كان يتقع في البلاد بنذوة حظم +:واكتفى تالسالي م بلأعذاة 
برخائع إفيلت امعاي نيرت عو العادين ف مو هارا من © إل © ملامة 


ويفيد بالتالي القوميات الخاضعة ٠‏ ولكن دون أن يضرب ههنة الجر . ووجدت 
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في هونغاريا » في آخر الحرب ؛ معارضة ديموقراطية يوجهها الكونت كارولي » 
وكان يفضل إعطاء تنازلات واسعة جدأ للقوميات » وإصلاحاً زراعياً يحدد 
النفوذ الاقتصادي لاملكية الكبرى المجرية . وكان هو أيضاً يفضل صلح تسوية . 
ولكن كارولي » والحق يقال » لا يمكنه أن يمارس إلا نفوذاأ ضعيفاً جداً . وكان 
مناصراً للوفاق » ويتصور حزبه استقلال هونغاريا » ولا يمكنه أن أت بأي دع 
للإمبراطور . 

ومن جهة أخرى » لم يكن الإمبراطور على اتفاق مع وزيره للشؤون 
الخارحية «الكوده تكريين ١‏ الذي يدرك هو ايض ء إذراكا واطحا حدا حالة 
الكارثة التي وجدت فيها الفسا وكان مفضلاً لصلح تسوية » وكان باعتباره صديقأ 
للأرشيدوق فرانسوا ‏ فرديناند » منقياً لفريق بلفيدير . فهو مناصر للفدرالية » 
ولكن لم تكن له القدرة الكافية لمعارضة الأوامر الألمانية وأوامر امجر » ولم يعرف 
كيف يقاوم » مثلاً , الأركان الألمانية في 1515 » عندما أعلنت هذه الأركان 
خرت العؤامناف عل الدول الخليفة + لقد كان تشرن معارضا لا كبا .ولكنه 
استسم » وسيستسم أيضاً أثناء المفاوضات التي تتوقع الصلح المنفرد مع روسيا 
وأوكرانيا . وأخيراً » كان يرى بوضوح في فينا , أن تحويل الملكية » تحت نار 
المدافع » عملية ساخنة ستفسر في الخارج كعلامة ضعف » وبالتالي » من الخطر 
جداً التوجه في هذه الوجهة . 


وفي حدالة عدم وجود الملكية الفساوية ‏ ال هونغارية » يتأكد العمل المدمر 
لقوى الالال ف 131 ؛ ويرى عندئد حدوث حادثين هامين دا يبدلان 
موقف الحلفاء حيال الملكية البساوية : وقد جرىق هذان الحادثان في ربيع 
43 الأول 6 أن الخلناء تخلوا قاما عن نياسنة الحناياة حيتال الننا #وكان 
ذلك نتيجة لتصريح كلينصو رئيس مجلس الوزراء الفرنسي » جواباً للخطاب 
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الذي ألقاه الكونت تشرنين . فقد عرّف كلينصو ؛ في ؟١‏ نيسان 1118 » بمحتوى 
المفاوضات التي قام بها سيكست دوبوربون - بارما » وبخاصة رسالة الإمبراطور 
شارل الأول الذي قبل بالتخلي عن الألزاس - لورين إلى فرنسا » واعترف بأن 
هذا التخلي لا غنى له للحصول على السلام . وقد أحدث هذا التصريح ؛ ؟! هو 
متوقع سهولة هياجاً عظياً ٠‏ في معسكر الإمبراطوريات الوسطى . وبدا 
شارل الأول خائناً للتحالف الفساوي - الألماني . واضطر أن يذهب بالحال إلى 
قبا حية: ترجه الأركان' القائة الألائية وأن حدق خضوغة امام الإمبزاطور:. 
وقبل أن يوقع لاثني عشر عاماً حلفا هجومياً ودفاعياً مع الإمبراطورية الألمانية . 
والطلانا ذافنو الراهم للعلا أن لا بوتسسييه انه الفسااء 
وتخلوا عن فكرة المصالحة والصلح المنفرد.مع الفسا » ووضعوا منذ الآن بين 
أهدافهم تدمير الملكية الفساوية - المونفارية . وجاؤوا بد دون تحفظ للقوى 

الي تسبب تصفية هذه الملكية . 


والحادث الثاني القطعي هو موقف إيطاليا إزاء يوغوسلافيا . ففي 
النانقات الى نرت والتدناء 10:3 نر رمه الشلضاء ٠‏ أى كزسطا كان :+ 
إيطاليا بالشاطئ الأدرياتيي » أي جموع أقاليم ايستريا ودالماسيا » حيث توجد 
أكثرية عظهة من السكان السلافيين وجزر من السكان الإيطاليين . ومن 
البديهي ٠‏ أن الإيطاليين, كانوا غير مستعدين » حتى الآن لتصور تشكيل دولة 
يوغوسلافية تذهب هزاحمها حتى شواطئ الأدرياتيك . ولكن تحت ثقل ازا 
وبخاصة على أثر هزيمة كابوريتو » بدأ الرأي الإيطالي يفهم أن من الخطر 
التادي في هذا الطريق » ويجب ألا تعارض المطاليب اليوغوسلافية . وبالرغ من 
مقاومات وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية » وقع اتفاق من قبل شخصيتين 
هامتين في الأوساط السياسية الإيطالية والسلافية » وهما : النائب الإيطالي تورّه 
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والزعيم اليوغوسلافي ترومبيك . وقد وقبع هذا الاتفاق في ١7‏ أذار 1518 ء 
بخاصة » بفضل التوفيق » بين الإيطاليين واليوغوسلافيين الذي قام به الصحافي 
الإنكليزي » ويكم ستيد الذي كان آشذ رراً دبلوماسياً لجريدة « التايمز» 
ومقرباً من الأوساط السياسية الإنكليزية » وأيضاً » بفضل عمل الؤرخ سياتون ‏ 
واتسون » وكان أحد كبار زعماء العمل لصالح الشعوب السلافية في إنكلترا : 
وحرراً جلة « أوربة الجديدة » . ويعترف هذا الاتفاق بضرورة أمة يوغوسلافية » 
ويتصور تسوية ودية للقضية الأرضية على أساس حق الشعوب في تقرير 
مصيرها . ومن جهة أخرى ؛ وعلى أثر هذا الاتفاق . انعقد في روماء في + 
نيسان » مؤقر للقوميات المقهورة في الفسا ‏ هونغاريا » وتقرر في هذا المؤر 
تشكيل جبهة موحدة مع إيطاليا ضد الفسا ‏ هونغاريا . وشكلت لجنة دعاية . 
وانطلاقاً من الجبهة الإيطالية التي ثبتت أخيراً ٠‏ قامت هذه اللجنة بعمل دعاية 

وهيأت دوريات تآخي بين الجانبين . 
ونين هذاق النامكاق :اهلكا عل اللداك والهنا 2 هويفارنا + افقة ديك 
الحين » جبزت القوميات الخاضعة » التي يدعبها الحلفاء بشدة » جوقات قومية 
والنلك فاط اتفال كت اللكيتة النفاتونجة الما عداننيه الكاساء ب واعطي 
كلهنصو توجيهاته بقوله : « حاولوا أن تدمروا النسا ‏ هونغاريا بالاعتاد على 
القومينات © -.وبعد أن ترذد ولشسون طويلاً » عناد في©» أيان 5414+ وشجع 
علنا تطلفات التفيكية القومية للشرئة أ.ونهمترت ذول الوكاق 2115543 
واقعياً » بالدولة التشيكوسلوفاكية في الحدود التي رسمها مازاريك . وشكل 
التشيكيون في براغ » مجلساً قومياً تشيكياً نواة لحكومته » فها أحدث مجلس قومي 

يوغوسلافي في ليباخ عاصة سلوفينيا . 
أمام هذه الحالة المهددة » حاول الإمبراطور شارل الأول لامرة الأخيرة أن 
يرضي الرأي » عندما كسر جيشه » بعد انهيار الجبهة البلغارية . وطلب في 
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الواقع » في 18 تشرين الأول 1518 » من الوزير الأول النساوي هوسّاريك أن 
يحرر نوعاً من إعلان يعد فيه بتنظم سا فدرالية » وبتنظم داخلي جديد 
لاملكية » وبذلك أرضى مبادى الفدرالية العرقية في اتجاه الأفكار التي كان قد 
وسعها بروبوفيتش قبل بضع سنوات . ولكن عندما أراد تطبيق هذا البيان , 
وبجد نفسه من جديد أمام معارضة المجرء وبخاصة تيسزا الذي تشبث » بالرثغ من 
الهزائم » بالوضع المكتسب » حتى إن شارل الأول لم يستطع شيئاً » في بودابست » 
واكتفى يإعلان إصلاح الدستور في ليتانيا الغربية . وكان ذلك كطعنة سيف في 
الماء . ول يقل اعد هن الرها ذا بالفاوشة هن هذا الاحاضي» ورهن التشسكيون 
والسلوفاكيون التقدائن + وأوبحك ند كرغ اميركيينة فى ١‏ تشرين الأول » إلى 
حكومة قينا بأن هن حق الأمم الآن أن تقرر مصيرها . 

وعنتدفل خناول سارل الأول » ق: 8 تدرين الأول أن بيشكل :فى أشن 
ساعة » وزارة برئاسة الحقوقي الحب للسلام لاماش وكلفه بأن يتصل بالمجالس 
القومية التشيكية واليوغوسلافية بغية الحفاظ بين الدول الجديدة على نوع من 
مجلس تنفيذي مشترك . وأخفق هذا التدبير الأخير كالتدابير التي سبقته . وفي 
الوقت الذي قررء أعلنت هونغاريا استقلالها . وفي هذه الظروف » أعم 
الأمبراطور كارل الأول »فى *5 تشزيق الثتان +تودون أن يتتازل عن العرش > 
بأنه يتخلى عن كل مشاركة في قضايا الدولة » وذهب إلى الخارج . 


والحادث الأساسي هو أن الضربة الحاسمة التي أصابت الفسا ‏ هونغاريا أتت 
من الخاريج » لأن عمل المهاجرزين في الخارج » والمساندة التي أعطيت لم مؤخراً 
فاق فيك الملكية . وفي هذا التفتيت » من المفيد أن نشير إلى الحم الذي 
أعطاه ونستون تشرشل في كتابه المسمى : « الحرب العالمية الثانية ٠»‏ وفيه 
يقول : « إن المأساة الكبرى في عام 1518 ء كانت تدمير الملكية البساوية 
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بمعاهدات سان جرمن » وتريانون . فتحت شكل هذه الملكية وجدت ٠‏ لقرون 
طويلة » الإمبراطورية ‏ المقدسة لصالح شعوب عدة لا تملك بنفسها القوة 
والحيوية الكافية لمقاومة طموحات جارتيها القويتين : ألمانيا وروسيا . لقد 
أرادت هذه الأمم كلها » في آخر الأمر ء أن تنفصل عن الملكية القدهة » واعتبرت 
مساعدتها مؤشراً لليبرالية . ولكن نجاح سياسة الاستقلال لمذه الأمم والشعوب 
التي تشكل ملكية آل هابسبورغ ٠‏ أفى إليها بكثير من الآلام التي خصها الشعراء 
القدامى واللاهوتيون بزبائن حِهم . لقد طرد الأباطرة » ولكن كائنات غير 

موجودة حلت محلها بالتصويت الشعبي » . 
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الفصل الثاني عشر 
القومية في أوربة الوسطى المبلقنة 
(4ؤؤز ‏ 9!؟9١‏ ) 


بعد تدمير الملكية الفساوية ‏ ال هونغارية في ١518‏ » وجدت أفكار ترثي لا 
سعي في الخال بلقنة أوربة الوسطى » أي تحويل أوربة الوسطى هذه إلى عدة 
دول خفيرة إإقانة!»قليلة المكان أدخلت فى أورية الونطى نوضها ناميا يشاك 
بوضع البلقان . ويرى كثير من السياسيين في 1114 أن من غير المنصور أن تبقى 
هذه الدول الجديدة دون رابط فيا بينها . وهكذا » تصور مازاريك الذي أسهم في 
تدفق” النبنا تغوية ا درا ا لقا عروفة من التدول م اطلافا نو الثم الللطييك 
حتى بحر إيجه » تفصل روسيا عن ألمانيا . وفي مفاوضات السلام في سان جرمان 
وفي تريانون » سوت سان جرمان الشؤون الفساوية » وتريانون شؤون 
هونغاريا » وفضل العديد من السياسيين بأن تقوم دولة دانوبية واحدة فدرالية 
تستطيع أن تعدل ثقل وزن الدولة الألمانية وقنع الانشلوس ء أي انضام الفسا 
الألمانية إلى ألمانيا . ولكن هذه النزعات لصالح خلق دولة فدرالية دانوبية كافحها 
بشدة من جهة الإيطاليون الذين أخذوا جزءاً من جنوب الملكية » ومن جهة 
أخرى ٠‏ ممثلو الدول السلافية في الفسا ‏ هونغاريا » وبخاصة التشيكيون . إِذْ 
قرف النش كيوق أن الكوتضدا ساون التداحوق يمع ماده دان ملكي سات 
هونغاريا القديمة » ولذا لا يريدونها مهها كلف الأمر . 


إذن عوضا عن سيطرة دولة كبرق 2 دولة متعددة القوميات لغمتها قضية 
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القونياه مقافت فى أورية الونيطلى هد ول قودة جدرل ها رقف عل ددا 
القوميات » ونظراً للاختلاط الفائق بين شعوب أوربة الوسطى ٠‏ وضعت للجميع 
قضية الأقلياك القومية: .وهكذا سويت قضية القونيات بالنسة للدولة التهددة 
القوميات . ووضعت منذ الآن قضية الأقليات القومية . 


وستظهر بصورة خاصة هذه القضية في ثلاث دول . ور بسرعة على رومانيا 
التي ضت الترانسلفانيا التي تسكنها نسبة قوية من الشعب الجري . ويحسن أن 
نقف على القتضفايا التي وضعت » وعلى الحلول التي أعطيت : أولاً في 
تشيكوسلوفاكيا » وثانياً في يوغوسلافيا . 


الدولة التشيكوسلوفاكية ‏ نشأت دولة تشيكوسلوفاكية غداة الحرب » 
دولة مركزية وحدودية بصورة أساسية . وتتألف جمعيتها الوطنية من نواب 
تشيكيين ومن نواب سلوفاكيين » ما خلا أقليات مجرية والمانية . وقد صوت هذا 
المجلس » في شباط 197١‏ على دستور جمهوري يلغي كل التقسهات التاريخية , 
وقسم البلاد » حسب نظام المقاطعات ( الحافظات ) الفرنسية » إلى ١؟‏ منطقة . 
ومع أنه تأسس في تشيكوسلوفاكيا نظام مركزي بدقة » فإن الأقليات تتمتع 
بحريات مدنية واسعة .. ففي كل منطقة يتأكد فيها أن أقلية تؤلف أقلية قومية » 
خمس السكان على الأقل » فيان هذه الأقلية القومية تستطيع استعال لفتها 
بحرية » أمام الحاكم » والإدارات العامة » إدارات الخطوط الحديدية والبريد . 
ومن جهة أخرى ؛ وبشكل علني ورسمي » تؤكد المادة ١١18‏ من الدستور 
التشيكوسلوفاي » على أن جميع مواطني الجهورية يجب أن يكونوا ء في كل 
الاعتبارات » سواسية أمام القانون وأن يمتعوا بنفس الحقوق المدنية والسياسية 
مهما تكن لغتهم وديلهم . وفكر الموجهون السياسيون » وهذه هي فكرة مازارييك 
العميقة » بأنه يكفي تخويل الناس الحقوق الطبيعية لتصان حقوقهم القومية . 
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وإذا كاتت هته إرادة السباسي اللسيكو لوناكين “فقن وعدت الدولة 
التشيكوسلوفاكية بسرعة جداً أمام صعوبات ضخمة جداً على صعيد الأقليات 
القومية . ولن تتكم هنا إلا عن الصعوبات السلوفاكية والصعوبات الألمانية » 

تاركين جانباً مشكلة ا جر ومشكلة الشعوب الروثينية أيضاً . 
لقم كان طارقا عون مح ةا بوكرل لقتانيين أى شامعن لكرنة 
توكاستك :وين اعبار اللكية التنائية :15173 عانكروا انا وعودويان 
تورعياشكى شان منارتن: © .وموجب هنذا البينان أعلن مقلو السلوفاكيين 
بشكل دقيق عن إرادتهم الدخول في الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة . ومع 
ذلك 6 وف 4 معتل ذلك العصن زمار لمن الظريزق الخاصية : وقل مكف 
بوهيياء #انكة يبا رقاكنا فين القي هذا »وعد برعة عدا عل المخاياة 
أنها تقتل الحرف اليدوية السلوفاكية . وبخاصة ء بدأ القلق من غزو الموظفين 
الفقيكين وعدا لبي عل اطثار أعية الأنبين فلوت كنا كن مزوفيا 
إلى أكثر من 77 * . وأخيراً » يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار معارضة هذا الشعب 
الكاثوليي » المندين جدأ بشدة » إزاء مناوءة الاكليروس التشيكية . وظهرت 
بسرعة جداً نزعة استقلال ذاتي سلوفاكية . وكان زعيها الأب هلينكا الذي كان 
أحد خصوم النظام المجري » وشجع » لمكافحة الجر ء الوفاق الضروري بين 
التشيكيين والسلوفاكيين » ولكنه يذكر » في 1518 » بأنه كان » قبل كل شيء » 
كاهناً كاثوليكياً » ويشعر بالحال بعداء شديد حيال نظام ما سوني يعتقد بوجوده 
في براغ . وقد اعقد الأب هلينكا على ما يسمى إعلان بتسبورغ في الولايات 
المتحدة في "١‏ أيار 1518 وبموجبه اعترف للسلوفاكيين بإدارتهم » وبرلمانم » 
وقضائهم . وبالتالي بعدد من المؤسسات التي ل تخول إليهم أثناء بناء الدولة . ومع 
ذلك إذا وجدت معارضة استقلال ذاتي في سلوفاكيا منذ ١1918‏ »2 فإن هذه 
المعارضة لم تأخذ بالحال شكلاً مقلقاً للدولة السلوفاكية . وفي 1977 » قررت 
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حكومة براغ إصلاحاً إدارياً قسم تشيكوسلوفاكيا إلى أربع وحدات أرضية » 
وشكلت سلوفاكيا إحدى هذه الوحدات ٠‏ وأصبح لها منذ الآن حكومة خاصة 
ودياط إقلبي سلوفاي ينتخب ثلث أعضائه ء والثلث الآخر تسميه الحكومة . 
وغل أثر هذا الإجراء الإدارئ + فى /1591.: فل الأب ليد الاتوسازف فى 
حكومة براغ » ولكن أحد نوابه » توكا » انفصل عندئذ » وعقب ذلك اضطراب 
عنيف حككت عليه حكومة براغ بالسجن خسة عشر عاما . وهكذا بدت الحالة 
عندما اتسع الاضطراب في هذه البلاد بعد أن أثارته النزعة المتلرية » وسنأتي على 

دراسة هذه القضية فيا بعد . 


كان العنضر المقاق لتشيكوسلوفاكيا العتضر الألماني'" .. فقند كان غنده ألمان 


كانوا عديدين في جهة الثمال . ومنذ البدء رفض هؤلاء الألان » بشكل صريح » 
الدخول في الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة . وشكلوا بسرعة » وحتى قبل 
لمزيمة » عدداً من التجمعات للدفاع الذاتي » ومجالس يجمع بعضها ألمان بوههيا » 
والآخر ألمان مورافيا » وسيليزيا » وتطالب باتحادها مع الفنسا ء أو إن م تكن 
الفسا » فع ألمانيا . ولكن حكومة براغ رفضت صراحة الدخول في مفاوضة مع 
هؤلاء المتتردين » ؟ا أسمتهم . وأعم مازاريك : وكا أن الولايات المتحدة رفضت 
الانفصال في 1870 » فكذلك ترفض تشيكوسلوفاكيا انفصال الأقالم الأمانية . 
ونجح التشيكيون الذين يدعهم الحلفاء في منع ألمان بوهييا من اللشاركة في 
انتخابات الجمعية التأسيسية الفساوية . ووجدت في ذلك العصر اضطرابات 
خطيرة جداً » وبخاصة في 1515 . ول يكن لدى هؤلاء الألان بواعث عرقية 
للعداء ضد التشيكيين فحسب » وإفا وجد أنم كانوا يمسكون في بوههيا أساس 
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الحياة الاقتصادية . وفي البلاد الختلطة السكان كان بيد الألمان 8١‏ * من المشاريع 
الصناعية . ومن الواضح أنهم كانوا يمخشون من أن تنزع ملكيتهم من أيدهم في هذه 
الدولة الجديدة . وفي هذه المنطقة ذات الاستيطان الألماني أو بخاصة الألمانية . 
لأن السكان في الغالب مختلط بعضهم ببعض » كانت النزعة الألمانية شديدة 
للغاية » ويذكر مراقب في العصر : « تبلغ العرقية الألانة درجة يكون فيها 
الكادح الألماني في بوهييا أقرب إلى ارستقراطيته الخاصة المالكة للأطيان أو 
الرأسمالية منه إلى الكادح التشيي . القومية أقوى من عاطفة الطبقة » . وفي 
» عندما انعقد أول برلمان تشيكوسلوفاي » احتج النواب الألمان علناً على 
العنف الذي لحق هم . ومع ذلك » كا هي الحال في سلوفاكيا » فإن الأمور 
سويت نوعا ما » وبالرغ من المعارضة العلنية » بدأ التعاون يتوطد انطلاقاً من 
9١‏ وحتى 1594 » بين الدولة التشيكية والسكان الألمان . وفي 1573 » كان في 
الوزارة التشيكية التي يرأسها سفيهلا » وزيران ألمانيان » فها كان مازاريك 
رئيساً للجمهورية بعد . وقد انقسم النضال السياسي عند هؤلاء الألمان بين 
الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين » والكاثوليك » وأصحاب الأطيان البذين كانت لم 
علاقات مع الأحزاب التشيكية المطابقة . وهذه الشخصيات التي قبلت التعاون 
بسوةةءالنشيظوة #مقابل ١:‏ التلبيوق + التروم عانظون هل الرقق الستناء 
حيال الدولة التشيكية . وبالرغ » من هذا التقارب » فيجب ألا نبخس قية 
المعارضة العميقة جدأ والخطيرة جداً الموجودة بين الطائفتين القوميتين . لقد 
احتفظ الألمان بعاطفتهم » إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي » 
بأنهم يعاملون كواطنين من المنطقة الثانية . ونجد الشاهد على ذلك في أثر لرجل 
سيامي ترك ذكريات عن هذا الدور ء وهو ياكش . كان من أصل أماني إلا أنه / 
كن مناضر] لالماتيا النانية جنوظلت العاطقة القومية الالمايةحية دا وك 
بخاصة في عدد كبير جد من الجمعيات الرياضية » والعصبات » بتأثير 
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الفولكلوريين الحليين أو المؤرخين » مثل لبرغ أو بفيستنر الذين سجلوا في 
نؤلفات أن الاسيظان الألال سايق اللسجوي :السلافية وان القخامر اللاي 
أنت بالحضارة إلى هذه المناطق » وبالثقافة التي لولاها لظل التشيكيون رحلاً 
متوحشين وغير قادرين على الارتقاء بأنفسهم ٠‏ ودبر الألمان هجبات شديدة جد 
ضد ما يسمون سياسة « نزع التأمم عن المشاريع الصناعية » واحتجوا من جهة 
أخرى : ضد الإصلاح الزراعي الذي قام في تشيكوسلوفاكيا » هذا الإصلاح الذي 
أدى إلى خراب دومينات ( أملاك ) ألمانية كبرى . مثل ملك آل شفارتزانبرغ » 
وغيرها من العائلات الكبرى الني وجدت نفسها خسرت كل شيء لصالح الطبقة 
الريفية النشيكية . وقول مرة أخرى أيضاً » وبالرغ من خطورة هذه الحالة : 
إن الأزمة لم تحدث في داخل الدولة التشيكية مع الألمان إلا في اليوم الذي حشر 
هتلر نفسه بها وأوجدت فيه الدعاية القومية الحرب الأهلية بين الطائفتين . 

يوغوسلافيا 

وكانت يوغوسلافيا أيضأ فريسة القضية القومية » قضية الأقليات . والأقلية 
الأساسية فيها هي كرواتيا . وفي الحقيقة » إن الكرواتيين لهم دواعيهم في كره 
الصربيين . فهم كاثوليك على حين أن الصربيين ارثوذوكس . ويستعملون 
الألفباء اللاتينية » فها كان الآخرون يستعملون الألفباء السيريلية المنسوبة إلى 
القديس - كامنت البلغاري المتوى في 117 وهو تاميذ القديسين سيريل وميتود » 
ولكن أصلها ما زال موضع جدل . وكانوا يشعرون مع هذا بعاطفة شديدة جداً 
باستقلالهم الذاتي » ويذكرون بأنه وجد في زغرب عاصتهم دياط منذ 1818 . 
وكان ولاوَهم لملكية آل هابسبورغ شديداً جدأ في بعض الطبقات الاجتاعية ؛ 
وبخاصة في الاكليروس » وفي الجيش » وفي بعض عناصر الطبقة الريفية . 

وكان الكرواتيون يشعرون بعداء غير خفي حيال المزام الصربية للبهنة » 
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ولأ يسمى « السياسة الصربية الكبرى » . وعلى وجه الدقة تشكلت يوغوسلافيا , 
هي أيضأ » بشكل دولة مركزية . وانتصر في 15118 » حسب أماني الصرب » المبدأ 
الذي يسمى « الاندماجية اليوغوسلافية » وهذا يعني في الواقع المركزية وذلك 
بموجب القانون الدستوري » في حزيران 157١‏ ؛ الذي صوتت عليه المعية 
التأسيسية ويلغي جميع الأقالم القديمة . وهذا التشكيل المركزي لم يرض 
الكرواتيين نيلات المعارطة مخاضة إل نما يسم 5 حزت الفلاحين الذي كن 
يتزعمه راديك في 1918 . ولم يكن هذا الزعيم عيباسا حاهرا لكيه كان كخم 
تقتع في الأوساط الكرواتية بجاه عظيم جداً . لقد كان مناوئاً جدأ للصرب » 
ويطالب بجمهورية كرواتية « ريفية ومستقلة » » واحتج شخصياً لدى الرئيس 
ولسون ضد وجود الجيوش الصربية على الأرض الكرواتية . 

وق التحابات 1491 حصلت اعية الناسيشية فق كزواتيا بواسطة المت 
الفلاحي » مع راديك على 0٠‏ * من الأصوات . وكان الممثل المعترف به للشعب 
الكرواق : وسيبقى خلال سنوات عديدة » حتى اغتياله في 1178 » وف بعض 
الأحيان على اتفاق مع عدد من النواب الصربيين المعادين أيضاً لبذه السياسة 
المركزية » موجبأ لامعارضة تارة ثورية وتارة قانونية . ولم يعط النظام الصربي 
مطلقاً ما يرضي مطاليب راديك ٠‏ إما لأن هذا النظام بقي برانياً » وإما ابتداء 
14 أن الكسين الأول فلك هرييا © أعلى وكتاتو بع التخمتة : 
وانطلاقاً من هذا الحين » من 1575 » لم تستطع المعارضة أن تظبر » وأخذت في 
الغالب طابعأ سريا ‏ وتركزت في عدد من الماعات الإرهابية » الججماعات التي 
سميت ب « الاوستاخيين » وهم كرواتيون » وكان على رأسبم آنت بافيليتش . 
وهؤلاء الاوستاخيون مم الذين تسببوا في مارسيليا في 1555 » بمقتل الملك 
الكسندر الذي كان إلى جانب وزير الشؤون الخارجية الفرسي لوي بارتو. 
وبوفاة الكسندر رأى الوصي بول الذي خلفه ووطد النظام البرلاني مع 


ا 
الاتتخابات » أن من الضروري القيام بتنازلات للكرواتيين وتفاهم مع الزعيم 
السياسي الكرواتي ماتشيك , وأخيرأ ٠‏ وبعد مفاوضات شاقة » أمكن التوصل إلى 
اتفاق 51 أب 15189 ؛ الذي ينص على تعيين بان مستقل ذاتياً في كرواتيا » 
ومسؤول أمام برلمان كرواتي . إلا أن هذا التدبير |تخذ من عل » ودون اتفاق عميق 
مع الشعب الكرواتي . ولا يتفق مع الأماني العميقة للبلد الذي ظل موجباً ضد 
الصرب . وهكذا نرى خلال هذا الدور الإفلاس التام للتجربة الاندماجية » 
التجربة المركزية في الدولة اليوغوسلافية . 
وتفاقت قضية الأقليات هذه بالقومية الاقتصادية التي تعتبر صفة من 
الصفات الأساسية في تاريخ الدول الخليفة . 


ظبرت هذه القومية الاقتصادية بمظهرين أساسيين : ظبرت أولاً بكثرة 
الحدود المفروشة بالحواجز المركية والتي تحول الدول المنبثقة عن الملكية الدانوبية 
إلى « اكتفائيات » اقتصادية حقيقية . وفي الحقيقة إن ما يقارب كامل 
الصناعات في الفسا ‏ هونغاريا القديمة قد انتقل إلى أيدي تشيكوسلوفاكيا . فقد 
وَرثت هذه عل أرظيا #1١‏ من الصتافات الفساوية . وكانت نوههيا الجزه 
المصنع الوحيد في الملكية المساوية القديمة . وبالمقابل » حاولت الدول الأخرى 
التي لم يكن لبا سوى تهية صناعية ضعيفة جدأ » باستثناء الفسا ء أن تتصنع في 
حدود الإمكان » وأن تصبح مستقلة حيال الخارج . وهكذا نرى نمو مراكز 
صناعية تحاول أن تكبر » بفضل تعرفات جمركية حامية . وبالمقابل » نرى أن 
الصناعات القديمة التي تركزت بصورة أساسية في تشيكوسلوفاكيا ‏ ل تستطع 
إيجاد منافذ لانتاجها لأن المنفذ القديم » وهو الملكية الدانوبية » أغلق في وجبهها » 
فضربت بخاصة الصناعة النسيجية في بوهييا بعد أن كانت في السابق مزدهرة 
جداً .-أما الذين سيتألمون أكثر من غيرهم من هذا النظام الاكتفائي فهم السكان 
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الريفيون الذين لاقوا عنتاً عظياً في تصريف الفائض من إنتاجهم . وأخيراً » كان 
من نتائج هده القومة الأقضاذية نوسن فحية ‏ وهده ال فنا ويودا شه 
اللتين كان سكان كل منها مليوني نسمة وأصبحتا الآن عاصتين لدولتين صغيرتين 
ولا تطابقان بالتالي أهمية الدولتين اللتين كانتا في الماضي عاصتين لها . ونتيجة 
ذلك » في مدن مثل فينا وبودابست » نشوء وسط من الذين فقدوا طبقتهم بين 
الموظفين المدنيين والعسكريين الذين كانوا كثيرين على الدولة التي يقومون الآن 
يإدارتها أو الدفاع عنبا » ووجدوا مصابين بالبطالة ومتجبين نحو التطرف 

الضادي: 


وهناك نقطة أخيرة يجب إيضاحبا » وهي أن هذه الظروف تفاقت بسياسة 
الدول الكبرى التي لم يكن لديها أي فبم للقضايا الاقتصادية التي وضعت انطلاقاً 
من 1118 . وفي الواقع » طبقت الدول الكبرى على الفسا وعلى هونغاريا بند 
اذ النضلة ان ادها دريد نارين هدم الأ أن نزقه العافادة قار مي 
دولة أخرى » كانت ملزمة بأن تخول فرنسا أو إنكلترا مثلاً » نفس الفوائد التي 
تخول لتلك الدولة : لآن الدول الأوربية لم تقبل يإدخال نظام تكون فيه بضائعها 
الخاصة مقيدة في حريتها . وقد أثقل بند الأمم الأكثر تفضيلاً على الإمكانيات 
التجارية للدول الخليفة في تخويل تعرفات تفضيلية » وحال بذلك دون إنشاء 
أتحاد فدرالي اقتصادي دانوبي . 


ومع ذلك » فقد وجد في الدور من ١518‏ إلى 1575 محاولات تجمع بين البلاد 
الممبكقة عن تفتينت النسا ‏ سوتغازيا »ولك عد الفارلاكا ف لجيه انق 
عسيرة جداً منذ الأصل بالانقسام العميق الذي أقرّ بين الشعوب التي أفادت من 
تفتيت الفساء هونغاريا » التشيكوسلوفاكيا » يوغوسلافيا ورومانيا » 
وبالعكس » البلاد المغلوبة » الفسا وهونغاريا » التي يشتبه بها دوماً » في معسكر 
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الغالبين » بنزعاتها التي ترمي إلى إعادة النظر والأمل بالشأر . هذا فضلاً عن أن 
هله الحاو +تعتد الكموك الغتالبنة ب كان لبااهنا ييززها غداة الخرب لوحدد 
محاولات لإرجاع الملكية ‏ في هونفاريا . حيث كان للإمبراطور شارل الأول 
العديد من الأنصار . وقد جرت محاولات الرجعى الملكية في آذارثم في تشرين 
الأول 1559 +-واصظدمت عقاومة قاطعة من تشيكوساوفاكيا و توغوسلافيا اللتين 
لا يمكن أن تقبلا برجعى ملكية قد تعني في مبلة قصيرة إعادة بناء اليسا ‏ 
هونغاريا » أواللتين عبأتا جيوشها في كلا الحالتين وكان الوصي هورقي يرأس 
الحكومة البونغارية آنذاك » وقد رأى ألا يدع محاولات الرجعى هذه . ولكن 
عاقين الحناولقين 219993 كانسا فى أضل تهنا سنن« الوقناق: الصفين » يهن أول 
تجمع سياسي يتشكل في الدول الخليفة ويضم تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا 

ورومانيا . 


والحادث الأساسي الذي يجب حفظه » هو أن « الوفاق الصغير» لم يكن من 
عمل فرنسا » بل كان من عمل الدول الخليفة الثلاث . ول تكن فرنسا في شيء على 
الإطلاق في تشكيل هذا الوفاق . وفي الوقت الذي حدثت فيه محاولات إرجاع 
الملكية » كان الأمين العام في وزارة الخارجية الفرنسية موريس باليؤلوغ » وكان 
محبذأ ومشجعاً لكونفدراسيون دانوبي يكون مخوره هونفاريا . ودفعته في هذا 
الطريق الأوساط الاقتصادية المتنفذة جداً في فرنسا » ولا سها أصحاب مصانع 
كروزو ( شنايدر ) الذين كانوا يرغبون بالحصول على طلبات من أجل إعادة 
تنظم السكك الحديدية في هونغاريا وفي الدول الدانوبية . وإذن لم يكن 
باليؤلوغ معادياً للحل الذي توقعه شارل الأول » وهو إرجاع الملكية إلى 
هونغاريا . وكان خلفه في إدارة وزارة الخارجية الفرنسية لوي برتيلو الذي 
فجده القفوة الشارمية اذل تراك متمد :وان هو ادها تبجنا 


ات 

للتشيكيين » وله صلات وثيقة مع بينيش ٠‏ ولكن برتيلو في السنوات التي تعنينا 
اصطدم باسترار بمقاؤمة بريان وزير الشؤون الخارجية الذي كان يعتقد ويقى 
إمكان تشكيل كونفدراسيون ( اتحاد كونفدرالي ) » تحت رعاية آل هابسبورغ » 
يمكن أن يفيد عند الضرورة » كوزن معدل حيال ألمانيا . 

إذن يظبر أن محاولة « الوفاق الصغير» لم تأت بالتأكيد من جانب فرنسا . 
والوفاق: القن متظونة تامين ادل كيم الابتردادياض #وخاضة عند 
الاستردادية البونغارية المشجعة لإعادة النظر . وهو منظومة سلبية على وجه 
الدقة تهدف إلى الحفاظ على الحدود المكتسبة . ولكن « الوفاق الصغير» عندما 
تشكل في 157١‏ + وقعت فرنسا » مع الدول الأعضاء فيه . معاهدات تحالف . 
فلقد عرفت فرنسا كيف تستطيع أن تصنع من « الوفاق الصغير» نوعاً من 
تعويض لحسارة التحالف الروسي يمكن على وجه الاحتال » أن يهاجم ألمانيا من 
الخلف . ؟ أفادتها روسيا في 1415 . لقد كان الوفاق الصغير نقطة انطلاق 
لما سمي فيا بعد السياسة الفرنسية في أوربة الوسطى . وستكون هذه السياسة 
5 بين 1995 و1991 بسلسلة معاهدات عسكرية وقعت بين فرنسا2 
وتشيكوسلوفاكيا » ويوغوسلافيا » ورومانيا » وكان لها بالتالي قية سياسية 
وعسكرية هامة » وضت «؛ مليون نسمة » ولكن بالمقابل »لم يكن لها إلا قية 
اقتصادية ضعيفة . 

وكان يجب انتظار الأزمة الاقتصادية في 1575 ٠‏ التي كانت ثقفيلة الوطأة على 
أوربة الوسطى ٠‏ ليرى ظهور نزعات تنظم اقتصادي جديد في وه الدانوبية . 
وكان من نتيجة هذه الأزمة أن أظبرت مالم يدرك بعد ء وهو النتائج 
الاقتصادية المؤسفة لبلقنة أوربة الوسطى . 

وقد لفت الاتتباه إلى هذه القضايا اقتصادي هونغاري وهو ايامر هانتوس 


ل 56د 

الأستاذ في جامعة بودابست والمؤلف لعدد عظم من المؤلفات » في كل اللغات التي 
كان لها الفضل في جذب الانتباه إلى هذه القضايا . فقد كتب هانتوس : « إن 
العلاقات الاقتصادية بين الدول في فترة ما بعد الحرب كانت تشبه بالضبط أشكال 
التجارة التي يتعامل ها بين القبائل البندية » . ولم يكن ليفضل العودة إلى 
النظام السياسي الذي كان في السابق » ولكنه كان يتابع الدمج الاقتصادي في 
أوربه الوسطى . ويرفض الحلول المشاهة ل «١‏ الوفاق الصغير » ويكافح بشدة 
تدخل الدول الكبرى في امجال الدانوبي » ويصرح بأن الحل يجب أن يأتي من 
الدول نفسها » فإما أن تتفاوض فها بينها بالتعرفات التفضيلية » وإما بأفضل من 
ذلك أيضا وهو أن تحقق تحالنا جركياً . وعليه فالتعرفات التفضيلية والتحالف 
الممري هي الحلول التي يفضلها هانتوس . وكان يتصور إعادة نظر في الحدود . 
ولكن إعادة النظر لا تعمل وحدها ء حسب انقلاب منظم وتام » بل تصلح 
بعض أوضاع غير صالحة للبقاء » أي إعادة نظر جزئية ومحدودة » ولا تكون قلبأ 
للنظام الذي أقرّ في 1514 ء بمعاهدات سان جرمان وتريانون . وقد وسع هذه 
النظرات عدد من المعاهد الاقتصادية التي انشاها هانتوس في بعض المدن , 
وبخاصة في قينا » وبودابست » وبرنوء وجنيف : فقد حاول أن تعنى بهذه 
النظرات أوساط عصبة الأمم » وجعل من هذه المعاهد إطاراً للدراسة أو لتحضير 
إصلاحات ضرورية لتعطي من جديد معنى اقتصاديأ لأمجال الدانوبي . 


وهناك عنصر آخر » مركو آخر لفكرة اهلاحية 08 وهو مجلة « ل 
الدانوبية » التي نشرت باللغة الألمانية تباعأ في فينا وفي بودابست » وكان يوجهها 
هونغاري أيضاً وهو آندره ايفانكا » وكان يلح على تعاون البلاد الدانوبية » 


وعلى دور هونغاريا الموجه » ويرجو بخاصة تنظياً فدرالياً يكن أن يضم 
هونغاريا » وبوههيا » وبولونيا » وبذلك يعيد بناء ملكية آل جاجلون القديهة , 


1 
في القرن الخامس عشر » وما يسميه اليوم « أوربة الكاربات » أي أوربة جبال 
الكاربات . 
هذه هي المذاهب أو النظريات في إعادة تنظي الجال الدانوبي الذي ظبر في 
سياق هذا العصر . وقد خرج عنها عدة محاولات لتنظم هذا المجال من جديد. 
واققايتقن هذه اخارلاف ين التفول القلشة شونا وا لأخرف اتكيين الدول 
الكبرى . 


بين الحاولات التي أتت من الدول الخليفة نفسها يجب أن نشير إلى أن بعض 
رجال الدولة في « الوفاق الصغير » حاولوا » بعد الأزمة العالمية في ١559‏ , 
تحويل الاتفاقات السياسية إلى اتفاقات اقتصادية » وهكذا في +155 » تشكل 
لأجل الدول الثلاث في « الوفاق الصغير» » مجلس اقتصادي دائم » ولكن تأثيره 
كان قليلاً سبب مقاومة أخزاب أصحان الأطيان .ومع ذلك نقد أعد.مشروع 
عظم في 1577 » على يد رجل الدولة التشيكوسلوفاي هودزا الذي كان في ذلك 
الحين » رئيساً للجمبورية التشيكوسلوفاكية وكان في السابق باعتباره سلوفاي 
الأصل ٠‏ ينتسب إلى محيط فرانسوا ‏ فرديناند ؛ أي من حزب بلفيدر . وكان 
يحبذ بخاصة أكثر بكثير من مازاريك وبينيش » تقارباً بين تشيكوسلوفاكيا 
والفسا وهونغاريا . وتصور تحضير عدة تعرفات تفضيلية ممع الفينا إولا 
باعتباره كان مرتبطاً برجل الدولة الفساوي شوشنيغ »ثم مع هونغاريا . وتصور 
بتحبيذ إنشاء أوربة دانوبية وبلقانية فدرالية تنظم بشكل دهوقراطي وكفء 
لقاومة دفع الفاشيين . ولكن هذه الحاولات التي قام بها هودزا » في هذا الاتجاه , 
اصطدمت بمعارضة الألمان والإيطاليين ولم يكن لبا نتيجة . 

أما من جية الدول الكبرق + فقيل عكفت أخيرا على القضية الدانونية : 
وتحاولت أن تأي بحلبا : 


1ن 

أولاً : الحل الألماني 

قول ذل الأمان + لأن القضه كان فق آن:واغد كل الان المانياه اليم 
وحل ألا الما لقة كاق الألان امس زمق ظطويل يتتعون إنعاء ااه فرق 
فساوي ‏ ماني يمكن أن يخدم نقطة انطلاق » ونقطة جذب لكل جنوب - شرقي 
أوربة . أما الآن » فإن ما يتابعونه هو ما يسمونه « الأنشلوس » أي ضم الفسا 
إلى ألمانيا . وقد وضعت فكرة الأنشلوس هذه في 1118 حين تداعت الإمبراطورية 
الفساوية ‏ البونغارية . وفي الواقع » إن هذا الحل هو الحل الذي يدافع عنه 
الوزير الأول للشؤون الخارجية النساوية » وهو الاشتراي اوتى باور . فقد 
صرح في شباط 1515 » أمام المعية الفساوية التي سميت حديثأً » بأن هذه 
القضية لا حل لها إلا بربط الفسا بألمانيا » وصرح : « شعب واحد » إمبراطورية 
واحدة » . ودافع عن هذه النظرية ممثل النسا رينر » أثناء مفاوضة معاهدة 
سان جرمن . وليبرر الفساويون هذا الموقف استندوا على « حق الشعوب في 
تقرير مصيرها » الذي كان إححدى النقاط الأربع عشرة للرئيس ولسون . ولكن 
هذه النظرية اصطدمت بمعارضة الحلفاء لأنهم م يقبلوا هذا التعزيز للقوة 
الألمانية . فإذن ماذا يفيد سلخ الأقالم الغربية والشرقية عن ألمانيا إذا كانت تمي 
قوتها بضم النسا ؟ هذه هي النقطة التي وسعها بخاصة الوفدان الفرنسي 
والإيطالي . وكانت النتيجة أن المادة 44 من معاهدة سان جرمن التي تنظم 
مصير المسا » منعت هذه الأخيرة من أن تفرط باستقلالبا . وأجبرت الفسا على 
البقاء . وكانت الفسا الشعب الوحيد الذي منع من تطبيق مذهب ولسون . 


ومع ذلك ع فإن فكرة الأنفلوين ١‏ تزل 0 وَنكيد اسه 298 تناويها 
السياسيون الأمان والنساويون تحت مظهر الأنشلوس الاقتصادي . أي ضم 
الاقتصادين في اقتصاد واحد . وأعد مشروع في هذا المعنى » من قبل وزيري 
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الشؤون الخارجية الأماني والفساوي كورتيوس وشوبر . أما عناص هذا العمل 
الذي درس على الصعيد المادي دراسة متينة جدأ » فقد جمعها موظف قدي في 
وزارة التجارة الفساوية وهو ريدل الذي كان مندمجاً للغاية في قضية أوربا 
الوسطى في عصر نومان . وعلى الصعيد السيابي : دل على التوجيهات فساوي 
وهو هوغامان الاختصاصي في قضايا القوميات . وظن رجال الدولة الألمان 
والفساويون أن بإمكان, لإطلاق مشروعبم في الأنشلوس الاقتصادي » أن 
يستعملوا مشروع الاتحاد الفدرالي الأوربي الذي قدمه بريان إلى عصية الأمم . 
واعتقدوا مهارة أن يربطوا بمشروع بريان في الاتحاد الفدرالي الأوربي ٠‏ الذي هو 
نوعا ما أحد أسلاف المفاهيم الحالية في تنظم أوربه » مشروعهم الخاص في الاتحاد 
الممري . ولكن من الواضح أن هذه الحاولة اصطدمت معارضة فرنسا وإيطاليا 
ودول « الوفاق الصغير » . وفي الفسا نفسها » لم يكن المشروع شعبيا تماماً ‏ حتق 
إن كثيرا من الصتاعيين المشاوييق: كانوا عفادين لله الأدى افوا من أن تفرقهم 
الصناعة الألمانية . ومهها يكن » فإن الحكومة الفرنسية سجلت معارضتها 
الديدة +:واستخنتت:الوسائل المالينة الى قتطرفة فق ذلك العضر نسب انبيبان 
بنك من أكبر بنوك فينا » وهو« شركة الاعتاد » . وحتى قبل أن تجتمع محكة 
لأناي لفخض مشفروغ الاناه'الخرق ؛ في أيلول 345+ شحبت الأنتلوس 
الاقتصادي باعتباره لايتفق مع التعهدات التي أخذتها الفسا على نفسها من قبل . 
وقبل اجتاع الحكة أيضاً » سحب الوزيران الألماني والنساوي مشروعهها . ومن 
الممكن أن يقيل بأن الديلوضانية الألائية والتساوية قد حفتيا .فق :ذلك 
العصر » المعارضة التي قد تقف في هذا المشروع من قبل معظم الدول الأوربية . 

ولاسيا فرنسا . 
وما ان أخفق حل الأنشلوس الاقتصادي إلا واستامت فرنسا زمام المباد.ة 
لعدد من المشروعات لتنظم المجال الدانوبي . فقد اقترح مشروع , في ١95١‏ » من 
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قبل فرانسوا ‏ بونسيه ء في لجنة دراسة الاتحاد الأوربي » في جونيف » ثم 
تناول هذا المشروع أمام عصبة الأمم » في 177 ٠‏ وزير الشؤون الخارجية اندره 
تارديو . ومن هنا أق أسم « مشروع تارديو» وبموجب . هذا الشروع تؤلف 
الدول الخمس الخليفة كتلة اقتصادية : وذلك بأن تخول بعضها تخفيضاً تعرفياً 
بنسبة 7٠١‏ على رسومها المركية » وأن تؤسس تقداً واحداً » وأخيراً أن تمنح هذه 
الدول قرضاً يساعد على إصلاح مالياتها واقتصادها . ونوقش مشروع تارديو في 
5 »ء أثناء انعقاد المؤتر في ستريزا . وفي ستريزا تم تصور إنشاء صندوق لرفع 
القوة الشرائية للحبوب » على أن تسهم البلاد المستوردة في الدول الدانوبية في هذا 
الصندوق » إما بتكاليف مباشرة » أو بدفع المال » أو بمنح تعرفات تفضيلية . 
وهكذا يخدم صندوق رفع القوة الشرائية للحبوب في تحسين وضع الاقتصاد 
الزراعي في بلاد أوربه الوسطى . أما الشروع الذي درس بشكل ملحوظ جداً » 
فهو مشروع الاقتصادي فرانسوا ديمورنيي'" الذي كان منظراً له . غير أنه 
اصطدم بعارضة شديدة جداً من قبل الدول الكبرى الأخرى . ولاسوا ألمانيا 
وإيطاليا . وم ير بداية لتنفيذه . 

وفنيينا دز للاعشروة فارديوق 15953 + حاول الايظنالبيوة أن يامو 
بحلهم . وكانوا بهقون كثيراً بالقضايا المونغارية . فقد درس الشيخ الروماني 
برونكي" ؛ في 1977 ء عدة اتفاقيات ثنائية بين إيطاليا والدول الخليفة . وفي 
الواقع وقعت » في 184! »يي روما » اتفاقات ثنائية بين إيطاليا من جهة », 
والنسا وهونغاريا » من جهة أخرى . وهذه الاتفاقات هامة من وجهة النظر 
السياسية » لأنها تسجل في ذلك العصر ء الأهمية التي كانت تعلقها إيطاليا على 
استقلال هذه البلاد إزاء ألمانيا . ولكن لم يكن لها انعكاس اقتصادي هام . 
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وشراة أكان القضه مكار لانية+ فق الاتقلوين أم مشا ريع فرنشنة أو 
إيطالية » فقد آل الأمر إلى العدم . فا هي أسباب هذ الاخفاق ؟ يوجد سببان 
رئيسيان : أولاً » لأن الدول الغربية » إنكلترا وفرنسا وإيطاليا » غير قادرة 
على شراء الحبوب الدانوبية بأسعار مرتفعة . إذ من الواضح أن بلدأ » مثل 
إنكلترا » التي هي مستورد كبير للحبوب ٠‏ لايمكن أن تضحي بزبائنها 
الإمبراطورية للدول الدانوبية التي لاتهمها إلا بشكل ثانوي . 

والسبب الثاني » وهو الأخطر »ء أن هذه المشاريع ء في الحقيقة » ومهما 
تكن » تعطي الأولوية للسياسة على الاقتصاد » وأنها موضع اهتام من جانب 
الدول الكبرى التي دف كثيرا أو قليلاً إلى السيطرة السياسية على الدول 
الخليفة . والقصد من ذلك استغلال الأمم الصغيرة من أجل اللعبة السياسية للأمم 
الكيرف وخا تناع الأورييةة: واتلاقا مق +15 قاضة» أى عند وصول هداز 
إلى السلطة » ستتأكد المفاهم الألمانية لريخ كبير يمتد إلى لجال الدانوبي . 


وتناول الجغرافي هانسوفر آنذاك في كتاباته أفكار « أوربة ‏ الوسطى » ؛ 
وبموجبها يجب على النسا أن تكون وسيطاً بين ألمانيا والبلاد الزراعية في جنوب - 
شرق أوربه . وانطلاقاً من 1587 , أعدّ في الجامعات الألانية ما يسمبى « مذهب 
التصياد الخالاها الكرى يومد نه نكاد ع لاك التس ننه كر 
لاتضايقها تقلبات الظروف ولا السياسة الاقتضادية للدول الكبرى الأخرزئ . 
وغل امانيا أن تشكل أحد هده الحالات الأقتضادية الكبرف » وألمانيا وحدهنا 
تفتح منافذ لفائض الإنتاج الزراعي للدولة الدانوبية » ووحدها تسنطيع أن 
تجهزها بسعر رخيص بالمنتجات الصناعية الضرورية لحاجاتها إنها تستطيع ذلك 
لأنها وضعت نظام المقايضة . وهي بالتالي » مستعدة لإعطاء منتجاتها الصناعية 
بموجب تبادل » وتأخذ الحاصلات الزراعية دون أن تدفع منها مبالغ من المال . 
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وقل أوزبةالوسظى«واوريه البلفاقية أن 'تضيحها زعا مو ظيير لألانييا فيك 
تدخل البلاد الزراعية نوعاً ما في اطار دولة صناعية كبرى . ويمكن في هذا 
الشناو ان فشكل لننمها افتضادا معلقا + امتراكية عقف صنق كه كايا 
تفية مبادرتها » مبادرة الحكومة القومية ‏ الاشتراكية . وقد ترجم هذا على 
الصعيد التطبيقي بعدد من الاتفاقات الاقتصادية وقعت مع البلاد الخليفة : 
اتفاق مع هونغاريا في شباط 1586 + ومع يوغوسلافيا في أيار؛؟؟1 . وكان 
هذان الاتفاقان الخطوات الأولى في هذا الاتجاه » ولاسها الإتفاق مع رومانيا في 
أيار 1555 . ومن الواضح أن الحادث الحام يكن هنا » في نظر الحكومة المتلرية » 
وَعو أن :هذه الساعدانت اهاري ودق عته] من العتامو لاماي فيه 
الوفاق الصغير . وفي الواقع » إن ألمانيا » في القريب العاجل , تتصرف بما يشبه 
الحصر التجاري في هذه البلاد ؛ وكسيطن كثيرا أو قليلاً على سياستها الخارجية » 

واتجاه سياستها العامة . 


إن المراحل الأساسية للفتح الألماني في أوربه الوسطى هي التالية : في آذار 
8 ضم الفسا سياسيا © وهذا هو الأنظلوين وف تشرين الأول :149 »ودار 
65 »ء تدمير الدولة التشيكوسلوفاكية . 


في الفسا , كان تغلغل العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في الفسا سريعاً 
انطلاقاً من 1985 ء أي منذ وصول هتلر إلى السلطة . ومع ذلك فقد عوكست 
بإخفاق محاولة استلام السلطة عقب مقتل دولفوس . ولكن بالرغ من كل 
شيء لم يتخل النازيون الفساويون عن فكرة أخذ السلطة بالقوة . واكتشف 
حديثاً » في الأوراق الخاصة » الدليل على هذه الأهداف في ما يسمى « خطة 
تافز » بأنهم كانوا على صلات بعدد من الشخصيات الدبلوماسية الألمانية . وبخاصة 
مع بابن الذي كان رجل ثقة هتلر من أجل الفسا في ذلك العصر . ولكن الأمم من 
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عمل النازيين في الفسا » كانت الحركة الفكرية التي تسمى ه حركة الكاثوليك 
القوهين ينج أو اونا ««التومية افده ين دان الرطنين المتاديق النونية 
الذين يتشددون في انتساب الفسا الجرماني . وهذه التجمعات التي كانت تجمعات 
فكرية تشير طوعاً إلى المصير المتضامن للشعوب الألمانية » وتحاول بعث فكرة 
الرايخ الجرماني . وكان هؤلاء الألان يطالبون بالتعاون الوثيق بين الدولتين 
الألانيتين ٠‏ الفسا وألمانيا » لإعادة بناء ريخ ألماني كبير من جديد . ومن المفيد 
أن نشير » بخاصة » بالنسبة لنا نحن المؤرخين » إلى أن هذه الحركة القومية 
المتتدذة كلق أنياما فخ قل الورك الميناو ون اديز درون متظرينة + 
ألمانيا الكاملة التاريخ الألماني . ويشير هؤلاء المؤرخون إلى نصيب المسا في المصير 
الألماني » ودور قينا في العالم الجرماني » وضياع الجوهر الذي كان بالنسبة لألمانيا 
في 1813 وهو طرد الهسا . وبالتالي » يقومون برد فعلهم ضد صغار المؤرخين 
الآنان الذين كانوا قد جملوا تنظ ألمانيا تحت إدارة بروسيا » وبالعكس , 
يشيرون إلى انتساب الفسا العميق للجسد الجرماني » ويصرحون : « على العنصر 
الألاني أن ينظم أوربه الوسطى » ويعيد المفهوم الصوفي لريخ مسكوني 
( عام ) » ؛ ويظهرون باملة أوربة ‏ الوسطى » تحت الإدارة الألانية » كتراث 
للإمبراطورية ‏ الجرمانية المقدسة . وإن ألمانيا الصغرى » تحت إدارة بروسيا » لم 
تكن ولا يجب أن تكون إلا مرحلة » فترة في التاريخ الأللاني ‏ ويجب على الألمان 
أن يتعاموا كيف ينظرون إلى الألمان من أبناء وطنهم الذين يعيشون خارج 

حدود الريخ الحالي . 
وقد عرض هذه النظريات ٠‏ بأشكالها الختلفة » أولاً عالم اجتاعي فساوي » 
وهو اوتمار شبان وكان له تأثير كبير على علماء الاجتاع » حول 187١‏ . وكان 
نصيراً لدولة الهيئات المهنية » وكان كا هوء لدرجة ما مشاوراً ل : دولفوس 
وخلفه شوشنيغ . ونجد أيضأ هذه الأفكار عند جغرافيين » مثل هاسينغر » وعند 
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مؤرخ للأدب » جوزيف نادلرء ولاسها علد موريج فينا الكبير سربييك . فقد 
كان مؤّلفاً لكتاب عظم عن مترنيخ برهن فيه على أن مترنيخ لم يكن كا كان 
يتصور طوعاً + رجل الخحلف ‏ الأقدس » الخ ... : وإنما كان بالعكس خلفا , 
لسياسة الاستنارة في القرن الثامن عشر . ومهما يكن فقد كتب سبريك » حول 
ذأ مولن وى« الوحدة الالمانية» أطير فيية اختطوه السسا ان كي 
لألدانيا » ودعا الألمان إلى أن يتذكروا بأن هذه الملايين من الألمان المنعزلين 


يعيشون تحت ظلم الشعوب الأجنبية » ويجب الآن دمجهم من جديد في الريخ . 


إذن تلح مدرسة « القوميين المتشددين » هذه على الروابط الوثيقة جداً التي 
توجد على الصعيد التاريخي بين ألمانيا والفسا . ومن الواضح أن تصطدم هذه 
الاتجافات ببعض المقاومات لدف الطبقة الفكرة الساوية » ولا سها في بعض 
الأوساط التي تلح على الاستقلال أو على رسالة الفسا الخاصة » وبخاصة عند بعض 
الأوساط المناصرة للشرعية ولعودة اوتو هنابسبورغ » ابن الإمبراطور البائس 
شارل . ولكن هذه الأوساط لم يكن لا نفوذ كبير في المسا » واقتصرت على بعض 
الأفراد بين قدامى العسكريين في الجيش الفساوي أو بين كبار اللوظفين . 

وبصورة أوضح » إن هذه الشخصيات المنتسبة إلى تجمعات « القوميين 
التفدوين +تخاخة:» إنطلانا من 5 هود حالما ف الستاستة التساوية: 
ففي تموز1؟؟1 . وقع المستشار شوشنيغ مع حكومة الرايخ اتفاقا تعترف به هذه 
الأخيرة بامققلال النسا ٠‏ ولكتها ف:الوقك تقس حصلت عل فواكن عظيبة من 
الحكومة الفساوية » وبخاصة على عفو عام عن القوميين الاشتراكيين » وعلى 
صلات ثقافية أكثر وثوقاً بين البلدين . وفي 51103 + كنتيجة لهذه الاتفاقات : 
أدغل المتشار شوعيم ق الكونة غدا من التحسيات النسجة للاوساط 
القومية المتشددة . ويقصد بخاصة مدير امحفوظات الحربية » في فينا » فون 
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كلايزة دورعنيان + تمه أيماء لتخنون تنداد التحفينات الذكتر أطية من 
قرها تسيل رارف الذف 8 عمسي ال الإذارة القشاوية م ققد اعهدوا 
تغلغل الألمان في السا . وانطلاقاً من آذار8؟15 » انضم معظم هذه الشخصيات 
إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


تشيكوسلوفاكيا  .‏ لقد تم تدمير تشيكوسلوفاكيا على مرحلتين : في 
تشرين الأول 1558 ء باتفاقات مونيخ ؛ وفي أذار 1985 بتدمير كامل للدولة . 


وهنا يعمد الريخ على مايسبى حزب السوديت . وفي الحقيقة إن الأزمة 
الاقتصادية التى انتابت هذه المنطقة انطلاقاً من 1479 ٠‏ أحيت العداء بين الألمان 
واللشيكية 5 فت القومية الألانية في هذه المناطق » ابتداء من هذا 
التاريخ » في عدد عظيٍ من العصبات ومن الحركات الرياضية بخاصة . فقد 
وجد ء منذ 1107 ء حزب عمالي الماني في بلاد السوديت »: وكانت اتجاهه عرقيا 
جامعاً ‏ ألمانياً بصورة عميقة . ولكن هذا الحزب منع في *15 ٠‏ وانطلاقاً من هذا 
التاريخ دخل أعضاء هذا الحزب » وآخرون أيضاً » في ما اسمي « حزب ألمان 
السوديت » . وكان ينظم هذا الحزب نائب ليبريكز ( رايخنبرغ ) » كونراد 
شتلاين وقد أطبح بسرعة عن أنشط الفشخصياته: .وكان يديمع أوسشيغ + 
عرزينة تسبي العمل اموق الأصل :4153 ولبتواية الثالية. جد عدت 
هنلاين خصاً للدولة التشيكوسلوفاكية » واكتفى » بعض الوقت » بالمطالبة 
نوغ من" الاسنتقلال التاي الإدارق البلاه السوؤيت :دون الظالبة مطلقا قدمين 
الدولة التشيكوسلوفاكية التي زع أنه موال للما ومخلص . وقد زار المؤرخ العلم 
سيتون - واتسون الإنكليزي هذه المناطق في 1577 » وكتب : « إن حزب هنلاين 
يسجل ثورة الجيل الصاعد ضد عدم التفاهم وانصاف ‏ التدابير عند زعماء 
الأحزاب القديمة » وكذلك الاحتجاج ضد الاضطراب الاقتصادي الكبير الذي 
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كان عليه الصناعيون الألمان في ثمال بوههيا . ول .هدف إلى غايات انفصالية » و/ 
يضم برناجه شيئاً لايتلاءم مع الدستور وأسس الجهورية التشيكوسلوفاكية » . 
وبالتالي » لم يكشف مطلقاً بالحال عن نواياه . وفي الحقيقة » ومامن شك في أنه 
كان ورفيقه الأساسي فرانك نائب كارلسباد في برلمان براغ قد عقدا من قبل 
اتصالات وثيقة للغاية مع الألمان ٠‏ وبخاصة مع زعيم جبهة العمل , الدكتور ليغ . 
ووسعت الصحافة السوديتيه نفس الموضوعات التي توسعها صحافة الرايخ « مثل 
معاداة السامية ومعاداة البولشفية التي تختلط في نوع من رفض للد هموقراطية 
وتهاجم حكومة براغ بأنها حكومة هوسية ‏ بهودية ‏ بولشفية » . والحق يقال أن 
هنلاين اخذ » بسرعة جدا » توجيهات واضحة جدا من برلين توحي إليه بتقديم 
برامج لاتقبلها حكومة براغ » أي أن يتدرج بعلم ومعرفة في هذه المطالب وذلك 
بتقديم متطلبات موسعة باسقرار . ولم تعرف حكومة براغ كيف تقوم برد فعل 
خيال هذه الطويقة ؟ ومكذا ترف قيش بق القطاب اللي العاه ف لبويكن.: 
في 1١‏ أب 1555 » يقول : « إن المنازعات القومية على جميع الحدود العرقية 
طبيعية ولايمكن تجنبها » ولكن شعبينا التشيي والألماني » اليوم » قد بلغا درجة 
من النضج يمكن التصريح بأنها عقية ولامعقولة » وإنهاء النزاع القومي . 
وبموجب الحقوق الدولية » المعترف بها في كل مكان » تعتبر القضايا القومية 
بالنسبة لجميع الدول دون استثناء » قضايا سياسة داخلية » . وصرح بينيش بأنه 
لن يقبل بأي تدخل في علاقات الدولة التشيكية مع الألمان » اللهم إلا تدخل 
عصبة الامم . ثم صرح بعد بضعة أيام : انني أثق بالالمان والتشيكيين ٠‏ وإني 
لقتنع بأن يتوصل التشيكيون والألمان في الدولة إلى اتفاق قطعي في أقرب 


وقسا . 


شفرف اللكيرة السك جو يقنم راطع ا رامعله الطبالية يكنا 


عا ا 
توصل هنلاين إلى تعريف برنامج كارلسباد » في 5؟ نيسان ١558‏ » وهذا 
البرنامج يعد على ثلاث نقاط أساسية : 


١‏ - إن البلاد التاريخية التشيكية لاتمتد على كامل بوههيا ومورافيا 
وسيليزيا » وكان هذا على تقيض مطلق مع الأسس التي أسست عليها الدولة 
التشيكية في ١1514‏ والنظرية التي وسعها بالوك في 1848 . 


كل :كوباو فاقيا أن تعنم عق اوفوت فين ملفل الماساو 
الشرق . 


؟ - على تشيكوسلوفاكيا أن تعيد النظر في سياستها الخارجية » وبالتالي أن 
تتخلى عن معاهداتها مع الاتحاد السوفياقي ومع فرنسا » وأن يكون ذلك باتفاق 
مع الرايخ الألماني . 

إن برنامج كارلسباد » بتاريخ نيسان 04 » يعني بالتالي حذف دولة 
تشيكوسلوفاكيا القومية » ويحمل في طياته تدمير عمل مازاريك وبينيش . وأمام 
هذا الموقف من هتلاين اكتفت الحكومة التشيكية غالبا بتنازلات تفصيلية 
خولتها عندما تجاوز هنلاين في مطاليبه وأكد عليها في جو مفعم بالاضطراب . 
وفي الانتخابات البلدية » في أيار 1558:: في البلاد الخحتلطة السكان » حصل 
حزب هنلاين على 77١‏ من الأصوات » ولم يعارض حزبه ء في البلاد الألمانية , 
إلا الفيوهيون والاغتراكيون: ١‏ اما الأحراي البورجواقية الأخرف فقد :ال تله 
أواالتحية عزن ستلايق. + وخاولة حل هذه القفية أرييلة حكوحة لقنن إلى 
براغ دبلوماسياً وهو اللورد رنسهان ليكون وسيطاً بين هنلاين والحكومة 
التشيكية » ويقنع حكومة براغ بقبول الطالب التي قدمها هنلاين . ولكن في 
اليوم الذي قبلت فيه هذه المطالب » طالب هنلاين بالانضام إلى الرايخ دون 
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شرط أو استثناء » وقامت دعاية عنيفة في الرايخ على الجراتم التي يرتكبها 
التشيكيون » وغادر هنلاين بلاد السوديت » وانتقل مع أركانه إلى بيروت ٠‏ أي 
إلى الأراضي الألمانية ليحضر فيها هجوماً مفاجئاً وجريئاً » ويدعو الألمان إلى 
التورةة عق :هنذا التعو حرو اعلذة 3 بلول وفيه يفول : 

« يا ألان السوديت »إن مجرمي براغ الحوسيين البولشفيين يقهرونم » وإن 
المستبدين التشيكيين يحاولون حذف حرية ألمان السوديت بالرشاشات والديابات 
والمدفعية . والنتيجة ألم لايوصف » ولكن ساعة الخلاص قريبة . لاتيأسوا » 
قاوموا » وقابلوا القوة بالقوة . إن مات الألوف من الرفاق الألان ينضون في 
صفوف الفرق الحرة » وهم على استعداد لسفك دمهم وتضحية حياتهم لتحرير 
المعيد مق التي ال 

وعلى أساس التخلي عن البلاد الألمانية والبلاد الختلطة السكان استند هتلر 
أولاً في مؤمر غودسبرغ , في ؟1 أيلول 1518 » للحصول على تسلم بلاد 
السوديت مباشرة إلى ألمانيا » وهذا ماحصل عليه من الدول الحليفة بموجب اتفاق 
مونيخ في "١‏ أيلول . وفي الوقت الذي تم فيه هذه التنازلات إلى ألمانيا » ارضيت 
مطالب بولونيا والمطالب الجزئية لهونفاريا من الأراضي التشيكية في الأسابيع 
القالجة ».ولك اطشادت (اللذق سه عتطنه خا ضةاء فو أن عدلا بن و الدعياء 
الموذديت كانوا أدوات ف يدئ هتلر لتدمي نر الدولة التشيكوسلوؤفاكية . 

وكذلك اعد هتلر على القومية السلوفاكية في المرحلة الشانية من تدمير 
الدولة التشيكوسلوفاكية . إن القومية السلوفاكية التي أشرنا إلى أصويها سابقاً , 
كان يوجهها طويلاً حزب المونسنيور هلينكا الذي توفي في عام 1578 » وقد نما 
هذا الحزب فواً عظياً منذ ذم الفسا أي منذ الأنشلوس . ومنذ ذلك الحين مافتئ 
يشهر بالطابع الضعيف والاصطناعي للدولة التشيكوسلوفاكية » وكان لممثليه 


5١8 
علاقات أكيدة مع حزب هنلاين . وحصلت سلوفاكيا » في تشرين الأول‎ 
شكل حكومة ذاكا مياد «وسفلة ذانا وان رسيا الواستيون.‎ [2 
تيزو الذي خلف هلينكا على رأس الحزب » ونظم إدارة سلوفاكيا المنفصلة . وكان‎ 
النظام متجهاً بوضوح جداً نحو ألمانيا » وصرح تيزو بأنه مستعد لحذف الماركسية‎ 
اليهودية » . وفي اتتخابات كانون الأول 1558 » نظم تيزو حزباً‎  ةيسوملا‎ « 
من الأصوات ونشر في البلاد إرهاباً حقيقياً معادياً‎ +6١ وحيداً وحصل على‎ 
للسامية . واعقد هتلر على المونسنيور تيزو لإثارة الإجيار القطعي‎ 
لتشيكوملؤفاكينا .وف 14 آذان 555+ أعلدت سلوفاكيا ايتقلاها »ودعي‎ 
الرئيس هاشا للذهاب إلى برلين . وتحت التهديد بقصف براغ إذا قاوم » اضطر‎ 
لوضع بوههميا ومورافيا تحت حماية الرايخ . وحصلت سلوفاكيا على‎ 


0 إستقلالها 3 
وهنا أيضا + ممت أن يرف أنهذة القضية: السلوقاكيية المتعومة كاذك أداة 
بين يدي هتلر . 


والقضية الأخيرة الدقيقة للغاية التي يجب أن تسدرس في إطار ظفر الرايخ 
الثالث » هي القضية التي تضعها إعادة النظر المونفارية . وفي الواقع » كانت 
هونغاريا » هي أيضاً » أداة ظفر ألمانيا في المجال الدانوبي . ولكن الأمور هنا 
تبدو بشكل أقل وضوحاً بكثير » وأكثر فرقاً مما كانت عليه حال ألمان السوديت 
أو الزجماء السياسيين السلوفاكيين . وتعتبر إعادة النظر المونفارية مظهراأً من 
المظاهر الهامة لنزاع القوميات في الحوض الدانوبي" . لقد كانت نتيجة لمعماهدات 
تريانون التي نصت على أن حدود هونغارية يمكن أن يعاد النظر فيها حيث 
لاتكون متفقة مع المتطلبات العرقية والاقتصادية . وفي الحقيقة » وجد في ترسيم 
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حدود هونغاريا الصغرى اختلافات فائقة للعادة . فن ذلك أن روثينيا المتاخمة 
للكزينات أعطيت التشيكومل وفاكييا فيا كآن :عي :عل اللبليين الروشنييق فا 
مومم الحصاد أن ينحدروا إلى السهل المونفاري . واحتجت إعادة النظر 
المونغارية بصورة أساسية على هذا الواقع بعد أن انتزع منها ثلثا مملكة هونغاريا 
القديمة مملكة تاج القديس ايتين » وثلاثة ملايين محري » واتجهت مطالب 
هونغاريا الأساسية ضد يوغوسلافيا ورومائيا وتشيكوسلوفاكيا . وقد نظم 

الوفاق القفين كو أعادة النظر هدم + 
وللحضول عل النعاته الرضؤة + النتحدت أوبطاط إعناةة النظر الموقارية 
بصورة أساسية على إيطاليا . لأن إيطاليا كان غير متعاطفة مع يوغوسلافيا . 
وكان يؤمل في بودابست وجود من يستمع لما في روما على اعتبار أن العاصتين 
تتقاسمان عداء مشتركاً . والنتيجة أن رجل الدولة ال هونفاري بثلين وقع » في 
نيسان 1917 » معاهدة مع الحكومة الفاشية . ومن الواضح أن النظام الفاثي 
الذي أقم في هونغاريا تحت نفوذ الأميرال هوري » في 191١‏ , كان على وحدة 
فكر مع نظام روما . ولكن مسائدة روما لمونغاريا كانت سرية دوماً . 
ومطبوعة غالبا بتسلهها سر أسلحة إلى هونفاريا » وأيضاً ببعض محاولات 
وا علاة افتطا ره .وس حية خرف ا كان اعد يتطاهن أعادة النظن امو يهاة يك 
محاولتها التقرب من بولونيا التي تربطها بهونغاريا قرابة تاريخية قديمة في عهد 
تاج آل جاجِلّون ؛ أو اجتاعية . لأن الأنظمة الاجتاعية الملائمة للارستقراطية 
توجد في البلدين . وبالمقابل . ظهر بعض الحذر حيال ألمانيا في الأوساط 
السياسية القائمة على السلطة في بودابست الآن ال مونغاريين لايريدون أن مدا 
في أوربة ‏ الوسطى التي يوجهها الألان . ولذلك حاولت إعادة النظر 
الهونغارية أن تجدني روما مندذ زمن طويل » وزناً موازياً ضد نفوذ برلين . 
وهكذا كانت الحكومة ال مونغارية دوماً في نزاع من المنظمات التي تشكلت في 
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هونغاريا على مثال الحركة المتلرية » ويخاصة حركة الصلبان المزينة بالسهام 
التي كان يوجهها ال هونغاري سالازي » وكانت منسوخة عن الحركة الهتلرية . 

نقد تانق الكوية المرفازيةاق تجبالنة مغية لكاين مزاعييا فى إعاذة 
النظر ء وفي الوقت نفسه ‏ لعدم التسلم لفان" لاما هلها :وكيا مرت 
السنون سيطر الألان على إعادة النظر لهونفارية » ول تعد المقاومة ممكنة . 
وهكذا تغلغل النفوذ الألماني في هونغاريا » انطلاقاً من 1554 » على الصعيد 
الاكتمنادى حون كل دوه القاية: نقد رقع اناق ين البتدبي ص عل أن 
تشتري ألمانيا الحاصيل الزراعية الفائضة في هونغاريا ‏ والمانغانيز والبوكسيت 
( فلذ الالومنيوم ) . وتضاعف هذا النفوذ الاقتصادي » بعد:”1١‏ ء بنفوذ 
سيأسي . ومع أن رجل الدولة الهونغاري غومسوس بقي معادياً لحركة 
السالازيين » فقد شجع معاداة السامية التي اتسعت على الصعيد الفكري ؛ على 
الأقل . ومن جهة أخرى » وافقت هونفاريا على الأنشلوس » وأسهمت في تمزيق 
تشيكوسلوفاكيا في أيلول 1558 » وأعطيت سلوفاكيا الجنوبية . وفي ربيع 1579 
على أثر الحوادث التي مر ذكرها » أعطيت أوكرانيا المتامة لجبال الكربات . ومن 
المهم مع ذلك ء أن نشير إلى أن وزير الشؤون الخارجية ال هونغاري تيليكي , 
أوصل ء في 74 تموز؟!١1‏ أيضاً » رسالة إلى هتلر يصرح فيها بأن هونفاريا لن 
تشارك مطلقاً ولن تقبل عملا عسكرياً ضد بولونيا . وحاولت هونغفاريا » بالرغ 
من كل شيء أن تحافظ » دون نجاح » على استقلاها حيال سياسة برلين . غير أن 
الصحيح الذي يجب أن يقال على الأقل » هو أن إعادة النظر ال هونغارية أفادت 
التقدم الألماني في أوربه الوسطى . 


1ت 


الفصل الثالث عثشر 
قضية الدولة المتعددة القوميات!" 


من الممكن القول إن مبدأ القوميات » في القرن التاسع عشر وحتى في القسم 
الأعظم من القرن العشرين » لم يكن موضع مناقشات . لقد قدرت الشعوب أن 
من الطبيعي والعادل والشرعي أن تكن الأمم من تقرير مصيرها بنفسها » وأن 
هذا حق محترم » وأن الحدود السياسية » حدود الدول » تتطابق مع حدود الأمم 
نفسها . وباختصار » إن قهة الدولة القومية لم توضع على بساط البحث . وإن 
تحقيق الوحدات القومية الكبرى في القرن الناسع عشر » تشكيل الوحدة 
الألمانية » والوحدة الإيطالية ٠‏ والوحدة الروسانية » وبالعكس ء في القرن 
العشرين » إن دمار الدولة المساوية ‏ ال هونغارية » وتركيا , والمساقشات التي 
سيطرت على إبرام معاهدات فرساي في 1114 » إن كل ذلك يبرهن على أن مبدأً 
المولة القوينة + قولة تكوق ذنها جدود الأمقدو النزولة متطاهة + كان امتيولا 
وها : 

ومع ذلك ؛ فقد وجدت ٠‏ في القرن التاسع عشر » أفكار قلقت من الو 
الذي أخذته فكرة القومية » وشككت في مبدأ القوميات نفسه . وجاءت هذه 
الاتتقادات ٠‏ في القرن التاسع عشر » من جانبين مختلفين : أولاً » في فرنسا ؛ كان 
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الخصم الأساسي لفكرة القومية برودون . فقد عرض أفكاره بشكل غريب ‏ 
وعلى مرأى من دهشة معاصريه العظمى » بناسبة حرب إيطاليا » أي الحرب بين 
إيطاليا والفسا في 1855 » التي اشترك فيها نابوليون الشالث . كتب في ذلك 
العصر رسالة تسمى ٠‏ الحرب والسلام »» ووسع هذه الأفكار نفسها فها بعد في 
مؤلف يسمى « في المبدأ الفدرالي » . وكان برودون معادياً للوحدة الإيطالية 
ويرى من سخرية القدرأن يريد الإيطاليون تشكيل دولة » وفي سياق الحرب 
شجة نيناينة تابوليون الشالف اللائة لحرا ورياك وكان بدالمكسن نضيزاً 
المت لبها وق :ودا فعا روزم حال سؤففة حرفا عن أن الاي الكتري ةي 
وأنه يجب بالعكس إنشاء دول صغيرة مرتبطة ببعضها بالمبدأ الفدرالي . وعلى هذا 
التحو تيخطيم الناعات' الضغيرة أن تدير نفنها : وأن تكون سييدة نفيتها : 
ويرى في هذه الوحدات الضسغيرة دواء ضد المركزية التي شهر بمساوئها . ومدح في 
مدلفاتعه النزولة التمودة العؤفيات مسق انق جعرط نينا 1 كقييع 1ب لا 
بأس » من أجل إخاء الأمم » أن يوجد في فرنسا فلامانديون ؛ وألمان » 
وإيطاليون وباسكيون ( بشكنس ) . إن الاستثناءات تعم الشعب أن العدل فوق 
اللفة». والعينادة 6 والضورة + واكثرسن عيع تضاوس الأرض + وسوعنات 
الأعراف» إن كل عا فاق الوط نر ادن اليلد العامة الحطيازة + افو ادق 
يجب على الشعوب أن تتحمله فيا بينها » . وهذه الملة الأخيرة هامة للغاية لأن 
الدولة المتعددة القوميات أعلى ‏ بالنسبة لبرودون » من الدولة القومية , لأنها 
نوع من التربية للشعوب لتتفاهم فها بينها . 

ولكن نقد الدولة القومية لم يأت فقط من برودون وحده » بل نجده في 
العصر نفسه ء في ألمانيا » عند عدد من خصوم الوحدة الألمانية , أي الرايخ 
البسهماري » وبخاصة عند كاتب نشر عدة كراريس ضد سمارك وهو 
كونستا نادين فرائتز » وهذه النزعة توجد أيضأ عند عدد من الكتاب الكاثوليك 


ار" 
في العصر نفسه . ولكن كونستانتين فرانتز » في وجهة نظره » يعارض وجهة نظر 
برودون » الذي كان يستحسن الوحدات الصغيرة . أما فرانتز» فعلى العكس » 
كآن يستحسن الوحدات الكبرى . وبوجهة النظر هذه الي تشجب الرايخ 
البسماري الذي يراه غير كاف ٠‏ بالقوة وبالشعب ٠‏ لتأليف دولة كفء لأن تلعب 
دورها في أوربة الوسطى . لقد كان مشجعاً للوحدات السياسية الكبرى التي يسود 
فيها النظام الفدرالي . 


ونجد في الأدب السياسي للقرن التاسع عشرء هنا وهناك شجبا منعزلاً 
للدولة القومية «وتقوق الدولة التسدةة الفودياك وولف كرسل نيدل لقال 
الحقوق الألماني من أصل سويسري ٠‏ بلوئتشلي » فقد كتب في 187١‏ : « إن الدول 
الأكثر تطوراً لا تقتصر على قومية واحدة » ولكنها تضم عناصر قومية في نظام 
إنساني أعلى منها » . وكذلك الإنكليزي الكاثوليي , اللورد أكتون » الذي كان 
شاهداً عظياً للغاية للحوادث الكبرى التي ألفت تشكيل الوحدات القومية » فقد 
كتب : « إذا عملنا » كا يجب » من الحرية هدفاً للمجتع المدني » والوسيلة لرفع 
معنويات ( أخلاق ) المواطنين » فعندئذ نستنتج بأن الدول الكاملة هي التي تضم 
قوميات متتيزة دون أن تضطهدها أو تقهرها . إن نظرية القوميات مرحلة 
رجعية في التاريخ » وحككها مطبوع بالدمار المادي والمعنوي » . ونجد عند هؤلاء 
الكتاب مثل سويسرا أمام أعينهم » وهو المقترح غالبأ كثل كامل للدولة المتعددة 
القوميات . لأننا نجد » في نفس هذه الوحدة السياسية » أن سويسرا تضم ثلاث 
قوميات باقية : الألمانية » والفرنسية » والإيطالية » دون أن نحسب أيضا 
القوميات الثانوية . إن سويسرا منذ دستور 1848 تعتبر المثال الموذجي للدولة 
الاتحادية المتعددة القوميات » حيث يوجد لكل كانتون دستوره الخاص » وهيئاته 
السياسية الخاصة . إن سويسرا ممثلة » في نظر عدة كتاب ٠‏ كدولة ترتفع فوق 
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وشائج الدم واللققهو يرهن صل تجوقة هذه الوسنات دليل أن القضية اللحوية 
سويت على صعيد الكاتتون » ولم تقلب أو تعكر علاقات الكانتونات فيا بينها . 


ومن البديهي أن تعطى سويسرا باسترار كثال مختلف الدول وبخاصة للدول 
التي توضع عندها قضية القوميات . ونذكر بخاصة أن أحد منظري إعادة بناء 
المنااء:فيقوف > الذي تفع كتاباتة نح “اننا ».برهن غالبا جدا على أن 'النسا 
بخاصة يجب أن تتحول على مثال سويسرا . ولكن سويسرا تؤلف دولة صغيرة 
تامأ » ومن جهة أخرى » مجهزة بتقاليد ديمقراطية قديمة جداً . والقضية فيها 
أبسط للغاية مما في النسا ‏ هونغاريا التي كانت في الدور الممتد بين 1851 و 
5 ,ءالممثل الموذجي للدول المتعددة القوميات . 

إن الدفاع عن الدولة المتعددة القوميات قد تصوره في الغالب عدد من 
الكفان المسامين الدين يوون أن الدسا عكنينا» باعتيارها دولة متعددة 
القوميات ٠‏ أن تؤدي رسالة في داخل أوربة . وقد لاحظ هذه الفكرة بوضوح 
وات تسيو كل المقوق لأساف امه ققدن كفن أنناء حر ان 
:« إن التنظم » في القرن التاسع عشى» لأكبر جزء من الأمة الألمانية , 
والأمة الإيطالية : والأمة الرومانية » في دولة واحدة » أدى إلى الإفراط. في 
اعتبار الفكرة القومية . والمهم أن تعتبر الروابط الاقتصادية الناجمة عن التعايش 
الزمني التي لا يمكن أن تتضرر دون خسارة كبرى . وإن الدولة المتعددة 
القومياك المنبقفة عق التاريخ ؟الدول التومية بضورة خضة نا قبريرها الكامل: ىق 
الحد الذي تؤمن فيه لختلف الشعوب إمكانية تمية قدراتها وقنع استغلال الواحد 
للآخر . وإن تعايش عدة فرديات قومية في منظومة دولانية واحدة يساعد بين 
القوميات على تفية التي ظلت متأخرة في وها . وإن دولة فوقية ( فوق قومية ) 
منظمة بشكل ملام يمكن أيضاً أن تصبح نواة لاتحاد أمم مسالمة على القارة 
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نفسها + وهكذا يعق موقف لاامائن باختضارء أن النسا مثال أيضاً هذه 
العالمية المسيحية التي سادت في قرون العصر الوسيط وأمنت سلام أوربة , 
وبالعا لل 'فإن الشسا » باعتارهاً دولة متعددة القومات + تمل ريئالة حقفية :. 


ومع ذلك ؛ يجب أن نتساءل ما إذا كانت الفسا ‏ هونغاريا قد أدت بحق 
رسالتها كدولة متعددة القوميات . وفي هذه المسألة » يوجد في التاريخ الحالي . 
أمزازيم خعلية ومفارضة ١‏ فو ها ولاعية هن الؤرشي العبنا ذيين او الالنان 
المتالنيى دولا نيا وهو هافن الوهارة عل أن الثيما ع مزتفاونا ادنك 
برسالتها التي وقعت على عاتقها , و أمنت إلى الحد الأعظم تنية القوميات » 
وشكلت ٠‏ بالإجمال » نوعاً من الأمن جميع الشعوب التي تؤلف جزءاً منها ؛ وإن 
دمار هذا البناء الواسع قد جاء أخيراً من الخارج » وإن هذا الدمار كان اتتصاراً 
بالا للقومية +:ولكق هذا المتهوم التفائل لرشالة الما اوضع بالمكان من قد 
على بساط البحث من قبل مؤرخين ينقون إلى الديموقراطيات الشعبية . وهذه 
بخاصة حالة المؤرخ الحونغاري جول ميري الذي تناول في الجلة ا مونغارية ٠‏ سازا 
دوك لعام 197١‏ » مفاهم هانتش ٠‏ وهاجمها بعنف . وهذه أيضاً حالة المؤرخ 
اليوغوسلافي زويتر في مؤلف له بعنوان : « ملكية آل هابسبورغ » 1510 » وهو 
أكثر اعتدالاً من ميري إلا أنه على الأقفل معارض لمفاهيم هانتش والمؤرخين 
الفساويين . إن أطروحة هؤلاء الكتاب هي أن بقاء النسا ‏ هونفاريا يعود فقط 
إلى إعياء وإلى انقسام الشعوب التي أخضعتها لنيرها . وعلى كل حال » فيان هؤلاء 
المؤرخين أوضحوا سيطرة الفسا ‏ هونغاريا التي تعمد على الوضع المتفوق لطبقتين 
اجتاعيتين : أولاً البورجوازية الليبرالية الألانية التي سيطرت في فينا وأرادت 
إجبار الفسا على البقاء دولة ألمانية » ليعمل منها سنداً من أسناد الإمبريالية 
الألانية . 


تاريخ الحركات ج؟ ( ٠6‏ ) 
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وفي الحقيقة » بالنسبة إلى هؤلاء المؤرخين » إن أوربه ‏ الوسطى التي يقول 
بها نومان ليست إلا واسطة لإخفاء هذه الإرادة الإمبريالية للبورجوازية 
الألمانية ؛ وتأتي بعد ذلك ٠‏ الأرستقراطية المجرية التي لا تقبل بأي سيطرة على 
امتيازاتها . وفي الواقع » حسب هؤلاء المؤرخين » إن الدولة المتعددة القوميات 
الفساوية ‏ المونغارية » مؤسسة على سيطرة أمتين » أو على الأصح » على سيطرة 
طبقتين مسيطرتين في أمتين : البورجوازية الألمانية والأرستقراطية الجرية . 
وبالتالىي فإن التضال من أجل المساواة بين القوميات كان نضالاً اجتاعيا وثورياً 
قبل كل شيء ؛ وبشكل أدق » إن هؤلاء المؤرخين يأخذون على الاجتاعيين ‏ 
الدهوقراطيين الفساويين أنهم لم يفهموا الطابع الثوري والاجتاعي لهذا النضال » 
وأنهم تحت شكل الاستقلال الذاقي الثقافي » قبلوا » في الواقع » سيطرة الطبقات 
الموجهة » وهذا النضال لا يمكن أن يحل إلا بتدمير الدولة القائمة . وقد دافع 
مؤرخ تشيكي عن هذه الأطروحة وكتب في 15٠0‏ : « إن النضال من أجل 
المساواة في الحقوق ميع أمم وقوميات الفسا ‏ هونغاريا كان نضالاً من أجل 

استلام الطبقة الكادحة للسلطة السياسية » . 


ودون أن نتحيز في هذا النقاش ٠‏ يبقى على الأقل أن الفسا ‏ هونغاريا م 
تنجح علياً في تأمين التفينة الكاملة للقومينات + :وانطلاقا من 1552 يحب أن 
تتفل بو آفاق أخرى 'لدراسةة الددولة التسعيذة القوميات :+ أ نيز الإقاه 
السوفياتي . وفي الواقع » إن المهم جداً هو أن نلاحظ أن مفهوم القومية في الاتحاد 
السوفياتي خرج من انتقاد الحالة التي كانت في الفسا ‏ هونغاريا . وقد أرسل 
لينين ستالين في عام 111 لدراسة مشكلة القوميات في الملكية الثنائية » وأق من 
إقامته في فينا بكتاب يسمى « الماركسية والمشكلة القومية » . والمهم أن نلاحظ أن 
النتائج » التي توصل إليها ستالين » قد تناولها لينين من جديد ونوّعها » ووسع 
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في عدة مقالات ظهرت في سياق سنتي ؟111 و4١19‏ » ونشرت في المجلد العشرين 
من آثاره تحت العنؤان : « حق الأمم في تقرير المصير» . 

إن موقف لينين في هذه المقالات يقع في معارضة من جهة . مع مفاهم 
ريئرء ومن جهة أخرى » مع مفاهم روزا لوكسمبورغ . من حيث المعارضة مع 
رينر» نرى أن لينين لم يقبل أكثر من ستالين بنظرية الاستقلال الذاتي الثقافي 
وزع بأنها لا تفيد إلا في الدفاع عن على افد احور 1 وسار 
رينر أنه أراد أن يحافظ على قم ثقافية قومية ج: جنح العصر الرأسمالي إلى تدميرها . 
وعليه ؛ ففي رأي لينين » إن مفهوم رينر مفهوم عفى عليه الزمن وفي غير 
زمانه . ومن حيث المعارضة مع روزا لوكسمبورغ التي درست بخاصة قضية 
القوميات بمناسبة موضوع بولونيا » وأكدت ٠‏ بالنسبة للطبقة الكادحة ٠‏ بأنه لا 
يود عل وه الذقة © إلا قضايا طيقسة . وترق + بائه لا يوحتن لما الاكورة 
عالمية » وبعدها لن توضع القضية القومية . وعليه فإن روزا لوكسمبورغ لا تعلق 
أي أهمية على القضايا القومية » حتى إنها تذهب إلى القول مثلاً » بمناسبة بولونيا » 
بأنه من الخطأ تماماً » من وجهة نظر الثورة العالمية » أن يراد إعادة بناء بولونيا . 
وأن الثورة يجب أن تقوم في عناصم بولونيا الثلاثة : العنصر النساوي » 
والبروسي » والروسي . وإن فكرة إعادة بناء بولونيا فكرة رجعية . ولم يقبل 
لينيق كذلك هذا الشكل مخ الرؤية : إن الأمةا ».فى رآيه #اطيقة تاراخية من 
الرأسمالية الصاعدة : إذن هي مفهوم بورجوازي أصلاً . ويسيطر عليها النزاع من 
أجل الأسواق » والأمم تتألف كا هي » تحت توجيه البورجوازية لتصبح دولا 
قادرة على فتح الأسواق وتميتها . والطبقة الكادحة » التي تحاول البورجوازية أن 
تجرها في نزاعاتها » يجب عليها 0 . وإن المنازعات القومية 
ليس لحا بالنسبة للطبقة الكادحة أيْ معنى عميق “ولكق هذا عيب عل الطقة 
الكادحة ألا تهتم مطلقاً بالمنا لكات لومت لا بعر لطبا طني 1 
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الكادحين على الاتحاد فيا بينهم فها وراء حدودهم وعلى التعاون فعلاً . 
إن وجهة النظر القومية لها أهميتها في نظر لينين » لأن النزاع القومي 
يصبح ٠‏ بالنسبة له » عنصر تعارف » والتحام » نوعا ما بين مختلف الطبقات 
الكادحة المنفصلة عن بعضها . ويختتم لينين » وهنا يتكلم عن القضية القومية في 
روسيا » يقوله : « إن حالة الظروف هذه تفرض عل الطبقة الكادحة في روسيا 
عملاً مزدوجاً أو بالأحرى نضالاً على جبهتين : أحدهما ضد كل قومية » ويأتي في 
الأول القومية الروسية الكبرى ؛ والثاني الاعتراف لا بالمساواة الكاملة في الحقوق 
لكل القوميات عموماً فحسب » وإفا أيضاً بحقها في بناء دولة » وهذا يعني 
الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها بنفسها » وبانفصالها . وإلى جانب ذلك 
على وجه الدقة » لتأمين نجاح النضال ضد كل نوع للقومية في كل الأمم » وصيانة 
وحدة نضال الطبقة الكادحة والمنظيات الكادحة » وانصهارها الوثيق في امجموعة 
الأثمية » بالرغم من نزعات البورجوازية في تحريك وإثارة النعرة القومية » . إن 
المساواة التامة للأمم » وحق الأمم في تقرير مصيرها , واتحاد عمال كل الأمم » هذا 
هو البرنامج القومي الذي عامته للعال الماركسية وتجربة العالم بكامله » وتجربة 
روسيا ٠‏ ومذعب لينين هنذا كآن في أصل بناء الدولة الملتعددة القوبيبات 
السوفياتية » 6 ظهرت في دستورة؟!؟1 . وبصورة أوضيح أيضاً في دستور 1581 . 
إن المبادك التي تسيطر على بناء هذه الدولة المتعددة القوميات السوفياتية هي 
الآتية : مساواة الشعوب في روسيا » حق الشعوب في تقرير مصيرها » حق 
الانفصال » إذ يمكن لكل شعب أن يترك الاتحاد بحرية ء والإلفاء التام 
للأمتيازات الخولة لبعضهنا + والاعتزاف الظاق بلفنة أبتاء البلاة الأصلين لغة 
رسمية لكل دولة . وأوجد دستور 191 نظاماً معقدأ غاية التعقيد للفدرالية على 
درجتين ‏ لأن الجهورية الاشتراكية الواحدة يكن أن تضم في داخلها عدة 
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جمهوريات مستقلة ذاتي - يجمع شعوباً من مستويات ثقافية واقتصادية مختلفة 
للغاية » و تجد فيه الشعوب الأكثر انحطاطاً نفسها مشدودة بالشعوب الأكثر 
ارتفاعاً من وجهة النظر الثقافية والاقتصادية » ويجد فيه كل واحد منها نفسه في 
أي حين حرا في تقرير مصيره ويكسر الاتحاد . ولا يمكن أن يوضع موضع شك 
هذا الواقع وهو أن القوميات . عكس ما هو في روسيا القياصرة » عرفت » في 
إطار الاتحاد السوفياتي » فوأ فائقاً لفولكلورها » وتقاليدها الشعبية » ولغتها . 
وقافيه.. 

ومع ذلك » فيان خصوم النظام السوفياتي ينبهون إلى أن هذا النظام في 
الدولة اللغددة القومنات التوفياتية" :لبي درا الآافى الظنافرء لان هتايك 
يجهاز الحزب الشيوعي وهو جهاز مركزي » و بالتالي » وفي الواقع » إن الدستور 
الفدراللي يخفي استعماراً فكرياً أوسياسياً حقيقياً للمناطق الأقل فوأ في روسيا . 


هذا اهو التق اموجه إلى الدرولة المتعردة القرميات السوفناتية ‏ وسييحة هذا 
النقد اتتباهنا إلى شكل أخير للدولة المتعددة القوميات 5 توجد حالياً في أوربه . 
وهي يوغوسلافيا . والاتتقادات التي وجهت إلى نظام الدولة المتعددة 
القوميات الروسية قال بها خاصة عدد من الرجال السياسيين اليوغوسلافيين من 
محيط الرئيس تيتو . ويقصد بخاصة كارديلي و جيلاس . ونجد في كتاباتهم 
مفهوماً جديداً للدولة المتعددة القوميات استوحى منه دستور يوغوسلافيا 
الحالية » وانطلاقاً منه عرفوا ما يسمى الفدرالية ( الاتحادية ) اليوغوسلافية 
ويجب القول إن هذه المفاهم الاتحادية كانت قديمة للغاية في أوساط اليسار 
الصربية » بخاصة » ووسعها بشكل عظيٍ تماماً » في العصر ء عام 1870 » الاشتراي 
الصري ماركوفيتش . 
"اكولنة روفوواكمنا التمددة الترماف مسو عل عبدابو اص 
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أولاً » على فكرة الفدرالية السواسية . فعلى نقيض يوغوسلافيا التي نظمت 
بين 1918 و1484 ء على أساس وحدوي ومركزي » نرى أن الدولة » القي أوجدها 
تيتو» تدع مكاناً أساسياً للسيادة القومية لكل من المهوريات الشعبية . 
وهكذا ‏ نجد في دستور الدولة اليوغوسلافية في 1941 » أن كل جمهورية من 
المهوريات - ومن بينها المهوريتان اللهامتان : كرواتيا وصربيا اللتان سيطر 
عداؤها غل تارم يوغوسلافيا - أخلاث تساده يحفيقية , 


المبداً الشاني » هو الحكم الذاتي على صعيد القومون . فقد انطلق 
المنظرون اليوغوسلافيون من المذهب اللينيني في فناء الدولة . لقد علم لينين بأن 
المثل الأعلى الذي ينبغي الوصول إليه هو الزوال التدريجي للدولة » لأن الدولة 
أداة فقبر نين اعدف سيره ااطيفة الاجواعئية أىالسنك :+ ودزهن المنظرونة 
البوفوسلافتون عل أن هذه السلر :ةق فجداء الدولة قد تيك انا م بوافلينا 
السوفياتيون ٠‏ وأن هؤلاء بالعكس أوجدوا دولة بوروقراطية ء ولم يشكلوا . 
باختصار » إلا نوعاً من رأسمالية الدولة . أما اليوغوسلافيون فقد قسكوا حرفياً 
بهذا المفهوم في فناء الدولة وأرادوا أن يثيروه وذلك بأن سحبوا من الدولة 
الوظائف الإدارية وأعطوها للقومون . وهكذا أعيدت للعال الرقابة على 
الإنتاج » وأمن للقومون الحم الناتي الشعبي » وسوي من القومون الاجتاعية ‏ 
الافتفادية الوعدة السوامية والارضية للدولة امود وسكي أنفعه فل 
صعيد الحك المحلي » مجالس المنتجين من أدنفى السم الاجتاعي إلى أعلاه . 

وفكذاغا ف يوغوملافيا شكل جدية للدولة التغددة القوفيات + 

وفي الختام » إن الدولة المتعددة القوميات تتطلب بألا تعتبر الأمم مطلقاً 
غاياق أن انا نواه كك عدو الأ ون قلعت نايا دافن .بدالعزافل 
اللاعقلانية ؛ وأن تخضع بالتالي ٠‏ طواعية ٠‏ إلى نظام أعلى . فعلى التخلي عن 


ا 
القومية تقوم الدولة المتعددة القوميات . وعلى اعتبار أن هذه الشروط لم 
تستوف » فإن الملكية الفساوية ‏ ا هونغارية ؛ بالرخٌ من الموارد القي تحتويها ‏ 
الرسالة أنخولة إلنها. 


القسم الثاني 
الحركات القومية السلافية 


في جنوب شرق أوربه حتى ١91١4‏ 


د 118ب 


ايقن 
الظروف العامة للحركات القومية السلافية 


من 180١‏ إلى ١و١‏ 


الحدود الرمنية 

إن التاريخ 187١‏ » من وجهة نظر الحركات القومية , في أوربه الشرقية 
والجنوبية » لايعني شيئاً عظياً . فهو يسجل ٠‏ في الحقيقة » إنجاز الوحدة الألمانية 
الذي نشأت عنه علاقة جديدة للقوى بين الدول الكبرى » علاقة جديدة لها 
حوادتها الطارئة في آن واحد على الفكر القومي للدول المتشكلة قبل هذا 
التاريخ » وعلى الأقليات القومية التي تعيش في نطاق هذه الدول . وإذا أخذنا 
الا ولجدا + فى الواضح أن تقوو الحولونيق ه 3553 كنس النيطرة 
الروسية » كانت أم بكثير من 147١‏ في التاريخ القومي للشعب البولوني . وفي 
البلقان نجد نفس الحال : فالحرب الروسية ‏ التركية في 1417 » ومعاهدة برلين 
في 1817 هما معل له دلالة أكثر بكثير من 1817١‏ . 

ومع ذلك » فإن ما يؤخذ بعين الاعتبار هو السنوات المجاورة ل 187١‏ » لأن 
المركات القوهية أخذت آندذاك طابعاً اخرقابا .وغل كل حال + عب الا غباول 
أن نعلق كل الحوادث الأساسية لسنوات 1810 187١‏ على التأريخ 187١‏ . 

وعلينا أن ندرس أولاً مصير.الماعات البشرية التي تؤلف الأقليات القومية 
لات وله ابطر ملهنا ب( وشرة متيال الراك سوق القدوت لكالل ف 
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روسيا ؛ وصربيو البوسنة الذين عاشوا في الإمبراطورية التركية حتى 1878 » ومن 
بعد في نطاق الإمبراطورية النساوية ‏ ال هونغارية ؛ وحال البلغاريين تحت 
السيطرة التركية قبل 187 » وأيضاً » بصورة جزئية » تحت السيطرة التركية 
حتى دخا . وفي هذا التاريخ » تشكلت بلغاريا التي تضم تقريبا جميع بلغاربي 
البلقان . 

ولكننا نريد أيضاً دراسة قوميات الدول المتشكلة » وهذا ما يجعل الموضوع 
أوسع بكثيرمما يظهر لأول وهلة . 

ظهرت هذه القوميات على صعيدين : 

أ في النضال ضد الأقليات القومية التي تحتل مكاناً في هذه الدولة . 
والفلاقات:يين هذه الأقليات القومية والدؤلة السيطظرة يكن أن تكون متبوعدة 
عدا + لآن هذه الدول كن أن حكون ا بان لبيزالنة ذا بالمكين عياسة 
ممثلة . وهذه السياسة الثانية هي التي سيطرت بالضبط في الدور الذي ندرسه . 

في المطالب الخارجية » في الرغبة في ربط أقليات خاضعة لسيطرات 

أخرى + إن روسيا + ىعسن الكتشددر الثالث؛ في نتوات 4-104 طيقتت 
سياسة تمثل أو قهرالقوميات » عانى منها بخاصة البولونيون والبالطيون . وبين 
الحربين العالميتين » عندما امتدت بولونيا » التي أعيند بناؤها , إلى الشرق على 
أراضي كانت تاريخياً تؤلف جزءاً من بولونيا » ولكنها أصبحت مأهولة في 
الحقيقة في جزء كبير منها بالليتوانيين » وبالروس البيض . وبالاوكرينيين الذين 
لا ينطقون باللغة البولونية » كان الاتحاد السوفياقي يطالب بالأراضي التي ألحقتها 
بها عند ذلك الحين . وتؤلف اليوم جزءأ من جمهورية روسيا البيضاء والمهورية 
الأوكرانية . وكذلك بروسيا التي حصلت على جزء هام من بولونيا في آخر القرن 
القائم عاتن عارك أن عي لخم الترلوق الدق المتك د يبا وو عطي 


7ت 
مباشرة بولونيا القارية بالبحر » طالبت هذه المنطقة باسم الأقليات الألانية الي 
كانت في الوقت نفسه غارقة تقريباً بالاستعمار البولوني . 


ومن البدهي ؛ أتنا لن ندرس قومية الدول الكبرى إلا من وجهة نظر ضيقة 
في علاقاتها مع الأقليات القومية . وإلا فهذا معناه إعادة التاريخ الكامل لهذه 
الدولا: 


وهذه الأقليات القومية إما أنها تعيش في نطاق هذه الدول » فهي إذن 
أقليات خارجية وافدة ؛ وإما أقليات قومية من نفس طبيعة القومية المسيطرة في 
الدولة » ولكنها تعيش في الخارج وتطالب بها هذه الدولة . 


ولكن القومية ليست قاصرة على الدول الكبرى » بل هي أيضاً قومية الدول 
الصغرى » والأمم الصغرى . بخاصة » التي تشكلت دولاً في دور حديث . وهكذا 
نرى » في البلقان » العاطفة القومية اليوغوسلافية » أي العاطفة القومية لسلافي 
المنو وعدت إطانهنا الأرضي في 180 . ففي هذا التاريخ حققت صربيا 
- مع الجبل الأسود - وهي المنطقة الوحيدة المستقلة في البلقان نصف ‏ استقلال 
ضد الأتراك في بداية القرن التاسع عشر بعد الثورة التي قامت ها وهي ثورة 
الحايدوك ؛ الأشقياء : الذين كانوا في الوقت نفسه وطنيين » وثورة القره 
جورجيين في *180 و4١18‏ . وأدت هذه الشورة الصربية إلىالاعتراف بإمارة 
وراثية في ”18 » وستصبح مملكة وراثية مستقلة تمامأ ابتداء من 1887 . 

وهذه الدولة التي كانت في 187١‏ صغيرة نسبياً » هذه الصربيا الصغيرة 
تلامس مناطق سلافية : من جهة » جزءا عظياً من ماكدونيا » في الجنوب 
والشرق ؛ ومن جهة ؛ في الغرب ٠‏ البوسنة » وكانت تطالب بها باعتبارها أرضاً 


5 
وأعزلة بالمتركيوة برعت أل تاقحط أن ماده القروينة كاذف وطالنة القت 
الزق جدليا الفسه العام قانة كنرا أوقليلا للندول الكوف + وضاضة 
الفسا ‏ هونغاريا . ولم يكن هذا الطابع التوسعي خاصاً بالدول القوية . 


لقد كان القرن التاسع عشر عصر القوميات . ولفهم الدور من الام إلى 
» من وجهة النظر هذه ؛ من الضروري قراءة عدد من التواريخ العامة 
وفصول عامة من الدور الذي سبقه . 


إن الدور الذي يشغلنا انطلاقاً من 187١‏ له صفة خاصة : وهي أن فكرة 
الدولة القومية ذات نزعة عسكرية وعدوانية » حتى على الصعيد الديني » قد 
تأكدت عبر أوربه كلها . 

وفي البلاد التي ندرسها » يتصف هذا الدور بسياسة التمثل » وهذا يعني 
الاضطهاد والقهر ء لأن التثل لايحدث دون تضحية الصفات الأصيلة جماعة 
بشرية معينة » كاللغة » والدين ٠‏ والحريات السياسية أو الإدارية . وهذه حال 
الإمبراطورية الروسية » في زمن الكسندر الشالث ٠‏ بالنسبة إلى أتراك أوربه » 
والأوكرانيين والشعوب البالطية والشعوب التي تسكن فها يسمى أقالم الغرب » 
الليتوانيين والروس البيض ؛ وبالنسبة أخيرا إلى البولونيين . وهذه أيضاً حال 
النسا ‏ هونغاريا بالنسبة إلى الأقليات الإيطالية أوسلافي مناطق الأدرياتيك ؛ 
وأيضاً إلى أقليات البلقان » وهذا بخاصة انطلاقاً من اللحظة التي احتلت فيها 
الفسا البوسنة , في 1808 . وستضها في 1607 لتخضعها إلى تمثل أقوى ٠‏ وعلى 
الأقل : على الصعيد الإداري . 

ولكن هذه الصفات الجديدة للدولة تنطبق أيضاً على القوميات التي تكاد 
تتشكل دولا مستقلة , مشل صربيا » وحتى على القوميات التي قسمت » مشل 
بولونيا : وهذا الحادث هنا يلفت النظرء لأن البلاد كان لما 3 قولة دأ 
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كنك دولا ديعيه ككر أ وقليلاً + إن قوبيعها لبسف عل در أهيكينا #حف .ولا 
على وجودها » وبخاصة عندما يكون ماضي الدولة حديث العهد » وتظهر 
خركية ا عتوائية خاضة :«روفتة: حال ضرويينا: في بعاينة الترن التكيزين وسبالة 
بلثاريا ايقيا ,وق تدعا تكون الأنعقية ولكنها عرفت في الماضي » 
كبولونيا » عصوراً مجيدة » عصور عظمة ٠‏ يوجد تقليد لروح الفتح » مازال 
موجوداً » ويعبرعن نفسه نظرياً » حتى قبل أن تتشكل الدولة من جديد . وهذا 
التعبير يمكن أن تتناوله الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو بولونيا التي كانت قد 
شكلت في السابق مع دوقية ليتوانيا - الكبرى تملكة امتدت من البالطيك حق 
البحر الأسود . وهنا توجد مملكة ثنائية كانت تضم بولونيا وليتوانيا » وليست 
ليتوانيا بالمعنى الضيق للكامة أي البلاد التي يسكنها الليتوانيون فقط » وإنما 
ليتوانيا الكبرى . وعندما أعيد بناء بولونيا بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ لم تقبل 
بأن تكون حدودها الشرقية ماكان يسمى خط كورزون ء أي الخط الذي كان قد 
اقترح في مؤقر السلام . وبعد حرب مع الاتحاد السوفياتي » فرضت » بمعاهدة 
ريغا » في 191١‏ » حدوداً في الشرق أبعد بكثير من خط كورزون وتشمل أراضي 
كانت تاريخياً جزءأ من المملكة البولونية ولكنها ‏ في الحقيقة لم تكن مأهولة 
بأكثرية بولونية » وإنا يخاصة » بليتوانيين وروس بيض وأوكرانيين . 

وفي الواقع » تنزع القومية إلى جاوز هدفها باسترار . وإذا تتأسست على 
اهام شرعي بالاستقلال » فهي تحمل في ذاتها » وفي جوهرها » مطاليب أرضية , 
وينتج عن ذلك أن الأقليات القومية يجب ألا تدرس فقط في علاقاتها مع الدولة 
المسيطرة أو مع الدولة المطالبة » وإما أيضاً في علاقاتها المتقابلة » في إطار دولة 


وأحدة أو في إطار عدة دول 9 


إن نزاع القوميات يغذى بحجج لا تسقد من الخصائص الحاضرة للأقليات 


د 

القومية فحسب ٠‏ وإما أيضأ من حجج مستدة من التاريخ ٠‏ ومن البدهي » من 
التاريخ المفسر لصالح كل من الأطراف المتنازعة . 

إن الدور الذي ندرسه هو بالضبط دور توكيد قوي ونزاع عنيف ودائم 
للقوميات . ولذا يتطلب من المؤرخ صفاء كبيراً » وهذا الصفاء يجب أن نمحافظ 
عليه خلال هذه الدراسة مهما تكن عواطفنا الخاصة التي تحملنا إلى جانب 
الأوكرانيين ٠‏ أو البولونيين » أو الروس » أو الألان » أو إلى جانب الصربيين أو 
إلى جهة البلغاريين » أو حتى إلى جانب الأتراك الذين نتكل عنهم قليلاً والذين 
افتري عليهم غالبا . 

وبمناسبة هذه الصفة العدوانية للقوميات » وبخاصة المنازعات العنيفة التي 
تقع باسمرار بين القوميات الصغرى التي تشكلت دولاً حديشاً ؛ يجب على المؤرخ 
أن يحترس من حك قبة متسرع قد ينزع إلى نوع من الشجب . 

فثلاً » في المؤلف العام » أي الكتاب الصغير الذي ألفه ألبير موسّيه تحت 
عنوان « العالم السلافي » وصدر في 1157 ء وله قيته وأهميته , نجد هذه الجملة التي 
فقدت أوعاميا : 


« إذا قارنا هذه اللوحة » ويقصد بها لوحة القوميات السلافية » بظاهرات 
التضامن السلافية المؤثرة التي شهدتها أوربة منذ قرن » لأغرينا بأن نتساءل ما إذا 
لم تكن الأمم الحديثة تجمعات بشرية يجمعها بخاصة وهم مشترك عن أصلها وكره 
واحد لجارها » . 

وخارج عن الشك أن جميع الأمم ‏ و بخاصة الفتية منها » التي ترغب في 
توكيد نفسها . تبني لحد ما الماضي التاريخي خالطة بين الحقيقة والأسطورة » 
ومضيفة للحادث . ومعطية له تفسيرأ مغرضاً . والحقيقة التاريخية دوماً نسبية , 
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وأكازمن ذلك عنتدنا تكون هيدنا الاهدواء الوطيية .ونيا لاقام 
اللحظة , التي يندمج فيها هذا الوهم عن الماضي في الوعي القومي » تصبح قوة 
يجب أخذها بعين الاعتبار وعلى أي حال » يجب ألا تقلل نما هو عمبيق » وشرعي 
في جهد الجاعة البشرية للمطالبة باستقلاها أو الدفاع عنه . ْ 

وأكثر من ذلك » إن فو الوعي القومي يمكن أن يكون سريماً . بل 
وصاعقاً . وإن شباب القومية ٠‏ انطلاقاً من اللحظبة التي يعبر فيها وجدانها 
القومي عن نفسه » حالة انتقالية قصيرة للغاية . ولا يمكن أن يشك بوجود 
القومية » وبصلابتها » بحجة أن تعبيرها حديث اما » لأن العاطفة القومية تؤثر 
على شكل رسوب . ويشك أيضأ بشرعية حركة قومية في الوقت الذي تنتص في 
الؤقائم مزهي الا تشب هذا عق البال 2 وضاضسة عددها درس تاريخ 
البلقان . 

ومن الصحيح أيضا أن هذه القوميات الحدومنة والندوانية تظهر بخاصة 
معارضتها » وبكراهيتها حيال جار لها . وهذا ما يمكن أن يسمى مرض القومية 
الطفوي الذي لا مكن أن:يفيئة ق.شجبهنا .. والواقم + عل :وجنه:الصحةء إن 
القوميات تدلي بحججها انطلاقاً من معطيات تفسر تفسيراً مختلفاً بسبب أراض 
يطالب ها . وهذا الواقع يساعد المؤرخ على التقرب من الحقيقة بالمقارنة على 
وج الدقة ب غعلفت النظن ياه 

وعلى هذا النحو توجد حالة نموذجية . حالة ماكيدونيا » وهي منطقة 
متتازعة ليك فاطقتها القومية قدو مشاخر شيا »فى ]آخر القزن القاسة 
عشر » أثناء النزاع بين صربيا وبلغاريا لامتلاكها . وكانت القضية معرفة 
ماستصبح ماكيدونيا هذه إذا حصلت على استقلال حقيقي » إذا شكلت دولة 
واقعية » أو إذا حصلت على استقلال ذاتي » في إطار اتحادي فدرالي . وفي الدور 
الذي بهمنا » نرى أن ماكيدونيا » بعد أن تأرجحت سلبياً بين الدول السلافية 
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النجاورة التشكلة . أي صربيا وبلغاريا بعد 1878 ؛ أدمجت بصربيا بموجب 
معاهدة بخارست , في ٠١‏ آب 1515 » ثم بدولة يوغوسلافيا الجديدة التي أنشأتها 
معاهدة تريانون » في 197١‏ » والتي كانت تسمى : تملكة الصربيين والكرواتيين 
والسلوفينيين . وعندئذ خضعت ماكدونيا لجهد قثيل ومركزية الدولة الصربية - 
الكرواتية . إلا أنها » بعد الحرب العالمية الثانية » حصلت على استقلال ذاتي لغوي 
وإداري » في إطار دولة جديدة وهي : جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية ( الفيدرالية ) . 

وفي الحقيقة » إن الحرب العالمية الثانية أحدثت في أوربة الشرقية والجنويبة 
اضطراباً سريعاً وشاملاً . 

في الثرق الأوربي ند أن عذة قوميناف تشكلت دولا ميتقلة بن المزين 
العالميتين : استونيا » ليتونيا » ليتوانيا » قد فقدت استقلالها » ولكنها استرجعت 
بعض الاستقلال الذاتي القومي في إطار الاتحاد السوفياتي » الدولة الاتحادية . 
والتحقت بالمهوريات الاتحادية » إطار القوميات بتعبير حديث نسبياً » مثل 
أوكرانيا » وروسيا البيضاء وال مهوريات التركية المستقلة ذاتياً في روسيا 
الأوربية . ولا نريد أن نناقش هنا قضية معرفة ما إذا كان هذا الاستقلال الذاتي 
ظاهوياً أن واقفيا مواقا أن قلاتحكل أن مده القومنات - القدمة نهنا كالتويينة 
الأوكرانية » والحديثة منها كالقومية الروسية البيضاء » بعد أن خضعت لضغوط 
ممثلة قومية من جانب الدولة القيصرية في 1177 » استطاعت » في نطاق الاتحاد 
السوفياقي ٠‏ أن تصون أصالتها اللغوية بخاصة . 

وأخيراً » إن تعديل الحدود اقتطع أراضي من الدولة البولونية والدولة 
التشيكية التي أعيد بناؤها بعد 1518 . وبعد الحرب العالمية الثانية » فقدت هاتان 
الدولتان . في الشرق . أراض لم تكن مأهولة لا ببولونيين ولا بتشيكيين . وفيا 
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يتعلق ببولونيا » نرى أن حدودها الشرقية الحالية » في معظمها . خط 
كورزون » ؟ا حددت في مؤقمّر السلام في 1514 . وأن حدود الدول المستقلة 
كحدود الدول الاتحادية في الاتحاد السوفياتي تطابق حالياً على قدر الإمكان حدود 
التجمعات القومية . 

وق أورية الجنويية +.وحدت الخالة نيا ققد ساعد الكل الأتحاةئ 
الفيدرالل أيضا عل التوفيق + حدما تن مصالت الدولة الضريينة - الكزواتينة 
والقوميات السلافية . وتتألف يوغوسلافيا الحالية من ست ججمهوريات : صربيا » 
كرواتيا » سلوفينيا , الجبل الأسود ‏ ماكيدونيا » البوسنه ‏ هرسك . ولكل 
واحدة منها استقلالها اللغوي والإداري . ولا شك في أن حدود الدولة الجديدة 
لا تتطابق قاماً مع حدود الماعات القومية : فن ذلك مثلاً » أن الحدود الشمالية 
لصربيا تضم أقليات هونغارية . ومن البديهي » في المعاهدات » أن الأمم المغلوبة 
لا تكون فل ا في 

ولكن » بالإجمال » إذا وضعت جانباً حالة البلاد البالطية ؛ التي اتتقلت من 
الاستقلال التام الناجز إلى الاستقلال الذاتي » يرى أن ترسيم حدود الدول وحدود 
الدول الاتحادية لا تتبع تقريباً حدود الماعات القومية اليوم فحسب » وإفا 
تعطيها » بالحل الاتحادي الفيدرالي . مكاناً يتفق وعدد من مصالحها الأساسية 
باعتبارها قوميات . 

وهكذا من الضروري الاعتراف بالحدود الحالية التي تطابق حالة ظروف 
قديمة خاصة وتساعد على الرؤية بوضوح على خارطة القوميات . 

هذا » ويجب توجيه الانتباه إلى هاتين الحالتين : 

5 إلى ثلاثة أدوار مميزة » ثلاث فترات ما بعد الحرب : غداة الحرب العالمية 
الثانية » والحرب العالمية الأولى » والحرب الروسية ‏ التركية ( /ل41١‏ - 1808 ) . 
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؟ - إلى تغيرات اسم وكتابة المناطق والمدن في الدور الذي يكون مدار نظر . 

وهكذا فإن مدينة لمبرغ بالشكل الالماني في غاليسيا البساوية » وبالبولوني 
لشوف » وبالأوكراني : لفيف . أوعاصة استونيا » تالين كانت تسمى في 
الإمبراطورية الروسية روفال . وفي استونيا أيضاً » يرى أن مدينة شارتى 
الجامعية كانت تمن فى السابق دوريات 

ومثال آخر : عاصة كرواتيا زغرب كان اسمها اغرام وهو تشويه لاسم أقدم 
ل« زغرب » في زمن املكية الفساوية ‏ ا همونغارية . 

نم إن تحديد الحدود العرقية يصنع دوم قضايا دقيقة : فعندما قثل الأقلية 
ما يقارب كمل السكان في منطقة » وأكثر من ذلك أن يكون لبا صفات محددة 
جيداً ‏ ميزها عن الأمة السيطرة ٠‏ فإن قضية استقلالها الذاق أ واستقلاها الناجز 
توضع بعبارات بسيطة بالنسبة إلى الدولة المسيطرة . وهذه مثلاً. حال 
البولونيين في مملكة فارسوفيا ( وارسو ) التي أصبحت » بعد ثورة 1877 » بلاد نهر 
الفيستول:.. 

ولكن توجد مناطق متنازع عليها » مناطق انتقال . ومن الممكن أن تكون 
الصفات القومية مختلفة في المدن وفي الأرياف . وهكذا يرى في البلاد البالطية » 
أن أكثرية سكان بعض المدن ألمانية » وفي الأرياف استونية أو ليتونية » ومن 
الممكن أن تعارض الصفات القومية بعضها بعضاً على بلاد واسعة » مثل ليتوانيا 
الكبرى القديمة » التي كانت طويلاً متنازعة في الماضي بين الدولة البولونية في 
الغرب » وروسيا في الشرق ٠‏ والإمبراطورية العثثانية في الجنوب . وكانت ليتوانيا 
الكبرى تغطي وقائع قومية مختلفة جدأ من وجهة نظر اللغة » والدين » والماضي 
التاريخي ٠‏ والمصالح الاقتصادية نفسها . وقد حذفت الإمبراطورية المفانية 
بسرعة . ولكن من الممكن أن يلاحظ ويتابع في هذه المنطقة كلها » حتى القرن 
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التاسع عشر » نزعة متعاطفة مع روسيا ونزعة متعاطفة مع بولونيا » في كل من 
الأقليات القومية التي تسكن هذه المنطقة . بيد أن حذف الأتراك القديم » وزوال 
الدولة البولونية في اخر القرن الثامن عشر » غيّرا معطيات القضية » ولكن هذه 
القضية لم تبسط من أجل ذلك . 

وكان الجزء الجنوبي كله من هذه المجموعة من ليتوانيا القدهة » في غرب نهر 
الدنيبر » أوكرانياً غير بولوني » حتى ما سمي روسيا الكارباتية التي يؤلف جزء 
صغير منها قسمأ من تشيكوسلوفاكيا بين الحربين . واللغة أوكرانية والدين 
أرثوذوكسي . ومع ذلك » ومن وجهة النظر الأخيرة هذه » توجد نمحوالحدود 
الغربية أقليات تقارب لغتها الأكرانية » ولكنها ليست أرثوذوكسية » بل موحدة 
وتقرب الكاثوليك بتعلقها بروما » ولكنها تحافظ على طقسها الشرقي . وهنا 
يوجد فارق لون ديني يضع هذه الأقلية القومية في تعارض مع البولونيين الذين 
تتجه شطرهم بالدين » ومع أورثوذوكس أوكرانيا من نفس القومية . وصعداً إلى 
الثمال يوجد الروس البيض الذين يتكامون لغة تقرب الروسية والبولونية » غير 
أن جزءاً منهم يوجد بالضبط على الأرض الليتوانية ‏ البولونية وألحقوا من بعد 
بالإمبراطورية الروسية . ويقصد بذلك في الإمبراطورية القيصرية في حكومات 
غرودئى وفيلئو » ولأسباب تاريخية ولغوية ودينية » وضعت القضية القومية 
كباراك مسد جد + 

وتوجد منطقتان أخريان يجب أن نوجه انتباهنا إليها : 

ل 7 وكانت موضع خلافات في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر ء بين صربيا وبلغاريا . 

؟ ‏ منطقة الشمال الغربي من يوغوسلافيا بين الحربين العالميتين : البلاد 
الكرواتية والسلوفينية التي يصطدم فيها الألان والإيطاليون بشعوب سلافية » أي 
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الكرواتيين التابعين للدولة المونغارية انطلاقاً من الحم الثنائي في 1857 . 

لاديف ع وق لها الكفطلات التويدتةه لأما قرف باند عت الا 
قورين القومنات القنوقة والواععة من رمن :طويل عل القوفية اليولونية 
والقومية الصربية والقومية البلغارية » فحسب » وإنما أيضاً القوميات التي كانت 
والزفتنة الفا وخيرها ..وهذ يدفونا إل تذكر الصفات المميرة لدمة مق 
الامو 

تذكر التعاريف 

القومية تصبح أمة عندما يكون لما إطار دولي . ولهذا يحسن الرجوع إلى 
محاضة ألقاها في السوربون » في ١١‏ آذار 1885 » أرنست رونان في تعريف 
0 الأمة » » وصرورة ايضاح هذا المفهوم 1 

عندما تلفظطٍ الكامة « أمة 3 نفك أولا برضن 57 نحدودة تحتوي 
الماعة البشرية التي هي القومية . 

وثائياً » نفكر بوحدة صفات مميزة تقيز بها أمة عن أخرى 3 ويمكن أن 
تقابل بها أخرى . 

وتالغا ,نكن كود عاطلة تفابى ترهل الأفراه المنغيق إلى أمة واحكدة + 
وبذا تذكر بشكل لايقاوم كامة أمة بكامة وطن . 

١‏ العرق 

لنحذف عنصراً لايمكن أن يؤسس القومية » وهو العرق مفهوماً كجموعة 
من الصفات الطبيعية المشتركة . لأن كل شعب ٠‏ وكل قومية » خليط أعراق » أو 
تنوع أجتاس عختافة جدا .وإن مايتمئ أحيانا : فودجا قومياً » إغا هو صفة 
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غالبة » يلاحظ فيها بعض صفات خاصة بمنطقة جغرافية » أوحتى طبقة اجتاعية 
من الشعب ٠‏ ولكن لايمكن أن تؤسس القومية . 

ولحذفها ء يجب تذكر هذا المفهوم للعرق » وهو أن الكامة كانت تستعمل 
غالبا » في القرن التاسع عشر » بدلا عن كامة شعب . 

؟- وبححدة الشكل 

وإذا لم يؤلف العرق الآمة فهل وحدة اللغة تشكل فيها الأساس ؟ إن اللغة 
المشتركة هي » دون شك » رابطة قوية جداً بين الناس . ومن الممكن القول إن 
اللفة غتصوئن العتامير الأنفائية للقومية خريطة الا أكون هذ اللمدكونا 
بسيطأ » لحجة » وأن يعبر عنها بشكل مكتوب » وأن تكون وسيلة تعبير لأدب » 
قبل أن تكون وسيلة تعبير لفكرة قومية . 

وإذا فحصنا طورأ وطوراً حالة القوميات التي ستكون موضوع هذه 
الدراسة » في الإطار الدولي للإمبراطورية الروسية » والإمبراطورية العثانية » 
والإمبراطورية الفساوية ‏ المونغارية » نلاحظ أن بعض هذه القوميات لما لغة 
مثقلة بتاريخ لاجدال في القاب نبله . وهذه حالة اللغة البولونية » لأن بولونيا 
كانت دولة كبرى قبل أن تزول » في آخر القرن الثامن عشر . ولكن ما القول في 
اللغات البالطية » وبعض اللغات البلقانية حتى التي لم يكن لما دوماً في ذلك 
العصر » في القرن التاسع عشر » وحدة » وكانت مجزأة إلى لمجات » لهمجات 
متجاورة لها صفات مشتركة » وتشكل جماعات لغوية » ولكن دون شكل أدبي 
صحيح ؟ هذه هي حالة اللغات السلوفينية . والسلوفينيا » تعبير جغرافي » 
منطقة تسكنها الشعوب السلوفينية وتضم الكارنيول » وجزعاً من كارائثيا 
وستيريا . وفي الحقيقة إن القومية السلوفينية تأكدت في القرن التاسع عشر ء في 


الوقت الذي كاك فب عق لقة أذبية وحيدة: 
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وحسب الحالات » يمكن لهذه اللغة الوحيدة أن تكون إحدى اللهجات التي 
يتكل بها في البلاد » أوأن تكون لغة تتوضع فوق جموع اللهجات . 

ولكن هذه اللغة المشتركة هي التي ستكون لغة الصحفه والقصص والإدارة , 
وبكامة لغة الحكومة ولغة الثقافة . وهذه يجب أن تغنى في الوقت الذي تتشكل 
فيه . ويجب أن تغذى بكامات جديدة » وتقنيات عامية ٠»‏ لأن ما يوجد في 
الأضل أعاعو اللنة الويفية اناما ' 

وهكذا فإن إعداد لغة قومية ‏ عندما يعمل بسرعة ؟! كانت الخال في اللغات 
البالطية : الاستونية » والليتونية » والليتوانية » واللغات التركية في روسيا 
الأوربية » وأيضأ » في الجنوب » في كرواتيا » وسلوفينيا » وماكيدونيا - يتطلب 
حورا كب انمق ااانه وفقيناة اللقة الملاية ب موا للف ذا نيع الكعاان 
والصحافيين الذين يستعملوها » والمعامين والأساتذة الذين يعامونها . وهذا 
الإعداد يكون صعباً عندما تصطدم بسياسة القسر أو بتتثل الدولة المسيطرة . 
ولكن هذا الإعداد واحد من العناصر الأساسية لحركة الاستقلال القومي . 

ومع ذلك » فإن اللغة المشتركة ليست صفة لا غنى عنها للقومية إطلاقاً : 
فقد توجد أمم تضم جماعات بشرية تتكم لغات مختلفة ؛ مثل سويسرما ‏ 
وبلجكا ..ولكننا ‏ لأاعيظ أيشبا أن التعايشن ين لننين فك أن ينودف إل 
منازعات خطيرة جدأ » كا هي الحال في بلجيكا حالياً . 

وبالعكس ٠‏ يمكن لأمم مختلفة أن تتكم لغة واحدة »مع فروق أصيلة » ؟! 
هي الحال في الولايات المتحدة وإنكلترا . 

وبالعالي + "من غير الممكن أن تقول إن اللغة المنتركة تكفي وحدها . 
وتستطيع أن.تلاعظ مم ذلك» وعد الآن © ويصنورة عامة ٠ق‏ دوه دولة 
قومية واحدة » لغة واحدة يتكلم ها . 
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وفننما نوفد ترارق توطه ون عدة الاك + مكزن هذا اكات اانا + 
ويؤدي على العموم » على المدى الطويل أو القصير إما إلى التفتيت أو إلى البنية 
الفيدرالية . 

؟ ‏ نوع الحياة المشترك » أسلوب الوجود 

ولمر سريعاً على هذا المفهوم . إن الناس في أمة واحدة يعرفون في الغالب 
باختلافهم عن جيرانهم . ولكن نوع الحياة لا يمكن أن يكون أساساً لقومية , 
لأنه » لحد كبير » مفروض بالبيئة الطبيعية ومقيد بالوضع الاجتاعي . إن 
العادات الغذائية » وتنظم الحياة اليومية » ومواصفات السكن ٠‏ يمكن أن تكون 
تفده دق أئة لاخرق «ولكنها عتلفة مدا وأ واتعدة وو طيقة الضاميكة 
لطبقة أخرى . إن نوع الحياة » المشاغل اليومية لريفيين من قومية مختلفة يكن 
أن تكو متقارية كان كتين من نوع حياة ومشاغل يومية لفلاح وعامل معمل 
من قومية وأحدة . 

ومن بلد لآخر ‏ ومن قومية لأخرى ٠‏ يكن للارستقراطيين والبورجوازيين 
والكافكين أن تقاريرا #بولا علو لكين أهنة بعل قرة أوعل شه خركة 
قومية 4 في داخل هذه القومية : 

الإطار الأرضي 


إن الزابط القوي + الذي يوجد بين النامن من أمة واحدة » يضتع أسباسا من 
عادة العيش المشترك في إطار أرضي . وليس القصد هنا نوع حياة خاص » وإفا 
علاقات مسمّرة » وثابتة » ودائمة » بين الناس من قومية واحدة » بمبادلات لها 
صفة مزدوجة اقتصادية وثقافية . ولتأسيس قومية من القوميات » يجب وجود 
مشاركة في الحياة الاقتصادية ووحدة ثقافة » في داخل إطار » إطار الدولة . ولا 
يعني هذا أن كل أمة تطابقها دولة . ولكن » في اللغة المستعملة » يخلط غالبا بين 


لنن. 5 
دولة وقومية . الدولة هي تكييف الميكانيكية السياسية والإدارية مع جموع 
المواطنين الذين يؤلفون الأمة . واليوم نرى أن جميع الأمم المتحضرة لها مبدئياً 
إطازها الدؤك. : والدولة بضفاتا المميزة لسيادعا الخارجينة كمان للاستقلال» أئ 


لوحجود الأمة ٠.‏ 


والأمة البولونية هي المثل النوذجي لأمة وجدت وكانت مستقلة » وفي نهاية 
القرن الثامن عشر اخضعت للأجنبي . ثم استعادت استقلالها بعد أكثر من قرن من 
الزمن -وهكذا يمكن. أن توجد الأمة دون إطباندولى: ؛ ولكن إذا أمكن القول:: 
مؤقتاً . وفي الواقع أن هذه الحزمة ‏ من الصلات والعلاقات الاقتصادية والثقافية 
بين أناس من أمة واحدة + غندما تكون: + بالفتس + موضوعة في الاطار الأوسع 
للدولة الفاتحة - يوكن أن تتفتت ٠‏ ويضعف التاسك الاقتصادي والقاسك النفسي 
للجاعة القومية.. وإذا امتدت الخال من الممكن أن تفقد اطناعة القومية ضفاتها 
قامأ بالتثل والاستيعاب . 


وحالة التثل هذه يكن مع ذلك أن تعدل بمقساومة الشعب الواعية أو 
السلبية . وهذا يتبع بخاصة الأهمية العددية للأقلية القومية ومستوى نموها 
الثقافي » ويجب القول أيضاً » طول الزمن الذي يمارس فيه هذا التثل . 

وهكذا » في القرون الماضية ء قثل الاستعار الأ ماني أكبر كتلة من الشعوب 
السلافية الواقعة فى شرق م رالاوةن..ق اللعة البولونية اؤؤدرا نوق حدودما 
يسمى اليوم » في إطار الدولة البولونية » أي أراضي الغرب التي اقتطعت من 
أمانبا بهد ارب العالمية الثائية »حافت كمون 'سلافية تركت آثارها حق القرن 
التاسع عشر . وهذه حال الشعب الخاشوبي الذي كان يتك لهجة بولونية مختلطة 
مع الألائية > والممقل ىبي ] أ دن +« فره فى القرت التناسع عقن + وكان 
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يعيش في بوميرانيا الشرقية وفي بروسيا الغربية » وتجرمن تقريباً في ذلك العصر . 
وفي جنوب هذه المنطقة ؛ في غرب بر البوبرا » أو بوبر باللغة البولونية , 
رافد الفيستول » شعب اللوزاسيين » الذين يسمون أيضاً صربيو اللوزاس 
ويتكامون اللغة السورابية القريبة من اللغة التشيكية والبولونية » وهو ممثل ب 


لساب عكن + مكلوك أرضا أوسع بكثرر ف الكفال والجنوب :ومن الوامم أن هذه 
الحالة لماضٍ بعيد قدمت حججاً عرفية لتثبيت حديث للحدود الغربية لبولونيا . 


وإن وجود هذه الأقليات يقدم مثالاً لزوال تام تقريباً لشعب بالمثل . 


ولتبقى الأمة وتدوم وأيضاً لتولد يجب أن يكون ها إطار . وهذا الإطار » 
حقوقياً وسياسياً » هو الدولة . وجغرافياً هو الحدود . ويجب أن يكون للأمة 
ا محددة بحدود . وقام جدل حول ذا لاما وأمكة إغطناة الأمة ديفا 
آخر يخرج اللغة المشتركة والأرض المشتركة معأ . وعليه تكون الأمة جموعة من 
الناس تجمعهم صفة واحدة على صعيد وحدة المصير . وكآان واضعو هذه الصيغة » 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » يفكرون بالشعب اليهودي الذي يقيز 
بعدد من الصفات المشتركة وبمصير مماثل تقريباً » ولكن دون قاعدة أرضية ودون 
لغة مشتركة . وقد كان اليهود كثراً في روسيا الغربية .. وفي بروسيا نجد أن كلمة 
« القومية » لها معنى يختلف قليلاً عن معنى كامة « القومية » باللغة الفرنسية . 
إنها تفترض ببساطة جماعة عرقية ولغوية . وفي الإمبراطورية الروسية » كان 
اليهود يحسبون جانباً في الإحصاءات باعتبارهم قومية مميزة . 

ون ذلك إذا كن شن الصعب التاكبد عل وجوه أمة ينودية دون 
أرض:. :غل اغتبا ر أن العلاقات كانت قليلة بين اليهودي في وارسو والبهودي 
الباريسي واليهودي في نيويورك » فإن الواقع في بلاد الغرب يؤكد أن اليهود قد 
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اندمجوا باللغة عموماًوبطراز الحياة والعواطف بأمم معظم الدول التي عاشوا فيها . 
وأما التأكيد الآن بوجود أمة هودية نظراأ لوجود دولة .هودية في فلسطين » 
ووجود أرض تضم عدداً من اليهود يتكامون اللغة العبرية » ويشابعون نشاطات 
جماعية في إطار دولة » فذلك أمر مازال موضع جدل ؛ لأن هذه الدولة قامت 
معتدية على حق الشعب العربي في أرضه ووطنه . وهذا يبعدها عن مفهوم حركة 
القوميات التي قامت على ترابها الوطني وطالبت بالتحرر من سيطرة الدول التي 
تتح بمصيرها . 


أما المصير الخاص لليهود في أوربة الشرقية ٠‏ ولا سها في روسيا التي فرضت 
عليهم مناطق إقامة » في المناطق الغربية » في المدن حيث يعيشون جانباً في 
أحياء خاصة بم ( الغيتو ) ول يمثلوا باللفة وأسلوب الحياة 5 حصل في أوربة 
الغربية »فقد وضع قضية شائكة بالنسبة لليهود ولاوربة والعالم » وهي القضية 
الصهيونية التي لم تجد حلا نهائيا على الإطلاق » بالرتم من وجود دولة هودية 
أعترف بها » ولم يعترف بها العرب لأنهم يجدون فيها إعتداءً صارخاً وصريحاً عليهم 
وعلى بلادهم » ويناضلون لاستعادة أرضهم وحقهم في تقرير مصيرهم . وما تزال 
صفة القومية اليهودية نظرية وموضع جدل دوماً . 


وهذه العلاقات والمبادلات الاقتصادية والثقافية » في إطار الدولة » على 
أركن واحدة ' هذا الدوام الذي لا بد منه » تنتهي بخلق عاطفة تضامن تصبح 
ثابتة . وإن الافراد الذين يؤلفون القومية يحرصون منذ الان على الحفاظ على 
ترائهم التاريخي المشترك بالدفاع عنه ضد كل هجوم . وفي هذا الحين تظهر 
العاطفة القومية بحق » وذلك , لتاسيس أمة » يجب الا يكون عند المرء وعي 
بالتبعية جماعة متجانسة وخاصة فحسب . وإفا تجب أيضاً الإرادة في تشكيل 
مجع سياسي واحد وفريد . وهذه الإرادة هي بذاتها الأساس الجوهري للقوفية 
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بالرغ من اختلافات اللغة » والماضي التاريخي التي يمكن أن تظهر في الجساعات 
البشرية التي تؤلف أمة واحدة . 

وهكذا نستطيع القول إن الأمة جموعة أناس يتكامون على العموم لغة 
واحدة 2 وهم حضارة واحدة 2 وتراث تاريخني أصلي أو مشترك 2 وتقلكهم 
بخاصة إرادة في العيش في إطار أرضى لدولة واحدة . 

وعلى هذا النحو فإن صفات القومية تتضين عددا من الوقائع الإيجابية : 
الأرض الإطار الدولي » اللغة » التراث التاريخي المشترك ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك 
كله أن تظهن تق كنذه العيدات حيعا وابضورة طبيفية إرافه يشتركة : 


ولكن أليست الأمة ببساطة هي الوطن بمحتوى عاطفي بخاصة » عاطفة 
الإخاء » حب لتراب أرض الميلاد » مستقلاً عن كل فروق الوان العقلية » وكل 
اختلافات اللغة أو اللهجة التي تمكن ملاحظتها على الأرض القومية ذاتها ؟ وفي 
هذه الظروف + تعرف:الآمة بخاصة بالمقاومة » في صفاتها السلبية » حيال الأمم 
الاخرى » في كل مرة يكون القصد فيها الدفاع ضد الفتح وضد السيطرة 
الأحتة 

6 التاريخ 

ومن الواضح أنه إذا أريد تطبيق مبدأ القوميات على ضخامة أو بناء 
الدولة » فإن التعريف يظهر صعباً . إن مفهوم القومية في كل ما في القومية من 
00 اقرف لآ تكوق لدندونا خدوة وشح خا ١‏ لأن الامنة: لا تعطى 
نفئة ويه ,ارلا لضا سقفي ناا فدات للش ون عدا ال 
تعريف دقيق ويمكن معاً للأمة » تعود كامة التاريخ في كل لحظة ٠‏ لأن الأمة 
تتشكل تاريخياً » وهذا يعني أن صفاتها تظهر رويد رويداً . وأن الوعي بالتبعية 
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جماعة قومية يتشكل تدريجياً » وأن العاطفة القومية » وبالتالي العاطفة الوطنية 
( حب الوطن ) هي من أصل حديث نسبياً . 

وفي الحقيقة » إن جميع أمم العالى » وبخاصة الأمم الفتية منها . قيل إلى 
إرجاع أصلها إلى أبعد ما يمكن في الماضي » وتنحت لنفسها القاب القدم » وتبرهن 
على وجودها في زمن ربما لم تكن فيه » من الوجهة التاريخية » قد تشكلت جيداً 
كا تزع . 

والواقع » إن الصفات المشكلة لأمة من الأمم تظهر الواحدة منها بعد 
الأخرى ٠‏ وفي نظام لا يكون نفسه دوماً . إن وحدة الثقافة يمكن أن تسبق إنشاء 
الدولة . وبتعبير آخرء إن جهاز الدولة يمكن أن يؤمن وحدة قومية وجدت 
حون سف رركم لا مدو ا عق ال ون شر ايا 
أن تستوغي بالنقح'ق ختاحتها القومئة جخافاك أخرى معايزة #وهذة حال أكيز 
عدد من القوميات التي تم دراستنا . وفي هذه الحال إما أن تحتفظ الجمساعة 
المتمواجة تضناها الآصلية + وإنا أن تل سترينة ككيزة أوقليلة وتققن صنانا : 

ولقد تحول مفهوم القومية في القرن التاسع عشر وحتى في القرن العشرين . 
فن ذلك أننا نرى إلى جانب الأمم القديمة : إنكلترا » فرنسا » وغيرهما ء التي 
تشكلت غلى مهل في سياق القرون السالفة » أمأ جديدة ظهرت إما بتجميع دول 
عنجاية وعدةه هال الاتيجا 218/3 و إمنا سيف دو ة وده جنال 
تشيكوسلوفاكيا وهونفاريا » والمسا » التي ار السبا رس 
رونا نف كنات وال امول البلفانسة + البوقاقه فريك : زونانيناة 
بلغاريا » التي نشأت عن تصفية الإمبراطورية العثانية . 

وعلى هذا يوجد في القرن التاسع عشر » وفي هذا القرن العشرين » حركة 
عامة في تشكيل الأمم في إطار دولة مطابق . وهذا التطور المتسارع لا يدهشنا . 
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فهو يطابق الفو الاقتصادي الكبير للعالم الذي بدأ في القرن الشامن عشر وعجلت 
به الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر . 

وهذا الفو بعقده صلات وثيقة بين أناس يؤلفون الجماعات القومية » خلق 
هذا التجانس الاقتصادي الذي هو أساس الأمة . لقد انمى الوعي بالمصالح 
امشتركة » وبهذا كان تارة عامل توحيد » وتارة عامل انقسام » ولكنه في كلا 
شالك كم مندعا للآمم . 

وهكذا تعرف الأمة » مرة أخرى ٠‏ بأنها جماعة تشكلت بالتاريخ مع صفات 
أساسية وهي اللغة المشتركة والأرض المشتركة التي عاشت عليها الجماعة القومية 
زمنأ طويلاً » في نوع من عيش مشترك اقتصادي . وهذه المجموعة من الصفات 
تخلق عاطفة قومية ٠‏ وعياً قومياً يعبر عن نفسه ويصبح حقيقة بعد أن ظل 
طويلا في حالة وهمية . 

وهذا ما يوضح بأنه كان يوجد ‏ في القرن التاسع عشر ء أمم فتيية خرجت 
فجأة من ظروف تاريخية . وهذا هو الحادث الذي نلاحظه في معظم القوميات 
التي ستدورسها . 

5 - المصالح المشتركة 

ولكن يجب ألا تعتبر القومية فقط كعاطفة محضة » وكرغبة في الحرية 2 
والاستقلال السياسي . إنما أيضاً وسيلة لتوكيد اللصالح المشتركة » وتنشاً » لحد 
ماء من المصالح الفتركة : وهذا يعق أب مويك من مقكالية ووقناكة سافية 
معا . ولا توجد دون الاعتاد على جماعات اجتاعية من الناس » الناس الذين 
يتحركون بصورة منفردة باعتبارهم طبقة اجتاعية بعقائدية ( أديولوجية ) دفاع 
أو كفا تختلط فيها العواطف الختلفة والمتناقضة كثيراً . والأمة لا تنشأ فقط 


من عاطفة » ومن إرادة . وإنها من ظروف اقتصادية واجتاعية مغينة : وإن 
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ظهور القومية ونو العاطفة القومية يتان بالنسبة إلى أناس في مجتع أي بالنسبة إلى 
طيفات الجعاعية تعن ندرا تنعد الأقتضاد..والماطقة التوميبة يكن أن تكوة 
مكندة » وتكاد يمان عنها كنا تطاى هر احرف خوعة نعطيات إعنانيية 
تؤمن لما الدوام » والنص من بعد . ولذا يجب الآن أن ينظر إلى القومية في 
الحسوس بالنسبة للبشر » بالنسبة لوطني الأمم ٠‏ في الصيرورة . 

أ) دور الأرياف 

لنفكر في هذا الواقع ٠‏ وهو أن المجتعات ؛ وخاصة الريفية ., في 
أوربة »الشرقية والجنوبية » هي التي افرزت أكبر عدد من الأمم الصغيرة . ومن 
المؤكد أن الطابع الزراعي لهذه المناطق » والتخلف الاقتصادي لهذه البلاد » حتى 
القرن التاسع عشر » الذي صانها » نوعاً ما » من القثل في جماعة أوسع » وأنشط » 
يوضح هذا البقاء للجاعات القومية التي أعطتها حركة القوميات في القرن التاسع 
عشر الدوام والبقاء . 


ويرى أن الشعب الريفي الأمي على وجه التقريب هوما يمكن أن يسمى 
« مهد الحفاظ على القومية » بقوة جموده ٠‏ وبتعلقه بالتقاليد » والعادات . وأيضاً 
تقاليد وعادات الكلام التي تضع أحياناً عثرة لا يمكن اجتيازها ؛ وعلى كل حال 
صعبة الاجتياز لمحاولات التثل . ولا يستسم إلا إذا غمره استعمارٌ أجنبي » أو إذا 
حذف نوعاً ما . وأحياناً يكون الدين له وسيلة مقاومة مادام يقاوم ويعارض . 
وفي البلاد التي تشغلنا » لعبت المعارضة بين الكاثوليك والأرثوذوكس »2 
والأرثوذوكس والمسامين » في الماضي دوراً أساسياً » على صعيد القوميات ٠‏ مثل 
الصربيين الذين يعيشون في 187١‏ في خارج إمارة صربيا . وفي ذلك فرصة 
لفحص حدود شهال وثمال غربي يوغوسلافيا الحالية » وتعلم اسم المناطق الصغيرة 
االقي لعبت دوراً عظياً جد في تاريخ القوميات البلقانية . 
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من ذلك » مكان كارنثيا بالنسبة إلى نهر الدراف وبر المور والدينة 
الفساوية كلاغنفورت ٠‏ واسمها السلوفيني : سيلوفيتش . 

ومكان الكازفيوك «السة اتن الدراقه وبر العاف وشتديحة البويليانا 
وبالألمانية ليباخ . ومكان كرواتيا وزغرب ( أو أغرام ) . ومناطق سلافونيا ؛ 
سيزميا: بازانيا م.باشكا + بانات + الي يسكتها المرييون . 

اللفة الحالية : الصربية ‏ الكرواتية , التي تكتب بالكتابة السيريلية في 
الله المرفي ةو ونا كنا اللقدينة فى املو الك وقسة برو اسل هاده 
الحدود » يوجد دولتان مستقلتان ؛ في الواقع في ١81١‏ : 


ااضويياة الامنارة النتعلة ذائيا + الى ليون لأميها بع الف هلتك : 
وتوجد في سيادة الإمبراطورية العثمانية » ولكنها عملياً مستقلة » لأن الجنود 
التركية غادرتها منذ ١8517‏ 

ب الجبل الأسود كا سنرى فيا بعد . 

أما صربيو بارانيا وباشكا وبانات » فيؤلفون جزءاً من الإمبراطورية 
المساوية ‏ المونفارية في ١8١‏ » ولكنهم مقهون في هذه المناطق منذ زمن 
طويل جد . وقد غادر عده كبير منهم صربيا الخاضعة للأتراك في القرن 
السادس عشر لينتقلوا إلى هونغاريا » ولكنهم ظلوا سلافيين . 

واه كالاً راجيا لأقلينة فاويك كل غيارلنة تقل إلا أن يعض 
عائلات كبرى نبيلة منها قجيرت » عن مصلحة . لأنها كانت مرتبطة بالطبقة 
النبيلة امجرية بمصالحها » باعتبارها من كبار الملاكين . وحافظت الصاهير على 
دينها ولغتها . ومع ذلك فقد تظلم ارثوذوكس بانات وباشكا وبارانيا إلى بطرس 
الأكبر وأثاروا ضدم من كانوا يسموهم « البابويين واليسوعيين » ويعتبروهم 
« اقبح من الأتراك واليهود » لأنهم أخضعوا لمحاولات صبء من جانب الرهبان 
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الكاثوليك . وظلت حركيتهم القومية مرتفعة أيضاً في القرن التاسع عشر ؛ عندما 
طالبوا باستقلالهم الذاتي في داخل الإمبراطورية المساوية ‏ الهونغارية . 

ومن الؤكد أن اختلاف الدين كان عنص هذه المقاومة ٠‏ ولكنه م يكن 
وحيداً . فقد وجد أيضاً نوع من هذه السلبية الخاصة بالجاهير الريفية التي تجعلها 
تقاوم زمناً طويلاً جدأ كل جهد للمثل ٠‏ 

ب ) دور المدن 

وفي الحقيقة » إن القومية تعي ذاتها بالتكتلات العمرانية » وبالملدن حيث 
فجي الحناويي لقتقدق نكا روسك تعر اللتيدنة ور الما اد 
أقزية إل عض رأكار يها وأكثر مقافت ,'وزإذاا كان الى يفك معيي! لكل 
القوميات ٠‏ فن الممكن القول بأن المدن وعي هذه القوميات . 

ومع ذلك » فان المدن والأرياف . وهذه حال البلاد البالطية والبلاد 
السلوفينية » يمكن أن تمثل قوميات مختلفة . ولتوجد وحدة قومية » يجب أن 
يفتح الريف المدينة أو بالعكس . وهذا مستحيل تقريباً . لأن المدينة » على كل 
حال . تمتص ومقثل في البدء الريفيين الذين يفدون إليها . ويخاطر هؤلاء بفقد 
صفتهم القومية » اللهم إلا إذا كان هذا العنصر الآتي من الريف ليشتغل في المدينة 
كلت حتاف تامعن : الاكار ين لوي بل وكاة موادا شنا موعنده حال 
الاستونيين في تاللين » والليتونيين في ريغا . 

وق هذا السافق الذك هق افريفا غالبيا"» ولكسة ميم عل أرفن واقعة»: 
وفريقاً أقليا » ولكنه متركز ومنغلق على نفسه في حدود مديئة » يلعب النهوض 
الاقتصادي وسرعة مدّ الريفيين » نحو معامل المدن الاستونية » دوراً أساسيا في و 
العاطفة القومية . ومثال استونيا » حيث تتعارض البورجوازية الألمانية والريفية 
الاستونية » يجب أن يوضع من جديد في إطار تصنيع الامبراطورية الروسية 
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وفي استونيا 6 في ليتوانيا - وهذان التعبيران يستعملان بسهولة ولكنهها ليسأ 
غير إقلهين روسيين في 187١‏ لم يكن للطبقة الريفية ما تناضل ضد الاستعار 
الروبي » على خلاف الطبقات الريفية الواقعة في شال صربيا القديمة . لأن 
الاستعار الروسي اتجه بخاصة نحو الشرق » نحو سيبريا , ولا سها في آخر القرن 
التاسع عشر . ومامن شك ء بعد 188١‏ » وفي عهد الكسندر الثالث » في انه 
وجدت سياسة تمثل للإمبراطورية . ولكن تعبير العاطفة القومية عند الاستونيين 
والليتونيين اصطدم بالروس أقل بكثير ما اصطدم بالألمان الذين كنوا يؤلفون 
الغالبية في المدن . وكانت بيدهم » بسبب هذا الواقع » بالإضافة إلى الوسائل 
الاقتصادية القوية : بنوك » وصناعات . وتجارة الملة » ووسائل الثقافة . وقد 
ضخم الفو الصناعي لووك اف :قليف حرفن القرن التاسع عشر»ء سكان 
المدن البالطية . فاقامة رحاب الملاحة الحربية » والمعامل المعدنية والنسيجية في 
تاللين » وريغا ء وليباو( بالليتونية ليبايا ) سبب مد الريفيين الاستونيين 
والليتونيين بعد أن الفوا في البدء كيساً منطوياً على نفسه في داخل المدينة » 
وازداد عددم بسرعة جد . وعلى إثر ذلك تغير التركيب القومي » العرقي لامدن 
بسرعة . وانتقلت نسبة الألان في ريغا بين 1477 و1854 من النصف إلى الس : 

وفي 1858 كانت أربعة أخماس المدينة استونية . 


وقد جرى استعار الريف لامدينة لصالح العنصر القومي الغالب . وإذا 
اقحمنا التعابير قليلاً » يمكن القول بأن الدولتين الليتونية والإستونية قد نشأتا 
عل نا تلن م طبر واطيقة كادضة مالية »ويه لبك فإن' الكتلة الريقية 
الاستونية والليتونية لعبت أيضاً دور نشيطاً في نمو العاطفة القومية . وكان هذا 
من عمل المعامين في الأرياف . بيد أنه انطلاقاً من الوقت الذي تشكلت فيه نخبة 
مدئية قامت ضد الأقلية الألانية » وانطلاقا من الوقت الذي تمكن فيه 


ات 
الامتوتيوة واللتونيوة مق التيطرة عل المدوكة والقولب عل الألتان :+ كييك 
القضية القومية وأمكن الكلام بحق عن أمة . 


وهناك مثال آخر يوضح علاقات المدن والأرياف في الحركة القومية : وهو 
النلأى السلوفيتة او اللديولة ملوفيها : : وعنه لاله كلف قربلا عو تحالة 
البلاد البالطية . ويرى فيها أيضاً صدام القوميتين الألانية . في المدن , 
والسلوفينية بخاصة في الأرياف . ويرى أيضاً الدور الأساسي الذي لعبته المدن في 
توكيد العاطفة القومية .. ولكن » على خلاف ما مر للبلاد البالطية » لقد وجد 
في الماضي استعمار ألماني فوي صغر كثيراً رقعة الأرض الني احتلها السلوفينيون 
قدهاً وكانت تمتد إلى ما وراء الكارنيول » في الثمال في جبال الألب » وفي الجنوب 
من جهة الأدرياتيك ء حتى إن العاطفة القومية السلوفينية » في القرن التاسع 
عشر . كانت مشروع إنقاذ أكثر منه فتحاً . 


ومع ذلك فإن بقاء القومية السلوفينية » مع صفاتها الخاصة التي يحوم حولها 
الجدل » وينقصها التجانس بسبب وجود عدة لحجات سلوفينية » في كل واد من 
الوديان » رتم ضغط قرون من الاستعمار الجرماني » يدل على قوة مقاومة الطبقة 
الريفية للقثل . ومع ذلك » فإن الحركة القومية السلوفينية لم يكن لما وجود 
حقيقي إلا انطلاقاً من الوقت الذي اعتمدت فيه على المدن . وحتى سنوات ال .+ 
كانت الحكومة الفساوية تجرمن المدن وتنشر اللغة الألمانية في الأرياف » حتى إن 
مؤرخاً يوغوسلافياً قال : 

« يمكن للحكومة الهساوية أن تفاخر بأنها فتحت تقريباً هذه البلاد » أي 
الملاة السلوققية توق كك لفق الماذ قي والكلة عرق متمد ندا عل ويا 
يبدو مكان كامة شعب ‏ ما عدا بعض الشعراء » وبعض الكتاب » وبعض 


1ت 

الوطنيين النادر ين ؛ الطبقة الشعبية الريفية التي تخلت عن كل لحجاتها لتتكلم لغة 
انها قوم 

ولكن الفو الاقتصادي العام لأوربة » في السنوات ٠١‏ إلى 7١‏ » بلغ أيضاً 
هذه البلاة: وبالتالي أقام في المان إلى جاني توافاظيقة كادحة + (اهذه الدن 
مثل زغرب ٠‏ لوبليانا » والمدن الصغيرة في سلوفينيا أو كرواتيا . كان نموها 
الاقتصادي أضيق نسبياً من نمو المدن البالطية ) طبقة بورجوازية سلوفينية 
( أنظر فيا بعد الدور الممكن للبورجوازية باعتبارها طبقة اجتاعية في نو 
الآئة:)'نوهذه الطبقة اليو رجوازية التاحفية عن الطيقة الز بقن + قت بصوزه 
موازية للنهوض الصناعي والاقتصادي : محامين » موظفين ٠‏ أطباء » صحافيين » 
ومنها خرج الرجال السياسيون بدورهم ٠‏ وقادوا الكفاح ضد الإدارات المدنية » 
الى لالع نك ذلياة لين ريف الأتناح النندرى متكيوة توعترون الفا رمه 
المفاعة أن الرساميل + ومقن ذلك اللين. مكن أن يؤرخ وجود لقومية سلوفينية 
حقيقية واعية . 1 

وفي الحالين ٠‏ حالة استونيا أو حالة البلاد السلوفينية » كان اختلاف المدن 
والأرياف يغطي في الواقع خلافات اجتاعية . وفي استونيا كا في سلوفينيا كانت 
الجوتعواوية الالتا بعك بالسكانية التي والقعوارة الكر ف ويه أن 
بورجوازية أخرى وقفت أمامها » بورجوازية قومية » من قومية أستونية أو 
سلوفينية . مؤلفة من نخبة فكرية من الكادحين بقبة بديلة » ووراءها طبقة 
الاحصة رو شير القرمية :اليه اجا فينة بصنوزة اسائفة : ونيا احيدت 
أنذاك منعطفاً وعلنيا تحت دقع المدينة . 

ج ) علاقات القوميات بالطبقات المدنية من بورجوازية 
وكادحة . 

ااعكم الشوسنات اق القرن التناسع عشي عدو ابا عم سوه 
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البورجوازية إلى السلطة . ومن المغري إقامة رابطة بين تعزيز العاطفة القومية 
والأهية المتزايدة لطبقة اجتاعية تتطلب مصلحتها المادية مساحة نشاط أوسع 
وأوحد شكلاً » وأكبر حريات اقتصادية . ومن وجهة النظر هذه » كانت 
البورجوزاية الألمانية - بورجوازية أمانيا المنقسمة إلى دول » في الحد الذي كانت 
مصلحتها مرتبطة بهو الطرق الحديدية وصناعة قوية لا يمكن لسوقها أن يمتد 
بسهولة بسبب الرسوم المركية التي تؤلف حاجزاً بين هذه الدول ‏ تقنى الوحدة 
ا جركية » وحتى السياسية » التي تجمع الدولة الألمانية في سوق قومي واحد 
وواسع . وفي هذا الاتجاه » كانت البورجوازية الألمانية » بورجوازية الأعمال على 
الأقل » تعمل للوحدة الألمانية » وفي ذلك ما يرضي العاطفة القومية . ومع ذلك 
فإن البورجوازية كلها ل تكن مهقة بالوحدة أو الاستقلال القومي . إن 
بورجوازية الإدارة وحتى بورجوازية المهن الحرة ( الليبرالية ) » كان من مصلحتها 
ألا تفسد وجود عدة عواصم » عدة مدن تلعب دوراً هاما » وتقدم عددا من 
الولنائف والأوطتاع .وكارك لا مركوية الطلطتاف تكتر كنات الفيسود 
الاجتاعي . وتنفخ أعداد بورجوازية المهن الليبرالية . وتبقي هذه البورجوازية 
في فكرة قومية منقسمة سياسياً . حتى ان الربط كملا بين صعود البورجوازية 
وتعزيز العاطفة القومية م يكن صحيحاً . 

وفضلا عن ذلك : يمكن أن يكوق هنذا حقيقب] لجموعة قونية مني إلى 
دولة مستقلة كالمانيا قبل 187١‏ » وأقل كثيراً بالنسبة لقومية مقهورة مضطهدة في 
الحد الذي تستند فيه الدولة القاهرة على الطبقات العليا في الجتمع » بدع 
أمتيازانها والدفاع عنها . وقد قدم قسم من البورجوازية الكرواتية وحتى 
السلوفينية رعايا مخلصين لقينًا وبودابست . ومع ذلك فإن الدولة القاهرة التي 
هي نفسها منجذبة بتيار قومي قوي » بمحاولتها القثل والتوحيد » يمكن أن تقعم 
ضُدها + بالتنافس » النخبات الاجتاعية للأقلية القومية . 


7 ردن 9 

وهنا يتدخل عامل هام جداً ؛ وهو مستوى المو الثقافي . ففي بلاد أوربة 
الجنوبية ء التي تؤخذ بصفة مثال » على أن سكانبا فلاحون بخاصة , 
والبورجوازية فيها نادرة » إلا في بعض مدن الشاطيئ الدالماسي وفي كرواتيا 
ارقف قنع دوه الملا ره اموت مول وها مو تال 
السلافية » في البلقان » متخلفة . وترسل موظفين ألماناً إلى البوسنة ‏ هرسك , 
بعد 18078 . وهؤلاء الموظفون » يؤلفون في هذه البلاه نخبة موظفة تحتقر ابن 
البلاد الأصلي اوزثوذوكسياً كان أو مسااً “سلافياً أوتركيا . وللاهتام باستغلال 
هذه البلاد لصالح الدولة المسيطرة تختلط عندئذ اعتبارات مبهمة في رسالة الألمان 
اليضارية . 

ويفهم ٠‏ في هذه الظروف » أن العناصر المثقفة لطبقة بورجوازية قليلة 
العدد » في الأقلية القومية » يكون لبا برد الفعل موقف حازم جداً مناوئ للفسا 
في سلوفينيا وفي البوسنة ؛ ومناوئٌ لبونغاريا في كرواتيا . 


وبالتالي : لا يمكن القول بأن البورجوازية » كا هي , متعاونة مع الدولة 
القاهرة ولك ل فكن القول: بام مسشكوق لا قوما فى كل الطووق منشادينة ف 
جموعها . لأن المصلحة المباشرة تتداخل هنا مع المثل الأعلى للحرية ء أو ء إذا 
أريد » مصلحة طبقة مع المصلحة القومية . 

ومع ذلك يوجد شطر من البورجوازية يرتبط » عدا ماندر » بصورة وثيقة 
بكل حركة استقلال قومي . وهذا الشطر هو البورجوازية الفكرية . إن الوعي 
ا ا ا 
للغويين وفقهاء اللغة في فجر كل :هضة وفي كل نشوء للأمم . ولنذكر أنه على 
سبيل المثال أن كرواتيا هي من صنع لوي غاي 


عاش لوي غاي من ؟١18‏ إلى 1877 » وارتبط بحركة وحدة شعوب الجنوب 
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السلافية » التي تسمى الحركة الالليرية . ولا يمكن » دون معرفتها » فهم الحركة 
القومية اليوغوسلافية التي اتتصرت فيئاً فشيئاً في الجنوب الأوربي بتوضعها فوق 
مختلف القوميات السلافية : السنلوفينية ٠‏ الكرواتية » الصربية والالليرية » 
اعساو مهن أول سوية تاذل اقلت عل علا التومينات السلافيية © لآن 
حركة تحرين واستقلال القومياك الاللافية ٠‏ الوجبة عد الإمبراظورية العقبائيية 
والإمبراطورية الفساوية ‏ البونغارية كانت ترافقها خلافات عنيفة أحياناً بين 
القوميات وتؤخر لحظة التحرير . 

لقد نشأت الحركة الإلليرية عندما فتح نابوليون الأول الأقالم الالليرية 
ونظمبا وسجل بذلك نقطة انطلاق للوجدان القومي على الأراضي المفتوحة : 
وأدت هذه الحركة إلى محاولة للتعبير القومي » ولكنها كانت محاولة عابرة . 

والليرية تعني دالماسيا » وهي جزء من كرواتيا ( ولا تدخل فيها زغرب ) 
وكارنيول ( وتضم لوبليانا ) وإلى الغرب حتى مدينة غوريتزا . 

وفي هذه الأقالم التي نظمها قادة نابوليون » فرضت قوانين التوحيد » 
القوانين الفرنسية . وفيها قامت حركة استقلال ذاني شجعتها » إن لم تكن 
أثارتها » سلطات الاحتلال . 

ولس و قا ل فو 10 ننه ليق ابلر كينة اللو او مشتو ا للا ا 
مركزها » عاصة كرواتيا ٠‏ أغرام ( زغرب ) . وكانث ستاراً فت تحته النبضة 
الكرواتية . 

لقد كان لكرواتيا ؛ في الإمبراطورية الفساوية . وضع خاصٌ » نوع من 
الاستقلال الذاتي الإداري » ومجلس ( السابور ) » وحام خاص يسمى ( البان ) 
ويسميه الإمبراطور . وكان من الصعب مع ذلك اكتشاف قومية واعية في 
جموعها . على أرض كرواتيا » بالرغم من وجود وعي قومي عند عدد من 


10م 

الفكرين . وكان الشعب يتكلم عدة لبجات » وقد تبنيت إحداها فها بعد كلغة 
قومية ٠‏ وهي اللغة الستوكافية ولها صفة خاصة وهي أنها مطابقة تقريباً للغة 
الصربية . وكان الفلاحون » الذين يؤلفون تسعة أعشار السكان » واعين 
لأضالت”القودية ) ولكتي نوا لين ينكد + أبن التاعنانت + الدين ملكون 
الأراقي ققد كان معطم هن امد[ فيكوارف أق ابطتال اوخري' .و عقي 
بوشناق ( من البوسئة ) » ويقولون عن أنفسهم بأنهم كرواتيون للدفاع عن 
امتيازاتهم حيال فينا ؛ ولكنهم كانوا في ذلك الحين رعايا موالين جدأ 
للإمبراطور : 

ولم تكن اللغات الكرواتية مستعملة في الإدارة . وإنما كان يستعملبا 
الاكليروس الذي لعب دور هاما في الحركة القومية » لأنه كان قريباً من الشعب 
ويتكم هذه اللبجات معه . ولكن اللاتينية كانت أيضاً » ما في هونغاريا » لغة 
الآدارة + وف خاكاسيا كانت اللفة النائدة الايطالية » وأحينانا الألمانية :وق 
بداية القرن التاسع عشر/م ير في كرواتيا وجود لقومية واعية حقاً . فقد خضعت 
في أخر القرن الثامن عشر ؛ في عبد جوزيف الثاني » لسياسة الجرمنة . وكانت 
كرواتيا مبددة . بعد 18١5‏ » بمحاولات عير دوفن راف النساةةء التدوية نوا 
أعضاء في السابور . لماية وظائفهم وامتيازاتهم المبددة . أن يدخلوا في المدارس 
لتعلم الكرواتية . وفي هذا العمل ما فيه من فائدة للحركة القومية فيا بعد . 
ولكنبم كانوا مضطر ين أن يقبلوا في 18٠١‏ » تحت ضغط الجر » التعليم الإجباري 
للغة البونفارية . وفي الواقع » لقد تأرجحت البلاد بين لغات مختلفة : وكان 
الوطنيون الكرواتيون قليلي العدد . أما الطبقة النبيلة ٠‏ والبورجوازية » في 
شموعبا . فقد قبلتا انجرية كلغة مفيدة . إن لم تكن لغة تعامل شعبي . 

ومع ذلك فإن القومية الكرواتية قام بحملها جزء من الشبيبة وألا كليروس ٠‏ . 
ووجصد رجلا . عال . كاتب . لوي غاي . ابن طبيب . ينتسب إلى هذه 
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البورجوازية الفكرية التي تلعب دوراً هاما في بداية الحركات القومية . فقد أتم 
دراساته في جامعتي غراتز وقينًا » لآنه ل يكن ليوجد آنذاك جامعة كرواتية . 
وقد أبدع لغة عامة 'مشتركة © أصبحت فيا بعد أداة نضال بالسمة للكرواتيينة + 

والجدير بالملاحظة هو أنه لا يمكن فصل النبضة الأدبية والقومية الكرواتية 
عن الحركة العامة للنبضة التي انتابت في الوقت نفسه جميع الشعوب السلافية في 
أوربة الوسطى . ول تنطلق حركة تحرير الشعوب السلافية ونهضة القوميات من 
البلاد اليوغوسلافية » وإنما من بوههيا » من البلاد السلوفاكية : لأن لوي غاي 
كان تاميذاً ل شافاريك . 

وبعد أن تردد لوي غاي طويلاً » اقترح على الكرواتيين اللغة الستوكافية 
التي كان يستعملها بعض الوطنيين الكرواتيين . وكان هذا الخيار هامأ من وجهة 
نظر م دوع الم شين توفيه :هذه اللحة توق اللثيات الأخرف + ويعات 
محلبا ؛ ومن جبة أخرى ٠‏ بشبهها باللغة الصربية التي كانت تنطق بها الشعوب 
الجاورة » في شال الدانوب . وهذا المثال يدل على أهمية اللغة باعتبارها عنصأ 
لا غنى عنه للنضال القومي . وبين النبلاء الذين كانوا يدافعون في ذلك الحين » 
عن حقوق الكرواتيين » وجد الكونت دراسكوفيتش . فقد نشر في سنوات 
كتاباً أبدى فيه ضرورة التعجيل بخلق لغة كرواتية مشتركة . وكتب مؤلفه 
باللغة الكرواتية » واتبع كتابه ببعجم » جملة كامات » ولما لم يكف هذا . ترجم 
كتابه إلى الألانية في 1888 . وبسط هذا الكتاب تحت عنوان : « هل سنصبح 
را ؟ » 

وكانت اللغة الستوكافية » بتقريبها الصرب والكرواتيين ؛ عنصرا تميناً 
للوحدة اليوغوسلافية في المستقبل . 
لقد تبنى لوي غاي الألفباء اللاتينية » وفي هذا ما يمكن كتابة الكرواتية 
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بالأحرف اللاتينية . والصرب أنفسبم حافظوا دوماً على الكتابة السيريلية . 
ولبذا يتكلم عن لغة صربية - كرواتية مع التاميح إلى لغتين متطابقتين تقريباً » 
وبكتابة عختلفة . 

غير أن اموه لوي خاي التبق هذه اللفة الخديده المفترككة اضط دمت بعداء 
لباو يتين ادق ومكامون لغ مفايزةقاما + وبعداء القعويه الدالماميية .ققد 
ننه انين كبا فية لمتكي جو ادن لقره النبانن هقفي نامسد 
الدالافنة ‏ كانكه الأوازة تفيل اللتيدية :<والال نام واس فين الا ليق 
وكان المجمع المثقف يتكلم الإيطالية . ووجد لوي غاي صدى أكثر من جبة 
الصربيين الذين قسكوا » رغ هذا , بالحفاظ على الكتابة السيريلية . ومع ذلك » 
فإن وحدة اللغة ل تزل العقبة التي كان يؤلفها اختلاف الدين بين الكرواتيين 
والصربيين . فقد كان الكرواتيون كلهم تقريباً كاثوليك ٠‏ والصرب أرثودوكس . 
وكان الاختلاف بين الصرب والكرواتيين شديداً دوماً لأن هؤلاء وهؤلاء لم 
يشعروا بأهم مهددون بالخطر المجري أو الخطر الألماني . 

ولم يتطابق صعود القوميات مع نهوض البورجوازيات فحسب » وإنا أيضاً 
مع نمو الطبقات الكادحة المدنية التي رأيناها تتجابه في البلاد البالطية : مع 
الفضانا القومية » قاطن الذي تفارض: فيه الطيفنة الكادسجة البووجوا زديل 
الألمانية » أي قومية أخرى . 

وبالإجمال » إن مناطق شرق وجنوب أوربة قليلة التصنيع . وقد توضعت 
بوضوح الطبقة الكادحة المدنية في أوربة الشرقية , أولاً : في مدن الشاطئ 
البالطي ( في تاللين » وريغا » وليباجا ) ؛ وفي عدد من المدن البولونية . 

ويقع الهو الكبير للصناعة الروسية في ظل النظام القديم في السنوات 
مز - 1850 ء وفي الوقت نفسه », في البلاد البولونية الخاضعة للروس . وقد دل 
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على ذلك مقال جورج كورناتوسكي : « أصول الرأممالية في بولونيا » الذي نشر 
في « مجلة التاريخ الحديث » » العدد ه » 1555 . ومع ذلك » قبل 1817١‏ » كان 
في بولونيا الروسية ما في روسيا » مدن صناعية . 

في وارسو ( فارسوفيا ) : معامل نسيج » صناعة معدنية متنوعة » وفي لودز 
التى أصبحت مدينة القطن الكبرى . ومراكز الصناعة الصوفية بالقرب من الحدود 
الفربية : كارليز » اوباتوفيك » سيرادز . ونذكر أيضاً منطقة الصناعة الفحمية في 
00-7 

لقد وجدت إذن في بولونيا فرق عمال ٠‏ ولكنها فرق ما زالت بعد قليلة 
الكشية رسف ش 

أما ه بلاد الفيستول » فقد كان يقطنها في الواقع نحو > ملايين ننمة . وكان 
بينهم ما لا يزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ عامل » دون حساب الحرفيين . وإذا كانت درجة 
التصنيع ضعيفة في ججموع الإمبراطورية الروسية . فلا عجب . ويجب تجنب 
استعمال كامة « جماهير » . ولنلاحظ أن فئة من المستخدمين والعبال لعبت دوراً 
عظياً في الحركات القومية والثورية في هذه البلاد » حيث الصناعة ضعيفة النوء 
وهذه الفئة كانت من مستخدمي السكك الحديدية . وقد ظبر حماسها المتأخر في 
بداية القرن العشرين في شبه جزيرة البلقان وفي وقت مبكر أكثرمما في أوربة 
الشرقية . 

إن جموع الععال والمستخدمين , في الحد الذي تأثروا بالقومية , وفي الحد 
الذي أصبح عندمم وعي لتضامن الطبقة العاملة من بلد لآخر في أوربة » كان 
كفاحهم قبل كل شيء كفاحاً ضد النظام الاجتاعي . ولم يظهر المظهر القومي 
لبذا الكفاح إلا عندما توحد النضال الاجتاعي مع النضال السياسي . وهذه 
بالضبط حالة قوميات الإمبراطورية الروسية » لأن عمالاً بولونيين » وأستونيين 
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وليتونيين خلطوا ٠‏ في برناجهم الثوري , الذي أعد في آخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العثرين » في هدف واحد » قلب الرأممالية وقلب القيصرية . 

ومن وجبة النظر هذه ؛ استطاعت الماركسية » التي نفذت إلى النخبة 
العالية البولونية » في السنوات 185١0 ١88١‏ » أن توحد العمال الروس والعمال 
البولونيين . ولكن الاتجاه الاشتراي الدولي الذي ليس للحدود عنده نفع.من 
الوجهة النظرية » تنازل بسرعة جد للاتجاه الاشتراي القومي البولوني بخاصة . 
والمناوئ للروس صراحة . فقد كان في برنانجه إنشاء جمبورية بولونية مستقلة . 
ولكننا في حوالي ٠‏ اع أي في وقت أخذ فيه تصنيع بولونيا الروسية طانا 
ينا رعا ؛ ونث فيه الطبقة الكادحة عدد أفرادها : 

لقد كان عدد سكان بولونيا عشية الحرب العالمية الأولى ؟١‏ مليون نسمة » 
وكان نصف مليون منهم تقريبا عمال معمل . وهذا الرة متواضع ولا شك . 
ولكنة اردان عقر رحعية امتوافة مذ موا تطاعقة بو ال عد الما ا ا 
وفي هذه الآونة استطاعت الطبقة الكادحة أن تلعب في هذا الكفاح الاجتاعي 

والقومي معا فعا + ؤورا قبطا وحامماً أكثر مما في الا4ا . 

وكانت الطبقة الكادحة قليلة العدد بعد في بلاد جنوب أوربة » ما خلا 
بعض الجماعات المنعزلة في مدن كارنيول ٠‏ وكارانثيا » وكرواتيا ‏ وفي المواني 
الدالماسية . وإلى هذه الجماعات أضيف في القرن العشرين مستخدمو السكك , 
الحديدية الأولى . وكانت الطبقة العاملة تمثلة قليلاً في هذه المناطق . وفوق 
ذلك » إن الطبقة الكادحة . على عددها الضئيل » لم تكن متجانسة » لأن بلاد 
جنوب أوربة هذه كانت لحد ما بلاد استعار أجني واستغلالي في الوقت نفسه . 

لقد كان عدد عظم من العال والمستخدمين من أصل ألاني . وفي الحد الذي 
ينتظم فيه العال » تنطلق الأوامر من قينا . ولا يوجد حزب عمالي مستقل 
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ذاتياً » في البلاد البلقانية الخاضعة للفسا ‏ هونغاريا إلا في القرن العثرين . 
وحتى في مناطق زراعية أصلاً » مثل البوسنة » يلاحظ وعي قومي عند العمال . 
وبواسطة الصحف .ء والنشرات » والصحف المعبرة عن مطالبهم الاجتاعية التي 
كانت بلغتها وبأهدافها » تجعلهم يعارضون مديري المشاريع والدولة المسيطرة 
معاً . ومع ذلك فإن دورهم في فو القومية كان ضعيفاً بسبب عدم كفايتهم 
العددية . ومن المهم » مع ذلك » أن نلاحظ كيف أن هؤلاء العمال » الذين كانوا 
في الأصل فلاحين ٠‏ انتقلوا تدريجياً من الحالة الريفية إلى الحالة العالية » في أخر 
القرن التاسع عشر ء وبصورة موازية لهذا التغير في الحال » بطريق الاتصالات 
الجديدة التي قت مع المدن الصناعية ٠‏ انتقلوا من الوعي المضطرب واللتبس في 
التبعية لوحدة قوية متيزة » لوعي واضح بأنهم مواطنو أمة » في نفس الوقت 
الذي نما فيه وعيهم الطبقي . 

المباجرون 

والملاحظة الأخيرة » في الحركات القومية في شرق وجنوب أوربة » بعد 
» هي الدور الهام الذي لعبه الماجرون » من وطنيين هددتهم سياسة 
التتثل » أو من ثوريين تلاحقهم الضابطة ( الشرطة ) . فقد كانت القوميات 
الخاضعة فق شرق وجنوب أورية مثلة في الخارج بشخصينات عطية غالبا »وق 
الغالب غامضة ؛ ولكنها من الخارج » أعطتث دفعاً مسرأ للحركة القومية في 
البلاد التي تشغلنا » وهي حركة تحرير أصلاً . 

ولم يذهب هولاء المباجرون كلهم إلى فرنسا » أو سويسرا » أو بريطانيا ‏ 
العظمى ٠‏ أي بعيداً عن بلدهم الأصلي . ومها تكن الدول الأوربية مضيافة جداً : 
فإنها لم تكن غير مهقة تامأ حيال الماجرين الذين كانوا بالنسية لها كأحجار 
الشطرنج السيامي . وهكذا » فإن الفسا ‏ هونفاريا التي كانت لها أقلياتها 
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القومية السلافية وتقاوم مطاليبها في الاستقلال الذاتي : كانت تستقبل على الأقل 
مباجرين اوكرانيين وبولونيين آتين من الإمبراطورية الروسية ولاجئين في القسم 
الذي ضمته من بولونيا وهو غاليسيا الفساوية . 

وعلى العموم » إن الدراسة الخاصة بالبجرة اليبودية وبالبجرة البولونية إلى 
أمريكا » أو إن دراسة البجرات لم تعمل بحق أبدأ . ومع ذلك فن المهم أن نعم 
تأثير الأوساط التى تطور فيها هؤلاء المباجرون » لأن تأثير هذه الأوساط يمكن 
برو اك لتك التيار القومي في هذا الاتجاه أو ذاك » في داخل القومية التي 
تكون موضع دراسة . 
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الفسل الأول 


الجبل الأسود وصربيا 


جنوب - شرفي أوربة منطقة حساسة بخاصة في أوربة » ثائرة باسقرار , 
تهزها الحركات الثورية والحروب . وفيها.. في البوسنة » في سيرايفو » حدث 
اللتافية التذى نان الخري العتالجة الأول 3 حيرات 1458 اروصت 
العاسزاتيوق هده التطعمة يناميا ف يركان 82 "وننت كل التعوف :دوقي 
« روماتيزم أوربة » » و« عقدة الأفاعي » وأجريت بحقها كل اللقارنات 
المكنة , لاختلاف القوميات فيبا ؛ وفي الوقت نفسه + لما تضع للدول الكبرى في 
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أوربة من قضايا دقيقة وحرجة . 

في مناطق هذا الجزء الجنوبي ‏ الشرقي من أوربة . وجدت معظم القوميات 
السلافية . في 187 + تحت السيطرة التركية , في إطار دولة محكوم علييا 
بالتفتيت » ومصيرها فقد كل هذه المواقع الأوربية . ولم تحتفظ في 1114 , إلا 
عر مقن الأراضي التي تغطي القسطنطينية . وفي هذا الدور الذي يشغلنا . 
كانت الفسا ‏ هونغاريا إمبراطورية أخرى » وعندها أقليات سلافية » وكانت 
تعقد على ألمانيا الموحدة حديثاً . وتضع كل ثقلها في البلقان ٠‏ لتقم علاقات 
داكزة مم ابلاو شرق لبن التيظ..:ولكنا املديت هنا بالأطاء الروية 
حامس طتطيتة والصر | لأسو 
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ظاسر] :فقو اتسدر م + قلا عل قوق اللخانت اوقل الأصول الفرقية التطايقة 
أو نضا عل ويد الو عو التا رضي 

وهككذا ء مثلاً » وجد في روسيا ء في القرن الشاسع عشر ء اتجاه في الرأي 
ولاق صدى لدى الحكومة » واستخدمته لتوكيد نوع من رسالة حامية للشعب 
الروسي حيال القوميات السلافية . هذه الرسالة التي يمكن أن تصل إلى ضم جميع 
القوميات السلافية ف أووبة الشرقية و البلقانية » تحت الماية الروسية . 
وَهذا ما يراد من « الجامعة السلافية» ألق كان.دورها ف آفول » ولكته.ما زال 
هاما في السنوات 187١‏ . 

ولكن الفسا ‏ هونغاريا نفسها » من جانبها » ظبرت في بعض الوقت تدع 
ما سمي « المساوية ‏ السلافية » أي مفبوم تنظيم هذه الدول » انطلاقاً من 1877 
بفكل اتحادي( ندرالل )+ ينطى انشقلالاً ذائيا سيا لأثلياعا السلامة : 

وهذه الحتلافات مين الدول الكبرف > ها يكن الشكل الذي قاأهفدة»: 
تتذاخل مع دفع القوميات التنافسة الق يختلف فيا في البلقنان الصربيون 
والبلغاريون . ولبذا فإن الدور من 187١‏ إلى 19١5‏ ليس إلا تقّة لحوادث 
مأساوية لبذه الشعوب » التي لم تعرف السلام أبدأ . وقد أدى هذا الوضع ائياً . 
إلى تجزئة الممتلكات العقانية في البلقان » وإلى ضغط متزايد للبلاد الجرمانية في 
هذه المناطق ٠‏ وبالنهاية إلى خلق أو تضخم دول جديدة . 

بعض التواريخ الأساسية 

1895 : الثورة البلغارية . 

- نيسان /اا18١‏ » وكانون الثاني 18074 : الحرب الروسية - التركية . 


تاريخ الحركات ج؟ (18 ) 


هت 


؟ آذار 181/8 : معاهدة سان ستيفانو . 

17 حزيران - ؟١‏ تموز1878 : مؤمر برلين » وتضخم إمارة صربيا والجبل 
الأموه والأعتراف باعلال هذا الأخيره» خلى امازة تلغازيا ) الحجلال النسنا - 
هونغاريا » البوسنة - هرسك وسنجق نوفيبازار ( أو نوفييازار » كامة « سنجق » 
تعني تقسهاً إدارياً تركيا ) . 

اميه لأباكف الغلاقة براي النقزة اساي باللقاق 0 

-8؟ حزيران 188١‏ : المعاهدة الفساوية ‏ الصربية . 

1887 : أمارة صربيا تصبح مملكة . 

1148 :اتاد امارة يلقازيا والرومل الشرقية: . 

1885 : الحرب البلغارية ‏ الصربية . 

- 18417 : معاهدة سرية جرمانية ‏ روسية التي تسمى معاهدة « الشامين 
الجديد » ( الى تطلقت على الحلف الغلاي - راجع البنود التملقة يبلغارنيا ):. 

1505 1105 : الثورة في ماكيدونيا . 

عور ال اعنوات ابعل كسيد ماوكا تجو كلاه بطنن الأول رن 


صربيا . 

ه تشرين الأول 1608 ضم الفسا للبوسنة - هرسك . وإعادة نوفيبازار إلى 
الإمبراطورية العثانية . 

) استقلال بلغاريا ( التي ظلت حتى ذلك الحين امارة‎ : 115١8- 

15 آذار'و 84 انان؟ذة" #مامداث حالف لمارف افق ويوفا. 
بلغاري . 


10 1ت 

ولاك طروي التلقانية الول 

ب أ 133 مقومات ساهد» لندن كلق الكاتيا + 

191 : الحرب البلقانية الثانية . 

. أب ؟191 : معاهدة بخارست‎ ٠١ 

ي ن:13 اعتيا ليرا يفو الدق أثار الخوي العالية الول 

ولا بد من الرجوع إلى خارطة تاريخية لمعرفة التحويلات الأرضية 3 

14878 : ( معاهدة برلين ) 

1917 : ( معاهدة بخارست ) 

0 التخوم 3 

لنتبع رسم الحدود بين الإمبراطورية العفانية والإمبراطورية الفساوية ‏ 
البونغارية » في 1807١‏ » لمعرفة وجود ما يسمى « التخوم العسكرية » التي زالت 
بالضبط في 1875 . 

ويقصد بالتخوم الأراضي التي نظمت عسكرياً في القرن الثامن عشر عندما 
استقرت المواقع الفساوية والتركية بعد معاهدة كرلوفيتز . والتخوم العسكرية 
هي منطقة حدود مسلحة ويسكنها معمرون وثم في الوقت نفسه جنود وهبوا 
حياتهم للخدمة العسكرية وكرسوا أنفسبم لماية الدول الواقعة شال الإمبراطورية 
العثفانية . وعندما غادر الأتراك المنطقة الواقعة في ثمال بلغراد أصبحت التخوم 
واقعة حسب شريط ضيق من الأرض يذهب من فيليبيت » وهي سلسلة جبال 
توجد على طول بحر الأدرياتيك » في الغرب , حتى الكاريات ٠‏ في الشرق . 
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وهي تحاذي نهر الساف وقر بنهر التيزا الأدنى والدانوب . وتضم هذه التخوم 
ثلاث مناطق إدارية : 

- منطقة الأدرياتيك . في الغرب . 

السلافونيا » في الوسط . 

- البانات في الشرق . 

في 1844 » وفي الحوادث الثورية التي انتابت الإمبراطورية وأثارت حركة 
وحدة سلافية أنية عابرة بين الصربيين وكرواتي الفسا ‏ كانت التخوم » في فترة , 
منضمة إلى كرواتيا .عم انفصلت من جديد . عندما استعادت حكومة قينا 


' سلطتها بمساندة الروس . 


ومنذ 18:5 » ألفت التخوم بلدأ خاصاً . منطقة تابعة مباشرة للتاج 
النساوي . وتؤلف شريطأً أرضياً ضيقاً » ولكنه هام . لأنه كان يضم م 
نسمة ويمتد على 7٠١‏ كيلو متر مغطياً نحو 50-١‏ 5" أي ما يعادل تقريباً ه أو+ 


وكان المعمرون الصربيون منظمين عسكرياً ' ويقودهم ضباط ألمان . وفي 
5 ء كانت نهاية التخوم العسكرية . فتخوم البانات خضعت للإدارة 
البوننارية . وأما التخوم العسكرية في سلافونيا والأدرياتيك فقد أدمجت 
بكرواتيا وأعيدت للحياة المدنية . 


وبالرتم من زوال التخوم كبلاد عسكرية . فإن ما يهمنا من وجبة نظر 


الخركات القومية هى؛ أولاً ء انها بلاد مأهولة بقوة بالطبقة الريفية الصربية الى 
يسيطر فيها صغار الملاك ومتوسطوهم ٠‏ وكانوا واعين لقوتهم وأصالتهم ٠‏ ومتعلقين 
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بالإمبراطور » وربما كانوا مهتين بالاستقلال الذاني » أكثر من الاستقلال » في 
إطار الإمبراطورية المساوية ‏ البونغارية . 

وتأتي أهمية هذه التخوم أيضاً من أن دورها في الماضي » وسوق سكانها , 
اغلناقا نوما من التدانشى فى التعطع وق الدراطلق مما :ل دولك ابا مغر 
اتحاد بين السلافيين » على طول هذا الشريط من الأراضي الذي يقطع شبه 
الجزيرة في الشهال من فيليبيتٍ إلى الكربات . 

الدول المستقلة في الواقع : الجبل الأسود وصربيا . 

اليل الاسوة 

لقد استطاع هذا الجبل الأسود , هذه المنطقة الجبلية جدأً ( شرناغورا ) أن 
يحافظ على استقلال حقيقي في الماضي حيال الإمبراطورية العثانية . فقد كان في 
أندق أمزاء + كانوا: حى 1887 + فى الوقت نفسه أساقفة البلآه ؛ ومتارسون 
سلطة مشيئية . والسكان يونا ار وة وك » والكنيسة مستقلة ولا تتبع 
البطريركية » ورئيسها منها . 

وهذه البلاد » ببنيتها الاجتاعية القديمة جدأً » وطابعها القبلي يرجع تنظيها 
في القسم الأعظم منه إلى أميرها » بطرس الثاني » الذي حم من 11٠١‏ إلى 180١‏ . 
ثم أصبحت فها بعد دولة منظمة . وقد تخلى خلف بطرس الثاني » دانيلو » عن 
وظائفه الأسققية في 1859 + وتعامنت السلطة السياسية . 

وكان الدور من 1878 إلى .185 مطبوعاً بحروب دامية مع الأتراك الذين 
كان من المستحيل عليبم تقريباً ممارسة سيطرتهم الفعلية على هذه البلاد بالرغ من 
أنها كانت تابعة للإمبراطورية العثانية » لا بسبب صعوبات طبيعية فحسب , 
وإفا ايشا لأن النننا وزوسيا اللتين كانتا تتدارعان الفود: أنقيتها بسيخلام] 
دوماً الجبل الأسود من غزو ترك محل الوقوع . 
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وفي 1404 » حددت لجنة أوربية إمارة الجبل الأسود ء التي كانت دولة 
جبلية » قارية » دون موانئ على بحر الأدرياتيك ٠‏ وفي 1878 » اعترف مؤقمر 
برلين باستقلالبا » وأعطاها شريطاً شاطئياً صغيراً من نحو 50 كم مع ميناءي 
انتيفاري ودولسيغنو » ورفض أن يبقي لبا المنفذ الطبيعي للبلاد الذي كان على 
أفواه نهر كوتور أو كاتارو . 

ومن جبة أخرى » توسع الجبل الأسود من جبة ألبانيا ومن جبة البرسك . 

وكان الجبل الأسود آنذاك دولة صغيرة تضم نحو ٠.١‏ , 160 نسمة » وكلهم 
صربيون » عدا نحو ٠٠١‏ الباني . وستحدد البلاد من جديد في 1881 . 


وبدا الجبل الأسود أنذاك » في شمال ألبانيا »على الجانب الجنوبي من 
البمرسك », الذي احتله الفساويون منذ 18/8 » قاعدة للسياسة الروسية في 
البلقان . وكان دوره ستراتيجياً . ويجب القول إن استقلاله » بسبب انعزاله نوعاً 
ماءلم يكن له » كا كان يظن ٠‏ تأثير هام على حركة القوميات في البلقان . 
وكان نوه الثقافي تافباً . وفي آخر القرن التاسع عشرء كان الجبل الأسود يضم 
مائة مدرسة تقريباً » وفيه جريدة واحدة » وهي الجريدة الرسمية « صوت 
الجبلسوديين » وتقرؤها أقلية ممتازة قليلة . غير أن التشريع بدأ بتفتيت التنظعم 
القبلي للبلاد . ومع ذلك » فإن النفوذ الأجنبي » وبخاصة الإيطالي » استطاع أن 
ينفذ من الأدرياتيك والموانع الصغيرة المكتسبة حديثاً أكثر من الجبال الداخلية 
القليلة العباول:: 

وفي 11٠١‏ أصبحت إمارة الجبل الأسود مملكة . 

صربيا 


إذا لعب الجبل الأسود دوراً ضعيفاً في تاريخ الحركة القومية في البلقان ‏ 


كل؟ ل 

فتك كاتف الما عا يزة بالنسية إل إمازة ميزه الى اعغرفك يبا ملكة ورائية ف 
كما . ْ 

أهضمية سنجق نوفيبازار 

تعتبر هذه المنطقة أساسية » أو 5 يقال منطقة مفتاح » ونوفيبازار مركز 
السنجق . وهي مدينة صغيرة تحتل موقعاً ستراتيجياً » لأنما تسيطر على الممر 
الذي يصل ماكيدونيا بالبوسنة . ومساحة السنجق 7٠٠١‏ ك' تقريباً ونفوسه نحو 
16١,‏ نسمة نحو آخر القرن التاسع عشر . ثلاثة أرباعهم صربيون والربع 
البانيون . 

وكان السنجق على درجة من الأمية » حتى إن الفسا احتلته في 1878 » أي 
في الوقت الذي احتلت فيه البوسنة ‏ هرسك , حتى 16١8‏ . وفي هذا التاريخ 
عاد جزء منه إلى الإمبراطورية العثانية وهو الجزء الجنوبي مع ميتروفيتسا التي 
اعدف هن قبل 

في 16١‏ ء في الوقت الذي كانت الفسا تحاول إقامة علاقات مباشرة مع 
سالونيك والبحر المتوسط الشرقي » حاولت القيام مفاوضات مع الامبراطورية 
العمانية بغية الحصول على امتياز لخط حديدي ينطلق من البوسنة التي ستضمها » 
ويرتبط بالخط الثمالي ‏ الجنوبي الكبير ؛ بلغراد - سالونيك وير من نوفيبازار 
دون أن يمر من الأراضي الصربية . 


صر بيا قبل 1١9١5‏ 

قثل صربيا في خلاف الإمبرياليات والقوميات في البلقان رهاناً وعقبة معأ , 
ودورها رئيسي . 

قات إثارة صريا متوزة أحد عولط :ا الأخقياء السرب الدين الوا ف 
الوقت نفسه وطنيين ( هايدوك ) »ء في بداية القرن التاسع عشر : قره جورج 


مات 
( جورج الأحوة !1 القق اسن سلالة قره جورجيفيتس 8 وكانت هذه الشورة 
متطلما لسار طويل افق ال امتفلا ل مبرها : 


وفي الحقيقة » إن النضال المتلاحق م تقم به أسرة قره جورجيفيتش » وإفا 
قامت به أثرة منافسة وهي أسرة اوبرينوفيتش . وإن ميلوش أوبر ينوفيتش هو 
الذي انتزع من السلطان » في 18٠١‏ » الاستقلال الذاتي لمنطقة صغيرة » وسط 
صربيا » ظلت تابعة للإمبراطورية العقانية . وعلى الصعيد الداخلي . ظلت هذه 
الإمارة الصغيرة متنازعة بين الأسرتين قره جورجيفيتش واوبرينوفيتش » وكان 
لهذا النزاع تأثير على طابع الحركة القومية . 


ومنذ 1808 » كان آل اوبرينوفيتش يحكون الإمارة ودام ذلك حتى 15١7‏ . 
وفي 1411 ومنذ 1878 ء كأن الشاب ميلان اوبرينوفيتش يحم البلاد بصفة 

وق هنذا النازيه انق صردينا اق عودووها الضمة إنارة سفلة ف 
الواقع » رغ أنها تابعة للإمبراطورية العثمانية ٠‏ لأن الجنود الأتراك غادروها في 
17 ء وظلت تحت الماية المماعية للدول الكبرى المسيحية منذ معاهدة باريس 
ف 5م18 , 

وهذه الدولة الصغيرة ‏ التي لم يعترف باستقلالها التام إلا في 1814 » تعد 
ضد الإمبراطورية العثمانية » على دول أوربا الكبرى الوسطى والشرقية ؛ طوراً 
على.روسيا » وطوراً على الفسا . وسياستها الثابتة كانت المطالبة ؛ باسم مبدأ 
القوميات » بالاراضي الصربية الخاضعة للسيطرة التركية . 


وق تخافدة ترلين:[ 810 حعطلح خزيا عل مض الكابي الارضيية: 
واعترف باستقلالها » ولكنها , بالمقابل » انحازت كلياً إلى السياسة المساوية . 
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وأصبح الأمير ميلان ملكا في 1445 باسم ميلان الأول اوبرينوفيتش . 
وبقي ملكا حتى 1885 . وفي هذا التاريخ تنازل عن العرش لصالح ابنه الكسندر 
الذي كان ملكا من 1885 إلى 1107 وقتل في *150 . 

ومع ذلك » فإن احتلال الفسا للبوسنة ‏ هرسك , بموجب معاهدة برلين » 
قطع صربيا عن الأدرياتيك . وأكثر من ذلك أيضاً أن احتلال سنجق نوفيبازار: 
كالاحغلال المفاوى'الدى غزل اطيل الأمؤدادة ابعر جعل الفينا تحتل أنواه 
كوتور ( كاتارو ) . إلا أن الجبل الأسود أخذ شريطاً صغيراً شاطئياً . 

إن المادة ‏ 8؟ ‏ من المعاهدة أقامت على صربيا سيادة حقيقية للفسا . وإن 
نو الامبريالية الفساوية على البلقان كان يلاحقه بشدة الكونت جول أاندراسي » 
وزير الشؤون الخارجية لأمملكة النساوية ‏ المونغارية . من ١80١‏ إلى ١419‏ ,2 
وكانت غايته خلق جموعة اقتصادية تغطي القسم الأعظم من البلقان حتى 
دالوقيات ‏ 

لقد كان وضع النسا ‏ هونغاريا ملائماً في البلقان » في 1878 ٠‏ باحتلال 
البوستة + هرمئك + لاسها وأن اتفاقات ١41/4‏ و1848 » يين' القسا ورونيا »فى 
الحلف الثلاث » هذه الاتفاقات التى جددت في 1884 » قد جنبت موقتاً ضغط 
وفحلى ]وى ركو ور متسوي ف اق كن دري ارط 
والبوعوتكلافينة دون الأخد وين الاعقيان العيغاذت البدافة لالؤبيراطنؤرينة 
الفساوية المونقارية ق ضوييا + كان يجن الينا اعوتعارينا املح نافدة : 
خارجاً عن التهديد بالحرب . فقد كانت تلعب بتنافس أسرقي اوبرينوفيتش وقره 
جورجيفيتش . وكان لدى الملك حزبان : حزب يناصر الفسا وحزب يناصر 
روسينا + ولكن المسا أفنادت يخاصة من معناهدة سرية 180:3 فرضت على 
صربيا » وبخاصة من النظام المري الذي ساعدها » بالإيقاف المفاجئ للصادرات 
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الصربية من الحيوانات التي كانت تؤلف الأحايي لقره انا رسوة راض 
الفسا » وبخاصة نحو هونغاريا ( وذلك بادعائها بأمراض الحيوانات ) » على تبديد 
صربيا بالخراب الاقتصادي . وكانت صربيا مضطرة للانحناء أمام الخلل الذي طرأ 
على ميزاها الخارجي . 

ولكن صربيا ٠‏ في عهد الملك ميلان » من 1885 إلى 1885 » وحتى في عهد 
خلفه الكستندر ؛ من 1883 إلى ؟١٠٠١‏ » ظلت تابعة للفسا و« همية »لها » ولكنها 
كانت أذاة التقلفل الفساوق:ق البلقنان ١‏ .وف الطقيقة إن المعاهية السرية ف 
5 قد جددثت في 1884 و1856 . وبموجب المعاهدة أخمد الملك ميلان 
مظاهرات القومية السلافية . وبيما تخلى عن كل أمل بالتضخم من جهة الغرب » 
مع ححوة البويةةة سينك + الل ستليا الفا كان سدفوفا مز تخندة الندولة إن 
جر االاري درق تعره نا تدر أبن ماتيا الاو راف بطرم لقنا نا 
( حرب 1885 ) . فقد غلب الصرب ولكنهم أنقذوا بتدخل الحكومة النساوية . 
وقد امك وضف هده العامة وه هرائن الشيكة 8 النق تطسوس] لكي 
الفساوية لتحول أنظار صربيا عن أهدافها القومية على البلاد الصربية في الغرب 
وعلى البوسنة - هرسك . 

وأدك يا ماهد اريت فى آذان 1ه إلى أخالة الراضنة, 


وقد أعطت صربيا سبباً لمجومها المفاجئ على البلغاريين » إلى أن بلغاريا 
المكئلة ذانيا تضخمت في 1880 بضم الروملي فكسرت بذلك التوازن السيامي في 
البلقان وهددت وجود صربيا . مع انها أحدثت جرئيا في 1804 ولم تكن لتضم في 
ذلك الحين إلا الجزء الشمالي من الأراضي البلغارية » في شمال البلقان . 

واه شقن أى ف 301 احهان البلدان «اللوان زهان الإضادة 
البلغارية » الأمير فرديناند دوساكس - كو بورغ . 
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ويجب أن نضيف إلى أن الشؤون الخاصة لملك صربيا الذي طلق زوجته ؛ في 
8 » جعلت وضعه غير مستقر » فتنازل عن العرش » في 1 أذار 1845 » لصالح 
ابنه الكسندر وكان حدث السن وقد تعقد حك هذا الأخير بمكايد أهله » ولم يكن 
تمي وق لكان مكلك ليقي على الومفافة + واراة أن يحم شخصياً , 
وظن » في بعض الوقت » بأنه سيقوم برد فعل ضد الوصاية الفساوية . ولكن 
لاثيء من هذا . 

وعندما انفجرت الاضطرابات المعادية للفسا بين صرببي هونفاريا 
الجنوبية » في 1897 ٠‏ كيف كان موقف الحكومة الصربية ؟ في السنة التالية » في 
5 ء؛ شجب وزيرها الأول" في خطاب رمعي « جنون » صربي هونفاريا 
الجنوبية الذين تجرؤوا على القيام ضد « العدالة والحضارة » » أي ضد السيطرة 
الفساوية ‏ ال هونغارية » باسم « مثل أعلى مزعوم » . 

وفي 1855 و1858 ٠‏ حاول الملك الكسندر » مع ذلك » النضال ضد الماية 
الفساوية باللعب بالورقة الروسية . ودع جهود وزيره وتقرب من بلغاريا ووقع 
معها . في 1881 » معاهدة تجارية ساعدته على محاولة التعويض جزئيا عن أثار 
الحصار الاقتصادي الذي فرضته الفسا عليه كوسيلة ضغط ء وذلك بمو الصادرات 
من جهة البحر الأسود وبلغاريا . ولكنه خضع بعد ذلك إلى وصاية الحكومة 
الفساوية التي قامت برد فعل قوي » واستسم أيضاً ل والده الذي غادر البلاد 
مؤقتاً وعاد إلى صربيا في 1858 وسمي قائداً أعلى للجيش ( جزراليسم ) ومثل من 
جديد الاتجاه الفساوي في داخل البلاد . 

وانطلاقاً من هذا الحين أصبحت صربيا من جديد تحت الوصاية المساوية . 
وأصبحت الحياة السياسية في ذلك الحين مضطربة جداً ومفعمة بالمؤامرات وأعمال 


» راجع 21011583 « القضية اليوغوسلافية‎ )١( 
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الإرهاب . ويجب أن يضاف أن زواج الكسندر من الممثئلة دراغا ماشين 
( ويقول دوهم عنها بأها كانت « محظية ماهرة » ) انتهى بزوال اعتبار الملك » 
فها ظهرت من جديد أسرة قره جورجيفتش حاملاً لواء القومية الصربية . 

وتخلى بلاط فينا عن الكسندر . وقشل مع زوجته في ليل ٠١‏ إلى ١١‏ 
عريياق :3 ونم للك المدينةة الذي حبب إل ابره قره حو يمسن 
وحك باسم بطرس الأول » انتصرت القومية الصربية . فقد اعتبٍدت على جيل 
جديد نما بعد دور القهر الفساوي الفظيع في البلقان ‏ بين /ال1١‏ و1855 » وكان 
متقبلاً لفكرة الجامعة الصربية في التدخل في البلقان لصالح جميع اليوغوسلافيين 
الاهين المسطدرة المساونة أو الفقافة : 

ومنذ الآن تحررت صربيا من الماية المساوية . وانطلاقاً من 1٠١7‏ تقربت 
من روسيا » وبالتالي من فرنسا في الخلاف بين الحلف الثلاثي والوفاق الثلاث . 
وبعد 15١‏ » مثلت عقبة لتطلعات ألمانيا والفسا الامبريالية في البلقان ؛ وفي 
نفس الوقت كانت تعارض ٠»‏ بمطالبها في ماكيدونيا , الإمبراطورية العمانية 
وبلغاريا باسم مبدأ القوميات . 


وأدى هذا الوضع الانفجاري إلى تقسيم شبه جزيرة البلقان في آخر الحرب 
الغالة ارول وحق انار هله اخرت- 

ولنلاحظ أن صربيا في تاريخ القومية اليوغوسلافية » كانت بمثابة « بهونت 
البلقان » ما كانت بهونت بالنسبة إلى إيطاليا . 

الحدود الثمالية للبلاد اليوغوسلافية 


إذا تغيرت حدود الجبل الأسود ٠‏ واليونان . وبلغاريا في شبه جزيرة 
البلقان الأصلية . فإن حدود الإمبراطورية المساوية ‏ ا هونغارية » إذا وضعت 
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البوسنة ‏ هرسك جانباً » لم تتغير في هذا الدور » وكانت تضم أقليات سلافية 
يجب أن نتكل عنها الآن بمزيد من التفصيل . 

لنضع أنفسنا إذن في الوقت الذي وجب فيه ؛ بعد حرب ١414‏ - 1918 , 
وضع الحدود الثمالية ليوغوسلافيا الجديدة » وهذا ما يساعدنا » في مرورنا » على 
عمل تاريخ سريع للأقليات القومية الموجودة في الدولة البساوية ‏ المونغارية 
قبل 1514 » وهي أقليات قومية توجد في منطقة يمكن أن تكون موضع نزاع . 

إن الخارولة الاقتوقرافية للنتاطق الشالئة الوموسلافية »غارطة عقدة 
بشكل غريب . فعندما انهارت الملكية الفساوية ‏ ال مونغارية » بعد الحرب 
الغالبة الأول» أنقنت دولة من الصربيين الكرواتيين ومن السلوفين » تضم في 
الثغال » جهد المستطساع » جميع الأقليات السلافية التي كانت توجد في 
الإمبراطورية الفساوية ‏ ال هونغارية . ولكن تجمع العناصر العرقية في هذه 
المناطق الحدودية . ووجود جماعات بشرية مجرمنة كثيراً أو قليلاً في جهة 
الغرب ٠‏ وتمجيرة في جهة الشرق ٠‏ عَقَّد قضية الحدود التي تتطابق مع القوميات ‏ 
هذا فضلاً عن أن الاعتبارات الاقتصادية والستراتيجية أضيفت إلى الاعتبارات 
القومية . 

وما جعل ترسيم الحدود صعبا أيضاً » أنه كان يجب استخدام احصائيات 
للقوميات + .وثادراً فاكاتت هذه الاحصائيات موضوعية : 

الذكريات التاريخية 

لقد اجتاح السلاف شبه جزيرة البلقان في القرن السادس . وال هونغاريون 
الحوض البانوني ( الدانوب الأوسط ) في القرن العاشر . واختلط هؤلاء الأواخر 
بالعناصر السلافية المتبقية في بانونيا . ولكن العناصر السلافية » في جنوب 


31 

الحوض البانوني ؛ في منطقة باشكا و باراغجا . نجوا جزئياً من القثل . وانطلاقاً 
من القرن الرابع عشر والخامس عشر تلاحظ حركة هجرة سلافية وافدة من 
الجنوب أتت لتعزز العنصر السلافي في هذه المناطق . وحركة الحجرة هذه من 
الحشوب إل الخال كانت بسي دفع الأتراك ونقوط القسطنطيدية فى 168+ 
واحتلال البوسنة في ١575‏ », والهرسك في 1585 » وصربيا التي وقعت في ١159‏ . 
كنا مه الأتزالك ]إن النهان م صقف سوتجاريا احمونية جلها توه 
والفلكفن الضويوة': أب الطلفة اللزلة عام نقد ديا الطن عطبتاهرة الأدرالة 
للأاذلفه وقد نتدالكبا: :رقن تقار لم ماله تغونها ينا دق كل فته امتوييةم 
عن أملاك لهؤلاء النبلاء الذين أتوا بفلاحين صربيين أو استقبلوهم . 

وكانت بلغراد آنذاك حصنا أمامياً للآتراك نحو الثمال » أمام العالم المبيحي . 
وكانت الأتطقة المنويية زم وض النانون تؤلف] نوها عن كدر حدوة سكن 
عناصر سلافية » بعضهم قديم والآخرون مهاجرون حديثاً . ولكن الدفع التري في 
القون النسافين عقر قرا بد دهاز الارزاك ين البكياق والعوا توي واجكلوا 
هونغاريا الجنوبية . وكان زحفهم مطبوعاً بنصر موهاتش » في 1011 . وأصبحت 
بوداسص حصا تركيا فق 0خها.م ولفيك النسا فحة الأووى بلذه النفورحييال 
العام الإسلامي . 

وأوجد زحف الأتراك نحو الثمال جموعة واسعة من البلاد تحت سيطرتم 
وبذلك سهل هجرة فلاحي المناطق الجنوبية . وحاول كثير من الجبليين 
البلقانيين أن يجدوا في الثغال مناطق أخصب في السهول . وفي الباشكا » كان 
مايقارب +8١٠‏ من السكان صرباً في القرن السادس عشر . 

وفي آخر القرن السابع عشر » بالعكس ٠‏ تراجع الأتراك أمام هجومات 
الدول المسيحية . وأخفقوا أمام فينا في ؟78١‏ وأوغل الإمبراطور بجنوده حتى شبه 
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جزيرة البلقان نحو سكوبيا » في ماكيدونيا » وبيش بالقرب من البانيا . ومع 
ذلك فإن الجيوش المساوية لم تستطع البقاء في هذه المناطق وانطوت . 

وفي دور احتلال المسا لكل المناطق في جنوب الدانوب نجد كثيرأ من الناس 
خاطروا بأنفسهم مع النساويين » ومع الإدارة الإمبراطصورية » من نبلاء ؛ 
وتجار » وحرفيين يخشون أن يقتلهم الأتراك الذين عادوا ظافرين » وغادروا 
صرييا ليلتجئوا في هونغاريا . وقد أطلق على هذه الجرة أسم « هجرة 1710 
الكبرى » التي عززت أيضاً العناصر السلافية في مناطق حدود الشمال » وكان آخر 
الهجرات الكبرى نحو الثمال . 

وضع :ذلك عب أن تضيف أن هذه الركات اطدويية الكيالية عومت 
جزئياً بحركات شالية - جنوبية أضعفت وضع العناصر السلافية في جنوب الحوض 
البانوني . فن ذلك أن الصربيين الأرثوذوكس » الذين لجؤوا في هونغاريا 
الكاثوليكية » القليلة التسامح » وحاولوا بأنفسهم الحصول على الحريات الدينية » 
وعلى الاستقلال الذاقي الإقلبي » اصطدموا بسياسة ال هونغاريين . وقد كانوا تحت 
السيطرة التركية يتنتعون بحرية دينية كبيرة . إن صربي البانات والباشكا الذين 
كانوا خلال ٠6١‏ عاماً في أيدي الأتراك كانوا » كالصرب البلقانيين تحت سلطة 
البطريركية الصربية في بيش التي أقامها في 1507 الوزير الأكبر سوكولوفيتش . 
في إطار الإمبراطورية العمانية . ولذا فإن عدداً عظياً من هؤلاء المهاجرين 
الصربيين عادوا إلى بلادهم الأصلية التي ظلت تحت الحم التري . 

وتفهم أمية هذا الذهاب والإياب لا لأنها أديا إلى تعقيد عرقي أقصى 
فحسب » وإنما أيضاً لأن الدول » فيا بعد » اتخنت حجة من هذه الهجرات لتدفع 
بحدودها إلى بعيد : الهونغاريون نحو الجنوب » واليوغوسلافيون نحو الثمال . 

لقد طلب صربيو الحجرة الكبرى لعام 116١‏ من الإمبراطور ليوّبولد » قبل 


 ؟ذممث-‎ 

اننا زاون انافاه اوها مبعفلة د انبا مع زعيم صربي » فينودي . ومن هنا 
أتى اسم « فويفودينا » الذي أطلق مؤقناً على المنطقة في القرن التاسع عشرء في 
الإمبراطورية البساوية ال هونغارية . ووعد ليؤبولد كثيرا ولكنه اخلف 
وعده . إلا أن النسا في 1848 44 فقط أنشأت » في ختام حوادث 1858 , 
فويفوديناء وم تدم هذه إلا عشر سنوات وكانت تضم الباشكا » والبانات 
وسيرميا . 

وعندئذ تعقدت القضية أيضاً . فبعد أن أخذ الأمير اوجين بلغراد » في 
الم اق ق التوقة الى كروت فيه التاناى واليئاف5 + والكازانهها من 
الأتراك » وجد شعب صربي كثيف في هونغاريا الجنوبية ‏ وجماعات صربية في 
ترانسلفانيا » وحتى في هونغاريا الوسطى والثمالية . ولكن منذ ذلك الحين بدأ 
الاستعار الأماني وا جري يفتت الماعات السلافية في بانونيا الجنوبية ٠‏ في القرن 
التاسع عشر » وبخاصة بعد 1837 » انطلاقاً من الحين الذي تشكلت فيه الدولة 
الثنائية . وضربت الجيرة الأقليات الصربية » وبدلت شيئاً فشيئاً بنية البلاد 
الواقعة في شمال الإمارة الصربية » وكاما ازداد تأثير ا جيرة في هذه المناطق » كانت 
صربيا . الواقعة إلى الجنوب والشبه مستقلة . تؤلف قطب جذب لكل سلافي 
أوربة الجنوبية . 
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الفصل الثاني 
بلاد السلوفين 


بلاد السلوفين 

إذا وضعنا جانباً الأقليات الإيطالية في محيط الادرياتيك في منطقة ايستريا 
وتريستا » نجد في شرق مر ايسونزو » الذي يرسم على وجه التقريب في ١ ١807١‏ 
الحدود بين الإمبراطورية الفساوية وإيطاليا » جماعات منعزلة من الإيطاليين . 
وبخاصة في المدن ٠‏ وفي أرياف ايستريا الغربية . ومع ذلك فإن الريف في جموعه 
سلوفيي: 

واليوم مر الحدود بين إيطاليا ويوغوسلافيا بصورة خفيفة في الشرق من 
مدينة غوريتزيا » وتؤلف ما يشبه حدأ للقوميات . 

الشلوفين سلافيون ©#:وكانوا حتق القر الثامق عش رف أعاى'ودينان الساف 
والدراف » يعيشون في ظل أمراء مستقلين » ولكنهم وقعوا تحت سيطرة أدواق 
فريول وبافاريا » واعتنقوا المسيحية على يد الاكليروس الأماني » وحكوا منذ 
ذلك اطين من قبل كوتكات المانبين .. 

تضم هذه البلاد السلوفينية وحدات إدارية دامت حتى حرب 15114 : 
كونتية غوريتزيا » دوقيات ستيريا » كارانثيا » كارنيول . وهذه الآخيرة مركز 
القومية السلوفينية » وتضم أيضاً , في ظل الإمبراطورية الفساوية » ايستريا 
الوسطى والشرقية المأهولة بالسلوفين . ولا يوجد مطلقاأ سلوفينيا بالمعنى الدقيق 
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الخاص » وم يؤلف السلوفين مطلقاً دولة موحدة . ومن جبهة أخرى » لم توجد 
مطلقاً طبقة ارستقراطية سلوفينية مسيطرة . وكان الألمان يجبزوهم بالموجبين . 
والمدن التي تتركز فيها الإدارة الإدارية للمناطق كان لها طابع أجنبي ؛ لأنها كانت 
مأهولة في القسم الأعظم منها بالكهان » والموظفين » والحرفيين الألمان . وامتد 
الآمغوان الألنان أيضنا إن الأرينناف: :ولك دق القرن التسادين ع » كان 
تنصيب الأدواق وح أوائل آل هابسبورغ ٠‏ الذين كانوا أدواق ايستريا 
ماقي + وكوميول » عرق باللعة الشلردوينة لذهدالاكامة سودي لقال 
سلافي . وظلت الأعراف والعادات والتقاليد السلوفينية محافظاً عليها زمناً طويلاً 
في هذه المناطق . 

واتمتمع عرونة دلة الاطلى ف غيجكانها قروو داكو عاطينة 
السلوفينيين القومية بقيت بشكل إقلهي » موضعي ٠‏ ومعزز أثناء الغزو التري 
انطلاقا من القرن الخامس عشر . وتلقت هذه المناطق القليل من نجدات آل 
هابسبورغ ضد الأتراك » واضطرت أن تنظم بنفسها دفاعها مستندة على 
المعسكرات الحصنة . هذه التابورات التي لعبت دورأ هاما في تاريخ السلوفين 
القومي ٠‏ حت القرن التاسع عشر . وهناك أغاني بطولية يرجع تاريخها لذلك 
العا 

وكان للإصلاح الديني البروتستانتي نجاح عظم في هذه المناطق » ثم الإصلاح 
الكاثوليي المعاكس الذي ردها إلى الكاثوليكية . وهذه الحركات الدينية 
استخدمت دوماً اللغة السلوفينية لنشر الإيمان » ويخاصة في الأرياف . 

ولكن » بالرغ من اسقرار اللبجات السلوفينية » والعاطفة القومية الغامضة 
قليلاً + فإن الحياة القومية كانت راكدة وقاضرة غل الآرياف:: 


على أن جبود ماريا - تيريزا وجوزيف الثاني » بين ٠ ١740و ١75٠‏ لجرمنة 


55١ 
هذه المناطق التي تسود فيها اللغة السلوفينية » ولتمية شبكة المدارس التي يعم‎ 
» فيبا باللغة الأمانية » قد شجعت بصورة غير مباشرة ومضادة على أدب سلوفيني‎ 
, يرفع اللستوى الثقافي للشعب . وكان الناس عندما يريدون الإرتقاء اجتاعياً‎ 
يتكامون ويكتبون بالألانية » وباعتبارثم يعرفون السلوفينية أيضاً » كانوا‎ 
. يكتبون بالسلوفينية أيضأ عندما يشعرون بعاطفة وطنية سلوفينية‎ 


إن الحكومة الفساوية » حتى نحو 1856 , جرمنت بخاصة المدن » ولكنها 
نشرت أيضاً اللغة الألمانية في الأرياف . 

بين ما كيرت ماقا عفرة إنشاء: التكية الغننائية. ققندا اقلتيه بو عقن 
واضطرت إلى القيام بتنازلات للشعوب السلافية » انطلاقاً من القانون الدستوري 
(51م1 ) » ساعدت على فو وتنظيم حياة قومية . 


وحدث ظهور الوعي القومي الواضح للسلوفين بصورة موازية مع تجديد 
الجرمنة نحو آخر القرن الثامن عشر . 

ولكن اليقظة السلوفينية تؤرخ من منتصف القرن التاسع عشر . ففي ذلك 
الحين » وحسب تعبير الشاعر فودنيسك « كف السلوفينيون عن الاكتفاء 
بالقليل » . وانطلاقاً من الريف السلوفيني وبالتدريج صعدت طبقة اجتاعية من 
أولئك الذين يذهبون إلى المدينة » وبدأت تنافس بجد العناصر الجرمانية . ولكن 
ما إن تمت عملية الجرمنة بصورة موازية وفي نفس الوقت » إلا وثبتت الحدود 
الاثنوغرافية . ووجدت منذ الآن كتلة سلوفينية متتركزة حول لوبليانا في 
الكارنيول . أما في الثمال , في ستيريا وفي كارانثيا اللتين يطالب بها السلوفينيون 
دوما: ولكن الحرمتة فيا انتددثت كثير ا فبلاعظ بساطة أقلدات ملو فيئينة 


متجمعة مع جيوب جرمنة . 


ا 

ومع ذلك فلم يكن هنالك استعار منظم من جانب الألمان في سلوفينيا . 
لأن غياب الاستعار الإجباري جعل الألمان لا يتوغلون كثيراً نحو الجنوب » ول 
تصب الجرمنة في الغالب إلا المناطق الشهالية » وبخاصة المناطق الجنوبية من 
ستيريا وكارانثيا ء اللتين تؤلفان اليوم جزءا من الفسا : كارانثيا مع 
كلاغنفورت ٠‏ المدينة الألمانية » وستيريا مع غراتز وهي مدينة ألمانية أيضاً . 
وقد وجد في هذه المناطق السلوفينية في السابق توغل منظم » وعفوي حول 
المدن: + والطرق السترزاتيجية «انطلاقا من الفرن الشافخ عر » أما الجرمنة ىق 
الإدارة » وفي الحام والمدارس والكنائس . والجيش » وعمل جمعيات الدعاية 
الألمانية ‏ أتت فيا بعد في القرن التاسع عشر ‏ والسياحة » فقد دحرت بالتدريج 
السلوفينيين نحو الجنوب . ولكن العملية المعاكسة حدثت في الكارنيول حيث كان 
السلوفينيون يؤلفون أكثرية السكان الواسعة . 

رأي مؤرخ صربي في أهمية الجرمنة 

لقد كان المراد في الواقع عواطف عابرة ومكتسبة حديثاً » حسب رأي 
المراقبين الحذرين . وستتغير هذه العواطف بالطبع في الاتجاه اليوغوسلافي إذا 
تغيرت الظروف السنياسية الحالية وبسهولة : لا سها وأن هذا الشعب المزدوج 
اللغة ينتسب إلى « العرق السلوفيني » وهنا أيضاً استعملت كامة « عرق » 
مكان كلمة « شعب » . 


ومن الممكن النقاش في قضية معرفة ما إذا كانوا كثيرين أولئك السلوفين 
الذين تجرمنوا باللغة وأيضاً بالعادات . ومن الواضح أنه إذا نظرنا إليهم من وجبة 
نظر أصلهم فهم سلوفين ؛ ومن وجبة نظر طبيعة الحضارة المعاصرة أصبحوا ألمان . 
وربما كان عند عدد من الأفراد إمكان التشيع إلى هذه الدولة القومية أو تلك . 
ولكن هامش الشك في الحقيقة ضيق جد . 
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ومن الممكن القول إن التحديد الحالي لسلوفينيا . التي م تحافظ في إطار 
يوغوسلافيا إلا على منطقة ماريبور الستيرية » يطابق حدود القوميات . ومع 
ذلك فإن اليوغوسلافيين طالبوا طويلاً بمنطقة كلاغنفورت ( التي تحمل أيضاً 

الاسم السلوفيني تسيلوفيتس ) 

ولنأخذ حالة منطقة كلاغنفورت لنفهم بشكل أفضل طابع الخلاف بين 
اللمان والسلوفين . إنها جيب جرمنة حديثة . ففي /185 كان في كلاغنفورت 
ما يقارب 5٠١‏ ألماني و ٠٠٠١‏ سلوفيني أق معظمبم من الريف . ولكن الريف 
كله كان سلوفينياً . إلا أن الجرمنة اشتدث في النصف الأخير من القرن . وهكذا 
فإن الكومونات في غرب كلاغنفورت وحول بجحيرة فورت » في غرب المدينة 
كانت أيضاأ سلوفينية في 148 » ولكنها تجرمنت بسرعة . ومع هذا يمكن دوماً 
مناقشة أمية الجرمنة التي حدثت بكسب اللفة » ولكنها ل مح القييز بين لغة 
التذائل واللعة القومية . 

وكان يسيطر على النزاع بين الطائفتين العرقيتين » في هذه المناطق »٠‏ الهو 
الاقتصادي وفو السكك الحديدية . 

أن كالامتدوره تميق القرن العاسم عفن #بالرع من اننا" كانت ى 
كزانقيا »ف متطفة جزوها الكبالي جرماق.علنا ٠‏ كانت أحداهراكز اليقظة 
السلوفينية بعد لوبليانا . ففيبا تأسست في 1861 » ججمعية القديس موهور الأديبة 
السلوفينية التي نشرت الألوف من المؤلفات والكراريس باللغة السلوفينية . 
وكانت كلاغنفورت أيضاً » في زمن الحرب العالمية الأولى مقرأ لعدة جمعيات » 
وبخاصة جمعية القديس سير يل وميتود التي ايف الداوس التلرففية ب ووحدية 
أيضاً جمعيات ذات طابع اقتصادي ( شركات الاعتاد ) وكانت في أيدي السلوفين . 
6 وجدت أيضاً جمعية السلوفين السياسية في كارانثيا . 
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ولكن إنشاء خط حديدي ينتبي في كلاغنفورت أدى إلى نهضة صناعية 
وتجارية في المدينة أفادت العناصر الألمانية أكثر من العناصر السلوفيئية وساعدت 
الكتلة الألمانية التي تسكن في شمال المنطقة على أن تنوء بوزنها كاملا على الأقلية 
الجأوقيقةة: 

وذكر هومانت ذكريات رحلة » وتكم فيهبا عن تسيلوفيتس بهذه 
العبارات : 

« تبدو هذه المدينة اليوم » بشارع ولبلم وسمارك كرينغ وحراسها بخوذهم 
ذات الرؤوس الحادة » جرمانية بفظاظة . إلا أن معظم السكان على الأقل من 
أصل سلوفيني » ولكن من الواضح أنه في جزئه الأعظم مجرمن » . 

والحركة القومية السلوفينية ذات طابع أقل مشادة بكثير وأقل هوى بكثير 
من الحركة القومية الكرواتية . وهكنذا في “187 » وجبت رسالة السلوفين إلى 
الحكومة الفساوية وطالبت ببساطة بتحقيق الوعود التي أعطاها الإمبراطور , 
وتتعلق باستعال اللبجات السلوفينية في المدارس » وا محاك والإدارة . وعلى 
الصعيد الإداري والسياسي » اقتصرت على طلب خم البلاد السلوفينية الداخلة في 
نطاق الإمبراطورية في منطقة إدارية واحدة . وهذا المطلب معتدل جدأ » وذو 
أضية داخلية ببساطة . وم تكن قضية الاستقلال مطروحة مطلقاً . لقد كان 
القصد اتحاد الكارنيول ومنطقتي ستيريا وكاراتثيا المأهولة بالسلوفين وكذلك 
منطقة غوريتزيا التي كان ريفها سلوفينياً . وهذا البرنامج خجول وسيصبح أكثر 
خجلا أيضاً انطلاقاً من الوقت الذي تصبح فيه الملكية الفساوية ثنائية . 

وم يقم بالحركة القومية السلوفينية شعب عديد جداً . لآن السلوفين كان 
عددهم نحو مليون ونصف نسمة . فهو إذن فريق قومي ذوأهمية محدودة نسبياً . 
ومن جبة أخرى » لم يكن هذا الشعب حركياً جداً على الصعيد الدموغرافي . 
فالولادة"'فية ضغيفة .:وحى 37 + كانت اطركة القومنة معلة غل الأكثر بأناس 
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نين يرغبون بالتكيت في أن واحد مع المركزية الفساوية ومع التنظي الفدرالي 
( الاتحادي ) للدولة . 
وبالرغم من هذه الظروف » التي م تكن ملامة » يلاحظ نحو السنوات 
للد عرلا هوه خيل تاثق قليل :العدة ولا افك + ولكنة متحسن كثيا : 
ويلعب دوراً اجتاعياً متزايدأ . ويلاحظ بخاصة وعي الماهير الشعبية الذي يحول 
قليلاً قليلاً جو مطاليب الاستقلال الذاتي . 


ويلاحظ في الواقع » أمام الأ مان » ظهور ملاكي أراضي كبار » ورجال 
أموال » وكانت لهم أكثر الوظائف الهامة » وبيدهم معظم المشاريع الصناعية 
والتجارية » وأن الطبقة الريفية السلوفينية صعدت بورجوازية قومية ٠‏ وفرقة 
موظفين » وأطباء » وحامين » وصحافيين » وكتاباً » ومنهم خرج الرجال 
السياسيون الذين نظموا الحياة القومية في البلاد السلوفينية . وانطلقوا لفتح 
الوظائف الإدارية في المدن » ليحلوا فيبا محل الألمان . 

وفي 1875 » لاقن في ماريبور( ماربورغ ) حزب جديد. حزب 
« الشبان السلوفين » الذي أفصح عن نفسه بصحيفة « الشعب السلوفيني » . ول 
يكن لهذا الحزب برنامج عنيف جد . لقد كان يطالب فقط بسلوفينيا إدارية 
موحدة ويعلن تضامنه مع الشعب الكرواتي الذي كان يعيش أيضاً في إطار 
الإمبراطورية . 

وانطلاقاً من هذا التاريخ يمكن الكلام بحق بأنه يوجد عند السلوفين حركة 
قومية شعبية منظمة تظبر بمجالس كبرى تضم في الحقول الطلقة أو في مدينة ما 
في الكارنيول أو في ستيريا » الفلاحين وأبناء المدن « التابورات » » الاسم الذي 
يذكر بذكرى تاريخية قديمة . وكانت هذه المجالس تحضر برامج مطالب إدارية 
وتدافع حيال العنصر الألماني عن القومية السلوفينية . 
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وقد أثارت الحركة في كانون الأول ١807٠‏ + مؤتراً يوغوسلافياً » عقد فى 
لوبليانا » حضره مندوبون سلوفين » وكرواتيون وصربيون ( صرب المسا صرب 
مناطق ثمال الدانوب ) » وفكر في إعادة بناء تمملكة الليريا . ومع ذلك » ففن غير 
الطحيح أن تفكل أن الحركة القودية التاوفينية كشركة وحدة وامتقلال: إلا آنا 
عشية الحرب العالمية الأولى » نجد أن بعض القوميين السلوفين » وهم قليلو العدد , 
تجمعوا في جمعية « النبضة » التي تأسست في 16505 . ووضعوا في برنسامجهم 
« سلوفينيا مستقلة بكل الوسائل بما فيبا العنف » » إذن الحرب . وحتى بداية 
القرن العشرين » لم تتضن الحركة القومية السلوفينية نزعة جذرية ( راديكالية ) 

مثل ذلك . 
وفوق ذلك » كان الوطنيون السلوفين منقسمين » ومن الهم أن نرى كيف 
يمكن أن يهو الوعي القومي » وحتى في الانقسام . وكان موجهوه يؤّخدون إما من 
البورجوازية المدنية الصغيرة » الأكثر ليبرالية بطبعهبا » وحتى أحياناً المناوئة 
للاكليروس ؛ وإما من بين الكبان الحافظين الذين كان بيدهم شعب الأرياف . 
وهكذا نرى الاتججاه الممثل بالشعب السلوفيني ٠‏ راديكاليا كان أو على كل حال 
ليبرالياً » قد تنازل بالتدريج إلى اتجاه أكثر أهمية بكثير وهو الاتجاه الاكليروسي , 
الممثل بصحيفة « السلوفيني » » التي أسسها العنصر الاكليروسي في سلوفينيا عام 


كلاما . 


ولكن الحركة القومية كبحتها قليلاً الكنيسة السلوفينية التي التزمت بمداراة 
الإمبراطور والسلطات الكنسية الفساوية . ولكن سيطرة الاكليروس النامية على 
الشعب السلوفيني » ورد الفعل المناوئ للاكليروس الذي أثارته أسها قطعاً في 
ثورة وعي القومية السلوفينية المتأخرة كثيراً . وهذه ملاحظة سديدة بقوة أبداها 
هومان . إن جميع المنظمات ذات الطابع الوطني التي تشكلت في النصف الثاني من 
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القرن ؛ في البلاد السلوفينية اتقسبت بين اتجاهين : ولكن هذا الخلاف أدى بعظم 
الشعب السلوفيني إلى التحزب ٠‏ أي إلى الاكتتاب في هذه المنظمات ٠‏ وإلى تعزيز 
الخركة التومية : 

ويقصد بذلك قبل كل شيء » الممعيات التي أنشئت لتفية تعلم اللفة 
السلوفينية والمدارس » مثل جمعية القديس سيريل وميتود التي أسست في 1880 » 
في كلاغنفورت » ول تكن مضادة للدين . فقد كانت تعمل على تأسيس مدارس 
على أساس قومي وكاثوليكي ٠‏ وكان يوجبها خلال عشرين عام كاهن » ولكنها 
وجدت ضدها قيام منظمة أخرى تابعة للكنيسة مباشرة . 

ويقصد أيضاأ جمعيات الرياضة ( الصقور 1818 ) التي لعبت دورأ أساسياً في 
اكه القوكة الملاقية ا( و برهي اك ساق النلذه الما رسكيه 1 لأ عتاه 
الجمعيات كانت تضم الشبيبة حول مثل أعلى معنوي ( أخلاقي ) ووطني . 

وفي ”160 » أثارت الكنيسة جمعيات رياضة أخرى مثل أورلي ( النسور ) 
التي تعارض الصقور » ولكنها كانت تعمل في نفس اتجاه المثل الأعلى القومي . 

وظبرت نفس الاتقسامات في جمعيات لا عد لبا أنشئت في البلاد السلوفينية 
وتكاثرت نحو آخر القرن . 

وقضارى القول»» إن اليقظة القومية النتلوفينية أدك إلى النتائح العالية ': 

 ةييرصلا تبنى لغة سلوفينية وحيدة تامة أخذت مكابا إلى جانب اللغة‎ ١ 
ا‎ 

؟ ‏ نمو التعلم السلوفيني والزوال الشبه كامل للأميين . ومن الؤكد بخاصة 
أن عدد الأميين في سلوفينيا بالنسبة إلى الشعوب السلافية الأخرى في الجنوب 
الأوربي , كان أضعف مما في غيرها . ففي 15٠١‏ ؛ كان عدد من سنهم أقل من ٠١‏ 


15 نم 


عام لا يزيد قن "دهن السكان > اف انان ما زالوا تعدا ونين الدوابية:: 


ددة المحف ع والؤلقات الاي + واملاق تسد كفني بالشاده 
السلوفينية 45 صحيفة » في 1117 » 1556 ء مع نمو الطابع الأدبي والثقافي الذي 
يرافق ويدع ويغذي الحركة القومية . 


ومع ذلك » ففي الوقت الذي تأكدت فيه القومية السلوفينية هددت من 
جديد بضغط العناصر الجرمانية . وكان آخر القرن التاسع غثن فطيوعا يفو 
الامبرياليات . وكانت الحكومة الفساوية تريد بسياسة الجرمنة والمركزية التي 
تظيقيا آنذاك + أن تجمل طزيق:ترينتا أكار أمدا وكذلك باختلاليا البوسقة ‏ 
هرسك »؛ في 14178 تريد أن تؤمن لنفسها طريق سالونيك . ولم تكن سياستها 
سياسة عنف » وإنا سياسة قضم تتناول قبل كل شيء القطاعات التي يكون فيها 
السلوفين أقلية » في ستيريا وفي كارانثيا . 


ولوحقت سياسة التعلم لصالح الألان . وإذا كان يوجد في 215٠١‏ 
للسلوفين في كارنيول » مدرسة واحدة ل ١18١٠‏ سلوفينياً » فقد وجد أنذاك مدرسة 
واحدة ل 437١‏ ألمانياً » وهذه النسبة ملائمة للسلوفين . وعلى العكس في كارانثيا ‏ 
حيث كان الألمان أكثر عدداً والنسبة ١‏ إلى لاا . 


وقد سبل واقعان عملية الجرمنة : ففن جهة » تسبب إنشاء الخطوط 
الخديدية والعامل ..:وحاحات الإدازة المتزايدة + ف البلاه السلوفينية + تتدفق 
الموظفين والمستخدمين ٠‏ والعال الألمان ولا سها في المدن . ومن جبة أخرى ٠‏ على 
العكس » إن مصاعب حياة الشعب الريفي » الجبلي أساساً » أضعفت هجرة 
السلوفين بعدد كبير الحركة القومية . وكانوا يذهبون إلى ألمانيا » وأمريكا . ففي 
مدينة مثل كليفيلاند » حسب في 1115 أن عدد السلوفين كان !5٠٠١‏ سلوفيني . 


ا 

ويعطي هومان في الفصل الذي خصصه للبلاد السلوفينية هذا الثشال 
الجذاب : في مصر ء في ذلك العصر كانت الخادمات الأوربية كلها تقريباً 
سلوفينية . 

وإذا كانت الرؤكة العومية السلوفئية ومدةة يلدت قد حسف 
بالفياظ عريره القفل كيد هيده اللرية اكت قط اط وعنفا ١.‏ ضوعت ١ق‏ 
عمومية . وفي آخر القرن التاسع عشر ء وفي بداية القرن العشرين » لم تقتصصر 
فحسب على البورجوازية المدنية أو الريفية التي يوجبها كبانها . وإما شملت 
عمال المدن أيضاً . 

ولاشك في أن هذه المناطق لم تكن مصنعة جداً . إلا أن التنية الاقتصادية 
على الأقل خولت بالتدريج طابعاً دموقراطياً للحركة القومية » بإضافة جماعات 
مدنية من العمال إلى جموعات الفلاحين . ومع ذلك . فقد حافظت هذه الحركة 
حتى عشية الحرب العالمية الأولى على طابع محافظ ومعتدل . إن الرجال السياسيين 
السلوفيين » مثل الدكتور سوستيريستش » من الحزب الكاثوليي السلوفيي » ثم 
يذهب إلى أبعد من مفهوم سلوفينيا مستقلة ذاتياً في نطاق إمبراطورية تمر من 
الثنائية إلى الثلاثية » وهذا يعني أن يشكل السلافيون » إلى جانب الفساويين 
والمونغاريين » اجموعة العرقية والقومية الثالثة التي تم الملكية الثنائية . 

ثم إن الطابع الدفاعي كلياً لموقف الشعب السلوفيني , المبدد من كل الجبات 
بالاستعمار والضغوط الإدارية الألمانية » يمكن أن يوضح موقف القبول هذا الذي 
لم يكن موقف الشعب الكرواتي . 


صرب هونغاريا ( بانات ٠‏ باشكا , بارانيا ) 


لم يكن النزاع هنا نزاعاً بسيطاً بين قوميتين » أو أيضاً أن النزاع الأساسي 


ا ات 

كان بين البونغاريين والمرب . لأن هذه المناطق كانت منظاراً سحرياً من 
القوقيات.: 

يوجد أولاً قومية ألمانية » ممثلة بما يسميه الصربيون : السفاب ( سؤاب ) » 
واستعار هونغاري » واستععمار صربي . حتى إنه وجد في السابق عناصر ذابت في 
النكان: إيطناليون» اسبافون: فربيون فى البانات .وق القن النابسم 
عشر ء كان النزاع بين الجر والصرب مسيطراً » ولكنه كان معقداً بوجود هذه 
الكثرة من القوميات المتعددة + وبواقع تنوع الأديان ( الصرب الأرثودوكس 
والصرب الكاثوليك ) . 


فقد وجد عدد من الصرب من المهاجرين الكاثوليك ؛ وقد جاءوا من 
دالماسيا » وكرواتيا » مثل السوكتشي ( في بارانيا والبانات ) ويوجد أيضاً أناس 
هاجروا حديثاً للإقامة » وهم فلاحون أتوا في القرن السابع عشر » ويوجههم 
كهانهم الفرنسيسكان ؛ وأقاموا في منطقة سوبوتيكا . 

وكانت هذه المنطقة كلها ء بين ١84٠‏ و1877 . خاضعة مجيرة أقوى بكثير مما 
كانت عليه الجرمنة في البلاد السلوفينية . وبعد 1877 » وفي الوقت الذي نظمت 
فيه الملكية الثنائية » وكان للهونغاريين سلطة أعظم أيضاً في الملكية » وجد تغير 
فق الأسانع لاق أاء: القرق مهيب وإنا الأفخاض . وفي التعليم الابتدائي » 
كانت اللغة امجرية مفروضة كثيراً أوقليلاً . وكانت الندوائر الانتحابينة مقطوعنة 
بشكل هنع جهد اللمستطاع القثيل الصربي في مجلس النواب في بودابست . وقد 
سهل نجاح هذه الجيرة بوجود صرب كثوليك ٠‏ لأن المدارس كانت مذهبية , ول 
يكن للصرب الكاثوليك مدارسهم » وبمواربة الكنيسة » أمكن تدريجياً حدوث 
المجيرة . 


وفي مؤّتمر السلام » في 1515 » وفي الوقت الذي لزم فيه تثبيت حدود 


1د 

المملكة الكرواتية والصربية والسلوفينية » نرى الأرقام التي أتت بها الإرسالية 
( البعثة ) الصربية الملائمة لوجهة النظر الصربية . 
السكان » ومع ذلك فإن الإحصائيات ال هونغارية أعطت أكثرية مجرية . 

- 50041 هونغارياً . 

- 71751 بونجفشي ( صرب كاثوليك ) . 

عرف رودو سن 

وفي الإحصائيات المونفارية في 11117 يرى أن ٠١161‏ مجريا يتكامون 
الصرببة . إذن يوجد هنا » إذا أخذنا بعين الاعتبار اللغة » أكثرية صربية قد تبلغ 
تر . 

أما الإحصائيات الصربية » في 1515 » فنرى فيها على 1١1,187‏ نسمة في 
سيوك ا كقر الامريا : مرف اتوليكيا افاي ارتوذو كمي او 
“لادرةا مجرياً » و١10,؟‏ ألمانياً » و 7,795 هودياً . 

وهذه الأرقام يمكن أن تغذي مطالب هؤلاء وهؤلاء حسها يحسب الصرب 
الكاثوليك في المنطقة هونغاريين أو صربيين . 

وفي هذه الظروف ٠»‏ نرى أن مطالب سلافي هونغاريا الجنوبية الذين 5 
نعم » لم تدعمهم إمارة صربيا » قبل القرن العشرين » لا يستطيعون الذهاب إلى 
أبعد من الرغبة في استقلال ذاتي إقلبي » وفي إطار الإمبراطورية » سيتجه هؤلاء 
الصربيون » لدع مطالبهم » نحو الغرب » نحو الحركة القومية الكرواتية . 


الفصل الثالث 
الحركة القومية في كرواتيا 


يشكل الكرواتيون قومية تختلف قليلاً » من الناحية العرقية ؛ عن القومية 
الصربية » ولكن هذه القومية كاثوليكية من حيث الدين » ولها ماض تاريخي 
متنيز » ويجب ذكره لتفهم على وجه الصحة مطالب الكرواتيين القومية في القرن 
التاسع عشر . 

تصعد ذكريات التاريخ القومي الكرواتي بعيداً ٠‏ وذروة هذا التاريخ تقع 
في الحقيقة » في القرن العاشر وفي القرن الحادي عشرء أي إلى ذلك الحين الذي 
كانت فيه كرواتيا » تحت إمرة أمراء كرواتيين « الجوبان » تشغل أرضاً واسعة 
لا تشثمل فحسب أرض كرواتيا الحالية » وإنا كانت تمند » في الجنوب » على 
دالماسيا . ثم طفرك 'كزواتيا بالدولة اللوتفازية #انداء مق الفرن لكان عسس» 
وواجدت متعرة حفينا | ادا خضي م هذا الاقناه بالساهل دل الدذلفين 
تحتفظ كل واحدة منهها بجيشها » وخقتها » ومؤسساتها ( نظمها ) . وفي الحقيقة 
رفوك قت العضة الوهانية تدك الإدارة المباخرة لدم الساوت ادي عوه 
العاهل الموتفارف #نوارث السلالة القوسية الؤاكلة .. 

ثم فقدت كرواتيا جزءأ عظياأ من دالماسيا التي خضعت إلى البندقية وظلت 
تابعة للها حتى آخر القرن الثامن عشر . ومن جهة أخرى » احتل الأتراك قسمأ من 
أراضيها الجنوبية » ابتداء من القرن السادس عشرء ولكنها ظلت تشكل ؛ مع 


ل 
كرواها الأصلية و بيه فون رقنا من لانت جد نوكه التاق لوده 
التي كانت إعادة تتأسيسها عنصأ من البرنامج القومي الكرواتي في القرن التاسع 
عشر . 

وبعد معاهدة كارلوفيتز» في 1755 » التي سجلت تراجع الأتراك في جنوب 
الدانوب ٠‏ خلال ثلاثين سنة » حتى إن الفساويين احتلوا بلغراد » وجدت 
كرواتيا نفسها ‏ في الإمبراطورية » قد خصت بالحدود الإدارية التي ظلت 
حدودها في الدولة اليوغوسلافية في فترة ما بين الحربين العالميتين . ومع ذلك فقد 
اقتطع من أرضها جزء من التخوم العسكرية نحو الجنوب ٠‏ الذي كان يرتبط 
مباشرة بالتاج الفساوي . 

وهكذا تتضح بعض المطالب الأرضية للكرواتيين في الإمبراطورية في القرن 
التاسع عشر ء وأيضاً لم حافظ الكرواتيون في هذه الإمبراطورية على وضع إداري 
خاص مستر متجدد في الدولة الثدائية في 18571 . 

ونحو 1٠٠١‏ كانت كرواتيا تمند على ما يقارب 45,000 ؟' وتضم أقل بقليل 
من مليوني نسمة . وهي منطقة مأهولة بصورة كافية رغ أنها جبلية . والكثافة 
فيها 0: نسمة في الكيلومتر المربع . 

ولقد رأينا كيف أن الالليرية » بين الكرواتيين » كانت أول شكل ليقظة 
الوعي القومي . 

والالليرية برنامج عام للتجمع والنهضة القومية الكرواتية التي كان لها طابع 
مزدويج حسها يصر على مظهرها الكرواتي بصورة خاصة ء أو على نزعتها 
السلافية . التي تقتضي الاتحاد مع سلافبي الجنوب . 

والألليرية » إذا نظر إليها من وجهة النظر الكرواتية » هي برنامج عمل 
ثقافي . وقد قال فيها » عام 45 »ء كاتب كرواني « إنها لاشثيء من وجهة النظر 


أت 
الوطنية » . « الكرواتية هي حياتنا السياسية » . وفي ذلك العصر كانت كامة 
« نارودنوست » ( القومية ) تطبق على القومية الألليرية » وتتصف بمجموعة 
تقاليد مشتركة » اللغة » العرف » الأخلاق » والعادات الخ ... ولكن التصد 
مفهوم ضيق للأمة الكرواتية » مفهوم إقلبي ( قومية » بمعنى « بلد » من دولة 
كبرى ) . ومن هنا تأتي فكرة اتفاق مع الجيران » ولكن دون الاتحاد بهم . 


ومع ذلك يوجد في كرواتيا نخبة تتجاوز هذا المفهوم . وتفهم صلة كرواتيا 
بالشعوب امجاورة من قرابة واحدة ( الصرب ) . أما الالليرية فتازع » بتجاوزها 
كرواتيا ء إلى الانضام إلى المناطق الجغرافية التي يعيش فيها سلافيو الجنوب . 
وتصبح مثلاً أعلى يوغوسلافياً . ولذا فإن دولة الصرب ٠‏ والكرواتيين والسلوفيين 
اعتفلة اق 1598 + بالذكرف المنويَة للألليرينة' .غير أن احعلال البتوسية”: 
هرسك : في 1818 > بدل تماماً هذه العلاقات . وكان الصرب يطالبون بالبوسنة - 
هرسك ٠‏ كذلك كان يطالب بها عدد من الكرواتيين » باسم الالليرية . وعندما 
سقطت في حوزة الفسا » تقربت من كرواتيا . وكان يوجد في البوسنة - هرسك 
أقلية صغيرة كرواتية وكاثوليكية . وقد شجع الضم الكرواتيين على المطالبة بإعادة 
تنظم الإمبراطورية الثنائية بشكل ثلائي . 

وهكذا شجعت القومية الكرواتية » ولكنها اصطدمت في الوقت نفسه 
بالقومية الصربية » ولم تلعب هذه الأخيرة دوراً متفوقا في كل التاريخ القومي 
لسلافي الجنوب ما دامت صربيا باقية تحت الماية الفساوية . بيد ان صربيا في 
» وعند ثورة القصر » تقربت من روسيا ووقفت ضد الفسا » وأصبحت 
ندا نايا للجتركاف الفوسة بولك هرا بحودها الدولة الجلافية الوكميلة 
المستقلة في البلقان حتى 1878 » كانت مثالاً مشجعاً . وفي بداية القرن التاسع 
عشر » كآن لهذه العاطفة القومية فيها طابع ديني . فقد كان تغذيها الكراهية ضد 


ارده 

د الاترا اك .ولكدها اتضخك فق الإعارة الجديدة ؛ انطلاقاً فى :+1 عخاضة: 
عندما دقت كنائس بلغراد استقلال صربيا . ومنذ ذلك الحين . نرى أمام القومية 
الكرواتية التي تريد أن تمند إلى جميع السلافيين في الجنوب الكاثوليي لاملكية : 
وتثمل أيضاً طواعية جميع سلافبي الجنوب » وبالتالي سلافي البوسنة ‏ هرسك 
التي يحتلها النساويون ٠‏ قيام القومية الصربية التي كانت تطالب أيضأ » باسم 
اللغة والدين الأرثوذوكسي » بسلافي الجدوب نفسهم وأيضاً بالدالماسيين 
والبوسنيين وا رسكيين وبالسلافيين أو صرب كرواتيا الذين كانوا جميعاً « الصمرب 
الأقحاح » كا قال كاتب صربي . 


لقد أبيق الإللروية الكرواقية ها كا نيمك أن همسن الإقلبينة الكرواينة: 
المفهوم الإقليي جداً . ولكنها حافظت على بعض الصفات الهجينة التي منعت من 
أن يكون ها تأثير قطعي » على حين أن القومية الصربية التي كانت أكثر ضيقاً 
وأكثر قومية نوعا ماء ولكنها تعد أيضاً على وعي قومي أصلب وأمتن , 
ولا سها على وجود دولة مستقلة » هذه القومية الصربية التي توصف أحياناً ب 
« الصر بية » ل تلق عناء في الانتتصار على الالليرية . 


ونحو منتصف القرن » بذل جهد للتوفيق بين وجهة النظر الصربية ووجهة 
النظر الكرواتية على يد ستروسماير ( 1٠١5 ١8٠١‏ ) . وهو حبر كرواتي 
عظم . درس في جامعة بست ثم في جامعة فينا » وترهّب وأصبح أستاذا في 
المدرسة الكنسية في جاكوقو » في كرواتيا الثمالية . وقد لعب ستروسماير دورا 
عظماً في التاريخ القومي الكرواتي . وهو الذي أنشأ بخاصة الجمع العامي 
( الأكاديميا ) اليوغوسلافي في زغرب » ولعب دوراً دينياً أم أيضأً في خارج 
كرواتياء في مع الفاتيكان » في 1878 . وهو الذي فرض تبني التعبير 
«يوغوسلافي » . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان الإيهان 
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بيوغوسلافيا صفة مميزة لفكرة الحركة الالليرية . وهكذا نرى الالليرية تنطلق من 
حركة قومية كرواتية أصلاً » لتنتقل بالتدريج إلى اتجاه اتحاد يوغوسلافي . 


لقد كانت القومية الكرواتية » في السنوات ٠0‏ »؛ بخاصة من صنع نخبة 
فكرية منتقاة من الطبقة الأرستقراطية والبورجوازية . وكان طابعها بخاصة 
ثقافياً وسياسياً . وأفادت من مساندة الطبقات الموجهة » ولكنها أثرت قليلاً جداً 
في الماهير التي كانت ظروف حياتها غير كافية » والتي كان لها مطالب أخرى أكثر 
وضوحاً بكثير » وأكثر مادية بكثير » وأكثر عامية . ومع ذلك وجد رابط بين هذه 
القومية الكرواتية ووعي الماهير الريفية الذي أخذ يستيقظ قليلاً قليلاً . 


وهذه الأرستقراطية » وهذه البورجوازية » التي هي في جزء منها مهاجرة ‏ 
مقية © وجرمنة بقوة:+ :لت متعلقة جداً بتقاليدها» وبأطثافها . عباتا 
النتسات وساسية تافر مويه م ونان ال 


وكانت تدافع عن امتيازاتها السياسية والاجتاعية » وقد يحدث في الغالب أن 
تضحي بصالحها القومية لمصالح الطبقة » والمصالح المادية . ومن المؤكد أن 
الأرستقراطية الكرواتية » في الدياط المونفاري . قد استسامت في الغالب أمام 
متطلبات فينا . ومع ذلك توجد استثناءات . فقد وجد بين كبار الوطنيين في 
كرواتيا » نبلاء » ونذكر بخاصة دراسكوفيتش », الأمير العظم حامي الآداب 
والفنون . 

وفي 1848 ء في زمن الحوادث الثورية التي أثارت كل هذه المنطقة في وسط 
أوربة » وقعت في الدياط جلسة تذكر بليلة ؛ آب في فرنسا » مع المبالغة : فقد 
تخلى النبلاء الكرواتيون والسيدات الجالسات في الأروقة عن مجوهراتهم . 
واحجارهم الكريمة لدع الحرب ضد هونغاريا . 


ادن 
ناتك شرن امعان ادر وى اشب لاقو لصوي ان 
الدياط الكرواتي » على إصلاحات ذات طابع ليبرالي » كإلغاء القنانة » وحذف 
أمتيازات النبلاء » وتنظم حق الملكية . ولكن مسا موقف الكرواتيين على 
الصف ماني 04د ارقت 


١‏ الحفاظ على الحقوق التاريخية للدولة الكرواتية التي تصعد إلى ماضي 
كرواتيا البعيد » وقد لعبت المعية التاريخية اليوغوسلافية , التي أسست في 185١‏ 
دوراً هاماً في وقت لاحق ؛ وطالبت بقثيل مسرحيات تاريخية قومية » تضم 
حججاً تاريخية تبرهن على قدم الدولة . 


1 إعادة توطيد الدولة الكرواتية في حدودها السابقة 2 وإعادة إنشاء هذه 
المملكة الثلاثية ‏ الموحدة من كرواتيا ‏ سلافونيا ‏ دالماسيا » التي تتجاوز 
الأراضي الكرواتية الأصلية » وفي ذلك ما يجعل الكرواتيين في نزاع مع الصرب 


ومع الدالماسيين . 

وحتى 1871 + كانت كرواتيا مهددة بالجرمنة . ففي ١677‏ تمت التسوية 
الفساوية ‏ ال هونغارية . وفيها سم الكرواتيون إلى انجر » وجرى الكلام عن الجيرة 
بعد ذلك . 

وعشية 1848 » تألم الاستقلال الذاتي الكرواتي كثيراً . وبفضل الثورة جمع 
البان الجديد » جيلاشيش . السابور ( الدياط الكرواتي ) للتصويت على تشريع 
ليبراليي استوحي من الضيغة التالية : « الحرية في القومية » من أجل القومية » . 


وأدحت هذه اللنرينة إلى انهمال اللغنة الكرواتيتة ف المنذارين:© وق الإدارة + 
وحتى في الكنيسة » باتفاق مع روما . وعدا ذلك » افترضت بلدأ غير مقسم . ومن 
هنا خرجت المطالب لا من أجل كرواتيا التركية » حتى منطقة بيهاتش » وإفا 
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أيضأ من أجل دالماسيا » التي كانت تقاوم جداً » وحتى من أجل سلوفينيا التى 
رفضت قبول وجهات نظر الكرواتيين . 


عندئذ » اتجه الكرواتيون شطر الصرب . وفي 1848 ثار صرب هونغاريا أي 
صرب بانات » وباشكا » وبارانيا ضد ال هونفاريين . وفي الوقت نفسه ارتسم 
تضامن بين الكرواتيين والصرب » وطلب الصرب إعادة إنشاء « فويفودينا » 
الصرب في جنوب هونفاريا التي كانت تضم لاسيرميا » وجزءاأ من التخوم 
العسكرية . بارانيا » وباشكا » وبانات » وذهبوا حتى المطالبة بأن تتحد 
فويفودينا هذه بمملكة كرواتيا - سلافونيا ‏ دالماسيا . 


ورأى صرب هونغاريا رسم نوع من اتحاد يوغوسلافي منذ ذلك الحين . 
وتحقق هذا الاتحاد في الواقع ضد ال مونغاريين عندما استخدم الإمبراطور ضدم 
الجنود الكرواتيين والصرب ( صرب الإمبراطورية ‏ لأن الأمير الكسندر سك , 
عن حذر» بالبقاء خارج الحرب ) . 

ول تفد كرواتيا من المساعدة التي قدمتها للإمبراطور . فقد سلكت الهسا 
المنتصرة بعد 1145 سياسة مركزية وقثل » يوجهها الوزير باخ . فقد حذف 
الدستور الكرواتي » وطهر الجهاز الإداري . وشغلت الدوائر الكرواتية بالألمان . 
وبدأت تتجرمن أمماء الأماكن وأبماء العائلات: . وفت اللغة الألمانية في المدارس 
للقي كان يجب أن تكون مدارس كرواتية . 


الإمراطو ريت إل الهياه عبازلات وهنا عد و كر ادفو رطالا ء 
ومن بعدها 03 الحرب بين الفسا وبروسيا 0 وواقعة سادوقا 4 في كلما 5 
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ففي حرب إيطاليا ء كانت هزيمة الفساويين على يد الفرنسيين في 
سولفيرينو . وقد غيرت هذه الحرب مجرى الأمور . ففي 1805 . كان الإمبراطور 
غل هتنا الإفلانن + فاضطن إل القينام بتبارلات لعكوب الإمزاطورينة . 
واستعيض عن باخ بوزير ليبرالي » غولوشووسكي الذي حاولت سياسته 
المصالحة مع الكرواتيين . ووجد ء في مجلس الإمبراطورية ؛ مستشاران 
كرواتيان » أحدهما ستروبماير . ونذكر أيضاً الكاهن راي » والمحامي اوجين 
كفاترنيك وغيرهم . 


ولم يدم تحرير النظام . غير أنه في الوقت الذي عادت فيه الإمبراطورية إلى 
سياسة المركزية والسيطرة على كرواتيا » كانت واقعة سادوفا ء في 185 . 
ومنيت الفسا هزية فظيعة من جانب بروسيا » واضطرت أن تعطي إلى 
إمبراطوريتها بنية جديدة . وسجل الحم الثنائي » في 1877 » ضربة توقف 
مفاجئة لنهوض القومية الكرواتية » بتسليها إلى هونغاريا » بينا ظلت سلوفينيا 
وواماميا ى أيدفي الاو نين : 


وفي 1878 وقعت تسوية هونغارية - كرواتية ( الناغودبا ) » وكانت ذات 
صفة غير واضحة ودقيقة : فبالنسبة للهونغاريين » كان القصد » الاتحادية 
الفدرالية » وحتى استقلال ذاتي إقلهي بسيط » بيها فهم منها الكرواتيون وفاقاً 
بين دولتين ذاتي سيادة . واعتبر الكرواتيون أن الناغودبا بحق اعتراف باستقلال 
ذاقي حقيقي » شبه استقلال لكرواتيا . وكان المواطن الكرواقي مواطناً 
هونغارياً » ولكن اللغة الرسمية » بالنسبة لكرواتيا » وحتى بالنسبة للسلطات 
المركزية في بست ٠‏ كانت اللغة الكرواتية . وكان بامكان النواب الكرواتيين أن 
يتكاموا باللغة الكرواتية » وكان للجنود الكرواتيين عم كرواتي » ويتلقون 
أوامرهم باللغة الكرواتية . 
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ومع ذلك فإن قائمة الشؤون الذاتية » التي يسيرها الكرواتيون وحدم , 
كانت قصيرة ( التعلم » العبادات » العدل » الإدارة الداخلية ) . وكان 
الكزواتيون عثلين ق يرلنان بسعان 2 تائيا فى الخلين الأدق و في امجلين 
الأعلى . وكان لكرواتيا دياط في اغرام ( زغرب ) وسلطة تنفيذية تتألف من 
بان يعينه الإمبراطور » و؟ عمداء ( العدل » الداخلية ٠‏ التعلم والعبادة ) . 
وكان البان يمثل الحكومة الهونفارية ؟ا يمثل المصالح الكرواتية . فهو يسمى 
ويعل هن قجل املك ونما فإن الاستقلال اكات الكرواق يكاد' لا ينؤذي 
الوحدة المونهاركة ق فى 

وبعد حوادث 1848 » حذفت فويفودينا . وم يحصل صرب هونغاريا 
الجنوبية على ذلك الاستقلال الذاتي الذي رجوه عندما شكوا السلاح ضد 
ال مونغاريين . وربطت منطقة فويفودينا المؤقتة بسيرميا اللأهولة بالصرب 
والتابعة لكرواتيا . وبالتالي ضمت كرواتيا أقلية قوية من الصرب » وكانت 
السبة من 7/5 إلى ١/6‏ تقرييا ). 

وفي 1874 ١‏ كان احتلال البوسنة ‏ هرسك » وسجل هذا العام مرحلة 
جديدة . فقبل 1878 » استطاع ضغط القومية الكرواتية الوصول إلى بعض 
النجاح . ولكن الحكومة البساوية ‏ ال مونفارية . بعد 187/8 » وقد استقرت 
جيدا في البوسنة - هرسك وسيطرت على المنطقة كلها » قللت كثيراً من مداراتها 
للكرواتيين » في جهودها في المجيرة » وبدأت الحركة القومية الكرواتية » نحو آخر 
القرقة تخد يزه الفمل ‏ أمكالا أكان بسنا 

وف هذا النزاغ » لعبت المكومة الفساوية ‏ المونفارية عل ثلاث لوحات:: 

١‏ على صعيد الناغودبا » وقع اتفاق مؤقت لخسة أعوام . وفي المراجعة 
ا 0 02 5 
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ستزوسدا ير غلك بعض الاستقلال الذاق المالى ( .مق أجل خصة ء نظرية تؤلف 
8 امن الموارئة ) :وهذه الفائدة + ق الحقيقة ::وهية ء لأن 'السناننات 
التفصيلية » بالتالي » سويت بشكل يجعل النسبة المكوية أضعف بكثير . وم 
يستطع الكرواتيون الحصول على الاعتراف هم بتثيل مباشر في الوفود . وفي 
؛ في التوقيع الثاني على الناغودبا » رفض المْجر مراجعة جديدة » حتى إن 
الاتفاق طبق بشكل دقيق » وحاولت الحكومة ال مونغارية العدول عن الحريات 
الموسة: 

؟ - على الصعيد العملي » سلكت سياسة مجيرة » وأكثر من ذلك أيضاً 
استعباد قومي ٠‏ مجيرة لم تعرف الموادة والهدنة إلا في الدور ١8757‏ - 18178 . ففي 
هذا الدور ألحقت التخوم العسكرية » التي حذفت في 1876 » شيئاً فشيئاً بالإدارة 
المدنية » وأنثئت جامعة في زغرب . ولكن يجب أن يضاف أن الإجراءات 
الليبرالية القي صوت عليها السابور : ( حرية الصحافة » حق الاجتاع » .... ) 
ظلت ٠‏ في الواقع » دون تطبيق . 

وقاوم الكرواتيون جهود الجر لتحديد استععال اللغة الكرواتية . ولكنهم لم 
يستطيعوا منع التحايل في الانتخابات ٠‏ ولا سيا انطلاقاً من القانون الانتخابي 
الذي فرض على كرواتيا في 1885 » التي كان سكانها 5,500,0٠١‏ نسمةء 
ولا يعطي حق التصويت إلا إلى 45,٠0٠١‏ ناخب » نصفهم موظفون ء وفوق ذلك 
كان عدد من هؤلاء الموظفين هونغاريين . وم يحل هذا في الانتخابات » دون 
تصويت الأموات . وكان المعارضون يممنعون بمختلف الأعذار من الوصول إلى 
فياه زى الاتعقابات : 

ومع ذلك . وبالرغ من كل هذه الطرق » فقد ضم السابور معارضين . 
ولكن الحكومة لم تتردد في تدخل الجنود الذين يحيطون بصالة الاجتاع ومنعهم 
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التواب لعافو ين الوهر جنوك سمه المكوكية كل كر ونانف نالا تاد 
على الموظفين وعلى تمثلي الأقلية الصربية في كرواتيا أيضاً . 

؟ ‏ على الصعيد السياسي » وجدت الحكومة وسيلة شائعة للتلاعب على 
القوفية الكزواتية ومعارضتها بالعومية الشريية بويع حاف التويفود يتا 
ضمت كرواتيا سيرميا التي أرسلت ثلاثين نائباً إلى السابور . وكان هؤلاء الثلاثون 
نائباً موضع حفاوة الحكومة المونغارية » في الوقت الذي كانت فيه هذه الحكومة 
تضطهد صرب جنوب هونغاريا . وكان للحركة القومية الكرواتية هذا الشيء 
الخاص » وهو أنها كانت عدوانية وامبريالية ومقتنعة بالتفوق الثقافي على الجماهير 
الصربية . وقد صرح الكرواق القومي ستارشيفيتش بالصرب محتقراً : « لو كانوا 
أذكياء » لفهموا أننا نعمل لم » ولتحضيرهم وبالقالي للعرق بكامله » . إذن يوجد 
ما يسميه هومان « جامعة كرواتية » ( بان كرواتية ) . وفي كرواتيا نفسها . كان 
الكرواتيون يغضبون للأفضال الممنوحة للصرب في بلدهم » ونزع بعضهم إلى 
انان العويودت عريحيف !الى ينكد الظرب ارش اخعبلال ختاصيية 
بالكرواتيين » لا سها وأن حكومة فينا كانت ترسل إلى البوسنة ‏ هرسك 
موظفين » وكان أكثرهم كرواتيين تقريباً . 

ومن الطبيعي أن يلجأ الكرواتيون إلى التاريخ للبرهنة على أن كرواتيا 
وحدها ء في الماضي ٠‏ عرفت استقلالاً قومياً 3 » وأن الصرب كانوا دوماً 
ايان الدولة تيه نول اكد الذى و عرفا فيه موكيا ممققلة انك ضاودة 
بذلك إلى الكفاح الجيد الذي كان يقوم به » في القديم » الكرواتيون ضد 
الأتراكه شق إن كا رسكن ذفن آل أبعة دن ذلك عندها ا كتدياته ل بون 
فوت و إنا كروانيون هوا صريا بعد أن أصنبجوا مكقين أي ارثود و كتين 
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يكن منه سوى تغطية المعارضات القومية . لقد كان الكهان الأرثوذوكس » عند 
الصرب » ينتقدون سياسة ستروسمايرء ويأخذون غليه رفبته في اتحاد 
الكنيستين » ولا يعمل إلا في إخفاء الرغبة في وطن كاثوليكي وكرواتيٍ يثمل 
الصرب . واستنجد الصرب أيضاً بالتاريخ » بتتثيلهم الكرواتيين المتكثلكين , 
خونة للسلافية » واضافوا بأنه لولا مقاومة الصرب المستبرة للسيطرة التركية .لما 
استطاعت كرواتيا أن تحافظ على استقلاهها النسي » بالطبع . 5 أنم يلفتون 
النظر أيضاً إلى أن الكرواتيين قد تبنوا لغة مشتركة ٠‏ الستوكافية , التي لم تكن 
شيئاً آخر غير الصربية » وأن الكرواتيين » بعد كل شيء » مخطئون في احتقار 
الشعب الصربي . 

وهنا نجدنا أمام موقفين متطرفين » لكن حكومة بست والحكومة الفساوية 
لعا يدم المعا ركنةةالدايدية :والقويسة لاضداف اطرقة القومية الكرواتية :. 

والواقع » في آخر القرن التاسع عشر » أن الحركة القومية الكرواتية كانت في 
خطر كبيرء نظرأ لتدفق الح ر والألان في البلاد . فن 1840 إلى 15٠١‏ انتقل 'عدد 
الجر من 5,0٠١‏ إلى ٠١7,0٠١‏ في كرواتيا ؛ والألمان من ١,٠٠١‏ إلى 73,0٠٠‏ . 
وإذا نسبنا هذا إلى رةٍ السكان » نلاحظ بأنه غير عظي . ولا يمكن القول بأن 
كرواتيا كانت مستعمرة من قبل اجر والالمان . ولكن المباجرين للإقامة الدائمة 
كانت لهم » على العموم » أوضاع هامة » في المدن بخاصة . فقد كانوا يمسكون 
بالإدارات » ولم يكن للسابور أي سلطة حقيقية . وكانت الصحافة مكومة 
الأفواه . ورتب تنظم البلد ليكون كله لصالح هونغاريا » وكادت كرواتيا » بعد 
الكثير من الأمال »+ أن تصبع أرض استغلال : 

ومع ذلك » ففي أخر القرن » يرى » في كرواتيا » ظبور جيل جديد , 
أكثر. راديكالية » وبدأت الحوادث العنيفة وتكاثرت ٠‏ وتتعارض فيها مصالح 
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الكو اقيق والتمولاك از خا 64 اناك ويا زه الأمبر الول را يدو 
جوزيف لزغرب » التي ازذانت بالأعلام المجرية والصربية » في ١4‏ تشرين 
الأول » هاجم المهور الكرواقي كنيسة صربية » وأحرق أعلاماً صربية . وفي 
الغداة كان دور الأعلام النمجرية . وأوقفت الضابطة خسين طالباً ومثلوا أصام 
الحكمة وهم يحملون الزنبقة » زهرة الحزب القومي الكرواتي » وطالبوا بوظائفهم 
القومية . وعلى إثر ذلك ل يحكر عليهم » وإنما أجبروا على الذهاب إلى براغ لإتقام 
دراستهم عوضأ عن إبقائهم في جامعة زغرب التي أنشئت حديثا . 

ونحو 16٠١‏ » أخذت المقاومة بين الكرواتيين والصرب تتناقص ونقل 
العداء » حيال اجر » النزاع بين الصرب والكرواتيين إلى الصعيد الثاني . وفي ذلك 
الحين » زال أوائل القوميين الكرواتيين » مثل ستراسيفيتش » أو عجزوا » مثل 
ستروبماير . أما الجيل الصاعد فقد كان أكثر واقعية . وقرب الخطر الفساوي ‏ 
البونغاري الحركتين من جديد . 

وانطلاقأ من ذلك الحين » تعددت مظاهرات الشباب ٠‏ الصرب والكرواتيين 
جنباً جنبأ في زغرب . وقامت المظاهرات بنفس الروح في بلغراد . وبعد 1507 » 
كن الثقارت فلخوطا أكثر ركقن أيضا +:انظلاقا من اين الذق اشدت فيه 
صربيا بوضوح موقفاً مناوئاً لهسا . 

وفي هذا التيار الجديد ‏ كان الطلاب الذين انتزعوا من كرواتيا وأجبرهم 
البان خون على الذهاب والدراسة في براغ » يلعبون دوراً عظهاً » بسبب 
اتصالاتم مع القوميين التشيكيين الذين يوجبهم مازاريك . وتعلم الشباب 
الكرواتيون من تجربتهم الدفاع عن حق الشعوب بحجج واقعية ٠‏ وتقبلوا شيئاً 
فشيئاً فكرة وحدة قومية لسلافبي الجنوب التي لم يعط لبا بعد امأ واضحاً جداً . 

وبعد 1858 » شوهد في كرواتيا » ازدهار الصحف والمجلات التي كانت تعمل 
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على اتحاد الصرب والكرواتيين وتضع قضية العلاقات مع الحكومة النساوية ‏ 
المونغارية على الصعيد العمل والاقتصادي والاجتاعي . وم تطرح قضية 
جموميات مبهمة في القومية » وفي الاستقلال . ويؤخذ على الحكومة سياستها 
الاستغلالية واحتقارها بأن لبا مصالح كرواتية حقيقية : مثال ذلك . رسم 
الخطوط الحديدية التي قاما أقيت لمصلحة كرواتيا ونوها الاقتصادي » وإنما أقيت 
من أجل المصالح الستراتيجية للتوغل في البلقان . 

وهذه الدلائل كانت قس الماهير الشعبية أكثر بكثير مما كان في الماضي . 
وبميل طبيعي كانت الأحمال الضخمة » والملكيات الكبرى ٠‏ والوظائف الرفيعة في 
الإدارات » في أيدي المونغاريين والمساويين . ومن هنا يفهم أن الحركة أخذت 
طابعاً شعبياً . وحتى في بعض مظاهرها ٠‏ تقرب من الاشتراكية . وتضم الآن 
أكرية اليلد :ولجا 6ن م جر كة قوضية + 

ومع ذلك بقيت المعارضة بين الصرب والكرواتيين » لا سها وأن عددا من 
القوميين الكرواتيين ظلوا يرتبطون بصيغة كرواتيا الستقلة ذاتياً والضخمة 
بالأراضي الصربية » في إطار المسا ‏ هونغاريا . 
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وفي الواقع » كان القوميون يضاربون إما على صلابة الامبراطورية وإما على 
ضعفها . ووجد من كانوا يقولون إن الإمبراطورية محكوم عليها بالفناء عاجلاً أو 
آجلاً » وستنهار على أثرخزية + واخزون يقولون: فأن الامراطورزينة أقوق هنا 
في أي وقت مضى . ول يكن هؤلاء مخطئين قاماً منذ أن فرضت الفساء في 
804 إنذاراً على صربيا » واضطرت روسيا إلى التراجع . 

وكان هذان الموقفان الأساسين اللذين اعد عليها في الغالب الإتجاه القومي 
الكرواق . فقد وجد إجمالاً من كانوا يبحثون عن التكيف مع الوضع . وكانوأ 
يميلون آنذاك » في نظام فدرالي نمساوي ‏ هونغاري » إلى الدفاع عن نوع من 
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الثلاثية في داخل الإمبراطورية . ووجد من كانوا يميلون إلى الاستقلال . ولكن 
هؤلاء انقسموا » م أيضا “إلى فريقين : من كانوا عقلاء بصورة كافية لتصور 
استقلال كرواتيا وحدها ؛ ومن كانوا يريدون وضع اليد على الأراضي الصربية » 
ويعدون كروتة البوسنة ‏ هرسك . 

وبعد 1107 افتتح دور جديد في تاريخ كرواتيا . فد قامت ثورة قصر في 
بلغراد . وأدت في صربيا إلى سلالة جديدة وأيضاً إلى حزب راديكالي مناصر 
للروس . وبعد قليل » أدت هزيمة روسيا في الشرق الأقصى إلى تعديل سياستها » 
وحشر نفسها من جديد في البلقان . وعندئذ تعرض التوسع الفساوي للتبديد . 
وفي الوقت الذي كان فيه الكثير من القوميين الكرواتيين يتساءلون عن مصير 
انا هؤقاريا فق المتقبل” كنت المكومة الساوية الروتشاررنة مقطرة 
للقيام بتنازلات في اتجاه أكثر حرية . 

وفي المقام الثاني » أي في الوقت الذي كانت الحكومة الفساوية ‏ الهونغارية 
يل إلى القيام بتنازلات ليبرالية جديدة » وجد لدى الحكومة عنصر عسكري كان 
يعد بالضبط على النجاح الذي أحرز في البلقان » وكان مصماً على الحصول على 
نصر حاسم على صربيا التي نجت من الضغط البساوي وأصبحت مزعجة على 
الصعد المتوسطية للحكومة . وكانت هذه الحكومة بحاجة إلى مساندة سلافي 
إمبراطوريتها » فضلاً عن أنها كانت تلعب بصورة موازية بالورقة الكرواتية ضد 
البونفاريين لتمنعهم من الحصول على استقلالهم الكامل . 

وقد ذهب التهديد الحقل الوقوع بتفتيت الإمبراطورية بالإمبراطور إلى 
تنازلات » وفي الوقت نفسه إلى ترتيبات تضع العناصر المحورية من سلافيين 
وهونغاريين في حالة معارضة ومقاومة . 

وأخذت الحركة القومية الكرواتية طابعاً أكثر عنفاً حوالي 16٠١‏ » ويلاحظ 


300 

جبد الجيرة خاصة بالظواهر : من ذلك ؛ في كل مناسبة » تعدد الأعلام 
والشعارات البونغارية » مما أثاراضطرابات خطيرة في 165١7‏ . فقد وقع 
ضحايا ء وأعلنت حالة الطوارئ في زغرب . وفي الوقت نفسه » استعيض عن 
النان اخووو رعق حيرف نا الداع فهنا عع 5 الشدل هق ان كي 
الموجبين الكرواتيين » بالرغ من النزاع بين الكرواتيين والبونغاريين » مالوا إلى 
التقرب من الحكومة البونغارية . 

ولهذا عدة أسباب : اليقين » في ازدواج الفسا ‏ هونغاريا » بأن هونفاريا 
هي الأقوى ؛ وبخاصة أن إرادة توسع كرواتيا لم تصطدم هونغاريا » وإما بالسا 
الق'بن] دالمانيا والبويعة هريتك 

وفي هذه الظروف السياسية حرر » في آب 1٠١5‏ » قرار فيومه الذي ترجع 
المبادرة فيه إلى رانيسان » ووقعه 6؟ نائباً كرواتياً من الدياطات الإقلهية 
والرايخستاغ . يعبر القرار عن تضامن الكرواتيين مع البونغاريين » تحت شرط 
ضم دالماسيا إلى كرواتيا » وعن قوانين أكثر ليبرالية تتعلق بالصحافة والمعيات 
والاجتاعاث ٠‏ وغيرها . وشارك النواب الصرب بهذا القرار . وكانت الحركة التي 
عارض فيها سلاف الجنوب الفسا » آنذاك ٠‏ عنيفة كثيرأً . 

ولكن الحكومة البونغارية لم تجب من جهة » عرض الكرواتيين » وتابعت 
نيافة أخيرة المثيرة .ومن 'عجبة أخرف:+ يرق أن حكومة قينا فى عقا أي فى 
الوقت الذي تعد فيه ضم البوسنة - هرسك «لند انشارك رضي التوفية المرية 
والكرواتية » سياسة قع ملحوظة » وبخاصة بإقامة دعوى واسعة في زغرب » 
استخدمت فيها وثائق مزورة » وشهبود زور . وما لبثت أن أصعة ينرفة 
فضيحة أوربية . 


لقد كاد ضم البوسنة ‏ هرسك » في 15١8‏ » أن يثير الحرب . ولكن صربيا 


"١8 

اقززكك ها أخيرا تيد أن خفسة: الل الإنذان لمر توصاهيه البنا المينا اموز 
هذا الضم موقف الفسا في البلقان وجعل وضع صربيا ضعيفاً . 

وهكذا كانت الحالة عشية الوفاقات البلقانية في ١5١١‏ و1115 التي تري 
تداخل المطالب القومية للشعوب السلافية في البلقان بطموحات العواهل 
الشخصية والمشاريع السياسية للدول الكبرى . 

وفي هذا الحين ‏ الذي ظبرت النسا ‏ هونغاريا فيه أقوى منها في أي وقت 
مضى » كان من الممكن أن تنفجر الحرب بين لحظة وأخرى وتهدد وجودها . 
كانت الحركة القومية الكرواتية مقسمة بين الاتجاهين اللذين نلاحظها باسقرار : 
أحدهما بيل إلى كرواتيا المستقلة ذاتياً داخل الإمبراطورية والمستوعبة للعناص 
الصربية » والمستعدة إلى التفاهم مع البونفارييين ضد قينا . والاتجاه الآخر كان 
أكثر ملاءمة إلى التقارب مع صربيا وأقل عنفاً بقوميته » وجمعه للكرواتيين » 
ولكنه كان أيضاً أضعف من الأول بعد نجاحات المسا في البلقان : 

وعشية الحرب العالمية الأولى » يشاهد تصلب الموقف القومي » وأشول 
الحركة اليوغوسلافية التي ل تحملبا في ذلك الحين إلا النتقابات والعناصر 
الديموقراطية القليلة العدد والقليلة النفاذ » في هذه البلاد الزراعية أساساً . وجاء 
القرار من الحرب . ويفبم أن انهيار الملكية المساوية ‏ الهونغارية قد أدى في 
هذه الظروف إلى تشكيل مملكة يوغوسلافيا الموحدة , وعلى أساس 
« الصربية » » وحيث بالتالي لم تحقق كرواتيا أهدافها القومية . ولكن دوراً 
جدكدا يدا في التاريخ القومي لبذه المناطق المدموغ منذ الآن بالاتقسام الداخلي 
بين الكرواتيين والصرب » في نطاق مملكة موحدة حتى الحرب العالمية الثانية التي 
ستفضل قيام النظام الفدرالي . 
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الفصل الرابع 


البوسنة ‏ هرسك قبل 1١51١5‏ 


البوسنة ‏ هرسك 

البوسنة - هرسك منطقة هضاب وجبال ؛ وكانت في الماضي متنازعة باستترار 
بين مملكة كرواتيا وصربيا . وهي منطقة قارية » منفذها الطبيعي والخارجي 
سلية (هبالاتتو ).وظاك مستعقلة فق السابمق كت سالط حكاتهيدا 
« البانات » » وألفت جزءاً من إمبراطورية دوشان الصربية في القرن الرابع 
عشر . ويمكن أن ترجع حدودها إلى حدود البلاد التي حكها « البان » كولين 
)17١4-2258(‏ : حتى درينا في الشرق . ونارانتا في الجنوب » وسهل 
ليفنو » في الغرب . 


وقد ضم بان البوسنة تفردكو مؤقتاً البوسنة ‏ هرسك إلى صربيا في 
7 . وأخضعت هزية كوسوقوء في 7784 , الامارات الصربية في البلقان 
للآتراك . ومع ذلك فإن تفردكو فتح في ١١60‏ مدنا كرواتية » في جنوب 
فيليبِيت ومنديتق يليت و:شيبيتياك الدالماسيتين ومنات في 3545 + 
وتفتتت إمبراطوريته » واندفع الأتراك عندئذ » في القرن الخامس عثر » 
بهجوماتهم حتى ستيريا . وم تعد القضية قضية حماية مفروضة على الإمارة 
الصربية » وإنما الفتح بكل بساطة . وعندما سقطت القسطنطينية , في ١1657‏ » 
أصبحت صربيا تابعة لتركيا ء في 1455 , وأخيراً » في 1477 » ياتشي عاصمة 


الو 
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والحادث الام هو أن الأغلبية العظمى من الطبقة النبيلة البوشناقية » وقسماأً 
من السكان » اعتنقوا الإسلام » ولكنهم حافظوا على لغتهم وعاداتهم السلافية . 
وهنا يجب أن نشير إلى الأهية التي كانت في هذا التاريخ لبدعة ( المرطقه ) 
البوغوميل" التي نمت انطلاقاً من القرن العاشر في البلقان . وكان لهذا المذهب 
محتوى ديني » ولكن نجاحه كان متعلقاً بظروف اقتصادية واجتاعية وسياسية 
خلية .وقد اعتت الطبقة النبيلة ف البوستة هريتك هذا التدهي وعزرت 
الطابع القومي للكنيسة البوسنية ضد نفوذ روما وطموحات الملوك الكرواتيين 
الكاثوليكيين 

وفي الحقيقة » تطور أواخر حكام المنطقة من دين إلى آخر » حسب المصالح 
السياسية . ففي ١457‏ استخدم سلف آخر ملك البوسنة مساندة الكاثوليك ضد 
الترك بتصفية البوغوميليين . ومن الممكن أن تكون الهرطقة البوغوميلية قد 
سهلت اعتناق الإسلام . ومن جهة أخرى » أدخلت في البلاد الفرانسيسكان 
لمكافحتها . وحتى أيامنا ظل النظام الفرنسيسكاني يوجه العنصر الكاثوليكي في 
البوسنة . وبقي معظم السكان أرثودوكسياً . 

ووجدت نوعية مشاهة في المؤثرات الفنية البيزنطية في الشرق ٠‏ والإيطالية 
في الغرب . وتحت السيطرة التركية ظل التأثير الحضاري ينفذ في البوسنة من 
الغرب » وقد بنى جسر فيشغراد ( راجع رواية ايفو أندريتش ) مهندس مععماري 
راغوزي من راغوزه . 

وعندها فتخ الأتراك البوسننة . هرسك أصبحت أولاً خرءا مخ باشاوية 
كبرى تضم 8 سناجق . وهذه السناجق لا تمتد فحسب على البوسنة ‏ هرسك وإفا 
أيضا على قسم من كرواتيا » وسلافونيا ودالماسيا . 


)١(‏ هرطقة البوغوميليين هي هرطقة بلغارية استوحت منها الحرطقة الكترية والفودوازية 


3 
ولكن ٠‏ بعد تراجع الترك ٠‏ في آخر القرن السابع عشر ( معاهدة كارلوفيتز , 
5 ) وف بداية القرن الشامن عشر ( معاهدة بويارشيفاتش 1,18 ) عادت 
مناطق كرواتيا وسلافونيا إلى تملكة كرواتيا . وتركت «الماسيا إلى البندقية . 


وكان النظام الإداري التري متسامحاً نسبياً شريطة أن تدفع الضريبة . 


وفي القرن اتتاسع عشر أمسكت الطبقة النبيلة البوسنية المسامة بإدارة 
البلاد » تحت ألقاب مختلفة : قاضي » متسل » قبطان » وتقاسمت السلطة مع 
الاتكشاريين الذين كان زعاؤم منعمين بإقطاعات عسكرية . ووجد وزير 
كل الملطياة ٠‏ ودون سلطة تقريبا . ويق في ترافنيك : 


وخاولت المنطقة أن تتجومن اللدمة الفيكرزية عنونا ألفى السلطنان عود 
الككان وق 15 الميش الاتكسارف: واراه ان يفرط ف الإسراط تو ريحة 
العثانية كلها التجنيد النظامي . وثارت البوسنة » واضطرت الإمبراطورية 
التركبة أن تتاضل مدعا سوانة كن البوكداقييق قبل أن تضم البلاه.: 


وف:1855+ استضدالمدر الأعظه :4 رقيةياضا »0و يشليو الترى :م 
قافت غلينه الإدارة المدنية والعسكرية ف الأمبراطورية + وأدغيل القدفة 
العسكرية الإجبارية . وم تطبق في البوسنة بسبب معارضة الطبقة النبيلة وعدم 
وجود هيئة موظفين أكفاء لوضع الإصلاح موضع التنفيذ ؛ وظلت الأمور على 
ا 

إلا أن إصلاح الضرائب وحده قد أدخل » وكان يطالب بضريبة العشر 
بشدة أكثرمما في السابق . وفرض البكوات بدورم أتاوات جديدة على الفلاحين 
الذين تفاقت حالتهم . 


تاريخ الحركات ج:(؟) 


11ت 

وانطلاقاً من استقلال صربيا في 1874 ؛ كان للعواطف القومية لسلافي 
البوسنة نقطة استناد في الخارج . وازداد التوتر في البوسنة على الصعيد السياسي 
وعلى الصعيد الاجتاعي معأ » وفاقت أخيراً محاولات تحديث وتنظم الحكومة 
العانية مصير الشعب . وفي 185٠‏ » ع جيش تري معارضة البكوات . وقسمت 
البوسنة إلى دوائر إدارية جديدة . وأقيم فيها موظفون جدد » وضبط نظام 
الضرائب : العشر » والضرائب على الدورء ورسوم البدل على المسيحيين الذين لا 
يتطوعون للخدمة العسكرية » وضرائب على المنتجات الاستهلاكية الأكثر 
شيوعاً : التبغ » قطعان الماعز وبخاصة غير الشعبية » على الخوخ المستخدم لصنع 
الشراب الروحي'' » الكحول النوذجي لأوربه الوسطى والبلقانية . 


ودخلت البلاد في حالة فوضض ومقاومة سلبية حيال الإمبراطورية العثانية . 
وفر العديد من الفلاحين إلى اللفسا . وآخرون » لتأمين أمنهم الخاص . أصبحوا 
معمرين ليكون لمم حماة . وأقام الباشا في سيرايقو حيث أنشأت الفسا قنصلية 
عامة في 186٠‏ . وفي 1859 » أثارت الحكومة الفنساوية عقد مؤتّر القسطنطينية 
بين مندوبي البكوات والفلاحين . ولكن قانون ١18459‏ حافظ على الوضع الراهن 
الاجتاعي . وحاولت الحكومة الهساوية » بتدخلها على هذا النحو مباشرة لدى 
القسطنطينية » أن تضعف سلطة البكوات المسامين وتتصالح مع الشعب . 

وانقرف القوزاكة فق البوشة. هرسك ا ولا مها تعد أن تعصلة تدخلات 
الدول الأجنبية على بعض النتائج . وكانت الثورة العامة في ه187 ذات طمابع 
معاد للترك » ولكنها في الوقت نفسه ذات محتوى اجتاعي الأبا من وجهة 
نظر الفلاحين » موجهة ضد كبار الملاك . وقد تلت بقليل زيارة الإمبراطور 


0 ععالنة لاز ضآ 


1 
قراقيوا متشكوة يفن لكانينا اق الاتتريان م وايستويل قينا وقد من 
ضف القورة لأول ضرة الأركتوذوكن_والكاتوليتك تحت إذارة الكيقية : 
وتسببت بهجرة جديدة للاجئين فى الفسا ‏ هونغاريا . وضمت البوسنة ‏ هرسك 
آنذاك نحو نصف مليون صربي أرثوذوكسي » ونحو ٠0:‏ ,400 صربي مسلم » و 


وفي 15١1‏ كان السكان ١, 6٠١, ٠٠١‏ نسمة » وما يقارب بقليل ٠٠٠‏ ,3.0 
مس » وما يقارب ٠٠١, ٠٠١‏ أرثوذوكسي » ونحو ٠٠٠0‏ ,6 كاثوليكي . 


وعندما دخل الفساويون البوسنة ‏ هرسك »؛ في 1878 ٠‏ اصطدموا بمقاومة 
عنيفة . ومع ذلك فقد كان الجيش الفساوي تحت امرة كرواتي . وقد أرادت 
الحكومة الفساوية أن تعطي الجيش قائداً سلافياً وهو الجارال فيليبوفيتش . 
وقبل أن يدخل فيليبوفيتش جيوشه إلى البوسنة ‏ هرسك ألقى بنداء هام لأنه 
يدل جيداً على العلاقات التي ستقوم بين دولة محتلة وشعب مفتوح : 

« يا سكان البوسنة ‏ هرسك » 

« لقد اجتاز جيش إمبراطور الفسا » ملك هونغاريا . حدود يدم . وم 
يأت عدوا » ليفتح البلاد بالقوة . لقد أق صديقاً » ليضع حداً للفوضى التي 
لكر واف التويتة بتسرييك تعيض انا نذا اله حصيو العديات 
هونفاريا . وإن الامبراطور املك لا يمكنه أن يرى طويلاً أعمال العنف 
والاضطرابات تسود في جوار بلاده » والبؤس والعوز يصيب حدود دوله . ولقد 
لفت انتباه الدول الأجنبية إلى وضعك » وقرر مجلس الأمم بالإجماع أن تعيد 
الفسا ‏ هونغاريا إليم السلام والازدهار اللذين فقدتموهما منذ زمن طويل 


1ت 
وإن صاحب الجلالة السلطان » الذي همه سعادتم شعر بأنه ملزم بأن يعهد 
بك إلى حماية صديقه القوي , الإمبراطور ‏ الملك . 
وأمر الإمبراطور ‏ الملك بأن يتتتع جميع أبناء هذا البلد يحقوق واحدة حسب 
القانون » وان حياة ودين وأموال الجميع يجب أن تكون حمية . 


يا سكان البوسنة ‏ هرسك . ضعوا أنفسك بثقة تحت الماية المجيدة لعم 
القنا جهو تايا ...وا متاو دروا" امه اسيتوا عقيو المواطنات عدوا 
لشؤوتم » وستحمى ثار عملكم » . 

وبالرغ من هذا الإعلان » لاقت الحكومة النساوية بعض الصعوبات في 
احتلال البتلاف» واقطر المترال فيلسوفيةة إلى التكبال ا وفما ذلك تمرارا : 
وبخاصة في بيباتش وسيرايقو . وم يكنا الجيش التري ضده لأن السلطان قبل 
الاحتلال « المؤقت » للبوسنة ‏ هرسك التي ظلت تركية من الوجهة النظرية ». 
أما السكان أنفسهم . وبخاصة الصرب الأرشوذوكس والمسامون فقد رفضوا 
الاحتلال الفساوي . 

واقتصر السلطان على إرسال رسولين إلى الجنرال فيليبوفيتش يحملان 
احتجاجاً أفلاطونياً . رفض فيليبوفيتش قبوله . وعندئذ وضعه الرسولان على 
قدمي حصانه . ولكن شعب البوسنة ‏ هرسك نفسه نظم مقاومة حقيقية ضد 
امجتاحين . واعتبر زعماء المقاومة مقردين وأشقياء » وز>ماء عصابة » وأصبحوا 
الآن في الأسطورة القومية للبوسنة » وبخاصة الزعيم الشهير هادزولويو . 

وق لفط كتانةاويجاع ف هيدا الوضوع كله واكواك متعارة + 
والحقيقة أنه وجدت عاطفة قومية في البوسنة » وتأكدت بخاصة انطلاقاً من 
الاحتلال النساوق وتوضعت فوق العقائت الدينية. . 


ب 1556 

وفوق ذلك يمكن القول بأن العاطفة القومية السلافية , التي قاما كانت 
معادية - للترك ٠‏ ولكنها معادية لفسا بخاصة » تحتوي فروقاً في اللون . فقد 
تقرب البوشناق الكاثوليك من الكرواتيين على الأكثر ونظر البوشناق المسامون » 
ولا سها البوشناق الأرثوذوكس » نحو صربيا . ولكن الاحتلال الأجني أثر 
بشكل موح ووعى الشعب البوشناقي بأصالته وتضامنه مع شعوب البلقان 
السلافية . 

إن الاعتلال الماوى :+ الذي كانك فيه ب الفبطل ثقرة الريك ميد 
الأتراك »قد أثان الال مقساومة شمية "ذات طبيعة وظنينة :بودانالكفات 
العنيف أمام سيرايقو » بعد لقاءات مختلفة دموية في فجاج البوسنة الثالية . 
وتوصل جيش الاحتلال إلى سيرايقو » في 18 أب » يوم عيد ميلاد فرانسوا - 
وكانت. هذه الخري حريا مقدسة ووطنية #ؤقارك الشعن :ف التضال: . واضلحة 
بسرعة بعض المدافع التي وضعتها الحامية التركية امجلية خارج الاستعمال . وططرد 
تعسقة عيهو المتثل الرسن للنلظيان: لدف الآركان الأسراطوزيئة توف فجرة؛ 
آب » هجمت أربعة الخد ناي » تدعمها بطارية مدفعية على ربوة غوريتزا . 
وق البدافية القتافيفة + ولك كقيحة ل النموت الاون » ولكنبا لم تستطبع 
الذهاب إل أبعد من :ذلك . وأخيراً فتحت المدفعية طريفا ٠:‏ وسقت القلعة 
ظهرأ » وكسرت المقاومة المنظمة » ولكن حرب الشوارع ظلت حت المساء » 
ونتقوية وازالمة تق ان التبباء قاقلك وقلع وواطلق السساويوق فل هده 
المدينة الخشبية قنابل محرقة . وفي الساعة الخامسة مساء » دخل الجنرال 
فيليبوفيتش قصر الباشا » بيما كانت ٠١١‏ طلقة مدفع تحبي من القلعة العام الأسود 
والأصفر الذي ستقتلعه بعد أربعين عاماً تقريباً » عواصف إعصار الحرب العالمية 
الأول 
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وسيحول الاحتلال الفساوي قليلاً قليلاً ظروف وجود الشعب البوشناق . 
والقصة التاريخية « جسر على الدرينا » تصف بصورة عظهة التغيرات الطارئة 
على الحياة وعلى نفسية الشعب البوشناقي معأ . 5 تصف بشكل يدعو إلى 
الإعجاب الاتصال بين إدارة جديدة لبلد متطور ومنظم , الفسا ‏ هونغاريا . 
وبين منطقة متخلفة » ما زالت منطوية على نفسها » البوسنة ‏ هرسك » ولكن 
أيضاً ما يمكن أن تكون قوة المود عند شعب يقاوم بكل الوسائل تجديدات تزعج 
عاداته » وتؤلف أعباء جديدة » ذات صفة تقدمية », ولكنها في الواقع » في 

الظروف السياسية التي أدخلت فيها » تظبر كنوع من إغاظة للشعب الخاضع . 
« يقول الروائي » ولكن الجنود منذ الخريف » بدؤوا ينصرفون تدريجياً 
وبصورة غير ملحوظة . وأخذ عددم يقل شيئاً فشيئاً . وبقيت فصائل الدرك 
وحدها . واخذت مواقعبا . واستقرت بغية إقامة قطيعية . وف الوقت نفسه » بدا 
الوظفون يانون فتقارا وكتاراً » ومستخدمين مع أمرهم وخدمهم . ويعدهم 
الحرفيون » والفنيون لبعض الأعمال ؛ ولأشغال ومهن مجهولة عندنا بعد . ووجد 
بين الوافدين تشيكيون » وبولونيون » وكرواتيون » وهونغاريون وألمان . وفي 
البدء » يبدو أهم سقطوا هنا عرضأ » 5 لوجاءت بم الريح » ؟ا لو جاؤوا مؤقتاً 
ليعيشوا كثيراً أو قليلاً الحياة الي عشناها دوماً » وك لو أن السلطات المدنية كانت 
تريد أن تطيل بعض الوقت أيضاً الاحتلال الذي بدأ به الجيش . ومع ذلك » 
وكاما مضى شهر رأى تضخم عدد الأجانب . ولكن الذي أدهش سكان المدينة . 
وأفعمهم عجباً وحذراً » ليس عددم وإا خططهم الواسعة وغير المفبومة , 
ونشاطبم الذي لا يعرف الكلل » والثبات الذي ينجزون به هذه الأعمال . 
وهؤلاء الأجانب لا يبقون هادئين ولا يسمحون لشخص بالبقاء هادئاً . وقد قيل 
إنهم بالشبكات غير المرئية » ولكنها أصبحت محسوسة رويداً رويداً ‏ من 
القوانين » والأنظمة » والبراءات » كانوا مصممين على أن يحطموا إلى الأبد الناس , 
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والحيوانات والأشياء » وأن يغيروا كل شيء » وأن يقلبوا كل شيء حولهم » المظهر 
الخارجي لامدينة » وعادات الناس وأخلاقهم من المهد إلى اللحد . وكانوا يقومون 
بذلك هسدوء » ودون كلام كثيرء ودون عنف » ودون إثارات ٠‏ حق إن أحداً 
لا يجد مبرراً لمقاومتهم . وإذا اصطدموا صدفة بعدم فبم » وإذا سجلوا بعض 
المقاومة » توقفوا حالاً » وناقشوا في مكان ما ء غير مرئيين » وغيروا فقط ووجبة 
عملهم وطريقته . وأوصلوا مع ذلك كل ما كانوا قرروه إلى غايته . 


« إن كل ما يقومون به يبدو بسيطأً » بل ولا معقولاً . كآنوا يهسحون بعض 
الحقول البور » ويدمغون الأشجار في الغابة . ويفتشون دورات المياه والبلاليع » 
ويفحصون أسنان الخيول والأبقار . ويتحققون من الأوزان والكاييل » 
ويستعامون عن الأمراض التي يشكو منها الشعب » وعن عدد وأمماء الأشجار 
المفرة » وجنس الأغنام والطيور »: وقيل بأنم كاثوا يتسلون . إن كل هذه 
الاهتامات كانت قر على هذا النحو غير مفبومة ٠‏ وتافهة . وعابشة في نظر 
الشعب . وفجأة ٠‏ ابتلع في مكان ما كل ما أنجز بكثير من الإمعان والغيرة » دون 
أن يترك آثارأ » 6 لوأعدم إلى الأبد . ولكن أحياناً » وغالباً بعد سنة كاملة , 
وعندما ينسى الشعب الشيء تماما » يصعد في وضح النهار معنى هذه الإجراءات 
اللامعقولة ظاهراً » والمنسية منذ زمن طويل . فقد استدعي إلى القصر البلدي 
زعماء الأحياء ‏ وأبلغوا الأوامر الجديدة في قطع الغابات ‏ والكفاح ضد 
التيفوس ٠‏ والشكل الذي تباع به الفواكه والحلوى » أو تذاكر مرور الحيوانات . 
وهكذا كان كل يوم يرى مجيء نظام جديد . ومع كل نظام » كان كل إنسان 
يرى تضييقاً على حرياته الفردية » أو توسيعاً لفروضه . 


و ولك ححياة الملديلة والقرف ٠‏ وكل:السكان مع + توشعت وتشخمت: + وف 


المنازل » لم يتغير شيء عند الأتراك ولا أيضاً عند الصرب . وكان الناس يعيشون 
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ويعملون ويتسلون 5 في الماضي . يعجن العجين في المعجن » وتحمص القهوة في 
التيحية ؤند العمل ف انون شيل ف غنول الوه ون السيه 
والأنوالة؟والتط رمعل الطانامووور سوقط اما عل العادات العدعة, 
والاحتفالات بالزواج . أما السلوك الجديد الذي أدخله الأجانب : فكان الثاس 
يتوشوشون به كشيء لا يصدق » . 

« وكا تعلم الناس أن يشتغلوا ويعيشوا في كل زمن كانوا يشتغلون ويعيشون 
بعد خمسة عشرة سنة أو عشرين سنة على الاحتلال » . 

« وبالمقابل » تغير المظهر الخارجي لأمدن بصورة مرئية بسرعة . وهؤلاء 
الناس الذين يقسكون في منازلهم بتقاليدم القديمة ولا يفكرون في تغييرها . 
تكيفوا بسهولة كافية مع التغير الطارىء في مدينتهم » ومن المؤكد أهم تقبلوه بعد 
تذمرات وعجب طويل قليل أو كثير» كا يحدث دوماً في كل مكان في ظروف 
مائلة . وشكل الحياة الجديد يعني في الحقيقة خليطأ من القديم والجديد. وقد 
اصطدمت القمٍ القديمة بالجديدة وقاومتها » واختلطت بها وتعايشت معبا 5 لو 
كنك ستطر اننترف ايا تنقى يمه اللخرك ون 

ووجد حاك فساوي عام في سيرايقو . وخافت إدارة ( محافظ ونائب 
عنافظ ) الآذارة التركية .ركان هنا قارب وى عد الأدارة كزوافيا» 
ولكن وجد أيضاً ٠‏ بين هؤلاء الإداريين » بولونيون ٠‏ وسلوفين » ومجر» وألمان . 
وخاولت الحكومة مع ذلك أن ترسل إداريين سلافين سبب:تقارب اللغاف . 
وفي 1607 أيضاً كان على أكثر من ٠٠٠١‏ موظف نحو 7000 بوشناق ‏ هرسكي , 
يعملون 'فقط ف :الوظائف الثائوية اللحقة ٠‏ 

إن ما أتت به الفساء كان » دون أي شك ء النظام والأمن » والسرعة 
الكبرق ق الزاعلاة ميقو الطرق والجكك اللويندينة#ذاف الطويق الضيق: 


م 5 
وفي الحقيقة إن رسعها كذلك كان لغاية ستراتيجية » ومصلحة البوسنة ‏ هرسك 
تدخل قليلاً في خط الحساب . وهكذا م يوجد ارتباط حقيقي بين البوسنة 
والشاطىء الدالماسي » إن لم يكن بواسطة راغوز »ء على حين أن المواني الطبيعية 
للبوسنة في الحقيقة » هي سبليت ٠‏ وشيبينيك . 


ووضف الاختلآل يتخويل:بعض أحياء المبدن: :. وعل سبيل الثال آفيت فى 
سيرايفو عمائر حديثة » ومدارس » ومستشفيات » ولكنها تركت إلى جانبها 
مدينة قديمة تماماأ . 

ونما أتت به الإدارة البساوية أيضاً » الضرائب » وكانت نجبى بكثير من 
الشدة . وقد ارتفع نتاجها ء في 1879 إلى بضعة ملايين من الكورونات . 
وصعد ء في ١1١8‏ إلى ما يقارب 77 مليون كورون . ويجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار زيادة السكان وبعض الفو الاقتصادي في هذه الفترة . 


وكان شعب البوسنة ‏ هرسك يشعر شيئاً فشيئاً بوضوح باستغلال 
الأجانب » وعلى الأقل في الريف أكثر من المدينة . وبصورة عامة عند 
الأرثوذوكس الصرب . وفضلت الحكومة الفساوية الكرواتيين الكاثوليك » حتى 
إن عددم ازداد بالبجرة بشكل واضح وبخاصة في المدن . وسامت البوسنة لضغفط 
الكنيسة الكاثوليكية : فقد أقام فيها اليسوعيون . وحتى ذلك الحين كان الرهبان 
الفرسيسكان » الذين يثلون عنصراً قومياً يمسكون بيدهم السكان الكاثوليك . 
وشيد فيبا عدد عظيم جدأ من الكنائس ؛ بشكل لا يتناسب مع أهمية السكان 
الكاثوليك . وأنشئت مدرسة كهنوتية في ترافنيك » وكان اليسوعيون يعامون فيها 
لتشكيل الكبان المرتبطين بهو التعلم الديق الكاثوليي وباتخاه الكنائس. . 


أما الأتراك فقد تناقص عددهم نالف ايض المقافن العاةن [لإسعدن 


ا 

افوا وف اللعوافة عريدكة يوكاق الاترك السافون ينون فايلا المكودة 
الفساوية وتسلك حيالهم سياسة تساهل باعتبارهم غير قابلين للمثل . 

وقد حمل عمل الحكومة الفساوية على السكان الصرب الأرثوذوكس . وكانت 
الفالفة القوية التناوكنة للهينا فاطق الصرب الارتودوكس والمسلين جوكاتة 
سياسة الحكومة الفساوية كلها تنزع إلى إضعاف وحل القومية الصربية بهاجمتها 
بالأخراق عن لدي ويؤاسظة المدارس , 

ويعتبر مثال التعلم الابتدائي موذجياً . فقد أنشأت الحكومة الفساوية 
ندارين:غامة »يكن أن توضفهبأيا واعبانية .وق هذا العق كان يقبل:فيبا 
أطفال من جميع المذاهب . ولكن هذه المدارس » في الواقع » كانت تنافس 
المدارس الأرثوذوكسية وحدها . وكان لبذه المدارس الأخيرة نظام مزعج يخنقها : 
إغلاق لأسباب صحية ؛ رفض الشهادات الإجبارية لأهلية المعامين ؛ التفضيل 
الممنوح من أجل نفقات التعليم الثانوي لتلاميذ المدارس العامة أو الكاثوليكية , 
على التلاميذ المتخرجين من المدارس الارثوذوكسية . 

وكانةسيانة الحكومة الفيناوية المساوثنة للصرت: يشجعيا المستوى الثقاق 
للدوقتاق + ققد كان معدينا سينا وخاصة عد البوفتاق الارتوةوكبع 
والمسامين . 

وم يكن يإمكان الحكومة المساوية أن تأمل بققثيل هذه الكتلة السلافية : 
ولا أن تحببها بالفسا . ولكن أسلويها كان يقتضي إنكار الطابع الصربي للشعب 
البوسني » وتفية نوع من الوطنية الإقلهية » ومنع أهل البوسنة ‏ هرسك من 
ال خاه قط هرف 

وبالرغ من أن البوسنة ‏ هرسك « احتلت مؤقتاً » » وبالرغ من أنها 
ما زالت تؤلف جزءاً من الإمبراطورية العثانية ( لقد بقيت حتى 16١8‏ وفي هذا 
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التاريخ ضمتها النسا ‏ هونغاريا دونما حيطة أو حذر ) » فم يكن لبا أي حظ 
بالعودة إلى تركيا . ولكن في هذه الظروف » بالنسبة إلى البلاد السلافية 
لحري وظبوق عا وق السار م هروى الصو ره الما 
هونغاريا . لقد أرادت الفسا ‏ هونغاريا أن تمنع كل خطر تقارب مع صربيا 
المستقلة » وكافحت ما سمي ب « الصربية » . وقبلت نوعاً من وطنية إقلهية » كأ 
الاغل ذلك سجن مومانت. ويكن أن قتفيف مهيا تلاق الأمعراطوؤيتة 
الفساوية ‏ البونغارية غير المتجانسة عرقياً . 

وحملت الحكومة على عدم الاعتراف بالبوشناق كالصرب » وأنكرت أيضاً 
وجود لغة صربية في البوسنة . وكان الصرب الأرثوذوكس يوصفون بأنهم « يونان 
شرقيون غير متحدين » »؛ أما الآخرون فكانوا كاثوليك ومسامين . وكان يعتقد 
بوجود لغة بوسنية خاصة ء ول تكن هذه شيئاً آخر غير لبجة من الصربية . 
وحذف من الجرائد اسم صربيا . 

ولنر في هومان مثالاً جذاباً جداً : إن كاللي الذي لم يكن بعد حا عاماً 
لقو مراف يانه العف ميل للطبال فس نالصي قوع كد اه 
يوجد في البوسنة ثلاثة أديان وشعب واحد » الشعب الصربي . وعندما أصبح 
حاتاً عاماً وضع كتابه الخاص على قا الكتب الممنوعة . 

وهذه التدابير التي تهدف إلى تفية قومية محلية » موضعية ٠‏ أسبمت قطعاً 
وقبافرة: ف اثنية الوجدان القومى فى اناهن الريفية :+ واعطاثيا لكل قران مش 
معنى وأهمية تتجاوز النطاق الإقلبي » حتى إن الفساويين عززوا دون أن 
يريدوا » العاطفة القومية . وفي 16١8‏ , أي في الوقت الذي تضم فيه الفسا 
الوق دشرمدك عق القن ديعانيا الساوس سق كرراق الونية 
الذين شعروا بأهم منفصلون عن كرواتيا . وفي ذلك الحين شعرت البوسنة ‏ 
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هرسك شيئأ فشيئأ بثقل الغل الفساوي . وفي كل سنة كان الكرواتيون يجتازون 
نهر الساف سباحة ويذهبون ليقبلوا التراب الكروائتي الموجود في الجهة الأخرى » 
في برود : .وكان البوستيون الأرثوذوكس يفعلون ذلك أيضا غلق نهر الندرينا 
الذي يخطط الحدود التي تفصل البوسنة - هرسك عن صربيا . 

لقد أقى الضم بحركة اقتصادية في البلاد . فعلى الصعيد الإداري . وإذا كان 
الفل التساوق التشده خلك إدازة تركينة "فوضوية ولكنينا والإاال متاعة 
عدا ء:وباشال إذا أثقلت الإدارة الأجنبية كثيرا عل التوييتة هرسك + ققد 
وجدت بالقابل تحويلات إيجابية . لقد أق الاحتلال برؤوس أموال » وى 
التعلم . وإذا فضل بعض طبقات السكان » فقد رفع المستوى العام للتربية في 
البلاد . 

لقد خلق الفو الاقتصادي طبقة عاملة ممثلة قليلاً في بداية القرن : بنحو 
٠‏ ,00 عامل ( ٠٠١ , ٠٠0‏ في 15١4‏ ء وهذا الرق ضعيف بالنسبة للسكان ) . 
وأدى إلى غو طبقة بورجوازية » طبقة رجال الأعمال », وفي القسم الأعظم منها 
من أصل أجنبي . وظهرت الجرائد في المدن » من صحافة بورجوازية » وصحافة 
غالية + ابضورة متا خرة ا مده وت 11 » 

وق اا متحت البنوسية تاهرسك سيهورا يؤكتد فق البلاك سلطة طيقة 
بورجوازية وطبقة نبيلة قلك الأرض . وجرت انتخابات ظهر فيها الجبل العام 
للشعب . وفي انتخابات 15٠١‏ صوت أناس لقيصر كوسوقو ( لازار» المدو في 
85 )ء ولملك كرواتيا » زفونهير » وفي ؟١11١‏ لسلطان القسطنطينية الذي 
حصل على ٠٠١‏ صوت في قرية صغيرة في البمرسك . 


ومع ذلك » فإن هذه الانتخابات » ووجود مجلس وبورجوازية في الدن » 
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وفرق عمال صغيرة » وصحافة » تسجل تقدماً عظماً لا في رفع المستوى الثقافي 
فحْسه #تإغا أيضاق دوه الفعل الق تقت أن المكومة الساوينة الى كان 
قافا جف البورشية اب يدروافة إقالكا مسف كايا :ل الا زرفي لين ل أن 
حظ للخضوع إلى صربيا ا مجاورة . 

وفي المعارضة » وجدت البورجوازية البوسنية » الوطنية » والمستعدة للكثير 
من الوفاق والتسوية مع الفرق العالية والشباب المفكرين . 

وكان العمال الذين يشتغلون جنباً إلى جنب مع العمال الوافدين من المسا ء 
ينتسبون إلى الفرق الاجتاعية ‏ الديقراطية في فينا أو في بودابست . والرابطات 
العاليهت الفابنات العالية+ كان ينا خرة جد أن أنه قبا شر هيدا + 
وظبرت فقط قبيل 1514 ولكن العال كانوا متأثرين. بشدة بالعال الأجانب : 
وكان بينهم من كان يعمل في الصحافة ؛ وأكثر من ذلك أيضاً عمال البناء » وكانوا 
أكثر من مستخدمي السكك الحديدية الذين كانوا في القسم الأعظم منهم 
أجانب . ولا يلاحظ التضامن العالي » على العموم » من أجل عمال البلاد الذين 
كانت أجورم أضعف كثيراً من أجور عمال الخارج . وكان هؤلاء يوصفون 
مواعلة اللقاتدتمارو كثلون بف لالب ساقي نارين افضيل اكه ر: 

أما الشبان الذين درسوا في الجامعات الفساوية » في سرنوفيتش أو في قينا » 
وأحياناً كانوا مفكرين عاطلين عن العمل » فقد ألفوا قياداث ثورية » وساعدتها 
صربيا » بعد 11١7‏ » بالرغ من جهود الحكومة النساوية . 

وأصبحت البوسنة ‏ هرسك مركز تجمع الإرهابيين الذين يشتغلون لحساب 
القوميات السلافية . وبدأت محاولات الاغتيال . وحتى بداية القرن العشثرين 
عرفت البوسنة ‏ هرسك القليل من الاضطرابات » باستثناء ما جرى في 1885 » 
أثناء ذخال الكدنة السكرية الاحيارية + ولكو اال كنك عفايرة عفية 
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الحرب العالمية الأولى . ففي 14٠١‏ » حاول صربي من البرسك قتل الجنرال 
فازنتانيق الذي مكل الإبراطو نف النابون © وكانت فته الخاولة الأول للجلة 
غخاولات اغتيال كان آخرها اغتيال سيرايقو + في ١١‏ حزيران 1534 + الذي أثار 
اخوية العالية.. 

وهكذا نرى في البوسنة - هرسك عاطفة أصالة قومية قديمة ووعياً قومياً 
خويك العبية نيا فى آخو التق السامع هقرع بز العمل طبه الالال 
الأجنبي . وكانت البلاد متطورة قليلاً بعد ء وخاضعة لاستغلال من طابع 
اتعغزاري .وكانتك مركر اريم قومينة'شلافية ف البلقان لأا كنك يدا 
متطوراً قليلاً ومعقداً في بُناه الدينية والعنصرية . 
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القضية الماكيدونية وبلغاريا 


إذا قلنا ماكيدونيا تذكرنا فيليب والاسكندر الماكيدونيين . ولكن هذه 
الذكريات التاريخية قليلة الوزن عندما يتكلم عن الشعوب والأمم » لأن قبائل 
البلاغونيين والالليريين والميديين والتراكيين لا تهمنا ء وإفا الشعوب التي كانت 
تكن ماكر و اردع لد ان كر عورا ع لاق اما ربييطاق 
الاتتساب إلى جماعة عرقية واحدة في إطار دولة واحدة . وكذلك لا يمنا انم 
ماكيدونيا أكثر من حتواه . وفي الحقيقة » إن الاسم القديم لماكيدونيا زال في 
الوقت الذي حدثت فيه البجرات السلافية في البلقان » وظهر من جديد تحت 
قم السياح الأجانب والكتاب البلقانيين في عبد الاحتلال التري انطلاقاً من 
القرن الخامس عثر . 

إن حدود ماكيدونيا غير مؤكدة جغرافيا . وتحت السيطرة التركية كان 
لمسيحيين المتعامين نزعة في نقل هذه الحدود حتى الادرياتيك , في الغرب » 
وحتى بحر إيجه في الجنوب . وعلى كل حال ٠‏ كانوا يتصورون ماكيدونيا واسعة 
أيضاً وبنفس الحدود التي عينها لبا قدياً جغرافي العصر القديم » سترابون . 

وتتأتي الصعوبة من أن شبه الجزيرة كانت تضم شعوباً مختلفة : إغريق » 
البان » صرب » بلغار » وهذان الشعبان الأخيران لها لغات متجاورة » وبعد 
8 » إذا وضعت اليونان وإمارة صربية جانباً » فإن جميع الأراضي البلقانية » 
وبالتالي ماكيدونيا » توجد تحت سيطرة واحدة أجنبية وهي سيطرة الأتراك : 
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دين أو لابق الكتسيناق الإداويحة اللعدود اللحنوية دمويو عنة احرف إذا 
استعملنا الأدلة الجغرافية لأسباب اقتصادية وسياسية » فإن مفبوم ماكيدونيا 
يأخذ بالطبع معنى واسعاً : فبي سبل مرتفع ومتقطع » وتسيطر عليه جبال 
عالية بارتفاع ؟ إلى ٠٠٠١‏ متر »ء وتنحني إلى الجنوب - الشرقي نحو بحر إيجهء 
وتجتازها أربعة أهار : الفاردار » الميستا » والشتروما ء والبستريتسا . 
فبي إذن ليست ماكيدونيا الحالية المحدودة كثيرأ في نطاق الاتحاد الفدرالي 
اليوغوسلافي . وفي زمن تركيا » حيث لم يستعمل التعبير« ماكيدونيا » وإنما 
التعبير« روميلٍ » . وفي الوقت الذي لا توضع فيه القضية الماكيدونية بتعابير 
قومية » إلا برد فعل ضد الأتراك » كان العاماء الختصون في القضايا البلقانية 
بقيمون ماكيدونا-بالعى:الوامة:+:ق ها كان يكن أن 'سمى خنودها الطبيميية 
الجغرافية بصورة أساسية دون اعتبار القوميات الظاهرية التي تشمل عليها . 

ولقدا شينف القرن الشابع عقر عتاببة ماكيدوتيا"تزاها من ”صربييا + 
امستقلة منذ 1880 » وبلغاريا ء التي أنشئت على مرحلتين : 1478 و 1885 . 
وكانت ذه التطقة اناشع يع للتزك واقعة بين الدولقية:وتطنالنيا هذا كل متا 
دون الكلام عن اليونان التي صغرت مفهوم ماكيدونيا وردته إلى القسم الجنوبي 
من البلاد الذي يققثل فيه العنصر اليوناني بشدة » وهو ولاية سالونيك » لتطالب 
بأمتلاكه » وهوما حصلت عليه فيا بعد . 


ومن الوجبة الإدارية » تبلغ مساحة ماكيدونيا التركية » في حدودها 
الطبيعية التي هي ليست حدود قوميات »؛ نحو 66,0٠0»‏ 1 » وتضم ثلاث 
ولايات : سالونيك . موناستير ( بيتولا ) وسكوبيا . وهذه الولايات 
ييا لايق وق الرلقيات نك علد وو الماك عل مها الى 
( أيبك » نوفيبازار » ميتروفيتسا ) وعلى البانيا وتسّاليا . 


0 
وف 19١7‏ ء قسمت المنطقة بين صربيا » وبلغاريا واليونان . وفي 1519 » في 
صلح نوبّي منحت صربيا » عدا ما كانت قد حصلت عليه » منطقة ستروميتسا » 
الى انكف الننابق لبلعاوياة: 
وإذا أخذنا بالإحصاءات البلغارية » كان سكان مأكيدونيا في 111١‏ نحو 


شنسمة موزعين 5 يلي : 


يوناني 

الباني 

دون حساب الأقليات الأخرى ( التسيغان 5.٠٠٠‏ » الخ ... ) 

وفي هذا الإحصاء لم يكن الصرب موضع بحث . أما بالنسبة للبلغاريين فإنهم 
يرون أن الماكيدونيين بلغاريون ؛ وبالنسبة للصرب » ماكيدونيون » إذ يمكن 
وصفهم بسبولة بلغاريين ‏ ماكيدونيين . 

ولإيضاح هذه الحالة التي تلفت النظر والمعقدة في ماكيدونيا » يجب أن 
تتذكن أن اليل تسلف اي اميس بزلافينا فى القزق السادتن + وتفكلت فيه فون 
صغيرة كافحت الإمبراطورية البيزنطية » وبصورة خاصة , مملكة بلغاريا التي 
ضت ناكيذونيا نو منتصت القرق النادع دق شقرطها يداي القرق الحخادي 
عشر . وفي منتصف القرن الثالث عشر وجد أن العتصر اليوناني أخذ يتعزز نحو 
الجنوب . إثر جهود الأباطرة البيزنطيين . ثم جاء الفتح التري » وفي القرن 
الخامس عشر » سقطت سالونيك في ١127١‏ . 

وفي الحقيقة » إن الفتح غَيّرَ بخاصة المدن الحتلة أو التي شادها الأتراك : 
قاط مار اتحقة أوعيرا كز كا ناه ول وان التركيم الستمف الي 
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اتوي ضية افق امد اليوثانية عويدة : فجن ين كثرا اوور كت المنطلفية , 
وقتل اليونان أو اعتئقوا الإسلام . ومع ذلك استعادت الكنيسة نفوذها على أسس 
أخرى » لأن الإمبراطورية العفانية لا تعرف الأمم بل الأديان . ومثلت 
بطر يركية القسطنطينية » حيال الحكومة العقانية . كل الشعوب المسيحية . 
وتبع القسم الجنوبي ‏ الشرقي من ماكيدونيا القسطنطينية مباشرة . وفي الشمال 
أنشئت ابرشية أوكر يدا التابعة للبطر يركية . 

وفي الحقيقة إن الوزير الأعظم سوكولفيتش ٠‏ ليرضي الصرب » قد أقام في 
بطريركية صربية ٠‏ بطريركية ايبك التي دامت قرنين » وحذفت في 
١797- 3‏ تحت ضغط اليونان . 

ونجم عن ذلك أن السكان اليونانيين ‏ الألبانيين في جنوب منطقة سالونيك 
بخاصة » وتساليا أيضاً » قد تهيلنوا أي أصبحوا هيلانيين ( يونانيين ) بسرعة . 
وبالتاللي » كان القسم الجنوبي من ماكيدونيا يونانياً » مع جزر صغيرة بلغارية ؛ 
في آخر القرن التاسع عشر . والباقي كان سلافياً وبلغة تقرب من البلغارية » 
وسيصبح موضع نزاع ٠‏ 5 قلنأ » بين صربيا وبلغاريا . 

من ثم البلغاريون ؟ 

نحو آخر القرن الخامس ٠‏ احتل السلافيون الأراضي الواقعة في ثمال نهر 
الدانوب ٠‏ وهاجموا في القرن السادس الأقال البيزنطية . وكانوا في الشرق 
مجاورين للبلغاريين الذين احتلوا في ذلك الحين شواطئ البحر الأسود ٠‏ وق 
القرن السابع أقام السلافيون في شبه الجزيرة البلقانية وفي الربع الأخير من القرن 
السادس وصل البلغاريون » وهم من أصل تري ‏ تتري قريب للبرن » بدورهم » 
إلى نهر الدانوب الأدنى وأخضعوا السلافيين المقهين من قبل واختلطوا بهم . 

إن البلغاريين » من وجهة النظر العرقية . من أصل خليط . ولكنهم 
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بتلاقيون هن عينة الخضارة واللفةا. تزف القرة: القامن تشكدت ذولنة يلعا رية : 
وكان على بيزنطة أن تكافح ضدها . حتى إن القيصر البلغاري كروم » تقدم حتى 
القسطنطينية في بداية القرن التاسع . واعتنق البلغاريون المسيحية . وفي عبد 
القيصر سهيون ( 855 - 9١7‏ ) تشكلت ملكة واسعة احتوت ماكيدونيا وضتها 
الإمبراطورية الاغريقية إليبا في القرن الحادي عشر . وكانت بداية القرن الشالث 
عشر دور تجديد للدولة البلغارية التي كانت تلامس في حينه ثلاثة بحار : البحر 
الأسود » وبحر إيجه والبحر الأدرياتيك . وسقطت تحت هجرات الصرب في 
الثمال » وبخاصة الأتراك الذين احتلوا في آخر القرن الرابع عشر كل شبه جزيرة 
البلقان . وحولوا بلغاريا إلى باشاوية . ول تستعد القومية البلغارية إطارا دَوْلِياً 
إلا في 1878 » في معاهدة برلين . ولكن المهم » من وجبة النظر الماكيدونية » أن 
نتذكر الامتداد العظم للدولة البلغارية في العصر الوسيط الذي أفاد حجة 
لطالب بلغاريا في القرن التاسع عشر . 


وقد تداخلت هذه المطالب بمطالب الصرب » الفرع الغربي لسلافي البلقان 
الذين أسسوا في القرن الرابع عشر إمبراطورية صربية كانت في نزاع ممع 
البلغاريين » وتحتوي في عبد الملك دوسان ( 1785 ١١55‏ ) » مع ماكيدونيا , 
أكبر جزء في البلقان . 

ول توضع قضية القوميات بتعابير حادة . في هذه المناطق ؛ ما دامت البلاد 
الواقعة بين البانيا والبحر الأسود . على الجرى الأعلى لنهر المورافا الصربي والمجرى 
الأعلى لنبر فاردار » في أيدي الأتراك . ولكن الحال تغيرت انطلاقاً من الزمن 
الذي أصبحت فيه صربيا » في 187١‏ » إمارة مستقلة ذاتياً . وقطب جذب ميع 
اللافين البلقانعن القن كانوا مهفرع بير الاتزاك + وعنافة عندما حَفلة 
روسيا » في إطار سياستها البلقانية » من الإمبراطورية العثانية » في ٠ 187٠‏ على 


00 
إنشاء اكسرخوسية بلغارية انتزعت من البطريركية اليونانية في القسطنطينية 
الإذارة المباشرة للكنيسة الأرتودوكسية فى منطقة كاملة تطابق بلغاريا الحالية 
وماكيدونيا : 


لقد تم إنشاء هذه الاكسرخوسية الدينية ضد اليونان » ولكنه بتسبيله عمل 
الكنيسة البلغارية المستقلة ذاتياً أقام نفوذين أحددههما ضد الآخر : بلغاري 
وصربي » يتنازعان ماكيدونيا التي ما زال وعيها القومي غير أكيد . ومع ذلك , 
فلم تكن إمارة صربيا غير محبذة لإنشاء الدائرة الدينية » على اعتبار أن لبذه 
الآخا زه كنشسيا الختاضة ح :وعل: اعبار أن الناط ف الى يسبع مسد الان 
الاكسرخوسية الدينية البلغارية توجد في أيدي الأتراك » وكان من المستحيل 
إعطاء أي استقلال إلى الكنيسة السلافية إلا في حالة تحقيقه في الإطار البلغاري . 
ولكن » منذ ذلك الحين » وبخاصة عندما أحدثت » الإمارة البلغارية » في 
رانك لقم الك كويية النشية أن ننه عل ولت متش كيه شن 
إنشاء هذه امجموعة الدينية من قبل البلغاريين حجة لصالح القومية البلغارية » 
وهذا ما أنكره الصرب عليهم . وإن تطبيق فرمان 187١‏ » الذي أحدث 
الاكسرخوسية الدينية لمنطقة كاملة » وبصورة دقيقة القسم الأعظم من 
كاكندوتنا مكرتا #امت تون كنا تكد هل ابشقاء تولك الاتداء 
الساحق لصالح الدائرة الدينية » ؟! لاحظ الصرب » قد جرى ضد اليونان » 
لأسباب دينية وأيضاً قومية » ولكن لقومية سلافية أكثر منها بلغارية . ومن هنا 
نشأ سوء تفاهم متفاق بعد 1878 بالعمل القومي الخاص الذي قامت به الإمارة 
البلغارية » بواسطة الاكسرخوسية الدينية . 


وهذا لا يعني » على الصعيد القومي » بأن البلغاريين مخطئون قاماً . فاللغة 
الماكيدونية قريبة من اللغة البلغارية » وأقرب إلى البلغارية من الصربية . ومن 


1ك 
وجبة نظر المصالح الاقتصادية ‏ لا تتجه كل مختلف مناطق ماكيدونيا صوب 
الجبة الصربية » ولا شطر الجبة اليونانية » وإفا نحو الشرق أيضاً . والقضية إذن 
ذات وعي قومي ماكيدوني » وعي أصالة خاصة » متيزة في آن واحد عن صربيا 
وبلغاريا . وقد أليح الصرب على هذا الوعي القومي مصرحين بأنه ملاتئم لاتحاد مع 
صربيا » بينا اعتبر البلغاريون ماكيدونيا منطقة يسكنبها بلغاريون . 


ومن الممكن متابعة هذا النزاع في المؤلفات التي كتبها الصرب والبلغاريون » 
غداة الحرب العالمية الأولى » في مؤقر السلام عندما نوقشت حدود الدول 
البلقانية . ومن المهم بخاصة أن نقارن الآراء التي تغذيها الحجج المتعاكسة » من 
جبة » حجج الأستاذ بيليتش » من جامعة بلغراد » ومن جهة أخرى حجج 
الأستاذ ايفانوف » من جامعة صوفيا . والحل الذي جيء به للقضية الماكدونية 
كان حلاً صربياً : إن القسم الأعظم من ماكيدونيا . خارجاً عن ماكيدونيا 
اليونانية » في الجنوب ٠‏ المهلينة بوضوح ء ألف جزءا من مملكة الصرب 
والكرواتيين والسلوفين التي لم تأخذ سياستها المركزية والقثيلية مطلقا بعين 
الاعتا رتظافات الاكيذوديين إلى الاتقلال الداق: 

وقصارى القول ألفت ماكيدونيا » في جمبورية يوغوسلافيا الاتحادية , 
بعد لوقه الغالمية الناقيةة كولة بلق ونظمي! وتشتا نا وعدا 9 يكن أن 
يرضي البلغاريين » ولكنه يعيد على الأقل لماكيدونيا أصالتها » وبهدئ عواطفها 
القومية . ومن المؤكد » من جبة أخرى » أن وجود ماكيدونيا في إطار دَوْلِي » 
اليوم » يعزز هذه الأصالة » ويضعف الحجج التي يمكن أن تتقدم بها بلغاريا في 
مطالبيا كيدو 

لقد كانت ماكيدونيا تحت السيطرة التركية مضطربة باسقرار بثورات 
معادية للأتراك ترتبط بثورات البلقان عامة . والمهم من وجبهة نظر نمو العاطفة 
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القومية » هو أن التطور الاقتصادي ؛ البطيء . قد حول نشاط وسكنى المدن , 
الني كانت في الأصل . وسط شعب سلافي من المزارعين » إلى مراكز إدارية 
تركية . وهكذا تضخم العنصر السلافي في مدن ماكيدونيا ء في سكوبيا., و 
بريلب و بيتولا ( موناستير) » و كوساتتا نديل واستقر الحرفيون » والتجار 
(الفلاحون فق الأصل )فق المدن وتجمعوا في أصئاف: + انطلاقا من القرن الشامن 
عشر . وأخذوا يناقشون القضايا المبنية والدينية في مجالس » تحت سلطة 
الاكليروس الأرثودوكسي . وحتى 187١‏ كان الاكليروس الأعلى يونانياًء 
والا كليروس الأدنى بلغاريا أو ماكيدونياً . وبعد 187١‏ كان بلغارياً . 

وفي القرن التاسع عشر » كان لماكيدونيا تجارة نشيطة مع الخاريح وتصدر 
القطن » والتبغ » والجلود . ولم تكن جميع الأعمال في أيدي الأتراك » وإفا في 
أيدي اليونان والبلغاريين الماكيدونيين . 


وفي هذه البيئة المدنية والتاجرة » كآن بعض ممثليها يعيشون في الخارج . 
فقد كان يوجد بلغاريون ‏ ماكيدونيون في بودابست ٠‏ وفي قينا » وليبتزيغ . 
وفيها بدأت نهضة قومية حقيقية » ومن الصعب أن نرى ما إذا كانت » في 
الأصل » بلغارية أو ماكيدونية » ولكنها سبقت النبضة البلغارية وبلاد الثرق 
البلغارية . 

وفي القرن الثامن عشر ء لم يوجد بعد معارضة بين الصرب والبلغاريين . 
وهكذا فإن الكاتب والنقاش زيفاروفيتش ٠‏ المولود في ماكيدونيا ٠‏ طبع في 
فينا » في 174١‏ » ستهاتوغرافيا » بما في ذلك الشعارات البلغارية واليوغوسلافية 
وصور القديسين البلغاريين والصربيين . ونودي به من قبل الصرب والبلغاريين 
« الغيور على الوطن البلغاري » » و« البلغاري » في ذلك العصر لا يذكر بدولة 


بلغارية » حتى ولا بأمة بلغارية أضيق في حدودها العرقية مما يتصور اليوم . 
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إن التجار الماكيدونيين هم الذين ساعدوا بهباتهم على طبع الابجديات 
والتقويمات ( إن أول تقويم بلغاري يرجع تاريخه إلى 1818 ) وآثار الكتاب 
الماكيدونيين الذين كتبوا باللغة البلغارية . وفي هذا الاعتبار لعب الراهب 
باتسي » المولود في ماكيدونيا الثمالية » دوراً أساسياً في إعلان حقوق اللغة 
والقومية البلغارية . ودوّن تاريخاً سلافياً ‏ بلغارياً في ”177 ء وظل هذا التاريخ 
مخطوطة خلال ما يقارب القرن » ونشر بشكل نسخ » في القرن الشامن عشر وفي 
بداية القرن التاسع عشر . وطبع لأول مرة في 1844 . ومارس هذا المؤلف نفوذاً 
عظياأ في تمية العاطفة القومية عند البلغاريين والماكيدونيين . ولكنه لم يكتب 
نطلقا ضد الغرييين .وهو قبل كل شيء تصير سلاي:ونوجه + مخاصة د 
اليونان وضد ظمٍ الاكليروس اليوناني : 


يقول الكاتب : « لقد استلبمت من حب حار لشعبي » ووطني . وتحملت 
الكثير من العناء لأجمع من مؤلفات مختلفة امعلومات الضرورية لعرض هذه 
الأهداف الغالية على قلب الشعب البلغاري . لقد كتبته لم » يا من تعزون 
شعبك » ووطنكم » ولغتكم ؛ وتشعرون بالكرامة القومية . وماذا أقول فيكم يا من 
تعيشون في العجز إزاء شعبك ؛ وتغبطون القومية الأجنبية » وتتعامون القراءة 
والكلام باللغة الإغريقية ؟ » أها الجنون » لم تخجل من أن تقول أنك بلغاري ؛ 
وأن تقرأ وتتكم لغتك ؟ ألم يكن للبلغاريين مملكة ذات سيادة خلال الكثير من 
التق ٠‏ وحكوا أعادا على الأرض كليا #'لقد أخذوا الفريبة هزات كثيرة من 
الوويناتنتة الأعتداة والاغر يق اللطفاة:..وان الأبناطوة واتلوك الأجافت ققد 
زوجوم بناتهم المقدسات بغية السلام والصداقة مع القيصر البلغاري . لقد كان 
البلغاريون أمجد الشعوب السلافية كلبا » وأول من كان لهم قياصرة » وأول من 
كان لهم بطر يرك » وأول الذين اعتنقوا المسيحية واحتلوا أراضي واسعة » وخرج 
أوائل القديسين السلافيين من الشعب البلغاري . ولكن أها امجنون هل تخجل 
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من عرقك » وتترك الروح الأجنبية تتغلغل في جسدك . ولعلك تقول إن 
الإغريق أمبر وملا » والبلغاريين سذج وحمقى وليس عندهم كامات ماهرة 
للإقناع » ومن الأفضل اللحاق بالإغريق . البذا هجر الاغريقي لغته » وعرقه ‏ 
وتعلهه كا تفعل دون الحصول على ربح ؟ أها البلغاري , لا تخدع نفسك » وكن 
واعياً لعرقك . إن البساطة » حسن النية البلفارية » تتجاوز النعومة 
« الإغريقية ». 

لقد كانت حربة القومية الماكيدونية موجبة ضد الإغريق . ولكن النبضة 
البلغارية ‏ الماكيدونية المدفوعة باستعال اللغة البلغارية » تلقت سنداً قوياً من 
دير جبل آتوس . ففي القسم الإغريقي من ماكيدونيا » حيث توجد أ المدن , 
والموائيم المتعددة السكان عمقل سالونيك + كن عند دولاء النديق فكن أن موا 
القوميين البلغاريين » أنفذ الوسائل . ففي سالونيك طبعت المؤلفات الأولى 
باللغة الشعبية البلغارية في سنوات 185١‏ . 

بيد أن البلغاريين 530 في منتصف القرن التاسع عشر أيضاً وقفوا 
ضد الإغريق . ومن المهم أن نلاحظ أن كرواتياً » وهو المطران ستروبماير » في 
كان اتشرعل هه غوعنة قنيزه من الاأعاق الغييية الملماويةة يوان اول 
شاعر بلغاري رق في أشعاره مصير بلاده الحزين هوالماكيدوني زينزيفوف 
وارتفع غناؤه في 1875 ضد الإغريق : 

للقومية : وللعدل © :وللقة أجدادنا :. 

ماكيدونيا أرض ممتازة ولن تكون إغريقية أبداً أبدأ . 

« إن الخائل » والغابات والجبال » وحتى أحجار هذا التراب » والعصافير 
وأسماك نهر الفاردار » والأحياء والأموات سيقومون ليصيحوا بأوربة والعالم : أنا 
بلغاري » أنا بلغاري » والبلغار يعيشون في هذا البلد » . 
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وفي تاريخ العاطفة القومية الماكيدونية يوجد تاريخان هامان : الأول : 
5 »ء بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس » وفيه اضطرت الإمبراطورية 
العفانية أن تقبل » على الأقل نظرياً ‏ المساواة بين العبادات والعروق » 
واللغات » في الأراضي البلقانية التي تحتلها » وأدى ذلك إلى نمو مباشر للمدارس 
الابتدائية التي يعطى فيها التعلم الحتلط بلغات البلاد . وكانت ماكيدونيا » في 
القرن التاسع عشر ء من وجهة النظر هذه ؛ أكثر تقدماً من بعض البلاد » مثل 
الو 

الثاني : 1807١‏ : إنشاء الاكسرخوسية البلغارية » وانطلاقاً منها 
كثرت المدارس وتعددت » تحت إدارة الطوائف الدينية . وكان في ماكيدونيا » في 
5 عشية مريرها من الترك © أكرهن ٠‏ مدرسة تضم 7600١‏ تأميذ» 
وهذا الرق متواضع » ولكنه أعلى نسبياً مما في البلاد البلقانية الأخرى » وذلك 
فق خنانة امدارين العا ركع والؤومساقية وكانة هده قليلة العددة: 
ووجدت أيضاأً عدة جهنازات ( مدارس ثانوية ) » ودور معامين لتكوين المعامين 
في سكوبيا وموناستير . 


بيد أن التوتر العام » بين الإمبراطورية العفانية والشعوب السلافية في 
البلقان ٠‏ ازداد في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . ولم يكن فقط منازعات 
دينية تفرق في هذه المنطقة من ماكيدونيا , الإغريق » والصرب والبلغاريين » 
دون السلافيين والأتراك » وإنما ثورات عنيفة ذات طابع قومي . ففي ١875‏ » 
وفي 187/8 » قامت عدة ثورات في ماكيدونيا . ومع ذلك ؛ ترك مؤتمر برلين 
المنطقة في يد الأتراك . ولهدد هؤلاء سلطتهم المترنجة الضعيفة » حاولوا تشديد 
الاتقسامات بين الإغريق والبلغاريين والصربيين لاسها وأن إنشاء إمارة بلغارية 
جهز القومية المعادية للترك بسند سياس جديد . 
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وق الوقة قبنة'احتلة الجننا: + هوتعارها البويسنة حريك وفرضت :فق 
7 على صربيا معاهدة سرية تعهدت هذه الأخيرة بموجبها الامتناع عن كل 
دعاية قومية في الأراضي التي تحتلها الفسا » ولكنها دفعت صربيا إلى التدخل في 
انون الغرق الأورق .كد الامازة البلغازية تعويضا نا 

وفي 184 أنفجرت الحرب بين صربيا وبلغاريا التي اتحدت حديثاً مع 
الروميلي الشرقية لتشكيل بلغاريا . وفي هذا العصر م يسيطر الخلاف كثيراً بين 
البلغاريين والإغريق » هذا الخلاف الذي سيستأنف مع ذلك في القرن العشرين : 
وَإِنما الذي سيطر هو الخلاف بين البلغاريين والصربيين » بسبب ماكيدونيا . 
وسيلاحظ أيضاً أن روسيا » بعد أن حبذت وشجعت إنشاء إمارة بلغاريا المستقلة 
ذاتياً » التي تساعدها على معارضة النفوذ الفساوي ‏ ال هونفاري » وضعت ثقل 
سياستها الحارجية في الشرق الأقص حت الحرب البائسة مع اليابان » في 11١6‏ 
6 . وللحفاظ على نوع من التوازن في البلقان » بعد تشكيل بلغاريا في 
6 ؛ دعت المطالب الصربية في ماكيدونيا . ويسجل الأستاذ البلغاري 
إيفانوف أن القنصل الروسي في موناستير نشرء في 1854 » إحصائية اعتبر فيها 
الشعب البلغاري في ماكيدونيا بكل بساطة سلافياً » متخلياً عن وجهة النظر 
البلغارية 

ومن جهة أخرى » حاول الأتراك أن يضربوا العنصر البلغاري . وسهلت 
طريقة جباية الضرائب تدمير الشعب تدميراً منظما . فقد كان التعامل . في حال 
عدم دفع الضرائب ٠‏ إقامة الجنود في القرى وإجراء الجباية من المتأخرين بالقوة . 
ونجم عن ذلك ردود فعل عنيفة من قبل السكان » واتبعت بمذابح أمتدت عبر 
تاريخ ماكيدونيا كله » في آخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين . 

ولكن الأسباب الاقتصادية » الأسباب الضريبية ».لا توضح وحدها فوران 
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الشعب . فقد فت عاطفة قومية ماكيدونية اعتبرها الصرب موجهة نحوهم » 
واعتبرها البلغاريون نصيرأ بلغارياً . وتشكلت حركة قومية هدفها التحرير 
السياتي "ونيف المولناء ا كادة تمده خالا غل اللعاريقة كم الأحد 
يفن الأعندان أن 'قنما هن سكيد وفيا دق الخال كان عط شطر ولد ان لا 
شطر صوفيا . 

وفي 1157 » تشكلت منظمة ثورية ماكيدونية أخذت امم « المنظمة 
الداخلية » » واستطاعت » في 1851 » عقد مجلس عام لزعائها . وكانت تدع من 
بلغاريا » من لجنة ماكيدونية عليا أثارت ؛ في 1854 » ثورة في ماكيدونيا 
الشالية وأغرقها الأتراك بالدماء . ومنذ ذلك الحين تعددت الحوادث الدامية . ول 
تكن الحركة القومية البلغارية ‏ الماكيدونية واقع نخبة فقط في ذلك العصر , بل 
كانت تعفد أيضا عل عنافر فعبية ...وق 141+ ولأول مرة صضدرت جريةة 
يومية سياسية » وظهر » بين الثوريين الذين يعملون لتحرير ماكيدونيا » أناس 
تثقفوا في مدرسة الاشتراكيين الروس . 

قوذت عا كندوةا سن ذلك اليل حالئه قورف اه تنو القوره النياسة فى 
٠‏ الى أشعلت البلاد كلها حتى المنطقة الساحلية المهلينة جدأ » لأن الإرهابيين 
اأكت رين دمزوا اناك العشان فق بد اوداك زرا حرقيوا فى البناه ستيتحة 
فرنسية «٠»‏ الوادي الكبير » » وكانت تنقل مؤنأً للجيش التري » وقطعوا مجاري 
الغاز في المدينة . وأعدمت الحكومة التركية مرتكبي هذه امحاولات وذبحت أكثر 
من ٠٠١‏ شخص ينتسبون إلى الأقلية البلغارية ‏ الماكيدونية » وأسروا أو تفوا ألفأً 
آخرين . 

ولكن غناولاتة اغقيدال تالوقتك نع نقظسة انظبلاق الشورة فى كل 
ماكيدونيا في صيف 15١”‏ . 
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لقد استطاع الثوريون الماكيدونيون بقيامهم بحرب الأنصار » وبخاصة 
باستعاهم الجبال مراكز لمعسكرات عسكرية وملاجئ للسكان المدنيين » أن بهزموا 
خلال عدة أشهر جيشاً تركياً من 8٠, ٠٠0‏ رجل . وجرى معظم المعارك والكفاح 
نحو الثمال خارجاً عن المنطقة المهلينة » في منطقة موناستير وأدت إلى اجتياح 
عام للبلاد . وقد أعطى عنها فكرة تقرير السفير الفرسي في القسطنطينية , 
كونستان الذي وجه إلى دلكاسه وزير الشؤون الخارجية ء في ١١‏ أب 15١0”‏ »2 
وفيه يقول : « لا يمكن لامرء أن يخفي عن نفسه أن الحالة خطيرة » وبخاصة في 
ولاية موناستير القي يبدو أن الثوار اتخذوها مركزاً لعملياتهم . وفي كل يوم أعمال 
قبيحة جديدة ( وهذا هو رأي من يجعل نفسه من وجهة النظر المناصرة 
للحكومة » والتركية » أي من وجهة نظر النظام ) تلاحظ من جانب 
العصابات » حرائق القرى التركية أو الحاصبل الخاصة بالمسامين » وقطع الخطوط 
البرقية » ودمار محطات السكك الحديدية » وخطف عمال الطرق وقتلهم » ول تم 
ف اماق اق :اف .وقة سركة النورة تقاط] كيذذا الضاط نولا نضا عدا 
كك عن التران تاودن فار يقي وان اناقنا دن اليه جمد الله ادن 
بأهم أكثر من ثلاثين ألفا تحت السلاح . واعم جيداً أنه يفهم من هذا الم أن 
الفلاحين » الذين ضاقوا ذرعاً من خوفهم دوماً » بأن يقتلوا بالرصاص من قبل 
أناس شركاء للبلغاريين » ومن قبل آخرين جواسيس للأتراك » قد هجروا قراهم 
وأسرهم » وربما قاتلوا دون كبير حماس . واعم أيضاً بأنهم جميعاً ليسوا مسامين 
امأ . على أن ما يبقى صحيحاً على الأقل في الساعة الحالية في ولاية موناستير : 
هو أن الجيوش التركية » الكثيرة العدد مع ذلك » عاجزة عن تحقيق النظام » وأن 
حادثاً وحيداً حتى الآن » وهو أن قرية خروتشيفو في أيدي الثوار منذ عدة أيام 

دون أن تستطيع السلطة التوصل إلى استعادتها » . 
لقذ أثاوت ثوارة ماكتدونيا فى 13-9 دشل الندول الأوريية ود اثفاق 
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مورترتغ ( في ستيريا ) بين الإمبراطور نيقولا الثاني وفرانسوا - جوزيف على 
الإصلاح الإذارق ف هاكيدونيا ٠‏ :ولكنها كانا هاحرين عن فرضنه عل الحكومنة 
المقاية: 

ودامت الحالة المضطربة في ماكيدونينا حت الخروب البلقانية من 1417 - 
. وفي 1108 تمت مقابلة في روقال بين ملك إنكلترا وإمبراصور روسيا 
تناولت احتال منح ماكيدونيا الاستقلال الذاتي . ولكن الحكومة العمانية التي 
كان يوجهها في ذلك الحين جماعة « تركيا الفتاة » ردت بالحال وأعلنت في تركيا 
النظام الدستوري » وبذلك انتزعت من الدول الأوربية كل يمذر للتدخل . 
ولكن الإجراءات الليبرالية تخلي عنها في 1505 . ومنع فرمان ترق يتعلق 
بالمعيات كل تنظم على أساس القوميات . وسمح للجمعيات الدينية والهنية . 
ولكن لا يوجد إلا قومية واحدة في الدولة » القومية العمانية . 


وعاد العمل الشوري بالحال 0 ودام حى حرب ؟ 1١11‏ الي كانت حرب 
تألب » حرب اتحاد بلقاني من البلغاريين والصربيين ومن رجال الجبل الأسود 
واليونان ضد تركيا . وشاركت ماكيدونيا بنصيبها » باعتبارها منطقة تركية » 


ق التشال مم حوفة بولفةامن .دهت رجحل 


وما أن غلبت تركيا في هذه الحرب إلا وأثار تقسيم ماكيدونيا . بالحال , 
معارضة » من بلغاريا من جهة » ومن صربيا واليونان » من جهة أخرى . وعلى 
أثر ذلك » قامت الحرب البلقانية الثانية » في 1417 » وفيها هزمت بلغاريا من 
قبل حلفائها القدامى » وفي نهايتها عقدت معاهدة بخارست . في ٠١‏ أب 1517 وم 
تعط لبلغاريا إلا فؤائد ضعيفة أرضية » وخصت القسم الأعظم من ماكيدونيا 
باليونان وصربيا . 
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والآن يجب أن نامس إلى النظرية الصربية المتعلقة بماكيدونيا ؛ لأن 
ماكيدونيا السلافية » في مساحتها الكبرى » أعطيت لمملكة صربيا ٠‏ وتؤلف 
اليوم في إطار الاتحاد الفيدرالي اليوغوسلافي » دولة مستقلة ذاتياً . 


وحتى الثلث الأخير من القرن التتاسع عشر ء يمكن القول بأن النزاع بين 
صربيا وبلغاريا م يكن خطيراً . فقد فكرت صربيا » عوضاً عن احقّال ضم 
منطقة ماكيدونيا , باتحاد فدرالي صربي ‏ بلغاري . ولكن صربيا في ذلك العصر 
لم تكن إلا أمارة » وبلغاريا » كدولة لا وجود لها . ولكن وجهة النظر الصربية 
تبدلت بعد 187١‏ » ويخاصة بعد 1414 . 


ومن جبة أخرى » إن الحكومة الصربية المعلقة على السياسة النساوية ‏ 
البونغارية » لا تستطيع بلوغ الأراضي الصربية من جبهة البوسنة ‏ هرسك التي 
يحتلها النساويون » ولذا جرت نفسها إلى مطالبات من جبة ماكيدونيا مبررة 
مزاعمها بالتاريخ واللغة ٠‏ والاثنوغرافيا التي تفيد في البرهان على أن العاطفة 
القومية الماكيدونية م تكن عميقة أبداً » ولا موطدة » وأن المساكيدونيين 
لا يشعرون بأنهم صرب ولا بلغاريون » وأن القصد في الحقيقة » في ماكيدونيا , 
الملافيوة نتساظة وات آثار الخضازة المافية النلقاردية نادرة أودلا بوسوة ليا : 

ويجيب البلغاريون بأن هذه الأراضي الماكيدونية كانت تحت نير الأتراك 
المبباشر ء لأنهم كانوا قريبين جسداً من القسطنطينية » وأنهم تحملوا المذابح 
والتخريبات المسقمرة » وأنه لا يوجد شيء فائق للعادة إذا زال قسم كبير من 
شواهت الحضارة البلفانية : 


ومن جهة أخرى » اعتّدت الحكومة الصربية على الملقّسات التي أرسلت إلى 
الحكومة الصربية في 14178 . وفيبا يبدو أن عدداً عظياً من شخصيات مناطق 


1501١ 
شمال ووسط ماكيدونيا طالبوا في الواقع » باتحادهم مع الحكومة الصربية . وهذا‎ 
ما يوضحه بيليتش على هذا النحو : « نظرا إلى أنه لا يوجد في شبه الجزيرة‎ 
البلقانية إلا الإمارة الصربية حتى 1878 » فإن الوعي القومي الماكيدوني وجد‎ 
كامل تحقيقه يفي وحدة سياسية وقومية مع صربيا . أما وقد تحررت بلغاريا في‎ 
فإن أمكانيات تحرير الماكيدونيين أصبحت مضاعفة . وقد اتجه الوعي‎ ١ 878 
. » القومي الماكيدوني حسب هذه الإمكانية المزدوجة‎ 


ثم يبرهن المؤلف على أن التطلعات الماكيدونية في الحقيقة كانت تتجه صوب 


صربيا . 


ولكن نشأة دولة بلغارية » من جهة أخرى » تعتبر » لأسباب مشاهة , 
ماكيدونيا أرضاً بلغارية » جعل التفاهم مستحيلاً بين الشعبين » وكان من قبل 
معرضا للخطر بعمل الاكسرخوسية الدينية البلغارية المعادية للصرب والتي 
عملت ؛ عن طريق المدرسة » على تضخم كل ما كان بلغارياً في الطبع والعقلية 
الماكيدونية . وقد ساعدت حرب ؟1١1١‏ صربيا على احتلال ماكيدونيا . وحاول 
خف الاختولال كل الئل الى سمرت يا جين الال سيف رضن 
بالحالنه أدد ير يل عل الاتيهريية لني البلعازيه ل بالكيوينا : 
لتصريبها » أي جعلها صربية . 


فكذا كآن مضي هاكيدوثيا قبل حرت 1512 ««بيد أجا كانت متفادفة بين 
إمبرياليتين » صريبة وبلغارية » بطباعبا القومية التي ربما كانت أقرب إلى 
البلغاريين ما عدا قسمبا الغمالي » وظلت في أيدي الأتراك حتى 15١7‏ . وأن 
نضالها للتحرير في ظروف صعبة وشرسة مدموغ بمذابح مسقرة » وباجتياح 
البلاد » قضى بسيطرة القضية العملية المباشرة لأماكيدونيين وهي هزهة الترك 


ل 589 
وذهابهم » ا جعل الوعي بدولة ماكيدونية محتقلة الوقوع أمرأ غير واضح . ولكن 
الأغيالة القؤمية اكتدونيا كانت كافية »وم كية بالقناوسمة الاكمدوتية لسياسة 
المركزية وتمثل دولة الصرب/الكرواتيين والسلوفين بين الحربين العالميتين . وقد 
كوف طرق العالية اثنائية هده الأمالة لان ماكتدوتا] عاليا وول ميقل 
ذاتياً في إطار الاتحاد الفدرالي اليوغوسلافي . 


القسم الثالث 
الحركات القومية السلافية 


في شرق اوربه حتى 19١١‏ 


تاريخ الحركات ج؛ ( "7 ) 


البولونيون 

تدخل دراسة القوميات في بلاد شرق أوربه في النطاق الجغرافي الذي هو 
حالياً نطاق الاتحاد السوفياقي » ولكنها تتجاوز هذا النطاق لأها تتعلق أيضاً 
كالدولنوقين المي تمس أشن القرن اتاب عقن ورين فلكف شيط اك 
روسية » وألمانية » وفساوية » ثم أعيد بناء الدولة من جديد بعد 1515 . 

وإذا وضعنا بولونيا جانباً » فإن الإطار الحالي للاتحاد السوفياقي سبل » من 
وجبة نظر تاريخ القوميات السلافية ‏ لأن الروس البيض والاوكرانيين اليوم » 
فرعان من الفروع السلافية في أوربة الشرقية التي بدأت عاطفتها القومية تتضح 
في وقت مبكر » وبصورة أقوى عند الاوكرانيين » ومن بعد , وبصورة أقل 
وضوحاً . عند الروس البيض ٠‏ في آخر القرن الثامن عشر ء وكلهم متجمعون الآن 
في الجمهورية السوفياتية الاوكرانية » وفي المبورية السوفياتية الروسية البيضاء . 
وإن المقارنة بين الحدود الغربية للإمبراطورية الروسية في 1807١‏ » والحدود 
الحالية تعطي على وجه الدقة المقياس الصحيح تقريباً للأراضي التي يسكنها 
الروس البيض والأوكرانيون في أوربة . 

في 187١‏ » كان القسم الأعظم من الأوكرانيين في الإمبراطورية الروسية . 
ويوجد قسم منهم على الأراضي البولونية التي تركت للنسا في 18١١‏ . 
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ومن الضروري أن نتذكر التاريخ لفهم حالة البولونيين في القرن التاسع 
عشر » والحتوى السياسي لبعض مطالب البولونيين القومية ٠‏ في وقت زالت فيه 
بولونيا كدولة » وأخيراً الحل المؤقت المتبنى فها يتعلق بحدود بولونيا بعد الحرب 
العالمية الأولى » هذه الحدود التي تطابق أيضاً أراضي شرقية غير مأهولة 
بالبولونيين وهي « الكريزي » أي بلاد الحدود . 

كانس كن الفسع الحولوة فق الرن الماعن وعدين] اميق الديانة 
المسيحية » المنطقة التي يجتازها نهر الفيستول الأوسط ( فيسلا بالبولونية ) , 
بولونيا الكبرى في الغرب » وبولونيا الصفرى في الجنوب الشرقي » ولكنه كان 
وتد بصورة واسعة في الغرب فها وراء نهر الأودر ( اودرا بالبولونية ) » وفي الثمال 
حتى شواطئ البالطيك في غرب مصب بر الفيستول . وفي الغرب كانت الشعوب 
الجرمانية . وفي الثمال الشرقي : الشعوب البالطية : بروسيون » ليتوانيون » 
ليتونيون » ايستونيون صّعداً نحو الثهال الشرقي . وفي الجنوب ‏ الشرقي » توجد 
شعوب سلافية أخرى ٠‏ لبجتها روسية ‏ بيضاء , وأوكرانية . وفي الجنوب » بين 
نهر الفيستول الأعلى ونهر سان » شكلت جبال الكربات حداً لم يتغير عبر 
لوو 

١‏ - نلاحظ أولاً أن الدفع الجرماني من الغرب إلى الشرق » دحر نحو الشرق 
الشعب البولوني إلى ما وراء نهر الاودر » وأخذ » على شواطئ البالطيك », شكلاً 
خاصاً وهو الفتح » والاستعبار » وفي الوقت نفسه تنصير البلاد البالطية بواسطة 
طرق الفرسان » الفرسان التوتونيين في بروسيا » وحملة السيوف في البلاد 
الليتونية والايستونية . 

لقد بشرت أنظمة الفروسية الوثنيين وأخضعتهم » واستقرت في الثمال 
الشرقي من الدولة البولونية على البالطيك . وفي بداية القرن الرابع عشر احتلت 


/ا0” ل 

المنطقة البولونية في شواطئ البالطيك المسماة « بوميرانيا البولونية » . ومع 
ذلك », وبينا كان كازمير الثالث الكبير ( 1١07١ ١١١5‏ ) يتخلى عن شواطئ 
البالطيك إلى الألان » كان يفتيح في الجنوب ‏ الشرقي روتينيا المراء ( منطقة 
ليؤبول ٠‏ وبالبولونية لفوف , وبالروسية ل فوف » وبالاوكرانية : لفيف ) التي 
يسكنها أناس يتكامون لبجات أوكرانية » في شرق سان » رافد الفيستول الذي 
سيحدد فيا بعد حدود الغاليسيتين : الشرقية والغربية . وغاليسيا الغربية يسكنها 
البولونيون بصورة أساسية ٠‏ وغاليسيا الشوقية الروثيئيون . وهكذا بعد أن 
دحرك دولة يؤلونيا فق الغرت مالف إن الامداه خو القرق . 

عق الشرق يها كاقة الدولة البولوقية عرو وها ند عم الالمان + 
تشكلت دوقية ليتوانيا الكبرى وتجاوزت بسرعة » تحت دفع الأدواق الأقوياء 
والطموحين » الإطار الجفرافي للشعب الليتواني » وامتدت نحو الجنوب في حوض 
نهر الدنيبر حتى البحر الأسود بفتح أراض خاضعة للمونغول . 


وفي 1581 » وبزواج دوق ليتوانيا الأكبر بملكة بولونيا الصغيرة » هدفيج » 
التي كان عمرها ٠١‏ عاماً » توطد اتحاد شخصي بين ليتوانيا وبولونيا . وتشكل 
دومين أرضي واسع انطلاقاً من آخر القرن الرابع عشر » وقوي بعد قرنين في ١075‏ 
بميثاق التحام الدولتين بصورة وثيقة باتحاد لوبلن . ومنذ الآن أخذت هذه الدولة 
الثنائية الكبرق تتاضل من جبة هد الألمنان. في الغرف ٠‏ ومن جنة أخرى ضذ 
الروس الذين أصبحوا الآن على اتصال مع بولونيا » بواسطة دوقية ليتوانيا 
الكبرف+ ف الشرف + وق 151 » يلف الدولتة 'البولونينة د الليعوائيية أكين توسع 
لها . وكان للاتحاد الشخصي لبولونيا وليتوانيا نتائج سريعة جدأ » وعزز بصورة 
فريدة الدولة البولونية . وفي ١6٠١‏ جرت المعركة الشبيرة ضد التوتونيين في 
غرنفالد ( تاننبرغ بالألمانية ) وقهرت بولونيا الفرسان التوتونيين » واستعادت 
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على البالطيك مصبأ بحرياً فقدته منذ ما يقارب القرن والنصف . وهذا المصب 
يقع إلى الغرب من مصب الفيستول . ومع ذلك ». فقد اعترف ملك بولونياء 
سيجسموند في 1915 » بدوقية بروسيا الوراثية ( وريثة دومين التوتونيين ) التي 
جمدت مند الآن الدولة البولونية في اتخآه:الثمال - الشرق. . 

أها دومين: فرسان ملة السيف الذي انتقل إلى أمراءعامانيين'» فقد كان فى 
القرن السادس عشر تحت السيادة البولونية ‏ الليتوانية باستثناء ايستونيا المتنازعة 
بين السويديين والروس . 

ويرى في داخل حدود الدولة البولونية في بداية القرن السابع عشر في عز 
أكبر توسع لها في 1718 » تنوع الشعوب التي تؤلفها . 

وفي ذلك العصر كانت الدولة البولونية تضم : 

في الثمال الشرقي ٠‏ ليفونيا التي يسكنها الليتونيون في الأرياف والألمان 
في المدن . 

- بلاد الدنيبر كلها من البحر الأسود حتى منابع النهر » وهي بلاد يسكنها 
الأوكرانيون في الجنوب ٠‏ والروس في الثمال في منطقة سمولنسك 

وفها وراء هذه الأراضي » منطقة منسك ونبر بريبت » وهي منطقة 
يسكنها الروس البيض ويتكامون لغة وسطأً بين البولونية والروسية . 

ويطابق تنوع السكان تنوع الأديان . فالبولونيون كاثوليك . والاوكرانيون 
أرلوة وكين » باستثناء قسم منهم » ويخاصة في روثينيا عوحدا ٍ 

وف هذه المناطق الشرقية » التي تكون فيها الملكيات الكبرى خاصة بالأمراء 
الليتوانيين والبولونيين » يرى أن معارضة الدولة البولونية كان لما طابع اجتاعي 
أكثر منه قومي » في وقت كانت فيه العاطفة القومية غير مؤكدة . ولكن ذكرى 


تك 
دولة بولونيا الكبرى ل تفقد في القرن التاسع عشر » وما من شك في أنها غذت 
بعض تيارات القومية البولونية حتى بعد الحرب العالمية الأولى . 


وشهد القرن السابع عشر تناقصاأ تدريجياً في مساحة الدولة البولونية من 
جهة الشرقة" . 


ومن جهة الشرق » أن هذه الاقتطاعات تناولث أولاً جزءا فن اوكرانيا . 
رماي 1و ضرال فقوت وماس اموجه اتولوننا وروستا أشيدت 
الدولة البولونية الضفة اليسرى لنهر الدينبر ومدينة كييف ٠‏ وإلى الشمال أكثر , 
منطقة سمولنسك وما يقارب ليفونيا كلها ؛ في ثمال نهر الدونا في الغرب » 
أصبحت تحت سلطة السويد وروسيا . 


وشهدت الدولة البولونية » في القرن الشامن عشر » ضعف قوتها السياسية 
وغدت شيئأ فشيئاً تابعة سياسياً لإبراطورية روسيا . وفي النازعات التي 
وفع مق عفد رطرين الأكن سارل لقان عقر ورين اعرف عسالدة 
خلاق ٠‏ هارث متطعة مرسلة تعيرها الميوئن الأجتبية :.وحق:سلينة فى حر 
لا تشارك فيها إلا في شخص مليكها الساكسوني . وبعد معاهدة نيشتات 
175١ (‏ )ءلم تر بولونيا توقفاً لأفونما . وفي آخر القرن الشامن عشر » زالت على 
ثلاث مراحل : 7/لاث , كؤلاك, مؤلا(ا . 


ولكن إذا زالت دولة بولونيا بعد هذا التقسم الشالث , في ١140‏ » فإن 
شعبها بقي وعاش » والعاطفة القومية محافظ عليها » وتتغذى من ماض مجيد »ء 
من تاريخ طويل » وتعقد على نمو اقتصادي عظيم » وبالتالي على نخبات 


)١(‏ رأجسع ,2.2425 جراعز - 585 0106 » 2و لاع 00116 , 25010012018 شرا عل عتزمؤؤا؟ , عامل 
والخارطة سهلة جداً . 


0ت 

ثقافية » وعلى طبقة وسطى عديدة . ولم تحذف إطلاقا ظروف وجود القومية 
بزوال بولونيا كدولة » بل حوفظ. عليها ونت . 

وأكثرمن ذلك . في غهد نابليون + أعيد + في .318+ بتاء دوقية فارسوفيا 
الكبرى التي عاشت دوراً قصيرا » من1808 حتى 1815 ء في الوقت الذي غلب فيه 
اير ووس روني لاعف | لا 

وأعاد مؤقّر فينًا ( 18١5‏ ) إنشاء بولونيا » ولكن بشكل مملكة فارسوفيا » في 
انار الأعراطورية الوونية:. 

ولبلاسط أن مدينة فارسوفيا كانت بروسية بعد التقس الثالث في 0ةل١‏ » 
وكانت مدينة ‏ حدود » ولكن من الجهة البروسية . ومن جهة أخرى إن الأرض 
التي تم التنازل عنها لبروسيا » تمتد في الثمال ‏ الشرقي حتى بوغ » ومنطقة بكاملها 
ف كتالغاليسا: الفلا النايعة للسياة: 


وفي 1815 ٠‏ عدل مؤمّر قينا هذه الحدود : وزالت دوقية فارسوفيا من 
جديد ء ولكن روسيا والفسا لم تستعيدا حدودهما السابقة » فققد حصلت 
الإمبراطورية الروسية على القسم الأعظم من الأراضي البولونية » حتى الفيستول 
الأعلى » وإلى ما وراء ذلك في الغرب » وكذلك المنطقة الواقعة في شال بوغ . 

ونص مؤقر قينا أيضاأ » ولحد ما » على النظام الذي سيكون لهذه الأراضي 
المقسمة من جديد في نطاق السيطرات الختلفة » وأحدث » من الجهة الروسية » 
مملكة بولونيا . وظلت مديئنة كراكوفيا مدينة حرة حتى 1841 . 

ولم تحتو مملكة بولونيا » التي تبلغ مساحتها آنذاك ٠٠١, ٠٠٠١‏ ك م" ء كل 
الأراضي التي كسبتها روسيا ٠‏ بل فقط المناطق التي كان سكانها بولونيين في 
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بعض الأرقام 

في ١1/1‏ , كانت نفوس الدولة البولونية من ؟١١  ١4‏ مليون نسمة . 

وتقوين ملك ولنوييةا ( أوملكة المؤتمرء في 0م18 0 دوه 
نسمة ؛ وفي 115٠‏ بلغت ٠١‏ ملايين . 


والقسم الفساوي ٠‏ الذي أخذ اسم غاليسيا ( وقد أعيد هذا الإسم انطلاقاً 


من اسم العاصصة الإقلبية القديمة هالتس ؛ في ١865١‏ » بلغ ٠6١, ٠٠١‏ ,4 نسمة » 
وفي 11٠١‏ بلغ 75٠١0, ٠٠١‏ ,ل/ نسمة 


وأخيراً » القسم البروسي ( وهواساساً بوزنانيا وبوميرانيا البولونية ) كانت 
نفوسه 5٠١, ٠٠٠١‏ و١‏ نسمة في 180٠‏ ؛ و٠١٠٠ ١, 96١0,‏ نسمة في 11٠١‏ . 

وتدل النسبة المنوية لزيادة السكان منذ 18١١6‏ على حركية الشعب 
البولوني » وهذه الحركية متفاوتة حسب المناطق . 

بين 1815 و1800 أزداد سكان مملكة بولونيا بمقدار لال ”# وسكان غاليسيا 
1 4ء وسكان الأراضي البولونية البروسية 70 * وبين 186٠‏ و١٠٠1‏ كانت 
الزيادة ٠٠١‏ * في مملكة بولونيا و١٠‏ * في غاليسيا , و55 « في بولونيا 
البروسية . 

بولونيا الروسية 

إن القسم الذي كان داخلاً في الإمبراطورية الروسية من الدولة البولونية , 
بعد مؤقر قينا » كان يتألف من منطقتين : من أراضي ملحقة دون استثناء » كان 
فيها البولونيون كثيرا أو قليلاً أقلية قوية ؛ ومن مملكة بولونيا ( تملكة المؤقر) 
اللأهولة في أكثريتها العظمى ٠‏ بالبولونيين . وهذا القسم الأخير يشكل مربعأ 
ضلعه يقارب 4٠٠0‏ كم من الشرق إلى الغرب ؛ و56 إلى ٠6؟‏ ك م من الشمال 
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إلى الجنوب ٠‏ وترتبط به » في الشهال الشرقي » منطقة سوفالكي . وكانت مراكز 
أقسامه الإدارية ما يلي : زومزا » بلوك . فارسوفا ( فارسوفيا أو وأرسو ) ؛ 
لذن برتر كر رآد «ليتدين» لوبق #كيلس + والباريخ الاسنابي هو 
اثخا . 
في 1817 ء كان البولونيون تحت السيطرات الأجنبية الثلاث . وكانوا أيضاً 
فق غوية امعان كور 10 زونن لوكت عد النوواة البولونية م١‏ 
183 > ان الآمال السياسية + ف إعادة بثناء الدولة البولونية مباشيزة + كانت 
عبثاً » ولا سها في سنوات 180 التي لوحظ فيها انتتصار ألمانيا بسمارك وهزيمة 
فرنسا الحبة لبولونيا » وكان البولونيون يعولون على مساندتها . 
وفع ذلك" : كان ير ذا طاهنمناقض :»وهو أن :هذا التدون كن أيضا 
دوراً عرفت فيه الأراضي البولونية » وبخاصة الأراضي التي كانت تحت السيطرة 
الروسية » غوا اقتصادياً كثيفاً » وبالتالي غت فيه الطبقة امتوسطة التي أصبحت 
فاعدة أقوئ للعاطقة القوفية + وكذلك الظيقة الكادحة الاكترعددا الي أشنافة 
لطالتها الاحتاصة غداء طقيا توي للذول المبيطرة:: 
- إن الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة والخاصة في مملكة المؤمتر » 
لعبت دوراً عظياً في نو العاطفة القومية . ودولة المؤتمر دولة دستورية . ولها 
دياطها ونظامها الليبرالي الذي لا يعرفه الروس » وعاهل وهو الإمبراطور . 
والنظام الإداري فيها كان في أيدي الحكومة الروسية » ولكن الإدارة كانت 
: بولونية . وفي الوقت نفسه , افادت الدولة البولونية اقتصاديا من واقع » وهو 
إلغاء الحدود الخركية », في 18٠١‏ , من الجهة الروسية » بحيث انفتح السوق 
الروسي على الاقتصاد البولوني 
وبعد قورة 1481 + حذفت المملكة » وأعيدت الحدوه الخركية فن الجاتب 


ات 

الروسي . وأخذت مملكة المؤمر السابقة نظاماً أساسياً سياسياً يخول كل السلطات 
إلى مجلس موظفين يعينهم الإمبراطور . 

وفي الدور الذي يلي » تباطأ الو الاقتصادي لهذه المنطقة البولونية » حتى 
الوقت الذي حذفت فيه الحدود المركية من جديد ء في 185١‏ . ولكن الثورة 
البولونية الكرق حدثت في *185 :+ وكانت أكثر خطورة على الروس: ٠‏ وحاولت 
الحكومة الروسية عندئذ سياسة ملائمة للسكان الريفيين البولونيين » لإخضاع 
الأرستقراطية والبورجوازية البولونيتين اللتين كانتا مناوئتين للروس بعنف . 
ولكن » الحواجز المركية أعيدت من جديد . ودشنت دور ركود للاقتصاد 
البولوني » حتى 147١‏ » عندما حذفت الحدود المركية من جديد . وبقيت 
الحدود الإدارية أي الحدود الشرقية السابقة للمملكة . 


وانطلاقاً من هذا العصر ء كان أمام الاقتصاد البولوني سوق روسيا الواسع » 
وفي آخر القرن » سوق سيبريا » وعرف نمضة موازية للنو الاقتصادي لروسيا في 
سنوات 1895١‏ . 

اناق بولوها للؤقرء يع 1615© لعيت التغيات اليولوتينة دور هاما 
جدا , لأن الحريات لم تحذف إلا بعد 187١‏ » ولا سها بعد 183 . وفي هذا الدور 
الذي يشغلنا » بعد 187١‏ » بدأت محاولة ترويس ولكنها لم تكن محاولة ترويس 
كامل » وهذا ما كان مستحيلاً » وإنا تجربة تمثل » ومركزية » مع فرض اللغة 
الروسية » جعلت من بولونيا بلدأ مزدوج اللغة » وتراجعت فيه اللغة البولونية 
الخالة لج 

وبين 1411 و1881 قامت النخبات البولونية تعمل على جميع الأصعدة . 
وكانت مملكة المؤتمر أكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية من باق الإمبراطورية . 
فقد بدأ فيها تنظم نظام الاعتاد » مثلاً » قبل أن يستقر في روسيا . 
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وبين 1817 و1881 » كأن بين هؤلاء النخبات البولونية من كان دورثم 
هاما . ولنذكر الأمير لوبيي » وزير المالية ؛ وستانيسلاس ستاسزيك مؤسس 
الصناعة المنجمية والمعدنية ؛ وهنري لوبياسكي أحد محدثي صناعة السكر في البلاد 

البولونية ؛ وشتاينكلر الذي اهم بمو وسائل النقل . 
وهذه الأمثلة تدل على أن زوال الدولة البولونية م يقلل مطلقاً دور 
النخبات الاجتاعية » حتى إن هذه النخبات مارست نشاطها في النطاق الأوسع 
للإمبراطورية الروسية . وم تبدأ حاولات نزع الجنسية إلا آجلاً ويخاصة بعد 
87 . وف القرن التاسع عشر كله ؛ كان التقدم الاقتصادي في أساس الحركة 
القومية بنتائجه على البنية الاجتاعية . وخلق طبقة كادحة وبورجوازية . وعقب 
توزة: 13> وعتندمنا نف الاوتفر اطيرن أو النيلةة أى ترعك املا كي وسافة 
أطفالهم على العمل بالصناعة كبتدسين أو في المهن الحرة وعلى لعب دور هام في 
المجمٍع . وفي 18٠١‏ كانت بولونيا التي يتجاوز سكانها ؛ ملايين تضم 5١‏ * من 
السكان المدنيين . ول يكن عدد عمال المعامل بعد عظهاً » نحو ٠0,0٠١‏ » دون 
حساب صغار الحرفيين . وم يسر الفو الاقتصادي بشكل منظم » في القرن التاسع 
عشر ؛ وكان يتبع بصورة خاصة الحواجز المركية التي كانت تفصل أو لا تفصل 
الأراضي البولونية عن باقي الإمبراطورية . وعندما أقيت هذه الحواجز المركية 
تنناطنا النو الاقتضنادي:ق البلا البولوتيتة حعق إده تروهدت عجرة صتاعية 
اتجنبت إلى الشرق واستقزت: فيا وراء:خدوة المملكة ف#الأراضى البولونية القندعة 
المنضية ٠‏ ويعد 5 استؤنفت الحركة 03 ولكنبا أوقنكة ا يكنا من الما إلى 


الاخا . 


وبدا في ستوات +15 - ©1307 في هده البلاد البولوتية ما 'ينمئ :دون 
الرأسمالية » . 
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وفي هذا الدور اشتد الاختلاف بين المناطق البولونية الثلاث الحتلة . 

فالمنطقة التي خضعت لبروسيا » في نطاق الإمبراطورية الألانية » كانت 
بخاصة منطقة زراعية » إلا في الجنوب » في سيليزيا العليا » ولعبت الصناعة دوراً 
ضعيفاً . وكانت التجارة فيها نشيطة بمنافذ دانتزيغ والبالطيك . وكانت تخضع 
لاستعمار كثيف من قبل الأللان ٠‏ أي محاولة النزع الكامل لجنسية المنطقة » يغرس 
معمرين ألمان » وتقليل تدريجي لعدد البولونيين . 

وف غاليسيا كانت الحالة مغايرة . ولا شك في أنما كانت قليلة الصناعة 
جداً . ولكنبا كانت بخاصة زراعية . وكانت منطقة الشرق » هذه الصفة , تجهز 
المناطق الأكثر صناعة في بولونيا الروسية . وظلت طبقة الفلاحين سلبية زمناً 
طويلاً . ولكن النظام الفساوي الأكثر ليبرالية جعل منبا ملجأ للبولونيين 
الوظين #وقاصة الأوكرانين ».ولغية دور أساشيا ف الحركت العومية 
لشعوب الشرق . 

أما بولونيا الروسية » فقد عرفت وا صناعياً عظهاً نح و آخر القرن , 
موازياً للفو الصضاعي في روسيا . ويلح المؤرخون البولونيون على هذا الفنوء 
وبرد فهمل ضد المؤرخين الروس ٠‏ الذين يصغرون دور البولونيين في 
الإمبراطورية » يبالغون أحياناً بأهميتها . ويذهب بعضهم حتى يظبر 
الإمبراطورية الروسية الواسعة كستعمرة اقتصادية لأراضي الفيستول . وما من 
شك في أن المهندسين البولونيين العديدين كانوا يذهبون للعمل في روسيا » وأن 
المؤسسات الصناعية عديدة في بولونيا ( معامل الغزل في لفوف » والصناعة 
المعدنية الختلفة في وارسو ) . وفي جموع الإمبراطورية » كانت الأراضي البولونية 
فثل نسبة مئوية هامة في الاقتصاد » وتضم بورجوازية وطبقة كادحة في عز 
فوها » وتؤلف مع وارسو » ومراكز بولونيا القديمة موئلاً للقومية البولونية . 
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وهذه الأراضي الثلاث الخحتلفة جداً كانت مع ذلك متضامنة مع بعضها . 
وعلى الصعيد الاقتصادي » في الحد الذي تمرر فيه الحدود المحاصيل الزراعية 
والصناعية » ولكن أيضاً من وجبهة نظر النو القومي . ففي المناطق الخاضعة 
لبروسيا » يوجد استعمار كثيف » وجهد في نزع الجنسية » وسيلاحق هذا الجهد في 
بداية القرن العشرين » ويعزز ويمتن عاطفة البولونيين القومية في بولونيا 
الروسية . وغاليسيا الفساوية التي كان فيها النظام السياسي ليبراليا » أصبحت 
ملجأ للقوميين البولونيين امجبرين على الفرار من فارسوفيا . وأكثر من ذلك » أن 
الحركة القومية أفادت لحد ما من المنازعات التي أوجدت الخلاف بين الدول 
الثلاث المسيطرة » ومن تعارض منظومتي التحالفات الأوربية التي أبرمت في آخر 
القرن التاسع عشر . ول تمنع » بالطبع هذه الحالات العواهل الثلاثة من الشعور 
بالتضامن ضد احتال نشأة دولة بولونية جديدة . ففي الثورات البولونية في 
١‏ » و1875 ء أغلقت بروسيا والفسا حدودهما ولم تسمحا للحركة بالامتداد على 
أراشيياة: 


من وجمة النظر القومية نرى أن الأراضي البولونية » بالرغ من زوال الدولة 
البولونية » تختلف بصورة فريدة عن المناطق المدروسة سابقا » لأنها كانت منطقة 
دولة قديمة قوية » مثقلة بالتاريخ » ومجتعبا مختلف جداً » وأمة دون إطار 
سياسي في القرن التاسع عشر » ولكنها على الأقل في عز توسعها . 


له عرف قوز النولتوفي زق 1158 #عدة أحكام معليق ساراضي 
الفشتول كن 4 القند خرن النلكسوة السولو كتوق محة 1-7) أدخل 
إصلاح ريفي أكل من إصلاح أكما في رواشيًا 2 لأنه كان واسطبة لضرب 
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ارستقراطية الملاكين البولونيين » ولإضعاف الحركة القومية إلى حد كبير . ومن 
جيه خرف ٠‏ كانت هذه الأراضي البولونية لا تعرف الملكية الجباعية ل ١‏ المير» 
المتعارف عليها في القرى الروسية والتي كانت عقبة للتقدم الزراعي ؛ وكانت 
تبدي إمكانيات فو أكبر بكثير . أما إصلاح 1874 الذي أجري للتوفيق والمصالحة 
بين الروس والفلاحين ضد الملاكين » فلم يرض مع ذلك الفلاحين , لأنهم خسروا 
في القضية فوائد خدمات جماعية عديدة مفروضة على الدومينات الكبرى 
( كالاحتطاب » وقطف البلوط وغير ذلك ) . وظلت القرية البولونية » بعد 
الإصلاح » متئيزة ,هذه الفروق » وزادت فيها الطبقة الكادحة الزراعية بسرعة . 

ونشطت الزراعة البولونية بالزيادة العالمية لسعر الحنطة في سنوات آل 7١‏ » 
وبالظروف الاقتصادية الجديدة التي سبلت » من جهة أخرى » فهو الطبقة 
الريفية التي أصبح لها بنية . 

وعرفت الصناعة تطوراً مماثلاً . فقد طبقت الثورة التقنية أولاً على النسيج 
كا في باقي الإمبراطورية في آخر سنوات ال ٠١‏ وفي سنوات ال +١٠‏ . وأدخلت الآلة 
البخارية في سنوات ١185٠١‏ أولا في معامل غزل الكتان للفرنسي جيرارد في مدينة 
زيراردو الجديدة , ثم في صناعة الأقشة الصوفية ٠‏ وأخيراً في القطن . وتعتبر 
مدينة لودز مانشستر بولونية بعد 1850 . وكان نمو الصناعة البولونية سريعاً 
بشدة . وتضم معامل نسيج القطن في لودز ٠056٠0‏ ,9؟ ثموط في 18٠١‏ ؛ 


و0٠٠,500‏ في 188٠١‏ . والمدينة التى كان فيبا من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ نسمة في 1856 » 
أصبح فيبا ١٠٠,؟؟‏ في 1804 , و00٠,500‏ في 1919 ء وفي 18737 كانت الرسوم 


المركية على الحدود الروسية تدفع ذهباً . وهذا يرجع زيادة الرسوم إلى 5٠‏ : 
وأفادت بولونيا الروسية » كروسيا » من هذا الحاجز المري لتنية صناعتها التي 
أخذت أشكالاً مركزة وحديثة بشكل مفرط . 


ا 
وفي 1881 كان أحد المشاريع الكبرى للنسيج في بولونيا » غزل القطن » وهو 
مشروع شايبلر » ويمثل وحده 50٠‏ * من ثموطات الصناعة القطنية في بولونيا 
الروسية + وكان 4 7 * إنتاجه تذهب إلى السوق الروسي وسنوق الشرق الأقصص . 
وكانت الحواجز الجمركية القائّة بين الأراضي البولونية والإمبراطورية قد رفعت في 


الاما . 

وجرى الهو نفسه في الصناعة الم لنجمية في : منطقة دوميروفا ؛ الي شجعت 
نمضتها يانشاء الخطه الحديدي دومبروفا ‏ دوبلن في 1881 » وبالصماعة المعدنية 
( الصناعة المعدنية الختلفة في منطقة فارسوفيا ) . 

إذن يوجد في بولونيا بورجوازية » بل وحتى ارستقراطية داخلة في 
الأعمال » وطبقة كادحة تلعب دوراً من الصعيد الأول في الحركة القومية . ففي 
6 »ء كان في الأراضض البولونية ٠٠.,50؟‏ عاهل بولوني » دون حساب عمال 
السكك الحديدية . وكان في لودز وحدها 00 عامل 2 وفي فارسوفيا مع 
الضاحية: كتيل ةعالية قدر يتحو ٠ر0‏ شخص. .وق المندن الأقل كيرا : 
ولكنها هامة على الصعيد الصناعي » يوجد أيضاً جماعات عمالية هامة . 

- في دومبروقا 55,0٠١‏ عامل منجم : 

- وفي سوسنوفيتش القريبة من دومبروقا ٠٠٠٠١‏ عامل . 

ومع ذلك » كانت بولونيا من وجهة النظر الاقتصادية » ترتبط شيئاً 
فشيئأ , بالإمبراطورية الروسية » كاما أحرزت تقدماً اقتصادياً . 

ومن جهة أخرى ٠»‏ إن بولونيا » التي كانت منطقة إنتاج » كانت تؤلف أيضاً 
موقا استهلاكياً واسعاً » وبالرغ من الاختلافات الاجتاعية التي كانت تتعمق بين 
الطبقات » لم تستطع أن ترى رقياً تدريجياً في مستوى الحياة : 
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دوعي أن تال يعن الافتيان الاك الذي أل جه أو اريك الال 
البولونيون الذين كانوا يذهبون للعمل في بروسيا . 

إن هذا الفولم يمس مع ذلك جميع الأراضي البولونية . ففي المناطق الشرقية 
لملكة المؤمقر القديمة » على حدود المناطق البولونية التي ضت قدهاً » ظل 
الاقتصاد على العموم متخلفاً . وفي غيرها عظمت ملكية بولونية صغرى في أيدي 
طبقة ريفية غنية » ولكن ظهرت أيضاً طبقة نبيلة أخذت تنتزع جذورها من 
الثزابة + وتتبرجن وتشارك فى النشاط الاقتضادى محيث أن مهدا حقيقيا من 
البولونيين ملآ تدريجياً الملاكات ( الكوادر ) الإدارية والاقتصادية وأغرق العناصر 
الأجنبية . وهذه الظروف الجديرة بالملاحظة تدل على الحيوية البولونية وعلى 
عدم تمكن الدول المسيطرة من حذف هذه الأمة . وكانت القضية فقط أشكال 
وجودها في ثلاث قطع منفصلة واحتال إعادة بناء بولونيا بفضل الظروف 
الجديدة . 

وفي بولونيا الروسية بخاصة » بدا الشعب البولوني مختلفاً جدأ » حتى وأكثر 
قدينأ مما في باقي الإمبراطورية . فقد كان ثلث السكان يعيش في المدن . هذا 
وإن وجود بورجوازية » وارستقراطية صغيرة نشيطة في الصناعة » وطبقة ريفية 
واو انه رونا كاه لوست ام 

وبصورة مناقضة » كانت قاعدة الأمة تزداد متانة شيئاً فشيئاً 6 تزداد تجانساً 
ايضا فى لدو الذئةرالت فيه الدولة البولوشة:. 

الحكومة الروسية والبولونيون . 

طبقت الحكومة الروسية في أراضي الفيستول سياسة تثل واستيعاب » 
واشتدت هذه السياسة في السنوات ١٠م ٠١‏ » في عهد غوركو حام بولونيا العام 
بين 1847 و1855 . ومن البدهي » أن القضية ل تكن تمثلاً كاملا للشعب 


تاريخ الحركات ج؛ ( ١64‏ ) 


لا 
البولوني . وإما حملت الجهود على اللغة البولونية التي انتهت بأن أصبحت ممنوعة 
في المدارس انطلاقاً من 1880 » وحتى انطلاقاً من 1856 في التعليم الديني . 
وحاولت الحكومة الروسية أن تخلق ازدواجية لغوية ملائمة » إن تكن 
لأنوناع قعل الأدل الاقداة اعنا رودن الحمكه: تكن اللفنة الزوميية لقة 


رمعية 


وكان التشريع المتعلق باللغة » الذي أصبح اخطر نقطة احتكاك بين 
البولونيين والروس » من عمل الوصي على المدارس البولونية الروسي » ابوختين . 

وبعد ثورة 1877 الغارقة في الدماء . رافقت إجراءات مشددة الحركة 
الثورية وتابعتها . فقد حذفت جامعة فارسوفيا البولونية في 1875 . ومن جهة 
احرف + انعم الا ركذو قية 153 الكبيدة الوعدة ف يولونيا شروق 
شرق البلاد . 

وبدأ الشبان البولونيون » طلاب الدراسات العليا » وعددهم محدود جد , 
بارتياد المدارس التقنية الروسية ليكونوا بالتالي » في القسم الأكبر منهم » 
مبعثرين عبر الإمبراطورية حيث لعبوا دورا هاما في بناء خط حديد عابر 
سيبريا . وحأول صحافيون روس قوميون » مثل كاتكوف » رئيس تحرير 
ب الاحبان الروسية :م أن هركو غيل أن اللفة البواوية كانتت لمسة سيط : 
وأن مصلحة أراضى الفيستول كانت في التقثل الكامل . حتى إن ليبراليين روسيين 
لو ساون أمشا ى الجتراك كت رق ايه النشرك ااسيافة الرريس دن 
قع ثورة 1857 أدى إلى مصادرة أموال ملاكين عديدين وإلى نفيهم إلى سيبريا . 
وأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى فلاحين . وهكذا ظهرت السياسة الروسية في 
الأراضي البولونية ملائمة للجاهير . وفي الواقع » أن الأراضي المصادرة ذهبت في 
قسم منها إلى موظفين روسيين وإلى معمرين مهاجرين أكثر نما ذهبت إلى 
ولوكيق + بوععدها اتغدق علينة التروؤس اف يولوتياء عو اع الشوات 
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» ويخاصة في السنوات ١‏ : أسف الكثير من الرجال السياسيين الروس 
للطرق التي أنعشت برد الفعل شعلة البولونيين القومية والثورية . 

وحتى آخر القرن . نحو 1850 » لوحظت أيضاً نتائج إخفاق ثورة 1855 . 
فقن انتم الدب العولتوق اقنور طفن الاق السناسيية ب كادف 
الطبقات الموجهة المأخوذة بالتفية الاقتصادية » تناضل في ذلك الحين لافي سبيل 
استقلال بولونيا مشكلة من جديد » وإفا لاساواة في نطاق الإمبراطورية 
الروسية . وقد أظهرت الطبقات الموجهة , على الأقل حتى السنوات ٠١‏ » في 
تظالبها تقمها برولاء أكينا إراءالقيصوة 

على أن مظهر الواقعية في الرأي البولوني خلال الأعوام الشلاثين التي تلت 
إخفاق حركة 1818 »؛ كان في محاولة اتفاق يضع في الصعيد الأول النهضة 
الاقتصادية لامنطقة » ويدفع إلى الآجل البعيد سياسة الاستقلال الذاتي أو 
الاستقلال الناجز . وهذا الحادث لم يكن خاصاً بأراضي الفيستول . فهو يلاحظ 
أيضاً في بولونيا التي ضتها ألمانيا » وفي بولونيا التي ضمتها النسا ‏ هونغاريا . 
وكان نفوذ البولونيين الخاضعين للفسا الأكثر ليبرالية أم بكثير » ولذا كان يتكلم 
في ذلك الحين عن « ولاء ثلاثي » عبرت عنه النخبات البولونية في البلاد الثلاثة 
الخاضعة . وكان هذا الولاء يفترض تراجع فكرة الأمة المستقلة , مع الإبقاء على 
أشكال الحياة الإقلبية المتكيفة مع مختلف الدول المسيطرة . 


وفها يتعلق بالإمبراطورية الروسية . على الأقل » يرى أن البولونيين 
لتقن لفن يق لان كتوق ينادة التوفيق وما كانت المجيد 
لتعوزهم للتدليل على أن بولونيا لن تبيد » بالرغم من سياسة « الترويس » لأنها 
كانت مستفيداً هاماً من النهضة الاقتصادية في الإمبراطورية الروسية ولاسها بعد 
أن انفتح عليها » في 1817١‏ » السوق الروسي والسييري . 


75د 
وهنا يجب , الأخذ بعين الاعتبار الزمن الضعيف الذي مض بين إخفاق 
ثورة 187 وتدابير« الترويس » . إن الأجيال البولونية المتعامة والمثقفة التي 
بالكاد مستها الثقافة الروسية مازالت موجودة دوماً » وفي عز نشاطها » في الوقت 
الذي اتخذت فيه هذه التدابير . وهذه التدابيرم تقكن من قطع الصلة بين 
الأجيال , ولا من التأثير بشكل خطير على القومية البولونية » لأنها كانت 


ع 


موقنة . 


ومع ذلك فإن المصالحة التي كانت في ذاتها تراجعأ للعاطفة القومية » لم تكن 
فى الستوات ٠١‏ ء ويخاصة في ال 50 ٠‏ مظهرأ أساسياً للحياة السياسية البولونية . 
وفي الظاهر ء يبدو أن الحالة البولونية » فها عدا الصعيد السيامي » كانت تتحسن 
من يوم لآخرء وأن الحياة الاقتصادية أصبحت بالتدريج نشيطة » وساعدت 
الشبيبة البولونية على ايجاد أوضاع هامة . ويلاحظ في هذا الإنتقال بأنه لايمكن 
أن تكون هنالكمنافنة بجادة نين الزوين والبولوتيين »عند اعطياء الترخيصات 
ذات الطابع السياسي » أي عندما سمح للبولونيين بارتياد الجامعة ومن بعد باتخاذ 
مهنة . لقد كانوا آنذاك على مساواة مع الروس في مموع الحياة الاقتصادية » لاسها 
وأن هذه البلاد الواسعة التي كانت في طريق التجهيز كانت بحاجة شديدة 
للتقنيين . وهكذا » فإن أولاد كبار الملاكين ٠‏ الذين انتزعت ملكيتهم في 1875 : 
أصبحوا في قسم منهم » مهندسين » ودخلوا في المهن الليبرالية » دون أن يتخلوا 
لمذا عن بولونيتهم » وأن يبقوا بولونيين . لقد اخترقت الطرق الحديدية 
بولونيا » وازداد السكان المدنيون . وانتقل عدد المدن التي سكانها أكثر من ٠١,٠٠١‏ 


نسمة , بين ١8177‏ و١189‏ » من 7 إلى 56 . وكان سكان فارسوفيا 46٠١.٠٠١‏ نسمة 
في بداية القرن العشرين » وسكان لودز 500,٠٠١‏ نسمة . ولكن هذا الإزدهار, 


بالرغ من الارتفاع البطيء في مستوى الحياة العام » أفاد بخاصة أقلية . لأن 
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كثيراً من المشاريع كانت في أيدي الأجانب » من ألمان » وفرنسيين » وم تكن 
الإدارات تقريبأ دوماً » في بولونيا » ولكن في سان بطرسبورغ . ومن وجهة 
النظر هذه » كان ضغط روسيا يشتد . وهكذا أيضاً » في 1883 » امتص بنك 
الدولة الروسية بنك بولونيا . وكسبت الدولة الروسية خط فارسوفيا ‏ فينا ؛ في 
الدور نفسه » وانتزعت ملكية الشركة البولونية التي كانت تستقره . 

ومن جهة أخرى » م تتغير ظروف حياة الجاهير » وسهل فو علاقات الحياة 
المدنية المعارضة » والمقاومة على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد القومي . 

ولذا تغيرت الحالة انطلاقاً من السنوات 5١‏ . وسيبت سياسة « الترويس » 
استياء عاماً . وحتى من جانب الطبقة الريفية الحساسة جداً بسبب إجبارها على 
تعم الروسية في المدارس الابتدائية . وإن الجيل الجديد الذي لم يعرف هزيمة 
» ولكنه حافظ على ذكراها » وهيأ في العائلات » ثورات بولونية في سبيل 
الحرية » عاود النضال القومي » ولكن بروح جديدة » أقل روماتتية » وأكثر 
واقعية في المناخ الاجتاعي الذي أحدثته الحركة الاقتصادية . ولعب العرال 
والحرفيون دوراً ناميا في هذا النضال الذي أخذ أشكالاً سرية » مع خلق عصبة 
قومية . وظهرت في هذا الدور بين العمال « الاشتراكية الماركسية » التي أدخلت 
اننا ف الجيام هن رجو ينعيف دفن لقتناف من ران الل اف 1 
وحافظت على طابعها الدولي » معقدة على تضامن الماهير العالية من بلد لآخر » 
والحث قليلاً آنذاك على القضية القومية ؛ وكانت اتجاهاتها اجتاعية بصورة 
أساسية . ٍ ا : 

وفي الوقت الذي تألفت في روسيا أوائل الفرق الماركسية » كان لاراضي 
الفيستول أيضاً منظياتها . ومنها منظمة الطبقة الكادحة التي أسست في ١887‏ 
وأعدمتها الضابطة ( الشرطة ) وحك على أعضائها في 1845 . ونفذ الحم بالإعدام 
على ؛ منهم » ؟! يحب مؤرخو الحركة العالية تذكره » في ميدان فارسوفيا الذي 


ها 

بعد ين الفلسة يعرم السظرة الروسية #اوينك امول ابو الراسن ليها 
وأنبى أحد مؤسسي الاشتراكية البولونية » لودفيك فارينسكي ٠‏ أيامه سجيناً على 
أترهذه القضيةة: 

وبسرعة أخذت الاشتراكية البولونية طابعاً قومياً يوجهه في السنوات 8١‏ من 
الخارج المنفيون من غاليسيا في باريس » وبخاصة بوليسلاف لهانوستي » وكان 
هدفه تهية وتعزيز الوعي القومي عند البولونيين . وكان النضال الاجتاعي في 
نظره يختلط بالنضال ضد الدولة المسيطرة مدمرة القومية البولونية والرامية على 
كل حال إلى تدمير هذه القومية . 

وقد لحق هذا الاتجاه في المعارضة آنذاك اتجاها عام معادياً للمصالحة قام به 
الشيل اطسة موك أن اتكوية 05 تلن لقف جتنة الماطة وشت 
أيضاً بصوت بعض الرجال السياسيين مثل سينكيفيتش ٠‏ وسبازوفيتش » 
وبيلك الذين حاولوا أيضاً أن يوفقوا بين الولاء إلى القيصر مع وجود بولونيا 
مستقلة ذاتياً » في المستقبل . ولكن الذي سيطر شيئأ فشيئاً عند القوميين 
البولونيين هو الموقف المعادي صراحة للروس ولاسها القومي » بمعنى أن الأراضي 
الثلاث الخاضعة إلى السيطرات الثلاث الختلفة كانت معنية أيضاً . لأن الحركة 
القومية لم يكن لما تعبير عنيف إلا في الخارج » وكان مركز الدعاية مدينة 
زوريخ حيث أسس ثوري محنك ٠‏ زيغموند ميلكوستي العصبة القومية وكان 
هدفها تحرير بولونيا بفضل حرب عالمية . ولكن الحركة القومية وجدت أيضاً » 
من الخارج » وحدة كان من المستحيل عليها البقاء في الأراضي الخاضعة . 


ومع ذلك أخذت المعارضة في بولونيا الروسية أشكالاً أكثر اعتدالاً » بعد أن 
أنشأ ايان بوبلاوسكي صحيفة تظهر طابع المصالحة المحادع لافتة النظر إلى مصير 
الآراضئ النواوئينة الختاطعة اوور وس ناحيف كانه التكوية الالنافة تطق 
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سياسة استعار أكثر تدميراً بكثير للقومية البولونية من السياسة الروسية ؛ 
وو تاكن قوها في سياسة المصالحة . هو أن بولوني الإمبراطورية 
الروسية » الذين ينفتح لهم هذا الحقل الواسع للنشاط الاقتصادي , الذي يتد 
حتى الحيط المحادئ » ويخاطر بإضعاف القومية البولونية ٠‏ كانوا يميلون إلى أن 
ينسوا » في الغرب وبالضبط في الأراضي التي كانت قلب بولونيا القديمة » والواقعة 
في القسم الأعظم منها تحت السيطرة البروسية ٠‏ أن القومية البولونية كانت في 
خطر . 


وق التتواق :4ه كامس تظامراف:ق فارسوفيا'ء للذكرى الثوية للدسكووق 
البولوني لعام 175١‏ » الذي كان آخر جهد للدولة البولونية لإصلاح ذاتها قبل أن 
تزول ٠‏ للاحتفال بذكرى ثورة كوسيوزكو في 1844 . وفيها شوهد أن الطلاب 
الذين يقودهم دموسكي يشاركون بالقسم الأكبر من هذه المظاهرات التي قعتها 
الشرطة بشدة . واضطر دموسكي على أثرها أن يفر إلى غاليسيا الفساوية ؛ إلى 
لفوف » حيث أسس » في 1857 » الحزب القومي الديموقراطي . 


وكان بين المتظاهرين في 185١‏ جوزيف بيلسودسكي الذي أوقف وهو 
طالب في كاركوف ٠‏ وأرسل إلى سيبريا منذ 6 سنوات » ثم عاد من المنفى انطلاقاً 
من 185١‏ » وقام بنشاط سياسي سري . وانشأ»ء في *185 » قطاعا للحزب 
الاشتراي البولوني ( 5.8.5 ) وأسس في السنة السالفة , في ؟185 » في باريس : 
المزي الاختراق البولون وها كان لهذا المترت أن تضون لذ د حورية الطقة 
الكادحة » ولا الثورة » وإنما الحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية . وكان 
عدد رجاله » في ذلك العصر على الأقل » عظياً في الأوساط الشعبية . وكان عمل 
دموسي » انطلاقاً من لقوق » حيث كان لاجئا » يحمل غالبا على الأوساط 
الفكرية والبورجوازية . وهذان الرجلان يمثلان اتجاهى الحركة القومية . 
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كان بيلسودسكي مرتبطاً بحامل لواء ثورة 18+0 » لولوفيل ء المتوفى في 
المنفى في 187١‏ ء بعد أن فر من بولونيا » في 1877 ٠‏ وكان رجلاً من مزاج مازال 
أيضاً في تقاليد القومية الرومانتية » ومناوئاً للروس بعنف » وليس له أي ثقة في 
المساعدة الأجنبية لتأمين تحرير بولونيا , التي يجب عليها » في رأيه » أن تنثئ 
نفسها بالقوى البولونية وحدها . 

وكان دموسكي رجل فكر أكثر منه رجل عمل » وارتبط في الغالب بتقاليد 
المصالحة المؤقتة مع روسيا » مقتنعاً بتفوق الثقافة البولونية على الثقافة الروسية . 
وهو ينفي فكرة المثل . ويأمل بتوحيد الأراضي البولونية بحرب تنتصر فيها 
الإمبراطورية الروسية ضد الإمبراطورية الألمانية » هذا التوحيد الذي هو أول 
مرحلة سابقة للتحرير الذي سيحصل عليه في وقت لاحق بوسائل سامية . 

وعندما نشبت ثورة 150١‏ » شارك بيلسودسكي فيها بنشاط حتى إنه ذهب 
في الحرب إلى اليابان لامفاوضة بمساعدة بولونية في ظهر الروس بيما كان دموسكي 
يشجب مشاركة البولونيين بعمل ضد روسيا ويدعوم إلى الهدوء . 

عل ها عدو أن غلا ستول العآن العرضن دف 346+ أ سياجة 
« الترويس » في بولونيا . فقد استدعي الحاكم غوركو والوصي ابوختين » وازداد 
عدد الطلاب المقبولين في جامعة فارسوفيا الروسية . وزار القيصر فارسوفياء 
وسمح بنصب تثال لذكرى آدم ميكيفيتش . ولكن هذه الواجهة الليبرالية كانت 
في مساريع ضخسة: + لأن خلف غو ركو في 1845 + وهو الأمير اننا 
ايم ريتنسكي الليبرالي بما يكفي في سلوكه الرسمي مع البولونيين » كتب مذكرة 
سرية » عرفت بفضل موظفين روسيين ونشرت في لندن ٠‏ يحث فيها القيصر على 
دمج الأراضي البولونية كاملا » من وجهة النظر الإدارية . وسحق العناص 
الانفصالية بصورة هائية . 
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وفي العقد الذي سبق الحرب الروسية ‏ اليابانية » واتصفت سنواته الأولى » 
ننه جع نيقة اقعياة زه كل 3 م شحكف: فده الشواف نان القباطنة 
القوي جداً في النخبة الارستقراطية والنخبة البورجوازية » وحتى الكنيسة في 
بولونيا . وبصورة موازية عززت حركتا بيلسودسكي ودموسكي الاشتراكيتان 
معارضتها بموافقة ضمنية من كتل شعبية هامة . 

وسحكون حزادف 554 ةقيار للأعية الشينية مدن الفبانين + 
؟ ستأخذ الحركة القومية البولونية منذئذ مسارها القطعي . 

ويجب أن يلح على وجهات نظر مختلفة يمثلها هذان الاتجاهان السياسيان . 
فقد كان هدف بيلسودسكي تشكيل جمهورية ديموقراطية بولونية مستقلة . أما 
حزب دموسكي فكان طابعه بورجوازياً » ورفض مثشل بيلسودسكي فكرة أسرة 
سلافية مع الروس . ؟! رفض كل حل لاستقلال ذاتي أو فيدرالية في إطار 
الإمبراطورية الروسية . ولكن المهم هو الطابع القومي جداً لبرنامجه » ؟!ا عرضه 
في 2160 تحت أسم مستعار وتحت عنوان : « أفكار بولوني اليوم » . فقد عرض 
النضال القومي قبل نزاع الطبقات » ورجع إلى التاريخ » وطالب من أجل 
بولونيا المستقبل بالأراطي الليشواتية والاوكرائية في الشرق .وقد أثقل كثيراً 
التاويخ الماقئ لدولة كبرق وغيدة عل الموقف الذي اتنذه القوميون 
البولونيون » 7 سياسة بولونيا التي أعيد إنشاؤها في 1115 . وهذه المواقف 
القومية أثارت اضطراباً حقيقياً في الحركة الثورية الدولية . ففي 1857 » تشكل 
في زوريخ ؛ وتحت إدارة روزا لوكسمبورغ » حزب ثوري منفصل عن الأكثرية 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية تحت العنوان : « الاجتاعية ‏ الديوقراطية لمملكة 
بولونيا » التي ترى أن النضال القومي يؤخر تحرير الطبقة الكادحة » وبالتالي 
ب كل العا الحولشوتبين أن عقوا أولا ضع العا الروين للققكناء حل 
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القيصرية . وهاجمت روزا لوكسمبورغ بعنف ما كانت تسميه « الاجتاعية ‏ 
الوطنية البولونية » . واتحد هذا الفريق موقتأ مع الحزب الاشتراي البولوني , 
الذي يتزعمه بالمسودسكي » ولكن مواقفهها كانت مختلفة جداً من أجل اتحاد داثم . 
وكانت قضية العلاقات مع الطبقة الكادحة الروسية تكفي لانفصالما . وأخيراً, 
بعد 16٠١‏ > تشكل حزب كولشيسكي تحت امم « الطبقة الكادحة الثالثة » التي م 
تنفصل عن فريق روزا لوكسمب ورغ على قضية التضامن العالي بين الروس 
والبولونيين » وإنما على قضية شكل الدولة البولونية التي كان فريق كولشيسي 
يرغب بإعادة إنشائها في اتحاد شعوب الإمبراطورية الروسية (١‏ التي أصبحت 
جمهورية ) . 

وق عند الآتسافاك تيان الخون الرضينة النافقة جف المرب الاقتراى 
البولوق الذي كان منظره كزين كرانزق 15-6 ١‏ .وكانت فضية المزن الاقتراى 
البولوني ان توفق في الواقع » بين وجهة النظر الوطنية ووجهة النظر الاجتاعية ؛ 
على الأقل ظاهراً » وتطالب باستقلال بولونيا الكامل . وتحاول أن تحصل من 
الأقثرا كتيق الوونى عل الأغتراف "عون البوقوقين ف ندا الانتعذل خالا أن 
فكرة الدولة الاتحادية ( الفدرالية ) في نطاق روسي ضعفت يوماً عن يوم » عشية 
حوادث 1١١05‏ . وأدت شورة 1505 الروسية في كل الإمبراطورية : إلى ازدهار 
الصحف » والاجتاعات . وفي الدوما الأول » وقد أصبحت الدولة دستورية , 
كان على 0574 نائباً 5١‏ بولونياً عن أراضي الفيستول وفي هذه الامبراطورية التي 
كان التور بوث يسيوها مند الآن « سحن الشعوت + نت القضية القومية تعبالبع 
على المنبر العام بصورة مفتوحة . وفي الدوما الثاني » الأكثر جذرية ٠‏ كان التعبير 
عن العاطفة القومية شديدأ . واستلم البولونيون زمام المبادهة في 1601 في عصبة 
الاستقلاليين السذاتيين التي كانت تضم جميع الأحزاب القومية من ليتونيين 
وقوقازيين » وغيرهم . 


 ؟ث‎ 

ومع ذلك فإن جميع الأحزاب البولونية لم تكن جممة على المصير الحتّل 
للشعب البولوني . وبيما كانت المؤقرات الروسية ‏ البولونية تنصور ء في نيسان 
9 » بولونيا مستقلة ذاتيا في إطمار الإمبراطورية , كآن حزب ببلسودسكي 
الاشتراي البولوني يطالب بالاستقلال » وحزب روزا لوكسمبورغ الاجتاعي - 
الدهوتراظى الملكنة يرلوني « ردغ نات الطيقات اللائحة الغالية 
الروسية والبولونية » وينضم ببساطة إلى الموقف الاستقلالي الذاتي . 

وأخذت الحركة القومية آنذاك . في الأراضى المنضة » شكل اضطراب معقد 
الإلسيالاف والاع اياف » مكل ارات اناري صدد ع ائينه كا لغررايسن 131 
تكن قضية الثورة السلحة ؛ مطروحة . وكانت غالبية الشعب البولوني تأمل 
بالحصول على الاستقلال الذاقي بوسائل سامية » وبكفاح الدوما كفاحاً سياسياً . 


ولكن هذه الآمال لم تتحقق . وما ان سحقت الثورة إلا وعارضت الحكومة 
الروسية اللطالب البولونية . وقل في الدوما الثاني والثالث عدد الواب 
البولونيين » وكان 8؟ في الدوما الثاني » و6١‏ في الثالث ؛ وعلى هؤلاء ال ١8‏ نائباً 
أيضاً كان اثنان يثلان الأقلية الروسية في بولونيا . 5 أن القانون الأساسي 
المؤرخ » في ؟؟ نيسان ١٠١5‏ .لم يذكر بولونيا » وحتى كملكة متحدة 
بالإمبراطورية . وإنما دوقية فنلاندا الكبرى فقط . واحتج النواب البولونيون 
عبثاً على هذا النص السذي يبدو سلفاً أنه يشجب كل استقلال ذاتي بولوني ٠‏ ول 
يستطيعوا الحصول أيضأ على إنشاء جامعة بولونية في فارسوفيا . ومع ذلك فان 
النواب البولونيين في الدوما الثاني قدموا مشروعاً لاستقلال ذاقي بولوتي معتدل » 
بعيد جدأ عن الاستقلال » لأن بولونيا : في حدود 18١5‏ » كانت مرتبطة بروسيا 
بصورة لاتقبل الحمل » وإذا كانت سيدة إدارتها الداخلية » فإن السيساسة 
الخارجية ؛ والجيش » والبحرية ٠.‏ والمارك ؛ والبريد كانت خسارجة عن 
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صلاحيتها . وقد تخلى الفريق الأكثر توفيقاً . وهو حزب القوميين ‏ 
الديموقراطيين » الذي يوجهه دموسكي » عن الاستقلال في المستقبل » وشدد على 
إعادة بناء بولونيا مستقلة ذاتياً بما في ذلك الأراضي التي ضتها بروسيا والفسا . 
وباسم السلافية التي تقرب الروس والبولونيين » عبر دموسكي ؛ في مؤلف صدر في 
ناته را حدق اطناعا عل ١‏ ماعن عترافية ذا اناما ووويكا والجالنة 
البولوقية >عوترخ إل الفريية عت عتوان 1 المسالة المولونية »ماعن 
عاطفة التطتات السلا ف وعتا وار وركام الاتعلرل الذاق: البولوق واه نمو 
الخارج بحربة مضادة للألمان ومضادة للمساويين . ولم يكن هذا الموقف » في 
4 » دون علاقة بالوضع الدولي الذي تتعارض فيه كثيراً في كل يوم » كتلة 

الدول الوسطى » المْسا والمانيا » والثنائي فرنسا - روسيا . 


ولكن هذا التقارب البولوني ‏ الروسي ظل في المضار النظري . وعبر عن 
نفسه ببعض الماسة في المؤقر السلافي الذي عقد في براغ في 1508 , ولكنه لم يقاوم 
سياسة ستوليبين في القثيل غير المشروط لأراضي الغرب » وحتى بالتدخل في 
خندون فلاكة المؤقر الدع وف 51 ارقات المكومة الوويية إن تتفل 
حكومات سيلدس ولوبلن » ومنطقة شولم التي يسكنها الموحدون المرتبطون 
رسمياً بالأرثوذوكسية منذ 1870 » وتشكل حكومة خاصة وتصغر كذلك الأرض 
التي كان البولونيون يطالبون باستقلالها الذاتي . وفي الحقيقة » ان هذه الأحكام 
الجديدة اتخذت بعد ثلاثة أعوام بقليل . 


و3511 أدخلت اللكومة الروسية ف سث حكونات من المكونات 
التسع في أراضي الغرب : حيث كان البسولونيون عديدين جداً » نظام 
« الزمستفا » في هذه المناطق ذات البنية الاجتاعية والاقتصادية التي تجعل 
المجالس الحلية في أيدي البولونيين . وأدى إدخال الزمستفا إلى انتزاع سيطرة 
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البولونيين على هذه المجالس ٠‏ وإلى تعزيز العناصر الروسية الاقليين . ولم يدخل 
هذا التدبير في حكومات فيلنو ؛ و غرودنو؛ و كوفنس حيث لم يكن بالإمكان 
زحزحة البولونيين عن مواقعهم . 

ومع ذلك + فإن ذه الشدابين كانت تتعلق يبولوتينا الأصلية أقل ما تعلق 
بالآراضي الخمارجة عن بولونيا والتي كانت تؤلف جزءاً من الدولة البولونية , 
ولكنها كانت ترمز إلى سياسة قومية للإمبراطورية المرتبطة باسم ستوليبين » 
وتميز الدور الذي سبق مباشرة الحرب العالمية الأولى . 

حتى إن حزبا ليبرالياً » كالحزب الكاديت » لم ينج من هذه المى القومية . 
ولم تكن القضية البولونية وحدها موضع نقاش » بل بصورة عامة قضية كل 
اتوم كم 

ومن جهة أخرى ء أزال دور الدوما الثالث ( 15١1‏ 1117 ) الوه بتفامم 
ممكن في نطاق الإمبراطورية الدستورية . فقد ظهر ء منذ الآن » أن مصير 
القوميات مرتبط بتغير النظام » بقلب القيصرية » أي بعمل ثوري . 

وفي الدوما الرايع » الذي اتتخب في ٠ 191١‏ تعززت الأحزاب المتطرفة يمينا 
ويساراً » وأمن تحالف اليين الذي فرض نفسه ب ١1١١‏ نائباً وبوسط حكومي » 
موقف القوميين الروس . 

ومع ذلك » ومنذ بداية الحرب العالمية الأولى » ولأسباب استراتيجية 
و15 قان احرف الأكروفة لا تترعان #ارتتس الاركان اناعد #اجدعرف 
لولاء بولونيا ء كان مجبراً على لفظ كامة « استقلال ذاتي » . ولكن كامة 
« استقلال ذاتي » في النص النهائي للإعلان » استعيض عنها بكامة أخرى تترجم 
غالبا ب« استقلال ذاقي » ولكنها في الواقع تعن ببساطة « الإدارة الذاتية » 
بمعناها الضعيف . ويرى أيضاً » في 1515 أن الجانب الروسي لم يضع القضية 
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البولونية بحق على الصعيد القومي . لقد اعتبرتها الحكومة الروسية قضية داخلية 
صرفة تنفي الاستقلال بل وحتى الاستقلال الذاتي . ولكن التفية الاقتصادية في 
الأراضي البولونية » ووجود طبقات اجتاعية غنية ومستنيرة والمقاومة الشعبية 
للترويس أدت إلى إخفاق سياسة « المركزية » والاستيعاب التي تابعتها الحكومة 
الروسية . حتى إن الحل الاتحادي الفيدرالي ظهر آنذاك معرضاً للخطر . وف 
الواقع » ستضع حرب ١8- ١4‏ مع الحزب الاشتراي البولوني » على الصعيد 
الأول » عمل بيلسودسي المسادي للروس والذي يقضي ببعث الدولة البولونية 

النفصلة اطلاقاً عن الإمبراطورية . 1 
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الفصل الثاني 
بولونيا البروسية 


بولونيا البروسية 

بولونيا هي منطقة اوبول أو بلسا في الجنوب » ومنطقة اولسزتين في بروسيا 
الشرقية ؛ وبوميرانيا البولونية في بروسيا الغربية ؛ وبوسنانيا مع بورمبرغ ( بيد 
غوسزش ) وغنيزن ( غنيزنو ) » مركز بولونيا القديمة الني كانت تحتلها قدها قبيلة 
البولان 5 تدل الحفريات الأثرية في غنيزنو وقدم أول دولة بولونية في القرنين 
القاسع«الغعاخر المبلاديين: 

كانت هذه الأراض تتبع الدولة البروسية » دولة الإمبراطورية الفدرالية 
الألمانية التي أنشئت في 1 حرب 1817 - 18139 : ومتدذ هذا التاريخ اعتبز مصير 
البولونيين قضية داخلية في بروسيا لا كقضية اتحادية فدرالية . 

وهذه الأراضي » باستثناء منطقة الجنوب » أراضي زراعية أصلاً . وعلى 
خلاف الاأرا البوتوقيه. تقالمة لأروي ال كن مها لامكل باللقية بوالادارة 
فحسب » وإفا هدفاً لمحاولة نزع القومية نزعاً حقيقياً مدفوعاً بجهود استعمار 
واسعة . وعلى خلاف الأراضي التي يحتلها الروس ٠‏ كانت أيضاً أكثر تصنيعاً وأكثر 
مكانا مدتوة وافلت الشركة القومية فنها أفكالا اقل تقاطا واف شراكا سق 
إنه لايعبر عنها ببساطة بقوة الجود وبالسلبية الريفية فحسب ٠‏ وإفا أيضاً 
بمبادهات قليلة التأثير » ولاشك ء ولكنها هامة جد » أي ببمقاومة اقتصادية . 
ومع ذلك فقد برهنت هنا أيضاً بانه كان من المستحيل حذف القومية البولونية . 
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وفوق ذلك » عززت الحركة الاقتصادية . في آخر القرن » وضع الفلاحين 
البولونيين » لآن ازدياد الأسعار الزراعية في آخر القرن التاسع عشر » المرتبط 
بتصنيع أوربة » وبخاصة ألمانيا الغربية » أغنى الأرياف التي تبيع الشيم والبطاطا 
والكتان » ونظمت فيها عدة تعاونيات . وفي 18857 » انشئ بنك اتحاد 
التعاونيات . وجرت تفية الرأسمالية في الأرياف البولونية الخاضعة لبروسيا تبعاً 
للطريقة البروسية التي تتصف بتفاضل اجتاعي قوي جدأ » ووجود نخبة ريفية 
من أغنياء الفلاحين والملاكين النبلاء » وجمع كثير من العمال الزراعيين . وفي 
إمارة بوزنان » في 18١5‏ » كانت 05 من التربة الممكن فلاحتها تابعة للملاكين 
يولك الواحد منهم وسطياً أكثر من ٠٠١‏ هكتار . وكانت الملكية الكبرى أكثر 
انتشاراً أيضا في بوميرانيا . 


وفي العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر » فت الصناعة بشكل صناعات 
غذائية #معائل الستكر» ومعامل التقطير »ومسائل الحفوطنات » ومتامل 
الآجر . وكان معظم هذه المشاريع متوسط الأهمية » يضم الواحد منها أقل من 
٠‏ عامل . وكان في إمارة بوزنان » في 1454 ١‏ نحو 7٠٠٠١‏ عامل موزعين بين 
“4 مشروضا عق أكثر من #8#عاملا .وف سوميرانا الشرقيةء عن دد عاق 
7 مشروعاً يضم أكثر من 50 عاملاً . ووجد قليل من المدن الكبرى : ففي 
بوزن ( في بوزنان ) كان 179,0٠٠‏ سمة في 15017 وفي دانتزيغ ( غدانسك ) 
٠‏ سمة . 

وكان السكان المدنيون بنسبة 37 في بوزنانيا ٠‏ 5/* في بوميرانيا الشرقية . 
ووجدوا في تكتلات عرانية تكاد تشبه المدن لاتضم أكثر من ٠٠٠٠١‏ نسمة . وفي 
هذه التكتلات كانت اهقامات السكان قبل كل شيء زراعية . وهم مدنيون على 
الصعيد الإداري » ولكنهم في الواقع » فلاحون وريفيون ٠‏ باهتامهم وعقليتهم . . 
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وهناك حادث هام » من وجهة النظر القومية 2 وهو حادث اطجرة 2 
المقيدة » بالرغ من التمية العامة وارتفاع مستوى الحياة » البطيء جداً بالنسبة 
للبعض ٠‏ والتافه بالنسبة للآخرين » المقيدة بظروف الحياة القاسية التى تعاني 
الحيط الأطلسي » وإما إلى المناطق المصنعة في ألمانيا . وكانت عظية في السنوات 
الأروخا لسن “اداو مكل .قاد عدر الآف ماس وبطيا تبه 
بوميرانيا الشرقية . ونحو 1660 ء وجد في المنطقة الرينانية 72,٠٠١‏ بولوتي أصلهم 
من بوزنانيا . ومثلهم من بوميرانيا . وفي السنوات 1١‏ مدد نشاط ععلاء السوق 
( جمع العمال ) لبلاد أمريكا حركة هجرة قلت كثيرا مع ذلك . أما الهجرة الؤقتة 
الولاسينة الون ينهو السسل: 3 المقاهل الألانيةاى أكانيا الغرية + «بالفكين 
قد تعززت . 
والزلاقة الترلوفيفة تبنولا كو القتول إن المعرة معت كينا انارت التونية 
تس كوابوا انقرف الى 'انندقا المتكومة البروسية: 

المعطيات الإإحصائية 

كان توزيع الأديان التي تغطي القوميات في 187١‏ ما يلي : 

البروتستانتيون أكثر بقليل من 0:8,:٠٠‏ نسمة . 

- الكاثوليكيون أكثر بقليل من مليون واحد . 

- إسرائيليون نحو 76,٠٠١‏ نسمة . 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر حتى ما بعد بداية القرن العشرين يمكن 


ملاحظة نقص في عدد البروتستانتيين والإسرائيليين » وبالعكس زيادة في عدد 


تاريخ الحركات ج؛ ( 5؟ ) 
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البولونيين . وتطابق هجرة العناصر البروتستانتية والإسرائيلية المنجذبة بالتفية 
الصناعية في ألمانيا الغربية » وبخاصة في منطقة الرور » زيادة في العناص 
اللاو ةلقرو تسل الزولافة 'الغوية خوق السق لقان فل الفرن 36 
التطورأيضاً أكثر وضوحاً . ففي دائرة بوزنان : 

في 1491 ء كن الألمان : 77,844 » والبولونيون 91,568؟ . 

وفي 1855 ء كان الألمان : 00,777 » والبولونيون 704,675 . 

وق توميرانيا كانت دنية البولوتنين أقلء أ 1/4 السكان خا 


وكانت هذه الأراضي البولونية » بالنسبة لبروسيا » منطقة حدود شرقية ؛ 
لأهميتها الستراتيجية » وفي المنوات 7١‏ أنشئت خطوط حديدية » وبخاصة خط 
برلين - بوزئان - بيدغوزتش » وخط ليزنو ‏ استروف » لغاية عسكرية » وأيضاً 
لأهمية اقتصادية , لأنها سهلت انتقال البضائع والناس » وكذلك عززت الحاميات 
البروسية . 


ومع الجيوش الألمانية جاءت العقلية الأمانية » والنظام الألماني » والأعراف 
الألاقة : وانتقركى حساك الدسابة النووت شاضة .:وسيلت إقافنة المعمر ب 
الأ مان . وهكذا بين 181١‏ و 1880 فقد البولونيون 00.0٠٠‏ هكتار لصالح 
الأنعي ر الالماق . 

ولكن السياسة الألمانية حيال البولونيين كانت أيضأ مشأثرة بعامل آخر» في 
عهد سمارك » في السنوات 48-7١‏ » وهو الخوف من التضامن بين الدول 
الكاثوليكية » الفسا » إيطاليا والشعب البولوني . وكان الكفاح الذي قام به 
بسمارك ضد الكاثوليك « الكفاح لأجل الحضارة » غير منفصل عن وجهة نظره في 
بولونيا . 
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إن وجود شعب سلافي على الأراضي التي كان الألمان يعتبرونها دوماً منطقة 
فتح واستعمار واستغلال ٠‏ أثار القومية البروسية . وفضلاً عن ذلك » كان هذا 
الشعب كاثوليكياً » وهذا ما جعله مشبوهاً في نظر بسمارك والبروسيين » لأن 
الكاثوليكية كانت عقبة جدية أمام نزع القومية » وكانت تقوى وتشجع من 
الخارج . وقد خامر الخوف من بعث الدولة البولونية فكر بسمارك » من قبل في 
السنوات ٠0‏ . وبدأ يشهر باسقترار ب « الخطر » البولوني » وقرر منذ ذلك الحين 
الجرمنة التامة للأراضي البولونية . وصرح من بعد ء في 8؟ كانون الثاني 1887 » 
في لاندتاغ بروسيا : 

٠‏ لا نوافق أبدأً على إعادة بناء بولونيا . والنزاع في سبيل الوجود مسر بين 
بروسيا وبولونيا » » وأضاف : « الأولى أن تتحد السماء والأرض لا الألمان و 
« البولونيون » . 

وفي خطاب مشهور آخر » قال في تبرير إجراءات الاستعار : « اضربوا 
البولونيين حتى يفقدوا الشجاعة في الحياة . وإني لأعطف على وضعهم . ولكن إذا 
أردنا ان نعيش » فعلينا إبادتهم »''' . « وليس الذئب مسؤولاً ما دام الله خلقه م 
هو»). 

ولمذا . وبالحال » بعد إعلان الإمبراطورية الألانية » وبعد أن تخلص 
بسمارك من الأعمال الخارجية ٠‏ قام » انطلاقاً من 187 ٠‏ بجرمنة منظمة للحدود 
البولونية في الشرق . وأصبحت اللغة الألمانية تدريجياً لغة التعلم في ما يقارب 
جميع المؤسسات الثانوية » وسمح ببعض الاستثناءات » ومن ثم في التعلم الديني . 
وانتزع تفتيش المسدارس من يد الاكليروس » وأعطي للدولة . وفي 1874 » 
أصبحت اللغة الألمانية لغة وحيدة في جميع مؤسسات التعلم » إلا حيث لا تفهم 


0 طع6امدوللة . 
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أي لغة إلا البولونيية »وجرت تفس الحال » فى 1875 + في الإدارة كلها + وفي 
لاما في الحا : 

عندئذ نظمت مقاومة سلبية لعبت فيها الكنيسة دوراً أساسياً » فردت عليها 
الحكومة البروسية بمخالفات وأحكام بالسجن . وهكذا » فيان رئيس أساقفة 
بوزنان ليدوشوفسي » المطران منذ 1810 ٠‏ والمعتدل جداً » الذي كان لعبة 
السياسة الألمانية » في السنوات الأولى من وظيفته » ولكنه كان يشجع في الخفاء 
مقاومة إجراءات الجرمنة » أوقف في 1874 » وسجن عامين » ثم عزل » وظل دون 
وظيفة ١١‏ عاماً » ثم عين مطرانٌُ من أصل ألماني . ثم استعيض عنه بعد بضع 
سنوات برئيس أسافقة بولوني . 

وسجلت السنوات 6١‏ مرحلة ثانية في النزاع ضد بولونيا . ويجب أن يوضع 
هذا النزاع ثانية في إطار الحوادث الدولية : التوتر الفرنسي ‏ الألماني » والتقارب 
الفرسي ‏ الرومي » والتهديد بحرب أوربية جديدة كان ينتظرها عدد من 
القوميين البولونيين . وكان بسمارك » من جانبه » مقتنعاً جيداً ‏ إذا لم تنته هذه 
الحرب بنصر الماني ‏ بأنها ستؤدي إلى بعث دولة بولونيا . وفي ١4‏ أذار 1884 ٠‏ وفي 
خطاب في الرايخشتاغ ٠‏ اتهم البولونيين بأنهم يريدون تجزئة بروسيا بواسلة 
حرب أورببة . 

وفي 1844 »2 أمر وزير الداخلية البروسي » بوتكامّر » بالنفي خارج بروسيا . 
البولونيين الذين لم يكونوا رعايا بروسية . ومس الحك أربعين ألف شخص سيقوا 
بكرابة إل الخدود الووسية مهنا كانت حالم ا وعرم الفا ا يوا + 
وانتزعوا من أراضيهم ونفوا دوفسا حذر أو شرط . وقي نيسان 1881 » شكلت 
« لجنة الاستعمار» بغية تعزيز الجرمانية ( الجرمانيسم ) في أراضي بوزنانيا 
وبوميرانيا الشرقية . وفي البدء » اشترت هذه اللجنة أراضي تابعة لملاكين 


كخ 58‏ 
بولونيين » ولكنها في السنوات ٠١‏ لم تجد بائعين . وفي الحقيقة » كان هؤلاء 
اليونكرز » أي الملاكين البروسيين في الأقلية الألانية » هم الذين جهزوا » بين 
4 1901095 .5 /؛ المشتريات . وعلى هذه الأراضي » المقسمة إلى حصص , 
أقامت اللجنة معمرين ألمان . وكان أكثرمم يستخدم اليد العاملة البولونية . وقد 
أقيت هذه المستعمرات على العموم لاسباب ستراتيجية . على حدود مملكة 
بولونيا » أي على حدود الإمبراطورية الروسية . 


ولتسهيئل عدا الانتعارصوف عل © قوامق اجساننة فق 5ن وف 
4 » وفي 1508 . فقد نظم قأنون 5١‏ نيسان 1885 الاستعار بالمعمرين 
الألمان . ودافع البولونيون عن أنفسهم » جماعة » أو وحداناً » بشراء هذه الأراضي 
مق الملاكيق الأمات الذين استوطتواق ذيدة:. 


وفي السنوات ٠١‏ . بعد سقوط بسمارك ,٠‏ والمستشار الجديد كابريفي » كانت 
الحكومة الألمانية في نضال مع الصعوبات الخارجية الجديدة » وبخاصة من جهة 
روسيا » فليدنت سياستها المناوئة لبولونيا لتستدر عطف الطبقات المالكة . فن 
ذلك أن رقابة الشرطة تراخت قليلاً . وسمح بالتعليم البولوني في المدارس بدروس 
خاصة » خارج البرنامج . ولكن هذه الفترة كانت قصيرة جداً لأن تدابير نزع 
المسسية في 6ق «انعو قي وان الأعام اللديهعطيفا نانقناء عصيية 
نافد ة المرمائكة فق أقالم الشرق » التي أسسها ثلاثة ألان : هانسهان » 
وكيللهان » وتيدمان » ويدل عليها بالحروف الثلاثة الأولى من أسمائهم : ه . 
ك . ت تحت اسم هاكاتا . وسعيت السياسة النافذة جداً لمذه الجعية باسم 
« الآكاتية » » وكانت تشجعها الحكومة بالطبع في برناجها المناوئ لبولونيا 
بعنف . وفي الحقيقة » وحسب انطباع مراقبي العصر ء لم تكن هذه السياسة »؛ 
ولضؤزة عامة السيانة الأراتية خبال البولونيين + لمذه النارحة من القفطاطة+» 


دك 

وإا كانت تجربة أصولية » وحتى عامية في نزع الجنسية . ومن المؤكد أن هذه 
السياشة يكن أن تتحح مع الزمن .:ولكن الحرت العالية الأوك أدث إلى 
فاقيا والغلتي القنارسة البؤلونينة لفكلا كقيرة كن أد تند كراشي أبقللة 
عديدة جدأ. ومع ذلك » فهل كانت مقاومة الفلاحين عامة ؟ ما من شك في أن 
موقف الأرستقراطية والبورجوازية كان وطنياً » ولكنه كان مقسماً بين عواطفههم| 
ومنافعها » ولذا فسر بشكل مغاير جداً . وكانت أصوات النواب البولونيين في 
الرايخشتاغ ‏ في الغالب » تدل على الولاء حيال الدولة الألمانية . ومع ذلك فإن 
الطيقناك القنانة من المكان عل لقتعي التكرى + عافطت عل فيا ركنا 
البولونية بل وصلبت مواقف بعض القطاعات . ففي 187١‏ أنثئ في بوزنان » 
مسرح بولوني » بفضل هبات البورجوازية البولونية التي دلت بنجاحها على 
الأهية التي تعلقها عليها الطبقات الواسعة من السكان . وفي آخر القرن التاسع 
عشر » أنشئت في بوزنان « جمعية أصدقاء العلوم » بخمسة فروع : الأدب » 
التاريخ » الحقوق والاقتصاد . الطب » تقنية العلوم الطبيعية » ولعبت دورأ 
ثقافياً من الصعيد الأول . وكان عندها مكتبة غنية » ومجلة . وأنشأت جمعية 
أخرى في بوزنان مكتبات في المدن والقرى . وبالرغ من أن الحركة القومية م 
يكن لا » في هذه الأراضي » طابع نشيط 5 في الأراضي الخاضعة لروسيا ء فن 
الواضح أنه لا يمكن ردها إلى مقاومة سلبية وحيدة من جانب الفلاحين . 

وفي بداية القرن العشرين ٠‏ أيدت الحالة المتفاقة في العلاقات الدولية » بعد 
٠‏ » وقرب الحرب العالمية الأولى » الحكومة الألمانية في سياستها في جرمنة 
البلاد البولونية في الشرق . ولم توجد فقط إجراءات تتعلق بالملكية الريفية . فقد 
طبق في ذلك الحين الطرد المنظم للبولونيين من جنيع الوظائف الإدارية 
والقضائية » وأقيت في هذه الأراضي بوروقراطية بروسية صرفة» فأثار بذلك 
الاحتجاجات المسرة من النواب البولونيين في الرايخشتاغ . وكانت الصحف مراقبة 


000000 

إشذة . وضاعفت الغشرطة رقاتهاء'وفق وؤإزنان.» أنقق لدى الغرطبة الفادية : 
مكتب خاص : « المكتب المركزي للشؤون البولونية » ٠‏ ولم يكن شيئاً آخر غير 
شرطة سرية » وكان عملاؤها يبذلون نشاطهم إلى ما وراء الأراضي البولونية 
الخاضعة لبروسيا » حتى غاليسيا » وبولونيا الروسية . وأصبحت اللفة الألمانية 
آنذاك إجبارية في السكك الحديدية ؛ وفي أعمال ( صكوك ) الأحوال المدنية . 
وحاولت الإدارة جرمتة أنناء الأمكنة »حى :فق الأريافا + فافط دمت بقاومة 
الفلاحين السلبية وميد الآن © انظلافا من6 +1 + بحت أن تكون العساوين 

المكتوبة على الرسائل محررة بالألمانية » وإلا فإن الرسائل لا تصل إلى أصحاها . 


وم تطبق هذه الإجراءات دون صعوبة . فبين المظاهرات العديدة التي 
أثارها ؛ يجب أن :تذكر إضرابات المدارس »فى أيان 15:1 ء وأشهرها في البكذة 
اعقاو قن منروهةا فقي ركفن الكلاييك أن تبر ادن لألئا نتنة عا لا1 
الطروحة . وأمر المفتشون الألمان بالعقوبات الجسدية . واحتشد الجهور . 
وأوقفت الشرطة عدداً من آباء التلاميذ . وبالرغ من تدخل الشرطة اسقمر 
الإضراب لا سها وأنه قلد في مدن أخرى . وتسبب في حركة عطف كبرى في 
خارج بروسيا » لا في غاليسيا وفي بولونيا الروسية فحسب » وإفا في الخارج 
أيضاً . واضطرت المظاهرات » في غاليسيا » الشرطة على إطلاق العيارات 
النارية . وفي فارسوفيا قامت مظاهرات المهور أمام القنصلية الألمانية . 

و إلى جانب إجراءات القضاء على الملاكات الإدارية البولونية ؛ كان قانون 
الاستعار المؤرخ في ٠١‏ آب ١1١4‏ . فقد منع البناء على قطع الأرض التي اشتراها 
البولونيون من الألمان لمنع تثبيت الملكية البولونية . وطبقت الحاكم القانون بشكل 
دقيق جداً » ياعطائه مفعولاً رجعياً . وطرد البولونيون من الععائر ألقي أنشؤوها 
على القطع التي اشتروها قبل صدور القانون . 
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وق أن بيعيهيةة الأحراء ال ناوي ليقن اللظن هد »نفع فتارل 

البولونيون أن يشتروا أراضي كانت عليها دور من قبل , ثم ضوا قطعاً بعضها إلى 
بعض وحاولوا أن يشتروا أراضي غير بعيدة عن التي كانت منازهم عليها . ومن 
جهة أخرى » وجدت مقاومات عظهة أقل عدداً ولكنها رمزية جد . وعلى 
سبيل المثال » نذكر أن الفلاحين المطرودين من العمائر التي بنوها أقاموا في 
عجلات كبيرة . ول يمكن تطبيق القانون » كا في حالة الفلاح درزيمال وأولاده 
الخمسة التي اتتقلت إلى الأعقاب . ووجدت أيضاً شراءات سرية جرت ف الخفاء 
بالواسطة . وعمل البولونيون باسترار على إخفاق منع البناء . ولاحظ الألمان 
« أن الوعي القومي عند البولونيين أصبح قوياً » وفكروا أن الإجراءات المشددة 
انق طرورقة لامها راق التكابتان الفورة الزوتينة فى نك يفيل 
إخرانات العال + إغرابات المذارين + وجركات' الفاألفين + أخدق مغطنا مناونا 
لبروسيا . ففي الأراضي الخاضعة لبروسيا حدثت حركات تضامن ومظاهرات 
شوارع في بوزنان » وإضرابات في كل مكان تقريبا . وقلقت الحكومة البروسية 
من الثورة التي تجري في الدولة ا جاورة . فحشدت جنودها في الحدود الشرقية , 
وشددت النظام البوليسي والعسكري في مناطق بوزنانيا وبوميرانيا الشرقية . 
وعندما بلغت الثورة في روسيا الذروة في آخر 1505 » كانت الأراضي البولونية في 
الغرب خاضعة لنظام عسكري » وسهلت فيها تدابير الجرمنة . وفي ربيع 1107 
منع التعليم الديني باللغة البولونية في جنيع الصفوف الصغيرة في المدارس 
الابتدائية . وفي حزيران 107 » بدأت حركة إضرابات مدرسية جديدة ثملت في 
آخر؟١٠1‏ أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ تاميذ يدعهم أقرباوهم » وسبيت إضرابات في المدن 
والقرى » وبخاصة في بوزنان وفي منطقة بيدغوزتش ٠‏ حيث أعلنت حالة 
الطوارئ في تشرين الثاني 16١5‏ . وفي الرايخشتاغ » ذكر النواب البولونيون 
باستياء تدابير القمع التي اتخذت ضد الأطفال وضد آبائهم » ولكن المستشار 


د 1 ارت 

بولوف أفهمهم بأن هذه القضية « قضية بروسية » وأن الرايخشتاغ لا يستطيع 
العدغل:. 

واستر الإضراب حتى حز يران 110 » ودام ( ٠١‏ ) أشهر تقريباً دون نتيجة 
فعلية ولا شك , ولكنه ظل رمزا لمقاومة الشعب لنزع قوميته . 

وف الذون اسايق ضافرة للحرب م اغقدت أيقنا سيتاية اللرمقة + :وراف 
البروسيون أن « الخطره» البولوني بدأ يظهر ويتضح بسبب الحالة الجديدة في 
روسيا » حيث استطاعت المطاليب القومية البولونية منذ ٠١1‏ » أن تعبر عن 
نفسها على المنبر العام » في الدوما » واستطاعت بالتالي » أن تستجيب 
لاحتجاجات ومطالب النواب البولونيين في الرايخشتاغ . وكان من مصلحة 
بروسيا أن تسوي القضية البولونية نهائياً في داخل حدودها لتتجنب إعادة بناء 
بولونيا التي يخشى بسمارك من أن تؤدي إلى تجزئة بروسيا . وققد قال أحد زعماء 
جمعية « المهاتاكا » » تيدمان : « إن الحوادث في روسيا تفعم بالاآمل جميع 
البولونيين » بيد أن الخوف من الحراب البروسية وحله سيبرد رؤوسهم 


الساخنة » . 
ويمبادرة جمعية « الهاتاكم » صوت على القانون المؤرخ ف 153 كانون الثاني 


( قانون نزع الللكية ) الذي لم يطبق في الحقيقة قبل ؟١1١‏ » وصوت عليه 
لاندتاغ بروسياببمعارضة قوية ء ١64١‏ صوتأ ضد ١15‏ » وساعد الحكومة على 
كسب جبري للأراضي الواقعة في منطقة بوزنانيا وبوميرانيا الشرقية » حيث 
يضم من الشروزى ترظيه الفموية الألآن > لعفن روياف الضكية الألائية هه 

وقد شريح الأمير برنارد دوبولوق هذا القانون بقوله : « يجب على الشعوب 
الضعيفة أن تذعن بأن شعباً مجاوراً يربح عندها السلطة والنفوذ في النزاع بين 
القوميات » والشعوب لا يمكن أن تكون إلا المطرقة أو السندان » الغالب أو 
الل 


ات 

وقد أثار هذا القانون الكثير من الاحتجاجات في بولونيا البروسية . وأكثر 
من ذلك أيضاً في بولونيا الروسية وفي غاليسيا » وفي مجلس الدوما والرايخشتاغ 
الفساوي » حيث وجد النواب البولونيون الدع من النواب الأوكرانيين 
والروثينيين » والتشيكيين » وكانت حركة الرأي من القوة بحيث أن القانون م 

وفي الدور نفسه صوت على قانون نيسان ١٠١8‏ المتعلق بالاجتاعات » 
القانون الاتحادي الذي تمنع المادة ؟١‏ فيه كل اجتاع عام بلغة أخرى غير الالمانية , 
ويسمح فقط لدور ٠١‏ عاماً باستعبال اللغة امحلية وحيث يتجاوز السكان الذين 
شكلوق هله اللغةاسبة©5 #امق رق النكان الكل...وني الأراضي البولونينة 
التابعة لبروسيا والتي كان الشعب البولوني في أكثريته الكبرى » كبوزنانيا , 
كنيف الأحماناف الووسة يقكن لأ سما رفيا اليك وقد كنك 
رسمياً 58 * في منطقة بيدغوزيش . وم يضرب القانون البولونيين في مظاهراتهم 
القومية فحسب ٠»‏ وإنا أيضاأ في التعبير عن مطالبهم الاجتاعية » وأجبر العمال على 
الاجناح مير : 

ولكن سياسة نزع القومية كسياسة الاستعار أخفقت قطعاً . فقد اشترت 
لجينة الانعماره لد فأسينهنا خى 351+ راض من الالمسانيين اكثن من 
البولونيين » بنسبة 77 * مقابل 8؟ ” من الأراضي البولونية . ومن جهة أخرى » 
وفي نفس الدور » كسب البولونيون أراضي أكثر ما باعوا. وم يكن كسبهم 
عظياً ٠‏ فهو م يتجاوز ٠٠٠٠٠١‏ هكتار » ولكنه عوض » ولأبعد » الخسائر التي 
تكبدوها في الدور الأول » من 1887 إلى 11 . 


كان الوضع عشية الحرب 5 يلي : لقد كان يرى أن الخطر على الأمة 
البولوئية من أن تخسر وجودها يأ من روسيا أقل من ألمانيا لان سياسة 


556 
الامتعان البرووية قد حسف »ولك عق ال كد انا وحدها تادز مم المدي 
الطويل على نزع قومية الأراضي البولونية . ولهذا فإن حزب دموسي القومي 
الديموقراطي في بولونيا الروسية طالب القيصر بالاستقلال الذاتي لمملكة 
بولونية > وبالتالي أكد ولاءه للنظام + وشتكون هذه المملكة عتص] أماميا 
للدفاع شد الإمبزاطورية الآلمانية .+ وكانت :وججهدة النظ رن المشتركة مين القوميين - 
الديوقراطيين في بولونيا الروسية وبولوني بروسيا أن العدو هو الألماني . 
ومع ذلك » فإنه بيلسو دسي وعدداً من الثوريين الوطنيين عاودوا الفكرة 
الرومانتية بشورة مسلحة ؛ وأظهروا كرهاً عميقاً ضد الروس » وفكروا » 
بالعكس » بانهيار النظام القيصري بفضل حرب لصالح إمبراطوريات الوسط ء 
وسط أوربة » وغادر بيلسو دسكي بولونيا الروسية والتجأ في غاليسيا وساعدته 
الحكومة المساوية فيها على الدعاية العلنية انطلاقاً من ١9٠١‏ . 


ا 


الفصل الثالث 


غاليسيا الفساوية 


غاليسيا الفساوية : 

في جنوب غاليسيا الفساوية جماعات من الروثينيين أو الاوكرانيين » في 
روسيا الكرباتية التي كانت تؤلف جزءا من تشيكوسلوفاكيا » بين الحربين . 
وأكثر من ذلك إلى الجنوب - الشرقي . في البوكوفين التي يرتبط تاريخها بمولدافيا 
( البغدان ) وبرومانيا » تتجمع حالياً هذه الماعات ٠‏ 5 يتجمع اوكرانيو غاليسيا 
في أوكرانيا السوفياتية . 

كانت هذه الأراضي البولونية - الفساوية بعد التقسي الثالث تمتد في شمال نهر 
الفيستول حتى رافده . بيليكا . وبعد 18١6‏ » بدلت حدود الأراضي البولونية 
المنفصلة بين السيطرة الفساوية والروسية والبروسية » وتشكلت غاليسيا 
اليساوية . 

كانت غاليسيا هذه لخاضعة لجرمنة عنيقة » في النضف الأول من القرن 
التاسع عشر»ء أدت إلى اضطرابات وإلى ثورات 1845 . وانطلاقاً من 1831 » 
عرفت الأقليات أو القوميات الختلفة التي تشكل الإمبراطورية 
الفساوية ‏ الهونغارية » نظاماً أكثر حرية . وكان لغاليسيا التابعة لليتانيا 
الغربية ( الامبراطورية المساوية ) دياط مع حام بولوني و« وزير لغاليسيا » 
ونظام شبيه بنظام كرواتيا . واستعيض عن اللغة الألمانية باللغة البولونية في 
الإدارة الداخلية وفي المحاكم الإقليية . وكان الموظفون يؤخذون من بلادهم 
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ويعملون فيها . وكانت جامعة كراكوفيا جامعة بولونية . ولكن جامعة لؤؤبول 
( لفوف ) التي أنشئت في آخر القرن الثامن عشر ويعم فيها باللغتين البولونية 
والألاضة م كانت قد تتلونك + أى أضبحت رواونية اما تقرييا .+ 

وفي 187 » أنشئ في كراكوفيا مع عامي بولوني للعلوم والآداب . 

وهكذا ٠‏ فإن غاليسيا بكاملها الخاضعة نسبياً لنظام ليبرالي قد تبلونت كاملا 
من وجهة النظر الإدارية . ووضعت قضيتان في غاليسيا : قضية العلاقات مع 
فينا » وسياسة فينا حيال غاليسيا . ثم تأقي قضية العلاقات بين قسمي السكان في 
غاليسيا : البولونيون » والروثينيون ( اوكرانيون طقسهم كاثوليكي يوناني ء 
ويعارضون البولونيون على الصعيد الديني والسيامي وأيضا على الصعيد الاجتاعي 
لأنهم » على العموم » شعوب من الفلاحين يعملون غالبا على الملكيات 
البولونية ) . والخط الذي يفصل هاتين القوميتين كان على وجه التقريب خط 
باق زاف التوكيل دعل (النطقة الوافعة شرو عويش نوكيا 
الأوكرانيون في الغالب ؛ والمنطقة الغربية التي يسكنها البولونيون حصاً 
تقريبا )+ 

إذن يوجد في داخل غاليسيا قضية قومية مزدوجة : قضية بولونية وقضية 
اوكرانية تخلق صعوبات حيال الفسا ‏ هونغاريا وحيال روسيا التي كان على 
أرضها أكثرية الأوكرانيين . 1 

بعض الأرقام 

في 1507 ء كان سكان غاليسيا الفساوية 5,600,٠٠١‏ بولوني و١-٠٠,0١55,؟‏ 
روثيني » و 47١٠٠١‏ بهودي » وتحسب كل فئة منهم قومية على حدة . 


وحافظت أيضاً غاليسيا الشرقية ( الاوكرانية ) في آخر القرن التاسع عشر 
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على صفات زراعية حصا تقريباً . وفي باقي البلاد » من جهة الشرق, » وجدت مع 
ذلك بعض التمية الصناعية » والمو العمراني » ولكن المدن ليست هامة جدا . 
والمنظر ريفي مامأ . فدينة مثل كراكوفيا ليس فيها إلا 151,0٠١‏ نسمة ء 
ومدينة برزيميسل 07,2٠١‏ نسمة . 

واذا وجد تقدم زراعي في هذا البلد الزراعي التقليدي » فلم يكن ذلك إلا 
في الدومينات الكبرى . والفلاحون » إن كانوا بولونيين أو روثينيين » هم في 
الغالب في يد المرابين . ولم تنجح هذه الزراعة الفقيرة بإبقاء كل السكان في هذا 
ا 2 ك0 ل 0 00 
ذا 145١‏ ء كان يهاجر 7٠٠١‏ فلاح في العام ؛ و ١,٠٠١‏ بين 185١‏ و١٠11‏ . 
وهذه الأرقام ضعيفة ولكن لها دلالة . وعدا ذلك كان عدد كبير من الفلاحين 
يذهبون كل سنة للعمل في مناطق أخرى من الإمبراطورية وفي مملكة بولونيا 
احافعة اروس 

ووجدت بورجوازية بولونية في غاليسيا الغربية » ولكنها لا تستطيع أن 
تدم منافسة البورجوازية الفساوية » ولعبت دوراً من الستوى الثاني . 
والصناعات في منطقة الشرق تغيشن فى ضائقة .:وتسيطر الضناعات الحرفية فيها 
على النشاط الاقتصادي لامنطقة . إلا أن الصناعات الاستخراجية وحدها تفو في 
الشرق كالفحم والبترول » ولكن برؤوس أموال وبمقاولين نفساويين أو أجانب في 
الإمبراطورية . ويجتاز غاليسيا خط حديدي من الشرق إلى الغرب شيد بين 
و1887 » وهوخط استراتيجي ولكنه ينعش المنطقة . 

والاستقلال الذاتي لغاليسيا صوري وفي أيدي ملاك بولونيين » ويخضع 
لبوروقراطية محبة للفسا . ومع ذلك فإن النظام فيها أكثر حرية مما في سائر 
الأراضي البولونية . 


والحركة القرمية في غاليسيا لها طابع معقد بسبب وجود قوميتين بولونية 


دق 
وزشننة « واسيب أن الروابط فق الأستان »ف القع سكاف تشكلت في 
مقاومة شعبية ذات طابع اجتاعي أكثر منه قومي . وانطلاقاً من السنوات 
6 » ظهرت في الدن جماعات من العال » والحرفيين اتتشرت فيها 
الاشتراكية . وحدثت مظاهرات مزقتها الشرطة » في نيسان 185١‏ » في لفوق . 
وفي 1857 ء تشكل في هذه المدينة حزب اجتاعي ديموقراطي تابع للحزب 
الاجتاعي الديموقراطي الفساوي . ولكن بعد مدة وجد في هذا البلد » ا في غيره 
من البلاد السلافية » أن زعماء قطاعات هذا الحزب القومي على سم الدولة 
الفساوية ‏ ال هونغارية يظهرون شيئأ فشيئاً طابعهم الخاص . 

ووصلت حركة الاضطراب الاجتاعي الطبقة الفلاحية أيضاً . فقد تشكل 
فيها ‏ فق 1358 6« حرّب الشعب» : 1 وناك وو حت الاين لتساذنا 
واجتاعياً » ولكنه مع ذلك يمس الصعيد القومي في الحد الذي يطالب فيه بحقوق 
انتخابية أكبر » انتخابات بالاقتراع السري » وإنشاء المدارس . 


وفي الواقع » إن الانتخابات لم تساعد الشعب الريفي على أن يكون ممثلاً في 
ال مجلس ٠‏ وكان النواب ينتسبون جميعاً إلى طبقة الملاك البولونيين أو ا موظفين . 
ولكن ٠‏ في انتخابات 1857 » وعلى أثر التدابير الليبرالية التي زادت عدد النواب 
في مدن : كرأكوفيا وليؤبول » استطاع الشعب العالي والفلاحي أن يكون ممثلاً 
ببضعة نواب . 

يتف التموانت 30 اهما تيه المهداتة الوالشدة مولكن 
البوروقراطية الفساوية ظلت قسك بيدها كل الشعب وتفيد من أتقساماته 
نفسها ؛ ومن المعارضة بين الاوكرانيين والبولونيين » وأيضاً من العداء العام 
لليهود العديدين جدأ ويشكلون ما يقارب قليلاً-ل السكان ه: 


وف لطن علا انوك بين التولو قي وا لار كرا ققرت ووه سوق لني 


ةين 

بالاوكرانية ) نفسها أخذت مظاهرات الروح القومي الاوكراني أول شكل لما في 
مضت القرن الناسم "عدر .+ وامكن القول بأن قالببينا كانكهه كين الإتفظبالية 
الاوكرانية » ( بورشاك ) في الوقت الذي كانت فيه منطقة دع للوطنية 
البولونية . 

وفي حوادث ١848‏ شكل البولونيون في غاليسيا لجنة قومية كانت قد طلبت 
هق الامتراطور أن عتعيدا الاتشلل التذاق ( الأبعقلال النداق السؤلوق) لكل 
غاليسيا . فاحتج اوكرانيو غاليسيا وشكلوا مجلساً قومياً « روردا » القى ببيان 
هام » مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغ المبالغ فيها في الديباجة » بالمطالب المعبرة : 

نحن روثيني غاليسيا الذين ننتسب إلى الشعب الروثيني العظيم « الذي 
يتكلم لغة واحدة ونقفوسه ١6‏ مليون سمة .... » 

هذا الشعب المستقل منذ القدم يساوي أكبر شعوب أوربة . وله أدبه . 
وعواهله الخاضون"! وراختهان: غاسن ففبا عنيا وقويا دوان الوكلاث وعتاف 
الموتاننك السنافية ار ديت اويعورا هذا الشعب العظي ٠‏ وأن يضيع استقلاله 
ويد دويق حك التطلره الالحتنينة ”اشوا أي الاخوة 0 وايسيقظوا من 
سباتكم الطويل فقد حانت الساعة . اتحدوا لتعيدوا خلق شعبنا وتؤمنوا الحريات 
التي ستخول إلينا . 

سنكون مه ١‏ ونريد 8 

الحفاظ على ديننا » ويجب أن يكون لكهان الطقس الاغريقي نفس 
الحقوق التي هي لكهان الطقس اللاتيي : 

دذقينة ساطيته التتوية ورين اتسينا »و ردهفالمسا:ف العدارين 
الابتدائية » وفي التعلم الثانوي والتعلم العالي » وحتى في الإدارة . 
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؟ ‏ محاولة تحسين مصيرنا بالطرق الدستورية . 

« وسنحافظ بإخلاص على تعلقنا بامبراطورنا وملكنا الدستوري فرديناند 
ليسي 

وأبانت ظاهرات القومية الاوكرانية » في غاليسيا » بشكل أفضل المعارضة 
بين الاوكرانيين والبولونيين . واضيفت إليها القضية اليهودية لتعقيدها . وأم .ن 
ذلك بالنسبة للحكومة أنه كان يوجد » بين يهود غاليسيا » منفيون عديدون 
مناطق روسيا » ويساق من بينهم العديد من الثوريين المعادين للقيصر . 

وأنقسم الاوكرانيون من وجهة النظر القومية بين اتجاهين : أحدهما ملائم 
نسبيا لروسيا ؛ والاخر مناصر لإنشاء دولة اوكرانية عاصتها كييف . 

ولكنهم كلهم مناوئون للبولونيين ويدافمون عن فكرة غاليسيا الشرقية 
الاوكرانية الفي شكلت » في إطار الإمبراطورية الفساوية ‏ ال هونغارية . كرحلة 
أولق أ تانفظ ان :إنفاء ا وكزاتيا: مقرم + تجداغنة من لخو لازي قنشة 4 ربعم 
بولونيون فقط . 

وكانتيداية'القرق العقنوين: غقاضة مطتطريةاق خالبسينا : والنقة 146 
مطبوعة بعملية نهب قام بها طلاب من أصل اوكراني من جامعة ليؤبول . 
وبحركات فلاحية . وبعد ثورة 1٠05‏ في روسياء وانتخابات 15١7‏ في الفساء 
تعززت المعارضة القومية : معارضة ضد الفسا » وبخاصة معارضة ضد بولونيا من 
قبل العناصر الاوكرائية ؛ ومعارضة ضد روسيا بتضامن مع بولوني أراضي 
الفيستول من العنصر البولوني » ولا سها البولونيين اللاجئين من مملكة بولونيا في 
غالسينا ):وانطلاقنا /ف3 19 التطباع بياسودسى علا أو يوسن دياك 
إظلذكق ا ”و اعذانا عسكويا بكية اللرب فيد زوتها وان مقكل لخن حرا 
الاستقلال » واشترك فيها حزب الشعب في غاليسيا . 


سن 


تاريخ الجركات ج؟ (١؟)‏ 


اذ 

وسيلاحظ أن القوميين الديموقراطيين الذين يتزجمهم دموسكي عبروا عن 
رأهم في أن النصر الفساوي في حالة حرب سيكون في الواقع : نصأ ألمانياً . 
وقصارى القول . إن أفضل حظ لبعث دولة بولونية . هو اتتصار روسيا . وأثبت 
التعيل هتوات هد الراف "نميه عرمة ماني والهنا «عديما وقد ا جار 
الجبهة الروسية تحت سلطتها جميع الأراضي البولونية » أعادت الامبراطور يتان 
الوسطيان خلق بولونيا مؤّقتا » على الأراضي البولونية المنترعة وحدها من 
روسيا . 

وعلى كل حال ٠‏ يرى في غاليسيا بوتقة الآراء الختلفة التي يمكن أن تعبر عن 
نفسها » كيف أن الوطنيين البولونيين انقسموا إلى اتجاهين محددين بسبب بولونيا 
الروسية . ولكن الأمم أكثر بكثير من التصريحات النظرية . هو إعداد المجماعات 
المسلحة تحت إدارة بيلسودسي التي لعبت دوراً في الحرب العالمية الأولى » وأكثر 
من ذلك أيضأ بعد الحرب ٠‏ بتدخل معاد لروسيا ٠‏ في خلق قضية الحدود الشرقية 
التي لم تحل إلا في العام 1555 . 


وفي الواقع » بعد اهيار الجبهة الروسية في 1117 , وهزيمة إمبراطوريتي وسط 
أوربة في 1516 ؛ وإعادة إنشاء الدولة البولونية في 1114 ٠‏ رفضت 5115 
بيلسودسكي الحدود الشرقية التي اقترحها الحلفاء والني مر بمدينة 
وزاك 2 قوط روي مد ان بجو سي فار جرفتا يفف 
بولونيا على أن تدخل » في حدود الدولة البولونية » منطقة كانت جزءاً من 
الدولة البولونية سابقاً . ولكنها كانت مأهولة في معظمها بالروس البيض 
والاوكرانيين . 

وإذا كانت هذه هي الحدود الشرقية بين الحربين » فبإن الدولة البولونية 
استعادت وجودها مستقلاً » ومن وجهة النظر البولونية » حلت القضية القومية . 


الفصل الرابع 


القضية القومية في روسيا 


في هذه الدولة المتعددة القوميات نجدنا أمام مظاهرات روح قومية م 
تذهب . إلى بداية القرن العشرين . حتى الانفصال . ولكنها تدل على الرغبة 
بوجود ذاتي في إطار الإمبراطورية الروسية . 

وليست روسيا الأوربية مأهولة بالروس فقط . ففي الشمال الغربي نرى 
الشعوب البالطية : الليتوانيين » والليتونيين » والإستونيين » مع أقلياتها الألمانية 
في المدن . وهي شعوب غير روسية حتى ولا سلافية . وكذلك شعوب الفولغا 
والقرم التركية . أما الاوكرانيون والروس البيض » وإن كانوا سلافيين » فهم 
يتكامون لغات مختلفة عن الروسية . والعاطفة القومية للروس البيض حادث 
متأخر يرجع إلى آخر القرن التاسع عشر . ولكن الحال غير ذلك عند الاوكرانيين 
الذين يربطون تاريخهم الماضي بوجود أول دولة « روسية » » حول كييف في 
القرن العاشر » ومن بعد بوجود نوع من دولة قوزاقية على المنعرج الأدنى لنبر 
الدنيير . 

الاوكرانيون 

لم تكن حركة الاوكرانيين حركة جماهير ؛ وإفا كانت منذ بداية القرن 
التاسع عشر ء من عمل قبضة من المؤرخين والكتاب الذين كانوا في جو النبضة 
السلافية وولادة أو نهضة الأمم التي تميز القرن التاسع عشر ؛ يحامون باتحاد فيدرالي 
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للشعوب السلافية الحرة المتحررة من الارستقراطيات الهساوية والبروسية 
والروسية . 

وقد شكل هؤلاء المؤرخون مثل كوستو ماروف » والكتاب مثل 
سيفسشنكو ما أسمي «٠‏ اوكرانيا الفتاة » . ولكن في الوقت الذي أصبحت كل 
ظاهرة للروح الاوكرانية مستحيلة في الإمبراطورية الروسية . في عبد القيصر 
تقولا الأول عق قو م كانق قرع فقة اوكرانيةق غالسينا وشدت عظية 
ذروتها في 1848 . وكان إمبراطور الفمسا آنذاك في نزاع مع ثورة عامة في دوله , 
وبخاصة مع البونغاريين » ووعد الاوكرانيين في غاليسيا وروسيا الكارباتية . 
باستعيال اللغة الاوكرائية في الإدارة والمدارين ..ولكن ما إن الخدت الثؤرة + إلا 
ونكث الإمبراطور وعوده » وتبلونت غاليسيا الفساوية من جديد » ؟ تجيرت 
روسيا الكرباتية من جديد أيضاً . 

وكانت السنوات 187١‏ من الجانب الروسي . مطبوعة بتغير ميق في مصير 
الأوكزاقة ونث تزه الاسلاعات الادارية الكبرى ف#وحدفة القدانة « وتعير 
الجو كله . واستطاعت العاطفة القومية الاوكرانية أن تعبر عن نفسها على الصعيد 
الأذى :ون مك لمعته انه مداواك ايفال اللفنه الإوكزافيه رسي الانين 
الشمى :. 

وقد عبر عن هذه التطلعات في علة د اوستوقيا # أشي في 1471 ء 
وتساخت افع اللمكوية الووسية ذفنا فلبلا : 

ولا شك في أنه يوجد ء في الجيل الجديد من الوطنيين الاوكرانيين » أقلية 
أكثر راديكالية ومناوئة للروس بشدة . ومع ذلك فإن الروح القومي الاوكراني في 
الستواق: 3417 13:2 كن ف الغالت ناويا لبولوتها شمبب تاليميا .ويك 
المفكرون الاوكرانيون » وبخاصة كوستوماروف » سياسة شديدة مع المؤرخين 
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والكتاب البولونيين في موضوع الحدود الحملة لبولونيا مبعوثة حية . لآن 
البولونيين كانوا يحامون بدولة بولونية كبرى ؟!ا وجدت قدهاً وتستعيد بالتالي 
الأرافق الاو كرابي وداشيا 


وهذا الموقف الواضح جداً لبولوني مثل لاديسلاس ميكيفيتش . ابن الشاعر 
الذي صرح بقوله : « لا تتصور بولونيا مطلقاً دون اوكرانيا . وإيطاليا دون 
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نابولي ٠أوفرنسا‏ دون بلاد نهر اللوار » 3 


ولكن الحربة المعادية لبولونيا في الحركة القومية الاوكرانية لا يمكن أن 
تنفق ووجبة نظر هذه القومية مع الحكومة الروسية » وإن ما تسميه هذه الأخيرة 
« الوطنية المحلية الاوكرانية » لا يمكن من وجهة النظر الروسية أن تتفوق على 
الوطنية الحقيقية » التي كانت في التعلق بالقيصرية . بدولة روسية موحدة . 
وتحذفت خخلة ٠‏ اوستوثنا واق +183 + وحاولت الصحنافة الروسية سبرعة أن 
لوخ عل الال وك اق اناق كك الا لاق لقن اوكرائينة بو فنا فقط ا عه 
روسية أفسدها التأثير البولوني » » وإن اللغة الاوكرانية المزعومة اخترعها بعض 
ضفار لوي 


وعندئذ نقل الوطنيون الاوكرانيون إلى غاليسيا الفساوية جميع جبود 
دعايتهم » وأصبحت هذه الجبود ممكنة بعد 1877 . وفي اوكرانيا نفسها » يرى أن 
السلطات الروسية الحلية » التي كانت على اتصال بالوقائع » كانت سياستها أكثر 
مرونة مما تفترضه التدابير التي أمرت بها الحكومة الروسية . 

سمحت السلطات الروسية في اوكرانيا بإنشاء جمعيات عامية . وفي الحقيقة 
كانت أقساماً من المعيات العامية الكبرى الروسية . وكان يتكام ويكتب فيها 
بالروسية » وقد أعطت بحوث هذه الأقسام العامية في الفولكور ء وفي 


ع8 
الاثنوغرافيا الاوكرانية » أساساً عامياً صلب للقومية الاوكرانية . ولم يمنع هذا 
الخكوية الروسية'من تحر اتتعال الاو كرانية * 

وفي 1877 كان الإجراء العام الذي اتخذ في هذا الموضوع : 

« يتنازل الإمبراطور ويأمر : 

- يمنع في الإمبراطورية دون ترخيص خاص من إدارة الصحافة » إدخال 
كتد 1 كرا نوس ادا افق جهو اق وريه عكر ا 


ويتناول الحم كل الكراريس والجرائد التي تأتي من غاليسيا الفساوية . 

؟ - يمنع في الإمبراطورية طبع ونشر آثار أصلية في هذه اللغة إلا : 

أ) الآثار التاريخية : 

ب ) آثار الأدب الصرف » شريطة أن يكون خط النسخ الأصلية محافظاً 
عله ضور مله عروق الأتناك: ادن الا.زميين انط الرونى أ فون وا 
يخول الترخيص بطبع هذه الأنواع من المؤلفات إلا بقرار من مديري المطبوعات . 

تيع الاغلانات باللنة الروسية المترف وكذلك طبع تضوص :ف هذه 
اللغة ترافق نوطبات »2 موسيقية 5 

ومن هنا تظهر ء في غاليسيا الِساوية ء الأهمية التى علقت على هذه 
المماك! ال فك أن انعد لقمنة للقن الأ كرا عه سن ل كن 
التي أنشأها في لفوف في 1875 بعض الوطنيين الاوكرانيين وغايتها « تشجيع تفية 
الآدب الاوكراني » . ومن هنا أيضاً تظهر أهية العمل الذي قام به انطلاقاً من 
جونيف الأستاذ الاوكراني دراغومانوف ٠‏ الذي عزل عن كرسيه في كييف في 
7 وأصبح ممثلاً للأمة الاوكرانية عبر أوربة حتى وفاته في 1881 . 
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فل أن دراغومانوف وإن كان مناوئاً للبولونيين أكثر منه مناوئاً للروس 
فقد كان ديموقراطياً وراغباً في إيقاظ العاطفة القومية في جمهور الفلاحين » وكان 
بالتالي » معادياً لامركزية الروسية » ولكنه لم يكن معادياً تماماً لفكرة دولة 
اوكرانية متحدة في إطار الإمبراطورية الروسية . 

وكان له في غاليسيا تلاميذ أحدم فرانكو ( 1801 11١7‏ ) وقد لعب 
دوراً أساسياً في الحركة القومية الاوكرانية » وأسس في 185١‏ حزباً راديكالياً 
أوكرانياً » وجريدة بأسم « نارود » أي « الشعب » . 


وق الشوات الأخيرة من القزق التاسع عكر عاولك الأوساط النقفة فى 
اوكرانيا الروسية والمدعومة من الخارج أن تضع حركتها القومية على الصعيد 
البعزاتي برو انق نكري الموناؤية 3 ذلله" النظر متجم اخركة الأوكزاقة عق 
اليد اللي كلك لهس كز وا قل ل ورين ا 1 » لجامعة لفوف 
يانشاء كرسي لتاريخ اوكرانيا وأعطي إلى المؤرخ الكبير خروزفسكي الذي جاء 
من كييف وله من العمر8؟ عاماً » وقام بتأليف تاريخ لاوكرانيا ظل 
كلاس ك) وفان و ا لد الأول كان" وقير امو مدرعبا حى فق 
الإمبراطورية الروسية في ذلك العصر . وفي 1454 ٠‏ قامت في بولتافا تظاهرة 
ذات طابع أدبي » شارك فيبا رجال الآداب الاوكرانيون من غاليسيا وغيرها . 
وتكم فيها مندوبون بالاوكرانية مع حماسة الحضور ء وكذلك مندوب من 
اوكرانيا الروسية . ولا نهض مثل الحكومة الروسية لينع استعال اللغة 
الاوكرانية » بادر مندوبو المجلس إلى المنبر ومزقوا الخطب التي أتوا بها ليقرؤوها 

ولم تجرأ الحكومة الروسية على اتخاذ العقوبات بشأنهم . 

ومع ذلك فقد انتظم في غاليسيا حزب قومي ديموقراطي ووضع برنامجاً 

مزدوجاً بحدٌ أعلى » وهو تأكيد لدولة اوكرانية مستقلة تضم جميع الشسوب 
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الاوكزانينة التضمنة ونه أدق »وهو تشكبل قلع سشقل ذاتيا » في إضار 
إمبراطورية الفسا ‏ هونغاريا » يوحد غاليسيا الشرقية » والبوكوفين . وكان 
الأستاذ خروزفسكي موحياً هذه البرامج . وفي اوكرانيا الروسية أخذت الحركة 
التي لم تستطع الظبور علناً » صفة العنف والشورة والسرية ؛ وكان الاستقلال 

هدقف بزناجبا الذي ظبر ف لفيفه ( لفوف ) . 

وم يكن هذا الحزب غير جماعات صغيرة قليلة الأمية في عددها » ولكنبا 
تاقذة سرعة جد شخصية أعضاتها + واكثر من ذلك أن اركة كان لبها طايع 
ديموقراطي . وقد قامت بها بورجوازية صغيرة اوكرانية ٠‏ ولم تكن طبقة نبيلة 
متبلونة أو مروسة قليلاً أو كثيراً . ومن جهة أخرى » ظلت الماهير الفلاحية 
الاوكرانية سلبية على الصعيد القومي ٠‏ وأكثر من ذلك » في آخر القرن التاسع 
عثر » في وقت فت فيه اوكرانيا فجأة » وشهدت تكثر المعامل » وتعاظم المدن » 
وحتى إنشاء مدن » واختلاط مد المجرة الروسية بالشعب الاوكراني . 

وهنا الخادين لانن سس اوضوه فت ار فزن د ركاه ردن وخ لكر 
الروسية » يعقد القضية السياسية الي طرحبا الوطنيون الاوكرانيون . ومن جهة 
أخرى ٠‏ بقي هؤلاء الوطنيون الاوكرانيون متعلقين زمناً طويلاً بفكرة الاتحادية 
الفيدرالية » وكانوا منذ زمن طويل معادين للبولونيين أكثر بكثير من معاداتهم 
اروس ظ 
إلا أن الحركة في القرن العشرين أخذت بوضوح طابعاً انفصالياً » ولكنها م 
تضم إلا أقلية . 

أتراك أوربه 

عندما تدرس في الكتب اليدوية » المقاومات القومية , في الإمبراطورية 
الروسية » في آخر القرن التاسع عشر » يلح قليلاً على العموم » على الشعوب 
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التركية التي تقطن أوربة » بيها في روسيا الأوربية توجد شعوب خارجة عديدة 
وافدة كالتترء في حوض الفولغا ‏ لعبت دوراً هامأ في الحركات القومية في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . وبما يجعل لبذه الشعوب التركية أهمية في روسيا 
الأوزبية هو أنا قليلة العندد في أوربنة أماء:الكتلة السلافيية . وهى بأضليا 
الدرق ولائت) يذرنا مطاف كدر رقربلا بن الشحوي الارككة المقودة ف 
آسيا الوسطى . وهؤلاء واولك يعيشون حالياً في إطار الاتحاد السوفياقي 
ويضعون قضية قومية في علاقتهم مع الروس . وهذه القضية حلت بالاتحادية 
الفيدرالية . 

ولن نبحث هنا إلا في الشعوب التركية في أوربة » وعلى وجه الدقة » تتر 
الفولغا . ولدينا عنهم دراسة موثقة جداً قام ها بيتيغسن وشانتال كلكوجي 
وعنوانها : 

وال كارك التومدة عنية اطلام أووكة موقت العتواق عشوات اخو 
وهو« السلطان ‏ غاليفية في تترستان » وهذه الدراسة مكرسة قبل كل شيء 
لثورة ( 1479-1511 ) ولعمل التتري سلطان غاليف . وكان هدفه توحيد 
الشعوب الإسلامية في الإمبراطورية ضد الروس » وغرس نوع من الشيوعية 
العو قن هن لخدي ش 

هذا ويجب أن يوضح وجود الشعوب التركية في أوربة . ولنذكر أن الشعب 
الروسي » في بداية القرن السادس عشر م يتجاوز نحو الشرق منطقة موسكو ء 
وحتى 1507 » كانت الدولة الموسكوفية تصطدم بخانات تتري متحور على الفولفا 
ويعقد على مدينة كازان الحصينة . وفي 1057 استولى ايفان الرابع على المدينة » 
وفتحت استراخان الواقعة على مصب الفولفا بعد سنتين . وفجأة » وفي خلال 
بضع سنوات وقع ملك ( دومين ) واسع جداً في أيدي الروس واحتلوه عسكريا . 
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وكانك عنده الأراخى الفوفينة كبا يخ القزلقا والأورال دفي لاستعان 
منقو من الفلكين «انعيرا جه راحاطلة ا مساضا ف الاركية القن ترمد قبينا هن 
جميع الجبات ٠‏ وامتصوها جزئياً . وصحب الاستعار الروسي 5 هي العادة في 
الفتتح الاستعماري » مصادرة الأراضي وتوزيعها على الطبقة النبيلة والأديرة » 
مثل دير كازان الذي أنشئ في 1010 . وكانت المدن التي أنشكت بعد الفتح أبراجاً 
حصينة مخصصة لحفظ النظام في البلاد » ولأمن المعمرين الروس . وفي هذه 
النطقة الواقعة ف القولفا الأوسبط + كان الروين يؤلفون أكثرينة من #89 فى أخر 


القرق العام فى + وال 17ب والداق تولب فر عو أخرف ادف 


وعلى الأرض التي تؤلف حالياً الممبورية التترية المستقلة ذاتياً والتي ارتفع 
سكانها في 1808 إلى 1,500,٠٠١‏ نسمة ء تلفت نظرنا هذه الملاحظة وهي أن 
النسبة 01 * ل تتغير تقريباً ؛ وأن الاستعار الروسي لم يستطع امتصاص ٠‏ وقثل 
ولا تدمير القومية التترية التي عاشت معقدة على الإسلام . 


ولذا فإن سياسة القثل استهبدفت بخاصة » ولكن دون نجاح عظم ؛ صباء 
التتر المسامين واعتناقهم المسيحية الارثودوكسية . والإجراءات القي شجعت 
الصبء واتخذت في سياق القرن الثامن عشر , كانت مع ذلك من طبيعة تحبر التتر 
على التخلى عن الإسلام . وكان اعتناق الإسلام محرماً تحت طائلة الموت . وكان 
معتنقو الارثودوكسية الجدد معفين من الخدمة العسكرية ٠‏ ومن الضريبة خلال 
؟ أسوام » وحيث توجد جماعة من المعتنقين الجدد » كان المسامون يطردون 
وفطون إل الشرق سو الأوران ,ا وكان ذلناف تمل وتعناجة لدي اللسحى 
لبؤلاء المؤمنين الجدد » . وبين ١758‏ و 21760 هن كسس أناقفة كزان 50 
بتكل رابع كرت كزان كون اناد وه ف كوه ببيانة الوه هده مد 
هء لجئة خاصة دامت ؟7 عامأ وتركت عند التتررذكرى قبيحة . ومع ذلك 


500 

م يعمل فيها شيء . والنجاح الذي أحرزته اللجنة كان أكثر بكثير على وثنبي 
مقطقة كال القزلها ١‏ اوذمووت «' العدمم: ) مفدعل العثر لطي ول نان 
الامو أوععافة القن أذازيث فق مجر هاب للش خر ل وال حيث اتتامرا 
بين إخوتهم في العرق والدين » وم البشكير . 

ووضع حم كاثرينه الثانية حداأ لسياسة أخفقت في الواقع . وكانت السنوات 
الأول من حكنها مطبوعة ببعض الليبرالية والمشاريع الدستورية ٠‏ واجاع اللجنة 
الكبرى في 177 » والمكلفة بتحرير شموعة قوانين جديدة » وكان فيها إلى جانب 
النبلاء » أناس من سكان المدن » ومن الفلاحين غير الأقنان والكوزاك » وكان 
فيها تمثيل عن الشعوب الأخرى الوافدة والمستقرة . 

ولم تخلص اللجنة إلى شيء حملي ومباشر . ولكنها سمحت للمطالب بأن تعبر 
عن نفسها » وأظبرت ضرورة سياسة أكثر ليبرالية إزاء الشعوب الوافدة الأخرى 
في أراضي الشرق . ولا ننسى أن ثورة كوزاكبي بوغاتشيف انفجرت بعد بضع 
سنوات في ١774‏ » في منطقة اوردانبورغ » وساندها المسامون البشكير وفي هذه 
اللنطقة المضطربة جدأ وا حصورة بين الفولغا والأورال » وألتي تسارع استقلالها في 
أخر الغرق الثامخ: عقن كانت الشعوت الوافدة عديدة ما وكانت عنصر عدم 
أمن حاولت حكومة كاثرينا الثانية أن تضمه إليها . ففي 1787 , سمحت للتتر أن 
يسكنوا كازان من جديد بعد أن طردوا منها » وأن يبنوا فيبا جامعين . وفي 
١7‏ خولتهم كاثرينا الثانية الحرية الدينية » وحق بناء الجوامع والمدارس . وفي 
عبقت منتياً يمارس سلطته على جميع مسامي روسيا الاوربية . 

وهذه السياسة المتسامحة والحاذقة ساعدت على النهضة الإسلامية وعلى, تعزيز 
القوميات التركية في أوربة . وقد أعطي لبذه السياسة الليبرالية سبب آخر 
اقتصادي . ففي أخر القرن الثامن عشر » وبخاصة في بداية القرن التاسع عشر 


اك 
قام الروس بتجارة نشيطة مع إمارات تركستان التي لم يقبل فيها المسيحيون إلا 
تنهار ضافة ومركس: ب .ركان الافساد الرويق ضاخ إن ويطاء فى هذه 
البلاد » ووجدهم بين طبقة التجار التتر الذين كانوا يفيدون في آسينا الوسطى من 
مجه الي ركان العا 


إذن يرى أن التترقد أمسكوا بأيديم تجارة آسيا كلبا حتى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » وبهذا مارسوا نفوذاً عظياً جدأ » تجاريأ وروحياً » على 
مناطق الشرق عموماً المأهولة بالترك جزئياً مثل منطقة بشكيريا . وهكذا 
انتطاهك البوروازية الثارية أن تأخد نيندها توحييه الحركة القومينة لسائي 
روسيا » والواقع واضح جداً في ثورة تشرين الأول 1507 . وأكثر من ذلك » كا في 
منطقة كازان » أدت سياسة الاضطهاد الروسية إلى خراب مؤسسات التعلم في 
آخر القرن الثامن عشر ء وذهب أبناء التتر الأغنياء إلى بخارى في آسيا الوسطى 
لمنابعة دراستهم » حيث كن التعلم التقليدي حنيفاً جداأً ويوضح أيضاً 
الاختلافات الأساسية بين المسيحية والإسلام . 


وعند تتر الفولغا أنفسهم » يرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر , 
ولت هذا النقوة كواب دنه هوف فال عراف امد دشن امس 
السداء المعنات»» وعزل الزوجاتة والراغاة الستارمة للطقوس فى الداريين 
الإسلامية التي تنشأ آنذاك » ويعم فيبا عدد من الأساتذة القادمين من 
تركستان:: 

وهكذا ظهر بصورة أكثر هذا العنصر المقاوم الذي يؤخذ بعين الاعتبار في 
تعريف القومية . وبيما كان غنى البورجوازية التترية يسهم عن سعة بتفية 
روسيا الاقتصادية » كان يعطي قاعدة اجتاعية وفكرية للقومية التترية » ومن 
هنا يفهم ثبات بل وتقدم هذه القومية حتى الحرب العالمية الأول . 
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ومع ذلك كان على هذه القومية أن تجتاز الرأس الخطر لسياسة المثل التي 
دخلت » في آخر القرن التاسع عشر ء في الإطار العام للسياسة الروسية إزاء 
الشعوب الاخرى في الإمبراطورية » وينبغي القول إن روسيا بعد 18٠١‏ » فتحت 
آسيا الوسطى » وضضت إلى الإمبراطورية منطقة حراماً » وليست منذ الآن بحاجة 
إل عاضر لاستدلال هذا الدوميق الذي كسيعه بنغاطيا : 

وفوق ذلك » إن الروس الذين استقروا في تركستان نافسوا التتر وانتصروا 
عليهم . وقد أدى ربط تركستان بروسيا أوربة بخط حديد عابر الخزر 1455 » 
وخط عابر أرال ( اوردانبورغ ‏ طشقند ) » الذي انتبى في إلى أفول 
تجارة تتر كازان الذين وضعوا منذ الآن خارج هذه الطرق الحديدية بل وخارج 
الخطيها تين 

ولا لم يعد للخكومة الروسية ما يجعلبا تجامل البورجوازية التترية » 
طبقت على التتر سياستها العامة في التتثل التي حملت بصورة أساسية على الصعيد 
الديني والفكري . وانطلاقاً من 18075 » وتمت إدارة ايل منسكي الأستاذ في 
الأكاديمية الدينية في كازان » أنشئت مدرسة نظامية ( دار المعامين ) للتتر الصابئين 
تع باللغة التترية وتحاول أن تشكل « طبقة فكرية » أصلية من أبناء البلاد . 
وقال ايل منسكي «٠:‏ لا شيء أخطر على روسيا من مس مثقف » . وبصورة 
مؤازية + قامت إذازة البعكات فى أبرشية كازان وعدة جمعيات 'ديتية بجملة به 
ونجحت نجاحاً أكيداً حتى 16١5‏ » بحيث يقدر عدد الصابئين 5٠٠٠٠١‏ تتري » 
منهم ٠‏ في حكومة كازان ٠.‏ 

ومع ذلك يبدو أن قسمأ منهم صبأ بصورة سطحية جدأ » وظلوا خاضعين 
لدعاية معاكسة نشيطة جداً يقوم بها المبشرون المسامون الذين اتخذت الحكومة 
الرقية عدي ساني نارق ش 
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فد ان يق لذ ممتفلة أنعيتاننة القروهير:القدافن: الامتضنافى 1 قي 
أقاما التتر المثقفين ضد روسيا وغذيا الرغبة في الاستقلال القومي » حتى إن بعض 
التتر يذكرون بالعبد الذي كانت فيه روسيا تحت السيطرة المونفولية ويعبرون 
بشكل مالغ فيه فى آس القرق التباشع عكن «٠‏ كيف أصحنا عسكد عجيد 
أسلافنا ؟ وكيف الخروج من هذه العبودية » ؟ 

وف الثلث الأخير من القرن الناسع عشر أعظى الشعب التتري لنفسه لغة 
أدبية » مؤسسة على اللبجة التترية في منطقة كازان » وهذه اللغة أبدعبا الكاتب 
والشاعر عبد القيوم ناصري ( 1٠5١5 ١856‏ ) الذي سمى « لومونوزوف 
التتري » . وفا أدب قومي عرف توسعاً غنياً في القرن العشرين . واتجه التعلم 
الإسلامي إلى إصلاح نفسه , بعد 1880 » في اتجاه تحديثي » ومتكيف مع الصلات 
ببلاد الغرب . وكان هذا التحديث من عمل تتري من القرم وهو إسماعيل بك 
غاسبرالي ( بالروسية : غاسبرنيسكى ) ( 185١‏ 1115 ) . وشيئأ فشيئأ استعادت 
كازان أهميتها الثقافية التي كانت لبا في الماضي » وأصبحت مركزاأ هاماً للإسلام في 
ا 


ومن وجمة النظر القومية يجب أن نستخلص من هذا التطور صفتين : 

١‏ بالرغ من التقدم والتعلم في البلاد التترية » ( هذا التقدم الذي كانت 
الشينة لتو ينه مين »عند دل الفولعنا ««أقل مه النسية الكوية للاميين فق 
روسيا : 75,١‏ ” بالمقايل 8,9 *“ ) » ظلت كتلة التتر لا مبالية » على الصعيد 
القومي ؛ بالحركة التي أنعشتها بخاصة البورجوازية التاجرة وكانت منفصلة عنها 
على الصعيد الاجتاعي . 

“إن اخركة القومية القثوية الع قات" الأقلة الفقفة أخت منوعة 
اتجاه دعاية إسلامية تجاوزت أطر البلاد التترية وتوجبت إلى جميع المسامين في 


531582 
روسيا » وشددت على تضامن الشعوب التركية . تجاه الشعوب السلافية : وهذه 
« الجامعة التركية » لا ترمي إلى شيء أقل من تجزئة الإمبراطورية التي لا تقبل 
بها الحكومة الروسية وتشتبه بها الشعوب التركية الأخرى . ويجب هنا أن نتتذكر 
قوة القومية الإقليية غير الملائمة جداً إلى الاتحاد الذي تحام به الشعوب التركية 
بواشطة العان: 
وهاناق اللاحطعاق تقان أن الخامفة التركة قد لخنقت أنناء تازه اق » 
وأن الحكومة البولشفية حذفت مشاريع الاستقلال بافتادها في البلآد النترية 
نفسها على جزء من السكان الذين لم يكونوا مبتنين مباشرة بالحركة . وقصارى 
القول » إن حل النزاع بين القوميات كان هنا أيضاً بالاتحاد الفيدارلي 
( الفيدرالية ) . 


الشعوب الأجنبية التابعة لروسيا 


إن الشعوب الأجنبية الختلفة الأصل » التي خضعت للقياصرة الروس عن 
طريق الفتيم » كانت تحتل المناطق النائية في أطراف الإمبراطورية . 


دوقية ليتوانيا الكبرى 

فتحتها كاترينا الشانية ونظمت تحت أسم : « حكومات الثمال الغربي » . 
وكان سكانها ريفيين ينتسبون إلى الشعب الليتواني القديم الذي ظل يتك اللغة 
الليتوانية التي ردت إلى لهجة شعبية . وأصبحت اللغة البولونية لغة الطبقة النبيلة 
والكنيسة والأدب . وتبنت الطبقات الارستقراطية والاطيروس هذه اللفة 
البولونية واعتبرت نفسها أمة بولونية . وكانت ليتوانيا كاثوليكية . ولكن اليهود 
الذين يتكامون اليديش » وهي رطانة ألمانية مخلوطة بكاسات عبرية » كانوا 
يشكلون غالبية سكان المدن . 
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الأقاليم البالطية : ( استونيا » ليفونيا » كورلاند ) . 

كان في هذه الأقالم شعبان توضع أحدهما فوق الآخر ويدينان بدين واحد 
وهو المذهب اللوثري .وكان السكان البدائيون فيها فنويين في الثمال ‏ الشرقي » 
وليتوانيين في الجنوب الغربي » وظلو في حالة فلاحين ويشكلون طبقة دنيا من 
المزارعين المستأجرين للأراضي والعمال اليوميين والخدم » ويشتغلون على أراضي 
كبار الملاكين . وكانوا يحافظون على اعرافهم » وتقاليدم » وأغانيهم الشعبية , 
ولغتهم القومية » اللغة الاستونية القريبة من الفنوية » واللغة الليتونية وهي 
لبج ةم اللفة الليثوانية. وكانت الطيعات العلباء النبلاه ملاكو الدوميتات 
الكبرى » يلقبون ب « البارونات البالطيون » » والاكليروس اللوثري ' 
وبورجوازية المدن » متحدرة من المعمرين الألان ٠‏ ويتكامون الألمانية, 
ويعيشون على الطريقة الألمانية . وقبد تقبل القيصر خضوعهم ووعدمم باحترام 
لغتهم وامتيازاتهم » وأسس القيصر الكسندر الأول في دوربات جامعة ألمانية . أما 
حكومة سان بطرسبورغ » وهي انغريا القدية » فقد انفصلت عن الأقالم 
البالطية » وفقدت طابعها القومي . وكانت مقرأ للبلاط والموظفين » وتجتمع فيها 
جميع الشعوب » وجميع اللغفات » وجميع الأديان في الإمبراطورية . وخول هذا 
الجوار البالطيين الأللان نفوذاً قوياً على البلاط وعلى الحكومة . 

فتلندا 


5و الباذعون وال سكان هذه البلاد » وفي القرن الشامن لاميلاد دحرهم 
الفينويون نحو الثمال . وفي القرن الثاني عشر فتحها السويديون ونصروها . وفي 
القرن الراتة فض ولت إل:دوقية ,نوق القرق القياضن عدن اتشقرك قينا 
اللوئزية .وف القرق الثامن عقر كانق مسرتا لزاع ين السويديين وروسينا . 
ثم تخلى السويديون عنها إلى روسيا في 1804 » وجعل منها القيصر الكسندر الأول 
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ذوفية كبرق :ووغد بأن يثرك لها سعورها الذي كأن لها اقناء الحم السويدي . 

وفي فنلندا » ؟! في الأقالم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثريين وكانوا 
يتألفون من شعبين : شعب الريف امتحدر من الفينوي القديم ولغته اورو ‏ 
الطية » وقد حافظ على اللغة والأعراف الفينوية وله شعره الماسي الشعبي : 
( الكاليفالا ) الذي حافظ عليه بطريق الرواية الشفهية . والشعب الثاني هو 
الي المح يعزو انث لولاا ف كسار ردق بطل 6 ومسا 
وبورجوازيين . وكانت السويدية لغة الحكومة والكنيسة والأدب . 


وقندما انفلك ”لزدا يت سيطرة اللتض جا نظه عل نزياطيا الشكل من 
أربع دول حسب النظام السويدي . وظل القيصر متنعاً عن دعوته حتى عام 
وحافظت قناند| عل :اعقلاها الداق العام ».وقوانينينا ».وحاكهنا 
وجيوشها » ونقدها » وبريدها » وجماركها » حتى من جهة روسيا . وظل رعايا 
القيصر الروسي فيها أجانب » ولا يستطيعون فيها الاستقرار إلا بعد السماح من 
السلطات الفتلائدية - وكانت الوظائف خاصة بالقتلانديين : #ايقيت المكومة 
المدنية يعهد بها إلى مجلس الشيوخ المقم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
والمالية ؛ وإلى الموظفين من أبناء البلاد الأصليين ؛ وإلى البلديات ؛ أي إلى 
الطبقة النبيلة وإلى البورجوازية السويديتين . وظلت اللغة السويدية لغة 
الإدارة . 

النظام الدستوري في فنلندا 

في عام 1875 » دعا القيصر الروبي الكسندر الثاني » ولأول مرة منذ الفتتح 
في 1804 » الدياط الفنلندي المؤلف من ؛ دول ليطلب إليه التصويت على نظام 
جديد للضريبة » واعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و« باعتباره وفيا 
لامبادئ الدستورية والملكية ... التحدة بشكل لا ينفصل مع نظم البلاد » » وأن 
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يعيد إليه حق المبادهة في مادة التشريع . بيد أنه عندما رفض التصويت على 
قانون الصحافة الشبيه بقانون روسيا ( 1837 ) » فرضته الحكومة بطريق البراءة 
( الرسوم الإمبراطوري ) . وفي دياط 187 ء كانت العمليات تجري بأربعة 
لغات : كان الحام الروسي يتكلم بالروسية ء والنبلاء والاكليروس بالفرنسية , 
والبورجوازيون والفلاحون بالسويدية ٠‏ ومشاريع القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينوية ورفضت الحكومة حرية الصحافة ؛ وفي خطاب الختام أعربت عن 
رغبتها في أن يتخذ الجلس قاعدة في إبقاء ملتساته في الحدود التي تعين له . 

وأعطى هذا الدياط ٠‏ الذي بعث في أشكاله القديمة » لدوقية فنلاندا الكبرى 
نظم دولة حديثة », البنك ( ١517‏ ) » والمحام ( 1818 ) ء والكنيسة (1855 ) 
والسكك الحديدية والمدارس ( 1875 ) ء والنظام القوموني ( 1875 ) » والمليشا 
(14078)ء وحق البورجوازية , والإسعاف العام . وحافظت فنلندا على 
استقلالها الاقتصادي التام . وعلى نقدها وأوراقها المصرفية » وبريدها » وطوابع 
بريدها » وإدارة خطوطها الحديدية » وجماركها حتى من جهة روسيا . 

وكان الدياط يدعى وسطياً كل ثلاثة أعوام » وأصبح له الحق في تقديم 
مشاريع القانون . وتشكل فيه حزب فينوي ٠‏ وأخذ الأغلبية في الدولتين من 
الفلاحين والاكليروس ٠‏ وحصل من الحكومة على جعل اللغة الفينوية لغة رسمية 
مساوية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

منذ بداية القرن الثامن عشر دخلت روسيا في سياسة إصلاحات . واستعمل 
القياصرة طر يقتين : 

١‏ إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ( الحم الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 
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؟ - توحيد الشعب الروسي ومشاركته رويداً رويداً في القضايا العامة . هن 
بطرس الأكبر إلى نيقولا الأول » استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والكسندر 
الثاني ال اله الثانية . ومن 187١‏ إلى 11١5‏ كان تاريخ روسيا 
مؤلفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات .والأباطرة يفرضون أكثر فأكثر الطريقة 
الأوق توق هده الآرئة نا كني الفلاحينة؟ واحد يطاليكوة لتمردة تمدن 
مصيره . وطبق القسر على الروس وم يوفرهم » 5 طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الأجنبية : البالطية ٠‏ البولونية » الاوكرانية ؛ واليهود لترويسها بشكل 
يفرض عليها وحدة اللغة والدين والحق والإدارة . ولكن النشائج كانت موقتية 
وسطحية لأن معظم هذه الشعوب كانت في عز نبضة قومية تعمد على تعاون وثيق 

ومنسجم بين النخبة والاكليروس والفلاحين . وسقط اليهود وحدهم . 


الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . ول يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر الليتوانيون إلى البحث عن الكتب المطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تتدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سرأ » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الأميين » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى المدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وتبديدها بالإغلاق وطلب ضانات عن آراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق أولاً 
على الأشخاص من أصل بولوني » ثم على الفلاحين الكاثوليك ٠‏ وأخيراً على جميسع 
الأجانب ( 18417 ) ع ما أوقف استغلال الأرض »٠‏ وأبقى البلاد في حالة تخلف . 

ولكن ثورة 1٠١5‏ في روسيا رفعت-الحظورات التي كانت تثقل على اللغة 
والدين » وسمح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( 15١5‏ ) . 
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وأفاد الشعب من الأزمة التي شلت الموظفين الروس » واجتمع مندوبو القومونات 
الريفية » في مجلس عام » وأحدث هذا المجلس مجلس حكومة ؛ واستلم هذا ال جلس 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فيها بعدد عظم من 
يسمون « الاميركيون » وثم ليتوانيون عادوا من الولايات المتحدة حيث اكتسبوا 
تطبيق الأشكال الحديثة في الانتخاب والإدارة . 

والشعب الليتواني » حسب التعداد . يقدر بمليون سمة . وهو شعب 
فلاحين » نشيطين ؛ شرفاء » جهلاء » غير مجربين » ودون زعماء متعامين قادرين 
غل إعظاثة توجتبا سيناستا + فقند كان كنا الملاك النبلاه والاطينوين الأعلن 
يشعرون بأنهم بولونيون » وكان تجار المدن هوداً . ولذا انطلقت الحركة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوريين ودعمها الفلاحون الملاكون وكبان 
الترق .+ ولكن هقاومة التبلاء والاكظيروين الأعل أوقفتينا غند حدها .'حتى إن 
ال ٠١‏ نواب الليتوانيين في مجلس الدوما الأول لم يكونوا كلهم ليتوانيين » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكآن رد الفعل سريعاً : ففي 11١7‏ وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعلم باللغة الروسية في المدارس وحتى في الاجتاعات ؛ ومنعت التعليم الخاص 
بالليتوانية » وأعطت الشرطة سلطة تقرير قومية التلاميذ » أي المدرسة التي يجب 
أن يذهبوا إليها . وتوقفت الحياة السياسية في ليتوانيا . 


الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الأقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الأعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي ليفوينا ‏ 
وتسيطر عليه ارستقراطية ألمانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجارونات البالطيون » وبورجوازية المائيتة ..وكان الترويس موجهاً بخناصة 
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قة الألنان © وم كيف بغطارلةا خوزل اللإترهج الك تنه ادرو ركييية 
سكان الأرياف من ليتونيين واستونيين . وتخضع الحكومة المطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين يعيرون وظائفهم 
وأعباءهم إلى مؤمنين أصبحوا رسمياً أرشوذوكس . ولكن بورجوازية من أبناء 
البلاد الأصلييق نععانة فى اللدارين القانوية أو التقنية + ومارسة لصتاعات مدني 
تشكلت سرعة ولا سها في ليتونيا عند شعب يمتاز بذكاء صاف وإرادة قوية . 
لقد وعت قوميتها بدراسة اللغة والأغاني الشعبية » وايقظت دعايتها , في 
الأرياف ٠‏ العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطيين 
القابضين والمحتكرين للقسم الأعظم من الأراضي وسادة السلطة الإدارية . 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعباً من العيال 
الليتونيين أكثر تعاماً ونشاطاً من الروس » وكونت منهم حزبا اجتاعيا ‏ 
فققر اطنا ضزهة أفية”. 

أخذت الثورة في ليتونيا كد عدريا . ونادى الاشنراكيون في ريغا 
بالكووزية اللعولية »إطائرا ف" الأريياف شوو الملاحن : وا حدقت عالسن 
بلدية ليتونية في عدد عظم من القرى . ودارت الحركة بالحال ضد البارونات 
البالطيين وأخذت شكل ثورة معادية للأللان . وعامل الثائرون بعض النبلاء 
الألان معاملة سيكة واحرقوأ بيوتهم 15١7(‏ ) . 

عي أن البازونافه التالطين عبناعدة ارون وجهزا »فيد القرف التاترقم 
حملات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحين الموقوفين أو شنقوا في مكانهم . 
واتعتلات بون ويقا بالتورييق الاكتراكيين والفائزين: ٠.وتغرط‏ المساجين 
للتعذيب لانتزاع الإعتراف منهم . واطلقت المحام اللمكرية كلل بححة أكي 
إعانسات يالوت ‏ .وفقل النوات الاين العضيو اللشوهوة لين الدوما في 
المقاومة الديموقراطية . 


ا 

وهذه العاطفة القومية الليتونية التي أثارها النضال لم يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت ضة القومية الليتونية بإنشاء المدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في ؟١19‏ ) » وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت ها« الجمعية 
الليتونية » » والمتحف الليتوني » والمسرح والمجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ١1١١‏ على ١7756‏ جمعية ليتونية من كل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
المنطقة المسماة لاتغال التي يقطنها فلاحون ليتونيون كاثوليك ويخضعون لملاكين 
بولونيين ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

أما استونيا فكانت أقل سكاناً وثراء وتقدماً ويسكنها فلاحون فينويون أقل 
نشاطاً وأقل كفاحاً من الليتونيين ؛ ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولكن 
هضة العاطفة القومية التي هيأها الأدب الشعبي وعززها حقد الفلاحين على 
البارونات البالطيين » حدثت فيها بنفس الطرق التي حدثت فيها النهضة في 
ليتونيا . 

الثورة ورد الفعل في فنلائدا 

لقد قلق شغب:فثلاندا من أعتال الحكومة الروسية المهذدة للاستقلال الذاق 
لدولته ‏ واكتن يزيت القاومة الويدية .ونا حقه اعون الفسويوة عل علدقة 
مع الثوريين الروس » وشكلوا في هلسنغفورس « الحرس الأمر » وجنعوه من بين 
العمال الفينويين . وقاومهم البورجوازيون ب« الحرس الأبيض » الذي جمع 
بخاصة من بين السويديين . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأعادك الثوزة الروسية لفلاندا استقلاها الذان:. وضسن بيان:عن القيصضض: 
في تشرين الثاني 160 » علق الإجراءات المتخذة أثناء النناع بانتظار عمل 
تشريعي يضبط النظام . وانعقد الدياط في 1605 و5١1١‏ وقام بإصلاح 
جذري . ألغى التقسيم إلى أربع دول » وحول الدياط إلى مجلس منتخب 
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بالتصويت العام للجنسين ابتداء من سن 4؟ عاماً وبالتقثيل النسبي . وانقلبت 
نسبة الأحزاب . فبعد أن كان الجهاز السويدي حتى الآن مسيطراً » ل يحتفظ إلا 
بقن المقاعد . وفي الانتخاب الأول ( أيار 107 ) حصل حزب الشعب السويدي 
على ١4‏ نائبأ على ٠٠١‏ . وأصبح الحزب الاشتراي أكثر عدأ ب ٠١‏ نائباً ؛ وحزب 
الشيوخ الفينوي المحافظ ٠ ٠١‏ وحزب الشباب الفينوي الليبرالي 4؟ . وتقاسمت 

الناق تيه القرق المارو 7 
وعنجد ها جد رو لفطل ف دوويكنا #اتعية و القاتلانتنا ركلف لكوي 
الروسية في نزاع مع الدياط » وحل خمس مرات من 1٠١7‏ إلى 111١‏ وفي كل مرة 
يعاد اتتخاب المعارضة . ولما لم يستطع القيصر نقولا الثاني الحصول على دياط 
مطيع » عمل عن طريق إصدار براءة » ودعا الدياط لدفع مبلغ من المال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدياط » صرح بأن حق التصرف 
بأموال الدولة يتعلق حصا يارادته » وإن رأى الدياط مخالف للقوانين المرعية 
الإجراء . وهذا يعني تطبيق مبدأ الاوتوقراطية , أي الحم الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدياط على اقتراح لام فيه مجلس الشيوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزراء الروسي على عاتقه سلطة تقرير حالة قضايا فنلاندا 
التي تمس مصالح روسيا لتسويتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتيح الحام العام الدياط » صرح بأن 
فنلاندا أصبحت منذ مائة عام جزءاً من الامبراطورية الروسية » وم تحصل على 
عاطفة تضامن معها ( 1508 ) . وحل الدياط في شهر شباط » وأعيد اتتخابه في 
4 ؛» ورفض مشروع قائون قدمته الحكومة » فحل أيضاً . وعندئذ طلب 
القيصر من الدوما الروسي التصويت على قانون يخوله سلطة التصويت على 
القوانين ذات المصلحة العامة وتتعلق بالنفقات العسكرية » وحقوق الروس » 
واللغة الرسمية » وتنظم السلطات » والجمارك » والبريد » والنقد » والتجارة . 


ا 

وصاح نائب قومي روبي : انتهت فنلاندا . وهكذا انتزعت من دياط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقلمي . ورفض الدياط الاعتراف .هذا 
القانون احالف لدستور فئلاندا » فحل أيضاً في 16٠١‏ » وأرسلت مشاريع الوزراء 
وتو ال الدويا 

ولتثبيت قثل فنلاندا » اتتخب الدياط أربعة ممثلين مجلس الدوما ء وم 
ينتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسكرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس الحقوق التي تقشع به الرعايا الفنلاندية في 
فنلاندا . وبالمقابل . وكان ذلك سبباً في نزاع أخير . ورقض القضاة الفنلانديون 
الذين يطبقون القانون الفنلاندي الترخيص الذي طلبه التجار المتنقلون الروس 
فاوقفوا وحكوا . ونفي رئيس مجلس الشيوخ . وهكذا أصبح استقلال فنلاندا 
الذاتي تحت رحمة السلطات الروسية . 


واسقر النضال في سبيل الاستقلال في الأقالم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
الخرب العالمية الأولن» والتلؤكاهنا رانك ف تضدال إلى أن انعيت الحريه واعترف 
باستقلاهها : ليتوانيا وليتونيا في 1514 . واستونيا في عام 15١١‏ ؛ وفئلاندا في 
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6 
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ا 
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القسم الأول 
حركات القوميات السلافية 
في النسا ‏ هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في الفسا 
القوميات السلافية في النسا عام 185٠‏ ص ؟ + سلاف امبراطورية الفسا وسلام 
الملكية في 1844 ص ١١‏ , جزاء السلافيين : الحم المطلق ؟١‏ . معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرغ ٠5‏ » الأفكار الهامة لدراسة مشكلة القوميات ١7‏ , 1 ) الثقة 
بديومة الملكية ١١‏ » ب ) التقدم الشابت للقوميات ١١18‏ 5 ) بالولادة ١4‏ » ؟  )‏ بوقف 
الجنسية » نزاع اللغات ٠١‏ » اختلاف مستويات الثقافة بين القوميات ١؟‏ ؛ المصالح 
احتلفة الطابقة لمصالح القوميات ؟؟ » تنافس القوميات فها بينها 6؟ 


الفصل الثاني 
الحم المطلق 
من 186٠‏ إلى دما 
صفات الع المطلق في 185٠‏ » تطبيق النظام ١4‏ ؛ تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية 5١‏ ,1 ) في هونفاريا 5١‏ » ب ) في النساء مناف بصراحة 6؟ » مقاومة النظام 
0اء نحو نهاية النظام 78 . 


ا 

و كو ان يترك لها دستورها الذي كان لها أثناء الحم السويدي . 

وفي فنلندا » كا في الأقاليم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثر يين وكانوا 
يتألفون من شعبين : شعب الريف المتحدر من الفينوي القديم ولغته اورو ‏ 
الطية » وقد حافظ على اللفة والأعراف الفينوية وله شعره الماسي الشعبي : 
( الكاليفالا ) الذي حافظ عليه بطريق الرواية الشفهية . والشعب الثاني هو 
الشعب السويدي ء ومنه كانت الطبقات الممتازة من نبلاء ورعاة 
وبورجوازيين . وكانت السويدية لغة الحكومة والكنيسة والأدب . 


وعندما انتقلث فتلندا تحت سيطرة القيصر حافظت على دياطها المشكل من 
أربع دول حسب النظام السويدي . وظل القيصر ممتنعاً عن دعوته حتى عام 
10 وستافظت افلتنا فل امتعلاها اللذاق الام وقواتينها «وغعاكيا 
وجيوشها » ونقدها » وبريدها ٠‏ وجماركها » حتى من جهة روسيا . وظل رعايا 
القيصر الروبي فيها أجانئب » ولا يستطيعون فيها الاستقرار إلا بعد السماح من 
السلطات الفنلائدية . وكانت الوظائف خاصة بالفئلانديين » ؟ بقيت الحكومة 
المدنية يعهد بها إلى مجلس الشيوخ المقم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
والمالية ؛ وإلى الموظفين من ابناء البلاد الاصليين » وإلى البلديات ء أي إلى 
الطبقة النبيلة وإلى البورجوازية السويديتين . وظلت اللغة السويدية لغة 
الإدارة . 

النظام الدستوري في فنلندا 

في عام +187 » دعا القيصر الروسي الكسندر الثاني » ولأول مرة مند الفتح 
في 1١‏ ء الدياط الفنلندي المؤلف من 4 دول ليطلب إليه التصويت على نظام 
جديد للضريبة » وأعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و« باعتباره وفيا 
للمبادئ الدستورية والملكية ... اللتحدة بشكل لا ينفصل مع نظم البلاد ٠»‏ وأن 


ناريخ الحركات سؤ 1" ) 


ماع ل 
يعد شوق النادقة اذه امفيرهم عم اتسينا ون التموية عل 
قانون الصحافة الشبيه بقانون روسيا ( 18517 ) » فرضته الحكومة بطريق البراءة 
( اللرسوم الإمبراطوري ) . وفي دياط 1875 : كانت العمليات تجري بأربعة 
لغات : كان الام الروسي يتكلم بالروسية ٠‏ والنبلاء والاكليروس بالفرنسية » 
والبورجوازيون والفلاحون بالسويدية » ومشاريع القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينوية ورفضت الحكومة حرية الصحافة » وفي خطماب الخشام أعربت عن 
رغبتها في أن يتخذ المجلس قاعدة في إبقاء ملقٍساته في الحدود التي تعين له . 

واف هذا النماط + الذف يمك ف افك القوية لدوقية قتلاتذا الكرف 
نظم دولة حديثة . البنك ( 1837 ) ؛ والمحام ( 18168 )ء والكنيسة ( 1855 ) 
والسكك الحديدية والدارس ( 1877 ) ء والنظام القوموني ( 1875 ) » والمليشا 
(1408)ء وحق البورجوازية ». والإسعاف العام . وحافظت فنلندا على 
استقلالها الاقتصادي التام . وعلى نقدها وأوراقها المصرفية » وبريدها » وطوابع 
بريدها . وإدارة خطوطها الحديدية » وجماركها حتّى من جهة روسيا . 

وكان الدياط يدعى وسطياً كل ثلاثة أعوام » وأصبيح له الحق في تقديم 
مشاريع القانون . وتشكل فيه حزب فينوي ٠‏ وأخبد الأغلبية في الدولتين من 
الفلاحين والاكليروس ٠‏ وحصل من الحكومة على جعل اللغة الفينوية لغة رسمية 
مساوية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

ككواية عع النانك عكر نووري الى تبوانةة إملاعاك روسل 
القياصرة طريقتين : 

١‏ إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ( الحم الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 


6اع ل 

؟ - توحيد الشعب الروسي ومشاركته رويداً رويداً في القضايا العامة . فن 
بطرس الأكبر إلى نيقولا الأول ؛ استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والكسندر 
الثاني » قبل 187١‏ , لجا إلى الشانية . ومن 187١‏ إلى 1514 كان تاريخ روسيا 
مؤلفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات .والأباطرة يفرضون أكثر فأكثر الطريقة 
لاون ,دوق هذه الأرية عااسيي التاحفيق وا جنا يقالن ون عاك سان 
مصيره . وطبق القسر على الروس وم يوفرهم » كا طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الأجنبية : البالطية ٠‏ البولونية » الاوكرانية ٠‏ واليهود لترويسها بشكل 
يفرض عليها وحدة اللغة والدين والحق والإدارة . ولكن النتائج كانت موقتهة 
وسطحية لأن معظم هذه الشعوب كانت في عز نهضة قومية تعمد على تعاون وثيق 
ومنسجم بين النخبة والاكليروس والفلاحين . وسقط اليهود وحدهم . 


الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . ول يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر الليتوانيون إلى البحث عن الكتب المطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سرأ » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الأميين » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى المدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وتبديدها بالإغلاق وطلب ضمانات عن آراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق أولاً 
على الأشخاص من أصل بولوني » ثم على الفلاحين الكاثوليك ؛ وأخيراً على جنيع 
الأجانب ( 1887 ) » مما أوقف استغلال الأرض » وأبقى البلاد في حالة تخلف . 

ولكن ثورة 16١5‏ في روسيا رفعت-الحظورات التي كانت تثقل على اللفة 
والدين » وسمح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( 11١5‏ ) . 


ا 

وأفاد الشعب من الأزمة التي شلت الموظفين الروس ٠‏ واجقع مندوبو القومونات 
الوه ادي انر :د ون قل لل كرا رانك با اال 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فيبا بعدد عظيم من 
يسمون « الاميركيون » وهم ليتوانيون عادوا من الولايات المتحدة حيث اكتسبوا 
تظبدى الأفكل الحديقة: ق.الأنتخاتة والإدارة, 

والشعب الليتواني » حسب التعداد » يقدر بمليون نسمة . وهو شعب 
فلاحين » نشيطين » شرفاء » جبلاء » غير مجربين » ودون زعماء متعامين قادرين 
على إعطائه توجيباً سياسياً . فقد كان كبار الملاك النبلاء والاكليروس الأعلى 
تشرون دأ يولؤتبون + وكان تمان الدن رودا +«ولذا اتظلقت الشركة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوريين ودعمها الفلاحون الملاكون وكهان 
القرف:+تولكن مقارمة الثيلاه وال كيروين الأعل اوقترا عقي يدها . عق إن 
ال ٠١‏ نواب الليتوانيين في مجلس الدوما الأول لم يكونوا كلهم ليتوانيين » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكان رد الفعل سريعاً : ففي 1107 وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعلم باللغة الروسية في 52 وحتى في الاجتاعات » ومنعت التعلم الخاص 
باللمدوانية » وأعظت القرظة ملطة قرير قريية الثلافية + أن المدرية الق يحت 
أن يذهبوا إلبيا ٠‏ وتوققت الحياة السياسية في ليتوانيا : ْ 

الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الأقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الأعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي ليفوينا ‏ 
وتسيطر عليه ارستقراطية المانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجارونات البالطيون » وبورجوازية ألمانية . وكان الترويس موجهاً بخاصة 


:عات 

فته الألنان؟ وقيفييوت عاولة وول اللوقرمق إل السسيية الأرتوة وكين 
سكان الأرياف من ليتونيين واستونيين . وتخضع الحكومة المطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين يعيرون وظائفهم 
وأعباءم إلى مؤمنين أصبحوا رسمياً أرثوذوكس . ولكن بورجوازية من أبناء 
الفلا الأصلي متها :فق الذ ارهن القاتونية آل االضفة هوقا رينة لمجاء ات يدي 
تشكلت بسرعة ولا سها في ليتونيا عند شعب يمتاز بذكاء صاف وإرادة قوية . 
لقد وعت قوميتها بدراسة اللغة والأغاني الشعبية » وايقظت دعايتها , في 
الأرياف » العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطيين 
القابضين والمحتكرين للقسم الأعظم من الأراضي وسادة السلطة الإدارية . 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعبا من العمال 
الليتونيين أكثر تعاماً ونشاطاً من الروس » وكونت منهم حزباً اجتاعياً ‏ 
ديمقراطياً بنزعة أمية . 

أخذت الثورة في ليتونيا شكلاً جذرياً . ونادى الاشنراكيون في ريغا 
بالتوو رن اللكونيةة وانطلتا ف الأرياف 'توروة الدلاعى ”وا عددى عالس 
بلدية ليتونية في عدد عظيم من القرى . ودارت الحركة بالحال ضد البارونات 
البالطيين وأعنوف فشكل كرزة عفادن للألنان د وعتامل الخائر ون يعدن العلا 
الألان فعاملة بعقة واخرتوا تنوه :155 ): 

قي أن البازونات البالظييق سافدة الروس بوجيوا #خنه القرف القائرةة 
حملات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحين الموقوفين أو شنقوا في مكانهم . 
راخلات سحون زيها بالشورية:الامتزاكبين والشائرين ..وتعرض الساجين 
للتعذيب لانتزاع الإعتراف منهم . واطلقت المحاك العسكرية خلال بضعة أشهر 
إعدامات بالموت . ودخل النواب الذين انتخبهم الليتونيون مجلس الدوما في 
المقاومة الدعوقراطية , 
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وهذه العاطفة القومية الليتونية التي أثارها النضال لم يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت بضة القومية الليتونية بإنشاء المدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في 151 ) » وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت ها« المعية 
الليتونية » » والمتحف الليتوني » والمسرح والمجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ؟١١1‏ على ١07/7‏ جمعية ليتونية من كل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
النطقة المسماة لاتغال التي يقطنها فلاحون ليتونيون كاثوليك ويخضعون لملاكين 
بولونيين ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

أما استونيا فكانت أقل سكاناً وثراء وتقدماً ويسكنها فلاحون فينويون أقل 
نشاطاً وأقل كفاحاً من الليتونيين » ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولكن 
نهضة العاطفة القومية التي هيأها الأدب الشعبي وعززها حقد الفلاحين على 
البارونات البالطيين » حدثت فيها بنفس الطرق التي حدثت فيها النهضة في 
ليتونيا . ش 

الثورة ورد الفعل في فنلاندا 

لهذ قلق عب فتلاندا من أغال المكومة الرويية الليدهة للاسعقلال الذاق 
لدولته » واتخذ موقف المقاومة السلبية . وكان الاشتراكيون الفينويون على علاقة 
مع الثوريين الروس » وشكلوا في هلستغفورس « الحرس الأحمر » وجمعوه من بين 
العمال الفينويين . وقاومهم البورجوازيون ب « الحرس الأبيض » الذي جمع 
يخاصة من بين السويديين . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأعادك الثورة الروسية لفتلاندا استقلالها الذاق ..وصدر' بيان عن القيص+ 
في تشرين الثاني 1٠١١‏ ء علق الإجراءات المتخذة أثناء النزاع بانتظار عمل 
تشريعي يضبط النظام . وانعقد الدياط في 1605 و6١15‏ وقام بإصلاح 
جذري . ألغى التقسم إلى أربع دول » وحول الدياط إلى مجلس منتخب 
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بالتصويت العام للجنسين ابتداء من سن 6؟ عاماً وبالمقيل النسى. ..وانقلبت 
نسبة الأحزاب . فبعد أن كان الجهاز السويدي حتى الآن مسيطراً » لم يحتفظ إلا 
بقن المقاعد . وفي الانتخاب الأول ( أيار 1607 ) حصل حزب الشعب السويدي 
عل ؟؟ ثانا عل -8. وأصيع الزن الاختراق اكت عددا د فاتا # وحزن 
الشيوخ الفينوي المحافظ ٠١0‏ » وحزب الشباب الفينوي الليبرالي ؛؟ . وتقاسمت 

الباق بقية الفرق الصغيرة 0 
وقحدها هد رد الفمل: ف ووكسا تميق لنداؤونها رخات اشكوية 
الروسية في نزاع مع الدياط » وحل خمس مرات من ١507‏ إلى ؟1١15‏ وف كل مرة 
يعاد اتتخاب المعارضة . ولما لم يستطع القيصر نقولا الشاني الحصول على دياط 
مطيع » عمل عن طريق إصدار براءة » ودعا الدياط لدفع مبلغ من المال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدياط » صرح بأن حق التصرف 
بأموال الدولة يتعلق حصراً يارادته » وإن رأى الدياط مخالف للقوانين المرعية 
الإجراء . وهذا يعني تطبيق مبدأ الاوتوقراطية , أي الحك الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدياط على اقتراح لام فيه مجلس الشيوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزراء الروبي على عاتقه سلطة تقرير حالة قضايا فنلاندا 
التي مس مصالح روسيا لتسويتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتح الحام العام الدياط » صرح بأن 
فنلائدا أصبحت منذ مائة عام جزءاً من الامبراطورية الروسية ؛ ول تحصل على 
عاطفة تضامن معها ( 1508 ) . وحل الدياط في شهر شباط » وأعيد اتتخابه في 
84 » ورفض مشروع قالون قدمته الحكومة » فحل أيضاً . وعندئذ طلب 
القيصر من الدوما الروسي التصويت على قانون يخوله سلطة التصويت على 
القوانين:ذات المضلحة العامة وتصلق بالنفقات العسكرية ء وحقوق الروس + 
واللغة الرسمية » وتنظم السلطات », والمارك ٠‏ والبريد » والنقد » والتجارة . 
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وصاح نائب قومي روسي : اتتهت فنلاندا . وهكذا انتزعت من دياط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقلهي . ورفض الدياط الاعتراف بهذا 
القانون امخالف لدستور فنلاندا » فحل أيضاً في 11٠١‏ » وأرسلت مشاريع الوزراء 
الروس إلى الدوما . 

ولتشبيت قثل فنلاندا » اتتخب الدياط أربعة ممثلين مجلس الدوما » وم 
ينتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسكرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس الحقوق التي تتتتع به الرعايا الفنلاندية في 
نثلائدا »وبا مقابل ٠:وكان‏ ذلك سيا فى تراع أخين ٠‏ ورفض:القضاة الفتلاند يون 
الذين يطبقون القانون الفنلاندي الترخيص الذي طلبه التجار المتنقلون الروس 
فاوقفوا وحككوا . ونفي رئيس تملس الشيوح ٠.‏ وعكذا أصبح استفلال فتلاندا 
الذاي تحت رحمة السلطات الروسية . 


واستمر النضال في سبيل الاستقلال في الأقاليم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
الحرب العالمية الأولى » والبلاد ما زالت في نضال إلى أن انتهت الحرب واعترف 
باستقلاهها : ليتوانيا وليتونيا في 11١1+‏ . واستونيا في عام ١؟15‏ ؛ وفتلاندا في 
1١‏ 
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5911 106 801115011 - 


سيكست دو بوربون - بارما 


!51801015 
الورك 

تنيت ناك 
لاروك 
500 

طعا م5 

( قعآ )1عكامة 
طعغئ أ طامكاه50 
(91310م5 ) أنامة 
عأنطرة 

حاء ]لاع 51210 
52000 
1 
كنا فل: أن ارلتوقكت 
5101 
5110551121 
517 

مم8 


ألإقمةزه لآ م113 نآ 285مغع 51 


سفيتوزار هوران فاياسكي 


كالدرواكك 
5211 


ناأكاة52 


1 0 


تافه 1 
تالين ( روفيل ) ( أعبوعج ) متللج1” 
تارديواندره 01 


تارتو( دوربات ) 0010 
تات (ع1316)101 
تافس , خطة 
تيلور الاج 1" 
تيليى 0 


مقاط ولق 1" 


تون نا 1" 
تيزا ( كولومان ) ( مقدمام؟ ) 11522" 
تيتو 1110 
توكوفيل 10 
توماشيك ماع طع ة ته '1” 
توه ميك عأع0111 71 
توماسيو 0 
توره 16 


ليتانيا الشرقية ( اوشرق الليتا ) غتهقطالعاقمة1” 


ترافينتش لريك 07 
تريانون 1011 
ترومبيتئش عاط ه10" 
توكا 016 


- )أذ - 111213510" 
تورشيانسكي - سان مارتن 


تفرد كو 11" 
ل 
2 قاء 1121616 
اوموليكا ييزيدا ( جعية الفنون ) 
اوربان فايانسكي لالإقصقزة /ا و16 


وارنسكي » لودوفيك 
ويكرله 


ويكام ستيد 


فلهم شتراسه 


01> 
1ع 
1710 
706و 


521001012 


7 

ع1 اهل نامآ ,أعأقماعة 187 
عارععاع/18 

5 اتن 11/101 


ماع11 بالا 


ولسون 300 /لا 
فيندشغ رياز 7/1 
72 
رغرب( اغرام ( ( تموععث ) مزع 2 
زارا 2818 
زاير » يوليوس | نال ,1ع لا2.31 
زميستفا 2210 
زى لإطء21 د م21 


عصسحط - وممءناو8 عل 2118 
الأميرة زيتا بوربون ‏ بارما 
زفيتر 26 
زيغموند ميكوفسكي ‏ لأ08005ط|08/3تاناضسولا2 
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حركات القوميات السلافية 
في الفسا ‏ هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في الفسا 
القوميات السلافية في الفسا عام 6 ص 5» سلاف أمبراطورية الفسا وسلام 
الملكية في 1848 ص ١‏ » جزاء السلافيين : الحم المطلق ١١‏ . معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرخ ٠ ٠5‏ الأفكار الهامة لدراسة مشكلة القوميات ١7‏ » 1 ) الثقة 
بدهومة الملكية ١7‏ » ب ) التقدم الثابت للقوميات 18> 7 ) بالولادة 16 ١‏ ؟  )‏ بوقف 
الحتلفة المطابقة لمصالح القوميات ؟؟ ٠‏ تنافس القوميات فها بينها ١:‏ 


الفصل الثاني 
الحم المطلق 
من 186١‏ إلى ؤهم١ا‏ 
صفات الع المطلق في 1865١‏ » تطبيق النظام ١5‏ » تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية ١؟ )1١‏ في هونغاريا ١١‏ » ب ) في الفسا ء مناف بصراحة 6؟ » مقاومة النظام 
37 » نحو نهاية النظام 8؟ . 


ان 
الفصل الثالث 
دبلوم 18١‏ » وباتّنت ١83١‏ 
الدبلوم 45 ٠‏ تحليل دبلوم 187١‏ » ص 5 » الانفراج العام المتأقي عن الدبلوم ؛؛ , 
في بوههيا 4؛ » في كرواتيا 0؛ » المعارضة في هونغاريا 456 » المسارضة في اليسا 5؛ »2 
باتنت شباط 187١‏ وختواها ا » الاستقبال الخاص للباتنت ٠0‏ » في هونغاريا ٠:‏ » في 
كرواتيا ؟5 » موقف الصربيين والسلوفاكيين ؟ه ء في بوهييا 60 . 


الفصل الرابع 
التطور نحو التسوية الفساوية ‏ الحونغارية 
في لاكذا 
موقف التشيكيين من الباتنت 47 ٠‏ الطبقة النبيلة لاه » وجود التشيكيين في برلان 
فينًا 54 » تقدم الأمة التشيكية 3١‏ » التقدم نحو الحل الثدائي ؟5 » فكرة بالاتسكي في 
الدولة الهساوية 54 » تعليق الباتنت 55 . محك حرب 1877 ص7 في هونفاريا 55 » 
في بوهييا 55 ء ولاء التشيكيين 7” » انجاز التسوية الفساوية ‏ المهونغفارية 2545 
المفاوضات الأخيرة 4 » موقف السلافيين 7١‏ ء تحفظ الكرواتيين 7١‏ » التشيكيون في 
موسكو 7 . 
الفصل الخامس 
القيوية النشاوية ها الوشاوية 
تحليل التسوية 5/ ء صفتها 4/ » محتواها 7١‏ » هونغاريا والكرواتيون ٠١‏ » اتفاق 
4 ص ٠٠١‏ ء القانون الونغاري في القوميات عام ١458‏ ص 84 


افع الا 
ليتانيا الغربية وحق الدولة التشيكية 


تحليل دستور 1871 وضعفه ص ٠١‏ » معارضة الفريق التشيكي ‏ المورافي ؟1 » حق 
الدولة التشيكية 56 , أ) مملكة بوهييا 14 » ارستقراطية بوهييا 13 . حق الدولة 


200008 
التشيكية والألان 8 ؛ أسلوب التشيكيين 19 ١ ١‏ ) المظاهرات 15 » دياط بوههيا 
والبنود الأساسية ٠١١‏ , اخفاق البنود الأساسية ٠١٠١‏ » الهونغاريون والألمانيون ٠١١‏ , 
الضغوط الخارجية ٠١6‏ » النتيجة لإ١٠‏ . 
الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 
حتى آخر القرن التاسع عشر 

تطبيق قانون القوميات ٠١8‏ », الحياة السياسية والمجقع في هونفاريا ٠١8‏ »2 
متطلبات الحياة الحديثة والجهاز الاداري ٠٠١‏ » تطبيق الانتخابات ؟١١‏ » انجيرة في 
المناطق السلوفاكية 136+ مقاومة الجيره 336+ :موث القومياك ومفارطة الأخران 
الليبراليين ٠ ٠٠١‏ تطبيق التسوية مع الكرواتيين ؟١؟١‏ . 

الفصل الثامن 
امبراطورية الفسا والقضية التشيكية - الألمانية 
من ١/ام1‏ إلى 6٠١وا‏ 

امبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الألانية من ١89١‏ إلى ١6١5‏ ص 1١5‏ , أهمية 
القضية التشيكية ‏ الألمانية 17١‏ » عدم وجود قضية بولونية 177 » قضية الطبقة الوسطى 
5 أمةتدون دولة انث عردة التفيكيين إلى الطياة اساي +1 : اخطبار الطلبية 
9 ,؛ دواعي الحكومة 1١‏ , شروط الوفاق 1١75‏ , الحل الوحيد 1١5‏ » براءات ستريماير 
330 ء المقاومة الألمانية 4؟1 . أتفاق ( بونكتاس ) 185١‏ والمعارضة التشيكية الفتأة ١7١‏ » 
الحاولات غير المثرة الأخرى والاضطراب في بوههيا ١١8‏ . 


الفصل التاسع 
الأفكار الديموقراطية في الفسا ‏ هونغاريا 
ومازاريك 


تجديد المجتمع والأفكار في النسا ‏ هونغاريا ١6١‏ » مازاريك وجامعة براغ ١67‏ » 
تسمية مازاريك في براغ ؟4١‏ ء قضية المحطوطات 145 » واقعية مازاريك ١41‏ , معنى 


0ت 5 
هذه الكامة ١49‏ , مراجعة القضية التشيكية ٠6١‏ », القضية الألمانية 16١١‏ » القضية 
السلافية 16١‏ » القضية السلوفاكية ٠6١‏ » التأثير العام لمازاريك ١55‏ 
الفصل العاشي 
القومية السلافية في الفسا ‏ هونغاريا 
عشية حرب 1١515‏ 1918 

دور ١6١5‏ - 19114 ص 1048 » سلافيو الثمال ٠٠١‏ » التشيكيون وتقدمهم القوي 
٠‏ » السلوفاكيون : خطر الجيرة والمقاومة القومية ؟1١‏ » روثينيو هونغاريا وبؤسهم 
7 » روثينيو غاليسيا ومطالبهم ٠‏ البولونيون وخيبة آماللهم 177 » سلافيو الجنوب ١58‏ » 
السلوفينيون ١١8‏ » الكرواتيون والفكرة اليوغوسلافية ١١١‏ » البوسنة ‏ هرسك ١7١‏ , 
الحالة العامة للنظام 1١‏ , العلاقات بين السلافيين ١7١‏ ؛ توقعات المستقبل 778 2 
تبديدات على هونغاريا ١17١‏ , الخاتمة ١7/١‏ 

الفصل الحادي عشر 
النسا - هونغاريا في الحرب العالمية الأولى 

البسا ‏ هونفاريا في الحرب العالمية الأولى ١/0‏ , أولاً : الاجتاعية ‏ الديموقراطية 
»ء ثانياً : القوميات ١/8‏ » موقف الحلفاء 18 » نقاط الرئيس ولسون ١86‏ » 
الحكومة الفرنسية والحكومة الانكليزية ١86‏ » موقف ايطاليا 16١‏ . 

الفصل الثاني عشر 
القومية في اوربة الوسطى المبلقنة 
(89-1918ؤ19) 

القومية في اوربة الوسطى المبلقنة ١518(‏ 1455 ) ص ١94‏ ءالدولة 
التشيكوسلوفاكية ١6١0‏ » يوغوسلافيا 144 » القومية الاقتصادية ٠١٠‏ », ايامر هانتوس 
4 » هودزا ٠07‏ » الحل الألماني 7٠‏ » مشروع فرانسوا - بونسيه 505 » مشروع فرانسوا 
ديمورينى ٠ ٠05‏ هانسوفر ٠١‏ ؛» مذهب اقتصاد المجالات الكبرى ٠٠١‏ الفتح الألماني في 
اوربة 55 ١‏ » في الفسا 5١١‏ » دولفوس 5١١‏ ء» أوتمارشبان ١١١‏ » تشيكوسلوفاكيا 
15» موتمر غودسبرغ 7١7‏ . 


اورف 1 
الفصل الثالث عشر 
قضية الدولة المتعددة القوميات 
قضية الدولة المتعددة القوميات 7١١‏ » أفكار برودون 7١”‏ », نقد كونستانتين فرانتز 
77١‏ ء, موقف لينين 7١7‏ », النقد الموجه إلى الدولة المتعددة القوميات السوفياتيه 5١9‏ 2 
رأي كارديلٍ 715 : رأي جيلاس 715 » ماركوفيتش 7519 , فكرة الفدرالية السواسية 
, الحكم الذاتي على صعيد القومون 57١‏ 


القسم الثانى 
الأر نايت القويية الملافية 
في جنوب شرفي أوربة حتى 1114 
المدخل 
الظلروف العامة للحركات القومية السلافية 
من ١8١‏ إلى 191١5‏ 
الحدود الزمنية 4؟؟ » تذكر التعاريف 7565 ١٠١‏ - العرق  ” ١ ١47‏ وحدة الشكل 8؟ » 
 "‏ نوع الحياة المشترك » اسلوب الوجود 45؟ » ؛ ‏ الاطار الأرضي 5؟ »5 التاريخ 508 » 
5 المصالح المشتركة 66 أ ) دورالأرياف 5؟ 6ب ) دورالمدن ١68‏ َس ) علاقات 
القوميات بالطبقات المدنية من بورجوازية وكادحة 71 » المهاجرون ا , 
الفصل الأول 
الجبل الأسود وصربيا 


الجبل الأسود وصربيا 777 » بعض التواريخ الأساسية 378 , التخوم 770 , الدول 
المستقلة في الواقع ١09‏ » الجبل الأسود /لا” » صربيا 5078 » أهمية سنجق نوفيبازار 707 , 
صربيا قبل 1914 » الحدود الثمالية للبلاد اليوغوسلافية 586 » الذكريات التاريخية 786 


0 
الفصل الثاني 
بلاد السلوفين 


يلاد السلوفين 6185 راي مورخ صري:ق أهية المرمئنة +5 + مرب موفاريا 
وناك باق نار ا اد 


الفصل الثالث 
الحركة القومية في كرواتيا 
الحركة القومية في كرواتيا ٠١7‏ . تلاعب الحكومة الفساوية على ثلاث لوحات ١٠م‏ 
- على صعيد الناغودبا ٠١‏ ؛ ؟ ‏ على الصعيد العملي ١ , 7١١‏ على الصعيد السياسي 
31 . 


الفصل الرابع 
البوسنة - هرسك قبل 11١5‏ 
البوسنة ‏ هرسك 5١5‏ ء البوسنة هرسك في العهد العثماني "٠١‏ . الثورات في 
البوسنة هرسك ؟5” , مقاومة البوسنة.هرسك للمساويين ”5”؟ , الاحتلال الفساوي 
للبوسنة هرسك 7١6‏ . 


الفصل الخنامس 
القضية الماكيدونية وبلغاريا 
القضية الماكيدونية وبلغاريا 6 »)2 من مٍِ البلغاريون وال تاريخ العاطفة 
الماكيدونية 746 : الأول : 18651 » بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس 0 , الثاني : 
807 » أنشاء الاكسرخوسية البلغارية 2 الحرب بين صربيا وبلغاريا عام فم ص 
5 الثورة في كل ماكيدونيا في صيف ١5١0“‏ ص 7407 
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القسم الثالث 
اكات القويية البلاقة 


في شرفي أوربة حتى 111١5‏ 


الفصل الأول 
بولونيا الروسية 


البولونيون 550 ٠‏ بعض الأرقام 51١‏ » بولونيا الروسية 56١‏ الاختلاف بين المناطق 
البولونية الثلاث الحتلة 76 . المنطقة الخاضعة لبروسيا 550 . غاليسيا 766 , بولونيا 
الروسية 4 , الحكومة الروسية والبولونيون 15” . 


الفصل الثاني 
بولونيا البروسية 
بولونيا البروسية 888 » المعطيات الاحصائية 86؟ . السياسة الأللانية حيال 
البولونيين 787 : سياسة بسمارك 5887 » السياسة الألمانية بعد سقوط سمارك والمستشار 


الجديد كابريفي ١84‏ . في بداية القرن العشرين 55١‏ » الوضع عشية حرب 15١5‏ ص 
555 . 


الفصل الثالث 
غاليسيا الفساوية 
غاليسيا النساوية 757 ٠‏ بعض الأرقام 5497 » الحركة القومية في غاليسيا ؟؟ 


2300 


الفصل الرابع 
القضية القومية في روسيا 
القضية القومية في روسيا ٠0:‏ » الاوكرانيون ٠0*‏ , أتراك اوربه 408 الشموب 
الأجنبية التابعة لروسيا 4٠6‏ » دوقية ليتوانيا الكبرى 4٠6‏ 2 الأقالم البالطية: 
( استونيا » ليفونيا » كورلاند ) 416 ء فنلندا 415 ٠‏ النظام الدستوري في فنلندا 221 » 
السياسة الروسية 18 » الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 415 » الشورة ورد الفمل في ليتونيا 
واستونيا ١7؟‏ » الثورة ورد الفعل في فنلاندا 455 


أمماء الأشهر في البلاد العر بية 


كآانون الثاني 
شباط 


ان 
ايليل 

تشراقن الأول 
تشرين الثاني 
كانون الأول 


يناير 
فبراير 


مأرس 


ابريل 
مايو 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 


تأليف وتعريب 


الدكتور ثور الدين حاطوم 
الشاء الماريج الحدحتف العا صن دك خادهة الككرر 
ريخ دث والمعاصر - لكود 


لم 1 
3 ؟. سيا سا هم 


ارك 
11 ار 
0# 
1 - 2 


في اوربة 
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القومية الألمانية والقومية ‏ الاشتراكية 


اللتورفرالدي عاطم 


أسنازاناري اهرب والعاص امع ةكَدوتِ 


دارالفخر 


الطبعة الأول 1409 ه ‏ 1185 م 

جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع 
أو التصوير » 5 هنع الاقتباس منه أو الترجمة لأية لعة أخرى إلا 
بإذن خطي من دار الفكر بدمشق ٠.‏ ا 


طبع بطريقة الصف التصويري والأوفت في 
دار الفكر ؛ هاتف ( 117953 )ء برقياً ( فكر) 
ص .ب ( 177 ) ء دمشق ‏ سورية 


إهداء 
إلى الذين يناضلون 
في سبيل الحرية والقومية والانسانية 


بجداً وعزاً 


القسم الأول 
القومية الألمانية 


من ١ل/إىا‏ إلى ١589‏ 


المدكل 


القضية التي توضع في هذه الدراسة هي التالية : 

كين حرق أن امنة عتققة » ووراءها ماض ثري » استطاعت أن تشأيع 
القومية ‏ الاشتراكية ؟ كيف جرى أن ألانيا جعلت المذاهب العقهة واللامعقولة 
مذاهبها التي ساقتها إلى عمليات إجرامية ؟ 

إن حل هذه القضية مازال يشغل بال المفكرين الألان منذ آخر الحرب 
العالمية الثانية » حتى إن كتبهم في التاريخ مطبوعة بعاطفة واضحة جدأ » عاطفة 
الشعور بالذنب وحاسبة الضير . 

وكوي شالج يت اللحية عي كن عزن :الفط الأول : العنان 
النازية خاقة ضرورية لكل التطور الفكري لألانيا » والنظر ذهب هتلر 
كسازيدة ‏ تاي الأقااه واكطا العان» انار التازية جنادة] عما: 
وظاهرة طاركة دون ارقا ددن التقالية النايية الألاقة ومن الصعيه أن 
نجد موقفاً عادلاً بين هذين الموقفين المتطرفين لصعوبة القيام بدراسة لمصادر 
النازية . ولا يكفي أن يوجد مؤلف » في سياق القرن التاسع عشر » عبر عن 
أفكاره كالنازيين للعدل منه سلقأ للقومية ‏ الاشتراكية . وغالباً ما أسيء استعمال 
فيختد ونيتشه . ولذا يحسن أن يكون المرء حذرأ على هذا الصعيد . 


الجزء الأول 


الققومية في الرايخ الثاني 
00 


الفصل الأول 


النقد القومي للرايخ الثاني 


مامن شك أنه وجدت في ألمانيا » بين ١41١‏ و1915 » حركة قومية شديدة 
جدأً » ووثيقة الصلة بالنجاح المدوي'الذي حصل عليه هذا البلد على الصعيد 
العسكري والسيامي والثقافي . ومع ذلك من الخطأ أن يتصور أن البناء البسماري 
أرضى الرأي الأماني » وعلى الأقل قسمأ عظياً منه » ومن المهم أن نعرفه . فنذ 
بخاصة » كانت الانتقادات شديدة » وتغذي حالة روح من العصبية 
القلقة » وصفها جيداً المؤرخ لامبرخت » وتجعل الألمان يأملون بكسر الإطار 
الذي حبسوا فيه في 141١‏ . 

تتناول.هذه الانتقادات القوام الآرضي للرايخ الشالث على قواعد اجتاعية 
تفيده كأسس » وعلى تفاهة الحياة الادية التي أجبر الشعب الألماني عليها . 

أولاً ‏ لقد وضع شكل الرايخ الثاني نفسه موضع اتهام . وفي الحقيقة » إن 
سياسة بسمارك كان ها ممالقوها » وبخاصة صغار المؤرخين الآلمان » مثل : هاوسر 
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وزيبل وترايتشكه ٠‏ فقد وافقوا على الحل الذي أعطى لبروسيا إدارة ألمانيا التي 
طردت منها الفسا . وكان من الطبيعي 50 أن تمارس بروسيا هينتها 
بفضل تفوق مؤسساتها ونظمها » ونظام تربيتها » والدفع الذي أعطته للحياة 
الاقتصادية , والدين البروتستانتي الذي طيق على حدودها . ويذهب 
ترايتشكه » في مدحه للدولة البروسية ٠‏ إلى أبعد من ذلك ويقدم للألمان فلسفة 
الدولة التي تؤدي رأسا إلى تاكيد سياسة القوة » ومدح الحرب وأخلاق ماكيا 
فيللية » دون أن تخلو الاهتامات المعنوية مع ذلك من أثره . وكان لترايتشكه 
بكتابه « السياسة » الذي صدر عام 1888 تأثير كبير على الشبيبة الفكرية 

الألمانية » فقد نما عندها ولا شك التطلعات القومية" . 


ويرى مؤلفون آخرون مع ذلك أن البناء البسماري لا يتفق وحاجات 
العصر : ونخص بالذكر كونستاتتين فرانتز الذي لم يخلبه بسمارك . لققد كان مؤلفاً 
لكثير من المؤلفات مثل « الفيدرالية ككبدأ موجه ٠‏ 1874 » » و« السياسة العالمية 
من وجهة نظرألمانيا بخاصة ٠‏ 1887 » ء وبرهن فيها أن بسمارك أخطأً في طرد 
الفسا » وأنشأ بذلك ألمانيا بأبعاد صغيرة كثيراً بالنسبة إلى الإمبراطوريات الكبرى 
التي أنشكت أو نشأت في العام مثل : روسيا » الولايات المتحدة . الإمبراطورية 
البريطانية » الإمبراطورية الفرنسية . وبالتالي لم تستطع أن تتاسك إلا بتفية لا 
تصدق لقوتها المسلحة ومنظومة معقدة من الأحلاف . ولذا كان يفضل تشكيل 
« أوربا وسطى » ( ميتلؤروبا ) » تضم الفسا وتوابعها » منظمة على أساس 
اتحادي فيدرالي , ويمكن أن تصبح مركز جذب لجيرانما . وكان فرانتز خصاً لمبدأً 
القوميات » ولذا كان يتصور تنظم أوربا الوسطى على طراز الإمبراطورية 
المقدسة . 
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نت الاك 

نم تناول جموعة هذه الأفكار بول لاغارد . فهو يرى أيضاً في الرايخ 
البسماري خلقاً اصطناعياً » ويجب أن يعاد النظر في حدوده مع اعتبار قوة 
الدول الكبرى امجاورة . ويذهب لاغارد مع ذلك إلى ما هو أبعد : ففي خلق 
« ألمانيا كبرى » فكر بتخليص الرايخ من الثنائية المذهبية : وتخليص العاطفة 
الدينية من الطقوس والعقائد التي تثقلها » وخلق دين قومي يتفق وتعالم 
المسيحية البدائية التي هيأت اللوثرية ألمانيا لما . وفي رأيه » أن هذا الدين 
القومي نقطة انطلاق لتجديد ديني 0 

ول يكن لمجموعة هذه الأفكار كثير من النفوذ أيضاً في حم غليوم الثاني . 
وهذا يرجع إلى أن السياسة العالمية وجهت انتباه الألان إلى ما وراء البحار . 
وأوحت مع ذلك إلى فريدريك نومان » عندما وضع » في 1515 » برناججاً واضحاً 
لتنظم أوربه الوسطى . وهذا يعني على كل حال بالنسبة للكثير من الألمان » أن 
الحدود التي ثبتها بسمارك ليست كافية لتؤمن للبلاد دور الدولة الكبرى العائد 
لما . 

وفي الحقيقة »إن كثيراً من الألمان يرون أن البناء البسماري » الرايخ 
البسماري » يعقد على قواعد ضيقة . ولا يستند على الأمة » لاسها وأن الججاهير 
العالية خرجت عنه » واتجهت نحو الاجتاعية ‏ الديموقراطية الثورية » وبهذا » لم 
تأت إلى الرايخ بالدع الذي من حقه أن يعمد عليه . وبالتالي يرى القوميون 
إرجاع هذه الماهير العمالية للفكرة القومية . 


ظهر هذا الاهتام في السنوات 1880 في محيط الراعي الذي لعب دورا عظماً 
في البلاط » وهو الراعي شتوكر ء الذي أنشاً في السنوات 188١‏ « الحزب 
المسيحي ‏ الاجتاعي » وحاول أن يأخذ على عاتقه أمر الطبقات العاملة . 
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واستأنف محاولة شتوكر في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر » أحد أنصاره 
القدامى » فريديريك نومان » مؤلف كتاب « أوربه الوسطى » . وكان نومان 
راعياً أيضاً وناضل تحت إدارة شتوكر » وانفصل عنه بسبب معاداته للسامية . 
أسس » في 1887 » جماعة « الاجتاعية ‏ القومية » التي كان هدفها زيادة قوة 
الإمبراطورية الألمانية . فهو يرى أن يأتيها بمؤازرة الجماهير العماليئة التي تحولت 
حالياً عن واجبها بالعقائدية الاشتراكية وبالعقائدية الماركسية التى كانت معادية 
للسيية وعايه لقويية هذا م زلنا عب ان أف دعن لماعي الال 
للإمبريالية ويبين لها بخاصة أن المسألة الاجتاعية لا يمكن أن تحل إلا على الصعيد 
القومي . وأن الععال بحاجة إلى ألمانيا قوية تمند بإمبراطوريتها في كل أجزاء 
العالم » وبحاجة إلى ألمانيا هذه لحل القضايا الاجتاعية نفسها , وأن الازدهار 
المادي للطبقة العاملة يتعلق بعظمة ألمانيا . ولكسب الال لوجهات نظره وسع 
نومان » في كتابه « الديمقراطية والملكية الإمبريالية » » برنامجاً قريباً من برنامج 
الديموقراطية ‏ الاجتاعية يقدم منافع مادية للطبقة العاملة . وبالإجمال طرح 
نومان أسس أمبريالية ديموقراطية واجتاعية معاً تعرف كيف تغير الجاهير 

وتتصيدها بالمادية وتكسبها للقضية القومية . 
وم يكن لوجهة نظر نومان هذه » من الوجهة التطبيقية » نفوذ سياسي 
كبير . حتى إن نومان نفسه لم ينتخب للرايخشتاغ إلا في 110 » أي بمشقة 
وعناء » ويجب الاعتراف بأن الأكثرية الواسعة للج|هير العمالية ظلت موالية 
للاجتاعية ‏ الديموقراطية , أي إلى الحزب الثوري » ول تتبع نداء نومان . إلا أن 
اتخاذ هذا الموقف من نومان » على الأقل ؛ كان له نفوذ عظم في الأوساط 
الفكرية الألمانية , أي أن هذا المفهوم لإمبريالية اجتاعية وديموقراطية كان له 
صدى كبير لدى المفكرين في ألانيا . فقد وسع بخاصة » أفكاره في مجلة تدعى 
« العون » وساندته في هذه المجلة شخصيات عظية .٠‏ مثل المؤرخ ماينك , 


لاه 

واللاهوتي ترولتش » ورئيس النهورية الألانية في المستقبل » هويس » الذي 
ألف كتاباً هاماً للغاية عن نومان » وكان من أَه المعجبين به . 

ومن جهة أخرى » أدت أعمال عاماء الاجتاع الألمان إلى نتائج مطابقة لوجهة 
تلن اين "نوعلناء الإتجداع الألبان لد ين يفون بتي امنا مير ع0 
يميزون بين مفهومين متناقضين ومتعارضين في نظرم : وهما مفهوما الجقع 
والجماعة . 

واعتاد عل الاجتاع الأذاق .ولا سيا عند اعال تونسن »أن مين بن عدون 
المفهومين . ما هو انجتئع ؟ هو المع الميكانيى » والعددي للأفراد . وهذا المجتمع 
يفصح عن نفسه بنظام جرد » غير بشري » ويظهر بفردية الإنسان الاقتصادي 
الذي تظهر منافسة منافعه على الصعيد الاجتاعي بمنافسة فظة . والمفهوم الثاني : 
« الماعة »: ؟ يقول عاماء الاجتاع » يعمد » بالعكس » على التضامن العميق 
للأفراد » ويصنع من عواطف متوافقة » ومن أعراف » وتعاملات » وأديان , 
ولغات . ومن تضامن عميق ناجم عن قم غير عقلانية . ويلح عاماء الاجتاع 
الأذان على ضرورة تقوية القهة العليا للجاعة على الجتّع . ولمع هو العنصر 
المتفتت » والجماعة » بالعكس » هي العنصر الذي يوحد أعضاء أمة واحدة في عدد 
من العقائد وفي عدد من القناعات المشتركة . 

وإلى هذا التحليل لامجتع والماعة » يضاف ما يسمى : عم اجتاع ماكس 
فيبير . وكان هذا صديق نومان ومساعده في مجلة « العون » » وعلى وجه 
التأكيد أعظم علماء الاجتاع الألان في العصر الويلهاميني . وكان ماكس فيبير » 
في مؤّلفاته السياسية والسوسيولوجية ٠‏ متأثراً بعدم كفاية الرايخ الثاني اذى ل 
يكن قادراً على خلق طبقة موجهة حقيقية : فقد أهمل الجماهير » ولم يرب الأمة 
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تربية سياسية . وتأثر فيبير بواقع » وهو أنه لم يوجد حول غليوم الثاني رجال 
سياسيون » وإنما فقط بوروقراطيون لم يكن عندم حس بالمسؤوليات » وشهر 
بقوة هذا النوع من عدم كفاية البوروقراطية الألمانية » التي كانت غير قادرة على 
أن تمسك الأمة بيدها . وأظهر أن النظام يخنق الحرية بالميكانيكية 
البوروقراطية ٠‏ وبالمقابل » مجد فيبير بدور الزعم ؛ دور مأ يسميه الزعيم الموهوب 
الذي يقتع بجاه عظم ٠‏ أي الزعم ٠‏ الذي يمارس بين الأمة وبينه » نوعاً من تفاهم 
واتحاد صوفي ٠‏ الزعم الذي يخضع لنداء داخلي » الذي يجلد الشعب ولكنه يعرف 
كيف يق بينه وبين الشعب روابط سرية » غير عقلانية » ويؤثر على مصير الامة 
لأنه فوهوت«بتخبائل وضفاك امتحدائية :يورق أن وعوه مل دوالك الرضاء 
وحده يمكن أن ينقد ألمانيا من هذا النوع من الانخطاط الذي أوقعها فيه ضعف 
النظام الويلهاميني ( الغليومي ) 

؟ - والنقطة الثالثة التي يحمل عليها نقد القوميين » هي تفاهة العصر 
الولهليني » وسطحية الع الألماني في ذلك العصر » وما يسمى الطبع العامي مجع 
لا يتطلع إلا إلى المراتب العليا وإلى المال . وسيظهر هذا النقد في ما يسمى 
وتشركة القييية الأرائية 1" كافت هذه الدركة فق أكانيا زدتفعل كيد :وعفوق 
ضد العالم الذي تكيف معه الرجال الذين أتوا عن الرايخ الثاني . 

وعبر عن هذه الحركة بيقظة غير متوقعة للعقلية الرومانتية » وبتدوق 
الطبيعة » وبجاذبية طوافها معاً في امجالات الكبرى المقفرة في الريف الألماني . وفي 
هذه الروح » أسس شاب ألماني باسم كارل فيشر » في 1815 » حركة « العصافير 
الدورية » المعاصرة للحركات الكشفية الكبرى التي فت في نفس هذا العصر في 
البلاد الأنغلو ‏ ساكسونية . ونشأت في مدينة برلين » وعلى وجه الدقة » في 
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1 
ضاحرة كنبيلةن »:وق 153+ أنشفت حركة غائلة تايفت أهدافاً ساسة ومندوية 
بصؤوة أوطيد-::ونسئ نهةه'الحركة :+4 الغبيبة الأكايّة اخرة »> وعقندت أول 
خليه شااعل قد اليه فق بخطقة الب صم هوفة ما سان كوف هذه التجيمات 
وجد » على سبيل الحصر تقريباً » أعضاء من الطبقة المتوسطة » وينقون بخاصة 
إلى البلاد البروتستانتية في أمانيا . 


ولم يكن لهذه الحركات ‏ في الأصل على الأقل » وفي الدور الذي ندرسهء 
برنامج سياسي محدد » ولكنها » ترتبط » روحياً , بكل المؤلفين الذين صنعوا 
شعارها : أولاً : بالرومانتيين ( الرومانتيكيين ) »ثم ب نيتشه ء ولانفين » 
وبخاصة الشاعر ستيفان جورج . وشيئاً فشيئاً نت عندم مفاهم عنصرية 
( عرقية ) . وفي قصة تدعى « هاموت هورٌيغا » وصدرت في 11١١‏ » وقرئت 
جد في أوساط ٠‏ العصافير الدورية » , يؤكد المؤلف ه . بوبرت على ضرورة 
صيانة نقاء العرق ‏ كا يلح أيضاً على مساو الكحول . ولكن يرى أيضاً » في 
هذة! الأ وناك 6 لوو ستاسن عاد للامئة .وم الشافن جد انيل 
تجمعات « العصافير الدورية » بينها بضم الشبان اليهود . 


وفي حركات الشبيبة هذه وهذه هي النقطة اللحامة » ستفو الفكرة التالية 
وهي : أن تجديد ألانيا الفاسدة بسهولة الحياة في عصر غليوم الثاني » لن يعمل 
إلا بواسطة جمعيات الشباب ٠‏ المقتنعين بمثل أعلى واحد ويعيشون حياة واحدة 
مشتركة : وهذه هي النعيات هي رابطات الذكور التي ستكون » "ا قيل » في 
أصل بعث ألمانيا . وهذا ما يوضح . في الآجل ء في الحركات القومية ‏ 
الامتزاكنة + كيف قلت التطلغات المتينية للذكون.ويذكن مخاضة أخنه المؤلفين 
الذي كان يقرأ أكثر من غيره في أوساط « العصافير الدورية »» وهو هانز بلوهر 
وقد اشتهر بعدائه للنساء ومدح العلاقات الجنسية ‏ الذكرية . 


9 

وتوجد أيضاً نقطة يجب رؤيتها : وهي أن هذه الأوساط فت فيها عبادة 
الزعيم الموهوب الذي يملك سلطة وجيهة ونافذة ولا عقلانية . ومن أوساط 
« العصافير الدورية » هذه خرج في الحرب العالمية الاولى بخاصة ما يسمى « سرايا 
الصراع » أو« سرايا الصدام » التي استعملها الألمان لأول مرة في ربى الأرغون 
الحرجة في شرق الحوض الباريسي في فرنسا في خريف 11١15‏ . وفي سرايا الصراع 
هذه التى ضحت بحياتها كاملاً » كافح الكاتب الألماني الشهير أرنست يونغر الذي 
أطرى ٍَ وجه الدقة » بمدح حركات الشبيبة هذه » والبطولة التي خرجت عنها 

في مؤلف يسمى « عواصف الفولاذ » . 


تاريخ الحركات جه (؟ ) 
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الفصل الثاني 


الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الألمانية 


ا١ذؤأ١2غ‎  اطم4ألا‎ 


إن كافة الانتقادات لا يمكن أن تفهم إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار حركتان 
فكريتان ينبغي تحليلها » وسيكون لها تأثيرها في الطبقة الفكرية الألمانية , 
وهما : من جبة » عداء السامية والعرقية » ومن جبة أخرى تأثير مذاهب نيتشه . 

."71916 إلى‎ 189١ عداء السامية في الدور من‎ ١ 

لقد وجد العداء للسامية منذ زمن طويل في ألمانيا » ؟ا وجد ء في الدول 
الأوربية كافة » وأخذ » مع ذلك ٠‏ بسرعة جداً » في ألمانيا » صفة خاصة ء أي أن 
العداء للسامية ألح على الاختلاف بين الجرمن واليبود . وبدت ظاهرة العداء 
للسامية هذه منذ 1878 ء في كتاب ألماني لامؤلف : فى . مارٌء وعنوانه : 
« انتصار اليبودية على الجرمانية » » أبان فيه أن اليبود يتتعون » في 1878 » في 
أمانيا » وفي العالم كله » بنفوذ مسيطر » وأنهم سادة الغرب . 


)١(‏ راجع : هذ تدوأغتدغة - نخصة لمعتانامم أ نزل بنذ ل .مناه ساكعل ع0؛ ادسمعطع 18 ,روستدمد381 ,بلا 
9 . أله , 1914 - 1871 لإمقصدعت لقترعمصز وقد ترجم إلى اللغة الألمانية . 


14ت 
ولكن هذا العداء للسامية سياخذ شكلين غخلفين للغاية » وبالتعاقب : 
شكلاً اقتضاديا > ومن بعد + شكلا عتصويا ( غرقيا 6 


أولاً » عداء السامية الاقتصادي ‏ لقد عرف هذا العداء مواً عظياً في 
أمانيا » على أثر الفوض المالية في 1877 » التي كانت هزة ضخمة تنذر بانقلاب 
عام للظروف الاقتصادية » وكانت على صلة بالقضايا المالية الفرنسية ‏ الألمانية 
بصورة نوعية + وقد أثارت هذه البزة المالية ق472١‏ حركة معنادية للسامية 
قوية جدأ . فقد جعل المقولون اليبود مسؤولين عن هذه النكبة المالية » ومنذ 
ذلك الحين شوهدت حركة تيل إلى البرهان إلى مختلف الطبقات الاجتاعية , 
وبخاصة الفلاحين » والحرفيين » وصغار التجار » على أن المال اليبودي عدوثم 
الأسامي » وأن الطبقة الاقتصادية المتوسطة يجب بالتالي ‏ أن تقوم برد فعل 
وبشدة ضد الطرق الاقتصادية التي كان اليبؤد مسؤولين عنها » وكانت الليبرالية 
الأتتصادية تغبوا ليا وغلية-فإن العداء للنامية + هذا الندون الأول كان فى 
العداء لليبرالية . وهذا يعني الشك في طرق الاقتصاد الرأسمالي الذي كانت 
ضحاياه الطبقات الوسطى في الجتتع ؛ والبرهنة على أن اليبود هم موجبو المالية 
الغليا» والسؤولون الأبالبيؤن تع هنة التكية + 1 


ظهرت هذه النظريات بخاصة في مجلة تدعى « عرائش الجنان » والتي كان 
رئيس تحريرها أوتو غلاغاو . وفي هذه امجلة ظهر لأول مرة هذا العداء 
الاقتصادي للسامية . ونقرأ فيها : « من المستحيل على الصناعة الحرفية والمزدهرة 
أن تعيش في نظام الليبرالية الاقتصادية » وفي الرايخ الألماني الجديد » ؟ في روما 
القديمة . إن الطبقة الوسطى المعافاة تتفتت ٠‏ والطبقة الكادحة اليائسة تتزايد 
كثلاجة . إن القضية الاجتاعية هي في الأساس قضية بهودية . والباق عبث » , 
وقد شجع تطور بسمارك » الذي انفصل » نحو 148١‏ ء عن القومية - الليبرالية في 


2 

نجاية « الكفاح في سبيل الحضارة » وتقرب من العناصر المحافظة » نو العداء 
الاقتصادي للسامية . وكان الممثل الرئيسي لبذا العداء للسامية شتوكر » راعي 
البلاط » ومدير« البعثة الداخلية في برلين » وهي أكبر مشروع للإحسان 
الاجتاعي في العالم البروتستانتي آنذاك ‏ ومؤسساً لحرت المسيحي - الاجتاعي . 
ومن جبة أخرى » كان مرتبطاً جدأ بأوساط الأرستقراطية البروسية . وهذا 
الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي الذي يوجبه شتوكر . حاول أن يكون له نفوذ في 
الأوساط الغالية ١‏ لكيه أحفق غانا عل هذا المسه نواه بصورة اساي حو 
الطبقات الوسطى ٠‏ أي نحو المستحدثين ( الحرفيين ) » نحو التجار وأيضاً نحو 
الفلاحين » وبين لهم أن اليهود كانوا على » وجه الدقة » تلك العناصر الطفيلية 
التي دمرت حالتهم الاقتصادية . وبالتالي » أخذ شتوكر بوضوح موقفاً معادياً 
للغاية لليبود » دون أن يكون لعدائه للسامية طابع عرقي . فقد كتب مثلاً » في 
إلى الإمبراطور : « اتجبت في خطبي دوماً ضد اليبودية . ول أهاجم 
اليهود باعتبارهم عرقاً » وإنا اليبودية التافبة » المرابية . والمخادعة التي هي نائبة 
عصرنا » . ولذا فإن شتوكر لم بهاجم اليبود كعرق وإنها هاجم طرقهم 

الاقتصادية . 


ومع ذلك » لم يكن لهذا الموقف المعادي للسامية الاقتصادية من تأثير على 
مصير ألمانيا » بالرغ من دعاية شتوكر . وفي الحقيقة » كان بسمارك متعلقاً كثيرأ » 
لأسباب سياسية » بالمال اليهودي » وكان مرتبطاً بخاصة بصاحب مصرف 
إسرائيلي يدعى بلايشرودر . وبالتالي » لم تفكر حكومة بسمارك مطلقأ بتحديد 
حقوق اليهود العامة » ويابعادهم عن الوظائف العامة . وفي 1815 ٠‏ أعطى تشريع 
ألمانيا الثالية لليهود نفس الحقوق التي هي للمواطنين . ولم يمس بسمارك هذه 
الحقوق على الإطلاق . 


ات 
كفنا :جد ايه السك 


ثانياً » عداء السامية العنصري 


التلمت التحهات الأول الغادية للنابية العتصرية ق ايامو كشات 
امؤلف الفرنبي » الكونت دو غوبينوء وهو : « محاولة في التفاوت بين الأجناس 
البشرية ه الذي يعد على الفكرة القائلة بأن الشر كله يأقي من الاختلاط بين 
الإجناى الدتنا والاجتامة التلك اب وير لفلف أن الأحداتى تدك تنا وكات 
اجتاعية ويقول «١:‏ الطبقة النبيلة هي المنتصرة » والبورجوازية هي 
الخلاسيون » والشعب ينتسب إلى تنوعات عرقية أدنى » . وقد نجحت هذه 
الأفكار في ألمانيا بسرعة فائقة » وأسرع بكثير مما في فرنسا . ففي 187١‏ » صدر ء 
تحت تأثيرها » كراس يدعى « اليبود والأمان » ويمثل اليهود الذين طردهم 
الفراعنة من مصر كحثالة شعوب فاسدة ومجرمة . ويما بسرعة في ألمانيا ما سمي 
« جمعيات غوبينو » التي تناولت أفكار هذا المؤلف الفرنسي . 


وفي سنوات 188١‏ وما يليها » صدر عدد من الكتب العرقية المعادية 
للسامية . فقد نشر دورنغ » وهو اشتراي ذو اتجاه فوضوي » كتاباً بعنوان : 
« المسألة اليبودية » ولم يقدم فيه اليبودية كدين وإما كعرق ‏ ورفض التسامح 
الذي أبدي إزاءه دوماً . وامتدح حبس اليبود في بعض البلاد » وإذا لم يمكن 
هذا » فليعتبروا » على الأقل في الأمة التي يسكنون بين ظهرانيها » كشعب أجنبي 
يجب أن تحرم عليه الأعمال والزواج . وإذن يبدو دورنغ نصيراً لتشريع عنصري . 
وقد هاجمه أنغلز بعنف في كتاب يدعى « عدو دورنغ » . 


وكوجد انفكا زمائلة مع ستفرق الاق ينعم بشيرة عظيية جدا وامنه 


ا 

فارموند . فقد كتب , في ا44١ «٠‏ قانون البداوة وسيطرة اليبود الحالية », 
وأظبر الشعب اليبودي كشعب بدوي وطفيلي . 

وسينو العداء للسامية العرقية بشكل جماعات صغيرة ولكنها نشيطة : ففي 
برلين شكل هتريتى + ق الننواك +188 »:خزت الرايخ الاجتاعن الذي أخذ 
على الحافظين بشدة عدم تبنيهم موقفاً واضحاً إزاء السألة اليبودية . ووجدت 
جماعتان هامتان بخاصة : جماعة ليبتزيغ التى يوجبها تيؤدور فريتش الذي 
كتب في التعلم المعادي للسامية فأحدث ضجة كبرى . والماعة الثانية وهي 
الأم » جماعة كاسّل , وكان على رأسها أوتو بوكل . ففي 1847 » وفي حملة 
انتخابية نشيطة للغاية » كان بوكل يذهب من باب لباب عند فلاحي دائرته 
الاتتخابية ويكرر : « أيها الفلاحون » خلصوا أنفسك من الوسيط اليهودي » . 
وكان له موقف عنصري واقتصادي معا » ومنذر تمامأ بأعراض العصر . وعبر عنه 
في صحيعة « رايخشيرولد » . 

وفي 18١‏ ء تقدم هذا العداء للسامية تقدمأ جادأ » وأفصح عن نفسه بقضية 
تلفت النظر تدعى قضية « آلفاردت » . والفاردت هذا كان موظفاً في مدينة 
تلوط رفني أعالة السينة وكا نعو الاله فاصوي اكلا كتانا 
حظي بنجاح واسع ويدعى « جودنفلتت » أي « بندقية اليبودي » وهاجم فيه 
صاحب مصنع في برلين كان يجبز الجيش بالبنادق » وأخذ عليه التجهيز ببنادق 
غير صالحة للاستعال لتسبب هزهة الألمان في ميادين القتال . وكان لبذه القضية 
انعكاس واسع . وحك على الفاردت افتراء » ولكنه بدا في أنظار الكثيرين بطلاً » 
وستنتخبه مدينة براندبورغ نائباً في الرايخشتاغ الألماني . وأخذ الحزب الألماني 
الحافظ هذه القضية مأخذ الجد » وفي اتتخابات 1857 وجد من الضروري أن 
يعطي لبرنامجه صفة معادية للسامية . وكتب : « تكافح نفوذ اليبودية المتعاظم 
والمفسد على شعبنا » . وفي 1897 » وجد ١١‏ نائباً منتخباً في الرايخشتاغ معادين 
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للشامية: ب“وظل هذا العدة مامكا عق 13-7 » وبع ذلك تداقض + :وغل الصعيد 
الاتتخابي » أي على صعيد السياسة العامة لألانيا » يجب ألا نبالغ ينفوذ العداء 
للسامية العرقية . لقد كان لهذا العداء نفوذ في الماهير الريفية . ولكن لا يمكننا 
اقول يان كان له من الوجبة الانتخابية » موقف عظم لدى الشعب الألماني . 

ويبقى من ذلك أن العداء للسامية نما بشكل مقلق في السنوات الأخيرة من 
حك غليوم الثاني في الأوساط الفكرية'". ونراه يظهر في الس عشرة سنة 
الأخيرة من حك غليوم الثاني » في عدد عظم من المؤلفات ذات الطابع العرقي التي 
تستلهم في معظمها من المذاهب الدارونية الاجتاعية . وقد عرض هذه المذاهب 
عام في علم الاجتاع باسم غومبلوفيتش . وأكد بأن جموعة القوانين الاجتاعية 
تتضح بنفس الشكل الذي توضح به القوانين الطبيعية . وزع بأن يبرر بالدارونية 
التفاوت الذي هو أعظم قانون للمجتّعات البشرية . وانطلاقاأ من هذه المفاهم 
التي تلح على فكرة العرق تحدد عدد من المفاهم البيولوجية والعرقية التي كان 
اللمثل الرئيسي لبا في ألمانيا الويلهامينية فولتان الذي أظبر » بين الأمور 
الأخرى » أن نزاع الطبقات قبل كل شيء هو نزاع أعراق . ولكن النظر 
الأساسي لهذه العرقية المناوئة للسامية » في عصر غليوم الثاني » كان شخصية ذات 
إشعاع عظم وهو هوستون ‏ ستيوارت تشامبرلن . 

كان تشامبرلن ابناً لأميرال انكليزي » ولكنه جعل من ألمانيا وطنه المفضل . 
وبعد أن عاش طويلاً في هذه البلاد جذبته إلى بيروت كوزها فاغنر» وتزوج 
للمرة الثانية ابنة فاغنر , إيفا . وهو الذي سيجعل من بيروت مهداً وأول مركز 
نشيط للدعاية العرقية في ألمانيا . وفي الواقع كان اتجاه فاغنر عرقيأ وفي 18074 ألف 
كتاباً يسمى « اليبودية في الموسيقى » أظبر فيه الأثر الشؤوم لليبود على الحياة 
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الفكرية للأمة: وتوطل :اق شتواك الأغيزه من عاك إل تدكي اطاط 
البشرية بفساد الدم . واستنتج منه لنفسه ضرورة حمية نباتية » وبعد أن قرأ 
غوبينوء امم اختلاط الأعراق النبيلة بالأعراق العامية بأنه كان السيب في هذا 
الا نخطاط . 

وهذه الفكرة في نقاء واتحطاط الأعراق ألبمت تشامبرلن في كتابه « أسس 
القرن التاسع عشر » الذي صدر في 1815 ٠‏ وفيه يميل إلى إظهار التاريخ كنزاع 
بين الأعراق . وفي الحقيقة . لا توجد أعراق نقية على الإطلاق . ولكن يجب 
علتياا كا أن قاو العترديه من القاوة التوانية ى وذلف عل ركه النقة م 
بتجنب التاس مع العرق اليهودي . وألح تشامبرلن على هذا القانون . وانطلاقاً 
من هذه المعطيات وسع تشامبرلن نظرية في التاريخ تلفت النظر للغاية ؛ 
وبرهن فيها على أن يسوع لم يكن هودياً » ولكنه مثل داود . سليل أرومة 
آرية » وأن القديس بولس اكتشف الدين المحتوم للسلامة الذي أفسد المسيحية . 
ومن بعد نت أوربة من الفوضض » نتيجة الانخطساط الروماني بالفارات 
الجرمانية » وأن دانته ولوثير كانا تجسيدين عظمين للعبقرية الألمانية . وألح أخيراً 
على هذه النقطة . وهي : على العام الجرماني أن يدافع عن نفسه ضد جميع 
الأميات . كأنمية الكنيسة الكاثوليكية » وأفية الماسونية ٠‏ وأمية الليبرالية 
الاقتصادية » وأممية الاشتراكية » ويؤسس القومية على شجب هذه الأنميات والح 
عليها بالبطلان . 

وبهذا ء مارس تشاميرلن نفوذا عظها جدا على هتلر » وعرفه في ١177‏ . 
ومع ذلك يجب ألا يبالغ في تأثير تعلم تشامبرلن المعادي للسامية » وبقية 
العرقيين الذين طرحنا أسماءهم وكانوا موضع بحث في هذه الدراسة » فهم لم يؤثروا 
إلا على قطاعات ضعيفة من الرأي » ولكنها مؤثرة نوعاً ما . 

وأضيج الفذاء للكافية ردق ا الشوات الستعت تحر 1514 في ألانيا» 
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أداةً للامبريالية » لأنه فقد كلياً صفته المناوئة للحرية التى كانت له في الأصل , 
ربح الاك وطق كامس من فين الكر السافظ والفرمع ون اللترالين:: 
واسطة نضال ضد الديموقراطية والسامية . لا سوا وأن كثيراً من الديوقراطيين 
وأنصار السلام إسرائيليون . وباختصار » أصبح العداء للسامية عنصراً لمذاهب 
الحزمائية الجامعة والأمنريالية :وقد امقيس عدو من حعنات' البين'الألاية : 
وأكثرها نفوذاً « الاتحاد الألماني لاستخدمين التجاريين » التي تضم أم عناص 
الطبقة المتوسطة » و« عصبة الجامعة الجرمانية » . وفي الكتاب الذي ألفه زعيبا 
هنري كلاس » وهوه لو كنت الإمبراطور» . في 11١4‏ » صرح بقوله : لو 

يصغى إليه » لطبرد اليبود مباشرة من كل الحياة العامة والوظائف في ألمانيا . 


؟ ‏ تأثير نيتشه في ألمانيا بين 188١‏ و ١91١5‏ 


ينطلق نيتشه من القضية التالية : إن ألمانيا التي توحدت بانتصارات بسمارك 
المدوية هل لبا ثقافة 7 تستحق هذا الامم ؟ لقد اعتقد أولاً » خلال زمن طويل » 
أن الأمة الألمانية يمكن أن توفق ٠‏ كإغر يقية القديمة » بين القوة السياسية والثقافة 
الفكرية . ولكنها تخلت عن هذا الحم بسرعة جد . وفي مؤلف بعنوان « في غير 
حينها » يحتج بقوة ضد عدم الثقافة الحقيقية في أمانيا » وعدم الأصالة » 
والتحذلق الجامعي » وعبادة التقنية » وفقدان النخبات الحقيقية . وتبدوله 
ألمانيا كأنها متعطشة للثراء والقوة » وتضحي لمرو العسكرية والوعود الصناعية 
ويقزل ويلافط ا إن ألأنيا ء فى اللقيقة م يلد تنقصة التقالية. ويشجن عولاء 
العاميين العديمي الثقافة الذين يصف ضعفهم المنط . وعلى وجه الدقة . إذا 
انفصل نيتشه في 188٠‏ عن فاغنر الذي أعجب به عن عمق » فذلك لأن إطمار 
بيروت الذي كان يحيط بفاغنر » لم يعجبه بصورة عميقة . 


إذن ما الحل الذي يقدمه نيتشه لألمانيا ؟ الحل هو انقلاب القيم . فقد 
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أمسكت قضية القيم بصورة أساسية بتفكيره . ونراه يميزء في البشرية » موذجين 
من الأفراد : النموذج الجماعي , الذي يريد السعادة » ويؤمن بالتقدم . وأمام 
هذا الموذج » يوجد الموذج الأرستقراطي الذي ييل إلى عزل نفسهء 
وتوكيد إرادة القوة . ونراه يشجب الفوذج الماعي . الذي يحب العيش ممع 
الجماعة والمفعم بروح الماعة » لصالح الموذج الأرستقراطي . وستكون فلسفة 
نيتشه شجباً لأخلاق العبودية ٠‏ أخلاق القطيع ٠‏ التي تمدح أفكار الإحسان » 
وصفات الشفقة » ووجدت تعبيرها بادىء بدء في القديم في تعاليم سقراط » ومن 
بعد ء في الديانة المسيحية . وإذا شجب أخلاق العبودية فذلك . بالعكس ». 
لصالح الأخلاق الأرستقراطية التي تمندح فضائل الشجاعة والجرأة التي ترد 
الاعتبار إلى الكبرياء والطموح واللذة . وإن ما يكرهه في المسيحية » هو أنها 
دين التواضع والصبر والإذعان » والتنازل . وهذا لا يعني أن نيتشه لا يق 
اعتباراً عميقاً لشخص المسيح نفسه . وباختصار» إن فلسفته تؤدي إلى شجب 
التساوي الذي تجتاح فيه الطبقات الشعبية وتطالب وتضغط على الطبقة 
الأريكدراطة منحن عبر الاتطامل:: الوعوقراطية: ؛ الساية :. الاشتراكية:. 
وشجب التساوي التدريجي لميع القمم التي تؤدي إلى تدني الطاقة . وشجب مخاصة 
هذا المرض الفكري الذي يسمى الميل إلى التاريخ » التاريخية » هذا التضخم 
للمعرفة العميقة التي تسوق الإنسان إلى فهم كل شيء . والصفح عن كل شيء . 
وقبول كل القيم حتى أكثرها تناقضاً . 


وكل هذا ذهب به إلى عدمية ترفض إطلاقاً الاعتراف بالصفات الأساسية 
للعالم الحديث » إلى عدمية توحي بآخر فلسفة لنيتشه وهي : « أسطورة العودة 
الأزلية » » أي دورة كونية واسعة تريد أن يبدأ من جديد كل شيء في هذا 
العالم » دون إضافة ولا تبديل » وتؤدي بالبداهة إلى نفي قانون التقدم . 
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وبهذا التجديد لقضية القي » تجديد القم القامّة » المعنوية أوالدينيةء 
مارس نيتشه نفوذا كبيرأ على المانيا زمانه . وقد أشار ء بصورة خاصة . إلى أن 
قامة القيم الجديدة يجب أن تسمح بانتقاء وتربية نخبة جديدة » وبناء ما أسماه في 
مؤلفه « السوبرمان » » وعلى هذا العمل أن يبني هذا « السوبرمان » الذي تعلق 
به زرفت وق ملفا الأغيرة عمال إل البرعان هل أن« السويرمان عب 
أن يعد بانتقاء بيولوجي قوي . وأن الصفات التي يجدر إبرازها هي الصفات 
الطبيعية للإنسان » والطبيعة البشرية الغريزية والعنيفة . وهذا الإنسان الأعلى 
يفهم نيتشه » حتى نقطة معينة » كزعم العصابة الذي لا يتقيد بأي هاجس 
ضير ء وإنما بغريزة القوة . 

وهذا الشكل الذي اختصرت به فكرة نيتشه استخدمت ؛ في العصر 
الويلهاميني » ولا سها فيا بعد آجلاً » كتصور مسبق لفكرة الجامعة الجرمانية 
وبخاصة ء الفكرة القومية ‏ الاشتراكية . وقد تشجع هذا التفسير بالتشر الذي 
قامت به أخت نيتشه » السيدة فورستر نيتشه لمراسلاتها » وقدمت وفسرت فيها 
فكرة نيتشه في اتجاه عرقي وأعطت حججاً للقومية ‏ الاشتراكية . 


وهذا التفسير لنيتشه غير مقبول على الإطلاق . ولا شيء أبعد عن الصواب 
من أن يرى نيتشه سلفاً للفكر القومي ‏ الاشتراكي . وقد أحتج نيتشه نفسه ضد 
هذا التفسير الذي بدأ قبل وفاته » واحتج على ما كان يسميه « قضية العرقية 
المشبوهة » . ونطق « كلاماً » معادياً للسامية . وأنكر وجود عرق بدائي يعلو 
على الأعراق الأخرى » حتى إنه كان عنيفاً جدأ للغاية ضد أشكال القومية » فقد 
كتب : « قليل من الهواء النقي » يجب ألا تسود هذه الحالة طويلاً في أوربة . 
وهل توجد فكرة ما وراء قومية الحيوانات ذات القرون؟ أما وإن كل شيء يتجه 
في الحاضر نحو أوسع المصالح المشتركة , فا معنى وجود أنانيات جرباء » ؟ وعلى 
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العكس » لقد صنع من مثله الأعلى ما يسميه « الأوربي الصالح » الذي يمكن أن 
يفهم كثرة انتقاء وكتركيب لكثير من الثقافات . 

وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك , فإن فكرة نيتشه » في الحقيقة » قليلة الاهقام 
للغاية بالقضايا السياسية . إن السوبرمان عنده ينتسب إلى أرستقراطية فكرية 
ومعنوية وفنية » ول يوضح مطلقاً بأنه كان يريد أن يجعل من هذا السوبرمان 
قائدأً للشعب . ول يتوجه إنجيله إلى الكثرة الكثيرة ؛ حتى إنه كان يخشى المقلقين 
لبسمارك الذين خلقوا ء في رأيه » السطحية والابتذال العام » وما من أحد كان 
أشد من نيتشه على ألان زمانه . 

على أن ما يبقى » على الأقل » وقد برهن على ذلك بخاصة . في كتاب 
جورج لوكاكش وعنوانه : « تدمير العقل » 1108 » أن بيتشه فتح الطريق إلى 
عقائدية امبريالية وذلك بطريقين : أولاً » أن فكر نيتشه يتضمن دون نقاش 
شجباً للاشتراكية . فهو يحتقرء بل يكره الماهير الشعبية التي يسميها عبيداً » أو 
أيضاً قطيعاً » وفي رأيه » محكوم عليها بالخضوع إلى طبقة السادة . وكتب : 
« الظلم ليس التفاوت في الحقوق » الظلم هو المطالبة بحقوق متساوية » . وفي 
الحقيقة يووجد في كل أثره تقجيد للرق القديم . وامجتع المثالي عند نيتشه هو الْجتع 
الديموقراطي من النوع الأثيني الذي يضم عبيداً هتون يارضاء حاجات سادتم . 
وفي اللقام الثاني » تؤلف فلسفة نيتشه بابأ مفتوحاً للغريزة » والعنف »٠‏ والأنانية » 
وقان و سلف أعان اف ة ررطوفة واف عاولة افخداء عل المتووي» تقر الطيقنات 
الموجبة » وبالتالي » دون أن يقول نيتشه ٠‏ الإمبريالية المسيطرة لأمة أو طبقة . 
وهكذا تجبز فلسفة نيتشه » بواسطة القم اللاعقلانية » الطبقات المسيطرة بتبرير 
« تطفلها » الاجتاعي . 


وفي الدور الذي أمتد حتى 151١4‏ ' انتتشر فكر نيتشه في قسم هام من الطبقة 
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الفكرية الألمانية . ومن غير المكن متابعة نمو الفكرة النتشية » ولكن يجب 
تحليل تأثيره على بعض الكتاب مثل لانغين ولا سيا ستيفان جورج . 

درس لانغين تاريخ الفن » وكان مختصاً بعلم امال » وألف كتاباً يسمى 
« رامبرانت مرب ٠»‏ صدر في 186١0‏ . وقد رأى لانغين في رامبرانت مشلا لفن 
الضياء ‏ المعتم الذي يقدم القم اللاعقلانية وغير الواعية » وبمثلاً لعلم جمال يهز 
قوى الخيال الحسنة والخيفة معأ » وبمثلاً لثقافة ينتصر فيها النظام البورجوازي 
المؤسس على التعقيل الصناعي وعلى الطبيعة وتفاهة الحياة البورجوازية . إلا أن 
لانغبن يرفض تشاؤمية نيتشه الأرستقراطية » ويفكر بأن هذا الاتقلاب في 
القيم » على نقيض نيتشه » يمكن أن ينو في ألمانيا زمانه . ويصرح بأن ألانيا هذه 
يمكن أن تجمع بين القوة السياسية والثقافة » وبالتالي » تجديد العام الإغريقي . 
وتقدم للعالم ه مشهد سلطة سياسية قوية تغطي بقشرتها القاسية القرة الفينة 
لثقافة عليا » خليط » «إغريقية القديمة » من القوة الرجولية والحساسية الفنية . 
وهذا يكون لانغين قد تناول عدداً من الأفكار من أثر نيتشه وأضعفها ومسخها 
مقدراً أن ألمانيا عصره ٠‏ ألمانيا الويلبامية أهل للقيام بهذا التركيب . 

والكاتب الآخر ستيفان جورج . وتوجد عنه أطروحة عظية وهي 
أطروحة كلود دافيد التي يرجع تاريخها إلى 1101 » إن فكر ستيفان جورج » 
الذي هو ولا شك أعظم أتباع وتلاميذ نيتشه » يقع بين المالية والإرهابية . 

وستيفان جورج شاعر » انطلق من عبادة اللغة » ومن تأمل عميق جداً في 
قوانين وموارد الشعر في عصره . لقد ترجم شكسبير وبودلير وفرلين ومالآرمه . 
ووضع الكتاب الشبان في حالة دفاع حيال النجاح السبل ٠‏ وألحّ على ضرورة 
مبنة كاملة . ولكن هذه المالية احتقرة والمستعلية » تحولت بسرعة في أثر جورج 
إلى تعبير عن مثل أعلى للحياة . وأسكت عن نفسه ليقبل المقدس ٠‏ وليعلن للناس 


ع 
قانون الأزمنة الحديثة » ويشبر بقباحاتهم » ويهز جمودهم » وينقل لهم نداء رسالة 
تتعلق بالجيل الجديد . وأول أثر كبير لستيفان جورج ويسمى « بساط الحياة » 
يمثل فلسفة تقرب للغاية من فلسفة نيتشه » وتؤكد ضرورة خلق قم جديدة 
وتشكيل نخبة جديدة . وسوارس نفوذه في دائرة الكتاب المونيخيين ٠‏ الذين يدل 
عليهم باسم « الكونيين » . وهذا الفريق يدعو إلى القوى البدائية للسحر لخلاص 
العالم من العذاب الابدي الذي يثقل عليه. والممثل الرئيسي لفريق الكونيين » 
وكان زمناً طويلاً صديقاً لجورج ثم اختلف معه فيا بعد . هو كلاج . فقد درس 
كلاج الميثولوجيات القدية » ودل على أن تاريخ الأديان يظهر في معارضة بين 
دين بدائي ومعطيات غريزية » دين الأرض الأم » ودين » بالعكس » 
عقلاني » هو دين الله الأب . وهذا الشكل الغاني للدين الذي هو دين عقلاني - 
واليبودية والمسيحية ظاهرتان له قد تسبب في اتحطاط الحياة الدينية . إذن 
يجب العود إلى دين أسطورة سلطة الأم الذي يض في ذاته قيأ سرية وسحرية . 
ويصحب هذه الأفكار في فريق الكونيين . نزعات فوضوية وعدمية . ولا يمكن 
للمجتع أن ينتظم إلا بتبديم كامل » الاستياء ؛ والتخلي عن التشريفات . ومن 
جبة أخرى . يوجد عند بعض هؤلاء الكونيين تأثيرات واضحة جداأ من الفكر 
العرقي : فالخير والشر يأخذان , في كتاباهم » صورة الآري والسامي . وفي هذه 
المواقف الختلفة » يمكننا أن نعرف » حتى نقطة معيئة » تأثير الفكر الفاغنيري . 
وانتبى جورج نفسه بالنفور من فريق الكونيين » وانتقطع عنه في 165١4‏ ء 
وألف ٠‏ انطلاقاً من هذا التاريخ » فرقاً من تلاميذه الشخصيين في مدن ألمانية 
عديدة » وحلقات » ومارس عليها سلطة معنوية فائقة . وبين الشخصيات التي 
كانت تلاميذه » يجب أن نشير إلى ناقدين أدبيين عظيين : غوندولف » مؤرخ 
غوتيه » وبرترام الذي كان تاميذأ وموسعاً لنيتشه . ومن الملاحظ أن هؤلاء 
التلاميذ كانوا منتقين من وسطين محددين بوضوح : أولاً » من الطبقة النبيلة 
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الصغيرة صاحبة الأطيان في بروسيا » وأيضاً من الطبقة الفكرية اليبودية التي 
كانت تقد ر الطابع التنبؤي لفكر جورب . 

وقد اتضح الفكر القطعي لجورج في مؤلف يسمى « الحلقة السابعة » . التي 
تدور حول الشخصية السرية لشخص كان قد عرفه ٠‏ ولكنه حوله » في مونيخ » 
إلى الشاب ماكسهين » إلى نوع من مسيح ٠‏ وجعل منه إِلَها لدين جديد » تتجسد 
فيه الا يلور الأزلة للقي اكنال 

وف كتابه المسمى : « نجم الحلف » الذي صدر بالضبط عشية الحرب » في 
5 » توجد فكرة جورج في الدولة ومجتمع زمانه . ومن السهل أن نرى أن 
جورج يشجب ما يمدح . يشجب البورجوازية الجشعة النهمة والفاسدة » والروح 
العسكرية المتغطرسة للضابط البروبي ٠‏ وفقدان الطاقة وبرجزة الطبقة الكادحة 
التي تخلت عن القضية الثورية لحاولة تحسين مصيرها في الحياة النقابية . إن كل 
الطبقات الاجتاعية : البورجوازية » والارستقراطية » والطبقة الكادحة قد نلها 
القاد تعوري :ناذا ع ناركن اليف امال #دىن الضعيب القرل بام جورخ 
م يعط أبداً لأثره صفة الاعلان عن دين سياسي . ومع ذلك فإن نيتشية عتيدة 
تلهمه » ولذا يمدح جورج الحياة الخطرة والبطولية : فقد كان يكن اعجاباً عظماً 
لنابوليون » ويلح على ضرورة العنف والحرب لينتزع العالم من عجزه . وأظهر 
عظمة ججماعات الرجال الأقوياء والأشداء في وض الأمة . ويوجد في كل أثر 
جورج ؛ مدح للجمم البشري , والعضلات » واججال البطولي » وأخيراً » إن 
الدولة التي يفضلها هي دولة ذات نظام تسلسلي يكون فيه مكان كل واحد محددأ 
بميلاده » وما أتى به للجاعة : دولة ارستقراطية » وبالتالي » مؤسسة بصورة 
أساسية على الولاء والطاعة . وتوصل بذلك إلى توكيد تفوق ألمانيا التي يجب أن 
تجمع حولها الأمم الأخرى » وحم بأن يعيد ء تحت إدارة ألمانيا » بناء أوربة 


1 
الموحدة ء التي تتجمع حول بر الراين » رؤيا لإمبراطورية توضع ٠‏ ؟! أرادها 
لاغارد » تحت شعار دين جديد . 
وكان لكتب جورج » في 1115 ء في ألمانيا » اشعاع كبير جداً : ويُزع » 
ولا شك بكثير من الافراط » بأن كل جندي ألماني ذهب إلى الحرب كان في جعبته 
اثر ستيفان جورج . وما من شك في أن أثره مارس نفوذاً عظهاً » ولا سها في 
أوساط جماعات الشبيية : ويخاصة بين و العضافير الدورية ه: 
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الفصل الثالث 


تغلغل القومية في ألمانيا 


بين 1611 و5١اوا‏ 


هنالك ثلاث نقاط يجب إيضاحها في هذا الموضوع 

نفوذ الروح العسكرية 

التقطة الآولى » هي الدور المتعاظم لنفوذ الروح العسكرية في الأمة 
الألمانية . وفي هذه النقطة يحسن الرجوع إلى مؤلف ظهر حديثاً .بالألمانية . 
لامؤرخ جيرهارد ريتر : وهو بعنوان « الفن السياسى والتقنية العسكرية » » وقد 
صَدر الوم الأول هزه 55-4“ انوعد الؤلف بصو و إبائثية وراسة لبدون الحيشن 
ونفوذ الروح العسكرية في الجتمع وفي الدولة الألمانية » في الدور الذي سبق 
55 . 

قوع دو الم ان الانا » بالاعتبار الخاص تاماً الذي تمتع به المهنة 
العسكرية لدق كافة الأمة الأللازية .ولا سبا فى بروسيا .إن مهقة الضابط : في 
ألمانيا » هي من أكثر المهن اعتباراً » ويعبر عن ذلك في الحياة الجارية ‏ في حياة 
كل يوم » عندما يلتقي مدني بضابط في الشارع على الرصيف » بترك المجال له 
لهر . والضابط الاحتياطي » بخاصة يقتع بجاه عظم » ورتب الضابط 
الاحتياطي لا تعطى إلا إلى أوساط تنتسب إلى البورجوزاية . ويطرد منها على 
الإطلاق اليهود » وبصورة عامة » الشخصيات التي يشتبه بأن لبا أفكاراً 
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يسارية . وبوظيفة ضابط احتياط يستطيع البورجوازي . في الواقع » الذي منح 
أشرطة أن يرتفع في الطبقات ويعاشر أوساط الارستقراطية . وهكذا تشكل في 
أوساط ضباط الاحتياط والجيش العامل » نوع من طبقة عسكرية لاتكن 
لامدنيين إلا الاحتقار العميق . وقد تربت هذه الطبقة في الأفكار الملكية 
والمحافظة . وعندما يكون الضابط متعاطفاً مع الأوساط الديموقراطية أو 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية » يحذف دوماً مباشرة . ويستشهد : كثال ء بحالة 
ضابط كان مهيئاً لمستقبل عظيم جداً » وهو الأمير شونايش - كارولات فقد 
اضطر ؛ بسبب تعاطفه مع الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي » أن يهجر المهنة 

العسكرية . ومن الممكن أن تتكرر هذه الحالة جداً في الغالب . 

و ييف يدا » هذا الجيش غير سيامي . وعليه ألا يهم بقضايا الدولة . 
غير أنه على الأقل كان يمارس نفوذاً عظماً على الرأي العام » ويمارسه بصورة 
أساسية بواسطة الجترالات المتقاعدين . وهذه , مثلاً » حال الجترال ليبرت الذي 
ينتسب إلى جوقة « الجامعة الجرمانية » » أو بكل بساطة إلى عدد من الجنرالات 
الذين غادروا الخدمة وأخذوا على عاتقهم كتابة كتب ء مثل الجنرال برناردي 
مؤلف كتاب « ألمانيا والحرب الآتية » الذي صدر في 1517 » وصرح بشده لصالح 
فكرة الحرب الوقائية . 

ومن االاحظ أن الننلظات الدفة لبن ذا الا خاتو قليل عيذا غل الطيقة 
العسكرية في ألمانيا » لأن التسمية ( التعيين ) في المراتب العليا في الجيش الألماني 
تتعلق مباشرة بالمكتب العسكري للإمبراطور » لا يوزارة الحربية . وهذا هام 
للغاية » وعلى وجه الدقة , للحفاظ على هذه الروح في الجيش . ولا توجد 
مقاومة ممكنة لنفوذ الطبقة العسكرية ء وهذا ما يوضح مناخ عسكرة الأمة الذي 
لم يكن دون نفوذ على الحياة السياسية للبلاد . هذا ويجب أن يوؤخذ بعين الاعتبار 
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بأن التطور يوجد في الدول الكبرى الأخرى » في نفس العصرء ويقصد بذلك 
روسيا » والسا » وفرنسا » وحتى انكلترا . ولكن ما من شك » وهذا ما تجب 
ملالخطعه : فق أنه لآ روحد يلك كان فية :قوذ الحميشن عظيا 6ق المانينا ء أو أن 

مقاومة الروح العسكرية فيه » بخاصة » كانت صعبة . 
والحادث الأخطر بكثير وينجم عن الأول » هو أن الاهتامات العسكرية . 
في داخل الحكومة نفسها » كانت تفوق على « داعي الدولة » . لقد كان يعبر عن 
الروح العسكرية في ألمانيا قبل 1114 بواقع » وهو أن رجال الدولة نفسهم كانوا 
عاجزين أمام العسكريين . وهذا يمثل فرق كبيراً جدأ بين الدور البسماري ودور 
غليوم الثاني . وما كان بسمارك ليقبل أبداً أن يترك العسكريين أحراراً . وكان 
دومأ يغلب داعي الدولة » والمصلحة السياسية على المفاهم العسكرية . وفي عهد 
غليوم الثاني » كانت السلطة ضعيفة » وتغيرت الأمور » ومن الممكن أن نرى في 
حكه ظاهرات واضحة للغاية لسيطرة المصالح العسكرية على المدنية . ويمكن أن 
ترف ذلك فق واقنين ناسين لنننا:دورا ف اللياة السيابية الألاية فق :ذلك 
العصر : أولاً » في حالة النفوذ الذي مارسه الأميرال فون تيربتز على مجالس 
الحكومة - ومن يغد:+ مخاضة + فى خالة خطة شليقن : لقد كانت ألمانيا تحتى فى 
الواقع ومنذ زمن طويل حرباً على جبهتين . واضطر الحلف الفرنسي - الروسي 
الأنان أن يتصوروا أن الحرب يمكن أن تقوم ضد فرنسا وضد روسيا معاً . 
والخطة التي أعدتها الأركان العامة الألمانية » وتحمل اسم مؤسسها . خطة 
شليفن » كانت تتوقع ان تنقل قوى الجيش الألماني كلها نحو الغرب أولا , أي ضد 
فرنسا » وليكون الهجوم ضد فرنسا صاعقاً كان ضرورياً غزو بلجيكا . 
وبالعكس » على الجبهة الشرقية » كان على الجيش الألماني أن يبقى على الدفاع , 
وبعد أن يصفى الفرنسيون » أن تنقل القوة الألمانية نحو الشرق . واللاحظ » أن 
هذه الخطة العسكرية » التي أعدتها الأركان » فرضت ٠‏ دون مناقشة » على 
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الحكومة المدنية » ولم تناقش حكومة غليوم الثاني أبداً هذه الخطة » على حين انها 
كانت تتضمن » من وجهة النظر السياسية أخطر الأخطار على المانيا . لأنها كانت 
تتوقع غزو بلجيكا الحايدة » وبالتالي » تجعل بالضرورة إنكلترا والإمبراطورية 
البريطانية تفرران التدخل إلى جانب فرنسا وروسيا . 

الضغط على الحكومة والرأي 

والنقطة الثانية التي يجب إيضاحها . هي عمل جماعات الضغط على الحكومة 
والرأي العام الألاني  .‏ . ْ 

5 زلنا نعم اليوم أيضاً بشكل سيء ما هو عل جماعات الضغط هذه » 
ويخاصة جماعات الضغط الاقتصادي » على الحكومة الألمانية . والمؤلف المام أكثر 
من غيره في هذا الحقل هو مؤلف مؤرح من ججهورية ألمانيا الدهوقراطية » 
كوزينسي وهو بعنوان ٠:‏ دراسة في تاريخ الإمبراطورية الألمانية » في 
مجلدين . وإلى جانب هذا لدينا أعمال هامة للغاية لمؤرخ آخر من جمهورية ألانيا 
الديموقراطية » جيروزاليسكي وعنوانه : «السياسة الخارجية ودبلوماسية 
الإمبريالية الألمانية في آخر القرن التاسع عشر » ويرجع تاريخه إلى 1175 . وقد 
أظهر كوزينسي » بصورة خاصة وبالعديد من الأمثلة » الروابط التي كانت قائُة 
بين أوساط الأعمال » وبخاصة ممثلي الصناعات الكهيائية والمعدنية والقيارقة : 
وكركاقا الملاحية اهنا اخ الأمراطنون ماكر > اهمع أوشناط اخيش 
والدبلوماسية » أو أيضاً مع عدد من النواب في الرايخشتاغ » ولا سها النواب 
القوميين ‏ الليبراليين الذين يمثلون البورجوازية الكبرى » والنواب الحافظين . 

وين ناعات الققط هده هادرين ٠‏ وت أن شين أن أكثرها نثوذا + 
« المعية الاستعبارية الألمانية » » التي كانت على وجه الدقة تحت نفوذ الاميرال 
تيربتز ؛ و« جمعية المزراعين » التي كانت تهت بخاصة بالسياسة الاقتصادية 
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المركية ؛ و« جمعية الرايخ ضد الاجتاعية ‏ الديموقراطية » التي ظهر عملها 
يخاصة فى انتخابات 15:7 + ولا سيا ه عضبة الجامعة الجرمائية » الشهيرة . 

لقد أسس هذه العصبة الأخيرة » في 1851 » مكتشف قديم لافريقية الغربية 
الألمانية وهو : كارل بيترز وكان من مديرها شخصيتان مختلفتان جدأً » لعبا دوراً 
فقلم وهنا تهات كلدن : وحت أن تلاحظ أن العصبة الجرمانية لم تضم عدداً 
كبيراأ من الأعضاء : 6٠٠١‏ عضو في البدء » و 5,000 عضو في الحرب العالمية 
الأولى . ولكن كان لها عدد من الفروع التي تساعد على جعل هذه الأرقام خمسة 
أضفافيا تحلة .ركان هذه الرايطة كنوق أعضناءها من عخلف الأوساط ويك 
فيها بصورة أساسية رجال أعمال » وجامعيين » أي بصورة عامة شخصيات ذات 
نفوذ . ووجدت فيها |تجاهات مختلفة : فبعض عناصر العصبة » مثلاً » معادون 
للسامية » وآخرون غير ذلك . وبرنامجها صعب التحديد للغاية . وقد تغير 
كثيراً » أخذاً بعين الاعتبار القوى التي يحسن مداراتها . والتعبير التام لهذا البرنامج 
يوجد في مؤلفين : « السياسة العالمية »( 15١١‏ ) ء وفي مؤلف ل كلاس ٠‏ في 
» وهو بعنوان : ه لو كنت الإمبراطور» . تلح هذه الأوساط أولاً على 
أتحاد جميع البلاد الناطقة بالألمانية » لآن اللغة أساس القومية » وبخاصة على 
ضرورة امتداد ألمانيا نحو الشرق » وفي البلاد البالطية التي يوجد فيها أقليات 
ألمانية هامة . ويضاف أن من الضروري ٠‏ لنجاح ألمانيا باعتبارها شعب ثقافة , 
أن تجمع حولمها الشعوب الأخرى الأقل تطورا » اقتصادياً وسياسياً . مثل 
بلجيكا » وهولاندا والدانمارك » والبلاد البلقانية . ومن جهة أخرى » وهذه هي 
النقطة الثانية في البرنامج » أن يلح على الضرورة الحيوية لتوسع ألمانيا » تحت 
خلق مناطق نفوذ في مختلف أجزاء العالم .ويتكل في هذا الاعتبار» بخاصة » عن 
آسيا ‏ الصغرى » م في برنامج خط حديد بغداد » وعن افريقية وامريكا 
الجنوبية . ومع ذلك يوجد انقسام في رأي أعضاء العصبة : فبعضهم: يصر بخاصة 
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على مايسمونه : « السياسة العالمية » » أي سياسة أمانيا العالمية » ولذا فهم أنصار 
توسع القوة الألمانية نحو القارات الأخرى ؛ وآخرون يصرون بالعكس على ضرورة 
توسع ألمانيا انطلاقاً من أوربة الوسطى نحو البلقان ونحو تركيا . ويمثل هذا 
الاتجاه الثاني بخاصة » كاتب موهوب جداً » وعراف كبير بالقضايا التركية » وهو 
رورباخ . 

مااعودتانين هذ الية الخاحهة اطودانية ؟ القن كاج دق تمر قينا ناكل 
عمل عظهة » بواسطة صحف جامعة ‏ ألمانية » وبواسطة عدد عظم من 
الجرائد التي تراقبها أيضاً بواسطة نفوذها السري في داخل الرايخشتاغ » بالرغ من 
أن عدد نواب الجامعة الجرمانية لم يكن عاليا . وهل كان هذه العصبة الجرمانية 
الجامعة نفوذ مباشر على قرارات الحكومة ؟ من الصعب جداأً القول بذلك » ولكن 
توجد نقطة يجب إيضاحها : وهي أن سياسة الحكومة » حتى 1515 ١ل‏ تملها 
العصبة الجامعة الجرمانية أبداً . لقد ابتعدت الحكومة الألمانية » في الغالب » عن 
مفاهم هذه العصبة . ومن غير الممكن تطابق سياسة الحكومة الألانية مع سياسة 
العصبة الجرمانية . ولكن الفكرة الجامعة ‏ الجرمانية » بالرغ من كل شيء » 
خلقت عند الألمان عاطفة مبهمة في التفوق والقوة . 

وإلى جانب رجال المعيات القومية . تجب الإشارة إلى أهمية الصحافة 
القومية » وإلى أي حد وجدت مرتبطة بالمصالح الاقتصادية الكبرى التي كانت 
نفسها على صلة وتيعة بوزارات الحربية ورئاسة الوزراء . وفي الواقع كان يوجد 
عدة هيئات اقتصادية كبرى » الكونزرن ؟ا يقول الألان » التي أمسكت بيدها 
قسمأ من الصحافة الأمانية ووجهتها في أتجاه مصالحها . وأكثرها نفوذاً كونزرن 
مانسلفد . فقد كانت لها مصالح ضخمة في مضار الصناعة » وفي المناجم » وفي 
ضباعة الاين , 


وكانت تدععها بخاصة صناعة سيليزيا . وكان بحت تصرفها هيئة صحافة 
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تدعى « المراسلة الساكسونية » التي كانت تجهز عدداً عظيماً جداً من الجرائد 
الجديدة » بالمعلومات والأخبار » ونذكر بخاصة صحافة برلين » وليبزيغ » والرور 
التي كانت في القسم الأعظم منها بين أيديها . وهناك كونزرن آخر ذو نفوذ عظم 
وهو كونزرن شيرل الذي كان على علاقات وثيقة مع وزارة الخارجية ومع 
الأوساط المصرفية » وتحت تصرفه عدة جرائد دفعت كثيراً السياسة الألمانية في 
اتجاه قومي » نذكر منها بخاصة « دليل برلين الحلي » 

إن الصحف الحامة التي كانت مرتبطة كثيراً أو قليلاً بالهيئات الاقتصادية 
وتدافع عن السياسة الامبريالية . غالبا » في اجاهات مختلفة كان أهمها : 
« البريد » » التي كانت ترتبط بخاصة بصناعي ( صاحب مصنع ) السار » شتوم » 
وتوجه القومية الألمانية فى اتجاه معاد للاشتراكية ومعاد للسامية بصورة أساسية ؟ 
و« الصحيفة الرينانية الوستفالية » التي يديرها تيؤدور ‏ رايسمان ‏ كرون الذي 
كان مرتبطاً مع أرباب العمل الصناعيين في منطقة الرور التي مثل الصناعة 
الألانية الثقيلة . ويجب أن نذكر أيضاً « جريدة الصليب » التي كانت نفسها 
مرتبطة مع الرعوية البروتستانتية الأصلية ؛ وأخيراً ه صحيفة اليوم » المرتبطة 
بخاصة بالأوساط الزراعية . 


تغلغل الأفكار القومية 

والنقطة الثالثة التي تحتاج إلى إيضاح » هي تغلغل الأفكار القومية في حزب 
الاجتاعية ‏ الدهوقراطية نفسه . وفي هذه القضية يجب الرجوع إلى 
دراخكوفيتش في كتابه . 

« الاشتراكيات الفرنسية والألمانية وقضية الحرب » الذي صدر في جونيف 
65 . وفي الواقع » إن النقطة الضاربة هي ظهور اتجاهات قومية في 
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الاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية » وبخاصة في الأوساط المشككة التي تطالب 
بإعادة النظر ومراجعة المذهب والدستور ء أي في الأوساط الاشتراكية التي 
تجمعت حول برنشتاين ووجهت الاجتاعية الدموقراطية في اتجاه أخذ يبتعد 
شيئاً فشيئاً عن الماركسية وجعل مذهبه مذهب « التشكيكية » . هذا وتجدر 
الإشارة إلى أن التقاليد القومية في الاجتاعية ‏ الديموقراطية قديمة : فقد كان أحد 
مؤسسي الحركة لاسّال معجباً ببسمارك ووطنياً ألمانياً . ومنذ 1851 ء اتخذ 
الأقتراق فوكآن موقفا لالت الحلف الغلاي وانتعند الشسوقيدين الفرئسيين 
والاستروادييق الأيطاليين: : ولكن الظواهر الأول اهامة هده الاجاهات ظهرت 
بمناسبة المؤتمر الاجتاعي ‏ الديموقراطي الذي ينعقد في كل سنة . وقد شهد مؤتمّر 
الأمية في 1607 ء في شتوتغارت ٠‏ وفداً ألمانياً يرفض دع الاقتراح الفرنسي الذي 
قدمه عدد من الاشتراكيين الفرنسين . ولا سها جوريس » وبموجبه يمكن عند 
اللزوم للبلد المهاجم أن يعتّد على مساعدة الطبقات العاملة في البلاد المجاورة . 
فاجاب على ذلك بيبيل + العم الاشتراكي الألماني : إن قبول هذا الاقتراح يسبب 
للاجتاعية ‏ الديموقراطية صعوبات خطيرة جدأ مع السلطة . وكذلك , في 
١‏ ء أثناء انعقاد الأمية في كوبنباغن . عملت الاجتاعية ‏ الديموقراطية 
الألمانية على إخفاق مشروع يتوقع ٠‏ في حالة حرب ٠‏ استخدام الاضراب العام . 


وهذه المظاهرات تدل على وجود اتجاه قومي في داخل الاجتاعية ‏ 
الدهوقراطية . وإن نمو الامبريالية » ؟ا يقال » يخدم قضية الطبقة الكادحة ؛ 
وعلى الشعب الالماني العامل أن يكافح الامبريالية الانكليزية أو الفرنسية وأن 
يأخد مكاله تت الشسن .. 


وكان يداقع عن هذه النظريات : في الاجتاعية 5 الديعموقراطية 2 ف مجلة 
تدعى « المجلة الاجتاعية الشهرية » » وكان يراسلها شخصيات هامة في هذا 
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الحزب » نذكر منهم هيلدبراند ولانش . وبرنشتاين نفسه ؛ كان مسالماً إلى 

الأعماق حتى يحذر من هذا الاتجاه . 
ومن الطبيعي . أن يثير هذا الموقف لصالح القومية ردود فعل شديدة جداً 
في داخل الاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية » بين أعضاء الوسط واليسار في هذا 
لكوي وكنة :روود الفعل هذه شن القدة عيث أن سلهزر انين أحه زعناء 
الاتجاه القومي ٠‏ أثناء انعقاد مؤتمر كهنتز في ”111 اضطر لتقدي استقالته . 
ولكن : في 1517 + أي قبل عام من الحرب العالمية ؛ كان مؤقرايينا 
مطبوع أبنفوذ القوميين الواضح جداً . ورفض اتخاذ قرار يجبر الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية على رفض الاعتادات العسكرية » في حالة حرب » واللجوء إلى 
الإضراب العام . وليبرر الأعضاء القوميون في الاجتاعية ‏ الديوقراطية موقفهم » 
أوضحوا الخطر الروبي بقولهم : يجب على الشعب الألماني العامل أن يناضل ضد 
الخط الى شكله القيصرية دولكق عاتمن تلفق أن يسن متساصو فكرة 
الجامقة الحرمانية كانوا معائز ون الاشتراكية الألاقية .شن ذلك أن السدتؤلاء 
الترفجا» كنل مي موت سراد 3 نكا مريتولة .به إن البو سير ايه 
الانكليزية تقوم بمحاولات عاتية لتبقي ٠‏ بالمبادلة الحرة . الأمم الأخرى في 
مرحلة الاقتصاد الزراعي ٠‏ وتجعل سيطرة بريطانيا ‏ العظمى مستدية على 
الصعيد الصناعى ٠‏ وتحاول عبشا أيضاً أن تغاقب ٠‏ بفكرة نزع السلاح ٠‏ الدول 
الراموالية ]لاحر د وغاصة الإمبراطورية الألانية التاففة المرفة والتقطةء 
وإبقائها في حالة صغار على البحر » وإنقاذ المهنة البريطانية . ولكن الأأمية 
الاشتراكية لم يكن لها أي رغبة في استرار سيادة دولة رأسمالية على الدول 
الأخرى » . واختتم كيسّل كلامه بقوله : « في أي مكان تحمي الحكومة الألمانية 
مساواة صناعتنا وتجارتنا » تقتضى الضرورة بان ندحمها . وذلك في مصلحة 
الطبقة الكادحة » . وكتب اشتراي أخرء كالفير » ينتسب إلى هذا الاتججاه في 


ات 

« الجلة الاجتاعية الشهرية » : « باعتباري اشتراكيا ء أحبي توسع الرأممالية 
الألانية » . وأخيراً يوجد عدد من الاشتراكيين الذين يقهون علاقات وثيقة 
للغاية مع الحركة القومية - الليبرالية » حركة فريديريك نومان . 

وقد أحرزت هذه الاتجاهات » عشية حرب 1915 » نفوذاً لدى سواد 
الناخبين الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين . ومع ذلك » من العسير تكوين فكرة عن 
أميتهم . إن ش آندلر الذي يميل » على ما يبدوء إلى الإفراط في تقديرهم » 
يقدرهم ب ٠١‏ نائباً على ٠٠١‏ في الرايخشتاغ ٠‏ والمنتخبون من هذه الاتجاهات 
وكلسوق: متوااتي 4 6 ماكي "+ أمنا نطررحة اتوك الألساقه اشرق 
كوزينسي ء التي ترى أن الماهير الألانية كانت » في 1514 » مطبوعة بشدة 
بالقومية » فقد كوفحت بنقد حديث العهد » في جمهورية ألمانيا الديموقراطية » 
يبيل بالعكس إلى إظهار أن مقاومة اليسار في الحزب للسيطرة القومية كانت قوية 
جداً » وأن الأكثرية الواسعة في أوساط الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين الألان ظلت 
أيضا خيةة للمياقة النلية والامية : 
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الفصل الرابع 
القومية الألمانية في الحرب 


من 1915 إلى 1١91١8‏ 


يحسن الرجوع في هذه القضية إلى ه . غاتسك في مؤلفه : 

« زحف ألمانيا نحو الغرب » "556٠‏ . ولكن النتائج التي قبلت حتى ذلك 
الحين في هذه القضية » قلبت تاماً بمؤلف حديث العبد للأستاذ الألاني في جامعة 
هامبورغ ٠‏ فريتز فيشر » وهو بعنوان : « جهد لبلوغ السلطة العامية '". 

أما وقد عرفت القومية الأللانية بين ١915‏ و1518 أهمية وَمواً واسعاً » فذلك 
أمرّ بديهي ٠‏ إذا أخذ بعين الاعتبار الانتصارات التي أحرزها الأمان على الصعيد 
العسكري » وساعدتهم على احتلال بلجيكا والقسم الأعظم من شمال وشرق فرنسا » 
وبولونيا الروسية ٠‏ وليتوانيا » وأخيراً قسما من صربيا ؛ وإن هذه الاتتصارات 
أثارت حاسة قوية في ألانيا » فبذا يبدو بالبداهة طبيعياً . 

أهداف الحرب 

وهذا الهو للقومية الألمانية يرتبط بصورة وثيقة بما يسمى قضية أهداف 
الحرب التي تتابعها ألمانيا ضد أعدائها . فحتى كتاب فيشر كان يقبل على العموم 
أن الحكومة الألمانية » ؤلااسها المستشار يتان - هولفيخ » الذق يوجه سياسة المانيا 
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الخارجية ٠‏ ل يضع برنامجا لضم الأراضي ٠‏ وأنها بالعكس كبحت الأحزاب التي 
طالن لألانيا باديانات عطلية بالنسة الاتسنازات الى أحرزتيا آنا كتتاب 
فيشر الذي رجع إلى المحفوظات المحفوظة حالياً في بوتسدام » فقد دل على 
المكن اؤتيتان «تفوافية وطع ف أيلول 1554 > برماعا للسلام «نوآن هذا 
البرنامج » في الواقع » كان برنابجاً عظياً يناصر الضم عظياً » برناجاً حرره 
عندما كان في كو بلائتز في الأركان العامة للجيوش الألمانية . لموظف بأسم 
ديلوك : كان يدير في ذلك الحين في برلين شؤون المستشارية . وهذا المشروع 
الذي تصوره بتان - هولفيغ جرى النقاش حوله ٠‏ قبل أن يوضع » مع شخصيتين 
كان لبا دور كبير في الحياة السياسية الألمانية » أحدها صناعي بامم باتينو » 
وكا غك 5: ء صناعة الكبرباء في أمانيا » وسهارس وظائف وزير الموين ؛ 

والآخر فون غفينر مدير بنك ألانيا . 

يتضن هذا المشروع أربع نقاط هامة وهي : 

. تشكيل اتحاد جمري يضم ء عدا الفسا  هونغاريا وألمانيا : بلجيكا‎ - ١ 
وهولاندا » والدانهارك » وبولونيا » وفرنسا » ويمكنه فوق ذلك ء أن يمتد إلى‎ 
. فبو إذن منظمة اقتصادية أوربية تحت الإدارة الألمانية‎ ٠ عدة دول أخرى‎ 

؟ ‏ برنامج خم في فرنسا : ذم مناطق برييه ولونغوي المنجمية المعدنية ؛ 
وضم بلفور ء وبصورة عامة إرجاع الحدود الفرنسية إلى ما وراء مر اموز ؛ 
وفرض غرامة حربية تدفعها فرنسا خلال 18 إلى ٠١‏ عاما ؛ وتوقيع معاهدة 
تجارية تضع فرنسا تحت السيطرة الكاملة لألمانيا . 

؟ ‏ برنامج ضم في بلجيكا : ضم لييج وانفرس والشاطئ الفلاماندي »: 
وتحويل بلجيكا إلى دولة تابعة » ولألانيا فيها الحق في إقامة حاميات ؛ وأخيراً 
ضم اللوكسمبورغ » ووضع هولاندا على علاقات اقتصادية وثيقة بألمانيا . 


0كات 
6 نو الشرق .وق هنذا النفطية يرق أن برنامي رثات + عولفتغ اقل 
وضونيا ٠‏ فقد كان يراد الامساك بروسيا بعيداً عن الحدود الأمانية 03 وإنشاء دول 
خاحزة بين امنيا وروسيا مكل يولوتيا «.ولخواتيا واوكزافيا: 


وبصورة عامة » كان هذا البرنامج سرياً » ولم يعرفه الرأي الألماني . بيد أنه 
وإن م يكن معلوماً » فهو يعكس الاتجاهات التي تبناها الرأي الألاني في قضية 
أهدافة لمانا الحويية موعت أن فير رأئ الأوبتاط الافتضادية وراف الأوشتاط 
الفكرية » ورأي الأحزاب السياسية . 


أولاً : على الصعيد الاقتصادي » وبعد إعلان ألمانيا الحرب مباشرة , 
أعدت المعيات الكبرى القومية سلسلة مشاريع تحدذ لألمانيا أهدافاً حريية . 
وهكذا » في 4؟ آب 1514 ٠‏ وضعت عصبة الجامعة الجرمانية التي يرأسها كلاس 
في ذلك الحين ٠‏ برناجاً شبيهاً ببرنامج بان هولفيغ » لو لم تضف إليه ضم ميناء 
طولون . ويرى أيضاً ظهور خطة هامة للغاية وضعها نائب من الوسط 
الكاثوليي » ارزبرغر لأنه كان يمثل أوساط صناعة الرور الكبرى » وكان مرتبطاً 
ب اوغست تيسّن الذي كان هت قبل حرب 6 بملاجم الحديد الفرنسية في 
اللورين وأيضاً في نورمانديا . وكان منذ زمن طويل يعرب لاألمانيا » عن ضرورة 
وضع أليد على الصناعة اللعدنية الفرنسية . وشكلت » بعد ذلك بقليل » لجنة 
حربية للصناعة الثقيلة مخصصة للنضال ضد كل محاولة سلام تسوية بعد إخفاق 
البجوم على المارن . وكان ينتسب إلى هذه اللجنة غوستاف شتريزمان » رجل 
الدولة في المستقبل » وعضو الحزب القومي ‏ الليبرالي ٠‏ الذي كان في ذلك 
الحين » أحد زعماء الحركة القومية . وكان يرتبط باللجنة الحربية للصناعة الثقيلة 
خرزدتان ذاتا تفوة م اليب »> وه« المرمدة الراسائيتة نه الوستفالسة > وقيك 
ولدت هذه المشاريع انمختلفة في 1915 ء ما سمي ؛ « بيان الجمعيات الاقتصادية 


5000 

الكبرى الست » الذي دفعه أم ممثلي نتقابات أرباب العمل في الزراعة . 
والصناعة . ويعلن هذا البيان بخاصة : « إن فقدان المواني المنفتحة مباشرة على 
المانش » يمكن أن يربط بقوة » ؟ في الماضي » نشاطنا فوا وراء البحار . وستظل 
بلجيكا المستقلة رأس جسر لإنكلترا » ونقطة استناد لها ضدنا . وإن خط الحصون 
الطبيعية لفرنسا الباق في أيدي الفرنسيين سيؤلف تهديداً ثابتأ لحدودنا . أما 
روسيا ءإذا خرجت من الحرب دون خسارات أرضية » فستحتقر قدرتنا 
وقوتنا . يجب على الفو الكبير للقدرة الصناعية المتوقع للغرب أن يجد في الشرق 
ما يعادله في كسب أرض زراعية معادلة » . 

ويختم البيان بالقول : « لا سلام قبل الأوان » وأيضاً لا سلام مشكوك 
فيه » ولا سلام » في الاتجاهات التي أشرنا إليبا » لا يفيد كاملا » على الصعيد 
السياسي ٠‏ من النجاح النهائي الذي نؤمله على الصعيد العسكري » . 

ثانياً : على الصعيد الفكري » يرى بسرعة جداً , في الجامعات 
الألائية عدفمق الأسائنة تداهوة عن النظرية القائلة داق اكرب جالضية 
لألانيا ليمك حرا دقاعة فحيى + واننا حريا تفي عن قدرة:وتقوق الثقافة 
الألانية . وفي بيان الفكرين الذي نشر في 1518 » ووقعه أولاً :5 أستاذاً »نم 
بشكل يمختلف قليلاً عنه في 1416 » من قبل 154١‏ ألمانياً » منهم ؟6؟ أستائاً , 
تتضح اتجاهات بعض الأوساط الفكرية الألمانية .. وينتبي بيان رجال الفكر 
على هذا النحو : « ومع ذلك » إذا كان لنا أن نقول كامة عن الفكر الألماني » الذي 
هو على وجه التأكيد بالنسبة لنا القية بين جميع القيم القومية » والرابطة بين جميع 
الروابط. القومية » ومعنى لوجود وبقاء وانتصار شعبنا في العالم . وسيب تفوقه بين 
الشعوب ٠‏ فإننا نؤكد قبل كل شيء بأنه يجب أن تكون ألمانيا مؤمنة على حياتها 
سياسياً واقتصادياً » لتستطيع القيام يجبدها الفكري ... ويجب ألا نكون 


ل لا - 
المسيطرين الذين يستغلون العالم كالانكليز» وإنما عمال الفرقة الأولى » وملاحي 
أوربة » . وقد قبضت الرقابة الألمانية على هذه الوثيقة » لأن الحكومة كانت ترى 
بأنها تفصح بشكل واضح كثيراً عن طموحات ألانيا الأرضية . ولكن تفشكئت 
لحنة مستقلة لسلام ألمانى كان قد أعدها الأسعاذ ديتريش شيفر وكانعدفيا تقر 
طموحات سلام يرغب في ضم أراضي ١‏ 


ثالثاً : موقف أحزاب الرايخشتاغ الألماني . لقد بدا الرايخشتاغ الألاني 
بسرعة جدأً محبذأ لسياسة الضم . وفي هذا الصعيد لا مندوحة من ييز فروق في 
اللون . فثلاً » يرى عدد من المحافظين » وعلى رأسهم بخاصة , اوتو هوتزش » 
وكان » في ألمانيا » اختصاصياً كبيراً في القضايا الروسية » ومعادياً لكل نوع من 
أنواع الضم من جبة روسيا . وهذا الرأي يوضح موقف عدد من المحافظين الألمان 
الذين كانوا يتعاطفون مع النظام القيصري . ومن جهة أخرى » كان عدد من 
الأحرار » يحومون بصورة أساسية حول شخصيات مثل هانز دلبروك » وكاتوا 
مرتبطين بالحزب القومي - الليبرالي » ولكنهم كانوا يناصرون برناجاً للتوسع 
محدودا للغاية . وبالفعل » حرر دلبروك عريضة وقعها 15١‏ شخصية المانية 
عظية » ويرجع تاريخها إلى 15 تموز 1915 . وتصرح بأن ألمانيا م تدخل الحرب 
بنية الفتتح وإنما للحفاظ على وجودها المهدد » وأنه يجب عليها أن تكتفي في آخر 
الحرب » بأن ترى أمنها مؤمناً . وفي اتجاه معاكس تماماً » نرى بعض العناصر 
المتطرفة » بين الأوساط السياسية . التي ستتجمع في « جمعية 15١5‏ الألمانية » التي 
أسست في 1916 » للحفاظ على حالة رآَّ الاتحاد في بداية الحرب » ويرف فيبا 
عشوي زعزاء الأحراي الآلناية الكو وعودد فخ الفتساعيق والخترالاك» 
انك :بتكت عدن نو برائج لقم اص انيثا من الونامع الذعدوضايتة 
النظات الأحرف : 


8غ - 
وبصورة عامة » إن الأحزاب البورجوازية , أي كافة أحزاب الرايخشتاغ , 
باستثناء الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي كانت تحبذ ف السنوات الأو 
للحرب ٠‏ برنامج الضم » ووقعت في ١‏ كانون الأول 1515 ء بياناً ينتبي على هذا 
النحو : « إن هذا السلام يجب أن يصون » بشكل دائم » مصالح المانيا العسكرية 
والاقتصادية والمالية والسياسية » بكل مداها ٠‏ وبكل الوسائل بما فيها ضم الأراضي 
الى لااغى عا لذلكا»: 


أما الاشتراكيون , الذين يؤلفون منذ 1415 أهم حزب ناطق عددياً في 
الرايخشتاغ » فقد كانوا رسمياً ضد كل سياسة ضم . ولكن يوجد في داخلهم جماعة 
« المجلة الاشتراكية الشهرية » ٠»‏ وكان فيهم صحفي باسم اوغست فينيغ ويقتع 
بنفوذ خاص ٠‏ وكانوا يحبذون سياسة الضم » وبخاصة من جهة البلاد البالطية . 
وكتب النائب سوديكوم ٠‏ الذي كان على صلات وثيقة مع الحكومة . في 111١‏ , 
في جريدة اشتراكية في هامبورغ : « من الحل أن أكثرية شعبنا » وعلى كل حال 
أكثرية ا جاهير التي تدور في فلك فكرتنا » ترفض استعباد الشعوب الأجنبية . 
ومع ذلك » ونظرا إلى أن هذا التصريح الحض والسلبي الذي صنعه المعارضون » 
يبدو بأنه يجدر إيجاد مكان لهذا التأكيد الذي لا يعترض عليه أحد اعتراضاً 
جاداً » إذا وضعنا كشروط للسلام » ضانات الحدود الضرورية لبلدنا » بل 
وروابط اقتصادية قوية جدأً مع البلاد المجاورة » . واتضح هذا الاتجاه أيضاً في 
مؤلف الاشتراي لانش واسمه : « الحرب العالمية والاجتاعية ‏ الديموقراطية » . 

ويجب أن نشير » إلى جانب هذه الأهداف الحربية التي تلتحق بأهداف 
بتان ‏ هولفيغ » إلى أنه يوجد عدد من المواقف الخاصة : أولاً ‏ إن عدداً من 
الشخصيات الألمانية يصرون على ضرورة تقل الثورة إلى البلاد المجاورة » ونجد 
هذه الأفكار موسعة حول أمين الدولة للشؤون الخارجية .٠‏ آرتور تسهرمان . 


5 
الذي كان مرتبطأ جدأً بغليوم الثاني . فقد أعطى دفعاً قوياً جداً إلى هذه الفكرة 
في تثوير البلاد المجاورة . 


ولكن تثوير أي بلاد ؟ أولاً وبخاصة البلاد الإسلامية » التي كانت كثيراً أو 
قليلاً على اتصال أو خاضعة لإنكلترا » ولا سها مصر» وشبه الجزيرة العربية . 
يعو هده البلاه الأبلاية « لق ووه مقط يله الققنانا الإسلامة 
اق ارات عل الرأق منيطرة قورية ندا +«وتفرق بخاصنة القضايا التركينة 
وقضايا البلاد الإسلامية » وهو رورباخ . ومن جهة أخرى » تثوير روسيا 
بالاعقاد على الأقليات القومية البالطية والاوكرانية القي تتحمل بعناء النير 
الروبي » أو على الاشتراكيين الثوريين . والاختصاصي في هذه الأمور خبير مالي 
لدى حكومة القسطنطينية ويسمى : بارفوس - هلفاند الذي يفضل دعاية هدامة 
في روسيا تحت شعاره حرية وسلام » . وكانت له ارتباطات وثيقة بالاجتاعية ‏ 
الديموقراطية الألمانية . ولكن هذه الفكرة ل تنم فقط في أوساط اليسار . فقد كان 
سفير ألمانيا في كوبنهاغن » فون بروكدورف - رانتزو مناصاً لبذه السياسة 


أيضا . 


وأخيراً » يوجد آخرون منهم يعلقون بخاصة أهية على فكرة تنظي أوربة 
الوسطى ٠‏ وهي الفكرة التي أشار إليها بتان ‏ هولفيغ في مشروع السلام الذي 
أعده بنفسه . إن مشروع « أورية الوسطى » قد درسه بخاصة فريدريك نومان 
في كتاب شبير في 1516 بعنوان : « أوربة الوسطى » وفي هذا الكتاب يطالب 
ناتجاذ اماتياوالينا 2 هويدارنا:.وتاليتب كتلة واخدة قادزة عل عقاونة اللصبان 
الذي تنظمه انكلترا ضد الدول الوسطى ٠‏ وأهل للبقاء بعد الحرب . وستكون 
أوربة الوسطى ثرة الحرب : « لقد كنا جميعاً حبيسين في السجن الاقتصادي » 
وكافسا يع + وتريد أ تعكن منة الآن معأ + هنذا القول كان عل علاقة 
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مع فكرة إنشاء إمبراطوريات كبرى » وتشكيلات أرضية كبرى يمكن أن تنافس 
الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية الروسية أو الإمبراطورية الأميركية . 
ويصرح نومان :« علينا ألا نفكر بدول » وإنفا بأجزاء من العالم » » وبالتالي 
يجب خلق دولة فوقفية ( فوق قومية ) من ١٠١‏ مليون نسمة قادرة على مقاومة 
منافسيها . وعلى رأس هذه الدولة أثان » ولكن نومان يلح على أن يتخلى الألمان 
عن كل سياسة جرمنة » وأن يتخلوا عن فكرة التوسع العرق » ويحترموا القوميات 
السلافية أو المجرية التي ستأخذ مكانها في هذه الدولة الفوقية . ولم يكن لهذا 
الكتاب نجاح مباشر في ألمانيا » ونوقش كثيراً جداً » وصرح البروتستانتيون 
بخاصة أن « أوربة الوسطى » تؤدي إلى سحقهم بأقلية كاثوليكية . ومن جبة 
أخرى » يؤخذ على نومان أنه يقوم بتنازلات هامة كثيرا للأقليات السلافية . 
ويؤخذ عليه بخاصة » بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة ألمانيا العالمية » وما كان 
يوجه الأنظار إلى أوربة الوسطى ٠‏ فقد اتهم بأنه يحول انتباه ألمانيا عن قضايا 
توسعها في الجبة الأخرى من البحار التي كانت من بعيد أمم من غيرها . ومع 
ذلك ء فعندما اشتد الحصار على ألمانيا في 1917 » بدأ برنامج نومان يؤخذ بعين 
الاعتبار » وتشكل عدد من فرق عمل مخصصة لتحقيق فكرة أوربة الوسطى . 

قطبية أهداف الخحرب 

ومن المهم أن نفحص كيف وضعت قضية أهداف الحرب بالنسبة لأمانيا . 
وبالتالي » التوسع الألماني بين 1937 ونهاية الحرب » في تشرين الثاني 1918 . 


وبنوع من التناقض » وفيا كان الألمان يجرون نحو البزيمة » كانت تفنو 
أهداف الحرب الألمانية . إن العنصر الأساسي الذي غير » في 1637 » وضع الألمان » 
كانت الثورة الروسية في نيسان 1577 التي جعلت ألمانيا تأمل بصلح منفرد مع 
روسيا . فقد أحدث هذا الحادث في ألمانيا آمالاً كبيرة جداً وكان في أصل 
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ال سريف بمشروع جديد في توسيع أهداف الحرب ٠‏ أثناء مؤمقر كروزناخ » في 5 
نيسان 1517 » ففي هذا المؤتمر وجد إلى جانب رجال الدولة الفساويين » أم 
ممثلى الأوساط السياسية والعسكرية الأكانية . وفرضت الأركان العامة الخطوط 
الكبرى لأهداف الحرب الألمانية وهي : سيطرة الألمان على البلاد البالطية ‏ 
والسيطرة على بولونيا الروسية » باتفاق مع الفسا » والسيطرة الألمانية على 
بلجيكا بالاحتلال الدائم لمدينة لييج » وانفرس لدواعي عسكرية » وأخيراً ضم 
حوض برييه - لونغوي من فرنسا . وظبر » في ذلك الحين » بند جديد : وهو 
أن تضم ألانيا حوض برييه ‏ لونغوي » مقابل التخلي لفرنسا باللقابل » عن بعض 
القرى في جنوب الألزاس التي احتلتها الجيوش الفرنسية منذ بداية الحرب . 
وهكذا » نرى في ربيع 1517 » أن موقف ألمانيا بالنسبة لأهداف الحرب قد اتضح 
وأمتد . 

ومع ذلك » فقد ظهرت أيضاً قوى تناهض برنامج الضم في ألمانيا في سياق 
سنة 111 » وستثير هذه القوى المناهضة تغييرا مفاجئا من جهة ». من جانب 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية » ومن أخرى » من حزب الوسط الكاثوليي . 

من جهة الاجتاعية ‏ الديموقراطية » من الواضح أن سقوط القيصرية في 
010 » جر تطوراً في الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي . فقد ذهب هذا الحزب 
إلى الحرب بفكرة تدمير القيصرية » وقد تدمرت . وهذا سبب من الأسباب التي 
لأجلبا دعمت الاشتراكية الاتحاد المقدس الذي امار . 

ولا عجب بالتاليي أن يرى أن أكثر النواب الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين نفوذاً 
في البرلمان وهو شايدمان » يصرح بأنه يتوجب على ألمانيا متابعة سلام دون ضم 
ولا غرامة . وفي الوقت نفسه تشكل حزب اشتراي مستقل وأخذ يعمل لصالح 
سلام مباشثى . 
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وعدا كلك يياقية للاحتافية ب المعومراطية »لمخلطيت فكزينة أهنداف 
الحرب بأهداف الإصلاح الانتخابي في بروسيا . فنذ 1844 ء وفي الوقت الذي أقر 
فيه التصويت العام في ألمانيا لاتتخابات الرايخشتاغ » ظل نظام الطبقات الثلاث 
في بروسيا يعمل مستراً » وهذا النظام معقد ويخول وضعاً ممتازاً للثورة : لقد 
وعد التضيو يت العنام + ولكق أصوات:الأغتيناء. كات تسب أكثرمن أضوات 
الفقراء . ومن الواضح أن الاجتاعية ‏ الديموقراطية لا يكن أن تقبل هذه 
الحالة . ولذلك ربطت قضية السلام » دون غرامة ودون ضضم » بقضية الإصلاح 
الاتتخابي ف نووسي . 

والحادث الآخر كان أيضاً تغيير موقف الوسط الألماني . إن دخول الولايات 
المجرة اتلزية 1817 رودن جرة احرف البعو الزوني النذي امت به فى 
باكوزة» المكومة المؤقنة + قد بزهنا غل أن قوئ الوقاق ها زالك قوية للغاية: 
وجعلت الصلح المنفرد وهمياً مع الحكومة الروسية . وتسبب هذان الحادثان في 
خطاب ارزبرغر في الرأيخشتاغ في ٠‏ تموز7 19١‏ . فقد كان حتى ذلك الحين أحد 
ممثلي حركة الضم » ومرتبطأً للغاية بالصناعي تيسّن » ولكنه انطلاقاً من صيف 
17 ء كان مقتنعا بانفصال قريب لاملكية المفساوية »ء وبالتالي » يرى من 
الضروري أن توقع ألمانيا سلاماً بما أمكن من السرعة . وصرح بأن حرب 
الغواصات التي بوشر بها في بداية 1517 ء ول تعط النتائج المتوخاة , لا يمكن أن 
تجبر انكلترا على توقيع السلام . وأضاف : « إن توازن القوى ينتقل ضدنا » يجب 
تصفية الحرب حالاً بسلام دون ضم » . وقد أثارت ظاهرة ارزبرغر ضجة كبرى 
جداً في السياسة الألمانية » وأدت بناء على طلب الأركان العامة للجيش » إلى 
إسقاط بتان ‏ هولفيغ » بعد أن اعتبر غير كفء للحفاظ على الاتحاد المقدس . 
وأنابته بالمستشار ميكيليس ولكن هذا ل يمنع » عقب تدخل ارزبرغر في ١5‏ 
قوزء من أن يصوت الرايخشتاغ على الاقتراح التالي : 
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« إن الرايخشتاغ يرغب في سلام وفاق » ومصالحة دائمة بين الشعوب . وإن 
الفتوحات التي يحصل عليها بالقوة وإجراءات النظام السياسي والاقتصادي 
والمالي .لا تتلاءم مع سلام من هذا النوع » . وهذا لا يعني بالطبع » أن 
الرايخشتاغ يرفض كملا الفتوحات الأرضية التي بحصل عليها بالقوة . إنه يأخذ 
بعين الاعتبار الفتوحات الأرضية التي يحصل عليها برض الشعوب الخاضعة لوجود 
الجيوش الألمانية . ولكن هذا لا يمنع من أن أاقتراح الرايخشتاغ كان يؤلف عدم 
اعتراف بسياسة الضم القومية الذي أفصحت عنه المقامات الموجبة حتى ذلك 
الكين : 


واتبعت ظاهرة ارزيرغر في تموز 1117 بتعزيز النشاط القومي . وللإجابة 
على ما أسمي الهزامية الاجتاعية ‏ الديموقراطية والوسط ٠‏ تألف في ألانيا ما ممي 
« حزب الوطن » » وقد تأسس نوعاً ما » جواباً على اقتراحات ارزبرغر » وكان 
رتاه المقاظ على مبدا الأتحاد المقدس وأهداف ارت الى حدهها الانيا مقد 
بداية العداء . والثيء الذي له دلالة » أن يكون إنشاء هذا الحزب مؤرخاً في يوم 
١‏ كانون الأول 1617 » الذي كان يوم الذكرى السنوية لمعركة سودان . فقد أسس 
اسار و ادع عدر جور وبابد لافنا اعوط 
على يد شخصية » موظف كبير في وزارة الزراعة في برلين » واسمه كاب وسنلقاه 
في عبد جمهورية فايمار زعماً من زعماء القومية الألمانية . 


وحزب الوطن هذا الذي كان يضم » في الحد الأقصى 1,10:,00١‏ عضوء 
مارس نفوذه بخاصة في الأوساط الحافظة في شال شرق ألمانيا » ويجب أن 
نلاحظ أن عمله كان أيضاً مرتبطاً » كعمل الاجتاعية ‏ الدموقراطية » في الاتجباه 
المعاكس » بالدفاع عن قانون الطبقات الثلاث الذي تخلت عنه الحكومة عملياً في 
ذلك اطين:: : 
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وقد أثار حزب الوطن ردود فعل شديدة في بعض الأوساط الليبرالية ؛ 
وبخاصة أستاذين عظيين للغاية في جامعة برلين » كانا يعتبران أم رؤوس العم 
الثاني في ذلك الحين » وها أستاذ التاريخ الحديث في جامعة برلين » ماينكه 
واللاهوتقي ترولتش . فقد احتجا بشدة على الأهداف التي يلاحقها حزب الوطن 
وشكلا رابطة شعبية لحرية الوطن اتخذت موقفاً لصالح الإصلاحات الداخلية » 
إصلاح قانون الثلاث طبقات» ولصالح سلام معتدل » منكرة بالتالي » برنامج 
الضم لهذا الحزب » حزب الوطن . 3 

ولكن هذا الحزب كان يعمد على دع نشيط. للغاية من الاوساط العسكرية . 
فقد دحمه بخاصة نوع من منظمة شبه عسكرية تسمى « التعلم الوطني » التي 
يدعمها الجيش للتعريف بأهداف الحرب . ومن جبة أخرى » كان هذا الحزب 
مدعوماً من المعيات الاقتصادية الكبرى في العصر ء من صناعيين مثل تيسّن 
وشتينز » اللذين قاما في ذلك الحين , باتفاق مع الحركة » بدعاية نشيطة جداً 
ليوضحا للألمان أهداف الحرب التي تلاحقها ألمانيا . ومن الملاحظ » فها يتعلق 
بغرب ألمانيا وبلجيكا وفرنسا » أن برنامج الض, ستحافظ عليه الحكومة والنعيات 
الوطنية الكبرى بكل شدته » حتى عشية الكارثة . وفها بخص فرنسا تقدم » في ؟١”‏ 
آب: 15397 » زغعاء الصتاعة الثقيلة الألانية ء لدى المنتقار ميكيليس بمذكرة 
تصوروا فيها عند الحاجة حرب عشر سنوات للحصول على حوض فلذات الحديد 
في برييه - لونغوي . وفي ؟ أيار 19١18‏ أيضاً ٠»‏ صرح أمين سر الدولة للشؤون 
الاقتصادية بأن التنازل عن حوض برييه ‏ لونغوي قضية حيوية بالنسبة 
لألانيا . وبالرغ من الصعوبات » والإخفاقات » ووصول الجيوش الأميركية 
الكثيف ٠‏ حافظ الألمان حتى النهاية على مطالبهم بحوض برييه - لونغوي . 

والموقف نفسه إزاء بلجيكا . وفي الحقيقة » إن الألان لم يكونوا متفقين على 
الإطلاق فها يحسن عمله ببلجيكا بعد الحرب . فبعضهم مثل الحام بيسّتغ ؛ 
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الإداري العظيم » كانوا يناصرون الضم دون استثناء . والأوساط السياسية نفسها » 
حول المستشارية » كانت تفضل ما يسمى « السيطرة غير المباشرة » » أي سيطرة 
بشخص وسيط . ولكن ال مؤكد أن الألمان كانوا متفقين على مساندة الحركة 
الفلامنكية مساندة عظية . هذه الحركة الني تعني احتجاج الفلامانديين ضد 
البمنة الفاللونية » وأنشفت في ألمانيا » وبخاصة في 1107 » منظبات جرمانية ‏ 
فلامندية . وهذه المعيات هي التي أسست في غاند الجامعة الفلاماندية التي يجب 
أن يكون التعليم فيها بالفلاماندية . وهذا ما أدى إلى توقيف مؤرخ بلجيكا 
الكبير هنري بيرين » الذي رفض أن يلقي دروسه بالفلاماندية ؛ وأم من ذلك 
من وجبة النظر السياسية » إنشاء مجلس الفلاندر المؤلف من ١6١‏ عضواً وله صفة 
استشارية . وأخيرا » في آذارء حصل الفلامانديون على الانفصال الإداري عن 
الفاللون . وظبرت أهمية القضية البلجيكية في أنظار الألان » عندما عَرّف البابا 
بنوا ( بندكت ) الخامس عشر ء بواسطة القاصد الرسولي باتشيلل » أسس سلام 
عادل وشريف ٠»‏ ووضع له شرطاً وهو استقلال بلجيكا . وهذا الاقتراح البابوي 
الذي عرفه الرأي الألماني » هاجمته بعنف كل التجمعات القومية . وكان بعض 
يَحَال الدولة »مكل أميث الندولة كونان الذي كام عفر القوون الشدارتحية > 
محبذين أخذ رأي البابا بعين الاعتبار » ولكن هذا الرأي اصطدم بمعارضة 
العسكريين الحازمة » ولم يعرف الإمبراطور غليوم الثاني كيف يحم في هنا 
النزاع . وكلف كولمان ياجابة الحكومة الحبرية في موضوع اقتراحها في السلام » 
ولكنه لم يقم بأي تصريح في موضوع بلجيكا . ولم تقبل الحكومة الأمانية بأي 
تنازل في هذا الصعيد . 


وهذه السياسة في الحفاظ على أهداف الحرب الألمانية في الغرب حكت عليها 
بشدة بعض الأوساط الليبرالية » ويخاصة رجلان سياسيان كانا مع ذلك مرتبطين 
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جداً بالقوميين ‏ الليبرالين وا فريديريك نومان وجاك الذي كان اختصاصياً 
في شؤون الإمبراطورية العءثمانية . فقد قدم نومان وجاك في بداية عام 1518 » 
مذكرة كافحا فيها الحفاظ على برنامج الض في الغرب . واتخذت مبادرات لصالح 
سلام تسوية نحو الغرب » أي إزاء إنكلترا وفرنسا ء في ذلك الحين » في محيط 
امحفاف المتيل ماكين دوماذ :+ وحق ف بنك الأوساط العسكرية +6 
تؤيد ذلك مذكرات الكولونيل فون هفتن الذي كان مقرباً من لودندورف . 
ولكن م يؤؤخذ أي من الملقسين بعين الاعتبار لآن رئيس الأركان » لودندورف لم 

ومع ذلك فإن الوزير فون كولمان أعم الرايخشتاغ » على أثر تدخل 
الأميركيين في الجببة الغربية . بأن من الضروري إبرام سلام تسوية بطريق 
المفاوضات . وقال في خطابه » في 4؟ حزيران 1518 في الرابخشتاغ : « إذا لم 
نفاوض فسننطاق إلى حرب سبعة أعوام » ولمح إلى حرب المسا وبروسيا في عبد 
فريديريك الثاني » وقال : « وربما حتى حرب ثلاثين عاماً » وإن ألمانيا لا يمكن 
في كل الأحوال » أن تنهيها بانتصار أسلحتها » . وهذا الخطاب في ١6‏ حزيران 
: من الوزير الألماني سبب انفجار الغضب في الأوساط المحافظة . وأجاب 
الكونت فستارب » زعم الحزب الحافظ في الرايخشتاغ على فون كولان : « إن 
سيفنا الجيد هو الذي أتانا بالسلام على الجبهة الشرقية » وهو الذي هنحنا النصصر 
على الجبهة الغربية » . وعدا ذلك ٠‏ اصطدم فون كولمان بمعارضة الأركان العامة 
الرسمية الصريحة ٠‏ التي زعمت أن الوزيرأراد أن يزعزع معنويات الجيش » 
وحصلت في محادثات شبا » بعد بضعة أيام » على استقالة الوزير . وفي محادثات 
شباء هذه ء في ؟ قوز 1516 ء ثبتت واكدت من جديد الاهداف التقليدية 
لحرب ألمانيا في الغرب : بلجيكا تحت النفوذ الألماني » فصل الفلاندر والفاللونيا . 


ضم حوض برييه ‏ لونغوي . 


د لآهة ‏ 
وهكذا فإن إرادة ألانيا في الضم نحو الغرب بقيت حتى نهاية الحرب . ووجد 
ائتلاف الأوساط العسكرية والأوساط الاقتصادية التي تعتبر أن الوضع المسيطر 
للطبقات الوجبة الألانية كان مرتبطاً بسلام منتصر وببرنامج ضم على الجببة 
الشرسة- 


وإذا اححتفظ بالوضع الألماني بالنسبة لأهداف الحرب في الغرب » فقد توسع 
نحو الشرق بصورة عظهة . ففي الشرق » وخلال زمن طويل »ء كانت القضية 
البامة » في أنظار القوميين الألان ؛ هي قضية بولونيا الروسية . وبولونيا 
الروسية هذه ٠‏ بالإضافة إلى ليتوانيا » كان الفساويون ‏ الألمان يحتلونها بعد 
البجوم الكبير في أيار 151١‏ , ولإدارتها » وجد حاكان : أحدهما ألماني والآخر 
نمساوي . وما العمل يبولونيا الروسية هذه ؟ لقد كانت خطرة للغاية » لأن 
بولونيا هذه إذا ما أعيد تشكيلها ء قد تخاطر بجذب الأراضي التابعة للفسا 
ولبروسيا . ولكن » من جبة أخرى ٠‏ وانطلاقاً من 1117 » وضعت أمام الأركان 
قضية عدد الجنود : وذلك بإعادة توطيد بولونيا مستقلة » يمكن الأمل بأن 
تحارب إلى جانب ألمانيا » أي إلى جانب دول أوربة الوسطى . 


وبسرعة جداً » أشار إلى أهية القضية البولوثية رجال سياسيون ألمان » مثل 
ماكس فيبير وفريدريك نومان اللذين كانا على صلة بمشروع « أوربا الوسطى » 
الشهيرء الذي تكامنا عنه . وجرى تبادل مراسلة بين نومان وعدد من الرجال 
السياسيين البولونيين » وبخاصة فلدمان الذي كان يدير »ء في بعض الوقت ء 
جريدة تفضل إعادة بناء بولونيا مستقلة » وتسمى « الأوراق البولونية » . 
وكانت النتيجة قيام مفاوضات بين المسا وألمانيا أدت إلى فكرة إنشاء دولة 
بولونية في بولونيا الروسية تكون حليقة ألمانيا والفسا ‏ هونغاريا » ومرتبطة مع 
هذين البلدين باتفاق عسكري . وهذا المشروع أدى إلى إعلان ه تشرين الثاني 
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57 » الذي أعل بإنشاء هذه الدولة في نهاية الحرب ٠‏ وتوقع » من هنا حتق 
نهاية الحرب » تنظم مجلس دولة مؤقت مؤلف من 5؟ عضواأ تعينهم سلطات 
الاحتلال . وهذا المشروع متواضع للغاية » لأن زعماء هذه الدولة الجديدة كانوا » 
جملة » شخصيات مقبولة من حكومتي الاحتلال . وبدا هذا التنازل غير كاف : 
وفي الواقع » إن الجنود البولونيين لم ينضووا تحت الاعلام الألمانية ا فكر بذلك . 
وهذا ما دفع الحكومتين إلى إصدار براءة في ؟١‏ أيلول 1507 » يإنشاء مجلس دولة 
من ٠٠١‏ عضو منتخبين » هذه المرة » وغير معينين من قبل المجالس البلدية . 
وهكذا توصلت حكومتا الاحتلال إلى تنظم دولة بولونية . ولكن هذه الدولة لم 
تفجل أبدا بضؤرة فرضية :فى خوك الغالمنة الأول أولا + لق امتطرك حكويها 
أمانيا والفسا ‏ هونفاريا إلى القيام بتنازلات للأوكرانيين » وهذا الواقع » إلى 
إعطاء هؤلاء بعض الأراضي » مثل مدينة شو التي كان البولونيون يطمعون 
فيها . ومن جبة أخرى » لم يتوصل الفساويون والألمان إلى اتفاق لمعرفة ما إذا 
كانت بولونيا هذه ستدور في فلك الفساويين أو في فلك الأللان . وأعدت عدة 
مشارية في الأشبر الأخيرة من الحرف لهذه القضية , ولم يؤد واحد منها إلى 
شيء . وهكذا لم تحل القضية البولونية . 

وهذه القضية تم تجاوزها في نظر أنصار الضم الألمان » عندما وقعت الحكومة 
السوفياتية السلام في بريست - ليتوفسك في أذار 1118 . 

وقد هيع سلام بريست - ليتوفسك هذا في ألمانيا بعدة مشاريع ظهر فيها 
بجلاء موقف الأوساط السياسية والعسكرية الألمانية إزاء ما يمكن أن يعمل 
بروسيا المغلوبة . 

لقد كان في الرأي الألماني ثلاثة مواقف مسيطرة . في محيط الإمبراطور وفي 
الأوساط السياسية . وبخاصة » في الأوساط المحافظة » أصرٌ على ضرورة 
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التحالف والحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة السوفياتية . والأوساط 
الصناعية » وبخاصة وزير المالية » هيلفيريش » كان تم بالقضايا 
الاقتصادية . ققد أضرغل الشرورة بأن يكون لألانيا تمر إلى المواد الأولية : 
وبخاصة » إلى المناجم المعدنية الروسية » وعلى ضرورة توظيف رؤوس أموال 
أمانية في روسيا : أي قيام تعاون اقتصادي لصالح ألمانيا تحت إدارة الجيوش 
الألمانية .وهذا ما تصورته الأوساط الاقتصادية . وأخيراً : الأركان العامة 
والأوساط العسكرية » أصرت بخاصة على القضايا التي يطرحها التوسع الألماني 
نحو الغرب » ويخاصة على ضرورة وضع اليد على البلاد البالطية وعلى أوكرانيا . 
وف هاتين القضيتين : قضية البلاد البالطية من جبة » وقضية أوكرانيا من جهة 

أخرى » سيظبر » في الأوقات الأخيرة من الحرب موقف ألانيا التوسعي . 


لقد كان المنظرون الأساسيون في ألمانيا لتوسع الألان نحو الشرق ؛ المؤلف 
رورباخ واللؤريخ تؤدور شهان . فها يريان أن روسيا دولة اصطناعية شكلها 
بطرس الأكبر بطرق العنف » ولا تعد على أي نوع من الوطنية المعنوية أو 
العرقية : إنها كتلة دول يمكن بسهولة تفتيتها وعلى أطلالها يمكن تشكيل دول 
جديدة . ومن جبة أخرى » يروج هذان المؤلفان أن بإمكان ألمانيا أن تعقد في 
البلاد البالطية على مساندة قسم من السكان من أصل ألماني » وهم من يسمون 
مشاهير البارونات البالطيين » وبالتالي » من السبل تنظم نوع من الاستعبار 
الأ لاني في هذه المناطق البالطية . وقد وسع أستاذ العم الزراعي في جامعة 
برلين . ماكس سيرنغ » في بداية 1514 خطة عظية للاستعار الألماني في الناطق 
البالطية . وعرفت هذه المشاريع » في البلاد البالطية » بداية تنظم . وفي شتاء 
8 »> ساعد تردد الحكومة السوفياتية في توقيع السلام مع ألمانيا » الجيوش 
الألانية على التقدم » وتألف في البلاد البالطية دولتان ناشئتان : واعترف دياط 
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كورلاند » في ربيع 1914 » يإمبراطور ألمانيا دوقاً على كورلاند » وأعلن امجلس 
القومي في ريغا باستقلال المدينة والمنطقة تحت السيطرة الألمانية . 

أما بشأن أوكرانيا » فقد وقع الألمان معهبا معاهدة سلام منفرد في شباط 
. وأق المؤرخ فريتز فيشر عن هذه المعاهدة بمعلومات دقيقة للغاية . فقد 
برهن » على عكس ما كان يفكر آنذاك » على أن السلام مع أوكرانيا لم يكن في 
نظر الألمان » سلاماً غذائياً بسيطاً . لأن الحكومة الألمانية التي وقعت السلام مع 
أوكرانيا » كانت لها أهداف واسعة لا تنتبي . وفي الواقع » لقد أعدت عدة 
مشاريع في محيط لودندورف » من قبل الجنرال بارتنفرفر » تدل على أن 
ألمانيا » بعملها في أوكرانيا » كانت لها مشاريع عظمة جداأً » لأن الإمبريالية 
الألانية لا تريد أن تضع ستاراً بين روسيا والمضايق ( البوسفور والدردنيل ) 
وتضايق التطور الروسي نحو البوسفور فحسب » وإفا أيضاً » أن تجعل من 
أوكرانيا نتقطة انطلاق للوصول إلى البحر الاسود لإقامة مستعمرات في القرم 
والقوقاز لزعزعة القدرة الإنكليزية في البند . 

وهذه المشاريع التوسعية تسوقنا إلى إبداء بعض الملاحظات ويمكن ردها إلى 
ثلاث : 

الأولى : إن النقطة التي يحسن الإشارة إليها » هي أن هذه الإمبريالية 
الألانية لم تظهر فقط في الوقت الذي سمحت آفاق النزاع بالاعتقاد بالنصر 
الالماني . وبالعكس .» إن القومية الالمانية اسقرت وثبتت حتى النهباية على 
أهدافها في الضم » في وقت لم يكن لأحد عنده مسكة من عقل » أي أمل 
بالنجاح . حتى إن الإنسان ليجد نفسه أمام حادث ضارب » وهو اسقرار 
الأوهام . إذن كان يوجد من جانب الطبقات الألمانية الموجهة العسكرية 
والاقتصادية بل والسياسية » عدم اعتراف كامل بالوقائع . وهذا العناد في أهداف 
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الحرب لا يمكن إيضاحه إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا الحادث : وهو أن 
الطبقات الموجبة ربطت مصيرها بنصر وجيه ومهيب يساعدها على رفض تحويل 
أمانيا إلى ديموقراطية » ورفض إلغاء قانون الثلاث طبقات . وعليه فإن أهداف 
الضم التي كانت تتابعها الطبقات الموجبة الألمانية كانت مرتبطة بالوضع الداخلي 
في الدولة . 


الثانية : والنقطة الثانية التي يجب إيضاحها » هي أن الطبقات الموجهة » 
بتبني هذا الموقف . خسرت شيئأ فشيئاً قطاعات عظمة من الرأي الألاني . وفي 
الحقيقة » إن وجهة النظر القومية لم تعاكس رسمياً من قبل الأوساط السياسية 
الألمانية : والبرهان على ذلك أن معاهدة بريست - ليتوفسك ٠»‏ التي كانت بالنسبة 
لألمانيا » تتضضن مشروع غم نحو الشرق » ل تثرأقل معارضة في الرايخشتاغ . 
ولكنها لم تمنع من أن الرأي الألماني قد تحول بالتدريج عن الأحزاب القومية , 
وتقرب في القسم الأعظم منه » من وجبة نظر سلام دون ض ولا غرامة . 

ومن الصعب معرفة كيف كانت بالضبط حالة الرأي العام في قضايا التوسع 
الامبريالي . إلا أنه يجب أن نشير » أولاً » في نيسان 1117 » ومن بعد في كانون 
الثافي +151 » أن ألمانيا اهتزت يإضرابات واسعة لا تصدق » وقد جرى آخرها 
60 عامل يصرخون : « سلام دون ضضم ولا غرامة » . وإذا قرئت 
الصحافة الاشتراكية » بل وحتى قسم هام من الصحافة الديموقراطية » في السنتين 
الأخيرتين من الحرب » بالرغ من أن هذه الصحافة لم تؤكد صراحة على الإطلاق - 
وهي لا تستطيع ذلك بسبب الرقابة ‏ ضرورة سلام تسوية » بالرغ من كل 
شيء » قد أظهرت النضوب المعنوي لدى الشعب الألماني » وعدم رضاه عمن 
يتابعون ٠‏ بالرتم من كل شيء . سلام الضم . ولذا فيان القومية لا تظبر » إلا 
كواقع لعدد من التجمعات » هي نفسها دوما » القوية للغاية في الحقيقة » من 
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وجبة النظر المالية والمعنوية:» ولكن صداها أخذ يضعف قليلاً قليلاً في الرأي 
الألاني . 

الثالثة : والنقطة الثالثة التي تجدر الإشارة إليبا هي أنه لا يجب تعليق 
كبر أفية عل "ينان أعيناف رك . وفي الحقيقة » إن هذا البيان له قية 
دبلوماسية . وهذا يظبر إذا قارناه » ببيانات أهداف حرب الدول الأخرى غير 
ألمانيا . فترى مثلاً » أن روسيا وفرنسا ‏ وهذا بالطبع » في الوقت الذي أبدت 
فيه روسيا أهارات ضعف ‏ في اتفاقها الموقع في سان بطرسبورغ » تتوقعان 
لفرنسا ضم الألزاس » وفصل الضفة اليسرى لنهر الراين » إذن كان لفرنسا 
برنامج أمبريالي » وأخطر من ذلك » أن لروسيا الحق في أن تعين » وا ترى » 
عندما يأتي السلام » حدودها الغربية » وهذا يعني توسعاً لا محدوداً لهذه الأراضي 
نحو الغرب . ونفس الملاحظة نراها في أهداف الحرب التي حددتها إيطاليا » والتي 
اقترحت عليها بميثاق لندن » في 11١5‏ » وبموجبه دخلت إيطاليا الحرب » وفي 
محادثات سان جان ‏ دوموريين في 1117 » التي وعدت فيها إيطاليا بوعود 
إضافية تتوقع لها برنامجاً توسعياً على غاية من الضخامة في كل حوض البحر 
المتوسط . ومن امؤكد أن الحرب بجدلها نفسه » وبضرورة دع الآلام الناجمة عن 
النذاع بآمال واسعة » أثارت شدة قصوى في القومية في كل الدول الأوربية » 
وتبدو هذه الشدة اليوم مرعبة » ولكن يجب وضعها ثانية في جو سنوات الحرب 
التي لا يفضل فيها العقل عند الناس . 
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الجرء الثانى 
القومية الألمانية 


من 15195 إلى 1١519‏ 


الفصل الأول 
القومية في دور جمهورية فهار 
(وؤوزمع*و) 
الجيوش الحرة 

يز في جمبورية فيار ثلاثة أدوار من 1315 إلى 1917 : 

١‏ ) دور عدم استقرار . وكانت المهورية فيه مهددة على يمينها وعلى يسارها 
معأ » ويختصر تاريخها بتعاقب الانقلابات . واسةمر دور عدم الاستقرار هذا حتى 
أخر التضخم المالي وإخفاق ثورة لودندورف - هتلرالمسلحة في مونيخ . 

؟ ) الدور الثاني من 1977 إلى ١1714‏ دور تثبيت أخمبورية . وهذا الدور 
سيطرت عليه شخصية شتريسمان الذي يوجه الشؤون الخارجية ٠‏ وفي الوقت 
نفسه » يمارس نفوذاً كبيراً على التطور السياسي الداخلي . 

* ) الدور الثالث يبدأ في 1515 بالأزمة العالمية لعام 1515 . وفيه تزعزع 
النطام الججوري يعنف واجاز > واقين بانشلام عتار السلطة بدا يةامانة 
19 . 
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وكان تاريخ القومية الألمانية في هذا الدور يتبع تقلبات النظام الخارجي . 

وقد بلغت القومية ذروتها في سياق الدور الأول والثاني فيا كانت بين ١57‏ 
و995١‏ في حالة تراجع واضح . 

أما وقد عرضنا الخطوط العريضة للتطور» فن المهم أن نمحدد أسباب نمو 
القومية في دور جمهورية فهار. ويمكن إرجاع هذه الاسباب إلى ثلاثة مصادر 
ا سي 

. -عن النقد الذي وجه لمعاهدة فرساي‎ ١ 

؟ عن النقد الذي وجه لامؤسسات الجمهورية . 

؟ ‏ عن فو الأزمات الاقتصادية . 

5 ) - لقد تغذت القومية بعداء الأ مان لمعاهدة فرساي التي كا يقولون » م 
يفاوض ها » وإنما فرضت على البلاد ومست شرف الشعب الألماني . ونقطة 
الانطلاق لهذا النقد هي المادة ١؟؟‏ في المعاهدة التي تعرف مسؤولية الشعب 
الألاني الجماعية » وتضع مبدأ التعويضات على هذه السؤولية . وقد أوضح 
الألان عفنة البده + بأنه لا كن أن يقبلوا مبدأ مسؤولية العسي الألماق وبحنده 
في إثارة الحرب العالمية » وهذا ما يوضح بسرعة جدأ العمل الذي قام به عدد من 
المؤرخين للبرهان على خطأ هذه النظرية . وقد كثفت هذه الأعمال في مجلة 
تدعى : « دفاتر برلين الشهرية » التي يوجهها أ . فون فيغيرر . وهدف هذه 
الجلة رفض نظرية مسؤولية الشعب الألماني وحده . ومن البدهي أن أحزاب 
العين كاف ألاتياة اعولت سسيولة غل هذه الاثنانات واتتعديت أعتال 
المؤرخين بغية البرهان على أن الشعب الألاني في هذه النتقطة قد مس في شرفه 
وخدع . ولكن يجب أن يلاحظ أن هده النظرية في عدم إجرام الشعب الألماني / 
تستخدهها أحزاب اليين فحسب » وَإنما أيضاً مموع الرأي الألماني . ومن الواضح 
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أن يثير هذا الإثبات في البلاد اضطراباً قومياً خطراً مصحوباً بروح الشأر . أما 
الذين نزعوا إلى إظهار نصيب الألمان في المسؤولية في إثارة الحرب والأخطار التي 
ارتكبها الزعماء السياسيون الألمان » فقد عوملوا بالحال كخونة للوطن . وعلى 
التعليم الجامعي ونفوذ الكنيسة وزر ثقيل من المسؤولية في هذا الموقف العام 

للمعب الألاق 
وقد تعلق بهذه الثورة على المادة ١؟؟‏ في المعاهدة » الاحتجاج على الأراضي 
القي انتزعت من ألمانيا . وكانت الاحتجاجات شديدة للغاية . ولا سها فها يتعلق 
ب دانتريغ » ومهيل » والممر البولوني » وسيليزيا ؛ وأخيراً الألزاس ‏ لورين 
وشلزفيغ الداماركية . وفي كل هذه المناطق التي فقدتها ألمانيا » أعدت ثورة من 
قبل التجمعات القومية والجمعيات العديدة التي أنشئت لبذه الغاية وأهها « رابطة 
الجرمانية » في الخارج . ومن جبة أخرىى » أظبر الألمان بسبولة أن النقاط الأربع 
عشرة التي وضعها الرئيس ولسون قد طبقت في كل مكان في أوربة على صعيد 
القوميات إلا في ألمانيا . وكان رفض الحلفاء لاتحاد الفسا بألمانيا أحد العناصر 
الذي سمم بصورة عميقة الجو السياسي الذي ستعيش به ألمانيا . وهكذا نمت في 


ألمانيا ه حركة مراجعة » » تشكيك . وعندما يضن شتريسمان » فيا بعد » حدود 
الغرب » يظهر بأنه يضحي بأغلى مصالح الألمان.. 

وأخيراً » حمل احتجاج الألمان أيضاً على قضية التعويضات : فقد ظهر من 
غير المقبول أن تفرض مبالغ على ألمانيا ول تحدد أبداً » وتجعل من المستحيل 
نهوضها الاقتصادي . وكان من السبل على الألمان الاستيلاء على برهنة عدهد من 
الاقتطاديين الأنفلوق ساكئون خد التعويضات ».ويذكر يذه النناسبة اثنات 
الاقتصادي كينز بخاصة . وكان رجال الدولة الألمان الذين يحبذون سياسة تنفيذ 
المماهدات » يعتبرون آلياً كأعداء » وقضى القوميون الألمان على كثير منهم . 
وتتلخص نظرية القوميين في البرهان على أن الأزمات الاقتصادية التي تتألم منها 
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أمانيا » أزمة التضخم في 1978 , والأزمة الاقتصادية في 1514 » ناجمة ء في الجزء 
الأكيرمدوا وعن العنيه الندى تتفل يه التجو يضاف عل الاقتضاة ..واظين 
القوميون مشروع دوزثم مشروع يانغ كأدوات استعباد للشعب الألماني . ومن 
هده التاوعات تححت قناعة عن الألمان أن المانينا عت أن تعتبو عفد الآن كأمة 
« كادحة » وهذا النزاع بين الأمم « المكدّحة » والأمم « المستغلة » ظهر واضحاً 
بخاصة في قصة شبيرة كان لها تأثير كبير في ألمانيا وهي : « الشعب دون مجال » 
للكاتب هانز غريم . 

” ) وم تكن معاهدة فرساي وحدها سبباً في نمو القومية في ألمانيا لأن النظام 
السياسي ما لبث أن أصبح موضع انتقادات خطيرة جداً . وفي الحقيقة » لقد قبل 
الآلان سرعنة أن قورة تشرين :الغا :141 قن كبرت قاو مقا ومة الشعين 
الألماني » وأن ثورة تشرين الثاني هذه كانت نوعاً من « طعنة خنجر » في الظبر 
أجبرت الجيش على الاستسلام . وأن الشعب الألماني لم يغلب في ميادين القتال 
ولكن وجدت قوى تفتيت أتت من الخارج ولغمت قدرة مقاومته . ويستنتج 
من هذا أن على الألمان ألا يتخلوا عن الاعتقاد بتفوقهم ولا عن إرادة توسعهم . 
ولكن المهم » وهذه هي حجة القوميين » حذف السموم التي أدخلت في جدمه 
وسببت البزيهة. وقد حمل هجومم بصورة أساسية على الاجتاعيين ‏ 
الدهوقراطيين من جبهة » وعلى الوسط الكاثوليي من جبة أخرى » وهما الحزيان 
اللذان ألفا في 1915 اثتلاف فيارء الذي يتبمونة الآن بأنه خاول. كسب الثورة 
لصالحه . ومن هنا خرج عنف القوميين الألمان المعادي للبرلانية . 

؟ ) وأعطت الظروف الاقتضادية أخيراً للقوميين غذاء ناميا دون اتقطباع . 
أولاً » لأن التضخم ‏ الذي نمافي ألمانيا عقب البزيمة وبلغ نقطة الذروة في 
ء كانت له نتائج شديدة الخطورة على صعيد القومية . وفي الحقيقة » إن 
الطبقات الوسطى في ألمانيا تأثرت بشدة من التضخم وتكدحت ماديا . لأن 
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الموارد التي كانت تعيش عليها هذه الطبقات ٠‏ والتي شكلها التوفير » زالت . 
ولكن هذه الطبقات الوسطى لا تريد أن تكون مختلطة مع الطبقة الكادحة . 
ولذا لا تصف تحت شعار أحزاب اليسار أو أقص اليسار الاشتراي أو الشيوعي . 
ولكنها ستتبنى إزاء الماركسية موقف العداء . ولإيضاح سقوطهاء لا تذكر 
تطور النظام الرأممالي » ولكنها تجعل اليبود ومعاهدة فرساي والماركسية الدولسة 
مسؤولين عن هذا التطور . ويرى الكثير من الأفراد أن البؤس الاقتصادي 
لا يوجبههم ٠‏ وإنما القلق من فقد مكانتهم و « شرفهم الاجتاعي » والخوف من 
الانحدار إلى مستوى الطبقة الكادحة الصناعية . والقومية هي رد الفعل الطبيعي 
لبذه الطبقات الاجتاعية الوسطى التي تسمى تبكاً « الطبقة الكادحة ذات القبة 
القاسية » » رد فعل ضد الشعور بالا نحطاط والصغار » وبالتاللي نوع من عاطفة 
تعويض لحسارة الثروة والنفوذ الاجتاعي . وقد نما الاتجاه المواقي للقومية أيضاً 
انطلاقاً من 1915 » بسبب الأزمة التي انقضت على البلاد وبسبب البطالة . ومن 
الملاحظ أن الأزمات الاقتصادية كانت في تاريخ جمهورية فيار مؤشراً لدفع 
القومية : ففي انتخابات أيار:؟15 » حصل الحزب القومي على ١14 , ٠‏ * من 
الأصوات » ليسقط من جديد ٠‏ في 1118 » على أثر التصلب الاقتصادي والسياسي 
خلال أربع سئوات إلى ؟ , ١6‏ * . ولوحظت أزمة 11!4 في اتتخابات تشرين 
الأول 16٠١‏ في صعود سبم الأحزاب القومية التي حصلت على ما يقارب 5" # 
من الأصوات . وفي اتتخابات تشرين الأول 167١‏ وجد ٠١7‏ منتخب قومي - 
اشتراي ضد ١١‏ سابقاً . ومن الملاحظ جداً أن النسية المئوية للعاطلين في ألمانيا في 
دور جمهورية فهار تزداد دوماً وبالضبط كالنسبة المئوية لأعضاء الحزب القومي 
الاختراك 1 
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ات 
الجيوش الحرة : 
يتصل تاريخ الحركات القومية اتصالاً وثيقاً بهو الجيوش الحرة في السنوات 
الأولى من جمهورية فيار . ولهذه الجيوش الحرة أصلان أساسيان : 
١‏ ) الجيوش التي تشكلت في ألمانيا غداة الحرب للنضال ضد البولشفية . 
” ) الجيوش الألمانية التي عادت بعد الحرب من البلاد البالطية . 


في كانون الأول 1518 ءلم يعد الجيش النظامي » الذي لغمته الدعاية 
السبارتكية » قادراً على استعادة برلين التي كانت في أيدي الثوريين . حقى إن 
جيوش الجنرال ليكيز نفسها أصابتها عدوى السبارتكية . وبدت الحكومة التي 
يرأسها ايبرت أسيرة هذه الجيوش . وفي هذه الحالة الدرامية للغاية » ترى محاولة 
أتت من ضابط ألماني عال , الجنرال مركر ليستعيد القبض بيده على الجيوش التي 
فقدت معنوياتها بسبب البزية والثورة . وقامت هذه المحاولة على صلة بوزير 
اخرزية »نوك الاكتراك ؛ وكا الخترال مركو يفكره فى خسن :اذاف أن 
يجمع ثانية » في بعض تشكيلات الجبهة » جميع العناصر الوطنية والمرتبطة أيضاً 
بالنظام العسكري ١‏ ويؤلف من هذه العناصر« السلية » فرق متطوعين . وهذه 
الجيوش الحرة التي كانت نظرياً مستقلة عن إدارة الجيش ٠‏ ولكنها بالرغ من كل 
شيء نظمت على أساس عسكري » كانت مرتبطة بزعمائها بروابط أخوية » ا 
كانت العلاقات بين الضباط وتابعيهم موضوعة ومقررة من رجال موثوقين يعينهم 
الجيش . وربط مركر هذه المؤسسة الجديدة للجيوش الحرة بجيش لوتزوف الذي 
كان يعمل في 1615 أثناء حرب الخلاص » واستلم زمام المبادهة في النضال ضد 
نابوليون عندما لم تكن حكومة بروسيا الملكية حرة بعد . وكان البدف » الذي 
حدده مركر لجيوشه الحرة » النضال من جبة ضد أعداء الداخل » ومن جبة 
أخرى ء تأمين حماية الحدود الألانية . ول يطلب مركر من أعضاء هذه الجيوش 
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الخرة أي فقيندة سيارية + ومع ذلك فإن هدفها إتقاذ حكومة ايبرت فن 
« المر» » وبالتاليي كفاح العناصر السبارتكية . وهذه التجمعات الأولى للجيوش 
الحرة تاسست في مدينة زالزكوتن الصغيرة في وستفاليا » ثم نقلهبا مركر إلى جوار 
تزلينة آلق كان نيرية نادت من السباردكين + وهدة المتوون الى دمن 
ميك ووه كس ] شت القرارع القوورجة بوالتر مضيي ماا ترق فى الأيام من وا 
إلى ٠6‏ كانون الثاني 15115 . ١‏ 

وهذا العمل الذي قام به مركر في تأسيس هذه الجيوش الحرة أتبعه مباشرة 
ضباط ألمان آخرون » وبخاصة الكولونيل ايرارد . فقد شكل فرقة من الجيوش 
الحرة خلت انه :وكانه الف خناضة من أعضناء الويحيدة الراية للخرين 
الإبراطوري . ووجدت أيضاً جيوش حرة بحرية نظمها الأميرال لوفنفلد . وفي 
بافاريا وجدتث أيضاً عدة جيوش حرة . وفي النصف الأول من سنة ١515‏ يمكن 
أن تويوي نان بض الواحم ميدي و فصل هل فواته عادية مرتفية سينا + 
إلى ٠ه‏ ماركا في اليوم طن غرام من اللحم » و 55 غرام من الزبدة » ومثل 
هذا المقدار لا يستهان به مطلقا في دور كانت انجاعة تعيث في البلاد . ولكن الهم 
بخاصة للدراسة » هي العقلية التي فت مباشرة عند هذه الجيوش الحرة » عقلية 
أناس منتزعين من جذورهم ومحرومين » ولا يرون حلا لهم إلا في استمرار العداء 
واستترار الحرب . وكان كثير من أعضاء هذه الجيوش الحرة ينتسب إلى حركة 
الفسية أو إل خيوش الضذام + 'وكانوا متتمين بأن اميش قرحون: + وآن ألمانينا 
بالتالي طعنت بطعنة خنجر في الظهر » وأن الجيش ليس مسؤولاً عن ال هزيمة . 
وأن مسببي هذه الهزيمة هم الأحزاب الثورية . وكثير منهم لا يعرفون إلا الحرب » 
ومن الطبيعي أن يشعروا بأنهم غير مرتاحين في عام السلام . وهؤلاء الأعضاء في 
الجيوش الحرة ينتسبون في عدد قليل منهم إلى هيئة ضباط متهنين . وم في 
الغالب ضباط احتياط . أو تطوعوا في الجيش مدة عام ٠‏ وكان بينهم أيضاً عدد 
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من الحباظ الذي تربجوا من ضف الضساط «ومن الواضع أن الفقلية القت 
في هذه الجيوش الحرة تعلن عن العقلية القومية الاشتراكية . ونجد عندم مثلاً » 
الإعجاب المتعصب للزعيٍ » وهذه حالة الكولونيل ارهاردت الذي وصفته الجيوش 
الحرة بأنه « زعم » ومن طبيعة مهيبة . ونجد أيضاً في هذه الجيوش الحرة تذوق 
الكتاح للكفاح . ويجب أن نلاحظ ء إذا تكامنا اجتاعياً » أن الطبقات العاملة » 
والعال بخاصة » لم تكن موجودة تقريباً تماماً في هذه الجيوش الحرة . فقد كان 
معظمهم ينتسب إلى وسط البورجوازية ٠‏ وهؤلاء مم أبناء الموظفين » والطلاب » 
وكثير من طلاب المدارس الثانوية » وبينهم أخيرا عدد من الفلاحين . ولكن إذا 
كان أصلهم بورجوازياً في معظمهم » فقد أتوا مع ذلك بروح الكره والثورة ضد 
اجقع البورجوازي . وبصورة أدق ضد الشكل الغربي الذي أخذته البورجوازية 
في ألمانيا . وبالتالي يبدون كرهاً عظياً ضد مؤسسات قيار » وكان من برامج 
عملهم أخيراً تدمير هذه المهورية . وهذه الجيوش الحرة هي التي ذهبت في ذلك 
الحين » لقتال العناصر الألمانية السبارتكية في مختلف المدن حيث استطاع هؤلاء 
فرض سلطتهم . وهي التي دمرت أيضاً الحركات السبارتكية في ميونيخ . 
ودرسدن »ء وليبزيغ ؛ في ربيع 1915 . وفي ليبزيغ » استخلص مركر » المنظم 
العام لهذه الجيوش الحرة » درساً من هذه الحوادث في الخطاب الذي ألقاه في 
جامعة هذه المدينة حيث قال : « إن البورجوازية غير قادرة على الدفاع عن 

نفسها ضد القيوغية © وإن السلامة أتية لأكانيا'من الميوش ألكرة وحدها + . 


وإلى جانب الجيوش الحرة التي تشكلت في ألمانيا نفسها » يجب أن نشير إلى 
تشكيلات تأسست في البلاد البالطية ٠‏ ويسميها الألان « بالتيكوم » . ففداة 
عونة تكرت الأو لتقو امطرك الخيوق اتناف ]إن للب ومن بوتا 
واوكرانيا . ولكن بالعكس . سمح لها بل وشجعت على البقاء في البلاد البالطية . 
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4اذا* لأن اخلفاء كانوا يرون ف بقاء الميرئن الأكانية ق هدة التائلق معان 
البولشفية . وكان للألمان » الذين يحتلون هذه المناطق » سند في السكان المحليين 
لدى البارونات البالطيين الذين كانوا منحدرين بعيدين جداً من فرسان النظام 
التوتوني » وكانوا يملكون قسماً عظياً من الملكية العقارية في الدول البالطية . 
وفكر عدد من الضباط الألمان » وبخاصة الجنرال فون در غولتز ء بإنشاء دول 
بالطية كبرى تخضع كثيراً أو قليلاً مباشرة لألمانيا وتعوض بالتالي نحو الشرق 
الخسائر الأرضية التي قبلت بها نحو الغرب . وأراد الجنرال فون در غولتز أن يقوم 
بانعتان أمان وان ف حقاه الناطق ووم ترناها فى كلات قاط * 

آات وضع جتود ألان مسرحين في البلآد البالطية . 

؟ - إنشاء مستعمرات واسعة عسكرية وزراعية معا . 

أخيراً » إعداد جيوشن + فى هذه المناطق البالطية + ترحف على بتروغراد 
( سان بطرسبورغ ) وتقيم ملكية قيصرية في روسيا حليفة لألمانيا : 

وقد قويت مشاريع فون در غولتز أيضاً بما توافد على البلاد البالطية من 
تجمعات كثيرة من الجنود المسرحين من الجيوش الحرة التي عززت أنشط عنصر في 
الجيش الألماني » ويخاصة اللواء الحديدي الذي كان جيش نخبة يأقر بأمر القائد 
بيشوف . وقد حققت هذه الجيوش » في 1115 ء عدة انتصارات على البلاشفة » 
ووسعت بذلك ساحة النفوذ الألاني . ولكن الشعوب البالطية التي كانت حتى 
آنذاك موالية للألان » ما إن تخلصت من الخطر البولشفي » إلا وانقلبت عليهم 
وطلبت رحيلهم . وأخيراً » وبناء على طلب الحكومة الليتونية التي يرأسها 
اولائيس » طالب الحلفاء » أي فرنسا وإنكلترا » برحيل الجيوش الألمانية في أيلول 
5 . ولكنهم اصطدموا من جانب العسكريين الألمان برفض كثير من الضباط 
والجنود خوفاً من العودة إلى ألمانيا المعدمة الفقيرة وعدم وجود عمل لهم . ولهذا 
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حاول الجنرال فون در غولتز أن يدخل نخبة جيوشه في نوع من الجيش الأبيض 
الذي كان يناضل ضد البولشفية » ونظم في البلاد البالطية على يد مغامر 
بالجنسية الألمانية والروسية معاً » وهو الأمير برمونت ‏ آأقالوف وتحت البزة 
العسكرية الروسية البيضاء ظل الجنرال فون در غولتز » خلال خريف 1115 » 
يناضل ضد خصومه . 

وانتتهت مقاومة الألمان بالاهيار : لأن الحجوم الذي حاوله برمونت - 
آقالوف ضد ريغا أخفق » وأخيراً اضطرت الجيوش الحرة إلى التخلي عن مدينة 
ميتو التي كانت مركزم الأساسي . وفي 1915 » وجه الجنرال نيسّل الذي كان يقود 
البعثة الحليفة في برلين » إنذاراً للحكومة الألمانية وطلب إليها في آخر كانون الأول 
فاذا أن مح امل حيوعها الألمانية من البلاد البالطية". 

ومن المفيد أن نرى عقلية جنود بالتيكوم التي كانت تحارب خلال عام في 
البلاد البالطية . ويجب أن نلاحظ بأنه لا يوجد » في هذه الجيوش التي وجدت 
نفسها أمام البلاشفة » عداء للبولشفية بصورة منظمة . وقد ذكر أحد أعضاء 
البالتيكوم » وهو فون سالومون في مؤلفه « المرفوضون » أن الألمان أخذوا بالقوة 
التي أبدتها الثورة الروسية . وبالقابل » كانوا يشعرون إزاء الحكومة الألمانية 
بعاطفة عنيفة جداً » ويقولون : إنهم آخر الجنود التي ألقت السلاح أمام العدو . 
لقد ناضلوا مستشرين لإنقاذ ٠٠١‏ عام من التوسع الأل ماني » وجاءت الحكومة 
الألانية تطعنهم طعنة الخنجر في الظهر . لقد كان هؤلاء الناس يشعرون بنقمة 
شديدة حيال وطنهم الخاص وحيال جمهورية فيار . وكتب فون در غولتز : « ما 
كنت لأتصور أنني أمل سيفاً حطرا في يدي ٠‏ وأن أقبح عدوي يصبح شعبي 
وحكومتي » . 


لقد فا إذن في هذه الجيوش نوع من عاطفة يأس لا تسمح للناس أن يتعلقوا 
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بكوة 1 ونا كانوا اليكذوقوا بها غير اخرت :ولا يتسورون منكقله في عار 
سلام . وهكذا وصف فون سالومون آخر المواقع الحربية ضد البالطيين بقوله : 
« كنا مسعورين » نطارد الليتونيين كالأرانب عبر الحقول » ونطرح أرضاً جنيع 
أعمدة البرق » ونلقي جميع الجنث في أعماق الآبارء ولا شيء كان يثير فينا 
عواطف إنسانية . وفي كل مكان فر فيه لا يبقى إلا الأنقاض والرماد » وبقايا 
الأخشاب الحترقة كقرحة واسعة على حقول مجتاحة » وعم الدخان دليل 
طريقنا » وكنا نشعل حطبة حيث لا يوجد أشياء جامدة فحسب » وإنا أيضاً 
آمالنا ورجاءاتنا التي كانت تحترق فيها ككل قي العالم ادن ». وختم كلامه 
معرفاً بروح رفقائه ٠:‏ اعمل ء اعمل كيفما اتفق » ورأسك منكوس . سر 
مبدئياً » وابسط طاقاتك بكل الوسائل » وبكل الجرات ٠‏ إن الدم لا يسيل عيقا 
أبداً . واحتقر في كل مكان التكيف والطاعة » . هكذا كان المثل الأعلى للمؤلاء 
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لقد أخذ عمل الجيوش الحرة في بادئٌ الأمرطانعا ثورياً علنياً » وابتداء من 
أخل طايها متريا ء 


أولاً : العمل الثوري : لقد كانت نقطة الذروة لعمل الجيوش الحرة » في 
آذار 157١‏ » محاولة انقلاب عرف بامم ٠‏ إنقلابٍ كاب لوتفيتز. فقد حاولت 
المتكونة الألاية حل سفين من 147 الميو اطزة تقاطا + الوزمة ارهارفة 
ولوفنفلد البحرية . غير أن الجنرال الألماني لوتفيتز الذي كان يوجه جيش القيادة 
رق ١‏ ؛ أي منطقة برلين »رفض الطاعة ووجه إنذاراً للرئيس ايبرت يبلغه فيه أن 
يستقيل بعد أن يجري اتتخابات جديدة » وأمام رفض ايبرت الامتثال لهذا 
التبليغ » حاول اللواء ارهاردت الهجوم على برلين » واحتل بالقوة رئاسة 
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اخمهورية والوزارات » بيفا اضطر ايبرت إلى ال هرب إلى درسدن ومنها إلى 
شتوتغارت . وفي هذه الظروف » وبمساعدة اللواء ارهاردت استم السلطة في 
برلين شخصية كانت قد لعبت في السابق دوراً عظياً في الحركة القومية الألمانية في 
داخل عصبة الجامعة الجرمانية . وهو فى . كاب الذي كان آنذاك موظفاً كبيراً في 
وزارة الزراعة » وأعلن بمساعدة تجمع سياسي اطلق على نفسه « الاتحاد 
القومي » » نوعاً من دكتاتورية عسكرية ترأستها جيوش الجنرال لوتفيتز . 

وهذه الحاولة لاستلام السلطة من قبل عناصر الهين أدت إلى إخفاق تام : 
لأن كاب ولوتفيتز م تدعهها أحزاب الهين » ولأن الأركان العامة كان تنقصها 
المماسة لدع الجنرال لوتفيتزء وبخاصة ٠‏ ولسبب هام ء لأن النقابات أعلنت 
الإضراب العام في برلين » وشل هذا الإضراب الحكومة التي تألفت في هذه 
الظروف . ومضض اسبوع » ولم تعمل حكومة كاب - لوتفيتز شيئاً » واضطر اللواء 
ارهاردت إلى مغادرة برلين . 


ومحاولة الاتقلاب هذه التي قام ,ها كاب لوتفيتز تصور مسبقاً من عدة 
جهات امغامرة الحتلرية . وفي الواقع » نجدنا أمام حركة ذات طابع مزدوج : 
حركة ذات طابع محافظ وملي » حركة بينية متطرفة : فقد انضم كاب إلى وسط 
اليوتكرز ( النبلاء مالي الأطيان ) ٠‏ ولوتفيتز نموذج لضباط النظام القديم 
المتعلقين بالملكية . وكان الاثنان على صلات مع لودندورف والضباط الملكيين . 
وبعد ذلك » وجدت الجيوش الحرة التي أتت في هذه ا محاولة بروح المغامرة أكثر 
بكثير من القناعات السياسية الأصلية . وقد كتب مؤرخ الجيوش الحرة » فون 
اورتزن في حركة كاب لوتفيتز : « كان هؤلاء الرجال يجهلون كل شيء عن 
السياسة المعقدة . لقد كانوا جنوداً » ومكافحين ٠‏ ولا يريدون أن يكونوا غير 
ذلك » وكان من بينهم رفيق لأورتزن ذهب حتى القول : « لقد كنا أناساً 


210: 

بدائيين » . ويعجب بارهاردت لل« بدائيته » وبساطة موقفهء لأنه لا يثقل 
نفسه بأي قناعة سياسية أو فلسفية . وهذه الجيوش الحرة التي تسهم بالمغامرة لم 
يكن لها أي تعاطف خاص مع الإمبراطور » وتهتم قليلاً جداً بالأهداف السياسية 
التي يتابعها كاب . وجهلها بالقضايا السياسية جعلها تدفع كاب ولوتفيتز إلى 
العمل . غير أن هذين كانا بصيرين بالعواقب ويعتبران الحالة خاسرة . 
وباختصار إن كاب ولوتفيتز قد تجاوزتها الجيوش التي كانت تعمل دون معرفة 
بالقضايا . وكتب فون سالومون في كتابه « المرفوضون » : « لقد كافحت هذه 
الجيوش الحرة , على الحدود » ووراءها بلد يائس . ولكن عندما لاحظت بأن 
ليس لما ظهير » ولا مركز ثقل اتجهت نحو برلين . وطلبت من برلين أن 
تجهزها بالإيضاحات عن هذا الموقف » ولكن برلين لم تستطع أن تعطي عنه 
شيئاً . واتتظرت مكسوفة ومصمة والسلاح في قبضتها . وكان الضباط ينتظرون 
البّرد » والبرد تقص عليهم مفاوضات بلهاء ومسكينة جرت بين لوتفيتز والحكومة 
وبدت القضية سيئة » وكنا نخشى أن تنتهي بتسوية » ولكننا كنا مصمين على 
الزحف مها حدث دون لوتفيتز ودون كاب إذا كان ضرورياً »حتى وربما 
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ومن البديهي أن تستخلص الجيوش الحرة من مغامرة كاب - لوتفيتز عداء 
عميقاً إزاء العالم السياسي عموماً في الأوساط الحافظة والأوساط المهورية . وبدت 
لهم الطرق القانونية عقية لا معقولة ومتجاوزة . وقد قال أحدمم » وهو الملازم 
ار . مان في كتاب له يسمى : 


« مع ارهاردت عبر ألمانيا » قال فيه : « لقد كان من الأفضل لو أعدم 
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بالرصاص أكثر مما اعدم » . وبعده ألف مانفرد فون كللينغر كتاب مذكرات 
عن الجيوش الحرة قال فيه : « لقد ترددت حكومة كاب » مخيانة » في إعدام نصف 
( دزينة ) من الجترالات وأمناء الدولة والبرمانيين . وعوضاً عن ذلك شغلت 
الساعات بالنقاش عبثاً » . وأضاف : « الهدم اسعنت الثورات » . 


ثانياً » العمل السري : لقد حلت » أخيراً » الحكومة المهورية التي 
قويت بعد اخفاق مؤامرة كاب لوتفيتز » كل الجيوش الحرة . واعتبر الجنرال 
فون زيكت » الذي كان يقود الجيش الألماني » أن الجيوش الحرة لا تشلاءم مع 
تنظم الجيش . وكان يحذر من الروح التي أتت بها . ومع ذلك يجب أن نلاحظ 
أن عددا من الجيوش الحرة وبجدت مكنا في جيش آلاثة ألف رجل الذي خول إلى 
أمانيا في معاهدة فرساي » والذي كان في حيز التنظم تحت إدارة فون زيكت . 
وقد دخل عدد من متطوعي الجيوش الحرة » وبخاصة جيوش ارهاردت الحرة » 
لواء فون هيب » في هذا الجيش » وهذا لم يمنع مع ذلك أعضاء هذه الجيوش الحرة 
من أن تستر في سوق المتطوعين لمنظماتها السرية القديمة . وهذه حال روم الذي 
كان ضحية هتلر في 1574 » ولكن » من المعلوم » أن جميع الجيوش الحرة لا يمكن 
أن تدخل في الجيش » وأن هذه الرابطات » وإن حُلْتْ » عاشت بصورة غير 
قانونية تحت أشكال مختلفة » وفي الغالب جداً تحت أشكال جمعيات رياضية » وفي 
الأغلب تحت شكل جيوش ‏ عمل » نصف عسكرية ونصف أطيانية » ويؤوها في 
الغالب كبار الملاك في الشرق الألماني . وهذه مثلاً » حالة اللواء روسباخ في 
بوميرانيا . ووقفت هذه الألوية مستعدة للكفاح الذي كرست نفسها له . وستنشأ 
في هذه التجمعات فكرة خدمة العمل الاجبارية . وسيتناول النظام المتلري هذه 
الفكرة ويوضحها . ومن جهة أخرى » ظل كثير من الأعضاء القدامى » في هذه 
الجيوش الحرة » على اتصال ببعضهم في داخل ما يسمى ه« حرس السكان » . وهي 
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أنواع من التجمعات تالف بشكل شرطة حلية »كرطة ارات أو أخياء . وقد 
فت يخاصة كثيرا في بافاريا حيث تركتها الحكومة البافارية المحافظة تتشكل . 
وحافظ. حرس السكان هذا على الطابع العسكري غالبا . وفي بافاريا تأسست 
منظمة قوية جدأ تسمى الاورغيش . وهذه الكامة تتألف من الأحرف الأولى لما 
يسمى في الأصل ٠‏ المنظمة الايشيريشية » . وقد انتهى الحلفاء » في لجنة نزع 
السلاح » بالقلق من كل هذه التجمعات ٠‏ وأجبرت الحكومة الألمانية على حذفها . 
وتم ذلك في بروسيا في 191١‏ وفي بافاريا بعد ذلك بقليل . ولكن الاورغيش ظل 
في حوزتها سلاح سري عظم . 

والآن ما عمل هذه الجيوش الحرة التي ردت إلى السرية ؟ ظهر هذا العمل 
بثلاثة أشكال أساسية : ْ 


الاغعيال السياني 


الأول وض الأغوعي “الاستال السانى قن ايه مرعة جدا 2 
منظمة خرجت من اللواء ارهادرت وهي : منظمة كونسول ( ©. © ) وكان على 
رأسها مدير شرطة مونيخ » بونر . وستكون منظمة كونسول هذه نقطة انطلاق 
لسلسلة اغتيالات سياسية . وستؤلف ما يسمى « محكة القديسة ‏ في » » بأخذها 
نظاماً كان موجوداً في العصر الوسيط . وستقرر هذه المحككة وجوب زوال عدد من 
الشخصيات : فقد ارتكب ١١8‏ جرماً في السنوات التالية بهذا النوع من العدالة 
الشعبية التي تضرب دون اعلام » وأحياناً بعد إرسال رسائل تعلم الأشخاص 
المهددين بالموت . وعلى ما يبدو ء أن فكرة هذه الحكة هي التالية : 


إذا ضرب الزعماء المهوريون أثيرت الفوض التي تجر تدخل البلاشفة » 
وناعد أثاثا عل انتساةة وانتسقها + جقاركة الدول الحريية و للتشبال ضد 
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التلافق نولا مك عراف كل الشحكلنا + ولكن اول هذه الخحا ما وأعكيهدا كان 
وزير المالية » ماتياس ارزبرغر الذي أخذت عليه العناصر القومية » بخاصة » 
الموقف الذي تبناه اثناء الحرب وكان ملاماً لسلام تسوية » وتمسك يموقفه لصالح 
سياسة تقضي بأن تقوم ألمانيا بالالتزامات التي فرضتها عليها معاهدة فرساي . ففي 
أب » قتل ارزبرغر ونجح القاتل بالفرار إلى هونغاريا . ثم جاء بعده دور 
فالتر راتينو» وزير الشؤون الخارجية الذي قتل في 5؟ حزيران 1175 » في برلين 
على يد عضوين من منظمة كونسول » كيرن وفيشر » اللذين احتجزتها الثرطة 
وانتهيا بالاتتحار . وقد شاد لما الرايخ الثالث آبدة باسمها . ولكن الجراتم لم 
ترتكب فقط ضد الشخصيات المرموقة » بل ارتكبت أيضاً ضد أناس يعم بأنهم 
كانوا غير محيذين للحركة القومية » رجال يساريون » وبخاصة شيوعيون أو 
اشتراكيون ؛ وحتى ضد أناس » كانوا يفشون عن مستودعات الأسلحة التي كان 
يستخدمها أعضاء الجيوش الحرة . وعندما يؤخذ الحكومون كانوا فخورين 
بأفعالهم » ويزمون أنهم يستعملون هذه الأسلحة ضد خصوم الوطن . وكان 
احدهم » ف . هاينز» مسؤولاً عن عدد عظم من الجراتم » وقد نشر فيا بعد كتابأ 
يسمى « الأمة تتدخل » وصرح فيه : « الأسلحة شرط لا غنى عنه للشرف 
القومي . والشعوب الاستعارية عزلاء من السلاح » ولذا لا شرف لما » . غير أن 
الحام أبدت قليلاً من الشدة لمؤلاء لجرمين على الحق العام » وحك أكثرهم بعقوبات 
قلما كانت جادة للغاية . فن ذلك أن قاضياً صرح أمام قاتل بقوله : « إن المحكة 
ترى فيه وجه جندي شريف وكريم وأنه ضحى بشخصه لكل ما يراه عادلاً 
ومفيداً للوطن . ألا يوجد ء في ألانيا » تفهم للرجال المستقهين ؟ » ثم اصدرت 
حكومة الرايخ عفواً عام لكل الذين حكوا في 155١‏ . وسينبال المديح في ١١77‏ 
بكتلته على جميع القتلة الذين انتسبوا لمنظمة كونسول » من زعم الشبيبة الألمانية 


النازية » بولدور فون شيراخ . 
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التدخل العسكري 

والشكل الثاني للعمل هو التدخل العسكري في القضايا التي تمس الرايخ 
نفسه . وبخاصة , تدخلت الجيوش الحرة في عدة خلافات وضعت الألان في 
معارضة مع الشعوب المجاورة . وكانت سيليزيا العليا بخاصة مسرحاً لمغامراتهم . 
وسيليزيا العليا أرضّ يسكنها الألمان جزئياً » وجزئياً البولونيون . وقد خضعت 
بموجب معاهدة فرساي إلى استفتاء جرى في أذار 155١‏ » وكانت بالإجمال مفضلة 
للألمان . ولكن البولونيين أفادوا من أن الألان كانوا غير قادرين على ادخال 
جيشهم » بالرغ من الاستفتاء » وبمساندة الحكومة الفرنسية » احتلوا جزءاً من 
البلاد . ورأت الحكومة الألمانية نفسها مدعومة من انكلترا التي كانت تعاكس في 
هذه القضية الموقف الفرنسي » فاحتجت بقوة ضد موقف البولونيين . وهكذا » 
انطلاقاً من أيار 151١‏ » وصل تدريجياً وسراً إلى سيليزيا عدد كبير من أعضاء 
الجيوش الحرة » وبخاصة » من أعضاء الجيوش الحرة التي كانت قد ألفت أنواعاً من 
مستعمرات نصف عسكرية ونصف أطيانية في بوميرانيا . وأم هذه الجيوش الحرة 
الجيش الذي تشكل على هذا النحو كان جيش اوبرلاند الذي انبثق انطلاقاً من 
أعناة حرس السكاق البافا زوع وكيك هله الجيوقن الخرة امك نيا نينا 
ووضعت نفسها تحت إدارة جترال كان لهابغض الشهرة في الحرب الغالمية الأولى » 
وهو الجنرال هوفر ء وبدأت هذه الجيوش الحرة تهاجم الجنود والسكان 
البولونيين » في الأراضي المتنازعة بين البلدين » واحرزت نصراً كان له في ألمانيا » 
في ذلك الحين » انعكاس كبير جد » وهو النصر التي أحرزته على ربوة الأنابرع 
اللقدسة . ولكن الحكومة الفرنسية قامت برد فعل عنيف ٠‏ ورأى الرئيس ايبرت 
نفسه مضطراً لإعلان مرسوم يمنع بصورة مطلقة كل سوق لسيليزيا » ويعاقب كل 
من يسترون في الكفاح في المنطقة بأثقل العقوبات . وفوق ذلك » ؟! كانت 
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الحالة بالبالطيك » وجدت الجيوش الحرة الحكومة الألمانية نفسها تعاكسها في 
عملها » وكانت المرارة بين رجالا عميقة للفاية . وأكثر من ذلك أيضاً أن فون 
سالومون كوّن عنها صدى : « لقد احتفظ بثلني الإقليم لألمانيا ب خدمات الماية 
الذاتية . وإذا كانت هذه لم تحافظ لها على الثلث الأخيرء فذلك لأن مرسوماً 
ألمانياً قصم ظهرها . وإلى الذين كانوا بهددون البولونيين بالاستياء العام » وايانا 
بالسجن » قدمنا النصر ككوب تين على أيدينا الستعدة للتضحية . ولكنهم 
تركوه يسقط أرضاً » وتحطم على اقدامهم » . وكتب هاينز : « في قلب مكافحي 
الجيوش الحرة والغالبين في أنابرغ » أصبحت العاطقة واضحة بأن كل حرب تحرير 
ألمانية تفترض مسبقاً الإيقاء على تدمير البرلمانية الغربية وكل النظام الليبرالي 
الماركسي » . ومع ذلك بقى كثير من أعضاء الجيوش الحرة بصورة سرية واستقروا 
في سيليزيا ‏ العليا . 

ونجد أيضاً أعضاء الجيوش الحرة في المنظمات التي كافحت » في نفس العصرء 
الحركة الانفصالية الرينانية التي كان هدفها أن تفصل الضفة اليسرى لنهر الراين 
عن الرايخ الأماني » وأن تجمل منها إما دولة محايدة » وإما تصور ض إلى 
فرنسا » أو أيضاً حاولت إحباط احتلال الرور في 1977 , الذي قررته الحكومة 
الفرنسية ليسد تقصير الأمان على صعيد التعويضات . ودون الدخول هنا في 
تفصيل دور الجيوش الحرة التي ناضلت ضد الانفصالية الرينانية أو ضد الفرنسيين 
في الرور » يجب أن نشير مع ذلك إلى شخصية كانت هدفاً لاحترام حقيقي . وهي 
شلاغيتر . فقد كان » بالاختصار » بطل هذه المقاومة في الرور ضد الفرنسيين 
وكان له ماض عسكري كبير » وأسهم في ثورة كاب وفي حرب سيليزيا » وقص 
بنفسه ذكرياته التي جمعت في كتاب سمى « ريغا وأنابرغ » . وفي آذار 1177 
أوحى شلاغيتر بنسف جسر خط حديدي هام للغاية في الرور بالقرب من مدينة 
كالكوم » فشل بذلك حركة التجارة التي نظمها الاحتلال الفرنسي . وعلى أثر 


م١‎ 

هذا الفعل . أعدمه الفرنسيون بالرصاص . وفي الواقع » على ما يبدو» أن 
شلاغيتر م يكن بطلا نقيأ 6 أراد الألمان أن يمثلوه لأنفسهم » لأنه بين الدور الذي 
أوقف فيه والدور الذي أعدم فيه » كشف للفرنسيين كافة التنظم السري 
للجيوش الحرة الألمانية في الرور . بيد أنه سيشتهر على الأقل كبطل قومي 
بالمتلرية » وستقام أوابد شلاغيتر في كل ألمانيا بعد وصول هتلر إلى السلطة في 
15# . ْ 

جيش الرايخ الأسود 

وأخيراً » تتألف النشاط السري هذه الجيوش الحرة بما يسمى جيش الرايخ 
الأسود الشهير الذي قيل فيه شيء عظم » وعلى المؤرخ أن يرده إلى نسبه 
الصحيحة . في ؟155 » اقتررح ضابط في الجيش الألماني » القائد بوخروكر على 
الجنرال قاكد الجيش الألماني أن يكدس الأسلحة السرية على يد عدد من تجمعات 
العمل التي تشكلت في عدة مناطق في ألمانيا الشرقية . وعلى هذه الجيوش المكلفة 
بمراقبة هذه الأسلحة السرية » أن تنظم عسكرياً وأن تجتقع على مسافات منتظمة 
تحت إدارة ضباط جيش الرايخ . وهكذا وجد ء إلى جانب الجيش النظامي 
المؤلف من مأئة ألف رجل » عدد كبير من الاحتياطيين المتعامين . وكان لمشروع 
بوخروكرغاية مزدوجة : من جهة إبقاء أكداس الأسلحة تحت تصرف الجيش » 
ومن جهة أخرى » قليل من روح المقاومة التي نظمت ضد نابليون في ”117 » 
وتربية قوات عسكرية في جيوش احتياطية هامة 

وهذا المشروع في تنظم الجيش الأسود أمسكت به الأركان الألمانية في ذلك 
العصر » ويخاصة » الكولونيل شلايخر الذي أصبح فيا بعد جنرالاً وآخر مستشار 
للريخ الألماني قبل هتلرء وباتفاق مع عدد كبير من الأوساط العسكرية 
والصناعية أعطى مساندته لمشروع بوخروكر . ومع ذلك ؛ أثناء احتلال 
الرورء في 1977 ء قلقت الحكومة الألمانية لدى اكتشاف هذا الاحتياطي الأسود 


تاربخ الحركات جه (7 ) 
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الحذق رتفم فى ذلنك اللين ين +ه إل .ع ,#0 ريسل + وأمزت بسالكفة عن 
القارين التي فرضت على الاحتياطيين . ولكن بوخروكر رفض الامتثال لأوامر 
الحكومة الألمانية » وحاول عندئذ إجبار الحكومة » بمساعدة الجيوش التي كان 
يعتقد أنه يمسكها بيده » والتي كان قد دربها شخصياً وأق بها سراً في أيلول 111 
إلى جوار برلين » وطلب منها احتلال حصون شبانداو وكوسترين . فهددته 
الحكومة الألمانية بتوقيفه . ولكنه اندفع بجيوشه التي تألفت من الجيوش الحرة » 
وتحصن في حامية كوسترين » وحاول تشكيل حكومة ناشئة ضد حكومة 
الرايخ . إلا أن القضية سويت بسرعة بتدخل جيش الرايخ النظامي » وحم على 
بوخروكر بالاعتقال عشرة أعوام . وسيعفى عنه في حينه . وسجلت هذه 
القضية + قضية جيش الرايخ الأسود » نهاية نشاط الجيوش الخرة . وكان على هذه 
منذ الآن » أن توزع نشاطها » وتبحث عن منظيات أخرى » وابتداء من هذا 
التاريخ اتجه كثير من أعضاء الجيوش الحرة نمو الحتلرية . وفي أقسام المجوم وجد 
عدد عظي جدأ من أعضاء هذه الجيوش الخرة . 
وبعد فا أهية وطابع حركة هذه الجيوش الحرة ؟ لا شك في أن هذه الحركة 
هيأت المتلرية . فقد توطدت رابطة بين الجيوش الحرة والمتلرية . وهذه الرابطة 
كانت : « عصبة الدفاع والهجوم » . وقد تألفت هذه العصبة في بافارياء في 
8 ء وكانت عنصرية ومعادية للسامية بشدة شديدة جدأ . وكانت تستعمل 
« السفاستيكا » أي « الصليب المعكوف » الذي وضعته على رأس صحيفتها التي 


ومع ذلك يجب الاعتراف بأن القومية ‏ الاشتراكية إذا كانت حركة 
سياسية + فإن الجيوش اخرة نفسهاء وإن كان أعضاؤها في الغالب غثلين 


ام 

وهم ء كا رأينا » رجال يتذوقون العمل » والتدمير » والخرب حسب فكرة الفن 
للفن ء وكانوا مسيرين بنوع من العدمية . وفي الحقيقة » كانوا يبدون رد فعل 
شديد ضد كل أشكال الحضارة الغربية » الحضارة البورجوازية ٠‏ ولكن من 
الستخيل أن ككتققك عرد الجيوش الحرة منتهبا معجانسا عل الصعيك السابى » 
حتى إنه لا يوجد عندها عداء أساسي إزاء البولشفية 000 
بها . ولكنها تكافحها في كل مكان . ولا يوجد عندها روح محافظة إنشائية , ولا 
قومية واضحة . وهؤلاء الرجال لا يعامون مطلقاً ما يريدون . وقد كتب عضو 
من الجيوش الحرة كان يأمر في ألوية هاينز : « السياسة لا تهمنا » كنا جنوداً 
وكنا نسخر من الباقي . نحن أبطال شباب دون مثل عليا سياسية . وإذا كان 
زعهي مستعداً لإعطاء دحمه لتلر فهذا يكفينا للحاق به » . وحل محل المثل 
الأعلى السياسي ٠‏ التفاني الكلي الأعمى للقائد » للزعيم » للفوهرر » التعبير المجسد 
للفضائل التي يعجب بها المتطوع في الجيوش الحرة » والذي يبذل له الروح 
كاملاً . ويوجد دليل على هذه الحالة الروحية » هذا الفقدان للحس السياسي 
وهذا الإعجاب بالقائد » في قصة أخرى لفون سالومون تسبى « المدينة » . إن 
بطل هذه القصة القومية الذي كافح في كل مكان في سبيل ألمانيا ‏ والأمة 
الألمانية » يموت في كفاح شوارع إلى جانب العمال الشبان الشيوعيين . وهذا يدل 
على احتقار سالومون للأفكار والبرامج . وهذه : جملة من إيفرسون وهو يحتضر » 
لما معناها : « قاما بهم ما يفكر به » ولكن الذي يؤؤخذ بعين الاعتبار هو شكل 
التفكير » وشكل التفكير هو التفكير بشجاعة والتضحية الكاملة بالحياة » . 
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الفصل الثانى 
بوادر القومية الألمانية 
في جمهورية فوار 


فن التعين أن لرنو انان اكه معميياة كن تابه طون الاك 
الآولى مباشرة تأثير كبير على الأجيال القومية في السنوات ٠١‏ و١7‏ . وليسوا مع 
ذلك في أي درجة قوميين » وكانوا بعيدين للغاية عن هذا المذهب , وهم : 
فالترراتينو » كيسرلنغ » والقصاص توماس مان" . 

كان لهذه الشخصيات الثلاث منذ نهاية الحرب » غداة الهدنة تأثير عظم على 
الأجيال الصاعدة . فقد لاحظ هؤلاء الشخصيات الثلاثة الطليعية تدهور القم 
التي عاشت عليها ألمانيا حتى ذلك الحين » وتأثروا بنيتشه » وأكدوا ثلاثتهم 
ضرورة إنسانية جديدة يحسن بنا هنا أن نصف خطوطها الكبرى . 

فالترراتينو 

أول هؤلاء الثلاثة » فالترراتينو . وهو من أصل إسرائيلٍ ٠‏ وابن 
صناعي » وهو نفسه صناعي كبير » مدير لأكبر شركة توزيع الكهرباء في 
ألمانيا .4.5.6 ومنظم اقتصاد الحرب الألماني في 1515 » وكان وزيراً مرات 
كثيرة في بدايات جمهورية قيار . وهو الذي وقع مع روسيا ء في ؟117 » ميثاق 
راباللو » واغتالته العناصر القومية في ؟1517 . 


8. علسقسمعااة مم نس اهنع 12 عل معرتهستماءعمل مما ,اتعصمعلا‎ ٠ راجع عن هذه الشخصيات مؤلف‎ )١( 
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وهذا الصناعي » رجل الدولة » كان في الوقت نفسه مفكراً ومثقفأ ثقافة 
عظهة » وقارئأ للفلاسفة . وبخاصة نيتشه وبرغسون . وهو مدين بالقسم الأعظم 
مخ أفكاره الاقتضادية والعباسينة إلى أحهه أمحزفاكنه وهوفيقاره فون 
موللندورف » ابن قنصل ألماني سابق في هونغ كونغ » وكان مساعده في شركة 
4.8.6 وكان موللندورف نفسه مؤلفاً لكتاب يسمى «٠‏ الاشتراكية المحافظة » 


صدر في ؟1175 » ويضعه في فريق الحافظين الناشئين . 


كان راتينو الصناعي يبدي خوفاً حقيقياً من الحضارة الميكانيكية التي يعيش 
فيها » ومن البلوتوقراطية ( حم رجال المال والأعمال ) التي تنجم عنها » وأصيب 
بالمرض الذي أحدثه التصنيع الجنوني في ألمانيا منذ خمسين سنة » ور لظروف 
الحياة الميكانيكية كلياً . ويرى : « أن العمل المهني ينزع إلى تحويل نفسه إلى آلية 
منظمة » . ؟ يرى شلل الوجود ووحدة المصير في هذه الآلية الواسعة التي هي 
القع الحالي : « إن الفرد امحتص لا ينفذ أكثر من عمل قطعة على صعيد الصنع 
المتسلسل » وإن الماهير تبلغ بعناء الرفاه النسبي لتسقط من بعد » بسبب 
الأزمات » في البطالة والبؤس » . وعلى هذا يفضل راتينو الثورة على الظروف 
الداليلة + ولي الثورة عل هذه أوهذه الطبقة الاختاعينة ».وغل هذا الفكل 
للسلطة السياسية » وإفا على طابع المجتتع الصناعي الذي يعيش فيه . ففي هذه 
الميكانيكية يكن الذنب المقترف على العقل . « إن مجتعنا يجب أن يزول أمام 
جاعة منظمة حسب إنسانية جديدة » ومجمع تبعد عنه الرأمالية والطبقة 


الكادحة سواء بسواء ©" . 
ويقول : إذا أريد شخصيات قوية وسلية لا كائنات ترد إلى حالة وصوليين 


ميكنين » فيجب خلق التخلى عن الربح الفردي ٠‏ والتخلي عن الملكية الأنانية . 
وأن تقتصر الملكية على الأشياء التي تدخل في نطاق النشاط الاجتاعي لكل فرد . 


سام 

ويصرح راتينو : من المهم إلغاء الإرث الذي يكرس حصر المال والثقافة . والجمّع 
الجديد » الذي يتصوره راتينو حسب تضوره للأمورء فيه شيء من السان ‏ 
سهونية » مقع دون طبقات » يكون فيه جميع الألمان عمالاً سواسية في الحقوق 
والواجبات ومصنفين على طبقات مسلكية . وهذا هو مفهوم الشتندات التى أراد 
راقو يه وين عديداء أودق امات عينية :روعي يضقت الألان عل 
طبقات مهنية وفي إطار هذه الشتندات 58806 يستعيد الشعب وعيه لعزته » 
وتذوقه للعمل ونظافة وقد الأصماف:: الفكلة عل هذا الحو“ ضفة 
مزدوجة : وهي أنما تقابات وأيضاً شركات مساهمة . وهذه الدولة الصنفية , التي 
تعارض الدولة البرلانية الغربية العاجزة والعقهة , تستطيع وحدها » حسب 
راتينوء دمج الطبقة الكادحة في الأمة » وهي التي تعطي العمال » مها كانوا 
وضيعين » صناعاتهم » ومكانهم واحترامهم التي يستحقوها . 

الثاني » الكونت كيس رلنغ » وهو أرستقراطي ألماني من أصل بالطي 
وثقافة كونية عالمية » ورحالة كبير ء وخبير عظم بالحضارة الهندية بخاصة. 
ويملك ثروة واسعة . نظم بعد الحرب العالمية الأولى « مدرسة الحكة » في مدينة 
دارمشتات الألمانية . وألف عدداً عظياً جدأ من المؤلفات التي أعطى عنها م . 
بوغية التى لبت هده طويلة أبتاذا للغة الأثانية فى الشوربوق + دراسة عميقنة فى 
كتاب له يسمى « فلسفة كيسرلنغ » وأشهر مؤلفاته : « مستقبل أوربة » وقد 
صدر في 1918 . 

ينطلق فكر كيسرلنغ من التعارض بين الغرب والشرق » ونراه يقول : 
الشرقي عظيم بجهده لإدراك الحياة الكونية وبتجربته المباشرة واليومية . ويمكنه 
بلوغ ما وراء القييزات الظاهرية » وما وراء التحويلات المسقرة للاشياء » 
والواقع الأزلي » ولكنه ٠‏ بالمقابل يهمل الواقع الخام » الحادث الذي يحدث أولا 


الام 

يحدث » ويشعوذ الواقع . وعلى العكس ٠‏ الغربي الذي يحترس من التصريح بأن 
العام الخارجي غير واقعي ٠‏ ويجلي في العلوم وفي التقنية » ويعم كيف يفرض 
على الطبيعة إنشاءاته الخاصة » ويكتب كيسرلنغ » وذكاؤه » يصنع في الواقع » 
الوسائل التي لا غنى عنها لفتحه وانتصاره . ولكن الغربي , بالمقابل » لا يرى في 
الطبيعة إلا قدرة للكسب والاستغلال » ويبذل نفسه بكامله لغايات خارجية : 
ومستغرقاً بمساعيه العامية » « يمكنك » الوجود الفردي والوجود الاجتاعى . 
ويخلق حضارة السهولة المادية المعرضة لأخطار الأميركانية . ْ 

ويكتب كيسرلنغ ؛ إن الشرق والغرب » المعرفين على هذا النحو ء في الواقع 
متكاملان » يتم أحدها الآخر ء وانطلاقاً من هذه الثنائية شرق غرب » يجب 
خلق بشرية متكاملة » الشرق يأتي بنفاذ الروحانية اللانفعية » والغرب يأ بنفاذ 
الوقائع المحسوسة والتي يمكن حدوثا . « فكروا ؟! يفعل الشرق » واعملوا كا يفعل 
الفرى مهدوره المكة النليا 8+ وعريتت ذه اللدائتة عل هنذا السو 
طهر تشكين بلي أ دكي راليتو 6 يآنة جين كدق الكدة انيت 
والوصول إلى البناء الروحي . وهذا الإصلاح الروحي هو ما كان يدور في خلد 
كيسرلنغ عندما أسس » في 157١‏ » مدرسة الحكة في دارمشتات التي يلتقي فيها 
العاماء الثرقيون والغربيون وينقلون أفكارم إلى تلاميذهم » في جوٌ ديري . 
وكانت دارمشتات نوعاً من طائفة جامعية ودينية شبيهة بالطائفة التي أسسها 
تاغور في الهند ودرس فيها كيسرلنغ . 

لأي أهداف سياسية يعمل كيسملنغ ؟ يقول : إنه يريد أن يحل الدولة 
الاقتصادية الجديدة محل الدولة السياسية القديمة . ويؤكد ‏ وهذه فكرة نجدها 
قحلطة أيقا مجه تونان سان + إن لقعي الأنان عع عسات وان 
ألمانيا لا يمكن أن تنتظم إلا اقتصادياً » ولكن لا سياسياً . ويقول : إن الألان 
لايحبون ولا يحققون إلا العمل جماعة . وهنا قوتهم » وهنا تكن عظمتهم » 


4خ - 
ويهذه الصفة » على ألمانيا » الشعب السلس القياد والمطيع » أن تحقق الاشتراكية 
الحقيقية التي هي » حسب رأي كيسولنغ » تضامن العال , والتي تعمد على تعاون 
الطمات ماسينا . وهذه الاشتراكية التي يجعل كيسرلنغ من نفسه ناطقاً 
باسمها » تعمد على ثلاث صفات سائدة عند الألماني : 


١‏ - أرستقراطيته التي ليست شيئاً آخر غير احترام الخبرة والمعرفة ٠‏ والقبول 
عند الغير » بالتفوق الفكري والروحي في جميع أشكاله » أرسةقراطية القيم 
المقعة الوفنة والكفاءة وهنا سادمين اريقتراطة الدرفة ادي 

؟ - حقيقية الأذاني » أي تعلق الأكاني بالحقيقة » ويقول : العقل الأثاني 
أكثرها يكون سموطوعية وعقا + ا امتعدادا للحقة: 

؟ - وفاؤه للتقاليد » ومحافظته العميقة » هذه هي صفات العبقرية الألمانية 
التي تظهر له بأنها مستعدة ومهيأة لخلق هذا الشكل من الاشتراكية التي تقابل بها 
العالم الغربي . 

ويرى كيسرلنغ أن حل قضية ما بعد الحرب يكن في خلق تجمعات 
اقتصادية كبرى » تكون فيها القيادة لزعماء صناعيين » زعماء الصناعة » زعماء 
اقتصاد يحلون حل رجال الدولة . وهنا أيضاً نجد تأثير السان ‏ سهونية . ويرى 
كيسرلنخ أن يتلقى هؤلاء الزعاء الاقتصاديون التربية الأخلاقية وليس التربية 
العامية فقط » ليتخذوا موقفاً مناسباً إزاء الكون » وحيال رسالتهم الخاصة » 
ومسؤولياتهم . وبصورة أدق »إن مدرسة دارمشتات فتحت من أجل هؤلاء 
الز غناء الصتاعين: :"إن ألانيا يعدم الدذولة+التجسزين الطاقات الاقتصادية + 

تصنع الثورة الحقيقية وتبيئ التنظم الدولي للبشرية الذي يعقد على التضامن 
الاقتصادي . 


وقد انقيت رؤية كيسولتغ يزو ية فصالطمة أوزيية عل أبنا س المصالح المادية . 


مكلان 

توماس مان 

الثالث : توماس مان » وهو معروف برواياته ( قصصه ) . وقد حاول » 
على وجه الدقة » عبر رواياته » أن يعطي معنى لدور تاريخ العام الذي يعيش 
نبا رضن أو قرا ؛ بالتالي » روايات توماس مان كنقد لجتع العالم السياسي 
المعاصر ء وكجهد لتعريف شكل جديد للإنسانية . وأكثرية ذلك أن توماس مان 
اهتم مباشرة بالقضايا السياسية . وغداة الحرب العالمية الأول » منذ 1118 » كتب 
كتاباً يطبع محافظته العميقة وتعلقه ببعض القم المعنوية الألمانية التي عارض بها 
الروح الغربية . وهذا الكتاب بعنوان : « نظرات رجل غير سياسي » . ثم بدل 
توماس مان موقفه السيامي واتجه بالتدريج باتجاه جمهوري » وشايع جمهورية 
فوار وأصبح معادياً مصماً للنازية » وهذا ما ساقه إلى المنفى متطوعاً عند وصول 
هتلر إلى السلطة في ”115 . وكان مان في الخارج » في الولايات المتحدة » واحداً 
مق أولفك الذين ادنغوا نت 153 + إل حقاومة عقلن: 

وكان هو أيضاً » مهتا بتأسيس بشرية جديدة تعارض الحضارة الميكنة التي 
يعيش فيها بلده . وهيز ككثير من الألمان بين الثقافة التي هي الروحانية الحقيقية 
والحضارة التي تعني في نظره ميكانيكية صناعية ٠»‏ ويقع “من الكمانة قدا 
متأثراً بقوة بنيتشه . ويرى في الحضارة عقلاً محضاً » ونشاطاً للفهم مجردأ » 
وفلسفة الأنوار » والشكية الأساسية » والتفتيت ٠‏ وبالتالي » قهأ معنوية بإفراط 
من النقد » مقابل الأهواء والنشاطات العبقرية أو البعيدة عن المنفعة . وإن 
الثقافة الحقيقية التي يفضلها مان تقع بين البربرية الجردة من القيود الفوضوية » 
والخضارة الحافة والآقلة المتحطة ١‏ ومن هنا ممارطعه لتقلانية الغري - وتاثين 
الحضارة العقلية والمنحطة » كا يقول » درسه في أشهر قصصه » والمعروفة أكثر من 
غيرها وهي « آل بودنبروك » حيث درسه في حالة أسرة كبيرة من بورجوازية 
مدينة لوبيك . وقد أحدث أفراد هذه الأسرة رابطة « المانس »» ولكن شوهد 


عه 

انخطاطهم لأنهم كانوا ضحايا العقلانية الصافية لفلسفة الأنوار( فلسفة العقل ) في 
القرن الثامن ع وضحايا مفاهم الأتقياء التقي فسرت نوعاً من دين معقد 
للغاية ومعذب ٠‏ وأخيراً » ضحايا هذه العصبية ( النرفزة ) الحديثة التي ترجع » 
من جهة إلى تأثير تشاؤمية شوبنهاور » ومن جهة أخرى ٠‏ إلى التأثير اللفسد 
لموسيقى فاغار . 

وايرق عق تومانى فيان الاحعيا ءانه عل نكت القل والاختلاق 
والتوكيد نفسه على ضرورة تجديد يكون في المستقبل ثورة حقيقية . وقد وسعت 
أفكاره في الحرب العالمية الأولى في داخل جمعية ألمانية كانت نوعاً من لفيف من 
المفكرين شارك فيه مخاصة عذة أساتدة من :جامعة برلين ‏ فرتبطين يتوماس 
مان » وعدة رجال سياسيين حاولوا تعريف ما يسمون « أفكار ١1١15‏ » وصطي 
شكل من الثقافة الألمانية تعارض ليبرالية العالم الغربي . وفي كراسه الصغير 
« فريديريك والتألب الكبير » الذي صدر في 1515 بمناسبة النضال الذي قام به 
فريديريك الثاني ضد خصومه الأوربيين » هاجم بشدة الحضارة باعتبارها تجسد 
فرنسا وإنكلترا » وقابلهها » بصورة أصطناعية » بفريديريك الثاني الفنان 
والجندي معاً الذي كانت رسالته تدمير النظام الباطل الذي أحدثته فلسفة الغرب 
الآفلة . 

وف قصته « الجبل المسحور » التي كتبها » في 0؟15 » ظل توماس مان يعتبر 
نشاط الغرب « عاميا و ميكانيكياً » . والشخصية الحامة » في هذه القصة ‏ التي تمر 
أحدائها في مصح لمسلولين » وتتناقش فيه شخصيات قثيلية تصورها توماس 
مان : ستأمبريني ويمثل فوذج الديموقراطي التافه في الغرب » والعامل ‏ الحر 
( الماسوني ) الباقي على فلسفة متفائلة » فلسفة القرن الشامن عشر » و« يعبرء ”ا 
يقول مان » عن هذر خصيب وباطل » . وهكذا يظهر عند توماس مان ٠‏ النفي 
الجذري الذي يلخص كل الخط السياسي لألمانيا المعاصرة حيال الغرب الأوربي : 


075 
ويعتبر السياسة الديموقراطية والتقدمية شيئاً غير ألماني . وبالعكس » يشير إلى 
الروابط الوثيقة التي تربط روسيا وألمانيا . فلقد تأثر توماس مان بصورة واضحة 
بدوستوويسكي وبالنقد الذي وجهه هذا للأوساط المحبة للسلافية » في القرن 
التاسع عشر ء للحضارة الغربية . وعَبّر دوستوويسكي يشجب الغرب على وجه 
الدقة . ومع ذلك لا يظهر على الإطلاق عطفاً على ما يسمي « التنبؤية الشيوعية 
الاجتاعية الكونية » المتجسدة في شخص نافتا في رواية « الجبل المسحور» . 


وأخيراً » يظهر توماس مان عداءه لما يسميه « الروح الأمية » المقبولة 
كفاهم اجتاعية وسياسية 8 مقبولة ميع الشعوب دون عييز 3 هذه المفاهيم 
المأخوذة عن الكاثوليكية اليسوعية » وعن الماسونية أو عن الشيوعية الماركسية . 


ويوجد عند توماس مان نقد للأميات يعبر عن موقفه السياسي والاجتاعي . 


إن عداء توماس مان » في آخر الحرب العالمية الأولى أو في بداية السنوات 
٠‏ » ذهب بالتالي ‏ إلى الرايخ الثاني » رايخ سمارك . فهو يأخذ على سمارك 
تحريره وتسييسه لألمانيا كثيراً . لأن الديموقراطية والبرلانية والسامية أوجدت في 
ألمانيا مرضاً مخيفاً . ويكرر توماس مان قوله بأن الألماني بصورة طبيعية غير 
سياسي » وهنا ء في رأيه » تكن مزيته . فهو غير فصيح ومتعصب » وأجوف » 
رامل وجه الدقة حمايته لثلا يصبح كذلك في المستقبل . إن كاستوب » الذي 
يمثل في « الجبل المسحور » ٠‏ لنقطة ما » المثل الأعلى عند توماس مان » يريد أن 
يقوم الألماني على حضارة آفلة باسم قوة الرجولة التي توقظ الحياة وترعاها . وأن 
' مثله الأعلى هوما يسميه « ديموقراطية من فوذج ألماني »» ديموقراطية تجنب 
أمتياز الثروة » وتعمد على انتقاء طبيعي » و تؤدي إلى اتحاد عضوي للطاقات 
الشخصية والحية . 
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ولكن » إذا كان هذا » وبكثير من مفاهمه » في بداية السنوات ٠١‏ يبدو أنه 
فتح الطريق إلى « عقائدية » تذكر بالقومية الاشتراكية . فقد تحول بكره عن 
فكرة الهتلرية » وم يقبل أبداً بالاستعمال الذي فعلته النازية يإيحاءاته الخاصة . 
وف خطابه في البيتبوفنشوال » في 157١‏ » شهر بعلف بالنازية التي لا تعني » في 
رأيه » شيئاً آخر غير الاستسلام للغرائز . ولكن صوت الإنذار جاء متأخراً . 
وأمكن القول بالضبط إن توهائن مان كن ضورة الصايع النناحن: 

إن راتينو » وكيسرلنغ وتوماس مان » بالرتم من الفوارق اللونية الأكيدة في 
أفكارهم » يتفقون على مطالبة ألمانيا بتجديد روحي أهل لتحريرها » من جهة , 
من العقلية الجافة » ومن جهة أخرى ٠‏ من الميكنة الصناعية اللتين تعتبران مميتتين 
لنفوها في المستقبل . ولكن النفوذ الذي مارسه هؤلاء الشخصيات الثلاثة كان 
فكرياً بصورة محضة . فقد تكاموا بلغة غير مقبولة في الغالب ٠»‏ وفي جميع 
الأحوال » في غير متناول الماهير » ول يكن لهم من تأثير إلا في أوساط ضيقة 
للغاية . 

وفي هذا العصر الذي صدرت فيه آثار هؤلاء الكتاب » نشر شبنغلر » في 
» كتابه « أفول الغرب » الذي يدخل في نطاق عدة مؤلفات ظهرت في 
نهاية الحرب العالمية الأولى » وتظهر ؛ حول 147١‏ » انمحطاط أوربة في داخل عام 
خرج من الحرب . 

وعند شبنغلر » ؟! عند تومأس مان وكيسرلنغ نجد القييز بين فكرة 
الثقافة » أي عضوية ( هيئة ) حية تيو حسب قوانينها الخاصة » والحضارة 
التي هي نوعا ما تثبيت وفناء للثقافة . إن كل ثقافة تنتهي بحضارتها الخاصة . 
ويقول شبنغلر : « الحضارة مصير محتوم لكل ثقافة » . وبالتالي ٠‏ إن هذا القييز 


ا 

بين الثقافة والحضارة يكون لصالح فكرة الثقافة » والحضارة هي نوعاً ما فساد 
الثقافة . 

ويحلل شبنغلر ثلاثة نماذج للثقافة في التاريخ » مع العم بأنه يوجد كثير من 
التقافات الأخرى » ولكن ثلاثة أشكال للثقافة ترجع إليها كل الثتفافات 
الأخرئ” الثقافة الانوليفية +دوالثقافة الضوفية والثقافة الفاويظية : 

الثقافة الابولينية هي ثقافة القديم الكلاسيي . ماذا تعني ؟ إن الناس الذين 
شاركوا في هذه الثقافة صنعوا لأنفسهم مثلاً أعلى جامداً للأشياء » دون أي فكرة 
تطور داخلي ونمو تاريخي . وهذه هي الثقافة الابولينية التي سادت في إغريقية 
القدعة . 

والشكل الثاني للثقافة » الثقافة الصوفية التي سادت مع المسيحية » 
ولكنها بلغت ذروتها في الحضارة الإسلامية » عند العرب . ماذا تعني هذه 
الحضارة ؟ إن المؤمن جزء من جماعة معينة » بموجب عمل سري مقدس » كأن 
يكون مثلاً » الختان اليهودي » والتعميد المسيحي ‏ والصلاة عند السامين . 
والعضو في هذه الطائفة يلتحم فيها تحت شكل مذهب أو كنيسة . وفي خارج 
هذه الطائفة لا يوجد إلا كافرون أو وثنيون يجب تجاهلهم أو تدميرهم . 

والشكل الغالث للثقافة » هو الثقافة الفاوستية . ما معنى هذا التعبير ؟ هذا 
التعبير يعني أن الناس الذين يشاركون في هذه الثقافة عندم عن الأشياء 
تصورات لا حد لما » وعندهم الشعور بالقلق وبالعظمة ؛ والشعور بتطور غير 
محدود . والفاوستي إنسان يتطلع إلى صيرورة لا تنقطبع » ويشعر بحاجة إلى تجاوز 

وبعد تعريف هذه الأشكال الثلائة للثقافة » درس شبنغلر الأسباب التي 
جعلت هذه الثقافة تزول » وتسقط في الا نخطاط وتعيش في حضارة . إن السبب 


ات 

الأسامي في الاخطاط يكن في ما يسميه ( الأشكال المنتحلة ) أو الأشكال 
المتعمارة . أو اختلاطل الثقافاث :. والتقافة: تؤول إلى الروال عندها كسد بالتاس 
مع ثقافة أخرى . فثلاً » إن خليط الابولينية والسحر أي الشكلين الأوليين 
للثقافة اللذين رأيناهما » قد سببا » حسب رأيه » سقوط الإمبراطورية 
الرومانية . والدول الغربية » حسب رأي شبنغلر » دول فاوستية والمثل الفوذجي 
عنده » هو.اسبانيا . وهذه الدول سرت فيها عدوى الروح السحرية » هذه الروح 
السحرية التي سادت في الكاثوليكية الملكية التي فرضت على أوربة » في القرن 
السابع عشر والتي ؛ نزحت » في رأية #الطافات اناه وي رسكنا بوي فد 
شبنغلر عدة تحاليل للأشكال ‏ الستعارة التي تؤدي إلى امحطاط الحضارات . 


ولهذا ندرس هنا فكر شبنغلر . إن ألمانيا » في رأي شبنغلر » بقيت أقرب من 
الدول الأخرى إلى الرووح الفاوستية البدائية » لأنها مدينة إلى المفهوم الديني 
المطبوع بقوة بعنى اللانهائي الذي يصنع من الدين مفهوماً داخلياً » ويجعل من 
كل مؤمق كاهنه القاض :و يععتب ذا »من النقوط فى واالانخالينة »هه وإذا 
بقيت ألمانيا أقرب إلى المفهوم الفاوستي فذلك لأنها مدينة إلى اللوثرية التي عقت 
الطابع الداخلي للدين عند الألمان . ولكن هذا التعلق بالق الفاوستية » ؟! 
يصرح شبنغلر ء لا يمكن لألمانيا الحفاظ عليه إلا إذا خضعت لعدد من الأوامر 
الأخلاقية التي تبعدها بوضوح » وتصونها من الاتصال بالعالم الغربي انحط . 
وستحافظ على تقاليدها الفاوستية إذا خضعت طوعاً إلى النظام القامي للأمة 
البروسية . وهنا » عرض شبنغلر وجهات نظره في مؤلف صغير » يعتبر تكلة 
> أكون العزبي عا وق مح وق 159 أنفنا ويضى: ‏ التزمييتانينة 
والاشتراكية » . 


وفي تعريف الاشتراكية البروسية يرى شبنغلر سلامة القم الفاوستية . فا 
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هي هذه الاشتراكية البروسية » التي يقابل بها في جميع النقاط الاشتراكية 
الماركسية من الفوذج الغربي » ويستنبط منها أصول فكر فيخته في كتابه 
ه خطب إلى الأمة الألمانية » » ويرى فيها الملامح الأولى للمذا الفكر الاشتراي ؛ 
ما هي هذه الاشتراكية البروسية ؟ إنها بكل بساطة مدح العمل المنجز جماعة » 
والكعون مخدمة الندولة + والاطباعة لأمزالمكاتة:والتطبيق الرافنه للواحي» 
وغتلا واخلاق لا متملان الانواكرا باوكا نزول الأمن آل مده اشاس 
الاشتراكية التي جسدتها بروسيا عبر التاريخ » حيث لا يتصور العمل » في أي 
لحل عرف راوية اجره» اوسكافا 6 أو كس وان يعفر كعاب حاف قد 
غل الكرية والطاعة المقبولة : 

ومن الواضح بالنسبة لشبنغلر » ؟ا لكيسرلنغ »-وتوماس سآن أو راتينى » أن 
العناصر التي تهدد ألمانيا » عناصر الا نمحطاط , هي الأشكال الغربية الديموقراطية 
السواسية التي تبدولها تحت الزاوية المفسدة لليبرالية أو الماركسية . وهكذا يقابل 
شبنغلر الليبرالية الماركسية بما يسميه « تقاليد الاشتراكية البروسية » . 


3د 


الفصل الثالث 


التجمعات المحافظة الثورية 


تقول هذه التجمعات عن نفسها بأها ثورية ومحافظة معأ . وتذكر ضرورة 
توه الاسة ع أو أيظنا قتووة كعفائظة + يعاركة لأنكان كال مكار الخورة 
الفرنسية . وعن هذه التجمعات يحسن الرجوع إلى أ . مولر في كتابه « الثورة 
المحافظة في ألانيا 166١‏ » وهو يميل إلى تمييز هذه الحركات عن القومية ‏ 
الاشتراكية » وإلى كتاب لجرماني ‏ أميري وهو : ك . كامبرر . 

وهو بعنوان : « المحافظة الجديدة في ألمانيا » 1907 ويميل إلى البرهنة » 
بعكس الأول » إلى أن هذه الحركات أفادت قضية القومية ‏ الاشتراكية » وذابت 
أخيا في النازية . 

لقد وجدت خمس فرق أساسية ولم يكن بينبا حواجز ضعيفة ولكن في 
الغالب ٠‏ بالعكس » روابط هامة . 

١‏ - الفرقة الأولى من هذه التجمعات هي ما يسمى « الفرق العنصرية » وفي 
الألمانية « فولكيش » ويستشهد أنصار هذه النظريات بالدم والعرق » ويختتقون 
يحلول جرمانية وششالية . وترتبط. هذه الفرق العنصرية بصورة وثيقة بالحركة 
العنصرية في آخر الحرب » وبخاصة بفكر هوستون ستيوارت تشامبرلن » الذي 
خافن أيضا دق ذلك العصن:. 


إن للنظر الأسامي لبذه التجمعات هوهانس غونتز . فقد تأثر بشدة بعرقي 


» 
الجيل السابق » وبخاصة فولتان . وألف عدداً عظياً جداً من الكتب متسلسلة بين 
و1570 وأهها « صيرورة الرايخ » وقد صدر في 15١‏ . وقد أصبح فكر 

غونتر فيا بعد » بعد ظفر هتلر » العقيدة العرقية للنازية . 


يقبل غونتر بأنه يوجد في أوربة ستة أعراق أساسية ممثلة كلها في ألمانيا . 
وأم هذه الأعراق العرق الثمالي » الذي يقيز في رأيه » ببعض الصفات 
الجسدية : الطول » رشاقة القامة » لمعان الشعر والعيون » ويتصف بانطياع 
« حرية محتقر ونبل طبيعي » . وينقل غونتر على الصعيد الروحي ما يقوله 
عن الصفات الجسدية : « الثهالي ذكاؤه دقيق ولكن دون حرارة عاطفية 2 
ولا يحاول أن يعجب الآخرين » وإفا فقط » وهذه هي صفته المسيطرة » أن 
يبرر نفسه » بالتالي أن يجيب أمام وعيه لأعماله . الواجب بالنسبة له حقيقة 
مقدسة . وهؤلاء الشاليون يشكلون عرق الزعماء المعادين لكل حيوية مفرطة » 
والمعادين للتجاوزات الجنسية : هذا العرق يضع كل هواه في العمل الذي يقوم به 
ويحافظ على جميع الصفات التي قيز النبل . والشالي منظم ممتاز للغاية يستعمل 
معا العبقرية المندفعة والتقنية الأكيدة » . والشاليون يحتلون أرفع الوظائف في 
كل مكان » ويشكلون بالتالي » عالم الزحماء « فورير» . والعرق الآري كان 
مرتبطاً بالأصل » بتاريخه » بالهندية ‏ الجرمانية » والشعاليون إذن في الأصل 
آريون » وصعيدهم الميداني أوراسيا . والعرق الثمالي تغلغل في أوربة وفي ألمانيا 
بواسطة السهل الروسي . وهكذا أجريت التجربة البشرية لهذا العرق في السهل 
والجالات الواسعة . وهنا في هذا السبل اللانهائي » استنبط القعالي الأساسي من 
فكره . وتقرب هؤلاء الشماليون من الشعوب المتوسطية » شعوب البحر المتوسط » 
أو الغربية » ؟ا يقول غونتر » واخضعوها . وهؤلاء الثهاليون مم إذن في أصل 
الحضارة القديمة . ويصرح غونتر » إن هذه الحضارة نفسها هي التي أنشأت 
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القصور الصربية ‏ الجرمانية » وشادت عمائر « ميسين وتيرانت”" » . وفي ألمانيا 
الحالية يؤلف العنصر الثماللي 0٠‏ * من السكان : ٠١‏ * في الثمال » و40 * في 
الو 

وإلى جانب هؤلاء الثماليين يتشكل العرق الأساسي من « الديناريين » أو 
« الألبيين »عونم حسب رأي غونتر » أم عرق بعد الشماليين . وهم أناس بقامة 
مرتفعة » ومظبر بطلي » ون مرسوم بقوة » وأنف نسر » ولهم صفات حربية 
وعسكرية قوية . ولكنهم أقل جرأة وأكثر عاطفة من الثمالي » وأكثر اهتاماً منه 
بالكلام العظم والحفلات الفخمة ويعجبون ويسرون بالفن الباروك . 

والعروق الأربعة الأخرى تؤلف برأيه » عناصر منحطة . وم الشرقيون » 
والبالطيون ‏ الشرقيون الذين يرتبطون بالفرع السلافي » ثم الغرييون أو 
اللتوسطيون الذين فتحبم الشماليون » في رأيه . وأخيراً الفاليك ء وهم عرق أكثر 
بدائية » ويوجد في إقلم البسَ ويتشكل من رجال ضخام ٠‏ ثقال » غلاظ » 

وفي الحقيقة ينتبي هنا تعلم غونترء وهو أن تفاوت الأعراق لا يتضن 
بالطبيعة الاصطفاء » بل بالعكس يثيره بسبب المنافسة . والخطر في رأيه ليس 
تعايش عدة أعراق » وإنا اختلاطها . وفي اختلاط الأعراق » كانت المسيحية في 
رأي غونتر » مسؤولة بشكل واسع » لأنها أزالت الحدود بين الأعراق » وأضعفت 
بالتدريج الجرمانية الثمالية . وجرى هذا الاختلاط بخاصة بين الأعراق في المدن 
الكبرى التي كانت السبب في تراجع الثمالي » لأن الأغراب يسيطرون بعددهم على 
النخية ع:ولآن الدهاة:الخاملة الجامدة تخنى الارستقراطية وغل هيقة الضباط 
محتقرة . واتتهى إلى أن نيتشه رأى هذه الكارثة التي أعلن عنها » ولكنه أخذ 
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عليه أنه ؛ عوضاً عن أن يبشر بمذهب التجديد العرقي » فضل فردية البورجوازي 
العظيم التي كانت فرديته نوعاً من الجمالية العدمية التي لم تأت لقضية الأعراق بأي 
حل . 

وف عصر جمهورية فهار» أثرت أفكار غونتر هذه تأثيراً عظهاً في بعض 
الأوساط . والواقع ٠‏ أن بعض الكتاب يعلقون أهية كبيرة على إعادة تنظم 
كنيسة ألمانية » ألمانية صرفاً » منفصلة عن المسيحية . وقد نمت هذه الحركة , في 
اتجاه كنيسة ألمانية مبنية على عقائد عرفية وجرمانية » في محيط الماريشال 
لودندورف وزوجته ماتيلد » وأحد أصدقائها ولب هاور » على ضرورة كنيسة 
ألائنة تفملة اها عن المسيحية . 


وفي هذه الأوساط » حول لودندورف » خرجت وثائق هامة للغاية في 
تاريخ العرقية الألمانية المناوئة للسامية » وهي المشهورة تحت أمم « بروتوكولات 
حكماء صهيون » التي نشرت في 1517 ء قبل نهاية الحرب في مجلة أوحى بها 
لودندورف وتسمى « الحرس الأمامي » . وكانت « بروتوكولات حكاء صبهيون » 
تزويرا » وتشويها لكراس كتب في عهد نابوليون الشالث ضد أليهود . وهي 
تؤكد » في المؤقر الصبيوني للحلف الإسرائيلي الذي عقد في 1857 » أن اليهود 
الذين شاركوا في هذا الاجتاع » قرروا إثارة الحرب العالمية بغية وضع سيطرتهم 
على العالم عبر هذه الحرب . ووسعت هذه الأفكار نفسها في امجلة التي يوجهها 
لودندورف وتسمى « اليهودية والفران - ماسونية » والتي كان يتعاون معبا جماعة 
من محيط هتلر . وكان الحل الذي يفضله لودندورف للقضية اليبودية تأسيس 
ملجأ « غيتو » لكافة هود أوربة » في روسيا الجنوبية » على أن تصادر الثروات 
اليبودية وتستخدم لدفع خسائر الحرب . وكان لبذه الجلة « اليبودية والفران ‏ 
ماسونية » اتجاه مناوئ للرأسمالية » ومناوئ لاماركسية معاً ومتشدد للغاية . 


ا 

أخيراً » وجد عدد من الرعاة الذين اهتوا ء في داخل الكنيسة 
البروتستانتية » بفصل العنصر اليبودي الذي أفسد المسيحية في رأهم . وفي هذا 
الاعتبار تنبغي الإشارة إلى أنه تأسست قبل وصول هتلر إلى السلطة بكثير 
« كنيسة ألمانية » تفضل حذف جميع العناصر اليهودية في:الإيمان المسيحي . وكان 
المثل الرئيسي لهذه النزعة الراعي ارنست هوك . وفت هذه الأفكار بصورة 
عظية في عال المعامين وأساتذة المدارس الثانوية في ألمانيا . وأمم ال جلات التي كانت 
من هذه النزعة : « الصادر اللقدسة للقوة الألمانية » التي ينشرها لودندورف 
بخاصة . و« الشمس » التي ينشرها ارنست كريك الذي أصبح فيا بعد من أَهم 
مثلي الخابرات النازية . وكان يعم » في عبد جمهبورية فوار» في مدرسة التربية في 
فرانكفورت . وأخيراً » يجب أن نشير إلى أم هذه امجلات وهي امجلة التي تسمى 
« دوتش فولكشتوم » » والقي نشرها كاتب عظي الموهبة وهو ولهام شتابل » 
وكانت تفيد كعامل انتقال بين الأوساط العرقية والأوساط المحافظة . وكان شتابل 
معجباً بحركة شتوكر المسيحية الاجتاعية » وكان بروتستانتياً قاسياً . وتعتبر 
مجلته من أعظم الجلات المميزة للنخبة الفكرية في ألمانيا في جمهورية فهار . وامتد 
تأثير هذه المجلة في أوساط البورجوازية الصغيرة الألمانية » عبر هيئة اهتم بها 
تقائل توه 1م رابظة الطال اماق القرني + رتفرق عسة الأخرف الأو 
في ألمانيا ب « 2.11.7 » . وهي نوع من تجمع نقابات معادية لاماركسية يض في 
المانيا عددأ عظياأ جدأ من مستخدمي التجارة . 

؟ - والتجمع الثاني وهو الأمم من وجبة النظر الفكرية » هو الفريق 
« الشبان الحافظون » . وقد شكله المفكرون الذين استلهموا من افكار مولر فان 
دربروك . وأصل هذا من إقلع ساكس الدنيا » وينقي إلى أسرة ملاي أطيان 


لوثريين » ويقتع بثروة شخصية ضخمة » وقد ساح كثيرأ في أوربة قبل حرب 
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6 »؛ وأصدر كتب فن في الرسم ( التصوير ) الإيطالي » وكان على الصعيد 
الفكري » متأثراً جداً بقراءته لنيتشه ‏ ولدوستويفسي . وكان من أوائل 
لمترجمين له بالألمانية . ووجد في دوستويفسي عناصر هجوم ضد العقلانية 
الغربية .وأصدر كتاب « الأسلون البروسي » . وفي 1577 ء نشر رائعته وصانع 
شهرته الكتاب الذي كان لعنوانه مستقبل كبير وهو « الرايخ الثالث » . وانتبى 

يائساً بتطور السياسة في ألمانيا » وانتحر في 1570 . 
ما هي أفكار مولرفان دربروك ؟ لقد انطلق من الرومانثية 
( الإبداعية ) . وهو يعتب رأن كل شعب يلك روحاً حية » ودون أن تتغير هذه 
الروح في معناها العميق » تتجسد دوماً بأشكال جديدة . وهذه الروح الشعبية . 
يجب تخليصها من الواردات الأجنبية » لإرجاعبها إلى ذاتها . ولذا يجب إرجاع 
الروح الألمانية بتحريرها من العقلانية التي تضنيها » هذه العقلانية التي أخذت 
شكلين خطرين على ألمانيا على حد سواء وهما : الديموقراطية والماركسية . ونراه 
يصرح » وهنا نجد بعض أفكار توماس مان أو راتينو : « يجب على ألمانيا أن تثور 
على العقل » . وهذا التصريح هو أحد أقواله المفضلة . وستقوم الثورة الألمانية 
بامم الجرمانية ضد القيم العامة التي تجسد الغرب . والروح الشعبية لا تشعر 
بنفسها إلا إذا استحوذت عليها عاصفة » هذه العاصفة التي يجب أن تنسف الإطار 
الفياري الذي تمسك الدموقراطية والماركسية به الألاني من حلقه . وعلى الشعب 
الألاني أن يستسم لوثبته الحيوية وأهوائه وغرائزه التي تحركه وتثيره . وبتعبير 
آخر » ستكون الثورة » ثورة القوى الغريزية على الظل العقم واللامعقول 
للعقل . ولا يمكن أن تنجح إلا بطاعة الميع للنداءات العميقة للغريزة الألمانية . 
وستكون » بحسب الشكل الفاغيري » اللاشعور الذي يخدم شعوراً جديداً . 
وما الذي يجعل » في رأي مولر فان در بروك » هذه الثورة الألانية ممكنة على 
العقل ؟ ٠‏ هنا يدخل الاعتبارات الدعوغرافية ويقول : إن فرط السسكان الذي 


اا 

يعيش فيه الرايخ » يجب أن يكون عنصر الثورة وشرارتها . وقد استوحى من 
أعالراترل” احد غددي المعرافنا الالمائية قل اخري وق أسظورة القشة 
دون مجال . إن ألمانيا أمة متزايدة السكان تعيش في مجال ضيق كثيرا . وليس 
الكادحون الحقيقيون في ألمانيا العمال والحرفيين » وإنما هم من يزيدون عن عشرين 
تيون وان وكلنة قبل مولن بزجادة ينكان الآنة الأماتية ءالا أئها يفل 
الأقل إطلاق كل نوع من المالتوسية . ويرى أن الديموغرافية الألمانية لها بالضبط 
صفة ثورية لأها تنطلق من حادث طبيعي » وهو أن زيادة الولادة حادث 
حري يحسن الخضوع أمامه . وإن أمانيا التي تبشر بالاحتياطات وتحديد النسل 
تكون غير مخلصة لعبقرية العرق . ولذا فإن قضية زيادة السكان تستدعي ٠»‏ في 
رأيه » خلا كاملاً يوجد في عبقرية الألالي الذي تكن عظيته في تذوق الخاطرة » 
والفتح والمشروع . وليست زيادة السكان ‏ بالتالي » حسب مولر » إلا مظبراً 
من هذه الحركية الحيوية » والترام العظم لطاقة دون استخدام . وهذه الزيادة في 
السكان تبرر دفع ألمانيا من الداخل نحو الخارج . وله هذا القول الفائق للعادة : 
« نحن الألمانيين معدون للا نترك الآخرين في راحة أبداً » . 

وي هذا الزحف نحو الفتح يجب تدخل بروسيا . ونجد في كتاباته إعجاباً 
ثابتاً بالملامح الكبرى للتاريخ البروسي ٠»‏ وبعمل النظام التوتوني في سبيل ملكية 
آل هوهنتسولرن . وإن دور بروسيا في هذه الحركة التي قير ألمانيا » يكون في 
تنظ الماهير وتوجيهها . إن ألمانيا الفائضة السكان تكون » بدون بروسيا . 
جماهير جامدة لا حراك فيها » وبفضل بروسيا يتجسد الحم الالماني . وبفضل 
تروسا تضيم ناكا :تعب فول سيتكرغاليا عل سان العجبين ينا أنينة 
وسبارطة معاً . وستكون الدولة الداعمة التي تنظم طموحات الجرمانية المتقدة . 
وهي كمركز تأثير . قنع الراييخ من الإشعاع في الفراغ ومن التعرض لمفامرة 
امبريالية دون غد . إن الروح البروسية تكشف في الواقع » برأيه » عن قدرة 


2 
فائقة في البناء المماري » ضان البناء السياسي القوي . وبروسيا هذه هي التي 
تفن وتقرراضة الأرايخ الثالك + ولسكون هذه البئية افتزاكنة قومية »,وتجدمر 
الاشتراكية الجديدة فكرة « الكادح » التي شكلتها العقائدية الماركسية » وإن 
ال ماهير » التي تعدل عن كونها « مكدحة » » ستعطي للحوادث الحمالية اتجاهاً 
جديداً » وستنظم بالتدريج إلى الأمة » ولن يكون » في هذه الدولة الاشتراكية » 
نزاع طبقات ٠‏ وإنا تضامن رب العمل والمأجور في نطاق اقتصاد قومي . 


وف هذا المعنى » يعجب مولر فان در بروك ٠»‏ حتى نقطة ما ء بالعمل الذي 
فق قاوويننا النوفيائية و بويقيا عل تسيا امراكية «واشاهفة كومية / 
ويقول : « الاشتراكية هي الواقع الذي تشعر فيه أمة بكاملها بأنها تعيش معأ » . 


وستلتحق النتائج التي استخلصها مولر فان در بروك في الاشتراكية القومية 
من النوع البروسي » بالمفاهم التي وسعها شبنغلر في كتابه : « البروسيانية 
والاشتراكية » التي لا يقثل فيها العمل بأنه مأجور » وإفا كخدمة عامة » وإن 
الطاعة تكون في التضحية للجاعة . وإن بروسيا » في نظر هذين المؤلفين » 


تجسد هذه القيم . 


هذه هي جموعة الأفكار التي تشكل مذهب مولر فان در بروك والتي 
ستشكل عقائدية تجمعات ٠‏ الشبان الحافظون » . وقد تغلفلت هذه المقائدية في 
أوساط المحافظين الأ مان » بفضل أحد أصدقائه : فون غلايشن منشئ حلقة 
وولح تسن « نادي حزيران » الذي أسس غداة الحرب العالمية الأولى » في 
> وفرضت فيه أفكار مولر فان در بروك بسرعة . وكان نادي حزيران 
نقطة الأصل لعدد عظيم جداً من البيئات والتجمعات التي تجدد فيبا الذهب 
الحافظ الألاني . وبين هذه التجمعات تجدر الإشارة إلى أن نادي حزيران أنشا 


ا 

كلية سياأسية » وباتصالها مع مدرسة العلوم السياسية الحرة في باريس ٠‏ كانت 
تعطي تعلهاً سياسياً وجدت فيه أفكار مولر فان در بروك طريقها . وكان نادي 
حزيران يضم شخصيات تنقي إلى أوساط مختلفة . وبين أعضاء هذا النادي يجب 
أن نشير بخاصة إلى العام بعلم الاجتاع أوتمار شبان الذي علم عم الاجتاع زمناً 
طويلاً في جامعة قينا » ولعب دوراً عظهآ جد , بعد الحرب العالمية الأول » في 
الأوساط الحافظة الألمانية . وألف كتاباً يسمى « الدولة الحق » صدر في 117١‏ 2 
وفيه حاول أن يعطي من جديد حياة لنظريات الرومانتية ( الإبداعية ) 
السياسية التي وسعت في بداية القرن التاسع عشر . وهو المنظر لتثيل الأمة 
بطيقة » وبالتالي » بتسلسل للمجمع قوي للغاية . وإلى جانب المفكرين » نجد في 
هذا النادي عددأً كبيراً جداً من العسكريين » ويخاصة الجنرال فون سيكت الذي 
سيكون منظأً للرايخوير ٠‏ والأميرال فون تروتا . ونجد فيه أيضاً عددا عظياً من 
الدبلوماسيين » ومن بينهم الشخصية التي وقعت معاهدة فرساي باسم ألمانياء 
الكونت بروكدورف ‏ رانتزو الذي يصبح بعد قليل سفيراً في موسكو. 
وأخيراً . نجد أيضاً عدداأ من الرجال السياسيين من الوسط حت الهين » وبين 
رحبل البين :+ الكوتت فستارت: + والمضرق الغير فوغتتزغ الذي كان دوزة 
عظياً في وصول هتلر إلى السلطة . 


ثم تحول نادي حزيران ليصبح « نادي السادة » » وكان سوق الأعضاء فيه 
محدوداً أكثرمما في نادي حز يران افطل ايشا 

وكانت الجلات التي نشرها أعضاء هذه التجمعات الفتية المحافظة عديدة 
للغاية » ويجب أن نشير بخاصة إلى اثنتين منها : « الوعي » وكان يشارك فيها 
مولر فان دربروك الذي ظهر غداة الحرب » ومن بعد « الحلقة » التي كانت لسان 
حال نادي السادة . ولكن الشبان الحافظين مارسوا أيضاً نفوذهم على عدد عظم 
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جد من امجلات الأمانية التي لم تكن مرتبطة هم » ولكنبا تأثرت بنفوذمم 
عخاضة .يوأ شبر هذه الجلات مجلة « المنظر الألاني الشامل » . 

تسود في جموعة هذه الأوساط » حالة رأى ملكية » ولكن الشبان المحافظين 
يعامون أيضا أن العودة إلى الملكية مستحيلة اما » وبالتالي » لم يقفوا طويلاً على 
9 . وثم يفضلون نظرية دولة سلطوية صنفية ومسيحية . وأخيراً » يجب أن 
نشي إل أن هذه الأوساط الشابة الحافظة ترجح في أدب ألمانيا السيامي » فكرة 
الرايخ التي جعلبا على الموضة مولر فان دربروك ٠‏ موّلف «٠‏ الرايخ الشالث » » 
والرايخ ارا ٠‏ دولة فوقية ( فوق قومية ) تتجاوز بصورة واسعة في 
المستقبل حدود الإمبراطورية البسماركية » وتسيطر بطابعها الجرماني » على 
جموع شعوب أوربة الوسطى . ومن المهم في هذا الاعتبار قراءة كتاب يلفت 
النظر للغاية لأحد أعضاء هذا الفريق ٠‏ وهو إدغار يونغ وسيكون مصيره 
فظيعاً » ويصبح خصاً للقومية . الاشتراكية ويقتله النازيون في 1574 . وكان في 
ذلك الحين أمين سر فون بابن . ففي 19177 ٠‏ وقبل وصول النازية إلى الحم » 
نالعاو يون كتانا يسن «تتسير التؤزة الألذاية كانه ديه تست مبيداً 
القوميات باعتباره إحدى نتائج الديموقراطية » وعرف بمعارضة مبدأ القوميات » 
رايأ ألمانياً « فوقياً » باعتباره الوحيد القادر على تأمين عيش شعوب مختلفة » 
ويرى » في هذا الرايخ الذي سيغطي أوربة الوسطى ٠‏ أن ألمانيا ستكون فيه 
المبدأ الموجه » وأن هذا المفهوم للرايخ هو المفبوم المسيحي الوحيد بحق . والدولة 
القومية كا هي في نظره » دولة وثنية . وستصبح الثورة الألمانية » بالتالي » 
مناقضة للثورة القومية » ومناقضة لمفهوم القوميات » "ا عرفتها ميادقء ١/88‏ » 
مبادىء الثورة الفرنسية . 

* - والفريق الثالث هو الفريق القومي الشوري . وقد خرج في القسم 
الأعظم منه من تقاليد الجيوش الحرة . ومن بعد فلا عجب في هذه التجمعات 


1ت 
القومية - الثورية » أو القومية ‏ البولشفية ‏ التعبيران كانا مستعملين ‏ من أن 
تقرأ مؤلفات الممثلين الرئيسيين لبذه الجيوش الحرة » كؤلفات سالومون ٠‏ وأن 
تحظى بنجاح كبير جداً . ولكن الكتاب الحظي عند القوميين ‏ البولشفيين 
سيكون مؤلف يونغر الذي عرف في جموع كتاباته ما أسماه « الأمة الجندية»»ء 
وطبع الجيل الألماني بعد الحرب بشدة . 


كان يونغر الممثل الانموذجي لبذا الجيل الذي حارب للحرب » لأن الحرب 
شكل للوجود » ول ينسب إليه أي سبب للوجود ء وأي غائية في ذاتها . ولم يقاتل 
يونغر لا في سبيل الإمبراطور ولا في سبيل النصر ء لقد قاتل ليحارب . 
ولا يعتقد ‏ وهو أحد المؤلفين الألان في ذلك العصر ‏ بأسطورة طعنة الخنجر في 
الظبر . وكانت الهزية بالنسبة له ضرورية إطلاقاً لتستطيع ألمانيا النبوض فيا 
بعد . وتبدو الحرب ليونغر بأنها تسير الإنسانية بصورة ضرورية كالغريزة 
الجنسية . ولهذا السبب رأيه قاطع . وستظل الحروب زمناً طويلاً ما بقي 
الناس . إنها بلاء ضروري » وقوة شافية » ويرى يونغر فيها يقظة العواطيف 
العميقة:* وحاجة أساسية للتجيرغن الأهواء الراسخة التامطلة :و إن بريق 
الثقافة قد أضعفها ولكنه لم يدمرها . ويقول : « لا تقبل عالمكم الوديع والصافي » 
نريد العام بكامل جموع إمكابياته . ففي هذه الحرب اخترعت ألمانيا مصيرها » 
واخترع المحك المشترك الروح المشتركة . حقاً لقد غلبت ألمانيا » ولكن هذه 
البزئة كانت شافية لأنها أسهمت في إزالة ألمانيا القدهة , وكان من اللازم أن . 
تزول ألمانيا العجوز لتستيقظ أمة جديدة » ولتعي نفسها . كان ينبغي أن تخسر 
الزن لتكست الأمة: ْ 

هذه هي أفكار يونغر عن الحرب التي أقبا ء في 1577 » بموّلف يسمى 
« العامل » وكان له أيضاً تأثير كبير على جيل ما بعد الحرب . وفي هذا الكتاب 


الات 
كيه ركه النوزة القزها للعو ف امهل ان اتوي مسقي ١‏ رمه 
إلا في الطاعة » والتجنيد الكامل للإنسان لعمل مشترك . وكان يدل في مؤلفاته 
على أن طريق القرن العشرين هو طريق التضحية » والخدمة . وينكر على 
الإطلاق الاحترام الواجب للشخص الفردي . « على العالم أن يزول ويترك المجال 
إلى عام العامل » وانطلاقاً من هذا العام » عام العال ؛ تخلق قم جديدة . 
وبالإجمال » إن يونغر يجعل من عام العمال الثورة النيتشية الكبرى مبدعة القيم 
الجديدة . ومن بين هذه القيم ‏ تأخذ واحدة مكاناً متفوقاً » وهي التقنية . وهذا 
يعني أن فكر يونفر يوفق في عام العمال بين فكرة التضحية في سبيل الججاعة 
وتحسين التقنية الصناعية . ويرى أن روسيا البولشفية » بدفع ستالين » حققت 
هذا الأفضل » هذا الموذج الجديد للبشرية . 


وبين هؤلاء القوميين ‏ الثوريين أو القوميين ‏ البولشفيين » يميز في سياق 
دور جمهورية فوارعدة فرق » وأشبرها « الجبهة السوداء » التي كان يوجهها أوتو 
شتراسر . وكان من أقدم أصدقاء هتلر . وانفصل عن الحزب النازي في 157١‏ » 
ينشئ هذه الجببة السوداء » بينا ظل أخوه » جورج شتراسر » الذي كانت له 
نفس أفكاره على الصعيد الاجتاعى » يناضل في الحزب النازي حتى كانون الأول 
7 . وقد شبه في الفالب أوتو شتراسر ء في إطار الأحزاب الأثانية , 
بتروتسكي . وفي الواقع » إن فكره لم يكن ثورياً كا قيل : فقد كان يحلم بتضامنية 
تق الانسجام بين رأس المال والعمل . 


وأجذرء في الواقع » من أوتو شتراسر » كانت شخصية نيكيش الذي 
شارك ؛ بعد الحرب » في مجالس العال في مونيخ . فقد أسس مجلة تسمى 
« اللقاومة »» وكان عمله عظياً في بروسيا وفي ساكس . وفي هذه امجلة تقرأ جمل 
كبذه الملة : « إن نهضة ألمانيا تتطلب لزوم نسف النظام الغربي . وعلى ألانيا أن 
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تتحالف مع كل من بهدد النظام الأوربي » وعليها حل الثورة العالمية » وأن تجعل 
من نفسها لغيأ ضد أوربة » . وفي الحقيقة » إن نظرية نيكيش معادية لأوربة 
بصورة فائقة . وعلى ألمانيا أن تعمد على روسيا لتدمير النظام الأوربي . وقيل أن 
نيكيش كان مؤبساً لحور سبارطية ‏ بوتسدام - موسكو . وكان يلح على ضرورة 
تحالف المانيا القومية مع الثورة البولشفية . وتناول العقائدية الماركسية » ولكنه 
حولها في نفس الاتجاه الذي حولها فيه قبل الحرب الإيطالي كوراديني » ونقل 
الفكرة الماركسية في نزاع الطبقات :ووضعبا على الصعيد القومي : وهي أن النزاع 
الحقيقي هو النزاع بين الأمم . وهنا يظهر له دور روسيا المنقذ . 

ولكن شكش ا تشابع البنارية أكدا فق 358ء شن كنانا مب 
«هتلر»: قد رألاني » » وفيه يمثل البتلرية كظاهرة أو تشخيص لابثل الأعلى 
البورجوازي الذي يكرهه . ثم كتب فيا بعد » بعد أن اضطر لمغادرة الرايخ 
البتلري » مؤلفات عنيفة ضد النازية . 

والفريق الثالث هو الفريق الذي كان يوجبه كارل بيتيل » في نفس الاتجاه 
دوماً كا في السابق . أسس جريدة تسمى « الأمة الاشتراكية » التي تناولت في 
الواقع جموعة نظريات الحزب الشيوعي الألماني » ولا سها تشريك ( تأمم ) 
وسائل الإنتاج » غير أنه ناز فقط عن الحزب الشيوعي في أنه لا يقبل بتأثير 
موسكو المباشر على السياسة الشيوعية الألمانية . 

وكل هذه التجمعات تتصف بصفة مشتركة » وهي أنها تلح » على صعيد 
السياسة الخارجية , على تحالف وثيق مع روسيا السولففينة:::وآن التحال 
الجرماني ‏ الروسي ضد الدول الغربية يجب أن يؤدي إلى بلبلة أوربة ويساعد 
ألمانيا على استعادة مكانتها كدولة كبرى . وهذه الفكرة السياسية التي هي فكرة 
التجمعات القومية ‏ البولشفية كان يشترك فيبا شخصيات هامة من العام 


ات 

الدبلوماسي الألماني » مشل الكونت بروكدورف ‏ رانتزو الذي كان سفياً في 
موسكو ء أو حتى عدد من العسكريين الألمان . وليست بعيدة عن أفكار الجنرال 
فون سيكت . 

وأخيراً » يجب أن نشير إلى أنه كاما تقدم العبد في سياق جمهورية قيار» 
يلاحظ وجود مواقف مشتركة للقوميين ‏ الثوريين والشيوعيين الألمان . وهكذا 
نرى في عصر احتلال الرور أن شلاغيتر الذي ارتكب أعمال إحباط ضد السلطات 
الفرنسية » ظبر بطلاً للشيوعية والقومية . وأخيراً » بعد 15٠‏ » يجب أن نشير 
إلى أن ضابطاً شاباً قومياً ‏ اشتراكياً قد لوحق بسبب دعاية قومية ‏ اشتراكية في 
الجيش وأن ويلبم شيرينغر في 155١‏ » اثتقل إلى الحزب الشيوعي ٠‏ وأن النوافق 
كان موجوداً بين التجمعات القومية والتجمعات الشيوعية . 

أمام هذه الحالة » ما موقف السلطنات السوفياتية ؟ من المؤكد خلال مدة 
طويلة + أن قارب القومية والشيوفية كان يدعه أنقظ أعقياء الأمية القالقة: 
راديك ‏ الذي لعب دوراً في الحركات الثورية الألمانية بعد 1518 » وحبس في 
سجن في برلين بين 1670 و1979 » ثم أطلق سراحه » وأقام علاقات وثيقة مع 
عدد كبير من الشخصيات المنتئية إلى الأوساط القومية . ومع ذلك تجدر الإشارة 
إلى أن هذه النزعة إذا دعت في روسيا من قبل بوخارين » أي بالإججال » 
ما يسمى بولشفية الهين » فإن لينين وستالين لم يكونا مشجعين لها . فقد كان 
دع لينين وستالين للحزب الشيوعي الألماني » ولم يكن للأحزاب القومية الأمائية 
التى كانت تغازل البولشفية . 

رأعزا » لإمادهة التكرابة الحركاف القومية التررية اوقب أن قد 

إلى دور مجلة « العمل » » التي كانت باختصار » همزة وصل بين القومية الثورية 
والحافظة الفتية . وكان يوجه مجلة « العمل » في السابق أوجين ديتريتش » ثم 
اتتقلت بعد 190 » إلى يدي صحفي آخر ء هانتز زيرر . وضت هذه المجلة عدداً 
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كبيرأ من الكتاب والصحفيين من ذوي القهة . وكان عملها عظياً في ألمانيا فيارء 
فقد كان لها حتى ٠١ , ٠٠١‏ قار . وعندما استلم الجنرال شلايخر السلطة في 
5 »ء كان آخر مستشار في جمبورية فهار . وأصبحت « العمل » ( 786 ) 
جريدة رمعية . وكانت العلاقات وثيقة للغاية بين هذه الجلة والجنرال شلايخر . 


' وعلى الصعيد الدستوري » كان الحرر الأسامي الحقوقي كارل شميت . فقدألف 
كتاباً يدعى : ه حارس الدستور» صدر في 199١‏ » وانتقد انتقاداً لاذعأدستور 
فار . وبين أن هذا الدستور يعد ء كالرايخ الثاني » إمبراطورية بسمارك 
الألانية » على تسوية » حل وسط ء بين مختلف أحزاب الشعب الألماني . وعليه 
فدستور فيار دستور وأقعمي لأنه يعبرعن تعدد الأحزاب التي أصبحت كتلاً 
كثيفة وبوروقراطية في ديموقراطية كديموقراطية فيار » وكتب : « إن المجموعات 
الضيقة ‏ أي الأحزاب ‏ تدمر المجموعة القومية » . ويرى ثميت أن حارس 
الدولة في شخص رئيس الرايخ الذي يستطيع وحده » أن ينقذ الدولة أمام 
تعددية الأحزاب . ويرجو ما يسميه ديموقراطية رئاسية » وأن تكون سلطات 
الرئيس من طبيعة يرد فيها عمل الأحزاب إلى العجز . 
والصحافي الآخر الذي تجب دراسة أفكاره هو فردينائد فريد » مؤلف 
كتاب يسمى « نهاية الرأمالية » » صدر في 158١‏ » وهو المنظر على الصعيد 
الاقتصادي ٠‏ والمجال الحيوي » والاكتفائية الاقتصادية . فأمام عام رأسمالي تحدد 
معالمه ميادين نيويورك . ولندن ء وباريس » يقف » كا يقول. عام 
الاكتفائية الذي يمثل القيم القومية والاجتاعية . وإن ألمانيا ‏ بالتالي » ليست 
معدة لأن تقبل القواعد التي يُريد المال الدولي أن يفرضها عليها ٠‏ إنها تريد دولة 
تكفي نفسها بنفسها » وتعقد على ما يسميه فريد « التضامنية القومية »2 أي 
دولة اكتفائية بنفسها . وتوضح أفكار فريد في الجزء الأكبر منها أفكار أستاذه 
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زومبارت الاقتصادي . فقد كتب هذا الأستاذ كتاباً يسمى «٠‏ الاشتراكية 
الألمانية » » وبين في اتجاه فريد نفسه ٠‏ أن الاشتراكية يجب ألا تكون واقع طبقة 
اجتاعية » الطبقة الكادحة أو البورجوازية الصغيرة » وإنا يحب أن تكون واقع 
الأمة بكامليا متبجينة الحواطية أي شكلاً لتنظم الحياة بكاملها 55 
الاشتراكية » في رأي زومبارت ٠‏ يجب أن تتحرر بكاملها من معطيات الليبرالية 
والماركسية وبشكل لا يربح فيه أي من الأطراف . وبموجب هذه الأفكار . اتخذ 
فريد موقفاً في مجلة « العمل » لوصول هتلر إلى السلطة » ولكن شريطة أن 
يقطع هذا علاقاته بالعناصر الرأممالية ويقم تضامنية اجتاعية لا تختلط 
بالشيوعية . وكا هو معلوم لقد رأى فريد أوهامه مخدوعة بهتلر . 

وكان الصحافي الآخر هانز زيرر مدير مجلة « العمل » هم بخاصة بقضية 
توجيه الدولة . ويقول :« للحيلولة دون تييع اججماهير يجب خلق نخبة 
جديدة » طبقة أو لوج أعلى » دركتوار ( حك إدارة ) جديد قادر على توجيه 
ألمانيا » . ويرى عناصر هذه النخبة الجديدة في حركات الشبيبة التي شارك فيها 
قبل الحرب » وفي حركات الحاربين القدماء وفي الحركة البتلرية نفسها . ويجب 
أن تخرج هذه النخبة من الماهير حسب اصطفاء طبيعي » وتحكم باتفاق مع 
الشعب . وفي هذا ما يساعد , في رأي زيرر ء ألمانيا على التخلص من البولشفية 
والفاشية معاً . 

وأخيراً » كان ليؤ بولد دينغريف هم بخاصة ء في مجلة « العمل » 
بالقضايا الدينية . وفي رأيه » يجب الرجوع إلى تقاليد الدولة اللوثرية ٠‏ أي إلى 
دولة زعيها غير مسؤول عن تسيير الشؤون العامة إلا أمام الله وأمام وجدانه . 
ويرى أن المسؤولية من النوع الديني أقوى بكثير من الرقابة الدستورية أو 
البرئانية وأن البرلماني الألماني المعاص خان » في رأيه » قضية البادىء اللوثرية . 
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وباختضان: إن ديتويقةبززة) حل الفية الأنانيةى قذية الارو ماقي‎ 
الساقية:‎ 


وأخيرا تجب الإشارة » وربما كانت هذه النقطة أم التقاط» إلى أن 
« العمل » اهتقت يكثرة بقضايا السياسة الخارجية . وفي هذا المجال كان 
الاختصاصي الرئيسي فرسنغ . فقد بين أن مستقبل ألمانيا يكن في جنوب ‏ شرق 
أوربة . وكان » هو أيضاً » مناصاً للاكتفائية . و« المجال القومي المغلق » 
وقول 5 وهذه سشكوق تلد الآن فماعدا الفكرة التوجية لسناسة النانيا 
الخارجية : أي تشكيل مجال قومي مغلق » ولهذا يجب وضع كابح للتصنيع » 
وتوسيع قواعد أراضي ألمانيا الزراعية » وإقامة العاطلين عن العمل في الريف . 
ومع ذلك . فإن الاكتفائية المطلقة , ولو بطرق دراكونية لا يمكن الحصول 
عليها . ولا كانت ألمانيا لا تستطيع » لقوينها بالأغذية » تطبيق الاكتفائية 
المطلقة » فيجب عليها أن تعم بأن جنوب شرق أوربة » ولا سها البلاد 
البلقانية » يمكن أن تغطي على الأقل ربع وارداتها بالحبوب . وأن أوربة الوسطى 
والشرقية تكون » بالتالي » دومين ألمانيا ومصيرها . وعلى ألمانيا » في هذه 
المناطق » أن تقوم بمبادلة السلع « منتجاتها الصناعية » مقابل المنتجات الزراعية 
لبذه البلاد » . وهذه النتيجة لا يمكن الحصول عليها ٠‏ برأي محرر« العمل » إلا 
بالقطيعة الاقتصادية مع الغرب . وبالمقابل ٠‏ إذا كان على ألمانيا أن تقطع علاقاتها 
اقتصادياً مع الغرب » فهناك 5 تشير مجلة « العمل » إمكان تبادل اقتصادي مع 
روسيا . وكان يشعر ياعجاب شديد بستالين وبسياسة الخطط الخسية . وفي رأي 
فرسنغ » أن ستالين تخلى عن الماركسية الدولية » وتحول عن الثورة العامة لإنشاء 
روسيا جديدة » على أساس قومي واشتراي » روسيا التي تشتغل بروح النظام 
والتضحية . ويقول : « لقد وطدت روسيا مزج الدولة والجتع » الذي أهلته 
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أوربة الغربية تامأ » . وحسب أفكاره عن روسيا » يشير فرسنغ إلى ضرورة 
اقتصاد مخطط رومي - ألماني » وهذا الشكل الاقتصادي » في رأيه » أكبر واقع 
لاستقبل القريب . يحب هدم الحذر وعدم الثقة وسوء الظن التي تفصل 
الدولتين » وإدخال ألمانيا في إطار تنظم جديد لأوربة الوسطى والشرقية 
بالقطيعة مع الغرب . 

وقدر كب هسه النظرات ادلي مساوم اخرخجلية ١‏ العميل 4 وه 
روزنستوك » مؤلف كتاب أحدث كثيراً من الصخب في عصره » وصدر في 
١‏ ويسمى : « الثورات الأوربية » حاول فيه أن يعرف التقليد الثوري 
الألاني . وفي رأيه » يوجد فوذجان للثورات التي ظهرت حت الآن : الثورات 
الغربية » الثورة الإنكليزية . والاستقلال الأميري » والثورة الفرنسية . التي 
ولدت العالم البو رجوازي الليبرالي ( الحر ) ونمو الرأممالية الخاصة . ومن جبة 
أخرى ٠‏ الثورة الروسية التي دمرت هذه البورجوازيبة نفسها » وأنشأت دولة 
كادحة . وبين هذين الموذجين من الثورات » يجب أن تكون دولة ألمانيا . وهذا 
النوذج سيختلف عن السابقين » لأنه لن يكون ثورة اجتاعية » وإنما ثورة ذات 
طابع روحي . وقد بدأ لوثير هذه الثورة باحتجاجه على الفكرة الرومانية باسم 
روحانية المسيح إذا أخذ بصورة منعزلة . وعِلى ألمانيا المستلبمة من التقليد 
اللوثري ٠‏ أن تقوم بثورتها بالقطيعة مع النظام الدولي بغية غلفنة داخلية » 
وبغية إنشاء نظام قومي لا يدين بشيء إلى العام الخارجي . 

وبعد فهذا عدد من الأفكار» المتناقضة أحياناً » التي أوحي بها في مجلة 
العمل » : ففي الدئخل » تحبذ هذه اجلة دولة سلطوية واقتصاداً موجهاً في 
إطان الاكتفائئة القومية ٠‏ عل نثال الروج البروتستعاضيية والتقليتد اللوكري .وف 
الخاريج » تعلن ضرورة القطيعة مع ليبرالية الغرب الاقتصادية » وروابط. جديدة 


مع روسيا السوفياتية.» وزحف توسعي في أوربة الوسطى والشرقية . ويجب أن 
تاريخ الحركات جه (ه) 
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نلاحظ أن فريق مجلة « العمل » م يشايع أبداً الحلول البتلرية . وعندما بعثرت 
حوادث *155 مجلة « العمل » فضل معظم معاونيها زوالهم من المسرح السياسي 
على مشايعتهم البتلرية . والأكيد من ذلك على الأقل » بالرغ من كل شيء » ان 
الأفكار التي أذاعتها مجلة « العمل » ياصرارها على القطيعة مع الغرب » ونقدها 
اللاذع خمهورية فوارء قد مهدت بصورة عريضة » الطريق للقومية ‏ 

الاشتراكية . 
؟ ‏ فرق الشباب » حركات الشبيبة ٠‏ الفريق الذي يسمى بالألمانية 
« بونديش » ويرتبط عموماً ؛ بفرق ماقبل الحرب المعروفة تحت أسم « العصاقير 
الدورية » . فقد استترت هذه الفرق في فوها في جمهورية فوار . وفي آخر 
السنوات 15٠١‏ كانت نحو 50 إلى 70,٠٠١‏ عضو . ويتضح فكرها بصورة أساسية 
في آثار القصصي فليكس الذي توفي في آخر الحرب العالية الأوق + وكان مولن 
لكتاب يسمى « بين علمين » . وستيفان جورج . وهو برنامج ينزع إلى فرض 
نوع جديد للحياة يعقٍد على الصداقة » والتضحيات » ومعاداة العام 
البورجوازي ٠‏ وجمهورية فار التي تعبر عنه . وكان الكتاب الذين يفضلون هذا 
الموقف يدافعون عن مبدأ العائلة » ولكنهم يصرحون بأن التشكيل الحقيقي 
للفرد لا يمكن أن يكون إلا في تجمعات رجولة . وهكذا كان المنظر الأساسي 
لحركات الشبيبة هانز بولر » ملف كتاب يسمى « دور الحب الجنسي في جمعيات 

الرعولة ف 
بين هذه الممعيات في حركات الشبيبة يوجد : « نظام الشبان الالمان »2 
الذي أسسه ارتور ماراون عقب الحرب العالمية الأولى » بين الحاربين » على أساس 
قومي وشعبي . ولكن هذا النظام يتيز بصورة عظهة عن سائر الحركات بهذا 
الواقع وهوأنة كآن دوماً محبذاً لفرنسا » وعوقفه الجهوري أيضاً . وفي +19 + 
أنشأ ماراون حزباً جديداً يسمى « حزب الدولة الأللانية » وذلك للدفاع عن 
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امهورية ضد خصومها من المينيين ‏ المتطرفين ومن اليساريين ‏ المتطرفين . 
ووضع ماراون ؛ في 1577 . خطة هدفها معالجة البطالة بخدمة العمل 
الإجبارية » واستععار بعض الأراضي في الشرق . وكان معادياً جداً للنازيين » 
وأوقف عند وصول هتلر إلى السلطة . 

- وأخيراً وجد فريق خامس يسمى « حركة شعب الأرياف » وقد فا 
يخناضة يعبد 3594 سب مو الازمة العالمية » وكان مركزه إقلم 
شلزفيغ - هولشتاين » في ثمال ألمانيا . وهو نوع من ثورة الطبقة الريفية على 
المدن . وقد عبر عن رأيه برفضه تقدم الأغذية لامدن وباعتداءات رمزية على 
غنة نلق 'العرائن والأواينه + وكان هذا الاعقداء غل الدن موسياً » بالبزاهة كيد 
العالم الرأسمالي » ولاسها ضد اليهود الذين يتهمهم الفلاحون باستغلالم . وكان 
الممثل الرئيسي ذه الحركة شخص يدعى كلاوس هايم » وكان قد تورط في 
دعوى في التونا » في 1570 » وعفى عنه أخيراً في 1517 . 

هؤلاء هم الممثلون الأماميون هذه الحركات القومية الحافظة . ماذا نستنتج 
من هذه الحركات ؟ من المؤكد أننا نجد فيها فكرة أكثر أصالة وأكثر تعقيداً للغاية 
من الفكرة التي سندرسها في القومية ‏ الاشتراكية » وستظل هذه الفكرة غير 
واضحة بصورة فريدة . وكان من المستحيل على هذه التجمعات أن تضع برنامجاً 
اشتراكياً حقيقياً » لأن الاشتراكية التي تصورتها كانت روحية بصورة فائقة » 
وليس لما تطبيقات في هذا العام » ولا نفوذ . وأخيراً » لقد اغرقت القومية ‏ 
الاشتراكية هذه الحركات جميعاً » في 1975 » ولم تعش واحدة منها . ماذا فعل 
ممثلوها ؟ لقد دخل الكثير في الحزب » وحاول آخرون المقاومة » وهذه حال 
نيكيش بصورة خاصة » ولكنهم اضطروا عندئذ إلى مغادرة الوطن » وفي الواقع » 
انطلاقاً من 187 » يجب أن نعترف أن هذه الحركات المحافظة القومية ليس لما 
تأثير في ألمانيا . 
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الفصل الرابع 


الأحزاب السياسية القومية 


في جمهورية فهار 


لقد وجد عدد من الأحزاب السياسية التي ساندت الأفكار القومية . وفي 
الحقيقة » إن هذه الأفكار القومية نت في كافة الأحزاب السياسية » وتبنت هذه 
الأحزاب مواقف ملائمة لعدد من المطالب القومية . فقد احتجت كلها على معاهدة 
فرساي » وعلى ثقل التعويضات » وعلى مختلف الخطط » مثل مشروعي دوز 
ويانغ » التي تصورت لتسوية قضية التعويضات الأللانية . 

ومن جهة أخرى » ان نشير إلى أن شتريسمان مارس نفوذه بشكل قوي 
للغاية على موقف الأحزاب الألمانية . وفي الواقع » إن حزباً كالحزب الشعبي 
الألاني » الذي كان وارثاً للقوميين الليبراليين » وكان بالتالي حزباً قومياً 
ليبرالياً » كان قد تبنى موقفاً قومياً ملحوظاً للغاية » ومع ذلك » وتحت تأثير 
عوسقاق كتريبهان الذي أضيه ستقاراً 5552 + ووجةه ليا سياسة ألانيا 
الخارجية بين 1914 و 19595 » كشف هذا الحزب عن نواياه في صالح سياسة 
تعاون مع الغرب » وتبنى مواقف شتريسمان التي أفصح عنها في سياسة مؤتمري 
لوكارنو وتواري . 1 ١‏ : 

ومامن شك » بعد هذه التحفظات , في أن القومية الالمانية أوضحت عن 
تونق تسو سبالمة التاق وهنا ١‏ المنرى القدى القؤين الألنانة. 
والحزب القومي - الاشتراي . 
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لقد تشكل الحزب الشعبي القومي الألماني غداة الهمريمة وأعرب بصورة أساسية 
فى أعقية نع[ الفكرة اللكية مولكن كما فقث النسوة تق كيدا شيو 
الفكرة الملكية > وقنه تصورة أانية عل الفكزة القوميةة+ عدا في الغالب 
صحيح بعد إخفاقه الانتخابي في 1594 . وقد تشكل بصورة أساسية من المدافعين 
عن النظام القاتم من كبار ملاك الأطيان » والصناعيين » ومن كثير من قدامى 
الضباط في الجيش » ومن عدد عظيم جداً من الرعاة . وكانت الشخصية المتنفذة 
أكثر من غيرها فى هذا الحزب » الشخصية التي منحته صفته القومية » هوغتبرغ , 
الصناعي الذي كان تحت تصرفه وسائل نفوذ عظم في الصحافة . فقد أعطى 
هوغنيرغ » انطلاقاً من 1914 للذا الحزب صفته القومية . وفضل دوماً وفاقاً مع 
القوميين ‏ الاشتراكيين . وهكذا تشكلت في تشرين الأول 115١‏ » بين هوغتبرغ 
وهتلر » جبهة هارتز بورغ الشهيرة التي وجهت ضد قوى اليسار . ويجب أن يشار 
أخيراً إلى أن هذا الحزب القومي كان مدعوماً باستترار من منظمة امحاربين القدماء 
النشيطة التي تسمى منظمة « الخوذة الفولاذية » وكان يوجهها أولاً زلدته ثم 
دوستر برغ . وهذا التشكيل يؤلف همزة وصل بين الأجيال الجديدة وأمانيا قبل 
الحرب التي اتحدت تحت شعار المطالب القومية والعداء جمهورية فوار وسياسة 
الكو يعات :الآ ا نهدا خرف اللدق كان كمرف موود اك جالية عطي 
وبصحافة جيدة الموقف » كان يتناقص باسترار » حتى إن معظم رجاله » الذين 
كانوا كثراً بعد الحرب العالمية الأولى » انتقلوا إلى الحزب القومي - الاشتراي . 

وهذا صحيح في الغالب انطلاقاً من 1518 . 


وق القفيتةء أن اهشورع نه ينعفد ينيب الزسافل للالية وإلتادينة التي 
يتصرف بها ء بأنه يستطيع أن يسيطر على القومية ‏ الاشتراكية ويقود هتلر 


حيث يريد . وفي هذه النقطة خدع نفسه بصورة جذرية .ء لآن الحزب 
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الاشتراتي أخذ يعبر بالتدريج وشيئاً فشيئاً عن المطالب القومية للأمة‎  يموقلا‎ 
. الأللانية‎ 
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قبل تناول وصول هتلر إلى السلطة » يحسن فحص التفسيرات التي أعطيت 
حديثاً » وبخاصة من قبل المؤرخين الألمان » عن القومية ‏ الاشتراكية . إن معظم 
المؤرخين الماركسيين » وحتى عدد من المؤرخين الذين ليسوا كذلك . مثل 
نومان . موّلف كتاب يسمى « بيهيوت » ونيكيش الثوري اليساري مؤلف 
كتاب يدعى « إمبراطورية الشياطين المنحطين » » يعتبرون بالجلة أن 
القومية ‏ الاشتراكية آخر شكل للامبريالية . وبشكل أصح » صورة أخرى عن 
الفاشية التي افرزتها الرأسمالية » على هذا النحوء في آخر شكل لتطورها وهو 
الامبريالية . والنازية » في رأي هؤلاء المؤرخين هي باختصار» اللجوء الأعلى 
للطبقة الرأسمالية إلى حالة اليأس . وإن الأشكال الثورية أو الاشتراكية التي 
تستشهد بها ليست هنا إلا لإخفاء تفوق هذه الطبقات المسيطرة . أما العال فقد 
أصبحوا عبيداً في هذا التنظم الاجتاعي الجديد » وأكثر من ذلك . أن مصيرهم 

ومع ذلك فإن هذه النظرة في النازية لم يقبلها عدد من المؤرخين الذين 
كبوا : بالفكين لما العفاية تين النادنة :فض أفكل القيوعة : وهدة حال 
الألمانية أذَا آرندت التي ألفت كتاباً ثاقباً عن النازية . وآخرون مثل هايك 
مؤلف كتاب يسمى « الزحف نحو العبودية » يشيرون إلى العناصر الاشتراكية في 
المذهب المتلري . 


لق راجع : (701.)1961 2 رطعاع] عسغأكاه: 1 ترآ وعم تلك ب 
و .(1962) .لها 2 عه 0م م001 عموو تع اخ '1 ع0 :111501 , لفمآملف8 .0 
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ولكن عددأ من مؤرخي ألانيا الغربية » ولاسها جيرارد ريثر» مؤلف 
كتاب « أوربة والقضية الآلمانية » حاولوا تمييز الطبقات الموجهة الألانية في 
النازية #إظهارهةةالظبقات الوجينة غير سيؤولة فق التازية »وبيتوا أن 
الناوة لاحل لا غل الاطلاق القالنه الآساسنة للحياة الروسية أو الحياة 
الجتانهة الأافة كولااضئلة :1 بالخعالين اللركرئة الأكانة وليح طااصلة | يكنا ميا 
كين أن مق الروتة الضدة ري الووسية وبالم كيز القارية قداء جروا 
الجماهير » تحاول تدمير التسلسل الاجتاعي والقوى الإجتاعية المقابلة . ويدل ريتر 
على أن هتلر ليس له أي علاقة , في سياسته , مع فريديريك الثاني أو مع 
بسمارك » وبالعكس » حاول أن يدلل على أن هذه الطبقات القدية الموجهة هي 
التقي نظمت المقاومة ضد الهتلرية عندما وصل هتلر إلى السلطة . ويخرج على 
النظرية التي وسعها الؤرخ الأميري ويلر ‏ بينيت » مؤلف تاريخ معروف جداً 
عن الجيش الألماني » وفيه يوجد نوع من ميثاق بين هتلر والجيش . 

وفي الحقيقة , أمام هذه التفسيرات امحتلفة . تجب الملاحظة أنه يوجد 
صعوبات كبيرة للحم على النازية » لأنه لا يوجد فيها أي نوع من الحقيقة 
العقائدية . وقد برهن على ذلك المؤرخ الأميري بلوك فقد قام بدراسة جميلة 
جداً تسمى : « دراسة الظلم » وفيها يرى أن هتلر يستعمل فقط شعارات قد 
تساعد في وقت ما على نجاحه . ففي بعض الأيام يؤكد على أنه مسيحي » وفي 
أيام أخرى بهاجم الدين بعنف ٠‏ ويتهم المضاربين والرأساليين » وفي الغداة يدافع 
عن أصحاب المصارف والملكية الخاصة » ويتردد في التحالف مع السوفيتيين أو 
اليابانيين . وبالتالي لا يكن أن نجد أي نوع من العقائدية المتينة في النازية . 
وهناك فكرة واحدة تجري عبر جموعة خطبه وكتاباته » وهي العرقية المعادية 
للسامية . ولكنها الفكرة الوحيدة التي تابعها عبر عمله كله . وفي الحقيقة » إن, 
أفكاره » إذا أريد الكلام عن الأفكار » كانت في خدمة اهتام ثابت » مدح القوة )» 


د اتن 

ملس قدرة ألمانيا . وهذه الفكرة في القوة والقدرة يؤسسها على نوع من دارونية 
البقاء وسيطرة الأصلح . 

المهم أساساً بالنسبة لمتلر هو خلق صوفية السلطة ٠‏ والقيادة » التي تساعد 
الزعم » القائد » على تمارسة سيطرته الكاملة على الجاهير » وبذل لا حد له يخلق 
فيه إيماناً بالحكة الإلهية ويساعده على قيادة الأمة الخاضعة لأهداف حددها 

وبالتالي ‏ إن القضية التي تطرحها المتلرية على المؤرخ » ليست على 
الاطلاق دراسة العقائدية الهتلرية التي ليس لما إلا قليل من الأأمية . وإغا 
دراسته نفسية الجماهير التي عرف هتلر كيف يخلقها ويستعملها لصالحه . وكا 
لاحظ جيداً جداً المؤرخ الألماني ماينكه » في دراسة تسمى « النكبة الألمانية » وقد 
ظهرت غداة الحرب العالمية الثانية » أن العقائدية المتلرية لا يمكن أن تفهم إلا في 
عالم تسيطر عليه عقائدية الماهير التي ينعدم فيها وجود الفرد كفرد » ولا يشعر 
يوجوده إلا في داخل هذه الماعة . وعليه فإن النازية مرتبطة بحضارة الجماهير 
التي هي إحدى صفات النصف الأول من القرن العثشرين وتتضن عنصرين : 
أولاً بعض التحسين في التقنية الصناعية التي تضع في متناول الحزب أو الزعيم 
عناصر الدعاية ووسائل التأثير العظية من صحافة » وراديو » الخ .. . وثانياً 
نمو عام للقومية ينفي كل نوع 'من اعتبار عقلافي للوقائع » وينيب ٠‏ مناب القع 
الروحية » قمأ انفعالية » قبا عاطفية . 

لقد نمت ثقافة هتلر السياسية غداة الحرب العالمية الأولى » في وسط سياسي 
بافاري أو على الأصح مونيخي . ولكن قبل أن يعيش في مونيخ حيث أقام في 
0 » عاش هتلر بعض الوقت في قينا تاميذا في أكاديمية الرسم ( التصوير ) . 
تاميذاً دون موارد . وقضى في قينا سنين صعبة حيث استخدم عاملاً غير 
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متخصص . وكان في ملاجئ الليل التي كان مضطرأ إلى اللجوء إليها » على صلة‎ 
بطبقة كادحة لا صنف الا خارجة عن طبقتها الاجتاعية . وليست طبقة معامل‎ 
كادحة » وإِنا ما يسميه الألمان « الطبقة الكادحة المنحطة » . ولا يعم من العام‎ 
الرأسمالي إلا عنصراً واحداً » المرابين اليهود . وهذه الاتصالات والمعارف التي‎ 
حصل عليها في شبابه دمغته بقوة . فهو ينفر كلياً » وهو في فينا » من العام‎ 
. الرأمما لي . وفي الوقت نفسه من الماركسية التي يرى فيها ظاهرة إسرائيلية‎ 
ولكنه ء بالمقابل » مفتون بعدد من الشخصيات والرجال السياسيين الذين‎ 
سيذكرهم دوماً في حياته : أولاً الزعم الألماني شونورر الذي وجه في السا حركة‎ 
المانية قومية » ومفتون أيضا بالعمدة لويغر الذي حقق في فينا » عندما كان عمدة‎ 
هذه المدينة » علا عظياً » ووجه حزباً مسيحياً  اجّاعياً موصوفاً بعدائه‎ 
للسامية . ومن الممكن » بل ومن الحتلل » أنه عرف في فينا حزب العامل‎ 
الألماني » الذي أسسته بعض عناصر السكان الألمان من بوههيا . وكان هذا الحزب‎ 
. يفي في داخله أفكاراً قريبة جدأً من القومية  الاشتراكية‎ 
"وان هاوق متنا حل اتعال «الأواط1 الاضاعة والعيائنية الى ترك انيه‎ 
تأثيراً لا نقاش فيه . ولكنه في ثقافته السياسية مدين إلى الوسط المونيخي الذي‎ 
» عاش فيه في نهاية الحرب العالمية الأولى » بعد تشرين الثاني 1918 . وفي الواقع‎ 
وفي غداة الحرب العالمية » يرى في مونيخ تعدد التجمعات من طابع قومي‎ 
ومحافظ » ومعاد للثورة » ومعاد للسامية . وفى الوقت الذي كانت في القوى‎ 
الجهورية الموجودة في ألمانيا تتجمع بصورة أساسية في برلين وفي المدن الكبرى‎ 
الصناعية في ألمانيا الثمالية » كانت مونيخ ملجاً جنيع العناص المعادية جمهورية‎ 
. فار التي كانت في حالة إنشاء‎ 
وللتبسيط فيز أربعة أساسية : يوجد أولاً‎ ٠ وهذه الفرق معقدة للغاية‎ 
فريق دركسلر ء وهو عامل ميكانيي أسس في كانون الثاني 1515 ء بعد ثلاثة‎ 
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أشهر من اية الحرب ؛ الحزب العامل الألماني . وإذا أخذت الأحرف الأولى من 
هذه الكامات بالألمانية فإن حزب .2.4.7 سيوجه النضال ضد سيطرة الرأميال 
اليهودي » وضد ما يسميه عبودية الفائدة » ولكنه لم يأت بأي أساس إنشائي 
بغية النضال ضد العام الرأسمالي . 


والفريق الثاني » فريق فيدر وكان مهندساً مختصاً بالخرسانة المسلحة . 
أسس في مونيخ فرعا للحزب الاجتاعي الأكاني . وقد أسس هذا الحزب في 
نورامبرغ أديب معاد للسامية باسم شترايخر . 

والفريق الثالث » فريق ايكارت » وهو صحافي وناقد وموسيقي . كتب 
بخاصة لبعض الصحف نقد فصول في بيروت أي الفصول الكبرى لاوبرا قاغنر . 
ووجه في مونيخ جريدة تسمى « الألاني الصالح » » وكانت موجهة بخاصة ضد 
مجرمي تشرين الثاني » أي أنه يوسع نظرية طعنة الخنجر في الظهر الي تسببت 
في إخفاق ألمانيا . 


وأخيراً » الفريق الرابع » وهو أكثر تعقيدأ » ويسمى في مونيخ جمعية 
توله » وكان يختلف إليها عدد عظيم من شخصيات الارستقراطية البافارية من 
عالم الآداب في مونيخ » وكذلك العديد من المهاجرين الروس الموجودين في هذه 
المدينة . وكانت مونيخ » منذ بداية القرن التاسع عشر ء مركزأ هاما للهجرة 
الروسية » وبخاصة هجرة بي السلافية . وكان يرتاد هذا الوسط شاب ملازم في 
الطيران مهيأ لمستقبل كبير » وهو رودولف هس . 

هذه هى بعض الفرق التى عرضناها باختصار ونجدها في مونيخ غداة الحرب 
ألقللةة الأول +وقة لحت كل هده الدرق النياتينة دور عطي نيلا إو كينا ف 
تحرير مونيخ من مجالس العال والجنود التي تألفت غداة المزية والتي طردتها 
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الجيوش الحرة » وبخاصة جيوش الجنرال فون ايب التي استعادت السلطة بيدها في 

بافاريا ومارست في مونيخ ظاماً حقيقياً ودكتاتورية حقيقية . 
وفي هذه الجيوش الحرة » نجد شخصية هامة وهو روم الذي نشر ورفقاوه 
إرهاباً حقيقياً في المدينة . وهذه الأوساط السياسية المرتبطة بالجيوش الحرة 
سيخالطها هتلر كضابط دعاية . وهو م يسرح في الحقيقة غداة ا هزيمة » بل 
استخدمه الجيش ضابط دعاية في السرية المقية في مونيخ . ولم يسرح إلا في 
ء وفي إقامته في مونيخ اشترك بحزب دركسلر ء حزب العامل الألاني 
وتحمس لبرنامج فيدر ء وهو البرنامج الذي قرأه في الاجتاع الذي أريد فيه 
رؤية أصل القومية ‏ الاشتراكية » في حانة جعة في مونيخ » في ١6‏ شباط 157١‏ . 


وهذا البرنامج الذي قرأه هتلر يتألف من ٠6‏ نقطة ذات طابع يناصر 
الاشتراكية . وهو ء نوعاً ما » أول ظاهرة للقومية ‏ الاشتراكية » ولن يرفضه 
هتلر أو ينساه اما أبداً . وفي هذا البرنامج يتنبا هتلر بالاتقسام بين مواطني 
الرايخ وبين الذين لا يسمح لم في الرايخ إلا بصفة ضيوف » وم الأجانب » 
المهاجرون واليهود . ويعتبر هتلر اليهود غير مواطنين ألمانيين . ويمتدح خلق عمل 
قومي » وحذف كل مورد لا يخرج من هذا العمل » ودولنة المشاريع الكبرى 
وقومنة المخازن الكبرى التي كانت جميعها تقريباً هودية » وتأجيرها إلى صغار 
الحرفيين . ويفضل أخيراً إصلاحاً زراعياً يحرر الشعب الريفي من الربا الذي 
يثقل به اليهود عليه أيضاً . وتوقعت عقوبات شديدة للغاية ضد المضاربين 
والمرابين . وعرض برنامج السياسة الخارجية بشكل غامض للغاية » برنامج فيدر 
الذي هو برنامج ألمانيا كبرى تدخل فيها البلاد الناطقة بالآلانية . وبالتالي » 
يقرر ضم الفسا » بالطبع » ويطالب يإلغاء معاهدة فرساي » ومساواة ألمانيا 
التامة مع الأمم الأخرى » وإرجاع المستعمرات . 


75 

وكان الحادث الأساسي في حياة هتلر السياسية . دمج عدد عظم من 

التجمعات القومية عقب اجتّاع عقد في سالزبورغ » في آب 157٠١‏ » وهذا الدمج 
كان أصل : .4.5. .2.5.5 ( الحزب الألماني للعال الاشتراكيين ) . وهذا الحزب 
الذي تشكل من دمج عدد من التجمعات الأخرى » اتخذ مباشرة كصحيفة له 
« الرقيب الشعبي » . وقد تأكدت مواهب هتلر الخطابية في عدد من 
الالجتاغ اك + وانتكب ركينا لهذا الخؤب 6 فى بداية سك 1491 ع وكسف تركثار. 
وفيدر اللذين كانا معروفين في مونيخ أكثر منه . وفي السة نفسها . شكل هتلر 
فرق الهجوم ( 4 .5 ) » وعهد بإدارتها بعد ذلك إلى أحد اصدقائه الذي التقى به 
في أوساط مونيخ خ أيضاً » وهو هرمان غورينغ . وكان زوجته سويدية »2 وهي 
البارونة البيلة كارين دو فوك , التي عرفت كيف تستولي على هتلر . ويجب أن 
يلاحظ » في ذلك العصر ؛ الصعود العجيب هيبته الشخصية التي ساعدته على 
كسب عدد عظم من الصداقات وبذل الذات في الأوساط امختلفة . وفي ذلك 
العصر » ارتبط به الأخوان شتراسر » وكانت لما ميول اشتراكية ملحوظة للغاية ؛ 
وتعرف بروزانيرغ الذي أصبح منظراأ للقومية ‏ الاشتراكية » وكان على عكس 
الأخوين شتراسر : محافظاً ومن نزعة معادية للاتحاد السوفياتي . غير أن ماتجب 
الإشارة إليه بخاصة ٠‏ هو الصداقات ٠‏ والعلاقات التي عرف كيف يكسبها في 
الجتمع المونيخي . وفي مونيخ اتصل بالغني الأميري ارنست هانستنفل » وتعرف 
بالمحرر بروكان الذي نشر في مونيخ مجلة كان لها نفوذ كبير للغاية وهي : 
« الدفاتر الشهرية لألمانيا الجنوبية » . وأخيراً » وبخاصة . تعرف بعائلة بشتاين . 
وجعلت السيدة بشتاين هتلر على صلة ء لا في مونيخ فحسب » وإفا أيضاً في 
برلين » بالشخصيات الامة في عالم الصناعة » وبخاصة مع صاحب معمل للصناعة 
المعدنية » ارنست فون بورسيغ . وأخيراً » وبواسطة بشتاين » دخل هتلر في 
السك المتاعقرى الذق [تو فيه تأترا كيرا وفواسطلة هارم الفائلةء عرف 
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هوستون ستيوارت تشامبرلن . وزار سيغفريد بن ريشارد فاغنر في البيت الذي 
مات فيه فاغنر في بيروت . وقد احتفظ هتلرعن هذه الزيارة التي تمت في 
* »ء بذكرى لا تمحى . ْ 

لقد ظهرت قدرة هتلر السياسية عندما تشكل في نورامبرغ في بداية ايلول 
77 » ما يسمى « رابطة امحاربين الآلمان » » وقد أفادت هذه الرابطة في اتحاد 
التجمعات الهتلرية والتجمعات الشبه عسكرية العديدة جداً في مونيخ » في 
استعراض نظمه روم على الصعيد المادي وحضره الماريشال لودندورف . وكان هذا 
الأخير يعيش في مونيخ منذ محاولة الانقلاب التي قام بها كاب في 197١‏ » ووضع 
سلطته لخدمة الحركات القومية . وفي مونيخ أيضاً » وفي هذه الأوساط الشبه 
العسكرية لرابطة الحاربين الألمان » تعرف هتلر على لودندورف . وفي 0" ايلول 
117 سمي هتلر رئيساً لهذا التجمع . 

الأ آنة كان يود هذه الأوساظ القومينة الويحية اختلافاف عق 
وهذه هي نقطة ضعفها . فهي كلها متحدة ضد الحكومة المهورية في برلين - ضد 
جمهورية فيار . وكانت الانقسامات تتناول قضية الإقلمية البافارية . وفي 
الحقيقة » كان عدد من العناصر القومية المونيخية يناصرون الاستقلال » وعلى 
الأقل الحم الذاتي الكامل لبافاريا في نطاق الرايخ الجديد » ويفكرون بتوطيد 
الملكية في بافاريا للدلالة على هذا الحم الذاتي . وهذا الاتجاه الإقليبي والملي » 
الذي كان أيضاً اتجاهاً محافظاً على الصعيد السياسي ٠‏ كان ممثلاً بصورة أساسية في 
مونيخ » بشخصية فون كار الذي مارس وظائف الوزير البافاري الأول بعد 
إخفاق الدكتاتورية البولشفية في مونيخ » ثم سمي » ابتداء من أيلول 1175 : 
مقوضا عام لبافازيا + ولعت + يبذه الصضفة دورا متقوقا في انكياة السياسية لهذا 
البلد . وكان فون كار يعمد على العناصر الكاثوليكية والشرعية » وكان على 
صلات وثيقة ب روبرخت بافاريا » المدعي بالعرش » وكان يفكر بإنشاء دولة 
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فساوية ‏ بافارية أي نوع من دولة كبرى في ألمانيا الجنوبية » مبنية على أسس 
كاثوليكية . وقوة فون كار ترجع إلى أنه كان مدعوماً » في مونيخ » من رئيس 
الفرقة السابعة في الجيش » التي كان مقرها في مونيخ » وهو الجنرال فون لوسّوق . 
وقد رفض هذا الجنرال الطماعة لأوامر برلين » الطاعة لزعهه التسلسلي » وهو 
الجنرال فون سيكت ٠‏ ودع العناصر القومية البافارية . وعندما تلقى الأمر من 
حكومة برلين لاتخاذ التدابير الغرورية لمذف « الرقيب الشعبي » » ورفض » 
نحته السلطات العسكرية البرلينية عن وظيفته . وعندئذ وضع نفسه وجيشه تحت 

إدارة السلطات البافارية . 


ولكن هذا الاتجاه الملي والمحافظ لم يكن اتجاه أوساط « رابطة المحاربين 
لألاف »الى كانت سيطرافيها المخفيتان المامنان ‏ الودتدوزف وعغار اللنذان 
لا يفكران أبدأ ياعادة توطيد الملكية البافارية . إن ما كان يريدانه هو قلب 
حكومة برلين لإقامة سلطتهما الخاصة فيها , وتنظيم وحدة ألمانية » بالعكس » 
أقوى وأقدر » وكان برناجهها مركزياً وججعياً . إن ما يريدانه هو إعادة تنظم 
ألانيا فل أسى مشكوية تكنيا من أن كانت الخال عد ترقا حي الول 
الغو 
وهذه الفرق ٠‏ على وجه الدقة » هي التي ستسبب إخفاق محاولة انقلاب 8 
تشرين الثاني 1177 » التي انتهت بإخفاق كامل لتلر والإقلهيين البافاريين 
وإعادة توطيد السلطة المهورية في بافاريا . 
وبعد إخفاق غاولة الإنقلاب ٠‏ تابع هتلر النضال وحده » وبعد 197٠‏ » أي 
بعد سبعة أعوام استؤنفت العلاقات بينه وبين العناصر المحافظة . ولكنه في 
أوقات الفراغ التي تتركها له عقوبة السجن التي كان مضطراً لتحملها » عقب 
قضية مونيخ » فكر هتلر بالقضايا السياسية » وكتب مؤلفه الأساسي الذي عبر 
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فيه عن الأساسي في تفكيره . وهو كتاب « كفاحي » ويحسن أن نشير إلى أغراضه 

الأساسية 00 : 
بأد بدء » يجب ملاحظة شيء وهو : أن هتلر في نشره لكتاب « كفاحي » 
م يحخاول الإقلاق » بل بالعكس » حاول تطمين الألمان عن نواياه . ومن المؤكد 
أن هذا الكتاب لا يمثل إلا تعبيراً مصغراً لفكر هتلر » حتى في ذلك الحين . 
ويعقد هذا الكتاب على عقائدية مقتضبة للغاية » ومن السهل أن يز فيها النقاط 
الأساسية : أولاً ٠‏ وفي أسناين كل شيء توجد فكرة العرق . ويصرح أن العرق 
الآري موجود . ووجوده غير مبرهن عليه . ولكن الذي يبقى على الأقل هو أنه 
أحق شكتى عل قي الخضارة الأتمانتة. ولاذا هنذا التقوق من الأرسو عن 
الأعراق الأخرى ؟ لأنهم يشعرون بالواجب » لأنم يقبلون بتضحية مصالمحهم 
الشخصية لقضية تسيطر عليهم وتحبرهم . والسبب في انخطاط الأعراق المنحطة » 
إغا هو الاختلاط » اختلاط الأعراق . والعرق النقي » في رأي هتلر » هو شرط 
التجانس القومي » والاختلاط هو الذنب الأعلى . وقضية العرق هي مفتاح 
تاريخ العام . وفي رأي هتلر » أن الكنائس خدعت بصورة ثقيلة بإظهارها 
القضية اليهودية كقضية دينية وليست كقضية عرقية . ويؤكد هتلر على أن 
الدولة العرقية لما عدد من الحقوق » وبخاصة حق منع المرضى وعدد من المواطنين 
الخطرين من التوالد . وتستطيع استعال التعقم لهذا الغرض . ومن هذه العرقية 
ينجم عدد من النتائج : فن الضروري تدمير كل ما يمكن أن يضعف التجانس » 
التلاحم الداخلي » وبالتالي » تدمير القوى الدولية التي تقاوم تحقيق الدولة 
العرقية . وهذه القوى » هي بصورة أساسية الكاثوليكية ء والاشتراكية 
الماركسية ٠‏ وأكثر ما يخشى أيضاً » الليبرالية التي لاحقها هتلر بحقده ؛ على 
الصعيد السياسي » بشجب البرلمبانية ؛ وعلى الصعيد الاقتصادي ؛ بشجب 
دكتاتورية الفائدة . وعلى الصعيد الاقتصادي » يرى أن برنامج « كفاحي » 
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مقتضب للغاية » ومتردد » ويبدو شديداً على قوى امال . ولكنه لا يدل على أي‎ 
زنقيلة لكها مع القجل «رزذافيل قط ع اترضع النياة الاقتصادية فعارقانة‎ 
. » الحكومة التي تمنع الواردات غير الأساسية . وتفرض على الميع فريضة العمل‎ 
والنتائج التي نستخلصها من فكرة الدولة : هي أن هذه الدولة ستكون‎ 
معادية للحرية » ومعادية للبرلمانية » ومبنية » ؟! يقول » على السلطة » صوفية‎ 
الزعيم . والمحرك بين الدولة والأمة هو الحزب الوحيد . ويجب أن نلاحظ أنه‎ 
لا يوجد » في هذا البرنامج » عبادة للدولة ؟ عند الفاشيين » ويميل هتلر إلى‎ 
إبداء بعض التحفظ حيال الحركة الموسولينية . ويقول : « الدولة ليست غاية في‎ 
نفسها » الدولة هي ميكانيكية في خدمة الشعب , أي ميكانيكية في خدمة‎ 
الوحدة العرقية التي تعمّد على وحدة الدم . وواجب الدولة هو الإبقاء على هذه‎ 
الوحدة » ولا تكون هذه الوحدة إلا إذا نجحت الدولة في إيقاظ تربية الأمة في‎ 
هذا المضار » التربية التي تتناول التشكيل الجسدي والبطولي للفرد » وتشكيل‎ 
التي تأقي » في نظر هتلر » بالدرجة‎ ٠ الطبع » وأيضاً تشكيل القدرات الفكرية‎ 
الثانية فقط . ويريد أن يخص صفة المواطن بكل من تلقوا هذه التربية التي يجب‎ 
. أن تتوج بخدمة العمل وبالخدمة العسكرية‎ 


وأخيراً يعبر هتلر عن عدد من وجهات نظر في السياسة الخارجية . وإن 
التنظع الداخلي للدولة ليس له أهمية في نظره » إذا لم تكن هذه الدولة غير 
مخصصة لتعيد لألمانيا قدرتها . والخطة التي يجب اتباعها لبلوغ هذا الحهدف الذي 
رسمه في « كفاحي »/ يكن إلا بشكل عام للغاية » ودون دقة . ويصرح : 
ستحصل ألمانيا على استقلالها بتحررها من العوائق التي تثقل عليها بإعادة تسليح 
واحتلال الضفة اليسرى لنهر الراين » وبعد أن تحصل على استقلالها السياسي تقوم 
بعدة انضامات هدفها ضم كافة البلاد الناطقة بالألمانية إلى ألمانيا . أي إعطاء 
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العرق الألاني وسائل وجوده . ولم يكن قصد هتلر إرجاع حدود 15154 » التي لم 
بكوطا أ ساف نطرة باو يكيرما عدوذا ا .إن ما يجب هو إعطباء 
أنانينا حدودا قتادره عل أن تلق لارايع خالا حيو يا + أو ايشا » 6 فقول , 
« التراب الضروري 6 . 

ولتحقيق هذا البرنامج . بدت له نقطة أساسية ضرورية » وهي تدمير 
روسيا : « على ألانيا أن تتزم النضال ضد البلشفة العالميية اليهودية » . ودور 
الدبلوماسية » في هذه الظروف ء تطمين الدول الأخرى عن نوايا ألمانيا . وبأي 
الوسائط يكون ذلك ؟ يجب الحصول على تحالف إيطاليا وبدونه لا تستطيع 
ألمانيا أن تعمل شيشا » وستحصل » فيا تحصل عليه » بالتخلي عن التيرول 
للايطاليين . وإذن يقبل هتلر » في هذا المضمار بما يتناقض مع أفكاره في أنه يجب 
على ألمانيا أن تضم جميع البلاد الناطقة بالألمانية : وهو أن يضحي بعد التفكير 
بالتيرول للايطاليين . ؟ا تكلم أيضاً عن المفاوضة باتفاق حياد أوحتى تحالف مع 
بريطانيا ‏ العظمى » ولهذا » يقول : على ألمانيا أن تتخلى عن مطالبها 
الاستعمارية . وستتخلى ألمانيا عن كونها دولة بحرية اعلا تقلق انكلترا . 
وبالمقابل » يقول : الحرب لا غنى عنها مع فرنسا العدوة اللدودة للشعب الألماني » 
هذه العدوة التي تزنجت ( أصبحت زنجية ) وتهودت » وأصبح من السهل للغاية 
إزالتها من خارطة أوربة . ويقول » يجب البدء بتسوية الحسابات مع فرنسا قبل 
اهجوم على الشرق . وعليه فإن الحرب الوقائية ضد فرنسا تظهر لمتلرء في ذلك 
الحين . كضرورة قبل شن الحرب ضد روسيا . 

وخن [ه تلاس افا بادلا سحن عت قتا أى كز عن الحو وان 
فلسفته السياسية مستوحاة من نوع من الدارونية البدائية التي ترى أن الشعب 
القوي يدمر بالضرورة الشعب الضعيف . وهذا هو القانون الوحيد الذي يوجد »؛ 
في رأيه » في علاقات السياسة الخارجية . 


الفعدل قاين 
استلام هتلر السلطة 


ف 1 


يلاحظ أولاً أن هتلر تسم السلطة بطرق قانونية . وفي الواقع » إن النتائج 
السياسية التي جناها من إخفاقه في عام *117 » جعلت من المستحيل عليه أن 
يكون سيد الدولة الألمانية بطرق غير قانونية » أي استحالة تسل السلطلة 
باتقلاب . وقد أكد هتلر مراراً على تسميته مستشاراً بطرق قانونية . وتمت تسميته 
مستشاراً بموجب تعيينه مستشارأ في ١؟‏ كانون الثاني +197 . 

ويبقى الأن أن نشرح كيف كانت هذه التسمية ممكنة . 

لقد شرح العديد من المؤرخين سقوط جمهورية فهار بظروف غير ملائٌة لها » 
وملائمة لهمتلر » وحاول أخرون شرحه كنتيجة بسيطة لتهديم الدولة المهورية . 
وتفتيت السلطة . وفي الحقيقة إن هذه الإيضاحات غير كافية 2 وإن وصول 
هتلر إلى السلطة لايفهم دون عمل الطبقات الموجهة الألمانية » وبخاصة الرضى عن 
النظام من جهة الصناعة الكبرى الألمانية » ومن الجيش » من جهة أخرى . 
وهذان العنصران : عام الاقتصاد والجيش هما اللذان أوصلا هتلر إلى السلطة . 

أولاً : الأوساط الاقتصادية 


الثيء الضارب هو تخلي هتلر تدريجبياً عن العناص الاشتراكية في برنابجه , 
6 عرف بخاصة في نقاط فيدر الخمس والعشرين : فعلى صعيد الزراعة . في 
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. تخلى هتلر عن فكرة نزع الملكية للدومينات الكبرى » ماعدا الدومينات 
الإسرائيلية . وفي خطاب له ء في ١‏ آذار 15٠‏ » صرح على الإطلاق بأن إبقاء 
الملكية الكبرى له ما يبرره . وبالتالي أعطى ضانات للأوساط الزراعية » وكبار 
ملاي الأطيان » في الشرق ؛ بخاصة . وعلى الصعيد الصناعي » في 15197 لم 
يتصور الحزب النازي » على صعيد التأموات » إلا تأمي مصارف الإصدار وبعض 
الشركات الفقلة اج إن يدن سه فق القتاريت نفيه + اعرب عن تقديره 
للصناعة الكبرى الألمانية » وتخلى عن فكرة مشاركة العال بالأرباح » وصرح بأنها 
غير معقولة « لأنه لايمكن » ما يقول » تصور مشاركة العال في الخسائر » . وفي 
»ء قدم الفريق البرلاني النازي مشروع قانون يرمي إلى نزع الملكية دون 
تعويض لثروة ماغنات البورصة والمصرف ٠‏ وتدخل هتلر شخصياً لدى الفريق 
النازي ليسحب مشروع القانون الذي قدمه . وفي تموز 157١‏ طرد اوتو شتراسر 
من الحزب . وهذا التطور المعادي للاشتراكية من هتلر انتهى بالقطيعة بين هتلر 
وغريغور شتراسر أخي اوتوء في آخر سنة 1589 . 

ويقول فيرمي : « إن الاشتراكية المزعومة للقوميين ‏ الاشتراكيين لم تكن إلا 
ظاهراً خداعاً أعد لوضع العمل الألماني في خدمة أرباب العمل الصناعيين » . 
ويظهر هذا بشكل أوضح أيضاً إذا فحصت علاقات هتلر بهذا الوسط الصناعي . 

إن أعظم فوذج للصناعي القومي » في عصر صعود هتلر » كان الفرد 
هوغنبرغ . فقد كان هذا موظفاً » في سنة 165١7‏ » في وزارة الزراعة البروسية . 
وبسرعة سريعة جداً أصبح مديراً في معامل كروب » ثم مديراً للتقابة الوطنية 
للمناجم . 

وبدأ يلعب دوراً سياسياً عظياً جداً في الحرب » حيث قام » عن طريق 
الصحافة بدعاية ضد صاح التسوية » ثم ضد هذا السلام الموقع » وضد مجرمي 


كت 

تشرين الأول . وكان دوره الأسامي خلق رابطة بين الصحافة الألمانية التي تملك 
في حوزها دار شيرل للنشر وبعض فروع الصناعة الكبرى . ودفع نفسه لركاسة 
الحزب القومي الألماني » وأصبح له رئيساً في 1514 . وكان دوره عظماً في الملة 
على مشروع يانغ وفي تشكيل جبهة هارتزبورغ في 117١‏ » وشجع باسقرار وصول 
هتلر إلى السلطة . وهو الذي ترأس » في كانون الثاني 1575 » المصالحة بين فون 
بابن وهتلر » فاستحق على ذلك شغل وظيفة وزير الاقتصاد في أول وزارة لتلر . 

ولكن من غير الصحيح أن تقتصر على هوغنبرغ مساندة الأوساط المالية 
للنازيين . وفي الحقيقة . إن هذا الدع لم يكن عاماً . فقد وجد عدد من 
المنتاقيين الألاخ الش ظلوااحى عو درون مومعل : وهتده عتناضنة : 
حال كروب فون بولن الذي انضم إليه بعد استلام السلطة » ولكنه كان يحذر 
دوسا أوشاط المتقاعة |( ااهقلرع وقد محال تقاض اخرق بقل رعماء 
ال ( ©.8. ) » أكبر شركة ألمانية للكهرباء . ولكن هذا لم يمنع بسرعة » من 
أن عددأ من الصناعيين » مثل كيردرف » قد ظهروا بسرعة جد محبذين لصعود 
المتلرية . وظهر هذا الفعل في كتاب تيسّين : وهو بعنوان : « دفعت تمن 
هتلر » . وفي الواقع » إن تيسّينَ سلف هتلر مبالغ عظية » مليون مارك دون شك 
قبل *155 ؛ وهو الذي ساعده على بناء « البيت الأممر ه في مونيخ » أي مقر 
الحزب الذي أ ببذخ . وإن تيسّين وكيردورف بخاصة وضعا هتلر على اتصال مع 
مدير بنك الرايخ ؛ شاخت , وهما اللذان جذباه ء في كانون الثاني ؟7؟5١‏ إلى 
« نادي الصناعة » في دوتلدورف عيث الى خطابا وأعطى فيه كانات عظية 
للأوسياظ الضناعية سصرها و كيل بالسياسة وعليكم الاقتصاد » . وهذه 
الأوسافل الصناعية كانت موضع ضغط من قبل أحد أصدقاء وأنشط خدم هتلر » 
وهو : اوتو ديتريش الذي كان أبوه مالك للصحيفة الرينانية ‏ الوستفالية التى 
كنك »ف نتن + لبان حال الصدافة الخميلة :“ومن جينة خرف ؛ انطلا ف من 
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سنة 1987 » أعطى هتلر ثقته » على الصعيد الاقتصادي » إلى فالتر فونك الذي 
لعب فيا بعد دور عظياً في تنظم الاقتصاد الهتلري » وكان مرراً للصحيفة 
الافسد اح رن جر ونا هكرت اللورمة ارقي اع لزنه ل انا 
ل لا 


إن شرح هذا التفاهم يوجد ء في القسم الأعظم منه ء في الموقف الذي 
وقفته » إزاء جمهورية فيار وهتلر » رابطة الرايخ للصناعة الألمانية وهي أعظم 
نتقلية امأنية لأربات المتاعة فى ذلك العسر "توصو كنا بنك مراطة 
الصناعة الألمانية » » التي يرأسها الصناعي الكبير الدكتور دويسبرغ » محبذة 
بالإجمال » لمهورية فيار . ولكن حدهد في ذلك العصر برنامج اقتصادي جديد» 
وغل ضلة بالارفة الاقتضصادية ‏ بلح غل؟ضرزؤؤة العودة إل الفرائفد المتتولة 
للطبقة العاملة » وعلى زيادة الضرائب غير المباشرة . وبالمقابل » الاقلال من 
الضرائب على المورد » ؟! يلح على هذه الفكرة وهي أن البرلان غير قادر على 
تحقيق هذه الإصلاحات ٠‏ وأنه يجب عاجلاً أوأجلاً الوصول » إلى نظام 
الدكتاتورية . وفي هذا التقرير تقرأ العبارة التالية : « لنتخل عن الاعتقاد بأن 
الدولة » والديموقراطية والاشتراكية يمكن أن تساعدنا في مضار الاقتصاد . 
ولنكن واعين ماهي القوة » . وأيضاً في هذا التقرير : « ولتحقيق ماطْلب 
اليوم » يجب حكومة مستقرة ودائمة تقرر بجد الطريقة التي يجب اتباعها . وإن 
قوية ودائّة ليستا » في الحقيقة » صفتي الدولة الفهارية التي تخلط الديموقراطية 
مع سلطة الأحزاب » . ونفس قرع الجلجل في الجريدة ( الجريدة العامة 
الألمانية ) وهي الصحيفة الأكثر أخباراً للصناعة الثقيلة . وإذا نظرنا إلى الموقف 
الذي تبنته هذه الجريدة ‏ نلاحظ جهداً عظياً في عام الصناعة للتأثير على 


» صدر في ه البحوت الدولية‎ ٠ أصول الفاتنية‎ ٠: في هذه القضية راجع مقال ذعاكا .5 في عمل حماعي يسمى‎ )١( 
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الشؤون العامة » ولفرض حكومة تتفق والمصالح الاقتصادية على الرئيس 
هندنبورغ . وهكذا وبعد أن شجعت الصناعة الكبرى حكومة بروتنغ » تسببت 
في سقوطها . وكذلك أيضاً » نرى كونو » أحد ممثلي شركات الملاحة الرينانية . 
يتدخل » في تشرين الأول ١155١‏ لدى الرئيس لتبني برنامج اقتصادي يزيل 
الضهان الاجتاعي والاتفاقات الجماعية ويطالب يإنشاء مجلس اقتصادي يتألف 
من المسؤولين عن المشاريع الكبرى . وإذا نظرنا إلى القامّة التي قدمها كونو إلى 
هندنبورغ في ذلك الحين لتأسيس هذا المجلس الاقتصادي » نلاحظ أنه يضم 
بالضبط. نفس الاشخاص الذين سيشاركون في مجلس الاقتصاد العام » الذي أنشأه 
هتلر في تموز 157 . وبين هذه الشخصيات نجد رجالا مثل سهنس » وتيسين » 
قوق وقد لف تيون غخاطة دور نعظيا لذى الاوناط الضكافبة الأسيية 
ليحاول إفهامها بأن النظام القومي نظام لايضع المصالح الرأسمالية موضع رهان » 
ولايؤلف خطرأ . وفي خطاب ألقاه في ناد للصناعة في نيويورك » صرح قبل 
وصول هتلر إلى السلطة ببضعة أشهر : « الحزب الهتلري حصن عقائدي ضد 
الاتجاهات المادية . وهذه الأوساط تفها طالبت »في آخر تشرين الثاق 
5 ء بناء على رجاء شوخت وكثير من كبار الصناعيين » في رسالة إلى 
هندنبورغ بتسليم مسؤولية السلطة إلى « أم زعيم قومي » » وكان هذا الزعيم » كا 
هو معلوم » هتلر . وأخيرأ » في فيلا المصرفي الكولوني » فون شرودر ء المصرفي 
العظي النفوذ الذي كان على صلة بأوساط الصناعة الرينانية الضخمة » جرى 
اللقاء بين فون بابن وهتلر » في 4 كانون الثاني 1977 وفيه أعدت الصيغة التي 

تساعد هتلر على الوصول الى مستشارية الرايخ . 


وبعد استلام السلطة » أمنت رابطة الصناعة هتلر بكل دعمها . وفي ٠١‏ 
نيسان ”11 كتب كروب الذي أصبح رئيسها وانض لهتلرء مايلي : إن تطور 
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الحالة السياسية يلتقي بالققنيات التي تصورناها أنا بنفسي واللجنة الموجهة 
والراطة الضداعة الاماضة هقد ومن :طويل 4 

ويبقى أن نوضح الأسباب التي جعلت هذه الأوساط الاقتصادية تخول 
السلطة لمتلر » وللنازية . يمكن » بتنظم الأمورء إرجاع هذه البواعث إلى 
ثلاثة : اولا كان يراد من إيصال هتلر إلى السلطة الحصول على وسيلة لمارسة 
نفوذ متزايد على الععال الذين وجدوا أنفسهم محرومين ٠‏ بالتشريع الجديد ء من 
عدد عظيم من حقوقهم النقابية . ثانياً : الحصول على ضان حك مستقر . 
ثالثا . ويخاصة دون شك . إمكانية التوصل إلى إعادة تسلح كثيف » وتزايد 
القدزة الألاية وتان قارف اتن الصفافعة الألائنة عل امياد معاقية 
جديدة » إما بسياسة التسلح ٠‏ أو بالفتوحات التي يمكن أن تجرها هذه السياسة . 


ثانياً : موقف الجيش 

والقطاع الثاني للطبقات الوجهة » الذي تحسن دراسته » هو موقف 
الجيش . وموقف الجيش إزاء سياسة فيار يتطلب أن يكون ختلف الألوان 
بدقة . وفي القسم الأعظم » إن مواقف الأوساط العسكرية إزاء فهارقد حددها 
ارال فون سيكت الذي كان منظباً وزعما للرايخوير المؤلف من ٠٠١,٠٠١‏ 
رجل ٠‏ والذي خولته لألمانيا معاهدة فرساي . ويرى سيكت أن الجيش يجب ألا 
عم بالقضايا السياسية. ويريد صيانة استقلال الجيش بشدة وحرارة » وضان 
الوضع الخاص :للحي الدذق يتصورة كدولة في دولة + يريد أن نحفظ للجيش 
بدقة » باسم مبدأ الكفاءة. وضعاً ممتازاً على الاطلاق في هذه الدولة . ولذا كان 
سكف ماديا لتشعل اليش ف الياة السياسة م.ولذا ان سيكت مادام على 
رأس الرايخوير كان يرفض أن يدع محاولات الثورة التقي جرت »٠‏ والتي تبرأ منها 
مراراً » وم يعاضدها . ولكن هذا الموقف لايعني مطلقأ من جانب سيكت » ولا 


ا كف 

من جانب الرايخوير تشيعاً للجمهورية . إن معظم الجنرالات؛ كجنرالات الجيش 
الإمبراطوري السابق ينتمون إلى أوساط محافظة ومتعلقة للغاية بالتقاليد» وتبدي 
عداء أساسياً » ونوعاً ما غريزياً إزاء مُث الأوساط المهورية» مثل الديوقراطية 
والسلام . ويزع الرايخوير بأنه يتبنى موقفاً فوق الأحزاب» كا 
يدعي بأنه يخدم الدولة الألمانية لا الممهورية . وليس أمامه إلا المصلحة القومية . 
واتخرض :يكل الوسباكل عل أنه عب غل الناها أن ستره قبدرها وان نسل 
خزي فرساي » وأن حرب الثأر محتومة » ويامح إلى أن جمهورية فار ليست 
بالنظام القادر على النهوض بالبلاد . 


ويمكن أن يقال أن الرايخوير هو أقوى تعبير للقومية المحافظة في عهد 
جمهورية فيار . وقد وجدت ولاشك محاولات مهرة الجيش » وحمله على قبول 
الأفكار الجهورية » وهذه المحاولات قام بها فيا بعد . بعد زوال سيكت » في 
0 » وزيرالحربية غروثر . ويشارأيضاً » في هذا الصعيد ء إلى خلف زعم 
الأركان » الجنرال فون هامرشتاين الذي يعتبر في الأوساط العسكرية «٠‏ الجنرال 
الأحمر » » ويتعاطف مع الأفكار التقدمية . 


وبعد شا يكون موقف الجيش إزاء المتلرية ؟ كان عند الكثير من الضباط 
القدماء حذر أكيد إزاء هتلر ونوابه » وعداء إزاء عسكرة الماهير الديموقراطية » 
ويتهك » في الأوساط العسكرية على ولع الجندي السياسي » هتلر . ووجدت في 
الرايخوير عاطفة قلق إزاء التنافس الذي تقوم به جنود الحزب النازي » ال 5.4 و 
5 وبدت الحركة المتلرية لعدد من الضباط بأنها سطحية وعامية . ولذا فان 
الجيش تبنى على العموم موقفاأ متحفظاً إزاء المتلرية . ولم يكن من هندنبورغ إلا 
الحذر وسوء الظن ممن يسميه « عريف بوههيا » وفي الحقيقة وجد » منذ وقت 
مبكر » بعض الضباط الكبار من اتجاه نازي » ولكن الكولونيل فون رايخنو 


اه 

الذي يبدي تعاطفاً مع المتلرية » كان على ما يبدو وصولياً » ويعتبر استثناء في 
عهد جمهورية فهار . 

ومع ذلك » يجب الاعتراف بأن الحتلرية جذبت بشكل أكيد بعض كبار 
الضباط » ويعترف للهتلرية يأنها تابعت إعادة تأسيس ألمانيا كدولة كبرى » 
وطالبت يإعادة تسلحها » وأرادت أن تعيد الهيبة إلى الجيش » ويقال بين يوم 
وآخر بأن الكتائب المنظمة للشبيبة المتلرية يمكنها أن تدخل في الجيش 
سهولة ويفكز نين حية احرف هده الأوشاط #بأن تار سكون رجلا 
يمكن استخدامه بسهولة . وهذا هو رأي رجل مثل غرونر الذي لايناقش في 
عواطفه المهورية » ولكنه يبدي » إزاء هتلر » بعض التساهل . وبعد أن التفى 
به » في 197١‏ ء كتب : « إنه موذج العامل المعلم نفسه والمصم على اقتلاع الأفكار 
الثورية:. الأعداف طيبة: ولكن الوساكل النتقوية بيقة ف الغالب .وقد 
ظهرت أوهام الأوساط العسكرية إزاء هتلر » بخاصة » في حالة فون سيكت » 
عندما كان متقاعداً » وكشف عن نواياه » في 1570 » بمشاركة الهتلرية بالسلطة , 
وعندما قبل » في 157١‏ » المشاركة في جبهة هارتسبورغ » وفي نفس السنة , 
عندما نصح اخته أن تصوت لتلر ضد هندنبورغ لرئاسة المهورية . 

وأخيراً » يجب أن نشير » وربما كان ذلك أخطر حادث » إلى أنه إذا أبدى 
قادة الجيش بعض التردد إزاء المتلرية » فإن الضباط الشبان » كانوا » بالعكس » 
منذ 151١‏ ء وفي السنوات التالية » مأخوذين بسرعة بهيبة هتلر . ففي 15١‏ » 
قرر الجنرال غرونر ء وزير الحربية » الدفاع عن اجمهورية » ومنع تشكيل الفرق 
القومية - الاشتراكية في الجيش . حتى إنه استدعى ثلاثة ضباط شبان من حامية 
ألّمْ للمثول أمام محكة ليبزيغ العليا بتهمة الخيانة العظمى . ولكن أكثرية الضباط 
العسكريين من الشباب » اذا لم يمكنهم الإنتاء علناً للحزب النازي » فقد كانوا 
يشعرون بتعاطف دون منازع مع هتلر وأفكاره . 
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وقد ظهرت علاقات المتلرية والجيش في الأزمة القصوى , أزمة خريف 

1 » التي سبقت وصول هتلر إلى السلطة . ففي ذلك الحين » عهد بمنصب 
امستشار إلى الجنرال فون شلايخر الذي يعتبرء منذ زوال سيكت » وكان جزئياً 
مسؤولاً عنه ٠‏ أعظم شخصية في الجيش الألماني . وكان أمين دولة مساعداً في 
الحرب ووزيراً للرايخوير» قبل أن يصبح مستشارأ. وكان يقتع بنفوذ عظم لدى 
هندتبورغ : وقد توطدت العلاقات بين الرجلين باعتبارهما خدما في السابق في 
قطعة الحرس » وكان لشلايخر نفوذه منذ زمن طويل على التسميات الوزارية . 
أقفهئة الخيناط .وق كتير من اللتالات: لسع دون التتافر اللأمركي + وقبل 
فيه : « أصبح الجندي سياسياً »» ومع ذلك » بقي السياسي جندياً» ء وهنا 
يقتضي “بالندافة + رهانا خظرا ودقيقاً للغاية. . لقد حاول قلاخ ر أن عنع عتلر 
من الوصول إلى السلطة » وبينا كان سلفه فون بابن يحاول جذب هتلر وإدخاله 
في وزارة الحافظين » كان شلايخر يحاول تفريق الحزب النازي » وبالتالي إدخال 
ا موث التناوى:ق للكوبة #ولكن دون عار »وف جابيع هذه النياية + في 
كانون الأول 1587 » هذه السياسة التي تقتضي تفتيت الحزب المتلري بالاعقاد على 
الجناح الأيسر للحزب » وبخاصة على غريغور شتراسر الذي كان على علاقات معه 
عبر أوساط مجلة العمل ( 718:7 ) » حتى إنه اقترح على غريغور شتراسر حقيبة 
وزارية » بغية عزل هتلر . وقد اخفقت هذه الحاولة لأن هتلر عرف كيف يبقي 
على وحدة الحزب بطرد شتراسر . وعندئذ لجأ شلايخر إلى حاولة أخرى » وهي 
إدخال الحزب الحتلري والحزب الشيوعي معأ » بإقامة نظام دكتاتورية عسكرية 
معقدة على بعض عناصر نقابية مأخوذة من الجناح الايسر للحزب المتلري 
55588 ) وحق عض قاض كتاسنة الحزاء 1 وف وقراطينة أو 
وسطية . ولكن هذه السياسة أصطدمت بقاومة مزدوجة من اليسار المتطرف ومن 
الحزب البتلري واعتبرتها الأوساط العسكرية خطرة جداً . وفي اللحظة الحرجة»ء 


كت 
فون بلومبرغ » هندنبورغ بعزل شلايخر . وفي هذه الظروف قدم لمتلر » في ٠١‏ 
كانون الغا +148 + متضب المستشارق وزارة كان فيها النتازيون أقلية :.وكان 
فنا الحافظوق الالمان +«بالعكين ٠‏ اكترية : 


وللختام يبدو أن الجيش كان بالاجمال قليل الاستعداد للترحيب بمجيء 
هتلر إلى السلطة ‏ إذا ما أراد هذا الأخير الاستيلاء عليها بالقوة . ولو جرت 
هذه المحاولة , فن الحقمل أن الجيش + ؟ كان مؤلفاً في +158 » أن يعارضها . 
ولكن في الوقت ٠‏ الذي استم هتلر السلطة بالصيغ القانونية » ل يقم الجيش » 
بالإجمال , بأي فعل أو حركة لمنعه . 


ولكن وصول هتلر إلى السلطة لم يكن وحده نتيجة فعل القوى الخفية . 
فجذوره يجب أن يبحث عنها في طبع الشخص وفي قلق الماهير التي جعلها تتطلع 
إلى مسيح وبالتاليء لإيضاح وصول هتلر إلى السلطة ء لاغنى من ذكر 
العمل » ودور الماهير . وبالتاللي » وصف الدعاية التي تأثرت بها هذه الجماهير . 
ويجب مع ذلك وهذه الملاحظة التهيدية أساسية ‏ ألا يبالغ في الأهمية العددية 
مزه الناهين وان تلاحظ أن عتلر+ في الوقت الذي استلم فيه السلطة » كان 
أبعد من أن تكون وراءه أكثرية الشعب الألماني . إن الاحزاب التقليدية 2 
أحزاب اليسارء قاومت سيطرة الحتلرية المتعاظمة . ففي اتتخابات تشرين 
الثاني 157+ آخر انتخابات قبل وصول هتلر إلى السلطة ٠‏ احتفظ الشيوعيون ب 
اهم الأصواة +والانكة ضيوع البدعوقراظ يون قر ركان الشبوعينوة 
في تقدم خفيف » والاجتاعيون - الديموقراطيون في تراجع خفيف . ولكن هذين 
المؤنيق معان الا#امن الأضوات:: والوسط الكاثولي ‏ كان هو ايض فانقا: 
فقد كان له لاة مندوباً في :197 » واحتفظ ب 51 منها في ١159‏ “قت العومية 


ةلات 
بنسب عظية » ولكن على حساب احزاب الهين واحزاب الوسط الهيي . ومافتئ 
الكوميدوق الألانق افص زول مكلوق ف كال الأون من الأصبوات 
مقابل 75,8 للهتلريين : وحزبا الهين القوميان متحدان لايؤلفان إلا 755 من 
الأصوات . وفي الحقيقة ل يكن للنازيين سند جاد في عالم العامل الألاني . 
والدليل على أن الطبقة العاملة لم تساند النازيين تأتينا به » في 151١‏ ء اتتخابات 
مجالس المعامل التي لم يحصل فيها المرشحون القوميون ‏ الاشتراكيون إلا على 7٠,5‏ 
من الأصوات . وفي الدراسات الانتخابية العديدة جداً » التي أجريت ٠‏ تدل على 
أن عام العمال بقي متعلقاً » في 157 » بأحزاب اليسار . ففي ضاحية فيدينغ 
الصناعية في جمع برلين » جمع حزبا اليسار » في انتخابات تشرين الثاني ؟؟19 2 
من الأصوات » على حين أن النازيين لم يحصلوا إلا على +1* . وفي المدن 
الكاتولكنة المتاعية + اميت الأصواق ين اللو عط اموي التفليجدفق 
للكاثوليكية » والأحزاب الماركسية . ول تقفز النازية » من وجهة النظر 
الاجتاعية » قفزة عظية » إلا في مدن البورجوازية الصغيرة . وهنا تؤلف كثرة 
الناخبين النازيين واقعاً : ففي فهار » مثلاً » حيث تسيطر البورجوازية الوسطى 
والعتقيف: عضول اننا تون نهل انان الامصو اف نفل كين أن ارقن 
الأصوات ذهبت للقوميين:الألان . إذن +#05:هنا للاحزان القومية .عل حين أنه 
لانوجد إلا +2 للحرون الماركسين ٠‏ وهذا يسم أن تتم أن القومية - 
الاشتراكية تعمد على الطبقات الوسطى », المكدحة » صغار البورجوازيين » 
المستخدمين » الموظفين » والعديد من المفكرين » وبخاصة المعامين » والضباط » 
والصناعيين » وأوساط التجار » كل مايسمى » في ذلك العصر ء الطبقة الكادحة 
ذات القبة القاسية » التي تثور ضد الوضع الذي أوجده لما انخفاض قهة المارك 
والأزمة الاقتصادية » الناس الذين يحتجون على الانخطاط الاجتاعي الذي يرون 
بأنه غير حق ويرفضون التكديح الذي يتربص طم . ولايريدون أن يخلطوا 


151١ 

بالعامل . وتضاف إلى هذا » بالبداهة » العناصر الفتية التي ترى نفسها ضحية 
الأوية ع وقرف المنافة مكلقة . وجامخ عورة ا إلا البطالة وعدا الانياته 
وهذا القلق من الطبقات الوسطى والبورجوازية الصغرى والوسطى » استياء 
الشبان » هو الذي سيجر الألان بأعداد كثيرة إلى إعطاء مساندتها للأحزاب 
التطرفة وتخلول الياسن : 

بم تعد المتلرية ؟ لقد دعت إلى مايسمى حنين الألمان المعادي للرأسمالية . 
ولكن هذا العداء للرأممالية فقد طابعه الأتمى والكادحى ليصبح عداء بسيطاً 
للسامية . فقد غارضت الاقتصاد الحرء الذي باه 00 بتالا نانب : 
اقتصاد الحلقة المفرغة » الاقتصاد على الصعيد القومي . وحضت دوماً على الروح 
القومية . والشعار : « استيقظي ياأمانيا » يتكرر باسقرار في خطبها . وتقترح 
على من يصغون اليها مستقبل العظمة والخصب والازدهار » والعمل للجميع » 
رايخ الفي » وتستعمل » لكل هذا » الأفكار الجارية على لسان أنصار الجامعة 
الجرمانية . وتشهر في معاهدة فرساي وفي مشروع يونغ » بالأسباب الأساسية 
للأزمة الاقتصادية التي تجتازها البلاد : وبالبداهة » تهاجم سياسة تنفيذ 
الملعاهدات . إنما جموعة من الأفكار سيطة للغاية أخذت عن كتاب مثل 
شبنغلر » مولر » فان در بروك » كارل شيلدت » هانز غريم » ولكنها تستعملها 
هوس » بشكل يخاطب القلق » والأحقاد » وشهوة الجماهير الألانية للثأر ء وهذه 
الاتهامات والشعارات كانت تكرر بتخم لافي خطب هتلر ونوابه فحسب » وإفا 
في صحافة تستطيع وحدها التعبير عن نفسها ٠:‏ الحمجوم » »« الرقيب »٠»‏ 
« الشعبي » » وفي مؤلف روزانبرغ « اسطورة القرن العشرين » الذي يعتبر انجيل 
الحزب القومي - الاشتراي . وهذا الكتاب لايأتي بشيء جديد على الإطلاق . 
وإنما هو تكثيف لأفكار درست من قبل عند هوستون ستيوارت تشامبرلن وعند 
غونتر » وتعمد على فكرة النزاع عبر التاريخ بين السامي والارفة: 


00 

وأم هذه الشعارات دراسة الدعاية » أي الطرق التي استعملها هتلر ليدخل 
أفكاره في الأدمغة الجرمانية . ونجد لهذه الدعاية دراسة فى كتاب يلفث النظر 
للغاية لمؤلفه سرج شاخوتين » وهو بعنوان : « اغتصاب الماهير»'"' وقد صدر في 
٠» 67‏ والصفات الأساسية لهذه الدعاية هي : الاعتاد على القدرات اللاعقلانية » 
والغريزية » وتوطيد سلطة هتلر القوي ذي الجاه العظم » الزعم المعصوم . 
والعالم بكل شيء ؛ وقجيد الحزب الذي يؤطر الأمة ويحرك وينظم الججاهير. 
ولولاه لظلت جامدة لاحراك فيها ؛ وتحريض أحاسيس الجماهير ويههيتها . 

وأخيراً بعث الخوف الذي يشد الأفراد . 
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الفضل المنادس 


الاتجاهات القومية في ألمانيا ال هتلرية 


ماهي العناصر الأساسية للقومية الألمانية في السنوات الست الأول 
للدكتاتورية الحهتلرية ؟ يمكن إرجاعها إلى ثلاثة عناصر : العرقية » الاكتفائية 
الاتمنافية + والتو ريات النجلاة النيابية الخارعية ‏ 

١‏ -العرقية 

أخذت العرقية في ألمانيا » في ذلك العصر ء مظهرين مختلفين : أولاً العمل 
السلي : أي على الدولة أن ترد بكل قواها ضد عدوى العرق الألماني من الأعراق 
المنحطة » وبخاصة العرق السامي . ثانياً : العمل الإيجابي : وهو تحسين العرق 
من وجهة النظر الكية » ومن وجهة النظر الكيفية » للحصول على اصطفاء 
يساعد على وضع أفضل الموهوبين عرقياً في مراكز القيادة . 


أولاً , المظهر السلبي وهو العداء للسامية . لقد ظهر العداء للسامية في 
داخل الحزب الألماني قبل وصول هتلر إلى السلطة بكثير . فقد كان المتلريون في 
السنوات من »157 إلى 147 يتهمون اليهود باستران » بأ يسيؤون معاملتهم 
فردياً . وهكذا انطلاقاً من 1987 ء لم يجرأ أي بهودي على المثول أو الظهور على 
الكورفور شناندام في برلين . وقد أعلم هتلرء مع ذلك . حتى استلامه السلطة ‏ 
أن الدين اليهودي لن يضطهد . وكان هذا التصريح منه واسطة لتطمين الاوساط 
اليهودية في انكلترا والولايات المتحدة المتنفذة للغاية . وعند وصول هتلر إلى 
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السلطة غادر نحو 45,٠٠١‏ بهودي ألمانيا . وبقى منهم في ذلك الحين 270,٠٠١‏ . ثم 
أخذت إجراءات الاضطهاد ضد اليهود في 5-5 و1989 ثلاثة مظاهر مختلفة على 
ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى  .‏ عند وصول هتلر إلى السلطة : مقاطعة الحازن 
اليهودية . وقد أعلن على واجهات الخازن : « مخازن بهودية » . « لا تشتروا شيكاً 
من هنا أيها الألان » . واختفى التاجر اليهودي في دكانه وأجبر على الإصغاء بصبر 
للشتائم والسخرية التي يسومه بها المناضلون النازيون . وهناك تدبير أخطر , 
وهو أن التاجر اليهودي كان مجيراً على إبلاغ كتبه وحساباته » ودون أن يجبر بعد 
على ترك مشروعه التجاري كان برا على التخلي عن امتيازاته إلى آري يستم 
إدارة البيت الذي يديره حتى ذلك الحين . ثم لما بدا للحكومة أن يدها مكفوفة 
أمام الرأي العام . اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى دحر اليهود عن المواقع التي 
نجحوا فيها . وهكذا فإن قانون ل نيسان 1197 يخرج اليهود من الوظائف 
العامة ٠‏ وم يعتبر الإسرائيليين وحدهم بهوداً ٠‏ وإنما كل مسيحي جده هودي أو 
جدته بهودية . ومن الضروري إذن » انطلاقاً من هذا الحين تقديم الدليل الموثق 
الذي يثبت نقاوة الدم » باستثناء ا حاربين وأبناء المحاربين الذين قتلهم العدو . 
ومن جهة أخرى »إن قانون ١‏ حزيران 1175 يحرم على كل موظف أن يتزوج 
هودية » ويخرج من وظائف الدولة المرشحون المتزوجون هوديات . وتزع 
الحكومة لتبرير هذه القوانين بأنها تمنع بذلك الغضب الشعبي من الإفصاح عن 
نفسه » وتجنب أعمال الإبادة وسفك الدم . وفي 0 ٠‏ في أيلول ١55+‏ 
أكد روزنبرغ أن الحزب لا يريد مطلقاً التبشير بحقد الاعراق » وكل ما يريده 
فقط هو تجنب عدوى الأعراق ؛ ورفض تمثل اليهود » ولكنه صرح بأن الدولة 
تتسامح معهم » باعتبارهم ضيوفاً أجانب ٠‏ وعليهم أن يعيشوا جانباً بعيدين عن 
باق الأمة . 
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المرحلة الشانية  .‏ كانت في قوانين نورامبرغ التي صوت عليها 
الرايخشتاغ في ه15 . فقد اتخذ هتلر في هذا المؤقر موقفاً واضحاً جداً ضد 
اللهوة :وق:18 أبلول 588 + ميدي الرا تقجاع من البيوه حقتوق الراطتية 
الألمان » واعتبر اليهود خارجين عن الماعة القومية . وحاولت هذه القوانين أن 
تحدد » بدقة شديدة » مفهوم اليهود . واعتبر اليهودي الكامل من كان له ثلاثة أو 
أربعة جدود بهود . واعتبر المتحدر من جدين هوديين خلاسا . وقبل الخلاسيون 
في الماعة الألمانية على أن يظلوا خاضعين باسترار لرقابة منعهم عملياً من ممارسة 
مهنتهم » وبالبداهة » من الدخول في خدمة الدولنة . وأخيرا » عدة قوانين » في 
نطاق قوانين نورامبرغ دوماً » تزع حماية فضيلة النساء الآريات : وهي أن 
اليهودي لا يمكن بالتالي أن يتخذ لخدمته خادمة آرية إذا كان عمرها أقل من ه؛ 
عاماً . 


المرحلة الثالشة  .‏ هي مرحلة الاضطهاد العام الذي أثير ببحاولة 
إسرائيلي بامم غرينسبان قتل سفير ألمانيا في باريس . وهذه الحاولة لم تؤد إلى 
فقل السقووو إن قل متتفار السفارة فون 'رات :فق تفرين الكاق 1514 + وكان 
هذا القتل في أصل إجراءات عنيفة للغاية اتخذت ضد اليهود في ألمانيا » من إبادة 
جماعية » وحرائق معابد يهودية وفرض ضريبة من مليار مارك على الجماعة 
اليهودية . وانطلاقاً من ذلك الحين » أبعد اليهود عملياً عن الحياة الاقتصادية , 
من آخر القطاعات التي كان لهم فيها عمل بعد » وحرم عليهم منذ الآن الدخول في 
المدارس » وف أماكن البهجة والسرور » وحتى في الحدائق . وكان ذلك أيضاً في 
الوقت الذي كان فيه وزير الدولة » شاخت ٠‏ يتصور خطة عامة للسماح لليهود 
برحيل جميع اليهود عن ألمانيا » ويتصور مصادرة أموالهم » وبفضل ذلك » يؤسس 
صندوق للهجرة . ولكن تنحية شاخت من وظيفته رئيس لبنك الرايخ حالت 
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دون تحقيق هذه الخطة . وما من شك في أن الحكومة الهتلرية تصورت إبادة 
اليهود » ابتداء من ذلك الحين » في تشرين الثاني 1114 . فقد تكامت « الفرقة 
السوداء » الناطقة بلسان ال 5.5 بتدمير اليهود » وتصور هتلر هذه الفرضية في 
خطاب له في الرايخشتاغ ء في ٠١‏ كانون الثاني 1179 » وعندما نشبت الحرب 
العالمية الثانية كانت خطط الإبادة الكلية للطائفة اليهودية موضع تصور . 


ثانياً : المظهر الإيجابي : والمظهر الثاني للعرقية في عصر هتلر من 1175 
إلى 1555 ء وهو المظبر الإيجابي » أفصح عنه أولاً بسياسة الولادة وثانياً بسياسة 
التعقم 1 

١‏ ) سياسة الولادة . ودون أن ندخل هنا في التفاصيل » تجدر الإشارة 
إلى أنه لوحظ في جمهورية فيارء تراجع في الولادة » وبالتالي » تقدم في سن 
الأمة يعود إلى ندرة الزيجات وكثرة الطلاق ء والتحديد الإرادي للنسل » ونمو 
التعامل بموانع الحبل الذي أخذ في عبد جمهورية فوار : صفة رسمية . فقد حسب 
أن حركة عدم الولادة » إذا استترت »٠‏ فإن ألمانيا في آخر القرن العشرين لا يكون 
سكانها أكثر من ©؛ مليون . وتجاه هذه الحالة ردت الحكومة البتلرية بشدة » 
وصرح هتلر مراراً مختلفة بأن الطفل أَمُن نعمة للأمة » وأشار إلى صحة العائلة 
وعدم المساس بها . وهكذا ستقوم سياسة الولادة بالتشجيع بصورة أساسية تنظع 
قرض الزواج الذي يرمي إلى الإكثار من الزواج » وأيضاً بالإطفاء التدريجي 
للقرض بولادة كل طفل . وعزز هذا التشريع أيضاً بصورة غير مباشرة بفرض 
ضريبة على العزاب » تشكل جزءا من الموارد المستعملة في قرض الزواج . وقد 
لوحظ ارتفاع سريع في عدد الزواج » وأيضاً ارتفاع سريع جداً في الولادة في 
الدور؟*15 195 . وأحدثت جمعية » جمعية الأم والطفل » للسهر على تطبيق 
سيأسة الولادة هذه . 
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؟ ) سياسة التعقيم ‏ من الأفكار الأساسية للنظام البتلري حماية العرق 
َك الناهات الورائية -وهكذًا ضوت عل قانون 14 قوق ؟؟1 الذي يقبل يان 
المرض المصابين بأمراض وراثية خطيرة » أومن فوذج غير طبيعي » يجب أن 
يوضعوا في حالة عدم إمكان للإنجاب . وأن جميع الأفراد من الجنسين المصابين 
بأمراض قابلة للانتقال » ويمكن أن يشخصهم طبيب نطاسي يجب أن يجعلوا غير 
صالحين للإنجاب » بعملية جراحية لا خطر فيها من الناحية الطبية » ويمكن أن 
يطلب المريض التعقيم أو الوصي على المريض » أو طبيب محلف . وفي هذه الحالة 
تقرر محكلة خاصة ٠‏ محكمة الصحة الوراثية للعرق بهذا التعقم في جلسة سرية 
وامتد القانون بسرعة جداً إلى الجرمين الساديين . وأخيراً صدر في تشرين الأول 
6 ء قانون لماية الصحة الوراثية للشعب الألماني » يجعل الزواج مستحيلاً في 
بَعضن الحالات المرضية : 


والحجج التي قدمها النازيون لماية هذا التشريع نوعان : أولاً البرهنة 
السياسية : وهذا نص من روزانبرغ : « ولماذا لا تطبق على الجنس البشري 
القواعد التى ساعدت على تحسين جنس الكلاب . إن الإحسان الذي يساء فبمه 
هو تخليد الاتحطاط والضعف » . وثانياً » البرهنة الاقتصادية . فقد كان الجنون 
يكلف الجتمِع حتى ٠٠٠١‏ مارك في العام . والأصم الأيم حتى :16 شارك 
وخرج من هذا التشريع تنظم شهادة الصحة الوراثية لإبرام الزواج 5 وأنشئت 
عد نكا صحينة كفك بإسعراء التضائع الضحية لعاميق الزوات فى أفضل 
الظروق العرقية:. 

؟ ‏ سياسة « الاكتفائية » الاقتصادية 


هذه السياسة التي وسعتبا الجرائد البتلرية » في الغالب , قبل ١588‏ » 
وأيضاً بعض التجمعات التي لم تكن هتلرية » ولكنها قريبة منها » مثل جريدة 
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« العمل » »ء والقتي كان يوجبهها بجرأة للغاية بين 1585 و1154 رئيس بنك 
الرايخ » الدكتور شاخت ٠‏ وتوبعت بعد أن غادر رئاسة هذا البنك . 

أخذت هذه السياسة الاكتفائية مظهرين مختلفين : من جبهة » كان يراد 
منع انتقال رؤوس الأموال الأجنبية الكثيرة التي وظفت في ألمانيا خلال دور 
الازدهار من 1570 إلى 1519 . وظلت هذه الأموال الأجنبية جمدة تحت اسم 
« حجز المارك »'' ومع ذلك يمكن استعالها في ألمانيا نفسها لشراء بضائع ألمانية . 
ويراد بذلك طريقة تصدير إجبارية . لأن الأجانب كانوا مضطرين للشراء من 
ألمانيا لكلا يخسروا رؤوس أموالهم.: 

وفق حيجة أخرف :+ كن الطير الخ : لبتده اللوحاشية الاقتفناديية 
الاكتفائية » البحث عن توازن الميزان التجاري بإيقاف الواردات إيقافاً كلياً 
تقيها ال ار ول اللي ل ا نيفق 
في حدود الإمكان في اقتصاد مغلق . ولهذا يجب . جهد المستطاع . خلق طرق 
تعويض خاصة لتعويض المنتجات التي كانت مستعملة حتى ذلك الحين . ويريد 
هتلر بذلك استعال عدد من منتجات التعويض مثل الكاوتشوك التركيبي » 
والبنزين التركيي » والاستعاضة عن بعض المنتجات النسيجية بأخرى مستخرجة 
بخاصة من الخشب . وأخيراً » وللمشتريات التي لا غنى عنها » لأنه لا يمكن إنتاج 
كل شيء في ألمانيا » يستعمل مع الخارج نظام التقاص : أي أن كل وارد لأكانيا 
يجب أن يقابله تصدير بقهة مساوية في البلاد المعنية » بواأسطة صندوق 
التعويض . وهذا النظام لن تخرج الماركات من ألمانيا . وتخرج ألمانيا بموجب هذه 
السياسة الاكتفائية » من المبادلات الدولية الطبيعية . وكان شاخت يعي النتائج 
المترتبة.على هذه السياسة الاكتفائية » ويعم بأنها تتضن على المدى القصير أو 
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الطويل » تهديداً بالحرب . وقد قال : إنها واسطة كفاح . وخلقت الاكتفائية 
لألمانيا حالة عزلة وضعف اقتصادي . وستصبح مستعدة للتسلح لتوسع بالقوة نحو 
البلاه الفاح عحدوه الدولة التحاورة المعلقة + 

وستفصح سياسة الاكتفائية عن نتائج هامة للغاية : أولاً على الصعيد 
الزراعي » ومن بعد على الصعيد الداخلي . 

أما ما يتعلق بالسياسة الزراعية » فإن أفكار الحكومة عرضها » مراراً 
مختلفة » وزير الزراعة » فالتر داريه وهو مؤلف كتاب بعنوان :« الريفية 
ككصدر للعرق الثماللي » صدر في العام 1978 . ويعام فالتر داريه أن العرق الشمالي 
هو عرق ريفي وحربي معاً . والفلاحون الجرمان يعرفون كيف يمسكون 
بالسيف . والمعمر كان في الوقت ذاته جندياً . ويضيف : القوي الوحيد هو 
العرق الراسخ على التراب بصلابة : لأنه يعيش من الأرض ومن الدم . وإن موت 
الفلاح هو موت شعبنا . ولا يمكن إعادة بناء المانيا » وتخبة » وطبقة نبيلة » إذا 
لم ننطلق من الريفية » من ريفية متعلقة بالتراب بصورة وراثية . ويقول : يجب 
إعادة بناء أسى ريفية . ويبدي داريه إعجاباً شديداً جداً بالنبيل الريفي 
الإنكليزي المتعلق بصلابة بأرض ميلاده . ولربط الفلاح بالتراب يجب مكافحة 
الحق الروماني من الأصل الغربي الذي يتوقع التقسيم الدخيل الأجني على ألمانيا ‏ 
والعودة إلى العرق الجرماني الذي يخلق بفضل ابن من الأبناء الملكية الوراثية 
للأرض . وهكذا يؤول داريه إلى نظرية « الوقف الورائي » أي الحقل الوراثي 
الذي لا يقبل القسمة ولا البيع أو الإعطاء . ولا تزرع هذه الأرض حسب ميدأ 
الكسب الفردي الذي هو فكرة هودية لا يقبلها الألاني » وإنها لخدمة الجمباعة 
ولتجديد العرق . 

وهذه النظريات التي وسعها فالترداريه عبرعنها في التشريع » في العصر 
البتلري » بقانونين أساسيين : 
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القانون الأول وهو أن إنشاء الوقف الورائي يجب أن يتم بموجب قانون 
الإمبراطورية المؤرخ في 15 أيلول 1977 الذي يقضي بأن تكون الملكية الزراعية 
في ألمانيا جمعة وغير مقسمة إلى قطع . ول يمس هتلر مطلقاً » بموجب هذا القانون , 
الملكيات الكبرى الموجودة من قبل » ولكنه أحدث فوذجاً جديداً لاملكية وهو 
ة الحقل الوراق وقث مناه التطمئ 8:6] شككارا + ووكالف من هيده 
حسط غ قال لشيس ولاق رمقل الوراقة إل اعد أولقه الك 
باختياره . ويجب أن يزرع المالك نفسه هذه الحصص ويساعده في ذلك أقرباوه 
أى تخدمهء وإبعاة كل عامل يوسن -والآلاق الطيب العرق وحيده عكسه أن 
يأخذ هذا « الحقل الوراثئي » . ويفضل أن يعطى إلى محارب قدي أو إلى مناضل 
حزبي . وبواعث هذا القانون محددة بوضوح لأن المراد هو ربط الفلاح بالأرض . 
وتحسين العرق » والتشجيع على خلق مؤسسة جنود مرتبطين بالأرض . ومن 
البديهي أن تظبر المصلحة العسكرية بوضوح جداً في هذا القانون . 

والقانون الثاني هو إنشاء ما يسميه الألان « منظمة تغذية الرايخ »» 
وتضم هذه المنظمة المنتجين في عدد من « الريفيات 26 ويكون إطار هذه 
الريفيات إما الحلقة وإما الإقليم » وحددت 15 منطقة زراعية . وعلى رأس 
هذه المنظمة وجدت ثلاث إدارات : الأولى تم بالحقل أي بالقضايا التقنية ؛ 
والثانية » تتم بالسوق ٠‏ أي بالأسعار ؛ والثالثة » نهم بالجهاز أي جموع الأشخاص 
أقل من ١5‏ عاماً بالخدمة مدة عام على الأقل في حقل . 


وعلى الصعيد الصناعي . كان الحادث الأسامي خطة الأربعة أعوام » التي 
أعدت في 1557 ء لتأمين الاكتفائية الصناعية لألمانيا » وسمى غورينغ مديراً لما . 
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وقد صرح هتلر » عندما أعلن تنظيم خطة نورامبرغ » بجعل ألمانيا مستقلة 
اقتصادياً عن الخارج . وأضاف ٠‏ بأن المراد جعل الاقتصاد الألماني قادراً على مجاهة 
الحرب على وجه الإحتال . ويموجب هذه الخطة . تحدث الدولة ما يسمى 
« جمعيات المصلحة العامة » » عندما تكون ألمانيا أمام دخولية غير مؤكدة » عندما 
لا يتأكد جني فوائد من هذا المنجم أوذاك » أو من تحويل هذه المنتجات أو 
تلك . وهكذا . حدث ما يسمى « أعمال هرمان غورينغ » في 1559 » التي 
خصصت بصورة خاصة لاستغلال المناجم الفقيرة » مثل مناجم الحديد ألتى توجد 

في سالزغيتر في وسط ألمانيا 


هذه الشانة الأكعناقية لست عل الأطلاق سياسة ملة بشورة امل :: 
وفي الحقيقة » أن تخطيط الاقتصاد الألاني دفع دفعاً حثيثاً : وأحدثت هيئة 
تسمى » « غرفة الرايخ الاقتصادية » » مع ١86‏ غرفة اقتصادية إقلمية . مهمتها 
تخطيط هذه الصناعة » والعمل » في كل مكان » في جنيع قطاعات الاقتصاد 
الآلاني » على ظفر ما يسبى « مبدأ الزعيم » . ولكن هذا الاقتصاد امخطط ترك 
جالاً عظياً للمبادهة الخاصة . فهو لم يمس الاستقلال الذاتي للبنوك الكبرى التي 
أعادت إليها الدولة اختصاصاتها منذ 1185 . ول يمس التنظيم الصناعة الألمانية في 
كارتلات أو في تروستات : بل بالعكس عجل في تركيز رؤوس الأموال . 
وبالتاللي » فإن المشاريع الهامة أكثر من غيرها ظلت تزيل المشاريع الضعيفة » 
وتتابع نو أرباح الشركات الكبرى بسرعة في النظام الهتلري » وتضاعفت الأرباح 
بين 1985 و1958 . والاقتصاد القومي الألماني » تحت شعار الاكتفائية» م يكن 
على الإطلاق اقتصاداً اشتراكياً » ويلاحظ ذلك في ألمانيا في ذلك العص بصعود 
ضعيف للغاية للأجور . تبع من بعيد جدا صعود الإتتاج الصناعي . وكانت 
نتيجة ذلك ضعف قوة الشراء لدى الججاهير وضيق السوق الداخلي . 
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وهذا التطور لا يمكن ولا يفهم إلا بحل جميع المنظمات العالية الذي تحقق في 
198 . فقد وجدت هيئتان أساسيتان على الصعيد الاجقاعي » في ذلك العصر في 
أللانيا . الأولى : جموع النقابات من كل نوع التي اتحدت فيا سمي « جبهة 
العمل أيار 1957 » وتضم أرباب العمل والمأجورين وتجعل رب العمل » في 
مشروعه » الرئيس الحقيقي لهذا الشروع . وهذه الجبهة » جبهة العمل ٠»‏ التي 
نظمها الدكتور لي تعقد على فكرة شرف العمل » ولذا تزيل فكرة نزاع 
الطبقات » وتحل محل هذه الفكرة تعاون الميع في سبيل غاية عامة . و تسوى 
الخلافات في داخل جبهة العمل على يد رجال ثقة » وم بصورة إجبارية 
مناضلون نازيون . والثانية : هي خدمة العمل التي كانت اختيارية أولاً » 
وإجبارية بعده'15١»,‏ وتدوم عاماً واحداً » وتجبر الأفراد من الجنسين على 
المشاركة في عمل لصالح الجماعة ٠‏ وتهيئ الشبيبة للنظام العسكري . وما من عنص 
كان قادرأً » كخدمة العمل » على نشر فكرة الامة المسلحة » فكرة الجندية . 

 "‏ سياسة الهمتلرية الخارجية 

يحسن أن نفحص هذه السياسة تحت زاوية قومية » ومن الضروري أن نبين 
في هذه القضية الفرق بين الدور الذي يسبق ١155‏ والدور الذي يليه . 

حتى 1577 ء لم يقطع هتلر الصلة مع مبادئ السياسة الخارجية للحكومات 
السابقة . فقد كان يخفي في هذا الدور الأهداف التي تابعها فيا بعد » والتي » مع 
ذلك » كان يسر ها في حياته الخاصة » إلى بعض الأشخاص ٠»‏ مثل راوشنينغ 
الذي يذكر في « هتلر قال لي » بعض نجاوى هتلر : منها أن هتلر كان يتصور 
ألانيا ب ٠٠١‏ مليون ثنمة + وض الغساء وتشيكوسلوفاكيا:. ولكن تلن يؤكد 
رسمياً , حتى 1477 إرادته الصريحة بالسلام . ويدع نظرية حقوق ألمانيا في 
المساواة في التسلح » وضرورة إهاء قضية التعويضات . ولكنه يقول إن أهداف 
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هذه السياسة سيحصل عليها سامياً . ويضاعف تصريحاته الطمنة إزاء الخارج . 

ويرى » وقد قال ذلك مراراأ مختلفة ٠‏ ان من الضروري تعديل خصوم 
أمانيا » ومنع تشكيل تألب ضدها . وكان يشعر إزاءها بنفس الخاوف التي شعر 
هأ بسمارك من قبل » ويؤكد عواطفه في السلام بتوقيع مواثيق عدم عدوان 
واتفاقات ثنائية مع من يقبل ٠‏ كالاتفاق الذي وقعه مع بولونيا في 1؟ كانون 
الثاني ؛؟5١‏ . 

ولكن هذه السياسة عرفت بعض الإخفاق ول تنجح أحياناً . وأشهر فشل 
لما كان مقتل دولفوس في تموز]؟؟1 ء الذي لم يساعد هتلر على السيطرة على 
الفسا على أثر ردود الفعل العنيفة من إيطاليا والدول الغربية . ولكن هتلر » في 
هذا الدور » حقق بعض النجاحات لصالحه : ضم السار لأمانيا باستفتاء ٠١‏ كانون 
الثاني 1550 » وفرض الخدمة العسكرية الإجبارية » في آذار 1550 » وأخيراً أعاد 
تسليح ( عسكرة ) رينانيا في آذار 1151 . 

ويبدوء في سياق 1155 , أنه قرر أن يعطي لسياسته الخارجية أهدافا أوسع 
ما في السابق . وتعتبر سنة 1555 » بالنسبة للنازية ». سنة الفصل . وبالفعل 
كانت السنة التي أدخل هتلر فيها ويكثافة الجيوش الألمانية إلى جانب الجنرال 
فرانكو . وهي أيضاً سنة إنشاء محور برلين - روما » وتوقيع الميثاق المعادي 
للشيوعية الدولية مع اليابان » وفي ذلك إشارة لسياسة خارجية نشيطة بصورة لا 
متناهية . ومع ذلك » فإن مشاريع هتلر في السياسة الخارجية ل تتضح وتحدد 
تمامأ إلا في خريف 1577 » في مؤْتمر له مع عدد من الدبلوماسيين والعسكريين 
الألان . وقد شكل هذا المؤمّر ضبط هوسباخ . وفي محكة نوراميرغ بعد الحرب » 
عرض هوسباخ هذه المحادثة » ولم ترفض أبدأ صلاحية هذه الشهادة . ويدل ضبط 
هوسباخ على أن هتلر قرر في ذلك الحين توسيع المجال الحيوي لألمانيا . لا إلى 
المستعمرات ألتي مر عليها بسرعة » وحدها فحسب », وإفا إلى حدود الرايخ » في 
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أوربة ٠‏ وبهذا قر القتال » وفي الحقيقة كان يتّنى أن تكون الحرب محدودة » وكا 
قال » أراد أن يقاتل بأقل كلفة . ولكنه كان عازماً على تسوية قضية المجال 
الحيوي الألماني ء في الآجل ء في سياق السنوات 1145 إلى 1544 » وإذا كان هذا 
مكنأ » في 1558 . 

وكانت النتيجة حرمان من يعارضون مشاريعه من مجالس الحكومة , 
وبخاصة أعظم الزعماء العسكريين » مثل الجنرال فون بلومبرغ والجنرال فون 
فريتش » وعزل وزير الشؤون الخارجية » فون نويرات » وإنابتهم برجال 
مخلصين كليا لفكر وقضية هتلر . 

وأكد منذ الآن » وبشكل رمعي صريح حق تقرير المصير لستة ملايين 
ونصف ألماني في الفسا . وبامم هذا الحق ضت الفسا إلى الرايخ في أيار8؟15 . 
وبيما كان يكثر الكلام المطمن » كان بهيع تدمير تشيكوسلوفاكيا . مستنداً على 
مطالب حزب السوديت أي العناصر الألانية في بوههيا التي كانت تطالب 
بالاستقلال الذاقي من حكومة براغ » وعندما خول لهم هذا الاستقلال » في أيار 
.ء طالبوا بالتحاقهم بالرايخ . وهكذا » عقب اتفاق مونيخ الذي استسامت 
بموجبه الدول الكبرى » جزأت تشيكوسلوفاكيا في أيلول 1178 . وفقدت عندئذ 
الأراضي التي تسكنها الأقليات القومية الألمانية أو الهونغارية . ثم استعمل هتلر 
أخيراً المطالبين بالحك الذاتي من السلوفاكيين » ودمر تشيكوسلوفاكيا في آذار 
55ل . 

وهذا الوقف الذي اتخذه هتلر في قضايا السياسة يثير ملاحظتين » الأول » 
أن هتلر غير مبال تامأ بالقضية القومية » فقد ضحى كاملا بالتيروليين ‏ ألمان 
التيرول لسياسة الصداقة أولاً وللتحالف من بعد مع إيطاليا . وفي قضية 
السوديت ل يعر أي أهمية لمذا الشعب الألماني . وكل ما أراده منها هو تدمير 
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تشيكوسلوفاكيا . وم يكن حزب هنلاين : زعم السوديت إلا آلة . وم يكن 
لديه نية في دولة قومية ألمانية » ولكن إرادة قوة شيطانية . 

والنقطة الأخرى التي تحتاج أيضا إلى إيضاح هي : هل يمكن الثقة 
بتصريحات هتلر السامية ؟ حتى 15755 » هل كان يعتقد يما كان يقول برغبته في 
السلام أو هل كان ذلك منه ماكيافيللية محضة ؟ إن قضية حقيقة هتلر الأول » 
هتلر حتى 1551 ء قضية تناولها عدد عظيم جداً من المؤرخين » وأجابوا عنها إما 
بصورة إيجابية وإما بصورة سلبية . 

والأكيد من تصريحات هتلر حتى ولو كانت حقيقية » ولو كان يعتقد بأنه 
يستطيع أن يحقق سياسته بوسائل سامية » أنه ثبت بسرعة » وهذا الأمر لا نتقاش 
فيه » في سياسة الفتح الفظ » أمام ضعف وجبن رجال الدولة في الديموقراطيات 
الغربية . ومن المؤكد أن الاستسلامات المتتابعة لرجال الدولة الفرنسيين والإنكليز 
في ذلك العصر ء قد أكدت هتلر في اقتناعه بأنه يستطيع محاولة كل شيء دون أي 
خطر لإثارة ردود فعل جادة . 

ويبقى أخيراً أن نفحص كيف تم توحيد الأمة الألمانية وعناصر المقاومة لهذا 
التجنيد العام وللضغط القومي . 

وفي تجنيد الشعب الألماني » نلاحظ » بين ”117 و1189 ء فقط » تحسيناً في 
نظام الدعاية الذي وضح في الدور السابق » ومن المؤكد أنه يستحيل على الأللاني 
أن يعيش بين 1157 و 1954 دون أن يخضع لبذا التجنيد . ويكفي لهذا أن نشير 
إلى الدور العظيم الذي كان لمنظمة مثل « القوة بالفرح » التي ضمت كافة العمال 
الألان . لقد جرى اختلاط الماهير بالأعياد الكبرى مثل الاحتفال بالألعاب 
الأولبية في 1471 التي كانت مناسبة لبذه التظاهرات الدعائية . وتجمعات 
الغبيبة كانت أيضا عتص] من عتامر التستيد . وهكذا فإن عبادة الزعم » 
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الاعتقاد بعصمته » ما فتفت تفو . والشعب لا يكون قويأ إلا إذا أطاع قادته . 
والأمة العسكرية التي تنفذ الأوامر دون أن تفبمها مصدر قوة للبلد . وقد نما في 
الشعب الألماني روح عامة للخضوع بحاسة للسلطة . والوضوع هو إنسان عنده 
وجدان طيب ٠‏ ويشعر هذا الوجدان الطيب » بإحساسه بأنه ينمي إلى عرق 
السادة ‏ إزاء الأجنبي . 

ومن التحيل إطلاقا :“فق ألانيا القومية _ الاشتراكية هده + التعبين :يصوت 
مخالف . حتى أن الكتاب القوميين أكثر من غيرهم » مشل ارنست يونغر» 
بخاصة » قد سكتوا . فقد نفي أكثرهم » وهذه حال توماس مان ٠‏ وستيفان زوايغ 
الذي انتحر في المنفى . ومن الصحافة القدعة الألمانية لم يبق » والحق يقال . إلا 
جريدة واحدة » وهي « صحيفة فرانكفورت » التي تخلصت من مساعدها 
الإسرائيليين » ولكنها جحت مع ذلك ٠‏ بالرتم من الضغط الرسمي في الحفاظ على 
شيء من الةاسك السيامي » إن لم يكن بعض الاستقلال » وظلت شل الفكر 
الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية . 

ونعيدها مرة أيضأ » أن ما من دليل على استقلال فكري سمح به . ويمكن 
تكوين فكرة عما كان عليه القبر في الرايخ الشالث » إذا قرأنا قطعة برخت » 
المريجية الشهيرة +« عظفة ويون الزارع الثاليف + وكذلك قصص أنا سيكرس 
التي نجمد قيها بورجوازيين صغاراً » وحرفيين ٠‏ وعمالاً » ومفكرين قد صوروا 
هبنا » وقد أثقل عليهم قلق واحد » وبؤس متشابه ؛ وجيراناً يجبل بعضهم 
بعضأ » ويتجنبون الحديث فيا بينهم . وكان هؤلاء المؤلفون » وهم في المنفى 
يوجهون الاتهامات التي لا ترحم ضد الفاشية المتلرية . 

كان الخوف عاطفة مسيطرة . فقد وضعت الضابطة منذ 1555 تحت إدارة 
هيلر . وكان هايدريك الذي يوجه الغستابو ( شرطة الدولة السرية ) الذي بدأ 


ل/ا6١ا ‏ 
يقوم بالعديد من التوقيفات » وحشد الشخصيات الموقوفة في معسكرات الاعتقال 
التي لم تكن نامية كلياً إلا إنطلاقاً من ١551‏ #ولكنيا كانت موجودة من قبل 
فقد وجد مليون شخصية معتقلة قبل بداية الحرب العالمية الثانية » ووجد 


مثل هذا النحو أن يقذى على المعارضة إطلاقاً في الأوساط الفكرية . إن عدد 
أساتذة الجامعات الذين رفضوا النظام النازي كان ضعيفاً للغاية . ومن بين 
بعضهم » يذكر سم الفيلسوف ياسبرس » ولكن المدهش » بالعكس » الاعتراف 
بعدد شخصيات عام الجامعة والفكر الذين اعطوا مساندتهم وموافقتهم على 
النظام . ويكفي أن نشير » بين الكبار » اسم الفيلسوف هيديغر الذي كان أحد 
خدم النظام النازي » واسم الطبيب الجراح زاوربروخ » واسم عدد من الموسيقيين 
المشبورين مثل ريشارد شتراوس رئيس اوركسترا فورتفنغلر » والعازف على 
البيانو غيزيكنغ الذين قبلوا بمشايعة النظام . 

وفي هذه الظروف » ما أشكال معارضة النازية ؟ 

يجب أن ندرس أشكال المعارضة في نطاق تجمعين : أولاً الجيش » ثم 
الكنائس . ففي هذين التجمعين يوجد بعض التردد في متابعة هتلر في سياسته » 
وجهد لتسجيل معارضة للسياسة القومية التي عَرّفتها النازية . 

مقاومة الجيش 

مامن شك في أن هتلر » عندما وصل إلى السلطة » قَدّر أن لا مندوحة عن 
تأمين مساندة الجيش . وهذا القلق أثار ما سمي يوم ٠٠١‏ تموز 1456 . ففي فصائل 
البجوم الألمانية » في ال .4 .5 5 يقال » فت حالة رأي معارضة إزاء بعض مظاهر 
السياسة البتلرية . وفي الحقيقة » إن أوساط ال .8.4 حافظت في الغالب على 
العقائدية الاشتراكية للبتلرية في أوقاتها الأولى ء وقنت ورأت أن لا غنى عن 
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متابعة ما كانوا يسمونه ثورة ثانية تقيم في ألمانيا نظاماً من طابع اشتراي . وهذه 
الحالة الفكرية في أوساط ال .4 .5 قد أفصح عنها بخاصة زعههم روم الذي كانت 
تربطه يهتلر روابط قديمة جداً . ومن جهة أخرى كان روم زعم ال .8.4 يريد 
أن يجعل من هذه الفصائل نوعاً من مليشا وطنية تكلف بتربية الأمة الالمانية 
تربية عسكرية تقلد بنية الجيش ونظامه ذو أن تكون جردا عند 


ولبذه الأوصاف كانت فصائل ال 5.4 كرهة للغاية إلى الرايخوير . ومنذ 
زمن طويل حذر الجنرال بلومبرغ » وزير الحربية » هتلر من ال 5.4 . وضغط 
عليه لاتخاذ تدابير لوضع شخصية روم في الظل . ولكن هتلر تردد طويلاً جداً » 
لأنه كان متعلقاً شخصياً بروم » ولكنه أدرك بسرعة بأنه بحاجة للجيش لخلافة 
هندتبورغ في رئاسة الرايخ » وبالتالي » كان عليه : ليؤمن لنفسه مساندة 
الجيش » أن يخضع لشيئته . وهذا ما جعله يقرر ويأمر بمقاتل ليلة "٠‏ حزيران 
التي قض فيها على روم وأم أصدقائه السياسيين . وبر القتل أمام الرأي 
بتعاطي الجنس بين روم وعدد من رفاقه . وعرض القضية بصورة خاصة زعم 
الدعاية غوبلز بأنها عملية صحية عامة . ولكن كان من الواضح أن هتلر أمر بقتل 
روم ليحصل على مساندة الجيش . واستعمل هتلر نهار ٠١‏ حزيران 1575 
ليتخلص من كل أشكال المعارضة التي يمكن أن يلاقيها » وقبل أيام ء في ١6‏ 
حزيران 115 » تكلم فون بابن تمثل الأوساط المحافظة , أمام طلاب جامعة 
ماربورغ » محتجاً على الطرق التعسفية التي تهو في ألمانيا في عبد هتلر ء وطالب 
بنظام اجتاعي متين مؤسس على عدالة حيادية . وإذا لى يصب فون بابن بأذى 
من قبل القتلة النازيين » في ٠٠١‏ حزيران 1574 » فبإن أمين سره الذي حرر 
الخطاب » وكان محافظاً ثورياً » وهو ادغارد يونغ الذي تكامنا عنه سابقاً » قتل 
مع عدد من الموجهين الكاثوليك . وأخيراً » في هذا اليوم ٠١‏ حزيران 1576 » قتل 
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أيضاً عدة شخصيات كان من سوء حظها » أنها عارضت هتلر في الماضي » ونذكر 
منهم فون كار رجل 1977 » والجنرال شلايخر » وغريغور شتراسر . وبلغ عدد 
القتلى ٠١7‏ شخصاً . وكان من هذه الحوادث النتيجة التي قناها هتلر . فقد 
حصل منذ الآن على حظوة الجيش » بشخص وزير الحربية ٠‏ الجنرال فون 
بلومبرغ الذي شكر بام الجيش رسمياً يي ؟ تموزء الفوهرر على إزالته أعداء 
اللنانيا .وق الحقيقة + إن نتعل المجتزال فون عكلايخن » الذي كان لحن كيان 
تكمياف الميكن الآلتان ٠‏ قارو الففي وقكان لمق مي لك 
الأموى دكت برعة جذا : 

وبالرغ من يوم ٠١‏ حزيران 1574 » فقد ظل بعض القلق يساور الجيش مع 
روح معارضة ضد بعض مظاهر السياسة البتلرية . وتغذت روح المعارضة هذه 
بعد فسابااعطية )كك عل وج الدقة قدا زاساضينة #ولكن كن لبناشائت 
سياسية بالرغ من كل شيء . فن ذلك أن الجنرال فون بلومبرغ أزيح عن وزارة 
الحربية . في كانون الثاني 1578 ١‏ إثر زواج متأخر عقده هذا 0 
فتية تماماً » ارنا غرون ٠»‏ لا يشرفبا ماضيبا ٠‏ ولبا جذاذات في الشرطة تعتبر 
بغياً » ولقد كان هتلر وغورينغ شاهدي زواج بلومبرغ ويعامان من هي ارنا 
غرون . ولكنها قدرا » في حين ما » أن الأخلاق قد جرحت وأهينت » وأبعد 
الجنرال فون بلومبرغ عن وزارة الحربية . 

وفي آذار 158 » يرى أن الجنرال فون فريتش الذي كان القائد الأعلى 
للفرماخت قد اتهم زوراً في قضية جنسية غريبة » وعزل من وظائفه » ومثل أمام 
مجلس حربي » وأظبر هذا ا جلس أن الاتهام باطل وأعاد لفون فريتش اعتباره » 
ولكن هتلر م يعده إلى رئاسة الجيش وسل القيادة إلى الجنرال فون براوشيتش . 

وهاتان القضيتان تدلان على توتر حقيقي بين النازية وكبار زجماء 
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الجيش . وتركزت المقاومة العسكرية رويداً رويداً في شخص الجنرال فون بيك 
رئيس الأركان العامة للجيش الذي كان في الماضي مشجعاً ومحبذاً لجيء هتلر إلى 
السلطة . كان رجل فكر واضح ومنظم » ومثقفاً ثقافة عامة وواسعة » وضابطاً 
فقيهاأ واسع الاطلاع » فبو بهذا رجل مكتب أكثر منه مقاتلاً في الجبهة . وكان 
بيك يضر عداء مصياً إزاء مشاريع هتلر في السياسة النارجية . ويرى أن هتلر 
بتهديده تشيكوسلوفاكيا قد ألقى بنفسه في مشروع تتحد ضده أوربة وصرح بأن 
الجيش الألاني لا يمكن أن يقاوم تألباً أوربياً » وتصور بالتالي » منذ ١178‏ , 
سقوط هتلر . ولهذا الغرض اتصل بعدد من الشخصيات المعادية للنظام » مثل 
غوردولر الذي كان في السابق عمدة مدينة ليبزيغ » وتخلى عن وظائفه عندما 
سحب النازيون من المدينة تمثال الموسيقي مندلسون لأنه كان هودياً » وظل مع 
ذلك في خدمة النظام وكان مفوضاً للجوائز في 1577 و1577 + ولكن غوردولر 
كان خض للناوة وكانت له علاقات عديدة مع الخاري"ا . ومن جبة أخرى . 
حاول بيك إثارة حركة مقاومة في الجيش الألماني نفسه . وكتب في هذا الموضوع 
إلى الجنرال فوان براوشيتش ٠‏ بغية جذبه نحو أفكاره . حتى إنه أخبر الحكومة 
الإنكليزية » بواسطة شخص بمشاريع هتلر» ودعا حكومة تشامبرلن أن تظهر 
حازمة وتقاوم هتلر . ول يكن لأي من هذه المشاريع نتيجة . وشعر بيك بعجزه 
وقدم استقالته من رئاسة الأركان العامة في صيف ١518‏ . 

ولكن اختفاء بيك عن المسرح لم يكن آخر المقاومة العسكرية . فقد اتصل 
خلفه الجنرال هالدر بعدد من الضباط » ويخاصة مع عدد من ضباط مصالح 
الاستخبارات الألمانية ضد التجسس ٠‏ مثل الكولونيل اوستر » وأيضاً مع عدد من 
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شخصيات الشرطة » بغية تنظم حركة ثورة تنبي النظام البتلري » على أن 
يقتل هتلر أثناء البجوم على تشيكوسلوفاكيا » وأن يستر موته بحادث ٠‏ وعلى 
خونته عسكرية أن تستولي على السلطة في برلين . وحدد المتآمرون تاريخ ؟١‏ 
أيلول 1978 موعداً للتنفيذ . ولكن كل ذلك اهار باتفاق مونيخ الذي وقعه 
رجال الدولة الإنكليز والفرنسيون » وأبعد خطر الحرب . ويجب أن نعم أن 
الإنكليز كانوا على علم بكل مشاريع الأركان الألمانية بواسطة الضابط فون 
كلايست ولكنهم لم يعيروها أي اعتبار » ورأوا من الأفضل التفاهم مباشرة مع 
هتلر . 
ما هي قية هذه المعارضة العسكرية ؟ ما من شك في أن رجلاً مثل بيك 
كان عنده شعور سام بواجباته كجندي وبسؤوليته العسكرية والسياسية أيضاً . 
وقد كتب :« إن التاريخ ليعتبر الزجماء العسكريين الذين لا يعملون حسب 
معارفهم التقنية والسياسية وحسب وجدانم » مجرمين . إن حد إطاعة الجندي 
يوجد هنا : حيث معارفهم ووجدانهم والشعور بمسؤوليتهم تمنعهم من تنفيذ 
الأمر . إن الجندي ء الموضوع في موقع مرتفع » الذي يرى في الظروف الحالية 
عمله في النطاق الضيق للأوامر التي يتلقاها فقط » دون الشعور بمسؤوليته العليا 
أمام جموع الشعب » يقصر عن واجبه » . وهكذا يضع بيك بوضوح جداً قضية 
الإطاعة العسكرية ٠‏ والعسكري الواعي يجب أن يعصي بعض الأوامر التي يراها 
لا تتلاءم مع إحساسه بالعدل . ومع ذلك » ومها يكن نبيلاً موقف رجل مثل 
يتك قيعت أن تدلاساظ قطني : الأو كه أن اكخترالات السدية محاكرا 
معارضتهم لا يثلون إلا عناص متفرقة في الجيش » ومن غير الممكن أن ينسب إلى 
الجيش بكامله موقف بعض الأفراد . والنقطة الشانية » هي أن الجيش لا يفهم 
المقاومة كثورة على النظام القاثم » ومن الصعب جداً على الضباط الألمان » 
بموجب تشكيلهم «اتضون إنكان عصان شكل تورين . وقد صرح بيك نقسه في 


تاريخ الحركات جه ( ١١‏ ) 
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8 :« الترد والثورة تعبيران لا يوجدان في قاموس الجندي الألاني » . وإن 
الأكثرية الواسعة لقادة الجيش كانت تشعر » بالرغ من كل شيء » بأنها ملزمة بهين 
الولاء للفوهرر التي أقسموها عند وفاة هندنبورغ » في صيف 1174 . ومع ذلك » 
حب الاعتزاف: + بآن الأكترينة الواسعة للسكرويق الألان كانت تعترف لبتلر 
بالبيبة التي لا تصدق التي خولها لمبنة الضابط » لا سها وأنه اهتم » على الأقل 
حتى 1178 ء باحترام امتيازات الجيش على صعيد السميات والتعيينات » وترك 
بالتاليي » السوق العسكري خارجاً عن التدخل السياسي » حتى 1588 . 

مقاومة الكنيسة 
علن البرؤة بعانس وعدن الكانوايكة + 

لااشك أن النزعات العرقية تغلغلت منذ زمن طويل في الأوساط 
البروتستانتية » بتأثير شخصيات مثل هاور الذي كان مرتبطاً للغاية 


٠. بلودندورف‎ 


وقد النقندف' البتلوية > فى ألاتنا عل الفروق الذئ مسن « السيحيونن 
الألان » وعلى مرشدم الديني » الراعي مولر » الذي أصبح فيا بعد ء في عبد 
هتلر » أسقف الرايخ . بيد أن الكنيسة المذهبية التي كانت ضد هذه النزعات 
الثازية + تالفك مق اتضان لاعوف شدون :ولا تقبل ياف خاطرة هم الافكان 
النازية . وظهر الصدام بين هذين الاتجاهين بخاصة عندما سمي مولره أسقفاً 
للرايخ » ويجب أن نلاحظ أن مولر/م ينجح أبداً في فرض سلطته على كل 
الكنائس . وظهرت المقاومة بخاصة أثناء انعقاد جمع دالم وهو حي في برلين » 
حيث كان يوجه المعارضة الراعي نهولر الذي كان محارباً مجيداً في الحرب 
العالمية » وكان محبذاً لوصول البتلرية إلى السلطة » ولكنه اتقلب بشدة على 
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النزعات العرقية . واتهم نهولر» ثم طرح في معسكر اعتقال . ويجب أن نشير إلى 
أنه وضويع + بخووزة مت قة جنا احرف لامعارضة ضد النازية . فقد احتج 
أسقف شتوتغارت فورم » مرات مختلفة على التشريع اليبودي وعلى القضاء على 
المعتوهين الذين لا يرجى شفاؤم . وهناك شخص آخر من العال البروتستانقي 
كان في المعارضة » وهو الراعي بونوفر الذي كان مرتبطاً مع بيك وغوردولر 
وأنشأ علاقات مع الأسقفية الانغليكانية » وعرف بالكثير من الحوادث التى كانت 
تحاك في ألمانيا في ذلك الحين ٠‏ إلى زملائه الإنكليز » وشارك في مؤامرة ضد هتلر 
في 1584 . ثم أوقف بعد ذلك ء في 1541 » وشنق في 1540 . ولكن إذا وجدت 
كنيسة مذهبية معترفة وقفت ضد البتلرية » فيجب أن نعترف بأن موقفها كان 
موقف أقلية . حتى إن الأسقف ماراكرانس الذي كان ينقي إلى كنيسة هانوفر 
قد تصالح » في 1557 » مع البتلرية » ودعا الرعاة إلى حلف يمين الولاء الشخصي 
لهتلر . ووجد في داخل اللوثرية عناصر كانت تناضل لصالح الانصياع للنظام » 
ويخاصة لعداء لوثير للسامية » وهذا هو الموقف الذي كان عليه اللوثريون الذين 

يعترون أن كلاملطة مو عفد اله 
والشكل الثاني لامقاومة في داخل الكنيسة هي المعارضة الكاثوليكية التي 
اقتصرت هي أيضاً » على عدد صغير من الأفراد . والوسط الكاثوليي حله هتلر ؟] 
حل بقية الأحزاب . فقد نجح هتلر في توقيع معاهدة ( كونكورداتو ) » في تجوز 
5 ء مع الكرسي ‏ الأقدس » تخول الكنيسة عدداً من الفوائد المادية . ومع 
ذلك ؛ فإن رسائل أسقفية عديدة جداً » كانت تحذر الكاثوليك من مبالغة سلطة 
الدولة » ومن مذهب الدم والعرق » ومن الطيرق التي تستعمل في النضال ضد 
اليبود . فقد وجد عدد من النشرات الدينية » ويخاصة نشرات ابرشية كولونيا » 
وقفت ضد « أسطورة القرن العشرين » لمؤلفه روزانبرغ » وحاولت أن تحرر 
عدة ردود عليه لدحضه » ويجب أن نشير » في هذه المعارضة ؛ إلى الدور العظع 
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بحق لعدد من الكبان الذين ينون لمؤسسة كبان كولونيا . فقد حملت معارضة 
هؤلاء الكاثوليك أولاً على طرق التعقي التي تتنافى مع الأفكار المسيحية » وعلى 
الاعتداءات على الحريات الكاثوليكية » وأخيرأ على قضية سحب الماركات إلى 
الخارج فقة كان الكاثوليك درعبون يضورة واضحة : فيش الأحوال .فى أن 
يتكنوا من سحب ماركات إلى روما » ولكن التشريع البتلري يعارض ذلك . 
وقام عدد من الصحف النازية هجومات عنيفة للغاية ضد أخلاق الرهيان 
واتهمتهم بمزاولة الجنس . ولكن النضال العلني لم يظبر إلا عندما أمر البابا » بعد 
كثير من التردد » بتحرير المرسوم الحبري ( البابوي ) المؤرخ في آذار 1559 « مع 
احتراق الحزن » ويموجبه اتخذ البابا موقفه ضد عدد كبير جداً من نقاط التشريع 
البتلري . وجعل عدد من الأساقفة الكاثوليك صدى شجاعاً للغاية في الغالب 
لبذا المرسوم البابوي » ونذكر منهم بخاصة أساقفة برلين » ومونيخ » وفريبورغ 
ولا سها أسقف مونستر » في وستفاليا » حيث كان الحبر العظم فون غاليت يشغل 
الكرسي الأسقفي »؛ ومأ فتئ يعارض النظام . ونعيد وتكرر مرة ثانية » إن هذه 
التارضة افتتررك ل جلك غير مق الأكز اد ولا قال توح الم 

وما من شك في أن جموع الأمة الألمانية قد لى » بنسب من المستحيل 
تقديرها » وبحاسة » نداء هتلر » وأن المناداة بالقومية كانت عنصراً من العناصر 
الأساسية في نجاحه . 


القسم الثاني 


القومية ‏ الاشتراكية 


هات 


الفصل الأول 


ثورة هتلر في مونيخ عام ؟؟15 


لقد نسج هتلر نوعاً من أسطورة حول ثورة مونيخ . وحتى أثناء محاكته . 
جعل من الثورة حادثاً من أعظم حوادث القضية القومية . وبنى حوله أسطورة 
حقيقية . وأخذ على نفسه مسؤولية كل ما جرى في مونيخ » وترك لكل الذين ل 
يشاءوا السير معه » أي رؤساء حكومة بافاريا » في ذلك الحين:, العار لأنهم خانوا 
القضية القومية » واستطاع حتى نقطة ما أن يقنع امحكة التي كلفت محاكته . 
لأن هذه امحكة برأت لودندورف » شريك هثلر ء ولم تحم على هتلر بالسجن إلا 
بخمسة أعوام » هذا مع العم بأنه خرج منه بسرعة . 

ولندع الآن جانباً هذه الأسطورة الموضوعة حول ثورة هتلر » ونبحث عن 
أهيتها الحقيقية . ولذا من الضروري أولا أن نتعرف بوسط مونيخ الذي قام فيه 
هتلر بدعايته بين 94ؤا وعموو () 

هنالك شيء معروف جيداً وهو أن مدينة مونيخ في ذلك العصر كانت تعج 
بالجاعات التتاوئنة تلثورة ومن اليب اجراء أحصائية عنينا ,وقد قور ائنه 


نوجل سعة واريعوة جربا متجافات أو رابطات يمينية في مونيخ » في 1195 5 


: راجع الأعمال الحديثة‎ )١( 
7/ . مسمقتصع ااه عأوتلقاعمة - عاد ن[هد 2200 نتجوط ندال ه5155 13 , 'تعمقام‎ ,) 1967 ( 
0 لعتسسط ف 111216 عل لطأععايم ع1 , متصدمظ‎ ) 1966 ( 
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وبالإجمال ء كانت مونيخ في السنوات التي تلت الهزيمة » نقطة تجمع وتشجيع 

لنيع أعداء المهورية . وبالإجمال يوجد معارضة أساسية بين مونيخ وبرلين . 

وتعتبر برلين عاصة بافاريا كدولة عصيان داتم ضد الحكومة اجمهورية . وفي 

الواقع » كانت توجد في القصور وفي الدور الغابية » وفي الأديرة بخاصة » يات 

ما سرف لامكا ركد ا منتن ه وعكن أله مدا ازور اخ تلك 
الور 


ومن غير الممكن وضع لوحة كاملة لكل هذه المنظمات التي تكثر في مونيخ . 
ولفهم الوسط الذي عمل فيه هتلر » يجب أن نحاول تمييز بعض هذه الحركات . 

أكثر هذه الحركات نفوذاً جمعية توليه"' التى تشكلت غداة المهدنة . وقد 
خرجت من تجمع أقدم منها يسمى « نظام الجرمن »'" الذي تشكل أثناء الحرب . 
وقد أسيى عفة قؤلية قله رودوانت فوة شيبوتادروقف؟" + الثافارف للولن فى 
داخل أوساط الجامعة الجرمانية البافارية . وهي جمعية سرية عرقية ومعادية 
للننافية ضنفت 6 تعلق «الاساطير الخرماقة القدعة »بالتتولوسيا الكبالية 
وترتبط بتجمع آخر متم لها نوعا ما هو , جمعية اوستار |" , التي كان الحرك 
فيها ناشر فينوازي الأصل اسمه ادولف لانز الذي عرف هتلر في فينّا على 
مذاهب العداء للسامية ٠‏ بالرغ من أن هذه الروابط بين لانز وهتلر لم يبرهن 
عليها أبداً . 

وإلى جانب جمعية توليه , من الهم أن يشار أيضاً , في هذا الجتتع 
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المونيخي » إلى جمع من الأقراد يدور في فلك شخصية ديتريش اكارد الذي 
استقر منذ زمن طويل في هدا الوسط المونيخي . وهو صحافي » ومؤلف درامي 
عظي القمة » ومعتبر للغاية » وبافاري قديم نموذجى . يلبس سروالاً من الجلد . 
غاوئية للحكةة وروا قطي الداة ل اللسائينة «(معمن للرورني ا ماق [نساد.: 
وجل اجتاعي + حب اليه الاجتاعية + وتقن التسامل متها »:ومومتر تقر 
مجلة تسمى « الألماني الطيب » وصدرت منذ كانون الأول 1518 . وفى محيط 
ديتريش أكارد تعرف هتلر بعدد من الشخصيات التي سيكون لها نفوذ عظيٍ في 
تاريخ الحزب » وبصورة أساسية روزانبرغ وهو بالطي الأفل درس المتدبية 
الممارية في روقال » في استونيا » ومن بعد في جامعة موسكو ء وكان على صلة 
وثيقة بالأوساط الروسية « البيضاء » .وخصاً للنظام البولشفي » واتتسب أيضاً 
إلى حزب العامل الألماني . وبين هذه الشخصيات الروسية التي التقى بها هتلر 
في حيط روزانيرغ ‏ وهذه الأوساط الروسية البيضاء هامة جداً لفهم العقلية 
اللونيخية » في ذلك العصر ‏ يجب أن نشير إلى حام اوكرانيا السابق في الحرب 
العالمية الأولى لحساب ألمانيا . وهو الجنرال سبوروبوتسكي . ومن هذه 
الأوساط خرج حزيان سياسيان : الأول حزب العامل الألاني ويرمزله 
بالأحرف الأولى .4.7 . وقد أسسه غداة الهدنة » في عز دور النورة ؛ انطون 
دركسلر وهو قَقَال حداد مونيخي » أسس أثناء الحرب « اللجنة العاءلمة الحرة 
من أجل سلام طيب » . ويفهم من « سلام طيب » سلام الضم . والحزب العامل 
الألاني هو حزب يقول عن نفسه بأنه « شعبي وقومي » . وله برنامج اجتاعي » 
ويرمي إلى رفع ظروف العامل » العامل الذي لا يجب خلطه بالطبقة 
الكادحة . ولكن يجب ربطه بالطبقة الوسطى . وكتب دركسلر » في 1515 » 
كتاباً يسمى « يقظتي السياسية » أبان فيه المصالحة » بين الطبقات ٠‏ نوعاً من 
الاشتراكية المسيحية » ولكنه هاجم بشدة جداً النقابية الثورية المشجعة لنزاع 
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الطبقات ٠‏ وبالبداهة اليهود المسؤولين عن الحالة التي وجدت فيها ألمانيا . ودخل 
هتلر في هذا الحزب . برق , . في أيلول 1114 .وسيلقي خطابه السياسي الأول » 
في حانة للجعة ( البيرا ) في مونيخ , في تشرين الأول 1114 . وقد جذبه حزب 
دركسلر . ولكن يجب الاعتراف بأنه كان يشعر دوماً إزاء دركسلر بازدراء عميق . 

الثاني » وفا الحزب الثاني في بعض الأجواء السياسية نفسها وهوه الحزب 
الافتراى الألنان #«الدى قرف عروفه الأول 19:81 ) + رد يكن حريا 
مونيخياً بصورة خاصة . بل إنه امتد على كل بافاريا . وهو في الواقع » فرع 
لمعية توليه . وبين المؤسسين لهذا الحزب تجب الإشارة إلى شخصيتين هامتين : 
شخصية الحقوق ادولف برونر الذي كان يناصر احلال الحق الجرماني محل الحق 
الروماني ٠‏ وشخصية يوليوس شترايخر الذي كان المؤسس لمذا الحزب في 
نورامبرغ ٠‏ والمنظم لعداء السامية . وامحرر المستقبلي ل « العواصف » أكبر جريدة 
ألائية متاوقة للسافية: ٠‏ والتق كن فق ذلك العفنء حسب راي عاض لة+ 
يذهب دون ملل أو نصب من مدينة لأخرى وحقيبته ملأى بالأدب المعادي 
للسامية ٠‏ ليوضح لسكان فرانكونيا » في ألوف الاجتاعيات « الخطر اليهودي » . 
وقد اتحد هذا الحزب الاشتراك الألماني بحزب العامل الألماني » في ؟157 . 

ويجب أن نشير ء لإتمام هذه اللوحة , إلى كثرة الجيوش الحرة » في هذا الجتع 
الونيخي » ويهذا الاعتبار: إلى الذوو الأستاني لشخصية روم » نموذج ال 
« الجندي الداتم » . و« العسكري المرتزق  »‏ الذي كان في ذلك الحين رئيس 
أركان الام العسكري في مونيخ . وكان روم مكلفاً » في مونيخ ٠»‏ بتشكيل 
الميشات البورجوازية . وهو الذي أدخل التنظيات الأساسية للجيوش الحرة في 
داخل الرايخوير البافاري . 


وكان » مثل هتلر » عضوأ في حزب العامل الألماني . وهو الذي جهز هتلر 


الا 

بسوق عظم من المناضلين 2 ولم يخف أيا من وسائل عمله في كتابه ٠:‏ تاريخ 
خائن أعلى » » وكان ححباً للذائذ » ويحباً للجنس المذكر مشهوراً » ورجلاً دون أي 
قناعة شخصية وليس عنده ولو أثر لعداء السامية أوالعرقية . ولكنه كان رجل 
فعل بصورة أساسية » وضربة لازبة » تمارس إرهاباً حقيقياً على سكان مونيخ . 

فنق البدبيي © أن كل هذا الجو كان صالحاً لدعاية هتلر . وباعتبار هتلر 
عضواً في حزب العامل الألماني » شارك بسرعة في عدة اجتاعات ٠‏ وأكثر فيها من 
عدد المنتقين للحزب » وأسهم في تحرير البرنامج الأولي لحزب العامل الألاني : 
بالتعاون مع أحد أعضاء الحزب » غوتفريد فيدير . وقد خرج من قم هذا الأخير 
قور اسامكة برنامج بخمس وعشرين نقطة ظل حتى 19158 البرنامج الرسمي 
لحزب العامل الأماني . وكان فيدير ناشراً مؤلفاً » كتب عدداً عظماً من المؤلفات 
ميز فيها بين الرأسمال « المنتج » وكان محبذا له » والرأسمال « المضارب » الذي 
كان » في رأيه » بين أيدي اليهود » ومسؤولاً عن الشرور التي كانت تشكو منها 
ألمانيا . وفي الحرب أنشأ فيدير « عصبة الكفاح ضد العبودية الرأسمالية » . وترك 
في عام *157 . مؤلفاً يسمى « الدولة الألمانية على أساس قومي واجتاعي » , 
وأراد به منع انسياق الشعوب نحو الدول الرأسمالية التي تضطهدها » وأيضاً تحرير 
هذه الشعوب من الفوائد التي تدفعها , في رأيه » إلى « اليهودية العالمية ». 
وبالتالي » كان فيدير المؤلف الأساسي لبرنامج ال 6؟ نقطة الذي تيناه حزب 
العامل الأماني » في شباط 195١‏ . ولهذا البرنامج طابع اشتراي ملحوظ . فقد 
كان يتصور » مثلاً » حذف الإيرادات التي م تكن غرة لعجل يفنا بتأمع 
الكارتيلات » وتقسيم الدولة للأرباح التي تحققها الصناعة الكبرى » وحذف 
اللكيات الريفية الكبرى . 


وعلى أثر التعريف بهذا البرنامج تحول حزب العامل الألماني ( م..2.4 ) في 


5لا 

بحر السنة 1570 إلى ( .2.5.2.4 ) أي : حزب العامل القومي الاشتراي 
الألانى . 

وتحت هذا العنوان عاش الحزب حتى ١1140‏ . 

وفي الواقع » إن القضايا المذهبية لاتهم هتلر بالدرجة الأولى . إن ماهمه » 
في هذا الدور » هو التأثير الذي يمكن أن يارسه على الماهير ‏ هذه الجماهير التي 
فعل فيها عدد من الشعارات » ومنها اثنان أساسيان يترددان على لسانه في جموع 
الخطب التي ألقاها في ذلك العصر وها : معاداة السامية من جهة » و« طعنة 
الخنجر في الظهر » من جهة أخرى . وكان أعظم اهتامه أن يشكل جيوش صدام 
تساعده على إحباط أعمال أحزاب اليسار » وأن يمن لنفسه سيطرة حقيقية على 
الساحة العامة » على الشارع . ولهذا الغرض شكل ما يسمى « الفصيلة المنازية 
والرياضية » للحزب » هذه الفصيلة التي كانت نقطة الأصل ل « فصائل الهجوم » 
(5.4 )ء التي وضعت ,» انطلاقاً من 155١‏ ء تحت إدارة هرمان غورينغ الذي 
تعرف به هتلر في مونيخ بواسطة زوجته السويدية الميلة والغنية جدأ » كارين 
فون فوك وفي الوقت نفسه » وعلى صعيد الدعاية أنشأ جريدة « الرقيب الشعبى » 
ال جلق عل مين نابكة تن «الرقته الرريدي م اسحه كريدة 
« الرقيب الشعبي » يومية » انطلاقاً من 1117 » وكان رئيس تحريرها هرمان 
ايسّر » وكان دعائياً عظياً » وموهوباً بخاصة لتصور قصص خطرة على اليهود 
تملا الجريدة . وبالرغ من الهجات التي تعرض لما هتلر في محجيط دركسلر بخاصة . 
فقد فرض نفسه بقدرته الخطابية وشدة عارضته » وبالنجاح الذي أحرزه على 
ماهير : وسمي » في قوز ٠ 117١‏ رئيس للحزب . 

وفي ذلك العصرء في تموز 1915١‏ ؛ كان هتلر يقتع بوضع عظم في مونيخ . 
ويجب أن نعل » وبخاصة من محيط اكارد » أن هتلر بلغ أوساطاً عالية للغاية في 


١ك‎ 

مجتع مونيخ . فققد ارتبط ب : ارنست هانفشتنغل الثري الاميري الكبير: 
الذي كان يعيش في مونيخ وأسهم عن سعة في إمداد حركة هتلر بالمساعدات . 
وارتبط بامحرر هوغو بروةان الذي نشر في مونيخ مجلة كانت على صلة بجمعية 
توليه وتسمى « الدفاتر الشهرية لألمانية الجنوبية » » واتصل أيضاً » على صعيد 
الثتقافة » بأسرة آل بشتاين » كبار صانعي البيانو الذين جعلوه على صلات 
بالصناعيين مثل بورسيغ الصناعي الكبير في برلين » وعلى صعيد الثقافة بأسرة 
ريشارد فاغنر . ففي الفاتح من تشرين الأول 1155 » ذهب هتلر إلى بيرويت 
«ناءطترة8مدينة سيغفريد فاغنر بن ريشارد الذي أصبحت زوجته فينيفرد 
فاغنر من أشد المعجبات به . وفي هذه الفيلا تعرف بالعجوز اوستن ستيورات 
تغامرلن مؤلف كتاب كان أحد أنتاجيل القومية - الاشتراكية + وهو يغتوان : 
« سين" العزن التامم عقر ء 

ويجب أن نعم أن تأثير هتلر » في ذلك العصر ء كان في اتجاه الرأي الذي ساد 
في مونيخ » لا ضده » ولا يوجد في توسيع الحركة المهتلرية معارضة جادة » 
وبالتالي لا شيء يشبه ما يجري » في الوقت نفسه ف إيطاليا . 


أصول القورة 

إن هذه الأصول لا تفهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتيار الحالة السياسية في 
بافاريا في ذلك العصر . 

في آذار 1170 » انسحب الاجتّاعي الديموقراطي هوففان » وترك المكان 
لحكومة يرأسها غوستاف فون كار'ء حكومة تعمد على يمين اللاندتاغ البافاري » 
أي على « الحزب الشعبي البافاري » وهو حزب كثوليكي يقع إلى المين أكثر منه 
إن الوسدط الندق انفصل عنه في هذه الفترة ‏ وأيضاً على أحزاب الهين 
البورجوازية : القوميون الألمان » وحتى » في البدء » الديموقراطيون . وكان فون 
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كار موظفاً بافارياً كبيراً ومرتبطاً بأسرة آل فيتلباخ » وبالآمير روبرخت » 
امرشح لوراثة السلالة . وبالرغ من ان فون كار قد نظم ‏ وهذه هي الأداة 
الأساسة لد وفجينها يدو قا موتيه كرس البق ومن الله كآن ممه عل 
مساندة عضو نشيط من الجيوش الحرة » اشيريش . ومن جهة أخرى » كان فون 
كاز عم تائف القاميه الرنواق فوفك الوكشروت باتضيلن دوس الذي 
أصبح في المستقبل بابا بامم بيوس الثاني عشر ‏ الذي عاش في مونيخ الأيام 

الدرامية لثورة المجالس ٠‏ وحفظ عنها عداء اساسيأ إزاء أحزاب اليسار البافاري . 
وكانت الحالة في سياق هذه السنوات متوترة جداً بين الحكومة البافارية 
وحكومة الرايخ . وكان بين برلين ومونيخ عدة أزمات خطيرة أظهرت الفصل 
الذي أجري بين برلين التي سيطرت فيها » بالرغم من كل شيء » الأحزاب التي 
نشأت عن ائتلاف فيار » وبين مونيخ التي كانت تعمد فيها الحكومة على أكثرية 


وهذه الأزمات يمكن إرجاعها إلى ثلاث أساسية : 


١‏ الأزمة الأولى » على أثر مقتل ارزيرغر ء في آب 158١‏ » قررت 
حكومة برلين حل « الحرس المدني » وكذلك المنظمات الأخرى ذات الطسابع 
العسكري . وإذا طليت ذلك حكومة برلين » فذلك جزئياً تحت الضغط 
الحليف . ورفض فون كار حل الحرس المدني . ولكنه أمام ضغط حكومة برلين 
اضطر للاستسلام والاستقالة وترك المكان لحكومة مصالحة يرأسها الكونت 
لرشنفلد » الذي اضطر ء هو ء للاستسلام لتعنيف برلين وحل عدد من المنظمات 
العشكرفة : 


؟ الأزمة الثانية » بعد موت راتينوء في حزيران 1957 » نشرت 
حكومة برلين قانوناً » في أمن اللمهورية . وكان لرشنفلد يرأس حكومة بافاريا : 


- ١96 
وحاول أن يقاوم » أي ألا يطبق القانون ء ثم أخيرأ ألا يطبق القرار في أمن‎ 
, المهورية » ولكنه أمام ضغط الهين البافاري اضطر إلى الاستقالة بدوره‎ 
لصالح وزير أول جديد » وهو اوغن فون كتيللنغ الذي كانت مواقفه أكثر مقاومة‎ 
من مواقفه إزاء حكومة برلين » لا سيا وأن وزير العدل في وزارته غورتنر كان‎ 
. مرتبطاً جد برابطات اليين وبخاصة الحركة الحتلرية‎ 


 *‏ الأزمة الشالشة حصلت في أيلول 1577 . وفي هذا التاريخ قرر 
المستشار شتريزمان أن ينهي المقاومة السلبية . وهذه المناسية ابدت الحكومة 
الباقارية عداءها إزاء قرار برلين . وأعلنت حالة الطوارئ في بافاريا » ووضعت 
السلطات بين يدي فون كار بصفته مفوض الدولة . 

وفون كارء بصفته مفوض الدولة في بافاريا » يمكن أن يعقد على مساندة 
قائد الرايخوير في بافاريا ء الجارال فون لوسوق قائد القوات العسكرية 
المرابطة في بافاريا . ومع قائد شرطة مونيخ زايسر » يستطيع فون كار أن يؤلف 
نوعاً من ثالوث « ثالوث فون كار لوسوف ‏ زايسر» يمارس في الواقع كامل 
السلطة في بافاريا . وكان هتلر مدركا لامعارضة التي قامت بين حكومة برلين 
وحكومة مونيخ . وقليلاً قليلاً » في سياق هذا الدورء قام حلف بين الفرق 
المتلرية وحكومة مونيخ . وكان فون كار يعتبر أن جيوش هتلر يجب أن تؤمن 
له مساندة ضد معارضة الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي » اليسارية » ومن 
الممكن » على وجه الاحتّال أن تستخدم في الزحف على برلين . وهذه الروابط بين 
حكومة فون كار والمنظمات الحتلرية عقدها عدد من كبار موظفي شرطة مونيخ » 
وبخاصة بونر الذي كان وزير الشرطة والدكتور فريك المشهور والذي سيصبح 
في الأجل أحد زعماء الهتلرية . ومن هنا يخرج عدم العقوبة القصوى الذي تصرف 
به هتلر » بفضل المايات التي كان يقتع بها في الشرطة » والذي ظهر بأعمال 


ككلا١ا ‏ 
العنف التي مارسها ضد أحزاب اليسار ء وبخاصة الاجتاعيين ‏ الديوقراطيين . 
من ذلك » مثلاً » أن المظاهرة الشهيرة التي نظمها هتلر في كوبورغ » في تشرين 
الأول ؟157 » واجتاز خلالها المدينة بالرغ من ممانعة الشرطة الحلية » أثارت 
معركة منظمة وجهاً لوجه مع النقابات والاجقاعيين ‏ الديموقراطيين . ورغ كل 
هذه المظاهرات وأعمال العنف » تمتع هتلر وجيوشه بكامل الحرية ول يلقوا أي 


عقو بية . 


ومع ذلك يجب ألا يتصور أنه كان » بين الحكومة البافارية » من جهة » 
والرابطات المتلرية من جهة أخرى » تفاهم تام . لأن الحكومة البافارية . 
ويخاصة فون كار » كانت تتابع بصورة أساسية سياسة فيدرالية ( اتحادية ) . 
وترمي ٠‏ بالتالي » إلى إعطاء بافاريا , في إطار الرايخ » حكاً ذاتياً واسعاً . 
وتتابع أيضاأً سياسة ملكية ملائمة لتوطيد حم سلالة آل فيتلباخ » في شخص 
روبرخت بافاريا . وعلى العكس ٠‏ هتلر » الذي لا يعلق على القضية الملكية إلا 
أهمية محدودة ويفضل تنظياً مركزياً في ألمانيا . فقد كان يريد وهنا اهتامه 
الوحيد ‏ أن يطرد حكومة برلين » الحكومة التي كانت في أيدي الاجتاعيين ‏ 
الديموقراطيين » وأن يفرض عليها « ثورته القومية ». ويجب أن نشير » من 
جهة أخرى ء إلى أنه كان يوجد + في الأوساط التقليدية المونيخية » حذر وسوء 
ظن حيال بعض الأفكار المعادية للدين في الأوساط الحتلرية . ويخاصة إزاء محجيط 
اكارد . 


وكانت مشاريع هذين الت لتجمعين مختلفة . فحكومة مونيخ ترغب في الحفاظ 
موعن الشيط وهل اعوي الفوي + افد اوانينا سارب لمكن 
لرقابة الحكومة البافارية » بحيث يرى في بحر ؟؟1١‏ خلاف متعاظم بين الحكومة 


ب لآلا 
البافارية من جهة . وهتلر من جهة أخرى . وهكذا . في مظاهرات أول أيار 
5 »؛ عندما حاول هتلر أن يعارض بالقوة مظاهرة النقابات في مدينة مونيخ . 
اضطرته حكومة مونيخ إلى تسلم السلاح الذي كان في حوزة جيوشه أنذاك . 
وكاما تقدمنا في سنة 1177 , إزداد التوتر بين هتلر وفون كار . وصرح هتلر في ؟ 
تشرين الأول : « إن الشعب البافاري سيكون معي إذا دخلت في خلاف مع 
السيد فون كار . لست ملكياً . وسأكافح كل دعائم الروح الملكية » . 


قومة هتلر 

كانت مناسبة قومة هتلر منع حكومة برلين الصحيفة الهتلرية «٠٠‏ الرقيب 
الشعبي » . أثر عدد من التهجمات التي نشرت في هذه الصحيفة ضد وزير 
الرايخوير غسلر » وضد سيكت قائد الرايخوير » وضد شتريزمان وقد رفض 
فون كار تطبيق هذا الإجراء . وامام هذا الرفض . عهد ايبرت ٠‏ رئيس الرايخ » 
بكامل السلطات في بافاريا إلى وزير الحربية ‏ وفي الواقع » إلى الجنرال فون 
سيكت . فهل سنرى بالتالي مجابهة عسكرية بين برلين ومونيخ ؟ 


في لحظة اقبح توتر » تردد فون كار بقطع الجسور مع برلين واستخدم رسالة 
من فون سيكت ء في © تشرين الثاني » تذكر بفكرة حل سامي للأزمة » لتأخير 
كل عمل ضد حكومة برلين . وأمام ترددات الثالوث فون كار لوسوف - زايسر , 
رأى هتلر بأنه يجب وضع حكومة مونيخ أمام الأمر الواقع وقرر القيام بالثورة . 


ولإيضاح هذا القرار من هتلر ء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه ثبت في 

هذا الدورء تشرين الثاني ؟؟15 » بصورة عظية 2 وضعه السياسي 2 من جهة 
بحليف سياسي مبع الجنرال فون لودندورف الذي كان له تأثير كبير لا لدى 
الأوساظ المسكر ته فحبعن عرواعنا أكا عل الراى "الف اقى انه خرن 
تاريخ الحركات جه ١‏ ) 


 ا١الك‎ 

العامل القومي ‏ الاشتراي الألماني » .2..4.5. 5. اومن جهة أخرى » لأنه » 
أثناء مظاهرة في نورامبرغ ء ف أيلول 1578 مجم في تشكيل « منظمة 
كفاح » ٠‏ وأدخل فيها عددأ من الجيوش الحرة » ويخاصة « المنظمة اوبرلاند » . 
وعليه كان هتلر يتصرف بوسائل عمل عظية عندما قرر القيام بثورته . 

إن قومة مونيخ ٠‏ التي تقع في 4 وفي ؟ تشرين الثاني 1517 معروفة عالمياً . 
ول اعم ل اوس وسادا عن حي الراك بوك ا 
كر ولوسوق الاوتعيات نظره فق القورة > وكيف تخلفن هندان الأتتحان من 
وعودهما » وكيف عت الشرطة البافارية في الغداة مظاهرة هتلر » وكيف جرح 
واوقف . ولكن كيف نفسر هذه الحوادث ؟ 

تستند النظرية التقليدية على نشر الأعمال الصادرة عن الحفوظات 
البافارية » والذي قام به المؤؤّرخ دويرلن : إن إخفاق القومية في مونيخ يرجع 
إلى انقسام قوى التألب ضد نظام فوار . وأن المعارضة بين هتلر » الذي يتابع 
هدقاً سياسياً محددأ ‏ وأفكار فون كار الملكية والاتحادية هي التي كانت سبباً 
للاخفاق . 


أما يونين فقن حاون ء فى كناب مد هل الشاكة الدربة لطن ؛ أن يان 
بتفسير مخالف . فهو يرى أن القومة يجب أن تكون على صلة بالسياسة الدولية » 
وأن تفحص من وجهة نظر برلين أكثر من وجهة نظر مونيخ . ويبدوأن حكومة 
برلين ٠‏ في صيف وفي خريف 15178 ١‏ تصورت تحويل المقاومة السلبية في الرور 
إلى مقاومة نشيطة ٠‏ وأنها فكرت بالعودة إلى السلاح ضد فرنسا . وكانت الحكومة 
البافارية تعد في 15375 على مساندة انكلترا التي وعدتها بالأسلحة » وحتى » على 
وجه الاحتال » بالجنود . وبالتالي كان يوجد بالنسبة لفرنسا » خطر عسكري 
أكثر وضوحاً وأكثر مباشرة ما يتصور عادة . وكان الرئيس بوانكاريه على وجه 
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الدقة واعياً لهذا الخطر تماماً وهو أن القومة يجب بالتالي أن تكون على صلة 
بالعودة إلى تسلح ألمانيا السري في تلك الأونة . ومن هنا تأقي أهية كل الحوادث 
التي لم توضح حتى الآن بصورة كافية : الواقع » أن ال 5.4 وكذلك التجمعات 
الأخرى الوطنية والعسكرية كانت تخضع لتدريب مسقرء في ثكنات الريخ . 
ويريد الرايخوير من ذلك أن يكون تحت يده جنود هامة ومتعامة جيداً » 
ويمكن عند الأوان ٠‏ أن تستخدم فجأة ضد فرنسا . وهذا يوضح »ء في رأي 
بونين » الصلات الوثيقة للغاية بين فون لوسوف قائد القوات العمسكرية في 
بافارياء وهتلر . وكان بين فون لوسوف وهتلر لقاءات منظمة » بل وحتى 
مقابلة بين الجنرال فون سيكت وهتلر » في بداية صيف 15775 » وبالتالي فإن عمل 

هتلر في مونيخ كان في خط النشاطات التي تواصلها حكومتا برلين ومونيخ . 


نظرية بونين الثانية : إن موقف لوسوف لا يمكن تحديده مطلقاً بنعرة 
بافارية ما . وبالإجمال . كان متفقاً على الاطلاق مع الجنرال فون سيكت . فقد 
كانا يريان إقامة حكومة في برلين على أن توضع بين أيدي الجيش » وبالتالي أن 
دعن تأتن الآغتر كيين واسوان فبازعن المكرية الألانية وقد اعيدت أوبقاط 
الهين السياسية , في الأيام الأولى من تشرين الثاني » تنظيم حكومة إدارة 
( ديركتوار ) على أن يرأسها الجنرال فون سيكت » وإلى جانبه يجلس ممثل عن 
الزراعة وآخر عن الصناعة . وعشية محاولة قومة هتلر وجد اتفاق تام تقريباً بين 
أوساط مونيخ وأوساط برلين على مستقبل الرايخ : وهذا المستقبل يجب أن يعهد 
به إلى ديركتوار يصفي الجمهورية . وفي الأيام » بين نهاية تشرين الأول وبداية 
تشرين الثاني » كان الموجهان البافاريان فون كار ولوسوف يعقدان اجتّاعات 
مسترة مع « منظمة الكفاح » ومع هتلر بغية زحف جيوش هتلر على برلين لدع 
تنظع هذا الديركتوار . وقد أشار هتلر في محاكته , إلى التلاحمات الوثيقة جداً 


585:52 
التي كانت موجودة بين الرايخوير وفصائل الحجوم . ودمم بأن كل عمله كان في 
الواقع » قانونياً وحسب وجهات نظر الأوساط الموجهة . إذن » كيف نشرح 


حوادث ١‏ و تشرين الثاني ؟9 


افونا اكللاوا ود مكويق الغبان أن شكيل الديركتزان الوق 
برلين كانافسا + فكو عخاضة أن عقل الصناعة الكبرى في الديركتوار . 
الصناعي شتينز » الذي تصور أن يكون رجل هذا الغرض » بدا متردداً لأسباب 
ترجع إلى ظروف اقتصادية . وفي هذه الظروف تردد سيكت وفون لوسوف في 
أخذ مسؤولية السلطة على عاتقها . وفي هذه الظروف حاول هتلر فقط » بقيامه 
في 4 تشرين الثاني » اكراه الموجهين البافاريين » ووضعهم نوعا ما أمام الأمر 
الواقع » وأن يظهر لهم بأن ليس عليهم إلا أن يشاركوا في مشروع نفذ ونجح . ول 
يكن هتلر ليقصد انقلاباً » وإنها نوعاً من ضغط ودي يارس على الاوساط 
السياسية البافارية . وكان يجب اقناعهم ‏ وهذه هي العبارة التي استعملها هتلر 
في فترة ما بأن ما عليهم إلا أن يشاركوا في قضية مطروحة من قبل . 

إن نظرية بونين ترمي إلى البرهنة دوماً على أن هتلر قد فعل فعله في وجهة 
نظر أعطته إياها حكومة مونيخ » وأن حكومة مونيخ نفسها ء كانت في الواقع » 
عل اتفناق مع حكومة برلين #اوكل هذا ق سيل إغاذة تلخ المانيا تسلا 
كثيفاً » وحرب محقلة ضد فرنسا » وإقامة حكومة في عاصة الرايخ قومية 


ومعادية للجمهورية . 


اما 


الفصل الثانى 
يسار الحزب القومي ‏ الاشتراكي 


بين 6ىوذر وعمو32) 


لقد أعيد تشكيل الحزب القومي ‏ الاشتراق في بداية سنة 1486 عندما 
خرج هتلر من سجن لاندنسبرغ . وفي الحقيقة . وجد هتلر في ذلك الحين » 
الحزب القومي - الاشتراك مفتتأ بصورة عميقة » ومنقسما إلى تجمعات متعادية . 
ويجب أن نشير إلى اثنين هامين منها : 

١‏ الأسرة الشعبية الألمانية الكبرى 

التي كان يوجهها روزنيرغ وايشر وكانا مساعدين طتلر قبل 15155 ء 

؟ - حركة الحرية القومية ‏ الاشتراكية » التي ينتسب إليها شخصيات 
مختلفة » وبخاصة لودندورف » وغرفه وغريغور ‏ شتراسر . وفي شباط 1550 »2 
نجح هتلر في تنظ الحزب من جديد » متابعاً هدفين واضحين للغاية : أولاً : أن 
يؤمن لنفسه سيطرة غير قابلة للنقاش على الحزب » بطرد من لا يقبلون 
سلطته ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ أن يجعل من الحزب قوة للسياسة الأللانية في نطاق 

]5 راجع في هذا الموصوع : , 8/1216 , علصلا عطءكةاذ ذا كنتدذألهاه ذا همه ندل! عرجا , تمطعيا‎ )١( 
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الدستور ء وبالتالي متابعة الاستيلاء على السلطة بطرق قانونية . وإن الزيارات 
التي قام بها هتلر في ذلك الحين لرئيس مجلس الوزراء البافاري هيلد تدل على أن 
هتلر كان ينوي الاستيلاء على السلطة بوسائل شرعية . وقد امتدت إعادة تنظم 
الحزب » في شباط 11550 » وم يخل الأمر بالطبع من بعض الخسائر في العناصم . 
ويخاصة أن لودندورف في ذلك الحين قطع صلته بهتلر . 

ولكننا سنلاحظ بسرعة » في داخل هذا الحزب القومي ‏ الاشتراي ظهور 
معارضة يسارية معارضة للتوجيهات التي تأتيها من مونيخ . وبالفعل » في آذار 
50 ء عهد بتوجيه الحزب القومي - الاشتراتي في ألمانيا الثالية إلى 
غريغورشتراسر . وكان تغلغل الحزب القومي ‏ الاشتراي في ألمانيا الثمالية : 
وبخاصة في بروسيا » حتى ذلك الحين ضعيفاً للغاية . وكان غريغورشتراسر 
بافاري المولد » وقد نال في الحرب العالمية الأولى الصليب الحديدي من الدرجة 
الأولى » وبعد الحرب » مكث صيدلياً في لاندشوت بالقرب من مونيخ . وهنا 
شارك في الحزب الهتلري الأول . وسمي زعيا إقلهياً ه غولايتر » بافاريا الدنيا 
ومع ذلك » وإن كان في ذلك الحين معاوناً لهتلر » ققد دل على أنه لم يكن 
تاميذه » وكان يظهر باسترار استقلالاً فكرياً كبيراً إزاءه . واثناء أسر هتلر في 
لاندسبرغ » حدث سوء تفاهم قوي بين غريفورشتراسر والممثلين الهامين للحركة 
الهتارية في بافاريا » وبخاصة روزنبرغ . وايسر » وشترايخر . وكان 
غريغورشتراسر ء مع أخيه اوتو الحقوقي الثقافة'"' يريد أن يعطي بالحال للتجمع 
النازي الذي شكله في ألمانيا الثمالية استقلالاً ذاتياً ملحوظاً جداً إزاء مركزية 
مونيخ . وفي امانيا الثمالية » وبخاصة في برلين » وفي المدن الصناعية الكبرى في 
رينانيا والرور » كان على البرنامج العرقي » إذا أراد أن ينفذ في الججاهير » أن 
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يرفق ببرنامج اشتراي . ولذا شدد » بالحال على المظاهر الاجتاعية ‏ لبرنامج 
هتلر ‏ وهو برنامج من خمس وعشرين نقطة » حدد في 15٠١‏ » وظل دوماً » من 
حيث المبدأ » البرنامج الرسمي للحزب . ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار » في 
ألمانيا الثمالية » وقد أدرك ذلك شتراسر , الحذر الشديد جداً الذي كان يوجد 
حيال هتلر الألماني ‏ الجنوبي ٠‏ ومن صلاته بالأوساط الكاثوليكية والارستقراطية 
والفاشية البافارية التي تعاون معها كثيراً أو قليلاً قبل 1575 . 


وهكذا ء في أيلول 5؟15 ء شكل الأخوان شتراسر ه أسرة عمل » من أجل 
ألمانيا الثمالية : وكان الموجه لها غريغورشتراسر » وكان أمين سره شاب ريناني 
معروف قليلاً » جوزيف غوبلز . وقد اتخذ هذا التجمع موقفاً مستقلاً إزاء 
مونيخ . ونشر لنفسه مجلة ناطقة باسمه هي : « الرسائل القومية ‏ الاشتراكية » . 
وتتبنى في كل النقاط موقفاً معادياً على الإطلاق ومعاكساً لموقف « الرقيب 
الشعبي » التي كانت في مونيخ الناطق الرسمي بامم الحزب . وفي تشرين الثاني 
» ظهرت المعارضة بين مونيخ وأمانيا الشمالية » في مؤقر هانوفر » الذي ضم 
عدداً من غولايترات ألانيا الشمالية . وأفصح بشكل شديد للغاية عن عداء شديد 
جداً حيال توجيهات مونيخ . وقد صرح غوبلز » إلى فيدر ممثل هتلر في هذا 
المؤمر : ( في هذه الحالة ء إذا تغلبت أفكارم » فاطلب أن يطرد هذا ) 
البورجوازي الصغير » ادولف هتلره من الحزب القومي ‏ الاشتراي » . وصرح 
رويشت أحد زعماء ألمانيا الشالية : « القوميون ‏ الاشتراكيون رجال أحرار» 
ديموقراطيون » وما من بابا عندهم يمكن أن يزمم بأنه معصوم » . وتبلورت 
المعارضة في هذا المؤمر بمناسبة قضية معلقة حتى ذلك الحين » وهي نزع ملكية 
أموال الأسر الأميرية التي حكت في ألمانيا . وبينا كان هتلر معادياً لنزع الملكية . 
اتخذ مؤققر هانوفر بالعكس ٠‏ موقفاً ملام : 
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ومع ذلك » من المهم أن نوضح طبيعة هذا التنافس بين الأخوين شتراسر 

وهتلر . لقد أعطى المؤرخون زمناً طويلاً الحركة شتراسر صفة مميزة وهي أنها 
مقتاصزة للعامل ومتاضرة تتوفياقية + وبالاكتمان + لقو فق سراي عفائتدية 
اشتراكية » وعلى العموم » ملائمة لتعاون وثيق مع العالم السوفياتي . غير إن 
الاكتشاف الحديث » الذي قام به المؤرخ الألاني كوئل » في الولايات المتحدة » 
لأوراق اوتو شتراسر ‏ أوراق وجد فيها برنامج حرر بيد اوتو شتراسر نفسه » في 
بداية سنة 1557 ء لا يسمح بالذهاب إلى بعيد » ولا ببإعطاء معنى دقيق لحيدة 
شتراسر . إن برنامج شتراسر لا يتجاوز برنامج فيدر الذي حرره في 11٠١‏ » 
واستأنف فيه تعابيره الأساسية . أي إن برنامج شتراسر كان موجهاً بصورة أساسية 
بغية الدفاع عن البورجوازية الصغرى التي يريد صويها من خطر التكديح ( أي 
جعلها كادحة ) . إن عبارات شتراسر مضادة للرأسمالية » ولكن الحلول التي 
يرتأها ليست على الإطلاق حلولاً اشتراكية . وبالعكس » إنها تمتدح العودة إلى 
الحالة الصنفية والحرفية » وليس لها أي رؤية ثورية لاستقبل . ومن جهة 
أخرى » أي على صعيد السياسة الخارجية ٠‏ لايامح شتراسر مطلقاً إلى تعاون مع 
الاتحاد السوفياقي . ولم تطرح في برنامجه قضية سياسة مناصرة للشرق » وإنا فقط 
إغادة يتاء القدرة الألائية ع.يعودة المستعمرات القدية إلى ماتيا :واخيرا “عل 
صعيد السياسة الداخلية » يمتدح نوعاً من لا مركزية السلطة السياسية , على 
الصعيد الفيدرالي » وتنظم برلمان على أساس « مجلس الأصناف » الذي لن يمثل 
فيه المواطنون وإنما الميئات الاقتصادية والاجتاعية الكبرى أي ما يسمى بالألمانية 
نظام « الطبقات » » وذلك حسب فوذج امتدحه موسوليني وساد في إيطاليا 


الفاشية . 


وم يكن بإمكان شتراسر أن يفرض وجهة نظره على القوميين ‏ 
الاشتراكيين . وفي الحقيقة عقد هتلر مؤتمرأً في بامبرغ في ألمانيا الجنوبية » في 
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شباط 1986 . واستطاع فيه أن يعتّد على أكثرية زعماء المناطق الذين كانوا 
مخلصين له . وشجب المؤقر عدداً من أفكار شتراسر » وأكثر من ذلك أن هتلر 
استطاع أن يفصل » عن شتراسرء جوزيف غوبلزء الذي كان » حتى ذلك 
الحين ء أحد دعاماته الكبرى » ويربطه بسياسته . وأصبح غوبلز منذ ذلك الحين 

رجل هتلر » وعلى صعيد السياسة النازية عدوا لدوداً للأخوين شتراسر . 
ومع ذلك » فإن مؤتمر بامبرغ لايعني أبدأ نماية الحركة الشتراسرية . لأن 
الأخوين شتراسر لم يعتبرا نفسيها مغلوبين . وفي 1511 » أسس الأخوان في برلين 
« دار الكفاح للنشر » ووظفا فيها ثروتها . ونشرت هذه الدار جريدتين : 
« القومي ‏ الاشتراي » وه جريدة عمال برلين » » ومن جهة أخرى » وضع 
الأخوين شتراسر يدها على عدد من الصحف الإقلهية » مثل « رقيب ساكس » 
وبسرعة كسبت « دار الكفاح للنشر » دم شخصيات هامة تنتسب إلى الأوساط 
المتلرية : أولاً عدداً من زعماء الأقالم مثل حام إقلم هامبورغ . الدكتور كربز 
الذي ترك مؤّلفاً في مذكرات في الخلافات داخل الحتلرية يسمى « اتجاهات 
وصور حزب العمل القومي الاشتراك الألماني » » وصدر في 1105 » ويفخر بأنه 
قال يوماً لهتلر : « لست زعياً » بالمعنى الجرماني للكامة » وإنما مستبد شرق ٠»‏ 
وثم حام آخر » وهو حام سيليزيا ارنست بوزيكات الذي كان في جماعة شتراسر 
منظرأ لقضايا الأراضي الزراعية . ومن جهة أخرى » التف عدد من الشخصيات 
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النياسية حول شقانن ف .ذلك الحيخ #مثل الكوتة ايفضاوف الذئ كآان منتسا 
للحزب الحافظ ثم اتتقل إلى المتلرية . ومثل الصحافي هربرت بلانك ؛ وأيضاً 
مثل عدد من الشخصيات التي كانت تنقي إلى الجيوش الحرة » مثل أخ ارنست 
فون سالومون وهو برونو فون سالومون . أو أيضاً مثل بعض الاشتراكيين . مثل 


1815 
اعاية : 


١‏ - على صعيد السياسة الاقتصادية » يؤكد الأخوان شتراسر وبحيطها 
عل حرورة سائنة مكادية للرامالية وغاض» وغل الملحة اللحداة للعزال 
والبورجوازية الصغرى . وإن للعال والبورجوازية الصغرى » الطبقات 
الوسطى » مصلحة مشتركة » موجهة ضد الرأسمال الكبير . وبالتالي » فإن 
الشتراسريين مدعوون لاستععال فكرة نزاع الطبقات » التي لم تكن » برأهم  »‏ 
يزع هتلر » اختراعا ماركسيا بسيطا وهوديا . وتتخذ صحافة شتراسر مرارا 
مختلفة موقفأ لصالح الاضرابات ‏ حتى عندما تكون هذه الاضرابات مديرة من 
قبل نقابات حرة أي اشتراكية أوحتى شيوعية . وعلى صعيد الأراضي أعرب 
الشتراسريين عن رأعهم في تقسم الملكيات الكبرى . ومن هذه الانتقادات ينتج 
بأنه لا مكن أن. يكون عتالك حلق بين القوميين + الاشتراكيين وأحزاب البين:» 
لآن أحزاب الهين كانت مرتبطة إما بالرأسمال الكبير وإما باللكية الزراعية 
الكيرى . 


؟ ‏ على صعيد السياسة الخارجية » يوضع موضع أتهام كل تقارب مع 
الدول الغربية . لأنها رأسمالية وامبريالية » وصحف شتراسر مطبوعة هجومات 
عنيقة + مخاضة د السياسة الانكليزية ف المدد .ويب أن يرف + فى ذلك 
الحين » أن هتلر كان يلح وهذا غرض وسع في « كفاحي  »‏ على ضرورة حلف 
بين ألمانيا وانكلترا . وبالمقابل » كان يلح شيئاً فشيئاً في صحافة شتراسر » على 
ضرورة تقارب مع الاتحاد السوفياتٍ الذي يشجب » من جهة أخرى » نظامه 
الداخلي . ويكافح شتراسر على الإطلاق فكرة استعلاء الشعوب الجرمانية على 
الشعوب السلافية . وكتب : ٠‏ الثورة الألانية تحرم استعياد الشعوب والأمم 


/ا3ظا - 

الأجنبية ونهبها » . والنص ٠‏ الذي نجده غالبا في « الرقيب الشعبي » في تفوق 
الجرمن على السلاف ٠‏ كافحته صحافة شتراسر . وبالمقابل » نراها » ؟ا في مونيخ » 
تحبذ تقارباً مع ايطاليا الفاشية . ولكن شتراسر لايريد أن يضحى لهذا الحلف 
مع ايطاليا الفاشية بالتيرول الجنوبي الذي يجب أن يبقى إقلياً جرمانياً . وهنا 
أيضاً نجد هجوماً على سياسة هتلر . 

 *‏ على صعيد السياسة الداخلية » لقد كانت تسري فكرة معادية 
للسياق القانوني والبرماني الذي يعطيه هتلر لسياسته » ولكل تحالف مع الأحزاب 
البورجوازية . ويرى » من جانب شتراسرء أنه لا يوجد تنازلات ممكنة لنظام 
فهارء وبالعكس يلح على المظهر الشوري للحركة . وهذا الظهر الشوري 
« اليساري » للحركة بدا بخاصة على الصعيد الديني . وكان الأخوان شتراسر 
معادين للغاية للكنيسة الكاثوليكية . وأعربا عن فصل جذري للكنيسة 
والدولة . ويؤخذ على هتلر مبادنته مع الأوساط الكاثوليكية البافارية . 
وبالمقابل » كان اصدقاء شتراسر يتصورون إمكان تقارب مع الأحزاب اليسارية , 
هذا التقارب الذي » على ما يبدو » أن أحزاب اليسار بين 5؟15 و 11١‏ لم تكن 
مستعدة له . 

ما في أهمية هذا اليسار القومي ‏ الاشتراي ؟ يبدو أنه كان متنفذاً 
بكفاية » وبصورة أساسية في المدن الصناعية الكبرى في حوض الرور والراين 
وأيضاً في برلين » حيث كافحه غوبلز الذي سمي حام برلين ونشر فيها جريدة 
« اهجوم » وفيها هاجم بقندة الأشوين شتزاس وقد مأكدت أهنية الدركة 
ومغزاها بهذه الرسالة التي تلفت النظر التي أرسلها عضو في الشبيبة الهمتلرية إلى 
هتلر قا ؟؟ أياره؟19 : « لقد أسسنا في كولونيا ‏ مولهايم فريقاً من شبيبة حزب 
العمل القومي ‏ الاشتراي الألماني » وهو من أنشط فرق البلاد الرينانية وأرى 
لزاماً علي أن أعلم إدارة الحزب » في مونيخ » بأن اصواتاً عديدة ارتفعت بين 


ثمما - 

الرجال العقلاء في هذا الفريق تحبذ التحول إلى الحزب الشيوعي . وعندنا البرهان 
أمام الأعين الذي يذل لأي نقطة ابتعد رؤشاء الشروع عن متطلبات زمانهم 
ويذلون العمال ويعاملوهم كالحيوانات ... وإنه لخطأ فادح التبييز بين الرأسمال 
موود وال ايان عرب الملوفف هلها أن قور «اقوي يديا لمالا 
وإلا فسحقاً للحركة . ألا يعلم جزب العمل القومي ‏ الاشتراي الأثاني أن 
الرأسمال لا يمكن أن يكافح إلا على الصعيد الدولي ؟ وأن تدمير عبودية المال لم 
يمكن أن تشة إلا بشكل دولي ؟ فإذن أين تختلف أهدافنا عن أهداف 
الشيوعيين ؟ 


ولم ير هتلر زمناً طويلاً من الممكن العمل ضد يسار الحزب . ومع ذلك » 
فإن الحالة تحولت في هذا الاعتبار » في 1919 . ففى ذلك العصر ء في 1555 » 
كنك خاحات النازو الاتحاية سويفة اك فأكثر : ففي انتتخابات كانون 
الأول 157٠‏ ادخل القوميون - الاشتراكيون إلى الرايخشتاغ ١١8‏ منتخبين . وبدا 
منذ الآن أن هتثر يامكانه أن يثق بالوصول إلى السلطة بالطريق القانوني . وهذا 
ما أكده في إعلان محاكته في ليبزيغ » في 0؟ أيلول 15١‏ . ففي 157١‏ , كا 
سترى » تم التقارب بين هتلر وقوى المال الكبرى ٠‏ مع أوساط الأعمال . 


أما المناسبة التي جرت إلى القطيعة مع الأخوين شتراسر فكانت في اضراب 
عمال الصناعة المعدنية الساكسونيين رن هؤلاء في نيسان ١17١‏ » بدعوة 
من النقابات الحرة ( أي النقابات الاجتاعية ‏ الديموقراطية ) . وأعطى شتراسر 
دعمه الكلي لهذا الاضراب » في جريدته «الرقيب الساكسوفي » . وعندئذ أعم 
الكثير من الصناعيين هتلر بأنهم قرروا « قطع مصادر مساعداتبهم » ٠‏ إذا لم تغير 
جريدة « الرقيب الساكسوني » موقفها . ووجد هتلر نفسه أمام إنذار من بعض 
الصناعيين . وعندئذ » وبوساطة حاتم ساكس ,موتشان » منع اوتو شتراسر من 
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متابعة دعايته لصالح حركة الاضراب . ثم استدعى اوتوشتراسر إلى برلين . وكان 
في ١؟‏ و؟؟ أيار 190 ء بين الرجلين » مناقشة عاصفة للغاية . وفي خلالمها أخذ 
هتلر على شتراسر تبنيه مواقف ماركسية وأنكر على الإطلاق إمكانية كل ثورة 
اقتصادية واجتاعية . وهذا هو الكلام الذي تلفظ به هتلر بناء على شاهد 
اوتوشتراسر . فقد صرح إليه هتلر : « إنني اشتراي » ولكن ليس من نفس نوع 
صديقك الاشتراي روفنتلوف . لقد كنت عاملاً فيا مضى , ولن أسمح لسائق 
سيتارق أن يأكل: اقل غجنا اكل ينقبي + وان »'ى الاشتراكيحة + لا تنينؤن: إلا 
الماركسية . والآن » اصغ : إن جماهير العمال الكبرى تريد خيزأ ولعباً . والمثل 
الأعلى » لا بهم أي مثل أعلى » يدعها اطلاقاً باردة . ولن نأمل أبداً بأن يأقي 
العمال إلينا بدعوة » بنداء » إلى المثل الأعلى . نريد أن نقوم بثورة لصالح الطبقة 
المسيطرة الجديدة , التي لا تتبع مثلكم أخلاق الرحمة » ولكنها تعلم » في مق 
أعماق نفسها بأن لما الحق بالسيطرة على الطبقات الأخرى » لأها تمثل عرقاً 
أفضل . وهذه الطبقة تحافظ على سلطتها بالعنف » وتؤمن سيطرتها على 
الجاهير » ويسقر هتلر بقوله : « لا توجد ثورة إلا الثورات العرقية . ولا يمكن 
أن: يكون هياك ثورة مياسية #:اقتصادية أو اجتاعية , لا يوجد أبدا إلا كناخ 
بين الطبقة الدنيا أو العرق الأدنى والعرق الأعلى والمسيطر . وإذا نسي هذا العرق 
الأعلى قانون وجوده » خسر المعركة عندئذ » وحاول هتلر آنذاك أن يشتري دار 
الكفاح للنشر من شتراسر بسعر مربح . ولا رفض هذا الأخيرء هدده هتلر 
بالطرد من الحزب . وفي الاجتاع الثاني شارك غوباز في الحديث ٠‏ وبالطبع ألقى 

بالزيت على النار . 


ولم تتغير الحال خلال بضعة أيام . وفي آخر حزيران 1570 » كتب هتلر إلى 


غوبلز يأمره بطرد اوتوشتراسر من الحزب . وعندئذ نشر شتراسر نص المحادثة مع 
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شار :ونقر ايقن كرابا مور اوسن : « الاكترزاكبوق محرو درب العبل 
القومي - الاشتراي الألماني » » وشكل مع بعض مساعديه : « اتحاد كفاح 
القوميين ‏ الاشتراكيين الثوريين » 

وفي الواقع » إن فصل شتراسر لم يزعزع جد الحزب القومي - الاشتراي . 
لأن شتراسر » في انشقاقه » لم يجر معه إلا خمسة وعشرين شخصية . وبخاصة 
المحررين الأساسيين في دار النشر » مثل هر برت بلانك ». و موساكوفسي 
( امختص بالقضايا الاجتاعية ) ء والميجر بوخروكر الذي كان منقياً إلى 
الرايخوير الأسود وكان مختصاً بالشؤون العسكرية . ولقى اوتو شتراسر معاضدة 
عدد من تجمعات الشبيبة التلرية » لكن يجب القول بأن القسم الأعظم من 
اليسار الحتلري » ويخاصة اخوه الخاص » غريغور شتراسر » ظل وفيا لهتلر . 

وبقي الآن أن نفحص بسرعة ما كان فعل هذا اليسار المتلري بعد قطيعة 
اوتوشتراسر أي بين 1970 و998ةا . 

يجب أولاً أن نفحص ما كان فعل اوتو شتراسر بعد الحيدة » ومن بعد ما 
كانت وسائل عمل اليسار الذي ظل وفيا طتلر في ال : . . م . 2. 21.5أي 
الحزب القومي - الاشتراي الألماني 

١‏ لقد أخذت حركة اوتو شتراسر بسرعة أسم « الجبهة السوداء » وضت 
هذه الحركة في الأصل نحو 5.٠0‏ عضو ء ولكنها لم تنجح » في السنوات التالية ؛ 
بالحفاظ على هذا المستوى : فبعض أعضائها عادوا ودخلوا الحظيرة من جديد » 
أي عادوا إلى الحزب الأبوي » وآخرون اتنتسبوا إلى الحزب الشيوعي . وفي الواقع » 
كانت الجبهة السوداء » في 1157 > تضم نحو ٠٠٠١‏ إلى ١٠٠١‏ عضو . 

ونحون اود اشترانين ورناعا هخ +1 تقظة عل سمافة متساوية من القومجةك 
الاشتراكية والشيوعية أي وسطاً بينها . وأعلن فيه ضرورة « ثورة قومية 
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واجتاعية وذات طابع شعبي ألماني » . وفي الواقع » كان يختفي » وراء هذه 
التظاهرات » في الجبهة السوداء » اختلافات عميقة للغاية . وكان اوتو شتراسر 
شخصيأ على صلات وثيقة بالأوساط الحافظة ‏ الحديثة » وبخاصة مع جماعة 
« العمل » وظل اوتو شتراسر شخصياً معادياً للغاية للشيوعية » بسبب موقفها 
الدولي » وخضوعها لأوامر موسكو » وم يقبل بتعاون مع ال 5.م. أي مع 
الحزب الشيوعي الألماني » إلا بصفة استثنائية وتكتيكية . وبالمقابل يوجد في 
داخل الجبهة السوداء عدد من الحركات أكثر تقدماً » وبخاصة جماعات هالليه التي 
نظمت اجتاعات وفاق مع الشيوعيين » ورأت أن تسير الاضرابات بالمشاركة . 
بيد أن العناصر الحبذة كثيراً للشيوعية وبخاصة ء مثل وم كورن أبعدوا » في 
سنة 1170 » سنة القطيعة » بصورة نظامية عن الحركة . 

وكاما تقدم الزمن » كان الجدل . في داخل الجبهة السوداء » يجري عنيفاً 
أكثر فأكثر بين شتراسر الذي يصفه اليسار بأنه ه فاشئ » » واليسار الذي يمجد 
فعل النائب شير ينغر » النازي القديم » المنقي حديثاً إلى الشيوعية . وفي ١17١‏ 
تشكل « اتحاد كفاح الثوريين الألمان » الذي عرف تحت سمه بالأحرف الأولى : 
8 2.6.5 وأخذ يشدد في داخل الجبهة السوداء على فعل غير قانوق » وحتى 
ارهابي » ويمتدح تحالفاً وثيقاً للغاية مع روسيا السوفياتية » وعمل تضامن دولي 
معاد للرأسمالية . وبين هذا اليسار للجبهة السوداء » والحركات المعروفة تحت أمم 
« الحركات القومية ‏ البولشفية » الهامة جد في ألمانيا قبل هتلر» وجدت صلات 
وثيقة جداً . وهذا يدل على أن الحدود بين اقصى ‏ الهين واقص اليسار » عائمُة 
جداً آنذاك في ألمانيا . ألمانيا سنقي 1581 و1581 

 ”‏ ماذا كان فعل حزب اليسار الذي تالف في داخل .2.5.2.4.2 ؟ 
لقد ظهرفعل هذا اليسار بصورة أساسية فى داخل قصائل المجوم « ,5.4 » التي 
ترى في الغالب جدأ » وبخاصة في برلين » أن هتلر خان الثورة » بتصالحه مع 
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أحزاب الهين » جبهة هارتز بورغ » وتجدنا أمام ثورتين لفصائل الحجوم ضد 
مله اموي 

وفي أيلول 15*١٠‏ » ثارت فصائل الحجوم في برلين وحاصرت مقر الحزب . 
متظامة بعدم دفع عطاء الجند » ولكن الحركة كشفت عن معارضة إدارة الحزب . 
وكان على غوبلز أن يطلب » في برلين » نجدة هتلر . فجاء شخصياً وأفاد من 
الحالة لينحي عدداً من « الرفاق القدامى » ويعلن نفسه « قائداً أعلى لفصائل 
المجوم » . وقامت ثورة أخرى » في نيسان 155١‏ » على أثر توصية فصائل الحجوم 
بتجنب حرب الشوارع . وفي هذه المرة » كان يوجه الثورة وم شتينز ء وهو 
ثقيب شرطة سابق » وزعيم فصائل اهجوم في شرق ألمانيا . واضطر هتلر إلى 
التدخل شخصيا من جديد » وأبعد شتينز فالتحق بجاعة الجبهة السوداء » جماعة 
أوتو شتراسر . ولكن شتينز وشتراسر لم يتفاهما » وغادر شتينز الجبهة السوداء 
ببرغةاجدا :ولك القزة الآسانية للعاركة السارء فى داخل المرن كانكاها 
يسمى « المنظمة القومية ‏ الاشتراكية لخلايا المشروع » المعروف باسم الأحرف 
الآولى ( . ©.8. 71.5 ) . وقد تشكلت هذه المنظمة في المعامل لمحاولة كسب 
العمال الاشتراكيين » ونظمت الاضرابات ٠‏ باتفاق مع نقابات اليسار . وكان 
المنظم لهذه الخلايا القومية ‏ الاشتراكية راينهولد موشوف الذي كان يدعمه 
غريغور شتراسر . وقد ألف موشوف كتاباً » وعنوانه له دلالته وهو : «ه هل 
القوميون ‏ الاشتراكيون ثم اجتاعيون ‏ رجعيون ؟ » وقد صدر في 1515١‏ » 
وأعرب فيه أن الاضراب وسيلة مطالبة اجتاعية وفعل ثوري . 


يوجد في حركة ال .2.4.7. 5. لاعدة منظيات مستعدة للتعاون مع 
أوساط اليستان وهذا انا حمل المترال قفون خلاعر »بعد أن اصح تفار 
للرايخ » في آخر سنة 1587 ٠»‏ يقرر محاولة القيام باتصال مع غريغور شتراسر » 
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ويقدم له وظيفة نائب - المستشار . ومن البديهي أن شلايخر » بهذا العرض » كان 
يحاول تفريق وانقسام الحزب القومي - الاشتراي بالاعتاد على غريغور شتراسر 
وبالتالي أن ينصب قوى يسار الحزب ضد هتلر . ولكن هذه المحاولة أخةقت 
بسبب رد ألفعل العنيف جداً الذي قام به هتلر الذي سمي مستشاراً » في آخر 
كانون الثاني 1177 . ماهي أسباب إخفاق الاخوين شتراسر ؟ 

لقد أطري في الغالب بشخصية الأخوين شتراسر التي كانت مفعمة بالجاذبية 
والسحر . ولكن هذين الرجلين كانا دون مقدرة حقيقية . فن ذلك أن غريغور 
شتراسر » عندما عرض عليه شلايخر منصب نائب - المستشار » ذهب إلى ايطاليا 
في رحلة ٠‏ مع عائلته ٠‏ وترك المكيدة كلها معلقة . ولكن السبب العميق 
للأشتاق هيه أن يبحف عن 3 الشعف الفمتافندى ف اسار الفراسري + 
وبالفعل » إن الأخوين شتراسى » على الصعيد الاقتصادي » كانا يحبذان الرجوع 
إلى الحالة الاقتصادية قبل الرأسسالية » ولم يكن لها أي نظرة في تنظم المجتع 
الحديث . لقد كانا مدافعين عن المشروع الصغير والمواقف الرجعية اجتاعيأ . وعلى 
الصعيد السياسي » كانا متعلقين بالتنظم الصنفي المبني للدولة » الذي يعد على 
الطبقات » لأن هذا التثيل يشجع الطبقات الوسطى . وهذا البرنامج لهء 
بالبداهة » لون معاد للرأسمالية » ولذا لا يمكن أن يجذب عال العال . وفي الوقت 
الذي يوجه الكادحين ضده » كان يقلق الأوساط الرأسمالية » الأوساط الموجهة + 
بتعاطفه مع اليسار ومع الاتحاد السوفياقي . وهذا العجزعن حل القضايا 
الاقتصادية والاجتاعية » وهذا التنافس المزدوج الذي أقامه ضده يوضحان أخيراً 
إخفاق شتراسر والسهولة التي نجح فيها هتلر بالنصص على أعدائه . 


تاريخ الحركات جه ( ١‏ ) 
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الفصل الثالث 
وصول هتلر إلى السلطة 
في كانون الثاني فلل 


أي تفسير يعطي المؤرخون لوصول هتلر إلى السلطة في 157 : 

)١‏ نجدنا أولاً أمام عدد من النظريات التي تعتبر أن جمهورية فيار كانت 
غير قابلة للحياة » وأن وصول هتلر إلى السلطة يجب أن يفسر بفقدان دستور 
فوار 1115 وبتطبيق هذا الدستور » في الدور الذي يذهب من ١515‏ إلى 1577 . 
إن المؤرخ الجرماني ‏ الأميري أ . روزانبرغ يرى أن جمهورية فيار محكوم عليها 
بالصير الحتوم منذ الأصل ٠»‏ لأنها لم ترفق الثورة السياسية بثورة اجتاعية . 

ومن جهة أخرى » كتب كارل براخر في 1557 مؤّلفاً رئيسياً :ه حل 
جمهورية فهار» أوضح فيه إخفاق هذه المهورية ووصول هتلر إلى السلطة ببنية 
الرايخ السياسية . ودل براخر بأنه كان في جمهورية فهاره مركز قوة » يحتله 
البيلان . وقد خلق انحطاط البرلمان نوعاً من فراغ » « فراغ قوة » . وهذا الفراغ 
الحاصل على هذا النحو احتلته جماعات جديدة » لم تشعر بعناء في القبض على 
. السلطة . وهذه القوى التي حلت محل البرلان هي » بصورة أساسية » في نظره » 
بوروقراطية الجيش . وإذن فإن نظرية براخر دف إلى الدلالة على أن 
الحفاظ » في داخل جمهورية فوار » على النظم القديمة للعصر الإمبراطوري » 
الحفاظ على ما يسمى « الدولة السلطوية والمصنفة"' » , كان بالإجمال سبباً في 


. الصنعة أي التي تخصع لنظام التسلسل الوظيعي الذي يرتمط به المتصب الأدنى بالمصب الأعلى‎ )١( 
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إخفاق الجهورية . ول تعرف التقاليد الحقيقية الجهورية كيف تنو في ألمانيا . 
ومن هنا أخيراً » في 190 » وعلى أثر الفراغ الذي أحدثه تداعي النظم البرلمانية » 
كانت العودة إلى النظام الرئاسي الذي يدعمه الجيش » ولا يكون فيه البرلان 
والأحزاب أكثر من مسموح لها . وقد أدخل النظام الهتلري نوعا ما في ألمانيا في 
إطار هذه الدولة السلطوية والرئاسية » عن قناعة شاركت فيها الدوائر الموجهة 
وهي أن الحزب النازي ٠‏ كالأحزاب الأخرى » يمكن أن يمثل ويستوعب هذه 

الذولة الركاسية:: 
وقد توقكنت هده النظرية'؛ بقاصة من قبل ك:: أو ازضمان:ق كتاية 
اللمتازه الكتاب اليدوي في تاريخ ألمانيا » » وفيه إعادة لرسم تاريخ ألمانيا 
الملعاصر . ويرى اردمان أن من غير الصحيح أن يفكر » ؟ قال روزانبرغ 
وبراخر» بأن جمهورية فهار كان مقرراً لها أن يكون مصيرها الدمار . والحقيقة » 
برأي اردمان » أن أزمة النظم الجهورية م تؤرخ إلا من سنقي 1918 - 19594 ء في 
الوقت الذي اهار فيه الائتلاف البرلماني الكبير الذي أقامه المستشار مولر . ففي 
ذلك الحين فقط ء أظهر البرلمان عدم وجوده » بحيث أن اتقسام الأحزاب » في 
رأي أردمان » أي فقدان الوحدة في داخل الأحزاب نقفسها » كان سبب خراب 


جمهورية فهار. 


؟ ) وإلى جانب هذه النظريات التي ترمي إلى إعطاء إيضاح سياسي لوصول 
هتلر إلى السلطة » توجد سلسلة نظريات تؤسس وصول القومية ‏ الاشتراكية ل 
عل أسات اقتفادرة ناوعا ةغل ادع حقانة جتواف ا وتوف نيا + 
والمؤرخون الذين يعطون هذا الإيضاح لوصول هتلر إلى السلطة يضعون 
بالبداهة » وهذه هي حجتهم الأساسية » تقدم البطالة » ويربطون هذا التقدم في 
البطالة مع التجذير المتعاظم للجاهير في ألمانيا : أي أن تقدم الأصوات النازية 
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كان على صلات وثيقة بعدد العاطلين عن العمل ويتبع المنحنى نفسه . وبالتالي 
عندما كفك الآرفة :ه135 + يعافد أول حفعة اللناز يه :فقن وحد كر هن 5 
ملاين صوت نازي في انتخابات تشرين الثاني :7و١"‏ . 

وعلى ما يبدو أن تصحيحات هامة أدخلت على هذه النظرية التي وسعت 
غالبا . وأن الأعمال التي قامت على طبيعة جموع الناخبين النازيين ساعدت على 
وضع هذه التصحيحات . وبصورة خاصة , إن أعمال عم الاجتاع الانتخابي التي 
جمعها ليبست في كتابه : « عم اجتاع الديموقراطية » الذي صدر في 1575 ء أو 
أيضاً أعمال ر . هبرله « الشعب الريفي والقومية ‏ الاشتراكية » الذي صدر في 
57 » دلت على أن تقدم النازية سجل بخاصة في الطبقات الوسطى وبين صغار 
ومتوسطي الملاك . فن ذلك مثلا » أن تحقيقاً أجري في الشعب الريفي في 
شلزفيغ - هولشتاين ‏ وهي إحدى المناطق التي أعطت أكثر الأصوات للنازية ‏ 
ودَلَ على أن النازية لم تم في اللناطق المرزفية في الشاطئ الغربي لشلزفيغ 
- هولشتاين ‏ التي يختلف فيها كبار الملاك والطبقة الكادحة الريفية البائسة . 
وإفا في المنطقة التي تسمى ال جيست » حيث بالعكس » نجدنا أمام اقتصاد 
ريفي » متين نسبياً » على أساس متوسطي الملاكين وصغارهم » وحيث ظهرت 
الأزمة الاقتصادية تفكل مون ليل بسنا 

إن تحقيق ليبست في اتتخابات 1170 التي أعطت ٠٠١‏ نواب نازيين في 
الرايخشتاغ » يدل على أنه لا يوجد إلا 8؟ * من الععال ‏ الشغيلة الختصين أو 
اليدويين صوتوا للحزب القومي - الاشتراي , على حين أن هذه الطبقة تؤلف 
7 * من كامل السكان . وبالمقابل كان المستخدمون يؤلفون 5١‏ * من الهيئة 
الانتخابية النازية على حين أنهم لا يمثلون إلا ؟١‏ : من كامل الاي : 


)0( راجع 3 1806م ص دوع صمت عدو مو[ :مده هك اتلك دمل عاوسغم 6 عزم:135] رأع12ام0 .13/1 
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وبالتالي فإن النازية لم تسق على حساب أحزاب اليسار ولكنها سيقت 
بصورة أساسية من بين العناصر التي صوتت لأحزاب الوسط أو الهين . وقد 
أفادت القومية ‏ الاشتراكية بخاصة من تدمير الأحزاب البورجوازية الوسطى . 
وكا قال ليبست : لقد ظهرت القومية ‏ الاشتراكية ك « تطرفية الوسط » التي 
يجب أن توضع على صلة بتجذير الطبقات الوسطى . وفي هذا الاعتبار» يرى أن 
المثل الأكثر أهية والأكثر دراسة هو مثل ما يسمى في ألمانيا «./0.11.11.9» أي : 
( الرابطة القومية الألمانية لتعاون الال ) التي تأسست في 18657 وكانت من أَهم 
دعامات الحزب القومي الألماني وانتقلت بكاملها تقريباً إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


وهكذا شعرت الطبقات الوسطى بشدة بعاطفة نزع الطبقة , أي التهديد 
بالتكديح . 


إن أفضل تحليل سوسيولوجي ( من عل الاجتاع ) ل هذه العاطفة ظهر في 
مؤلف ل اريك فروم يدعى « حذف الحرية » » وصدر في 1545 . يدل اريك 
فروم على أنه ظهرت » في الطبقات الوسطى » عاطفة الانتاء إلى طبقة أخرى غير 
طبقة العال » وأيضاً عاطفة السقوط الاجتاعي الذي لا تستحقه إطلاقاً في الخلط 
بينها وبين هؤلاء العال . ويميز فروم في الطبقات الوسطى اتجاهين مسيطرين : 
قبول الخضوع للأقوياء ‏ أي الاعتراف بأرستقراطية سياسية واجتاعية تسيطر 
عليها ‏ ومن جهة أخرى » إرادة القوة . وقد وجدت هذه الطبقات الوسطى 
ما يرضيها من كل من هاتين العاطفتين في ألمانيا الإمبراطورية » التي لا تطلب 
منها أي مشاركة فعلية في الحم » ولكنها كانت ترضي بسياستها الخارجية تذوق 
الطبقات الوسطى للسيطرة » والطبقة الوسطى « طرحت نفسها في الخضوع إزاء 
الإمبراطورية ووحدت معها مصيرها » . وبعد إخفاق 1518 ء» ردت إلى مصيرها 
امحزن » فبحثت عن نظام سياسي يساعدها على الانسحاب من الحياة السياسية 
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وقد تأكد الكثير من صفات هذا التحليل للطبقات الوسطى في مؤلف ألماني 
ظهر حديثاً وترجم حديثاً إلى الفرنسية » وهو كتاب وليام آللن : « مدينة نازية 
صغرى » وهو دون منازع من أعظم الوثائق في النازية . فقد درس المؤلف حالة 
مدينة واضحة للغاية وسماها تالبورغ » ولكنها في الواقع » مدينة نوردهايم في 
عدوي الدنا واييف دين فق عاو قن ضير الللك سنا لوقن الصميرة 
ميزة لعقلية قطاع هام من الشعب الألماني . وكانت نفوس مدينة نوردهام » في 
» نحو ٠١,٠٠١‏ نسمة » وتجهل تقريباً كل شيء عن النازية قبل الأزمة 
الاقتصادية . ولكنها » في اتتخابات موز1557 ء أعطت لا من أصواتها 
للنازيين . وهي مدينة طبقة بورجوازية صغرى ووسطى » وتوجد فيها طبقة 
عاملة تمثل بصورة أساسية بعيال مضانع السك ر أو غال السكك الحديدية »على 
اعتبار نوردهام محطة لقاء سكك حديدية متعددة . وسكان المدينة » في 
أكثريتهم الواسعة » لوثريون . وقد حاول المؤلف انطلاقاً من هذه المعطيات » 
أن يوضح كيف أن مدينة م يكن عندها أي فكرة عن النازية » استطاعت » في 
قطاع كبير من ناخبيها » أن تعطي دعبها لحتلر . والإيضاح العظم الذي يخرج 
من هذا المؤلف يكن في الملاحظة التالية : إن بورجوازية مدينة تالبورغ » 
بورجوازية ذات عواطف قومية » وتحب الأمور العسكرية » وبالتالي متعلقة 
بالذكريات التاريخية » وبالعصر الإمبراطوري ‏ تعيش في هاجس » في خوف 
داتم » وفي كره لا يشفى غليله للاجتاعية ‏ الديموقراطية » اجتاعية ‏ ديموقراطية 
تجعل منها لنفسها نوعاً من أسطورة وتقمثلها حزباً معادياً للقومية » ماركسياً 
وثورياً بعنف . وهذه الصفات لا تتفق بأي شكل من الأشكال والواقع » ولكن 
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يبدو أن الاجتاعية ‏ الديموقراطية تبرر هذا الواقع باستعال عدد من الشعارات 
وبنشيد الأممية وببعض العبارات الثورية البالية . 

وهكذا » بهذه المعارضة العنيفة للاجتاعية ‏ الدموقراطية » يجب في رأي 
آللين » إيضاح ظفر النازية » وأن الأزمة الاقتصادية التي كان للها حسب آللين 
تأثير عظيم . هي التي ستثير بلورة العواطف . لقد أثرت الأزمة » في هذا 
الاتجاه » باعتبارها »قوضت أولا في مدينة صغيرة مثل تالبورغ » جنيع قوى 
المقاومة الجمهورية . لأن الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي كان مساقا إلى الدفاع 
عن نظام » النظام المهوري ‏ الذي ولد البؤس الاقتصادي للعال . ومن جهة 
أخرى » عرف النازيون كيف ينادون بعاطفة مزدوجة : أولاً ضحايا التسلسل 
الاجتاعي » الذين انتزعوا من طبقتهم » وكل من كانوا يخشون التكديح » وفي 
الوقت نفسه البورجوازية التي يزعمون حمايتها ضد الاضطراب والفوضض » والتي 
اعتادت أن ترى فيهم الحصن الأسامي لمصالحها . وإذا استطاع النازيون أن 
يجمعوا في نفس المعسكر الذين انتزعت طبقتهم » المعادين للدولة البورجوازية » 
والبورجوازية الراضية والشبعانة » فذلك لحم عرفوأ كيف يوحدونهم ضد عدو 
مشترك » وعرفوا كيف يعرضون عليهم خصاً واحداً وهو اليهودي الذي كان نفسه 
التعابة الأسانية للاحتاضة ‏ الدفوةراظية وامفورية : 

) وأخيراً يوجد عدة نظريات أخرى تدع جانباً من جهة الإيضاحات 
البنيوية » ومن جهة أخرى الأسباب الاقتصادية » وتضع في الأمام تدخلات 
ومشاركات الطبقات الموجهة لصالح النازية » وتوضح وصول النازية إلى 
الخلطة + تمل هده الطيقات الموجعية : 

وفي هذا الاعتبار يجب أن نوضح قطاعين هامين في العالم الألماني اموجه في 
ذل القهى عنم اجية ا الأوسناط الاقتضاد مه »وم حينة أخرف» الا وباط 
السك 


5606 

أ ) توجد نظرية وسعها باسقرار المؤرخون الماركسيون وبخاصة مؤرخو ألمانيا 
الشرقية » وهي أن ممثلي الصناعة الثقيلة الألمانية والبنوك الكبرى أيضاً م الوق 
كانوا في أصل عبيء هتلر إلى السلطة'" . والمؤلف الأساسي » الذي يعقد عليه في 
هذا الصعيد » مؤلف هالغارتن وهو بعنوان : « هتلر والرايخوير والصناعة » 
. وله سلطته في هذا الوضوع . 

ويجب أن نرى أن الأوساط الصناعية الألمانية » حتى 15٠١0‏ ء لم تعلق إلا 
قليلا من الاهمية على هتلر » باستثناء صناعيين ؛ تيسّين وكيردورف . فقد كتب 
تيسين كتاباً أحدث كثيراً من الضجة وهو : « كيف اشتريت هتلر » » ققد سلف 
هتلر مبالغ جسية أي نحو مليون مارك قبل 1185 » وهو الذي سمح يبناء « البيت 
الأممر » في مونيخ . ومع ذلك » يلاحظ » انطلاقاً من 1670 » تطور ء تقارب 
يق التادية والعباةة القوزة م ولانيا تك كتين المررق لاعت روا رضداً 
الصناعي فوغلر . وهذا التقارب بين أوساط الصناعة وهتلر يعود بخاصة إلى 
كؤخل مخصعى مقزنن جدا من تلن أولا + اوتو ديتريكن: : أكثر أصدقفاء 
هتلر نشاطاً » وكان أبوه مالكاً للصحيفة المامة جداً وهي : « الصحيفة 
الرينانية ‏ الوستفالية » التي كانت تصدر في ايسّن وتمثل المصالح الصناعية 
العظية ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ فالتر فونك الذي كان في الأوساط الهتلرية منظراً 
للاقتصاد ومحرراً للصفحة الاقتصادية في « الجريدة المالية البرلينية » . ويجب أن 
يشار ‏ وهذه علامة تقارب - إلى الخطاب الذي ألقاه هتلر في «ه نادي 
الصناعة » في دوسلدورف ء في ١7‏ كانون الثاني ؟155 » وأعطى فيه ضانات 
لأعضاء هذا النادي بقوله : « أتكفل بالسياسة ولك الاقتصاد » 
> لمم .2 مضميضيف ل خا اام : !عل 111501 , ماطلدعق . نل 
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ومع ذلك » فإن هذا التقارب لا يعني امن داق الماع الأذانية 0 
انضاماً لمتلر . ففي الانتخابات الرئاسية في 1585 » دع الصناعيون الألان » في 
أكثريتهم العظمى « حزب الشعب الألماني »؛ وهو حزب بورجوازي يميني م يكن 
إلى جانب هتلر»ء وإنها كان إلى جانب هندنبورغ . ووجد في تشرين الثاني 
»: مسعى نظمه عدد من الصناعيين » لدى هندنبورغ ليعهد بالمستشارية 
( رئاسة الوزراء ) إلى هتلرء ولكن هذا المسعى ظل دون نتيجة على الإطلاق . 

ومن المؤكد أن مناورات شلايخر» الذي أصبح مستشاراً » وحاول أن يعقد 
أولاً على يسار الحزب الهتلري » على اوتوشتراسر » ومن بعد قام باتصال مع عدد 
ن الأستاظ البقانة تزوضفنامية المانيي الأحزارء او ينض أغضاء اللقاننات 
المسيحية ‏ التي قررت أن تدع الصناعة الكبرى هتلر حتى الأعماق . وهذا هو 
الذي ساعد على لقاء هتلر وفون بابن عند المصرفي الكولوتي » من كولونيا , 
شرودر ء في شهر كانون الثاني 157 ١‏ وتشكيل كونسورتيوم مالي ليساعد على 
تنية وتنظم الانتخابات للنازيين . فلا حصل الحزب النازي على ؟ ملايين 
مارك لانتخابات أذار ؟97١‏ . 

ويعتبر بصورة عامة أن تسم هتلر للسلطة ء في 1558 » يمثل انتصاراً 
لقطاع هام في الصناعة المعدنية » والصناعة الثقيلة » وملاي المناجم مثل تيسّين 
أو فوغلر : وبعقن الميافات الكيائية كل إل رمات #«وشركات الكامين؟ 
انتصارا على عدد من المؤسسات المالية الخاصة الضخمة التي ل تحبذ أبداً وصول 
تان إل النلطة مثل شتياز أو يسن بل وحق +153 + كروب + 

ب ) وأخيراً » يفكر بعض المؤرخين أن وصول هتلر إلى السلطة كان بفضل 
العسكريين . 

نجدنا هنا أمام أفكار مختلفة بصورة عميقة . فلصالح النظرية القائلة إن 
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المسكريين شجعوا الهتلريين على استلام السلطة » يجب الإشارة إلى المؤلف 
الكلاسيي الذي وضعه فيلر بينيت وصدر في 1100 » باللغة الآلمانية وترجم إلى 
الفرنسية تحت عنوان : ه درامة الجيش الثاني » ؛ وكتاب المؤرخ الأمبري 
غوردون كريغ وهو بعنوان : « الجيش البروبي الألماني » الذي صدر في 157١‏ . 
وأثار المؤرخ الألماني جيراردت ريترء ضد هذه النظرية » اعتراضات شديدة جداً 
في مقال له صدر في 1507 في « صحيفة المكتب المركزي الأوربي » وهو بعنوان : 
« العسكريون والسياسة في ألمانيا » . وفيه يرى ريتر » بالعكس » إن الجيش » 

باعتباره عنصراً محافظا » كان قوة مقاومة لوصول النازية إلى السلطة . 


ومن الواضح جيدأ » لإمكان وضع وجهة نظر موضوعية جهد المستطاع » 
بين وجهات نظر متعارضة , أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بنية وعقائدية 
الجيش الألماني في السنوات التي سبقت مجيء هتلر إلى السلطة . والدراسة العظية 
في هذا الاعتبار هي كتاب حديث جداً لمؤلفه فرانسيس كارستن ويسمى : 
« الرابخوير والسياسة » وقد صدر في 1555 . ويدل كارستن » في هذا المؤلف » 
على أن الرايخوير يعتبره دولة في الدولة » في كل دور جمهورية فهار. وسيكت 
الذي ترأس مصيره عدة سنوات ٠‏ أعطى هذا الوضع أساساً عقائدياً » بالإلحاح » 
من جهة على الطابع غير السياسي للجيش الذي يرى واجبه في خدمة الدولة . 
الدولة بعنى مجرد » في كل الظروف ؛ ومن جهة أخرى » على حق الجيش في 
متابعة سياسة مستقلة » ذاتية » ولاسها في موضوع السياسة الخارجية . وكذلك 
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار البنية السوسيولوجية لهذا الجيش . فالجيش 
الألماني » الذي وصل إلى هذا التاريخ » هو هيئة مغلقة للغاية وقليل الاحتكاك 
بالبورجوازية الكبرى والمتوسطة » وأقل احتكالاً أيضاً بالأوساط الفكرية . 
وليس له أي اتصال بالقوى الشعبية . لقد كان هيئة تسوق رجالها من طبقتها . 


رن * 

ونسبة النبلاء فيه مرتفعة نسبياً . فقد انتقلت من ١!‏ + في 15١9‏ إلى 78 * في 
7 » في منصب ملازم . وهم على العموم أبناء ضباط. وأصبحوا ضباطً" . 

ما هي الحالة الفكرية لهذا الجيش حيال النازية ؟ من المؤكد في نطاق 
الكوادر المسنة أنه يوجد حذر وعدم ثقة » حيال هتلر . فقد كان الجيش يتحمل 
بمشقة منافسة أل .5.4 ويسخر من هيئة « عريف بوههيا » الديموقراطية . 
وتجدر الإشارة إلى ندرة كبار الضباط الذين انوا للنازية . ومن أندر الأمثلة على 
ذلك الكولونيل فون رايزنو الذي لعب دوراً عظياً في ”167 . ومع ذلك » توجد 
عاظنة واطحة عير > حور نين بولا القناط التدمطاء > وهو أن القنازتيية' امنهموا 
في إعادة الإحترام للجيش والأمة . ويفكر بأن الكتائب المنظمة للشبيبة المتلرية 
يمكن ٠»‏ بين يوم وآخر ء أن تدخل في الجيش » وأن صفاتها المسكرية » ونظامها 
خخاضة + يكن لحن اللظ امتتخذانها -.ولكن إذا كانت الكوادن الكة ستحقطة 
إزاء النازية » وتأخذ بخاصة على هتلر موقفه عندما تقدم لرئاسة المهورية ضد 
هندنبورغ » فم يكن على مثل هذه الحال الضباط الشبان . وإن الدعوى التي 
رفعها » في 140 » وزير الحربية . غرونر » ضد الضباط الشبان من حامية أولم 
تدل على تقدم الأفكار النازية بين شباب الضباط » من منصب ملازم ثان أو 
ملازم . ويجب » لإيضاح هذا الحادث . إدخال هذا الواقع وهو أن كثيراً من 
شباب الضباط شعروا بأنفسهم بأنهم نزعوا من طبقتهم » وأنهم كادحون » وأنهم 
يعمدون على الهتلرية لزيادة » ولتذهيب ‏ الطلي بالذهب ء نوع ما وجاهتهم 
الاجتاعية . وقد دل حادث بشكل واضح على شعبية الهتلرية في هذه الرتب 
الدنيا : فني 1950 » دعا ضبباط حامية بوتسدام غوبلز لنادهم لتناول 
الطعام فكان له بعملهم هذا تجاح كبير جداً . 


)١(‏ راجع ٠‏ ط[االاخ - ذرداا , 55 اف لالكق , لسممصعاله قتعا !]كه قعل ومرمعع1 , لاخلا قا لام .مر 
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وبصورة عامة » وهذا ما يساعد على تعريف حالة رأي الجيش حيال 
المتلرية » تقول إن العسكريين كانوا مقتنعين أن يإمكانهم » عندما يحين الوقت » 
تعديل هتلر . وفي الحقيقة »لم يكونوا معادين له . وهم يرون أن المليشات 
المتلرية منظمة وموجهة من قبلهم في الجيش . وأن القادة لا يريدون مكافحة 
المتلرية » لشعورم » بأن لا يتبعهم » أو يتبعهم بصعوبة شباب الضباط إذا ما 
حدثت الجاهة . وهذا ما يوضح كيف أن شلايخر » قبل وصول هتلر إلى السلطة 
بقليل من الزمن » أعلم هندنبورغ بواسطة الجنرال فون هامرشتاين بالصعوبة التي 
ستوجد في حال تصورقع الهتلرية بالقوة . لقد كان القادة أخيراً . يفضلون 
ترتيباً سامياً للسلطة لصالح هتلرء لاقتناعهم ‏ وهنا يكن خطوّم ‏ بأنه 
تكلم عه الآوان:» قساف هه لقره المدار وااع تلظ ينا جرت طيريا 

لصالحهم . 


الفصل الرابع 
الدعاية النازية”"ا 


من 199 إلى 1995 


لفهم هذه القضية لا بد من تقديم شخصية غوبلز . 

جوزيف غوبلز" من أصل ريناني . ينتقي إلى أسرة كاثوليكية في مدينة 
ريدت الصغيرة الواقعة في ثمال رينانيا . وبسبب أصوله البورجوازية , 
البورجوازية الصغيرة حقاً » لم يسقط من طبقته الاجتاعية . وهذا ما يميزه 
بالحال عن هتلر . فقد ولد مشوه القدم . وسيكون لهذا تأثير عظي على حياته 
وعمله : وهذا يوضح كيف أنه » وهو فتى جداً » كان يقبل بنهم على الدراسة . 
فكر القيام بدراسات لاهوتية » ولكن على ما يبدو أنه تحول عن الإيمان الذي 
تربى عليه في حضن عائلته . ويجب أن نذكر مع ذلك بأنه سيحافظ طوال 
حياته على تعلقه العاطفي بالكاثوليكية ؛ وهذا ما يظهر في قصة ترجمة حياته 
الذاتية وتسمى « ميكائيل » » وسيبقى في أعماق نفسه » معادياً لكل الجهود التي 
قام بها النظام النازي لنزع المسيحية من ألانيا وفرض نوع من الدين « الشمالي » 
عليها . وهكذا لم يشأ أبدأ » وهو وزير للدعاية » أن يحول عيد الميلاد إلى عيد 
اتقلاب شتوي . وحرص على أن يترك له طابعه المسيحي . 

2 . راجع : . 1964 قهلهمآ , 08نققة ممم نجهلا , قمع , 8 . ىم‎ )١( 
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ولكن غوبلز في هذا التعطش لمعرفة » في هذا السباق للدراسات » كان 
يشعر بيأس عميق : لا سها وأنه لم ينجح أبدأ » بالرغ من متابعته لدروسه 
ومثابرته عليها » في المشاركة في حلقة دراسية لأحد أساتذة الأدب في جامعة 
هايدلبرغ . وهو الأستاذ فريديريك غوندولف الذي كان ينمي إلى وسط 
ستيفان جورج الذي كان يكن له غوبلز إعجاباً عظماً جدأ . ومن جهة 
أخرى » إن محاولاته الأدبية الأولى عرفت إخفاقاً كاملا . 

دخل غوبلز الحزب القومي الاشتراي . 2.4.5. 21.5 ء إلى جانب 
شتراسر في « دار الكفاح » التي أسسها هذا الأخير . ولكنه تخلى بسرعة جداً عن 
الوظائف التي قدمها إليه شتراسر وانضم منذ مؤقر بامبرغ , إلى هتلر » وأصبح في 
ذلك التاريخ » حام برلين . ووجه خلال سنوات كثيرة في برلين صحيفة 
« البجوم » » ثم انتخب نائباً عن برلين في الرايخشتاغ . وفي 1118 » أكسبتسه 
صفاته » ومواهبه الخطابية قييزاً عظماً . وسمي زعم دعاية الحزب النازي في 
الرايخ كله . ومن المؤكد أنه أسهم لحد كبير جدأ في نجاح هتلر . فقد عرف كيف 
يخلق » حول المظاهرات التي يبدو فيها هتلر » هذا الجو العظم من الإجماع الذي 
06 امتعانات شاه 

وسعى غوبلز في 1957 وزيراً للدعاية » وحصل بهذه الصفة على نجاحات 
لا دق ونين هله التحاحات © عبن أن يقان عناضة إلى عنظمة «معونات 
الشتاء » التى أفادت معاً في امتصاص التضخم ٠‏ وذلك مساعدة مبالغ عظية على 
الفودة فيك شك عبات + إل رين الدولةه» وق مزافية تارك الرأيا عن 
كنت اللعايةة, والجاع الأخر عو الألنات الأوزينة ووز + الى أعطت 
للأخات :+ الاتى بأعذاف كقنرة جد هذه المناسية إل للانينا ‏ اتظباعا عو يلد 
بشع بالصحة » جمع على ثقته بالزعيم . وهو الذي هيا مؤتمرات نورامبرغ التي كانت 
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تنعقد كل سنة وتفسح مجالاً لمظاهرات جماهيرية عظهة . وهو الذي هيأ هذا 
التقويم الفضولي للأعياد الذي كان إحدى الصفات العظية للنظام النازي . ففي 
5 شباط احتفل بتأسيس الحزب » وفي ٠١‏ نيسان » بعيد ميلاد الزعيم » وفي 
الأول مق أيان يعيه العمل + وأيضاءق شرن امار ء يميد الأسات وق تشرين 
الأوليم عيو التضاع روف 7ك تقر ين الثاى بالد كرى الستوية للقومنة (( الذورة) 
التي أخفقت في مونيخ 

وفت أن يشان الها كاك عليه مواق قوتلق ق داغيل المربي 
النازي . فِن المؤكد أن غوبلز قد تابع » لحد » سياسة كانت بالنسبة إليه حتى 
نقطة ما شخصية . وبالرغ من العلاقات الوثيقة زمناً طويلاً » فقد أظهر عداء 
عنيفاً جدأ إلى روم » وشهر بأخلاقه وعاداته الجنسية الحبة للذكر . ويرافق هذا 
العداء لروم بصورة عامة » عداء عتيد إزاء الجيش عموماً » ولا سها الجنرالات » 
القادة : ويجن آلا يندى أن هذه اللواقف الأصلية كانت مواقق يسارية ؛ 
ويأسف :» في أعاقه »من أن النازية ه لا تنفذء أي لا تؤدي إلى ثورة . 
ويكتفي في دور المدافع » ا يقول » عن امحرومين » أي من لا يملكون شيئاً , 
قن الزاركة زا طناك" الطقات العدية الرسرة )لقره ب نوها عا نيل النانى 
يقولون عنه في الغالب بأنه كان « راديكالياً مقصراً » . 


وهذه المواقف اليسارية تظهر بصورة خاصة بعدائه للاكليروس . وبالرغ 
من تعلقه بالأشكال الخارجية للكاثوليكية التي تربى عليها . فقد كان معادياً 
للاكليروس . وهذا ما ذهب به ء في 159 » إلى جذب الانتباه » بنشر ملحوظ 
بخاصة » إلى تجارة المال التي تقوم بها الأنظمة الدينية ( الأديرة ) » وإلى الفضائح 
الجنسية التي اكتشفها في الأديرة » وأعمال الفحش التي ترتكب في مقصورات 


الإعتراف : 


- 57١4 
0 وتيت أن تلاحظ من اجينة أخرف. عل :البعيد السياسي > أن غويلز‎ 
يكن له إلا قليل من العلاقات مع الزعماء النازيين الآخرين . وبالمقابل  إن‎ 
هو تعلقه الذي لا يتزعزع بشخص هتلر » وعليه‎ ٠ ما يميزه » بالرغ من كل شيء‎ 
. اعتمد بحجة صحيحة في حياته ومبنته » ومن المؤكد أنه ظل وفياً له حتى الموت‎ 


وعاطفة الولاء إزاء الزعم ذهبت به إلى الشعور بالخوف من الحرب . فقد 
كان غوبلز يخاف دوماً من دخول الرايخ في الحرب . ويخشى من أن تقلل 
الحرب سلطته الشخصية . ويصرح في الغالب : ٠‏ الإنسان العاقل لا يمكن أن 
يقبل بالحرب » ويبرر هذا الموقف في الغالب بمعارضة الرأي العام الألماني لفكرة 
الحرب . ووقف ضد « طيش » سياسة الحرب . وجعل قسمأ من محيط هتلر 
مسؤولاً عنها . وعليه نرى منه وفاء غير منازع للزعم » ولكنه عرف مع ذلك 
ارتفاعاً وانخفاضاً . غير أن وضعه ء في الواقع » لدى هتلر قد تزعزع بعمق في 
بداية عام 1159 إثر ارتباطه بشابة سيفائية تشيكية بامم ليندا باروفا . وهذه 
الصلة أثارت حنق هتلر عليه : لا سيا وأن غوبلز ء في ذلك الحين » فقد رشده 
وفكر ء على ما يبدوء بالطلاق . وهتل رم يكد يخرج من فضيحة قضية 
الجنرالات . ولذا لم يشأأن يسمع الكلام بقضية جديدة من هذا النوع وأجبر 
غوبلز على التخلي عن السيفائية الميلة والعودة إلى الحياة العائلية الرتيبة . 


ويجب أن نشير إلى أن غوبلز إدا لعب دور رئيسياً بحق في الدعاية », في 
داخل الرايخ الثالث . فقد كانت هنالك ٠‏ بالرغ من كل شيء . حدود لنفوذه في 
هذا المضار . لا سيا وأنه اصطدم باستترار بمعارضة روزانبرغ ٠‏ وكان وإياه على 
تناقض في جميع النقاط تقريباً . ومن جهة أخرى ؛ كان في الغالب في نزاع مع 
غورينغ على قضايا بروسيا . وكانت علاقاته سيئة مع أوتو ديتريش الذي كان 
يوجه منذ 1958 صحافة الحزب والذي أصبح في 1558 أمين دولة مساعدا 


ان 


للدعاية . ويبدو أن هتلر قد لعب في هذه المعارضة بين ديتريش وغوبلز . 


هذه هي شخصية الرجل الذي وجد على رأس وزارة الدعاية » وزارة 
الدعاية التي استقرت في ساحة ولهل » في وسط برلين » والتى نسخت في 
تنظياتها الأساسية عن « دائرة دعاية الرايخ » التي كانت منظمة دعاية للحزب 
النازي قبل 1575 . وعلى رأس هذه الوزارة وجد إذن الوزير » غوبلز» وأمين 
مله سناد .-والأفيناة المسناعداق اللداق كنافيا عل كرا لضي كنا قال 
فتوتكلكة» وف 81 + امور يش وكاقت السوزارة مقيمنة إل فده من 
الإدارات . أهبا الإدارة الثانية » المكلفة بتنسيق الدعاية والأخبار . ومن 
هذه الإدارة خرج الأسامي من الدعاية المعادية للسامية » ومن جبة أخرى » من 
الدعاية من أجل الألانيين الذين يعيشون خارج حدود الرايخ ‏ وكان دورها 
بالتالي عظماً على صعيد السياسة الخارجية . وفي هذه الإدارة أيضاً اتخذت 
الأحكام الأساسية لتنظم الرياضة في ألمانيا . ودون الدخول في تفاصيل تنظم 
هذه الوزارة » يجب أن نعل أن الإدارة الثالثة كانت تم بالراديو » والإدارة 
الرابعة بالصحافة » والإدارة الخامسة بالسينا . وأخيراً اتتقل عدد الإدارات من 
خمس إلى أربع عشرة إدارة في 15157 . 

ويجب أن يشار ء أخيرا » إلى غرفة الثقافة الملحقة بوزارة الدعاية . 
وقد أحدثت هذه الغرفة في أيلول 1557 » وكان رئيسها غوبلز . ويتبع هذه 
الغرفة سبع غرف أخرى » أقل أهمية » وكانت لها مساعدة وتهتم بالأدب » 
والمسرح » والموسيقى » والسيفا » والفنون الميلة والصحافة والراديو . 


وعلق غوبلز أهمية عظهة على مراقبة الصحافة”". وظهر ذلك على صعيد 
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الحياة اليومية » بواقع أن إدارة الصحافة تنظم كل صباح اجتاعاً لحرري صحف 
برلين اليومية ولمراسلات جرائد الأقالم . وفي هذا الاجتاع اليومي يدل على 
ما يجب في الغد توجيه المقالات الأساسية إليه » والملات التي يجب القيام بها أو 
الكف عنها . والافتتاحيات التي يحسن أن يقرأها الخبور . ومن جبة أخرى » 
يتبع هذا الاجتاع بتحرير نشرة يومية ترسل إلى الصحافيين . وكان مدير هذه 
الاجتاعات الصحفية في الدور من ؟97١‏ إلى 19599 المستشار الوزاري برندت . 
ويجب أن يضاف إلى هذه الاجتاعات اليومية التنظم » غير المنتظم لما يسمى 
« مؤتمرات التعليق والشرح » التي تدرس فيها » في حلقة صغيرة من الصحافيين » 
التفسيرات التي يحسن إعطاؤها للحوادث . 

ومن الملاخط أن الصحافة الناننية كادك قليلة الأهية للناية عيت] وضلا 
هتلر إلى السلطة . فلم يوجد إلا ١١١‏ صحيفة نازية . على ال ”2/0 التي كانت 
تنشر في ألمانيا . ولكن هذه الحالة انقلبت بسرعة جدأ . ففي 151 » كان يوجد 
جريدة يشرف عليها الحزب النازي . وفي 1555 ء في آخر النظام البتلري » 
للق لاله جريدة » ولكن 87 * كانت في أيدي الحزب . ومن جبة أخرى » 
لقد وقعت الجرائد الأخرى التي لم تكن ناطقة بام الحزب » تحت 
الرقابة الضيقة لمنظيات وزارة الدعاية . 

كيف كان التزام الصحافة بهذا التنظم » مكنا ؟ يجب أن ندرس ثلاث 
وسائل أساسية توصل فيها غوبلز إلى هذه النتيجة . 

أولاً » وهذه أبسط وسيلة » التحري المباشر لعدد من الجرائد . فبعد 
حريق الرايخشتاغ » بخاصة » حرمت الجرائد الشيوعية كافة » وبسرعة جداً , 
معظم الصحف الاشتراكية ‏ الديمقراطية . ومن جهة أخرى » وفي خلال الأشبر 
الأول من استلام السلطة أعيد تنظيم ما يسمى « رابطة صحافة الرايخ » التي 
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تعرف بالأحرف الأولى ( .8.7.2.5 ) وهي رابطة صحافة الرايخ وأعضاؤها 
مناوئون للنازية » مثل مدير ( جريدة كولونيا الشعبية ) دومونت الذي كان 
ينقي إلى أسرة عريقة جداً من الصحافيين الكولونيين » ولكنه كان من اتجاهات 
وسطى » وقد صفوا جميعاً » وحل حلهم نازيون » وكان رئيس الرابطة الجديدة 
أوتو ديتريش . 

والواسطة الثانية التي طوعت ها الصحافة هي الوسيلة التشريعية . 
ويخاصة قانون صحافة الرايخ ٠‏ المؤرخ في ؛ تشرين الأول *151 » الذي يصرح 
أن« الصحافة موهية عامة » , وكا هي » يجب أن تنظم قانونياً » وينص : 
بالتالي » على أن يكون جنيع الصحافيين من الجنسية الأمانية » وأن يكونوا من 
أجداد آريين ول يتزوجوا بهودية . والمادة الرابعة من هذا القانون » وهي الأم » 
تأمر الحررين بأن يعتبروا شؤماً نشر أل ما هو من طبيعة « خداع المهبور» 
و« خلط الأهداف الأنانية بأهداف الأمة » » و« ينال من قوة الرايخ » . وإن 
مخالفة هذه الأحكام تؤدي إلى منع مباشر للجريدة . وبما يلفت النظر أن 
غوبلز» في مؤتمر صحافي عقده في يوم نشر هذا القانون » في ؟ تشرين الأول 
57 » برر تدجين الصحافة الألمانية بفقدان النضج السياسي عند الشعب 
الألاني . الذي لا يمكن أن يصل إلا بقرن إلى نضج الشعب الإنكليزي . 


وأخيراً » الوسيلة الشالشة التي قيدت ها الصحافة هي سياسة نزع 
الملكية التي قام بها بخاصة » أحد أعوان غوبلز » ماكس أمان وهو مدير سابق 
لدار نشر ايهير . وقد أصبح أمان » في النظام البتلري » رئيساً لغرفة 
المتحافةويسيانة ذاهرة للقناية ‏ اتتطاع أن يضع تدم عل وكلى الأنياء 
البامتين اللتين توجدان آنذاك في ألمانيا : وكالة فولف وتلغراف أونيون . وهذه 
الوكالة الأخيرة هي الوكالة التي كان يوجهها منذ زمن طويل جدأ هوغنبرغ 


5١95‏ سه 

وكانت موجبة باتجاه يمني متطرف . ثم اتحدت هاتان الوكالتان في هيئة واحدة 
سميت « مكتب الأخبار الألماني » وعرف بالأحرف الأولى ( .2.21.8 ) ومن 
حنة أخرق + افظن ده كيو جا من مقتاريم الميحنافية + شل فاق 
أولشتاين التي كانت تسير برؤوس أموال بهودية في معظمبا » إلى بيع عماراته 
ومصادرَ معلوماته . وبيعت هذه الدور من أجل لقمة خبز إلى دار ايهير التي 
شكلت على هذا النحو إمبراطورية نشر حقيقية . وأخيرأ » إن قانون 1580 
بحجة حماية الصحافة » سمح ببساطة كلية بإيقاف نشر الجرائد التي تفسح مجالاً 
للفضائح أو لما يسميه الألان « المثير » . وبهذا القانون أيضاً حرم نقل ملكية 
صحيفة ومكافآتها إلى منظمات ذات طابع مذهبي ديني . وبموجب قانون نيسان 
»ء اضطرت الصحافة الكاثوليكية كلها  .‏ وكانت نامية جد في ألمانيا - إلى 
التجمع في داخل « شركة فونيكس للنشر » . وأخيراً » أعد أحد أعوان أمان ‏ 
وهو الدكتور ماكس فينكلر ما يسمى « اتحاد الصحافة » الذي يضم كبريات 

الجرائد الاخبارية » من نموذج « دليل برلين » . 
ونتيجة هذه التدابير التي كانت خصصة لتقييد الصحافة هي أن الصحافة 
الألانية فقدت كل أهية على الإطلاق . وكانت الجرائد التي تطبع في كولونيا أو 
كونيكسبرغ تحمل بالضبط نفس الأخبار ء ولبا بالضبط نفس الصفة . وتبع ذلك 
نقص مذهل في طباعة جميع الجرائد . وإذا كانت تصفية قدامى الصحافيين » 
وبعضهم كان موهوباً » لم تكن كلية » فذلك يرجع إلى شخص ولبم فايس الذي 
كان رئيس تحر ير « الرقيب الشعبي » . فقد استعمل نفوذه لدى غوبلز ماية 
وإبقاء عد من الصححافيين الممتهنين في عملهم . وه ذالم يمنع 
بعضهم » من حاولوا بشكل أو باخرء أن يقاوموا تقيبد حرية الصحافة أن 
يدفعوا المن غالياً جدأ . وهذه بخاصة حالة فايك الذي كان يدير مجلة عنوانها 


« البريد الأخضر» . وهي مجلة أسبوعية حاولت أن تقوم برد فعل ضد بعض 
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أشكال الدعاية البتلرية . قعلقت بالحال : وأرسل مديرها فايك إلى معسكر 
اعتقال . 

ومع ذلك » فن المهم » في تقييد حرية الصحافة » إجراء استثناءين : أولاً , 
من أجل : « جريدة برلين اليومية » وهي جريدة دموقراطية » متنفذة جداً في 
جمهورية فهار » وكان يؤمن إدارتها منذ زمن طويل تيؤدور وولف » واستطاعت 
أ كنا وى ةا ضف إذازة بول شر وحمت شري برل النوفية : 
حتى نقطة ما بحاية غوبلز . واستطاع شيف ر أن يبقي الجريدة في روح مقاومة 
سرية » إزاء النظام » وبخاصة إزاء الأريانية ومقاومة السامية » ولا سها بنشر 
ل انتقادية في الجريدة . 


والاستثناء الآخر » هو استثناء « جريدة فرانكفورت » وهي جريدة قديمة 
شأسبنت في 1851 على يد تيؤدور زوفان » وكانت تحرر في اتجاه ديموقراطي . 
وحصلت في عبد جمبورية فهار على شهبرة عالمية » مشاهة لشهرة ال« التايمز» 
اللندنية . ونظراً إلى أن قدما عظماً من تحريرها كان إسرائيلياً » فقد كان 
وجودها مبدداً في 1177 . ومع ذلك لم تمس حكومة برلين الجريدة واسمرت في 
السنوات التالية في الحفاظ على موقف متحفظ إزاء النظام » حتى إنها سجلت » 
بأشكال خفيفة » عداءها للتدابير المعادية لليبود أو المعادية للكاثوليك . ونجم 
عن ذلك أنها عاشت في حالة أزمة دائّة » وبخاصة برندت ‏ أحد كبار موظفي 
وزارة الدعاية ‏ الذي فكر مراراً بحذفها . ومع ذلك فقد كانت عمية لأنما كانت 
تخدم مصالح الرايخ الشالث في الخارج بوزارتي الاقتصاد والشؤون الخارجية . 
وكانت « أداة سياسة خارجية » استخدمها بمبارة في وجهة النظر هذه » رئيس 
تخريرها رودولف كيرشار. 
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وما من شك في أن طرق دعاية'' غوبلز كانت متأثرة في قسم عظم منها 
بالطرق اللينينية . ولكن الدعاية حسب لينين تعبير عن تاكتيك معين بيفا هي 
في رأي غوبلز » مدلول في ذاته ويستخدم لميع الأهداف دوفا تعيين . الدعاية 
اللينينية تجاجم العقل بيما الهتلرية تنادي الغرائز وتحاول غلفنة عدد من 
الأهواء . ومن هنا التغير المسر للشعارات التي تستخدمها الدعاية النازية والتي 
غالباً ما يناقض بعضها بعضاً ‏ ولا نريد أن نذكر أكثر من مثال واحد وهو أن 
فكرة النظام كانت تؤلف في بعض الأوقات صيانة جميع القم السيحية » وفي 
بعضها الآخر كانت تهدف إلى تهديها . 

لقد أصبحت الدعاية في ظل هذا النظام فنا خاصاً » بقوانينه الخاصة » 
الذي يفي حسب تعبير غوبلز« نوعاً من مدفعية نفسية » . الفكرة لا تحسب 
شريطة أن تحمل الكاية . وتنطلق من هذه الفكرة ‏ التي يعبر عنها غالباً - وهي 
أن الى كنا اتيت وشوات اعد فننة #قاطنية وسوية 1 ونا عن 
أن يستحوذ لدى هذه الجماهير الخيال على الإيضاح المعقول , والمحسوس على 
العقلي . 

ولكن ليس هذا كل شيء . ققد أراد النازيون أن يلتسوا المداطق النفسية 
وغير الواعية » حيث تجد الأهواء والمواقف العقهة واللامعقولة أو التناقضة » في 
نظر المنطق » مكانها وتوازتها . 

وهنا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام الذي أجرته الدعاية النازية 
لتجارب بافلوف . ويرى هذا أن « العامل الشرطي المعقد » . ويفقد « العامل 
الشرطي البسيط » قيته . وهذا يعني أنه إذا أعطيت قطعة سكر إلى كلب » سال 
لغارف كا نان اذا امظطجي ذا الفمل رقرينة وسو قبت عدن امراف 
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يسيل لعايه لضربة الزمور وحدها » دون أن يرى قطعة السكر . وعليه فإن 
العامل الشرطي المعقد ‏ وهو الزمور هنا يحل محل العامل الشرطي البسيط » 
وهو قطعة السكر . وبالمقابل » وهذه أيضاً ملاحظة من بافلوف » وهي أن 
النببات لا تثير لعاباً متزايداً من الكلب » وتوصل أخيراً إلى تعطيل الوظيفة 
المنعكسة . وانطلاقاً من ملاحظات بافلوف هذه أخلت الدعاية النازية محل 
العأمل الشرطي البسيط ‏ الذي هو عظمة الرايخ - رمزاً يذكر بهذه العظمة . 
وهذا الرمز هو مثلاً » الصليب المعقوف ٠‏ والتحية البتلرية » وصورة الزعمم ». 
المنتشرة بألوف النسخ . ويسهر على أن يكون التحريض الثانوي باسقرار منتعشاً 
بالتحريض الأولي . وهكذا تطرح قطعة السكر على أجزاء مثل : إعادة تسليح 

رينانيا » ضم الفسا » واحتلال تشيكوسلوفاكيا . 


ومن جهة أخرى . لقد دل بافلوف على أن شدة الحرض يمكن أن تمنع 
الأفعال المنعكسة الطبيعية عند الفرد . فثلاً » إن منظر الثعبان ينع فجأة 
العصفور من الفرار : والعصفور المسحور » يرتمي في ف الثعبان . وجرت ملاحظة 
بافلوف هذه ما يمكن تسميته ب « الإرهاب البتلري » الذي يخلق نوعاً من المنع 
المشروط. ينمو القلق . وباختصار » إن تطبيق الجدل البيغيلي في السيد والعبد على 
ماهير ا_لحديثة » قد تكيف هنا بشكل شبه طبيعي . ويقصد بذلك تذكير 
الجاهير يأنها أخضعت . ولبذا يّرونها الوقت الذي فرضت فيه اليزات الرمادية . 
والمطرقة ( الدبوس ) في قبضة اليد » طوعاً أو كرهاً » على الآمة الألمانية ميشاق 
العبودية . ولبذا تفيد الرموز والشعارات التي تجعل من يراها أو يسمعها يجري » 
عن غير وعبي » الحاكة التالية : « إن هتلر » هو القوة » القوة الحقيقية الوحيدة . 
وبما أن ككل العام مع هتلر فيجب عل أنا » رجل الشارع » أن أعمل نفس الشيء » 
إذا لم أشاً أت أسحق » . وهذا ما جعل عالم الاجتاع تشاكوتين » الذي وضح هذا 
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التكيف لتجارب بافلوف مع الدعاية النازية'' » يقول بأن الصليب المعقوف » 
الحصص لإثارة قلق يعطل الفرد تاماً » يشكل نوعاً من « مذكرة تبديد » . 

ويصرح تشاكوتين : « إن غريزة النضال وقد تزعزعت » يمكن أن تظهر 
بمظهرين متضادين : أحدهما سلبي ويخرج بالخوف ومواقف الخور . والتعطيل ؛ 
والآخرء بالعكس ٠‏ إيجابي » يؤدي إلى التجيد , إلى حالة تحريض وعدوانية . 
والتحريض يكن أن يؤدي إلى حالة الاختطاف الروحي . إلى حالة ٠‏ كا يدل 
عليها اسمها » الخروج من الذات . وعلى هذا النحو ء وبهذا التوالي من التحريض 
والقلق » تخلق الدعاية النازية حالة عصبية لا يمكن وصفبا . وهذا هو الملاحظ 
في ألانيا وأيضاً في خارج ألمانيا » حيث عاشت البشرية سنوات كثيرة منفصلة عن 
الواقع وفي حالة تخدير » وفي حالة إرهاب دام إزاء التبديدات التي تدخل في هذا 
الشكل من الدعاية . ويعقد النظام على نوع من التوالي بين الطريقتين ولكن 
دون أن ينقطع تنظم الأفراد وإخضاعبم . لأن إحدى الصفات الأساسية لهذه 
الدعاية هي ألا تنقطع في أي وقت . وبالفعل يجب » وبكل قوة » منع الإنسان 
من التفكير . 
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+ لكان 


القضية اليبودية في الرايخ الثالث 


ل 


يجب أن نبدأ بفحص الحالة التي كان عليه اليهود في ألانيا عند وصول هتلر 
إلى السلطة . 

يلاحظ » منذ عدة عقود ء تراجع دام في السكان اليهود الألان بالنسبة إلى 
كامل السكان في ألمانيا . ففي 1917 » كان في ألمائيا 507,0٠٠‏ بهودي وهذا ال 
يمثل ٠, 7١‏ # من كامسل السكان » على حين أن اليهسود قبل نصف قرن . في 
تاوة كانوا ولعو 2و سق كامل الشكاق ..:واعمب أن تلاسظ أن حولاء: 
اليبود يعيشون جميعاً تقريباً في المدن الكبرى » وبخاصة في برلين . حيث كان 
يقيم ثلث اليبود الذين يعيشون في ألانيا . ونصد منهم كثيراً في فرانكفورت 
/ على / الماين » وفي بريسلو» وفي كولونيا ... إلخ . 

ما هي الحالة المهنية لبؤلاء اليبود ؟ من المعلوم أن الدور الذي لعبه اليهود 
كان عظياً في تنمية الرأممالية : هذا الدور الذي درسه بخاصة الاقتصادي الألماني 
زومبارت . لقد أفوا ما يسميه الاقتصاديون ٠‏ الإتجار» بالحياة الاقتصادية . 
ولعبوا دوراً ريا في تجارة الوسطباء بين المنتج والزبون » وكذلك في تجارة 
الحازن الكبرى التي تبيع بالجلة . ويجب أن نشير أيضاً إلى دور اليهود الهام في 
المصارف وفي التجازة » حيث يستخدم ما يقارب قليلاً ٠‏ *# من اليهود الذين 


(() راجع ٠:‏ .1951, عستوك] ها عل عمتهت قرعا , «معلعتامم مآ 


اا 

يعيشون في ألمانيا . ومن جبة أخرى » كان اليبود نشيطين جداً في عدد من 
الصناعات » وبخاصة الصناعة الكييائية التي تستخدم ٠١‏ * من اليبود . هذا 
وتجب الإشارة بخاصة إلى أن اليهود توصلوا في هذه المهن التجارية والصناعية إلى 
مراكز الإدارة » بيها هم قلناة: العده تيا نه كفرال ومشعين .و افسنة لياة 
الاقتصادية التي يمارس فيها اليهود نفوذم المتفوق هي البنوك الخاصة » والبورصة 
وتجارة السلع الغذائية والمنسوجات و«الحازن الكبرى . وفي صعيد الزراعة 
يسيطرون على قسم كبير من تجارة الحيوانات . 

وإلى جانب هذه الأعمال من النوع الاقتصادي » نجد عدداً كبيراً جدأ من 
أليبود في المبن الحرة ؛ وبخاصة » محامين » كتاب عدل : إن ١17‏ : من المحامين 
وكتاب العدل المكتوبين في ألمانيا هم من أصل بهودي . وهم أيضاً كثر للفاية 
كأطباء حيث يؤلفون ٠١‏ * من عندد الأطياء العام . وأخيراً » يلعبون » بسبب 
ثروتهم » بقوتهم الاقتصادية » دوراً عظياً في الحياة الفكرية في البلاد . ويلاحظ 
هذا في أن ١‏ * من جوائز نوبل الموزعة في العقود الأخيرة قد ذهيت إلى هود 
ألان . وبين الشخصيات المسيطرة التي تلعب دوراً في الحياة الفكرية تجب 
الإشارة إلى جورج جيللينك ؛ في ميدان الحقوق ». وأينشتاين على صعيد 
الفيزياء » وعدد عظم جداً من الأسماء الشبيرة في الأدب : هوفانشتال » 
فاسرمان » تسفايغ » فيرفل . والدور الرئيسي لليبود أيضاً في حياة الرايخ 
الموسيقية , لكلا نذكر غير أسماء أوتو كامبرر» وبرونو فالترء وشوفيرغ . 
وكورت فايل . وأخيراً الدور العظم على صعيد المسرح » والإخراج بخاصة. 
بشخصيات مثل ماكس راينهاردت أو يسلر . 

هذا وتجب الإشارة مع ذلك إلى النقص العظم في مكانة اليبود في الحياة 
الاقتصادية » والاجتاعية » والفكرية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة . فكثير من 


--- 

غير الببوة عارسون الآن ميتا كانت في العقنود السالفنة خاضة فردياً وعلبأ 
باليهود » أو محتكرة من قبلهم . ويجب أن نذكر أيضاً بأنه يوجد أكثر فأكثر تمثل 
لقسم كبير من السكان اليهود » وبخاصة بكثرة الزواج امختلط . وعليه فاليهود 
بعيدون جداً » في حياة الرايخ الاقتصادية والاجتاعية عن المكان الذي نسبه 
النازيون إليهم . ونجدنا في الواقع أمام عبرية متطورة للغاية وغير متجانسة 
للغاية: 

وإذا قلنا هذا » فن المهم الآن أن نفحص ما سيكون عليه وضع اليهود في 
الرايخ الثالث . وفي دراستنا لمجموع هذه القضية » نيز ثلاثة أدوار : دور يمكن 
تسميته : « الارهاب السامي » الذي يمتد من ١95*‏ إلى 155 ؛ والدور الثاني 
من 190 إلى آخر 1957 ويسيطر عليه تشويع نوراميرغ » والدور الشالث » 
الأخير » الذي يغطي السنوات 1558 ١581‏ ويتطابق مع اضطهاد معمم . 


الدور الأول ( 198 1١980‏ ) 


منذ وصول هتلر إلى مستشارية الرايخ وجدت إزاء اليهود مظاهرات عداء 
وعنف فظة للغاية » ودون أن تقوم الشرطة بأي جهد لحاولة قعها . وأعظم هذه 
المظاهرات كانت المظاهرة التي وجهت ضد عدد من المحامين والقضاة اليهود في 
بريسلوء في سياق شه رآذار؟157 . وقد أدت أعمال الفظاظة الختلفة هذه إلى 
مظاهرة عامة كبرى في مقاطعة الخازن اليهودية أعدت بحملة صحافة من غوبلز » 
وقررت في اجتاع وزاري » في 8؟ أذار 1557 . وكان يراد إظهار استياء الشعب 
الألاني وإرادته في مقاطعة التجارة اليهودية . « الألاني لا يشتري من عند 
اليهودي » هذا هو الشعار الذي استعمل في ثلاثة أيام » بين الأول والرابع من شهر 
نيسان 1577 ء لمنع دخول الخازن اليهودية . ورافق هذه المقاطعة مظاهرات 
أخرى عخصضة لتسجيل عداء الشعيب الألماق بصورة عامة لليهؤة”.: 


ات 

وكأن ةق تتاطاعة > نان 05 رضوووة أسايينة اق فك النديق 
نظموها ‏ أن يشعر اليهود الألمان بأنهم مهددون ويطلبون من أبناء دينهم المقبين 
في الخارج بالكف عن تجاتهم على الرايخ الثالث . وإذن » كانت حكومة الرايخ 
تتابع هدفاً من أهداف السياسة الخارجية بتقرير هذا الإجراء . 

والحق يقال » إن مظاهرات مقاطعة الخازن اليهودية » بين الأول والرابع من 
نيسان 1557ء لم يكن لما في ذلك الحين نتتائج اقتصادية خطيرة بالنسبة 
لليهود'" . إن حالة الرايخ الاقتصادية التي كانت بعد ذلك الحين ضعيفة للغاية » 
عتيت اللكوبة من حتابكة حعونيا + لقند وحدت أغدال: إزهان تعزلة : 
ونداءات إلى الألمان من الحزب بعدم شراء البضائع اليهودية » وبالعكس الشراء 
من المخازن الآرية » وإبعاد عدد من الإسرائيليين من الميئات الاقتصادية » ولكن 
المقاطعة بصورة عامة لم تمس بصورة محسوسة قدرة اليهود الاقتصادية وسيحتفظون 
. خلال خدة شنوات اضا + 

وبالمقابل » إن مظاهرة أول نيسان كانت في أصل عدة قوانين : خصصت 
لتحديد الوضع القانوني لليهود في الرايخ . وكان يراد من ذلك » لثلا نذكر إلا 
القوانين الأمناسكة + قانون # يسان 55 الذى يعد الهو عن الوظائف 
العامة » وذلك يإحالة جميع الموظفين اليهود سلفا على التقاعد . وكان يجب » منذ 
الآن » على الإنسان ليكون موظفاً » أن يأتي بالوثائق الثبوتية على نقاوة دمهء 
وكان هذا في أصل كل التحقيقات التي فرضت على اليهود . ومن الصحيح أن هذا 
القانون ‏ وهذا على طلب هندنبورغ الذي ضغط على هتلر في هذا الموضوع ‏ 
لا يمتد على الحاريين اليهود في حرب ١1١4‏ 1918 » ولا على اليهود الذين مات 
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أولادهم في ساحات القتال . ووجد قانون ثان ‏ وهو قانون ٠١‏ حزيران 1557 - 
الذي يمنع كل موظف من الزواج بيهودية » ويطرد من جميع وظائف الدولة 
المرشحين المتزوجين بيهودية . ومن جهة أخرى » وضع تشريع خاص باليهود 
الذين يدخلون الجامعة . وهذا التشريع الخاص حدد حسب نسبة اليهود بالنسبة 
لكامل سكان الرايخ . وبالتالي لا يمكن أن يكون في الجامعة طلاب بهود أكثر 
من العدد النسي المسموح به . وهكذا كانت الحالة حتى الآن . وأخيراً » في مؤقر 
نورامبرغ » في نفس السنة » في أيلول 1557 » عرف روزانبرغ بالشكل التالي 
وضع اليهود في الرايخ الثالث : « إنهم ضيوف أجانب يتساهل'معهم . ولكن 
عليهم أن يعيشوا جانبا عن بقية الامة » . 

وما هو أعظم من ذلك » في هذا الدور . هو الزوال التام تقريباً لليهود من 
الحياة الفكزية:..وكان من المستحيل فتة الآن فضاعندا عل النهود أن تلعيوا فور 
في الحياة المسرحية ء وفي الحياة الموسيقية , وفي الإنتتاج السيفائي . وبدى » في 
تلك الفثرةء حرق المؤلفنات الينودية “عق إن اقراءة :هذه الؤلقات حرمت ق 
الكتباك القانة > وهكذا فإنركينن خداعة فراتكورت + الرق الخوير ارنسف 
كريك » وجه بنفسه نار الفرح التي أشعلت في المؤلفات ذات النزعات الماركسية 
والخلاعية » في ساحة رومربرغ الكبرى في ٠١‏ أيار » في فراتكفورت . وفي هذه 
الفترة أيضاً زال هاينه ومندلسون من الحياة الثقافية الألمانية » واضطر اينشتاين 
إلى مغادرة ألمانيا . وعلى الصعيد الموسيقي » يعرف احتجاج رئيس الاوركسترا 
فورتفانغلر » أحد رؤساء الفرق الموسيقية الألمان العظام الذي كان يدير في ذلك 
الحين اوركسترا برلين الفيلهارمونية » ضد الإجراءات المعادية للسامية على صعيد 
الموسيقى . ولكن غوبلز أجابه بأن القصد ليس عمل موسيقى جيدة ٠‏ وإفا 
موسيقى مطابقة للذوق الشعبي الألماني . 

هذا ويجب الاعتراف ٠‏ أن اليهود كانوا يعيشون في هذا الدور في قناعة بأن 
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هذه الإجراءات انتقالية . وظنوا بأهم يستطيعون مع الزمن اجتذاب النازيين 
بالملاطفة والمالقة . حتى إنه أنشئ : « اتحاد اليهود القوميين ‏ الألان » الذي 
يرأسه الدكتور ماكس نومان » والذي وافق على أهداف السياسات الخارجية التي 
يتابعها هتلر » وكتب بعض اليهود إلى أصدقائهم في الخارج بأن يكفوا عن 
دعايتهم ضد الرايخ » وأن حالتهم » بالإجمال » متسامح بها ومرضي عنها ؛ وأن 
النظام سائد » وأن الذين يقلقون من مصيرهم ينتقون ‏ ؟ تقول الرسالة ‏ « إلى 
أحزاب اليسار البغيضة » . وهذه الحاولات في التهدئة اتقطعت مع ذلك بسرعة , 
وأذرَك النيوة نيع أن تنا عن شيل اقارية الأاه العادق للسافية + ولكم 
هذا لم ينع اليهود من الاتنظار زمناً طويلاً حت اعتبروا أنفسهم مطروحين بشكل 
لا يقبل الرجوع من الماعة القومية . ولذا كانت الهجرة خلال زمن طويل قليلة 
الأضنية لدبي : 

ومن جهة أخرى » حاول اليهود إنجاز تنظ يقوم بالدفاع عنهم . وكانت 
هذه المنظمة تحت هذا الاسم ( تمثيل اليهود الألمان لدى الرايخ ) وكان على رأسها 
ربان برلين الأعظم » الدكتور ليوبيك وأخذ ليوبيك على عاتقه كل القضايا التي 
مس هجرة اليهود » والمدارس اليهودية » والمساعدات للذين أصابتهم القوانين 
العرقية . ويتبع هذه اللمنظمة المركزية .« ثيل اليهود الآلمان لدى الرايخ » 
سلسلة تجمعات مثل «٠‏ الاتحاد المركزي لامواطنين الألمان من الدين اليهودي » 
ونشر صحيفة « جريدة الاتحاد المركزي » التي حاولت خلال زمن طويل جداً 
كن تقاوم حملة العداء للسامية ٠‏ وعرفت اليهود بشكل أمين بالتهديدات التي تثقل 
عليهم . وجرت أيضاً في ذلك الحين محاولة تنظم حياة مسرحية » وحياة 
موسيقية يهودية بحتة » وأنذيغ لهذا الغرض «٠‏ اتحاد ثقافة اليهود الأكان » . ولكن 
كل هذه الهيئات » انطلاقاً من قرارات نورامبرغ بخاصة » كانت تعاني حياة شاقة 
أكثر فأكثر » وزالت جميعاً في بحر سنة 1518 . 


ا 

الدور الثاني ( 19:4 19919 ) 

في مؤمّر نورامبرغ » وفي سياق صيف 11755 . حددت عدة مشاريع قانون 
وصوت عليها الرايخشتاغ بعد ذلك . وجمعت هذه القوانين تحت عنوانين : 
« قوانين مواطنية الرايخ » و« قوانين حماية الدم والشرف الألمانيين » . 

وفي الواقع إن الدلالة العامة لمذه القوانين هي أنها سحبت منذ الآن من 
اليهود حق المواطنة الالمانية وأخرجتهم بهذا الواقع » من الماعة القومية . ولم يعد 
اليهود » كباقي الألان « مواطني الدولة » وإنما هم الآن فقط أناس يؤلفون جزءاً 
من الدولة . واليهودي هو من تحدر من ثلاثة أو أربعة جدود هود » و 
« الخلاسيون » يققيزون عن اليهود الصرف بنأن لحم جدين هوديين . وظضلل 
الخلاسيون في جماعة الرايخ » ولكنهم أخضعوا لرقابة دائمّة » ولا يستطيعون 
الوضول إل خدة الدولة, 

ولك ]كران حممة عا الآرية ونا قن الفوف لا كدان 
يستخدم آرياً إلا إذا كان عمره خمساً وأربعين عاماً على الأقل . وحرمت على 
الإطلاق العلاقات الجنسية بين اليهود والآريين . ومن جهة أخرى حرم على 
اليهود إقامة الزينات في الأفراح بالأعلام الألمانية . 

وبعد تشريع نورامبرغ يمكن الكلام عن « الموت المدثي » لليهود . وبموجب 
ما يسميه الأللان « بنود الأريانية » حرمت على اليهود الأوضاع التي كان يتسامح 
بها حت الآن . ومن جهة أخرى » إن هذه القوانين تهدد عددأ من الكاثوليك ومن 
البروتستانت الذين كانوا من أصل هددي ولكنهم لا يستطيعون إثبات 
اريانيتهم » ووجدوا بهذا الواقع في حالة تهديد دائم . 

ومع ذلك فإن طرد اليهود من الحيأة السياسية والاجتاعية للرايخ لا يعني في 
السنتين 1955 1957 طردهم من الحياة الاقتصادية القومية . ففي الدور ١5115‏ 
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لا يمكن بالفعل الكلام عن طرد منظم لليهود من الحياة الاقتصادية 
للرايخ » وإنما فقط عن عمل مداج ومراء وباطني . وقد لعبت هذه العوامل 
لصالح بقاء اليهود في اقتصاد الرايخ . وكان القلق في محاباة الاجني وفي عدم 
إحداث الاضطراب في نظام الاقتصاد الألماني الذي ما زال في حالة نقاهة . وكان 
الدكتور شاخت الذي استم في 1954 وزارة الاقتصاد ء خصاً لتدابير العنف » 
ويتنى أن يظل اليهود يشاركون في الحياة الاقتصادية للبلاد . وكان يدعمه في 
ذلك قسم عظع من الإدارة الأكانية العليا . وقد قال شاخت : « ما دمت أوجه 

وزارة الاقتصاد فلا شيء يحدث لليهود على الصعيد الاقتصادي » . 
وهكذا حتى آخر 15597 ١‏ أظهرت حكومة الرايخ : إزاء اليهود » على صعيد 
الاقتصاد » تساعاً نسبياً . وفي الحقيقة إن الميئات الموجهة في الحزب اتخذت عددا 
من الإجراءات » أو مارست ضغطأً بحيث تأرين عدد من المشاريع أي أصضبح 
ريا . إن القطاعات الامة التي كان فيها اليهود متنفذين بخاصة . مثل قطاع 
المكتبة التي يباع فيها الكتب ٠‏ أو أيضاً بعض الصناعات » مثل « الصناعة 
الصيدلانية » حيث كان اليهود كثراً ء حرمت في ذلك الحين على اليهود . وفي 
الأرياف تأرينت تجارة البيض بعد أن كان 51 * منها في أيدي اليهود . واتنذت 
عدة تدابير محلية ضد تجار المفرق الذين يمارسونها من أصل بهودي ٠‏ وكان على 
التنديند من الببوك أن تزول أو تيحن مع يفوك أكثر اهية ‏ وكا كلاخط 
أرينة » بالقسر والإكراه » لعدد من فروع الاقتصاد . ومع ذلك تجدر الملاحظة 
إلى أنه كان يوجد في ألمانيا » في آخر سنة 1557 , ما يعادل 20,0٠٠‏ مصلحة 
( عمل ) تشغل 17٠٠٠١‏ يهودي . وكانت مقاومة المشاريع اليهودية بخاصة قوية 
في المدن الكبرى » حيث كان باستطاعة اليهود أن يدعموا بعضهم بعضاً ‏ ؟! في 
برلين » وفراتكفورت » وبريسلو ء أكثرمما لو وجدت المشاريع اليهودية 
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الدور الثالث : ( ١998‏ 9و١‏ ) 

لقد سجلت سنة 1558 تطوراً جذرياً في سياسة الرايخ إزاء اليهود . 
ويرتبط ذلك في الجزء الأعظم منه بذهاب شاخت الذي فقد إدارة وزارة 
الاقتماذ : :وبناخلال اقتهاه الحرب + الندق لا مكن أن يتحفل وجوه البهود:2 
وعندئذ تغلبت المصالح الموجهة في الحزب على الصالح البوروقراطية » على 
الإدارة القديمة » وتلقت النور الأخضر لصالح عمل معاد لليهود على نطاق واسع . 

ومن هنا ظهرت في 15178 » عدة إجراءات مخصصة لإقصاء اليهود عن 
الاقتصاد وطردهم تدريجياً من جميع المشاريع التي كانوا يوجهونها بعد في الرايخ . 
إن قنانون:5؟ ايسان 5 غير كل 'ودى عل أن يعظى قترها منصلا عن 
أمواله فوق 00٠١‏ مارك . وإن قاتون ١6‏ حزيران ١988‏ 2 كسا المقنا ريه 
اليهود أن يعرفوا بالتفصيل بطبيعة دخوهم » وفي تموز8؟19 » طرد اليهود من 
البورصات الألمانية الختلفة » ومن معظم المهن التجارية » وحرمت عليهم منذ 
الآن مهن الطبيب والمحامي » ويمكنهم » ولا شك في هذا الصعيد الاحتفاظ 
ببعض النشاط » وإنا فقط من أجل استشارات تعطى لليهود . 

ومندقك فرق أريجة نتؤيعة نهدا لاريم + ف :ذلك أن أرجنة الاك 
متتزوع ييودق قد اتا نيك ين نبذانة تسان وشير تشريق الفانى كا 

ومن جهة أخرى » إن براءة ١١‏ آب 1558 تحرم منذ الآن على اليهود أن 
يحملوا أسماء مسيحية . ويجب إجبارياً عليهم حمل أسماء بهودية » مثل سارة 
وإسرائيل . 

وأخيراً » كانت هذه الفترة الفترة التي بدأت فيها سلسلة التوقيفات » وهذه 
التوقيفات تمس أولاً » وبصورة قانونية » كل اليهود الذين كان لهم سجل عدلي ‏ 
الذين عوقبوا بعقوبة قضائية أو مخالفة ما » وعليهم بسبب هذا الواقع أن يساقوا 


تاريخ الحركات جه ( ٠6‏ ) 
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إلى معسكرات الاعتقال . ووجد في تموز » بهذا الواقع » ١,5٠٠‏ توقيف منها أن 
٠‏ يهودي اقتيدوا إلى معسكر بوخنفالد . وفي تشرين الأول أوقف جميع اليهود 
من آصل بولوني » اليهود الذين احتفظوا بجنسيتهم البولونية , والآخرون الذين 
أخذوا في 1914 - ويراد بذلك بخاصة يهود سيلزيا ‏ المواطنة الألمانية . وهكذا 
أوقف سبعة عشر ألف يهودي بولوني واقتيدوا إلى الحدود البولونية ٠‏ ولكن 
الحكومة البولونية كانت تنظر إليهم » من جهتها ‏ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
حالة البلاد الاقتصادية ‏ بأنهم غير مرغوب بهم . وهاموا على وجوههم خلال عدة 
أسابيع في « منطقة حرام تفصل بين حدود الدولتين » بين ألمانيا وبولونيا » حتى 
اليوم الذي رأت فيه الحكومة البولونية أخلاقياً أنها مجبرة على فتيح الحدود لهم . 
وبينهم وجدت شخصية غرينسبان الذي كان في أصل الاضطهاد المعمم . 

وبلغ الاضطهاد نقطة الذروة في 9 تشرين الثاني 4؟11 في ما يسمى « ليلة 
الكر يستال » وقد أثير هذا الحادث بمحاولة قتل وجهها غرينسبان ضد سفير 
أدانيا في باريس وأدت إلى مقتل مستشار بريء للسفارة » فون رات » في ٠‏ 
تشرين الثاني 158 . وقدم غوبلز هذا الحادث في الصحافة الأللانية ك ه عمل 
إثارة من اليهودية العالمية » وكان في أصل القتل الجماعي الذي نظم على جموع 
الأرض الأكائية فى اللدل من +5 إل 5١‏ تقرين القناق + وأطون » الامستكار + 
الذق آثارة هذا العمل في داخل الشعب الألماني . وفي هذه الليلة أحرق عدهد عظم 
جداً من كنائس اليهود . وخرب 7٠١‏ مشروع بهودي » وأوقف عدد عظيم جداً 
ون الو لو كم جل تتكس نيوا ال:مسكرات الامفيال ف داشنا + 
وبوخنفالد » وزاخسنهاوزن » حيث لاقوا من سوء المعاملة وزالوا بسرعة . 

وف ١١‏ تشرين الثاني » عقد اجتاع وزاري ترأسه غورينغ واتخذ قرارات 
هامة في موضوع اليهود » وقرارات تدل على نهاية كل نشاط اقتصادي من جانب 
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اليهود . وفرضت عليهم ضريبة مليار ؛ واضطر اليهود إلى دفع جميع الحسائر التي 
سببها القتل الججماعي ٠‏ وأخيراً » قرار يأمر بأرينة جميع المشاريع اليهودية 
المتبقية: 

كانت هذه القرارات نقطة انطلاق الاضطهاد المعمم . فانطلاقاً من هذا 
التاريخ » حرمت الحلات العامة على اليهود » وارتياد المدارس غير اليهودية . 
وحرمت كذلك المعيات اليهودية » واضطر اليهود إلى تشكيل « اتحاد هود 
الرايخ » الذي وضع مباشرة تحت إشراف » الشرطة . 

عندئذ بدأت هجرة معظم الشعب اليهودي . ول تعرف هذه الحجرة حتى 
ذلك الحين إلا دوراً ثانوياً . ففي 1958 » تحت تأثير وصول هتلر إلى السلطة » 
هاجر 77٠٠١‏ يهودي ؛ ولكن في 1184 لا يوجد أكثر من 7٠٠٠١‏ تركوا ألمانيا ؛ 
وفي 1556 » غادرها 7٠٠٠٠١‏ ؛ وفىي 1593 + 300٠١‏ ؛ وفي /1331 ,7375006 , 
وباللقابل » في 1514 ٠‏ وتحت تأثير الحوادث التي سببت « ليلة الكريستال » وجد 
ىع مهاجر ؛ وف 89 , 0١‏ ,ملا مهأجر بهودي . 

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الحهجرة » بالنسبة لليهود » مشروع 
صعب .. ولا شك في أن « رابطة نجدة اليهود الألمان + فاوضت عنتلف البلاد : 
ولكن التأشيرة كانت تخول بصعوبة لليهود الذين يعوزم المال » وقد قلق 
الركيين وفلف وتركيين الولاكاكف العحيدة لزه الخالنة توه شفط 
الأوباظ البمودية الأسركية ع عنه ف قوى هه واف ايقينان #نؤعرا شا طن 
بين - حكومية لتأخذ على عاتقها أمر الهجرة اليهودية » ولكن هذه اللجنة لم تعط 
إلا تنائج ضعيفة جداً . 

ومع ذلك » انطلاقاً من ١١‏ تشرين الثاني 1578 + يبدو أنه لم يكن لليهود 
من حل آخر غير الحجرة . وكان عدد من الزعماء السياسيين الأللان » وبخاصة زعم 
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أمن الرايخ . هايدريك » يحبذون انطلاق اليهود . ولكن بالمقابل » كان عدد من 
السياسيين الآخرين . ويخاصة غورينغ » معادين لهذا الانطلاق نسبيا . لان 
الخطر ء بالنسبة لغورينغ » هو أن اليهود » بذهاهم » يأخذون رؤوس الأموال 
التي تفقر أخيراً ألمانيا بذهاها . وقد سهر غورينغ بشكل دقيق للغاية على أن 
اليهود لا يمكنهم أن ينطلقوا إلا بأخذ جزء تافه فقط من أموالهم » ولا يمكنهم 
تصدير رؤوس أموالهم . وفي السنوات الأخيرة قبل الحرب ٠‏ يبدو أن شاخت ٠»‏ 
ثاء عل.طلب كار + أجرق متاقعات مع عذد من الرجال الياسين الأجانب 
وتصور خطة واسعة لهجرة اليهود الألمان : على أن يستولي الرايخ على جميع 
الأموال اليعودية ‏ التي كانت تقدر بمليار ونصف ‏ كضان لقرض أجنبي » 
وبفضل هذا القرض يمكن تمويل الهجرة اليمودية . ولكن شاخت » بعد زمن 
قليل . فقد لقبه كدير لبنك الرايخ ‏ الذي حافظ عليه حتى بعد أن غادر إدارة 
الاقتضاد - وعجر المشروخ... وف الواقم ٠‏ إن الاتفاق الوجيب الذق أبرمته المانيناة: 
على صعيد الحجرة » كان يلفت النظر ء وهو الاتفاق الذي تفاوضت به مع سلطة 
الاتتداب في فلسطين والذي عرف تحت امم «ه هافارا » . ومن المؤكد أن 
النازيين » هجرة اليهود ٠‏ كانوا ينوون بوضوح تفية العداء للسامية في البلاد 
الاعفي امبرو عل ابتقال الهو الالمانعميدوا فويض هد العنداء 
للداسية + بالدعانة #وعي أن قف هذا الأعتباز» فى الولايات التحدة: 
التي التجأ إليها الكثير من اليهود الألمان » إلى دور الكاهن المعادي للسامية 
كوغلن الذي كان عميلاً للشرطة الألمانية . 

راكوا ما من قنك وت مدزافي تعروق الكاو لكان الاسادى 
ألمانيا كان بوضوح نحوه الحل النهائي » . وقد تكامت ( الفصيل الأسود ) 
جريدة ال 8.5 انطلاقاً من تشرين الثاني 1588 » بتدمير اليهود تدميراً كآملاً . 
وصرح هتلر في الرايخشتاغ . في ٠١‏ كانون الثاني ١559‏ : 
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« من جديد , سأكون نبياً اليوم . وإذا نجحت اليهودية الدولية في أوربة أو 
في غيرها » في إلقاء الشعوب في حرب عالمية » فالنتيجة لن تكون بلشفة أوربة » 
وانتصارأ لليهودية » وإنا إبادة العرق اليهودي في أوربة » . ولقد كانت السيطرة 
على أوربة وإفناء اليهودية » في نظر هتلر . وجهي خطة وأحدة . 
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علاقات الكنيسة الكاثوليكية 


والقومية . الاشتراكية 


إن القطعة المسرحية « النائب »'"' شدت » أمام جمهور عظم » الانتباه إلى 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية والرايخ الثالث : فقد أثارت أجوبة متعددة جداً 
من جانب الكاثوليك الألمان . وأيضاً من البلاط الحبري الروماني » الذين شعروا 
بالهجوم عليهم . وأثار هذا النزاع كتاب غونترليفي : « الكنيسة الكاثوليكية 
وألمانيا النازية » الذي صدر في الولايات المتحدة في 1514 وترجم إلى اللفة 
الفرنسية . وهذا الكتاب يجب أن يم بالدراسة التي كتبت وصدرت فيا بعد 
لؤلفها لودفيغ فوغت في « الأسقفية البافارية و القومية ‏ الاشتراكية » الذي صدر 
قٍ 56 1 

وفي دراسة العلاقات النازية والكاثوليكية يجب تّيير دورين بوضوح : ففي 
السنة 1555 , توطد تعاون وثيق » على ما يبدو ء بين الكنيسة الكاثوليكية 
والنازية . ولكن الملاحقة ثم تفاقٍ الاضطهاد اضطرا الكنيسة الكاثوليكية بسرعة 
إلى إقامة نوع من « تسوية » مع الدولة مؤسسة على تطبيق الكونكورداتو . 
وبعد فحص هذين العصرين في تاريخ علاقات الكنيسة الكاثوليكية والنازية . 
يجب أن نحاول ٠‏ في قسم ثالث ٠‏ تفسير موقف الكاثوليك الألمان . 
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( - دور التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والنازيين ) لقد جرى 
استلام النازيين للسلطة ء في آخر كانون الثاني 1155 ء تحت شعار« العواطف 
الطيبة » . وكان على تاكتيك هتلر ء في الواقع » أن يعد بالسلام الديني » 
وبالتالي أن يتصالح مع الكاثوليك . وفي الرسالة التي وجهها هتلر » في الأول من 
شباط » إلى الشعب الألماني صرح : « سأصون وسأدافع عن المبادخ الأساسية التي 
قيدف :علي ] أشنا يدو يشر عدان النتحية 5 جاتن علدنا التومعة ع 
والعائلة ك « أساس حياتنا القومية » . ومن الواضح جيداً أن هذه العبارات 
كانت عخصضة لذن الأرادات الطيية » ودثية القلق ' ولكن حب أن افأعذ 
بعين الاعتيار أيضأ أن هتلر كان يصرح دوماً في كتأبه« كفاحي . بأنه من 
الضروري ألا تهاجم الكنيسة مجابهة » وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية . وكان يظهر 
دوم حذرأ إزاء من يريدون إقامة « مسيحية المانية » . ثم صرح فها بعد : « لقد 
قلت دوماً إلى روزانبرغ بألا تهاجم لا« التنورات » ولا« الجبات » أي اللباس 
الكهنوت . وكان يشعر بلامبالاة وحتى بازدراء كامل » إزاء الكاثوليكية » ولكنه 
يرى » بأنه من غير الممكن بجرة قم » حذف نفوذ الكنيسة الكاثوليكية . وقال 
مراراً » إن بسمارك أخطأ بمكافحة الدين « لا يجب خلق شهداء » . والكهان يمكن 
جذهم نحو السلطة . ومن الممكن مصالحتهم أو الاتفاق معهم إذا عرف كيف تصان 
مصالحهم المادية . وقد قال ذات ليلة إلى راوشننغ : « إهم يقبلون بأي شيء 
للحفاظ على مصالحهم » مصالح كل يوم » . 


وكان حزب الوسط الكاثوليكي مستعداً » في ؟155 ء للثفاهم مع الهتلرية » 
وعندما وضعت قضية الانتخابات آذار 1177 » بالرغ من أن الحادثات » بين هتلر 
والمونسنيور كاسّ » زعم حركة الوسط » بقيت دون نتيجة » ظل الوسط أثناء 
الملة الاتتخابية ثابتاً في تهجباته على اليين - المتطرف البورجوازي » وضد 
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موغتيرح وضند فون اين » وكاق عولاء أعداءه الأساسيين وليتن تلن + وفكق 
زعماء الوسط أن في المتلرية شيئاً صالحاً وكانت هجوماتهم موجهة بصورة أساسية 
ضد الماركسية والإلجاد . ويجب الاعتراف بأنه يمكنهم في هذه النقطة أن يروا في 
التازية ليق : ولذا فاق التمر مات الأسقفية +'عشية إنتسانات:ة اذأن+ كانث 
نوعاما مبهمة . فقد طلبت الأسقفية من الكاثوليك أن يصوتوا لمرشحين 
« مواقفهم وصفتهم مجربة » . والواضح من ذلك أنها تعني المنتخبين التقليديين من 
جناعة الوماظل :وني ديق قوت القنودي» ‏ الاشتراكينة : إلا أن حصن 
الأساقفة اللفزليقء وخاضة متل أشقفت ابرمبلاند» فى برونا + اتحندوا موقا 
بوضوح » ومنعوا رعاياهم من التصويت للنازيين . واكتفى مطران مونيخ » 
الكاردينال فولابير بأن يذكر بشكل مجرد وعام » بأن النظام مها كان » فيإن 
سلطة الدولة » المؤسسة دوماً على مشيئة الله » لها حق الطاعة . وبالرغ من أن 
اتتخابات ه أذار قد جرت في موجة عامة من الإرهاب » فإن الوسط لم يبدل 
بصورة محسوسة موقفه . وإن تصريحات هتلر المهدئة » بعد الاتتخابات » ولاسها 
في ؟؟ آذارء حيث وعد بالاعتراف بنفوذ الكنيسة فيا يتعلق بالتعلم والتربية » قد 
أحدثت أثرها » وكان من نتيجتها تثبيت مواقف الوسط . وهكذا قرر 
المونسنيور ‏ كاسّ » بالرغ من أنه لم يحصل على أي ضان لامستقبل » أن يصوت 

على السلطات الواسعة . وكان يرى في ذلك إنقاذأ لامتيازات الكنيسة . 


ماذا يمكن أن يكون موقف الأسقفية الألمانية » أمام موقف الوسط هذا 
الذي تشيع للنظام الهتلري ؟ في السنوات السابقة » كانت الأسقفية قد اتخذت 
عدة تدابير معادية للقوميين ‏ الاشتراكيين » وحرمت بخاصة على القوميين ‏ 
الاشتراكيين الدخول إلى الكنائس وهم بلباسهم الرسعي . وحرمت إعطاءهم 
القداسات الأخيرة » الخ . . . وآل الأمر بالأسقفية » أمام تطور الوضع » إلى 
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إعادة التفكير بموقفها حيال النازية . وإذا فعلت ذلك . فذلك دون منازع », 
تحت ضغط فريق عظيم من الرأي الكاثوليكي الألماني » الذي يرى أن ساعة 
الاتقسامات الدينية قد مضت . وأنه يجب تطبيق سياسة الانضام إلى النظام 
الجديد . وهذا الاتجاه يتضح في فريق من الصحافة الكاثوليكية الألمانية وبخاصة 
في صحيفة « بريد أوغسبورغ » التي صرحت بقولما : « من غير الناسب » 
وبخاصة للكاثوليكي » أن يظل في موقف سلبي ٠‏ على حين أن الساعة للعمل 
وللأهداف الإيجابية » . 

وإذا أرادت الأسقفية أن تستر في الموقف السابق حيال الهتلرية » فن المؤكد 
أن يتنكر لها قسم عظم من الكاثوليك الألان . ومن جهة أخرى » ترى الأسقفية 
أنه لا مندوحة عن محاولة إنقاذ المعيات الموجودة . وحاولت أن تمنع التسريح 
الكثيف لاموظفين المعروفين بتبعيتهم لحزب ديني . 

إن هذه الاعتبارات دفعت الأسقفية إلى إعادة النظر في موقفها السابق . 
حتى إن المونسنيور برترام ؛ مطران بريسلاو» عميد الأحبار الألمان »؛ ورئيس 
مؤقمر الأساقفة الأللان في فولدا » الذي ينعقد سنوياً لمناقشة شؤون الكنيسة 
الألانية » قرر عندئذ أن يسحب التحريمات الختلفة التي حك بها ضد الحزب 
النازي وضد أعضائه . وقد رأى أن مشروعه قوبل « يأنسجام مشجع » . وفي ١8‏ 
آذار » اعترف مجلس الأساقفة » المنعقد في فولدا ء بأن الحكومة القومية ‏ 
الاشتراكية كانت قد أعطت « تطمينات صريحة » تتعلق بصلاحية كل بنود 
الكوتكوردات التي أبرمتها الدول الألمانية بصورة فردية مع الكنيسة واختقت 
بقولما : « في هذه الآونة » إن المسيحيين الكاثوليكيين » الذين يعتبرون صوت 
كنيستهم مقدساً » ليسوا بحاجة إلى من يحثهم بخاصة ليظهروا موالين للسلطات 
الشرعية . وعليهم أن يقوموا وجدانياً بواجباتهم المدنية » متخلين مبدئياً عن كل 
سلوك غير شرعي وهدام » . ومنذ الآن قبل القوميون - الاشتراكيون في 
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القداسات ؛ 5 أن الدفن الديني خول لحم بعد أن حرم عليهم منذ بضع سنوات . 

وتبنت الرسالة الرعوية للأسقفية البافارية » امؤرخة في ٠١‏ نيسان ٠‏ نفس 
المواقف التي تبناها مؤتمر فولدا ‏ باعتبارها منعت قرع الأجراس في الكنائس » 
بمناسبة الأعياد الرسمية للدولة . ومن المؤكد عقب مؤقّر فولدا أن سياسة التعاون 
مع النظام قد ارتسبت » وأن موقف الأسقفية يعني الاعتراف الصريح بشرعية 
النظام الجديد . وقبلت الكنيسة بانتساب الكاثوليك للحركة التي توجه ألمانيا 
منذ الان . 

وما هن شك + في أنة يويجد + منذ ذلك الحين لهذا الوقف + معارضة . وهذهة 
المعارضة اتضحت بخاصة في « عصبة الكاثوليكيين الألمان للسلام » » وكانت هذه 
رابطة ذات نزعات ساية . ولكن هذا الموقف المعارض كان محدوداً للغاية 
وضيقاً . وباللقابل » يرى عند الكاثوليك نو حركة واسعة جداً لصالح التعاون مع 
النازيين » الذي قدم منذ الآن للكاثوليكيين على أنه واجب . وكان هذا بخاصة 
الموقف الذي اتخذه المونسنيور فور ء زعم حزب الوسط في دولة بادء 
والمونستيور غروبر » مطران فريبورغ -إن ‏ بريسغو . وهذا الوقف الذي 
يجعل من الواجب على الكاثوليكيين أن يتفاههوا مع النظام يتضح بخاصة في مجلة 
« الصليب والنسر» » وهذه المجلة أنشئت في محيط وتحت تأثير فون بابن . وكان 
تحريرها يضم عددأ عظيأ من اللاهوتيين . وهدفها ٠‏ تحت شعار الكاثوليكية » 
تنظيم ثورة المانية مضادة ومخصصة لدحر الليبرالية ( الحرية ) والماركسية » 
وبصورة عامة مبادىٌ عام ١9/85‏ . 

أما طن جية الأسقفة . فقد أعدت بتشاط الطريق لسياسة عملية للتعاون 
مع السلطة . ومن هذه السياسة المؤتمر الأسقفي الدي عقد في برلين في ١0‏ و1؟ 
نيسان » وريم الخطوط الكبرى . وكان العنصر النشيط ء في هذا الوتمّرء 
المونسنيور برنينغ » أسقف اوسنابروك . وقد أجرى هذا مع هتلر» في ذلك 
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التاريخ حديثاً قال عنه بأنه « صريح وودي »» وفيه أشار هتلر بأنه من 
الأهمية بمكان العمل باتحاد وثيق مع الكنائس المسيحية . وجرى تبادل مراسلة بين 
هتلر والمونسنيور ‏ برترام » وفيه يصرح أسقف بريسلو بأن الكنيسة تشعر دوماً 
بواجبها القدس الذي يقضي « بأن يرسى . بعمق في قلب المؤمنين » هذا 
الإحترام » وهذه الطاعة الناجمان عن الجمعيات المتشكلة . واللذين هما أيضا : 
فضائل دينية » . وكذلك أيضاً » الرسالة الرعوية الجماعية للأسقفية البافارية 
تدعو المؤمنين لدع البرنامج الحكومي في « التجديد الروحاني والأخلاقٍ 
والاقتصادي » . « وما من أحد اليوم له الحق » عن تثبيط أوعن مرارة » في أن 
يبقى جانباً » وأن ينعزل ويختلي في أحقاده . وإن جميع المستعدين بإخلاص 
للإسهام بالجهد المشترك عليهم ألا يكونوا منعزلين عن ضيق فكر » أو عن نقص 
ا 

ومن المؤكد ء إن كثيراً من الدلالات تري » ولاسها في المراسلات » أن 
الأساقفة كانوا قلقين . فقد لاحظوا العزل الدائم والمستر للموظفين الكاثوليك . 
وحذف النقابات » والصحف » ولكنهم فكروا بأن اللفاوضات مع روما » التي 
كانت جارية في ذلك الحين » بغية توقيع كونكوردات جديدة . ستسمح بتسوية 
جميع المسائل بشكل ودي . 


لقد وجدت » قبل 1988 » محاولات لعقد كونكورداتو بين الكنيسة 
الكاثوليكية والدولة الألمانية . وقد شرع بالمفاوضات في,15١15‏ ء ثم في 1517 , 
وأخفقت باسقترار أمام معارضة الجلس الأعلى » الرايخسرات الذي ممثل الدول . 
لقد تألفت أكثريات من الاشتراكيين والليبراليين والبروتستانتيين لمعارضة 
المشروع الكونكورداتو هذا . ولذا لم يكن ليوجد في ذلك الدور إلا كوتكوردات 
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وبروسياء في 1115 . وباد ء في 1157 » ومع ذلك لم تحل هذه الكوتكوردات 
قضية من القضايا الأساسية » قضية ممارسة الوظيفة الرعوية في الرايخوير . 
والراخوير مؤسسة دولة » ولذا كانت الحكومة ترجو أن يخضع المرشدون 
اعون السكريون ال أنه رقن المنان م عل حن أذ الاسفية 
الآلاقة ؟ وعيفة الكريى + الأفسق (البلاط البنابوى | يركوان أن كمه فزلاء 
المرشدون العسكر يون إلى التسلسل الحلي . وحول هذه القضية عقدت من 
جديد » في 115١‏ , مفاوضات » وكان يوجهها المونسنيور كاسّ » وفي أثنائها 
ارتبط ال مونسنيور كاس بصورة وثيقة بالمونسنيور باتشيللي ' أمين سر دولة 
الكردي + الأعنسن . ومع ذلك فإن هذه المفاوضات ل تفض إلى شيء في الوقت 

الذي استلم فيه هتلر السلطة . 
وإذن » فالقضية المطروحة هي معرفة من يستلم زمام المبادرة في 
المفاوضات”' في *118 . لقد أفاد بابن في « مذكراته » بأنه كان يريد » بالمفاوضة 
بكوتكوردات » كفاح النزعات المعادية للإكليروس واللا دينية » في داخل الحزب 
النازي . وفي الواقع » إذا لعب بابن دوراً في مفاوضة الكونكوردات » فقد كان 
يريد بخاصة أن يثأر لنفسه من حزب الوسط » الذي أقصاه عنه في 1557 » 
والذي قام ضده بدعاية شديدة . ومن عجب ٠‏ أن يلاحظ ء في قضية 
الكونكوردات هذه » أن بابن وجد على اتفاق » مع عدوه السابق » المونسنيور 
كأس » زعم حزب الوسط » وقد تصالح وإياه في هذه المناسبة . ولكن يجب أن 
نفكر بأن المونسنيور كاسّ كان منذ 155١‏ ء على صلات وثيقة مع البلاط الحبري 
الروماني » أي مع الكرسي ‏ الأقدس » وأنه كان يعرف هذا البلاط الروماني ‏ 
وكان ذلك أمنية قديمة لامونسنيور باتشيللى » المشجع لاتفاق مع هتلر . وعليه 
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فبإن المونسنيور كاس أفاد كوسيط أسامي بين الكرسي ‏ الأقدس وحكومة 
الرايخ . وهو الذي نقل إلى الحكومة الألمانية رغبة الكرسي ‏ الأقدس في إبرام 
كونكوردات . أما هتلر » فقد رأى في الكونكوردات فائدتين أسأسيتين : أولاً » 
إمكان إبعاد الكاثوليك عن الحياة السياسية إبعاداً كاملاً » وتدمير ما كان يسميه 
النازيون الكاثوليكية السياسية ؛ ومن جهة أخرى » إمكان حصول النظام الجديد 
على نجاح واسع في السياسة الخارجية . 

لقكق مرق الشارتاة انندم من نيسان 1587 ء في روما , فون بابن 
وكاو + ولاغال ها الضوك ف تفاضيل :هذه الكارضات + ولكني تهيد على 
التسوية التالية : إن البلاط البابوي كان مستعداً لأن يضحي بالوسط . كحزب 
سياسي ( وكان البلاط البابوي يبدي دوماً حيال هذا الحزب » في عصر جمهورية 
فهار » بل وحتى قبل ذلك ٠»‏ بعض العداء » وبعض الحذر ) مقابل عدد من الفوائد 
والضانات للكنيسة . وقد ألفت هذه اللفاوضات ء كا قال المؤرخ الأللاني كارل 
براخرء نوعاً من « طعنة خنجر في ظهر الحزب الكاثوليي » . إن موجهي 
الوسط - ومنذ أن ذهب المونسنيور كاسَ إلى روما » وحل محله برونينغ على رأس 
الحزب ‏ كانوا يشعرون بأن كل مقاومة كانت منتحيلة على الإطلاق . « فبعد أن 
أعلن الأساقفة بالإجماع اعترافهم بالحكومة الجديدة » كانت هذه المقاومة بالنسبة 
لنا غير مبرره ومستحيلة معنوياً وم يكن لدينا اختمارآخر غير اتباع مثشل 
الأساقفة » هذه هي الملاحظة الإجماعية لزعماء الحزب . ومع ذلك فإن المفاوضات 
مع روما اصطدمت في ألمانيا بمعارضة فريق عظم من الحزب النازي » وبصورة 
أساسية غوبلز وهايدريك اللذين حاولا خلق عدة حوادث معادية للإكليروس » 
شد الاكلبروس ٠‏ وضد النظيات الكاتوليكية + وبالتال أفيدت المقاوضات: 
ولكن هتلر قسك ضدم بوجهة نظر وهي أن المفاوضات يجب أن تصل إلى خير . 
وعليه أنهى الوسط نشاطه , في ه تموز 1156 » وكذلك الحزب الشعبي البافاري . 
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وبعد يومين » في 7 قوزء وقعت الكونكوردات » وأعلنت في 7١‏ تموز . 


ومن الواضح » ظاهراً على الأقل » أن الكونكوردات أتت للكنيسة 
الكاتوليكية فقن الففاتة + قامادة الأول كضين خررية الشقان والاردينة العلنية 
للدين الكاثوليى . والمادة الرابعة تؤمن الحرية الكاملة للاتصالات بين الكرسى - 
الأندعن والأنفنية الأنانيه ح واكادة 9 عق سلانة التعلء ادبي فق كافنه 
المداري العامة والالتاء وق الأنقداء الممكن دارج سيية + وتطين التشكيل 
الديني للأشخاص الخصصين للتعلم في المدارس . والمادة 1١‏ تقبل في بعض الحالات 
أن يسبق الزواج الديني الزواج المدني . 


ومع ذلك تجب الإشارة إلى أن المادة ١5‏ تنص على أن الأساقفة الذين يعينهم 
البابا لا مكن تسميتهم إلا إذا لم تبد الدولة اعتراضات من طبيعة سياسية ضد 
الأشخاص المعينين . وهذا يترك للدولة نوعا من حق الرفض ( الاعتراض ) حيال 
التسبيات الأسقفية . والمادة ؟؟ تحرم على الإكليروس زج نفسه بالسياسة . ومن 
جهة أخرى ء إن المادة ١؟‏ » وهنا الواقع الخطير » التي كانت موضع مفاوضات 
طويلة وكادت تثير القطيعة » وتبحث في اللمعيات الكاثوليكية » تصرح بأنه لا 
يمكن الاعتراف إلا بالجمعيات التي كانت مؤهلة » على وجه الحصر ء لغايات 
دينية . وثقافية وإحسانية . ومن الواضح أن النقاش الأسامي قد دار في هذه 
المادة ١؟‏ على التفسير الذي يجب إعطاؤه للكونكوردات . 


ولاق التجديق عرو هذه الكرتكو ركاف امعد فل هذا العحى: » يعن 
الاتنظار فقد قلق البلاط البابوي في الواقع من التفسير الذي أعطته 
للكوتكوردات « الرقيب الشعبي » هذا التفسير الذي تؤلف الكونكوردات بموجبه 
« اعترافاً علنياً بالقومية ‏ الاشتراكية ». وبسرعة أدرك البلاط الحبري أن المادة 
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١‏ قد استخدمها الرايخ بشكل معاد جداً للجمعيات الكاثوليكية . ومع ذلك فقد 
استشير مجلس الأسقفية الألانية » في آخر آب . من قبل المونسنيور باتشيللي » 
فأبدى رأيه بشكل إجماعي » لصالح التصديق السريع . وكانت وجهة نظر 
الأسقفية دوماً أن الكونكوردات تنظم جميع الشؤون الجارية . وتم التصديق على 
الكونكوردات في ٠١‏ أيلول . 

وما من شك ف أنه كان للكونكوردات انعكاسات خطيرة للفاية . فن 
الواضح » عدا أنها ‏ وهذا ما كان ينتظره هتلر ‏ تشكل بالنسبة للنظام الجديد 
نجاحاً في الميبة والوجاهة غير منازع » أنه كان لها نتيجة أساسية عند الكاثوليك » 
وهي كسر روح كل مقاومة للنازية . والواقع إن الكرسي الأقدس ء بإبرامه هذا 
الميثاق مع النازيين » شل إرادة مقاومة هؤلاء الكاثوليكيين » الذين » بالرتم من 
التقارب الدبلوماسي » لا يعتبرون أن' النازيين قد عدلوا موقفهم أو استرجعوا 
اعتبارهم وحظوتهم عند الناس . 

«لا شك في أن هتلر حصل من الكونكوردات على نتائج إيجابية هي : منع 
الإكليروس من الاشتغال بالسياسة » بخاصة ‏ على حين أن التنازلات التي قام بها 
هتلر قد حررت بعبارات مبهمة وتحقل التأويل ول يحصل البلاط الحبري 
الروماني على أي ضان جات في التطبيق . 

ومن الممكن القول إن البلاط الروماني خدع . ويبقى أن نشرح لماذا وقع 
البلاط الحبري الروماني هذه الكوتكوردات . لقد أعطي غالبا الإيضاح التالي : 
في الوقت الذي وقع فيه هذا النص » كانت روما تفكر في أن النظام الهتلري 
قصير الامد وأن هذه المشاهدة يكن أن تنيد فيا بيد ساسا قانونيا ف المتعفبل:: 
لتحديد موقف الكنيسة في ألمانيا » وعلاقات هذه الكنيسة مع الدولة . 


وفي كلعبال جان الكو الرقيتى التق عند الامارة إلجة هو اه 


وخ ات 

يلاحظ » عند توقيع الكونكوردات ٠‏ مصالحة وثيقة بين الكاثوليك والدولة . 
وأن مؤتّر فولدا » الذي انعقد في ١؟‏ أيار والأول من حزيران » وفحص مشاريع 
الكونكوردات » قد أظهر في رسالة رعوية .ء ولاءه الكامل حيال الدولة 
الجديدة » ودون أي قيد . وفي الحقيقة » أبدى الأساقفة بعض التمنيات » ولكنهم 
قبلوا مبدأ الحزب الوحيد ‏ ول يحتجوا على حذف الحقوق المدنية . وعلى كل 
حال » كانت الدولة النازية السلطة الشرعية ويجب أن تطاع » طبقاً لأوامر 
الله . وقد لخص اللاهوق هانس بيتر اللاهوتي الكاثوليي الرسمي » على هذا النحو 
معنى إعلان فولدا : « إن الأساقفة الألمان » أثناء انعقاد مجلسهم الحديث العهدء 
أبانوا بلغة واضحة , الأفكار والأهداف المشتركة بيننا مع الحركة القومية ‏ 
الاشتراكية . وعلى هذا النحو أعدُوا مأق حزبنا إلى العمل الذي تقوم به الدولة 
الجديدة ». 


لقد أثار توقيع الكونكوردات مظاهرات شديدة جداً من الفرح والرضض في 
الأسقفية . وكانت هذه عازمة على القيام بتنازلات هامة جداً لتأمين نجاح هذه 
الكوتكوردات . فن ذلك » في بافاريا » أن المونسنيور فاولابر تدخل شخصيا 
لدى الكرسي الأقدس لرفع الحرمان الذي أصاب راهياً بافارياً, الأب 
شاختلايتر الذي أعلن عن نفسه وبشكل مشجع للغاية بأنه إلى جانب النازية » 
ولكن الكرسي ‏ الأقدس شجبه واضطره إلى الدخول في وظيفته الدينية . وأعم 
المونسنيور فولابر إلى الكاهن البافاري أدولف فاغنر في صيف 1475 » بأنه أعطى 
إلى الإكليروس تعلهات بأن يجنب » في الوعظ وفي امحادثات الخاصة » كل ما يمكن 
أن يقوض الثقة بالحكومة القومية ٠‏ أو يسيء إلى التعاون السامي بين ألكنيسة 
والدولة . ْ 


وفي الحقيقة » كانت الأسقفية قلقة من تطور الحالة » ولكنها كانت يل إلى 


ان 
اتهام السلطات الأدفى ' وتزع أن الصعوبات ستزول في اليوم الذي تطبق فيه 
الكوتكوردات . وأوضح الكاردينال فولابر » غداة تنفيذ الكوتكوردات : « إن 
ما لم تتمه البرمانات السابقة والأحزاب في ثلفائة عام » قد حققته بصيرة رجل 
الدولة هذا في ستة أشهر » من أجل هيبة ألمانيا في الغرب وف الشرق ؛ وأمام العام 
كله هذه المصافحة مع البابوية » أكبر سلطة معنوية في تاريخ العالم » هي حادث 
سام لما فيه من فوائد لا حد لما ». وقامت مظاهرات حماسية من أوساط 
6تولشقية كناد وأقبت قداسات خاصة شكرا لله في عدد عظيم جداً من 
الكنائس الألمانية » حسب خطة حددت باتفاق مع القاصد الرسولى المونسنيور 


أورسينيغو . 


ودكر الكل كمون لودفبع فولكن ركنن 5 اعتاد القبباي الالجان مان 
الكونكوردات تفرض على الكاثوليك واجب الانضام للدولة الجديدة . ذات 
الصفة القومية الاشتراكية » ولأفكارها » وإدارتها » وأشكالها » والوضع تحت 
تصرفها بنشاط داتم . وهناك لاهوتيون » مثل الأستاذ جوزيف لورتز» مؤرخ 
الكنيسة العظيم الذي اكتشف تشابهات أساسية بين فلسفة الحياة النازية 
والكاثوليكية » وصرح بأن كلا الاثنتين تقاومان البولشفية » والليبرالية » 
والتنمبية والا لخاد و اللا الاق العامة وتشحان ياقاق معترك المادق الماعية م 
والعودة إلى الشعب الألماني » إلى مصادره الجرمانية » وبطولة الإيمان العلوية . 
وأشار أستاذ اللاهوت العقائدي في جامعة مونستر ء في وستفاليا » ميكائيل 
شهاوس » الذي غير رأيه فها بعد » إلى أن تعزيز الدولة » على الصعيد القومي . 
يمثل معادلاً لسلطة الكنيسة على الصعيد الفوق طبيعي . وظهرت كتب لورتز 
وشماوس في جموعة جديدة تسمى « الرايخ والكنيسة » وهدفها « آن تخدم تشييد 
الرايخ الثالث بتشجيع اتحاد قوى الدولة القومية ‏ الاشتراكية والمسيحجية 


تاريخ الحركات جه ( ١‏ ) 


1خ ان 

الكاثوليكية » . ووسعت النظريات نفسها في مجلدات عرفت في ذلك الحين فوأ 
كبيراً جدأ » مثل « الزمن والشعب » أو أيضأ « الشعب الألماني » . وبخاصة » في 
بداية شهر تشر ين الأول 1555 » شكل فون بابن حركة ال ( 5 .12. ه ) « اتحاد 
عمل الألمان الكاثوليك » بغية وضع همزة وصل رسمية بين الكاثوليكية والقومية ‏ 
الاشتراكية . وقد أعطى عدد من الأساقفة » وعلى رأسهم المونسنيور غروبر» في 
فريبورغ » والمونسنيور برنينغ » في اوسنابروك ١‏ كامل مساندتم لمذه المواقف 
حتى إنهم أسهموا » وذراعهم مدودة » في المظاهرات النازية . ولكن هذا ل يمنع 
النازيةامن المقناط حيال الكنيسة الكاتوليكية خل موقت العداء المزدرف:: 
والحالة التالية لها دلالتها : فعندما اقترح النائب الأسقفي العام لمدينة مانيس » 
المونسنيور ماير » أن يقدس قبر حام هس » الذي ل تقم له » في 157 » صلاة 
دينية » أجابت أرملة هذا الحام بأنه لا يمكن أن تقبل « الصدقة » التي يراد 
تقديها لجثة زوجها . ولاشيء يدل بشكل أفضل على حالة رأي النازيين إزاء 
الكنيسة الكاثوليكية . 


ا 


الفصل السابع 
دور التسوية بين الكئيسة الكاثوليكة 
والقومية ‏ الاشتراكية 


لقد تلا دور التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة القومية ‏ الاشتراكية 
بين 1575 و 1955 » دور توتر ملحوظ. ذهب بالكنيسة الكاثوليكية إلى وضع نوع 
من تسوية مع الدولة القومية ‏ الاشتراكية . وفي الحقيقة » لقد ظهر بسرعة جداً 
أن هتلر لا يحترم الكونكوردات ٠‏ وأن النظام المعي » النازية » يتابع حذف 
اللنظمات الكنسية التي لا يمكن أن يتسامح بوجودها , ؟ا يوالي تأسيس كنيسة 
وثنية - حديثة هدفها غير خفي وهو تدمير الإيمان المسيحي . 

أمام هذا الخطر المزدوج » لم تجرب الكنيسة محاولة مقاومة علنية » وانطوت 
على تطبيق الكونكوردات » وبتجربتها تطبيق الكونكوردات » حاولت تجنب 
القطيعة » وبالتالي تجنب ما تراه أقببح » ووضعت مع النظام القومي ‏ الاشتراي 
كوفا نت تنودة لف عي اللون العالية القانية بوذا تن السكا عات 
الأسقفية » في هذه الظروف ‏ على نتقاط واضحة ء على قضايا تفصيلية » أو 
تطبيقية » ولكنها تجنبت لحد ممكن الشجب العلني للنازية والقطيعة مع الدولة 
الرتلر يق 

لذا من الضروري أن نفحص تباعاً قضية المنظمات الكاثوليكية وقضية 
الوثفية "د الحديقة:. 
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أ) قضية المنظات الكاثوليكية 

إن أخطر نقطة للاحتكاك بين الجانبين » في نظر الكنيسة » كانت قضية 
الجمعيات الكاثوليكية » التي لم يحدد مصيرها إلا بكثير من الغموض والإبهام في 
المادة / *١‏ / من الكونكوردات . فقد ظلت الدولة البتلرية تعتبر هذه المنعيات 
الكاثوليكية كبقاء لبذه « الكاثوليكية السياسية » التي أقسم عل فدديزهها .بوذا 
الاحتكاك بخاصة على قضية الشبيبة الكاثوليكية التي ما لبثت أن أظهرت 
معارضتبا للشبيبة البتلرية . وكل تنازل في هذا الصعيد رفضه إطلاقاً زعم 
خركات الشبيبة البتلرية ٠‏ بالدور فون غيراخ:: الذي اتختذ دوماً موقفاً ضد 
ما يسمى « الانتاء المزدوج » أي إمكانية الانتاء إلى التجمعات الكاثوليكية وإلى 
الشبيبة البتلرية معأ . ولكن فون بابن » من جانبه » كان يحاول الحصول على 
إمكان بقاء الشبيبة الكاثوليكية في إطار الشبيبة البتلرية » مع احتفاظها يبعض 
الاستقلال الذاتي ومتابعة ممارساتها الدينية . وفي الواقع » إن جميع المفاوضات التي 
أجريت من الجانب الكاثوليي » بغية الحصول على نظام لمنظمات الشبيبة » 
اللفاوضات التي أجراها بخاصة في روما » المونسنيور برنينغ » أسقف اوسنابروك » 
قد باءت بالفشل . وكان من المستحيل إطلاقاً الحصول على تفسير مشترك وواضح 
للمادة / 3١‏ / . 

وأمام التهديد الذي أخذ يتضح أكثر فأكثر ويثقل على الرابطات 
الكاثوليكية » رأى معظم الأساقفة من واجبهم القيام بتنازلات هامة جداً . 
وما فتكوا يؤكدون الولاء الأساسي لبذه الرابطات إزاء الدولة البتلرية . ولكن 
هذه التنازلات ظلت دون نتيجة . وأصبحت أيام رابطات الشبيبة الكاثوليكية 
محسوبة . ففي 15897 » عمم مبدأ تحري الانتاء المزدوج . وشهدت السنة نفسها حل 
رابطة « الشبيبة الكاثوليكية » . وفي السنة التالية زالت أخريات رابطات 


550 

الطلاب الكاثوليك . ومن الواضح » أن عددأ من الأساقفة » وبخاصة المونسنيور 
فون غالن أسقف مونستر » احتجوا على هذا الزوال . ولكن الأسقفية في الواقع , 
مع رفضها طرح مبدأ الدولة الجمعية على بساط البحث » جردت نفسها من 
السلاح أمام الاضطهاد الذي كان يستهدف الرابطات الكاثوليكية . 

وكان الأمر كذلك بالنسبة للصحافة الكاثوليكية التي اختفت بسرعة إما لأنها 
اتخذت موقفاً بالنسبة للنظام الجديد ‏ وكانت هذه حال : « بريد اوغسبورغ » 
أوامظا قفو اناا او اط باسم حزب الوسط » التي أصبحت في الواقع » 
ناطقة باسم فون بابن واتحاد العال الكاثوليك الألمان ( 4.152 ) » وإما بكل 
بناطةه لان الصحافة سقطت تحت ضربة الغلايكشالتونغ أي القوانين التي تمنع 
بالإجمال ل ظاهزة مغارضة .ومن المكن اعخيارا مق تنيتان +558 :القول بائنة 
لا يوجد أثر لصحافة كاثوليكية في ألمانيا . ومع ذلك بقيت صحافة أبرشية » 
دورية » هامة للغاية لأنها مازالت تضم أيضاً » في بداية1977 4٠٠١‏ دورية 2 
مع ما يقارب قليلاً ٠١‏ ملايين نسخة مطبوعة . وهذه الصحافة الأبرشية التي 
ترتبط مباشرة بالأساقفة » وضعتها الحكومة تحت رقابة « الرابطة الدينية 
للصحافة الكاثوليكية » » وهذه البيئة نفسها تتبع « مجلس صبحافة الرايخ » » 
وكان على رأس هذا الجلس ماكس أمّان معاون غوبلز . وفي بعض الوقت » 
وبفضل شخصية فالتر أدولف » الذي كان مديراً لبذه الرابطة الدينية » قتتعت 
المحافة الأبرقية يعض اخرية + .ولكقن هذه الخالة تسدلت إنطلاقا من 535 : 
وشيكاً فشيئاً » ردت هذه الصحافة إلى صحيفة لكل أبرشية » واضطرت أن تدخل 
فيها الأدب الرسمي للنظام . 


و تحاول الأسقفية أن تقوم جدياً برد فعل . ففي مايّنِسْ » حيث نشرت 
« صحيفة القديس ‏ مارتن » » التي كانت إحدى أم الصحف الأبرشية » وحاول 
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مديرها الأب ميرتنس المقاومة » ولكن السلطات الكنسية استنكرت عله في 
صيف 1987 . وكانت نتيجة هذا لوقف الملاتم للنظام من قبل هذه الصحف » أن 
كاثوليكيين عديدين جداأً كانوا وما زالوا بعد مترددين » قد اقتنعوا الآن بالامتثال 
للسياسة البتلرية . وقد أضر بقاء الصحافة الأبرشية قطعاً أكثر مما أفاد القضية 
الكاثوليكية . والجريدة الكاثوليكية الوحيدة التي رفضت بعض الوقت اتباع 
توجيهات وزارة الدعاية ‏ كانت « صحيفة الكنيسة الكاثوليكية » لأبرشية 
مونستر التي كان المونسنيور فون غالن أسقفها . وهذه الصحيفة التي ظلت زمناً 
طويلاً تقاوم مقاومة دائّة بمساندة الأسقف . حذفت في 1537 » بأمر من غوبلز . 

ب ) قضبية الوثنية ‏ الحديثة 

والنقطة الثانية التي يجب التشديد عليها » هي قضية الوثنية ‏ الحديثة » 
التق وضعت بحدة ابتداء من كانون الثاني 155 ء أي في التاريخ الذي كلف فيه 
روزانبرغ بمراقبة الحياة الروحية والفكرية في الرايخ » وفي الوقت الذي أعلن فيه 
الكتب ‏ الأقدس وضع كتابه « أسطورة القرن العشرين » على قائمة الكتب 
الخطرة الممنوعة » على القائة السوداء . 

وللنضال ضد الوثنية ‏ الحديثة والمذاهب التي تنجم عنها » كانت الكنيسة 
الكاثوليكية متضايقة للغاية بالعطف الذي أبدته طويلاً إزاء العداء للسامية ‏ 
العداء للسامية الذي كان تقليدياً في الكنيسة الكاثوليكية الألمانية ولم تستنكره 
كليأ بين السنوات 11775 و 1185 . ومع ذلك ففي سنة 1975 , مال بعض 
الأساقفة إل اتخاذ موقف ضد يعض مواقف النازيين العادية للسامية + وشد 
مذهب « نقاوة الدم » . وتبنى هذا الموقف الكاردينال فولابر » رئيس أساقفة 
مونيخ » أثناء تبشيره في « زمان المجيء »'" في 1587 ٠‏ الذي أبان فيه الطابع 


)١(‏ زمان الحيء هو الزمان الذي تحدده الكنيسة الكاثوليكية للاستعداد لعيد اليلاد وهو يعم الأريعة آحاد التي 
تسبق هذا العيد ( امه ) . 


د لاه 6ن 

المقدس للعهد القديم . وهذا الموقف من المونسنيور فولابر لا يعني مع ذلك » من 
جانبه » دفاعاً عن معاصريه اليهود . فقد صرح الكاردينال : « يجب القييز بين 
الشعب اليبودي ؟ كان قبل موت المسيح » حامل الوحي الإلبي » والشعب 
الفيودف 8 اصع بن وفاة النيسوء 'ثائيا ارلجا عل ارك .وراعن فولان 
بعد حين » أن يوضح فكره في مذكرة خاصة إلى الصحافة السويسرية المعادية 
للنازية التي « أعطت أهمية شديدة » لتصريحاته في مونيخ . وقال في هذه 
المذكرة » أنه في وعظه بمناسبة زمان المجيء « قد دافع عن العهد القدي لأولاد 
إسرائيل » ولكنه لم يتخذ موقفا فيا يتعلق بالقضية اليبودية الازلية » . 

وأكا من قلاكف يرق أن حددا عظييا مون الأنيناقفتة حا ولنوا أن يتصلنوا 
المسيحية عن أصولها اليهودية » وأن يسجلوا بالعكس ٠‏ الاتحاد الودي لأسيحية 
مع الروح الجرمانية . وذكر المونسنيور غروبر » مطران فريبورغ » أن ابن الربّ 
كان يختلف بصورة أساسية عن بهود عصره » لدرجة أن هؤلاء كرهوه وطالبوا 
بصلبه » وأن حقدهم القاتل توالى في القرون اللاحقة . وفي الواقع » إن بعض 
الكنسيين المنعزلين وحدهم اتخذوا موقفا ضد التشريع المعادي للسامية . ولكن 
الفحافة الرسيزة الأعفية ند يمور عامة اضف : أومرائقة :رقدمف 
الكنيسة الوثائق التي طلبت منها لانتقاء الأشخاص من وراثة هودية. 
والإجراءات الوحيدة التي اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية كانت لصالح الكاثوليك غير 
الآريين أي اليهود الذين اعتنقوا الكاثوليكية . وشجع الأكليروس عمل « المعية 
الرافائيلية » الذي كان مخصصاً لنجدة الكاثوليك من أصل سام » ومساعدتم على 
البجرة . وكانت هذه هي النقطة الوحيدة الإيجابية لعمل الأسقفية الكاثوليكية . 


ولم تكن الاحتجاجات على طرق كرم الأصل قوية كثيراً . وفي الحقيقة » أن 
الكنيسة الكاثوليكية ما فتفت تحتج بشكل نظري ضد ممارسة التعقم الإجباري 
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لكل الأشخاص المصايين ببعض الأمراض أو العاهات » الذي قررته الحكومة 
البتلرية في تموز؟؟١‏ ء في الوقت الذي كانت توقع فيه الكونكوردات . فن 
ذلك أن المونسنيور برترام » مطران بريسلو وعميد البيئة الأستفية » بلغ 
الحكومة » باسم الأسقفية » احتجاجاً على قانون التعقم » وشهر بهذا الخرق 
للأخلاق الكاثوليكية . حتى إن بعض الأساقفة » وبخاصة المونسنيور فون غالن » 
كانوا أكثر وضوحاً أيضاً . ولكن يجب أن نشير إلى أن الأسقفية م تحصل إلا على 
كثازلات نانوية غاما عل هذا الصعيد: ١‏ وظل الاطياء والقضاة الكاثوايتك خبرين 
بالقانون على تشكيل إضبارات ( ملفات ) التعقم . وأمام استحالة الحصول على 
إعادة النظر بالقانون » ارتأى ال مونسنيور برترام أن يرفض الكبان تبرئة 
الموظفين الذين يستسامون لمارسة التعقم » أو على الأقل يشجعونه . ولكن 
المونسنيور برترام » في هذه الإرادة بفرض رفض التبرئة على الكبان » اصطدم 
بمعارضة شديدة جدا من قسم من أكليروسه » حتى إن عددأ من اللاهوتيين » مثل 
هانس باريون الذي ينتسب إلى جامعة شترومبرغ » في بروسيا الشرقية » أفادوا 
.بأن التعقم لا يتعارض مع الذهب الكاثوليي التقليدي . وفي التعامل » بالرغ 
من هذا الشجب الرسمي » انتبت الأسقفية بأن قبلت بأن معظم الموظفين 
الكاثوليك يمكنهم أن يساعدوا في تطبيق قانون التعقيم . ويموجب نوع من 
الإفتاء » قبل الأساقفة أن الأطباء الكاثوليك يمكنهم أن « يشيروا » إلى السلطات 
عن المرضى الذين يجب تعقههم . وبقي عليهم محرماً الإسبام بتشكيل 
الإضبارات . ويجب أن تحصل أزمة الموت دون ألم ( الاوتانازيا ) » أثناء الحرب 
العالمية الثانية » لإيقاظ الوجدان الكاثوليي في هذا الصعيد . 

وفي هذه الظروف » وأخذاً بعين الاعتبار هذا الضعف » نرى أن النضال ضد 
الوثنية ‏ الحديثة قامت به الكنيسة الكاثوليكية بغموض وإهام عظم . وأن مؤتمر 
فولدا » في حزيران 5؟19 » سجل قلقه » على عكس التاكيدات السابقة من 
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الزعم هتلر » عندما رأى أن الحركة القومية ‏ الاشتراكية أرادت الحفاظ على 
مفهومها الخاص للعام » ولكن هذه الرسالة ميزت بين القومية ‏ الاشتراكية 
نفسها » وبين وثنية - حديثة يدعمها بعض موجبي الحزب . 

ومن الواضح أن هجومات الكنيسة تركزت على مذاهب روزانبرغ . فقد 
ررك فزة كرازاسى نطف امظورة القرق الفشرنرى عدا وققوف ف بدا انه 
5 » بخاصة في مطابع سرية في كولونيا . وفي خريف 19175 » نشر المونسنيور 
فون غالن » أسقف مونسترء في صحيفة الأبرشية دراسات في « أسطورة القرن 
العشرين » تعدد عدم الصحة والأخطاء التي لا عد لها التي يتضنبا هذا 
الكتاب . وهذا الكراس الذي وزع على أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ نسخة ء أثار في ألمانيا 
هياجاً شديدا جدأ » وأقلق » في هذه النقطة » النازيين حتى أن الحزب اتخذ في 
ذلك العصر عدداً من الأحكام لمعارضة الحركات الوثنية ‏ الحديثة التي غت 
انذاك . ولكن هذا الموقف الذي اتخذته الكنيسة الكاثوليكية ضد كتابات 
روزانبرغ ل يؤثر مطلقاً على الوضع العام للأسقفية التي ظلت تجعل المسؤولين عن 
هذه الصعوبات ليس هتلر ء وحكومته وحزبه ء وإنما الذين تزع فقط تابن 
يخدعون أنفسبم ويخلطون بين المذهب النازي والمسيحية البدائية . 

ومع ذلك غمت الاضطبادات ضد الكنيسة الكاثوليكية في سياق سنة 1177 » 
نااعيدا نوق كفي منت فيه التاو قات الندينية إثناء الالسات الأولسةء 
لإعطاء انطباع جيد للأجانب الذين يأتون إلى هذه الأعياد . وفي سياق 151 » 
أغلقت مدارس“ دينية عديدة ٠‏ ومن جبة أخرى » لوحقت نظم دينية تحت شبهة 
المتاجرة بالعملات والفسق الجنسي . وقامت حملة عنيفة في صحف الحزب ضد 
اولئك الذين يسمون « الرجال السود » أي رجال الدين . 

إن عنف هذه الخلة جعل البابا بيوس الحادي عشر يتدخل أخيراً . وبالرغ 
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من نصائح أمين دولة البابا » المونسنيور باتشيللي الذي يخشى القطيعة » رأى 
بيوس الحادي عثر في آذار 15:17 أن من الواجب أن ينشر الرسالة البابوية ( مع 
القلق الحارق ) التي تؤلف شجباً واضحاً للغاية لعدد من المذاهب التي يعامها 
القوميون - الاشتراكيون . تشهر الرسالة البابوية بالتحريفات التي أجريت في 
الكونكوردات ٠‏ وزوال الرابطات الكاثوليكية وتشجب علناً الوثنية ‏ 
الحديثة : إن الرب المسيحي لا يمكن أن يسجن في حدود دولة خاصة » في أصول 
عرق خاص . وتذكر الرسالة البابوية » من جهة أخرى » بعدد من المبادئ 
الكاثوليكية » مثل تفوق أسقف روما » وتدعو الكاثوليك الألمان إلى الاسترار في 
خدمة الحقيقة » والكشف عن الخطأ » مهها يكن شكله وحتى كلامه . 

وأثارت الرسالة « مع القلق الحارق » ردود فعل عنيفة جد في الأوساط 
النازية . وتم الاستيلاء على المطابع التي عرفت في ألمانيا النص الحبري . وأوقف 
عدد عظيم جداأً من الشخصيات . وتحاثى هتلر » في 11748 » الذهاب لرؤية البابا 
في روما ء أثناء إقامته في العاصمة الإيطالية » ولو من أجل زيارة مجاملة 

ومع ذلك يجب ألا يبالغ في أهمية هذه الرسالة البابوية » وذلك لثلاثة 
ساب 

- أولاً » لأن الرسالة البابوية حررت بشكل معتدل للغاية » متجنبة على 
الإطلاق كل شجب للنظام » وحتى الشكل الجمعي لهذا النظام . والرسالة تعبر 
بالتالي عن الحد الأقص لاحتجاجات الكرمى ‏ الأقدس . وتدل على أن 
الكربي ‏ الأقدس لا يريد القطيعة مع الحكومة الأمانية . 

النقطة الثانية : لقد ظلت الرسالة البابوية حادثاً منعزلاً » في تاريخ 
العلاقات بين الفاتيكان والرايخ . وبعد قليل من الزمن » أعلن البابا رسالة 
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مخصصة لدع قضية فرنسا في إسبانيا » واعتبرت بأنها تؤلف نوعاً من معادل 
لرسالة « مع القلق الحارق » . 
- وأخيراً » إن الأسقفية الألمانية لم تعتقد بأنه يجب استخدام الرسالة لمتابعة 
ناما ضهن المكومة:. وتزع يانه كان مز التعميل الذهات هه القسان واذًا 
تبنت الأسقفية هذا اللموقف » فذلك في الجزء الأعظم منه بسبب نجاحات السياسة 
الخارجية لمتلر في ذلك الحين . 


لقد أعرب الرأي الكاثوليي , منذ 1587 » عن اتفاقه مع سياسة المستشار 
الختارحية ‏ وادصيت الأسقفية بالتصويت « نعم » أثناء الإستفتاء الشعبي في 
تشرين الثاني ”151 الذي أيد انسحاب ألمانيا من عصبة الأمم . وعلى العموم 
تقريباً تبعت الأسقفية في اتخاذ هذا الموقف وكان 6٠‏ من الأصوات في بافاريا 
الكاثوليكية لصالح هذا الموقف . وظهر التعاون بين الأسقفية والسلطة بشكل أكثر 
وضوحاً أيضاً أثناء الاستفتاء لعودة إقلم السار إلى ألمانيا في كانون الشافي 1550 . 
وفي قضية الاستفتاء الساري هذه نرى أن موقف الأستفين المعيئين المونسنيور 
بورنيفار» أسقف تريف من أجل الجزء البروسي من السار »ء والمونسنيور 
سباستيان » أسقف سبير » من أجل الجزء البافاري من الأرض السارية » كان له 
تأثير حاسم . لأنه يجب أن نضع أمام أعيننا أن الرأي الكاثوليكي الساري كان 
مضطرباً بصورة عميقة بعملية « التطهير» في ١؟‏ حزيران 1574 . ويبدو أنه كان 
متردداً في أثر هذه الحوادث » هذا فضلاً عن أن دعاية نشيطة قامت بها الجريدة 
الكاثوليكية « بريد السار الجديد » ضد عودة السار إلى أمانيا النازية : « نحن 
ألمان » والسار أمانية » ولكننا نطالب الكاثوليك بألا يصوتوا لصالح العودة إلى 
ألمانيا النازية » . ولكن الأسقفين اللذين اتخذا موقفهها في السابق » ومراراً » 
لعودة السار إلى ألمانيا » تبنيا » أثناء حملة الاستفتاء ‏ موقفاً محايداً » وطلبا في * 


5605 ب 

كانون الثاني » وهما على المنبر» قراءة رسالة اثني عشر خورياً ‏ عميداً في البلاد . 
تذكر « بالحب والإخلاص الذي يجب علينا نحو شعبنا ووطئنا » . وفي 1 كانون 
الثاني » قرئ من على المنبر أيضاً تصريح أسقفي » حرره المونسنيور شولته », 
مطران كولونيا » وفيه يقول : « إن مسعى ١١‏ كانون الثاني . على كل أرض 
الينان» سيكون استكاء بفية قوير أن هنذه الأرض الأمانية وسكايا سظلون 
متعلقين بشكل أزلي بأمانيا . وما من ألماني حقيقي يريد أن يبقى لا مبالياً هذا 
القرار» . ولا شك أيضاً في أن الحياد » الذي تبنته البابوية في قضية الإستفتاء 
الساري هذه » ل يخدم في آخر الأمر قضية المانيا . لأن الموقف الذي تبنته 
الكنيسة الكاثوليكية » وبخاصة الأساقفة », لا يوضح طبيعة التصويت » أي 
الأكثرية التي أعربت عن نفسها لصالح العودة إلى ألمانيا » ولكنه يوضح الطابع 
الكثيف لهذه الأكثرية » التي تجاوزت 10+ لصالح عودة السار إلى ألمانيا . 

وكان على الكنيسة الكاثوليكية » في سياق السنوات التالية . أن تحافظ على 
موقفها الإيجابي حيال سياسة الرايخ الثالث الخارجية . فبناسبة الاستفتاء على 
إعادة تسليح إقلم رينانيا » في نيسان  . ١575‏ هذا الاستفتاء الذي اتفق إجراؤه 
مع دور اضطهادات عنيفة ضد الكنيسة الكاثوليكية ‏ رأت الأسقفية من غير 
المناسب اتخاذ موقف عام » ولكن معظم الأساقفة طلبوا من رعاياهم التصويت ب 
« نعم » . ومن جهة أخرى » اتخذت الأسقفية » خلال عدة مرات » موقفاً لصالح 
تدخل الجيوش الألمانية في حرب اسبانيا . وقدمت الكفاح الذي قام ضد 
المهوريين ك « نضال الخير ضد الشر» . وصرح مؤقر فولدا ء في آب 1991 : 
« إذا سقطت إسبانيا تحت النير الشيوعي » فيان مستقبل أوربا معرض لخطر 
خطير . فهل يستطيع زعهنا » بعون الله »أن يعمل على نجاح هذا المشروع 
العسير بفظاعته » بعزم لا يتزعزع وبالإسهام الصادق من جيع الألمان » . وبعد 
0 قام الموسنيور فولابر بزيارة لحتلر في اوبرسالزبرغ في جبال الألب 
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البافارية » هذه الزيارة التي على مايبدو أنها تركت في نفسه تأثيرا عظهاً 
جداً - نشر رسالة رعوية قرئت في ؟ كانون الثاني 195 » وفيها أشار إلى ضرورة 
النضال المنضم من الدولة والكنيسة ضد البولشفية : « وبالتالي » نحن . 
أساقفتم » نختم بهذا الوعظ والإرشاد : لا تدعوا أنفسك مندفعين إلى عدم الرضى 
وإلى الاستياء بغير القانعين . إن حالة الرأي هذه تبيئ دوماً تربة خصبة 
للعواطف البولشفية » . 
ووجدت الحالة أكثر توتراً أثناء ضم المسا ء في آذار 1574 . ففي ذلك الحين 
يرى أن مطران فينا المونسنيور اينيتزر الذي كان زمناً طويلاً موالياً لاستقلال 
الفسا » حتى إنه حث منذ عهد قريب الكاثوليك إلى الدفاع عن استقلالهم » قد 
انضم فجأة إلى ضربة القوة المتلرية وطلب من مؤمنيه » أثناء استفتاء ٠١‏ نيسان , 
التصويت للاتحاد مع ألمائيا . وهذا الموقق العجل كثيرا من قبل الموستيور 
اينيتزر أغ روما كثيراً . ققد دعي الكاردينال إلى الفاتيكان وعنف تعنيفاً 
خطيراً . ولذا لم تجرأ الأسقفية الألمانية . على أثر حادث اينيتزر على اتخاذ إعلان 
شترك لصالح استفتاء ٠١‏ ينان ابحو إن ينض الأساقفة وقطوا ايندم المشامينة 
أن يضعوا الصحافة الأبرشية في خدمة الدعاية النازية . وكانت هذه يخاصة حالة 
أسقف برلين الجديد » الذي سيلعب في الاجل دوراً كبيراً » كخم للنازية » وهو 
الونسنيور بريزينغ . ووجد أيضاً أسقف آخر وهو الموسنيور شبول » أسقف 
راتسبون الذي رفض بصورة مكشوفة الإسهام بالاستفتاء . ولكن هذه الحالات 
كانت منعزلة . وعلى العموم وقفت الصحافة الأبرشية . إلى جانب الاستفتاء . 
أما الكهان الذين رفضوا الذهاب إلى صناديق الاستفتاء أو ألزموا مؤمنيهم بعدم 
الذهاب ٠‏ فقد كانوا موضع عقوبة من جانب رؤسائهم . 
على أن الشرط المقيد الذي ظهر بالرغ من كل شيء . أثناء ض الفساء لم 
يخدف ق السنة التالية ء بمناسبة تدمير الدولة التشيكوسلوفاكية ٠‏ فقد أثارت 
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أزمة مونيخ رسالة شكر المونسنيور فولابر » باسم جموع الأسقفية الألمانية » التي 
مدحت هتلر لإنقاذه السلام . وفي نيسان 1984 ٠‏ بمناسبة الذكرى الخسين ميلاد 
الفوهور ( الزعم  )‏ وبعد بضعة أسابيع على احتلال الجيوش الألمانية براغ هنأ 
المونسنيور برترام باسم جموع الأسقفية الفوهرر على « طعنه الطعنة الأخيرة 
لتشيكوسلوفاكيا » والقتركت الكنائس بقرع الأجراس » في هذا التاريخ » لميلاد 
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ويجب أن نشير إلى أنه » منذ شهر شباط 1515 » صدرت في فرنكفورت 
جريدة أسبوعية كاثوليكية جديدة تسمى « الإرادة الجديدة » تلح على ضرورة 
إقامة علاقات ودية بين الكاثوليكية الألمانية والحركة القومية ‏ الاشتراكية » تحت 
شعار« النظام الأوربي الجديد » الذي شرع هتلر بتشييده . ويبدو أن هذا 
الاتجاه في المصالحة كان مدعوماً بشدة من قبل البابا الجديد . بيوس الثاني عشر, 
الذي خلف بيوس الحادي عشر ء الذي أظهر في السنوات الأخيرة من حياته » 
مرارة كبرى إزاء النظام القومي ‏ الإشتراي . لقد أعرب البابا الجديد في رسالة 
إلى مستشار الرايخ « عن أمله الحار بأن يرى من جديد إقامة علاقات ودية مع 
ألانيا » . ويذكر سفير ألمانيا لدى الكربي ‏ الأقدس » فون برغن » بالشكل 
الثالي أول ديق لدم البابا لخدو «لقد أقار النابا» أتناء القابلة »يعد أن 
جددت له تهاني » بأنني أول سفير يستقبله . وعلق كثيراً على تكليفي شخصياً بأن 
أعرب للفوهرر ومستشار الرايخ شكره العميق جداً » وأضاف تمنياته الخالصة 
لسعادة الشعب الألماني الذي عامه كيف يقدره ويحبه كل يوم أكثر فأكثر . خلال 
تجربة مديدة » طوال نشاطه في مونيخ وفي برلين . لقد أعرب لي البابا عن تمنياته 
الحارة و كل السلام بين الدولة والكنيسة . وكرر علي ذلك غالباً » عندما كان 
أميناً للدولة . ولكنه بصفته بابا حرص اليوم على تأكيد ذلك بصراحة » . 
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وإذن أسهمت السياسة الخارجية في توكيد التحالف بين السلطتين . ولقد 
فعلت الأسقفية الألمانية كل إمكانها لتبرهن على أءها كانت على اتفاق مع سياسة 
هتلر الخارجية . وعلى مايبدو » لم تطرح قضية معرفة ما إذا كانت هذه السياسة 
ستؤدي إلى الحرب » ولا ما إذا كانت هذه الحرب ٠‏ المدبرة بامم أهداف التوسعية 
الألمانية » ستكون حرباً عادلة أولا . وبهذا الواقع » تجد نفسها عزلاء من السلاح 
كاملاً » في اليوم الذي تحين فيه الحرب ٠‏ لتفرض وجهة نظر صحيحة على الأمة 
الألانية . 

ج ) قضية علاقات الكنيسة الكاثوليكية والنازية 

يبقى أن نفسر وأن نحك على العوامل التي قيدت المجاراة العجيبة للكنيسة 
الكاثوليكية حيال النظام الهتلري » ومحاولتها . بالرغ من كل شيء » الإبقاء على 
« الوضع الراهن » . ورفضها ء بالتالي الدخول في طريق الشهادة . 

لقد وجد عدد من المؤرخين - والمؤرخين الكاثولييك ‏ حاولوا تبرير موقف 
الأسقفية » وبرهنوا عن حق » على أن الكنيسة الكاثوليكية نجحت » بالرغغ من 
كل شىء » في الحفاظ على نقاوة العقيدة بالنسبة للعقائدية النازية . والواقع أن 
الملطات الكنسية لم تعترف أبداً باحتكار الدولة للتربية ولم توافق أبداً على ممارسة 
التعقم الإجباري ٠‏ 5 لم تقبل الكنيسة أبداً بأن العرق يمكن أن يكفي لتأسيس 
أخلاق » وأن تضحي لمصالح هذا العرق كل الاعتبسارات الأخرى . وأكثر من 
ذلك ٠‏ وهذا ما وضحه هؤلاء المؤرخون » أن الكنيسة الألانية م تقبل أبداً بأن 
تقبع وتقتصر على خدمة الكنيسة » ول تقبل أبداً بتحديد نشاطها على ممارسة 
العبادة » والحفاظ على الطقوس . لقد أرادت دوماً أن تستر قي نفوذ تعلهها إلى 
الحياة السياسية » وأن تح في كل القضايا التي تمس الأخلاق العامة . وكررت 
الأسقفية مراراً بأنه لا يمكن أن تتخلى عن جموع هذه المبادئ . ولذا فإن هؤلاء 
المؤرعن ء استطافوا أن هوا أن التكنسة + إذا قنامت يعض النتسازلات 
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التفصيلية » فقد صانت الأسامي من المذهب الكاثوليكي . وقد وسعت هذه 
النظرية في كتاب مفعم بالمعلومات ٠‏ وهو« الصليب والصليب المعقوف » الذي 
صدر في 1447 » تحت إدارة يوهان نويهاوسلر ويشكل الموقف الرسمي الذي 
ارق الأمففية الألامة-: 

ومن جهة أخرى » استطاعت الأسقفية » بدفاعها , أن تثبت أن جموع 
المؤمنين لم يتبعوا موقف المقاومة الشديدة . وقد نصحت الأسقفية بالمقاومة مراراً 
مختلفة من قبل كاثوليك ٠»‏ ولكن من قبل كاثوليك يعيشون دوماً في الخارج : 
وهذه بخاصة حالة صحافي عظم وهو فالدمار غوريان في « الرسائل الألمانية » 
ألتي نشرها في لوسرن ( في سويسرا ) ؛ وأيضاً حالة اليسوعي فريد ريك 
موكرمان الذي نشر في هولاندا امجلة « الطريق الألماني » وفيه يعبر في الغالب 
جداأً عن حزنه ودهشته أمام موقف بعض الأساقفة الألمان ؛ وأخيراً » هذه حالة 
النشرة التي نشرها كاثوليكيون ألمان في المهجر » في باريس تحت عنوان « الكفاح 
من أجل الحضارة » . وإن عدداً من المراقبين الأجانب » الذين يعيشون في 
ألمانيا » مثل المؤلف الكاثوليي الانكليزي وليام تيلنغ المراقب الشاقب لحوادث 
ذلك العصر ء كانوا يفكرون بأن الأساقفة لو صلبوا موقفهم وتشددوا فيه لتبعهم 
عدد من الكاثوليك . ولكن يبدو أن الأساقفة حأكوا الأمور بشكل مغاير . ففي 
حزيران 1575 » كتب أسقف راتسبون إلى الكاردينال برتام » أسقف بريسلو 
وعميد الحيئة الاسقفية الالمانية » « إن وفاء الكاثوليك لن يقاوم المحنة » في حال 
القطيعة مع النظام . وقال المونسنيور فون غالن نفسه » أسقف مونستر » مراراً » 
في محاضراته على أعضاء الاكليروس » بأنه ينبغي ألا يعمد على مقاومئة الشعب 
الكاثوليي . 

ومع ذلك ء فإن هذه الإيضاحات وهذه التبريرات لا تأخذ بعين الإعتبار 
الحادث الأساسي » وهو التعاطف الذي لا جدال فيه للقمم الأكبر من الأسقفية 
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الألمانية إزاء النازية . وهذا التعاطف النشيط كشف عنه كتاب غونترليفي عبر 
ال حفوظات الأسقفية . 

وذا هخ هلاق أن الأمقفية نانف ابض مطاف البقاقدية الجارية . 
ولكنها ترى » بالرغ من كل شيء » بأن النظام يصنع خيراً لألمانيا » لأنه دفاع 
ضد البولشفية وضد الإلحاد . وهما العدوان الأساسيان للشعب الأللاني . ومن هنا 
ينجم الجهد الستر من هذه الأسقفية لإيجاد صعيد للتفاهم مع النازية . إن إقامة 
علاقة بين الصليب المعقوف والصليب » ومحاولة اللاهوتيين لتحقيق نوع من 
التركيب بين الجرمانية والنازية » قد لوحقا باسقترار بين 1977 و1589 . وفي هذا 
الإعتبار ينبغي أن نشير إلى كتاب يمثل ذلك بخاصة وهو الكتاب اليدوي الذي 
يحمل هذا العنوان : « الكتاب اليدوي للقضايا الدينية المعاصة » . الذي نشره 
في 1577 ء المونسنيور غروبر » مطران فريب ورغ . وفي العصر نفسه ء» تمكن 
النائب العام لأسقفية فورتزبورغ أن يكتب : « إذا أثقل كاهن بالاحتقارأو 
سخر من مفاهم الدم والتراب والعرق » فهو لا يتعرض للهجومات السياسية 
واللاخقات القضائية فحسب ونا أيضَاً يذنب ضد اللاهوتث وضد' الكئيسة : 
لأن ما تعبر عنه هذه المفاهيم خاص بالثروة القومية الثفينة بخاصة » التي أعطاناها 
الله وتمثل الأساس الطبيعي للرابطة فوق الطبيعية . لأننا إذا كنا مسيحيين 
وكاثوليك » فذلك قبل كل شيء » لأتنا ولدنا » بفضل الحكة الإلمية » في الوسط 
العائلي الذي هو وسطنا . يجب أن نساعد الشعب على أن يدخل في مفهومه للعام 
الديني جميع هذه المفاهم التي اقترحت عليه بحماسة عظية جدأً » . 

وهذا الموقف من الأسقفية » موقف التعاطف حيال النازية » يوضح في آخر 
المطاف سكوت الكنيسة أمام الجراتم التي يرتكبها النظام النازي . وهكذا لم يأت 
أي احتجاج من جانب الأسقفية بعد « تطهير » ١؟‏ حزيران 1474 ء الذي كلف » 
إلى جانب روم حياة العديد من الشخصيات الكاثوليكية » مثل الدكتور ايريك 
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كلاوزينر» زعم العمل الكاثوليي في برلين » والذي لعب دوراً عظياً في الدفاع 
عن الرابطات الكاثوليكية ء وآدم بروست ٠»‏ الذي كان زعم الشبيية 
الكاثوليكية . ولم يوجد هذه المناسبة أي حركة احتجاج من الأسقفية . إلا أن 
المونسئيور فون غالن وحده تكلم بعد عامين » في وعظه عن « القبور الحديثة 
العهد » التي يرقد فيها رماد أولئك الذين « ينظر إليهم الكاثوليك الألمان شهداء 
الإيمان » . 

وأخطر من ذلك أيضاً الغياب الكلي للاحتجاج على معسكرات الاعتقال 
التي سجن فيها » في وقت مبكر » عدد من الكهان الكاثوليك . لقد كان الاهتام 
الوحيد للأسقفية على هذا الصعيد الحفاظ أو محاولة الحفاظ في المعسكرات على 
سماع الاعتراف » وهذا مام تحصل عليه . وبالمقابل . إن أسقف اوسنابروك » 
المونستيور برنينخ » عضو مجلس الدولة البروسية » زار معسكرات الاعتقال في 
أبرشيته » في 1553 » وأثنى على نصبها . 


وأخيراً » إن الأساقفة » في كل وقت وباسترار » ثبطوا كل نوع لمقاومة 
النظام » واعتبروه تمردأ على الدولة وعلى السلطات الدينية معأ . وإن تصريح 
فولدا » في آب 1175 » يحض الؤمنين على آلا ينجرفوا بالمقاومة . ولم يكن هذا 
التصريح إلا مثالاً بين أمثلة كثيرة أخرى . وكان يكرر باسقرار على الكاثوليك 
بأن عمل الثورة يتعارض مع الكنيسة الكاثوليكية التي تأمر باحترام السلطة 
امؤسسة على مشيئة الله . 

وف هذه الظروف هل توجد مقاومة كاثوليكية ضد المتلرية ؟ 

لقد زع غالباً لتبرير الغياب شبه الكامل لامقاومة » أن هذه المقاومه كانت 
دون جدوى على الإطلاق . وهذا غير صحيح » ففي مرات مختلفة كانت هذه 
المقاومة عندما تظهر تنجح في كبح السلطة » على إعتبار أنها كانت تظهر طاقة 
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كافية . والحالة النوذجية هي حالة حزيران 1587 » عندما حررت الأسقفية 
البافارية رسالة جماعية لمنع الطرد غير الشعبي جدا في بافاريا » الذي نال 
الراهبات اللائي يعامن في المدارس العامة . وهذه الرسالة منعتها السلطات » 
ولكنها مع ذلك قرئت على المنبر في جميع الكنائس وأجبرت الحكومة على التنازل 
ماما . والحالة الثانية التي نجحت فيها المقاومة » كانت حالة الونسنيور فون 
غالن . فقد عارض » في تشرين الثاني » قرار لاند اولدانبورغ بسحب الشعارات 
الدينية من جميع المباني العامة . وفي هذه الحالة أيضاً تراجعت السلطة أمام 
يوق الأسقيف: 

ولكن يجب الاعتراف بأن هذه المواقف كانت استثنائية . ققد اقتصرت 
مقاومة النظام » في الأوساط الكاثوليكية » على عدد من أعضاء الاكليروس 
الأدنى . ويشارفي هذا الاعتبار إلى دور كاهن من برلين وهو برنارت 
ليشتانبرغ » الذي كان عظماً بخاصة ؛ أو رهبان نظاميين » مثل اليسوعي 
روبركت هايزالتي أوقفافق أيان 3459 : ومن المؤكد أن عددا من الكيان 
الكاثوليك » وبخاصة من أبرشيه كولونيا » قد حبستهم السلطات النازية . ومن 
المستحيل » وللأسف » في هذه الظروف الحالية » تحديد الأرقام . ومن المؤكد 
أيضاً أن المعارضة الكاثوليكية ظهرت في إطار الماعات النقابية الكاثوليكية 
القديمة . وبخاصة بين التي كانت قد كافحت في كتلرهاوس كولونيا الذي كان 
واععندا بع مركن اطيناة القنانية الكاتوليكينة :الألانية قل الخارية وكاذت 
الشخصية المرموقة الامة في هذا الاعتبار شخصية جاكوب كيزر الذي كانت له 
اقزالات حو ضيدة عل الاجنافيي ‏ التعرقر ابي ووق رقت سكل أيضا الغ 
الأوساط العسكرية المعادية للنظام وبخاصة مع بيك وغوردلر . ولكن هذه 
المقاومات كانت مقاومات فردية . إن الكنيسة الكاثوليكية . ؟! هي » دمت 
النظام أو اتفقت معه ولم تحاول كفاحه . 


كات 


الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة البروتستانتية والمهتلرية 


بين وو واوعوولا 


وعلى نقيض ما مرفي الكنيسة الكاثوليكية » التي تتصرف بنظام تسلسلي 
موطد بقوة » لايوجد أي نوع من الوحدة في الكنيسة البروتستانتية الألمانية . 
وتتألف هذه الكنيسة البروتستاتتية في الواقع من مان وعشرين كنيسة » لوثرية 
ومضاحة رواقيا كنيسة « اتحاد بروسيا القديم » ( 4.813 ) التي تضم وحدها ١8‏ 
مليون عضو . وفي الواقع » يوجد بين هذه الكنائس الألمانية الختلفة عدد من 
الميئات المشتركة . ولكن يجب أن نوضح بخاصة استقلالا التام » الذي يعترف به 
دستور فيار » فها يتعلق بالإيهان » والتشكيل » والإدارة . وإذن لايمكن الكلام 
عن كنائس دولة . وتؤلف الكنائس « أصنافاً للحق العام » : 

وفي هذه الكنائس البروتستائتية » نفذت العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في 
دور جمهورية فيار . ووجد ثلاثة تجمعات أساسية متعاطفة مع النازية : الحركة 
المسيحية الألمانية » تحت إدارة الراعي ( القس ) فينكه » واتحاد الكنيسة 
الألمانية » وأم شخصية فيه شخصية الراعي اندرسون » وأخيراً مسبيحيو 
تورغجه الألمان » مع الراعي ديتر:6اه2 . وقد ألفت هذه الرابطات الثلاث 
« حركة المسيحيين الألمان » وكان على رأسها ء قبل وصول هتلر إلى 
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السلطة » الراعي هوسنفولدر » وأصله من سيليزيا » وقد وجه تعلم الكنيسة . 
في كتاب يسمى « توجيهات الحركة الدينية » نحو العقائدية القومية ‏ الاشتراكية 
في العرق والفولكشتوم وحاول أن يدخل في الكنيسة « مبدأ الزعيم » وكافح في 
الكنيسة جميع التأثيرات المناصرة لليهود » التي تأخذ مصدرها من العهد القديم . 
وما قيل في العصر : « المسيحيون الألان ير يدون أنفسهم مسيحيين 5.8 » 
١‏ - أضطراب الكنيسة الإغخيلية ( ١5050 ١998‏ ) 


لقد أظهر الاكليروس البروتستانتي في كامله تقريباً رض ملحوظاً حيال 
وصول هتلر إلى السلطة . وفي البلاغ الذي أذاعه . في 8 آذار 1985 » القائد 
الأعلى للتخوم » الدكتور اوتو ديبليوس » الذي م يحتفظ طويلاً بضلاله في 
النظام » / يخف فرحه العميق « بالنعطف الذي انهى خسة عشر عاما من 
المرارة » . وأن تصريح كنيسة بافاريا المؤرخ في ١١‏ أذار يستلهم من الروح 
نفسها : « إن دولة تبدأ بالحى حسب قانون الله يمكن أن تكون مطمئنة لا من 
موافقة الكنيسة فحسب » وإنما من تعاونها النشيط والفرح أيضاً » . « ولكن 
يجب ألا يذهب عن بال الكنيسة أنها تصدر عن نظام يختلف عن نظام الدولة » . 
( وهذا يشكل » رغ كل شيء » حيطة كاملة إزاء العبارة السابقة ) . 


وتسنورة عائةه انث الأومناظ الروقعاكية خعة ع عية انان 
النازية . وقد صرح فيا بعد المنظر كارل بارت ؛ أحد خصوم النظام : « إن من 
كان لايعتقد في 1577 برسالة هتلر كان محكوماً عليه بالهلاك الابدي ( لعينأ ) في 
صفوق الكتوية البروتتتاتعنة »...و إن الأكتوية الوابتعة للرعاة الآلمان.+ القزيبة 
قليلاً من ٠١‏ إلى 8١‏ . بالرغ من تبشيرم بالإيمان بعدم الاهتام بالسياسة » كانوا 
محبذين للحزب القومي الأماني إلى ال .20.7.5 . وكانوا متعلقين بالمفهوم 
اللوثيري » وبموجبه ؛ الأمير مؤسسة أقامها الله . وهذا المفهوم يجعل من الطاعة 
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إلى السلطة ( اوبريفكايت ) قانوناً مطلقاأ لمسبيحي . وكانوا رجالاً على الإطلاق 
محافظين وقوميين . ورأوا » كالاسقفية الكاثوليكية » في النازية » حماية نافذة 
ضد البولشفية والليبرالية والإلحاد . 

إن قضية علاقات الكنيسة الإنجيلية والدولة القومية ‏ الاشتراكية وضعت 
مد كيسان ##ماعيانية الوق الأولالمة الكسيي الألتاة »اللي معد فى 
برلين من " إلى ٠١‏ نيسان 1575 . ووضعت هذه المظاهرة تحت شعار له دلالته : 
« دولة هتلر تدعو الكنيسة . على الكنيسة أن تسمع هذا النداء » . وفي هذه 
الظادرة أفضع ع الأمفية بآن 6 كنيسة الرائه الاغياينة امد مدت أى أن 
كنيسة وضعت فوق الكنائس الخاصة : كنيسة الرايخ المرتبطة بصورة عميقة 
بالدولة »وقد ةاستقلت مله الفكرة بصورة طبيحية فى الاوشاط: الناوية .. 

ومع ذلك » عندما أريد تعيين الشخصية المكلفة بإعداد « كئيسة الرايخ » 
هذه لم يقع اختيار هتلر . على هوسنفولدر » زعم المسيحيين الألمان ٠‏ كا يتوقع 
الرأي العام » وإنما وقع على شخصية غامضة . وهو المرشد الديني العسكري القديم 
من بروسيا الشرقية وهو الدكتور لودفيغ موللر الذي كان باصوله وبصلاته 
الشخصية وقناعاته الدينية » قريباً جد من الأوساط المحافظة » وكان هتلر منذ 
زمن طويل جداً يكن له بعض الود والصداقة . وفكر كل من هتلر ولودفيغ 
فوللن أن الكنيسة الانفليكانية العاهة للندولة :8 تعمل فى اذكترا + حب أن 
تخدم كنوذج للكنيسة الألمانية الجديدة . وكان كل متها يحبذ مايمكن أن يسمى » 
« بروتستائتية الدولة » . ومن الواضح أن هتلر كان يريد من تسمية موللر أن 
يدخل العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في الأوساط البروتستانتية الألمانية . ولكن 
تندوء ف .ذلك الععى غل الآقل: + أنه كان حدر من « المسيحيين الآلمان » وآراذ 
أن يداري » في الكنيسة » العناصر ال محافظة والمتعلقة بالإيمان الحنيف . إذ من 
الممكن إجراء مقارنة بين أول سياسة دينية لهتلر » وموقفه حيال الجيش » عندما 
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وقف في ذلك الحين » وأثناء عدة سنوات أيضاً . ضد الأوساط « .5.8 » ومع 
الأوساط العسكرية الحافظة . ووجد نوع من موازاة بين سياسته حيال الكنيسة 
وسياسته إزاء الجيش . 

ومن الواضح أن تسمية موللر كان لما دوي هام في داخل الأوساط 
البووقيتائقية »انعد اقداء من ذلك بقة المتاح الراديكال للسيحيين الالمان 
الذي أخذ يشم موللر . وبالمقابل ‏ وضد المسيحيين الألمان ‏ يرى نو الحركة التي 
تسمى حركة « الشباب المصلحين » . وهي تجمع من اللاهوتيين والرعاة 
والرابطات الإنجيلية » المتعلقة » بالرغ من موقفها الأسامي المؤيد للقومية ‏ 
الاشتراكية + بالخرية الدينية الق أرادوا الدفاع عنها ضد اعتداءات سلطية 
الدولة . وتتضح . بشدة حركة الغباب المصلحين في أن واحد ضد اتجاهات 
الماركسية الملحدة وضد الوثنية الجديدة التي أراد المسيحيون الألمان تأسيسها . 

ظهر الخلاف بين هذين الاتجاهين عندما أريد تعيين الزعيم الروحي لكنيسة 
الرايخ الجديدة . ووقع اختيار مثلي الكنائس الجتعين في ايزناخ على رجل 
ينتسب لحركة الشباب المصلحين » وهو الراعي فريدريك فون بودلشفينغ الذي 
فضل ء كزعم للكنيسة الجديدة » على لودفيغ موللر . وكان بودلشفينغ شخصية 
خرجت من الأوساط التبشيرية الألمانية » واعتبر فكرأ متجها نحو الاهتامات 
الدينية وحدها » ومتعلقا باستقلال الكنيسة . وتسمية بودلشفينغ اشعلت النار 
بالبارود وافتتحت العداء . 

وفي الواقع » تصلبت الجبهات غداة اتتخاب بودلشفينغ . فقد اعم لودفيغ 
فلار رخال انه لج تزف بأسف الات ترشن هذا الأنقنة مدقن 
نمثل الكنائس وليس مثلاً لمهور المؤمنين أنفسهم . وبمقاومة مولر تشجع أنصار 
هواستتولدر > السبحيون الآلان ».ونظموا مظاعرات اعيرية قباندها 
الأويناظ القان ”م 
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وعندئذ سمت الحكومة مديراً جديداً للشؤون الثقافية بشخص الدكتور 
اوغست يغر واستطاع هذا بفضل غيرته النازية الحديثة العهد وثقافته الحقوقية 
أن يرق سرعة في الجهاز الجديد للدولة . فقد كان اوغست يغرابن مشاور مجمع 
الرفنأة البووتتكانت ‏ وكاق. يدرف مغريناف لجييزة الادارة الكدييية 6 عرق 
كيف يغطي . بدلائل حقوقية » تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للكنيسة . 
وعد ذلك لكين يرف النفي الدريع لاشتحيين الآلان + أن الاتقدب يو لشفي 
فقد حرمه يغر من كل جهاز إداري . واضطر للاستقالة . وفي ١4‏ تموز ؟95١‏ 
ظهر دستور جديد للكميسة الإنجيلية الآلمانية ‏ دستور يعمد على « ميدأ 
الزعم » . ووجد على رأس هذه الكنيسة « أسقف لوتري للرايخ » يعينه المجمع 
القومى + وتحت سلطة أسقف الرايخ هذا يوجد سبع وعشرون أسقفاً إقلبياً » 
تتتبي اجام الإقلمية. : 

وحددت الانتخايات لتشكيل المجامع الكنسية في *؟ قوز . ووضع النازيون 
كامل جهاز الحزب للعمل لصالح المسيحيين الألمان . وتدخل هتلر نفسه عشية 
الاتشابات لضالخ الرفحين الذي يتتسون إن وبنط المتنيحيين الألمان :.وكانت 
الفححة عاكان نوفيا «انقدن حمل للمسيوق الالماوع ونطيا قل هه 
المقاعد . وانعقد المجمع العام في بروسيا غداة هذه الانتخابات » واتخذ بالحال عدداً 
من الاجراءات البالفة الخطورة . وقسم , مثلاً » البلاد إلى عشر أسقفيات وسعي 
أصحاها مباشرة ‏ وهذا يفترض حذفاً فظأ لقدامى كبار الرؤساء الدينيين الذين 
طردوا من وطائفهم . وعزل الموظفون الكنسيون الذين لم يقدموا ضانات كافية 
يه الولاه. ومرية الوشائف الديية عل الوعاة عن الاري أن التزوحين فين 
آريات . وف هذا العمل أدخل التشريع العرقي في الكنيسة الإنجيلية . ويجب أن 
نشير إلى أن أيأ من الأساقفة الإقلبيين الآخرين لم يبد أقل مقاومة . وأخيراً » في 
7" أيلول 1557 » انتخب لودفيغ موللر بالاجماع اسقفا للرايخ . وبعد ايام 
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قلائل . اطلق أسقف الرايخ الجديد . مناسبة الذكرى ال 650 لميلاد الصلح 
ماوق لوثين 1 18412415 ) بثداء عاما خض فية لون الرود حادق عل 
الاتحاد في ذكرى المصلح » والبرهان على تعلقهم بالمسشار وبسياسته , اللذين » 
كا قال » « هبات حقيقية من الله » . وأخيرا القبام بعملهم الوطني بغية النهوض 
بالمانيا . ومن الممكن أن نفكر . في آخر أيلول 1955 وهذا هو الحين الذي أحرز 
فيه هتلر على نمجاحات كبيرة على الصعيد الكاثوليكىي » إذ في هذا الحين وقعت 
الكونكوردات ووضعت في حيز التطبيق ‏ بأن تحالف الكنيسة الإنجيلية والدولة 
النازية قد التحم تاماً . | 

ومع ذلك فقد ظهرت سرعة في هذه المنظومة مشالب خطيرة للغاية دلت 
على ضعف العمل الذي قامت به الحكومة الألمانية . 

وفي الواقع » ظهر بسرعة أن موقع الآسقف موللر لم يكن جذرياً بكفاية 
لعدد من المسيحيين الألمان . وأن موللر يحرص على ضان حماية الدولة لعدد ٠ن‏ 
اموطون الكتمون م صق بوليو اقرط لام لا يتسيون انرا ونفائك: تمعن 
الألان » وارتسمت سرعة جداً معارضة ضد موللر ووجد على رأسها 
هوسنفولدر . وفي هذه الظروف ٠‏ وبفظاظة قام عضو من كنيسة المسيحيين 
الألمان ٠‏ وهو ألدكتور رينولد كراوزه ٠‏ الذي كان مرتبطاً شخصياً برو زانبيغ » 
وألقق اق ا تشوين الثاى 1889 اق فصن الألنات ف يرليتخطانا التقلافية 
لين موجهى كنيسة الرايخ وطالب فيه المباشرة بإدلاح ثان يحرر البروتستانتية 
من « الكتاب المقدس ومن العبادة » . ووجهت في هذا الخطاب هجات عنيفة 
ضد ٠‏ العهد التديم » «٠.‏ بأخلاقه اليهودية في الثواب » وقصص التجار » والأنعام 
والسفلة » . ويصرح كراوزه يجب الإكتفاء ب ٠‏ بتأليه مسيح بطلي . وبإيمان 
جرماق كن ٠‏ ..وآثار ذا الخطات المقين ره قعل عنيف هذا يفن الأونناط 
الآألانية . وة. ر الأسقف موللر عزل الدكتور كراوزه وطرده من « طسائفة 
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الفتعين الإلناق امس كارن لكات قفر العا ب اتقجلة ف انار التطيية ىق 
داخل حركة المسيحيين الألمان . بإظهاره في داخلها اتجاهين : الأول معتدل . 
ويرتاه بالرتم من كل شيء بالإيمان التقليدي , والآخر جذري ينزع إلى تأليه 
وني حديث لشخصبة المسيح . 

وفي هذه الظروف نتساءل ما هو مصير مختلف أحزاب الكنيسة الإنجيلية 
الألمانية ؟ 

لكل القعق اموه الرافي ىأ( المدوق #اللمسحية الآلاق + امام تصرعات 
الدكتور كراوزه ء بخركة الإيمان الألماني . الحركة التي أسسها منذ قليل . 
انطلاقاً من عدد من الماعات الصغيرة . الراعي جاكوب وم هاور . وكان هاور 
هذا لاهونيا . ومبشرأ زمنا طويلا في الهند . واهتم فيها بالقضايا العرقية واصبح 
متخصصاً بقضايا التاريخ الديني في الشرق . وهو شخصية معقدة » ويستحق 
الاهتام . ويبدو أنه أخذ . بعض الوقت . بأفكار غائدي وميد اللاعنف . وفي 
حزيران 1558 . أسس « جمعية شغل الإيمان الألماني » التي ضمت . بشكل 
يلفت النظر . رابطات عرقية وصظمات المفكرين الأحرار والذين لسان حالم 
الأساسي مجلة « الدرشبروخ » التي أصبحت احدى مجلات الكفاح ضد المسيحية . 
واستطاع هاور . في حركة الإهان الألماني هذه . أن يجمع حوله عددأ من 
الشخصيات المعتبرة . مثل الكونت روقنتلو الذي اتصل عن كثب بلودندورف . 
ولكن . يجب أن نذكر . أنه لم بحصل ل, الاتفاق التام والمساندة الكاملة للحزب 
القومى ‏ الاشنراي . 

واذا انضم المسيحيون الالمان المتطرفون إلى حركة هاور . فالمقابل يرى أن 
عدداً عظهاً من الكسيين . الذين قلنوا بعمق من مظاهرة قصر الألعاب . سجلوا 
تدريحياً ابتعادهم حيال المسيحيين الآلمان واقبلوا نحو الحركات الأصلية الحنيفة . 
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وحاول هوسنفولدر » زعم المسيحيين الألمان . آثناء المؤمر الذي عقد في فهار» في 
تشرين الثاني 1555 ء أن يعيد الالتحام بين مختلف فروع الحركة . وفي الواقع , 
أتكر عليه عمله عدد عظي من المعيات الإنجيلية والرعاة واللاهوتيين . وفي 
تشرين الثاني » أعلم أساقفة الكنائس اللوثرية في بافاريا » وفرتامبرخ , 
وهانوفر . وتورنجه . واولدانبورغ » وهامبورغ » وبادء إلى أسقف الرايخ » 
موللر » بأن كنائسهم نزعت تضامنها تماماً مع هوسنفولدر » وهذا يعني المسيحيين 
الألان ٠‏ و« جمعية غنادو » التي تضم شخصيات معتيرة في الأوساط التبشيرية 
اللوثرية الألمانية ‏ وهي جمعية أسسها أهل التقوى الرينانيون في 1847 » ومّتعت 
بجاه عظيم جداً ‏ أعلنت جهاراً قطيعتها مع حركة المسيحيين الألمان واتهمتها بأنها 
جرفتها « في طريق معاكس للكنيسة » . والموقف المميز» في هذا الاعتبار» كان 
الموقف الذي اتخذه أستاذ اللاهوت في جامعة غوتنغن » إيمانوئيل هيرش » وكان 
في السابق نازياً » فقد رفض اطلاقاً تبطيل ( جعله بطلا ) شخصية المسيح . 

وشجب علنا طرد اليهود الصابئين من الكنيسة البروتستانتية . 


ويبدو بالتالي أن تجاوزات بعض العناصر الراديكاليين ردت الى حنيفية 
الدين عدداً عظياً من المسيحيين الألمان . ومن البديهي أن هذا لايعني من 
جانبهم عداء منظبا ضد النظام . وإما إرادة عدد عظي من البروتستانت في إنقاذ 
استقلال الكنيسة إزاء الدولة . وعلى هذا الصعيد في الدفاع عن استقلال 
الكنيسة » تأسس في الأشهر الأخيرة من سنة 155 » فريق صغير » وإفا نشيط 
بخاصة » يسمى « فريق الدفاع عن الرعاة » . وهذا الفريق الذي جمع أعضاءه من 
الأوساط التي كانت تنتسب إلى حركة الشبيبة المصلحين » كان على رأسه الراعي 
مارتن نيوللر الذي يمارس وظائفه في خورية برلين ‏ دالم . وكان نهوللر في 
حرب 1118-1115 ضابطاً في البحرية . وقاد غواصة . وكان مشايعاً للنازية في 
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» عندما استام هتلر السلطة . وفريق الدفاع عن الرعاة هو الذي سيؤلف 
نواة ماسمى في ألمانيا » انطلاقاً من هذا التاريخ » « الكنيسة المعترفة » 
والكنيسة للعترفة هي التي رفضت حالآ الاعتراف بالمجمع الذي اتتخب الدكتور 
موللر أسقفاً للرايخ » وجعلت رسالتها الدفاع عن استقلال الكنيسة وسلامة 
الإيمان . ومنذ آخر سنة 1917 » ضم اتحاد الدفاع عن الرعاة نحو ستة ألاف راع 
ألماني . وتبنت على الصعيد الديني » مواقف اللاهوتي السويسري كارل بارت 
الذي اضطر منذ 1155 إل التخلي عن كرسيه كأستاذ في كلية اللاهوت في بون » 
ولأ إلى سويسرا . وفي جمع عام عقد » في أيار ؛؟19 » في بارمن » وهي مدينة 
ا تقاليدها البروتستانتية القدية ولاسها في أوساط أهل التقوى » اعدنت الكنيسة 
المعترفة بأنها الكنيسة القانونية الوحيدة في ألمانيا » وأقامت « حكومة موقتة » 
لهذه الكنيسة . وكان هدفها الحفاظ على نقاوة الإيمان الإنجيلي ضد جميع الأخطاء 
القي صنعتها الوثنية ‏ الحديثة » والمعارضة بكل قواها لزاع الدولة الجمعية . 
وانعقد ممع بارمن في جو من الماسة » وفي إقبال شعبي عظم جدأ جاء بخاصة من 
الكتل الريفية والعالية في منطقة نهر الرور » وكل منطقة رينانيا ووستفاليا . 

وبالتاللي » نجدنا » بعد بضعة أشهر على انتخاب لودفيغ موللر » أمام انقسام 
عميق للغاية في داخل الكنيسة البروتستانتية وبدا الراعي موللر » أسقف الرايخ 
غير قادر بصورة مطلقة على حل قضايا دمج الكنيسة البروتستانتية في الدولة 
القومية ‏ الاشتراكية . ومن الممكن القول إنه يلاحظ » في منتصف سنة 1985 
إخفاق كلى لسياسة الرايخ الثالث في السيطرة على الكنيسة البروتستانتية . 

؟- اضطيهاد الكنيسة المعترفة ( ه99١‏ _-9؟و١‏ ) 

ومالبت الكفاح أن نشب بين السلطات الحتلرية والكديسة العترفة . 

منذ سنة 1174 » تكاثرت الخلافات بين السلطات الانجيلية الممثلة بالدكتور 
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موللر » و« الرعاة المعترفين » . وقعت هذه الخلافات بصورة أساسية على النتقاط 
التالية : قضية دستور وتنظم الكنيسة ؛ يمين الولاء الشخصي تلن الق دمحب أن 
مها الرعناة ؛:وأخيرا تطبيق » البتوة الآرية ».. واخددت اناك كانم 
عراز عكلفنة شرع عيدة قن الأبنافققة اللوثريين المتعاطفين مع « الكنيسة 
المعترفة » » وبخاصة ضد الراعي فورم ‏ اسقف فرتاميرغ » وضد الدكتور مايزر 
أسقف بافاريا . وقد سجن هذان الأسقفان مراراً » ولكن كان يطلق سراحها في 
كل مرة أمام مظاهرات شعبية ضخمة فائقة للعادة قامت في شتوتغارت 0 

مونيخ . وفي 1170 وجد سبعائة راع سجين . 


وكان الحادث الأساسي للمقاومة القرارات التي اتخذها جمع الكنيسة المعترفة ل 
« الاتحاد البروسي القديم » ومنه ساقت ( جمعت ) الكنيسة المعترفة معظم 
المنتسبين لها . وفي قرارات اذار 1556 صرحت الكنيسة المعترفة بقوللما : « نرى 
شعبنا مهدداً بخطر ميت . وهذا الخطر يكن في مؤسسة لدين جديد يعد على 
الدم والعرق » . وعرف المجمع بشكل واضح حدود الطاعة المتوجبة على المسيحي 
للسلطات اللدنية » أي حق المقاومة لسلطة تخالف الدين . 

ماموقف الحكومة أمام هذه المعارضة ؟ يجب في هذا الاعتبار تمييز 
مرحلتين : 

في المرحلة الأولى » حاولت الحكومة الحمتلرية أن تفرق الكنيسة المعترفة . 
ففي قوز 1570 » عين هتلر وزيراً مكلفاً بالشؤون الدينية » وكان أحد معاونيه 
السابقين واسمه هانس كيرل » ومهمته محاولة توطيد النظام في الوجدان 
الانجيلي . وكان كيرل رجلاً حذراً » ونازياً معتدلاً . ويبدو أن تسميته استقبلت 
بارتياح في مموع الأوساط الإنجيلية الأمانية . وكانت الغاية التي يتابعها كيرل أن 
يجعل عختلف أحزاب الكنيسة البروتستانتية تتعاون معاً في داخل « لجان 


5 1 

كنسية » تقوم مقام سلطة أسقف الرايخ » الدكتور موللر . وعلى رأس هذه 
اللجان وضع كيرل راعياً مخترماً » الدكتور تسولنر » وكان يلقى تعاطفاً عامآ 
تفز با من الأويناطل الاجيلية الالماتية . 

وقد أحرزت سياسة كيرل في البدء بعض النجاح . وفي الواقع انقسمت 
الكنيسة المعترفة في موضوع التعاون في داخل اللجان الكنسية . إن بعض 
الكنائنن + الكبان الي كانت مؤسسة بصورة أصلب من غيرها » ولم يمسها 
الاضطهاد ‏ كنائس فورتامبرغ » وبافاريا » وهانوفر بخاصة » قبلت التعاون في 
هذه اللجان الكنسية وألفت مايسمى « مجلس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية  »‏ 
نحطم تروطل] لتنا التساوق ولكن اتن أخرق ولانا كانين امياد 
بروسيا القديم » التي يدعها نهوللر » رفضت الإسهام في عمل اللجان . 

وعرف الفريق المقاوم » بمذكرة وجهت شخصياً لمتلر » في أيار 15/1 ء 
معارضته الصريحة حيال النظام الهتلري . وشهر بوضوح لايجارى كل ماكان 
يفصل النظام الحتلري عن المفاهم المسيحية » ولاسها عداءه للسامية » والإرهاب 
الذي ران بواسطة الغستابوء واحتقاره الكلي للحق وللشخص الإنساني » وهكذا 
فحيت سذكرة أينان:ة3 > التدولنة الحعينة + يفكل لابقيل التقنائن عل 
الإطلاق . 

لقد أثار نشر هذه المذكرة » في الصحافة الأجنبية » هياجاً عظياً في ألمانيا » 
وخلق مرحلة جديدة كانت في هذه المرة مرحلة اضطهاد ضد الكنيسة 
المعترفة . ففي غداة نشر هذه المذكرة أوقف عدد من الرعاة المنتسبين إلى 
الكنيسة المعترفة وسيقوا إلى معسكر الاعتقال في زاخسنهاوزن وصودرت أموال 
الكنيسة المعترفة في كل مكان تقريباً . وأوقفت سياسة التنازلات أو التوفيق 
والمصالحة التي طبقها كيرل عند استلامه السلطة . وحذفت اللجان الكنسية . 
واتعال سول 
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وبلغت نقطة الذروة في الخلاف في حزيران 1577 » عندما أوقف الغستابو 
عدة شخصيات - عامانية وكنسية ‏ تنتسب إلى الكنيسة المعترفة » أثناء مؤتمر 
كانت تعقده في برلين . ففي الأول من موز 1457 , أوقف نموللر نفسه واقتيد 
إلى سجن مؤابيت . فقد قال قبل بضعة أيام أثناء آخر وعظ له في كنيسة دالم : 
« إننا لا نفكر أبداً في استعمال سلطاتنا الخاصة للفرار من إساءات السلطة م كان 
يفعل الحواريون في الماضي » ولسنا مستعدين للبقاء ساكتين على نظام الإنسان 
عندما يأمرنا الله بالكلام » لأن الأحرى بنا اليوم ودوماً الطاعة لله لا 
للإنسان » . وبعد سجن انية أشبرء حاكت ؛» في آذار8؟1؟1 » محكة خاصة 
للدولة نيوللر وحكنت عليه بالسجن سبعة أشهر » لأنه « أساء استعال كرسيه » . 
وبعد أن قضى المدة المقررة في السجن أطلق سراحه بالحال » وعند خروجه قبض 
عليه الغستابو »ء واقتيد إلى زاخسنباوزن , ثم إلى داخاوء ول يحرر إلا بمعجيء 
جيوش الحلفاء . في 1445 . وفي آخر سنة 15597 » أوقف ثمافائة راع وعاماني 
مشهورين بأمر من السلطات النازية » وكان فيهم مائة وعشرون راعياً برلينياً . 
وصدرت اعدة قرازات جباة مرا التحيل قرها ممارسة النشاطات الكنسية في 

الكنيسة المعترفة » وبخاصة تحريم جمع الهبات والتبرعات . 
ومع ذلك » يجب أن نشير إلى أن الحكومة ترددت أمام سياسة القمع المعمم 
أن الكنيسة العترفة : لقد اتتذت تدابيز تفصيلية : ولكن المكومة لتشأ أن 
تطلق نفسها في سياسة قع عامة . ويبدو أن هتلرء إذا أخذنا بحديث له على 
المائدة » فكر بأن الكفاح من أجل الحضارة المكشوف ضد الكنيسة البروتستانتية 
سيكون خطرأ على النظام » وعلى الأقل » حتى النصر التام للنظام على أعدائه 


الخارجيين . 


وأمام هذا الاضطباد الذي كانت الكنيسة المعترفة هدفاً له » كان موقف 
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الأوساط البروتستانتية الأخرى مختلفاً . فقد عقد عدة رعاة » وعلى رأسهم 
الدكتور فورم » أسقف فرتامبرغ ؛ في قوز 1957 في كأسّل » اجتاعاً عرف تحت 
الاسم « اجتاع لجنة كاسّل الختصة » وشددت هذه اللجنة الختصة على ضرورة 
الحفاظ على استقلال الكنيسة . والنضال ضد الاتجاهات الوثنية » في داخل 
القومنة ‏ الأقار اك . 

ومع ذلك » إذا اتخذت لجنة كاسل الختصة موقفاً واضحاً جدأ » فإن نجاحات 
سياسة هتلر الخارجية في 1578 : ضم الفسا وتدمير الدولة التشيكوسلوفاكية 
أضعفت المقاومة » في داخل الأوساط الكنسية البروتستانتية . فقد الح الدكتور 
فورمء في مذكرة 16 نيسان 1558 » على ضرورة اتفاق مباشر بين السلطات 
الكنسية الإنجيلية والدولة الآلمانية . وقبل بعض الأحبار الإنجيليين » مثشل 
مارارين » أسقف هانوفر » مبدأ اليين الشخصية للفوهرر . وأقسم هذه الهين عدد 
عظم جداً من الكنسيين . وضعفت حالة المقاومين برسالة الأستاذ كارل بارت 
اللاجئ في بال ء في سويسما ء التي وجبها في ذلك الحين إلى الاسقفية الإنجيلية 
التشيكية » أثناء أزمة السوديت » هذه الرسالة التي أخذ فيها موقفاً مكشوفاً من 
أجل قضية التسركيق ضد قضية الألان . ومن الؤكد أن وسالة الأمشاة بارت 
أعدقت ثانوا ألما عل عفة كر دا يخ الرهاة الألمنان الذي ارا وطتهن + 
وتبع ذلك » بالتالي » في السنة التي سبقت الحرب العالمية الثانية » بعض النقص 
في التوتر بين الكنيسة الإنجيلية والدولة . وحاول الدكتور كيرل . الذي كان 
وزير العبادات » في آخرسنة 1558 » أن يفيد من هذا الوضع » ليفرض على 
الكنيسة الإنجيلية » وجبة النظر القومية ‏ الاشتراكية . وبهذه المناشبة أنثئ 
« معهد البحث عن التأثير اليبودي على الحياة الدينية الألمانية » الذي وضع تحت 
إدارة » « مسيحي ألماني » قديم قدّم للنظام خدمات كبيرة جدأً » وهو الدكتور 
ليفلر . ومن جبة أخرى ٠‏ أعدت مصالح كيرل نوعاً. من مركزة تلك نافيا 
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جديدا للكتيسة البرومنتاقية مؤلفا موست فاط > ويويدنن ذلك أمككال 
العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في الكنيسة البروتستانتية . ولكن يجب الاعتراف 
أيضاً بأن محاولات الدكتور كيرل لم تحصل أيضاً على أي نتيجة عندما نشبت 
لازي الغالمية القانية: 

إن نقص المقاومة الكنسية ‏ في آخر سنة 8؟15 وبداية سنة 1589 » لا يعنى 
زوآل الكنيسة العترقة :الأول ص فالليفي) لفاك : لفطل الكقسه 
المعترفة » في وسط الاضطهاد » تحيا حياة نشيطة عبرت عنه مثلاً . أثناء اللمؤقر 
السري الذي عقدته في هالّه في أيار 15797 » في إيضاح عدة تجارب ليتورجيه 
مخصصة للتقريب بين الكنيسة البروتستانتية من الديانة الكاثوليكية » على صعيد 
تضحية القداس والأفخارستيا ( سر القربان المقدس ) . ومن جهة أخرى ‏ وهذا 
على الصعيد السياسي - أقم في ايلول 1518 » في كنيسة المسيح » في دالم قداس 
ديني غرضه « ذنب الشعب الألماني  »‏ وقد جرى هذا الاحتفال أثناء أزمة 
السوديت ‏ وأخذت دلالته صفة سياسية بشكل واضح جداً » وقد حضر هذا 
الاحتفال عدد كبير من ضباط الجيش الألماني . وكبار الموظفين » وأخيذ في ذلك 
الحين صورة ظاهرة مميزة ضد النظام البتلري . ويجب أن نشير أن قدرة حركة 
الكنيسة المعترفة ويخاصة في داخل اتحاد بروسيا القديمة ‏ ظلت قوية للغاية : 
وجذبت بخاصة في ذلك الحين أيضاً » في وسط الاضطهاد . عددأ عظماً من 
اللاهوتيين والرعاة والشباب المؤمنين . 


تفسير الحوادث والمواقف 


بقي أن نحاول تفسير هذه الحوادث ٠‏ وإيضاح هذه المواقف الختلفة التي 
تبنتها الأوساط البروتستائتية حيال الرايخ الثالث . 
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من البدهي » أنه من العسير للفاية معرفة كيف كان موقف الشعب 
البروتستانتي » والمؤمنين » والمبشرين بالإنجيل » في المانيا . ويبدو.ء حسب 
التحقيقات الحلية التي أجريت » أن معظم الرعاة » والأكثرية العريضة من 
المؤمنين والعامانيين ظلوا محايدين بين الموقفين المتطرفين اللذين تبناهما 
المسيحيون الألان من جبة » والكتيسة المعترفة » من جهة أخرى . لقد حاولت 
أكثرية المؤمنين العريضة أن توفق بين مشايعتها للنظام والدفاع عن الإيمان على 
أمل إيجاد حل وسط نهائياً يساعدهم على قضاء حياة دينية سامية في داخل الرايخ 
الثالث . 

ومع ذلك ء تجب الإشارة إلى أن نزع المسيحية الذي تمنته الحكومة علناً » م 
يعط » على ما يبدوء في داخل الكنيسة البروتستانتية » إلا نتتائج ضعيفة 
جد" . ففي برلين مثلاً » كان الشعب البروتستانتي » الذي يدفع ضرائب 
للكنيسة 7١ ٠‏ * في 1958 ء وهو أيضاً 7١‏ * في 1558 . وهذا يدل بالتالي » على 
أناعنة الومتين الدذنن خردها من الكسية + حت تان العقاقدية السناسية:: 
كان ضعيفاً للغاية . وذهبت دراسات إلى أبعد من ذلك » وبرهنت بأن قسما كبيراً 
من جيش ال .5.4 وال .5.5 » بقي متعلقاً بالكنيسة بالرغ من مواقعه 
المناسية: 

وخارج هذا المبور الذي ظل محايدا وتجنب تعريض نفسه للخطر » نجدنا 
أمام اتجاهين مسيطرين : اتجاه الراديكاليين الذين اتجهوا شطر المسيحيين 
الأللان ء واتجاه الأحناف ( الأورثودوكس ) الذين شايعوا الكنيسة المعترفة . 

ومن المؤكد ء للكلام عن الأولين » إن اللوثرية شجعت في الماهير 
البروتستاتتية » تفية العقائدية القومية ‏ الاشتراكية . وفي الواقع » إن الفلسفة 
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السياسية التي نجمت عن تبشير لوثر وتقيز بين الكنيسة اللامربية وكنيسة هذا 
العالم » وتكون فيها الطاعة للسلطة فضيلة دينية » شجعت مذهب الطاعة غير 
المشروطة إلى ما يسمى « اوبريغكايت » أي السلطة . ومن جهة أخرى » إن فكر 
لوثين كان مقجعا لض العداء للسامية ١‏ .وهدا الحداء للبابية كاوق + اليدافة + 
اخدىرضنات الااذ ون البروكشاقية واقوينة ‏ الاعراكنة فلا عدي ادن 
إذا شايع عدد عظي من البروتستانت النظام القومي ‏ الاشتراي واصطف في 
معسكر المسيحيين الألمان . وفي هذا الاعتبار » كان اللوثريون أقل منعاً من 
الكاثوليك ضد دعاية العقائدية النازية . 

ومن الصحيح أيضاً أن المقاومة إزاء العقائدية النازية كانت أشد بشكل 
لا متناه في داخل البروتستانتية منها في داخل الكاثوليكية . إذ يلاحظ ردة عدد 
عظم من الرعاة ونخبة المؤمنين الذي قطعوا صلتهم بالتقاليد وبأشكال النظر 
الغادية وآحازوا أخيراً ذهب القاومة خبال السلطة ٠‏ الذي كان مفاكنا إطلافا 
للتقاليد العميقة للوثرية » ولكنه عاش طويلاً » منذ القرن السادس عثر في 
داخل الكنيسة الكالفنية . وهكذا تيأ بالتدريج » في الأوساط البروتستانتية . 
مذهب مقاومة السلطة » الذي وضحه بخاصة اللاهوتي ديتريك بونوفر الذي كان 
حبيساً زمنأ طويلاً في العسكرات النازية . 


وإذن كانت في المعسكر البروتستانتي معارضة حقيقية ء لا ؟ كان عند 
الكاثوليك حيال بعض تجاوزات شخصيات النظام النازي » وإفا مقاومة حيال 
النظام نفسه ٠‏ الذي كوفح في مفبومه المعي وفي احتقاره للشخص الإنساني . 
وبحت الكنيسة العترفة ق مغارضتيا لسيطرة الدولة غل الدين + ولإنشاء 
« كنيسة الرايخ » التي كادت تدمر الحريات التقليدية لتلك الكنيسة . لقد 
حشدت لجنة دفاع الرعاة قوة عظية في الكنيسة . وكان وراء « فريق الدفاع عن 
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الرعاة » مانية آلاف راع مقابل ألفين فقط شايعوا اتجاهات المسيحيين الألمان : 
وتسعة آلاف ظلوا محايدين . وهذا على الأقل ثلث الرعوية الألمانية التي كانت 
وراء الكنيسة المعترفة . وعبر إشعاع الكنيسة المعترفة عن نفسه بنشر فائق للعادة 
لعدد من الكراريس التي نشرتها بنفسها » مشل الكراس الذي نشره الدكتور 
كيرن : « يا ألمانيي إلى أين ؟ » الذي نشر منه 760,0٠0‏ نسخة . ويجب أن 
نشير إلى أن القصد ل يكن قضية طبقة . لأن جميع طبقات المجتقع ساندت 
الكنيسة المعترفة : الكتل الشعبية ء العال أو الفلاحين » في رينانيا أو في 
ونعفاليا: : والبوركوارية العلا قايزليق + :ونب أن 'تثيرأيضا إلى أن المقناوية 
كانت أشد في المدن الكبرى » وبخاصة في المراكز مثل برلين » شتوتغارت » 
نورامبرغ » منها في الأماكن الشانوية . وهذا الموقف أخيراً ‏ من وجهة النظر 
الدينية » شجع في الكنيسة المفاهي الدينية الحنيفة الصارمة » في داخل 
البروتستاتتية » على حساب المفاهم الليبرالية التي قبلت بسهولة العقائدية 
النازية . وارتبطت المقاومة بعمق الإيمان . 


وننبي البحث بمحاولة إيضاح أسباب هذه المقساومة في الأوساط 
البروتستانتية . فقد وضع » لإيضاح هذه المقاومة البروتستانتية » كثرة المنظمات 
والرابطات الدينية أو العامانية التي كانت تحت تصرف الكنيسة البروتستانتية » 
والعمل الخفي الذي عرفت كيف تقوم به منذ عدة سنوات وجعل من العسير على 
الغستابو اكتشاف مراكز النشر ومراكز الاجتاع . ومن الممكن أيضاً أن يعتير » 
كعنصر إيضاح » تعقيد الوسط الذي عملت به الكنيسة البروتستانتية » والدع 
الذي قدمه عدد عظم من كبار الوظفين ٠‏ والعسكريين » والقضاة إلى الكنيسة 
البروتستانتية . وفي الغالب » عندما كان الرعاة يمثلون أمام المحام » كان القضاة 
يحاولون إلى الحد الأعظم تخفيف العقوبات . وفي الواقع » إن هذه الإيضاحات 
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تقف أمام الأسامي » وهو أنه يجب لإيضاح هذه المقاومة » وقبل كل شيء » 
إيضاح العامل البشري » أي هيبة رجل : وهو الراعي نهوللر الذي عرف كيف 
يفرض وجهة نظره على عدد عظم من الرعاة والمؤمنين » وجعلهم يقررون أخيراً 
اللحاق به على طريق الشهادة . 
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لا يوجد في هذه القضية أي عمل عام بعد » ولكن عدداً من الجامعات 
الالمانية تكرت حا درانناف عه عنطيينا قاض ف الور الشاو م وض 
بالذكر جامعات برلين » ومونيخ » وتوبنغن . 

وبصورة عامة » إن البيئة التعلبية » في الجامعات الألمانية » كانت معادية 
جداً جمهورية فيار . وبالرغ من تأكيد الجامعيين المستر بعدم الاشتفال 
بالسياسة » فإن هؤلاء بأكثريتهم العريضة شايعوا الاتجاهات الحافظة والقومية . 
وأظهروا أسفاً عميقاً » وحنيناً إزاء الرايخ الثاني . ووسعوا الفكرة القائلة بأنه كان 
على ألمانيا في ١518‏ أن تلقي السلاح لا شوك ل نه سمكرينة وتنا مايه 
« طعنة الخنجر في الظهر » » وبسبب الديموقراطية التي فرضها الأجنبي على 
ألمانيا . ْ ْ 

وفي الحقيقة » يوجد عدد من أساتذة الجامعة الألمان الذين شايعوا النظام 
الخبوري . وينتسب معظمبم » في هذه الحالة » إلى الحزب الديموقراطي . وهذه 
بخاصة حال الحقوق رادبروخ » الذي كان وزيراً » وهرمان هللر . ويوجد من 
جبة أخرى عدد من « جمهوريوالعقل » أي أساتذة يأسفون على الزمن الماضي , 
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ويروت بأن هذا الأسف في غير زمانه » ويجب التكيف مع النظام الجديد »مع 
الحافظة » في داخل الديموقراطية الألمانية » على فكرة سلطة تنفيذية قوية تصون 
سلطة الدولة . وكان هذا مثلاً » الموقف الذي تبناه اللاهوقي ماينيكه » واللاهوق 
هارناك » والحقوقي البرليني ولبل كال . وقد عقدت هذه العناص الديوقراطية , 
في فوار» في نيسان 15575 » نوعا من مؤتمر وقع « بياناً ديموقراطياً »» ولكن 
يجب أن نلاحظ بأنهم لم ينجحوا في ضم أكثر من ستين زميلاً . وباللقابل نرى 
شواهد عديدة للغاية على المواقف القومية التي أشار إليها بخاصة المؤرخ تيؤدور 
ايشنبورغ الذي قص ذكرياته كطالب في جامعة برلين . فقد أظهرء في سياق 
جمهورية فهار » تصاعد الأهواء القومية » وذكر بأن مدير جامعة برلين طلب أن 
ينقش على النصب الذي أقم للاحتفال بذكرى الطلاب الذين سقطوا في الحرب 
هذه العبارة : « هؤلاء المغلوبون هم المنتصرون » . ومع ذلك تجب الإشارة إلى أنه 
لا يوجد ء في 1917 ء أي أستاذ جامعة اتتسب إلى الحزب القومي ‏ الاشتراي . 

ول تكن الحال نفسها بالنسبة للطلاب » الذين اتخذت رابطاتم » إذا 
استثنينا مع ذلك الرابطات الكاثوليكية » موقفاً وأضحاً , انطلاقاً من 1570 » 
بالنسبة للقومية ‏ الاشتراكية . وقبل وصول هتلر إلى السلطة كان الطلاب 
يحدثون مشاكل للأساتذة الذين يعامون أفكارهم الديوقراطية والسامية . وكانت 
هذه بخاصة حال الأستاذ ايميل غومبل الأستاذ الحر في جامعة هايدلبرغ الذي 
اضطر إلى التخلي عن وظيفته أمام المظاهرات التي كان هدفاً لها - 

إن رابطة الطلاب القوميين ‏ الاشتراكيين » التي تعرف بتأحرفها الأولى .4 
.7.4 .5 تغلبت في 198١‏ في جامعة ارلانغن ب 7 * من الأصوات » وفي جامعة 
ايينا ب 77 * من الأصوات ٠‏ وأيضاً في معظم المدارس الفنية العليا . وفي مؤقر 
الطلاب الألان الذي عقد في غرائز » في الفسا ( ليكن معلوماً أن رابطات 
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الطلاب تضم كافة الجامعات الناطقة باللغة الألانية ) » في 155١‏ » حصل 
النازيون على الأكثرية المطلقة في الرابطات الطلابية . ولكن إذا أخذ كامل 
الطلقن لا الرلان الذي يشكوة: ال 'الراظات“ تقبط قاذ النارزهين 4 
الحقيقة » لا يؤلفون بينهم إلا أقلية . وظل معظم الطلاب » ويصورة أساسية , 
محافظين » قوميين . ولكن يجب أن نذكر بأنهم » وإن لم ينتسبوا إلى الرابطات 
النازية » كانوا يتعاطفون مع النازيين أكثر مما يتعاطفون مع المنظمات الطلابية 
الديوقراطية . وهذا يعني التأثير العظيم الذي كانت تارسه النازية لدن الطلاب 
الأكان مسقن وقول كل ال الملطة:. 


دور الانتقال ( بداية +19 أيار ١584‏ ) 
توجد ثلاث ظاهرات أساسية في الفكر الجامعي يجب حفظها وهي : 


إن الظاهرة الجامعية الأولى التى قامت عند وصول هتلر إلى السلطة . 
أثارها الطلاب القوميون ‏ الاشتراكيون الذين حصلوا في السنوات السابقة على 
مكان مسيطر في عدة منظيات . ومارس هؤلاء الطلاب ضغوطهم بالحال لدى 
السلطات الجامعية بغية تطهير هيئة الأساتذة . وقدمت ثلاثة مبادئ أفادت 
كشعارات وهي : « خلق نموذج جديد من الطلاب » وخلق فوذج جديد من 
أستاذ الجامعة » وخلق ففوذج جديد من العلل » . وهكذا أجبر الطلاب القوميون ‏ 
الاشتراكيون في برلين مدير الجامعة على نشر اثنتي عشرة أطروحة موجهة « ضد 
الفكر الألماني السائد في الجامعات » ٠‏ وتطالِب بتنحية الأساتذة اليهود » أو على 
الأقل ‏ حسب صيغة لا يعوزها طعم ‏ « الترخيص لهم بالتعلم فقط باللغة 
العبرية » . وكذلك » في كيل ء طالب الطلاب بعزل تمان وعشرين أستاذا يرون 
بأنه غير مرغوب بهم . وأحرقت الكتب المعروفة بميولها الشيوعية أو التي مؤلفها 
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هودي » في نيران الفرح » مثلاً » كالنار التي أشعلت في الساحة الكبرى في مدينة 
فرانكفورت » رومر برغ » وتحت رئاسة مدير الجامعة كريك . 


والظاهرة الثانية التي يجب إيضاحبا » هي القضاء السريع جد على هيئة 
أشائرة اجاهفة ...وود جرع هذا الإعدام بموجب قانون ؛ تموز ”1517 على هيئة 
الوظفين . ومس هذا القانون كل من « أفصحوا عن أنفسهم في اتجاه الشيوعية » 
أثناء حياتهم الجامعية » وكل من كانوا من أصل هودي » باستثناء محاربي حرب 
151865 » أو من سقط أبوم أوابن لبم في الجيهة . وأخيراً ٠‏ وهذا أيضاً 
أوسع بكثير ‏ كل من كان موقعهم السياسي معتيراً غير مرغوب فيه . وفي هذه 
الفئة الثالثة صف كل من ناضلوا في سياق حياتهم في منظيات جمبورية »2 
واجتاعية ‏ ديموقراطية » أو نصيرة للسلام . وهكذا ء في الثانية عشر شبرأ الأولى 
للنظام » طرد من الجامعات أكثر من ١5‏ * من البيقة التعلهية » ومن أصحاب 
الألقاب من الأساتذة أي الأساتذة أصحاب الكراسي » الذين يسمون في الجامعات 
الألانية ه اورديناري ١١‏ * . ولكن يجب أن نذكر بأن هذا التطبير الأول م 
يكن إلا بداية . وعلى كل حال ء وحتى 1154 غادر ألمانيا 7٠٠١‏ أستاذاً » متهم 
٠‏ أستاذ « اورديناري » . وبالتالي فإن خسارة الجوهر كانت عظية بالنسبة 
للجامعات الألمانية . وكانت عمليات الطرد عديدة بخاصة في كليات الحقوق حيث 
كان الأشاتذة الانراشليون. كثرا وكانت كقاوتة اللعانة حيتي الانفافة .وان 
عددها مرتفعاً جداً في جامعات برلين » وفراتكفورت ( في هاتين الجامعتين كانت 
نسبتها 77 * ) وأيضاً في هايدلبرغ . وكانت قليلة العدد كثيرا في جامعات ألانيا 
الجنوبية » وبخاصة في مونيخ وفي توبنغن . وكان بين الشخصيات المطرودة عاماء 
من المستوى الأول . ويجب أن نذكر على سبيل المثال ٠‏ الفيزيائيين اينشتاين 
وفرانك » واللاهوتٍ تيلليك وعنده اتجاهات اشتراكية ملحوظة بكفاية , 
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والكيهيائيين هوبر وفاربورغ » والفيلسوف كسّيرر » والمؤرخين فالنتين 
وروتفلس . وفي العلوم الإنسانية » كانت الهيئة التي قضي على معظم أعضائها 
هيئة عاماء الاجتاع . ونذكر بخاصة أن شخصيات مثل ادورنو » وكارل مانهايم » 

اضطروا إلى مغادرة ألمانيا . 
والظاهرة الثالثة التي يجب إيضاحها هي أن التلظاف: الجاد به حتاولك 
أن كتركة وده ترجا دير | لشيكاة انامعة + 10 مرئية الأكا :د هاف انلدي 
العليا » » أستاذ لا يقصر نفسه على عمله العامي » وإفا يضحي بنفسه كلياً 
لتشكيل رجال ألمان جدد » ووطنيين ألمانيين محبين لوطنهم ومتفانين كلياً في 
خدمته . وفي هذه الجبة ساند عدد عظيم من الجامعات السلطات النازية . 
وهكذا ء في ١١‏ تشرين الثاني ”197 » بادر سبعائة أستاذ إلى تحرير وتوقيع 
« صك اعتراف أساتنة الجامعات والمدارس العليا ببتلر والدولة 
القومية ‏ الاشتراكية » . وبين الموقعين وجدت شخصيات شهيرة » مثل عام 
الإنسان ( انتروبولوغ ) اوجين فيشر والفيلسوف » الأستاذ في جامعة فريبورغ » 
هانليئن: وقد وليك الأفكار الموجيةء لتفكيل هذا الفوذع الحديه من 
الأستاذ » وهذه الجامعة الألمانية الجديدة » في عدد عظم جداً من الكراريس التي 
صدرت في ذلك الحين » وكان أ مؤلفيبا ارنست كريك الذي اشتبر » منذ 
ما قبل الحرب ٠‏ بأعماله في التربية » أو أيضاً الفرد بويملر . فقد وسع كل منها 
هذه الفكرة : وهي أن تحول الجامعة إلى « مراكز الثقافة الرجولية » حيث تكون 
العلاقات بين الأساتذة والطلاب من نوع عسكري » وأن تطرد منها بالبداهة . 
العناصر غير المرغوب بها ٠‏ أي النساء وكل من كانوا غير قادرين » بسبب تقص 
بدني أو معنوي » على تحمل هذا « التقويم » . أما هايديغر ء الذي أسهم أيضاً 
بخطابه الجامعي كدير للجامعة في ”197 ء حيث كان مديراً لجامعة فريبورغ » 
فى تشكيل هذه العقائدية » فقد برهن على أن التخصص العامي ٠‏ الذي كان البلاء 
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الأعظم لألمانيا السالفة » يجب أن يتجاوز لصالح مفهوم للعال القومي - 
الاشتراي . وعلى الجامعة » في هذه الروح ؛ أن تصبح مركز التعلم لمفهوم جديد 
للعرق يجب أن ترتبط به جميع الفروع الجامعية ٠‏ العلوم الحقوقية » واللاهوتية , 
والطبية والاجتاعية أو الإنسانية . 


دور التنظم (ع*وذا و؟وا) 

في شهر أيار 1976 » أنشئت « وزارة الرايخ للعلوم والتربية والتعلم 
الشعبي 4 وكن هذا العمل تحنديدا + فحى ذلك اللي » كانت ؤزارات الترزيينة 
وزارات إقلهية » وهذا ما أصبح أيضاً في الجمهورية الحالية . وفي الحقيقة أراد هتلر 
إنشاء وزارة إمبراطورية للعلوم والتربية والتعلم الشعبي . ووضعت هذه الوزارة 
تحت إدارة رفيق قديم » برنارت روست »ء وكلف بمهمة وضع نظام مركزي 
للجامعات الألمانية ؛ على حين أن هذه الجامعات كانت تقتع حتى ذلك الحين 
بحرية عظمة جداً » وكان ذلك مصدراً لإشعاعها الفكرفي العظم . 


وقاولع غناولات ويه نه نه عديد الأدارة» وين احيية خرف + 
صعيد العام : 

على الصعيد الإداري » كان المبدأ الذي ألهم روست مبدأ الغلايكش التونغ أي 
مبدأ نظام السلطة المركزية الجامعية . ولتحقيق ذلك أراد روست أن يدخل في 
الجامعات « مبدأ الزعيم » أي مبدأ السلطة » وذلك بأن يوضع على رأس كل من 
التامفاكه عددرة ولك هذا لدو عوضا عق أن تعمية: ١‏ و الساق + 
من قبل كافة أساتذة « أورديناري » الكليات » تعينه الحكومة . وهذا المدير 
بدوره » يعين عمداء الكليات . ومن جبة أخرى » إن السلطات المالية مجلس 
« الشيوخ » أي مجلس أساتذة الجامعة يجب أن تنتقل بكاملها إلى أيدي المدير 
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والعمداء . ولسير هذا النظام أنثى في كل جامعة « هيئة تعلهية »"' وعلى رأسها 
وضع قومي اشتراي ٠‏ ويمكن أن يكون هذا في الغالب مساعداً . 

وتخاول الو زنير أت يقوم بتجديد سريع في الكراسي الجامعية . وفي سياق 
الدور 1576 1955 أحيل 45 * من الجباز التعلبي على التقاعد واستعيض عنه 
بجهاز جديد . وكان هذا بقصد خضد شوكة العناصر التي لا تشارك في عملية 
الإصلاح الجامعي الجديد أو التي تبدي حياله بعض السلبية . 

وأخيراً » اتخذ عدد عظيٍ من القرارات ليسحب من الجامعات آخر عناصصر 
استقلالها . وأعلن تشريع موحد للجامعات . وفي الواقع إن هذا التشريع العام 
لكل الجامعات لم يقنن أبدأ . وظلت الفوضى سائدة حتى 1115 » وحتى إلى ما بعد 
ف الإدارة الجامعية . وكانت تسبيات مديري الجامعات موضع خلافات 
دائة ومنافسات » منافسات صلاحية بين البيئة التعليية 5.5 والسلطة اللحلية . 
وإن تاريخ تسمبيات مديري الجامعات ‏ الذي درسه » في مقال ممتع جداً » 
هاموت زاير » وظهر في : « دفاتر فصول السنة في تاريخ العص» لعام 155 
(1964 منطءتطموو0 نم2 عتاط علعططدزاءم»1؟) ١‏ مطبوع يخلافات الصلاحية 
هذه » وبالاعتراضات الدائمة الى تتعلق هذا الشخص أو ذاك والتى تأتي من هذه 
السلطة القومية ‏ الاشتراكية أو تلك . حتى إنه من الممكن الكلام عن إخقاق تام 
لتنظم إدارة الجامعات الألمانية . 

وعلى الصعيد العامي » كان المبدأ متابعة الجهد اللمبذول في التنزية ( جعل 
الثيء أو الفرد نازياأ ) » ولكن هذا الجبد بذل بشكل مستقل أكثر فأكثر عن 
الجامعة نفسها التي اعتبرت أداة تتكيف بشكل سيئ مع تثقيف الشبيبة النازية . 
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لبذ اكنا البوزير ووسة :آل عات الجامفة عدا من الفاهت العية 
امستقلة . فثلاً » على صعيد العلوم الفيزيائية » المعهد الألماني للعلوم 
الفيزيائية الذي وضع تحت إدارة فيزيائي قومي - اشتراي » يوهانس شتارك » 
أو أيضاً للعلوم الإنسانة + معبد الرايخ لعاريخ ألمانيا الجديدة ؛ الذي أنفى 
في مونيخ ووضع تحت إدارة شخصية لعبت دورا عظيما في الحياة الفكرية في ذلك 
العصر » وهو فالتر فرانك . 

ويجب الاعتراف أن القوميين ‏ الاشتراكيين كانوا يبدون دوماً » على الصعيد 
العامي » حذراً عظياً حيال الجامعة . واعتبروها طوراً مركزاً لليبرالية » وطوراً 
مركزاً لرد الفعل . وعلى كل حال » إن النخبات الفكرية » في نظرم » لا يمكن 
أن تخرج من الجامعات » ولا يمكن أن تتشكل إلا في مدارس مختصة . ولهذه 
الغاية أنشئت «٠‏ المدارس النظامية » الشهيرة التي تشكل فيها هذه النخبة . 

وكان النظام القومي الاشتراي بهدد الجامعات دوماً بحذفها » وتحويلها إلى 
أنواع من المدارس التقنية المتخصصة . وفي الختام يمكن القول : إن القومية ‏ 
الاشتراكية إذا نمجحت تاماً في تدمير الجامعات الألمانية القديمة » فبي لم تنجح على 
هذا الصعيد في تشكيل نظام جديد . 

ردود فعل البيئة التعلهمية 

لقد كانت ردود فعل البيئة التعليية متعددة . ولم يكن وحدة سلوك بين 
الأساتذة الأللان . ومن المؤكد أنه لم يكن من جانيهم » في أي حين » جهد جاد في 
اللقاومة . وإن عدداً عظياً من الأساتذة قبلوا مامأ المصير الذي قدر عليهم ٠‏ ول 
يترددوا في مساندتهم الرسمية لعقائدية النظام النازي . ولكن وجد من جانب 
عدد من الأساتذة » وكانوا كثراً » استقالة فكرية حقيقية . ونذكر على سبيل 
الثال استقالة الفيزيائي الحائز على جائزة نوبيل » فيليب لينارد . فقد نشر في 
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كتاباً بعنوان « الفيزياء الأمانية » وكتب فيه : « ولكن ٠‏ سيقال لي ؛ العلم 
واحد , ويظل دولياً . هذا خطاً . وفي الواقع » العلى » ككل نتساج آخر 
للبشرية » عرقي ومشروط بالدم . والفيزياء اليبودية بالتالي » شبح » وحادث 
امحطاط للفيزياء الألمانية الأساسية » . وكذلك ٠‏ على صعيد العلوم التاريخية » 
صدرت آثار هامة » في ذلك العصر » تشير إلى أنه يوجد عند مؤلفيها روح تامة 
للعبودية إزاء نظريات السلطة . وهذه يبخاصة حال كتاب كان زمئاً طويلاً نوعاً 
من كتاب يدرس للتعلم العاللي وهو بعنوان : « عصور التاريخ الألاني » لؤلفه 
يوهانس هاللرء حيث تذكر الأفكار عن بروسيا بفكرة موللر فون در بروك أو 
شبنغلر . ومؤرخ العصور الوسطى الذي ما زال إلى اليوم شهيرا وهو هاينريك 
هايبل الذي اعترف ب« خطأي » وأصبح في 144١‏ أستاذاً في جامعة 
ستراسبورغ ٠‏ وألف كتاباً بعنوان « فرنسا والرايخ » » ينفي نفياً تاماً الثقافة 
الفرنسية في العصور الوسطى . 

على أن هنالك بعض فروع عامية هامة بخاصة في ألمانيا » مثل فرع تارين 
بلاد الثرق » نت بخاصة على يد القومية ‏ الاشتراكية . فن ذلك أن الأستاذ 
الشهير الاختصاصي بالقضايا السلافية » اوتو هوتزش الذي نشر« مجلة تاريخ 
أوربة الشوقية » وشكر في 1510 ٠‏ بالرغ من مواقفه المحافظة . وأصبحت 
الدراسات السلافية في ألماتيا تحت إدارة هرمن غرايفه » وكان هدفه أن يظهر » 
بشكل أولي » تفوق الشعوب الجرمانية على الشعوب السلافية . 

والشخصية التي لعبت دوراً عظيا » على صعيد التاريخ » هو فالتر فرانك 
الذي كان له على مختلف التسميات التي قررت في ذلك العصر في الجامعات 
الألانية » دور عظي . وهكذا نحى عن الجامعات عدداً من الشخصيات : من 
المؤرخين الفاترين كثيراً إزاء النظام » مثل هرمان اونكن » وكان أحد أساتذة 
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التاريخ الحديث في جامعة برلين . وبالعكس يجب أن نشير » إلى أنه أعطى 
مساندته إلى أحد منظري فكرة « ألمانيا الكبرى » : وهو المؤْرخ الفيني 
( الفينوازي ) هاينريك فون سربيك » فقد ألف كتابأ في الوحدة الألمانية » وأبان 
فيه بأنه يجب على الرايخ أن يضم كامل الشعوب الألمانية » وأعطى بذلك أساساً 
عامياً لفكرة التوسع الإمبريالي للرايخ في أوربة الوسطى وفي أوربة الشرقية . 

ومع ذلك » يجب ألا تعمم هذه الروح العبودية التي كانت عليبا البيكة 
التعليية . فقد وجد بخاصة » من جانب الأساتذة الشيوخ » حذر كبير جداً » 
وعلى الأقل » لا مبالاة عظية جداً ‏ إزاء النظام . ويجب أن نشير من جبة 
أخرى » إلى أن الجامعات الألمانية » بالرغ من الأحكام التي اتخنتها الحكومة ‏ 
استطاعت الاسترار في سوق أعضائها بشكل طبيعي » بفضل الحق » الذي ملكه 
مجالس الكلية في اختيار أعضاء هيئة التدريس » ول يحذفه النازيون أبداً . ولذا 
نقي أساتذة الكلية أصحاب الحق في اختيار زملائهم » وهذا ما جعل من العسير 
« تنزية » الهيئة التعليية . وفي الغالب كان الأساتذة عند البدء بتدريسهم » 
يقدمون بعض الاحترام للنظام » ولكنهم ظلوا يعملون بنفس الشكل الذي كان 
في الماضي » وكذلك المنشورات التي يوجبها هؤلاء الأساتذة » ظلت في الغالب » 

ويجب أن نشير في هذا الاعتبار إلى أن المجلات التاريخية الكبرى ظلت 
تصدر » بواسطة بعض التقلبات ونجحت في الحفاظ غالبا على قهة عامية عالية . 
وهذه بخاصة حال مجلة « الحفوظات الألمانية » الناطقة بامم « جمعية التاريخ 
الألاني في العصر الوسيط » ونشر : « جموعة التاريخ الجرماني » » وبالرغغ من 
بعض التغييرات في الإدارة بقيت » حتى 194١‏ » مجلة حية للغاية . وهذه أيضاً 
حال « الجلة التاريخية الألمانية الكبرى » . وفي الحقيقة » إن مديرها المؤرخ 
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ماينكه كان مشبوهاً في النظام » واضطر إلى التخلي عن إدارتها » وحل محله 
نازي باسم كارل ‏ الكسندر فون موللر . وبالرئغ من هذا التغيير في الإدارة » 
فيان أمانة سر التحرير الني بقيت في يدي كيناست » استطاعت ولا سها في 
التقارير عن الكتب لور ير 
وبالتالي لا يمكن الكلام عن « نظام مبدأ السلطة المركزية » الكلي للعلم 
التاريخي الألماني . ومن امحقّل أن تكون الأمور على الصعد الأخرى مرت بالشكل 


نفسه . 


ردود فعل الطلاب 

بقي أن نفحص ردود فعل الطلاب الذين تبنوا موقفاً ملائماً جداً إزاء 
النظام . 

في نيسان 1117 » تشكلت « منظمة الطلاب الألمانية » التي اعترف - وم 
تكن هذه الحال في عصر جمبورية فهار ‏ بوجودها القانوني » وكانت تضم جميع 
الطلاب الناطقين باللغة الألانية » وبالتالي » من ضمنهم كل من كان يعمل في 
الجامعات المساوية أو التشيكية . أما التربية » في داخل منظمة الطلاب الألمانية 
فيجب أن تبلغ هدفها بما يسمى « رابطة الطلاب القوميين ‏ الاشتراكيين 
الألان » . التي تعرف بحروفها الأولى «.2.5.2.8.8 » وكان زعم رابطلة 
الطلاب القوميين ‏ الاشتراكيين هذه » غوستاف ‏ ادولف شيل الذي عبر عن 
موقعه في 191 على هذا النحو : « لا نريد قومية ‏ اشتراكية عامية » وإفا عاماً 
قومياً ‏ اشتراكياً » . 

وهنالك ثلاثة عناصر أصبحت أساسية في حياة الطالب : أولاً هد خدمة 
العمل » التي تجبر الطالب في السنتين الأوليتين من دراسته أن يخصص مدة ستئة 
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اغب ويام في حياة العال في المعمل . والنقطة الشانية هي الخدمة 
الريفية التي تجبر الطلاب على الإسهام ٠‏ أثناء العطلة الصيفية . في أعمال 
الحصول . والعنصو الثشالث هوه دار منظمة الرفقساء » وعلى الطلاب أن 
يقهوا فيها إجبارياً خلال السنة والنصف الأوليين من دراستهم . ولكن هذا 
النوع من الدار الجامعية » بنظامها النازي » لل تنظم إلا بصورة ضعيفة . 

أما الفنتيات فكانت السلطات النازية تعتبرهن غير مرغوب فيبن في 
الجامعات ' وفرض عليهن نسبة معينة من ل » وكن خاضعات لأنظم” 
دقابية لانطية القياي:. 

ويجب أن نعترف بأنه لم يكن » من جانب هيئة الطلاب الألمان » وعلى 
الأقل بخ 5ك أ بيادرة نقاوعة : وق قيلت كان تفده الاجرة اع هر قبل 
أكثرية الطلاب الذين ظلوا مقتنعين بأن النظام البتلري سيفتح لألمانيا مصيراً 
مشرقاً » ومنحوه مساندتم الكاملة . إلا أن أقليات قليلة سجلت قلقها في صيانة 
استقلالها الفكري ضد النظام » واتجبت بخاصة نحوالمهن التي يكون فيها وزن 
الحزب أقل ثقلاً ما في غيرها ..ومن هنا كثر الاتجاه نحو الوسط العسكري » وكان 
الجيش » في نظر الشبيبة الألمانية » البيئة الوحيدة في الدولة التي تنجو » بشكل 
أو ماكر هين سيطوة كوي أو أرضا كنك تزه سول أنقاة عزف اراتة الباردة 
إزاء النظام . وهكذا نرى فرقاً من الطلاب » إن لم تكن مقاومة » فعى الأقل 
جامدة إزاء النظام » تشكلت في فريبورغ حول الموّرخ جيرارد ريتر أوايضا 
حول الاقتصادي قسطنطين فون ديتزه . وقد لعب الاثنان فوا بعد دورأ في 
المقاومة الألمانية ٠‏ أو أيضاً في برلين حول المربي الشهير ادوارد شبرانغر . وإذن 
وحن در لسك الأناتزة عسات لات سجلك البق ولأانميالاة +وضيداء 
مقنعاً إزاء النظام . 

خا + 


تاريخ الحركات جه ( ١5‏ ) 


1ك 

وفي الختام » يجب الاعتراف بأن الجامعة لم تكن في ألمانيا مركز مقاومة . ولم 

تقم بأي وقت بعمل احتجاج على النظام . فقد سجلت بصورة عامة خنوعها إزاء 

السلطة » ولكن لم تكن أيضاً أداة لأفكار النظام . وبالتالي » شكلت على 

العموم » هيئة محايدة » اتتظرت ريما تمضي الأمور » محاولة أكثر ما يمكن صيانة 
طرقها التقليدية في العمل » والإنتاج العامي . 
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الفصل العاثىم 
العدل والشرطة في النظام المتلري 
من 1995 إلى حذوذ 


العدل(1) 

كانت المبادئ الحقوقية التي سادت في الرايخ الثالث بسيطة للغاية . فقد 
شوهد بسرعة جداً زوال الريختشتات أي الدولة المؤسسة على الحق والقانون ‏ وقد 
ساد هذا المفهوم في الفلسفة السياسية الألانية منذ كَدّت أي منذ آخر القرن الشامن 
غكان للإعلان متذ الآنايان ادق يعد عل .ينا ينعي الآلان:« اين الشعق 
انيع ١‏ 

وهذا « الحس الشعبي السليم » هو الذي أصبح منذ الأن أساس الحق . وينجم 
عن هذا القول أن الحق أصبح شيئاً نسبياً ليس له أي قية عامة » ولكن يجب أن 
يكون على صلة مع الروح نفسها » الروح العميقة للشعب التي يجب أن تكون على 
علاقة بالاهتامات والمصالح القومية . ومن الواضح أنه يوجد في هذا المفهوم للحق 
التقليد الرومانتي الذي نما في بداية القرن التاسع عشر على يد الحقوق الألماني 
العظم كارل فون سافيني . الحق » بكامة » هو ما يفيد الشعب . والقوانين والنظم 
الحقوقية هي ذرائعية ببساطة . وغايتها سلامة الآمة والحفاظ على أصالتها وتفية 
كا 


11. راحع .1959 ,1نم لءصفطط رطءاع 1 معط مز سعاطء81 عع2آ ,دمطء5‎ )١( 


0 
ومن جهة أخرى , إن الإرادة الشعبية مطابقة في كل النقاط لإرادة هتلر 
وتتطابق معها » وينتج عن ذلك أن الحق هو التعبير عن إرادة الزعم ‏ الزعم 
الذي تظهر فيه روح الشعب الألماني . وهذا ما عناه غورينغ » في تموز 1176 : 
« القانون وإرادة الزعيم ليسا إلا واحدأ » فالحق أصبح ما يأمر به الزعيم » والزعم 
هو القاضي الأوحد ٠‏ القاضي الأعلى لميع الألمان . 
وقد وسع هذه الأفكار عدد عظيم جداً من الحقوقيين . ومن البديهي أن نشير 
إلى أسم كارل شميت هذا الحقوق الذي لعب دوراً عظياً في فهم الأفكار الحقوقية 
لأمانيا في عصر جمهورية فيار » وبخاصة في مقالاته في امجلة « العمل » . وترى 
هذه النظرية أيضاً عند حقوقيين لعبوا دوراً عظياً في الرايخ الثالث » مثل 
رولاند فرايسلر أو أيضاً كورت روتنبرغر . 
إن الشخصية التي كلفت يإعداد التنظم الجديد للحق والعدالة » هو هانس 
فرانك الذي كان منذ 1577 مديراً للقطاع الحقوق في داخل الحزب » ثم أصبح 
نائباً في الرايخشتاغ في 15٠‏ » ووزيراً للعدل في بافاريا في ؟15 » وأخيراً وزيراً 
للدولة دون حقيبة في حكومة الرايخ الشالث » ابتداء من 1574 . وفي الوقت 
الذي كان فيه هانس فرانك ٠»‏ هذه الصفة » معتبرأ زعم الرايخ في القضايا 
المقوية > ندر تهنا له اديه الحق الألماني » التي أسست في مونيخ في 
5*6 »؛ وبالرخ من مجاملاته الاستثنائية إزاء النظام » م يقتع فرانك مع ذلك ء 
بثقة هتلر الذي كان يأخذ عليه دون انقطاع تعاطفه مع النظام القديم للأمورء 
من أجل مفهوم متخلف للحق » وعندما ب مى فرانك ٠‏ في 1989 ء حا عاماً 
لبولونيا التي فتحتها الجيوش الألمانية 50 هده الننية فقدا للظوك» 
لقد عرف فرانك » في 5؟ كانون الثاني 153 ؛ في خطاب ظل شهيراً : 
المبادئ الأساسية المسة التي يستند إليها الحق الأماني منذ الآن » وهذه المبادئ 


كك 

فى :هم الششب» أرض الشعب »خرف الفحت:» قندزة الععب السكرف: » 
عمل الشعب . وهذه الأفكار الخس تشكل ؛ كال قال . القيم الجوهرية التي يرجع 
إلنها الم اللاي مشذ الآن: لقند أنشا فاتك «اجبهة الك الأكاق » وعدفها 
الأساسي تعريف الشعب الألماني بالحق » وتقريب الشعب الألماني من حقه . ومن 
جيه احرف اها #ود رايط الوكين الفرمية ب الاعتراكيين الالان ون وان 
عل كفنة امقر فين :و الاين والققكاة وا اكد امهوى أن عدوا اهنا 
إجبارياً . ومارست هذه الرابطة ضغطاً عليهم لجذهم للعقائدية القومية ‏ 
الاشتراكية » ولتحقيق توجيه السلطة المركزية في الأوساط الحقوقية الألمانية . 

ما هي النقاط الأساسية التي يجب السك بها في عمل فرانك الحقوق ؟ 

) مراجعة الحق 

لقد تناول الأساسى من جهد فرانك » في هذه النقطة ء الحقوق الجزائية . 
ففي 1915 » وضع القانون المسمى « قانون تحويل الحقوق الجزائية » . وقد أكد 
هذا القانون في البدء » على عدد من المبادئ : 

أولاً » وسع بصورة عظية ساحة الصفة الإجرامية » لأن القاضي في حالة 

ثانياً : شدد العقوبات » لأن عدد الحالات التي يحك بها اجرم » منذ الآن » 
بعقوبة الموت + انتقل من ثلاثة إلى خسين . 

خالكا ::وكدين النية والفعل : 

رابعاً : وأخيراً » خفض الضانات التي كانت مخولة لامتهمين وسارع في 
الأصول الحزافية وتتفيك العقوية . 

وطبق هذا القانون في تحويل الحقوق الجزائية وزير عدلية الرايخ الدكتور 


اكت 

غورتارء وكان هذا الشخص وزيراً للعدلية في بافاريا » في 1977 . وكان ينتسب 
آنذاك إلى الحزب القومي - الألماني » وقدم في ذلك الحين خدمات جلى جداً لهتلر 
وللنازيين . وشكل الدكتور غورتنر لجنة كلفت بمراجعة الحق الجزائي وكان 
الدور الأساسي فيها لقاضيين نازيين : دام و شافشتاين . ثم قامت حكومة الرايخ 
في السنوات الاخيرة قبل الحرب » بتخفيض الصفة الإجرامية . في الرايخ 
الثالث » وأوضحت أن عدد الجراتم المرتكبة في تراجع» وبالتاليي » فإن إصلاحاتها 
كانت سعيدة . ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نمو جراتم الدولة التي ترك لما 
توسع الشرطة في ذلك العصر ء جالاً رحباً : لأن عددا عظماً من المجرمين بالقوة 
وجدوا الواسطة لتحقيق غرائزهم في داخل شرطة الدولة . 


) تحويل الحا 

من البديهي أن يحذر النظام من المحام الموجودة » وبخاصة العالية منها . 
المحكمة العليا للإمبراطورية . فقد حكت هذه الحكمة العليا للإمبراطورية 
بعدة أحكام براءات في دعوى فون در لوبه ( دعوى محرقي أو حرق الرايخشتاغ 
المزعومين ) الذين أوغروا صدر النازيين » وبالتالي » حذفت قضايا الخيانة من 
صلاحيتها » وعهد يا إلى محكة جديدة تسمى ٠‏ محكة الشعب » . وكانت هذه 
الحكة تتألف من خسة أعضاء » وكان اثنان منهم فقط قاضيين ممتهنين . وكان 
هتلر يسمي جميع الأعضاء شخصياً » وتعقد هذه المحكة جلساتها سراً » وأحكامها 
نافذة دون استئناف . والنظرية التي يجب على هذه امحكة أن تح بموجبها » كان 
يعينها أحد نواب رئيسها » كارل انغرت » الذي أعلن بأنه يتوجب على القضاة 
أن يكونوا أولاً رجالاً سياسيين ومن بعد قضاة . وسيرت المؤسسة بروح ترضي 
النظام » وبقوة وحشية » من قبل رئيسها تيراك الذي بلغ فيا بعد » في زمن 
الحرب , أعلى المناصب في القضاء الألماني . 


550 

ومن جهة أخرى » أنشئ في ؟155 » عدد من المحام الخاصة كلفت بصفة 
خاصة بالقضاء في « التهجات الخاتلة على الحكومة » . وكانت كل محكة تضم ثلاثة 
قضاة ينقون إجبارياً إلى الحزب ٠‏ ولم يكن لجنة محلفين » وعلى محامي الدفاع أن 
تقبل هم السلطات النازية وترض عنهم . وهؤلاء المحامون الذين يقومون 
بالدفاع عن المتهمين » ولو رضيت عنهم السلطات » كانوا يتعرضون لأكبر 
الأخطار ٠‏ وهذه كانت مكلا خال الندافعين عن أزملة الدكتور كلاو يثنء 
أحد زعماء العمل الكاثوليي الألماني » الذي اغتيل في 1575 . فقد اقتيدوا جميعاً 
إلى معسكر الاعتقال في زاخسنهاوزن . وأحكام هذه المحام يمكن أن تكسرها , 
وهذاما خضل :3 القالت جد + النلطات البوليسية ».وهده + 5 رأينا #جال 
الراعي نهبلر الذي برأته المحام أخيراً من التهم الموجهة ضده ء وأوقفته الشرطة 

عند خروجه من الجلسة . 


بقيت القضية النهائية وهي : كيف تصرف الحقوقيون أمام هذه 
الإجراءات ؟ 

لم يكن لدى القضاة الألمان إلا قليل جدأ من التعاطف مع جمهورية فيار. 
وكانت عواطف معظمهم قومية » ومحافظة . وقد ظهر هذا في الأحكام التي 
أصدروها ضد الرابطات الجمهورية في السنوات 155٠ 197١‏ » وأبدوا قبولاً 
سريعاً للنظام النازي . وانجرفوا دون أي مقاومة في ميكانيكية النظام النازي 
وقبلوا وأعطوا مساندتهم لعدد كبير جداً من الإجراءات التي تشكل خرقاً للحق 
فا خوما بن 


غير أن عددأ منهم أدركوا » فوا بعد » عدم الاعتبار » أو فقدان الثقة الذي 
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وقعت فيه العدالة » فاحتجوا على تعديات السلطات البوليسية على أحكامهم , ؟ا 
الجتجيوا 2[ عددفن الأعبال التسفية ص ]نيدن كقار الفحتناة امقيل 
الحقوق كورت روتنبرغر » رئيس الحكمة العدلية في هامبورغ . اسمعوا 
إحتجاجاتهم العلنية الصريحة » وتدخل روتنبرغر لدى السلطات العليا مرارأ » 
ولدى هتلر نفسه . ولكن ما إن يتبنى الموقف عدد من القضةة ء إلا ويفوت 
الأوان وما بعد الأوان » والضرر قد حصل . وفي الواقع » إن شرطة الدولة هي 
التي أخذت على عاتقها » في ذلك الحين » توجيه الحكومة » وليس لامحاكم 
ما تقوله » وكانت غير قادرة على منع الظل الذي ساد على يد هذه الضابطة . 

لذا من الضروري الآن أن نفحص في قسم آخر تاريخ هذه الشرطة . 

الشرطة!) 

إن الحادث المميز» وبه يجب البدء » منذ بدايات الرايخ الثالث » هو إنشاء 
0 غستابو» . وقد أنشأ هذه الشرطة ٠‏ شرطة الدولة » غورينغ » ووضعت تحت 
إدارته الباشرة . وفعل غورينغ هذا باعتباره وزيراً للداخلية في بروسيا . 


وهذه الشرطة السرية للدولة » التي رأت النور منذ بدايات النظام . 
خلفت ٠‏ في الواقع » ما يسمى القسم السيامي لشرطة بروسيا » (4.]) 2, 
وكان يديره منذ عدة سنوات شخصية باسم رودولف ديلس . وقد شارك هذاء 
في فترة جمهورية فهار » بكثير من التحقيقات ضد النازيين » واستطاع أن يشكل 
لنفسه جموعة جناذات هامة للغاية . وكان » منذ زمن طويل » على اتصال 


)١(‏ راحع ؛ (1962) ومهاكت وا عل عمأما؟11] ,عسرناعجا .ل 
وعخاصة أحزاء امجموعة : (1965) عع اقماد .5 5 كعل علمماهدة 
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بغورينغ » وعندما استلم النازيون السلطة » وضع بين يدي غورينغ إضبارات 
عديدة » في الوقت الذي كان يساسه عدداً من الوسائل للمضاربة في البورصة 
وأصبح بهذه الصفة المزدوجة رجل ثقة غورينغ » ووجه » منذ آخر كانون الثاني 
» كل إجراءات الششرطة التي اتخذت في بروسيا ضد خصوم النازية . وقد 
اخذ غورينغ مسؤولية هذا القمع على عاتقه . 
ويفضل هذه الشخصية أنفقت»).ق 1 تيسان +138 + الشرطة العزية 
لاساو لبف فيا على زا شلا لحرو رياني 
الغستابو في برلين في بناية في شارع الأمير البرت وظلت فيها حتى نباية النظام . 


ومع ذلك فيإن وضع ديلس ل يكن مريحاً كل الراحة » لأن فريك ؛ الذي 
كان يمارس في الوزارة وظائف وزير داخلية الرايخ لم يكن راضيا عن الشكل 
لتقي تدك نه اقرط متر ع احا ديلين فل مقتادرة إذازة العسنا بو - 
ولكن خلف ديلس ٠‏ وهو هينككر » كان شخصية ضعيفة » مدمناً للكحول » 
مزمتاً » واستطاع ديلس أن يسترد مكانه بسرعة جد » ويتخد تذابير اتثقامية 
لا ترحم ضد من خدموا هينكلر » وكان ديلس يوجه دعوى لايبزيغ التي أقيت 
على مرتكبي حريق الريخشتاغ » وعلى فون در لوبه الذي ألحق به » حسب 
سياسة معروفة » عدد من الشيوعيين ٠‏ كان من بينهم البلغاري ديمتروف . وكادت 
هذه الدعوى أن تدور على غورينغ » ولكنها انتهت » إلى جانب عدد من 
التبركات ٠‏ يإعدام المتهمين الأساسيين . 


وكان هتلر يتصور الخلاص من روم » فرجا غورينغ »ء في اول نيسان 
لمع أن خول إمازة التسعارى! ل اشخصية يرف انها كو بد و يتنه علبيا أكر 
من ديلس » وم يقع الخيار على محظي فريك » وهو دالويغه » الذي ظن بأن له 
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حظه في هذا التعيين » وإفا وقع الخيار على شخص أخر يسك به هتلر » وهو 
هاينريك ههلر وكان وراءه ماضٍ سيامي هام . 

ولد ههلر في مونيخ » ولكن أصله من لاندشوت » وينتسب إلى أسرة من 
صغار التجار » وتربى تربية جادة للغاية على الإيمان الكاثوليكي . وشارك في 
ثورة مونيخ » وارتسط بخاصة يتلر إبتداء من 1510 ٠‏ فقدره كل التقدير على 
فكره المنظم » وسلوكه الحترم . وبهذه الصفة عهد إليه هتلر » في 1975 ١‏ بإدارة 
جيش ال .5.5 أي جيش الماية » وكان هذا الجيش في ذلك الحين قليل الأهمية 
للغاية » ويؤلف حرساً شخصياً لحتلر » ولكن ههلر وسعه كثيرا وجعل منه جيش 
نخبة في داخل الحزب . 

وعرف هيلر تصاعداً سريعاً جداً بعد أن استم هتلر السلطة ء وفي آذار 
5 » سماه مفوض الإمبراطورية ريترفون هيب ٠‏ مديراً للشرطة في مونيخ »ثم 
مديرأ للشرطة في بافاريا » ثم نجح » عبر عدة مكايد ودسائس ., في التدخل في 
عدد عظيم جدأ من الثرطات الحلية ؛ والسيطرة عملياً على كافة المنظيات 
البوليسية في ألمانيا . وعندما استدعاه غورينغ ؛ في نيسان 156 » لإدارة 
الغستابو البروسية » كان يوجه في الواقع كافة الشرطات الألمانية . وانطلاقاً من 
هذا التاريخ ء نيسان 1156 » مارس هيلر دكتاتورية حقيقية على كافة الشرطة 
الألمانية » ونظم لهذه الغاية » في برلين مكتباً مركزياً تتعاون فيه الشرطات 
السياسية مختلف « الأقالم » . 


ومع ذلك » لا شيء يبدو أنه يهيئ ههلر إلى هذه المهنة المشرقة . فقد كان 
بائسأ جدأ في حياته المنزلية » تزويج بولونية تكبره بسبع سنوات وتحتقره بعمق » 
ويشكو دون شك من عجز جزئي » ويعزي نفسه من مصائبه بتربية الدجاج 
وزراعة الأعشاب الطبية » ويبدو أنه كان فكراً رومانتياً يعتقد بالتنويم 
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المغناطيسي ٠‏ والطب التجانسي والخواص النفسانية للتغذية . وكان رجلا 
متواضع المظهر يوحي 5 قال معاصر ‏ بأنه معلم صغير في الريف أكثر منه زعياً 
مهيبأسليوش ال .5.5 . وعلى ما يبدو أنه كان قليل الموهبة فكرياً » وغير كفء » 
على كل حال » للأفكار الأصيلة ٠‏ ولكنه بالمقابل شغيل قوي » عنيد بعمق » 
ومتنك بأفكره إلى أفعى عحد +ولاتقتك.ق أن :هنذا العشاة جعلة ييتدق كه 
هتلر » ويجعل منه ٠‏ بعد هتلر » وحتى نهاية النظام » أول شخص في الدولة . 

وترتبط أهية ههلر في أنه ض بصورة وثيقة جيش ال .5.5 إلى الشرطة 
السياسية وهو اللق أنقا ما يمن اليوم دولة ال :8.8 .. 

ولكن للوصول إلى هذا كانت تلزم ثورة حقيقية : كان يجب تنظم الانتقال 
من دولة ال .ه .5 إلى دولة ال .5.5 ونقل السلطة من أيدي ال .ه .5 إلى أيدي ال 
وهذا الاتتقال هو الذي شكل بحق الثورة الثانية" . 

لقد وجد خلاف عتيد قديم قدم الحزب نفسه بين صحف الحزب وال .ه.58 . 
والنه :و" أي «اقصيل الفاضفنة : أواقصيل لسارو #تفكل بعنورة الات 
العنصر المقاتل » ويتألف من رجال خدموا في الجيش » أو في الجيوش الحرة . 
ويرجع تنظهه إلى روم الذي لعب دوراً عظيا » قبل ؟117 في تنظم الحزب » 
وقد أنشئ ال .ى .5 في 151١‏ » أنطلاقاً من « فصيل الجمناستيك والرياضة » وفي 
» تقبل غورينغ إدارته خلال بضعة أشهر » وفي ثورة مونيخ » في تثرين 
الثاني 1175 » كانت هذه المنظمة تضم نحو 15,٠٠١‏ عضو ء وعندما خرج هتلر من 
السجن ٠‏ كلف روم بتنظم ال .ة .5 من جديد . بيد أن نزاعاً انطلق بسرعة جداً 

0. راجع , (1967) تناه يامه مونن1 تل اند 8[ رقل8210‎ )١( 


(5 إن الك .8 يكن تسميته « فصيل العاصفة » أو فصيل امغاوير أوه قطاع الحجوم ه وكل هده الشسميات لما 
مدلول واحد . 
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بين روم وهتلر . وكان هتلر يريد بخاصة أن يجعل من ال .5.4 هيئة كفاح 
سياسية » ولكن بكفاح يقوم على الصعيد القانوني . 


وأما روم فكان يريد أن يؤمن عبر جماعة ال .5.8 تفوق العسكري على 
السياسي » وأراد تحويل ال.8 .5 إلى نوع من جيش موذجي بالنسبة للألان . 
وجرت طموحات روم الخلاف ٠‏ وغادر روم المستاء ألمانيا إلى أمريكا الجنوبية » 
ل ل ]| 
فون سالومون الذي كان هو أيضاً » عضوأ سابقاً » في الجيوش الحرة » وحككت 
عليه بالموت محكة فرنسية أثناء احتلال الرور » وفي عدة سنوات اتبع بففر فون 
بتدالوسؤق #وحدهات كار الذف راد أن سل هو اله :ه حتهر] تلوعيلء 
القانوني على السلطة . ومع ذلك فقد ترك بففر نزعات مناصرة للاشتراكية 
وقريبة بكفاية من نزعات الأخوين شتراسر » وجعلها تنو في داخل ال .8.4 . 
وظهر ذلك بثورات في داخل ال .ه .5 التي استاءت من توجيه الحزب » وكان أَهم 
هذه الثورات الثورة التي كان يوجهها في برلين الميجر شتينس . وفي 1570 » استاء 
هتلر » وشكر بففر فون سالومون وأخذ بنفسه توجيه ال .5.8 . وعندئذ 
استدعى روم من بوليفيا ووضعه تحت أوامره » باعتباره رئيس الأركان العامة » 


ماران ال 


ومضت السنوات التالية بانشراح وهجة » وأبدى هتلر في الغالب اعترافه 
يجميل ال .ه .5 الذي نقل روم عدد أعضائه بين 157١‏ و1955 من ٠٠١٠٠١‏ إلى 
عضو . ولكن منذ أن استم هتلر السلطة توترت الحالة من جديد بين 
الرجلين . ففي أوساط ال .8 .5 كانت الغاية الخلاص من جيش الضباط الرجعي 
في الرايخوير » وابتداء من ال .4 .5 إنشاء جيش شعبي نازي . إلا أن هتلر» في 
السنوات الأولى من سلطته » كان مقررا ألا يضحي بالرايخوير » ويرى بأنه 
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لا يمكن أن يستغني عنه ما لم ينته التسلح من جديد ء وفي الخلاف الذي ما لبث 
أن انفجر بين روم والجنرال فون بلومبرغ وزير الرايخوير ء أخذ هتلر جانب 
الثاني » وحاول مع ذلك ألا يدفع ال .ى .5 إلى النهاية . وفي 4؟ شباط 1584 » 
جمع هتلر في لقاء في برلين زعماء الجيش وزعماء ال ...5 » ومن بينهم روم وتقرر 
في هذا اللقاء ‏ ووقع اتفاق في هذا المعنى ‏ ألا يكون إلا جيش واحد , 
الرايخوير » وعلى ال .4 .8 أن يخدم التربية ما قبل العسكرية » والتربية شبه 
العسكرية وأيضاً جيوش الماية على حدود الشرق . ويؤكد الاتفاق بقوة على أن 

الرايخوير هو القوة العسكرية الوحيدة . 


ويبدو.» بالرتم من ذلك » أن روم ل يتخل عن مشاريعه ويأمل تارة بفصل 
هتلر عن مشاوريه الرجعيين » وتارة يفكر بالعكس بعمل موجه ضد هؤلاء 
المستشارين أنفسهم . إذن يوجد , في كل الأحوال » غموض عظم جداً على خطط 
روم في الأشهر الأخيرة قبل سقوطه . وبالرغ من أنه كان يتكلم باسترار عن ثورة 
اجتاعية » ويؤكد ضرورة القسك بالمبادئ الاشتراكية في برنامج الحزب » فعلى 
ما يبدو أن روم ٠‏ بالرغ من كل شيء » كانت له مواقف سياسية أكثر اعتدالاً من 
مواقف هتلر » ويخاصة حيال اليهود » وحيال الكنائس » وأنه شجب عددأ من 
الإجراءات غير القانونية » مراراً مختلفة في هذه الأشهر الأخيرة » ويبدوأيضاً أن 
لروم وجهات نظر أكثر اعتدالاً من هتلر فها يتعلق بالسياسة الخارجية » وبخاصة 
أنه تصور وفاقاً ( تفاهماً ) مع فرنسا . ومن المؤكد أن روم لم يفكر أبداً بانقلاب 
ضد النظام » وأن الترتيبات التي اتخذها كانت ترتيبات دفاعية بصورة محضة . 

وإذا تردد هتلر باتخاذ إجراءات ضد روم الذي كان يرتبط به بصداقة 
قديمة » فقد كان بامقابل في ذلك مدفوعاً بقوة » في داخل الحزب : ما يسمى 
« تنظ الحزب » (.5.0) وكان مدفوعاً في ذلك بكبار زعماء الحزب » وبخاصة 
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غورينلغ » وكان مدفوعاً بزعماء الغستابوء ولا سها ههلر » وأخيرا بزجماء 
الرايخوير » وبخاصة بزعم الإدارة العسكرية في الرايخوير » الكولونيل فون 
رايخناو الذي ظهر آنذاك » أيضاً أكثر من الوزير فون بلومبرغ بأنه أم شخصية 
في داخل الجيش » والقضية معلقة في معرفة ماإذا كان هتلر اشترى رضى 
جنرالات الرايخوير عنه في خلافته لهاندنبورغ » الذي كان في ذلك الحين مريضاً 
كثيراً ٠‏ مقابل تدميرال .5.4 وإعدام روم . وهل يوجد عقد بين هتلر 
والرايخوير ؟ هذه قضية لم تحل بعد إلى اليوم . 


ومضى شهرا بار وحزيران 1574 في جو من التوتر البالغ » وفي هذه 
الظروقت» ألقى نائب المستشاز فون باين + 11 جزيران 2155 في جامعة 
فورتسبورع ٠‏ خطاباً حرره أمين سره أدغار يونغ ولمح فيه إلى تجاوزات الثورة » 
وخطر النظريات الجعية » وأدى هذا الخطاب هتلر إلى اتخاذ ترتيبات نهائية . 
لأن هتلر تساءل ما إذا كان فون بابن على اتفاق مع الجيش لقلبه » في الحالة التي 
يبقى فيها في حالة انتظار حيال روم . وعندئذ قر رأن يكسر بنفس الضربة ال 
.4 والمعارضة الحافظة التي كان يمثلها فون بابن . ونصب هتلر لروم وأصدقائه 
كينا » في بافاريا » في فيسّيه » وألقي القبض عليهم في ٠١‏ حزيران » واقتيدوا 
إلى السجن » ثم أعدموا . وجرت إعدامات كثيرة في ال.4 .5 في الوقت نفسه في 
سجن ليشتنفلده » في برلين . ولكن القمع تجاوز كثيرأ أوساط ال .4 .5 وبين 
الضحايا يجب أن نشير إلى مساعد فون بابن ادغار يونغ . ولم يستطع بابن أن 
ينجو إلا بحاية هاندنبورغ . وأعدم أيضاً الجنرال فون شلايخر وزوجته » ومدير 
العمل الكاثوليكي في برلين » فون كلاوزينرء وورير بافاريا السابق فون كارء 
وشتراسير وأصدقاوٌه . وكان الرةٍ الرسمي للضحايا اا » ولكن ما لا شك فيه أنه 
كان أخفض بكثير جداً من الواقع . 


21 
وأعامت الدعاية الرمعية أن هتلر أنقذ ألمانيا من مؤامرة مريعة حتى إنه صرح 
بأن روم كان قد تأمر مع دولة أجنبية . وأريد بذلك فرنسا . على اعتبار أن روم 
التقى مرارأ بفرانسوا ‏ بونسيه سفير فرنسا في برلين . وقبل الشعب الألماني كافة 
الإيضاحات . وم يوجد أي نوع لاحتجاج 0 01 » مقنعاً . في صحيفة 
فراتكفورت . ولقي هذا العمل دع الأوساط الحقوقية . وبخاصة كارل ثميت 
الذي ناقش بهذه المناسبة الأطروحة ٠:‏ الزعيم يحمي الحق » . أما الجيش الذي 
كان الغالب الحقيقي في القضية ٠‏ فقد أعرب عن اعترافه بجميل هتلر في إعلان له 
على الجنود . وإن إعدام رجلين من الرايخوير . فون شلايخر وفون بريدوق » 
على ما يبدو . لم يقلق , إلى الحد الأقصى , الجيش الذي جعله هتلر شريكاً له في 
وبالتالي » فإن الاتقلاب انتهى بنصر هتلر نصراً تامأ » وبدا منذ الآن 
دكتاتوراً ولا شيء يمكن أن يحدد سلطته . ولكن » من بعيد » يرى أن أهم 
نتيجة » لهذا الاتقلاب ٠‏ لمذه الليلة « ليلة سان - بارتيليي »'" كانت في نقل 
السلطة إلى أيدي ال .5.5 » وأن تاريخ ٠١‏ حزيران يعني نهاية الدور السياسي 
لقوات ال .ه .5 التى وضعت تحت إمرة شخصية تافهة » لوتسيه » وكان في الواقع 
اما عتبين أندف الرايخوير . وشهدت ال .5.4 تناقص أعدادها واكتفت منذ الآن 
بالتربية الرياضية والشبه عسكرية . ووجدت أيضاً « منظمة المطالبين بثأر 
روم » التى تشكلت وقامت ببعض اغتيالات » ولكن عرها كان مؤقتأ . لقد كان 

الانقلاب يعني نقطة انطلاق سلطة ال .5.5 . 


ا اع ة نان بارا »في فرسا ء في ليل ؟7 أن الادا ٠‏ وكان صحيتها ٠٠٠١‏ بروتستابي . 


الشرطة ومعسكرات الاعتقال ف النظام المتلري 


من 19998 إلى 9و١‏ 


الغوطة 

لقنا لع قرو رين 1352 اجلال نسيل ال ةا" عاق وال الكو 
عل فميتل ال +8 5الذى اضر عل دو كانوق اما واصبحت قخصينة 
مبلوء الف كنف صل هنذه المناولنة المبذيرة تلد اله 5 مظن تيد 
الآن ء على تاربخ الشرطة الالمانية . 

إن ال 5.5 هي الأحرف الأولى النني تدل على « فصائل الاية » التي 
أنشئت . في 1550 ء بمناسبة الذكرى الثانية لثورة مونيخ . وفي 1955 لم تكن هذه 
المصلحة غير ثلتائة شخص ٠‏ ولكنها أصبحت ٠٠0١‏ ,50 أثناء استلام السلطة . 


كان الهدف البدائي لهذه ال 8.5 حماية الزعيم الشخصبة أي كانت مرتبطة 
باكر ا ره سخص :مقر نايس ف الأس لق نإل اناده وق 2314 أصيع 
حيشن: آل 5 وات ايز عيلن و وقد اخذ عل نسي أن ممعل مو حجنن ال :8 
نخبة . ميزته الأساسية الطاعة غبر المشروطة للزعيم . وكان شعاره الذي ظل حتى 
النهاية شعار ال8 .5 : « شري يعني الولاء » . 
0 (١)ال‏ 8 5 هى الأسرف الاولى من 97461]10|.00 5011 


راحى ٠‏ 1945. آخ5!14.ذ 85نادا . 0041م 
و 1956. 811038 لظ ى ]0 !ئ1] اذى 5 5. 111118011 
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تحرط كيرا د طهروة هيده البق اتطيان انان خياضة:‎ 
مكتب العرق والاستيطان « الذي كلف باختيار أعضاء ال 5.5 » ويخاصة ما‎ 
» 5.5 « سمي « مصلحة الآمن » التي عرفت في تاريخ النازية بالحروف الأولى‎ 
وعلى رأسها وصع هيلر . في 1954 . ملارم البحرية رينارد هايدريك الذي‎ 
. أصبح فيا بعد من أعظم شخصيات الرايخ المتلري‎ 


كان هايدريك رجلاً ذا ماض ثقيل . فقد كان ضابطا سابقاً في استخبارات 
البحرية . ثم عزل على أثر حكم صدر بحقه من أمرانه . تحت رناسة الأميرال 
ريدرء لأنه رفض ٠‏ في سن السادسة والعشربن أن يتزوج بنتا لآحد أصحاب 
السفن لطيخ شرفها بالعار . كان رجلا موهوباً بنكل عطم ٠‏ وغاوية فن مستنير , 
وعازفاً على القيثار ممتازاً . ولكنه كان عديم الوجدان تماما . وانطلاقاً من ١154‏ 
كان سيدأ حقيقياً لمصالح شرطة ال 5.5 . أي ال 5.0 التى جعل منها هينة 
استخبارات مدعاة للعجب . وكآن وثيق الصلة يهملر . وقد سماه . في 1951 . 
أثناء استلاء السلطة» زعياً للقرطة البافارية :وق نسان 195 عبثه حيار : 
ليكون تحت إدارته ٠‏ رئيساً لمصلحة الغستابو المركر بة . 


وتحدد وصع ال 5. 5 ٠‏ على أثر الشورة ضد روم ٠‏ ببراءة من هتلر . في ٠١‏ 
قوز 1964 ء بهذه العبارات : « نظرأً للخدمات العظية الني قدمنها ال 5. 5 . اثر 
حوادث ٠١‏ حزبران 1154 . ارفع ال 5 5 . إلى مرتبة منظمة مستقلة فى داخل 
الحزب القومى - الاشتراى الألاني ( 2.4.5. 82.5 ) . وعليه تؤلف ال 5.5 » 
منذ الآن » منظمة لا ترتبط إلا بشخص هتلر » ؟ تضع البراءة هيلر تحت إشراف 
هتلر وحده . 


تريح الحركات جد رم ) 
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النظام . ورجال هذه ال 5.5 » على العموم » رجال من أصل أعلى من أصل 
ال ى. 5 ء لأن كثيراً منهم ينتسبون إلى الطبقة البورجوازية العليا وحتى أحياناً 
إلى الطببقة الأرستقراطية » ويدعون بأنهم يشكلون نخبة النظام . وظهر بسرعة 
جداً أن نفاذمم أعلى من نفاذ رجال ال 5.4 . لآن نظام قعهم لم يكن فيه شيء 
من العفوية ٠‏ والفظاعة التى أظهروها كانت فظاعة منظمة » ومرة تربية كسرت 
مورك قبل كن قاطن سافن وشدقه ميو إذا كييك الما فاخا وزابعافنانة 
هذه التجاوزات تعود إلى عنف فردي . أما الإجراءات التي تتخذها ال 5.5 :2 
إجراءات عن سابق تصور وتصم ومنظمة حسب خطة غددة بوضوح . 

وتشناهد ف التشكيل البناشر »إل جاتب من مون« الليغاين 8 5 ؟!"! 
فوتيقية يقلفا ن ::اذاخل 8501 انوع من ينه وه مو جيوق الرحت 
والإنذار »'' التي أصبحت عديدة وتؤلف بصورة دقيقة حرس هتلر الشخصي ؛ 
ومن جهة أخرى سرية « 5.5 رأس الموت 3 التي كان رجالها مكلفون بصورة 
خاضة ران مشتكراتة الاعتفال .. 

ومن جهة أخرف + تكاهد غداة برادة 9 قويع 155+ افوا عظيا فى « مضلحة 
الأمن »'' التي كان هايدر يك على رأسها » وصنع منها مصلحة كبيرة تتصرف 
بنحو ٠٠0‏ , ؟ عميل داتم . وبعدد عظيم جد من الشرطيين المتطوعين وعددم نحو 
7٠.٠‏ . ونفذ في مصالح الأمن عمل توثيق عظي يساعد على تنظي وجمع 
جذاذات يوضع عليها أسماء العناصر التي يمكن أن تنشأ عنهم مقاومة للنظام . وقد 
نظم هذه المصلحة بخاصة الدكتور ميلورن . وهو جام ساكسونيٍ سايق + أعبد 

(1) 5. 5 1115ل كاتاظة 

لم0 ن111 ونان ناط معلا 


(5) 701801608 . 5.5 
() 57لل5اه 111ل؟ 511185 مصلحة الأمن ( « . 5 ) 
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مموعة كاملة من الجذاذات المثتقوبة ووضعها في صندوق كبير مستدير يحرك 
بواسطة محرك كهربائي . ويضاف له شخص أخر قام بقسط نشيط في هذا 
التنظم وهو الدكتور بست . وهو قاض سابق » انتقل إلى الإدارة » وألف كتاباً 
في الشرطة الألمانية وكلف بالمصالح المالية . 

ونظم هايدريك شخصياً ما سمي « صالون كيتى »'"' . وهو دار رحبة 
للبغاء » رتبت ببذخ » وجهزت بميكروفونات وآلات تسجيل خفية » ويرتادها 
زبائن مصطفون تجتذبهم بغايا شهيرات يجالهن وثقافتهن . ومن هؤلاء الزبائن 
بخاصة عدد عظيم من كبار الموظفين والدبلوماسيين الأجانب . وتسجل الآلات 
اللاقطة كلامهم بعناية فائقة . 

وبين 1576 و1587 تشكل الأسامي من الجهاز ء ولعب هذا الجهاز في شرطة 
الرايخ في السنوات التالية دوراً عظياً . وفي هذه الفترة دخل في مصلحة الأمن 
شخصيات ظل اسمهم مظاماً مشؤوماً مثل ادولف ايخان » وفالتر شلنبرغ , 
وارثور نيبه » الختص بالشرطة الإجرامية . 

وهكذا سيقوم » تحت إدارة هايدريك » وتحت شخصه تعاون وثيق جداً , 
بين ال « .2. 5» والغستابو . وكانت ال . 5.2 تحتكر الاستخيارات العملية : 
فقد كانت قسك بصناديق الجذاذات التي تساعد على الاستخبارات عن الأفراد 
المشبوهين . وبالمقابل » كان للغستابو وحده الحق بالقيام بتوقيفات » 
واستنطاقات » وتفتيشات دقيقة » والحبس ٠‏ والنفي الحقل في المعسكرات . ؟ا 
كان للغستابو » بالتالي » في داخل هذه المنظمة البوليسية » سلطة تنفيذية . 
وعنت أن تلاحظ أن ال:6: متظمة خاضة- لأا ترقيط يال:5:8 يهنا 
الفستابو هيئة دولة . والغستابو » باعتباره مؤسسة دولة » يخضع لإشراف ال .5 
« » باعتبارها مؤسسة حزب . 


(0) كيق 17137 
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واتخذ إجراءان في سنة 1177 لتسوية وضع الغرئلة وال ع وزافة 15 شاط 
131 :وضعل أن للعسانو اطق ف التحفيق عن كل :التو العادية للدولة: 
وإعلام الحكومة » وتجهيزها بالدوافع أي الإيحاء إليها بوسائل العمل . وبموجب 
هذه البراءة » اعترف بالغستابو مصلحة ذات سيادة ولا ترتبط بقرارات اجام 
الإدارية » أي باختصار » أن قرارات الغستابو لا يمكن أن تبهاجم أمام الحام . 

ثانياً » البراءة الثانية المؤرخة ء في ١7‏ حزيران 181 ١‏ تضع هيلر الذي 
أبيء تحديد وظائفه على الصعيد السياسي لعل راي خوط الرات فيه 
وانطلاقاً من هذا التاريخ أفلتت الشرطة تاماً من صلاحية الدول الألمانية الحلية » 
وأصبحت بكاملها من صلاحية الدولة » وباختصار : أصبح ههلر وزيراً للشرطة 
في ألمانيا كلها . 

وك لجان تسو اكه يمنال عراء نانفا ولوق دده 
الفترة فرعان في الشرطة الألمانية : 

أولا : شرطة النظام أو بالآحرف الأولى ه اوربو»'"' وتسمى أيضاً شرطة 
الماية » وعهد بها إلى دالويغه وتضم بصورة أساسية قوى الدرك ( الجندرمة ). 
والشرطات البلدية » وشرطات المرور والدفاع السلى » وليس لها على الصعيد 
السياسي إلا أهية ثانوية . ْ 

ثانياً : شرطة الأمن أو بالأحرف الأولى « سيبو »'" وعهد ها إلى 
هايدريك . وهي تنقسم إلى مصلحتين : 


1 القرطة الدراية للدولة أو بالأخرف الأول واقيقابوء!” ».وعيدد ييا إلى 
(1) « اوربو » هي الأحرف الأولى مس : 80112121 082101105 -( 01850 ) 


(1) « سينو » (510) هى الأحرف الأولى من 201.128 510118121115115 
(؟)ه غتابو» ( 6851:8150 ) هى الأحرف الأولى مى : 501.121 514415 - 0821811021155 
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هاينريك موللر . وهو شخص فاسد حقاً . أراد أن يكفر عن ماضيه الثقيل 
بالعداء للنازية » قبل 1115 . عندما كان من قبل في الشرطة » فأصبح خادماً 
ذليلا دنيئا حيال ذي الشوكة من رجال اليوم . وظهر في الواقع . خلال سنوات 
عديدة رجلا يعمل كل شيءلبهلر وهايدريك . 
؛ ) الشرطة الجنائية أو بالأحرف الأولى « كريبو »'' التي عهد بها إلى نيبه . 


معسكرات الاعتقال من ؟؟9١‏ إلى ١5١9‏ 


الحامى »'" » ومن البدهي أن كامة « حامي » لا تهدف الشخص الذي سيحمى 
0 القتيلة أو غلك ٠‏ وا الدولة التي مدر مها عية شد أعتالاعنا أى 
ذاك . 

لقد اتخذ القرار المؤسس للاعتقال الحامي » في 8؟ شباط 1577 » وطبق 
بالحال » في شباط - أذار » عقب حريق الرايخشتاغ . ثم بعد بضعة أشهر » على 
أعضاء الأحزاب القديمة التى زالت آنذاك » ويخاصة على الاشتراكيين الذين أوقفوا 
لاسي هل يدا فاق م 


ولإيواء هؤلاء ا موقوفين فتحت أولى معسكرات الاعتقال . وكانت تدار في 
معظمها » في الأصل . برجال ال . 4 . 5 ووجد » دون شك ٠‏ في بداية هذا العام 
7 » أربعون معسكراً على هذا النحو , وأشهرها « معسكر أورينبورغ » وحشر 
في هذه المعسكرات ألوف المعتقلين . وم يحدد عددم بالضبط . وكانوا يوقفون 
دون إعطائهم أي إيضاح ٠‏ وأحياناً موجب إجراءات بسيطة لاساومة . وفي هذه 


(1)« كريبو » ( 1618150 ) هي الأحرف الأولى سن : 13018141:5011251ه! 
(؟) « الاعتقال الحامى » 5011107211817 12115 
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المعسكرات كانت تختلط شخصيات سياسية وحكومون بالحق العام ؛ وجب أن 
يلاحظ » مع ذلك » أنه لم يكن في هذه المعسكرات أي إسرائيلي . 

وفي هذه المعسكرات الأولى كان السجناء موضع عنف شخصي » ويجب أن 
نلاحظ أن هذا العنف لم يكن صادراً عن تنظيم سادي للألم . ولدينا عما مرفي 
هذه المعسكرات شاهد كوغان » وفي ذلك يقول : « الحياة في معسكرات الاعتقال 
الأولى ( ك . ز)" تتجاوز كل ما يمكن تخيله » . وتتفق قصص بعض المعتقلين 
القدامئ الدين عافوا إل هذه الستوات عل القول يأنه فن اقل ألا يوجد شكل 
من أشكال السادية الفاسدة إلا وطبقه رجال ال .5.4 . ومع ذلك كان هذا 
العمل دوماً عمل بههية فردية » ول يوجد بعد جهاز منظم على البارد ودون هوى 
أو -قد أو تشفي ويثمل جماهير عديدة . لأن هذا العمل قام به رجال ال « 5.5 
وحدم » . ولدينا عدة شواهد عن معسكرات الاعتقال الأولى هذه » وبخاصة 
شاهد النائب الاشتراي زغر الذي استطاع أن هرب ونشر كتاباً بعنوان 
« أورينبورغ ». 

وبسرعة جدأ ظهر رد الفمل ضد طرق التوقيف التي شغلت معسكرات 
الاعتقال الأولى هذه » لاسها وأن مصالح ديلس أظهرت لغورينغ الخطر الذي 
يمكن أن تجره هذه الأعمال التعسفية على النظام » ولوحظ بسرعة كافية » في 
النصف الثاني من سنة 188 » تصفية أهم معسكرات ال . 5.4 . ويجب أن نذكر 
أ معسكرات ال ...5 وحدها أغلقت » وإن معسكرات ال 5.5 التي تشكلت 
من قبل » مثل معسكر داخاو 24011417 بالقرب من مونيخ » ل تغلق . أما 
معتقلو المعسكرات التي أغلقت فقد حشروا في أربعة معسكرات حكومية أقيت 
حول برلين » وأخذتها الدولة على عاتقها . 


) 4010 283/78471018/51.40 1581+ ( . الأحرف الأولى تدل على معسكرات الاعتقال‎ )١( 
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وفي هذا النصف الثاني من سنة,177 » ظهر رد فعل في بعض الأوساط 
الإدارية أو السياسية » ضد التدابير التعسفية وضد « الاعتقال الحامي » . ولذا 
أصدر فريك » وزيرداخلية الرايخ » البلاغ المؤرخ في ١١‏ نيسان 1555 ء الذي 
لا يقبل الاعتقال إلا إذا هدد الأشخاص المعنيون النظام العام بشكل مباثى . 
واتخذت عقوبات ء في بعض الحالات : ضد الموظفين أو العملاء النازيين الذين 
تجاوزوا حقوقهم . ومن الممكن أن يفكر » في آخر *115 وبداية 15154 » بعودة 
النظام إلى الحياة الطبيعية . أي تطبيع النظام وزوال إجراءات الاعتقال 
اشام 


والواقع أنه ل يكن شيء من هذا » وسنرى تطوراً سريعاً في نظام الاعتقال 
انطلاقا من ١576‏ . 

في مؤقر نورامبرغ » في صيف 1980 » أشار هتلر إلى أن صلابة النظام 
تتعلق بيو الإجراءات القمعية : « إن المبادئ القاسية والحزم الحديدي وحدههما 
قادران على ال مجع في جسد مقاوم أمة تشكو على كل حال من تركيبها غير 
المتجانس تامأ » وتوجيهها على هذا النحو سياسيا بنجاح » . 

وبهذه المناسبة تك » في الخطاب نفسه , عن تسوية حاسمة للقضية 
اليهودية . وصرح : « إن النضال ضد أعداء النظام يجب أن تقوم به المنظات التي 
تكيفت أفضل من غيرها مع هذا العمل » ومن الواضح أنه يعني بهذا ال 5.85 تحت 
هده اليد 

إن ترئ + اتطبلاقا من اغرسته هو ء كترة : التوقيفات الى كنت 
بخاصة ء في 1917 » على علاقة بتنفيذ خطة الأربعة أعوام التي تنذر اا 
الحرب . ولا تسمح للنظام بالتساهل مع أي عدو داخلي . وفي هاتين السنتين 
1557 ء أخذ تطبيق الاعتقال الوقائي يتزايد تدريجياً إلى أن توج أخيراً 
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بقرار ١5‏ كانون الثاني 154 . وهذا القرار عظم الأهية في تاريخ الاعتقال لأنه 
يعلن أن » الاعتقال الحامي ليس موجهاً ضد الأعمال محسب ٠‏ وإنما ضد النزعات 
التي تهدد الشعب والدولة . ومن جهة أخرى » إن الحبس الذي يقرره الغستابو 
وحده سيكون بعد اليوم إجبارياً في معسكرات الاعتقال . 


وانطلاقاً من آخر 195 » كانت معسكرات الاعتقال بكاملها في أيدي ال 
5 . وفي الحقيقة إن الغستابو كانت ممثلة في المعسكرات تحت شكل يسمى 
« القسم السياسي » . وهي التي تقرر الحبس » وعلى وجه الاحقال » التحرير . 
ولكن سلطة ال 5.5 هي التي تصوع نظام الاعتقال بكامله . إذن يجب أن يرى 
أن ال 5.5 هي المسؤولة تماماً » عبر« 5. 8 رأس الموت » عن تنظم الاعتقال في 
المعسكرات . ويقصد هتلر بذلك أن يقاوم « نفايات البشرية » التي تقطن 
معسكرات الاعتقال ‏ والتي تؤلف ما يسمى » « العرق المضاد » » لجماعة ال 5.5 
التي ترمز إلى الخصائص العرقية العليا » وأن عنصر معسكرات الاعتقال مُعَدُ 
لتشكيل نوع من قطب سلي ٠»‏ بالنسبة ال 5.5 . 


إن الشخصية » التي عبد إليبا هيلر بتشكيل إدارة هذه المعسكرات » هي 
تيودور هشايكه. وكان هنا منذ1558 ء يناضل في ال 5.5 . وقدمء 
ولا شك , خدمات كبرى جداً » بالرنغ من أن مبنته قد توقفت زمناً طويلاً إثر 
مرض عقلي » وأمر هتلر بالعناية به في مستشفى الأمراض العقلية في 
فرتسبورغ » وعند خروجه من هذا المستشفى عبد إليه ههلر بإدارة معسكر 
داخاو » بالقرب من مونيخ . وحرر تيؤدور هايكه نظام هذا المعسكر وأدخل فيه 
نظام العقوبات الجسدية » والتوقيفات » وحتى عقوبة الموت » في داخل 
المعسكر . وقد أفاد نظام داخاو هذا فها بعد » جموع نظام معسكرات الاعتقال 
الألماني . وهو الذي أدخل الروح التي يجب على ال 5.5 أن تعامل بها سجناء 
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مسكرات#الافتقال .:وكاق يريد قفية عاطفة الاعملاء عند رخال ال ؤب 
وتدريعهم ضد كل رحمة » وضد كل ضعف . وعند السجناء المعتقلين » كان 
يقصد » بصورة أساسية » بحياة معسكرات الاعتقال » تدمير شخصيتهم والضغط 
عليهم وتهديهم أيضاً بغية تفية أدن الغرائز عندم » وأخزى قوى البشرية . 
وعنب أنيرى أنه لا يوعد ف تشكرات الاعفال هده قد الأصل +«وقفد 
أوضح ذلك بخاصة كوغان » أي نوع لفكرة تربية جديدة . ولم يكن القصد فيها 
النبوض بالناس » ولا السير بهم في الطريق المستقيم » بل كان القصد » بالعكس » 

تفية أدفى الغرائز الإجرامية فيهم . 


ويجب أن نشير أن هيلر » انطلاقاً من 1559 » أدخل العمل في معسكرات 
الاعتقال » وشغل المعتقلين » وعلى الأفل في بعض المعسكرات » باستخراج 
الأحجار من المقالع » أو بتجفيف المرازغ . ولكن هذه الأشغال » في فكر هيلر » 
لا تليق بالأمة الألمانية ولم يكن قصده إطلاقاً تحرير المعتقلين بالعمل » ويرى أن 
المعتقل غير قابل للتقويم . 


ومن جبة أخرى » كان من صفات نظام معسكرات الاعتقال » قبل 1559 » 
الخلط في المعسكرات » بين الحتجزين السياسيين ومحتجزي الحق العام : ففي 
زاخسنهاوزن بخاصة » كان يوجد عدد عظيم من المتخلفين الاجتاعيين » ومحي 
الجنس المذكر » ومجرمي الحق العام . ويخلط مع هؤلاء الأشفخاص الحزانى 
الحزنين » رجال يحركهم مثل أعلى » وننذكر على سبيل المشال « شهود بهوه » أو 
« جماعة الكتاب المقدس » وهم فرقة بروتستانتية اشتبه بها لأنما رفضت الخدمة 
العسكرية » ولوحقت في الرايخ كله وحبست في معسكرات الاعتقال . وأخيراً 
يجب أن نشير إلى دخول اليبود التدريجي والبطيء » في معسكرات الاعتقال : 
فبعد « ليلة الكريستال » الشبيرة أقتيد ٠٠١‏ , 0؟ هودي , م هم » إلى معسكرات 
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الاعتقال . وقد أطلق سراح الكثير منهم » في الآشبر التالية » بعد أن تعهدوا 

بالبجرة إلى الخارج . 
وللختام » نرى أن ما يجب حفظه عن معسكرات الاعتقال هذه » هو أن 
نظام معسكرات الاعتقال » كا سار بين 1957 و1955 ء ليس له على الإطلاق أي 
علاقة مع النظام الذي نما انطلاقاً من اللحظة التي سيطرت فيها ألمانيا المنتصرة 
على عدد عظيم من الشعوب الأوربية . فقد أدت الحرب إلى تحويل كامل لنظام 
متسكرات الأعتفال.. وب الاقتارة أيضًا إل أن الفسكرات التلرية + قبل 
9 ءلم تكن معسكرات إبادة . ولم يكن في ذلك الحين سياسة إبادة منظمة 
كالقي وجدت في المعسكرات الكبرى ٠‏ مثل أوشفيتز أثناء الحرب . ولكن ما من 
شك أيضاً في أن فلسفة النظام » التي تعمد على فكرة تسلسل الأعراق » أي وجود 
عام من « السادة » ووجود ما كأن نسميه النازيون »2 أعناء العرق 6 تتضح 
بنظام معسكرات الاعتقال قبل 19485 . وبالتالي » فإن جزءاً عظياً جدأ من 
العقائدية التي سادت نظام معسكرات الاعتقال أثناء الحرب » وامتدت على 
اعون الخاضعة » قداطيق من قعل ف ألانيا #حيال الألان بين :وا 


وؤ5ةل. 
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الفصل الثاني عشر 
مقاومة المتلرية 


من «مو؟ إلى وسو" 


ماذا يجب أن نفهم من « مقاومة البتلرية » ؟ ينبغي أن نرى أن القصد 
منها لا يشبه في شيء ما مر في فرنسا أو في البلاد التي احتلها الأمان » بين 115٠‏ 
و44 إذ لا روخه أع تقطة مشتركة يق المتازية الألانية والمقارية الأجية 
للسيطرة الالمانية: 

أولاً » إن النقطة الأولى التي يجب إنضاحبا » هي أنه لا يوجد أي حزب » 
أي هيفة مشكلة » أي منظمة اجتاعية أودينية كانت » كا هى » قادرة على 
مقاومة البتلرية . ولذا فإن المعارضة لا يمكن أن تكون غير واقع شخصيات 
بتغردة تعمل نايا ولا قثل الآ اتسنا ومن العسين »ىهش الطروف» أن 
تقيسن الأهنية العددية ليذه العارضة م فقند لوحظ تح ومليون ألما حيسوا نين 
5 و 1940 في معسكرات الاعتقال . ولكن هذا » بالبداهة » لم يكن سوى 
نوع قَذري » ولا يمكن أن يعامنا بأهمية المعارضة . ويجب أن نلاحظ أيضاً أن 
كثيراً من هؤلاء المعارضين كانوا في الأصل »؛ وفي بعض الأوقات » معجبين 
متعصبين للبتلرية » وخاب ظنبم وارتدوا ضدها . 

والنقطة الثانية » التي يجب توضيحها » هي أن هذه المفاومة لا يمكن أن 
تعتبر كظاهرة لهذه الطبقة الاجتاعية أو تلك » ولا يمكن ربطها بأي برنامج » 
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أو بأي وجبة نظر جموعة سباسية أو اجتاعية . فقد كان قصد المعارضين للنظام 
أمراً معنوياً . وهذه المقاومة البم بها النفور الذي يثيره نظام مؤسس على القوة 
وعلى القبر » وعليه فبوجب نوع من قناعة داخلية قام عدد من الألمان ضد 
الى بقاع واعيانا فشكل ل مك أن سر انا ناميا , وفك نفلا وال 
الكاتب أرنست فيشرت : الذي دعا في 1916 , الطلاب في مدينة مونيخ بألا 
يسكتوا عندما يجيرهم وجدام على الكلام » والذي . احتج علناً بعد عامين » على 
توقيف نهوللر ؛ وعلى أثر هذه الحوادث سجن في معسكر اعتقال . وهذا الشكل 
من المقاومة » الذي خرج من نوع من القناعة الداخلية » كان غير مفهوم على 
الإطلاق في الخارج . فهو لا يتفق في الواقع مع الرأي الذي تكونه الشعوب 
الأجنبية عن ألمانيا التي ترى فيها شعباً مستعبداً تام » ومتعصباً بالبتلرية . ولذا 
فإن الأجني يلاحظ » إزاء هذا الشكل من المعارضة عموماً » حذراً كبيراً جداً أو 
لامبالاة عظمى جداً » وإن المقاومين الألمان لم يكن لهم من ينجدم إلا قليلاً جداً 
في خارج حدودثم . 

ومع ذلك » فلرسم لوحة منطقية لبذه المقاومة ٠‏ ينبغي أن نيز . بالرغ من 
كل شيء . شكلين للمقاومة : مقاومة اليسار ء والمقاومة الحافظة . 

مقاومة اليسار 

لا مندوحة لنا عند معالجة هذه المعارضة » عن القييز بين ما مر في المبجر 
فنا سوق اكانيا هيا + 

5 ) في الممجر 


في 6؟ نيسان 1915. أعطى الحزب الاجتاعي الديوقراطي لنفسه توجيباً 
جديداً . وفي ؛ أيار . على أثر تدابير القمع التي وقعت في ذلك الحين على 
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النقايات كان القزار» الذي اتخذثة اللجنة الحخديذة الوجية للحرت الاجتاعى - 
الدموقراطي ( .5.5.2 ) » أثناء مؤتمر سري عقد في السار أن يشكل تثيلاً له في 
المتارج ‏ ووالطا لمق :ذلك الحاريت قرو مهاسن الرعنة الاحتاعيين - 
الدهوقراطيين الألمان أن يذهبوا للخارج . وسرعة عارض هذا التثيل 
الاجتاعي - الديموقراطي في الخارج » الاجتاعيين ‏ الديوقراطيين الألمان الذين 
بقوا في الرايخ » وفي الواقع » في ١‏ أيار» إن الرئيس لوبه ء رئيس مجلس 
الرايخشتاغ » شايع ء تحت التبديد » سياسة الفوهرر الخارجية . وقد أثارت هذه 
المشايعة من قبل الرئيس لوبه احتجاجاً شديداً من جانب مثلي الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية الألمانية في الخارج . 

لقد أقام هؤلاء الممثلون للاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية في البدء في 
براغ . وهنا ألفوا حزباً جديداً عرف بأحرفه الأولى . تحت امم « 55089 
( #صهه50 )'". وقد نشرت هذه البيئة الجديدة في براغ الجريدة الاجتاعية 
الدموقراطية « إلى الأمام من جديد» » ونشرت لإعلام الاجتاعيين 
الديموقراطيين الباقين في ألمانيا « النشرات الخضراء » التي أدخلت إلى ألمانيا سراً , 
من جهة بطريق كارلسباد ‏ ككنيتز » ومن جهة أخرى » بعدد من الشعاب 
الألبية » بين النسا وبافاريا » ولكن بصعوبات ضخمة جداً وبخسائر في 
الال 

وبين موزعي هذه« النشرات الخضراء » والمناشير التي نشرتها الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية في براغ » يجب أن نشير إلى شخص فيللي برانت الذي استقر بسرعة 
في أوسلو ء ثم عاد إلى ألمانيا » إلى برلين وأسس فيها منظمة اجتاعية ‏ ديموقراطية 
سرية . ثم ذهب بعد ذلك وقاتل بعض الوقت في إسبانيا ليعمل فها بعد قي 
المقاومة النورفيجية للبتلرية . 


)١(‏ . كمسقلطء ايع تعاعقم اعد تادألوزه50 
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ا ل بين الشخصيات التي تزعمت في ذلك الحين الاجتاعية ‏ 
الد:.,قراطية في الخارج » إلى النائب في الرايخشتاغ » فيلس ٠‏ الذي ألقى في ؟؟ 
آذار ء في الرايخشتاغ » الخطاب الشبير الذي رفض فيه أصوات الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية على السلطات الواسعة التي طلبها هتلر . وإلى جانب فيلس » على 
رأس « السوباده » » نجد أيضاً شتامبفر وهو رئيس تحرير سابق ل « إلى 
الأمام » الجريدة الأساسية للاجتاعية ‏ الديموقراطية الألانية ؛ وإيريك 
اوللنهاور الذي لعب بعد الحرب دوراً في تاريخ الاجتاعية ‏ الديموقراطية » كان 
في ذلك الحين مديراً لحركات شبيبة الحزب » السوباده » بعد أن استقر به المقام في 
براغ » ثم اضطر ء في 1577 » أمام التبديدات » التي ظهرت على استقلال 

تشيكوسلوفاكيا » إلى نقل مقره إلى باريس . 


ف أوشاط السوياف هته ساة:الاغتعاد بأن: الشعي الالال ستو بالثورة 
عل لكر ةنون درط عت بالشية لا عونا وموحه وعدة 
الأوساط تفاؤل عظيٍ جداً » وأوهام عديدة ٠‏ ونظرة غير صحيحة كملاً عن 
القوى التي كانت تمثلها بنفسها وعن القوى المحاصة . وكان لها قليل من الجمبور 
الذي يستمع لبا في الخارج . وفي الحد الأعظم كانت تلاقي بعض مظاهرات 
التشجيع الشخصية » أو الرحمة الماعية . وبالرغ من هذه العزلة . ظل 
الاشتراكيون قليلي الرغبة في تأسيس جبهة مشتركة مع العناصر الشيوعية » قدامى 
أعضاء الحزب الشيوعي الألماني الذين يعيشون في الخارج . 

ولاغنى » في داخل هذه الأوساط الاجتاعية ‏ الديموقراطية في المبجر » من 
ييز ثلاثة أتجاهات مختلفة » وما من واحد منبا استطاع أن ينجح في فرض نفسه 
على الاخرى . 

5 )اتجاه اليسار وهو يقثل بفريق يسمى « الحرس الجديد » ويطالب 
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بخاصة ٠‏ بالقطيعة التامة مع تقاليد إعادة النظر ( المراجعة ) » وتنظم الطبقة 
الكادحة على أساس نزاع الطبقات ‏ وبخاصة بفريق « البداية الجديدة » وعلى 
رأسه وجد اشتراي إسرائيلي » ريشار لوفنتال المعروف تحت اسمه الحربي بول 
سيرينغ . وفريق « الهداية الجديدة » هذا يعارض الحقية الاقتصادية الي سادت 
طويلاً في الاجتاعية ‏ الدهوقراطية . ويحاول أن يعرّف الجانب المبيج في 
الماركسية . وهذه الاتجاهات اليسارية التي أتينا على ذكر بعض عناصرها تتضح 
بخاصة في مجلة « المجلة من أجل الاشتراكية » » التي 556 الزعيٍ الاشتراي القديم 
هيلفر دينغ » في سويسما . 

؟ ]اا الوط ب الندي عن ياكتزينة السؤيكاده أي أركان الحزية 
الاجتاعي ‏ الديموقراطي ‏ ويفصح عن نفسه بخاصة في كتاب كورت غيير 
ويسمى « حزب الحرية » وهو اتجاه يحبذ اشتراكية ذات طابع ديموقراطي . 

؟ ) وأخيراً يوجد اتجاه تمكن تسميته , إذا أردنا » بالاتحاه ه اللاسّالي"'”, 
الذي كان يحبذ إقامة اشتراكية قومية » ويبحث عن تحالفات مع عدد من الفرق 
الأخرى:+ ويخاصة مع زغاء يسار الوكلرية + الأوشاظ القريية من أوت و شتراسر» 
ومع عدد من ممثلي الأحزاب المسيحية . 

وهذه النزعة الهينية في داخل الاشتراكية ‏ الاشتراكية القومية ‏ كان يثلبا 
شخص وجيه وهو بنسل ياكش الذي كان زمنأ طويلا زعي الاشتراكية ‏ 
الديموقراطية في بلاد السوديت أي السكان الألمان الذين يقطنون في 
لا د اين زف وي بكي فلن للج سام ارك 
التشيكوسلوفاكية المركزية » حكومة بينيش . وفي الوقت نفسه أيضاً الاتجاهات 
القومية ‏ الاشتراكية حول كونراد هنلاين » وحاول أن يحافظ » بين هؤلاء 


. بالنسبة إلى لاسّال 1552116 أحد مؤسسي الاشتراكية الألمانية وصاحب ه« القانون السحاسي »في الأجور‎ )١( 
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السكان الألمان في السوديت . بالرغ من ضغط القومية . على مشل أعلى 
دعوقراطى واشتراق. -.وكان عل ياكقن أن يعاو يلاه الشوديت بعد خورة 
مونيخ » ويلجأ في إنكلترا . 

والحق يقال . لم يكن بالإمكان أي توفيق بين هذه الاتجاهات الثلاثة . وفي 
قور المرف نستالك فى لنذن و اعخاد اليفك“ الافتراكية الانائية فى بريظ اننا 
العظمى » ويحاول إقامة اتصال ووحدة وجبات نظر بين مختلف هذه الفرق . 
وبالتالي يمارس نفوذاً على إعادة تشكيل الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي 
الألاني ‏ في 1564 . ] ْ 

؟ ) في ألمانيا 

لقد عرفنا أن هتلر استلم السلطة في 1558 » وأن استلامه السلطة كان 
مصحوباً بتوقيفات عديدة فى الأوساط العالية الألمانية وبين زعماء الأحزاب : 
الاقتراق + والاجقاعى - الدموقراطن + والقيوض <ومكندا ترف أن كورة 
شوماخر. الذي 56 في ١946‏ المنظم الجديد 5 الديموقراطية 
الأنباية. فيد ]أوقفت:ق :3 و19 + وففى عندة نوات ف الشحن أو فى 
معسكرات الاعتقال . إلى أن أطلق سراحه في 1547 » ثم أوقف من جديد في 
يلول ١955‏ . وبين الزعماء الشيوعيين . تجدر الإشارة لحالة تلمان الذي اوقف في 
شهر آذار 19*5 » وبعد أحد عشر عام على بقائه في معسكر الاعتقال قضى نحيه في 
بوخنفالد » في آب 1156 . ولتحديد جموع هذا النظام القمعي . ينبغي الدلالة 
على أن لاه برلمانيا شيوعيا اعدموا ف الزنزانات النازية بين ؟؟5١‏ و559ا. 
وكذلك 11 برلانياً اشتراكياً . وهذا يعني ما كانت عليه أهمية القمع . 


ومن المؤٌكد أن العبال كانوا أحد العناصر الأساسية في معسكرات الاعتقال . 
وأن الطقة"الكاملهتهى القن “هن تعد +عانك نا عانح من ال وان كيرا من 
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الشواهد تدل على ثبات واستحكام روح المقاومة في الأوساط العالية . على الأقل 
حتى 158 . والمثال الذي يستشهد به غالباً في هذا الاعتبار هو الانتخابات مجالس 
المشاريع في 1970 ء التي أعطت أيضاً نتائج منافية جداً للنظام النازي 


كيف ظهرت هذه المعارضة في أوساط اليسارء في ألمانيا ؟ لقد ظبرت » 
غداة استلام السلطة » في 1555 » بتشكيل عدة جماعات صغيرة أتت بخاصة من 
أوساط الشبيبة الاشتراكية : شبيبة راية الرايخ ٠‏ والرابطة الديموقراطية . 
والأوساط الطلابية الاشتراكية . وبشكل عام » على العكس » إذا كانت العناص 
الفتية النشيطة » عديدة في المقاومة » فإن قدامى زعماء الاجتاعية ‏ الديموقراطية 
- الذين لم يهاجروا ‏ ظلوا خارج الحركة » أو أنهم استنكروها تماماً » واعتبروها 
عبثا تعاماً ودون جدوى . وهذه بخاصة حالة سيفيرينغ الذي كن عن الوجوه 
البامة في الاجتاعية ‏ الديموقراطية البروسية » وحالة زعم النقابات الاشتراكية . 
ليبارت . 


و 


وبين فرق المقاومة » غداة 1577 ء تجدر الإشارة إلى حركة « سرية الصراع 
الجراء » التي تضم عدداً من الطلاب والعال البرلينيين » وأيضاً الفروع الألمانية 
لفريق « البداية الجديدة » التي كانت لها ء في الواقع » فروع في ألمانيا . وقد 
تألفت هذه الحركة « البداية الجديدة »في ألانيا » في 158١‏ » للنضال ضد 
البتلرية . وضت عناصر اشتراكية وشيوعية وكان بينبا شخصية مثل شخصية 
فريتزارلر الذي أوقف في :155 وحم عليه سجن القلعة عشرة أعوام . 
والجريدة السرية التي كانت أه من غيرها وينشرها هذا الفريق » جريدة عرفت 
تحت الاسم « أوتو الأخضر» وكانت تعرف بخاصة برأي الأنظمة الأجنبية في 
النازية . 

وبين هذه الفرق المقاومة في ألمانيا » تجدر الإشارة إلى أن الفرق » التي كانت 


تاريخ الحركات جه 5١‏ ) 
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ازاية الاسافيين #الديزكر طني اس كنك درق الشار الى املف 3 
سياق السنوات السابقة عن الاجتاعية ‏ الديموقراطية . مثل « حزب الععال 
التاق واف :5 )البدف التتسدرنا يماويا جتالشية اللاحتاعيفة + 
الديموقراطية ؛ أو بخاصة فريق ال « .1.5.1.8 » أي « رابطة الكفاح الاشتراي 
الدولي » التي أسسها قبل بضع سنوات أستاذ الفلسفة ليؤنارد نلسون . 


وكدلك + يظير تفن الكادك في داخل الفيوعية الألمانية أن: من كانوا أتشط 
من الشيوعيين أنفسهم » هم عدد من الجاعات المنققة , مثل ال ه .15.2.0 » أي 
« حزب المعارضة الشيوعي » الذي ض في ذلك الحين عدداً من الماعات ذات 
التعات التروتسكية . 


إن معظم هذه الحركات اشتراكية كانت أو شيوعية » كانت مقتنعة بأن عمر 
النظام المتلري قصير الأجل . ولذا كانت تحاول أن تصون العاطفة 
الديموقراطية » وإرادة النضال » وذلك بالقيام بعمل دعاية حارء بتوزيع 
الزينالات السدية والكرار سن 


ومع ذلك » فإن حركات المقاومة هذه في داخل ألمانيا لم يكن لبا إلا وجود 
مؤقت عابر . إن استقرار النظام » والنجاحات التي أحرزها على صعيد السياسة 
الاجتاعية » ثبطت بالتدريج العمل غير القانوني . وانطلاقاً من 1551 يمكن 
القول بأن الغستابو أقى على آخر جزيرات المقاومة . ومن جبة أخرى » يوجد في 
الأوساط المقاومة في اليسار الأكاني شك عظي في الوقف الذي يجب تبنيه حيال 
روسيا البولشفية . وهذه قضية ل" تتفاهم المعارضة عليبا . ففي 6 وفي 2019375 
وحه تشكيل الجببة الشعبية في فرنسا الاشتراكيين نحو البحث عن تحالف مع 
الشيوعيين . ولكن هذه النزعة وجدت مثبطة العزم ب « التطهيرات » القي جرت 


رن 
في 1997 في الجيش وفي الحزب » في الاتحاد السوفياتي » وأدت بالرأي الاشتراي 
من جديد إلى تبني موقف حرج إزاء الشيوعيين . وهكذا فإن فريق « البداية 
الجديدة » الذي كان , في الأصل ٠‏ محبذاً جداً لتفاهم بين حزيي اليسار الكبيرين . 
قد تحول في 1179 عن الشيوعية . 


وعشية الحرب العالمية الثانية » كانت الشخصيات الاشتراكية الأكثر تشاطاً 
من غيرها في ألمانيا » تلك التي تمثل الحركة النقابية . ويجب أن يشار . من 
بينها » أولاً » إلى شخصية يوليوس ليبير المناضل النقابي المسنّ » الذي كان قد 
أسهم في 157 في قع ثورة كاب ممهكة ٠‏ وكان سجيناً في 1115 ووضع في معسكر 
الاعتقال في زاخسنهاوزن . ثم أطلق سراحه في 1517 واستقر في برلين بائع فحم » 
يقضي حياة هادئة في الظاهر » ولكنه كان على صلات مع أوساط المقاومة . 
والشخصية الثانية كانت ولهلم لويشنر . وهو أيضاً مناضل نقابي » وزعم 
ل « النقابات الحرة » » أي النقابات الاشتراكية . في ”198 . وقد بدأء في 
السنوات الأخيرة قبل الحرب » بإقامة علاقات مع الأوساط العسكرية في 
اللقاومة » وبخاصة مع الجنرال فون هامرشتاين » ومع كاناريس ٠‏ وأيضاً مع عدد 
من أعضاء المقاومة الكاثوليكية ‏ وهنا أيضاً كان للنقابيين المكان الأمم وبخاصة مع 
جاكوب قيصر . 

وقد أدركت هذه الأوساط البشارية قناماً بأنه لا مكن لأى معارضة أن 
تتغلب على البتلرية إلا إذا ساندها الجيش . وهذا ما دفعها إلى إقامة صلات مع 
أوساط سياسية من طبيعة أخرى غير طبيعتها . وعلى هذا الحو طرح أساس 
ما سيكون » بعد 1440 » الفريق الأساسي لامقاومة الألانية » ويسمى « حلقة 
كرايزو » الى ضت معاً أوساطاً محافظة وأوساطا تنتسب للاجتاعية ‏ 
الديموقراطية الأمانية : 
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المقاومة المحافظة 

لقد ظهرت المعارضة المحافظة الأولى , في الآونة التي استم فيبا هتلر 
السلطة » في الأوساط « المحافظة ‏ الحديثة » التى كانت قد أبدت قبل ١55+‏ 
تعاطفها مع ثورة « على الطريقة الألمانية » معادية للحرية ومعادية للبرلان » 
وباعثة للقم القومية » ولكنها مع ذلك بقيت بعيدة عن النازية أو تستنكرها . 

وكانت الشخصية الرموقة :في .هذه الأوساط: المحافظة - المديقة + شخصية 
إدغار يونغ . فقد ألف في ١591‏ ككانا مان سيطرة من لا قهة لهم » أو 
20 سيطرة عديمي القهة «( »ثم أصبح أميناً لسر فون بابن ؛ وهو الذي حرر » في 
5 ء خطاب مار بورغ الشبير الذي كان أحد أسباب القمع في ١؟‏ حزيران . 
ولكن هذا الشكل لمعارضة الحافظين ‏ المحدثين بقي متاسكاً عند عده من أعضاء 
الأرستقراطية الالمانية » وف بعض الأوساط الفكرية ع وخاصة ف بعض الأوسال 


التي تنتسب إلى معجبي موللر فون دربروك أو يونغر . 


ظهر هذا الشكل من المعارضة في مجلتين ظلتا تصدران في الدور الذي 
يشغلنا . وها : « الجلة الألمانية » أوه منظر ألمانيا العام » التي كان مديرها 
رودولف بيكيل » وكان ينتسب إلى أوساط قريبة من البولشفية ‏ القومية ؛ 
ومجلة « الأوراق البيضاء » التي كان رئيس تحريرها كارل ‏ لودفيغ فون 
غوتنبرغ » وهاتان المجلتان » على الصعيد الأدبي على الأقل » وبالتقارير التي 
أعطتاها عن عدد من المؤلفات ٠‏ ظلتا تحافظان » بالرغ من صعوبات كبيرة 
جداً . على التقاليد الفكرية لليين غير النازي . 

ومع ذلك » فإن المعارضة المحافظة لم تظهر إلا بعد ذلك بكثير » ولم تأخذ إلا 
في 1594 طابعاأ عدوانياً حقاً إزاء النظام . وكان ذلك بتأثير شخصيتين : إحداهها 
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مدنية » والأخرى عسكرية وهما غوردلر وبيك . وبالتالي » عند تحليل هذه 
المعارضة الخافظة + يحب أن نرى ها عن الاتجامهنات الى عتلهنا هناتان 
الشخصيتان . ١ ١‏ 

ينتسب غوردلر'" إلى أسرة بروسية محافظة . وكان أبوه نائباً في دياط 
بروسيا . درس الحقوق في توبنغن » ثم دخل الحياة الإدارية » وفي حرب ١1١5‏ - 
4 أرسل بعض الوقت إدارياً في منطقة روسيا البيضاء التي فتحتها الجيوش 
الآلانية »وكاف ينسة ق الميؤش الخرة ليتع البولوقنيق من خلال مر دانتدية : 
وكان في هذا الدور يشاطر أفكار القسم الأعظم من أمثاله من أبناء جيله . وكان 
معادياً بصورة مطلقة للنظام البرلماني » ويرى أن الحم يجب أن يكون خاصاً 
يادارة عليا مستنيرة وكفوؤاً . وقضى في الإدارة الألمانية حياة لامعة » وسمي عمدة 
ليبزيغ » ولم يخالجه أي هاجس في التعاون مع النازيين . حتى إنه قبل » في 
4 1110 وظائف مفوض للأسعار . وعلى ما يبدو أنه لم يتزعزع في قناعاته 
المناصرة للنازية «٠‏ بحام الدم » في ١‏ حزيران 15176 . 

ولكن الحادث الحاسم لتطوره السياسي كان قرار الحام حلي في نزع تقال 
الموسيقي مندلسون » في ليبزيغ » لأن مندلسون هذا كان هودياً واعتبر غوردلر 
أن هذاه الظاهرة يرئة حقيقية للأمة الألانية ...ولا كان تزع التقال فد جرف أثناء 
غيابه عن ليبزيغ » استقال عند عودته مباشرة وجرد من جميع وظائفه » في نيسان 
/351 . 

وعلى أثر هذه الحوادث » عرضت عليه إدارة الشؤون المالية عند كروب » 
باعتباره كان يقمتع بشهرة عظهة في أوساط الرايخ الصناعية والمالية . ولكنه 
رفض هذا العرض ٠‏ واستم في ذلك الحين وظائف ممثل عند الصناعي روبرت 
٠‏ أجلي واي ا عطءقاناءل عتل لعن ععاعلعع00 لمهت , لمقطوعء0 رع 1ائ1 
. 1954 , لتقم نااك 
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بوش » في شتوتغارت . وكان روبرت بوش شخصية للعيت دور عظياً في تاريخ 
الحزب الديموقراطي في فورتاميرغ . ومن جهة أخرى » كان بوش مسيحياً مؤمنا 
جداً » وينتسب إلى الكنيسة المعترفة » وقد شكل في شتوتغارت مركزأ لمقاومة 
المتلرية . وهو الذي كان بخاصة يدع دار نشر ر . بيكيل . وكان بوش يقم 
علاقات في عدة أوساط يسارية » في بلاد مختلفة » وبخاصة مع غودهوف - 
كاليرجي أحد منظري « فكرة أوربة » . وهكذا أصبح غودلر نوعاً ما مثلاً 
لؤسسة بوش الصناعية في الخارج ٠‏ واستطاع عندئذ أن يقوم برحلات عديدة 
جداً ء واتصالات في أوربه » وفي أمريكا ويستعمل هذه الاتصالات للدلالة على 
الخطر الذي تجابه المتلرية السلام به . وكان غوردلر في ذلك الحين يرى أن الحل 
الوحيد والمقبول لألمانيا هو عودة الملكية الدستورية . 

هذا ويجب أن نعترف أن غوردلر » باعتباره رجل مؤامرة » وخصأ للنظام » 
له مثالب كبيرة . لقد كان قليل الفطنة ‏ ثرثاراً جد » ويهذا كان عنده نوع من 
تفاؤل لا يتزعزع بالقضية التي يدافع عنها . لقد كان يحركه . دون منازع : 
إحساس سام بالواجب » وعاطفة عميقة بالق الأخلاقية . ومارس نفوذاً عظياً على 
كل من صاحبه وتقرب منه . 

وبسرعة » انطلاقاً من 15597 » تشكل حول غوردلرُ فريق من الرجال الذين 
قلقوا من سياسة ألمانيا الخارجية ورأوا أنها ستقود بعد قليل من الزمن إلى الحرب . 
وهكذا فإن محادثات « نادي الأربعاء » الذي عقد في برلين » انتهت بجمع عدد 
من الشخصيات التي أقلقها تطور النظام النازي ول تكن في الأصل خصوماً 
للنازية » وما أناس يفكرون بأن سياسة هتلر ستؤدي حتأ إلى حرب » ول تكن 
أمانيا مهيأة لما لا بأحلافها ولا بوضعها الداخلي . 


بين هذه الشخصيات تجدر الإشارة بخاصة إلى شخصيتين شخصية يوهانس 
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بوييتزالذي كان وزيرا لامالية في بروسيا » ومن أنشط مساعدي شاخت ( حتى 
إن شاخت نفسه اتجه هو أيضاً تحو موقف معاد للنازية ؛ ولكن الأوساط 
المعارضة ظلت تضعه جانباً دوسا ) . وكان بوبيتز فوذج التكنوقراطي الألاني . 
وفي هذا الاعتبار لم يتفام مطلقاً مع غوردلر الذي يحتقر اعتباراته الاجتاعية . 
وإلى جانب بوبيتز يجب أن نثير إلى الدبلوماسي اولريخ فون هاسّل . وكان 
دبلوماسياً ممتهنآ وصهرأً لفون تيربيتز منظم البحرية الألانية » وسفيراً في روما , 
عندما استلم هتلر السلطة , ولكنه ما لبث أن أظهر عداءه لحور روما برلين 
مقدراً أن الجيش الإيطالي لا قية له » وبالمقابل معادياً للتطور الذي يدفع ألانيا 
لمعاداة روسيا » ومعادياً للميثاق المعادي للشيوعية الدولية ‏ وهذا ما وضعه في 
معارضة مع ريبا نتروب . وكان هاسل ينمي إلى هذه الطبقة من الدبلوماسيين 
الآلان الذين يرون الحفاظ على علاقات أمانيا مع روسيا السوفياتية . 

وكان نادي الأربعاء يتألف من كبار الموظفين » والجامعيين ٠‏ وبين هذه 
الشخصيات نجد عدداً مس الرجال الذين ينون إلى المعارضة الدينية ضد النظام » 
مثل ديتريك بونوفر الذي ينتسب إلى أسرة لاهوتيين وكان راعياً للكنيسة 
اللوثرية في لندن » وعاد إلى أمانيا ليشارك في النضال لصالح الكنيسة المعترفة . 
وحافظت اختا بونوفر على علاقات مفيدة للفاية ونشيطة في الإكليروس 
الأنغليكاني » في إنكلترا » وتزوجتا حقوقيين يدعماى » هما أيضأ » حركة المقاومة 
في داخل هيئة القضاة الألمان . ومن جهة أخرى » إن أخ ديتريك ٠‏ وهو كلاوس 
يونوفر » الذي كان يدير المصالح المالية لشركة طيران اللوقتهانسا . كان على 
صلات وثيقة للغاية بأسرة اوتو جون التي كانت نفسها على صلات ببعض 
الأوساط الملكية » مع أوساط آل هوهنتسولرن التي كانت تعسارض النظام 
الهتاري , 

ومن الواضيح » في نظر هؤلاء الحافظين ؛ أن الواسطة الوحيدة للقضاء على 
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هتلر هي انقلاب عسكري » وأن العسكريين وحدهم عندم الوسائط لإنباء النظام 
المتلري بالقوة . وهذا ما يفسر لنا الاتصالات التي جرت بين نادي الأربعاء 
والجنرال لودفيغ بيك الذي أصبح زعماً لامقاومة العسكرية . 


يكن عتم يناك تمن يروش عرولا مو متوكرا" لفحي كن ابن 
بورجوازيين رينانيين . وتربى تربية دينية كاثوليكية . وكان بهم بخاصة 
بالقضايا العامية » وبطريق العلم دخل الجيش : وكان غموذج الضابط المثقف » 
ومنظرا عظيا في القضايا العسكرية وهذا ما جعله يشبه غالبا شارنهوست وكان 
رجلاً متحفظاً » ويشعر بأنه متضايق في العالم . 


وعلى ما يبدو ء أنه لم يكن منحازاً » في الأصل ‏ ضد النظام » حتى إنه في 
٠‏ دافع أمام الجاع عن ضباط نازيين . وسمي في تشرين الأول ؟115 مديراً 
ف الأركاة العامة البق بترو قافة اقل اباد توطييها مركن قانذا 
من إمكانية حرب سابقة لأوانها . وفي 154 أخبر هتلر بمخاوفه . وبدا دوماً 
معادياً للمشاريع التي يمكن أن تؤدي إلى حرب ينتج عنها » في رأيه » دمار 
الحضارة الأورضة ٠‏ وتفيد منها البولشفية وحدها . وفي 1550 . قدم إلى هتلر 
استقالته . لأنه لم يحول الخطة الدفاعية ضد تشيكوسلوفاكيا ء أي ما يسمى 
ل المالة الخضراء 1 الى نظام هجومى . وفي اندحا حذر هتلر من العودة إل 
احتلال الضفة اليسرى لنهر الراين الذي يمكن أن يؤدي في رأيه إلى ردود فعل 
عنيفة من جانب الفرنسيين . وعلى وجه الاحتال احتلال الرور . وفي كانون 
الثاني /1570 . قدم إلى الجنرال فوس فريتش القائد العام للجيوش . مذكرة صرح 
فيها بأن على الجيش أن يعارض الحرب بصورة مطلقة . هذه الحرب التي ستكون 


. اليودكر شريف ريفي من طنقة دبيلة صغيرة يعيش على أراضيه‎ )١( 


7 اروك 

تكبة لألمانيما . وعندما سمع في تشرين الثاني ١597‏ تصريحات هتلر إلى 
الدبلوماسيين وإلى الجيش التي عرفت تحت اسم « ضبط هوسباخ » صرح بأنه 
4 

وحتى ذلك الحين » كانت معارضته لهتلر تقنية على وجه الدقة » ولم يبد بعد 
مقيدأ » في ذلك الدور من حياته » باعتبارات أخلاقية أو عقائدية . إن ما جر 
بيك في المعارضة هو قضية بلومبرغ ‏ فون فريتش المزدوجة . ولكن قبل أن 
تتناول هذه القضية » التي ستكون حاسمة من أجل تشكيل المعارضة العسكرية » 
نرى من الضروري فحص كيف كانت حتى 1588 » في اللحظة التي انفجرت فيها 
هذه القضية » علاقات هتلر والجيش . 

كان الجيش الألماني » كا خرج من جمهورية فار" » جيشاً منطوياً على 
نفسه . وكان يساق بصورة أساسية من بين قدامى ضباط الجيش الممتهنين » 
وبخاصة من بين ضباط الأركان » وعندما يتوجه لسوق جديد » كان يستدعي 
على وجه التفضيل أبناء الضباط . وكان في هذا الجيش » جيش جمهورية فوار, 
قليل من البورجوازيين » وكثير من النبلاء نسبياً : ١7‏ * من النبلاء بين 
شاعدي اللازقين ق +1595 د .وهنذا يدل بالمكسن »غل أن الجيش الإميريبالي 
أصبح ديموقراطياً ‏ وبالمقابل 8؟ ؛ في 1559 . 

والضابط الآلاني في عهد جمهورية فيار » في أغلب الحالات » رجل 
منصرف بصورة أساسية لمهنته » لعمله المهني » وغير سياسي . وهذا الجيش بصورة 
عامة ما كان ليشعر إلا بقليل من العطف للقومية ‏ الاشتراكية . غير أن عودة 
تسلح الرايخ السري أدخل بصورة سريعة جد في هذا الجيش عناصر جديدة 
شعبية وأكثر نشاطاً وأكثر دفعاً نحو القومية ‏ الاشتراكية . وإن دعوى ( محاككة ) 


, في دءلقهعة . 5337ل‎ ١ . راجع مقال عوناطمعوة‎ )١( 


لال 
مساعدي ملازمي المدفعية في اولم » في 190 » تدل بوضوح جداً في ذلك التاريخ 
على تقدم العناصر القومية ‏ الاشتراكية في طبقات الشبيبة العسكرية وبالتالي . 
عندما استلم هتلر السلطة ء وجد في الجيش عنصران : الأطر القديمة التي تنظر 
بقلق نجيء العناصر التي لا يكن ضبطها » ومن الصعب تأطيرها في مؤسسات 
الرابخوير » وهي بالتالي حذرة إزاء القومية ‏ الاشتراكية . وعلى العكس كانت 
أكثر الأطر الفتية محبذة للغاية للنظام الجديد . 

وفي هذه الظروف » يرى أن سيطرة هتلر على الرايخوير ‏ كا سيفعل فيا 
بعد ويفرض عليه الطاعة ضد وجدانه نفسه ‏ لم تحدث دفعة واحدة . ويجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار روح الاستقلال القوية للغاية في الجيش الألماني الذي اعتاد 
أن يسير بنفسه شؤونه ويتحمل بصعوبة جداً التدخل في العالم السياسي . 

وهذا يوضح كيف أن هتلر أظهر منذ البدء عناية كيرى في مداراة الجيش » 
وعدم إقحامه . وفي ؟ شباط 1997 » عرف المستشار ثلاثة أمور : إن إعادة تسلح 
ألمانيا لن يكون متسارعاً ؛ وعدم دمج ال . 5.4 في الجيش ؛ وأخيراً أن يبقى 
العسكر يون في منأى عن السياسة . وعليه فإن النظام الجديد أعطى إلى الجيش 
كثيراً من الوسائط وقليلاً من المسؤوليات المحرجة . وهذا في الحقيقة » ما كان 
يتمناه الضباط . 


وأقام هتلر علاقاته الطيبة مع الجيش على شخصيتين بصورة أساسية : وزير 
الدفاع فرنر فون بلومبرغ , والجنرال فون فريتش . وفون بلومبرغ » وإن مم 
يكن نازيا : كان معجباً مؤمناً هتلر . وكان أحد الضباط النادرين من رتبة عليا 
الذي أعرب علناً . قبل كانون الثاني ؟15 » عن رأيه في تحبيذه لاستلام هتلر 
السلطة . وعندما استم وزارة االدفاع كان همه الأكبر أن يصفي » في 
البندلرشتراسه ( وزارة الحربية ) جميع أنصار الجنرال فون شلايخر الذي يعم عداءه 


ا 

لهتلر ‏ وأن يتعاون إلى الحد الأعظم مع النازيين ٠‏ وبالتالي أسهم فون بلومبرغ في 
تنزية الجيش ٠‏ أي جعله نازياً » مع احتفاظه مع ذلك بثقة هذا الجيش . وكان 
يعمل بصورة لطيفة وحاذقة أطلق عليها في ألمانيا اسم « اسد الكاوتشوك » . 
والثاني الجنرال فو فون فريتش الذي رفع إلى رتبة قائد أعلى للرايخوير ء عندما 
أحرج الجنرال فون هامر شتاين في مركزه على مواقفه السابقة وعرفت ارتباطاته 
يجمهورية فهارء وأضطر إلى تقديم استقالته » في كانون الثاني 1575 . وفي ذلك 
الحين , كان هتلر » على ما يبدو ء يرجو أن يستعيض عن فون هامر شتاين » 
بالجنرال فون رايخنو الذي كانت عواطفه النازية معروفة تماما » ولكن العناصر 
المحافظة . في الجيش » والماريشال فون هاندنبورغ أيضاً » ما كانت لتريد 
رايخنو . وكان فرنر فون فريتش ضابط أركان لامعا وتدرب عسكرياً على يد 
لودندورف » ثم أصبح فيا بعد أحد أعوان فون زيكت » وحفظ عنه معظم أفكاره 
التي تلح على جعل الجيش بعيداً عن السياسة . وعلى ضرورة تسلح ألمانيا من 
جديد سرأ ‏ وكان هذا التسلح لما عنصراً هاما وأخيراً على التحالف العسكري 
مع روسيا . وبدا فريتش الرجل الذي يحسافظ على تقاليد الجيش الألاني 
العسكرية ؛ وعلى تقاليده البروسية » مغ مراعاة علاقاته مع النازيين الذين كان 
يوافق بشكل عام على كافة تدابيرهم . ومع ذلك » ومنذ الأصل . كانت نقطة 
اننتنهام تثقل عل اهل فون فريس الشخصية العامضة للغاية ».والمتعزل'ى 
الحقيقة.وليس له إلا قليل. من الأصدقاء ويقال عنه ف الغالب بأنه كان« أبو 
امول نوق تطبر عدة من الخباط. + في الأصل > يندو أن فريك كان الرحل 
الذي يستطيع ذات يوم أن يخلص ألمانيا من التلرية ويعيد توطيد الملكية » ومن 
امحمل أكثر أن يفكر بأن فريتش كان يأمل بخاصة أن بالإمكان أن يقوم يعمله 
تدريجياً » وأن يهيئ فترات اتتقالية » ويحافظ على تقاليد الجيش في نطاق النظام 
النازي . 


ل؟لاله 

إن التحالف الذي أقم على هذا النحو بين هتلر والجنرالات عاش حتى ضربة 
قوة ١‏ حزيران 1975 ضد روم » بالرغ من اغتيال جزرالين من أهم جنرالات 
الرايخوير » فون شلايخر وفون بريدوف في هذا الاتقلاب . وكان الهياج الذي 
أحدثه في الأوساط العسكرية اغتيال هذين الجنرالين » ملحوظأً بمذكرة أرسلت في 
ذلك الحين إلى هاندنبورغ بواسطة الجنرال فون هامرشتاين » وبشخص آخر أكثر 
جاذبية » أوغست ماكنسن » وهو كولونيل فرسان الموت » وكان في ذلك الحين 
مسناً جداً ويتتع بعد بالرغ من كل شيء بجاه عظيم جداً في الجيش . وفي هذه 
المذكرة طلب من هاندنبورغ معاقبة المسؤولين » وتعديل وزارة الرايخ » وإنابة 
هذه الوزارة ب حكومة إدارة ( ديركتوار ) من أربعة أعضاء » وأن تعطى فيها 
وظيفة نائب المستشار إلى فون فريتش ٠»‏ ووزارة الشؤون الخارجية إلى 
الدبلوماسي » رودولف نادولني الذي كان في ذلك الحين سفيراً في موسكو وتع 
ميوله الحبذة للتحالف الروسي . 


ومع ذلك » فإن مذكرة ماكنسن ‏ هامرشتاين لم يكن لها نتائج كثيرا » ول 
يأخذها هاندنبورغ بعين الاعتبار . وبعد بضعة أشهر خلف هتلر هاندنبورغ » في 
156+ وييده الناسبة أقسم الجيش مين الولاء بين يسدي رئيس الرايخ 
الجديد عي يدف تان : 


وجاءت الصعوبات بين النظام والعسكريين من ضخامة تسلح ألمانيا من 
جديد الذي تلا قرار ١١‏ آذار 1556 الذي وطد من جديد الخدمة العسكرية 
الإجبارية وتشكيل 56 فرقة جديدة في ذلك الحين . ومن حيث المبدأ » إن 
تسلح ألانيا الجديد تجاوز تمنيات الجيش . ومع ذلك ٠‏ فإن القيادة العليا وجدت 
فيه بالحال خطرين خطيرين : أولاً » أن التسلح الجديد هدد تجانس هيئة 
الضباط . وفي الواقع » أراد هتلر استعمال زيادة الأعداد لكسر الحلقة التي انغلقت 


د 

فيها النخبة العسكرية على نفسها منذ أمد طويل . وظهرت » منذ الآن » 
الأكاديمية الحربية مؤلفة في القسم الأعظم منها من عناصر ديموقراطية نازية 
متعصبة » ويبدو أن ليس للجيش سلطة عليها » وتبشر في الغالب » وبشكل 
مفتوح » باحتقارها للنظم العسكرية القديمة . وبعد أن كأن ء في +15 , 
لا يوجد إلا عدد صغير من الضباط النازيين » وجد منهم » منذ الآن * ألوف . 
وف هذا الاعتبار توجد شواهد هامة جدأ في مذكرات ضابط في الجيش الألاني : 
أدولف هو يزنغر . وبين هؤلاء الضباط تدر الإشارة إلى ظهور عدد من 
المنظرين المتعطشين للأفكار الجديدة » والتحديث » مثل الجنرال غودريان الذي 
لم يتتقكن من الحصول على موافقة قدامى ضباط الجيش على أفكاره في الاستخدام 
الكثيف والمستقل للدبابات » وكان يشعر ء بالعكس » بأنه على انسجام موطد 
مسبقاً مع هتلر . والنقطة الثانية التي تحجدر الإشارة إليها , هي أن الجيش ؛ في 
نظر الزجماء » يشكو من فرط الو ء الأمر الذي أوجد ارتباكاً من الثروة التي 
قدمها هتلر إليه . ويرى الضباط بأنه يجب أولاً هضم زيادة الأعداد» 71 
الانطلاق في مشاريع خارجية واسعة . ولكن هتلر لم يفهم الأمر على هذا النحو . 
فقد قرر بأن تكون إعادة تسلح إقليم رينانيا في ربيع 1513 » ولا بدا أن مشاريع 
كار اصتحة قدا تللكت مغارطة قديذة اللزالات وعدا م الديلوماسون 
القلقين للغاية . وعقدت اجتاعات حول بلومبرغ » وحول فون نويرات » وزير 
الشؤون الخارجية ٠‏ لحاولة منع تنفيذ الخطط المتوقعة . ولكن لم يكن بإمكان أي 
من هذه المساعي إيقاف هتلر . 

وعلى وجه الدقة » إن نتيجة إعادة تسلح الضفة اليسرى للراين كان منها أن 
اقلت عند هتلر ازدراء عميقا إزاء جنرالاته . فقد لامهم على عدم قدرتم على 
القبض على الحالة السياسية » وقلة إيمانهم ومبادرتهم . واعتبر نفسه « بأنه أعلى 
للفادة مق هذه الكاتنات ذات الراس أطلييق» والتظارة الأزلية الوجييدة 


0 
الزجاجة » هؤلاء البوذات الغامضين الذين يبدون دوماً حاملين على أعينهم 
كناك ع" ' ومن ضية أخرى اظيرف ونا رطرة عرق عل فيه الامة انلا ري 
فقد كانت وزارة الحربية » البندلرشتراسه » ترجو سياسة صداقة مع روسيا 
والصين ء وتظهر » بالعكس » حذراً شديداً حيال اليابان . وتبدي ازدراء كاملا 
لإيطاليا - وهكذا أوجدت عدة مواقف وضعتها في معارضة مع سياسة هتلر في 


ذلك العصر . 


وهذه المعارضات » إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد الدبلومامى » 
لتخدمها افك رعاء الشرطةه وخامة عبار ,وميد ريك خخاولة إخشاع الميان 
نهائياً . وإذلاله أمام النظام . ويحكى ‏ وهذا الصخب وصل حتى هتلر ‏ أن فون 
فريتش محيطه أرادا قلب النظام لإعادة الملكية لصالح لويس - فرديناند » الابن 
الثاني لولي العيد . ولا يوجد في هذا الكلام إلا افتراء محض . لأن فريتش لم 
يتصور أبدا عمل ترد » كان ولا شك سريع الغيظ على امتيازات هيئة الضباط . 
فن ذلك . مثلاً ‏ وقد اغتاظ هتلر من ذلك ٠‏ ولكنه » بالرغ من كل شيء ٠‏ 
أعطى الحق إلى فون فريتش - أنه تدخل في آخر 1187 » ليحول فون إنناء عاد 
للجنود القوميين الاشتراكيين حيث يسمح لم بالاكتتاب فيه مباشرة عند الخروج 
من الخدمة السكرية »ولك لآ ايوكس ق تلك الآوئة أي أثر عند ريمن ٠‏ 
لارادة في كفاح النظام . 


ومع ذلك . طرأ حادثان : قضية بلومبرغ » وقضية فريتش » غيرا موقف 
كن حاط اليك 1 
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5 برض 5 

غلما يدق خلال تمن طويدل جد » أن بلوضرع باعتجاره وزيرا 
للحربية » أعطى مشايعته الكاملة لسياسة هتلر ء وأن هتلر كان يثق به ثقة 
عظية . وفي ١١‏ كانون الثاني 1578 ء تزوج بلومبرع فتأة بأسم ايفا غرون . وكان 
هتلر وغورينغ شاهدي هذا الزواج ٠‏ بيد أنه اكتشف بعد قليل من الزمن » أنه 
كان لهذه الفتاة ماض فاضح » وأن أسعها مسطور على جذاذات الشرطة » وبعد 
أسبوعين » في 0؟ كانون الثاني 1578 ٠‏ أعلم هتلر فون بلومبرغ أن مثل هذا الزواج 
الفاضح يمنعه من الحفاظ على مركزه » وعزله من وظائقه . 


والقضية الثانية » التي يبدو أنه لم يكن لها إلا قليل من العلاقة بالأولى » هي 
قضية فون فريتش » القائد الأعلى للجيش » ففي اليوم الذي دعي فيه فون 
بلومبرغ » مثل فون فريتش أيضاً في مكتبد هتلر » وأخرجت ضده إضبارة من 
الغستابو» من 1190 » تتهمه في قضية جنسية مذكرة » وزع غلام أخرج في ذلك 
الحين من السجن أنه يعرفه صراحة » وأنه رآه في دار لقاء يتعاطى فيها الجنس . 
وفي شباط عزل فون فريتش » هو أيضاً » من وظائفه . وأمام الحجات التي كان 
هذفا لما + غجر قناماً عق رد الفعل عنذا » الخليظ من الغدراء المفلة والآرن 
4 . وف هذا المجلس انفجرت الحقيقة : لقد كانت الإضبارة مزورة تقاماً . 
وكان يراد منها شخص آخر يدعى فريتش » ولكن ليس له أي علاقة مع زعم 
الرايخوير . ثم أعيد للجنرال اعتباره » واستلم قيادة مؤقتاً » ولكن لم ترد له 
وظائفه كزعم للرايخوير . وبعد أن حاول عبثاً » ولكن دون إصرار حقيقي أن 
يعاقب هيلر المزيف على فعلته » انتحر أمام وارسو( فارصوفيا ) في أيلول 
8 » معرضاً نفسه عن إرادته » لقنابل الأعداء . 
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إن إقامة رابطة . بين هاتين القضيتين » صعبة جداً » وإلى اليوم أيضاً م 
تظهر الحقيقة التاريخية ولن تظهر ولا شك أبداً . ويرى البعض أن فضيحة 
مزدوجة دبرت في محيط أوساط الشرطة » ولا شك باشتراك غورينغ » قاكد 
القوى الجوية الذي ما كان ليشعر إلا بقليل من العطف لقادة الجيش البري . 
وقرع أخروةد وهذا الإيضاح هوولا شك الاكثر احتالا ‏ أن اليش كان 
يطالب هتلر بطرد فون بلوميرغ لأسباب أخلاقية . بينا كانت قضية فون 
فريتش تشكل ثأرأً للحزب ضد القوى المسلحة . 

وفتجع الأحوانهبعداك الديطة مردة + الأن فون رتش ابيط 
عنه بالجنرال فون براوخيتش الزعم الحربي العظم الذي أبدى » مع ذلك إزاء 
هتلر » عواطف الطاعة الصريحة . أما وزارة الحربية » الي يشغلها فون بلومبرخ » 
فقد حذفت واستعيضت ب «٠‏ اللجنة العليا للقوى المسلحة » التي عرفت تحت الاسم 
.7 ووضع على رأسها الجنرال فون كايتل الذي كان » هو أيضاً » عسكرياً , 
وم يكن عنده إزاء هتلر » إلا عواطف تقدير واحترام . 


ووالفان عفان التأثير الشخصي لمتلر تعزز بصورة عظهة وفلية قا 
الحالةالاستثنائية التى كان يتصرف بها الجيش حتى ١١1758‏ في الرايخ ‏ وحتى في 
الرايخ البتلري » قد تهدمت منذ الآن . وأبدى هتلر ء على الصعيد السياسي » 
بغزو المسا ء أنه لايقم أي اعتبار لرأي العسكريين . 

ولكن هذه الحوادث ستكون في أصل المقاومة العسكرية للنظام . وهنا 
يجب العود إلى موقف لودفيغ بيك الذي لم يكن له حنى ذلك الحين إلا اعتراضات 
من نوع مهني » غير أن قضية فون فريتش بالنسبة له » كشفت الغشاوة عن بصره 
واخذ منذ الان موقف المعارضة للنظام . ومن غير الممكن في نظره أن يقبل 


0 

اليش الإهانة التي حملها . ومن جهة.أخرى » إن المعارضة بخلاصها من هتلر » 
تنقذ ألمانيا » من نكبة الحرب » التي لم تكن في حالة تمكنها من قيادتها بصورة 

منتصرة . 
وأدرك بيك قاماً أنه سيصطدم » في الجيش » باليين الشهيرة التي أقسمها لهتلر 
عند وفاة هاندنبورغ » في 1 آب 1954 - وهذه حجة قوية ء في نظر عدد كبير 
3 لقتال فيد كن لمكن أ يوان « كو كفن ان وباطفه. أنه 
في نظر بيك » بالرغ من هذه الِين » ففإن الممارضة أصبحت واجباً » ومطلبا 
وجدانياً » وأنها أمر أخلاقي » وديني . وهذا الموقف يقربه من موقف رجل مثل 
غوردلر الذي تعرف اهتاماته الأخلاقية. وتلقى بيك مساندة عدد من كبار 
العسكريين . مثل كورت فون هامرشتاين والجنرال فون فنتزلين » وبخاصة 
الجنرال فرانتزهالدر وهو ضابط بافاري محافظ وملي وقض كل حياته العسكرية 
في ثلم بيك . وأخيراً وجد من يسع له لدى عدد من الشبيبة العسكرية ٠‏ ولكنها 
تنقى إلى وسط مغلق جداً » وسط الأبفير أي وسط المصالح المعاكسة للجاسوسية » 
وبخاصة في محيط هانس اوستر الذي كان في ذلك الحمين » مديراً لمذه المصالح . 
وكان لأوستر هذا زعيم وهو الجنرال فون بريدوف الذي قتل مع شلايخر في 1555 » 
وكان شخصياً على صلة وثيقة جداً مع فر يتش » وكان رجلاً محافظاً ومتديناً ف 
أماقه نون ابوه راع لف وكاة قبيره ماد اخلافنة ..ز كانت مصلحة يما كة 
الكانوسية[ الآبنن )قلي اغنافظنة الأصلة:.«ومعادية للنازية هذا شد 
البداية » بتشكيلها وبتقليدها وبفطرها . وبين موظفي الأبفير وجد أيضاً 
الأميرال كاناريس » ودوره في المعارضة موضع جدل عظم » وكان أيضاً محافظاً 
عاديا فتعضبا للقيوعية » ودون أن يقطع الصلة قناما وأبدا مع الازيين : 
عرف كيف ينظم تغطية عظية لنشاطات اوستر » ويأقي لهذا المشروع بمعنى وذوق 
تليق الكو وما سيل نشاط كنا وبي افيه نهل فيل نيد من أوساط 


تاريخ الحركات جه( ؟؟ ) 


عر > 
الشرطة التي كانت في الغالب تلامس عن قرب هيلر » مثل أرثور نيبه مدير 
الغرئلة الكنائية: 


ولا نمي إلى بيك خبر المشاريع ضد تشيكوسلوفاكيا » في 1178 ء أعدّ مذكرة 
معادية لهذا المشروع ودع دوماً أن القضية التشيكوسلوفاكية ستؤدي إلى حرب 
عامة » وأن ألمانيا لا يمكنها أن تدع هذه الحرب . وقدمت مذكرة بيك إلى هتلر 
في بداية آب » ودعمتها أمام هتلر أكثرية واسعة من العسكريين الحاضرين . 
ولكن هتلر ل يعرها أي اهتام . ولم يبق على بيك عندئذ إلا أن يقدم استقالته ‏ 
هذه الاستقالة التي كان يفكر بيك بأنها ستحرك الجيش بعمق » وتؤدي بالتالي 
إلى سلسلة استقالات: + ولكنها في الواقع مرت ذون أن تلاحظ تقريباً تماماً . 
وهذا يدل على أي درجة كان الجيش متازياً ( أصبح نازياً ) بعمق . وغادر بيك 
وظائفه العسكرية واستر في ملاحقة عمله بشكلين : من جهة . حاول بيك أن 
يحذر الدول الأجنبية ويضعها أمام مسؤولياتها . فن ذلك أن أحد أعضاء 
المؤامرة » ايفالد فون كلايست ٠‏ اليونكر البروسي ٠‏ وسليل المؤلف الدرامي 
الأثاني العظم » ذهب إلى لندن » واتصل ببعض أوبساط وزارة الخارجية 
البريطانية مع السور روبرت فانسيتارت » أم مستشار دبلوماسي للحكومة » 
ودعا الحكومة الانكليزية أن تظهر صعبة لمراس متشددة في قضية 
تشيكوسلوفاكيا . والبعثة الثانية أرسلت بعد ذلك بقليل » في هذه المرة » تحت 
إدارة دبلوماسي متهن » وهو تيؤدور كوردت الذي كان معاوناً مقرباً » من أمين 
الدولة للشؤون الخارجية لألمانيا » وهو فون فايسزكر . ويبدوأن فايسزكر, 
دون أن يشارك بالمؤامرة » كان على اطلاع تام بعدد من خطط بعض المتآمرين . 
وحاول كاناريس » من جهته , الحصول ٠‏ بواسطة جنرال ملكي إيطالي » مقرب 
جداً من الملك , واسمه بواتا » أن تبقى إيطالياً بعيداً عن النزاع » وألا تخول 
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مساندتها لهتلر . والواسطة الأخرى للعمل » هي خطة ثورة عسكرية تنفذ في 
الحالة التي توضع فيها « الحالة الخضراء » أي خطة الحرب ضد تشيكوسلوفاكيا » 
موضع التنفيذ . وفي هذا الحين يوقف هتلر ويسجن في ملجأ » وتتألف وزارة 
محافظة . واعتمد العمل العسكري بصورة أساسية على شخص الجنرال فون فيتزلين 
الذي كان آمرأً للمنطقة العسكرية الثالثة أي منطقة برلين ‏ برأنديورغ . 

ومع ذلك » انهار كل هذا المشروع عند استسلام الدول أمام هتلر في مونيخ » 
508 أينول ةا .وير يعدن الوركين أن خطئط القورة (الاقلاب عل 
هتلر ) قد تخلى عنها التآمرون قبل مونيخ لآم كانوا » في الحقيقة » في حالة تردد 
كبير ولأن مشاريعهم أبعد ما تكون عن التقدم الذي أرادوه لما ليجعلوا محدثيهم 
الانكليز يصدقون بها في ذلك الحين . 


وانطلاقاً من مونيخ » ضعفت المقاومة العسكرية ٠‏ ولكن دون أن تزول . 
ومع ذلك فإن محاولة قصوى ظهرت ضد النظام عندما أعدّ الاتقلاب ضد براغ في 
ربيع 1559 . ولكن رئيس الأركان العامة الجديد » الجترال فرانتزهالدر : الذي 
خلف بيك المستقيل » بقي في هذه المرة بعيدأ عن المؤامرة . لقد شارك في المؤامرة 
السابقة » ولكنه في قضية براغ بقي خارجاً . وهذا لم يمنع أوساط الابفير من أن 
تظهر نشيطة جداً آنذاك » وأن تسوق العديد من الأنصار ء كشخص هام 
للغاية + الترال فووست توماس' الدى كأ رئيس للقسم الاقتصادي في « اللجنة 
العليا للقوى المسلحة » (.0.1.77 ) وينقي إلى مدرسة زيكت ».ومع ذلك فيان 
محاولات القيام بانقلاب ظهرت مخيبة حين براغ 5 كانت حين مونيخ . وعندئذ » 
وعلى أثر إخفاق هذه المحاولة الجديدة . اكتفى المتآمرون أن يوصلوا للخارج 
الأخبار عن العدوان المتوقع ضد بولونيا . وكان ذلك في الوقت الذي كان فيه 
بيك واوستر من جهة » وغوردلر وشاخت من جهة أخرى ٠‏ يبلغون الدول 


8م 

بالعديد من الرسائل لدع القايقة الأطيية و عدو اراق و غاضة الراي 
الانكليزي ‏ من مونيخ جديدة . ومع ذلك » فقد أدرك المتآمرون أنفسهم أن كل 
محاولة » بمناسبة الحرب التي رسعت ضد بولونيا ؛ كانت عبشا » من جهة » بسبب 
الغواطت العامة لعداء الشعب الألماق إزاء البولوتيين + ومن جهنة أخرى أيضا : 
لعاطفة الجنرالات بأن الجيش الألماني سينتصر في هذه المرة بسهولة على خصومه في 
يولونيا »وان :هذه الخالة الآن لن: تكون كعالة يشيكوياوفا كي 

وبالتالي » أبعد اما كل أمل بسقوط النظام في ذلك الحين . 

لع 3 


ومن المهم الآن أن نستخلص النتائيج ونحدد أهمية هذه المقاومة العسكرية . 
وهنا يجب إيضاح حادثين : 


أولاً » إن هذه اللقاومة ل تمس إلا عددأ صغيراً جداً من الأفراد . وفي كل 
الأحوال ‏ وهذا يستخلص من كل الأعمال التي ظهرت حديثاً ‏ لم تكن هذه 
المقاومة إلا مقاومة عدد من الضباط الأعلين الذين ينون وحدهم تقريباً إلى 
جيش المدفعية أي السلاح الذي كانت فيه التقاليد البروسية » وبالتالي المعادية 
للهتلرية » اغى نما في غيره » على حين اما لم توجد مطلقا في سلاح البحرية ٠‏ إذا 
استثنينا شخصية الأميرال كاناريس الوحيدة » وهذا أيضا » كان ينتقي إلى مصالح 
معاكسة ‏ الجاسوسية » وأقل أيضاً في القوى الجوية حيث كان الضباط مخلصين 
للنظام كلياً . ومن الؤكد أيضاً أن هذه الحالة الروحية للمقاومة لم تبلغ أبداً 
ووم 


والنقطة الثانية التي يجب إيضاحها ء هي أن هؤلاء المعارضين يظهرون 
عواطف عنيفة جدأ للقومية . وإذ يرغبون في تحرير ألمانيا من هتلر» فلا 


"غ١‎ 

يفكرون مطلقاً في طرح نجاحات السياسة الهتلرية السابقة على بساط البحث » 
خى إن غوردلية: الذق أن هويا للعنانة هو الأوكناط: الميكرية المساوضة + 
حررف 15795 ء قبل حرب بولونيا » خطة السلام » وطالب فيها » في الحالة التي 
تحر فيها ألمانيا من هتلر ء بأن تحافظ ألمانيا على ضم السوديت ٠‏ وبتحييد باقي 
تشيكوسلوفاكيا » وإرجاع جميع الاراضي الالمانية التي تخلي عنها في عام 1515 إلى 
البولونيين » وحصول المانيا على امبراطورية استعارية واسعة » وقد أصاب 
فيلر ‏ بينيت حين قال : « إن الرابطة التي كانت توحد المتآمرين لم تكن عداءم 

للطغيان النازي فحسب ٠.‏ وإما قوميتهم الألمانية القديمة جدا » . 


كر 5 


فهرس الأعلام الأجنبية 
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طوعه! أنه > .العقطتمبالتآ 


بوركاردت ٠‏ كارل حاكوبت 


5-1-6-2 


بورغدورف » جنرال 0 رتل8 1 ناه 


130لدع"1 ,نوعلوجه اع سباق 
بورشوسي 0 فرديناند 
بوش ٠أرة‏ نست, ,غ85 
يوان ء رودولف :0011ل قلقت نا8 


0 


كاناريس »و يلهلم » أميرآأل ماعط ات ركتتقمقء 


ع انراق 
شفالكوفسى ء فراتتيسك 


متساعط0 


كلاس . هينريك حك مصاع 11 ,وكة © 
كلاوديوس » هرمان تمع 11 ,كنا ل و1 
كلاوس » فرديثاند سه متلمع ,5قن 61 
كونستان » بنجامان ستتصة زمع8 بأصم اكه 
كورنينت » لوفيس 15مآ بلتستمره © 


كورادينى » انريكو معسسظ ,نستلهره0 
كزيلاغ » آنا 
كونو ء وم 
تشيكون 0 ايرهارد 


5عنارآ لأعهمة 6 
1ف ,0511188 
ماعط /لا رمسيت 
للتقطعء طاظ مط 021 


2 
داخاوء معسكر اعتقال 120 
داليروس » برغر 811861 قتع لطود[1 
دايم » ولفريد ع6 ذلا رممتدط 
دالويغه » كورت نك رعم6 12211 
داريه » فالتر 21661 ,103:5 
ديفرغر » فرائن فون 11121 1ع 102611 
ديلبروك » هانس كشسهآ] ,عاءتوطاء0آ1 
ديلبروك ٠‏ يوستوس 5 ,عأء تام طاء<1 
٠‏ دلب ء الفرد لم راع 


دويرلاين »ارنست أقمظ رمتعاءع بيعم 
ديكوف 0 هانس 
ديلس 0 رودولف 
ديتل 2 جنرال 0 أدوارد 


ديتريش » اوتو 


5 ,1 مطعاءة101 
0001 رواء01آ 
لظ تدعت باغعزدآ 
0660 ,رطع اتمع101 
ديتريش »زيب ممع5 ,تلع ماع11 
10125 ,113811061 
دنغفلدر ء يوهانس ( دكتور ) 
دينتنئر. أرتور(دكتور) لكش 12 ,1361ل 
9016| 
دركسن » فيكتوريا فون 
دوه ماني » هأنس » فون 118251708 ,أل322هنا120 
دولفوس » انغلبرت 
دونيتز » كارل اميرال 
دركسلر ء انتون 


دوبوس 093 شارل 


ع طاعع م8 1201/55 
11 رمائد10 
اتات زه| 
15 ,10103 
دويستربرغ » تيؤدور ‏ 1860005 ,8لءطرعاوعدامط 


دورنغ » كارل أوجين ‏ معهداظ اممكا رعمضطنم 


دويسبرغ ‏ كارل .031 رقع 1010155 


أيبرت » فريدريك طعام لمعم ماعط 


ايكارت » ديتريش طاعتساء 1 رانمعا 18 
ايغر ع5 
ايغلوفر » كورت ك1 رعامطاع8 
اهرء فرانتز قوط ررعطظ1 
أرهاردت » ارتور انلتق ,التقطعط8 
اللواء أرهاردت » هرمأن ‏ #سهدمعع]] ,ألمقطمطاعر 


60001 رع ع1 
آيكه ؛ تيؤذور أمرمعسكر داخاو 


مغ” ل 


ايدالت » رولف انه 1 ,ه810 
أيغروبر » اوفست أقناعنام ركه نمع 181 
اينشتاين » البرت 00 
آيسنر » كورت العا ركع مول 
ايلسر » جورج ممع 0 ررع م181 
انغدال » بير عع راطقلعمظع 
انغل » ميجر جيرارد ‏ فتقطعء© عمره]! ,اعهمظ 


11170 ,1801122061 رومع 
ايب » فرانتز كزافر » ريتر فون 


اربت » وهم 


تلطا ,11 


ارهارد » لودفيغ ناآ تقطمع 
ارلر » فريتز عالط روما 
ارزبرغر » ماتياس قن ررعهره اجر 
أيسر » هرمان ممقصمع ]1 تعدو 
اويرنغر » ريشارد قط نآ ممع مس8 
آيك ا يريخ طع او ,كان بر 


1 


8]110[13115 معن بمأمتمط مععللج"1 


فالكن هورست » جترال نيكولاوس فون ٠‏ 
فاسبندر ء هينريك طع سمنع ]11 ,رع لمع طدمع ]1 
فاولابر » ميكيل فون 1702 قطه811 ,دو طقطاتاه1 


عدتاء1 رطأعوطمعطاعع1 


فيدر , غوتفريد 0 عله 1 
فيلغيبل » ايريك طع تم راع طم نج 111 
فويختوانغر » ليون نآ بتعم مه خطعدع2] 
قورباخ , انسم فون ٠‏ ه90 صاءقصة رطعقطرعبع] 
فيغيلاين » غريتل ملاع 0 رصتعاعوة 18 


010 بسمتعاعوة 5 


فيغيلاين » اوتوهرمان » رئيس فرقة ال .5.5 


لع122105 ,ل1[معماعآ1 
فاينغولد » جوزيف ( دكتور ) 
مماع ط ااه عقا يملع غممعاك متت[ وه؟ عاعم 1 


فينك فون منكشتاين ٠‏ كارل ولخم : 


فيشر » فريتز تام ,رطعو 
فيشر » هرمان طة مم11 رع ه15 
فليك . فريدريك ا ملع لع رماع ذا 

أعقعا ماععلم مآ رمممه1] 


فلوريان » فريدريك كارل ( حام ) 

01 , الامتامة ا - عاعن]1 
فوك - كانتزو » كارين فون 
فورستر ء البرت( حاتم ) 
فورستر » برنارد 


اعطاق ردم 1و ]1 
م باع 1ودن"1 


طاع ةذ اط رع طعوجاعرا؟ - وعاورنآ1 


فورستر » نيتشه » اليزابت 


فورشتوف » ارئست أقمعظ بلأمطاسم] 
فرانك » هانس قصفآط لصم 
فرانك ليؤنارد لستقطهمع.] ملسموع 
فرانك » فالتر 165 لصوم 
فراتكتيرغر اا 
فرانتز » كونستانتين سناسماكمه0 ,قتصم 1 


ةنال 8 لعظلام ,لاعترع سوط 
فراونفلد 3 الفرد ادوارد 


فرايسلر » رولاند صقا ررعاوع1 
فرنسن » غوستاف 061051017 ع5 5مع1”2 
قري » جيرارد مم0 ,بزمع 1 
فراير » هانس نت 
فريتاغ » غوستاف /القأكنا رعمهارزع 18 
فريك ؛ وهم عطقا مله نم1 
فريك » كو رت اميرال انلكا رمعا 11 


0د 


فريد » فرديتائد ا 


فريديل » اوجين معع نا راأعلم 21 
فريتش » تيؤدور 


حللا عع مع بالا سرع طزععط لووعتاء 0 عقا مط 


16000 رطعم 11 


فريتش » جترال » فرايرفرئرفون . 
فريتزش » زعم معسكر 


طعا لمم 6181 2 0) رتتتتطلمم "1 


1 


كروم » جنرال فريدريك 


فون نك » فالتر عع لاا علصسط 
مع له 17 غم 02 رع مأمسظ 

فورستار » كابتن فولفغانغ 

فورتفنغا 0 هلم 1 جساع مالا رده ممه سا1 
2 


010 أقنا8نا له 2161216115 ,611 | 03 

كونت غالن » كلهانس اوغست فون 
غانسر » دكتورايميل أقصسظ 2 ررعدكمة 6 
11600 ندع 1 1ن تمع جمة 0 
غانزن مولر » تيؤدور 
غايل » وهم فون 

( مررهاوء 0 ) أعجناه ماأمهاكع تساتعراء © 
شرطة الدولة السرية ( غستابو ) 
غيل » فالتر 
غيبل ء امانويل 


غيغر » تيؤدور 


10 ساعط تلا آله 0 


مثالا راطع 0 
101 تتا راعطاءع 60 


160001 روعماء 0 


جوري » سثيفان 0 ,ع6018 0 
غرستن ماير » أوجين ‏ 68هناظ ,61 1ق 0تمعامرء © 
غيسلر » أوتو 016 ,رعاكو 6 
غيير ,2 كو رت لزنف رت حاق 


امل نامآ 11نان) بطا قد 1 6 


غينانت » كورت لودقيغ فون 


غيسلر » هرمان ممقصمع]] ررعادوهة 01 


013156 - 11 


غلايزه - هورتنو » ادموند فون 


غلاس - هورير آنا م 118161 - فوا 
غلاور» رودولف امن رع هات 
غلوبكه » هانس 5ق رععاطها 6 
غلويوكنيك » اوديلو 00110 ,انمع همه1 6 
غلوكو ء اوتوفون 00 0160 ,0108310 
غنيزنو » عائلة (اتتصةط سدع معمتع م0 


نكنم طأمعدم1 ,لامعص قلطم 
غوبينو» جوزيف أرتور 
غودسبرغ (مذكرة) 2تنانكه ةمصع هرءطوعل60 


لأمع105 102[ رواء طامع0 6 
غوبلزء جوزيف ( دكتور) 
غوردلر ء كارل لمكا برعاعل:ه 0 
غورينغ » هرمان م م 0 
غرافه » البرخت فون «هملاغطعع تطلخ ,هاعم © 
غراف » أولريخ عم انا ,ك0 
غرانت » ماديسون ل يكف 
غراورت »؛ لو دفيغ ناآ ,1811611 0 
غرايم » جارال ريتر فون 1016:6265 مء0 ,مراع 
غراينر » جوزيف كعقه ل راع هاه © 
غروي » جوزيف تاج ع و0 , لاع 6 
الأخو: غريم لاف 
غرونر » جنرال وطم مسلعط اذ /لا مم0 جعمة 0 
غروبيوس ؛ فالتر 16 رقنا م020 
غروسكورت » هاموت ‏ «اغتاتطاء11,طارنهوه: © 
غروس » نيكولا وس 1 61055 
غروبر » هينريك دع ماعط معان 0 


0؟ لمع - قصوط رمعطنيم 0 
غروبرغ » هانس - بند فون 


غرون ١‏ ارتا 


غروندجانس » غوستاف 


غروتزنر » ادوارد 


غرززنسكي , البرت 


727 


,مات © 

81 أ5نان رقع قل ل © 
لط راع لال 0 
امع طلخ ,اقم اقع 2 0 


0 رلل11] مواءعل0نا © 


غودريان 0 هايتز جترال 


غونشه » أوتو 


غورتتر. فرانتر 
غوتان . ولهم 


هابر » فريتر 
هابرمان ؛ ماكس 
هابيتت ٠‏ نيو 


هاسا ء ايميل 


00 رعتاء5 معنا © 
.1.1 قرة1] معطا © 
,11111 نا © 


تطساعط انا ,انق 0 


تاس متعطنلا 
1/0 ,الله تر عطق1 
معط" بالطو 


الع بقطعملا 


و١‏ لطرع8 - مصقآاط ,معلمعة1! 


همتن . هانس - بريد قفون 


هفتن » قردر فون 
هاغن 0 هاس 
هالبه . ماكس 


برعل للا معااع ونا 


5]]! , اعوم 11 


ناعملو 


تنو عععطات"”! أ لكا ,لرمناونا - معاكن سسمل 


هامرشتاين اكورد ٠كورت‏ فراهر قفون 


هانفشانغل »ارست 
هانيش » رينهولد 
هانوسن .اريك حان 
هابسورغ ء اوتو فون 
1 

هازه , يول قفون 
هاسشاخ ء قون 


اقمعط ,أكزااع هم أذ لمج 1! 
عمع 1؟ 11 ,مدع ة)5! 1و1 
لامطامع ا _اعونمج 11 
مض ابرط .معكذنامع] 1 
نا 0110 ع اناطكم 13[ 
, أتشعا, اع نوم 

مه اسوط ,عدوا 


انملا لاع قحا اعؤحم1] 


وبا طع م[ نا اأعدكوز 


هاسّل » اولريخ فون 


هواخ ؛ تيو معط" بطع قطن 10] 
هاور, وهم حصأع م1 للا برع دكا 
هاوبتان » كارل لعفت ,ممقسام نوع 
هاوبتان . جرهارت ‏ 3/4اععء0 ممفسام هيز 
هاوسوفر » الرخث اداع نالخ , بغأم طون ج11 
هاوسوفر » كارل اعق>! عام كس قت 


هيكل » تيودور 
هايبر » هاموت 


116000 ,اعاعه1] 


ناماع ,بعطاعنا 


هايدعر » مارتن ,عععوع ل 11 
هايدن ارهارد ,معلرع1] 
) رعم ال 5.5و ) (ععلهها 5.5) 
هايدن ٠‏ كوبراد ممما ,معل161] 


ل011ة أ ,ماع 1ق لا 11 
هاياسبرغ , ماتفريد . آمر الشرطة 
هايس ء أدموند نمل" ,دوع مريع11 
تماعطا للا اعملعصط ,عمعلا 


هاينرء فريدريك وهم 


هاييزه 2 رودولف 
هايس ٠‏ ادولف 


اليا ,عممع1] 
]املق ,ذوه1] 
تمصع رما ,ماعلا 
هيلد ؛ دكتور هينريك ورير اول بافاريا 
طعاعماع 1 كاملا أرملااء1] 


الكوتت ولف هينريك 

هلاخ . فيلّي نوا ارلا .لع هد ا 11 
هلاين ء كوبراد ل صما ,عامعلط 
هرتلئع . جورج فون 7مناضامعن .عم اكتلط 
هس » اوتو 10 .كوك 1] 
هس ؛ رودولف لاهاعنظ] .وتلا 
هته . هرمان ررس لط ,دوعلا 


5 1 


هويزنغر , أادولف أملم ,تعمدصذنع1] 
هو يل 3 فالتر 1/11 ,اعبوع1[] 
هويس » تيؤّدور 116000 رؤوتاكت11 
هايده » فرنر تعصعة /7ا ,عل برعل 
هايدريك ؛ رينهارد ‏ لعقطصاعظ ,طعسلوعكر 
هيدلر جورج 06 ,ىع 1ل116] 
هيرل 3 كو نستانتين 1م11[ 
هلفرديغ رودولف لل 1 الما 
هيلر . هييريك طأعصماء1] ب عاسسصتير 


هيندوميت ٠‏ بول أننوظ ,طماتمعل متلر 


دملا 05121 .عم لاطمء لت 11] 
هندبورغ » اوسكار فون 
انه لقطذنةنل8 لاما ,م سطمعلدر1] 
هتدنشورغ فيلد مارشال بول 


هينتزه » بول فون 8ه انو ,عجامدا 


هرشفلد ٠‏ ماغنوس كنالقذل! ,لان اعسص را 
هتلر ٠‏ ادذدولف للق ,6 لآ 
هوسشوت ٠‏ رولف ]له ,طاسطنانه1] 
هوش » ليؤّبولد فون 8ه 0امصمع.] ,تطنوعه1] 
هون . رينهارد لنقطساع ,عطقل 
هوبير ء اريك اعمط ,معممة1] 
هوربيغر » هاس فط , اعوط ره1] 
هوس ٠‏ رودولف ]هسه ,ووه 
هوفاكر . قيصر فون 708 06587" ,نعاعؤاه1] 
هوهر ء فالتر علهلا امك 
هوممان . البرخت ااععءطاله .مسقطلاه 
هوقان . يوهانس نع 01 ل .1011508111 
هوفان » جوزيف 'أع 05 ل , مم1 
هوفمان ٠‏ اوتو 01 ,ش10 


لق اه 


موقان زعي ال 58 


1 معنا .1 كا ممأل 


هومابشتال . هوغو فون 


هوغان » دافيد 11 ,ج10 ] 
هوسباخ . مريدريك ‏ طعاللعص"؟ .طعوطودمام 
هوبر . ارست رودولف ]املنغ! احصمع ,رعطنل] 
هوبر » كورت ناكا . تعطنال] 
هوبلاين . ادولف 'أاماعق ,تعاسصطستمر 
هوغتنبرع » العرد معام ,جه امود 
هولسن . هاسن فون 0لا مكمكآ] بمعول نل 


لملا مراعط ادا 1ل أمطصنآ] 
هومبولدت , وهم فون 
هونع فر . فرائتز 
هو ينكونين » هالتر 
هوس ٠؛‏ بير 
هوسرل ء ادموند 


311 11 ,821 للأ8 11 
تعااو/قا ,معطأ ممعم ملآ 
عراعاظ ,ؤونا1] 


لصنالللط ماستذخسط 


1 
كاردينال اينتزر » تيؤدور «هلمعط! ,؟عمانممآ 
ل 


#صورط تأومننا 


ياكوب ٠‏ فرانتز 
ياغر » اوغست أخناكنا ل .لعجل 
ياغوف ٠»‏ ديتر يش فون مهلا تاعماءئ2 ,للاميردا 

عالاالنانا تاعرلعتط .عطقا 


يان ٠‏ فريدريك لودفيع 


ياكش . فنتزل اممو نلا .تام اول 
يانس ٠‏ فرنر اعتات/ا وامحماا 
يانسش ١‏ ستيفاني لقاع 5 .تع احصول 
ياريس ٠ء‏ كارل أنفكا كع رول 
يسونيك » هانس حمواط بطع دمطع ىل 
يتزبغر ٠.‏ فرانز 117 لعفم اماعاء 


يودل ٠‏ الفرد 
دوست ء هانس 
جولي ؛ موريس 
يوس . جوريف 
يوست » هاينتر 
بونغ . أدغاري 
يونغ ٠‏ رودولف 
يونغه تراودل 
يونغر » أرست 
يونفر » ناتانيل 


كاس ٠‏ لودفيغ ( دكتور ) 


كاستير ء اريك 
كارء غوستاف فون 
كارشدت » اولريخ 
قيصر . حورج 
قيصر . ياعوب 


4 


دي 


لع كام .الملل 
جد1آ بأحطاول 
1121 ,لاأول 
أع05ل ,حمول 
]1 أحمل 
لتقمل ,عضناك 
أاملن] .عميلك 
النلة: ! .عمدصنال 
أقضقط ,كعم نال 


اعتموتاندلا ,تعوصنال 


ناآ ؟ذا ,حقنة1 
لعل٠اط‏ ,معماوةق ]1 
01 بالضأكنات رطفا 
طعمالا ,العاسطة ]1 
68 رلعو1ة 1 


ملقل ,عورم 1 


كآلتن برونر » أرنست اودع ,كع صيمق معلاة؟] 


170 ناطام ترقا 


كامبفبوند » عصبة الكفاح الجرماني 


كاندنسي ٠»‏ فاسيلي 


3552 كنا 
انيه /لا ,مم كا 


كاب قيام ( ثورة ) كاب » فولفغانخ 


كازاك ٠‏ هرمان 
هومان . ارنك 
هوثان . كارل 
كايتل » حترال ولهم 
كيلر . غوتفريد 
كلرمان ٠‏ بربارد 
كنيتر » ماتتلد فون 


م1 لطع هكم 1 
لأعامظ ,تلق اط ندق ا 
فك ,لتقل اناق 1 

تناع طاكا/الا , مع 0 ,أعارمي1 
لم011 ,رع لاع 1 


لتقام رعق ,_المستدعء | نكا 


نمب عل انطتذالةا .مامص ا 


5 


كبنان ؛ حورج ف 
كبلر » وهم 
كيرن ء أرفيب 


كيستن ء هرمان 


"!ا عم مع ن) .لفصضع] 
لزاع ط ادمالا ,رعاممع ]1 
ملاتا رع كا 
للق , مما 
قطنا لمعا 


خلاع ,لامعاذرع 1 


تاعطام .1.101 ,مومساعووع»1 


كيسلرنغ . ف .م . الدرب 


لت 11 , لمعاو 16 


0 العام ,معأاطعق/الا - متاءعل ها 
كيدرش - فيحتر ‏ الفرد فون 


كيب » اوتو 


كيلئعر » ماتفرد قون 


كيردورق ٠‏ ايميل 
كيلين . رودولف 
كلاوسنر ,اريك 


كليه » يول 


زف 4 


ده لع تعدا معوستالك1 


الب كنا 
اذناكا 

]لون بمعااعل! 
طعلوظ برع معو س1 1 


لباه" .عم1 >1 


مم ل اوظ , امرعدع0 .أواعلك1 


لامك جرال ابنالدقون 


كاميرر ء أوتو 


كلوكار 


كلوغه . غوبتر فون 
كناوف » اريك 


0 ,ع اعم ع1 


كا 


تاع انا ندلك اهل ,تاعكع مس11 


كلينترش » يوهان اولر يخ 


تعصع!ن16 1 


اعأصهل>1 


عط نر © ,عتزن اا 


طعاط ,اهما 


كنيكر بوكر » هوبرت )زءطانال زعكاعمطوع 1م14 


كتيليع ؛ اوجين قفون 


00؟ لاتاكرناط .8ل أ الادا 


1568 


كنيرضش ؛ هانس مط بطنوسصيك] 
كوح اريك تعلاط بطءه0 >1 
كوخ : روبرت المعطهع] ,امو 1 
كولرويتر » اوتو 010 رع طكبت بااعم >1 
كون 0 مانس وص ,ماما 

ارما رععااما 


كولير ٠‏ كارل . رعم سلاح الطيران الألماني 
كوتراد , جنرال رودولف 15م0ب معن ,لمتصمعز 


كوردت » تبو معط ,الها 

كورتر اوسكار عقطة0 ,رعمه >1 
دمب تلط مه ل ,طعورع] أ جكده >1 

كورتز ملايش يواكم فون 

كراوس » فرنر عمد لا ,كلاه >[ 

كريبس .ء جرال البرت ‏ 6إءطاش.هء6 ,ؤم >1 


كريبس . جرال هانس ‏ 5مضلط.5عء0,ؤطع ا 


كناضس برقل 

كرايزو( حلقة ) 
طع ملع ع ملع اممعووع يآ مه لا ووع1 

كريس افون كرستشتاين فر يديك 

كرايبل ء جترال 

كرايبل . هرمان 

كر يغر . ليؤنارد 


مساعط لمالا ماعن[ 


عاء:1 01 رلنوواء شا 


لمتعوع0 راعطاعء ]1 


لست 11 ,اعطاع يا 


لمعا .رعمء 1 


كرون »عفريدريك طع ملعتم ,سرام ك1 
تماعطا ملا طعسملعسط ,رعون يا 

كروغر » فريد ربك وهم 

كروعر » جيهارد لقندء 0 عونا 1 

كروغر . هربرت ع طوعاط ,ععيرنا >1 

كروب ( شركة ) لاق صحمه © مم1 


طع قط |1 لديا معاطهة! رمك مم ص1 
كروب فون بولن وهالباخ 


كوبه , وهم ماعط ا تنلا ,عطن1 

كوبيتسك » اوغوست أكناق لاه ,كلع اطناكا 

كوخلر » جورج فون مرمرع رمع 0 ,رع اطع نا 1 

كولن كامبف » جورج ‏ 06618 ,اصصق لمعان»]آ 
1 

لاغارد ٠‏ بول دو عل انحن ,علعقهفا 


للع مترنع1] عمجلا عدا رع صس صما 


لامرس , دكتورهانس هاينريك 
لانداور » غوستاف ]كلا ,1لا 121008 
لانغين » يولموس كنا آنا صداع ماق :3آ 
لانغه . هاينريك 


لانتس 3 ادولف 


ات ب | 
)ألم ,مما 
٠‏ بلقل .ذاعادع ناء نا ترمث؟ مها 

لانتس فون ليبتفلس ٠‏ يورغ 

لاسكر ‏ شولر ء إلزه عؤا6 ست 1نادء5 - ععادهآ 

لاسال » فرديناند 

اال اللبوى ليبتشاوم) 

ليبرء يولبوس 

لبب ٠‏ ويام فون 

ليان .اج .٠قف.‏ 


لممصتلععظ ,علووقمآ 
اع مآ 
كنا انال رعمعآ 
01 111اع ]للا , نامع[ 
.ل لقلة تتداعآ 
ليان فرلاغ ( دار نشر ) ذاءىء لا ممسقصسطع.] 
1 /ا .11 اقسماعاذ أده" ره لصاعا 

ليندورف ء كونت شتاينارت ه . فون . 
لاببراندت . جورج ع0 ,الصة ططرع.اآ 


لايبارت » نيؤدور مقع !"1 قمعا 


ليونه - بوبغ » بول اننة"! مملتنال - عمناعرعآ 
لمر ٠‏ ارنست اكع ,اع تطعا 
لينارد » فيلبيب حرم تاتطط ,متقصعاآ 


لنباح » فرانتز فون تله 12م بلأعقطوعآ 


ليرشعملد . هوغو فون 1هنامعن1! ,ل1/معانمعآ 


50١ 


ننة طص كا لأهط اهن ,كرد زة5ع.آ 


ليسنغ غوتولد أفرم 

ليتر هاوس » بربارد لع قط ع8 ,ركنا طجعناع.1 
لويشنرء أربست غ85 رمعم تاعدناع.1 
لو يشنرء وهام عط تالا وعم اعقبع] 
ليفين » ماكس 121 رارع زمر 
لي » روبرت خم ,بإعآ] 
ليبولد » اوتو » مدير سجن 00 ,لاهطنرع] 
ليديسه ع لآ 
لييتفلد » لانتزفون هآ ,لاع أضعطء دآ 
لييرمان . ماكس 106 مقلم رع طع1] 


3 م 7011501111611 ,21311 ة لزع لع 1.آ 
ليبرمان ٠‏ فون زونتيع ماكس 
لينغه 2 هاينز ,لخادم هتلر 


12 رآ 


ليست »ف .م . وهام صاءطاذللا.4!. ,لقا 
لوبه » بول أناوط رعناء مآ 
لوزر » ايفالد ,رع 1065 
لوزه » هيئريك داء رصاع[ رعقطمآ 
لوس ؛ ادولف 01ل 4 ,055.آ 


01 0110 زع ,10550 


لوبه » مارتن فأن در عع دملاه1813,ءططنائآ 
لوديكه . كورت ندا رععاععل ناآ 
طعاوط معن ,هلمع 0 ناآ 
لودندورف جارال اريك » اوقف في ثورة بيرهال 


لويغر » كارل( دكتور ) 
لوكاكس » جورج 

لوثر » هانس ( دكتور ) 
لوثر » مارتن 

تغيتز » فالترفون 


انفكا عنما رقعقع ناآ 
6 رق 12 ناآ 
125 ركع ناآ 
ةا رع طابامآ 


ا 


لوتزه » فيكتور 
لوكسمبورغ » رونا 


اا 


لال رع ناآ 


,كن طتتاع :ناآ 


00 5151لا 1/1" لاع ترعكلاء1/13 


ماكيندر , هالفورد 
مالير » غوستاف 
مايكوسكي » هانس 
مايزيل » جترال أرنست 
ماكارت ٠»‏ هانس 
مالابار دوز 
مان » غولو 

مان » هينريك 

مان ء كلاوس 

مأن ء توماس 
مانشتاين » ايريك فون 
مارك » قرانتز 

ماريس » هانس فون 
مانء ولخم 

تارك كل 
ماركس + وهل 


1 ,دعل ماع هآ 
817أ5نا 0 ,رع طداا 

4 اننا 
أترا ع0 بأعقتهاا 
اك كاين 
01210 رعأتدصة1121 
0010) رمتتد 1 

تأع مزع رمصدالز 
400 يايائلنا 

1ن يا 

00 طء كنآ رماع أكم و18 
سوعط ,ععداة 

0 112115 رقع 1/13 
ماعط 11 لا رسسول1 
اموا عضولا 


ماعط مالا مم1 


عنا8 211 0) 115011135" ركألا::3/1352 


بارريلقهم توعان غاوئة .+ 


أمير ماكس فون بادن 
ماير ‏ دورن ء ايميل 
كفاحي ٠‏ كتاب هتلر 
ماينيكه » فريدريك 
مايزر ء هانس 


مايسنر » اوتو فون 


مع183 مما رجا[ 
أمظ ربمرمجآ - ررعا18 
أم م مامت ابن 

لاأعملع مط رععاععتريع 1/1 
كقدة]] ,رعداكء ]ا 


0 0110 ,1م5511 1/1 


مندلسون » فيلكس 
مينيكه » فريتز 
مانتزل » ادولف فون 
مانتزل » مولفغانغ 
مأير ؛ المرد 

ماير هوف » أوتو 
ميغيل » أنيس 


ميرندورف » كارلو 


507 ل 


جداعط ,سطامدواعل دع لا 
اس رعاععسصدع 834 
دمب ام اهل ,اعجدء آ/ز 
دما اه للا ,أعدمع اا 
عملم ععبزء اا 

00 ,1مداىع بوع قبا 

دع فوم ,اععء 1لا 


ماق" رلأعملستعرع راق 


كامتال ناآ ,عتاه ع1 رعل موا كع 811 


ميس فان در روهه » لودفيغ 1 


مسكلاس » وم 
مبلك . ارهارد 
ميلوارد » آلن 


مودل . ف .م . فالتر 


مناعطط ا دمالا ,كداءارلةا 
لعقطعظ رطعاقق 

نام ,ل نوط 1 811 

عله .1ط" ,اعلولة 


الاللتلة اعنص معلمة/ بعااعمكة 


مولر فاندن بروك ٠‏ ارثتور 


مولو , فالترفون 


ل ال يا 


انان" ) 121105 11 اللتطاء 11 .عع امل/ة 


مولتكه » هاموت يامس كونت 


موكه . هاموت فون 00 )حص أء 11 ,عا 111 
موسام ٠»‏ ايريك تاع لظ سمعطن ]8 
مولر » آدم تعمل م ,رما | ناير 
مولر . ادولف امل عا انالا 
مولر 0 هينريك اع ماع 1 ضع 1أسكة 
مولر » هرمان مسمصسعع1] , رع انلق 
مولر .» جوزيف طمعومل رع ان 8/1 


00ل رعل مم عام اندع ,مم1 1نالق8 


مولر 3 كارل الكسدر فون 


تل لماعدع 0 ,عع | انكلم 


مولر » جنرال فينسيز 


مولتكه » هاموت فون 1008 !]نا تراء1آبع0/0111 
موميرت . الفرد ل اام بسع طتصهابة 
مومسن » تيؤدور نولم ]1 ,تعحد دارم ا 


10011 / لع فضصء ةا . أ/أ "ا نكن تسروم ادن 3/1 


مونتغومري ف . م . برنارد » فيكونت 


مولر » لودفيغ الال ناآ ,رع1 ناما 
مولر ء اوتو 016 ,مها ان 8 
مولر ؛ زعم الغسابو انالا 
مورغر . هنري انع , اعون /8 
مور ء وهم حطاع دا لا لا 
موزيل . روبرت انع وغل ,لون 8/1 
موسوليق » بنيتو انعم ,للمزامدد نكا 
موتتمان 2 مارتن ل يا 


ذا 


١‏ عع تعل ,أعمكء ل« - لصن - اطعواج 


نادولني » رودولف لملا ,رجام ل 


موريل » طبيب”هتلر *ولمع12<:1,[اعرهالا 
مورعنشترن م ا 
مورغساو . هنري ع1 1 ,لاانطامعع نمالا 
موز يس كناو 8/4 
موسلى ؛ اوسولد 353141 ) ,لز اذى آي 


موسد . جورج 


1/1 05 10 


ناو بوكس » الفرد 
ناومان . فريدريك 
داومان 0 هانس 


دومان ٠‏ فرئر 


داومبرغ » دول شولنزه 


له الى ,ياءهزداولة 


لع نلعم ,م ناولا 


5 | لمسقتت بلقلم 


ا 82101181111 


عمااناك5 انان" بع نا اصسسةقلم 


النازية 
النازية ‏ الحديثة 
نويمان »ايريك 


ا 


ل 
لمتكجول؟ - معلا 


ب ا 


اوسيتزي » كارل فون 708 1قت ,لرماتاءأو5و© 


معودظ أعممام© أ مقوع انع انا ,بعاو 
اوستر » نائب كولوثيل اوجين 
طع ملع امآ مسقئله بلععطءع؟0 


نويمان » فرانتز 1122 ,القت ناء لآ 

نو يمان » سيغموند لاع 

نيونزرت » ماكس 1/130 بجع 2 نا 11 
101111110 تا خهوناء ل 

نويرات » كونستانتين فون 

نيكيش » ارنست كم رططعك نل 111 


نهولر » مارتن منتسة 1 ركع اقمع 181 


نيتشه » فريد ريك طع ملعتم رع طءمهاء زلم 
نولته »ارنستث اقمع ,عامل 
موسكه » عوستاف /21] 6ل رع لوهلا 

ل ا 


نورتز » ادوارد ( مفوض الشرطة ) 
نورمبرع ماع طمتع اله 


نومى بافو وو ,تتسبال 


اوبرفورن » ارنست أمظ بصع طام]عع 0 
اوبرغ » كأرل » البرخت غءعءطاى انمهت ,هرءم0 
0 20م 83 ,قلع 5ن هط مزع 0 
اويتهاوزن ٠‏ بارون فون 
اولندورف » اوتو م0 رم فمعا 0 
اولبرخت » فريدريك ملعم بخطعتطآ© 
ممم لنقاظ مناقطءكنا قل - عتتاطمع10 0 

اولد نبرغ يانوشاوء ايلارد فون 


أوردنس بورغن مععنا8 كرمعل 
( النظام المدرسي الدولي ) 


اورلوف » ديتريش 


(ؤوعامة0 رعل02 ) 
طع عع 121 ,ببزه0210 


أورفيل » جورج دمع 6 ,[اع بور 


أوفربيك » يوهان فريدريك 


الام كلام ) مالعقناط ,تأاععوط 


باتشيللي ٠‏ اوجينيو » ( بيوس الثاني عشر ) 


بانفيتز » رودولف 


01لا ,امسوم 


باين » فراتتز فون دمب مو معموط 
باريتو » فيلفريدو يننا 


باو 3 انغلبرت 


باولوس 2« فريدريك 


ازع اعقوط ,سوط 
طع ملعم ركنا أسشوط 


س0 عمواعمط 


عتاء! عمد مده[ 52 هم رعاع)م 


بففرفون سالومون ٠‏ فرانتز فيلكس 


نيك وخ 
بيلوقي ٠‏ كارل فون 


ببلسودسكي ,» جوزيف 


ماعط الا بعاعءزط 
م0 انفكا بخوايط 
كعكول ,اول دارط 


بلانك » ارفين أمظ بعاعسمقاط 
بلانك ؛» ماكس جقاما عأعمقاط 
بليفير » تيؤّدور ولمع" تعأبعتاط 


بود تسغين 3 أرنست 


1 ,لمع 5 رع1220 


بونر» ارنست أمظ تعمطةم 
يولشو 0 هارالد 13121] ,لتطعاعه<1 
بونغس » هرمان ممقصمعل ,وعممط 
بونتن » جوزيف ]1056 ,لع ) روط 
بوبيتز » يوهانس 05ل ,12 أممط 


بورش » دكتور فرديناند 


0مس المع" عنما ,عطعسصور 


5085 د 


بوسه » دكتور هانس قمة]] ع2 ,عوووط 


بوتش » ليؤبولد مهمع .ا ,اعقامط 
برويس ٠»‏ هوغو 110 ,ؤدباععظ 
بر يدوب 0 كارل وخا 2 


70 الع ملع أء 1 !]03 - ها لاوط 
بريتفيتز ‏ غافرون ٠‏ فريدريك قفون 
بروبست » كريستوف امه 6ق ص رأقطمرط 


0 


كو يرام ٠»‏ مرتز فون 07 1/167]2 رماع طم أن © 
لسعلل زلا عق زد 1/1 رعدناةدن0 


كو يسليغ ء ميجر فيدكون 
4 / 


رايه » ولام سناع ط للا بعطفمع 
ريدرء ايريك 
رامكه . هرمان 
راتكه : ليؤبولد فون 
رات » أرنست دون 


راتينو » هالتر 


تاعسظ بوعلع 113 
للاقطعع 1 رععءء سقع] 
10مممع.] رععامة ]1 
0 11154 ,123111 
عع ]8/2 , للهع دع 1311 


.5 11305 ,رع طلاطدع)3 12 


رأتن هوير , هانس ء أمر حرس ال .5.5 


رأوشنينغ » هرمأن ‏ #سقصمع]] ,قممطعضسةع 
رافتسبروك ( معسكر اعتقال ) عاعنهءطقصع 1 
ركتنعالد » يوهان ممقطم1 ,للعسمعاعاءع 1 
رغندانتز» اوتو 06 ,مدل معي ]1 
رايخ طعزم ع 


ععط 1ج /8 أعدره01© ,ملاوع مطءزعع1 
رايخنو » كولونيل فالتر فون 
رايخرت + فرو للق بارعطء اع ]1 


الرايخوير ( جيش الدفاع الألماني )ععطعسدوامج. 


اسم اطلق على الجيش من 195١‏ 1176 


رايحمين ‏ ادولف ]ادلة ,دع تسطءزعه 
راين 2 ادولف أملة بمعس] 
رأسهاردت : ماكس عق بالسقطمع ع 


3 طعاط ,عناو ممع 8 
رومارك ‏ ايريك ماريا 
رامبراندت فأن رحن عرنظ مدلا غلسمعطصعع 
ريمرء اوتو ‏ ارسست 2 2056ظ - 010 ,تعمعم 
رين » لودميغ 
رينر » كارل 


رينتلن » تيؤدور فون «ه/اءهلمع16 ,ماعتمعس. 


0318 ناآ بمسدععر] 


عقا ,تعصمع ]ا 


ريشنئى » هرمان 0 م11 ,لماعو ]1 


ممص اخ "2 عغ لا ,نات ددع أت نا0") ربدم لامع بع ظ]] 
ريفس »ء ايميري تعصط ,جع برع 1 
0م لاتطعدمل ,مم ممع ططل؟] 
ريبائتروب » يواكم فون 
ريخترء فرانتز تمه؟ ,تعتطعع ع 
نمب لع سم ك8 , معامطغطء1]1 
ريشتوفن ٠‏ مانفرد فون 


ريتثى ء رنئانو ممقاصع ع ,أعماه 


ريل ء فالتر ءاوللا ,اطعيع 
ريت , كورت لاك ماع11 
رير. ايريك طعتوظ ,تعممتع 
ريترء جرهارد لتقطعع 0 ,1م111 


روئرء الفرد ( استاذ ) ( عامط ) لمعاى ,14ا80 
رومدر, جوريففب 'أع5م[ ,رعلع درهف] 
رومل »ء أرفين الالومظ ,أعتسدرم ا 
(ممعظ ) طمعوم1 ,رعصحة ]1 
رومرء جوزيف ( بيب ) 


روباخ ٠‏ يول اتنوط ,اع قطعء طم 


500 


طأعماء01] قمدا] .لم1 


رورس » هانس ديتريش 


]005 شرع 0 , لإعلوياه55ه 1ه 18 


زوكونوشاق جرال كوشستامن 


روزاتير 3 ؛ الفرد لعااث ,عرعطمءده 2 
روزانيرغ » ارتور كناتا اث ,قتع طمء05 ]1 
روس » فولفغانغ 8ق أه/لا ركوه 12 
روسباخ » جرهارد المقطعع © , اعوطووه ]1 
روسلر . رودولف كاه 0ن نرعاعووة 2 
روسلر » فريتز © ررعاووة 2 
( 1ق لإق روناأكعطءعىه 180 )علاعمد؟1 1016 
روته كابلله 
روتاكر»ايريك طعنم8 برعا قطاه 1 
روتتيرغر » كارل أعقت ,معومعطمء اه 
روتفلس . هانس صقل ,واع1 1ه 2 
روتمان . كارل لقعا بامتتقتط اهما 
ر وخلنخ ارنست أكمرظ رقصتاطءة 2 
رويدرء مابفرد اصقان ,رعلء هج 
روم » ارست أ 10 ,لامجا 


0 ع0 ,ألم 51 نا 


روند شتيدت + جرد فون 


روبرحت ( ولي عهد بافاريا ) مأطععم تجا 
روست ٠.‏ درنارد ممع ,راكنا 
5 
.( 8نالاع اطخ ناا ) ذذك 


دابا القراة تمرابالمامقة 
زاخسنهاوزن » معسكر اعتقال «وعسهامعوطءج5 
سيفكوف ء أتتون 
ساوكل » فريتز 


0م ,لمعلا 53 


2ل ,اعاعناة5 


زاور ؛ وشم 


زأوربروخ ء فرديتائد لمقصنلمع" رطعتمطعيو5 


لطاع ط أ نا برع نوه 


لوطلم امططمق عمق لطعقطع8 


شاخت » هيالمار م111 بأاعقطاعة 
شيفر » وغل ماعط اذ /لا بموعلقطعة 
شيفر » فريتز الس رع القاعة 
شافنر ياكوب طمع33 ,رع طالقطء5 
شاوب ٠‏ يوليوس ]نال , مالتقداع8 
ولق سعط .تاعملعم بعدرمائط - م؟ تاطام ا نتواء5 
م 
شاومبرخ ‏ ليبه » فريدريك ‏ كريستيان » 
مين 
شايدرمان » فيليب «صنااط2 باتمقتدعع0اعطء5 
شيلر . ماكس انق رع أع ع5 
شيللنيرغ ؛ فالتر 016لا بوتعطمع! أعطمنة 
شهان » لودفيغ الال ناا تفصع 5 
شم هانس 15 راس معطاءة 
شير ينغر » ريشارد لنقطء!! متعم م رعطء5 


شير سغر » وحم تداع لذلا رمعم امع طع8 


0ك تنهر! ركع1الء21] - وعم طناعطءع5 
شويبير ‏ ريخترء فراوفون 
قل لاوط ع[ وعلط !1 - رعد ماتاعطعة 


شويبنر- ريخترماكس أرفين فون . 


شيكله » رونه عدعظ ,عاع اع ع5 
ب تصق 812012 معطتائرما اع 1لطء5 

شيكل غروبر » ماريا آن 

شيله » ايغون ممقط يعاعتاءم 

شيلر » فريدريك طعصلعصط ,دعا اتطعع 


00م 113:5 رككرتد1! 1 أطاء5 


شيللنغس ؛ ماكس قفون 


2581 


شيراخ » بالدور فون 81 ,رطاعستطاء5 
وهل متقأطوط رلأعملمعطقلااع5 


شلابندورف » فابيان فون 


شلاغيتر » البرت اع طاح ,تعاععةاطء8 
شلانغه » ارنست ( دكتور ) )ومم 12 ,عو مدااء5 
شلايخر» كورت فون 0ك و1 برع طعيء اطع8 
شلايخر روديعر كعم ألنا معطعم | تاعه 


شلمر » اوسكار مك05 ,رع تمع ا امه 
شليفن ‏ العرد فون 
تيد » فيلل ( دكتور ) 


يدت ٠‏ ارتور 


مه بالع الخ ممعلاء | تاعه 
الالفيفله 18ننن يعك 
لاقثم ,الأقتطعه 
يدت » أرنست ,101تلتداء5 
شفيدت . جرال تمدع ,التطاع5 
شميدت » هرمان 1 زع ]1 ,1 ل امنا 8 
060 عن نامموآط - اللتطاع5ك 
تميدت - هانوفر ء اوتو 
شميدت » دكتور بول 
شميدت ء وخلم 
شميت » كارل ( دكتور ) 
يت ٠‏ كورت 
شموريل ؛ الكسندر 
أن بلعدمماهن التقوع راع تآ 00ت داعك 
تموندت » نائب كولونيل » رودولف 
1/3101 ,عع طاناطلأعم ع5 


اناد 01آ بألنسصطاء5 
تساعط! الا ,عل تسعد 


عقت عدا اانسطعك 
1ناع1 ,ا ا1تتتداء 5 


رع لمصقءععاذ ,ااع مصلاءع5 


شنايدوبر ٠‏ ميجر 
شنيتزلر » أرتور الاطاعق ,معاجعاتمطء5 
0لا عنمع 0 1(آ ,رعاج ع5 
شينتزلر » جورج فون ( دكتور ) 


شنورٌ( يوليوس ) كنا نال رع نارطاء5 


توتساوم » دأقيد 181 , لاتق طصعه دا 5 


شونيرع ٠ارنولد‏ 5ق بععطمفطء5 


شويرر ؛ حورج قفون 600 ,51101161721 


شوبغارت . ابرهارد ‏ لعقطععط8 ,طاممعمعمطء5 


شول » هأس كه ةك ,لأمطاء5 
سول . صوفيا عنام ه5 ,اأمطعه 
شولتز ء وهم فون حنمم مصاع ط لكالا ,12 أمء5 
شريك » يوليوس كنا انال كاعع؟ 80 


ترودر » كورت فون 010 ]] لكا ,رجعل20 511 


01 ع1 لال نا 11521 لم ,ععل0تاء5 
شرودر ء اميرال لودفيغ مون 
ترودر ء فالتر 
شروت » جارال فالتر ععالة/لا لسقمع0 بطامعاءعة 
شولتر » دكتور فالتر 
شوتز » فالدهار 


ععط لوملا برعل نراع5 


ععألة/خنا دآ ,2اإباعة 
10 /الا , 2أناطاءع5 
؟ع10 مهنا اعصلع عط برع طدعاسطء5 
شولانبر » فريد ريك فون در 

0 13] ,ومعدلزهظ8 - 2]اناذاء5 
شولتر ‏ بويسن . هارو 
شوماخر . كورت أن نا>! معلا 28 تتطاء 5 
شومان , حرهارد للقطعع ن) ,مقت ناتاعك 
سومبتر » ور يفك | الث تاأترعده1 ,قاعم تانااء5ك 
شوشنيع ٠‏ كورت فون 161701 لا>! رقع تتططءذناتاء5 
سمارتز .ف . ك 1 مام ةبلع5 
ناآ أنه" عاأماذده؟ ا - ماع ع5 

ورين دكروزه كؤيكا لون 
لا لمعم ة ع5 دملا امع لاطا 5 
شفيرين فون شفا تنفلد 
شواير ١‏ فرادتز 2 برع نزم لطع 5 
شفيند ٠‏ مور يتز فون ,لما ع5 


( ععلاهة لاأرناعع؟ 55 بامدعدطآ مأتعطىت طعرك ) ماد 
سرايا شرطة الامن 


 ؟ةال‎ 


حم بعلاك ا ااملسخل) ندع لم5 
زببوئن دورف ٠‏ رودولف قرأبر فون 
لأمماكأاتا") - كمد ل تمتامطمع5ك 
ريبوم ٠‏ هانس ‏ كر يستوف 
زيكب . هانس فون 
ز بكرس . انا 


زايسر . هانس فون 


111 لاطت 50 
0م ,كان رانك 5 


لاو لا خقاا أ راعدؤذات 5 


زيكبرا . قراو نض خريطء5 
زبلدته . هرانتز مس" ,عالاع5 
سرايا الدفاع (امالهاة مالحنك )55 


5 
زيفرنغ - كارل ٠‏ وزير الداخلية البروبي 
وعالة الا مدع 0 ران اللاء5 
زيدليتز » جرال فالتر 
تاش ,1101311 - ؤذلزع5 


زبس انكوارت » أرتور 


شيررء ولم 3 سآ سهتا للا مععتط5 
خدل سيغمر يد لامآ لع لامعاة 
ريكس . فرانتز ركأو 
زكورتسنى » اوتو 0110 .لمع رمعا 
زوعياهر ؛ مارتن عه 11ر50 
رومبارت . فرنر اع اا لط 1ر50 
سوريل . البرت معطلة .أعرو5 
سور بل . جورج حمق انان () , أتر0ة 


شان أوعار لخنم 011 ,لامك 


حك اولظ - انما أفعصعن بأطفمرة 
سبخب ؛ جترال ؛ كارل - وهم 


شبير . البرت لك 


شا ندل . جرال هاس ١ؤزاة1!‏ اذاعاند) ,اعلأعمة 


تسعلر 8 اوسفالد 


لك 


شبتزديغ » كارل انها رقع لهانم 


1125 ناه" الرعمع 0 باع16 مم5 


شتاتدلر ١‏ ادوارد 1ك ,م 51301 
كنانأنال تاع املعم ,لطقاة 

ستال » فريدريك يوليوس . 

تتام اكللت 1 ماق 


انا كمع جزاء 5131112116 
تار شمبرغ » أرنست روديغر عون 
ستارك » يوهانس ل 5131 
ل امطامعظة ,وعطمع]أسقاة 
شناوفنبرغ » برتولد فون 
01 تع 5011 قنان | ') رع اعطمن[] ناكا 
عتاوفتبرخ ؛ كلاوس شئك فون 
00م نمع ) التللط رظنا 51 
شتاوس ٠‏ اميل جورج فون 
80011501 - للق اكنال باتك هرم لرء 516 


شتيلغراخت 0 غوستاف 34 ادولف فون 


سشفاني عتمطاعاة 
شتاين ؛ فرانتز 51 
شتايناخر » هانس 1 
شتايئر » فيلكس ع«ناء"! متعماعاك 
شتلتزر » بيؤدور مكمه 1 ,عع أاعاة 


لعقطمععظ رعطلدط .علام معام 
فقيل 3 الأب درد 18 [خ 
شتينس »ء كابتن فالتر عغضلة/7آ النقاصة0 ,قعممعاة 


طاساطساعةا لمعم 0 ,عق 


فتيف »جرال هلنوت 

شئينس » هوغر نالآ ,نعم تناز 
شتوكر » أدولف ]ملق .رع انمماة 
شتور» فرائتز مط تاماك 


- 7048 - 


شتراسر » غريغور 
ستراسر ؛ اوتو 00 برعدكة 5 


شتراوس . ايميل 


تونء :0 ,رع517355 


انع ,5دناق ناك 
تامعده[ - ممققط ,ككناة1 اك 
شتراوس ٠»‏ فرأنتز - جوزيف 
شتراأوس » ريشارد لقطء 1 ,511355 
شتراييل ٠‏ اوتو 
شترايخر ٠‏ يوليوس 
شتريسمان » غوستاف 


م0 باأعطاعناه 
ذنا انال معاعاع اه 
501 2) ,31113 لاع5ع 511 
شتوك ء فرانتر فون مولا ضوع بعأع ناك 
تجوكار: بت ء وطم 
0م ديعل اعقعا لممعمعت ,أعودصم اتاد 
شتولناعل . جترال كارل هينريك فون 
] نمآ ,رعوعع ]1م انام 


لماع ط املا بأمماء ناد 


شتومبفيغر ٠‏ دكتور لودفيع 


شتورم ٠‏ ارنست 15 ,5111101 


شتوتزل . كارل امق؟! ,اع نااك 
زفاستيكا ( الصليب المعقوف ) 51/0 


0 


1120ل أصبده) ,عآلة 1 
تافه » كونث ادوارد قون 
تربوقن ٠‏ حوزيف 'أعذه ل بتاع لتوطرع 1 
تادن . ادولف فون مهل أأولة ,دعل لقط ]1 
تالمان » ارست اقم ,مقط قط 
معسكر ترز ينتشتادت ممم3© 51804 عدو رعط1” 
تيل » فريتز 


تيراك عاك قعع لط 


جالعل دعأ اعلط 1 


توماس ٠‏ فرديتاند لممسلمع ,مقتصمط 1 


توماس ٠»‏ جورج 8 1101285 1 


تيسن ٠.‏ فريتز 912 ,ملمعوولل ]1 


أعوول عمسعتكدهالا ,ه5أ1" 


تيزوء الموسسيور جوزيف 


توبياس ٠»‏ فر يتز غضط ,ركفلطه 1" 
تولر » ارنست ممعت ,رعاله]” 
توبيس » فرديئناند لممسصلعع" ,قع ةق 1" 
تورغلر . أرنست كط لك ,رع ايه ]” 


تربلينكا » معسكر ابادة قعلمتااء: ]” 
مهلا عق مزع رععلطء مااع 1 
ترايتشكه » هينريك قون 
ترسكوف ٠‏ سلئخ فون07/ 88ت مع]] ,الامعاعوع 7 
تريقور . روبر » هوع أقلا1] ,5]ءم0! - :0ن 1 
0 تأعماع رطا امه ,قطنه1 ]1 
تروتا » كارل ديتريش قون 
1 311ل ث ,5012 01 1 
تروتسو زولر : آدم فون 


صصقطم1 ,مععداطعذاء1011111 1 


تروملشلاعر 0 يوهان 

توكولسكى » كورت اناا ,لإكاذام عن 

توربر هامأ له 1ل معد ان 1 
0 

أوديب » ارنست فرظ ,اعلل] 

اوريغ » روبرت أاعطم] .عمانا 

اولبرخت » هالنر ععالة/الا ااعمطانا 

اولريخ ٠‏ كورت فون تهلا اننيعا اعصانا 

انروء كريتز فون لملا عاط ,لأنممتا 
1 


0018 ن) .عق8نامص ها عل أعطعولا 
فاتر دو لابوج ؛ جورج 


قالن » تيؤدور عولمعط] .معاطولا 


- ”655 


فيبلن » تورشتاين عامط ,معلطم/ا 
قرمي » ادمون 
ول لركطية 
فوقان: اليرت 
الرقيب الشعبي 


مل" راصم ا 

1 ناآ راعوه/1 

اعطاق ,رعاعة/ا 
معاطعفطوعظ معطعدااة لا 


«ملمعط 1 رمعالعوامءط دصملا 


فون در بفوردتن » تيؤدور 


إن 
فيكرل ؛ هيامار مقصاتط ,عامعاع ةا 
فاغنر » ادولف ؟أعلم ,ععمعة/ا 
فاغنر. كوزيا 3) 1/3811 
فاغنر . ادوارد لك ,ععمعة/1ا 
فاغنر » جيرارد لتقطءع0 ,تعمعة/11 
فاغنر » اوتو 0 ,ععمعد لا 


فاعنر . ريشارد ممما ,تعدود/18 
طءلمساعط معام ]1 1/١‏ 


فاغيرء روبرت هنريك 


هاغنر . فالتر علا برع جا 
واغنر » فيبيقرد ا 
والدمولر ‏ فرديناند لصهمتلمعع ,1/1016 
فالوفيتر» و. ./7ا تانبو الوا 
فالتر برونو ممنمظ ,معادلا 
فالتر » فريتر ممالو/لا 
فارد برايس » ج ,ع لمصل1/3ا 


مون علععولا ,ع تاطمع ج11 


فارتنبورغ ٠‏ يورك فون 


فاسرمان , ياكوب مومهل ,سسقصصمع 138/55 
فبرء الفرد لعظام برعمء /1ا 
فبر » كريستيان ممتاو مط برعطء /آ 
فبر. قريدريك طع ملعتم رماع اا 


قبر» ماكس 
فيديكمد ٠‏ فرانك 


لاقابا وعطع بالا 

قوط ,لستعاعلء بلا 

كنا ذلقة 1/1 أع105 ,رعو داع بلا 
فر » حوزيف ماعنوس 

اطع م صماء بلا 

عرماخت : اسم اطلق على جموع الجيوش 


الألمانية من ١580‏ 1540 . 


فهار قرع اا 
فيبرت ٠‏ جورج 68 ,ازعممء ا 
فايس نائب مفوض شرطة 5واء إلا 
فيس » وهم ملع ةللا جعزي 
فايسلر جورج 8 راع أكوء /1ا 
فايزكر » أرنست فقون هه ؟ااقممظ ,معماء قوداء /لا 
ويلز معنر نينا 


,واء لقا 


فيلس ٠»‏ اوتو 


نعط 21 /لا أوع دعن عاعمة لاا 


فينك . حغرال هالتر 
مرفيل » فرادتز معط ,اعامء ةا 
فيسّل » هورست موق ,اعدمع لا 


0" ,0لا ,رمع هاق /الا 
فيستارب ٠‏ كونو » كونت 
5 نام بقأاكت11 ,معجاوع /إلا 
عا ا رقن 
فيلر » بنيت . جون 8له1 باعممع8 بتعاءوط/لا 
00 ,لع 0 للع داوع )1لا 
فيترسهام + جترال فون 
اماع53 امنا ,لم لعلسل1 لا 
فيدوكند ‏ فون زاخسن 
مأ مك لتق اول ,ممقجراع اعم /لا 
فينكامان » يوهان يوا كيم 
فينتر » فرادتز فلوريأن هؤءوا ممم ,رعاو ابلا 


51 


فينترفلد 2 قون ل ف لدت لا 
فيرمر » جوزيف طمعق0ل ,معدم بس 
فيرسنغ . غيسلر تع طلعون0 ,عمسلا 
فيرت » جوزيف طمعذه1 ,طاد ربلا 
سلالة فيتلسباخ اع ططواع] ]نلا 


00 83102 رمرء طمعع ]1لا 
فيتغتيرغ » يارون فون 
مهم مصبصظ رمعاء[ج]1 /الا 


فيتزلين ٠‏ ارفين » جرال 


فولةان » لودفيغ ناا ممقدس ناه نالا 
قولف 2 جنرال كارل أمتم؟ا لمسعوعي ,كام/لا 
فويرش ء اودو فون م70 100] رتأعوريزن /لا 
فولله » رايتهولد مطصتع] ,عا أنثلا 
فوندت » ولم مداع طا ذلا غل مدلا 


فورم » تيؤفيل اتطممعط 1 ,حصن نالا 


١4 
ترعاع2 أصبده© رع ناطأمع امج /الا مهنا ءارملا‎ 
يورك فون هارتنسورغ » كونت ديتر‎ 
77 


لماع طورة11نا12آ دا امعط لأمضه بلمسرتاءئومطم2 
تسانتيرم » كاهن حوريه في دولرشهام 
زكريس » ماريا 8 ,رؤلزع1 231 


رآ مأ ع1ط 001154 ,تعن 22 


تساونر » شرطي عسكري في لينتز 


تساوريتز» شرطي 21 
تسيرر » هانس 15 ,ع1 ناء2 
تسايغنر »اريك طع لم8 رقع مع اع2 
تسايتزلر » الجنرال كورت ختنا؟1 ,رعاعانء2 
تسوكاير » كارل © راع:33 تتتكلء تاج 
تسفا يع » كشيفان رع 217 


فهرس 
تاريخ الحركات القومية 
القسم الأول 


من الا8١‏ إلى ١57+‏ 


المدخل ص و 
ازع الأول 
القومية ف الرايخ الثاني 
الام١ا‏ - لملوا١ا‏ 
النصل الأول 


التقد القومي للرايخ الثاني 
النقد القومي للرايخ الثاني ص ٠١‏ 
الفصل الثاني 
الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الألمانية 
الالما ‏ ١و١‏ 


١‏ - عداء السامية في الدور من 187١‏ إلى 15١5‏ ص 18 ء عداء السامية الاقتصادي 
8 > عداء السامية العنصري ١‏ . 


؟ - تأثير نيتشه في المانيا بين 188١‏ و ١5١5‏ ص 0" 


57ل 
الفصل الثالث 
تغلفل القومية في أمانيا 
بين ١41/١‏ و 4١ؤ١ا‏ 


نفوذ الروح العسكرية ؟7:. الضغط على الحكومة والرأي 76 » تغلغل الأفكار 
القومية ة؟ . 


الفصل الرابع 
القوفية الألمانية 

191١8 إلى‎ 15١4 من‎ 

أهداف الحرب 45 ؛ على الصعيد العسكري 5؛ » على الصعيد الفكري 8؛ » موقف 

احزاب الرايخشتاغ الألماني 7 » قضية أهداف الحرب ٠ه‏ 
الجزء الثاني 

القومية الألمانية 

من 1519 إلى ١5١9‏ 
الفصل الأول 
القومية في دور جمهورية فيار 

حدد > رفرنين 
الجيوش الحرة 


الميوق الخرة +5 33> أولاً > الفمل القورق :7# كائينا » العمل السرف: 
الاغتيال السياسي 77 » التدخل العسكري 74 » جيش الرايخ الأسود 8١‏ 


5 
الفصل الثاني 
بوادر القومية في ألمانيا 
في جمهورية فيار 
فالتر راتينو 86 ٠‏ كيسر لنغ 81 ء توماس مأن 81 ؛ شبنغلر 17 
الفصل الثالث 
التجمعات المحافظة الثورية 
التجمعات الحافظة الثورية ١‏ ؛ الفرق العنصرية 56 » هانس غونتر 95 : الشبان 
الحافظون ٠ ٠٠١‏ مولرفان دربروك ٠ ٠٠١‏ الفريق القومي الثوري ٠١5‏ , بونفر:٠‏ ؛ 
أوتو شتراسر ٠١‏ , نيكيش ٠١7‏ ء كأرل بيتل ٠١8‏ » أوجين ديتريتش ٠١١‏ » هانتز زيرر 


هء كأرل شميت ٠٠١‏ ء فرديئاند فرويد ٠٠١‏ » ليؤبولد دينغريف 1١١‏ » رول نستوك 
٠‏ ء فريق الشباب ١1١4‏ ء حركة شعب:الأرياف ١١6‏ 


الفصصل الرابع 
الأحزاب السياسية القومية 
ي جمهورية فيار 
الأحزاب السياسية القومية في جهورية فيار 1١7‏ : صعود المتلرية ( 1116 - 
21١8 ) 1997‏ فريق دركسلر 1١١‏ »2 فريق فيدر 177 ء فريق أيكارت ؟11 ء جمعية توله 
نفذ 
الفصل الخامس 
استلام هتلر السلطة 
في 1١97517‏ 
استلام هتلر السلطة في جور ص 1٠١‏ . أولاً : الأوساط الاقتصادية : 1١‏ ثانياً : 
موقف الجيش 7١56‏ . 


1ك 


الفصل السادس 
الاتجاهات القومية في المانيا المتلرية 
١‏ - العرقية 1541 , أولا : المظهر السلبي 155 , المرحلة الأولى : عند وصول هتلر 
إلى السلطة ١56‏ » المرحلة التانية : ٠ ١155‏ المرحلة الثالثة : مرحلة الاضطهاد العام ١60‏ ؛ 
ثانياً : اللظهر الايجابي 156 : ١‏ ) سياسة الولادة 161 ؛ ؟ ) سياسة التعقم 151 . 
لك سياسة الاكتفائية الاقتصادية /51ة١‏ ,2 نظريات فالتر داربه والتشريع المتلري 
. القانون الأول ٠٠١‏ . القانون الثاني ٠6١‏ . 
 "‏ سياسة المتلرية الخارجية ؟١٠‏ » مقاومة الجيش ١6‏ », مقاومة الكنيسة ١77‏ » 
المعارضة البروتستانتية ١17‏ » المعارضة الكاثوليكية ١١‏ 
القسم الثانى 
القومية ‏ الاشتراكية 
الفصل الأول 
ثورة هتلر في مونيخ عام ؟15١‏ 
ثورة هتلر في مونيخ عام ١957‏ ص ١77‏ . جمعية توليه 174 . جمعية أوستار ١66‏ » 
حزب العامل الألاني 175 » الحزب الاشتراي الألماني ٠٠١‏ » أصول الثورة 175 » الأزمة 
الأولى ١374‏ » الأزمة الثانية 175 » الأزمة الثالتة ١75‏ » قومة هتلر ١78‏ 
الفصل الثاني 
يسار الحزب القومي - الاشتراي 
يين 1996 و988١‏ 
الأسرة الشعبية الألانية الكبرى 18١‏ » حركة الحرية القومية ‏ الاشتراكية 18١‏ . 
الانتقادات في صحافة شتراسر أزاء هتلر 187 : ١‏ على صعيد السياسة الاقتصادية 181 ؛ 
؟ - على صعيد السياسة الخارجية 181 ٠7 ١‏ على صعيد السياسة الداخلية . الجبهة السوداء 
٠‏ ء قصائل الحجوم ١1١‏ 


136 
الفصل الثالث 
وصول هتلر إلى السلطة 
في كانون الثاني 155 
تفسير وصول هتلر إلى السلطة في1577 ص19 :أولاً :195 »تانياً0؟1 , ثالثاً؟ة١‏ 
الفصل الرابع 
الدعاية النازية 
من 1997 إلى 9؟ؤا 
جوزيف غوبلز ٠١5‏ » التزام الصحافة بتنظيه ٠١‏ : أولاً » التحريم المباشر لعدد 
من الجرائد ٠١١‏ » الوسيلة التشريعية ١١؟‏ » الوسيلة الثالثة : نزع الملكية 7١1١١‏ 
الفصل الخامس 
القضية اليهودية في الرايخ الثالث 
بين 1977 و وروا 


حالة اليهود عند وصول هتلر إلى السلطة 7١؟‏ . وضع اليهود في الرايخ الثالث 
9 . الدور الأول ( 1555 1580 ) : دور الارهماب السامي 105 . الدور الثاني 
( 19568 -0؟9ا ) : تشريع نورامبرغ 356 , الدور الثالث ( 1958 1954 ) : الاضطهاد 


المعمم يلق 
الفصل السادس 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية 
والقومية - الاشتراكية 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية والقومية ‏ الاشتراكية 7٠١‏ . دور التعاون بين 
الكنيسة الكاثوليكية والنازيين ١١‏ 


ذا 1 1ه 


الفصل السابع 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكية 
والقومية ‏ الاشتراكية 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكية والقومية ‏ الاشتراكية 547 2 أ) قضية 


المنظمات الكاثوليكية ؛؛؟ . ب ) قضية الوثنية الحديثة 55؟ ء ج ) قضية علاقات 
الكنيسة الكاثوليكية والنازية ه65١‏ 


الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة البروتستائتية والهتلرية 
بين 1557 وو؟وا 
علاقات الكنيسة البروتستانتية ولمتلرية بين ١955‏ و555١‏ ص 5335١‏ . 
١‏ اضطراب الكتيسة الانجيلية ( ١5586 ١988‏ ) ص 51١‏ 4 7 أضطهاد الكنيسة 


اللعترفة ( 4؟9١ ‏ 19759 ) ص 7518 . تفسير الحوادث والمواقف لاا . 


الفصل التاسع 
الجامعات والعام والألماني 
من 1997 إلى تكوا 
الجامعات والعم الألاني من +155 إلى 1584 ص 708 . دور الاتتقال ( بداية 
١55+‏ أيار 1554 ) ص 58١‏ . الظاهرات الجامعية ٠8؟‏ »: الظاهرة الجامعية الأولى "(٠١‏ » 
الظاهرة الثانية 58١‏ » الظاهرة الثالثة ؟58 » دور التنظم (1955 ١559‏ )ا ص 588 . 
ا ردود فعل الطيئة التعلهية 86؟ . ردود فعل الطلاب 588 . 
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الفصل العاشر 
العدل والشرطة في النظام المتلري 
من 19978 إلى ١5١9‏ 


العدل 59١‏ , مراجعة الحق 598 , تحويل الام 154 . الشرطة 1951 . 


الفصل الحادي عشر 
الشرطة ومعسكرات الاعتقال في النظام المتلري 
من 19978 إلى ١55‏ 
الشرطة ٠١6‏ ء معسكرات الاعتقال من 1555 إلى 1955 ص 5١5‏ . 
الفصل الثاني عشر 
مقاومة الهتلرية 
من ١979‏ إلى 9؟ؤو١ا‏ 


مقاومة الهتلرية ١١؟»‏ مقاومة اليسار 50 : ١‏ ) فى المهجر 513 ١‏ ؟ ) في ألمانيا 
5٠‏ ء المقأومة المحافظة 5٠١4‏ . 


أمماء الأشهر في البلاد العربية 


كانون التاق 


أيلول 

تشرين الأول 
تشرين الثاني 
ول 


يناير 
فبراير 


مارس 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 


